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الجزه الآول ‏ القاهرة فى غرة لمحرم بم .م أغسطس هوي المجلد السادس والعشرون 


قور + 
عونك اللبم على إقامة الحق والعمل به ل" لين 
وعلى الدعوة إلى اميد والاأنس به 


وبعد ‏ فإن من أسمد أوقات من يتوجه يقلبه إلى قلوب قرائه أن يستأنف الصلة بهم بعد 
افتراق . وكتاب هذه الجلة وقراؤها تتجاوب قلويهم على صفحاتها حول إقامة الاق و العمل بهء 
والدعوة إلى الخير والآنس به ء لآن الآزهر قبة الإسلام » والإسلام جماع المق والخيد» 
وبلة الازهر لسائهما الناطق بدعوتهما. فإذا عدنا وعاد قرائ'نا ‏ بعد انقضاء ربعقرن على هذه 
امجلة » وابتداء ربع آخر منه - إلى استةبال عام جديد من حياتها ‏ كانت هذه العودة منا ومنهم 
إلى التحدث بدعوة الإسلام ؛ وحبذا الحديث ؛ وحبذا ما يدور عليه ؛ والعود أد . 

وكانت ملة الازهر فى الربع الاول من ألقرن الاول لحيائها تطلع على قرائها مع هلال 
كل شهر عرب ؛ وقد شعرنا بأن المدة نطول بيتنا وبين القراء فى هذه الفترة » ومن الخير 
أن تتكون صلتنا يهم أقرب » ووصول انجلة [بهم أسرع لذلك رأينا أن تتكون مجلة الزهر 
بين أبدى قرائها مرتين فى الشبر لا مرة واحدة . وعسى أن يقع ذلك منهم موقع الرضاء 
ما دمنا فىالحالتين متوخين رضا الله عزوجل » واقه يتولى المؤمنين .© الميا 


بنلكاتالئقنى 


بعد الاتفاقية الجديدة 


الي عبتن 


لما استهل شهر ذى الحجة من العام المنصرم ٠‏ انتحى صديق الدكتور عبدالوهاب عزام 
ناحية من دار السفارة المصرية فى مدينة كراتثى » وأخذ يستعرض فى ذهئه حساب السنة 
فى تقدم الآوطان الإسلامية نحو أهدافباء أو انحرافها عنها . ثم وقف بفسكره وقفة تجاه 
وادى النيل ‏ ناظراً إليه من صفحة الأحداث الخاقية والإجرامية فى جريدة الاهرام » فباله 
ألا مخلى عدد منها من خبر يقرأ بعض الناس تشوقاً وتلبيآ ما تقرأ القصص » ويقف عليه 
المتأمل مكتئباً مرناءا يصله بما وراءه من أسباب » ويجمعه إلى ما يشيهه من أخبار» فيرى 
أمرأ هائلا » وداء عضالاء جديراً أن تجتمع الآمة على النظر فيه ومداواته » كأمى أولئك 
الثشبان من طلبة العلم الذين قنلوا صاحباً لم وقطعوا جثته » وهلم جرا . 

وبننماكان البريد يسير برسالة الدكتور عبد الوهاب عزام فيا بين كراقثى والقاهرة » 
كان الاستاذ أحمد مد خليفة أستاذ عل الإجرام بكلية الحقوق يفكر فى مثل ذلك ويقول : 
أصبح بينآ ومزياً مع أن هناك ظاهرة حديئة ألمت بالجتمع المصرى » تلك هى أن عدداً 
أكبر من الطلبة قد انزاق إلى هوة الجريمة : فاذا نحن صانءون لكى نصد لطاتها المثيفة ؟. 

وما يدل على أن هذين التفكيرين صدرا عن وحى واحد من تطورنا الاجتماعى : أن 
أحدهما كان وليد التفشكير تحت سماء باكستان » وأن الآخر انبعث من داخل الافقالمصرى 
وقد نشرا فى عددين متتابعين من الأهرام . ومن نفس العدد الذى نشر فيه مقال الدكتور 
عبد الوهاب عزام سمعنا صيحة ثالثة تتدوى فى صفحة الآهرام الآولى من أحد كبار خيرائنا 
فى السياسة الخارجية , منيها العلماء والمثقفين وأفذاذ المسولين عن التوجيه الخاق والفكرى 
إلى أن الاتفاقية الاخيرة بين مصر و بريطانيا لنسوية مشكلة قناة السويس قد أ كسبت مصر 
شخصية ذائية وشخصية دولية من الطراز الول ؛ وأن مذ الاتفاق يقتضى من مصر أن 
تضاعف جرودها فى بناء كيانما الروحى والفسكرى والمادى . وأن مصر المتجددة الآن قد 


بناء كياننا النفسى ؟* 


حلت عليها ‏ فى الحيز العربى » والميز الإسلاى » والإفريق » والإفريق الآأسيوى» والحين 
العالمى ‏ فى كل حيز من أولئك ‏ قد حلت على «صر واجبات جديدة حاولا أعمق وأقوى 
ماكان فى أى وقت مضى ؛ فلا بد من ١‏ تحضير أنفسنا ء لكل هذه الواجبات بسرعة » 
وقوة » وبدون تلفت أو تردد . 


ولكن كيف » وبماذاء نستطيع د تحضير أنفسناء لكل هذه الواجبات ؟ ومن الذى 
يتولى ذلك من أبنائنا رواد المدارس الذين سيكونون رجال المستقبل القريب ؟ وكيف 
نطور مدارسنا من العدوى الخيفة التى بدأت تسرى إلهاء وقد اعترف أستاذ علم الإجرام 
بكلية الحةوق أن عدداً أكبر من الطلبة قد انزاق إلى هذه الهوة ؟ 


يقول الاستاذ أحمد مد خليفة : إن الرأى فى تعليل هذه الظاهرة قد تشعب إلى فريق 
يلق اللوم على سياسة التوسع فى التعلم » حتى كان هن نقيجتها أن الطلبة الذين يتتمون 
إلى أسر رقيقة الحال انديجوا فى أوساط أكثر منهم اقتدارا وثراء » فشعروا بالعجن 
عن مواجبة الحاجات التى صار يتطلها مستواهم الجديد ء فاندفءوا إلى الحصول على المال 
ولو من غير الطريق المشروع . وفريق يبرى” سياسة التوسع ف التعلم » ويتهم ظروفا 
أخرى اجتماعية وتربوية . وقد ضم الاستاذ إلى ذلك عنصراً آخر مبما وهو اشتداد ضخط 
الإغراء الجنى ومؤثراته على الشباب فى الوقت الحاضر » ومنها مظاهر التبرج التى جعلت 
النساء يكشفن أكثر مما خفين ‏ ويخطرن أكثر مما >شين . والاشرطة السيمائية زادت 
الطين بلة بئما تعرض عل أنظار الشباب من مشاهد خلابة تسخطه على حياته الخاصة . 
ولون معين من الصحف وامجلات تزوده بوقود الخيال» وتحى له قصص المتعة » وتوحى 
إليه ‏ فى صراحة أو مواربة ‏ بالانطلاق والتحلل والرضاء الجسدى . وفى هذه الدوامة 
الهائلة التى تغذم! المدنية الحديثة يفقد الشباب توازنه ويتبلد تفكيره؛ ما يعجزه عن العمل » 
.ويقعده عن الإنتاج » فلا يعود إلا عبداً مسوقاً للشبوات» تدفعه إلى الاعتداءات الجنسية » 
وإلى نشدان المال بأى وسيلة » بما فى ذلك السرقة والاحتيال وااقتل . 


إن الداء أظبر من أن يق على أحد » وإنه لداء عضال : وأعراضه فى ازدياد . ولكن 
عا هو السبيل إلى معالجته ؟ 


بجة الازهر 


يتساءل أستاذ كلية المقوق : هل معنى ذلك أن سياسة التوسع فى التعلم سياسة خاطئة 
يحب العدول عنها ؟ وأجاب بأن التوسع فى التعلم إذا كان قد تولدت عنه الجرائم فى مصر» 
فإن العلاج لا يكون فى الكف عن التعلم » ولكن فى رفع المستوى الاقتصادى للشعب 
إلى الحد الذى لا يحعل التعللم سبباً فى ١‏ هزة نفسية » تصيب التلبيذ باضطراره إلى مواجرة 
ارتفاع مفاجى” فى حاجاته ومطالبه . 


ومعنى هذا أن من ااضرورى الصبر على هذه الظاهرة يجميع أعراضها وثتائجها النى 
ذكرها الاستاذ أحمد حمد خليفة إلى أن آصير طبقات الشعب الأنيا فى مستوى اقتصادى 
أرفع فيصير التلاميذ من أبناء تلك الطبققات أقدر على ارتداء ما يشترونه من الملابس وارتياد 
ها يحبون أن يرتادوه من الملاهى » ويزول أو يقل من نفوسهم ه الشعور بالحاجة النسبية»» 
ومتى تم هذا ثم زالت أو ضعفت « بواعث الإغراء الجنمى » بقدرة قادر؛ زال السببان 
اللذان رتب عليهما ظاهرة الإجرام فى الطلبة . 

أما الدكتور عبد الوهاب عزام فكان أوسع أفقا وأبعد نظراً إذ قال : إن مثلنا 
كثل صاحب المزرعة يسكثر فيها الشوك والنجيل ٠‏ فيقلعها جاهدا » ولا يقلب الأارض 
ليستأصل جذورها وبذورهاء وكلما جد فى القلع جد الشوك والنجل فى التبات . 

أو كالذى به داء باطن له على الجلد بثورء فهو يدهن بثوره كل يوم ؛ والحرض دائم » 
والداء مستشر . 

يذغى أن نبحث عن سب الجرية فى نفس انجرم » وعن علة نفسه فى نظام الماعة الى, 
نشأته ؛ والبيئة اتى يعيش فها : 

فى البسلد أندية وحانات فيها من السكر والتهار والدعارة ما يقتج الجريمة لا محالة . 
هذه الآما كن مغارس ( مشاتل ) لاجراتم لا بد أن نعنى يها » ولن ينفعنا سن القوانين 
الزاجرة وال كثار من الشرط والمحام والسجون . ولن يحدينا إلا أن نتعرف أسباب 
الجنابات وناتمسها فى الآنفس المريضة واجماءات المعتلة » وفى الآ-وال التى تضرب 
الناس لعضوم يبعض . 


بناء كياننا النفمى 0 


ويقول الدكتور عزام : إن أعظ, ما على حكومة الثورة من تكاليف هو إصلاح الانفس » 
والطب لهذه الادواء الدخيلة » وتمسكين الأخلاق القوعة التى هى عمادكل إصلاح ٠‏ إن الله 
لايغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » . 


وبعد فالحديث عن الآوف والضماد أخطر من أن نحصره فى الجريمة ووصول عدواها 
إلى الطلبة . إن الجرائم - سواءكانت من الطلبة أو من غيرهم ‏ تعد بوادر ونوادر علىكل 
حال » مهما كثر حصاها فى أحدائنا اليومية . كن مرض الأانفس هو الحرض المزمن 
والدائم فى كل ما يقوم على أنانياتها » وعلى سوء التعامل بين الناس ء وعلى إيثار المرء 
مصلحة نفسه ‏ بغير حق - على مصلحة غيره من مواطن أو وطن . إن مرض الائفس 
فى هذا الباب الواسع هو مرض الوطن» وإذا عو وزال من أهلهكانت الجراتم فى الطلبة 
وغير الطلبة تبعا له فى الزوال إن شاء الله . 


نمن نعانى الآن أمراضا من أمراض النفس ورثناها عن بضعة ءصسور قضيناها فى 
الذهول القوى والتبلد الاجتماعى ٠‏ فأسليتنا تلك الامراض إلى غالب الاستعمار فى إبان 
قوته وجبروته . وقد سهر الاستعمار لتسكوين كياننا النفسى فى مجتمعنا العصرى على أسس 
تضمن له استمرار ضعفنا ‏ فرسم لمدارسنا المناهج والتقاليد التى اقتصر فيها على التعلم الشكلى 
دون التوجيه النفسى » وكان الغرض من المدرسة ‏ ولا يزال ‏ تخريج الموظف الآلى » 
لاتخريح رجل العلم المؤمن بعلمه » ورجل العمل الكادح الدائب الخلص لعمله . وقد 
حرص الاستعار على [يقاظ شهوات السراة وجاهير العامة بما أقامه ‏ أو تع على 
إقامته ‏ من الأندية والملاهى والمانات ودور المقامرة وأسواق الدعارة » وكانت هذه 
المرافق كابا همية بماكان يسمى نظام الماية الاجنيية . وتطورت الحال فى الصحافة » فبعد 
أنكانت افتنا ‏ أيام الاؤيد واللواء ‏ أداة [رشاد ترى من واجبها أن تأخذ بيد الشعب 
التنهض بمستواه القوى والملى والعقلى والثتمافى تحولت بين الحربين وبعد الحربين إلى صناعة 
تجارية تدفع الضرائب وتستلهم أهو اء الجاهير وشوواتهم بما تقندمه لم من صور لخوم 
وقصص غرام ووسائل متعة وعناوين خداعة وبما تقوم به من تشجيع للللاهى والسينا 
الماجنة وتمجيد لاعبيها ولاعباتها وسائر ما شكاه أستاذ عل الجريمة فى كلية الحقوق . والسينها 
نفسها كان يمكن أن تنكون أداة تثقيف وتلطيف وتكييف لا تقل نفعا عن المدارس 


5 بجة الآزهر 


الصالحة إن 0 تسكن ألعدئ من كثير من مدارسنا وأنفع » لتكنها هىالأخرى قلدت الصحافة 
فى الاستلبام من أهواء الجاهير واستغلال شهواتم : فكانت كا نرى كنا بأعيننا ء وما زلنا 
واقفين منها موقف المغلوب على أممره » معتقدين أن التيار أقوى من أن يصد. 


لقد كان هذا الشعب وهذا الوطن إنى ما قبل سنتين يقيمين لا يكفلبما تصوح . وقد 
تغير الموقف الآن -كا قال أحد كيار خبرائنا فى السياسة الخارجية - فأصبح من الواسيه 
على مصر » وهى فى سجيل تجديد شخصيتها الذائية وشخصيتها الدولية , ولا سيا بعد الاتفاقية 
الآخيرة ؛ أن تضاعف جبودها فى بناء كيانها الروحى والفكرى والمادى . 


إن الشوك والنجيل لا يستأصلان بالقطع والقلع ؛ ولابد من قلب الآرض لاستئصال. 
جذور الشر وبذوره . 

يحب تحويل المدرسة من معهد لتحفيظ مواد من العلوم منصوص عليها فى المناهج »> 
إلى بيئّة لتربية رجال المستقبل القريب يؤمنون بالأخلاق » ويتحلون بالروح العالية » 
ويؤئرون ممرضاة اقه فى تصرفاتهم » ويوثتقون صلتهم بالعربية والعروبةء وبالإسلام. 
وناريخه وشعوبه ؛ ليستقبلوا عبد مصر الجديد فى ميادين تعاوتما مع الحيز العرنى ؛ والميز 
الإسلاى ؛ والإفريق » والإفريق الآسيوى» والميز العالمى يا دعانا إلى ذلك كبير خبراثناا 
فى السياسة الخارجية . والمدرسة إذا عنيت عناية عملية بالتربية والاخلاق والتحلى بالروح 
العالية كانت أسيق إلى وقابة طلابها - فقراء وأغنياء ‏ من المساعى المبذولة لرفع المستوى 
الاقتصادى . ولن يسود هذا ف المدرسة المرجسّوة إلا إذا انتزع المدرسون من أدمتتهم 
الفوضى التى وصغها الصاغ أحمد شفيق أبوعوف ف ماقل ودل من الآهرام يوم 14 أغسطس » 
ووجدوا من وزارة المعارف » أو من ثم أقوى هن وزارة المعارف» المؤدب الحازم 
الذى يسوق الناس بعصاه إلى الصراط المستقيم . 

ويحب أن تعود الصحافة إلى اعتبار أنها أداة إرشاد: فتترفم عن كل ما يتعارض 
مع رسالنها الحقيقية ‏ فى صراحة أو موارية ‏ على حد تعبير الاستاذ أحمد ممد خليفة .. 
ولماكان ١‏ فاقد الثىء لا يعطيه » فإن من أول الشروط التى يفيغى ماعاتها فى منح عضوية 


بناء كياننا التفسى إئ 


تقابة الصحفبين أن يكون العضو أهلا لهذا الإرشاد مؤمنا بالاخلاق والمل العلياء متعاونا 
مع وطنه للنووض بالمستوى الآدى . 

وأشرطة السيما إن ل تتحول من أداة شر إلى أداة خير كان كل سعى إلى الإصلاح 
عبئا وضائعاً . وإذا كانت وزارة الشئون الاجتماعية قد رأت فى السيثها من الشر ما عبرت 
عنه بالقاثون الجديد الذى منع الاحداث إلى سن السادسة عشرة عن غشيان هذه الدور 
الشريرة , فإن فى أبناء سن السابعة عشرة إلى الخسين من هم أحوج إلى هذه الحاية والوقاية 
من الاطفال الذين ليس لم ما لحؤلاء من الإدراك المقلد والغرائر المستءدة للتأثر . ونحن 
لا نرريد أن تمنع أحدا عن السينها : لا الأحداث الذين ثم دون السادسة عشرة ء ولا غير 
الأحسداث عن م أكبر سنا . ولتكنا نطالب بتطرير السينها نفسهاء وتحويلها من أداة شر 
إلى أداة خير » ثم ليدخلبا بعد ذلك كل من شاء . 

ومرافق الشيطان وبووته التى سماها الدكتور عزام ( مشاتل ) للجريمة كان للاستعمار 
مصلحة فى تشجيعها وحمايتها والحرص على بقائها وزيادة عددها » أما نحن فأى مصلحة لنا 
فى ذلك ؟ وما الذى حول بيننا وبين إنقاذ الامة هنها وقد زالت الخاية الأجنبية وله الجسد ؟ 
لماذا لا ترول هى أيضاكا زالت تلك الخاية ؟ أنخاف أن يقال عنا إننا رجعيون ؟ إن ضرر 
هذه المرافق الفاجرة يفتك فى كياننا وأموالنا » وحول بيننا وبين « تحضير أنفسنا » 
للواجبات التى بدعونا [لمها تجديد شخصيتنا الذاتية وشخصيتنا الدولية » بل يحول بيننا وبين 
أن نغير ما بأنفسنا ليذير الله مابنا . 

نحن منذ سنتين فى دثورة» . وكا أن للثورة جانبها السيامى والإدارى والاقتصادى فيناء 
( كياننا المادى ) » فإن لها جانها الخاق والروحى والفسكرى فى بناء ( كياثنا النفسى ) . 
وقد كوننا الله من مادة ونفس ء» ولايتم صلاح الكيان المادى إلا بإصلاح المكيان 
النفسى ‏ وقد آن أوانه ؛ وأظلنا إيانة » فإلى العمل الحازم أيها الثائرون ... 

حب الم يم الأتليب 


.و 2 3 0 .0 
ل[ 


بين الصيام والاحرام©2 


مسر يأها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام 
» س وأتموا الحج والعمرة لله 


ركنان من أركان الإسلام : فى التصديق بهما تمام العقيدة » وفى أدائهما مظور 
الطاعة » وإذا نمت لإفسان عقيدته » وتجاوبت مع عقيدته طاعته » فقد آمن وأسل 5 

وتلك هى العروة الوئق التى لا انفضام لها » وف الاستمساك بها عصمة بالله دينآً 
ودنيا » وليس بعد العصمة بالله ملاذ » ولا دوتها ماج « ومن يعتصم بالقه فقد هدى إلى 
صراط مستقم » . 

ركنان من أركان الإسلام : حين يأخذ العبد بهما يكون ريانيا ء لا تتحكم فيه المادة» 
ولا تستيد به الشووة: ولا تتأس فيه النفس . 

بل تتغلب روحانيته فيذكر ربه ويصمد إليه » ويناجيه ويقبل عليه » فيسكون له من 
جانب الله توجيه » ومن توفيق الله نذكرة وتفبيه . 

ويذلك يكون قد عرف نفسه معرفة صادقة » فاستمد لها من فيض الله رعاية » وسلك بها 

إلى الله سبيل هداية » وليس كذلك من نس الله فأنساه نفسه » وزج بها وزجت به 
فى غواية وعماية . 

وشتان : بين من ممدى الله فا له من مضل » وبين من يضلل الله نا له من هاد . 

الصيام والحج : ركنان من أركان الإسلام » ولكن بينهما وشيجة أخرى : نظمتهما 
معا فى تج القرآن » وقاربت بينهما فى الآداء والزمان . 


(ه) تآخر المفال عن وقته الناسب ( قبيل رمضان) لضرورة ٠‏ 


نفحات القرآن 4 


فأنت ترى - أولا - أن القرآن يتناوهها فى خمس وعشرين آية متوالية من سورة 
البقرة : منآية مم1 « يأيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام ...» إلى آية م ه واذكروا 


الله فى أيام معدودات» . 


وهذا القدر كله فى الصوم والحج ‏ لم يفصل بينبما فى هذا المقام إلا ما يتصل بهما 
إجمالا : من حديث الاعتكاف للصائم » أو مقاتلة المشركين عند المسجد الحرام . 


وأنت ترى - ثانياً - أن زمن الصوم - وهو رمضان ‏ يعقبه زمن المج وهو الآشبر 
المعلومات ... وليس بين العبادتين سوى فترة استجام » ريما تريث فيا المسلم بعد صيامه 
حتى يأخذ أهبته للحج : إن استطاع وأراد . 

فا هى الوشيجة التى جمعت بينهما ذكرا فى القصص ؛ وقرباً فى الآداء ؟؟ 

أشبد أن نفحات القرآن تهدى إلى سر ذلك : فنظم القرآن لا يكون عفواً ٠‏ وترتيب 
القصص لا يخلو عن حكمة : 

وأنت تعرف أن الصوم تخفيف من المطعم » وتعفف عن البطنة » وتقبيه للشاعرء 
ونهضة إلى مناجاة القه فى أنفاس كأ نفاس الملائك الاطهار : لولا أنها من جوف [نسان ... 
وف تحرج منالشهوات» ونقاوة م نأدران المعصية : لولا ما يلاحقبا منحاولات الشيطان ... 
وفى تجرد من إسفاف الهيمية » وترقع فى مقام الإنسانية ؛ من عرف كيف يصوم . 

وإن شهراً يقضيه المسم على حال تشبه حال الملائكة المقربين » لا يكون هين الشأن 
فى ميزان العمل » بل هو عند اقه عظيم وعظم » فا جزاؤه ياترى ؟ 0 

تكفل الله يحزائه , وأجمل «قداره» وأفسح للعبد طريق الآمل فى تقديره؛ وقال 
على لسان رسوله الصادق : ( كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لى وأنا أجزى به ) 
فالاعمال الصالحات كلها مأجورة ؛ وفى صمائف العباد مسطورة , ولكن الصوم ارتقع شأنا 
عن مستواها , حتى كأنه برز من حساب العبدء وتمحض قه . فلا يقابل فقط بالاضعاف من 
المثوية الى تقايل بها الحسنات وإن بلغ تسبعيائة ضعف . . بل يتجاوز هذه الحدود [لىحيث 
يدخر أقه للصائمين من حبائه وفيض عطائه ... ذلك وعد الله !! واقه لا يخلف الميعاد . 


1 يه الأزهر 


وأنت ترف كذلك. - أن المج وثبة بالجسم كله إلى حيث شاء القه من بقاع مك 
فى زمن معين محدود . 

ففيه |-تيداع للآهل والولد : واغتراب عن الوطن » ومجرة لله ورسوله » بل فيه تجرد 
من اللباس » وانصراف عن مظاهر الترف » وتفرغ للضراعة والتوبة» ولياذ بالرجاء 
فى عذو اقه؛ وتجديد للإمان الخالص ء وتوثيق للعبد مع الله» ووفاء صادق لذكريات 
طيبات ء حملها إلينا القرآن عن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام . 


وفيه تعارف بين الشعوب ؛ وربط بين القاوب » وتعاقد على الإخاء والتناصر فى غير 
عصبية : إلا العصبرة لكلمة التوحيد التى ينضوى تحتها العجمى والعربى ؛ ويلئق فى ظلبا 
الفقير والغنى . فإذا تجل مظبر الإسلام فوصوم الصائمين» ثم فى [حرام احرمين » وكانت شميرة 
الصوم واحدة حيث كانوا فى جنبات الدنيا ء وكانت مواقفهم فى الحج متلاقية ؛ حيث دعام 
أبو الانبياء إبراهم فى غرة الزمن » فلبوا وظلوا يلبون دعوته على مس القرون .. . 


وإذاكان يجريد النفس من ملاذها » وكفها عن المباحات » وحسها فى حظيرة الصوم 
أشبه بتجريد الجسم من زينته ؛ وحرمانه من مناعم العيش » والوقوف به عند التقشف 
زمناً ما فالحج . وفىكلا الآسرين تحلل منالمادة » وسمو إلى الروحانية : فتلك هى الوشيجة 
الى زاوجت بين الصيام والإحرام فى نسق القرآن » وقاربت بينهما فى الزمان . . . وبينهما 
يكون العبد صاعداً من مرقاة إلى مرقاة » وليس شىء أطيب من روحانية تتجدد بها أزمنة 
المناجاة ؛ وتلطف من شقاوة الدنيسا » ونطىء من وهج الحياة . 


فإذا لقيت ناصباً فى دنياه» مكدوداً فىعيشه » أو رافلا فى تعاهء سادراً فى لهوه» 
فذكره أن الدنيا فى إدبارء وأن الآخرة فى إقبال ؛ وأن الآولى يكى ها القليل من رزق 
حلال مكسوب » وأن الآخرة لمن طابت حيانه فى دين غير مشوب . وذكره أن فى الصوم 
وف الحج . تفيها إلى هذا لمن تدبر ... وكل نفس يما كسيت رهينة إلا أصحاب الدين .© 


عبر اللليف السبكى 
عضو جاءة كيار العلياء 
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الجوار الاعظ © 


الجوار الالمى درجات - المية الخاصة س المعية 
العامة س الاسباب لا تلفى س حذر وأسلحة فى أعلى 
مقامات الجوار ‏ نفحات إلمية ‏ جوارالتيطان سراب 


عن أنى بكر النصديق رضى الله عنه قال : نظرت إلى أ ة-دام المشركين ونحن 
فى الغار ومم على رءوسنا ؛ فقلت : يا رسول الله » لو أن أحدم أظر تحت قدمئيه 
لابصرنا ؛ فقال : ما ظنك با أبا بكر باثنين الله ثالئهما 15 رواه الشيضان . 
> * *»*» 
إذا كان عظم الجوار ؛ على مقدار عظم الجارء قلا ريب أن جوار الله عز سلطاله » 
أجل جوار وأعظمه ؛ وأن حماه تعالى شأنه أعز حمى وأكرمه ؛ وأين جوار الاق أجممين 
هن جوار الخلاق العظيم 1 بل أبن حمى العبيد » ولو كان بعضهم لبعض ظبيراً ؛ من حمى 
الملك امجيد د الذى له ملك السموات والآرض ول يتخذوادا ولم يكن له شريك فى الملك 
وخلق كل ثىء فقدره تقديراً , ؟! 
ممه 
إن ذلك الج-وار الاعظم الذى تعنيه » هو الذى عناه الرسول الآاكرم 0 6 
فى حديثه هذا لصاحبه الآول أنى بسكر الصديق رضى الله عنه ... وهو الجوار الخاص 
الذى ختص اله به عباده المقربين » من النبيين والصديقين ومن اهتدى بهديهم إلى دم 


الدبن » على درجات لا يخضها إلا من أخاط يما لديهم وأحصى كل ثىء عددا ... 


» كان « الجوار فالاسلام » الى اختتمنا بأحاديثه الثلاثة عامنا الغابر خاصا يجوار الأنام‎ )١( 
وأما هذا الجوار الى نفتتح بدعامنا الماضرء فانه خا يوار ذَىاللال والاكرام؛ والعزة القلاترام.‎ 


1 مجلة الازهر 


وهو جوار المعية الإلهية الخاصة » والصحبة الربانية المقدسة » التى حرمها أقه على 
أعدائه » لانم نوا القه فنسيهم » وأعرضوا عن الله فأعرض الله عنهم »واقرءوا إن شم 
قوله عز جاره  :‏ قل هن يكلؤكم بالليل والتهار من الرحمن بل مم عن ذكر دبهم معرضون. 
أم لهم آلحة تمنعهم من دوئنا لا يستطيعون فصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون » , 

* # ا # 

و ثم جوار إلى آخر » وهو جوار المعية العامة الشاملة » معية إحاطته تعالى خلقه + 
عليا » وقدرة » وجزاء» لاتذى عليه منهم خافية » تلك المعية التى يشير إليها قوله جلت قدرته : 
ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حيل الوريدء 
وينىء عنها قوله تعالت عظمته : « ألم تر أن الله يعلم مافى السموات وما ف الأآرض مايكون 
من تجوى ثلاثة إلا هو رابعيم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر 
إلا هو معبم أينماكانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل ثىء عليم » - 

وشتان ما بين الجوارين : فذاك جوار التنكريم والتأييد والتسديدء وهذا جوار 
لمحاسبة والإنذار والتهديد... 

ولا يضير هذا الجوار الكريم وأهله أن يأخذوا فى أسبابه» وأن يعدوا العدة ء 
ما داموا بربهم معتصمين » وعلى دم متوكلين » فإن الاعتصام بالله تعالى والتوكل عليه 
أساس هذا الجوار وعماده» وقد أمن الحكي العليم الذى ربط الآسباب بالمسبيات» 
والوسائل بالغايات » أمى عباده ألا يلغوا هذه الأسباب, فيلغوا معها حكته ؛ وألا يغلوا 
فهاء فيجحدرا بهذا الغلومشيئته وقدرته . . . وهذا سيد المتوكلين» يأخذ مع أول الصديقين» 
بكل أسياب النجاة» فى مجرتهما إلى الله . . . حتى إذا أحس الصديق وقع أقدام الكفار 
فوق الغار . ألم وحزن ؛ وخشى أنيصاب الرسول صَيَطلكٍ بأذى لايستطيع الصديق أن يددفعه 
أو بحمله ‏ وهو أول من يفتديه بنفسه وماله ‏ طمأنه صلوات الله عليه وسلامه يأن الله 
معبما , وأنهما اثنان الله ثأللهما ء وقد اعتصما به وحده دون خلقه ء فلو أن السموات 
السيع ومن قيين» والآرضين السبع ومن فهن ؛ كادوا لا لجعل لما من هذا الكيد 
فرجا وعخرجا ... 

وقد ظاهر صلوات الله عليه فى الحرب بين درعين » وكان يصلى فى المرب صلاة الخوف 
بطائفة بعد طائفة وهم آخذون حذرم وأسلحتهم » مع أنهم جميعا فى أعظ الجوار» وأمنع الجى . 


الحسنة س١‏ 


بل لا يضير هذا الجوار الكرحم وأهله أن يكونوا ‏ يحوارحهم لا قلوبهم - فى جوار 
أحد من الثاس وضهانه » مادام هذا الجوار سيياً كرما مشروعاً » ووسيلة سائغة للخيد 
والهداية . لا جرم أن الجير مع الجار كليهما فى جوار الله حينئذ . . . ولما عاد عله من 
الطائف لم يستطع دخول مكة - لما علدت قريش من توجمه إلى الطائف يستنصر بأهلبا 
علهم - إلا بحوار المطعم بن عدى » وكان جواره هذا يدا حفظها له النى يكيو وذكرها 
عد موه .:. 

على أنه قد تعرض للءتوكلين الصادقين نفحات إلهية تأخد بقلومم وأتفسهم » 
فلا يستطيءون لما مدفعاً » وهم معذورون إذ ينسون فى هذه الأحوال جميع الآسباب » 
ولا يذ كرون إلا العزيز الوهاب ... وقد يأخذون فى الآسباب ثم يرفضونها بكلشهم وإباء» 
اعتذازاً ببارئهم وبارىء الآرض والمماء .. . ومن هذا ما وقع للصديق نفسه رضوان الله 
عليه مع ابن الدغنة لما لقيه وقد أجمع أمره على الهجرة إلى الحيشة . فقال له : إلى أبن 
يا أبا بكر ؟ فقال : أخرجنى قوى فأريد أن أسبح فى الأرض وأعيد رب ! فقال ابن الدغئة : 
مثلك ا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج » ووصفه بما وصفت به خديحة رسول الله َيل 
أول ما رأى الملك . وقال لها: لقد خشيت على نفسى .. . وانتهى الحديث يجواره إباه على أن 
يعبد ريه فى داره » ولا يستعلن بصلاته . . . غير أن أبا بكر كان رجلا بكاء لا بملك عيذيه » 
فأفزع ذلك أشراف قريش ء وسعوا إلى ابن الدغنة أن يسترد جواره أو يسر أبو بكر 
صلاته وقراءته . . . فرد أبو بكر جوار ابن الدغنة قرير العين بحوار الله عز وجل ... 

غير أن هذه مقامات خاصة محدودة » لا ينبثى أن يقاس عليها » ولا أن يدعى أحد 
إلها .. . ولبسط القول فها مجال آخر... 

#* © * 

وإذا كان جوار الرحن أعظم الجوار وأكله » كان جوار الشيطان بلا ريب أحقر 
الجوار وأسفله » ف زين فى الدنيا ووعد يأنه جار » فليا جد الجد تير وتكص وولى 
الأديار . .. وهو فى الآخرة أشد تيرؤاً ونكوصاً « يوم يفر المرء من أخيه » وأمه وأبيه» 
يوم لا تملك نفس لنفس شيئاً والآامى يومئذ لله , .؟ ل تمر الساكت 
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المسئلة الثانية : 

إسلام زوج الكتابية وإجاع الفقباء فيه . 

قسد تبين فى المسألة السايقة حكم تروج الل بالتكتابية ابتداء . أما إذا أسلم الزوج 
الكتابى وكان قد تزوج كتابية قبل إسلامه » وبقيت هى على دينها فبى زوجته , والدكاح 
بينبما باق كاكان عند جميع الفقباء فى المذاهب الاربعة وعند الظاهرية والزيدية والإمامية . 
ومع أن بعض فقباء الزيدية والإمامية ذهبوا إلى حرمة تزوج المسلم بالتكتابية عخالفين فى 
ذلك قول الجبورء وقد حكوا الخلاق ف ذلك , واستدلوا على الأراء الختافة فيه » فإنهم 
ل يذكروا خلافا فى بقاء عصمة الننكاح فى حالة إسلام ذوج الكرتابية » فدل ذلك على أنه 
موضع اتفاق » وأن الخلاف فى المسألة الآولى لا تأثير له فى الثانية » لضعف الاستدامة 
عن الابتداء . بل تقل صاحب الجواهر الإجماع عليه سيأ . 

مذهب المالكية : 

وعند ال لكيةكا فى الشرح الكبير وحواشيه أن الحرة التكنتابية يحوز زواجبا من المسلم, 
سواء أكانت يهودية أم نصرانية مع الكراهة عند مالك » وبدونها عند ابن القاسم من أئمة 
المالكية . 

وعال الإمام الكراهة فى بلد الإسلام بعلل شتى : منها أنها تذهب إلى الكنيسة ويخشى 
أن ترق ولده على دينها » وأن تتمذى هى وولدها يما لاحل فى الإسلام ؛ ولا يقدر على 
منعها من ذلك . 

وإذا أسلم الزوج الكتابى أو امجومى وزوجته حرة كتابية بق النكاح بينهما » وذلك 
لترغيب فى الإسلام : والملحوظ فى ذلك أن للدوام حكم الابتداء» والمسلم يجوز له التذوج 
بالكتابية ابتداء فيجوز بقاء . والخلاف وراء ذلك فى أنه مكروه لا يؤثر فى أصل الجواز. 

مذهب الحتابلة : 


أما عند الحثابلة فقد قال فى المغنى ص يره ج * : وإذا تزوجبا وهما كتابيان فأسل قبل 


زواج الل بالكتابية 1 


الدخول أو بعده فهى زوجته . وإن كانت هى المسلة قبله وقبل الذخول انفسخ النكاح 
والميرطا. 

فإذا أسلم زوج المكتابية قبل الدخول أو بعده أو أسليا معا فالنكاح باق حاله سواء 
أكان زوجبا كتابيا أم غير كتانى , لآن للمسلم أن يبتدىء نكاح كتابية فاستدامته أولى . 

ولا خلاف فى هذا بين القائلين بإجازة نكاح الكتابيات 8 

ويفهم من قوله : ( ولا خلاف ف هذا ) أن الجيزين لندكاح الكتابيات متفقون على 
بقاء عقد الندكاح فى حالة إسلام الزوج أو إسلامبما معا . 

أما المانعون فلم ينقل عنهم خلاف فى ذلك أيضا بل تقل الإجماع على بقاء النكاح 
عند الإمامية كا سيأنى . 

وإذا أسلدت الزوجة الككتابية قبله وقبل الدخول تعجلت الفرقة سواء أكان زوجها 
كتابيا أم غير كنتانى ؛ إذ لايحوز اسكافر نكاح مسلءة , قال ابن المنذر : أجمع على هذاكل 
من نمفظ عنه من أهل العم . 

وإذاكان إسلامبا بعد الدخول فالحكم فيه كالحكم فها لو أسل أحد الزوجين الوثفيين 
على ما تقدم أه. 

مذهب الخنفية : 

وأما عند النفية فقد قال السرخسى ف المبسوط ص هع ج و : 

د ولو أسلم الزوج وامرأته من أهل الكتاب بق السكاح بينبما ولا يتعرض لما لآن 
ابتداء النتكاح حيح بعد إسلام الرجل فلآن يبق أولى» وإن كانت من غير أهل الكتاب 
فبى امرأته <تى يعرض عليها الإسلام » فإن أسلات وإلا فرق القاضى بينهماء . 

مذهب الشافعية : 

وعئد الشافعية إذا أسلم الزوج وام أنه كتابية فبى له » وإن كانت غير كتابية تقع 
الفرقة “جرد الإسلام إن كان قبل الدخول وبعد انقضاء العدة إن كان بعد الدخول1ه. 


ام مجة الازهر 
مذهب الظاهرية : 


وأما عند الظاهرية فقّد قال ابن حزم فى انحل ص +14 ب ٠١‏ : 

مما يقع به فسخ الدكاح بعد ته اختلاف الدين إلا فىجبة واحدة وهى أن يسلالزوج 
وهى كتابية فإنهما يبقيان على تتكاحبما . 

وينقسم اختلاف دينهما ( فى غير هذا الوجه الذى ذكرنا ) خمسة أقسام  :‏ 

أحدها أن يسم هو وهى كافرة غير كتابية . وثانهسا أن تسل فى وهو كافر كتانق 
أو غير كتانى » فلو أسلدا معا فبما على نكاحبما إلى أن قال : ننى كل هذه الوجوه ينفسخ 
جما مواد أسل إثر إسلامها أو أسلمث [م ثر إسلامه ) اه. 

وهذا صريح فى أن تلك الجبة الواحمدة النى استثناها لاخلاف فها . وهى مسألتنا 
فى هذا البحك . ولوكان فيبا خلاف لذكره كا ذكر خلاف ابن عمر ف المسألة الآولى . 


وقال فى المحلى ص «0م ج 7 : 

وأيما امأة أسليت ولا ذوج كافر ذى أو حرىن ين إسلامها انفسخ الانكاح بينهما» 
فلو أسلا معآ بقيا على ننكاحبما » فإن أسل هو قبلها فإن كانت كتابية بقيا على ننكاحبما 
أسلمت هى أولم تسم . وإنكانت غير كتابية فساعة إسلامه قد انفسخ نكاحها منه . وهو 
قول عمر وجابر وابن عباس وحماد بن زيد والحكم وسعيد بن جبيد وعمر بن عبد العزير 
وعدى والحسن البصرى وقتادة والشعى وغيرثم . 


مذهب الزيدية : 
وف الروض النضير ص +ج ج 4 : عن على عليه السلام فى اليهودى تسل ام أنه أنه 
إذا أسلما كانا على النكاح , وإن أسلم هو ول تسم هى كانا على النكاح » وقد أخرجه الييق 


وعبه الرزاق . 


زواج المسم بالكتابية 5 


وهذا الحديث متفرع على ما قبله من أنه يوز للءسلم نكاح الكتابية » وفيه إشارة 
إلى صورتين : 

[حداهما أن يسلما معا فبما على النسكاح الأول » ووجبه الاتفاق فى الملة . 

وثانتيما أن سل الزوج دونها فالنكاح باق أيضا بدليل الآبة لشموها ماكان عن 
نكاح متقدم أو متاخو - 

ونقسل عن عطاء فى الرجل وام أته يكونان مشركين فيسليان قال : يثبت تكاحبماء 
فإن أسلم أحدهما قبل الآخر انقطع ما بينهما » وقال : إن ذلك فى الجوس والمشركين غير 
أهل الكتاب » والآبة المشار إامها هى قوله تعالى : « وامحصنات من الذين أوتوا الكتاب 
من قبل » 


مذهب الإمامية : 


وفى الجواهر: وإذا أسل زوج الكتابية فبو على نكاحه سواء كان قبل الدخول 
أو بعده بلا خلاف أجده ء بل فى المسالك وغيرها الإجماع عليه بل ولا [شكال على الختار 
من جواز نكاح المسلم المكتابية ابتداء فضلا عن الاستدامة » بل وعلى غيره « أى غير 
الختار وهو حرمة نكاح المسلم التكتابية كا تقدم » لضعف الاستدامة عن الابتداء» 
ولما عرفت من الإجماع المعتضد بنفى الخلاف . 

ثم قال : ولو أسلءت زوجته قبل الدخول انفسخ العقدء لهرمة تزويجها بالكافر 
ولا استدامة . وإ نكان إسلامها بعد الدخول وقف الفسخ على انقضاء العدة» فإن سل ين 
ام أنه » وإلااظبر أنها بانت منه بإسلامها . 

ثم قال : هذا كله فى إسلام زوج الكتابية وإن لم يكن هو كتابيا. وفى إسلام زوجة 
الكتابى وإن 0 تكن هى كتابية . 

وأما إذا كان الزوجان غير كتابيين فالحكم يما أن إسلام أحدهما يوجب اتفساخ 
العقد فى الحال إن كان قبل الدخول » ويوقف على انقضاء العدة إن كان بعده بلا خلاف 
فى ثىء من ذلك اه . 


] 1 


1 مج-لة الأزهر 


ولا مخ أنالشيعة الإماميةقد اختاروا القول يحواز نكاح المسل الكنتابية » وعدفقهاؤم 
القسول بالحرمة غير الختار . ومع اختلافهم فى هذا أجمعوا كا نقله صاحب الجواهر 
على بقاء النكاح فيا إذا أسم زوج الكتابية . وقرر صاحب الجواهر أنه لا خلاف فى ذلك 
ولا إشكال فيه على القولين : الختار وغير اتختار . 

ومن ذلك لا يصح أن يقسب للإمامية القول بانفصام عقد النكاح عند إسلام زوج 
المكتابية يا فبمه بعض المعاصرين أو كا أريد منه أن يقول ذلك فأطاع . 

# 2*2 © 

خلاصة البحث : 

وخلاصة البحث فى هذه المسألة أن الفقراء كافة يرون يقاء النكاح على حاله عند إسلام 
زوج الكتابية » وأن آية المائدة تشمل النكاح ابتداء واستدامة . 

وقد جرى على ذلك فقباء الإسلام إلى الآن . ودرجت عليه الام على اختلافها 
وأبدته الفرامانات والخطوط المايونية والاوامس السابقة فى عبد الدولة العثانية التى كانت 
لما الولاية على مصر وااتى منحت المسيحيين وبعض اليهود امتيازات طائفية . ول لخي 
الحسكومة المصرية شيمًا من ذلك بعد انتهاء لطان الدولة العثانية وانتقال ساطتها إلى السلطنة 
المصرية ؛ وليس لا أن تمس حك موضوعيا قضت به الشريعة الإسلامية بلا خلاف فيه ٠‏ 

واستمرت الحسكومة المصرية من بعد ذلك إلى الآن على هذا الحكم الإسلاى المجمع 


عليه , والله ولى التوفيق .© 


فى الحضارة العربية 


روى أسان الدين بن الخطيب وزير دولة بنى نصر ( الى شيدت قصر الخراء ) أن ثالث 
ملوك تلك الدولة كان يسهر على أنوار شخام الشمع » وكانت تتخذ له من جذوع ىأجسادها 
مواقيت تخبر باتقضاء ساعات الليل ومضى المزيع . وإنما فعلو! ذلك لانه كان يطيل السور» 
وقد أصيبت عيناه من ذلك بأذى » فرأوا أن يلفتوا نظره إلى مواقيت الليل بهذه الطريقة ٠‏ 


عام حديدك 
خواطر وأحكام 


سبحان من يفنى الأعوام » وهو باق على الدوام . وتتناقص الأيام » وهو منفرد 
بالجسلال والكال ( يوج الليل فى النهار ووب النهار فى اليل ) . وهو القوى القادر 
ذو السلطان القاهر » وهو الحسكيٍ الخبير . احتجبت هنه الحقيقة وظبرت الآثار » فهرت 
العقول : وأذهلت البصائر والابصار. أخبت له المؤمنون » وجحد به السكاقرون ٠‏ سبحانه 
لا ينفعه يمان » ولا يضره عصيان » وهو غنى عن عالمى الغيب والعيان . 


تاطوى الأعوام وتطوى معبا يجلات العباد ؛ وقليل من خرص عل أن تكون صفحات 
أعماله كريمة ؛ يباهى با يوم تجد كل نفس ما عمات من خير حضراً » وما عملت فق سود 
تود لو أن بينها وبينه أمدآ بعيداً . 


والآعوام ماحل تنقضى من العمر ‏ وتتخونه فى سرعة » يخالها الغافل بطيئة مستطيلة 
ويغطى على إصره الجبل والشباب حتى يستفيق على نذر من الشيب والرم ٠‏ فيقرع سن 
الندم » ويستعرض صعفه ليتدارك ما قرط منه » وحاول أن يحبر التقصير وقد تهول المنية 
دون الآمنية » فيمضى لا ملجأ له من الله إلا رحمة الله والطمع فى عفوه ورضاه. وقد قال 
أبو نواس بعد رحلة فى الجبل والشياب : 

ولقد :بزت مع الغواة بدلوههم 2 وأسمت سرح الطرف حيث أساءوا 

وباغت ما بلغ امرق بشبابه فإذا عصارة كل ذاك أثام 


إن الغافل يستطيل العمر ء ويستكثر الاعوام » ويسوف ف الاعمال , وينفق من عمره 
فى سعة » ويركض جلا مطية شبايه حتى يهزها فى الآثام ويضنيها فى الذنوب . أما المؤمن 
فينفق من أيامه فى رشد وكياسة » ويعطى حةوق الله فى أيامه ولياليه » فإذا جاء يوم 
الحساب فرح يمذخور الريح وموفور القار. 


7 مجلة الازهر 


ولقد نيه إلى اهتبال فرصة العمر الآنياء وصالحو المؤمنين . فعن رسول الله 
جمد بن عبد الله صلوات الله عليه من حديث طويل : ه والليل والنهار مطيتان فأحسنوا السير 
قبما إلى الآخرة» وعن عيسى بن ميم عليه السلام : « إن هذا الليل والهار خزائتان 
فانظروا ما تضعون فيهما » وكان يتقول : اعملوا الليل لما خلق الله » واعملوا النهار لما 
خلق الله . وعن الحسن رضى الله عنه : اليوم ضيفك ؛ والضيف محل حمدك أو يذمك . 
وكذلك يلتك . 

© > ه#©*» 

والعام الإسلاى الحجرى يقبل على الملمين بذ كرياته ويركاته » وقد جعل الإسلام 
للشهر الآول منه فضلاخاصاء وميزه بحملة من الشعائر لم يجعلا لذيره ‏ ليسكون العام مفتتحا 
بالبركات : مبفياً على الخيرات » فتدوم بركته وترجى سلامته . فأوله وهو انحرم منالاشبر 
الحرم التى فضلت على غيرها من أشهر السنة » وحرم الله فيا القتالء وجعل الصيام فيها 
أفضل من الصيام فى غيرها إلا رمضان . وعن النى ميو : , صوم يوم من الاشهرالخرم 
أفضل من ثلائين من غيره ؛ وصوم بوم من رمضان أفضل من ثلائين من شهر حرام » . 
وجعل للصيام فى النحرم خاصة فضلا على غيره » لذا كان النى ميب يكار من الصيام 
فيه » فد روى عنه أنه قال : « أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله احرم » وقد صام 
العاشر منه ؛ وجعل صيامه سنة » وعزم على صوم التاسع معه تخالفة لليهود وقال : «لنعشت 
إلى قادم لأصومن التاسع والعاشر » . وقد كرت الأحاديث فى سبب تخصيص اليوم العاشر 
من امحرم بالصوم وهو المعروف بيوم عاشوراء؛ وتمل ما قيل فيه : أنه يوم ناب فيه قوم 
من ذنوبهم فتاب الله عليهم . وقيل : إنه اليوم الذى ناب فيه آدم من زلته فقبل الله توبته . 
وقيل : إنه اليوم الذى تجى الله فيه مومى وقومه وأغرق فرعون» فكان صيامه شكراً لله 
على هذه النعمة . 

وقد نحل الناس يوم عاشوراء طائفة مرى الشعائر ليس لما أصل صميح فى الدين » 
لجعلوا للاكتحال والاختضاب والاغتسال فيه فضلا ليس لغيره » ورووا فى ذلك أحاديث 
أنكرها العلماء . قال العلامة ابن رجب ف اطائف المعارف : ه كل ما ورد فى قضل 
الاكتحال والاختضاب والاغتسال لا أصل له ء . ومما يعتقده العامة فضل الإكثار 


عام جديد لف 


من الإنفاق فيه على العيال » وهو ما يسمونه التوسعة على العيال ؛ ويحعلون من بوم عاشوراء 
هوسما مخصونه بأطعمة خاصة؛ ويستندون فى ذلك على أحاديث تروى فى هذا الشأن » وهى 
جمالم يصح عند أهل الحديث . وما يعتاده بعض أهل المدن اصطناع طعام ( العاشوراء ) 
و[هداؤه لللاصدقاء والأقرباء 5 


وهذه عادة إن صح أن ينكون لغيرها مما ذكرنا أصل من الدين فبى لا تستند على 
أنانن منه » ولا ندرى مصدرها من التاريخ الصحيح » وشأنها شأن كثير من العادات التى 
تتوارثها اموب وتجبل أصوطا التارخية » ويحمل لما تطاول الزمن مقام المشروعات 
فى الاديان . وبما قيل فى أصلما أن ١‏ نوحا لما خرج من السفيئة فى ذلك اليوم شكأ من معه 
إليه من ألم الجوع » لجمع ما بتق من أزوادهم فكانت حبويا متفرقة من بر وعدس وغيرهما 
وطبخ ابميع فى قسدر فأكلوا منه وأشيعرم قبو أول طعام طبخ على وجنه الأرض بعد 
الطوفان » فاتخذه الناس سنة ذلك اليوم » . 


ويتصل بالحديث عن شعائر عاشوراء ذلك ااشعار الذى اعتاده بض الظوائف 
وحرصوا على إحيائه وهو إقامة مأتم فى ذلك اليوم تممديداً لذكرى قتل الحسين فى ذلك 
أليوم » وعدم الإفطار من صومه على الماء رمن! لقتله عطششا رضى الله عنه . وقد أنكر 
العلءاء ذلك الشعار وقال العلامة ابن رجب : « إنه عمل من ضل سعيه فى الحياة الدنييا 
وهو يحسب أنه بحسن صنعا . ولم يأ الله ولا رسوله باتخاذ مصائب الانيياء وموتهم 
مأتماء فنكيف يمن دونهم » وقال العلامة ابن العز المننى : « إنه لم يصح عن النى 0 
فى يوم عاشوراء فير صومه » وإنما الروافض لما ابتدعوا المأتم وإظهبار المزن يوم 
عاشوراء لكون الحسين قتل فيه ابتدع جبلة أهل السنة إظبار السرور واتخاذ الحبوب 
والاطعمة والا كتحال : ورووا أحاديث موضوعة فى الا ك:<ال والتوسعة على العيال» . 

وقد جزم الحافظ السخاوى ف المقاصد الحسنة بوضع حديث الا كتحال وتبعه غيره 
نهم ملا على القارى فى كتاب الموضوعات . ونقل الحافظ السيوطى فى الدرر امنتثره عن 
الحام أنه شكر . وقال الجراحى فى كشف الخفاء ومزيل الإلباس قال الحساكم أيضاً : 
الاكتحال يوم عاشوراء لم يرو عن النى صَيَطٍ وهو بدعة » 5 


1 بجة الأزهر 


ويقترن قدوم العام المجرى يذكرى أ كبر حادث فى ناريخ الإنسانية وهوحادث مجرة 
الى 0 مر مكة إلى المديئة الذى سيبق مدى الدهور والاجيال مثلا أعلى 
للإيمان بالفسكرة الصالحة . واستعذاب الآلام فى سبيل تحقيقها » وإقناع الجماعة بها » ومثلا 
أعلى للإنسان الكامل الذى استجاب لدءوة الحق » وفنى فها » واسترخص لما المال 
والجاه والاهل والوطن » وجبد وجاهد حتى ثم لها النصر ء وفاءت البشرية المكدودة 
المضطبدة إلى ظلالها تسترد أنفاسها » وتستنشق نسائم المرية والآمن والاستقرار . 

لعم » وسيظل حادث الحجرة وما بذله أبو بكر وعلى والانصار بالمدينة وما تعرضوا له 
من خطوب وأهوال مثلا صالخا للدؤمنين بالدعوات ف التضحية والفداء وإنكار الذات »> 
ققد وهب أولئك أنفسهم وأموالم فداء للنى ولدعوة الإسلام ؛ واستجابوا لرأبه ومشورته 
دون تخاذل أو مماراة » وسييق قول المقداد بن الآسود للبى صل الله عليه وس فى غزوة 
بدر : م لا تقول يا قال بنو [سرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقائلا إنا هبنا قاعدون » 
ولكنا نقائل عن يمينك وشمالك وبين يديك وخلفك ء رءزا على ولاء الاسماب والانصان 
القيادة العاملة والزعامة الخلصة . 

إن على المسلمين أن يعَفوا عند العام المجرى وقفة التأمل والحذر ء ووقفة الحساب 
والمراجعة » وبوازنوابين ماضيهم وحاضرثم ؛ ليستمدوامنماضيهمعزما ومضاءوقوةورجاء. 
وماضيهم حافل بالأجاد والآثر والمناقب والمفاخر » وأعيذهم أن يقفوا منه وقفة الحائرين 
الياسين » ويغفلوا عن حاضرثم ومستقبلهم وما يتطلبان من عمل وجهادء وليذكروا سن 
ديهم فى العمل والجد » والعزة والكرامة » والعدل والحرية؛ والتأهب للاحداثوالإعداد 
للأعداء » وما إليذلك من قضائل يقوم بها بناء الام وتشاد عليها صروح مجدهاء ليصلوا يجد 
الحاضر بشرف الغابر » وليأخذوا مكانهم من التاريخ يا أخذ أسلافهم » وييكونوا أحقاء 
بالخلافة أحرباء بالوراثة : 

إذا المرء لم يبن افتخاراً لنفسه تضايق عنه ما ايتلته جدوده 

ألا وإ نالآمل فى يقظة المسامين وانبعائهم إلى الخير قد بدت بوادرة , ولا<ت فى الأافق 

إشائره » وإنا لنرجو أن ينهمل الغيث ويضطرد الإرهاص» وما بعد الإرهاص إلا الإيجاز. 


أب والوفا اللراغغى 


إرذذا 


عى ذكر بات الرزهرة : 
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كلا هل هلال انحرم م نكل عام مجرى ٠‏ حمل فى نوره الفضى إلى العالم الإسلاى 
الذكرى العزيزة على كل نفس مجاهدة » الحبيبة إلىكل قلب مؤءن » ذكرى أعظم حادث 
تاريخى عرفته الدنيا » واتخذه المسلدون مبدأ لتارخهم الجيد » ألا وهو المجرة الكبرى » 
غمرة الرسول الأعظم وحابته من مك إلى المدينة » تاركين الآهل والولد؛ والمال والوطن» 
فارين بدينهم إلى أرض الله الواسعة » حيث يمسكنهم أن يعبدوا الله » وأن ينشروا دعوة 
الحق والخير والفضيلة بين عباد الله ٠‏ فكان لم ما أرادوا » وأبدلم الله إضعفيم قدوة » 
وقلتهم كثرة » وخوفهم أمنا . 

وتاريخ الحجرة حافل بالمثل العليا الرائعة التى يقف أمامها المتأمل وقفة الإكبار 
والإجلال» هذه الثلة الأؤمئة التى نشرت ‏ بصبرها وكفاحها - دينا قويما ء وأقامت أمة 
هى غين.آبة أخرجت النائن.. 


ولم تسكن هذه المثل العليا من صنع الرجال سب » وإتما صنعها الرجال والنساء على 
سواء » وهذا هو سر الإيمان » فقد صير من القوارير الضعاف بطلات فى باب الكتفاح 
فى شبيل العقيدة والمثل العليا ؛ مع احتفاظين مخصائص النساء الكوامل من عفة وحشمة» 
وحفاظ لقوق الله وحق الآزواج . 

وأنا الآن إصدد التحدث عن بيت مسلم من البيونات الإسلامية التى كالفت وجالدت 
وهاجرت الحجرتين » وتقبلت بصدر رحب ونفس مطمئنة آلام الغربتين . وهذا البيت 
- إلى هذا - يعتير مثالا صا حا لما ينبغى أن تسكون عليه البيوت الإسلامية الرشيدة : 
فالزوجة كانت خير معوان لزوجها على جباده وكفاحه فى سبيل عقيدته » وأبت علها 
نفسها الكبيرة ‏ وقد .أت وترعرعت فى بيت كبير من ببيوت بنى مخزوم - إلا أن تكون مع 
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زوجها حيث كأن » تقاسمه الهموم والآلام ؛ والزوج كان الئل الكامل فى حسن العشرة 
والقيام محقوق الزوجية ٠‏ فلا يجب أن ا-تأثر حبه بقبها » ووفت له فى حياته وبمد ماته 
حق الوفاء. 

أما الزوج فرو السيد الجليل أبو سللة رضى الله ءنه » وأما الزوجة فالسيدة أم سلية 
رضى الله عنها » والتى صارت فيا بعد من أمبات المؤمنين رضوان الله وسلامه عليين . 

ومن هو أبو سلية ؟ 

هو السيد عبد الله بن عيد الاسد بن هلال بن عبد الله بن عمرو بن غخزوم القرثى 
الخروى ٠‏ وأمه برة بنت عبد المطلب بن هاشم » فبو ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
وكان أخا رسول الله ؛ وأخا سيد الشهداء حمزة من الرضاع : أرضءترم ثويبة مولاة أنى هب؛ 
أرضعت حمزة , ثم رسول الله ثم أبا سلمة . وبنو مخزوم من البيوتات القرشية النى كانت 
تتقاسم الشرف فى الجاهلية » فقد كان فهم القبة والاءئة 9 , يا كان فى بنى هاشم السقابة . 
وإلى جده عبد المطلب انتبت السيادة والرئاسة فى قريش . فالرجل فرع من أصلين كريمين 
يطاولان السماء بمفاخرهما وشرفبما » ومن ثمة كانت له همة لا قساى » يا كان عيوفا للذلة 
أو أن يكم على طم ةَ 

إسلامه : 


كان أبو سلية رجلا رك النفس , طاهر الفطرة » مجانبا للخنا والرذيلة » سباقا إلى كل. 
خير وفضيلة . وما أن عرض عليه الصديق الآ كبر والداءية الآول أبو بكر رضى الله عنه 
الإسلام حتى استجاب له » فهو من السابقين الآولين إلى الإسلام . قال ابن اق صاحبه 
المغازى : إنه أسل بعد عشرة أنفس » وهى مزية تجعله فى الرعيل الأول من صحابة رسول 
الله يبع ؛ ومن يوم أن أسم وهو حريص على حضور باس رسول اله ميلو » يتلق 
عنه اللكتاب والحكة وأصول العقيدة الصحيحة » وله حديث واحد فى الاسترجاع عند 
المصيبة 29 » روى الإمام أحمد بسنده عن أم سللة قالت : ١‏ أتانى أبو سلية يوما من عند 
رسول الله صلى الله عليه وس فقال : معت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا سررته 


[1] القبة كانت قضرب للجيش فيجمع فها ما مون به . والآعنة قيادة الخيل فى الحروب ٠‏ 
[] البداية واثهاية جرء رابع ص ل ١٠و‏ 
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به قال  :‏ لا يصيب أحداً ءن امسلبين مصيبة ثم يقول : الليم آجرق فى «صيبتى » واخاف 
خيرآ منها إلا فعل به ... الحديث ء واظاهر أن قلة مروياته لتقدم وفاته » ولو تأخرت 
به الحياة لظفرنا من مروياته بشىء غير قليل . 

مجرته : 

إن النفوس الكبيرة آستوين بكل ثىء فى سبيل دينها وعقيدتها » والقلوب المؤمنة سباقة 
لإلىكل خير دينى أو دنيوى » والسيد أبو سلمة كان ذا قلب مؤمن ونفس كبيرة ٠‏ فلا يجب 
أن كان من أوائل المواجرين إلى الحبشة » ثم إلى المديئة » بل قيل إنه أول من هاجر [ليهما . 
روى ابن أبى عاصم فى الآوائل من حديث ابن عباس رضى الله عنهما : « أول من يعطى 
كتابه بيمينه أبو ساءة بن عبد الاسد ... وهو أول من هاجر [لىالحيشة ثم إلى المديئنة .299 , 

وقد صاحبه فى مجرته إلى الحبشة زوجه السيدة أم سلمة » ومكث هو وزوجه بالحبشة 
مع القلة من إخوانمم المسلدين متحملين شظف العيش وألم الغربة » وواد لها بها بعض الولد 
حتى بمى إلى المباجرين بها نبأ مهادنة قريش للمسلدين بسبب إسلام السيد الهمام عبر بنالخطاب 
رضوان الله عليه » فرجعا فيمن رجعوا » وما أن وصلوا إلى مكة حتى وجدوا أن محاربة 
قريش للمسلدين قد عادت كا كانت وعد 0 فرجع البعض ؛ ودخل البعض فى جوار بعض 
أشراف قريش ٠‏ ومرن هؤلاء السيد أبو سللة » فقد دخل فى جوار غاله أى طالب . 
ولما أجاره غاله مشى إليه رجال من بنى منزوم فقالو! له : يا أيا طالب : منعت من ابن أخيك 
مهدا ء فا لك ولصاحينا تمنعه منا ؟ قال : هو استجار بى » وهو ابنأختى » وإق إذا لم أمنع 
ابن أختى لم أمنع ابن أخى . فعز على أنى لهب إحراجبم لآخيه أنى طالب فقال : يا معشر 
قريش ء لقد أكثرتم على هذا الشيخ » ما تزالون تنوائيون عليه فى جواره من بين قومه » 
والله لنتون أو لنقومن معه ىكل ماقام به حتى يبلغ ما أراد . عذافوا » وقالوا : بل نتصرف 
عسا تكره يا أبا عتبة . 

الحجرة إلى المدينة : 


ول بنع أبا سلاة دخوله فى جوار غاله من أن إزاله بعض الإيذاء » حتى لقسد فكر 
فى الرجوع إلى الحبعة ء ثم بلغه أن بالمدينة إخوانا هم » ذدزم على الهجرة إليها » ولا سها 
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وقد أذن رسول اقه ويلع لاصابه بالخروج [ليها لما اشتد مهم الإيذاء » فكان أول من. 
هاجر إلها من قريش من بنى مخزوم » وكانت مجرته إلى المدينة قبل بيعة العقبة بسنة » قشد 
رحله إلى المديئة وبصحيته زوجه السيدة أم سلءة » وهئالك يبتلى الرجل أشد ابتلاء » فتمنم 
منه زوجه ء ويخلع ذراع وإده سلية » فا ضعف ولا استكان . بل سار مراجراً إلى ريه » 
حتى جعل الله له فرجا وعخرجا » فلحقت به زوجه ووأده . 

وسأدع السيدة أم سلية تحدثئنا حديث صدق عن مجرة زوجها فتقول : 

دلما أجمع أبو سلءة الخروج إلى المديئة » رحل لى بعيره » ثم حلنى عليه ؛ وجعل معى. 
ابنى سلمة فى حجرى » ثم خرج يود بى بعيره . فلا رأته رجال بنى المغيرة ‏ رهطها ‏ قاموا 
إليه فقالوا : هذه نفسك غليتنا علها » أرأيت صاحبتنا هذهء علام نتركك تسير بها فى البلاد ؟ 
فنزعوا خطام البعير من بده » وأخذونى » فغضب عند ذلك ينو عبد الآسد ‏ رهطه ‏ 
وقالوا : وله لا نترك ابثنا عندها إذ نزعتموها من صاحبنا . قالت : فتجاذيوا ابنى سلمة 
حتى خلعوا بده ؛ وانطلق به بنو عبد الاسدء وحيسنى بنو المغيرة عندمم » وانطلق زوجى 
أبو سلمة إلى المديئة » ففرق بينى وبين ابنى وزوجى » فسكنت أخرجكل غداة فأجلس 
فى الابطم ‏ مكان يمك فلا أزال أبى حت ىأمسى ‏ سنة أو قريبا منها - حتى م بى رجل 
من بنى عبى فرأى ما بى فرحنى » فقال لبنى المغيرة : ألا تخرجون من هذه المسكينة ؟ فرقتم 
بيثها وبين زوجبا وولدها . تقالوا لى : الحق بزوجك إن شنت »ء فرد بنو عبد الاسد 
إلى “ابنى » فارتحات بعيرى ,ثم أخذت ابنى فوضعته فى حجرى , ثم خرجت أريد زوجى 
بالمديئة » حتى إذاكنت بالتتعيم لقيت عثيان بن طلحة بن أنى طلحة العبدرى فقال : إلى أبن 
با ابئة أنى أمية ؟ قلت : أريد زوجى بالمدينة . قال : أو ما معك أحد ؟ قلت : ما معى أحد 
إلا الله وبنى هذا . ققال : والته ما لك من مترك . فأخذ مخطام البعيرفانطاق معى يهوى فى » 
فو الله ما تبت رجلا من العرب قط أرى أنه كان أكرم منه »كان إذا بلغ المنذل أناخ لى» 
ثم استأخر عنى » حتى إذا نزلت استأخر بيعيرى غط عنه » ثم قيده فى الشجر » ثم تنحى 
إلى ثجرة فاضطجع تحتها . فإذا دنا الرواح قام إلى بعيرى فقدمه فرحله » ثم استأخر عنى 
وقال : اركى . فإذا ركبت فاستويت على بعهرى أتى فأخذ بخطامه فقادنى حتى ينذل بى . 
فلم يرل يصنع ذلك بى حتى أقدمنى المدينة . فلما نظر إلى قرية بنى عمرو بن عوف بقباء قال : 
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زوجك فى هذه القرية » فادخليها على بركة الله » ثم انصرف راجعا إلى مكة , فسكانت 

أم سلمة تقول : ما أعم أهل بيت فى الإسلام أصام ما أصاب 1 ل أنى سلءة ؛ وما رأيت 
صاحيا قط كان أكرم من عثان بن طلسة 99 , , 

وحقيق بنا أن نقف وقفة قصيرة هنا لنسجل للسيد ألى سلءة قوة إيمانه النى سمت 
على الاهل والولد والمال ؛ ولفسجل للسيدة أم سلية حرصها على ثمرتها واللحاق بزوجها 
وتحمابا فى سبيل ذلك الآلام » ولم ترض بالظل الظليل بين قومها وفى وطنها » وآثرت 
عاءهما رمال الصحراء ومجيرها فى الحجرة إلى الله عز وجل ٠‏ ولنسجل للعرب فى شقخص 
السيد عثيان بن طلحة الخاق التكريم والفضائل الإنسانية السامية . فا كانت المروءة والعفة 
والشجاعة وحماية الجار والوفاء بالعبود والترقع عن الدنايا إلا بعضا من فضائليم ومفاخرم 
الى أهلتهم لآن يكونوا حملة رسالة الإسلام الآولين ؛ وأسماب خير رسل الله أجمعين . 

ويخطىء بعض ااؤرخين فى تصوير العرب بصورة غي التى امتازوا بها بين الامم » 
ولو نظرنا بعين الإنصاف لوجدنا أن العرب أحفل الشعوب بالفضائل البثشرية؛ ولامرما 
إختار الله خاتم رسله من العرب » وجعلرم أهلا لجل الرسالة ونشرها » ولعل فها صنعه 
عثيان بن طلحة فى جاهليته عبرة ومد كرا لأدعياء الحضارة فى اللقرن العشرين الذين طالما 
.هتنكوا الاعراض تحت ستار التظاهر بالعطف والحنان » وتسوروا الخدور على الآمنات 
الغافلات , واحتالوا فى سبل الوصول إلى أغراضهم الدنيئٌة ما وسعتهم الحيلة . 

جباده فى سبيل الإسلام : 

لم تكن مجرة السيد أنى سلة إلا بداية الجباد فى سبيل الدعوة ء وما أن أذن الله 
اللاسلءين فى الجباد حتى سارع إليه ؛ قشهد يدرا وأحدا ء وقبها أصيب يحرح فداواه شبرا 
حتى برىء » فلها برىءلعثه رسو لالله 2 فى ا حرم سنة أربع على رأسسرية إلى بنى أسدء 
وكانت عدتها ماثة ومين ء وفيها من خيار المواجرين والانصار أمثال أبى عبيدة وسعد 
ابن أنى وقاص وأسيد بن حضير ٠‏ فلما انتهوا إلى أرضهم أخذوم على غرة» فتفرقوا وتركوا 

[] البداية والنهاية جزء « صن 9١8٠ ١5‏ . وعثان بن طلحة هذا , أسلم بعد الحديبية » وهاجر 


هو وخا بن الوليد معا ودفع إليه رسول الته والى ابن عمه شيبة مفاتيح الكعبة يوم الفتح وأفرها علهم. وى شأن 
عثان هذا نزل قوله تعالى: ( إن اله يأسم أن تزدوا الآمانات إلى أهلبا ) الآية. 
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فما كثيرة من الإبل والغتم » فأخذ ذلك كله أبو سلمة » وقفل راجعا إلى المدينة بعد أن أبق 
على هيبة المسلبين وسلطانهم فى الارض ء وخمس القنيمة عل الؤس لله ولرسوله ولذوى 
القرنى واليتاى والمساكين وابن السويل » وقسم أربعة أخماسما بين لمجاهدين . 

ولما عاد إلى المديئة انتتقض به جرحه ووافته منيته » فات لثلاث بقين منجمادى الآولى. 
سنة أربع من الحجرة » وق-د وفى بما ماهد الله عليه . ولما احتضر دخل عليه رسول الله 
فأغضه ودعا له مخير قاثلا : ه الهم اغفر لانى سلءة » وارقع درجته فى المبديين » واخلفه 
فى عقبه فى الغابرين » واغفر لنا وله يارب العالمين » وافسح له فى قيره ونور له فيه » 
وبذلك حظى أ بو سلءة بدعوات: كل واحدة منها خيرمنالدنيا وما فهاء فرضى الله عنه وأرضاه. 

أما الحديث عن السيدة أم سلة فق مقال نال إن شاء الله .> 

كمد كر أب وسو 


الاستاة يكلية أصول الدين 


من كلمات خليفة رسول الله أنى بكر الصديق 


. أولى الناس بالله أشدم توليا له‎ ٠ 

. الصدق أمانة والتكذب خيانة‎ ٠ 

إن عليك من الله عيونا تراك . 

» اهدم الكفر بعضه يبعض . 

» ثلاث من كن فيه كن عليه : البنى والنكث والمكر . 

» حق لميزان يوضع فيه الحدق أن يكون ثقيلاء وحق لمسيزان يوضع فيه الباطل 
أن يكون خفيفا. 


ذا 


الا 0 عر 03 
و ماحل تطوره المكر: ىو 


تفضل السيد رئيس التحرير ‏ مشكوراً ‏ بالتعليق على كتانى ( الأشعرى: أبو المسن ) 
وأسارع فأقدم إليه عبيق الشسكر على تلك التحية الطببة الثى استقبل بها المكتاب وصاحبه » 
فهو فى رأيه « كتاب نفيس متعوب عليهء كا أحمد له تلك احاولة التى لمس فبها التفرقة بين 
ماحل ثلاث من ماحل التفسكير عند الاشعرى » فبى اولة عبيقة وصادقة » ولكنى 
مع ذلك أختاف معه فى ترتيب هذه المراحل » فالسيد رئيس التحرير ‏ مسبوقا يمكدونالد 
وترتين من المستشرقين - يرى أن الاشعرى كان معتزلياً » ثم ترك مذهب الاعتزال إلى 
مذهب قريب مما عليه أتباعه من الاشاعرة » ثم انتقل بعد ذلك فى أخريات حياته إلى 
مذهب السلف من إمرار صفات اله كا جاءت » واءتقاد متها بسلا تأويل ولا تعطيل » 
مع التقييد والقطع بعدم المشايهة بين الله وبين خلقه . ولكن الفرق بين السيد رئيس التحرير 
وبين هؤلاء للستشرقين أن هؤلاء الآخيرين قسد ذكروا رأيم على أنه استنتاج وترجيح » 
وربما عللوا هذا التطور فى الاشعرى بظروف إقامته » فدكان فى هبدأ تحوله بالبصرة » 
وهى بعيدة عن نفوذ المنابلة » ثم انتقل بعد ذلك إلى بغداد الخاضعة لنفوذهم . 

أما السيد رئيس التحرير فقد ذكر ذلك على أنه حقيقة يحب أن يسلم بها » بل إن حياة 
الاشعرى يحب أن تدرس فى رأبه على حسب ما افترضه من تطور » لتنتهى دراستها 
بما انتهت به حياة الإمام وما استقر عليه » « وبذلك يقبين لنا أنالأشعرى ثىء» والأشعرية 


ثىء آخرء . 

وف رأنى -كا ناقشمت ذلك فى هذا الكتاب ‏ أن الاشعرى قد مس بمراحل ثلاث حقا؛ 
ولكن هذه المراحل تختلف فى ترتيها عما افترضه المستشرقون ء وما جزم به السيد رئيس 
التحرير » فالأشعرى خرج عنالاءتزال إلى مذهب السلف وهو الطرف المقابل » ثم استعاد 
توازنه العقلى بعد ذلك فى مذهيه الوسط الذى يعتير يق خير المذاهب فى الإسلام لانةه 
قد حاول المحافظة على العقل والنص مع . 

ورأنى فى ذلك يعتمد يا قات فى كتانى على حقيقة نفسية » وأخرى علية . 


3 له الازهر 


أما الحقيقة النفسية فبو ما نشاهده من أنفسنا وما نلسه من غيرنا من مبالغة فى العداء 
والمباجمة لارأى الذى تريد التحول عنه فى المرحلة الآولى من ماحل هذا التحول . 
فالاشعرى - قلت -كان يعانى أزمة نفسية وثورة عقلية على المبج العةلى » وانقطع بذلك 
أياما عن المجتمع الذى يعيش فيه , م خرج إلى الناس فى صورة عنيقة مضطرية . وأعلن 
رفضه ذهب المعتزلة وطريقتهم » فن الطبيعى أو المرجح فتلك الحالة أن يتشيث الاشعرى 
فى شدة ‏ بأذيال المذهب السانى » وأن يعمل على إرضاء نفسه الثائرة بالارتماء فى أحضان 
أحمد بنحنبل زعيم السلفية فى رأيه » حت إذا زالت تلك الغشية » وفترت تلك الحرارة قليلاء فإن 
الرجل يعود إلى نفسه ليجمع منها ما تش أعليه من إرضاء العقل » وما لجأ إليه من احترام التققل 
يتم له المذهب الجامع , أو المذهب الوسط» الذى حةق عظمته بين رجال الفسكر إلى اليوم . 

وأما الحقيقة العلمية فتعود إلى دراسة الاشعرى نفسه فى كتتايه (الإيانة) الذى يعتير فيه 
سافيا محضاء وفى كتبه الاخرى الى تمثل رأيه فى صورته الاخيرة ‏ على حسب زعنا - 
ككتاب ( اللمع ) مثلاء فإننا نجد الأشعرى فى معالجته الموضوع واحد كوضوع الرؤية 
كلا الكتابين مختلف أسلوبا وفكرة » فهو فى ( الإبانة ) أكثر حاسا وأشرق بيانا » 
ولكنه حل التفكير نسبياء بيننا نجده فى الكتاب الثانى أكثر تنظما » وأدنى إلى العمق 
والتعقيد والإجادة فى البرهئة ؛ مما يدل على تركز الفسكرة ؛ ووضوح الحجة ؛ والإلف لهذا 
النوع من المعارضة » وهذا يرجح على الاقل أن هذا النوع من الكتب لم يصدر عنه 
إلا فى فترة متأخرة . 

وإذن فالمسألة فى رأنى لا يحب فيا أن تدرس كا يراها السيد رئيس التحرير » يل ريبما 
كان من الخير أن تدرس على هذه الصورة التى نراهاء اللهم إلا إذا استطاع السيد رئيس 
التحرير أن يقدم نصا للاشعرى يصرح فيه بأن كتاب ( الإيانة )كان آخر كتاب أو من 
آخر الكتب الى ألفباء فإنتى بذلك سوف أطوى بح واستنتاجى أمام ما يصرح به صاحب 
المذهب نفسه . قبل يلك السيد رئيس التحرير هذا النص ؟ وما حجته فى الجزم بفرض دون 
فرض ؟ لا سيا وان الفرض الذى نقول به هو ما اعتمده تلامذته ومؤرخوالعقيدة فى عبده 
وغير عبده . ومع ذلك فبو يصلح تعليلا واحما لكراهة ابن حزم الظاهرى للأشعرى 
ولعنة متأخرى المنابلة لمذهبه ونقد ابن تيمية له ..> الركنور موده غراار 

المدرس بكلية أصول الدين 


إذاكان الحق هو الغرض الذى يتشد اثنان » فبما متعاونان عليه » وواملك “إل 
الاعالة ؛ مهما اختلفت الزاوية التى ينظر منها إليه كل واحد منهما . وهذا ما لمسته فى الرسالة 
الكرمة النى نشرناها آنا للأستاذ الجليل الدكتور حمودة غرابة المدرس بكلية أصول الدبن 
ومؤلف كتاب ( الاشعرى أبو الحسن ) الذى وصفناه فى جزء رمضان من العام الماضى . 

المق الذى أنشده أنا وأخى الكريم الدكتور حمودة ينحصر فى تور الإمام 
أنى الحسن الاشعرى بعد أن أكرمه الله باعتزال المعتزلة : هل انتقل من ذلك إلى نقيضه 
يا يقع أحيانا تحت تأثير د قانون رد الفعل » فاختار مذهب السلف بالتدام نصوص الإسلام 
فى الإيمان بالغيب » ومنهآبات الصفات والاحاديث الصحيحة المفسرة لها أو الداخلة فى 
بابهاء وإمسار هذه الآبات والأحاديث ؟! وردت» مع التقيد بأن الله ليس كثله ثىء » جريا 
على طريقة الصحابة والنابعين والتابعين لهم بإحسان » فكان طوره الثانى بعسد الاعتزال 
هو الطور الساق الذى بمثله كتابه ( الإبانة ) وحينئذ يكون كتاب الإبانة من أوائل مؤلفاته 
بعد براءته من الاعتزال , مم كان له طور ثالث تحول فيه عن ذهب السلف » وسلك 
ملك عل الكلام والجدل العقلى بالطريقة التى نسبت إليه ويمثلها كتابه ( اللبع ) وحينئذ 
ينبغى أن يكون كتاب اللبع من آخر مو لفاته ؟ 

أم أنه لما اعتزل المعترلة تصدى لمناظرتهم والرد عليهم بأسالييهم الكلامية » فكان 
طوره الثانى هو طور الكلام والجدل والاعتّاد فى أمور الغيب ‏ على الاقيسة المنطقية 
والأساليب التى تصلح لمكاغخة المعتذلة وأهل الاهواء ؛ وحيتئذ يكون كتاب ( المع ) من 
مؤلفانه فى طوره الثانى ٠‏ حتى إذا تقدمت به السن وسمّمت نفسه هذه الاساليب وانتقل 
من بدا فى البصرة إلى بغداد رجع فى إيمانه بالغيب إلى عالم الغيب مكتفيا بالنصوص التى 
اكتنى بها الصحابة والتابعون » ومقتنعا بأن الغيب قد استأثر الله بعلمه » وأن أساليب 
القرآن أرجح فى سلامة العقيدة والتزام صفاء الفطرة من جميع أساليب اليونان » كقول 
من قال ؛ بعد طول المناظرة والجدال : 

لقد طفت فى تلك المعاهد كلبا وسرحت طرف بين تلك المعالم 


0 بجة الأزهر 


0 أر إلا واضعا كف حائر على ذقنءأو قارءا سن نادم 

وحينئذ يكون الطور الساقى هو الطور الثالث من أطوار هذا الإمام » ولا سما إذا 
اطمأنت النفس إلى أن ( الإبانة ) من أواخر مؤلفات ألى الحسن رحمه الله إن لم يكن 
آخرها . 

أما كتاب ( اللنع ) فا لاريب فيه أنه من أوائل مؤلفات الاشعرى بعد براءته من 
الاعتزال » نقل ذلك الحافظ ابن عسا كر فى كتاب ( تديين كذب المفترى ) ص هوم عن 
أبى القاسم ججاج بن تمد الطرا بلسى من أهل طرايلس المغرب قال : سألت أبا بكر اسماعيل 
ابن تاق الأزدى القيروانى المعروف بابن عزرة فقال : « الاشعرى شيخنا وإمامنا ومن 
عليه معولنا . قام على مذاهب الاعتزال أربعين سنة وكان لهم إماما . ثم غاب عن الناس 
فى بيته خمسة عشر يوما ء قبعد ذلك خرج إلى الجامع قصعد المنبر وقال : معاشر النناس » 
إى نما تغييت عنم فى هذه المدة لأنى نظرت فتسكافأت عندى الآدلة » ول يترجح عندى حق 
على باطل ولا باطل على حت » فاستهديت الله تبارك وتعالى فرداتقى إلى اعتقاد ما أودعته فى 
كتى هذه » واتخلعت من جميع ما كنت أعتقدهيا انخلعت من ثوبى هذا ( واذلع من ثوب 
كان عليه ورى به ) ودفع اللكتب إلى الناس فنها كان كتاب ( الدع ) . . الع . فكتاب 
( الدع ) إذن هو أول - أو من أول - ما ألفه بعد أن هداه الله ؛ وهو يمثل الأشعرى 
فى أول ماكان عليه عند انقلابه على المعتزلة . 

ومعاوم أن اعتزال الاشعرى لليعتذلة كان فى سنة ...م » وكان امتداد طوره الشاى 
إلى مئة جم وف هذه العشرين من السنينكان يحادل المعتزلة بالمناظرات العلئية » و بالمؤلفات 
النى تشبه كتاب ( اللمع ) » بل إن كتاب المع ألفه ثلاث مرات [حداهن كتابه هذا 
الموجود فى أيدينا الآن فيا يظن » وله غيره ( الللع الكبير ) جعله مدخلا إلى كتابه 
( إيضاح البرهان ) و ( المع الصغير ) جعله مدخلا إلى اللمع الكبير . وقد ذكر ذلك 
الاشعرى نفسه فى ثبت مؤلفاته إلى -ئة .#م الذى أورده فى كتابه ( العمد فى الرؤية ) 
ونقله عنه الحافظ ابن عساكر فى تبيين كذب المفترى ( ص م7١‏ 164 ) ولم يذكر 
فى هذا الثبت ك.تاب ( الإبانة ) لانه لم يكن قد ألفه بعد . وإنما ألفه فى أواخر حيانه بعد 
انتقاله إلى إغداد ورأى فى تك المقبة أن عام اقه له فى إيمانه بمثل ماختم به لاصماب 
وَسول الله ولي وكبار التابعين والائمة الآولين . وتتجل هذه الحقيقة لكل منصف 


آخر ماحل الاشعرى م 


عقب قراءة رسالة أبى القاسم ابن درباس الى ألفبا عن الاشعرى وألحقت يكتاب الإبانة 
فى طبعة بس تحيدر أباد الدكن بالهند بأمى نظام حيدر أباد . 


وهنالك نص صريح بأن ( الإبانة ) آخر كتاب ألفه الاشعرى فى شذرات الذهب 
لابن العماد (» )ا 

والمسلم إذا بلغ مثل منزلة الإمام أنى الحسن الأشعرى فى العم و[خلاص النية لله عز 
وجل فى جمييع تصرفاته لا يمكن أن يرجع عن سلفيته بمد أن اطمأنت نفسه لها وأنست بها 
وتشرما قلبه » ؟ا يتجلى ذلك فىكل سطر من سطور كتابه ( الإبانة ) » فبو إذا جادل أهل 
الآهواء فى كتبه الاخرى وناقشهم فها يحتمل أنف #تكون له وجوه من النظر » فإنه 
ف ( الإبانة ) يحرم بما صمح به النص عن الله عز وجل فها استأثر الله بعله من أ القيب» 
وليس للعقل سبيل إليه كالسبيل الذى يهدى إليه كلام الله القسديم وحديث المعصوم الذى 
لاينطق عن الهوى إن هو إلا وحى بوحى . 


إن الإمام الأشعرى قام فى طوره الثانى يجواد عظم مشسكور فى مكاخنه أهل الاهواء 
والاحتجاج عليهم يأساليهم » وكان ذلك ضرورة » والضرورات تقدر بقدرهاء وياجأ 
إليها إذا لم تكن لليرء عن ذلك مندوحة . أما بعد يأسه من أهل الاهواء وأسفه على إضاعة 
وقته معرم » فقد رجع فى إعانه إلى مصادر الحق فى هذا الإعان وأراد أن ياق الله على ذلك. 


وشييخ الإسلام ابن تيمية يحل الإمام أبا الحسن ء ويستدل فى كتانه ( منهاج السئة ) 
فى عشرات كثيرة من المواضع بأقو ال هذا الإمام التى أوردها فى ( مقالات الإسلاميين ) 
وف غير ذلك من كتبه » بل إن ابن ثيمية يحفظ مذاهب الاشعرى فى كل مسألة ٠‏ ويدافع 
عنه فيا كان يتهمه به أهل الآهواء » وفى خلال رده على الرافضة فى منهاج السنة يدافع حتى 
عن الأشعرية ويناقش المتحاملين علها » غير أنه فى كل أمى يعطى كل ذى <ق حقه 5 هو 
دأبه فى عرض كل أ على النصوص الإسلامية ببيانات شافية يطمن إليها قاب كل مسلم 
مخاص منصف . 

وإنى أشكر لآخى الدكتور حمودة أن أقاح لى إسط الحديث فى هذا الموضوع الوم 
وكانا ناشد حق» ونلتق عنده دائما إن شاء الله .؟ ب ال يرم الأطايت 


قواعد الاديان 


فى العدد م الصادر بتاريخ م؟ من شوال سنة سم( ( .و؟ من يونيه سنة غ148 ) 
من « مجلة التحرير » . 

توجه السيد نوار ود الرملى ‏ فلسطين بالسؤال التالى: 

ه هل من المستطاع أن يحد الإفسان فى قواعد الأخلاق ما يغنيه عن قواعد الآديان 5 » 

إلى فضيلة الاستاذ أحمد حسن الباقورى الذى أجاب عنه بما يلى : 

5 ذعم من المستطاع . غير أت هذه الاستطاعة نادرة الحدوث ؛ وضيقة الآفاق » 
ولا تكاد آستجيب إلا لأفراد ممتازين فى الم والشعوب ٠‏ تأما عامة الناس وسوادم 
الاعظم فذلك بالنسبة إليه مستحيل الحصول » ولهذا كان الدين ضرورة اجتماعية لا بد منها 
فى تبذيب النفوس » وتقويم الاخلاق » . 

ليه 


بيد أنى لست أدرى أى غناء قصد السائل وأى غناء قصد المجيب . 


إن قواعد الآديان تبدف إلى تحصيل سعادة فى الدنيا » وسعادة فى الآخرة » فبلى يقصد 
السائل والمجيب معاً أن قواعد الأخلاق تكفل الحصول عل هاتين السعادتين» كا تكفل 
الحصول علهما قواعد الآديان ؟ إن يكن ذلك ما قصداه » فكيف أمكن فى وأهما جواز 
الحصول على سعادة الآخرة » دون الاخذ بأسباب دين صحيح ؟ وإن يكن ها قصداءه شيثًاً 
وراء ذلك » لايتصل بالحياة الآخرة من قريب أو من بعيد» نكيف أممكن أن يتخذا منه 
موضوعا يقارنان فيه بين الدين والاخلاق : وليس هنالك أمى من أوام الدين إلا وجانب 
الآخرة ملحوظ فيه ؛ حتى تلسكم الاواص ألنى قصد ,با تنظم شمُون الدنيا لا بد فى تنفيذها 
لتكون داخلة فى نطاق الدين ‏ من استشعار أنها أوا اقه : وأن الله سيجزى على تنفيذها 
الجزاء الحسن فى الدار الآخرة ٠‏ 


قواعد الآديان وقواعد الاخلاق لان 


ثم كيف تقد مقارنة بين قواعد الاخلاق وقواعد الآديان » كشيئين لكل منهما 
استقلاله عن الآخر ٠‏ والدين هو يفبوع الآخلاق»؛ ومصدرها الآول » فقد عرف أول 
ما عرف أن « الصدق فضيلة » والكذب رذيلة » من الدين الذى سبق التفلسف يزمن لعيد. 


بل إن التفلسف نفسه لم يستطع أن يتجاهل العلاقة الوثيقة بين الدين والاخلاق . فبذا 
كبير فلاسفة العصور الحديثة «كانت ء يتخذ من الاخلاق طريقه لإثيات وجود الإله ٠‏ 

وما أظن سةراط ‏ واضع عل الاخلاق حين قال : ه إن جزاء الفضيلة فى الفضيلة 
تدبا ل المرء فى نفسه عقب إتيان فعل فاضل قد نسى ل 
وهو فيلسوف مله أن حصة مرى هذا السرور ترجع إلى الشعور بأن الله راض 
عن فقملكةه: 

تلك كلمة قصيرة أردت أن أوضح بها غموضا ورد فى هذا السؤال الذى يبدو خطيراً» 
ثم فى الإجابة عنه كذلك .؟ 


سلليا. منيا 
الاستاذ فى كلية أصول الدبن 


اختيار المسامين المناخ استشفياهم 


لما أراد عضد الدولة أن يبنى مستشئ استشار طبيبه فى اختيار موضع لإقامة البناه 
عليه . فأخذ الطبيب قطمة لحم وشقها أربع شرائح » ووضع كل شريحة فى مكان مكشوف 
حول المدينة » ثم رتب رجالا يثبت كل منهم فى دفتره الدقيقة النى يحدث فبها التعفن ىكل 
من هذه الشرائح . ثم بنى المستشق ف السكان الذى تأخر قيه تعفن الحم . 


الكس الحلال 


روى مسلم عن أفى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول انه ميلم : , إن الله تعالى 
طيب لا يقبل إلا طيبا » وإن الله أعى المزمنين بما أمى به المرسلين فقال تعالى : « يأيها 
الرسل كلوا من الطيبات واعماوا صا حاً » وقال تعالى : ٠‏ يأها الذين آمنوا كلوا من طيبات 
ما رزقنام » ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغير » يمد يديه إلى السماء : .يارب يارب > 
ومطعمه حرام ؛ ومشربه حرام » ومليسه حرام » وغذى بالحرام » أنى يستجاب له ؟ ؟, . 


جاء رسول الإسلام فى هذا الدين الخالد بأسمى ما تتطلبه البشرية » من أوضاع واضمة 
القصد » مظفرة الغاية » قريبة المنال » سبيلها سوى » وفضلبا سنى » وجلالها فى الروعة 
بالغ مشوود . 

فالدين الإسلاى فى العقيدة : توحيد خالص ء لا يقبل إشراكا ولا رياء . 

والدين الإسلاى فى العيادات : ت#ذيب وتتظم 0 وتكافل وقياته. 

والدين الإسلاى فى الاخلاق : بر ومرحة » وعزة ومو ؛ وترفعم ولاء: 

والدين الإسلاى فى المعاملات : يستهدف : أن لا ضرر ولا ضرار . 

وحديثنا اليوم فى المعاملات توجيه حازم حاسم للناس : أن كاوا من الطيبات » 
ولا تيمموا الخبيث ؛ فإن الطيب مقبول ممود » وإن الخبيث مردود مرذول » وإن الله 
عز سلطانه » وجل شأنه » لم يفرق فى أمسء بالتكسب الحلال بين الرسل الذين اصطفامم 
وولاهم - والله 9 حيث مل رسالته - وبين سائر المؤمنين الذين جلبم بالإمان » 
وهدام إلى تعاليه المشرقة » بل سوى بيثهم فى هذا الطاب » لما له من عظم الشأن 2 
وبالغ ا 


الكسب الحلال يننا 


فالكسب الحلال طريقه ايب , وربحه طيب » ومتاقه طيب » والهافز إليه نفس 
طيبة » وقناعة راضية » واطمءنان كريم . 


لا يعمد إلى الكسب الال غاش ء ولا مزور ؛ ولا كذاب ء ولا فاجر . 

ولا يحرى وراء الخبيث أنى » ولائق » ولا نظيف . فشعار الطيبين حمد مكسوب » 
وشرف ممرغوب ٠‏ وشعار الاخسرين طمع لا يرعوى » وظمأ لا يرتوى » وجشع طويل 
عريض » عند إلى أعماق السحت » ويأخذ بأسباب الإفك » ويمضخ بين فكيه كرامة 
جدرماء وأمانة حقرهاء وشرفا يزدريه » ولا واقه ما هو ببالغ فى جشعه الطويل العريض 
إلا رزقا مقدراً معدوداً» قسمه الله له من فوق سبع سموات . قال تعالى: ه نحن قسمنا بينهم 
معيشتهم فى الحياة الدنيا » ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ء . وقال عن شأنه : «وفى السماء 
ررقم وما توعدون » فورب السماء والارض إنه لق مثل ما أنم تطقون .. 

وال مل : د إن الله قسم يينكم أخلاقكم كا قسم يكم أرز افكم » وإن الله يعملى 
الدنيا من يحب ومن لا بحب » ولا يعطى الدين إلا من أحب » فن أعطاه الله الدين نقد 
أحبه » والذى نفسى بيده لا يسم عبد حتى يلم قلبه ولسانه » ولا يؤمن حتى يؤمن جاره 
بوائقه . قالوا : وما بوائقه ؟ قال : غشمه وظليه . ولا يكسب عبد مالا من حرام فيتصدق به 
فيقبل منه » ولا ينفق منه فيبارك فيه » ولا يتركه خلف ظبره إلا كان زاده إلى النار » 
إن الله تعالى لا بمحو السىء بالسىء » وللكن يحو السىء بالحسن ٠‏ إن الحبيث 
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فالكتاب الكريم » والسنة المطاورة يلفتان نظر الناس إلى أن الرزق مقسوم عحدود . 
واشواد بر بالإفسان الجشع أو قرت نفسه بالقناعة » وسواء أظفر اارء بالرضا أو شق 
بالإرهاق ؛ فلن ينقص مر رزقه أو يزيد فيسه قناعة ورضاء أو لجاجة وإعنات . 
قال رسول الله مكليو : . إن روح القدس نفث فى روعى أنه لن توت نفس حتى تستكيل 
رزقهاء فاتقوا الله وأجملوا فى الطلب » . 

فيامعشر الناس : التاجر فيكم إن صدق ووفىء فكسيه حلال»؛ وتجارته راحة ؛ وماله 
مبارك فيه ؛ وإن غش وخان» أو احتكر وضيق » فالغلاء الذى بكوى به الناس فى الاسعار 
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سيكون سعيراً يكتوى به فى عذاب النار . وإن رحه الفاحش أغلال فى عنقهء وغيانته 
فى التعامل خسار فى دناه وآخرته . 


ويامعشر الناس : إن الموظف فيكم أمين فيا وليه من أمور الناس» فإن ضيع الامانة» 
أو فوت ادق » أو استؤل النفوذء برشوة غبيثة» أو مجاملة بغيضة» أو سلطان أحمق» 
فبو مدخول فى نفسه ؛ مضيع فى إثمه » مدنس بما غل » والله لا يهدى كيد الخائتين . 


ويامعشر الثاس : فيكم العامل والصافع والزارع ؛ فإن حفظوا حق الغيرء وراعوا 
حدود الله » وكان فى صنفاتمم الآمانة » والوفاء » والصدق » وحسن الرعاية » فقد أكلوا طيبآً 
ورحوا حلالا . وإن ثم عاثوا » وخانواء وضاواء فقد حقت علهم كلسة العذاب »؛ ولعنة 
الوطن » وكراهية الناس . 


ويامعشر اناس : أجمعوا أمرك» وفوتوا على الغاشين والطامعين والمرتشين أطاعبم » 
وكونوا على الحرام حرباء وأشيعوا التعامل الكريم البرىء بين القائعين والصادقين» 
وأظفوا امجتمع من هذا الغول الشره الذى لا يفرق بين الحلال والحرام؛ ولا بين 
الحبيث والطيب . 


وياهؤلاء الذين يتعجلون الرزق فيسل-كون إليه كل سبيل » ويتحرقون للجمع ليطا 
المال نار جشعهم المتأججة : على رسكم ... فكل قرش من رزقكم هون بوقته» 
مضمون يوعد الله . 

قال أبو حازم : وجدت الدنيا شيئين : شيئاً هو لى لن أعله قبل أجله » ولو طلبته بقوة 
السموات والآرض »ء وشيئاً هو لغيدى» وذلك ما لم أثله فيا مضى ء ولا أثاله فا بق » 
يمنع الذى لى مس غيرى 5 بنع الذى لغيدى منى . فقى أى هذين أفنى ععرى, 
وأهلك نفمى ؟؟ 

وينبئى أن يكون معلوما أن الإسلام لا يتطلب من الناس أن إصيروا على الجوع 
دون سعى لتحصيل الرزق » فإن الإسلام دين أمى بالتكد والعمل »ولكن الدين بمب 
بالناس أن يثةوا برزق اقه الذى وعد . قال قعالى : « وما من داية فى الأأرض إلاعل اقهرزقها » 
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وأن يطلبوه حلالا طيبا » ليمكون بركة لم فى أنفسهم » وفى أولادم وأهلهم » فإن 5 كل 
الحرام لايحد إلا علة لا تبرآء أو فساداً لا يوم ؛ أو ضياءا وحرمانا . فيدعو الله 
لتخفيف العلة » وتقويم الفساد» واسترداد الضائع ... يارب ... يارب ... وللكن ... 
أنى يستجاب له ؟ ؟ 


كيف يستجاب لدعوته وهو ظالم ]ثم ؟ 

كيف يستجاب له » وقد ألبسه الله الداء » وأحاطه بالبلاء؛ وذلك من عدل الجزاه 
د وما ربك يظلام للعبيد, . 

فالحلالالحلال ياقوم ٠‏ إنه زينة بيوتكم » ومتاعأرواحم وإنه يجاح مقاصدك » وظفر 
أولادم » وإنه عفة أيديكم وطبارة قلويم . 

إن الله يحب التوابين وحب المتطبرين » 

وفنا الله جميعاً وهدانا » وجملنا بالطيب الحلال .؟ 

مر عبر التواب 
مفتش الوعظ العام بالازهر 


فى النفس 
قال الر بيع بن ضبع الفزارى ( وقد عمر جيلين ) : 


لقد عرفت تضى عن اللو جملة وإن تملت من لوها ثم علت 
رأيت قرونا من قرون تقدمت قم ببق إلا ذكرها حين ولت 
هى النفس ما منيتها ناق شوقبا وإلا قنفس إن ينست تسات 


عريف أهل الصفة 


الصفة : الموضع المظال من المسجد كا كان جاريا فى أبذية المساجد أولا أن لا تظال » 
فإذا ظلل بها مكان لحاجة كان صفة . 

وكانت فى مسجد الرسول يليه صفة يأوى إليها كثير من الفقراء والغرباء يسمون: 
(أدل الصفة ) وكانوا قوما قد أخلاهم الحق من الركون إلى ثىء من العروض » وعصموم 
من الافتتان بها عن الفروض »؛ وجعا,م قدوة للتجردين من الفقراء» لم يحزنوا على ما فاتهم 
هن الدنياالتى زوى الله عنهم ؛ إبقاء عليهم . 

قال عبد الرحن بن أنى بكر : كان أصحاب الصفة أناساً من الفقراء ‏ وكان رسول الله 
ييل يقرل فى شأنهم : « من كان عنده طعام اثنين فليذهب يثالث » ومن كان عنده طعام 
أربعة فليذهب يخامس » بسادس ء وقال أبو هريرة : من بى رسول الله يليد فقال : 
أبا هر . قات : لبيك يارسول الله . قال : الحق أهل الصفة فادعبم . قال : وأهل الصفة 
أضياف الإسلام لا يأوون على أهل ولا مال » إذا أتته صدقة بعث بها إليهم » ولم يتناول 
منها شيئًا » وإذا أتنه هدية أرسل إلهم وأصاب منها وأشركبم فيها- وروىأبو نعم فى الحلية 
أنه صَتليةٍ كان يجرىعليهم كل يوم مدا من تمر بين كل رجلين . والحديث عن هؤلاء يطول . 

وإنما المقصود الآن الحديث عرس عريف هؤلاء القائم بأمرمم وهو أبو هريرة 
عيد الرحمن بن صخر اذى سكن تلك الصفة واستوطنها » منذ لق رسول الله م فى خيير 
فأسل على يديه فى السنة السابعة من الحجرة , وعاد معه إلى المدينة فلزم ذلك المكان حتى وفاة 
رسول الله 2 . وقدكان السيد الرسول صلوات الله عليه إذا أراد أن يجحمع أهل الصفة 
لام تقدم إلى أنى هريرة ليدعوثم لمعرفةه بهم ومنا زم جميعاً : 

قال أبو نعم :كان أبو هريرة أحد أعلام الفقراء والمساكين » صير على الفقر الشديد 
حتى أفضى به إلى الظل المديد . أعرض عن غرس الاثار » وجرى الآنهار » وعن مخالطة 
الاغناء والتجار . أما جل ما يقال عن نشأة هذا الإمام العظيم فإنه كان من قبيلة من المن 
يقال لحا دوس من الازد كانت تعبد الآوثان » وقد هدى الله أمه أميمة إلى الإسلام . 
ثم هدى إليه قلب هذا الفتى الدومى من بعدها » فباجر إلى النى ل فى نحو السابعة 
والعشرين منعمره ؛ وأسل على يديه » وآمن بدعوته المكرعة إيماناً دعاه إلى ذلك الانقطاع 


عريف أهل الصذة لق 


والتبتل الذى أشرت إليه . ويتحدث عن نفسه فيقول فى اعتداده وشكره قه: ه نشأت يتما » 
ومجرت مسكيناً » وكنت أجيراً لبسرة بفت غزوان إطعام إطنى وعقبة رجلى » وكنت أخدم 
إذا نؤلواء وأحدوا إذا ركبوا ء فزوجنبها الله » فالمد الله الذى جعل الدين قواما » وجعل 
أيا هريرة [ماما . وكنيت بألى هريرة بهرة صغيرة كينت ألعب بها . وإذا كان فى الناس من 
يذعم أن الذى كناه بذلك رسول الله عَيَللئمٍ فإن فى ظاهر هذه العبارة ما ينافى ذلك . 
ولفدكان من الشرف أن يقول : كنانى رسول اته يلك بأبى هريرة لوكان ذلك »على أنه 
ليس من الآدب - لوكان ذلك - أن يقول : كنيت . وقد أ-ل كا قلت لك فى فتاله وقوته » 
فلزم الرسول ميب لا بأوى إلى أهل ولا ولد ء ولا يؤثر على مجلس رسول اقه ميلع 
شيئاً . غضر ما لا حضر كثرة الاسماب ء وحفظ ما لا يحفظون ء وعللم ما لا يعلون . 
واستمر فى عهود الخلفاء الاربعة ينثر ماجمع » ويبشر يما انتفع » حتى اختاره الله لجواره 
فى السنة السابعة والخنسين لابجرة النبوية فى عبد معاوية بن أنى فيان . 


صفاته : 
وقد يستطيع المنقبع لتاريخ حياته وشئُونه وأحواله » أن يتعرف ما تلى به ذلك الإمام 
من صفات كرعة » أهمبها 0 


(1) الزهد فى الدنيا والإعراض عنما يغرى الجاءلين من أهلما » أن أدل الصفة الذين 
علدت أميم . وقد كان قبل الإسلام يا علمت أجيراً لآل بسرة ؛ وقد تجرد هن دنياه وما أقل 
ما تجرد منه » فاتقطع لله ولعبادته» وقد انتبى أمره إلى الإمرة ف الدنياء والإثراء منبا بعد أن 
استقر الإءان فقلبه؛ فانشمرح الصدر ء وتجافت النفس عزدار الغرورء فا تأمى على تركها . 

عرف التاريخ من أ-وال هذا الإمام أنه كان لا يسأل الناس شِيئًا على ما يكون به 
من خم اصة . وتحدث عن نفسه فةال : والله الذى لا إله إلا هو إن كنت لاءتمد على كبدى 
من الجوع , وإن كنت لأاشد الحجر على بطنى من الجوع ؛ ولقد قعدت يوما على طريةهم 
الذى مخرجون منه فر فى أبوبكر » فسألته عن آية منكتاب اله سبحانه ما أسأله إلا ليستتبعنى 
فر ولم يفعل » وكذلك فعل مع عمر » وفعل معه عمر . ثم مس به أبوالقاسم مي وعرف 
ما فى وجبه فتبسم » ثم قال : يا أبا هر . قال : لبيك ربا رسول الله . قال : الحق » ثم معنى 
واتبعه أبو هريرة » فدخل ثم دخل أبو هريرة » فوجد لبا فى تدح ء تقال : يا أبا هريرة 
الحق أهل الصفة فشربوا اللبن . 
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ونحدث مثل هذا عن نفسه مراراء وفيه دليل على زهده وصيره وعزة نفسهء وأله 
لا يسأل الدنيا ولا يطلبها ء فإذا جاع الس كفافه فعزة وكرامة . ويحدث أنه كان يصرع 
مار بين منير النى ماي وحجرة عائشة » فيقول الناس : إنه ينون » وما به إلا الجوع . 
والإسلام دين الطلب والسعى » وللكنه وجد فيه وفى [خوانه من أهل الصفة ما لا يسمح 

بالضرب فى الارض من معانى العجز عن النصرف ء واتجاه الاستعداد إلى طلب العلم 

والعبادة , فأقرمم على ذلك ونزل فيم قوله سبحانه : ( واصير نفسك ) الآيات . 

وكانت لأنى هريرة فنكرة عن المال والدنيا تحمل على التجرد والإعراض » فهو يبغض 
المال وينفر مه ؛وبدعو لاحيابه أن يكثر الله الال لاعدائهم : فقد كان بعءض الموالى 
يلزم أبا هريرة يتلق عنه العلم والادب ء وكان إذا سلم على أنى هريرة يقول له : سلام الله 
عليك ورحته وبركاته ؛ دمث وشيكاء وأكثر الله من أبغضك المال . 

وكانت له بذت حبيبة فسكان ينهاها عن لبس الذهب خوفا عليها من الفتنة » وكأنها 
كانت نتضايق من ذلك وتستحى من عدم لبس الذهب » فيو لها : قولى :أى ألى أن يلبسنى 
الذمب خشى عاذ حر الأوب » وهذا نبج لاحب لآنى هريرة » يتمثل مشرقا متألقا فيا ورد 
عنه[ذ يتحدث أيضا عن نفسه فيةول: « إن رسول الله 0 قال : ألا تسألنى شيمًا من هذه 
الغنائم التى يب ألنى أصمابك ؟ فقلت : أسألك أن تعلنى ما عليك الله . قال : فزعت ثمرة 
على ظبرى فيسطتما بينىو بينه » كدانى » <تى إذا استوعبتحديثه قال : , اجمعها فصرها إليك» 
فأصبحت لا أسقط شيدًا مما حدانى . 

وفى الفرة أحاديث بروايات كثيرة ربما أوردت بعضها . 

وموضع الإيجاب فى هذا الخبر قوله فىجواب الى 0 : أسألك أن تعلينىما عليك 
الله . يخ بخ لك أيها العالم العصاى الربانى » لقد استبدلت لمق بالباطل » وآثرت ما يرفع 
وما لد على ما مخفض وما يذهب » ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيرا كثيرا ؛ وما بذ كر 
إلا أولو الالباب . وإذا فقد باغ أبو هريرة من الزهد الذروة» ولم يطلب من دنياه إلا ما يقيم 
الأود فلا اله صدره من العم والفقه والرواية » ورقع شأنه بالدين الذى جعله قواما . 
بوتلك هى الصفة التى سأتحدث عنها فى المقال الأتى . ود الثواوف 

المفتش بالأذهر 


الازهر و( الصحافة 


الام 


تحدثنا فى مقالنا السابق «» عن جرود الازهريين فى الصحافة العربية منذ مولدها 
فى مصر ف العصر الحديث ء وكشفنا القناع عن توليهم صحيفة مصر الآولى , الوقائع » 
بالرعاية والتوجيه » مما كان له أبلغ الاثر فى خلق صحافة واخمة المعالم بيئة الأهداف » 
ينمو فى ظلاها الآدب والرأى. 


وتتابع فى هذه الحلقة وما يلها موضهم بالصحافة فى صدر هذا العصر » متوخين. 
فى ذكر هذه الصحف تتابعها فى الوجود . . . وقد ولى الوقائع فى الميلاد : 


صحيفة وادى النيل سنة وم؟١‏ ه ( 13507 م ) : 


فقد رغب إسماعيل فى إنشاء نهضة حفية غير رسعية قعبر عن مجلس الششورى واتجاهه 
وتساير فكرته » فأوحى إلى أحد أبناء الازهر الآدياء » وهو ه عيد الله أبو السعود» 
بإنشاء هذه الصحيفة » فسكانت أول حيفة عربية قامت بهذا العمل . وبذكر ٠‏ فيليب 
دى طرازى » فى تاريخها أنها مجلة سياسية علبية أدبية كانت تصدر مرتين فى الأسبوع » 
وعبارته! صيحةء وأفكارها سليمة 29 . 


أنشئت هذه انجة سنة 4م؟1 » وذكرت الوقائع المصرية خير إنشاتها فى حلياتها 9 , 
وتلقتها بالتحية صحيفة فرنسية معاصرة كانت قصدر بالإسكندرية ققالت : «١‏ وقد حدثت 
صحيفة مصرية جديدة مدينة القاهرة تسمى وادى النيل وقد أوضح منشما وناظرها فما 


[1] ص ه0١ ١‏ من مملة الأزهر ‏ املد ه؟ ب رمضان 1١8008‏ . 
[] نارع الصحافة العريية ج ١‏ صن ىه ٠‏ 
[*] الوتائع فى م من وبيع الأول سنة .م7( ه. 


545 بجلة الازهر 


أورده من بيان الغرض المقصود من إنشائها أنه التزم بأن يفشر فبها الاخبار النافعة للديار 
المصرية , سواء كانت ترد من أوروبة أم من الاقالم المصرية 9 , 

وصحيفة وادى النيل أول صحيفة وطنية شعبية صدرت بمصر وقد كانت صورة للوقائع 
فى تفكيرها واتجاهاتها © , 


أضاء أبو السعود الطريق لهذا النوع من الصحف فنهج نجه كاتبان شبيدان فى عصر 
و [سماعيل ‏ هما د ابراهم المويلحى ء و دعئان جلال» فأنهآ مجلة , نرهة الافكارء 
سنة 8م18 ( وكموم ) سياسية أسبوعية . 

وقد كان ١‏ أبو السعودء هذا علياً من أعلام الآدب وله جولات «وفقة فى الشعر 
والنثر عدا جبده الرائع فى التأليف والترجمة . ويتمثل أسلوبه الجزل فى صميفته وفى مقالانه 
النى نشرها بصحيفة « روضة الآخبارء التى أنشأها ابنه ه تمد أنسى » للسياسة والعم والادب 
والزراعة والتجارة سئة 1 ( 1490 م ) ٠‏ 


روطضة المدارس : 


« كان على هبارك باشا مشرفا على شون التعلم فى عبد إماعيل » وكانت النهضة 
المشبوية تحمل ذوى الغميرة على الشياب اللثقفين أن يوا لهم ما يوسع مدا ركهم » وينيد 
أفكارم » ويذب لغتهم » فلم يكن أولى يتحقيق هذا الغرض من إنشاء صحيفة « روضة 
المدارس » التى مضت باللغة العربية » وأحيت آدابها ونشرت المعارف الحديثة والأفسكار 
الجديدة » وقد ألفيت مقاليد أمورها إلى أستاذ الصحافة الرسمية فى القرن التاسع عشر 
« رفاعة بك الطرطاوى ء بحر الوقائع وناظر الترجمة فى عبد [سماعيل » يعاونه فى إصدارها 
جمابذة العصر فى العلوم والآداب والفنون الختلفة 99 . 
بض رفاعة بك بهذه اغج-لة وأسبغ علها من أدبه وفنه و[رشاده » وعاونه طائفة من 
[1] واد الثيل العدد الماشر . 
[؟] “ظور الصحافة المصرية صن 7لا 


[؟] حداياه صوك. 


الازهر والصحافة 5 


أدباء الازهر كالشيخ « حسين المرصئ » كا شارك فى النبوض بها « على باشا مبارك» 
و ١‏ إسماعيل باشا الفلكى ء وكان « عيد الله أبو السعود . يترجم مايرد [لىانجلة من مقالات 
الاساتذة الاجانب فيجد الناس قبا أفكار الغرب وعلومه وآدابه . 

كانت روضة المدارس مياسة الغصن » فواحة الزهر؛ يصدح على أيكها الآدباء والشعراء 
والمفكرون . وكانت الميدان الرهيب الذى تننافس فيه الأآقلام » وتتبارى الملكات » 
زخرت بالآداب والعاوم والفنون » وجالت فى الاجتماع والتاريخ والرياضة والفلك » 
وحفلت بالششعر العربنى فى القرن الماضى فنشرت الشعر الرقيق الطريف لشيخ الشعراء : 
« [سماعيل صبرى ء رحمه الله ولغيره . وكانت تصدر مرتين فى كل شهر . وقدأمس , [سماعيل » 
بتوزبعها مجانا على طلبة المدارس » فاستووتهم وعودتهم حب الآدب والسكلف بالاطلاع » 

أثرت فى مداركيم وأفكارم 5 

جاء فى مقدمتها أن إرادة , خديو مصر المتسكفل بسعود رحيتها » ونمو بمجتهاء وتقويم 
صمدتها » وتمسكين نحدتها ‏ شاءت [صدار صحيفة تتكون يالا لانفس المواد العلبية حيث 
تسكون فها الفوائد المتتوعة ؛ والمسائل المتأصلة والمتفرعة » أقرب تناولا للطلع المستفيد» 
وأسيل جأخنا لمن يعانها من قريب الفبم والبعيد » بقلم سبل العبارة » واضح الإشارة » 
وألفاظ فصيحة » غير حوشية ولا يجشمة لصعب الترا كيب » . 

وتمضنى فى الإفصاح عن الغرض من إنشائها فتقول : ١‏ إن المراد من ظبورها بهسذه 
الصورة هو أن تنكشف للعامة مخدرات العم وترفع حجها المستورة » وتستضىء بنورها 
أرباب العقول السليمة » وأصحماب الطبائع المستقيمة » وخصوصا من أبناء المدارس... 
حت نتسع دائرة معقولم وءنق وهم وتبعثهم على ازداد اهتهامهم » إذا علم كل منهم أن مايظبر 
من أعماله المست<سنة » ويشبر م نأشغاله الدائرة على الأفئدة والالسنة؛ سيقيد ذه الصحيفة » 

موضوعاتها : 

أما موضوءاتها فبى رسائل مؤلفة جديدة » ونيذ مصافة مفيدة » منعلوم وفنون مختلفة » 
ومسامات من مستحسن الحسكايات والاخيار مقتطفة » وبعض تراجم من لغات أجنبية . 


الششيخ مد عبده والاهرام : 
أنشأ , سلم تقلاء أحد أدباء سورية صميفة الأهرام سنة سه ؟١‏ ( 1800م ) . وكان 


1 بجة الازهر 


3 الشيخ مد عبده » يحرى على صفحاتها قله الاديب حيث كان أول عبده بالإنشاء . وقد 
نشرت له الاهرام خمس مقالات متفرقة بين العدد الخامس من السئة الأولى الصادر فى 14 
من شعبان سنة م#.وب؟ ه ء والعدد الواحد والأربعين » وه ذه هى المنة التى نال فيها 
الشيخ تمد عبده » شهادة العالمية من الآزهر . وكانت الاهرام تحتئى به وتقدمه للقراء 
يد يياجة فذة . ومن ذلك ما جاء فى الء_دد الخامس من السنة الاوللى إذ قالت : « وردت 
إلينا هذه الرسالة من قلم العالم العلامة والآديب الفبامة الشبيخ مد عبده أحسد الجاورين. 
بالآزهر فأدرجناها بحروقباء» 5 

أبى نظارة 1994 ( لهام ) : 

كان لوجود الآفغانى بمصر أثر بليغ فى إنارة الفكر » وإثارة العزم » وإيقاظ اطمم 2 
وم يقتصر فضله على حاضراته الفسكرية بلكان يوجه الآدباء والمفسكرين والمصلحين إلى 
كل ما ينهض بالامة وبالشعوب الإسلامية . وكان له على الصحف العربية فى مصر فضل 
يتغنى به الناريخ » ومن ذلك أنه سعى فى [خراج « مرآة الشرق » لصايها ( سم عنحورى» 
وظل يؤيده حتى منح التصريح بصدورها . وكانت مجالا لاقلام الصفوة الختارة مز الكيتاب 
الوطنيين » ولى ٠‏ الشيخ حمد عبده» نداء الاستاذ الافغانى خرر بهما كثيراً من مقالاته . 

كا فعل مثل ذلك « الشيخ على بوسف » وقد كانت هذه الصحيفة لسان !لزب الوطنى 

فى تهاية عصر [سماعيل . 

أما صحيفة ألى نظارة فوى أقدم الصحف الهزلية المصورة فى الشرق قاطبة . وقد لقيت 
من الامة إعاباً وتهاا ينم عنه قول « الدكتور #د صبرى» فى كتتابه عن تسكوين الرأى 
العام المصرى : إنها شغلت قراءها عن الاسماع إلى مطرب العصر , أحمد سالمء حين دخل 
بائع الصحف فانصرفوا عن المطرب إلى قراءتها مع أن أحمد سالم » كان يتغنى بأغنية من 
وضع أنى نظارة عنوانها ه المضطبد » لق بغنائها السجن عشرة أيام . 

والذى نهدف إليه من الحديث عنها أن هذه الصحيفة ذات الخطر العظم كان يعدها 
« جمال الدين » و « تمد عبده » وأنها كانت تقض مضاجع الخديو وحاشيته وءن ثم كانت 
قصيرة العمر حيث أغلقها الخدبو وظفر من إيطاليا بالموافقة على نفى صاحها من مصر . 

ييقيع مر فأمل الفمَى 
المدرس بكلية اللغة العربية 


437 
الى الى ار 
سروه احد 
ب ً عبت 
آيات من تجاعة النى وجيش الاسلام 

شجاعة الرسول : 

ثبت الرسول ميل فى المعركة » ولم يتزعزع فى هذه لمحنة » بل ما زال يرى عن قوسه 
حتى صارت ثظابا ء فأخذ يرى الاعداء بالحجارة وهو أقرب الناس [ليهم » وقد أقبلوا 
من كل مكان على أثر سماعبم لتلك الصيحة الشنعاء بأن مدا قد قتل » وكل منهم بريد أن بحظى 
بشرف القثيلبرسول الإسلام الأعظم ع 

عن على رضى اه عنه قال : لما اتجلى الناس يوم أحدء نظرت فى القتلى فلم أر رسول الله 
صل الله عليه وسل فقلت : والقه ما كان ليف“ ؛ وما أراه فىالقتلى » ولنكنأرى أن الله غضب 
علينا مما صنعنا فرقع نبيه . فالى خير من أن أقاتل حى أقتل » فكسرت غمد سيق 
ثم حملت على القوم » فأفرجوا لى فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم يقاتليم . 

ما أصاب الرسول : 

فى هذه الحنة أصيب النى عت عدة إصابات , فقد رماه عتبة بن أنى وقاص بحجر 
فكسر رباعيته الدنى السفلى وجرح شفته السفلى . ورماه عبد الله بن شباب الآزهرى فشجه 
فى جبيته » ورماه ابن قنّة جرح وجنته ؛ ودخلت حلقتان من حاق المغفر فى وجنته . فلم يبال 
النى عَتطلنعٍ بما أصابه ؛ بل سار وحوله أصابه » فإذا به يتقع فى حفرة من الحفر النى حفرها 
أبو عام ليقع فيها المسليون ؛ فلحقه على بن أنى طالب وأخذ بيده ؛ ورفعه طلحة بن عبيد الله 
حتى استوى قائماء وأخذ أحابه يسعفونه وينزعون الحاقات من وجبه. 

أما المسلدون الذين النفوا حول النى صَلتٍ فقد عزموا على الدفاع عنه إلى آخر رجل 
فيهم » ولقد أبلوا جميعاً فى هذا أعظم البلاء » وأ ىكل منهم من آبات الشجاعة ما يعجر 
عنه الوصف » تأبو دجانة مثلا ترس دون رسول الله بنفسهء وكان النبل يقع فى ظبره 
وهو منحن عليه حتى كر فيه النبل . 


كك مجه الأزمر 


وكان قتادة بن النعمان رضى الله عنه ياقى السرام بوجمه دون وجه الرمول حت أديبت 
إحدى عينيه . 

وكان سعد بنأنى وقاص يرى النبلى دفاعا عن النى 2 حتى رى ألف سيم » ها منها 
سم إلا ورسول أنه تقولل : ارم » قداك أى وأى .. 

صيحة النجاة : 

كان أول من عرف النى بعد المزيمة وبعد تلك الصيحة المشئوءة . ه إن مدا قد قتل » 
هو كعب بن مالك رضى اقه عنه » فقد عرفه من عينيه وكانتا تزهران تحت الذفر» قصاح 
بأعلى صوته : د با معشر المسلدين » أبشروا هذا رسول الله,. 

فأشار إليه الرسول أن أنصع » ولكن المسلدين لما عرفوا الرسول تمذوا به ونبض, 
معهم نحو الممر ؛ ومعه أبو بكر وعير وعلى وباق من كانوا معه . ولكن أبى" بن خلف لق 
بالمسلدين وهو يقول : « أين ممد؟ ! . لا يحوت إن جما 3 


فقال القوم : با رسول الله » أيعطف عليه رجل منا ؟ فقال : دعوه . فلءا دنا تناول. 
النى 2 حرية الحارث بن الصمة » ثم استقيله تطعنه فى عنقه طمنة جعلته يتدحرج 
عن فرسه ويعود من حيث أت لبولك فى الطربق * 


وبيننا رسول الله وحابته فى الممر [ذ علت خيل من قريش الجبل وكان على رأسها 
خالد بن الوليد ٠‏ 

فقال الرسول : , اللبم إنه لاينبغى لم أن يعلونا 1! اللهم لا قوة لنا إلا يك م فقائليم 
عير بن الخطاب رضى الله عنه وجماعة من اللهاجرين حتى هيطوا من الجبل . واشتفل 
المشركون ذ كوراً وإنانا بقتلى المسلدين عثلون بهم ٠‏ 

وكان أبو سفيان قد جاء يسأل عن النى فأجايه عمر أنه لم يقتل» فقال : إن ٠وعدم‏ 
بدر للعام القابل » ققال النى لعمر : قل : , نعم هو بيننا وبيكم موعدء . ثم اتصرف 
المشركون » فأرسل النى عليا يتبعيم خشية أن يكون ف نيتهم التوجه إلى المدينة للهيها » 
فعاد قطمأته . 


غزوة أحد 44 


من آبات الشجاعة الفائقة : 

ولما خلا الميدان من الأعداء انظلق المسلدون يتفقدون القتلى فقال رسولا.قه صاوات 
الله وسلاءه عليه : من رجل ينظر ما فعل سعد بن الربيع » أفى الآموات هو أم فى الأحياء ؟ 
فتقدم أن بن كعب رضى الله عنه ؤهو من الآنصار لهذا الآمى ء وها هو ذا يحدثنا عنا 
كان : بعثنى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يوم أحد لطلب سعد بن الرييع الانصارى 
وقال : إن رأيته فأقرئه منى السلام : وقل له : كيف تحدك ؟ ( أى كيف سالك ) . فأصبته 
( أى وجدته ) وهو فى آخر رمق »؛ وبه سبعون ضرية : ما بين طعنة برح » وضربة 
بسيف ء ورمية إسهم » فقلت : إن رسول الله 0 أمرق أن أنظر فى الاحياء أنت 
أم فى الآموات . فقال : إن فى الاموات » فأبلغ رسول اه ويب منى السلام وقل : 
إن سعد بن الربيع يقول : جزاك الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته . وقل : إنى أجد ريح 
الجنة » وأبلغ قومك متى السلام » وقلى لم : إن سعد بن الربيع يقول لكم : و لاعذر لكم 
عند الله تعالى إن خلص إلى رسول اقه مي مكروه وفيكم عين تطرف» ثم لم يبرح 
أن ماث , مت رسول الله صلب فأخيرنه خيره . 

العودة إلى المدينة : ١‏ 

أعى النى بدفن شبداء المسلدين وقد بلغوا سبعين ثم اتجه مع باق أصحابه - وكان أغلهم 
جرحى ‏ صوب المدينة » فاستة لهم المنافقون واليهود بعين الشمانة والسرور لما حدث لم » 
وأظبروا أقبح القول» ققالوا : ما عمد إلا طالب «لك » ما أصيب بمثل هذا نى قط : 
أصيب فى بدنه » وأصيب فى أحابه ! وقالوا : لو كان من قتل «عكم عندنا ما قتل !! ومكذا 
انكشفت للسلدين قلوب المنافقين ما تحمل من أضغان وأحقاد » كر ذلك فى نفوسهم 
وأثر فيها أبلغ الاثر » وأصبحوا بين قريش باستخفافها واستهزائها » والمنافقين بحقدم 
وقبيح كلامهم » والهود بشماتهم وحنريتهم . فوا على الإسلام من التدهور؛ وعلى سلطانهم 
عن الذهاب ‏ وهناك تكون المصيبة الكبرى؛ والخطب الجلل . 

ولذلك عزم المسلون على القيام قومة واحدة فى وجه هذا الخطر الدام ؛ وعلى الضرب 
ضربة قوية جريثة فى هذا السيل الجارف . حتى يعود للإسلام مجده ومكانته ؛ ولسلطان 
المسلين قوته وقيمته . 


ا 


00 يجحلة الازهر 


خروج الرسول فى أثر العدو : 


فلداكان الغد من بوم أحد أى فى يوم الا<د ١+‏ شوال من السئة الثالثة للبجرة ؛ وبعد 
فراغ المسلبين من صلاة الصبح » أمى النى صلى الله عليه وسل بلالا أن يدعو جميع من 
شودوا أحدا بالامس بالاستعداد الخروج فى أثر العدى . 

وقد رى الرسول من وراء الا كتفاء بمن شهد غزوة أحد فط إلى [ظبار العم الشديد 
على استرداد الهيبة » لأن خروج المسلمين ‏ وغالهم جرحى ‏ يعد أ كبر دليل على صدق العزم . 

وكذلك أراد الرسول أن لعفم من شبد أحداء وخشى اختلاط المنافقين بهم » فيضعفون 
هن شوكتهم » ويعرقلون أعماهم . 

وقد وافق نداء بلال رغبة جميع المسلدين فأقبلوا على الإجابة بروح قوية ؛ وعزم صادق» 
وفهم من به يضع وسبعون جراحة ٠‏ 

ومن أمثلة استهانة المسليين فى نصرة رسولم : أن رجلا من بنى عبد الأشهل كان قد 
شهد أحدا مع النى صلى الله عليه وسلم هو وأخ له فرجعا جرحين » فلما أذن بلال بالخروج 
فى طلب العدو قالا : أتفوتنا غزوة مع رسول الله صل الله عليه وسل ؟ والله مالنا من دابة 
تركيها » وما منا إلا جريح ثقيل . 

ثم خرجا مع الخارجين يتحاملان حتى اتتهيا إلى ما اتهى إليه المدون . 

وعلى عادة النى حين يترك المدينة استعمل عليها ابن أم مكتوم » وخرج المسلدون دون 
أن يشتغلوا معالجة جروحمم . 

وأرسل الرسول ثلاثة من رجاله ليلحقوا بقريش ويتحسسوا الأخبار » فلحق اثنان 
هنهم بالقوم فى مكان يسمى حمراء الاسد *2 فقبضت علهما قريش وقتلهما . 

ولما وصل المسلءون إلى ا كان عسكروا فيه ووجدوا الرجلين قدفنوها . 


وقد م بمعسكر المسلدين معبد بن أنى معبد الازاعى وهو مشرك » وكان بنو خزاعة : 
مسامهم وكافرهم يحبون الرسول عليه الصلاة والسلام وكانوا موضع سره. 


[1] موضع على ثمائيية أميال من المدينة , 


غزوة أحد 0.١‏ 

فقال للنى : هيا مسد ٠‏ والله لقد عز علينا ما أصابك . ولوددنا أن الله أعلى كعبك » 
وأن المصيبة كانت بيرك , . 

ثم انطلق حتى لق أبا سفيان ومن معه بالروحاء » وكانوا قد أجمعوا العودة إلى المسلمين 
ليفنوهم وقالوا : أصبنا أصحاب عمد وقادتهم وأشرافهم ثم نرجع قبل أن نستأصلوم ؟ ؟ 1 
لنكرن عليهم فلنفرغن منهم . 

فلما رأى أبو سفيان معبدا الخزاعى قال : « ما وراءك يا معبدء ؟ 

قال : ه جمد خرج فى أصحابه يطلبكم فى جمع لم أر مثله قط » يتحرقون عليكم تحرقا » قد 
اجتمع معه من كان تخلف عنه فى يومكم وندموا على ما صنعوا » وففهم من الحذق عليكم 
ثىء لم أر مثله قط , . 


فا لبك الرعب أن دب فى قلب أنى سفيان ورجاله؛ فقرروا العودة إلى مك . . 


مر مال الر بهم كفورظ 


إقامة الا'لسئة 
قال عبد الملك بن مروان : 
ما الناس إلى ثىء من العلوم أحوج منهم إلى إقامة ألستتهم التى بها يتحاورون اكلام 
ويتهادون الحكم , ويستخرجون غوامض العم من مخابئها » ويجمعون ما تفرق منها . 
إن اكلام قاض يجمع بين الخصوم » وضياء يحلو الظلام ٠‏ وحاجة الئاس إلى مسواده 
كاجتهم إلى مواد الاغذية . 


0 


يابى الدنيا 


علام إذاً عرا كم 2 وأ ... 
فها أدرى ... وبالدنيا غياء 
لقد يحزت فلاسفة وضلت 
ويا أحسام فى الآرض شيئا 
بى الدنيا لد ضقنا وضةم 
لفد ناءت بعلم الليالى 


هذا الشرق تغزوه ذتاب 


ونحن ابه تمرقنا الأبانى 
غباء ... لا طانيه غياء 


شياطين على البطحاء تعوى 
تخوض معارك الأنيا وممضنى 
غأبن التور يملا جانبها 
فقرم بينم فها كرام 


سياسات2 وأحلام حيارى 
وأقدار بدنيا الناس تحرى 
نمحتهم - بمعرج ‏ اليالى 


وساس الآامص فى الدنيا طغاة 
وم لعصميم فى الارض ( دين ) 
حياة ترقص الأقدار فيا 
ا لظاعنين بها مقام 


* 


بجهاغرباء » أو قوم ... نيام ؟ 
أنن بها رعاة ؟ أم سوام ؟ 
ببمبيا ,» وما صصدق الانام 
وهذا الشرق ٠»‏ والدنيا ضرام 
فا هذا التتاحر والزحام ؟ 
وفى أحشائها النوب الجسام 
وهذا الركرن يعلوه الجهام 
ويقتلنا الخلاف والانقسام 
وداء فى مقاصلنا عقام 
وأقوام على البباوى ... أقاموا 


* 


فيتعانا إلى الدنيا ... الرجام 
وأبن بها الحبة ... والوئام ؟ 
وقوم يكم فها ... لثام !! 
وقوم ليس مجمعهم ... نظام 
وأحقاد. * وأحداث عظام 
فا ثابوا » وما التام السكلام 
غاق بأهلبا الموت الزؤام 
5ل جع الأمام. لل عسام 
ويصرخ فى زوااها الام 
وما للعاجن الوائى .. قيام 


صار على _ ماده الجوشى 


ري 
ا 


شم ه 
الصراع بين الموالى والعرب 
للد كتور مد بديع شريف .باو ص دار الكتاب العربى 

الحديث عن الموالى والعرب فى الإسلام من أدق يحوث التاريخ الإسلاى , وقد زلت. 
فيه أقدام كثيرين - مثل جرجى زيدان - لانم لم بميزوا بين الموالى الذين أكرههم اقه 
بالإسلام فآمنوا به واغتبطوا بإبمانهم فكانوا أعز على العرب من كثير من العرب » 
وفى مقسدمة هؤلاءسالم مولى أنى حذيفة فالحسن البصرى والإمام البخارى » وكل من آمن, 
بإيمانهم وسار فى طريقوم » فسكانوا من أنمة الإسلام ‏ وم رواة أحاديث رسولاته ففضل 
العرب » وخرجوا منالدنيا وثم يشهدون أن خير خاق الله بعد رسول انه أصحابه منالعرب. 
والتابعون ن لهم بإحسان . فبذا القسم من الموالى هم الذين تعاونوا مع حملة الدعوة الإسلامية 
من العرب على تعميم هذه الدعوة , وكانوا معرم إخوانا يوالى إعضهم بعضا . وقسم آخر من 
الموالى أولم عبد الله بن سبأ » ومن بعده أمثال عبدالله بن يسارء وأبى بكرالتكروس »؛ ورشيد 
المجرى ؛ وعد بن أنى زيذب» وجم بنصفوان » وشيطان الطاق دخلوا ف الإسلام ليفسدوه. 
على أهله وليبثوا فيسه ما ليس منه وليقوضوا سلطانه على الآرض » فهؤلاء ثم الذين كان 
الصراع قائمآ بينهم وبين العرب قبل الدولة العراسية وبعد تأسيسهاء ولو ظهر أمثالهم فى أية 
دولة مبماكان دينها أو جنسها لاعتبرتهم خونة » ولانزلت فيهم من الدكال والوبال ما يعد 
فى جانبه موقف العرب من هذا النوع من الموالى رحمة بل تهاونا وتقصيرا . 

وكتاب ( الصراع بين الموالى والعرب ) للدكتور د بديع شريف الملدق الصحى 
لسفارة العراق فى مصر يكاد يسكون أول كتاب عن الموالى لاحظ هذا الفارق » واعتيب 
الصراع بينهم وبينالعرب صراعا بي نالإسلام وشانئيه ‏ وصراعا بين دولة الإسلام والعاملين 
على تقويضما . لذلك كان موفقاً فى بحثه . وكان قدكتيه بالالمانية سنة 1441 م ء ليثال به 
الدكةوراه من جامعة بازل فى سويسرا ء إمد أن كان قبلبا فى جامعة بن يألمانيا . 


3 مجه الازهر 


والكتاب فى تسعة فصول » أولها : عن العرب والفرس قبل الإسلام وبعده » 
الثانى: عن « المولى » ومكانته عند العرب . الثالث : فيا صدر عن الموالى من الآذى منذ 
اغتالو! أمير المؤمنين عمر إلى آخر أيام بنى أمية . الرابع : عن حركة الموالى فى الدولة 
العياسية من أنى مسل إلى نكبة البرامكة . الخاءس : عن الموالى فى الإسلام وخطط الخرهية 
والراونديةبوالياطنية وضلالة الحلول ال . السادس : عن دسائس ال موالى فى الشعر كالمانوية 
والمزدكية فى شعر بشار وأفى نواس الم . السابع : فى البويهبين إلى خلع الطائع وانهيسار 
بغداد . الثامن : فى مقاومة الخدانيين والمزيدين وابن تيمية وتلاءيذه وابن عبد الوهاب 
وجال الدبن الافغانى وتمد عبده والسكوا كي . التاسع : فى اليتقظة اامربية الحديثة إلى ظهور 
الجامعة العربية . 

إن هذا انكيتاب عحاولة جيدة امتازت بالنظرة الصائبة إلى دخائل التاريخ الإسلاى» 
فشسكراً لمؤلفه الفاضل على هديته . 


من تارخنا 


لللاستاذ همد سعيد العامودى  ١>‏ ص - دار مصر للطياعة 


الا-تاذ مد سعيد العادودى من رجال المركة الفسكرية فى المهلسكة العربية السعودية» 
وهو القائم على تحرير بجلة ( الحج ) الغراء » وكنا تقر له فصولا ممتعة فى مجلة الحج » 
وفى ملة المنهل قبلبا ء فصدرت الآن منقحة فى بموعة لطيفة بهذا العنوان » تولى تصديرها 
الاستاذ السيد عبد القدوس الانصارى صاحب مجلة ابل المكية ؛ وإلى القارىء عناوين 
فصول هذه امج.وعة : سياسة المال فى عبد عمر بن الخطاب ؛ عمر بن الطاب والضمان 
الاجتماعى ؛ من أوليات عمر ٠‏ العناصر النفسية فى سياسة العرب » تاريخ العرب الموجز » 
الموالى فى العصر الآموى ء ثم وصف للكتاب عخطوط ١‏ موائد الفضل والكرم » لفراجم 
أهل الحرم » للشييخ عبد الستار الدهلوى ؛ يليه فصل عن تاريخ الصحافة فى المجاز » وآخر 
اللكتاب فصل عنوانه : هل الحروب آطوى الحضارات . 

وقد أحسن الزميل الفاضل فى جمع هذه الفصول وأشرها ؛ وبعضها مما بخص الاجان 
وليس له مرجع آخرء فشسكراً للاؤاف ونرجو له دوام التوفيق . 


اللكتب هه 


دقائق العر بية 
للسيد أمين ناصر الدبن ‏ .يرب ص - مطبعة الاتهاد فى بيروت 

السيد أمين ناصر الدين ( رحمه الته ) من كبار شعراء العربية الذين عدون من طبقة 
حافظ إبراهيم والبارودى . ودواوين شعره الثلاثة : , صدى الخاطر» والإهام ؛ والفلك » 
الشود له فوق ذلك يحباده المتواصل فى سبل الاخلاق ومقاومة توار التفرتم والتحلل . 
وكتابه هذا (دقائق العربية ) شاهد جديد على فضل آخر له وهو عله بأسرار العربية 
ودقائقها وغيرته عليها . وقد سهر على تأليفه خمسا وعشرين سنة » فبدأه بباب عن خصائص 
اللغة العربية » وآخر لا-كلام على الاشتقاق » والنحت ء والايحمى والمعرب , والاطراد 
والشذوذء واتفاق الافعال واختلاف المصادرء والفصيح والمبتذل ؛ والفصيح والافصح » 
وباب فى أفعل التفضيل وأحكامه » وباب فى شتى الدقائق اللغوية » وباب ف الدقائق البيانية » 
وباب فى الدقائق البديعية » وباب فى الدقائق العروضية » وباب فيا يحوز فى الشعر دون النثر . 
وخائة فى تراجم موجزة لاشهر أئمة العربية من أنى الاسود وسيبويه إلى الجلال اليوط . 

رح الله المؤاف » ووقق الآمة إلى نشر ما لم يطبع من مؤلفاته .> 

الاسلام والشيوعية 
للأستاذ عبد المنعم الفر - ١>‏ ص - دار اللكتتاب العربى 

يقول مؤلف الكتاب فى فتحته : « أنا وأنت على اتفاق نام فى وجوب القضاء على 
عواءل الشكوى والضعف فى مجتمعنا ؛ وعلى اآفاق نام كذلك فى وجوب الارتفاع يمستوى 
الفرد ؛ وإناحة فرص العمل الإيابى له ليخدم بلاده وينوض بها » شاعراً بحريته وكرامته . 
هذا ثىء نتفق عليه . . . وللكن عند الوسيلة تلف فيسلك البعض طريق الشيوعية , ويحذو 
البعض الآخر حذو الاشتراكية العالية فى بريطانياء ويأتى فريق ثالث فيدعو إلى سلوك 
الطريق القدم » طريق المسلين السابقين اذى رسمه القرآن . 

والكتاب يدور حول بان طريق المسلدين السابقين الذى رسمه القرآن » وموقفه ٠ن‏ 
#تمعنا وعصرنا ومذاهبه ولا سما الشيوعية ؛ وقيه البحث عن التشريع القوى الإسلاى » 
وهل للإسلام أن يمك ؟ وما هو ماضيه فى التشريع » وما السر فى احتفاظه بقوته وخلوده . 
يل ذلك فصول عن الريا ء والتأمين » والملكية » والضرائب ٠‏ وحماية الفرد ق الدولة» وأن 
الإسلام هو الحرية . وتساءل المؤلف فى غاتمة كتابه : كيف أسبر ؟ فتلفت إلى هذا 
الكتتاب أنظار الباحثين فى هذا المرضوع . 


لحن 


الم تمر الى العر بى 

اتعقد فى دمشق او مر الطى العربىبر ناسة 
الدكتور سلمان عزى » واشترك فى بحوثه 
ومحاضرانه أطباء يمثلون الاوطان العربية 
وختم جلساته فى عيد الاخى بجاسة كانت 
أغنى الجلسات من حيث غزارة الموضوعات 
وأهميتها 1 وأعان الدكتور سليان عزى أن 
مؤتمر هذا المام نحم كثيراً بسبب تحديد 
الموضوعات وتركيز الاهتهام بشئون السرطان 
والغدد ذات الإفراز الداخلى ٠‏ وااصيدة 
وغيرها » بما ساعد الاطباء الإخصائيين 
على تهيئة موضوعا مم وعرضها ومناقشتها . 


هر بجر الارّهر 
فى مدارس الدولة 


قررت وزارة المعارف العمومية أزخريجى 
كليتى أصول الدبن والشريعة فى الازهر 
يستحقون الترقية إلى وظيفة مدرس ثثانوى 
أسوة بزملائهم خريجى كلية اللغة العربية » 
مع مراعاة تقديراتهم والشروط الآخرى 


التى تطبق على زملاتهم . 


النتائج السيكز لمر صتكانات 


كان لانخفاض نسبة النجاح فى نتانج شهادى 
الثقافة والتوجهية هذا العام أثره السىء 
فى نفوس الطلبة وأولياء أموريم وقول 
المدير العام لمراقبة التعللم فى الإسكندرية 
معللا أسباب هذا الانخفاض : 


لوحظ ف السنوات الاخيرة ازدياد عدد 
التلاميذ تتيجة للإقبال على التعلم » فترتب 
على ذلك اشتداد الضغط على المدارس حتى 
أصبحت المدرسة تستقبل ضعف العدد المقرر 
لما . فبلغ عد التلاميذ فى الفصل الواحد 
نحو خمسين تلميذاً مما لا بمكن معه لأاى مدرس 
أن يقرم بواجبه » ا أن أجبزة المعامل 
لا تتحمل هذه الزيادة . وكان لا بد إزاء 
ذلك من توفير العدد الكافى من المدرسين » 
وقد اقتضى الآ ترقية عدد من مدرمى 
المدارس الابتدائية إلى المدارس الثانوية 
قبل النضوج الكانى لد الحاجة إلى المدرسين 
وؤلاء 
المدرسين نكاد سنهم تقارب سن الطابة الذين 


بالثانوى » فكانت النتيجة أن مظ 


يدرسون هم » وقد تبين أن عددا كبيراً من 


الادب والعلوم 0 


التلاميذ يتغيبون عن حضور الدروس فى 
الأشور الاخيرة هن العام الدرامى بحجة 
الاستذكار فى النازل ؛ فى حين أن مض اجعة 
الدروس مع المدرسين فى آخر العام لا تقل 
عنها أصية فى أوله . 

وشكا المراقب العام لمراقبة التعليم فى 
الإسكندرية همال الآسرة وأولياء الآمور 
مراقبة الآبناء فى هذه الآيام » وعدم تقيع 


تصرقاتهم - 


امار الاسع زعي 

شكا الدكتور بشر فارس - فى مقال له 
نشرته الاهرام - من [همال واقع فى دار 
التكتبالمصرية لأثار [سلامية قعدمن لطائف 
الذوق ورقائق الحسن » وهى اللخطوطات 
العربية ذوات الخط البهيج والتقش الرائق 
والصور المنمئمة . وبعد أن وصف ما هو 
واقع علها من [همال قال : ولا سبل إلى 
انتجاح » لآن وزارة المعارف تعنى بالرياضة 
البدنية فوق عنايتها باللطافة الفنية » ولآان دار 
الكتب لا تحد فى لواتحبا المالية ما ممكتها 
من صيانة ذخائرها » ولآان مصلحة الاثار 
مشذولة بفرعون عن غيره . قال : وبسبب 
هذا التباون من جانب وزارة المعارف » 
وهذا العجز المالى من جانب دار الكتب » 
وهذا الشثل الشماغل من جانب مصلاحة الآثار 


ستبل نفائئس إسلامية فيها المصاحف الباهرة 
والصور الفائنة » وكلبا ملك الامة , 
العربيئ فى باكستاده 

قررت الح-كومة الكويتية إقامة مدرستين 
فى كراتثى لتعلم اللغة العربيبة ونشرها فى 
الباكستان . وكانت الحسكومة الب كستانيية 
قد رحبت بهذا المشروع وتبرعت لهبالارض 
لق تقام علها هاتان المدرستان . 

أستاذ ناورك 

لأاتورك أساتئذة عند ماكان فى دراسته 
الابتدائية فالثانوية وف المدرسة الحربية » 
ولكن الأاستاذ الذى تحدثوا عنه أخصيرا 
لم يكن من هؤلاء » يل هو أحدث سنآ 
من أتاتورك » وهو ق أديب من ذعاة 
الخروج على الإسلام واسمه ضيا كوك آلب » 
وكانت مقالانه فى الجرائد والمجلات هى الى 
دفعت أتاتورك للتخل عن أنظمة الإسلام » 
والجنوح للالتحاق يمركية الغرب فى أنظمته 
ومظاهره وأهدافه . 

وقد أعلنت جامعة أنقرة أننيازى بركس 
شرع فى ترجة «ؤلفات ضيا كوك ألب 
مناللغة التركية إلى اللغة الإنجليزية باعتبارها 
ذات التأثير فى كيان تركيا الحاضر . وقد 
كان لذلك وقع مج فى الاوساط الآوربية » 
والاصبكية وأذاعت ره برقيات أسوتائق 
برس برقية بذلك من مونتريال فى كندا ٠‏ 


مه 


وعندنا أن أناتورك لم يكن فى حاجة إلى 
التأئر بكتابات ضياكرك أب » لآن 
الانقلاب فى تركيا ليس انقلابا فردياً » 
ولولا أن لاناتورك مات من المثقفين 
أيدوه فعمله ودفموه واندفعوا معه فى تحويل 
تركيا من الاتجاه الإسلاى إلى الانجاه الغرنى 
وسهروا غلى مواصلة ذلك بعد فو ت]ناتورك: 
لكان لتركيا عودة بالدولة إلى الإسلام بعد 
ذإك . وقد رأينا تركيا قد تعاقب عليها 
أحزاب متعددة ولا ترال مصرة إلى الآن 
على وقفها الرسمى من الإسلام ٠.‏ 


رادة السلانه فى العالم 


يؤخذ من بيانات إحصائية أعدتها الام 
المتحدة أن الزيادة السوية للسكان فى مختاف 
أنحاء الأرضتقدر >والى ثلاثين مليون نسمة 
فىكل سنة . ومن المعاوم أن الزيادة تنمو مع 
الزمان » وسيأنى وقت قريب تتجاوز فيه 
هذا الرقم ٠‏ 

وهنالك عاولات اقتصادية تبذل لرفعم 
مستوى المعيشة والتغذية باتخاذ الاسباب 
للزيادة فى المواد الغذائية . لكن نسبة الزيادة 
فى تعداد السكان تطفى على نسية الزيادة فى 
مواد الغذاء » لذلك يتوقع بعض المراقبين 
العالميين أن تبوء بالفشل امحاولات الاقتصادية 
آلثى تتخذ لمواجبة الزيادة فى تعداد السكان . 


مجة الأزهر 


البرروه فى العام 

إن هذا العنصر الذى يزعج الإنسانية 5 
بما رسمه لنفسه من خطة ( الخالطة واازايلة ) 
ىكل أمة من أمها وكل وطن من أوطائها » 
فيغرض نفسه أممريكيا فى أمريكا وهو مع 
ذلك ممودى» ويفرض نفسهسوفيتياً ف الاتحاد 
السوفيتى وهو مع ذلك ي,ودى » ومصريآ 
فيمصر وهو مع ذلك يوودى - إن هذا العنصر 
المزعج لا يزيد تعداده ف الدنيا على ٠١‏ مليونا 
وبا ألفآ و١‏ شخصاً حسب آخر تعداد له 
فى سنة 10 . وإنما عنر أمريكا لإرادته 
وأدوائه وضلالانه لآن قريباً من نمف 
اليهود فى العالم موجود فى أمريكا ولا سما 
فى نيويورك انى فيها من هذا الشعب أربعة 
أضعاف ما يوجد منه فى دولة إسرائيل . 
فالهود فى أمريكا خمسة ملايين » وفى الاتحاد 
السوفيتى مليونان » وفى إسرائيل مليون 
وههغ ألفأء وفدولأوربا الشرقية المتحالفة 
مع روسيا ٠٠‏ ألف » وف المغرب.1؟ ألفآ 
وفى أرتريا .مم ألفاً ٠‏ وفى دولج كوج 
٠ب‏ ألفء وف أليانيا ١٠6‏ ألفاً وفىالصين 
الشيوعية .م١‏ ألفاً » وفى مالطة ١.٠.‏ ألف 
وفى أفريقية الجنوبية ٠6١‏ ألفء وفىاستراليا 
ونيوزائدا مه ألفاً » وفى سيام وه ألفاً » 
وف اند ااصينية ٠ه‏ ألفاً. وفى مصر .ه ألفا 
وفى باكستان ع آلاف » وف أندونيسيا 
٠‏ وبقيتهم موزعون فى المن والبحرين. 
وستغافورة وكينيا وبلاد أخرى . 


ا | ا 2 3 
نيا 
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اتاقيٌ الجمط د عى مصمر 
فى جلسة تار مخية وقعت مصر وبريطانيا 
بالاحرف الآولىفى يوم الثلاثاء ب#ذى القعدة 
الماضى ( لم يوليه ) اتتفاقا على الأسس التى 
ستقوم عليها اتفا 
القاعدةالحر بيةعلىقناةالسويس . وقداضمنت 


جدبدة بين اابلدين بشأن 
هذه سس جلاء القوات البريطائية عن مصر 
خلال عشرين شهراً ؛ على أن تتولى شركات 
مدنية مصرية أو بريطانية صيانة منشآت 
القاعدة بعد الجلاء . ويسرى الاتفاق حتى 
نهاية سبع سنواتمن ناريخ توقيعه . وتتثداور 
المسكومتان خلالالاثنى عشر شهراً الاخيرة 
من هذه المدة لاتخاذ ما قد يلزم من تدايير 
عند انتهاء الاتفاق . وستبق بعض أجزاء 
القاعدة فى حالة صالحة وفق الحاجة المبينة 
فى ملح . وفى حالة حدوث مجوم مسلح 
من دولة أجنيية على مصر أو على أى بلد 
عرف يكون عند توقيع هذا الاتفاق طرفاً 
فى معاهدة الدفاع المشترك بين الجامعة العربية 
أو على تركيا ‏ تقدم مصر لليلكة المتحدة 
هن التسبيلات ما قد يكون لازما لنيئة 


3 
لام‎ ١1١ 


القاعدة للحرب وإدارتها إدارة فعسالة » 
وتتضمن هذه النسهيلات استخدام الموانىء 
المصرية فىحدودالضرورةالقصوىللاغراض 
السالفة الذكر . وتم جلاء جميع القوات 
البريطانية عر" الأراضى المصرية فى مدة 
لا تزيد على عشرين شهراً من تاريخ توقيع 
الاتفاق . ويقرر هذا الاتفاق أنقناة السويس 
النى تعد جزءاً لا يتجزأ من مصر هى طريق 
ماق له أهمية دولية من النواحى الاقتصادية 

والتجارية والاستراتيجية . ويص مكلا الطرفين. 
على احترام اتفاق سنة وهه؟ الذى يكفل 
حرية الملاحة فى القناة . 


كلتلا اسم مير عا مير 

أدى الرئيس جمال عيد الناصر فريضة 
الحج فى هذا العام . ولماكان فى منى وجدة. 
قام باتصالات ومياحثئات مع المسؤلين 
المسليين الذين حضروا مومسم المج أسفرت. 
عن نتانج سياسية مع كلءة المسلمين على عقد 
مؤمر إسلاى دائم يقوم بإعداد سياسة 
إسلامية ثابتة بعيدة المدى لرعاية مصالح 
الشعوب الإسلامية والدفاع عن حريتها 


5 مجة الازهر 


وتكوين كتلة إسلامية عالمية يكون لها 
وجود [نسانى يعتد به بين المعسكرين الشرق 
والغربنى ؛ تضع سياستها مع الجهتين فى ضوه 
مصاحتها و«صلحة شعوبها وحدها . 

ومن المباحثات التى قام يها الرئيس جمال 
عبد الناصر العمل لتدعيم الجامعة العربية 
وإزالة الخلاف بين دوها الشقيقة وبين 
الآسرتين الكريمتين السعودية والهائمية » 
وبالفعل سافر الصاغ صلاح سالم 0 
الإرشاد القوى إلى بغداد للاتصال يجلالة 
الملك فيصل هذا الغرض . 

وقد رحب جلالة الك سعود بفكرة 
غقد المؤتر الإسلاى مك ء, وأبدى 
استعدادا كبيرا لتحقيق هذه الفنكرة يجمييع 
الإمكانيات الى ييمكن الحكو مة السعودية 
تقديمها ٠‏ وستخصص دار كبيرة فى نيم 
لاجماع المؤثمر الستوى » وسيتدل جميع 
وفود هذا المؤتمر فى ضيافة المسكومة 
السعودية التى ستقدم ججميع التسبيلات 
والمساعدات اللازمة لأعبال المؤممر . 

وإن مصر مستعدة لفتح اعتهاد مالى كبير 
للإنفاق على أعمال التحضير للوْ تمر و تخصيص 
دار كبيرة فى القاهرة لاعماه . 


الممزع ا مسر ير 
كان من أثر التعاون بين الجاس الدائم 


لتنمية الإنتاج» والجلس الأاعلى للنقل البحرى 
وشركات الملاحة المصرية ٠‏ أن تم توحيد 
الشركات المصرية الثلاث بعنوان « اتصاد 
شركات الملاحة المصرية » فى 4 أ كتوبر 
0( » وكآن نتيجة لتسكون هذا الاتحاد » 
ونقيجة للامتيازات التى خصته بها الحسكومة 
أن تمكن من الحصول على تعبدات لتقل 
بضائع مختلفة لمصاحة السكة الحديد ووزارة 
القوين ووزارة الحربية . 


ولماكان الحوض الجاف الوحيدالموجود 
الان بالإسكندرية لا يتسع إلا للبواخر 
المتوسطة الى لا تزيد حمولتها على عشرة 
آلاف طن ولا يزيد طولها عن ٠.ه‏ قدم » 
وبما أن قواتنا البحرية قد وضعت برناج دعم 
أسطوطا على أساس بناء ...١ه‏ طن فى 
الستوات الخس المقبلة » ومصلحة المواق 
والمنائر تحتاج للنووض ببرنايج توسهما إلى 
ما تقدر حولته بحو ١+‏ أاف طن من 
الكراكات والسفن والقاطرات خلال العشر 
السنوات المقبلة ؛ ومصاحة السواحل تحتاج 
إلى التوسع فى وحداتها » والجامعة العربية 
مقسدمة على بناء أسطول تحارى تربو حمولته 
على ٠*؟‏ طنآ . . . ال . لذلك أصبحتا أمام 
ضرورة جديدة المبادرة بإشاء حرض جاف 
جدديلك فى ميناء الإسكندرية تكى سعته 
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لاستيعاب أ كير السفن حج) حسب أحدث 
التصممات ٠‏ ويذلك تنمشى نمضتنا الملاحية 
مع توضتنا الصناعية والعمرانية . 


ريادةٌ الى المعمرى الى العف 

أذيع أن فى النية زيادة قوة الجيش المصرى 
إلى ضعف القوة الحالية من الرجال والسلاح 
فى خلال عام واد + 
الجيش مشروعا ضخ) يتفاصيله وسيوضع 
موضع التنفيذ فور تسل الأسلحة التى كان 
الجيش المصرى ممنوعا من استيرادها ٠‏ 


وقد أءدت قيادة 


وسيكون لكل قرية هن قرى مصر 
وحسدات من الجيش الإقليمى ترابط 
فها باستمرار. 

ارصم الصنا عير 

تألفت شركة برأس مال قدره م ملايين 
جنيه لإنشاء مصنع ينتج .78 ألف طن من 
الحديد والصلب » وسيدعى الشعب اليساهمة 
فى هذا المشروع لإبلاغ رأس ماله إلى ١١/‏ 
مليو إن جنيه ٠‏ 

ودعت مصر الشركات العالمية لإنشاء مصنع 
سماد التشادر تبلغ تكاليفه مم مليون جنيه 
و ينتج .بم ألف طن . 

ودعت الشركات العالمية لتقديم عروض 
لإنشاء مصئع لور قالطباعة والسكتابة يتكلف 


إنشاؤه ثلاثة ملايين جنيه » وينتج .م ألف 
طنمن الورق. 
مبرائنا التهارى 
كان العجز فى ميزاننا التجارى قبل ستين. 
لم مليون جنيه فببط فى ماية ألسئة الماضية 
إلى لم مليوناً » وقد استبلكت مصر هذا 
العجز وفاض منه فائض قدره 14 ليولا 
فى الثلث الآول من هذه السنة . 


الل ممع الععر الى 

اعتمد مبلغ خمة ملابين وء ٠ه‏ ألف جنيه 
لتنفيذ المرحلة الآولى من برناج تعميم مياه 
الغرب الثقية فى جميع أنحاء البلاد المصرية . 

ومبلغ ١+‏ مليون جنيه لتوسيع شبك 
المواصلات . وسيتشاً 4107٠‏ سريراً و//10 
وحدة لللامماض المتوطنة فى مديرية الشرقية 
والمنياء ومستشئ للسرطان» وآخر للاوظفين. 
ومستشفيات للعال . 

مشر وع السلوات امس 

تبلغ تكاليف مشروع السنوات النس. 
الذى اعتمده مجلس الإنتاج نحو مائتى مليون 
جنيه ٠‏ وسيزداد بذلك الدخل القوى بنسية 
.م ./٠‏ على الآقل بالنسبة لما كان عليه 


فى سنة #ويه؟ وسيسفر ع نتشغيل .م ألفه 
عامل فى السثة . 


كن مجلة الازهر 


املائيات هائل 
لتعاون إسلاى 

يقول الرئيس جمال عبد الناصر فى ( فلسفة 
الثورة ) : 

٠‏ حين أسرح يخيالى إلى ثمانين مليونا 
من المسلمين فى أندونيسيا » وخمسين مليونا 
فى الصين » و بضعة ملايين فى الملابى وسيام 
وبورما ء وما يقرب من مائة مليون وأ كثر 
من ماثة مليون فى الي كستان » وأكثر من 
هاثة مليون؛ اق عنطلقة الشرق لاوم : 
وأربعين مليونا داغل الاتحاد السوفيتى » 
وملايين غيم فى أرجاء الأرض المتباعدة , 
حين أسرح بخيالى إلى هذه المّات من الملاببين 
الذين تجمعوم عقيدةواحدة» أخرج بإحساس 
كبير بالإمكانيات المائلة التى يمكن أن 
يحققبا تعاون بين هؤلاء المسلدين جميعا » 
قعاون لا يخرج عنحدود ولائهم لاوطائهم 
الاصلية بالطبع . ولكنه يكف لم وولإخواتهم 


فى العقيدة قوة غير محدودة » . 
قل مات الوستعوار ؟ 
تقول جريدة (نويورك تايمز) : إن خيراء 
وزارة الخارجية الأريكية يعتقدون أن 
اتفاق قناة السويس » وهزعة فرأسا فى الهند 
الصينية » ليس لا سوى معنى واحد وهو 


موت الاستعار الب رإطانى والفرنسى فى إفريقيا 
وآسيا . ويعتقد كبارموظق وزارة الخارجية 
الآس بسكية أنه ستحدث تطورات أخرى فى 
الشرق الاوسط وآسيا تزيدهذا المعنىتأ كيدا . 
- 
هن دخول السيئما والمسرح 

وافق مجاس الوزراء على قانون يسع 
الاحداث من الجنسين ‏ من تقل سنهم عن 


الزهراتٌ 


ست عشرة سنة - عن دخول دور السينها 
وما يمائلها لمشاهدة ما يعرض فها من 
الأشرطة السينائية وغيرها » وذلك بعد أن 
لاحظت وزارة الشئون الاجتماعية أنالسينها 
والمسارح تقوم بالفعل بدور خطير فى شتى 
نواحى الحياة الاجتهاعية » على أساس أئهسا 
أداة للهذيب » ووسيلة من وسائل التسلية 
وتمضية أوقات الفراغ . غير أنها قد تكون 
من أخطر الوسائل فى!راف الآفراد ذوى 
النفوس الضعيفة . أو الاحداث الذين 
لم يكتمل نضج عقوم » بالقدر الذى يسمح 
لم يتغهم ما يعرض عليم الفهم الصحيح . 
كا لاحظت الوزارة انقشار بعض الجرائم 
بين الشياب فى مصر نقيجة لما تصوره 
عقوم القاصرة على أثر ما يشاهدونه فى 
مثل هذه الدور. 
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وقد أحسن مجلس الوزراء كل الإحسان 
بالموافقة على هذا القانونم أحسنت وزارة 
الشعُون الاجتماعية كل الإحسان باةتراحه 
والتقدم شروعه إلى مجلس الوزراء. 

لكن المشاهد أن أكثر الذين تأثروا 
بالسيما فانتشرت الجراثم بينهم [نما مم من 
الذي تزيد سئهم عن ست عشرة سنة » والشر 
شر على كل حال سواء تعرض له هؤلاء 
أو دؤلاء ؛ ومما يحتاج إلى تبجاعة أنصار الحق 
والخير فى التصريح به أن يقال للحكومة : 
إن فى عنقبا الولاية على هذا الشعب نساء 
ورجالا : وإن الشر الذى تحمله أفلام 
السينما يفتك بالكبار والصغار بلا استثناء » 
وإنقاذ الآمة من مشاهد السينما النى تثير 
الغرائز وتشجع على الشر لا يل - فى باب 
الإصلاح - عن إنقاذها قبل ذلك من 
الإقطاعيين والاستغلاليين. فول لها أن تسن 
قانونا ّمل السينما أداة خير لا شر فيه ؟ 
إنما إن فعلت تسن يذلك كل الإحسان . 


تعراد سلأدء الد سكتر رب 


كان تعداد سكات مديئة الإسكندرية 
ااهل فى سنة بإسبو1 » وما زال ينمو 
بنسبة 9 ٠].‏ فى كل مسسئة حتى بلغ 5074اية 
فى سنة 4417( ء وتدل الإحضائيات الحديثة 


التى قامت بها بلدية الإسكندرية على أن عدد 
سكان تلك المدينسة بلغ فى هذا العام مليونا 
وه١٠آلاف‏ نسمة. 


لموجات اكور بائيز 


ذات التردد الصوق 


هن بين النظم التى حتمل أن تنبع فى شبكة 
القاهرة اللكبر بائية نظام التحكم عن بعدبواسطة 
موجات ذات تردد صوق . والغرض منهذا 
النظام التحكم فى يعض العمليات » مثل إنارة 
الشوارع » وإطلاق صفارات الإنذار جميعاً 
فى وقت واحد ء وتغييرالتعريفة فى العدادات 
ذات التعريفتين » والحد من استعمال عض 
الأجبزة عند المستهلكين فى أوقات حدوث 
أقصى حمل مثل تسخين المياه وإنارة واجبات 
انحلات وغيرها » وهذا النظام موضع دراسة 
الآن لتطبيقه على شيكة القاهرة الجديدة ذات 
الضغط مه ك. ف . 
وإن الاتصال بمصادر القوى فى الجنوب 
عند أسوان ؛ وإمكان استخدام الفائض منها 
فى لغذية مدينة القاهرة متوقف على الناحية 
الاقتصادية فى المشروع » وعلى ما بمكن 
[فادته من التطورات فى نل القوى السكبربائية 
المكبيرة لمسافات طويلة . 
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سؤال-وأجوية 


ساءل كاتب نفسه فى افتتاحية إحدى حف دار أخبار اليوم : « ماذا يفعل طالب 
فى مرحلة السن الخطرة ‏ بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة والعشرين ء يشاهد فيليا غراميا 
فتلنهب حواسه » أو يقرأ قصة عاطفية فيثور جسده » ثم يسير فالطريق ليزداد برما وضيقا 
حرمانه » وهو لا يجد النادى الرياضى الذى يسمو بغرائزه الجنسية » وهو لا يحد الآسرة 
التى توفر له حياة اجماعية تهذب من فورة جسده . وهو لا يجد المعلم الذى يشعره بالاهتهام 
والصداقة فيحل مشا كله ... ماذا يفعلى مثل هذا الشاب إلا أن يقع فريسة سهلة طيعة لعشرة 
السوء » والرذيلة النى تنفس عن غرائزه الحبيسة بوسائل غير طبيعية » تنتهى إلى جو 
الدماء والجرعة , . 

إن السؤال لخطير » والأوضوع الذى >وم <وله لاشلك أنه من أفدح أمراض جتمعنا» 
والتفكير فى معالجته من واجب الصحافة » وهذه انجلة منها . ومن واجب معاهد التربية 
والتعلم والآزهر فى طليعتها إن لم يكن أولما . ثم هو من واجب المسكومة لانها القيمة 
على الآمة ؛ والوصية على الجيل الناثىء ؛ وقد حصرت ف مدارسها حق احتكار الحضانة 
العامة فأصبح من الحق عليها أن تنكون هذه الحضانة صالحة . وأن تحيطها يجميع 
أسباب الوقابة . 

والمألوف ف معالجة الامراض أن يبدأ بالبحث عن أسباءها » حتى إذا أمكن التحرز 
من تلك الأسباب واستصاها والوقاية هنهاكان بذلك غنى عن العلاج» وقديما قالوا : الوقاية 
خير هن العلاج ٠.‏ 

والكاتب الذى نقلنا أقواله فى ااسؤال الذى وجبه إلى نفسه قد ذكر من أسباب هذا 
المرض الافلام الغرامية التى تلبب واس الشبان والشابات » والقصص العاطفية النى يقرأها 
المراهقون والفتيان فتثير أجسادمم؛ و هذا التهتك الذى يشاهده الناشئون ف الطريق فبزدادون 


سؤال واجوية ب 


برها وضيقا يحرمانهم . ونسى أسيابا أخرى كثيرة » ومتها أن انجلة اانى كتب هو مقالها 
الافتتاحى كان يوجد فبا إلى جانب مقالته صورة لإحدى المستحات الفاتنات وهى تعرض 
ظبرها الفاتن فى أحد حمامات السباحة ٠‏ بل هو تجاهل الصورة الملونة المطبوعة على غلاف 
ذلك العدد » وهى شر من كل ما ذكره الكاتب من أسباب المرض الذى جاء يشسكوه » 
ويرسل دموعه إشفاقا منده على الوطن وأهله والآمة ومصيرها . فانجلة الى يكتب هو 
افتتاحيتها هى نفسها مباءة لجرائيم المرض الذى زعم أنه ينعد إنقاذ الشباب منه » والافلام 
التى وصفها وشكا منها ثم الذين يعلنون عنها » ويكتبون المقالات فى التحبيب بهاء وما ذكره 
مما يشاهده الشبان فى الطريق ؛ فبزدادون برما وضيقاً بحرمامم ؛ إبما وصل إلى ما وصل 
إليه يتحريض طائفة من حملة الأقلام » على ما وصفه الاستاذ أحد عمد خليفة فيا نقلناه 
عنه بافتتاحية الجزء الماضى من هذه الجلة » وقال: إنه بوحى ‏ فى صراحة أو مواربة ‏ 
بالانطلاق والتحلل والرضاء الجسدى . 

وقدكان جواب المسكومة أخيراً على سؤال الكاتب ١‏ ماذا يفعل طالب فى مرحلة 
السن الخطرة يشاهد فيليا غرامياً فتلتهب حواسه ء أن أصدرت قانونا منعت فيه الفتيان 
والفتيات إلى سن السابعة عثيرة من دخول دور السينا التى تعرض مثل هذه الافلام . 
وهو جواب منطق مبنى على قاعدة « الوقاية خير من العلاج .» وما دامت هذه الآفلام 
ضارة فيجب أن يصان منها الاطفال والفتيان إلى تلك السن منعهم عن مشاهدتمها . 
لانها شر ء وقد اعترف القانون بأنها شمر ء والكاتب الذى نتحدث عن مقاله معترف يأنها 
شر ء ومن واجب السكومة أن تمنع الشر عن الآمة » فنعت - يحكم القانون الجديد - 
الأولاد إلى سن 11 أو ١١7‏ من الوقوع فى هذا الشر . غير أثنا اختلفنا معبا فى تحديد 
دائرة الشر » وهل هى تتناول الآولاد إلى تلك السن أم تشمل سائر الشبان والشابات » 
والرجال والنساء » وذهينا فى افتتاحية ال+زء الماضى إلى أن من الخير أن يقطع دابر الشى 
من أصوله ؛ فلا يباح من أشرطة السينما إلا النافع : أو ما لا يضر . ولا بأس بعد ذلك أن 
يدعل دور السينها كل من شاء . 

والقصص العاطفية النى اعترف صاحب المقال يأنها من أسباب المرض الذى يشفق 
منه على الشباب ٠»‏ اذا لا يكرن من [صلاحات الثورة القضاء عليها وعلى مثل الصور الى 
يليبون بها حواس الشبان » ويشغلون مواهيم عن التفسكير فى معالى الآهور؛ ودواعى 


4د عله الازهر 


التقدم واانهوض . وهل هى أقل ضرراً على مستقيل الآمة والوطن من كل ما عالجته الثورة 
من أعىراض أخرى اقتصادية واجتاعية ؟ 


ومدارسنا لماذا لا تجسير ما ينقص منازلا من تربية خافية ودينية لابناء الجيل وفلذات. 
أكباد الآمة » ولماذا تبق كا كانت مصاع لتخريح موظفين آليين » ولا تعنى بإعداد 
نفوس الطلبة وقلوب>م للمبمة التى تننظرهم فى عشرات السنين الآنية بتحويل هذا الوطن إلى 

ما ينبغى أن .يكون عليه فى عظمته وصتاعاته ومعارفه وأسياب قوته ورفعته بين الام 3 
وهل يسكون هذا على أيدى الطلبة الذين شغلوا عقولهم وقلوهم مثل ما وصفه الكاتب 2 من 
أهواء وشهوات وتحلل ٠‏ أم على أيدى طلبة لا تقع أنظارمم على مثل الصور التى تنشرها 
مجلات دور النشر القائمة يتنا » والقصص النى تتفنن فى [هاجة عواطف الشباب » والافلام 
النى أصبدت شرا محضاً » وليس للطلبة شاغل غيرها . 


إن رسالة المدرسة فى عبد الثورة يحب أن تسكون أقدس رسالات الإصلاح » وكان 
هرسا منها عند ما كانت وزارة المعارف حية الروتين الذى رسمه لما النظام الداناونى وسبر 
على حراسته رجال يتوارئون حياطته والدفاع عنه. أما وقد ألغينا وزارة المعارف الدناوبية 
وأقنا على أثقاضها وزادة الثربية والتعلم » وقام على أمانتها ورسالتها رجل عسكرى » فيجب 
أن تبدأ السنة الدراسية الآتية بعبد جديد من التربية » وأن يصان الطلبة بل الآمة من 
الأشرطة الفاجرة فى دور السينها » ومن الآدب الغراى الداعر الذى فرضته عايئا العوود 
الماضية ولا يزال مستمراً إلى الآن » وأن تطبر الصحافة من الصور التى تثير الغرائز » 
غرائر الرجال فضلا عن الطلبة والفتيان » وبذلك يكون علاج المرض الذى نحدث عنه 
كاتب تلك اللة بوقاية الآمة من أسيابه » وهذا هو جوابنا على ذلك السؤال ٠‏ بل هذا هو 
جواب السكومة عليه لما سنت القاثون الجديد لدخول الصغار إلى دور السيئهاء ولا نزال 
نطمع فى أن يتحول ذلك القانون إلى ما يضمن منع الأشرطة الفاجرة والضارة منعا بان » 
فنمئع بذلك ششرها عن الصغار والكبار جيماً . 


قد يقول قائل : لقّد عرفنا جواب المسكومة وجوابك عن ذلك السؤال » فا 
وقد يقول قائل هو 
جواب الشائل تفنية :© 
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وسوف يعجب القارىء إذا قانا له : إن الكاتب الذى كان يبكى على ما تتركه السينما 
الفاجرة والقصص الداعرة من أثر سىء على الطالب » وهو فى مرحلة السن الخطرة ‏ 
بينا لخامسة عشرة والثامنة عشرة والعشرين ‏ قد أفتى بأن تفتتح له منازل الدعارة الرسمية » 
وأن تيسر له الدولة أسياب البقاء ... 


وقد حمله على ذلك الشفقة على مثل هسذا الطالب لأنه , لا يستطيع أن يدعو زميلة له 
إلى السيما ء وإذا أتيحت له هذه الفرصة فيجب أن يسير إلى جوارها وكأنه شيخ طريقة 
أو واعظ فى كنيسة . وإذا جلت إلى جنبه فى السيما فبى الجريعة الكبرى لو ضغط 
على بدها بأنامله . وإذا سنحت لا الفرصة الذهبية أن يضيا وقنا فى حديقة عامة » 
فهو المذنب لو جرؤ وقبلها ء وينادينا الكاتب لء فيه فيقول : « أجيبوا يا دعاة الفضيلة 
ماذا يمكن لهذا الششاب إلا أن ينفس عن غرائزه فى الظلام . . . » ولذلك هو يفتى بإعادة 
البغاء » وبأن تفتتح الدولة لطلبة المدارس منازل الدعارة » لآنه يظن أن حتكومة الثورة 
لا تستطيع أن تحط أسباب هذا المرض وتستأصلها من جذورها :لا تستطيع أن تمنع مجلته 
من نشر الصور التى أشمرنا إليها » ولا الات الاخرى من التفئن بالقدص الى وصفها لناء» 
ولا هذه الصحافة من أولها إلى آخرها من إقناع القراء بأن ما تعرضه السينا ”هو المثل 
الأعلى للحياة ويب أن تسكون حياتنا فى مجتمعنا كياة المثلين والممثلات فى السينها » وبعد 
ذلك لا يبق متنفس للطلبة إلا فى دور البغاه فيجب إعادتما ! 

إذن قنحن أمام ثلاثة أجوبة على سؤاله : أحدها ما تراه نحن من اتخاذ أسباب الوقابة 
بإيادة جراثيم المرض واستتصال أسيايه . 

والجواب الثانى ما يعبر عنه القانون الجديد الذى يعرف بشرور السيما وأمثاها 
ويكل أمس الوقاية منها إلى الكبار فلهم الحرية فى دخوطا أو الامتناع عنها . وأما الصغار 
إلى سن ١5‏ فالقانون يكفل وقايتهم من هذا الشر . 

والجواب الثالك جواب كاتب ذلك المقال» وهو أن نبق على أسباب المرض كلباء 
وأن لا تمد الدولة يدها إلى قدس الاقداس من تلك الشرور . ولسكنها تعالج ذلك بإيجحاد 
متنفس للطابة بفتح دور الدعارة للم » ولعله قد ظل الجنس الثانى فلم يفسكر فى ما ينفس عنه» 
أم أنه ترك هذا الام إلى مرحلة ثانية ينتقل إليها بعد النجاح فى التنفيس عن الفتيان أولا . 
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وهذه الخلة الجديدة لإشاعة الفاحشة على أرض الكنانة فى العبد الجديد أذكرتنة 
بحملة أخرى فى حيفة أخرى من صحف دار أخبار اليوم حيث كتتب أحد رؤعاء تحريرمم 
( يومية ) أثنى فيها على لبنان بأنه عيل واقعى » رأ أن ٠‏ الميسر باب رؤق واسع كين » 
كا أنه مشجع لاسياحة والاصطياف فى لبنان ‏ ولذلك فإن فنادق عاليه وصوفر وظبور 
الشوير تعج بالمصطافين ولاعى القهار ؛ وإن مشاتى ومصايف الريفيرا الفرفسية طقسها 
أقل جمالا واعتدالا من طقس مصر ء ولكنها مردحمة دائما بالسانحين لآنها تقدم ذؤلاء 
ألوانا من التسلية لا تقدمم!ا مصر الخاصة لتعالم ابن حنبل رضى الله عنه ء ثم ردد اقتراحا 
قدا له بأن ترفع حكومة مصر الحظر عن ألعاب الميسر فى فنادق مصر الجديدة والقاهرة 
والإسكندرية والأقصر وأسوان . 

وبعد فإن حكومة الثورة أمام صيحة من سفيرها فى باكستان يقول فيا : فى مصر 
أندية وحانات فها من السكر والتهار والدعارة ما ينتج الجرعة لا عالة . هذه الأما كن, 
مغارس ( مشائل ) لاجرائم ولا بد من قلب الآرض لنستأصل منها جذور الجرائم, 
وبذورها . وصيحة بل صيحات أخرى تصدر من بعض الصحف المرة بعد المرة » وخطة 
منظمة ؛ وكيا ذنى الناس أولما أعادوا على مسامعهم مايذكرهم با » وهى آمترف بالداء » 
وتتصح هذا الوطن بأن يداوى نفسه بالتى كانت هى الداء . 

وقد كان التداوى من الداء بالداء مألوفاً فى مصر أيام كرومى عند ما كان زارعو 
الشر يتوافسدون على أرض السكتانة بين أروام وإيطاليين ومود متحصنين كليم باحماية 
الآجنبية » فيغرسون تلك ( المشاتل ) ليفسدوا بها على مصر الإسلامية دينها وأخلاقها 
وثروتها وسعادتهاء أما الآن فقد شب عمرو عن الطوق » وصارت مصر تعرف طريقها” 
إلى الجسد » وأنه طريق الفضيلة والاستقامة والقوة » وهو الطريق الذى نصح به جمد بن 
عبد الله وأحمد بن حنيل وتهد عبده وكل من عاش مستقيا ودل أمته على طريق الاستقامة . 
وتعبيد هذا الطريق فى يد وزير التربية والتعام وإخوانه من وزراء الثورة؛ وفى استطاعتهم. 
أن يقوموا برصفه وافتتاحه صر الناهضة بأسرع مما يفعل وزير البلددبات فى طرق العاصمة 
وعياديها ومعالها . 

هذا هو العلاج بالوقاية » وهذا هو الإصلاح بالفضيلة وبأسباب القوة » وكل دعوة. 
تخالف ذلك فن الشيطان ونعوذ بالرحمن منه . حب الريى الأيليت 


لف 


0 5 إل مو" .0 
نا لقان 


ضراعة الا برار 


: وقلوا 2 مستا وأطشا 
غفرانك ربا وإليك المصير » 


هكذا يحى القرآن عن الآبرار فى ضراعتهم إلى الله » يلبجون بها فى سرمم وجبرمم » 
وفراغهم وعملرم » وقياما وقعوداً وعلى جنو>م . ومن حق الله على عباده أن يسمءوا 
ويطيعوا» ومن رجاء العيد فى ريه بعد السمع والطاعة أن يغفر له ما فرط منه ؛ ويفسح له 
رحاب فيضه ؛ ويغمره برضوانه . 

وفى ذكرم السمع والطاعة قبل وام المغفرة توجيه انا إلى السبيل ال أمونة» والفاية 
المرجوة ٠‏ فالعمل وسيلة » والمثوبة غاية » وقد نادانا ريما أن تأخذ بالوسيلة » ووغدنا 
من فضله بتحقيق الغابة ؛ فن تخاف عن تلبية النداء فقد استذنى عن الرجاء . 

« يأيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا فى سيله لعلكم تفلحون » . 


وقد عرف الأبرار - أولا ‏ أن يستجيبوا لربهم » فساغ لحم أن يبتهلوا إليه بما قدمواء 

ويطمعوا فيا وعدثم » والله يحب أن يسمع الدءاء من أحبائه ؛ وهو بهم رحم » وبر كريم » 
فان يضن عابم بالعطاء ؛ ولن يفوت عليهم الرجاء » وتعالى الله أن خلف وعده . 

لله سبحائه ‏ أن يبسط بده لمن أراد ولوكانت سبيله معوجة ؛ وأن يقيضها عن 

أراد وإن كان على الجادة المثلى؛ فبو العلى الكبير » ولا يأل عما يفعل» ذلك شأنه ولا ريبة . 


ولكن حكدته فيا دبر » وعدله فها قدر » أن مين بين الخبيث والطيب » ويعط كل 
ذى حق حقه » فلن يستوى الأععى والبصير »كا لا تستوى الظلدات والنور . 
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غير أن ناساً أهملوا الوسيلة » ثم م يطمعون فى الغاية . . . عللوا أنفسهم بالامانى 
ا ملكذوية » وغالطوها فى عدله المشبود ء فقالوا : يغفر لمن إشاء » ويعذب من يشاءء 
وعسوااآن ذلك إيذان بالتقاعد » وإهمال للحساب » فلم - على ما زعموا ‏ أن يتكلوا » 
وليس بحجهم عن الظفر شىء إذا شاء الله لم الغفرة وسيشاء» وهذه أمنية النفس » وأحلامبا 


الكواذب. 
وهل يكون ثمر بلا ثجر؛ وحصاد من غير زرع ؟؟ ! 


لايغرنك ما منت وما وعدت إن الأآماتى والأحلام تضليل 


على أن الله - جات حكنته ‏ لم يرهق عباده بما طلب » ولم إشق علهم فها شرع » 
وما كان له وقد وسعت رحمته كل ثىء س أن يحعل علهم فى الدين من حرج . 

فلم يكلف نفساً إلا وسعبها ء ولم يحملبا فوق مقدورها » وإنما هى نيات مشكورة » 
وعبادات ميسورة » وأعمال مأجورة ١‏ قأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم 
هى المأوى » وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الموى فإن الجنة هى المأوىء . 


فلتأخذكل نفس بما رضيت ؛ وهى بما فعلت رهينة» لها جزاء ما كسبت من الخير» 
وعليها وزرما | كتسبت من الشر ء وذلك حكم غير جائر : وهو القسطاس المستقيم بين الله 
وعباده» وقد أراد الله للأبرار من عباده أن يراصلوا دعاءه : توثيقاً للعود برهم ؛ واحتفاظا 
بما أمدم من توفيقه . 

فعلهم أن يقولوا : ( ربنا لا تؤاخذ'ا إن نسينا أو أخطأنا ) وهل بلغ بهم أن مخافوا 
العقوبة على النسيان والخطأ ؟؟ ٠‏ 

معروف أن للمرء زلات ٠‏ وقد يتراخى فيا يفبثى الاهتيام به من شأن دينه حتى يذبى 


ويكون أشبه بخير المبالى » وقد يخطىء فى عمل غير سائغ أو وضع أمس فى غير «وضمه » 
وكلا النسيان والخطأ مظبر لعدم الحرص والحيطة ٠‏ 


نفحات القرآن 0 

فكان العذاب على ذلك نوفا » ورجاء العفو بغية مرموقة . 

ربنا ولا تحمل علينا إصراً يا حملته على الذين من قبلنا » 

يريدون إذا وقع منا ما فيه الإصر ودو الذنب » فلا تحمله عاينا بتركنا مدينين فيه 
بل هي" لنا رجوعا إليك بالاستغفار والتوية حتى لا نبوء بالإثم » ونقدم عليك حاملين 
للوزر يا حله من قبلنا من عصوك» ولم يثوبوا إليك؛ تفرجوا من دنياهم مغضوياً عايهم منك . 

« رينا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به . 

كلفتنا من أمى ديثنا ودنيانا ما نطيقه ونستطيعه ٠‏ فنحن ندعو بدوام ذلك شكراً لك 
على ما أوايئنا ء فاجعلنا دائما من القادرين على ما طلبت مناء ولا تجعله ثقيلا على نفوسا » 
ولاعسيراً بين أعمالنا . 

« واعف عناء واغفر لناء وارحناء . 
فاصفح لنا عنا تمل » واستر علينا ما اجترحنا ء وأسبغ علينا رحتنك التى قطيب لما القلوي » 
وتتلاثى فى غمارها الذنوب » وتدرك فى ضوئها المباهج : فأنت مولانا الصمد المسئول» 
وكن لنا فى دنيانا نصيراً على الكافرين بك » حتى نمز دينك »؛ وأعتز به ولعيش فى هديه » 
ونؤوب إليك :على وفاء بالعبد » وتمام صدق فى الإيمان » فإليك المصير والمآب » يا ذعم 
المولى ويا لعم التصين . 

وين تتأسى بالابرار قها أشاد به القرآن من مآثرمم » وترجو على الله أن ينفحنا من 
هدى كتابه مثل ما منحوم » حتى نكون فى ظلال رحاته بين الخلف عن خيار السلف . 

وربنا الرحمن ؛ وهو المستعان ,© 


عبر اللطيف السبلى 
عضو جماعة كبار العلياء 
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فى الحفل الذى أقامه الأزهر ببذه المناسبة ريوط ة افر سنة ماه 


الجد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ؛ سيدنا ماد 
وعلى آله وصميه أجمعين . 

أما بعد . فإنا حتفل اليوم بإحياء ذكرى هى أروع الذكريات» وأعظمبا شأنا » 

وأجلبا خطراً . ذكرى حادث لم يعرف التاريخ له أظيرا عند أمة من أم م الارض » ولاق 

حياة زعم من زعماء الدنيا . 

نعم لم يعرف التاريخ مثله » لا فى الدوافع التى بعثت عليه » ولافى الطريقة التى اتفذت 
لتتفيذ فسكرته » ولا فى الآثار العظيمة التى ترتبععلى ذلك التنفيذ . 

ذلك هو حادث الحجرة الذىكان أول الفتح والفوزء ودعامة النصر والظا . » والذى 
كان الاساس القوى المكين فى بناء دولة الإسلام . 

فالهجرة هى الى فرقت بين اق والياطل » وفصلت بين الهدى والضلال ؛ وبأعدت بين 
الإيمان وعيادة الآوثان . 

شاع با نور الإسلام فى أجواء شبه الجزيرة العربية» ثم نفذ إلى ما حوطاوإلى ما وراء 
ذلك من أقطار الأرض ٠‏ فسكل خير أصابه لسلدون منذ انتقلت الدعوة الإسلامية إلى 
المدينة المنورة » وكل عزة أدركوها على م الدهور والاعصار إنما كان نسرة 
طيية لهذ الهجرة المباركة . 
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حادث الحجرة كان بدء انقلاب على ااظل والإثم : وعلى الشرك والكفر ؛ وعلى 
الفجور والطغيان » والفسوق والعصيان .كان بده انقلاب على هذا كله . لابل نستطيع أن 
نقول :إنهكان صلب هذا الانقلاب وعموده الفقرى : له أخص خصائص الانقلابات الصالحة 
ومقوماتهاء وله أظبر صفاتها وميزاتهاء فقدآ تى سريءاً طيب ثمراته » ونفذ من غير توان إلى 
مقاصده وغااته» وشهلبه التغيير والإصلاح كلما كان هنالك منعادات سيئة وأوضاع شائنة . 

ثم إنهلم يكن بتتل ولا سفك دم » ولم ينطو على طغيان أو عدوان؛ بل كان 
سامياً كل السمو ء طاهراً كل الطبارة ؛ ثبيلا أعقم انبل فى مقاصده وغاباته . ولذلك كان 
مخوطا بعناية الله » مؤيداً بوحى السماء : فبلغ الغرض رأدرك الغاية . 

وكذلك كل من يعمل لنصرة دينه ؛ وعزة أمته » وتخليص وطنه من تسلط |الاعداء » 
فإن الله يكتب له التوفيق والتأييد والفوز والفلاح . 

أوحى الله إلى عمد تله أن يدعو إلى دين الإسلام » دين التوحيد الخالص » 
توحيد الإله الخالق » مبدع الآرض والسموات ؛ مدبرالكون وبارى” القمم ؛ دينلا يعرف 
التقديس والعبادة إلا له وحدهء فهو يدعو إلى خلع الشرك ؛ ونبذ الآوئان ؛ والاعتداد 
فى ذلك كلهبما بدى إليه العقل » وما يؤيده من الشرع ؛ وينبى عن التعويل على ما يخالف 
ذلك ماكان عليه الرؤساء والاباء . 

كانت رسالة مسد 0 هكذا ثقبة طاهرة » جلية واضمة ء لا لبس فيا ولا إيهام» 
من استقام عليها استقام له الآمى كله » وظفر بالسعادة فى دنياه وأخراه . 

امتثل النى المكر.م أمى ره ء ودعا إلى دين الله أهله وعشيرته وغيرهم من قبيلته قريش 
وأهل القبائل الاخرى 7 

دعاهم فى لين ورفق . واأغنة فنه معهم بالحكمة ؛ وتودد إلهم بكل عاطفة » ويكل 
صلة من صلات النسب والوطن والقراية » حرصاً منه على نفعبم » وإشفاتا على مصيرمم ٠‏ 

لم تقل علهم بالآواس » وم يرهقرم بالتسكاليف » وإتساكا نكل أمره معهم : ه يأيها 
الناس » قولوا لا إله إلا الله »كلة تمالكون بها العرب » وتديبن لكو بها العجم » فإذا أت 
آمت كت ملوكا فى الجنةء , 
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آمن بدعوته قليل منهم » ويل فى الكفر والعناد أغلب ساداتهم ورؤسائهم » وتبع دؤلاء 
جمبور قبائل العرب وعامتهم » “ن رو نف كل حال وراء السادة والرؤساء . 

أعرضوا عن دعوته » وكذبوا برسالته » وهم فى قرارة تفوسهم يعلمون أنه الصادق 
الامين عل يعبدوا عليه كذياء ول يقف له أحد منهم على خياثة أو خديعة . 


أعرضواوكفرواء ثم لم يكونوا معه فى ثىء من الإنصاف والعدل ء فبولم يبدأم بشرء 
وإيأخذم فى جفوة ولا قسوة»ءك يفعل الدعاة المتنطءون » الذين >بلونعلى قوهبم » ويقسون 
فى دعوتمم ؛ بل لا ينهم ووعظبم وأخاص لهم النصيحة » وكاد يقتل نفسه بالغم والحسرة على 
ماكانوا يتورطون فيه من مواقف العناد والمكابرة والإعراض عن حقه إلىباطل لا تقوم 
لم فيه حجة ولا شيه حجة . 

لكتم لم يقابلوا خسيره إلا بالشر ؛ ولم يحازوا إحسانه إلا بالإساءة ؛ ولم يتركوه إلى 
الثفر القليل الذى آمن به » يعبدون رهم » ويقبلون معهم من يؤءن بدعوتهم ٠‏ بل أخ-ذوا 
يشتدون عليه ويؤذونه » ويعذيون أصحابه وينكلون بهم ؛ ويصدون عن سبل اق كل من 
يتطلع إلى الحق . 

نكلوا بأصحابه فاضطروم أن يهاجدروا أكثْر من مرة إلى الحبشة ؛ بلاد غير بلادهم » 
وناس لا يدينون بدينهم » وغاظ الاشركين أن هؤلاء المباجرين قد أفلتوا من أيديهم » فأنحوا 
على من بق فى مكة من ححابة الرسول مي بألوان الإيذاء ؛ وصنوف الاضطباد» يشتفون 
منهم » ويطفئون بتعذيهم ها تضظرم به صدورمم من نيران الحنق والغيظ . 

مه 

وهنا أشار ألنى 0 على هؤلاء المؤمنين المضطبدين أن مخرجوا متسللين إلى المديئة » 
عخرجوا لم يبى منهم بمكة إلا من حبسته حاجة »أو من تفبه له المشركون خبسوه عن الخروج 
بالقبر والغلبة . 

وقد م أبو بكر بالرحيل أيضاء فأشار عليه الرسول بالبقاء معه حتى يقضى اقهأمله . 

خرجوا وتوكوا مكة لأآهلبا المشركين » لكن تدا ما يزال باقيا هناك مستمسكا 


بعقيدته » معتصما بيقيئه » يعبد الله » ويدعو إلى دن الله , فهاذا يصنعون معه ؟ 
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إنهم قد أعيتهم الحيل ؛ وقد مسكوا سنين طويلة يعالجون أمره ؛ ويحاولون إغراءه 
وإغراءه ؛ بكلما يفتئن به الرجال وأشباه الرجال » من سلطان ومال » فلم يفلحوا » فاذا 
ينتظرون ؟ لايد لهذا الام من آخرء هسكذا يقررون . 


تداعوا إلى دار الندوة » وآشاوروا وقلبوا وجوه الرأى» ثم أجمعوا أمرمم على قتله 
والتخلص منه ؛ ولنكن من ذا الذى يقوى على أن يبوء بأثمها ؟ . 

قر قرارهم على أن ينتخبوا له فتيانا أشداء من قبائل عةتلفة » يرصدون له أمام بيته حين 
يبدأ الليل » ثم ينقضون عليه وهو فى فراشه ضربة رجل واحد ء وبذلك يتفرق دمه 
فى القبائل » فلا يقوى أهله بنو عبد مناف أن ينهضوا لللاخذ بثأره » ويكتفون من ذلك 


بدية أو ديات . 


تواعدوا على ليلة وذهبوا إليه » وربضوا أمام بيته لتنفيذ خطتهم » لكن ممداً صل الله 
عليه وسل كان قد دبر قبل ذلك مع صاحبه أنى بكر تدبيراً حتكيا » أفسد عليهم تدبيرم » 
وفشات به خطهم » وذلك بعد ما أوحى الله إليه يأمره بالحجرة » وألا يبيت فى فراشه 
تلك الليلة . 


كان قد ذهب إلى أنى بكر ظبيرة ذلك اليوم » وأفضى إليه يمسا عنده من الام ء فاتفقا 
على طريقة الخروج وساعته ومكانه » ووقع اختيارهما على , عبد الله بن أريقط » من أمبر 
الآدلاء الخبراء بالصحراء ومسالك الطرق . عرفا فيه الرجولة والأمانة على السرء واطمأنا 
إله:واستاجزاة ؛ على دغم أنه كان على دين قريش ء وواعداه أن يوافهما براحلتهما بعد 
ثلاث ليال فى غار ثور . 

خرج محمد عليه الصلاة والسلام من ليلته على النفر الآشقياء الذين كانوا رابضين أمام 
بيته . وكان منهم أبو جمل وأبو لهب وعقبة بن أنى معيط وأمية بن خلف . 

خرج علهم فلم يره أحد منهم » أخذم النوم أو أصابهم الدوار » أو غثى الله على 


أبصارمم كا طمس على بصائرم . 
وأخيرا أدركوا خيبتهم ؛ قراحوا يقتفون الآثار الى كانت تلتهى بهم دائما إلى ذلك 


7 مجة الأزهر 


الغار » ولكن الله صرفهم عنه بما أكرم به رسوله من يخائب ومعجزات : حمامات تييض» 
وتجرة تمتد فروعبا وأغصانها » وعنا كب تتشابك خيوطها ويتكائف نسيجها . كل ذلك 
يحدونه فى مدخل الغار أعلاه وأسفله ؛ حتى ليحلف أحدم ‏ وهم يتآمرون عند القار : 
ان نسج ذلك العننكبوت لأقدم من ميلاد جمد . 

انصرفوا حينئذ عن الغار » يتقبءون الطرق » ويرسلون عيولهم فى جميع المسالك 4 
ويبعئون النداء فىكل واد : من يأنى بمحمد حيا أو ميتا فله مائة ناقة . 

مكث مد 2 وصاحبه فى الغا ثلاثة أرام كانا يذتذيان فها بليان شاة كان يغدو بها 
علهما وبروح ه عامس بن فبيرة » مولى ألى بكر ر نى الله عنه »كا كان يوافهما بأخبار أهل 
مكة وما يصنعون » ثم قدم علهما « ابن أريقط ء بالراحلتين وطعام جز فى بيت أنى بكر » 
فارتحلا » وأردف أبو بكر معه مولاه » وسلك بهم عبد الله بن أريقط طريق الساحل » 
حتى إذا كانوا تجاه حى بنى مدي بصر بهم رجل من الى » فنادى فى القوم : إنى قد رأيت 
على الطريق أسودة ما أظن إلا أنها عمد صاحب قريش وناس معه » فرد عليه سراقة 
ابن مالك : لا : إنى لاعرف من رأيت » إنهم ليسوا بمؤلاء » إنهم فلان وفلان » وسمى 
جماعة خرجوا لحاجات لهم . وكان يريد بذلك مام الامى على غيره كل مخرج وحدمء 
ويظفر بالجءل الذى جعلته قريش من يعود [لمها بمحمد. 

أخرج سراقة فرسه مع غلام يفنظره به خاف أكة ‏ وأمسه ألا يشعر أحداًء ثم خرج 
من وراء الخباء مستخفيا » فركب وجد فى السير حتى قارب اجماعة » ورآه أبو بكر ناف 
هنه على رسول الله ميلو » فثيته الرسول كا كان يثبنه وهما فى الغار إذ يقول له : ه لا تحزن 
إن الله معنا » » ودعا الرسول على سراقة فساخت قواتم فرسه فى الآرض ٠‏ فاستتجد 
بالرسول فأنجده ؛ وقطع سراقة على نفسه عهداً أن يتصرف عنهم » ثم مخذل ويرد كل من 
يريد اللحاق بهم من أعدائهم ؛ وقد وفى وبر بعهده » وعرفما له الرسول ميل . 


ه هع هم 


وهكذا خرج د عَيَلعٍ من مكة فى أول يوم من شهر ربيع الآول بعد ثلاث عشرة 
سنة من البعثة » ثم سار هو وأبو بكر وصاحبهما حتى بلغوا المدينة فى تمام اثنى عشر يوما 


المجرة 74 


لاق فيها الرسول وأبو بكر عقبات ومصاعب ٠»‏ لكن عناية اله كانت تدركة فى كل عقبة» 
وتلحظه فى كل خطوة » وتدفع عنه السوء بأنواع العجائب والمعجزات . 
6 مه 
طالعته عوالى المدينة » عفرج أهلها يستقبلونه بالتهليل والتتكبير والفرح والخبطة . 
ثم أخذ يرسم خطط الهضة والإصلاح : يعقد الاتفاقات ويقيم النشآت » ويؤسس 
المساجد للعبادة والتعليم والإرشاد؛ حتى أكل الله 4 دينه . وأتم عليه تعمته . 


تزل عليه الملاة والسلام - أول ما نل فى بنى عمرو بن عوف » فأقام أياماً أسس 
فها مسجد قياء » جعله مسجداً عاماً جامعاً بعد أنكان مصلى خاصاً لإنى عرو . 


ثم ارتحل بوم جمعة » فنزل فى بنى سالم بن عوف » تخطب فى مصلاهم خطبة اللبعة » 
وصللى 6 صلاتها الجامعة . 

ثم امتطى ناقته » وخلى لما الزمام » فأخذت تخط به مسالك الممدينة » وكل صاحب 
بيت من بيوت الانصار يتعلق بزمام الناقة ودعو الرسول أن ينزل عنده » وهو عليه 
الصلاة والسلام يقول لم : ه دعوها فإنها مأمورة. حتى بركت فى مكان كان مربداً بملكه 
غلامان من الانصار ؛ فى حى ب النجار » أخوال عبد المطلب جد الرسول 0 2 
ثم نهضت بالرسول» فبركت أمام دار أنى أيوب الانصارى؛ ثم مضت وعادت إلى المكان 
الأول فبركت وألقت بجرانها» فنزل عليه الصلاة والسلام عنهاء ودعاه أبو أيوب أن ينزل 
عنده فى داره » فأقام فيها حتى بنى له مسكنه الخاص . 


ورأى عليه الصلاة والسلام أن يتى هناك مسجداً » فتقدم الغلامان صاحبا الآرض 
التى بركت فيا الناقة مرتين » يرجوان الرسول أن يقبلبا منهما هبة ٠‏ فأنى عليه الصلاة 
والسلام إلا أن يكون ذلك باقن » واشتراها منهما بعشرة ذانين » :وكاتح ريا مريعة : 
مائة ذراع فى مائة » فبنى فيها المسجد الشريف الذى شمر للعمل فيه كل المسلءين من أفصار 
ومباجرين ٠‏ وكان عليه الصلاة والسلام يعمل فيه بنفسه : يحمل الطوب ويتقل الاحجار » 
وينشد ‏ وينشدون معه ‏ أناشيد تقوى العزائم » وتحفز الهم » وتلوب شعور 
الإخلاص والإيمان : 


4 جل الازهر 


هذ الجال لا حمال خيير ‏ هذا أير ربّنا وأطير 
ويقول : 
الهم إن الاجر أجر الآخرة فارحم الانصار والمباجرة 

ثم عقسد عليه الصلاة والسلام فى بيت أنس بن مالك عقد مؤاخاة بين المباجرين 
والانصار ‏ وكانوا جميعا تسعين رجلا : نصفهم من الآولين » ونصفهم من الآخرين ‏ 
مؤاخاة على التعاون والموا-اة ؛ والتكافل والتساند » وحتى على التوارث ٠‏ 

وهو عمل حكم تمت به الوحدة؛ وقويت به الآلفة » واستبشر به الانصار ء وتأمى به 
المباجرون عن مفارقة الآهل والدار. 

ثم عقد عقد موادعة ومسالمة مع بود المدينة من بنى النضير وقينقاع وقريظة , ليعيش 
الميع عيشة استقرار وصفاء وأمن وسلام . 

الكن الهود ايوم الذين كانوا يترقبون ظهور الرسول يقتصرون به على مناوئيهم 
من أهل وطنهم الشركين عبدة الاوئان ‏ سرعان ما تقضوا العقد » ونكثوا فى العبد» 
وصاروا أعداء مقيمين ؛ أعداء داخليين » أشد عداوة على المسلمين » وأعظم فتئة عليهم من 
أهل مكة المشركين . فكان لا بد من كسر شوكتهم ٠‏ وتطبير المديئة من فتنتهم » وقد مكن 
الله لرسوله منهم » ونصره عليهم » وما النصر إلا من عند الله العزيز الحسكم . 

العيرة فى حادث الهجرة : 

إحياء الذكريات الجيدة [بما هو تمثيل ل+وادثها : وعرض لوقائعها » للانتفاع بما فا 
من عبرة؛ والتأمى بما تشتمل عليه من أسوة حسئة . 

وحادث الحجرة كله عبر خالدة » وكله دروس نافعة : فهو جباد عظم » وكفاح قوى 08 
وتضحية أعظلم تضحية ؛ فى سبيل المبدأ والعقيدة ؛ وتدبير حسن حكم » وعمل جود رشيد » 


لنصرة المق والعدل : على الضلال الباطل الفاضح ١‏ 


وهو .نج عظم للدعوة » والتعلم والتربية » والهدى والإرشادء وتمكين لاسراب 
العزة والقوة ؛ والامن والسلام » وتقوية لروابط الآلفة وامحية والوئام . 


ال حجرة 41 


ولتقد ضرب رسول انه مَيَلْبهعٍ بهجرته وارتحاله عن «واطن الشر والشغب أحسن مثل 
يحب أن حتذيه المعنيون بإصلاح الجماءات » فى مكاخة الشرور والجبالات » وءغالية 
الآثام والشكرات 


وإذا كان الظلام لا بمحوه إلا الضوء والنور » فإن الجبل لا يقتل إلا بالعلم » والرذيلة 
لا يقضى علما إلا ببربية الفضيلة . 

فأما الصخب والشغب والتهريح؛ وأما الصراخ والصياح» والمظاهر اافارغة : والادعاءات 
الكاذبة » فبى ثىء ليس من شأن أهل المعرفة بعال الججساءات وبما يصاح لا من علاج . 

والرسول الحكيم كان خير علم بهذه الحقائق » ققد رأى أن مك حينذاك ليست بيئة 
صالحة تساعد على تسكوين معاهد الفضيلة ‏ ونشر قعالم الهداية » وأن مشركها قلويهم قاسية 
كصخورها أو أشد هنها قسوة » ومن أجل هذا كان منذ زمن قبل الهجرة » يحد فى روعه 
أو فيا يوحيه الله إليه أن الام سيقتهى به إلى ترك مك » فانسحب منها فى هدوء ليجد 
اجال الفسيح للدعوة » فى المدينة الحادُة الوادعة ؛ عند أصمابه الانصار ء الذين بايعوه بيعة 
العقبة على الإيواء والنصرة » وأنه إذا ذهب إليهم فى يلدمم آزروه وأيدوه » ومتعوه 
بما يمنعون منه أتفسوم وأبناءم . 

ففكرة الهجرة كانت تختمر فى نفس عمد مَيَلْيهٍ » يردى من وراتها أن يتمكن من 
العمل فى جو هادوء ووسط صال »غير أن حادث التآمى على قتله كان هو الحافز على إنفاذ 
هذه الفسكرة » وكان بمزلة الشرارة التى انطلق ما عزمه عليه الصلاة والسلام على الهجرة ٠‏ 

وهكذا هاجر ميلع إلى المدينة » فألكأ اللؤسسات الديفية » ووضع قواعد الدولة 
الإسلامية » وهكذا استقرت فى هذه المدينة أصول الهداية والرشاد » ثم عادت بصلاحها 
ورشادها على مكة وعلى سائر البلاد . 


تقرير سنة الحجرة مبدأ للتاريخ الإسلاى : 


ل يقرو مبدأ للتاريخ الإسلاءى إلا فى خلافة عمر رضى اله عنه » بعد ست عشرة 
أو سبع عشرة سنة من الحجرة ٠‏ لما أخذت تنقشر بين أفراد الآمة كتابة الوثائق وغير 


زفق 
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الوثائق . ولا شك أن اللكتابة ‏ ولا سيا كتابة الوثائق ‏ هى التى تظور أكشر من غيرها 
لزوم العناية بالتاريخ ٠‏ وتقبين فيها عيوب [همال التوقيت . 

رفع إلى عمر رضى الله عنه صك يدين لرجل على آخر ؛ قد كنتب فيه أن هذا الدين يحل 
فى شور شعبان » فقال عمر : أى شعبان ؟ شعبان هذه السنة ء أم شعبان السنة التى قبلها » 
أم التى بعدها 0 ثم جمع أهل الرأى لتقرير ميدأ معين يسكون به التارعخ الإسلاى : فم 
من رأى أن السئة النى ولد يها الرسول 0 هى الى يفبغى أن تجعل مبدأ هذا التارييم . 
ومنهم من رأى أن يكون المبدأ السنة التى بعث فيها . ثم استقر الرأى أخيراً على أن يؤرخوا 
بالسنة النى وقعت فيها الهجرة . 


وبذلك صار شهر حرم منسنة الحجرة هوالشبر الاو لمن السئة الآ ولى منهذا التاريخ . 
ولتكن لماذا ل يحملوا أول السنة الهجرية شهر ربيع الآول الذى كانت فيه الحجرة ؟ 


الواقع أن العرب من قبل الإسلام كانوا يعرفون السنة القمرية وأنها اثنا عشر شهراً » 
وكانوا يسمون هذه الآشبر بأسمائها المعروفة . وكان أول السنة عندهم هو شور انحرم ؛ 
اختاروه كذلك لآنه هو الشهر الذى يسكون بعد اتهائهم من موسم المج ٠‏ فل تكن هناك 
ضرورة ندعو إلى تغيير مبدأ السنة . نما الحاجة هى فى تعيين السنة التى تسكون مبدأ للتارريج 
الإسلاتى . وقد تم الآمى على أنها سنة الحجرة . 

هذا وإنا نسأل الله تعالى أن يديا هدى نبيه الكريم » وأن يوفق الم الإسلامية 
للتمسك يدينه . وإحياء تعالمه » وأن يديم عنايته وتأييده لجيشنا العظم »اك يدرك لمصر 
حظبا من السعادة » وليعمل ‏ بالوفاق مع الجيوش الإسلامية الآخرى ‏ على ما زعيد لدولة 
الإسلام مجدها وعزتها وقوتها وكراءتها . 

وأن يوفق رئيس جمبوريتنا » ورئيس حكومتنا » وإخوانهما قادة الثورة ؛ وأعضاء 
الوزارة » لما فيه خير الآمة وصلاح أمرها ء والسير بها فى طريق السداد والرشاد, إنه 
يجيب الدعاء » فعم المولى ولع النصير . .؟ 


عم 


؟ - مشروع ير 
بحركه رجال الطوائف للقضاء على أ-كام الإسلام فى مواد 
الا<وال الشخصية تحت ستار تنظيٍ المحام املية وقضائمها 


قد مبدنا بالمسأانين السابقنين للبحث فى هذا المشروع الخطير ٠‏ ومدى مناقضته 
لللاحكام الإسلامية فى موضوعه . والآن تقول : 


منذ نيف وعشرين عاءاً رؤى تنظم القضاء الطائ لغير المسلمين » وإنشاء محاكم ملية للقضاء 
فى مواد أحو الم الشخصية » تضم وعض المتعلدين منهم » يحدد تشكيلبا واختصاصها ودرجات 
النقاضى أمامها بقانون » وتطبق فى النازعات التى تقع بيهم فيا أحكام مذاههم وملليم . 

وألفت لذلك لجنة من كيار رجال القانون وإلطوائف فى سنة #م»١‏ ؛ ووجد أعضاؤها 
غير المسلمين ومن ورائهم رؤساء الطوائف الفرصة سانحة لتحقيق ما ظاوا بحلدون به قروناً 
من إبطال بعض أحكام الشريعة الغراء الخاصة بإسلام أحد الزوجين وأثره فى علاقة 
الروجية » وقيا ينشأ عنبا من خصومات بعد الإسلام » وفى الاحكام التى تطبق » وفيمن له 
ولاية القضاء فى هذه الأحوأل . 

أثاروا ذلك فى الجنسات وف غيرها » وأجمعوا أمرمم على ضرورة إقامة العراقيل 
فى سهيل أعتناق الإسلاع » ومعأقبة عن يعتنقه بفسخ زواجه بمجرد إسلامه ‏ وتحريم معاشرته 
الزوجته , والحكم عليه ب لبس إذا أقدم على معاشرتها دون أن يعلنها بإسلامه » وإخضاعه 
بعد إسلامه للقضاء الطاءنى فى مختلف درجاته » وتطبيق أحكام ملليم ومذاههم التى ثم عقد 
الزواج فى ظلبا على من أسلم ولو من زمن لعيد . 


ههه 


واحتدم التذاع بين الأعضاء فى هذه المقترحات ورأى الاعضاء المسلدون فيها - وكنت 
مهم عخالفة صريحة لشريعة الإسلام كتاباً وسنة وإجاعا » والدار دار إسلام ؛ والإسلام 
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هو الدين الرسبى للدولة بنص الدستور » والسائّد منذ الفتتم الإسلاى إلى الآن . ومبمة 
اللجنة الإصلاح والتتظم لا هدم الاحكام الإسلامية التى ظلت الطوائف خاضعة لهاقروتاً » 
ولا نقل من أسلم من ولاية القضاء الشرعى إلى ولاية احا الطائفية » فلا تملك أن تقرد 
فى مشروع القانون ما يخالف صريح الإسلام والحق الصريح . 

وبالرغم من ذلك وضع المشروع » ولكنه لم يلبث أن عنى أثره » وطوى فى زوايا 
الإهمال , لخالفته الصرحة لدين الإسلام » إلى أن جدت ظروف أخرى» فأعيد محثه » 
ثم اختفى لهذا السبب . 


وف أثناء تولى المرحوم ( صبرى أبو علم ) وزارة العدل ألفت لجنة لبحث المشروع 
- وكنت عضواً فيها واتهت بوضع مشروع سلم مر كثير من تلك العيوب » 


وإن كان كسابقه مشتملا على بعض عيوب جوهرية » وكان حظه من الإهمال ك_ظ 
المشروعات السابقة . 


وأخيرا نشر المصرى فى يوم الاربعاء 1 مارس ستة ه4١‏ المشروع الذى يراد 
عرضه على مجلس الوزراء » فإذا به لم يتغير من ماضيه البعيد ثىء » وإذا به ينض أحكام 
الإسلام صراحة ؛ ويعاقب من يعتئق الإسلام بحريته بعقوبات غير مشروعة . 

ولبيان ما قيه من خطورة نقدم بين بدى البحث تاخيصا للمبادىء الاتية المتفق عليها 
بين الفقباء فى المذاهب الاربعة . 


1 


عقد زواج المسلم بالمسيحية صجيح شرعا لقوله تعالى : ه اليوم أحل لكم الطيبات وطعام 
الذين أوتوا الكتتاب حل لكم وطعامكم حل لم والمحصنات من الاؤمنات والمحصنات من 
الذبن أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافين ولا 
متخذى أخدان , . 


مشروع خطير هم 
ولازوج عليها مع بقائما على دينها كل الحقوق النى للآزواج على زوجاتهم فى الإسلام 
كا أن لها عليه كل الحقوق النى للزوجات على أزواجين فيه . 
وتخضع فى جميع المنازءات المتعلقة بالزوجية إلى أحكام الشريعة الإسلامية وإلى 
القضاء الشرعى . 


ثانياً : 


عقد زواج المسيحى بالمسيحية عقد ميح فى حكم الإسلام ٠‏ فإذا أسلم الزوج وبقيت 
زوجته على دينها استمر العتقد صحيحاً واتتبع كل آثثاره ومنها حل المعاشرة والطاعة والنفقة. 


و ؟جرد إسلامه مخضعان جميعاً فى المنازعات المتعلقة محقوق الزوجية لاحكام الشريعة 
الغراء واللققضاء الشرعى ؛ سواءكان إسلام الزوج قبل التخاصم فى هذه الحقوق أم فى أثناه . 
ثالكاً : 


أحكام الزواج والطلاق وللفرقة يجحميع أسبابها وما يقبع ذلك هى من الأآمور المتعاقة 
بحل المعاشرة وحرمتها فى الدب » وهى من صم أحكام الإسلام » سواء أكان إسلام الزوج 
أصلياً أم طارئاً » وسواء أكانت الزوجة مسلءة أم كتابية » فلا مخضع فيها المسم إلا لدين 
الإسلام وأحكامه » واازوجة إذا لم تسلم تتبع زوجها المسلم فى ذلك . 

رابع 0 

الإسلام عقيدة قلبية » ومظهرها الإقرار اللسانى بالشهادتين» فنأقر بهما حك بإسلامه 
«ولاتةولوا لمن ألق إليم السلام لست مؤمناء وليس لاحد أن يتحك فى عقيدته وطعيره» 
والسرائر موكولة إلى علام الغيوب ٠‏ 

وكا أنه ليس لاحد أن ييكرهه عليه ليس لكائن من كان أرف يصده عنه مباشرة 
أو بالوسائل التى تسكرهه على عدم اعتناق الإسلام . 

والعمل بالإقرار مبدأ متفق عليه فى جميع الشرائع » ولا زال أهل الآديان الاخرى 


25 علة الازهر 


يحكون فيمن ارتد عن الإسلام المنيف إلى دين آخر أنه قد دخل فى حوزته ؟جرد ردته . 
- وإن كان كيه عندنا أنه لا يقر على دين - : 
* © * 

والنتيجة المنطقية هذه المبادىء القررة بإجاع المذاهب . 

أولا : أن عقد الزواج الذى ثم بين الزوجين وهما مسيحيان لا يفسخ ٠‏ ولا ينفسخ 
بإسلام الزوج ؛ بل بق كاكان صميدا من الوجبة الشرعية » مستتبعاً كل آثاره » ويحل لازوج 
معاشرة زوجته الباقية علىدينها معاشرة الآزواج ؛ ولا يجوز أن ينع من نمتمه يجميع حقوقه 
الشرعية النى كفلها له الإسلام . 

أما هذا المشروع المنشور فقد نقض هذا الحكم نقضا صريحا حيث قضت المادة ١‏ 
منه بأن الزوج إذا أسم وجب عليه إعلان زوجته الباقية على دينها بإشباد إسلامه فى ظرف 
ثلاثين يوما من تاريخ الإشهاد » وللزوجة أن آعلنه فى هذه الحالة فى مدى عشرن يوما 
من تاريخ الإعلان » باعتبار الزواج مفسوغا . 

ويحرم على الزوج معاشرة زوجته منوقت الإثمهاد قبلإعلانها به؛ وإلا عوقب بالحبس 
مدة لا تزيد على ستتين » ولها أن تقيم عليه الدعوى الجنائية . ومن هذه المادة يتضح 
أن المشروع يعاقب الزوج على إسلامه » بفسخ ذكاحه ء وحرمانه من الاستمتاع >قوقه 
المشروعة » وتحريم معاشرته لزوجته » وعقايه عليها . 

وبالضرورة يسم لما بالزواج من غيره إعد هذا الفسخ الجبرى ؛ وذلك فى الإسلام 
باطل » فإنه حكم ببقاء عقد الزواج بينهما ؛ ويمنع إنهاءه إلا برضا الزوج ٠‏ ويحل معاشرته 
لزوجته بعد الإسلام » ويحكم بأن فسخ النسكاح بسبب الإسلام باطل » وبأن زواجبا بغيده 
بعد هذا الفسخ الباطل باطل وسفاح 7 

أليس هذا المشروع هادا لاحكام دين الله » والدار دار إسلام » ودين الدولة 
دين الإسلام 5 

مده 


ثانيا : أن إسلام الزوج أثناء الخصومة مع زوجته يخرج الزوج عن ولابة القضاء 


مشروع خطير 7 


الملى كا أن إسلام الزوجة أثناءها مخرجما عن ولابته » فبمجرد إسلام أحدهها خضع 
الخصمان ‏ ولو بق أحدهما على دينه - لشريعة الإسلام وقضائه . 


أما المشروع قنصت المادة ١١‏ منه على أن تغيير الدين أثناء سير الدعوى لا يؤثر 
فى اختصاص المحكة الملية بنظرها . 


ومعنى ذلك أن مخضع الزوج إذا ألم » أو الزوجة إذا أسلءت أثناء الخصوءة إلىالقضاء 
الملى وأحكامه » وعندئذ ب يفسخ النكاح بسيب إسلام الزوج » ويحرمانه من جميع حقوقه 
المشروعة كم يراه المشروع ف المادة ٠١‏ . بل سيحكم بعدم الاعتداد بإسلامهاء وحل لازوج 
المسيحى معاشرتها معاشيرة الآزواج . 

أليس فى هذا مخالفة صريحة كم الإسلام بإجاع المسلين ؟! 

#* © > 

ثالكا : وكذلك إسلام أحد الزوجين فى أى وقت قبل الخصومة خرجه من ولابة 
لمحاك الملية فى المنازعات المتعلقة بأمور الزوجية » فلا يحوز أن تطبق عليه شريمة الجرة الملية 
التى كان كلا الزوجين نايعا لها وقت العقد » وإنما مخضع الخصمان فى هذه المالة لاحكام 
الشريعة الإسلامية وقضائها . 

أما المشروع فقد قرر فى المادة مم أن امحاى المدئية تطبق فى المسائل التى تختص 
بنظرها وما لاحكام هذا القانونشريعة الجبة الديفية التى كان كلا الزوجين تابعا للها وقت 
العقد » وتطبق شريعة الجبة الديفية النى كان يتبعها الزوج وقت العقد إذا اختاف الزوجان 


ديئا أو مذهيا . 


ومعنى ذلك أن من أسل من الزوجين مخضع بعد [سلامه ولو كان قبل الخصومة 
لليداكم المدنية وهى لا تطبق عليه إلا أحكام ششريعة العقد التى ثم الزواج فى ظلبا » 
وهما مسيحيان . 


وف هذا بداهة عذالفة صرحة لا-كام الإسلام المعروفة فى المذاهب الأاريعة . 


م2 مجلة الازهر 


رابعاً ‏ يريد رجال الطوائف أن تصدر قوانين بهذه الاحكام وتنوج باسم الآمة المصرية 
وفيها مخالفة صريحة لاحكام الإسلام . 

إننا نعتقد أن حكومة اجمهورية المصرية لا تقدم على ذلك : وأن تتويخ الحم باسم 
الآمة المصرية يتضمن إقرار الآمة بمشروعية هذه الاحكام » والآمة الملة لا يمكن أن 
تقر بذلك بحال» ولا أن تغرره فى أى تشريع . 

وما يحب أن على أثنا نحن المسلدين ندعو إلى السلام » ونود الصفاء بين عنصرى الآآمة » 
ونسعى للوفاق بين الاكثرية والاقلية فى مختلف الشئون » إلا ما ختص بالعقيدة والدين . 
وخر صكل الحرص على رأب الصدع ول الششمل » والإسلام يدعونا [لىكل ذلك ؛ وإلى 
إحسان المعاملة مع المواطنين من التكتابيين . 

وف ظل هذه التعاليم عاش اجميع فى سلام ووثام ؛ وما سف له ما ثرا ه من حرص 
هؤلاء المواطنين على تعسكير الصفو : وإثارة القلق » واستثارة الشر بالسعى لإقرار مثل هذه 
المشروعات التى فيها عدوان صريح على أحكام الإسلام ٠‏ 

ومن واجب ال لين عامة » والعلماء خاصة؛ أن يكشفوا لولاة الس عما فيها من مخالفة 
صارخة الإسلام ؛ وعما جم عنها من أخطار وخصام . 

وإذا كان لنا رجاء فى الكف عن السير فى هذه المشروعات وأمثالها فى ظروف عادية» 
ف هذه الظروف القاسية التى تقف فيا البلاد موقف الدفاع عن الحوزه» واحارية لاجشع 
الاستعمارى يعظم الرجاء ؛ ويقوى الآمل فى وأد هذه المشروعات المفرقة للجماعة : والناءفة 
اروح الفتنه بين عناصر الامة . 

ونسأل الله التوفيق والسداد ,© 
عسنين كر كُلوف 


المفق اسايق ورئيس لنة الفتؤئ 


قم 


أوفة 


لهنى على ورق الشباب وغصوله الخضر الرطاب 
ذهب الشياب » وبان عنى غير منتظر الإياب 
فلأبكين على السبا ب وطيب أيام التصالى 
ولابكين من البلى ولابكين من الخضاب 
إنى لأآمل أن أخلد ولمية فى طلابى! 
من قائل هذه الآبيات 50560 
إنما لآبى العتاهية » وهو الشاعر العبامى المعروف : أبو ماق إسماعيل ين القاسم 
ابن سويد » كان مولى لمنزة » وكان جرارا » وقد رماه الكثيرون بالزندقة والبخل 
والشكلف ء وكان أبو العتاهية لطيف المعاتى سهل الألفاظ كثير الافتنان قليل التكافء 
كثير القول فى الحكم والآمثال والزهد . وكثير من الباحثين يءدونه من رجال التصوف » 
لما يتميز به شعره من مات صوفية » وله أرجوزة مردوجة طويلة قسمى : , ذات الآمثال » 
وهى من بدائع أفىالعتاهية » وقد جمع فيا بينالمسكمة والزهد حتى صارت دستوراً لللاخلاق» 
وقد أب بها الجاحظ كثيراً » وأثنى على قوله فيها : 
با لأشياب المرح التصابى دوائح الجنة فى الشباب 
ومنها ذلك البيت المشهور : 
إن الشباب والفراغ والجدة ‏ مفسدة للدرء أى مفسدة! 
ويقال إن المبدى والرشيد حبسا لبعض أشعار قالها , ثم تشفع إليهما مرة بعد أخرى 
حتى أطلقا سراحه . وتوف أبو العتاهية سنة خمس ومائتين » وقيل سنة إحدى عشرة ومائتين . 


وفى أى مناسبة قيلت هذه الآبيات ؟ ... 


3 جه الأزهر 


حدث أبو عكرمة عن شيخ له من أهل ااعكونة قال : 


دخلت مسجد المدينة بيغداد بعد أن بويع الآمين مد بسئة ء فإذا شيخ عليه جماعة 


وهو ينشد : 
لمق على ورق الشباب 2 ... ... ... (الآبيات) 


قال : مل ينشدها وإن دموعه لتسيل على خديه » فللا رأيت ذلك لم أصبر أن مات 

فكتبتها» وسألت عن الشيخ فقيل لى : هو أبو المتاهية ... 
+ * * 

والممعن النظر فى هذه الآبيات يشهد فيا دلائل حيرة قلبية اصطلى فيها صاحيها بنيران 
مضرمة تأتيه عن بمين وشمال » فو أولا يتليف على الشباب وأورافه وغصونه » ويتحدث 
عن ذهابه بغير عودة » ورحيله بدون أوبة » ثم ئراه ثانيا يبك على أيام الشباب وعبود 
التصانى ؛ ونظن نحن بأيام التصانى هذه مختلف الظنون » وإذا بنا خأ ترى الشاعر يفتقل 
إلى البكاء من البلى والبكاء من الخضاب » ثم ينتقل مرة أخرى إلى الحديث عن الامل 
فى الخلود » وخيبة الظن فى هذا الآمل ؛ لآن المنية من وراء صاحبه تلاحقه ولن تفلته ... 

ولقد كانت هذه الحيرة الظاهرية وذلك التردد اليادى فى الحديث مدعءاة” لصاحب 
« التصوف الإسلاى ء إلى أن يسىء الظن فيها بأى المتاهية » فيقول بعد أن يورد تلك 
الآببات ومئاسبتها : 

فبذه الحسرة على الشباب وأيام التصابى تصوره رجلا مغلوبا على االذات » ونطمن 
فى كة زهده » ولوكان زهده عن إخلاص مطاق لرى بذ كر بات الشواب حيث رمتها الايام 8 

ولسنا نقول بأن الزهد يقعنى على جميع الصبوات القلبية ؛ وأن يكاء الشباب لا يمر 
بقلب رجل زاهد » وأن الحسرة على أيام التصابى لا تسكون إلا من رجل منزعزع اليقين » 
لاء ولنكنا نتخذ من ذلك شاهدا على أن الرجل ظل يعيش إلى أخرريات أيامه بقلب مفتون 
بأيام الصبوة والفنك , وإن كان شعره فى الزهد هلا الدنيا وغزا صوامع الرهيان» . 


لوعة 1 


والخير فما ترى هوأن نخفف منحدة هذا الهجوم على أنى ألمتاهية ؛ بسبب هذه الآبيات 
الرقيقة الدقيقة » فليس فها ولافى مناسبتها وظروفب! ما بوحى إلينا بقطع الرأى فى ذلك 
الافتتان وتلك الصبوة ؛ نأبو المتاهية قد قال الابيات فى المسجد ء ولوكان يراد بها ما فبمه 
مباجموه لما اتخذ لها المسجد موطناً للإتقاد ؛ ولقد كان ينشدها ود.وعه تسيل على خديه 
كا تقول الرواية » فلم يكن هناك إذن حنين إلى الفتك أو شوق إلى التصابى أو اثقبار 
أمام اللذات » بل كان هناك بكاء وحزن » وتفجع ودموع » وخشية وإنابة » فكيف 


نتخذها معتمداً للطمن فى زهده ؟ ... 


ولقد قاها أبو العتاهية ‏ فيا نفبم من حوادث الايام ‏ وهو كبير طاعن فى السن » 
وهذه السن ليست سن الاندفاع إلى المآرب ء أو التعاق بالاهواء » أو الخضوع للشبوات» 
وإنما هى سن التوبة والمآب ٠‏ والاستقامة على طريق الصواب ... ولو فرضنا أنه كانت 
فيه همة مجاوبة التصانى لازالها توالى الآيام والأعوام ... ولو جارينا القائلين بأن هذه 
الاببات ذات صلة بالتصاى لكان جوابنا أن هذا التصاى قد جرى على طريقة المتصوفين 
المنواجدين لا على طريقة اللاهين العابثين . وأهل الوجد من ااصوفية يستخدمون فى تعبيرم 
عن أشواقهم الروحية : ولواعمم النفسية » وأزمائهم القلبية العالية ؛ تشيهات وتعبيرات» 
وصور بيانية حسية ؛ وكل يغنى على اولاه 1... 


ولكن يبر أن أبا العتاهية كان رجلا بتلى بافتراء الناس عليه عن كل ناحية » 
إذم يكتفوا يذكر ما فيه » بل أضافوا إليه أشياء وأشياءء فافتروا عليه مثلا أنه نبطى 
.وليس بعربنى » مع أنه عربى صرب » لخده كيسان كان من أهل عين الثر » وهى بلدة قربية 
من الانبار » وأوسعوا ف اتهامه بالبخل والشح » ونقلوا فى ذلك أخبارا منها ما يصح 
ومنها ما لا يضح . . وأاصقوا به لقب «١‏ أنى العتاهية » لا لثى. إلا لآن المبدى 5 روى 
قال له : أنت رجل متحذلق متعته » والرجل المتحذلق يقال له عتاهية » فا كان «نهم إلا أن 
أطلقوا عليه اللتقب ونيزوه به دائا : وعيروه بدع المرار » وليس ذلك إمار مع فرض 
الإجاع على حته ‏ وذوق ذلك فقد تال أبو اعتادية فى رد هذا : أنا جرار القواف؛ وأخى 
جرار التجارة . 
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ونعود إلى أبى العتاهية فى أبياته النى تدور موقفاً عنيفاً من مواقف الزازلة الروحية 
التى تلم بساحة الإنسان حينا يعتبر ويتذكر » ويتمثل له لفاء ربه فيستعظم الصغيد 
من أعماله » ويستصغر ما قدم مر طاعة » ويخثى أن يصعب عليه الحساب فيفضى به 
إلى العقاب » وهناك يدرك أب العتاهية ما لزم طبعه من الحيرة والاضطراب نتيجة لغلبة 
السوداء عليه حتى إنه لينتقل من أحواله بين الأضداد » ويبالغ فما يأتيه أشد المالغة ؛ 
وإنا لنزاه فى هذه الآبيات يتحدث أولا عن ذهاب الشباب : ثم ينتقل إلى البكاء عليه 
وعلى أيامه الطيبة ‏ ثم يفتقل خأة إلى البكاء من البلى والخضاب» ثم ينتقل إلى أمل الخاود > 
ثم يتذكر أن الموت من ورائه ‏ فلا أمل ولا لقا . . 


يقول أبو المتاهية : 


لق على ورق الشباب وغصوته الخضر الرطاب 


ذهب الشباب وبان عنى ‏ غسير منتظر الإيابٍ 


إنه ليمبس تعبيرا قوياً أخاذا عن اللبفة التى تعتصر فؤاده » والألم الذى يسحق نفسه» 
والحزن الذى يم ساحته » أسفاً على ذلك الشباب الذى ذكر ورقه ٠‏ والورق من عادته 
أن يكون أخضر ناميا ناضراً مبتزا . ومن ورائه الاغصان والفروع والجذوع ‏ ومن خلف 
هذه الأشياءكاما الماء الجارى الذى يسيب الحياة ويبعث الفاء ؛ فتصور معى الشباب شجرة 
مورقة قدكللت هاءتها هذه الآوراق النامية الخضراء لتشعر بما شعر به أبو العتاهية من طفة» 
ولكنه لم يكتف بورق الشباب » بل ذكر له غصوته الحضر الرطاب ؛ وقد تكون الاغصان. 
خضراً ولا تكون رطاياًء ولسكنها حين :كون خضراً رطاباً تكون فغاية فضرتها وشبيتها 
وفتوتهاء ويكون لما بهاؤها ورواؤها ؛ فياله من شباب كان حيا وكان قويا وكان مؤثرا 
فعالا ؛ ولكن هذه الآوراق النامية قد تطايرت : وهذه الغصون قد جفت ويبست ء ولعلبا 
أيضاً قد :تكرت وتحطمت ؛ ولم لا وقد ذهب الشباب بلا رجعة » وبان عن صاحبه 
بلا عودة ؛ واسكل فراق لوعة » ولكن الفراق الذى تنتظر بعده عردة ولقاء خف ويهون » 
وإن كان شديدا فإلى حين» وأما الفراق الابدى الذى لا رجاء معه فى العودة أو اللقاء 
فدون ذلك وينفد حل الحلم ... 


٠ لوعة‎ 


ولذلك كان ذهاب الشباب من أقمى ما اناه أهل الإحساس والشعور » لأنه يذهب 
غير مننظر الإباب أو الرجوع ؛ فو شديد عسير 11 250 


وما دام ذهاب الششباب هو أشد ما يلاقيه الاحياء فلا مذمة ولا ملام إذا استباح 
الحساس الشاعر لنفسه أن تبكى هذا الشياب . 


فلا بكين على الشباب وطيب أيام التصاى 
ولأبجكين من اللى ولابكين من الخضاب 


نعم فلأبكين على الشباب الحلو اججيل » ولأبكين على تلك الآيام الخوالى التى كان فيها 
العزم موفورا والعمل ميسورا والفضل كثيرا ؛ ولكن النفس الآمارة بالسوه حمدثث 
عساحها بالآمانى » فاستقام حينا واعوج سيره أحيانا » وهذا تقريع من أنى العتاهية المتذمت 
لنفسه ؛ ومن اير أن لا ذهب بنا الظنونكل مذهب فى شباب الشاعر ء فنتصوره ماجنا 
أو مسرفا ؛ فقد وصف أيام آصابيه بالطيب والطبر ؛ ومن هنا لا نستطيع أن نضيفه 
إلى زمة الآ ثمين » ولو فرضنا أن التعبير يحتمل هذا التفسير #لناكلام الشاعر على أنه لون 
هن التشديد والتزمت فى وصف النفس بالسوء والتفريط ؛ مع أنها قد تتكون أفضل 
من غيرها ء ولقد جرى الصالحون من قبل ومن بعد على تميل النفس مالم تأت من قبل» 
وحلا هذا الاتهام للنفس عند انكثيرين من السابقين واللاحقين » حتى صار واا 
أن أمثال هذا الاتهام لا يراد بها مطابقة الواقع » بل يراد بها إثارة عواءل 
التبصر والاعتبار. 
ولعله مما جاء على هذا النوج قول أنى العتاهية فى هوطن آخر : 
تعلقت بآمال طوال أى آمال 
وأقبلك على الانيا ملا أى إقبال 


أيا هذا تجبر ‏ لفراق الآهل ولمال 
فلا بد من الموت على حال من الخال 


44 بجة الازهر 


لأن كان هذا القسول من ضروب الاتهام الظاهرى الذى أشرنا إليه فبو مط جميل 
وتصوير لطيف , وإن كان يدل على ثىء وقع فهو برهان على شخصية أل العتاهية التى لا تخثى 
الاعتراف بماكان منهاء فنكيف بعد هذا يوصف بالتصنع والتكلف والمراءاة ؟ 1.. ٠‏ 

وها هو ذا فى موطن آخر يناجى ريه مناجاة الخاشع الخائف , الذى لا يقطع بالرأى 
فما سيفعل به يوم يلق هولاه » فتراه يتعلق بعفو اقه » ويشير إلى ما كان منه » ويتحدث 
عن فضل الله الواسع » وعن ندمه العميق الآسيف على ما بدر منه » ويشجع فيتحدث 
عن ثناء الناس عليه » ويرى أنه ليس أهلا له ؛ وذلك على طريقة اكرام من الساف حينه 
يمتدحهم الناس فيقولون : ٠‏ اللهم اغفر لنا ما لا يعلدون » واجعلنا خيرا ممسا يظنون ٠.»‏ 

يقول أبو العتاهية فى آخر شعر أظمه يناجى ره : 


إلى 98 تمدق + فاق عقر بالذى #ندايان عن 


قالى حيلة إلا رجاق 
وك من زلة لى فى الخطايا 
إذا فكرت فى ندى عليها 
أجن بزهرة الدنيا جنونا 
ولو أنى صدقت الزهد عنها 


إيظن الناس ف خيراً » ولق 


لعفو ك[نعفو تو -سنظق 
وأنت على ذو فضل ومن” 
عضضت أنامل وقرعتسى 
وأقطع طول عمرى بالآنى 
قلبت ‏ لأهلها ظهر امجن 
لشر الخاقإن لعف عنى ! 


٠ 


ولا يكى أبو العتاهية على الشباب والتصانى الطيب كسب » بل هو يبكى من البل 
ومرى الخضاب . يبكى من الوهن والضعف والخالة السيئة النى صار إايها حين قل مجبوده 
وضاقت خطواته ‏ وحين جاء الخضاب متحدثا عن مظهر من الحياة ليس وراءه كيهد عزم 
أو قوة » وذلك الضعف الذى لا حيلة للإنسان فيه يبعث كوامن الحزن والاءى هن أعماق. 


النعيى دوت حسزاك دهت لعفا مه 


لوعة 56 


أن الطاقة الماضية التى كانت واسعة ؟. وأين العزم الذى كان بالامس مشيويا ؟ . 
وأين دم الشباب الفوار الدافع إلى المركة والعمل ؟ . وأين نضرة الحياة التى لا تحتاج 
إلى خضاب أو تحجميل ؟1... 

لقد ذهب كل هذا ولن يعود ... وأن يعود !! ... 

» © 2 
إنى لأمل أن أغلد والئية فى طلاق 


هذا الحنين الطاغى إلى الخلود حلم يراوه كل عل ويختاب كل إنسان » وللكن أبن 
السبيل إلى هذا الخلود دكل من عليها فان » ويبق وجه ربك ذو الجلال والإكرام »؟!... 

ها هو ذا أبو المتاهية يتمنى أن يمتد به العمرء وأن يخلد فى هذه الحياة ؛ وهو يرجو ذلك 
إما استجابة لذلك الدافع المستسر فى صدر كل إنسان : وهو داقع الحرص على البقاء والخلود؛ 
وإما لآنه يريد أن يستزيد من الخير وأن يتخفف مما لا يرضاه فى كتابه غدا ؛ وللكن 
كيف الوصول إلى هذا المأمول ؟ ... كيف البقاء والموت من خاف الأاحياء يتيعهم فى سائر 
الآرجاء : « ينما تكونوا يدرككم الموت ولو كتتم فى يروج مشيدة 1ه 

وما دام الموت ف الطلب ؛ وما دام الآجل «طويا خلف ستار الغيب » فلم يبق 
إلا الإسراع والبدار إلى رضا العزيز الففار ... 

صر ١لثمر‏ ماصى 
من علياء الآزهر الشريف 


ماعنا 
أرى شعباً تير ناشئوه فا بجدرتب من حمل قواما 
مدارس الم يهم لكسب وم تبن الحياة ولا النظاما 


شوق 


كو 
تذوق الا دب 


« إن التور ذاته يتلاثى إذا لم يوجد فى العالم سوى عميان !» 
بعض متصوفة الغرب 
ه يحب أن تصبح العين معادلة ومشابهة للثىء المرثى كها 
يمكن استخدامها فى تأمله . ولن ترى عين الشمس دون أن تصيي 
مشابية لحاء ولن ترى نفس اميل دون أن تتكون جميلة . » 
أفلوطين 


يتذرع الكثيرون يلفظة « الذوق» عند ما يتناولون عملا أدبي بالقراءة » أو يستمعون 
إليه ويطلب متهم بيان دأهم فيا يقرؤون أو يسمعون ؛ وقصارى كل حكم تقدى أن يقول 
يجال هذا العمل الآدنى أو قبحه ٠‏ فيعان بذلك عن رضاء ‏ المتذوق » عنه أو نفوره منه . 
وعندئذ يبدأ ظهور الجانبين التقليديين للمشكلة . 


أما الجانب الأآول فبو : الال أو القبح فى العمل الفتى ؛ وأما الجانب الآخر فبو : 
رضاء المتذوق أو نفوره . 


وهنا نتساءل : هل هناك علاقة بين الرضاء واجمال » وكذلك بين اتفور والقبح ؟5 


قد يبدو لاوهلة الآولى أننا ترضى عن الشىء لآنه جميل » وأتنا نفر منه لآنه قبييح : 
ولكن ألا يحدث كثيرآ أننا نقف أمام الثىء الواحد فيرضى عنه بعضنا ويفر بعض ؟ 
وعندئذ تنساءل : ترى هل هذا الثىء جميل قبيح فى وقت معاً ؟ ولو أننا أجينا بالإيحاب 
لأغضبنا المنطق . فياذا يحيب الناس على هذا التناقض الواضح ؟ إنهم يحلون الإشكال 
فى كثير من البساطة فيقولون : إنها مسألة ذوق . 

وقد شاعت منذ القدم عيارة سستههةئتمكنة دمه كناطتافمع و2 أى أنه لا مشاحة 
فى الذوق . وقد عمات هذه العبارة ملل السحر فى عةول الناس وعةول كثير من يتعاطون 


تذوق الآدب 3 


صناعة التقد ؛ فرجدوا فى هذا المبدأ عخلصاً من كل شكال يعرض لم حول القول يمال 
الأشياء أو قبحها ٠‏ فيسكون تعليلهم لكل حكم نقدى يصدرونه أن المسألة مسألة ذوق . 
ويغنهم هذا التعليل ع نكل تعليل . ثم إن هذا المبدأ كان من الخطورة بحيث أناح الفرصة 
لكل شفص أن يحم على الاشياء باججال أو القببح ٠‏ بالتجاح أو الفقشل » سواء أ كانت له 
خبرة كافية ببذه الاشياء أم لم تنكن ديه هذه الخبرة . وتأنى الخطورة من أنك لا آستطيع 
- بحسب هذا الميدأ ‏ أن تناقش هذا الحكم . لماذا ؟ لآنه حكم الذوق » ولا مشاحة 
فى الذوق. 

وأحسينى وأحسب الكثيرين الآن غير راضين عن إطلاق هذه القضية التى تقف 
فى سبيل أى تفرم صادق لمث_كله امال بصفة عامة » وفى الإنتاج الآدى بصفة خاصة » 
كا أن من ثأنها أن تشيع لونا من الفوضى فى ميدان الآدب . فالمشاحة كل المشاحة 
فى الذوق » وكل حكم تقدى لابد أن يعلل » ولا يكن مطلقاً فى هذا التعليل القول برضاء 
النفس وارتياحها » أو نفورها وقلقها » لانما قد ترتاح إلى أشياء لا يرتاح إلها آخرون » 
قد تنفر من أشياء يقبل علا غيرها من النفوس . 

إن كثيراً من أهوائنا تتدخل فى أحكامنا التقدية » فتبعدنا بذلك عن الاتصال المباشر 
بالعمل الآدنى وما يمكن أن ينطوى عليه من جمال . وتتشعب هذه الآهواء تشعباً غرياً . 
وهى تنتضح فى موقفنا يصفة عامة من القدم والحسديث ٠‏ وق العصية لبعض الأدباء 
على بعض ء وف التأثر بالشخصيات الكبيرة ؛ فتسكون آراؤنا وأحكامنا من خلال هذه 
الشخصيات ٠»‏ وف التأثر بمبدأ أخلاق معين ٠‏ أو نزءة فنكرية خاصة ٠»‏ أو ميدأ سياسى 
بذاته ... الح . كل هذه العوامل تتدخل فى أحكامنا التقدية ااىونصدرها على الاعمال الآدبية 
جرد أن نطلع علها . ومن بين هذه العوامل ومن أقواها أثنا اعتدنا أن نتحيز لانقسنا ؛ 
فيوم ذسبق إلى إصدار كم من الاحكام نضطر إلى الوقوف محانيه والدفاع عنه حتّى الآبد 
ونحن فى كثير من هذه الحالات نكون خاطئين » ولكن ميزنا لانفسنا عنعنا داتما 
من الاعتراف بهذا الخطأ والإقلاع عنه . 

أما على النفس فة-د أسهم بنصيب موفور فى الكشف عن العوامل النفسية التى تتدخل 
فى أحكامنا على الآشياء وتحدد موقفنا منها وقد انتهىهذا العلم - يا هى العادة فى كل العلوم - 


زف 


1 مجه الازهر 


إلى آصئيف الناس حب مواقفهم من العمل الآدنى » ولكن أغاب هذهالاصناف لاتتصل. 
ولا تحاول أن تتصل اتصالا ه.اشرا يعناصر امال والقبح فى هذا العمل ٠‏ بل ترد إلى 
ذاتها » إلى الاستجاءات المس.ة والفسية والفسيولوجية الى تأّى صدى لإثارات العمل 
الآدنى . و.بذه الطريقة بمدنا البحث النفمى بالاصول اللازمة لعملية التفسير التى قلنا هن. 
قبل إنها ضرورية ولازمة لكل حك تقدى باجبال أو بالقبح . 


إن هذا العمل الآددى يؤثر ف" وأنا أتأثر به . فا هى هذه العناصر ااؤثرة » وما هي 
هذه الجوانب التأثرة ؟ ولماذا كانت هذه العناصر على هذا التحو من الآ لف والتنكوين 
جميلة ؟ هل هناك ميدأ فى اال يرند إليه كل ذوق ؟ . 

إن جميع الناس يتفقون على أن التفاحة جميلة » فلماذا ؟ أيكون ذلك لآن حلاوتها تفوق 
حلاوة كثير من الانواع الاخرى » ولآن راتحتها العطرة تنفذ إلى صعم النفس ؟ إنها لكذلك 
عندكل الئاس . وهى عند البعض منهم أجمل الانواع لآن شخصاً حبييا إلى نفوسهم هو الذى 
أهداها إلهم أو قدمها لحم . 

بهذا المثال نستطيع أن نلمس أطرافا من الحقيقة . فهذا البعض الاغير قد حكم يمال 
التفاحة لسبب آخر غير التفاح-ة ذاتها » وهو سبب لا يدخل عنصراً فى تتكوين التفاحة » 
لا هو يتصل بحجمبا ولا بشكلها ولا يلونها ولا برانحتها أوطعمباء ولك.نه سب ب كاف لآن 
يجعلما حببة لدى الشخص » فهذا عامل من العوامل الخارجية التى تتدخل فى أحكامنا على 
الآشياء . ولول تكن فى التفاحة ذاتها عناصر جميلة لكان من الطبيعى ججداً أن يختاف 
الناس وتتسع بينهم دوة الخلاف حول جمال التفاحة . فالناس تتاف «١‏ أذواقهم ء لا بالنمية 
للعناصر التى تقع فى العمل الآدنى » ولكن بالفسبة للعوامل الخارجية الختافة النى تتكيف 
موقف كل منهم . وهذه العوامل الخارجية هى التى ينشأ ءنها أكبر اختلاف فى الاحكام 
التقدية ‏ لآنها ترتبط بظروف حياة كل فرد ارتياطا من نوع خاص ٠‏ ومن هنا أمكننا أن 
نقول : إن الكل إنسان ذوقه الخاص ء ورحنا ننكر المشاحة فى الاذواق . 

هذ[ طرف من الحقيقة 5 


وطرف آخر نلدسه هو أننا نتلق من العمل الآدنى موضوع الكم إثارات كا نلدس 


تذوق الادب 4 


عناصر بذاتها تجعلنا نتخذ موقفا نقديا خاصا . ولا أظن الناس قد أجمعو ١‏ على جال التفاجج 
إلا بعد أن رأوه رأى العين » وتذوقره بالستهم » وتشمموا رانحته بأوفهم . فبناك إذن 
عناصر مثيرة » وأدوات تستجيب لهذه الإثارة . ترى لوكانت حاسة الشم معطلة لدى أحد 
من الناس هل كان يحم يال التفاحة كا يمك سليم الآنف ؟ ولا يمكن أن تنكون السألة 
مسألة سلامة الحواس أو فسادها خسب» لآن التفاحة ذاتها لن تتكون جميلة إذا هى كانت 
فاسدة » وذلك بالنسية لسلم الحواس بطبيعة الحال . أما الحواس التى لا تميز فيستوى 
لديها التفاح والقثاء . 


ومعنىكل هذا أنه لا بد لكى تتذوق الجال أن يكون لدينا الاستعداد الكافى لهذا 
التذوق ؛ فلكى نتذوق جمال التفاحة لا بد أن نسكون متمتعين بحواس سليمة » ويومئذ 
لن حدث بيننا ذلك الاختلاف الشنيع الذى يأنى نتيجة للآهواء والعوامل الخارجية وفساد 
الحواس ؛ وعندئذ فستطيع أن نعلل لكل حم جمالى نصدره آعليلا مقبولا يستطيع أن 
يشاركنا فيه أ كبر عدد ممسكن من المتذوقين ؛ ذلك أننا سنلدس من أجل هذا التعليل عناص 
واقعة محققة فى الثىء موضوع الحكم . 

ولكن إذا كانت المسألة فى تذوق التفاحة والحكم عليها مألة -واس ؛ فإن نذوق. 
العمل الآدنى والكم عليه أعوص من ذلك يكثير . صمح أن هناك عناص حسية واقعة 
فى العمل الآدنى » وأن تأليف هذه العناصر وتركيها له خطره فى تقرير جمال العمل الادنى 
أو قبحه » ولكن هل يننكر أحد أن ف العمل الادنى عناصر فكرية وروحية تشارك 
مشاركة فعالة فى تقرير جمال هذا العمل أو قبحه ؟ إن العمل الفنى نشاط روحى قبل كل شىء 
ولا بد إذن -كما ما نكم عليه حك عادلا وصادقا ‏ أن يكون نشاظنا الروحى مدريا تدريبا 
يكنا من تلق العمل الآدى » والتفاعل مع ما فيه من ألوان النشاط الروحى والفسكرى . 
وهذا يحتاج إلى كثير من المزاولة التى يفتقر [ليها ك.* يرون من يتحدثون فى النقد أو يصدرون. 
أحكاما نقدية 5 
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معرك: البمرط : 


عبد الرحمن الغافقى 
اليطل الشهيد 
- 5 385 


كان عبد الرحمن الغافق رحمه الله » إطلا إعيد الهمة » حازم الإدارة ؛ وكان جديرا 
بتخليد اسمه » وترداد ذكره » لولا أن حافظة التاريخ لا تعى غير أحماء عظوظة » كتب 
الابما اانصر فى الثهاية » وقد أبدى ذا ”بطل العظيم من ضروب الفدائية » وروائع 
التضحية ما يدهش ويعجب » إلا أنه كان فى المعركة الاخيرة مع بسالته الخارقة قائدا 


بضير جنود. 


وقد نشأ نشأة ماركة » قصحب كرام الصحابة » وتلق الفقه والحديث عن عبد الله بن 
عر وغيره ؛ وفاضت نفسه حاسة للإسلام وشغفا بانتصاره ؛ فتزح فيمن نزح إلى الاندلس 
من البواسل الكاة مجاهدا فسبيل دينه » ثم تألقنجمه فيا اشترك فيه من الغزوات والحروب» 
فعرف بالشجاءة والمروءة » واكتسب إجلال معارفه وأصحابه » وتقدم الصفوف قائدا 
متازا » يرسم المخطط ويدير المعارك ‏ 


وكانت الاندلس فى عبدها الآول مرتعا للفتن والثورات » و٠سرحا‏ لاخلاف القبل 
والعنصرىء وقد وابها بعد مومى بن تصي رأ ناس ١‏ يدوا للحوادث » حتى رأسها السمح بنمالك 
الخولانى فأعاد إلها النظام والاستقرار » وأبرز مبارته الإدارية » وكان بطلا مقداما » 
فرأى أن يستأنف الذزو » ويرقع راية الجباد » وتقدم يحيشه الياسل » فاق كثير! من النجاح 
والتوفيق » واستعاد أربونة وقرقشونة ومعظم قواعد ستهانيا وحصونهاء وأقام بها حكومة 
إسلامية ,ثم اتجه إلى أ كوتين ‏ فوجد مقاومة عنيفة » ولكنه اكةح العدوا كتساحا رائعاء 


عبد الرحمن الغافق لحل 


وتقدم إلى تولوشة فوقف أمام جيش كثيف ٠‏ يفوقه عددا وعددا » فل يعبأ به واخترق 
صفونه » وقذف يحنوده فى حرءة حمراء قعج بالدماء » وشاء القدر أن يسقط شبيدا فى مأزقه 
السكريه » فانسحب المسلدون ثانية » بعد أن فقدوا قائْدهم البطل » وخسروا عددا كبيرا 
من الجثرد . 

وكان عيد الرحمن الغافق أحد جئرده ف المعركة » فأججع الجيش على اختياره للقيادة » 
ورأى من الندك أن يرتد [لالجنوب » ولكن حزله الالبم على مصرع قائده » واستشهاد 
زملاله » جمله يفسكر جديا فى الانتقام لمصارع الأابطال » واستئئاف الغزو والهجوم . 

ول يرض الوالى الإفربق عن اختيار الغافق لاقيادة » وكانت الأندلس تابعة له فى تعيين 
الولاة » فبعث لغيره مكانه » إلا أن القاق والاضطراب فى مدى خمسة أعوام متتابعة قد 
أجبره على تعيين عبد الرحمن مرة ثانية » فعاد الآسد إلى عرينه » يتقدم الصفوف » ويحبن 
الكتائب للاضال . 


بدأ عبد الرحمن بإصلاح داخلى يوم على العدالة والمساواة ؛ فعدل نظام الضرائب » 
وعزل من العال من حامت -وله الريب والظنون » وأظبر آساع الإسلام فى معاملة 
النصارى واليهود » فابجت الآلسنة بالثناء عليه » وقرح الاندلسيون بولايته فرحا زائدا » 
ول يكن ليحانى أحدا فى سبيل اق والعدالة » بل إن أخلاق الإسلام قد سرت فى عروقه » 
واختلطت بدمائه » فأهمته سبيل الرشادء وقد غزا غزوة عاجلة » ففتم أسلايا وأقيرةء وان 
فا أصابه عود صغير من الذهب المرصع بالدر والياقوت » فأمى به فتكسر ثم أخرج 
الحنس كا أمس الله » وقسم الباق على من معه من الجنود » فغضب والى [فريقية غضبا شديدا» 
إذ كان يود أن يتقدم به إليه يجاملة » فكتب .توعده فى لطجة قاسية » فرد عبد الرحمن 
يقول : « إن السموات والآارض أوكانتا رتت لجعل الله للمتقين مخرجا منها !1 ء وذلك بدل 
دلالة ساطعة على إبمان القائد وورءه » وتخلقه بالخلال الإسلامية واضحة شفافة » فرولايعباً 
بكبير فى الحق » ولا يدخر لنفسه شيمًا دون جنوده » وبمذه ااشمائل العالية نال ثواب الله » 
واحتل ثغاف الةاوب . 

وكان هدذا البطل الباسل يءزم عزما أ كيدا على تحقيق أمنية مومى بن تصير فى الفتح 
الإسلاى » فبو يريد أت يوغل فى أرض الإفرت حاملا مدنية الإسلام وحضارته 


٠‏ 4 الآزهر 


إلى شعوب غارقة ف الظلام والضلال؛ ثم يعطف إلى الشرق فينفذ من القسطنطيفية إلى دمشق 
وبذلك يعم الإسلام القارة الآوربية » وينتشل شعوبا مم الظلءات إلى النور » هذا 
إلى أن مصرع السمح بن مالك ورفقائه » كان يذى فى صدره نار الحية » فهو يود 
- وقد شاهد المأساة - أن يؤدب هؤلاء الذين ظنوا الظنون الوخيمة بقوة الإسلام » 
فأشاعوا الشائعات المسمومة حول شاعة أبطاله » ومقدرة قواده » ومن ثم أخذ يدرب 
الجبوش » وحشد الذخائر » ويضع كل جندى فى موضعه اللائق بكفاءته » ول تثنه أعباؤه 
الإدارية عن إعداد الجيش » وإذكاء الخية فى نفوس تتطلع إلى النصر أو الاستشباد » 
كا انتخب فرق مختلفة من البدبر وعبد يقيادتها إلى أبطال من العرب ٠‏ فأحسنوا تدرييها 
الحرى » وأضافوا إلى الجيش الإسلاى قوة عظيمة » وقد خلع الغافق بعمله هذا على البدبر 
مكرمة غالدة ١!‏ فشعروا أنهم لا يلون عن العرب كفاءة وموهبة» وإن كانت روح الإسلام 
لم تبيمن على مشاعرهم هيمنة تامة عاجلة » فقضوا ‏ بعد أمداً كبيراً ففالتوجيه والاستعداد . 


وقد رأى عبد الرحمن أن يطبر الجمة الداخلية » قبل أن يشتبك مع أعداء الإسلام 
فى موقف حاسم ٠‏ فبعث بكتيبة من جنوده [لى عثمان بن أنى نسعة ٠‏ وكان من قبل والياً 
بريرياً على الاندلس » فعزل عنها » وعين حاكاً لولابات البرينيه » فاضطرم حسداً وحقداً 
على الغافق » وتعاهد مع أعداء الإسلام على مقاتلته » بل إنه تزوج ابنة دوق ( أوكتين ) 
اليضمن مساعدته فى قتال عبد الر<ن » وكان هذا الدرق بين نارين » فهو مخثى من ال+:اوب 
الجووش الإسلامية التى أصبحت على «قربة هنهء تهدد مقاطعته » وتدص حصونه » كا مخثى 
جيوش الإفرت من الشمال » وقد بعث ( شارل مارتل ) بطلائعها الزاحفة لمناوشته » 
وإسقاط معاقله » فاضطر اضطراراً مجازفاً إلى معاهدة ابن أنى نسعة » ومصاهرته أيضاً » 
وطار البر إلى عبد الرحمن فأرسل إلى الوالى الائن جيشاً عاد أحد الهرة من جنوده » 
لخاصره وقتله جزاء مروقه وخيانته . 

عبأ الغافقى جنوده واستأتف الغزو طبا لمشروعه ااضخم الذى رصد حياته لتنفيذه » 
فاكتسح المدن الواقعة على تهر الرون »ثم مجم على ولابة ( أكوتين ) وحالفه النصر فزق 
جيوشهاء وطارد فلوها؛ وسقطت فى بده ء نايع زدفه منتهمرا فى جموع خطواته » <تى 


افتتح صف فرأسا الجنوبى من اشرق إلى الغرب فى إضعة أشرر ! رأصبحت الاصة 


عيد الرحمن الغافق 1١‏ 


الفرنسية مهددة بالسقوط » وقد التهب جنوده حماسة وحمية ؛ وزادهم [قداما ما يتوجون 
به فى كل معركة من النصر الباهر والفتح المظيم 11 . 

انزيحت أوربا انزعاجا صارغا لتقدم الجيوش الإسلامية » وفزع زعماء المسيحية » 
فأرسلوا صيحاتهم الصليبية فى آفاق أورباء وبذلوا أتصى ما يقسدرون عليه فى إشعال 
الكراهية للإسلام » وتأريث العداوة لرجاله؛ وكان ملك الف ريحة ضعيفا عاجزا يتولى حاجب 
قصره ( شارل مارتل ) قيادة أموره فتجمع حوله الصليبيون» وقدموه قائدا لللكفاح 
النصرانى » وكان ذا أطماع واسعة هدف إليها من وراء قيادته » شد جيشا ضخما يؤاف 
العصابات الجرمانية » والعشائر المتوحشة » ويجمع طوفانا مرعبا من الآدميين المتوحشين » 
وقد خرجوا حفاة عراة يتشدون بالود الذئاب والفورء ويرسلون ضفائرم الممتدة قوق 
ظبورثم » فيرسمون للوحشية البدائية صورا مزيجة حمراء» وضاقت مجموعبم الكثيفة 
سهول فرفسا ء فتدافعوا على ضفاف الاوار متراصين متزاحين ! ! 


ليع مر رجب اليبومى 


المدرس بوزارة التربية والتعليم 


الاتمومة والا'بوة 
قال برنارد شو : 


لست معلءا لللامبات » ولت مدريا للأطفال . وَلكدى أحتقر المرأة إذا تزوجت و 
قم بواجبها كأم وزوجة فى آن ما . 


وأمقت الرجال إذا تزوجوا ورزقوا أبناء وجعلوا حياة أبنائهم كالجحيم ٠‏ 


إن من لا يستطيع القيام يحق الابوة والآموءة » يفبغى له أن لا يكون أبا أو أما . 


أخلاقنا فى الريف ” ل / 


تجاوبت دعوات المصلحين فى كل ناحية من نواحى امجتمع » ولمست أديهم كل شأن 
من شؤوننا القومية ... وكان للدعوة اللإصلاحية جولات فسيحة فى حياة الريف » وذظرات 
وثابة نحو الاخلاق ف البيئات القروية . وقد عشنا ثرى ونسمع ما يحرى بيننا فىالريف من 
آثار الخاق » ونسمع وتقرأ ما يبدو من ذوى الفسكرء وأضاب الآقلام » وأهل الجدء من 
محاولات مشسكورة لإصلاح الوسط الري ؛ وتهذيب أخلاقه » والسير به إلى الوجبة الى 
يلاق ففها مع الآوساط الاكثر منه إدراكا للحياة » وفبما للحضارة » ومعرفة 
بالمكارم الخلقية , 

ولكنا ‏ مع الاسف ‏ ما زلنا نجد الريف على قديم عبده من الناحية الخلقية » وإذا 
كان جائزاً فى عرف الزمن الماضى أن تقف مصاحة المستعمر ويقظته عقبة فى سيل الإصلاح 
الشامل » وأن يعزل الريف عن مجاراة الحياة فى أفقبا الواسع » فليق بنا بعد أن هيأ الله 
لمصر وثبة مسموقة أنتب تتطلع إلى يد الإصلاح توالى نشاطها فى استئصال ما بالريف 
من أدواء عضال . 

فليس الريف برد حقل زراعى كا يخال أناس » بل هو حقل آدى للبيئة الآ رلى » 
ولانكثرة الساحقة من سواه الشعب . 

وتركه على قدعه يعتير تركا لل كثرية النى يتألف منها عداد الآمة . 

وإذاكان الجهل فى الريف هو الجرثومة الآولى » أو هو الداء العياء » أو هو الحاجز 
الكشيف الذى اكش الريف وراءه » فقد انبثق للعلم فى ثنايا القرى نور لم يكن معبودا 
لها قديماً » وبه أصبح الآمل فى العلاج أقوى إذا اقترنت الوثبة الإصلاحية بروح دينية » 
وعئاية بالثقافة الإسلامية » و يقف نشاط التعليم عند الجائب المدنى الذى لا يعنى بثره-ة 
الروح كثيرا » ولا ينك لإنضاج الخلق الإسلاى ؛ فضلا عن أن التعليم المدنى فى ظرو فنا 
هذه تتنازعه شطحات أخرى للشباب المدرمى ترجو أن يرأ منها قريباً . 


أخلاقنا فى الريف م 


وما أحسب عيوب الريف فى أخلاقه يحاجة إلى [يضاح » فأ كثرناءارق بما هناك 
من تحاسد وأحقاد متذلغلة فى أبناء القرية » تراها كامنة فى الصدور ‏ ويثيرها تفاوت يطرأ 
فى الرزق » أو توفيق لبعضهم فى ناحية من نواحى الحظ . 

وهناك رغية ملحة فى تقبع الدورات ٠»‏ وإفشائها » وهناك شماتة فيمن يصيبه إخفاق 
فى مقصد من مقاصده . وهناك نزوع إلى الغمز فى الشخصيات » والغض من أقدار الناس , 


وهناك أنانية تدفعهم كثيرا إلى الخصومات ٠‏ بل تمدفعهم إلى التبافت على الباطل وهم 
يعلدونه باطلا » ولكنهم بارعون ف الضلال وا نحا و لات الوضيعة لكسب الدعاوى المنكذوبة. 


وهناك إسفاف فى استغلال أقوبائهم لضعفائهم » واستذلال أغنيائهم لفقرائهم » 
مع الشح الممقوت الذى يكاد يكون طابعا معترفا به بين أهل اليسار والإعسار » ولو كانوا 
ذوى قربى » أو فى الصف الآول من أولى الارحام . 

وما أحب أن أشق على القارىء فى استيعاب ما فى الريف من «آخذ » فتلك غاية يندقع 
إليها موتور ء أو حانق على البيئة المصرية ؛ أو غير حريص على الوفاء بحق بلده وعشيرته . 

وبين أهل الريف الذين نتحدث عنوم فم ضخمة العدد من رجال التعليم : هم يعرفون أن 
الآمل كان عالقا بهم أن يفيدوا فى جانب الإرشاد ء وأن صلتهم بأهليهم وقوههم فى امجالس » 
وف المصليات والمساجد » ستكشف لم عن كل عخبوء » وتتيح لم أنيتضافروا فى التوجيه . 

ومن أجل ذلك وم أنيكونوا بمدارسقرامم » وألا يزحزحوا عنمساقط رؤوسمم . 

ومن أجل ذلك أيضا سمعوا يوما أنهم ورثة الآنبياء . وذلك استنهاض كان يك 
لإبدائهم من النشاط الادبى ما فرض فههم قديما . 

ولكن القربة جذبتهم إلى تقاليدها » ولم متذيوها إلى ناحية معرفتهم وهدايتهم » 
وتمخض الامل فهم عن أبواق لليبائرة فى جانب حزب دون حزب ٠»‏ أو متابعة وجيه 


دون وجيه . 


وفما عدا ذلك وقفوا عند غايانهم الشخصية : ففريق يتزع إلى المقاهى الريفية » وتخيد 


165 مج الازهر 


الطرقات الحافلة بالمارة ‏ والتندر بالفكاهات ولو غير مستساغة » وفريق مكدود فى تربية 
المساشية . وتسكوين الملسكية » وإفساح الؤراعة : وا كتناز التقود عنكل واجب » ولوكان 
واجب أم حرومة » أو أخت بالسة . 

وأصبح الصاهم بالعمل فى أضيق حدوده بصغار التلاميذ» دون أن تكون لم صلة 
تهذيية بالاوساط التى جىء بهم إلى مقرها لتبليغ الرسالة التى وصفوا كذيا بأنهم ورثة 
الانبياء فيها . 

ثم م اليوم » وبعد أن است-كانوا إلى ذلك الوضع » فى عداد أهل الريف الذين نرق 
لاله » وننشد النظر إليهم » وندعو إلى [صلاح اهو 

وسنعود إلى الحديث ٠‏ عبراقالى امام موسى 

المدرس عدرسة سبك الضحاك الآميرية 


تركية سلبية 


كان شوبهور الحكي الالمانى يحسن الفكاهة » على كرنه إماما للفلاسفة المتشائمين 
فى العام . 

وكان فى شبابه قد لى اة.تراح جامعة كوينها جن فسكتب رسالة فى (أصولالاخلاق) 
وعرضها على مجلس الاساتذة مع العارضين فلم تظفر بالجائزة ؛ وظفرت ما رسالة أخرى. 
لايقرأها الآن أحدء ولا تذكر إلى جانب الرسالة الى كتيها شوبنهور فى شبابه وظلت. 
إلى الآن مرجعا فى فلسفة الأخلاق وأصول الاجتماع . 

ومن ذلك الحين يتسكرر طبع رسالة شوبنهور » وعلى الصفحة الآولى منهاء بالخط 
العريض :هلم تقبلها جا معة كو بنهاجن » . 

... كأنما هذا الرفض من تلك الجامعة اعتبره شوبنهور تركية لمكتابه » وتقريظاً 


إستحدق الإعلان والتنويه : 


توجيه الشباب 


تحرف الاقلام فى بعض الددى فتتجه عن قصد أو عن غير قصد نو دعوة الشباب. 
إلى التحلل » وإغوائهم بمسايرة العواطف الجنسية : ويلقنونهم التعلل عن أنفسهم بأن عاطفة 
الشباب أغلب عليه من كل اعتبار آخر » وأن تقاليد مجتمعنا قاسية على الشبان : إذ لا تفسح 
ل لمجال فى اسقيفاء رغباتهم » ولا تقدر الظروف المحدقة بهم الخ . 

وأولئك يرون حنما أن تلين التماليد » فلا تتكبت الحاطفة فى نفس صاحها » ولا تتنكر 
على الرجل أن يعانق أو يقبل من تعلقت بها رغبته » وأينها كان . 

وقد كنا تربأ بتلك الأقلام السكرءة أن تتورط فهذه الفتنة » وندخرها للتوجيه الصالح 
وللدؤازرة فالسمو بالجيل الجديد عن التدهور ء واقتلاع الرذيلة من صفوفه , وتربية الحياء 
فى وجبه » وتركيز الخاق الرفيع فى نفسه » حتى يسكون من الشباب جيل جديد ترتجيه الآمة 
فى توضتها الفتية » وتحرص اليوم على حسن [عداده » وتأمل أن تبنى على سواعده وفى ضوم 
فتوته مجدها الذى تداركته قبيل انمياره : لا ذلك الشياب الرخو الذى طاوع قديماً أبواق. 
الفساد والتضليل » وشب على غير تقاليدنا » حتى كاد ينصرف عن رجولته » ويحول قوميته 
ويتدكر لدينه » ولوطنه » ولبيئته . 

كنا تربأ بتلك الاقلام الكرعة أن آسخر نفسها لهذه النغمة المشئومة » ثم تتكاف 
الدفاع عن موقفها بأنها تحاول الإصلاح الخاق » وأتها تحافظ على الشبيبة إبان نشأتها » 
وتنو عليها بين الدوافع القاهرة والضرورات الحاجزة بينها وبين الحياة الزوجية . 

وأنها فى سبيل ذلك تواجه الواقع بشجاعة » فبى تقدر للشباب عذره» وتخلق له 
متنفسا فى جواتب الحياة المغلقة . 

ذلك المتنفس : هو ما دعا إليه طبيب أديب فاضل ؛ حيها كان يصطاف فى -ويسرا » 
ورأى هناك ما رأى من عرى فاتن » وللكن بمداومة النظر لم يمد يتأثر بذلك امال - كذا 


1 مجة الأزهر 


يقول !- فهو ينشد الإباحية فمصر آمنا خطرها ؛ وزاعما أنها تدفع خطرا أشد؛ وهوااطبيب 
الآديب الذى يذكر قول الشاعر : 
إذا استشفيت من داء بداه تأقتل ما أعكّك ما شفاكا 


وأحسبه يذكر أن وعيه الباطن قد احتفظ يذكريات هذا اجال» وأنه وإن غاب عن 
عينه وذهنه فروكين فى وعيسه » وكأن دعوته إلى التوسع فى المرية الشخصية صدى لما 
هتف به وعيهء ولا يلبث أن يستفزه الشجن إذا هاجته الذكريات . 


دعانا الطبيب الفاضل إلى التجاو زعن القبلة والعناق من أى شاب ولاية امرأة ؛ ونحن نؤهن 
يأنه لايستسيغ ذلك لنفسه ولا فى الحيط الذى ينتمى إليه» فتكيف يحبر بالناس أن يملوا به ؟ 

ذلك المتنفس : هو الذى أل فى الدعوة إليه كاتب جليل يطلب إعادة اليغاء الرسمى 
كا كان » وتتسع بعض الجلات لتكرار هذه الدعوة ناسية وناسيا معبا ذلك الكاتب الآديب 
أنها وصة من وصمات الاحتلال يوم كانت بده الفائمة تدقع بمصر إلى الوراء » وتغمرها 
بأنواع من اللهو لا تبق ا على وطن ولا أمة » ولا دين ولا خاق . 

يدعم كاتبنا الجليل أن إعادة اليغاء وقاية للشباب من خطر ألفش » ودرء لثورة العاطفة 
الجنسية أن يستفحل عدوانها » وهل كانت العاطفة أو ثورة الشياب مكفوفة يوم كان البغاء 
قاما ؟ ولمكانت الامة تجأر بالشكوى من تخلغل العدوى الجنسية فى غير بيوت الدعارة ؟ 
وهل كان البغاء إلا تسجيلا للوصمة الخزية التى دمغنا بها الاحتلال ؟ . 


أرجحأن هذه النغمة التى يتناوها من تناولها مزقبيل زلات الرأى » وعثرات الأفلام . 
وكتابنا الافاضل يعلدون أن فى تاريخ الجاعات ما يغنى عن التجارب » وأن الفوضىالجنسية 
باسم التنفيس عن العاطفة كم كانت معول هدم نظام امجتمع وسيب انتكاس لراية الدولة » 
لذلك أجمعت الشرائع السهاوية على حظر هذا التنفيس الذى يدعون إليه » ولم تعتبره مطلقا 
من الهفوات التى بحسن فى شأنها التساخ . ومن لم يؤمن بالشرائع فليذكر ما تحدث به إلى 
العالم كله حاكم فرنسا ‏ بيتان - بوم سقطت رايتها فى الحرب العالمية الاخيرة » فق-د جل 
على دولته فى مخض ولوعة أن سبب ننكبتها لم يكن إلا من متابعتها للذات والشهوات » 
والسير فى مساقط الحرية الجنسية ال . 


توجيه الشباب 1 


فا بال إخواننا ينسون هذا ء ويذسون أن لنا دينا وتقاليد تأنى عليئا هذا الانخراف1 
خليق بهم أن يعالجوا المسألة من طريقها المشروعة » فيطلبوا تحسديد الموور بأيسر 
ها يسمى صداقا ؛ وبإلزام الشباب القادر أن يتأهل ويبى أسرة » بدلا من الورب وإيثار 
العروية » والتطلع هنا وهناك 5 
ويطلبواكف المرأة عن الإسراف فى مظبرها الذى زعرع كثيراً من ثقة الرجل فيا » 
وحمل أغلب اأششباب على التخوف »؛ وقياس من لم يعرفها على من عرفها » فركن إلى الوحدة > 
وحفات بوت الآسر بالعوافس من الفتيات الصالحات للزيحة الحنيئة . 
ذلك هو الطريق فاسلكوه ؛ ودعونا من همزات الشياطين .© 
عبر اللليف السبلى 
عضو جماعة كبار العلياء 


0 


فى الحديث النبوى 


خير الناس من طال عمره وحسن عمله . 


ه خير الناس أنفعهم الئاس , 

5 ير النسكاح أيسره . 

ه خير بيت ف المسلدين بيت فيه يقم يحسن [ليه . 
خير ما أعطى الناض خاق حسن . 

خيرم خيرك لآهله » وأنا خيرم لاهلى . 

ه خير الكسب كسب بد العامل إذا قصح . 


. غيارم أحستكم قضاء للداين‎ ٠ 


اللثالية الواقعية 


فى الفكرة الدينية 


أزللاح اللشحددة: 


عقيدة الإسلام بسيطة مفبومة » يستطيع الفيل.وف أن يغوص ف أعماقها فيجد أشوة » 
ويستطيع العااى أن يوضمها فى بخلبا فيستريح . 

ومن بساطتها أتها مىتسكزة على التوحيد الخالص ؛ والواحد الصحيح يفبمه الخاص 
والعام » دون التواء أو تعقيد . 

فليس فيا الثلاثة الذين أصلبم واحد ء ولا الواحد الذى يتمثل فى ثلاثة » إلى غير ذلك 
من التعقيدات ٠‏ التى تحتاج لتبسيطها إلى التطرق إلى الرموز والاقانم » وهذه أمور 
أكثر تعقيداً . 


ومن بساطة التوحيدالإسلاتى أنه يرتتكز إلى صيغة ١‏ لا إله إلا الله وهى تافى الآلوهية 
عن كل أحد حين تثبتها لله ؛ ومن ثم*يكون فى هذا كل نى لآى شرك ضهنا » ودون حاجة 
إلى عبارة جديدة ٠‏ 


ومن بساطة التوحيد الإسلاى أنه يتءرض لوصف ذات الله بطريق نقى الماثلة عنها » 
دون أن ياجأ إلى التفصيل فى وصفبا مباثيرة , ليس كثله ثىءء ولذاك قالوا : ٠‏ كل 
ما خطر بالك ذاه تخلاف ذلك . وهذا المسلك توضمهكل العقول » إذ ليس فى طاقة الآلة 
الإنسانية أن تحيط يبذه القوة الإلية ؛ ومن ثم فكل ما يعرض لها من وصف ذات الله 
فستحمله لا يطابق ما يراه الإنسان وما يألفه فى هذه الحياة ... ولذلك جاء وصف 
ذات الله بتلك الطريقة السلبية » وه-ذا الوصف يرضى العقل ٠‏ لآنه من المنطق أن يكون 
الخالق بخلاف الخلوقين , من حيث ذاته ومن حيث إدراك هذه الذات , لا تدركه الابصار 


الثالية الواقعية دل 


وهو يدرك الابصارء . وف الوقت ذاته لا يورط ذاك الوصف الإنسان فى تفصيلات 
هذه الموازثة بين الخالق والحاوق حى لا يزل ولا يضل . 


ولو راجعت ما ورد عن الإسراء» وما ورد عن المعراج » من نصوص قرآنية ونبوية 
لوجدت مصداق هذه الحقيقة ... فأنت تشاهد فى نصوص الإسراء تفصيلا وتديدا ؛ لآن 
الإسراء رحلة أرضية فى طوق العقول أن تتتبع مشاهدها » لكن المعراج لقاء ربق ليس 
فى طوق الإنسان أن يدرك حقيقته » لذلك جاءت الإشارات الربانية والإيقاعات القرآنية 
فى شأنه سريءة خاطفة « ما زاغ البصر » وما طغى . لقد رأى من آيات ربه الكبرى» . 


ومن إساطة التوحيد الإسلاى أنه قرر فكرة الجزاء فى عقيدته » فإن الإنسان يحم 
تكوينه مخلوق لا يوم بذاته » وهو محتاج إلى الفضل وهسوؤه الاذى » ومن ثم كانت 
عخاطبته «الثواب والعقاب مسايرة لفطرته » متمشية مع طبيعته » لذلك فصلت الآيات 
والاحاديث القول فى وصف الجنة بنعيمبا ومتاءبا » وفى وصف الثار يححيمها وعذابها . 
وتعرض هذا الوصف للنعبم الحسى والعذاب الحسى لمن لا يزنون الآمور إلا بموازين الحس 
الغليظ ... يا تعرض للاعم النفسى » والعذاب التفسى » لمن يتشدون الراحة المعنوية » 
ويهربون من جحم الروح » فأنت تقرأ فى الناحية الآولى دلا يمنا قبا نصب ء ولا سنا 
فيها لغوب » . « ونزعنا ما فى صدورمم من غل إخوانا على سمرر متقابلين ». وتق رأعن القتع 
بالنظر إلى وجه الله الكريم ٠.‏ 


يما تقرأ فى الناحية الثانية صور القلق النفمى ‏ والاضطراب 'لروحى « إذتبرأ الذين 
اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بم الآسباب . وقال الذين اتبعوا لو أن 
لنشاكرة فنتيرأ منهم ما تبرأوا مناء كذلك يرم القه أعما لم حسرات علهم » وما م يخارجين 
من النارء . « وقالوا ما لنا لانرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار . أتخ-ذناهم سفريا أم زاغت 
عنهم الابصار . إن ذلك لمق تخاصم أمل الشار».. 

ومن إساطة التوحيد الإسلاى أنه غذى فى النفس البشرية نوازع الرغبة والرهبة » 
فلله سبحانه تعالى أسماء اجمال والجلال , فهو الغفور الودود الشكورء وهو العزيز الجبار 
المتتكير . وهناك جنته التى أعدها للمتقين ٠‏ كا أن هنالك النار النى توعد بها العاصين . 


لكل مجة الأزهر 


وهناك الملائسكة النورانيون الذين ترى فهم رمن الخير والطاعة , لا يعصون الله ما أمرمم 
ويفعلون ما يؤميوت » »؛ وهناك الشياطين المردة الذين يتمثل فهم الكفر وااروق 
والعصيان » والإفسان يحرى منه الشيطان مجرى الدم .كا أن الملائكة توطه وترعاء . 
> © * 

هذه العقيدة فى بساطتها مثالية » تقدم للإنسان فكرة كلية عن اللكون والحياة » 
وترضى فيه الإمان بالغيب ٠‏ والتطلع لغير المحسوس ٠‏ وآغذى أشواق الروح وفطرة 
الخلق فى التطلع لاخالق , 

وهى عقيدة وافعية من حيث بساطتها وتقبل الناس لها كا أسلفنا » وهى واقعية 
من حيث آثارها الاجتماعية التى لا تتأتى إلا بها ؛ والتى تجعل منها حاجة حتمية 
للمجتمعات الإنسانية . 

فالإنسان لا يتحقق توازنه النفسى والعقلى إلا بأن يعرف مركزه فى هذا الكون » 
هل هو القوة الآولى النى تتحكم فى كل شىء فيطغى ويطيش ٠‏ أم هو عبد الطبيعة » وريشة 
فى موب الريح فيضعف ويستخذى ؟9؟ 

إن العقيدة الربانية تجعل هذا اللكون الذى خلقه الله مسخراً بأمره لعباده من بنى آدم 
الذين كرم,م وفضارم تفضيلا » ومن هنا يأمن صاحب العقيدة شر العجز الكسير » وشس 
القوة المغرورة سواء بسواء » فبو لا يلتصق بالآرض : ولا يشمخ ف السماء » لا يطغيه 
الفرح »ولا تشقيه المصيبة» إن أصابته السراء شكر فكان خيراً له » وإن إصابته الضراء 
صب فكان خيراً له . 

والناس لا يتحقق فهم التوازن الاجتماعى : إلا إن استش رفوا قوة أ كير من الإنسان» 
ومتاعا أكبر من الجياة الدنيا » فإن تجاهلوا قوة الله وحساب اليوم الآخر فسيعيشون 
فى حدود أنفسهم » ومن ثم ستكون النقيجة الهتمية لمن آمن بالإفسان فقط أن يؤمن 
بنفسه فقط ء لآنه إنسان . لا يزيد غيره من الناس عنه شيا . 

وستسكون النقيجة الحتمية لمن آمن بالدنيا فقط أن يؤهن بدنياه فقط ‏ وعليه أن يحرز 
من هذه الدنيا أكير قسط عن أى طريق » ما دامت هى غاية همه ومباغ عليه 2 


المثالبة الواقعية َل 


وهنا تتأصل جذور الآنانية الفردية » والمادية ااتفعية فى الجتمع الإنسانى . ولن 
قستطيع الفاسفة الاخلاقية أن تثمر ثمرتها , ما دامت هذه الفلسغة نتاجا إنسانياً من إنسان 
بمائل » وليست وحياً من قوة عليا » فبو يستطيع أن يأخذ من هذه الفلسفة وأن يدع » 
وفق مصالحه ورغباته هو وحده » وان يستطيع القاثون أن يقتلع هذه الجذور الشريرة » 
لانه صناعة إنسانية » فلماذا يكلف الإنسان نفسه أن يخضع لإنسان ؟؟ 

وقد تهدد الإنسان بالقرة » وهنا يكلفه منطقه الفردى النفعى أن يوازن بين الآرباح 
والحسائر » فإن كان الخروح على سلطان القوة يكلفه أكثّر سكن ولكن إلى حين » وإن 
كان هذا الخروج أكثر رحا وأقل خسارة خرج ينعم فى دنياه » ويحقق منفعة ذاته . 

ثم من هذا الذى سيحرس الفضائل الإنسانية عن طريق القوة ؟ ؟ ومن هذا الذى 
سيقيم القاثون بين الناس ؟؟ إ'نه إنسان مثل الناس » أنانى مثلهم » نفعى مثلوم ٠‏ يحتاج أغيه 
أن دده بسلطان القانون وسيف القوة . 

وهكذا ستحتاج إلى حارس حرس الجمارس من نفسه » وحارس آخر لهراسة حارس 
الحارس ٠‏ وهكذا سنيكون كل الناس فى الدنيا حراساً بعضهم على إعض ٠»‏ ومحروسين من 
أنفسبم ؛ وان تجد أخيراً من حرس الطبقة العليا من الحراس , 

وهيهات للعدالة السياسية والاجتماعية والدولية أن تستقر فى تمع كبذا . 


أما تربية النفوس على مساقبة اله واليوم الآخر ٠‏ فإنه يمحل كل إنسان يراقب اقه فى 
علاقته بالناس ؛ ويعمل للآخرة فى سعيه لدنياه . 
ومن ثم” يقوم فى كل نفس حارس على القم والمثل ووالفضائل . حارس من صنع العقيدة 
فهو أقوى وأكى من كل حارس » وهو حارس ( مجان ) لا يتكلف أجراً ولا سلاحاً . 
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هذا أحد مدرس النحو 


جرى بحث فى هذا الأسلوب من الوجبة النحوية . ذلك أن « مدرس الندوء جرى 
و “فا لللعرفة » وهو نكرة ؛ إذ هو وصف أضيف إلى معموكه , فقصره أن يتكون وصفا 
للنتئرة ؛كا فى قوله تعالى فى الآية وبه من سورة المائدة : ه ومن قتله مننكم متعمداً لجزاء 
مثل مأ قتل من النعم بحم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة » فترى أن ١‏ بالغ الكعبة » 
وقع وصفا للن-كرة مع إضافته إلى معرفة » ويسمى الندويون هذه الإضافة لفظية » وهى 
إنما تفيد التخفيف بترك التنوين غسب » والمعروف أن مثل هذا إذا وقع وصفاً للمعرفة 
يحب قرنه بأداة التعريف ء فيقال فى مثالنا : هذا أحد المدرس الحو . وة-د وقف بعض 
الباحثين عند هذا الحد أخذاً بظاهر هذه القاعدة السابقة . وفى المق أن لهذه القاعدة مكدلة 
قد تسوغ ما أنكره هذا الباحث » وتجيز المثال الذى صدر به هذا البحث » وقد أردت أن 
أبسط الكلام فيه بعض البسط . 


يذكر النحويون أن الوصف إذا كان اسم فاعل أو اسم مقعول فإنمنا تنكون إضافته 
لفظية إذا كان للحال أو الاستقبال . فأما إذا كان للمضى فإضافته حقيقية . فإذا أضيف 
إلى معرفة صمح أن يوصف به المعرفة . وجاء من ذلك قوله تعالى : , امد لله فاطر السموات 
والآرض جاعل اللائكة رسلا أولى أجنحة مثنى وثلاث ورباع , ؛ ألاترى أن فطر 
السموات والآرض أى إبداءبما وشقبما قد مضى . وكذلك جعل الملانكة رسلا إذا فسر 
ذلك يخلقبما على هذه الصورة . نأما إذا كان الوصف صفة مشيهة فإنها لا تتعرف 
بالإضافة إلى معرفة حال . 

وقد عرض لهذا سيبويه فى الكتاب ١‏ / م70 ٠‏ ويؤخذ هيه أن الوصف إذا عرف 
الموصوف به يقع صفة للمعرفة إذا أضيف لمعرفة ؛ إلا الصفة المشيهة فلا يكون فيها ذلك . 
وهذا حيث يقول : « وزعم يونس والخليل أنهذه الصفات المضافة إلى المعرفة : الى صارت 


لغوبات ا 


صفة للاسكرة قد يجوز في نكلبن أن يكن معرفة وذلك معروف فىكلام العرب . يدلك 
على ذلك أنه يحوز أن تقول : مررت بعبد الته ضاريك ء فتجمل ( ضاربك ) بماذلة 
صاحبك . وزعم يونس أنه يقول : مررت يزيد مثلك إذا أرادوا : مررت بزيد الذى هو 
معروف بشبيك » فتجعل ( مثلك ) معرفة » إلا حسن الوجه فإنه بمنذلة رجل » لا يكون. 
معرفة » . بريد سيبويه أن الوصف فى , مرت بعيد الله ضاريك » معرفة » إذ كان 
عبد الله عرف به . وهو [نما يعرف به إذا كان قد ضريه فما غير من الزمن . فن هذا 
أخذ أتباعه تعرف الوصف بإضافته للبعرفة إذا كان للعنى . وانظر قوله : . إلا حسن 
الوجه فإنه متزلة رجل ء لا يكون معرفة » فببذا يتقضى يأن الصفة المشبهة لا تتعرف البئة . 
وهذا مذهب البصريين » وعند الكوفيين أن إضافة الوصف إلى المعرفة تسكسبه التعريف 
مطلقا ؛ وسيمر يك ميد فى هذا . 


وجاء فى السكدتاب العزيز وصف المعرفة بالوصف المضاف إلى معرفة ‏ عدا ما ذكر 


فى سورة فاظر ‏ فى موضعين : 
الآول : فى قوله تعالى فى سورة الفاتحة : , مالك يوم الدين» . 


والثانى : فى قوله تعالى فى سورة غافر : « تنذيل الكدتاب من الله العزيز العليم غافر 
الذنب وقابل التوب شديد المقاب» . 

فالآول جاء فيه « مالك يوم الدبن ء وصفاً للفظ الجلالة . ويخرجه بعضهم على أن 
الوصف فيه وإن كان للاستقبل نزل منزلة الماضى ؛ لتحقق وقوعه ء ك فى قوله تعالى : أى 
أمى اللهء فبو لهذا معرفة . 

نأما الموضع الثانى فى سورة غافر فلا يأتى فيه هذا التخريح ؛ فإن غفران الذنوب 
ومن ثم جعل عض النحويين هذه 
الأوصاف أبدالا » وإيدال الدكرة من المعرفة سائغ مقبول . ويغض من هذا الوجه 
أن وقوع الوصف بدلا عزين . 


وقبول التوية وشدة العقاب ليست فى الماضى 


وذهب متأخرون من النحاة ‏ كالزعخشرى - إلى أن الوصف - عدا الصفة المشبهة ‏ 


بحل له الازهر 


إذا أريد به الاستمرار أو الوقوع ق الازءئة كلها جاز أن يتعرف بالإضافة إلى المعرفة ؛ 
باعتبار ما فيه من المنى . وعلى ذلك خرج ‏ مالك يوم الدين » إذا أريد أن هذا وصف 
دام لله سبحانه وتعالى . وكذاك «غافر الذنب » و « قابل التوب» ٠‏ وهؤلاء لما لم يتم 
هذا فى « شديد العقاب » إذ كان الوصف فيه صفة مشبهة أولوه عشد العقاب أى جاعله 
شديداً » فسكان فى معنى اسم الفاعل » فتعرف من هذا التأويل . وخرج بعضهم من هذا 
بأنه على حذف أل » فأصلة الشديد العقاب » وقد سوغ حذف أداة التعريف الرغبة فى 
التناسب مع الوصفين السابقين مع أمن اللبس وظهور المراد . 

وقد ساف أن الكو فيين علون إضافة الوصف مطلقاً حقيقية . وفى البحر 6440/97 : 
ه وحكى صاحب المقنع عن الكوفيين أنهم أجازوا فى حسن الوجه وما أشهه أن يكون 
صفة للعرفة . . . . وقال أبو الحجاج الأعلم : لا يبعد أن يقصد بحسن الوجه ااتعريف ؛ 
لأف الإضافة لا تمنع منه انتهى » وهذا جنوح إلى مذهب الكوفيينء . وفى هذا 
سعة أية سعة . 

وأعود بعد هذا للمثال المصدر به البحث » وهو : هذا أحمد مدرس الحو . فإن كان 
المراد أنه وقع منه ذلك فى الزمن الماضى » وانقطع منه هذا الحدث فلا [شكال فيه ؛ 
إذ هو معرفة بالإضافة وإن أريد أن هذا وصفه الدائم فلنا أن نذهب مع الزعشرى 
وأتباعه فى النظر إلى جانب الماضى ٠‏ فتسكون الإضافة أيضا حقيقية تكسبه التعريف . 
فأما على مذهب الكوفيين فهو سائغ بمرءة ‏ لا يحتاج إلى نظر ولا اعقيار . 

ومن هذا قوم : الموضوع سالف الذكر لا يعجبنى . وترى أن الوصف فيه للضى » 
فهو جائر عند اجميع 8 

> © © 
بارك الشيخ هذا اللا ء برك عليسهء ويرك فينه 

يكثر فى هذه الايام أن يقال : بارك الوالد زواج ابنه ء وبارك رئيس الدولة الجبود 
النى تبذل لإصلاح البلد . وظاهر أن المراد الدعاء بالبركة أن يمنحبا الله من يدعى له بذلك » 
والبركة من الله . 


لغويات 1 


وقد فرقت اللغة بين منح البركة والدعاء با . فق الآول يقال : يارك الله فلانا 
وبارك له ؛ وبارك فيه » وبارك عليه وف الثانى يقال : برك عليه ؛ وبرك فيه . وفى اللسان : 
البركة : الغاء والزيادة . والتبريك : الدعاء للإنسان وغيره بالبركة . يقال : رركت عليه 
تبديكا أى قلت له بارك عليك . وبارك الله الثىء » وبارك فيه» وعليه : وضع فيه البركة » . 

وفى الاساس : ه بارك الله فيه » وبارك له » وبارك عليه » وباركه . وبر ك على الطعام 
وفيه إذا دا له بالركة , . 

وفى النهاية لابن الاثير ‏ ونقله صاحب اللسان ‏ : « وفى حديث أم سليم :ا خم 
ويرك عليه أى دط له باليركة » . وفى البخارى فى ( ياب مجرة النى صلى الله عليه وسلم 
إلى المدينة ) عن أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنهما أنها حين ولدت عبد الله بن الزبيد 
أتت به النى صلى القه عليه وس ؛ فدعا بتمرة فضها ثم تفل فى فيه . ثم حتكه ‏ أى دلك 
حنكه بالّرة ‏ ثم دعا له وبرك عليه أى قال : اللهم بارك فيه أو بارك عليه ٠‏ وفى سيرة 
|بنهشام فىغزوة الخندقأنجابرا رضىالله عنه دعا النى مسي ومن معه على شوممة طبخت » 
فأقبل رسول الله صلى القه عليه وسلم وأقبل الناس معهء قال جابر : خلس الرسول صل الله 
عليه وسم وأخرجناها إليه ؛ فبرك وسمى ثم أكل وتواردها الناس . وف القاموس ( زخى): 
ه زخى كسمَى والخاء معجمة عنبرى من ولد قرط بن عبد مناف حابي برك عليه النى صلى 
الله عليه وسلم ومسح رأسه» . 

وقد يستعمل الكتاب التبريك مصدرا ء ولا يكادون يستعملون الفعل منه؛ وفىأهرام 
وأ ةا فى الحديث عن إعض المعاهدات : فوصفها المتحدث بأنها وحادث سار يستحق 
كل تديك وتقدير » 

ه © * 
قلم ثوبه . جلع ثوبه 

يقال فى لسان العامة : قلع ثوبه . وينطق معظم سكان ريف مصر القاف بين الكاف 
رالجيم »كا ينطق الجيم سكان القاهرة » وينطق سكان القاهرة وما جاراها اللقاف همزة » 
فيقولون : ألع . وهكذا يذهبون فى تصاريفها . وهذا الاستعمال لا آسوغه اللغة » فإن القلم 
إنما يكون لثىء له أصل ينتزع منه ؛ تقول : قلعت الشجر وافتلعته . 

وقد بان لى أن هذا ريف عن الجلع . والجيم يتطق بها بعض أهل العن., 


هاا مجة الأزهر 
بين الجيم والسكاف ؛ فظن بعض من سمعهم أنها قاف » وجاء المتأخرون من سكان القاهرة 
جعلوها همزة كا يجعلون كل قاف . 
فالصواب أن يقال : جلع ثوبه » وأن يؤخذ فى هذا التصريف . 
رف الأسان : ه جلعت عن رأسها قناعبا وخمارها ‏ وهى جالع خلعته ؛ قال : 
باقسوم إتى قد أرى نوارا جالمة عر رأسها الخارا 
وقال الراجز + جالعة عن رأسهبا وتجتلح 
أى تنكف ولا تقستر ... وقال الاصمعى : جلع ثوبه وخلعه بمعنى » ٠‏ والنصيف الخار 


وكل ما غطى الرأس . وقد ذكر ابن السكيت فى كتابه « القلب والإيدال » جلع وخلع » وهذا 
يقضى بأن أحدهسا بدل من الآخر . وانظره فى الكنز اللخوى ص و .5 


مر على النجار 
الاستاذ بكلية اللغة العربية 


نفس الرفيعة 


إفى لأرفع نفسى أن يكون ذنب أعظم من عفوى ؛ وجل أ كثر من حلى » أو عورة 
لا يواريها سترىء أو إساءة أكثر من إحساق ٠‏ 


معاوية 


اإششافؤى 


١ 5‏ 5 
جاء إلى لجنة الفتوى بالجامع الآزهر ما يلى : 


شخص بيع سلعة بخمسة قروش مثلا » وإذا كان المشترى عاجوة عن دقع القن فورا 
أجل له الدفع مع زيادة عن الأن الذى يبيع به » فيزيده مثلا من خمسة قروش إلى سبعة . 
فبل هذا يعد من قبيل الربا آم يكون بيعا حلالا؟ . 
الجواب 

اند لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيد المرسلين » سيدنا مد وعلى آله 
وصحبه ومن تيعرم بإحسان إلى يوم الدين . 

أما بعد - فقد اطلعت اللجنة على هذا السؤال » وتفيد بأن بيع السلعة بثمن مؤجل 
زائد عن الأن الحاضر جائز » وليس من قبيل الربا . والله أعلم .؟ 


١ _-‏ - 
ما قولكم ‏ دام تضلكم - فى رجل عنده مال ويرغب إخرايج زكاة ماله هل يوز 
أخف زكاة امال ليشيد به جزء من مسجد أم لا ؟ أفتوق بالصواب رحكم الله . 
الجواب 
الحسد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيد المرسلين » سيدنا عمد 
وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 


1 مله الأزهر 
أما بعد فقد اطلعت الاجنة علىهذا السوال ؛ وتفيد بأن منهصارف الزكاة المذكورة 
فى قوله تعالى : « إتما الصدقات للفقراء » الآبة ( سبيل الله ) . 


وقد فسره يعض العلماء على ما تقله ايخ خ القفال مر علماء الشافعية بكل مصلحة 
خيرية كتدكفين الموى الفقراء » ومن ذلك بناء المساجد وعمارتها » وإنشاء المستشفيات 
والملاجىء ونحو هذا من المصالح . 


وبناء على هذا الرأى يصح صرف الزكاة فى بناء المساجد إذاكان المسجد يحتاج لذلك » 
وببذا علم الجواب عن السؤال . والله أعل 3 


ل 


ما دأيم فى بيع البيرة وجواز بيعها أو عدم الجواز؟ وما رأيكم فى شرءها حسب المقرر 
فى المذاهب الاربمة ؟ أرجو الإفادة . 


الجواب 
الحد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيد المرسلين » سيدنا جمد وعلى آله 
وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 


أما بعد - فقد اطلعت الاجنة على هذا السؤال ٠‏ وتفيد بأن شرب البيدة حرام » لآن 
اتكثير منها مسكر » وما أسكر كثيره فقليله حرام » وحينئذ لا يحوز الاتجار فيها بيعاً 
وشراء ٠‏ ومذا عم الجواب عن الؤال . والله أعلى .؟ 


رئيسى لد الفتوى 


لفن 
ركى الطلي : 
من علياء الامس ... 
ال عاماء اليوم !! 


إلى علماء اليوم أقدم شخصية من شفصيات التاريخ كان لها أثر قوى ونداء صارخ صريح » 
شخصية لم تخف إلا الله ولم تحب إلا المق !! كان مجاءا جريدًا عخلد التاريخ اسمه » وكان 
قويا بعلمه معئزاً بكرامته » فدك العروش وقوض أنصار الظل » وأزهق الباطل وانتصر على 
كل بدعة وضلالة ؛ تلك الشخصية هى شخصية الإنسان العظم والرجل الحر والعالم الجليل: 
« عز الدن بن عبد السلام » اذى مثل سلطان العلساء وقوتهم وزهدهثم وورعبم أصدق 
تمثيل ... عاش هذا العالم طوال حياته لم يركن لتكسل ول يريخ لذول؛ بلقاوم وجاهد <تى 
عذب ونق ومن ء كان هذا الشيخ أول من ترك الدعاء للسلطان فى خطبة المعة حين 
بغى واسقيد ... ويقول ابن ااسبكى فى طبقاته عن هذا العالم الجليل : « إنه وقف فى وجه 
القائم بأمى مصر وقتئذ لا أراد أن يفرض ضريبة على التجار قائلا : إذا أحضرت ما عندك 
وعند حربمك من الملى : وأحضر الأمراء ما عندهم من الحلى الحرام ؛ وضربته سكة ونقدا 
وفرقته ول يتم بالكفاية : لك أن تطلب القرض وأما قبل ذلك فلا». 

ولما توفى هذا العالم القوى ومرت جنازته تحت القلعة شاهد الظاهر برس كارة 
العلماء الذين خرجوا مع الجنازة فقال لهاشيته  :‏ اليوم استقر أمرى فى االك » لآن هذا 
الشيخ لوكان أمس الناس فى5 عا أراد ليادروا إلى امتثال أمره 11 

وهكذا فلتسكن رسالة العلياء فى أوطاتهم : قوة علبية » وسلطة روحية ؛ يخافهم الحاكم » 
وخشام الظالم والفاسد 11 . 

نريد للآزهر علماء يخلدون أسماءهم » ومن ثم يخلدون معبم جادهتهم الآزهرية العتيقة 11 

فبيا با رجال الآزهر , اعملوا وأدوا رسالتكم التى حلكم الله إياها ٠‏ والعبد الذى نميش 
فيه عبد يتطلب العمل والتكفاح . 

إن الندم على ما فات بابة لغيره من الآفات» وإن الماضى ان يعود أبدا ؛ فلنحمل على 
تحسين حاضر ناء ولنواجه المستةبل امجوول بنفس قوية وقلب اع ؟ موسى مال سرف 

كلية اللغة العربية 


هذا 


الأمت _والعلو) 


رسال الا زهر فى العررر الجر ير 
توهنا فى ص وه من الجزء الماضى بالمؤتمر 
الإسلاى المزمع عقده فى عوسم الحج القادم 
الإعداد سياسة إسلامية ثابتة بعيدة المدى 
لرعاية مصالح الشعوب الإسلامية والدفاع 
عن حريتها» وتنكوين كتلة إسلامية عالمية 
يكون لها وجود [نساويعتد به بينالمعسكرين 
الشرقى والغربى . وقد نيط القيام بسك رثارية 
هذا الأؤتمر بالقائمقام أنور السادات وزير 
الدولةف الوزارة المصرية بعدتعديلما الاخير. 
وقد عقد اجتماءا طويلا مع فضيلة الاستاذ 
الاكبر شيخ الجامع الأزهر بمكتب 
السكرتارية العامة بدار المؤتمر الإسلاى 
نوقشت فيه رسالة الأزهر من جميع الوجوه 
بوضوح ودراحة . وتحدث الوزير فى هذا 
الاجتماع عن الدور الذى ينبغى أن يضطلع به 
الازهر ف العرد الجديد ‏ باعتياره أكير 
هييّة إسلامية فى العالم - فقال : إنه يرى أن 
نشاط المؤتمر الإسلاى ونجاحه يتوقفان 
- إلى حد كبير - على ما سيقدمه الأزهر 
من جرود ٠»‏ وما يفتحه من آ فاق جديدة 
فى شتى المييادين . وأخطر رسالة يمسكن 


أن يضطلع با الآزهر هى الخروج بدعوته 
إلى أركان الارض العامة بالمسلمين » والتى 
ظلت ععرومة حتى الآن من التوجيه والثقافة 
الصحيحة لرسالة الإسلام . واقترح الوزير 
على الآستاذ الأ كبر أن يبدأ الأزهر فورا 
فى سد النقص الواضح فى هذه الناحية 
عضاعفة عدد المبعوثين إلى الخارج وخاصة 
داخل القارة الأفريقية النى تعتير أفقر بقاع, 
العالم فى هذه الناحية على أن يكون اختيارهم, 
من الشياب الأازهرى المت<دءس الذى ألم بقسط 
وافر منالثمافة والخبرة . وعلىأنيزودهؤلاء 
المبعوثون بكلما حتاجون [ليه لاداء رسالهم 
على الوجه الكل 7 

وتناول الوزير مسألة التعاون بين الأزهر 
وسكرتارية الأؤمر فقدم لفضيلة الاستاذ 
الأ كبر مشروع تفسيق العمل بينهما لدراسته 
واتخاذ الخطوات اللازمة لوضعه فى أقرب 
فرصة موضع التنفيذ العملى . 

قالت ١‏ الجبورية » النى اعتمدنا علييا 
فى نقل هذه التفاصيل : ويعتبر اجتماع السيد 
الوزير بالشيخ الآ كبر بداية فترة حاسمة 
من النشاط ستظبر نتايحها العملية فى خلال 


الادب والعلوم 


أسبوعين أى فى الموعد المحدد لسفر الدفعة 
الآولى من المبعوثين الدينيين إلى الخارج . 


الذكز هر فى ا مويه ا معمر ير 


وافق بجاس الوزراء على أربعة م اسم 
بإنشاء معاهد دينية تابعة للأزهر فىكل من 


الفيوم ؛ وبنها ؛ وبنى سويف ء ودمتهور . 


وزارةً الثر بير و التعليم 

طالما شكونا فى صفحات هذه الجلة من 
أن وزارة المعارف المصرية لا ترال-ك أراد 
هه دانلوب ‏ وزارة تعلم لاوزارة تربية » 
و التعليي فيهاقام على أساس إعداد الموظاف 
فى حكومة مستعمرة لاعلى أساس إعداد العالم 
فى أمةناهضة أو العامل فى وطن ينشد التقدم » 
وأنها لا تعنى من التربية إلا بالتربية البدنية . 

ولاول ممة فى تاريخ وزارة المسارف 
المصرية يتولاها جندى من غير المتخرجين فى 
مدرسة دنلوب » ولاول مرة فى تارخبا 
يقرر مجلس الوزراء أن يسكون اسمبا ه وزارة 
التريسة والتعليم » . واجميل فى هذا القرار 
تقديم التربية على التعليم » قبل لنا أن فطمع 
فى الوزير الجندى الذى تولى قيادة دفة وزارة 
التزبية والتعيم أن يوجد فيها التربية الخلقية 


عد 


والإسلامية والعقلية والقومية ؟ على هذا 
يتوقف معير مصرء وهى فى الانتظار . 


تسلو يى الجبل الالح 

جمع وزيرالتربية والتعلم (الصاغ كال الدين 
حسين ) مثلى هيات المعلمين » وخطب فيهم. 
فقال : « إن مصر فى عبدها الجديد ب عبد 
البناء والتعمير ‏ تحتاج إل التعاون والتكاتف 
بين هيئاتها » إذ أنها فى فترة لم تمر وقد لا تمر 
فى تاريخ اليلاد . نحن الآن فى معركة حاسمة » 
فستقبل الاورة ومستقبل البلاد فى أيديم 
أتم رسل العم والعرفان » ولو أمكننا أن 
نخرج لهذا البلد جيلا صالحا تكون قد 


خدمناء أجل خدمة » . 


الؤتر الكشفى العربى 
انعقد فى دمشق مو تمر لللكشافة فى الآاوطان. 
ألعربية . وكان ما قرره : 
و - توحيد المصطلحات الكشفية 
فى العالم العربى . 
+ ل تأسيس لجنة تشرف على المركة 
التكشفية فى مختلف اللأوطان العربية . 


م« ا طرورة اطلاع كل كشاف عرق. 
على ناريخ أمته وجغرافية البلاد العربية . 
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و - أت تتولى الكشافون تعلم 
الأميين وتوجهبم إلى مافيه خير البلاد وأهابا 


بماد العلمى العربى 


تقرر إقامة اتحاد على لتنظم التعاون بين 
المشتغلين بالعلوم فى الدول العربية » وقد 
اجتمعت اللجنة التأسيسية لهذا الاتحاد فى 
مدينة بيروت فى الأيام المساضية لمناقشة 
مشروع النظام الأسامى للاتحاد . وسيكون 
مقر اللجنة المركزية للاتحاد ف القاهرة على أن 
تتبعها لجان فرعية ٠‏ 


يار الرنتهار اأررى 


ألق الدكتو ادجار أدريان رئيس المعية 
البريطانية للتقدم العلى فى أوكسفورد خطبة 
الانتاح فى الاجتماع السنوى العام للجمعية » 
وقد أعان فى هذه الخطبة أن العلم تقدم إلى 
درجة أصبح معها من الممكن ف المستقبل 
القريب أن يضغط إنسان على زر فيدس ثلى 
الكرة الارضية » وأن التقدم فى العسلوم 
الطبيعية إصحيه تقدم َال فى وسائلالحرب» 
وليس الخطر منحصراً فى مثل القنابل الذرية 
والطيدروجينية ؛ فإن استمرار الانفجارات 
الذرية سيؤدى إلى تشبيع الجو بإشعاءات 
تزداد كل يوم إلى أن تبلغ درجة لا يمكن 


مجلة الأزهر 


لأىكائن حى أن حتمابا . وقد اتخذ العلياء 
احتياطات كافية لوقاية الإفسان أثناء استخدام 
الطاقة الذرية فى الصناعة » ولكن إذا شبت 
حرب فارن يكون هناك وقت لتنفيذ 
تلك الاحتياطات 5 


كب إسمومي #امعيرٌ 

لاول مزرة فى تاريخ الحياة الجامعية 
فى البلاد العربية تقوم الحسكومة السورية 
بتأسيس كلية شرعية إسلامية اتتكون [حدى 
كليات الجامعة السورية فى دمشق . وقد كان 
ذلك بقرار من مجلس النواب السورى . 
وينتظر أن يكون من أساتذتها الشيخ مصطى 
الزرقا والدكتور مصطف السباعى وآخرون. 
والقائمو ن على تنظم الكلية سيتصلون بالازهر 
للأناتعانة بعطن قرسية أق هاه النكلة 
الإسلامية الجديدة . 


معربر غْرْةٌ الربئى 

يفتتح فى الشور القادم معيد ديى إسلاى 
فى غزة خصص له الآزهر فى ميزانيته ثلاثة 
آلاف جنيه » وتبرعت له اجالس البلدية 
فى غزة بتسعاثة جنيه سنويا . وقد أوفد 
الازهر إلى غزة أحد مدرسيه ومدير مبزائينه 
للإشراف على [نشاء المعرد الذى يضم فى بداية 
الم ماثةطالبيصرف لكل هنهم جنيه شهرياً . 
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العا اهن 


انر سلئ للىومَى 

أعلات وزارة الخارجية البريطانية فى يوم 
غرة انحرم ( .م أغسطس ) أن الحسكومة 
البريطانية رفعت الحظر الذى كان مفروضا 
من ثلاث سنوات إلى الآن على تصدير 
الاساحة إلى مصر . ومعنى هذا أن مصر 
تستطيع ابتداء من هذا التاريخ أن آستورد 
من بريطانيا ما تريد من الأسلحة من عختاف 
الانواع » بما فى ذلك الطائرات التفاثة 
والدبابات والمدافع والبنادق . 


وكانت الانباء التى أذيعت أخيرا عن 
استعداد أمريكا لإمداد مصر يعون مالى 
وعسكرى قد أثارت شيثاً من القلق فىانجاترا 
إذ خشيت بعض الدوائر أن تحل أمسيكا محل 
بريطانيا فى تصدير الأ سلحة لمصر . 


ومعلوم أن الاتفاق المصرى البريطاق 
الخاص بالجلاء عن قناة السويس يقضى بأن 
تضطلع مصر عسئولية الدفاع عن هذا الممر 
المانى الحيوى » وأن رفع المظر عن شراء 
مصر للأسلحة البريطانية سيمكنها من تحمل 
هذه المسدولية الخطيرة . 


ومع ذلك فإنالتصريع الثلانى من بريطانيا 
وأمريكا وفرنسا فى سنة ١٠6.‏ يشأن 
الاحتفاظ بالسلام فى الشرق الاوسط ومنع 
التسايق على التسلح فى هذه المنطقة لا يزال 
مرعيا وقد أخطرت به [سرائيل يا أخطرت 
به مصر عن طريق السفارة البريطانية بالقاهرة 
وسيكون هذا التصرع الثلاثى هو الضابط 
لشحتات الأسلحة . 


دفاع العرب عن انررم 

قدم مسير جون لو مندوب مجلة ه ذى 
يونيند سقيتس نيوز أند ورلد ريبورت » 
هه مؤالا إلى الرئيس جمال عبد القاصر عن 
المشاكل التى تواجه «صر والشرق الاوسط 
وفى مقدمتها موقف العرب من الدفاع عن. 
أنفسهم » فأبدى البكبائى جمال اعتراضه 
على أة معاهدة دفاعية عن الشرق الاوسط 
وآسا أو غن: الشرق الأوسط وده * 
تكون الدول الكبرى مشتركة فهاء وقال : 
إن العرب يعماون لتنظم الدفاع عن كيانهم, 
والوقوف فى وجه أى اعتداء يوجه ضدمم . 
وم يخشون من الوقوع تحت سيطرة الدول 
الغربية » وخوفهم هذا يحعل من الافضل أن 


هنا 


ترك لم الندابير الخاصة بأى نظام للدفاع 
عن المنطقة التى يعيشون فها . وف وسع 
العرب ‏ متى حصلوا على الاساحة اللازمة - 
أن يؤلفوا ؟( فرقة عسكرية فى مدة تقل 
كثيراً عن المدة التى لزمت لفرنسا لكى تعد 
الفرق المقرر أن قعدها لتشترك بها فى 
الجيش الاورى لقان 

وقال: إنه ضد مساهمة أى دولة عربية فى 
أى حلف دفاعى كالحاف المعقود بين تركيا 
والباكستان . وأبدى رأيه فى قيام نظام 
للدفاع عن الشرق الآوسط تسامم فيه 
بريطانيا وأمريكا فقال : إنه لا يستطييع أن 
يقبلأ ى مشروع من هذه المشروعات ء لآن 
شعوبنا ضد أى نظام من هذا النوع ٠‏ إذ 
أنها تعده نوعا من الاستعمار المقنع . 

وقال : إنه أوضح هذه المقيقة 
للمستر دلاس , وأ كد له أن قرض أى نظام 
من هذا النوع على الشرق الاسط سيرىء 
الفرصة أمام الشسيوعيين لإثارة الحقد 
والمكراهية ضده . ووجود قواعد أمريكية 
فى ليبا يوىء للشيوعيين فرصة لنشر دعايتهم 
السيئة فى الشرق الاوسط والعالم العربى . 


قا اسرائيل 
سأل هندوب انجلة الآ يكية ١‏ ذى يونيتد 


سيتس أيوزاند رلد ريبورت » الرئهس جمال 


مجلة الازهر 


عبد الناصر إذا كان يرى أنه لا بد من لسوية 
الآمور بين العرب وإسرائيل قبل قيام نظام 
الدفاع عن منطقة الدول العربية » فأجاب 
قائلا : , أعتقد أن بقاء إسرائيل سوؤثر داتما 
فى الدفاع عن منطقة الشرق الاوسط -؟ا هو 
الحال الآن ‏ لسبب بسيط وهو أن إسرائيل 
تشطر العالم العرنى إلى جزءين » ٠‏ 

وسمل إذا كان بقاءالنزاع العرفى الإسرائيل 
سيعوق تسليح منطقة الشرق الاوسط 
وتقويتها فقال : « إنه ليس هذا النذاع تأثيي 
فى أى عمل من ناحيتنا » ومن الطبيعى أن 
ياجأ الإسرائيليون إلى كل وسيلة نع وصول 
أية معونة عسكرية [ليناء فهم إعمابم هذا 
سيؤثرون فى الآمور المتعلقة بالدفاع عن 
الشرق الأوسط .. 

اسرائيل واتفاقي: الجمرء 

دارت ف الببلمان الإسرائيلى فى يوم أول 
الحرم ( .م أغسطس ) مناقشة حول جلاء 
الإنجاين عن قناة السويس ورفع الإنجليز 
الحظر عن بيع الأساحة لمصر ء فقال مومى 
شاريت رئيس وزارتمم : 

ه إن الاتفاق الذى ثم بين مصر وبريطانيا 
قد وضع دون أية مراعاة لإسرائيل » فقد 
تجاهلبا م لوكانت لا وجود لها » وتجاهل 
التصريحات ات صدرت فى مصر وفيها تأكيد 
للعزم على مواصلة الحرب كاتجاهل ااتوديدات 
التى قيلت 1:12 عن اطجرم على إسرائيل » . 


أنباء العالم الإسلاى 


وتناولمسألة تزويد أميكاللعراق ومصر 
بالأسلحة فقال : إن الجامعة العربية خلقت 
حول إسرائيل حلقة من الكراهية والمقد 
تستوجب أن نينى قوتنا العسكرية حيث 
يمكن أن نقف فى وججه قوة الدول العربية 
مجتمعة كلما . وإن ما يقلقنا الآن ويغضبنا 
هو أن الولاءات المتح-دة تضيف بسياستها 
إلى متاعبنا متاعب جديدة . فقد حدث عندما 
أعلنت أمريكا أنهاستقدم إلى مصر مساعدات 
عسكرية » أثها اشترطت أنتسوى أولامألة 
منطقة قناة السويس . دوت أبة إشارة 
أو شرط إشأن إسرائيل . 

وأشار بعد ذلك إلى الضمانات النى قدمتها 
أمريكا وبريطانيا إلى إسرائيل فقال : 

إنتا تقدر من كل قلينا ما جاء يذه 
الضمانات مننية <سنة ومنعطف » ولكتنا 
3 أستطيع قبول هذه الضمانات فى الوقت 
الذى تزداد فيه قوة جاراتنا يدرجة لضر ينا 


برنامج النقياة الر ابعر 
قال الرئيس جمال عيد الناصر لمندوب مجلة 
« ذى بونيتد ستيتس أزوراد ريبورت » 
الامريكية : حاول اأشيوعيون أن يقنعوا 
أكثرية الشعب المصرى أن يرئاج التقطة 
الرابعة الامريى ليس إلا عملا استعاريا . 
وانتقد اليكياثى جمال هذا البرنايج وقال : إنه 


فنا 


مبىء للبلاد معونة فنية بقدر ضثيل » وليست 
له فقيجة مادية يليسها امجمهور ؛ واجمهور يريد 
نتاتج مادية يستطيع أن يلسبا حتى يدرك أن 


ثة معونة حقيقية 


تمي الل ناج الأصمرى 
تحصدث الرئيس جمال عبد الناصر مع 
الدكتور حدنى خليفة رئيس تمرير وكالة 
الانباء المصرية فقال : أدركت الثورة 
وحكوماتها أن تنمية الإنتاج يفبغى أن آسير 
وفقا لبرنائج حددت أهدافه ورسمت وسائل 
تحقيقه » وكانت المشسكلة التى تواجبنا هى 
العمل على زبادة الرقعة المأزرعة فى 
حدود مياه التخزين الحالية : فقررنا برنايجا 
مهدف إلى استصلاح .وم ألف فدان» عمانا 
على تحسين الصرف فى 97.» آلاف فدان 
ووضع برائج تَعمم التقاوى المنتقاة فزاد ذلك 
فىإنتاج الزراعة الرئيسية بما لا يقلعن الربع 
وبدأنا بالدراسات الواسعة بالتعاوت مع 
الخبراء الاجانب لإنشاء ) السدالعالى) لتتمكن 
من استصلاح مليوتى فدان من الاراضى 
البور » وويل بتقية أراضى الحياض إلى 
نظام الرى المستديم وضمان زراعة ٠لا‏ 
ألف فدان للأارز . 
وتقرر إقامة صناءات الحديد والصلب 
والكاوتشوك والبطاريات والسماد والورق 
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والجوت » وتفيذ مشروع كبربة خزان 
أسوان » وسيتلوه توليد القوة من السد العالى 
ونقابا إلى القاهرة ورسم سياسة لكبربة 
القطر كله . وفتحنا أبواب الصحراء الغربية 
لشركات ارول » وش#منا شركات الإنتاج 
الحالية على مواص-ة البحث والاستغلال فى 
الصحراء الشرقية » وكدنا نفرغ من توسييع 
معمل التسكرير الآميرى لترتفع طاقته من 
٠.م‏ ألف إلى مليون و .."م ألف طن ء 
وشرعنا فى مد خط للأاناييب منالسويس إلى 
القاهرة » وسيمد فى السنوات القادمة إلى 
الإسكندرية ويقام معمل للتسكرير فى القاهرة 
أو الإسكندرية. 


وبعد أت أشار إلى برنايج النوضة 
الاقتصادية فى عشر س:وات قال : إن 
الاقتصاد المصرى يسير فى طريق الفو المنتقظم 
وقدحددت حكومة الثورة الأهداف والمعالم 
والوسائل » وراحت تمد الآارض أمام 
الاموال المصرية وغيرها لآننا نؤمنبالتعاون 
الذى يستوحى فلسفته من المصاحة المتيادلة . 


صهير وا حرس الذردى 


نل عقير .مسي او تعناق إل المتكوطة 
الاردنية مبلغ :0م ألف جنيه مصرى 
(أى ..م ألف ديثار أردنى ) وهو قيمة 


بجلة الازهمر 2 


عاد الد كتور سليان عزى وزير الصحة 
السابق من دمشق بعد أن ترأس فيه المؤتمر 
الطى العرنى » وهو يقول عن التقدم فى تلك 
الديار الشقيقة : زرت سوريا فوخلال الثلائين 
السنة الآخيرة ثلاث مرات أو أرعا » 
وزرت لبان أكثر من خمس مرات » 
وفكل مر ة كنت الاحظ هن مظاهر التقدم 
والنشاط العمرانى والاجتاعى أكثر 
مما لاحظنه فى المرة السابقة . وما يسر لكل 
عرنى أنك لا ترى حافيا ولا مستجديا ففكل 
من سوريا ولبئان » فكلا الآمرين يكاد 
يكون معدوما فى القطرين الشقيقين » وترى 
كل شخص من السكان فبهما يسعى فى طلب 
الرزق بكل وسيلة من الوسائل الشريفة . 

وهذا التقدم الواضح ىكل من القطرين 
لا يرجع إلى همة الحسكومة ونشاطها فقط 
فى كلهما » بل إن للشعب السورى واللبناق 
أثرا واضا للعيان فى مظاهر النبضة المتجددة . 
وقد قال لى أحد سائق السيارات لناسبة 
من المناسيات : د سواء سارت الحسكومة 
إلى الأمام أو إلى الخلف فإن شعينا يسير 
دائما إلى الآمام , . 


شرجة 


عضوتراء كبا الئاماء 


(لختواته 
إداو كمع الأزعتبالتاهق 
تليغرنت 116١1‏ 
تمنالنيؤة .» مليمًا 


َأموئة ءاي جامطة 


قر جا ارسي كلش عر 


مم 


الاشتراك ايوق 
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أم سلمة 
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« مود النواوى للفتش بالأزهر 
« كامل الفق 


علد اللساوب + 22 ا 2 
د عد جال اين عفوظ . . .2 . 


التأمن 


لآوقاف ال مين المرصدة على جبات البر فى مصر ‏ ومنها أوقاف المرمين الشريفين - 
عمارات سكنية الاستغلال فى القاهرة والإسكندرية وسائر أنحاء الوطن المصرى ء؛ بعضها 
عظم جسم من ناطحات السحاب » وبعضها متوسطء ومنها ما هو دون ذلك . 

ومن ربع قرن إلى الآن كانت وزارة الآوقاف تدفع لشركات التأمين نحو ألفين 
وخمسمائة جنيه فى السنة تأميناً على بعض هذه المارات من الحريق ٠‏ على اعتقاد أن ذلك 
فى مصلحة الآوقاف الإسلامية » وأن الضرورة قد حملت عليه » حتى إذا وقع حريق 
فى بعض هذه العارات الموقوفة على جبات البر كانت شركات التأمين ملزمة بأن تعوض 
للاوقاف عما التهمته النيران «نها . وقد بلغ جموع ما خرج من ريع هذه العمارات المرصودة 
لهات البر الإسلامية ودخل فى صناديق شركات التأمين ما يكى لبناء عمارتين من ناطحات 
السحاب فى خلال نحو ربع قرن فابالك بما كان يدقع قبل ذلك . ومنذ سنة 1749 8 
(1554م) ل ترزأ شركات التأمين من عشرات ألوف الجنيهات ات ابتزتها من أموال 
الاوقاف إلا بنحو خمسمائة جنيه فقط » وخسرت الآوقاف ما كان يك لآن تقم انه 
ناطحتى ماب أو أكثر . 

إنها متقامرة » وكان الرزء فيها دائماً على أوقاف المسلمين . ولعل الرء الآدنى فى الإقدام 
على المقامرة وتحمل وبلا وتقديم القدوة السيثة للناس » أفدح من الرزء الممادى بعشرات 
كثيرة من ألوف الجنيبات صرفت فى مصرف لم يكن يسمع به الواقفون ؛ وما كانوا 
ليسمحوا به لو أتهم سمعوا به . 

ومنذ نحو عشرين سنة أو أكثر كتيت” مقالا فى صحيفة الفتح أشرت فيه إلى هذه المعانى » 
واقترحت على أهل كل حرفة - كالناشرين وأصحاب المكتبات مثلا - أن يكو نوا من يينهم 
لجنة خاصة بحرفتهم ختارون أعضاءها من أهل الآمانة والديانة والاخلاق اانبيلة » فيضعوا 


التأمين ليل 


تحت يدها صندوقاً يجحمعون فيه ما كانوا يدقعونه عادة لشركات التأمين من رسوم سنوية » 
وينوون به أن يكون إعانة منهم لمن يكب بالحريق من رجال مبنتهم الداخلين فى هذا 
الاتفاق» وأن يتخذوا جميع أسباب الرقاية القانونية والميطة المالية لحفظ هذا المال» حتى إذا 
وقع حريق - لا قدر الله - عوضوا على من ذكب به من مال هذا الصندوق » ويكون 
فى ذلك مثوبة لكل من سامم فى هذا العمل الذى ول من مقامرة تحرمها الآديآن؛ إلى 
تعاون على البر ينال به صاحبه رضا الرحم الرحمن . 

ولكن خلق التعاون لايزال عندنا ضئّيلا » ولا نزال فى حاجة إلى بثه فى النفوس» 
إلى أن تعتاده وتذوق حلاوة ثمراته ٠‏ لذلك بق هذا الاقتراح فى عالم الخيال » إلى أن امتلا 
قلبى سروراً فى الآسبوعين الماضبين بإقدام أخى الاستاذ الباقورى على تحقيقه فى وزارة 
الآوقاف على أ كل الوجوه وأنفعبا » فتعاون مع مجلس الدولة على صياغة مشر وع تقوم به 
وزارة الآوقاف نفسها عبمة التأمين ‏ منها وا - بالنقود التى كانت تدقع حراما لشركات 
التأمين على سبيل المقامرة . 

وما جاء فى مشروع وزارة الآوقاف : 

ه يذشاً صندوق تأمين بوزارة الآوقاف للتأمين على العارات الاستغلالية التابعة 
لللاوقاف النى نحت أظر الوزارة ومرصدة على جهات بر . ويعتير الصندوق شخصاً معنويآ 
من أشخاص القانون العام » وبمثله وزير الآوقاف أمام الغير » وعلى الاخص أمام السلطات 
الفضائية والإدارية . وتتكون للصندوق ميزائية خاصة مستقلة عن ميزانية وزارة الاوقاف 
ولكن ملحقة با . وتباشر أعمال الصندوق ماقبة الحسابات ‏ كأى عل من أعبال 
الوزارة ‏ ول-كن تشرف عل ذلك لجنة للرقابة من وكيل الوزارة» والمدير العام لقسم القضاياء 
والمراقب العام لقسم الحسابات » والمدير العام لقسم الحندسة » والمدير العام لقسم الاملاك . 
ويشكون مال الصندوق من الرسوم الى تحصل من ريع العمارات الى يؤهنعايها لدىالصندوق» 
وتحدد النسبة النى تقدر على كل عمارة يحث لانزيد على 8 /* من قيمة العارة » وحتفظ 
الصندوق بجرء من الحصيلة لمواجبة الحوادث الطارئة » وما يزيد على ذلك يستغل فيا يدور 
ركاً للمندوق ويضم لرأس المال . وتقتصر التداءات الصندوق على -وادث الحريق 
الناجمة فى الظروف العادية ( أما الحوادث الناجمة عن حوادث الحرب ؛ أو فى مثل حوادث 
+ ينساير سنة و1 » فالنعو يض يكون من الكومة بالنسبة للسياسة العامة ) . 


غهنا مجلة الازهر 


ويقضى هذا المشروع بأن تعد اسمارة لكل مبنى يطلب التأمين عليه ضد الحريق مبيناً 
فها قيمة العمارة وناريخ [نشائها والمدة الحددة لاستهلا كبا . 

وإذا كانت الوزارة ‏ أو ملس الدولة ‏ استثتى منالاشتراك فى دذا الصندوق العمارات 
التابعة لللاوقافى الآاهلية لانها أصبحت ملكا خاصاً لاكامما؛ ولثلا يختاط حساب الآاوقاف 
الآهلية محساب أوقاف البرء فأى مائع ينم أن يكون صندوق آخر لعارات الاوقاف 
الآهلية مادامت لاتزال نحت يد وزارة الآوقاف» ولماذا لايقتطع منها رسم التأمين 
كا يقتطع رمم عوائد السكومة على المبانى إلى أن تخرج هذه المارات عن نظارة الوذارة 
وإدارتها » وحيلذ آسل لمن تأول [ليهم مع نصييهم من الرسوم ا أوجودة فى الصندوق الخاص » 
فذلك خير لللاوقاف الآهلية من الاستفرار فى التأءين عايها لدى الشركات » مع ملاحظة الحمكم 
الشرعى فى الحالتين . 

ولفد توسعنا فى الحديث عن هذا الضرب الجديد من التأمين الموافق لروح الإسلام » 
لاننا نرى فى هذا العمل الطيب من وزارة الاوقاف قدوة عبالحة لايبعد أن تسمع 
عن آثارعا وأمئثالها فى البلاد الإسلامية الأخرى كبا كستان وأندونيسياء ويكون الفضل 
التاريخى فا اصر لآن هذه الفكرة صدرت عنها . ومن حيث المبدأ تتمنى لو فكرت 
فى مثل هذا المشروع كل وزارة مصرية ‏ كوزارة التربية والتعليم - فيا تحت أيدييا 
من مبان جرت العادة بأن يؤمن عليها لدى شركات التأمين » و إذا لم تكن المبانى النى تحت يد 
كل منها متعددة بحيث تستحق أن يكون لها صندوق مستقّل » فإن فى إمكان وزارة المالية » 
أو وزارة الآثغال » أو وزارة البئديات أن تتولى هذا الام عن جميع الوزارات فتجعل 
لماكلبا صندوقًا واحداً ترصد فيه الأموال الى تدقع الآن لشركات التأمين » فتبقى أعوال: 
الدولة تحت يد الدولة ؛ وتتضامن الوزارات كلها فى هذا التعاون ايل . 

أما التأمين لدى الشركات - يجميع أنواعه - فلا ريب أنه نوع من أنواع المقامرة » 
وكل مقامرة فى الدنيا ركزت أنظمتما على أن يتكون الري الاضمون الإدارة التى ادذت 
ذلك مبنة لها . وف المقامرة على اانقود فى الأندية «هما خسر المتقاصون أو كسروا فسكليم 
فى اجهلة خاسرون إلا نادى المقاممة » فإنه يريح داتما من جيوبهم نفقاته وأرباحه التى يسميها 
رسوما . والمقاممة التى زعموا أن لها وجها ءن المصلحة كالتأمين ءن الخريق » أو علىالسفن 
من الغرق » أو على الحياة . . . الم فإن الذين تجمعبم المصاحة الواح-دة من دافعى رسوم 


التنأمين 00 


التأمين إذا عرفوا كيف يتعاونون على إنشاء صندوق تأمين بإشرافهم ولمصلحتهم كا فعات 
وزارة الأوقاف » وكا سبق لى اقتراحه قبل نحوعشربن سنة » فإن معنى المقامرة يتحول فيه 
إلى معنى آخر نبيل من معانى الإحسان والتعاون بل والاقتصاد . 

الحلال بين ؛ والحرام بين . وسكل «نهما أنصار تبش نفوسهم وتبتهج قلوبهم لاتساع 
دائرة ما يقع منها موقع الرضا . وقد قرأت ‏ وأنا أ كتب هذه الكلمة ‏ فقرة فى بوميات 
إحدى مف القاهرة يدعو كائيها إلى عمل تأمين جماعى لدى إحدى ( شركات ) التأمين 
لاصحاب جزائر الثيل الزراعية التى تغرق فى مواسم الفيضان » وإلى أن تفرض الدولة تأمينا 
إجبارياً ضد دودة القطن . ترى”هل هذا إعلان تجارى لمصلحة شركات التأمين كسائر 
إعلانات الصحف ؟ لست أدرى » ولكن الذى لا يشك فيه أحد أن شركات اتأمين 
لم تؤسس وتنفق على إدارتها الثفقات الطائلة لاجل أن تتصدق على المنكوبين أو لمثل 
معوم دور العون الإنسانى؛ بل هى تدفع فى مثل هذه الحوادث ( بعض ) ما كانت أخذته 
وتبسط يدها ببعضه لنفقاتها وموظفيها وإعلاناتها ‏ ثم هى تريح بعد ذلك كله . أما الذى 
نقترحه تحن ففيه اقتصاد اانفقات والإعلانات » والريج فيه ثواب من الله على العمل 
الحلال»: ونكون فى تصرفنا هذا إسلاميين . 

واناسبة الخوض فى هذا الموضوع الاجتماعى ابم ؛ نلفت أنظار الوزارات والمصالح التى 
يعنيها الام ؛ إلى ما يقع فيه المسليون من المرج بتحتيم التأمين علىعمال المصانع تاف 
الصناءات » و إلى نحتم التأمين على ما سيةرضه بنك التسليف الزراعى و ااتعاوتى للجمعيات 
التعاونية التى تألفت أخيرا لبناء المساكن ٠‏ زد على ذلك تحتم التأمين الذى أقحم على نظام 
الادخار ليحل حل نظام المعاش . وما دامت وزارة الاوقاف قد وج-دت لنفسها مخرجا 
من [ثم المقامرة بما ابتسكره أنى الاستاذ الباقورى للتأمين على مبانى الاوقاف الاستغلالية 
من المريق ٠‏ قبل يعجز مجاس الدولة ووزارة العدل وجميع رجال القانون والاقتصاد 
والمال ف الدولة عن أن يبتكروا طريقة يرفدون بها الحرج عمن لاتحب أن يأثم من مسلى مصمر؟ 

فى اعتقادنا أن دائرة الحلال أوسع وأوثق وآمن من دائرة الحرام ؛ ولا يحول بينا وبينها 
إلا أن نفسكر تفسكيرا [سلاميا سلياء والله الموقق .© 


كب الربى الثليب 


ينا 
2 : لاؤلاه؟ .0 
نعا لق[ 
العذراء القائتة 
مم أبنة ععران 


« وإنى سميتها مم وإنى أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجم » 


3-21 أناس من الناس لم أثرة عند الله » ومقام مود بين خاق الله ء فبم فى نشاتهم 
محوطون بالرعاية » وفى حياتهم مشمولون بالعناية والهداية» ولم تكن حياتهم لانفسم > 
بل كانوا مثلا يهتدى هدم » ويسار على نهجبم , ثم غدت ذكرامم من بعد : كالمصابييح » 
تضىء للإنسانية معابر الحياة» إذا التوت عليها الطرقات » وتيصرها مسالك الرثاد إذا خيمت 
على الدنيا ضلالة » أو رانت على البصائر ظللة الشووات . 

فرم فى الحياة وبعسد امات كالمعالم الوضاءة فى ماحل الزمن » وأولئك ثم الداة 
المبتدون ؛ وهم السايقون السابةون . ونا أضفى عليهم ربك من فيضه » وآثرثمبالمزيد من حبه» 
لسبق عله بأنهم الأصفياء والآبرار وهم الآوفياء والااصارء قرم دائما فى جنب الله: حمدونه 
على النعماء فى السراء ؛ ويصيرون على بلاثه فى الضراء . 

فلا تستكثر علهم ذلك » ولا تقل : ل لم يسكن كل الذاس كذ لك ؟ ؟ فريك علم مخلقه » 
وحكم فى أمره » مخاق ما يشاء ويختار » وليس لك إلا أن تؤمن طادماً بالحق » وأن تسلك 
سبيل الحق ؛ ولعلك بهديهم واصل إلى منازهم أو مقترب : ورحة الله قريب من الحسئين . 


+ ل وهذه ميم ابنة عمران » دوحة حكرهة فى منبت كريم . وفرع شاع 
من أصل راسخ ٠‏ 


نفحات القرآانف 1 


ذكرها نبينا مد صلوات اله عليه أول نسوة أربع » أحرزن من اند مالم يتح 
لفيرهن ؛ فقال : ه أربع نسوة سادت عالمون : ميم بفت عمران . وآسية بنت مراحم 
زوجة فرعون الؤمئة الى شبد لها القرآن ‏ وخديحة بنت خويلد » وفاطمة بنت حمد» 
وإن القرآن ليرفع من قدرها ؛ ويضاعف من شأنها: ويردد من ذكرها ء حتى ليجعلها فوق 
ما يتصور المتصورون . ومنعرض لذلك بعد . 


ميم ابنة عسران من ولد سلمان » ومن ذرية إبراهيم علهما السلام » وأبوها 
هران بن ماثان » بعد موسى بأكثر من ألف وسبعائة سنة » وليس هو عمران بن يصهر 
أبا مومى وهارون كا يشتبه الام » وقد وضع الله آل عمران هذا فى مصاف الآخيار» 
وشمهد لهم فيمن شهد من الابرار ؛ فقال : ( إن الله اصطق آدم » ونوحاء وآل إبراهم » 
وآل عمران على المالمين ) . 


وحسبك أن ينكون آدم أبو البشر » ونوح وهو أبو الناس بعد الطوفان » وإبراهم 
أبو الانبياء » وآل عمران بما فهم مسيم وعيسى » كلهم فى سياق الثناه سواسية » وأن الله 
فضلهم على من عداهم . وإنكانت المنازل بينهم متفاوتة فبم راجحون علىمن سوام » وليس 
يبلغ مبلغ أحدم أحدء وم أصول باسقة بفروعباء وفروع قائمة على أصوها ( ذرية بعضها 
من بعض ) وقديما قالوا : لا ينبت الخطى إلا وشرجه » وقالوا : لاتنيت إلى 
مغارسها النخل - 

م # إيه با ام أة عهران ! ! تقدمت بك السن » وكاد يتخلف عنك الحظ فى الذرية » 
ولكدنك ذات صلة بربك » فا-أليه أن بمنحك ذرية قطيب نفسك لها » وتقرين عينا بها » 
ولكن امرأة عمران تبتغى الذرية لتتخذ منها زلق إلى ريجاء فتسأله ما يشوقها » “م يكون 
من أمارات القرب إلى الله أن يتقبل دعاءها » وإنما يتقبل الله من المتقين . 


ولما أحست بالجنين توقعته غلاما » وتعاق أملبا أن تهيه للعبادة » وتحرره من قيود 
البنوة » وتتخلى عن أنسهابه ؛ ليتفر للعيادة وملازمة المعيد؛ على عادة البررة من أهل زماتما » 
وإذ استجاب الله لها حملت بعد ما كادت تيأس, فإن الامل ليقوى أن يكون الجل غلاما 


كل جه الأزهر 


ليتم لها تحريره : وهى لذلك تبادر بالعهد على نفسها وتقول: ( رب إنى نذرت لك ما فى بطنى 
عحرراً » فتقبل منى ؛ إنك أنت السميع الملبم ) . 

ولتكرى امرأة عمران تفاجأ بغير ما تمنت ء فتضع أت لا ذكراء وخالجبا أسف 
كثير انفوات الآءل ف المولود » فإن الآتثى لا تبلغ من الصلاحية للتحرير ما يبلغه الذكر » 
ولم يكن من عادتهم تحرير البنات للعبادة والمعايد. 

ولآن عدم تحقيق الآءنية قد يثير عندها من وجل الاتقياء ما إشككها فى مأزانها عند 
الله ؛ بعد أن قوى الرجاء فى ذلك منذ حملت بعد يأس ٠‏ فبى تضرع إلى رما فى طجة 
الآوابين » وخشوع المتذلين» وتجأر بالمعذرة عن فوات مقصودها» وإن لم يكن ذلك من 
لها . وتقول : هرب إنى وضعتها أنثى » وتقول : ه وليس الذكر كالانثى » أى ليسا سواء 
فى المثذلة وتعلق الرجاء بهما » ثم تركن إلى ربها فها بق لها من أل قتقول : « وإتى سميتها 
ميم عابدة ‏ وإنى أعيذها بك وذريتها من الششيطان الرجم » . 
هذه تحوى ام أة عمران إلى ربها ء ومبلغ الآمل فى وليدتها أن يحفظها من غمزات الشيطان 
وهمزاته » لتنكون .ؤءنة تقية » وعايدة وفية » وطاهرة نقية » ويكون فيبا عرض لها 
عن الغلام الذى كانت تأمله . 

وكأن اع أة عمران حيئها آسفها وضع الآنثى . فائها أن الله سبحانه يستجيب دعاء الاتقياء 
على مقتضى عليه وحككته » وليس حتما أن ييكون على وفق رغباتهم » ولا مساراً لالفاظهم 5 
فرو لابيخل علمم بفضله؛ ولكته يعطهم من جوده ما فيه خير لهم » ولوكان غير مأريهم » 
وربما كان أزكى مما تعلقوا به » وذلك الفضل من الله : قبى تصبو إلى الولد الذكر ؛ والله 
يعطيرا الآ . 

وهى تقنع نفسها بعطائه » وترجع إلى الرضا بقضائه » وتستعيذ بالله لآنثاها ولذريتها 
من الشيطان الرجبم ؛ فاذاكان من أثر الدعوات لما ء وماذا كان من شأن مسيم وقد استقبلنها 
أمها يا تستقب لكل امرأة بنتها ؟ 


٠‏ إلى العدد القادم» عب الللليف السبلى 
عضو جماعة كيار العلياء 


يفنا 
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مس21 خطيرة ذات شطرين - خيار الناس ‏ 
مكانة حكم قبل الإسلام وبعده ‏ صدقه 
ما عاه_د الله عليه عقد واسطته الإسلام . 


عن حك بن حزام رضى الله عنه قال : قلت : يارسول اقه » أرأيت أشياء كنت 
أنحنث ا فى الجاهلية » من صدقة أو عتاقة وصلة رحم *©. قبل فيها من أجر ؟ فقال التي 
صلى الله عليه وسلم : ه أسلءت على ماسلف من خير » . رواه الشيخان» واللفظ للبخارى ٠‏ 
2 
وعن عائشة رضى الله عنها قالت : قلت : بارسول الله » ابن مجدعان كان فى الجاهلية 
بيصل الرحم » ويطعم المسكين » قبل ذاك نافعه ؟ قال : ١‏ لا يتفعه » إنه لم يقل بوما ربك 
اغفرلى خطيئى يوم الدين » رواه مسل . 
© © # 
يزل كير من الناس فى مسألة خطيرة فرغ الإسلام منها » وبينها فى كتابه المبين » وعلى 
لسان نبيه الآمين » أوفى بيان ... تلك هى مثوبة غير المسم على ما ,تعبد به من قربة » أو يصنعه 
من صنيعة » أو يقدمه من الخير العام أو الخاص . 
والمسألة ذات شطرين : لآن غير المسل إذا مرن على فعل الخير وأحبه ء فقد يمن الله 
عليه بالإسلام » ويوفقه لما كان يفعل من الب ء فيتمبد به فى إسلامه » ويتقرب به لمن أسلم 
[1] بان لما كان يتحنث به » والتحنث : التعبد ولا يخ أنه كان تعبداً صوريا » لأن روح العبادة 
عمرفة للمبودء ولا يمرف إلا بالاسلام 


ليل بجة الأزعر 


وجبه إليه .كا من على حكم بن حزام رضوان اش عليه . وقد تغلب عليه شةوته حتى يقضى 
نحبه وهو عحروم من الاممة الكبرى » التى لا تذكر أعمة يحانها وإن عظمت» لعمة الهداية 
إلى الإسلام والإخلاص للبنعم جات آلاوه . وفى طليعة هؤلاء انحرومين المكذبين بيوم 
الدين : عبد اله بن جدعان القرثى التيمى » واحد بنى تيم ورجالاتم!ء وقريب أم المؤمنين 
عائشة رضوان الله علها » وهذا سر سؤاطا عنه واستفتاًا رسول الله 0 قشأة:... 


موه 


وإذا جمنا بين هذين العظيمين فى الحديث ‏ كا جمع الله بين السعادة وااشقاوة ؛ والنعيم 
والجحبم فى الذكر ‏ فإن من حق قرائنا أن نبين لمم فى صدر هذا البحث ‏ حك الله 
ورسوله فى مُوبتهما ومثوبة من سار على نبجبما » عسى أن يبينوا للناس ٠‏ فيتعلم جاهل » 
أو يوتدى حائر ء أو يثوب إلى رشدهغاو ؛ تمن يقبعون الحدوى فيضلون عن سبيل الله » 
ويحكون بغير ما أنزل الله » وكأن بأيديهم مفاتيس الجنة » يفتحوتها لمن حكروا له بالقيول 
والفوز ؛ وإنكان فى كتاب الله شقيا ؛ ويغلقونم! فى وجه من حكوا عليه بالحرمان والطرد » 
وإن كان فى حم الله سعيداً د ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئتك م الكافرون» . 


كان حكم بن حزام بن خويلد ابن أخى أم المؤمنين خديحة رضى الله عنها » فى الطليعة 
من أشراف قريش ووجوهها ء فى الجاهلية والإسلام ١‏ والناس معادن ؛ خيارهم فى الجاهلية 
خياره فى الإسلام إذا فقبوا ء كا فى حديث الصحيحين . 

أدرك فى الجاهلية ستين عاما وفى الإسلام مثلها ... وحسبه شرفا أنه كان صديقا للنى 
صل الله عليه وس قبل بعثته » وأنه صلوات الله عليه كان يحبه ويوده: وبود لوكان من 
السابقين الآولين » وأنه فرح بإسلامه يوم الفتح فرحا عظياء وقال ‏ كا ثبت فى السيرة 
والصحيح - : ومن دخل دار حكيم بن حزام فهو آمن , . 

وكان من المؤلفة قلوبهم الذين شبدوا غزوة حنين فأعطاه الرسول الآ كرم » صلى القه 
عليه وسل » عطاء من لا يخشى الفاقة !! حدث عن نفسه قال : سألت رسول الله صلى الله 


السنة أخل 


عليه وسل فأعطاتى» ثم سألته فأعطانىء ثم سألته فأعطانى ؛ ثم قال :يا حكي » إن هذا المال 
خضرة حلوة» إلى أن قال : , واليد العليا خير من اليد السفلى » وى هذا الحديث أنه 
رضوان الله عليه م يسأل أحداً من الناس شيئاً حتى توفى ء وأن أبا بكر وعمر رضوان الله 
علهما كانا يعرضان عليه العطاءما ثيق. لله على المسلين فيأنى أن يقبله : وفاء بما عاهد 
عليه رسول الله صلئؤالله عليه ول ألا يرزأ أحداً بعده شيئاً حتى يفارق الدنيا ... ” 


تبر حكم فى جاهليته بتكثير من جلائل الخيرات ؛ وعظاءم الممكرمات » حتى اننظ فى 
سلك السادة النجب » الذين يصلون الرحى م » وصحملون الكل ؛ ويسكسبون المعدوم » ويقرون 
لدعيف : وبمينون عل نوانب الم * وسيدم غير مدافع هو سيد واد آدم 23 , 
- ولنا الفخر بالعمل لا بالقول  !‏ ثم سيد الصديقين أبو بكر رضى الله عنه .. 
.٠ه‏ 
وكان من آثاره قبل أن يسل أنه أعتق مائة رقبة من ربقة الاسر وذل العبودية » وحمل 
على مائة بعير » أى تصدق بها كلها . ثم من الله عليه بتعمة الإسلام فأحسن إسلامه » وزاده 
الله حسنا » فأقى صديقه اله بم الكريم صاوات اله عليه وسلامه » مستفتيا فيا أساف من 
هذا البر » فبشره الصادق اللصدوق مَل بحسن جزائها» وكوم قبوها » أنه ألم على 
ما قدم لنفسه من الخير . قال حك رضى الله عنه : قلت : فوالله لا أدع شيئاً صنعته فى 
الجاملية إلا فعلت فى الإسلام مثله . 
> © #* 
ولقد صدق حكءٍ م ما عاهد الله عليه » فصنع بعد الإسلام كما صنع قبله » بل زاد عليه : 
جاء فى الصحيحين أنه لما أسل حمل على مائة بعير وأعتق ماثة رقبة» قال ابن عبد الب : 
سج ق الإسلام ومعه مائة بدنة قد جللها بالحيرة 3 وكفبا عن أعازها 2“ وأهداها 3 


[] بسطنا شرح هذا الحديث فى الجء الثاتى من المجلد الثامن عشر ٠‏ 

)١(‏ جلها : غطاها ٠‏ والبر ةكعنية البرد اللوثى » وضْئير « كما المنصوب >فبا يظهر يعود على 
الخبرة ؛ محافظة على جاها ونظا فتهاء وذلك م نتمظيم الشعائر. وفى إبداثه المدقات وإعلانه الشعاثرى دهوة 
إلى الخير وتحدث بنعمة الله ٠‏ 


5 له الأزهر 


ووقف بمائة وصيف بعرفة ‏ فى أعناقبم أطواق الفضة ؛ منقوش عليها : « عتقاء الله عن 
حكم بن حزام » وأهدى ألف شاة. 

وكانت بيده دار الندوة فباعبا من معاوية بمائة ألف درم » فلاءه عبد الله بن الزبيب 
وقال له : بعت مكرمة قريش ! فقال له : يابن أخى ؛ ذهبت المكارم إلا التقوى ٠‏ اشتريت 
بها دارا فى الجنة . وتصدق بالدرام كلبا! ! 


* # © 
يخ يخ با حكيم !! 
لقد نظمت عقدا من الخيرات الجسام » وبارك الله عليه إذ جعل واسطته الإسلام » 
فبل آظن أن الله يتقصه بعد » وهو أكرم الآ كرمين ؛ وأوحم الراحمين » وهو الذى يرزق 
من إشاء بغير <ساب ؟ ! 
©* 2# * 


أما بعدء فبذا هو الشطر الآول من المسألة ؛ وأما شطرها الثانى فوعده غرة الشبر 
التالى إن ثاء الله ,> ل تمر لساك 


أم هدوى 

كان فى العرب يجوز عاقلة نصيحة لها ابن أحمق » وقد أرادت يوما أن تروجه تفطيت له 
فتاة من العرب ء لخاءت أ. الفتاة إلى آم الغلام تنظر اليه » وفيا هى عند أمه دخل عليهما 
الفق وسأل أمه: هل أدتوى؟ . 

أى هل كل الدواية ( وهى قشمطة اللبن ) . ولما كان ذلك يدل على الشراهة » أرادت 
أمه أن تسر حماقته » فقلبت سؤاله الى مءنى آخر وقالت له : 

35 اللجام معاق بعمود الخيمة » والدمورج فى جائيه . 

وبمذا الجواب أوهمت أم الخطيبة أن ابنها أراد أداة الفرس لاركوب » فتكتمت زلة 
ابنها عن ضيفتها . ومنذلك اليوم ضرت العرب المثل بأم مدوى لمن يورى بالشىء عنغيره . 
وف ذلك يدول يزيد بن عبد الكم بن أبى العاص الثقنى : 

بدا منك غش طالما قد كتمته ‏ كا كتمت داء ايها أم مندوى 
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التعريف بالاسلام «ن. 
بتأليف رسائل باللغات الا'جنبية 


بدلا من محاولة ترجمة معانى القرآن 
انسمل اميستتاذالابير 


قالت جريدة الأهرام : 


اجتمع فضيلة الاستاذ الا كبر شيخ الجامع الازهر ببعض كبار الاسائذة فى الكليات 
الازهرية ؛ وبحث معهم مسألة , ترجمة » معانى القرآن الكريم إلى اللغات الاجنبية الحية » 
وعلى أثر ارفضاض هذا الاجتماع ٠‏ أفضى فضيلته لندوب الآهرام بتصرريحات هامة حول 
موضوع ترجمة معانى القرآن الكرجم وموضوع التعريف بالإسلام؛ قال فيها : 

فكرة أزمئت ف العهود الماضية : 


إن ترجمة معانى ااقرآن الكريم » قد أزمنت فنكرتها فى الرءوس ف العرود الماضية » 
وقد مضى علها نحو ربع قرن ٠‏ وهى تطفو أحياناً وترسب أحياناً أخرى بين جنة ولجنة » 
ومن عبد إلى عبد » حتى طال علها الأمد ولا نقيجة » فكأنما كانت على النقيض مما علق 
علها من آمال » فإن كل ما أنتجته للعالم الإسلادى هو تعلم , الانتظار » الذى لا يتتج 
إلا مثله من « الانتظار ء . وهذا أعدىأعداء الإسلام . لآ نالإسلام دينحياة وعمل وقوة» 
وعزة وسعادة وخيرء لا دين انتظار لا يحدى . 


الإيحاب العملى : 
هذا أخذت الآمى من وجبه ورأيت الإبجاب العملى » فوجدت أن ترجة معانى القرآن 
الكريم إنما هى وسيلة لغاية إنسانية هى التعريف بالإسلام » وما يحمله للإنسانية من نظم 
الحياة العادلة السليمة ‏ وما فيه من خير مطلن دى إلى الحق المطلق » ورأيت أن أبدأ 


1 مجلة الازهر 


العمل من هنا : من لك الغايات القومة القوية التى تسعد اناءة الإنسانية , فأعرفها للناس » 
وأعرف الناس مها » عن طريق الثتقات الختصين من العلياء ؛ من درسوا فى جامعات أوربا » 
وتيسر م ابمع بين الثقافتين ؛ إلى ما يتحلون به من شخصية » [نسانية » فإن العم وحده » 
والثقافة وحدها لا يكفيان ما لم تكن هناك ١‏ الشخصية » الصادقة فى نقل الإسلام عنها 
نقلا أقرب إلى الصحة عملا وعلاً . 


رسالات عن القشريع الإسلالى : 


واستطرد فضيلة الاستاذ الا كبر فقال : ومن فضل الله أن وجدت فى رجال الأزهر من. 
يستطيعون أداء هذه الرسالة العظمى , من هضموا وفهموا » وعرفوا أن عليهم دينا واجب 
الآداء» للجاعة الإنسانية كلما بصفة عامة » وللجاعة المتحضرة التى لم تتعرف إلى الإسلام » 
وم يعرقبا أحد بالإسلام بصفة خاصةء ثم ثم تحملون دينا آخر إلى أوربا التى عاشوا 
فى ربوعبا وبين بنيها ردحا من حياتهم ٠‏ وتركوا فيها أطيب العلاقات وأزكاها . 


وقد ع,دت إلىكل واحد من اخترتهم من هؤلاء أن يؤلف رسالة عن التشريع الإسلاى 
فى موضوع اجتماعى :كالبيوع » والقروض المسئة » والرهون» وتكوين الآسرة» والحسكة 
من أعسدد الزوجات ٠‏ وشرور الاطاع السياسية » وبيان مضار الخروب بين ببى آدم . 
وما إلى ذلك ما يوق روابط الام ويجعل منها ه إنساناً » موحداً بقدر الإمكان . 


طبع الرسالات بعدة لغات . 


وسيقوم الأزهر بطببع كل رسالة من تلك الرسالات بعدة لغات » ونشرها فى أرجاء 
العالم المتحضر » يكل الوسائل المستطاعة آعريفاً له بالإسلام » وتبيانا لما له فى هذا الدين 
من تسكوين اشخصيته ونجتمعه ولإنسانيته » فالفرد والآسرة وامجتمع عناصر إسلامية مثل 
ما هى عناصر إنسانية » والمسلم الحق لا يكل إسلامه وهو سا كت عن حق أخيه الأدى فى 
الحياة العادلة السعيدة؛ ورسول الله وهو الإنسان يقول لنا: ,لا يمن أحدم حت حب 
لاخيه مايحب لنفسه ء وكازلا يبالى بما يناله من الاذى فى سيل هذا الحب الإنساتى العظم ٠‏ 
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إنقاذ العالم من الانحدار المادى . 

ومنى فضيلة الاستاذ الآ كبر » يقول : إن أحداث البشرية اليوم توجب على الدعاة 
واهداة أن يببوا لاستنقاذها من الانحدار المادى. والمطامع الممو انية: فإن المادة تتسابق 
إلى انبيار العقل و إلى دمار شامل عام للعالم بأسره . 

تعريف الإنسان بالإسلام أصبح واجباً . 

فتعريف الإنسان ‏ وخاصة المتحضر ‏ بالإسلام أصبيح واجباً من طرفيه » طرف 
الدين الذى لابرضى بهذا التسابق إلى الفناء بسبب المطامع والاهواء والتزوات » وطرف 
الإنسان الذى يرى الهوة تنسع كل يوم ولا يستطييع أن يدها ولا أن يبتعد عنها » وبرى 
التيار جارفنا . 

ولو أن الآديان وجبت جبودها إلى تحرير العقل الإنسانى من أغلال المطامع لسادت 
السعادة » ولكن المندينين ينظرون وثم سا كتون . 

رجال الدين والسياسيون . 

ثم قال فضيلة الاستاة الآ كير : إن القول بأن التخاص ما ببدد البشرية من دمار » 
بيد السياسيين وحدم ٠‏ قول ينقصه الوعى النةمى ؛ فالسيامى ليس إلا أداة قومية» تقوده 
الاحداث وتسوقه الاطاع » فهو مسير بالتيار السريع الذى يحتاح العالم؛ وقد مذى الوقت 
الذى يسب فيه هلاك البشرية إلى السياسيين دون رجال الدين . . ! 

الإسلام وأهل الكتاب : 

وة-د كان للإسلام فى أول أمره ولا يزال ‏ النظر الرحبم فى العلاقات بين آدم » 
وخاصة أهل الكتاب » تفالطهم بالاسرة الإسلامية ؛ وقربهم من يعضمم : ليعرف الناس أنهم 
أولى ببعض مما يداهمرم به الطمع الشيطاتى . 

ثم قال فضيلة الاستاذ الأ كبر : إننى أرى فى التعريف بالإسلام واجبا إسلاميا إنسانياء 
لما بينت وذكرت » وقد قررت ط.ذا أن يكافأ كل باحث على ق-در ما فى يحثه من نفع 
واستيحاء وقوة وصلة : ونفاذ شخصية وعية إنسانيه . 

وأسأل الله تعالى أن يوفقئا جميعا إلى ما فيه تحقيق الخير المطلق للإنسانيه جمعاء .> 


155 


ِو 
ا مربأعر ودء الد و لوله 


انصاف الرجال لارجال 


( يوم وليلة من أنى بكر خير من عمر وآال عمر ) 


كان أبو مومى الاشعرى رضى الله عنه أميراً على البصرة من قبل أمين المؤمنين عر » 
وكان إذا خطب للجمءة أثنى على عمر رضى الله عنه دون ألى بكر ء فأغضب ذلك ضبة 
ابن»د ن الفزارى وكان ضية أحد زهاد البصرة وأتقيائها » فتمرض لأنى هوءى فى خطبته » 
فكتب أبو مومى إلى عمر يشسكوه ؛ فطلب عمر إشخاصه إليه فأشخصه إليه. 

فلما قدم إليسه قال له ضبة : بماذا استحلات يا عمر إشخاصى من البصرة بلا ذتب 
أذنبته , ولا ثىء أتيته ؟ 

فقال : ما الذى شر بينك وبين عاملى ؟ 

قال : الآن أخبرك به . كان إذا خطبنا حمد الله وأثنى عليه » وصلى على رسوله؛ ثم أنشأ 
يدعو لك » ففاظنى ذلك منه » فقلت له : أين أنت من صاحبه تفضله عليه ؟ فصنع ذلك جما » 
ثم كتب إليك ليشسكوق . 

فاندفع عمر باكياً وهو يقول : أنت واقه أوفق منه وأرشد » فبل أنت غافر لى ذنى » 
يغفر الله لك ؟ 

قال ضبة : غفر الله لك با أمير المؤمنين . 

ثم اندفع عمر باكيا وهو يقول : والله ليلة من أنى بكر ويوم خير من عمر وآل عمر . 
فبل لك أن أحدثك بليلته ويومه؟ قلت ذمم . قال : أما الليلة فإن رسو لاله عَيلع لما أراد 
الخروج من مكة هاريا من المششركين ليلا فتبعه أبو بكر لعل يمشىمرة أمامه » ومرة خلفه » 
ومرة عن يمينه : ومرة عن يساره قال: بارسول اللهء أذكر الرصد فأكون أمامك؛ وأذكر 
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الطلب فأ كون خافك , ومرةعن بمينك ومرة عن يسارك؛ لا آمنعايك . قال: فى رسول الله 
صل الله عليه وسل على أطراف أصابعه <تى حفيت . فلا وصل إلىالغار قال أبو بكر : والذى 
بعئك بالحق لا تتدخله حتى أدخله . فإن كان فيه ثىء نول نى قبلك . قال : قدخل فلم بر فيه 
شيئاً ؛ فأدخل وسول اقه . وكان فى الغار خرق فيه حيات وأفاع » فألقمه أبو بكر قدمه 
مخافة أن مخرج منه ثى. إلى رسول الله فيؤذيه » وأدرك رسول الله ما يساور أبا بكر من 
القلق عليه » فأخذ مخفف من قلقه ويقول : يا أبا بكر » لا تحن إن الله مدنا . فبذه ليلته. 
وأما يومه , فلا توق رسول اهيلت اريدت العرب فقال بعضهم : نصلى ولا توق . 
فأتيته لا آلوه نصصا فقلت باخلفة رسوذاه و20 » » تألف الناس وارقق بهمء فقاللى: 
أجبار فى الجاهلية خوار فى الإسلام:؟ فواذا أتألفيم ؟ قبض رسول الله 0 وارتقع 
الوحى ٠‏ فواقه لو منءوق عقالا كانوا يعطوته رسول الله 2 لقاتتهم عليه » قال : 
فقائلنا عليه . فكان والله رشيد الام 2 فبذا بومة. 

هذه قصة ضنمة مع أنى مومى أمير البصرة . وما لصفحة تفار فى ناريخ ولاة المسلدين 
صدر الإسلام ؛ بل صفحة عفار فى ناريخ الإنسافية » وإنما لجديرة أن تندارسها الأجيال من 
جميع الأجناس والاديان» انما تمثل طبيعة بشرية طاهرة لم تدنسما الاحقاد ولم تلوثها الاهواء 
والشهوات » تمثل الطبيعة النىاختارها الله ليجعل منها مثلا عليا يحتذيه! الحكام والقادة من جميع 
لا م فى سائر الازمان » ويستهدون مدعا فما يلون من أحكام , ويا شروت :دن أغنال » 
و 2 قصة التواضع الفطرى الذى يسمو يصاحبه إلى أرفع مقام : والإنصاف الذى لا يعرف 
الفروق ين لاك ؛ والحرية الى يستوى فىتةد برها الرعابا والرعأة . وهى بعد ذلك صورة 
كرعة لاجتمع الإسلاءى الذى طبعه الإسلام بطابعه فىكل ناحية من نواحى اللككال؛ مله 
مجتمعاً مثالياً لما يزل فى خيال الفلاسفة والمفسكرين ؛ وهبهات أن يحققوه ‏ لما اشترعوا 
من ميادى. واستنوا من قوانين . وق هذه الآمثالى التى تضرما اانفوسح الطيبة الطاهرة 
التى صنعها الإسلام على عينه ؛ وأعدها لهل رسالته » وإرساء قواعده فكاهوا البناةه وكانوا 
الحداةء وكانوا العبر . 

إننا فى عصر يقال إنه من أزهى عصور الايموقراطية » فنى أى شعب من أعرق الشعوب 
فها يحالم الفرد من مار الشعب حا الدولة العام إلى نفسه ويتتصف منه فيتصقه» 
ويعترف مخطته , دون أن ثأخذه العزة » فيجحد اق » ويحافى الصواب . 


1 مجلة الآزهر 


ونن فى عصريقال إنه عصر المساواة؛ ففى أى شعب من يزعم أنه أرق|الشعوب مارسة 
هذا الحق » واستمتاعابه ؛ يعترض فرد من عأمة الشعب حا الإقام فى رأى مس شخص 
رئيس الدولة؛ ويدافعه عنه » ويناظره فيه . ونحن في عصمر التهذيب والتثقيف وكلاهما بدءو 
إلى الإنصاف وئة-دير العاملين » والاعتراف يحمودم فى خدمة الدولة » فى أى شعب من 
الشعوب ملكت فضيلة الإنصاف نفوس زعمائها وقادتها » فأقر كل متهم لصاديه بفضله 
على وطنه وأمته بباعث التقدبر » لا بباعث الرباء والجاملة وااتفاق . 

هذا ضبة يعترض أيا مومى الاشعرى فى سواء المسجد ء وفى جمع حاقل من الناس » 
فى رأى متصل بشخص أمير المؤمنين عمر رضى الله عنه وعمر ا نعرفه صرامة وضرامة - 
فلا يملك أبو مومى إلا أن ينبى ذلك إلى عمر » وفى بد ألى «ومى ما شاء من وسائل 
الإقناع : بيده الوعيد والإرهاب » وبيده السجن والقتل لو أراد . 

ألا إن الإسلام ملا بالإمان والتقوى قلوب الحاكين » وبغض [للهم الاعتساف 
وحيب إلهم الإنصاف » فساتكوا سبيل المعدلة وهبيع الرشاد . وهذا ضبة يقدم على مر 
ويحادله فى جرأة وصراحة » بل فى عنف وقسوة » ويرشده إلى موضع الخطأ فى استقدامه 
من البصرة إليه ‏ لانه لم يقترف ذنباً أو يعمل سوءاً يستوجب ذلك » وهو وائق بعدل ععرء 
آمن من بطشه وانتقامه » ويصدق عمر ظنه » ويفسج له صدرهء ويترك له فرصحة الدفاع 
عن نفسه » حتى يتضح المق فى قضيته , ثم حم على نفسه بأسعى ما عرقت البشرية من أحكام» 
بحم على نفسه بأنه أخطأ فى استقدام ضية بل أذنب فى ذلك » ويستقيله من ذنبه فى [خبات 
وانكسار » ولا يسع ضبة بعد هذه الخصومة الكريمة والحسكومة العادلة إلا أن يستجيب 
لرغبة عمر ويدعو له بالغذفران ‏ 

ويقف عبر من أنى بكر وقفة التقدير والتسكريم » فيعدد «آثره على الإسلام والمسلين » 
ويستعرض جباده وهواقفه الجليلة من رسول الله 0 التى استحق بها أن يكون خيرا 
من مر وآل عبر . 

ومن هو عير ؟ إنه الخليفة الذى فتح الاقطار ؛ ومصر الامصار ٠‏ وأرسى بناء الدولة 
الإسلامية على قواعد من السياسة الراشدة والعدالة السابغة » ودان لدولته الاكاسرة 
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والقياصرة . وكان حظه بما سالى من ميازيب الذهب فى خزائن الدولة مرقعة من أخلاق » 
ولقهات من شعير» فى إدام منخل أو ؤيت» عمر الذى يقول فيه ابن عم رسول اله مياه 
حبر الآمة عبد الله بن عباس رضى اقه عنه : إن كان إسلامك لنصرا ؛ وإن كانت إمامتك 
لفتحا . والله لقد ملات إمارتك الأرض عدلا. 


ما شاء اله ! ! ما هذا الإنصاف والتقدير والإيثار ؟ أهذه خلائق البشر ؟ أم هذه 
صفات الملائكة المقربين ؟ 
خلائف اله جلوا عن موازنة ‏ فلا تقيسن أملاك الورى بهم 
هذه قصة ضبة مع ألى مومى الأشعرى وعمر رضى الله عنهم أجمعين » وهى إن شت 
تصور حال الجتمع الإسلاى وما ساده من حرية ومساواةء وثقة فى الانتصاف من الحكام 
والرؤساء » وإن شئت آصور بعض النواحى الاخلاقية فى نفوس الرعاة والرعية : من 
تواضع » واعتراف يحبود العاملين لامهم وأوطائهم . 


هى على كل حال صفحة بيضاء من كتاب التاريخ الإسلاى جديرة أن يتدارسها الحسكام 
والنحكومون ٠‏ لا من المسلين سب »؛ بل من أم العالم قاطبة » ويحعلوها دستورهم 
السانى والاغلاق . 


وما أحوجهم إلى استلمام ما فيها منعبر » وتطبيق ما توجى به من «يادىء. وما أحوجرم 
إلى الإنصاف » وتقدير العاملين , وتقويم الخطئين . أب والوفا الراغى 


السفور بعد الحجاب 


قل من بعد حجاب سفرت 2 أبهذا يأ الفيد الشرف 
أسقورآ والحيا بحظره ‏ وتق الله وآداب الللف 
ليست المرأة إلا درة ‏ أيكون الهر إلا فى الصدف 


أمين ناصر الدين 
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تحدثت فى المقال السابق عن زهد هذا الصحانى الجليل . والآن أثم الكلام فى بض 
ما عرف به . 

+ ب العم والرواية : 

وهى الصفة التى أوفى فيها على الغاية » حتى رجم فيه الناس الظئون » وفى صميح البخارى 
عنه أنه قال : . إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة ء ولولا آيتسان فى كتاب الله 
ما حدة:كم حديئآ ثم يتسلو : ( إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى إلى قوله 
الرحيم ) ثم يقول : ه إن [خواننا من اللماجرين كان يشغلبم الصفق بالاسواق » وإن 
إخواتنا من الآنصار كان يشغلهم العمل فى أموالم . وإن أبا هريرة كان لازم 
رسول الله 0 لشيع إطنه ؛ و يحض مالاحضر ون ولسمع مالايسمءون - ثم يروى الإمام 
البخارى بسنده أيضاً إلى أنى هريرة قال : قلت بارسول الله : إنى أسمع منك حديئاً كثيرآ 
أنساه قال : ابسط رداءك ء فبسطته فغرف بيديه ثم قال : ضه » فضممته فا لسيت 
شيئا بعدمه» . 
أها القارىء الكريم . 
ذلك .ونحوه من معان النبوة الرمتية التى هى -ق لابدركه إلا المؤمنون الصادقرن » 
وما أكثر ذلك المءنى محمد 2 وللنييين من قبله » فلا يستخفنك الذين لا يوقنون يما 
يزعمون لك أن هذه أشياء لا يفبمها العقل . فعم إن العقل الجرد من الإيمان لا يفيءها» 
ولو فبمبا ما كان من خصائص النبوة . 

ثم يروى البخارى بسنده إلى أبى هريرة أنه قال : حفظت وعامين من التي ميلع : نأما 
أحدهما فبثنته . وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم . وهذا يفيد أنهكان للني كلاخ عل 
غير التشريع لم يكن مكلفاً أن يملله الناس » وكان عند بعض 1 ل النبوة ثىء من ذلك يظبر 
إن تقبع الأثار والرواية الصحيحة . 
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ويروى أبو نعي بسنده عنه قال : والذى نفسى بيده لو حدثتكم بكل ما سمعته لرميتمون 
بالقشع ثم ها ناظ رتم ونى 0 وقد أجمع الناس على أنه كان أ كثر الصحابة رواية وله ويسم 
حديئاً منها فى البخارى ع4 » وروى عنه أ كثر من ...م بين صحابى ونابعى » يأخذون عنه 
متواضعين »لعلهم بانقطاعه للعلم والعبادة : منهم ابن عباس وجابر وأنس . 

وقال الشافى : إنه أحفظ من روى الحديث فى دهره . وأخرج البخارى فى التارريخ 
أن أيا هريرة قعد فى مجلس فيه من مشيخة الصحابة بضعة عشر رجلاء مل أبو هريرة 
يحدثهم بالحديث عن رسول الله صل فلا يعرفه بعضمم فيتراجعون فيه حتّى يعرفوه » 
ثم يحدثهم كذلك حنى فعل ذلك مرارا . 

يقول الراوى - وهو تمد بن عمارة بن حزم - فعرقت أنه أحفظ الناس منذ ذاك . 

ورووا عن ابن عمر ‏ وهو من أكثْر الصحابة روابة وفقها - أنه قال لانى هريرة: 
كنت الزمنا لرسول الله » وأعرفتا تحديئه . والعجب أبها القارىء أن هذا العم كله 
كان فى مسدة لا تزيد على خمس سنين » كا يظبر لمن تتبع البحث ء فهى المدة بين خيير 
ووفاة رسول الله 0 . 

هذا وحذار أن تنقاد لما يقول به من يلخدون ف الدين فيقولون : إن أبا هريرة 
خراق ق اغر عياتةء ققل عن سول الله صا ما لم يقله ء ليتكر حديث الذباب وغيره» 
وليجارى المدنية ىكل ماتقول به : وقد كان يستطيع أن يحد مندوحة أخرى غير الطعن 
فى هذا الصحان الجليل الذى يشك الناس فى كل روايائه إذا أخذوا ذا الخبرء فيضيع 
شطر كبير من الدين » فسأل اقه العافية . 

لقد منى هذا الدين بقوم ينسكر و نالسنة ؛ ويقولون : لايةبل إلا القرآن وماوافقه . وبقوم 
يطكدون فيا لا يوافق هوام مه .: وقد خسر الثاس 'خسراناً مبينآً . والدبن إعان وقلب لم . 

# *# * 

م كان فى هذا الإمام العارف بربه تواضع و فير بحمله على أن يستذكر دائما ماضيه 

فى إقلاله وفقره واسنئجاره نفسه ؛ وكان مع ذلك شكوراً ذكورا لالاء له ؛ وقد مرت بك 


٠ القتم : يطلق على معان كلما صالم'هنا : الفرو اخلق »كناسة الجام » القامة ترمى‎ )١( 
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قصته التى حدث بها عن نفسه من أنه كان أجيراً لبنت غزوان . وف حلية الآولياء أنه صل 
بالناس يوما فلما سلم رفع صوته فال : , الحد لله الذى جعل الدين قواماء وجعل أبا هريرة 
إماما » بعد أن كان أجيراً لابنة غزوان ٠‏ على شبع بطنه » وحمولة رجله » وروى إسنده 
إلى مضارب بن حزن قال : بننما أنا أسير من الليل إذا رجل يكبر فألمقته بعيرى » فقلت : 
من هذا ال مكبر ؟ قال : أبو هر . قلت : ما هذا التسكبير ؟ قال : شسكر . قلت : على مه 4 
قال : على أن كنت أجيراً لبصرة بنت غزوان بعقبة رجلى وطعام بطنى ... إلى آخر الخبر » 
وهو فى معنى ما تقدم لك . 

1 كان أبو هريرة صواما قواما » وكان ينصمم بالصوم فى الشتاء » فيقول للناس : 
ألا أدلكم على غنيمة باردة ؟ قالوا : ماذا يا أبا هريرة ؟ قال : الصوم فى الشتاء » وقال : 
أبو عثمان النهدى : تضيفت أيا هريرة سبع ليال؛ وقلت له : كيف صيامك يا أبا هريرة 5 
أما أنا فأصوم أول الشهر ثلاماء فإن حدث بى حدث كان لى أجر شبرى . وتحدث أبو مان 
البدى عن هذه الضيافة فقال : كان هو وغادمه وامرأته يعتةبون الليل أثلاثا . ويقول 
أبو عثمان فى خبر آخر طريف : إن أبا هريرة كان فى سفر» فلا نزلوا ووضعوا السفرة بعثوا 
إليه وهو يصلى » فقال : إنى صاثم » فلءا كادوا يفرغون جاء لعل يأكل الطعام » فنظر القوم 
إلى رسوهم » فقال : ما تنظرون ؟ قد والله أخبرنى أنه صام . قال أبو هريرة : صدق » 
إقى سمعت رسول الله 2 يقول : صوم شهر رمضان وصوم ثلاثة أيام من كل شهر 
صوم الدهر » وقد صمت ثلاثة أيام من أول الشهر » فأنا مقطر فى تخفيف الله » صائم 
فى تضعيف الله. 

وكان يستن سنة رسول الله صَيطٍ حين كان يطوف بالسوقء ثم يأتى أهله » فيقول : 
ه لعندم من ثشىء ؟ فإن قالوا : لاء قال : فإ صائم . وكانتله رضىاله عنه أوراد من الاستغفار 
والتسبيح تدخل فى عداد غير المعقول إلا أن تصح با الرواية » فيقولون : إنه كان له خيبط 
فيه ألفا عقدة » فلا ينام حتى يسبح به كله . 

ه ل كان كثير الإشفاق من ذنبه » شديد الخوف من ربه » ويتحدثون أنه كان 
يستغفر الله كل بوم النى عشر ألف مرة » ويقول : إن ذلك على قدر ذني . 


عريف أهل الصفة ا 


وإننا وإن لم تل هذا اقول من المبالغة تقول : إن له دلالة على ما كان من كثرة 
استغفاره وإشفاقه من ذنيه . ويقولون : إ.ه لما كان فى مرض الموت بى بكاء شديداً . 
فقيل له : ما ييكيك ؟ قال : أما إنى لا أبكك على دنيام هذه ولكنى أبكى على بمد سفرى» 
وقلة زادى ؛ وأنى أصبحت فى صعود مربط على جنة ونارء ولا أدرى إلى أبهها يؤخذلى . 

وكان أبو هريرة إذا مص نازة قال : روحى فإنا غادون ء أو اغدى فإنا رانحؤن . 
موغظة بليغة » وغفلة سريعة » يذهب الآول ؛ ويبق الأخرء لا عقل . 

وجدير يمن كان فى غزارة عل مثل هذا الإمام ؛ وما اختصه به رسول اقه صَتلعٍ من 
تهذيب وتوجيه أن يسكون من أقرب الناس إلى رم وأشدم خوفا منه » وأ كثرم عظة 
بالموت وذكر الآخرة . 

+ - على أن حياة هذا الإمام الجليل لم تخل من لو يستعين به على الحق » ومح 
ودعابة ؛ يسدوح .هما للجد والطاعة » خديث هرته » ولزومه هاء وشهرته بهاء من المعلوم 
بالضرورة . وقالو! : إن مروان كان ريما استخلفه على المدينة » فركب حناراً شد عليه 
برذعة » وفى رأسه خلية من الليف فيلق الرجل ٠‏ فيةول : الطريق » قد جاء الامير . قال 
ابن قتيبة فى المعارف : إنه كان يأتى الصيان وهم يلعبون بالليل لعبة الغراب . فلا يشعرون 
بشىء حى يلق نفسه فهم ويضرب برجليه » فينفر الصبيان ويتفرقون . 

وبعد ‏ فاعلى قد صورت لك هذا الإمام العظم صورة تدقع يك أن تلتمس استيقاء 
الحديث عنه ؛ والاستفادة من ذكرياته » والتعلرق على أطوار حياته» من كتب التاريخ 
والادب والسنة النبوية الكريمة . 

وحسيك من القلادة ما أحاط بالءنق , والقه ولى التوفيق والوشاد .© 


قود اللواوى 
المفتش بالازهر 
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صحف الادم : 

قبل أن يذشثىء ١‏ عبدالله ندم » تفه كان يبث أفكاره » بو ينشر آراءه في صيفى «مصرء 
و ١‏ التجارة, وكلتاهما « لاديب إسححاق . : ويحرى بهما قلبه على الاسلوب الحديث المتحرر 
من السجع والتكلف » ولما صرح : لسليم التقاش » بإصدار حميفتى , الحروسة» و و العصر 
الجديد , عقب , التجارة , و ه مصرء وت من مصر , أديب عاق » تولى التحرير فهما 
« الندم , لخجاء بالمعجب والمطرب © , 


النتنكيت والتبكيت : ه1١‏ ( احها م ) 


وما زال ١‏ الندم كذلك حتى استدعى صاحب «٠‏ احرومة والعصر الجديد . من 
بيروت الكاتبين الفاضلين ه سليم أفندى عباس , و ١‏ فضل الله الخورىء» فترك لما تحرير 
هاتين الصحيفتين والقيام عللهما » وأنشأ صحيفة « التبركيت والتنكيت » فى الثاءن من رجب 
١١54‏ ( كد ويه سنة هوم ) ٠‏ وهى صحيفة وطنية أسبوعية أدبية هزلية » . وكانت 
كا يقول ه مجوها تنسكيت : ومدحها تبسكيت ء: ولغتها سهلة مرسلة واضمة ء لا تلجئك إلى 
اموس الفيروز بادى » ولا تلزمك مساجعنة التاريخ ولا أظر الجغرافيا . وسخريتها :فئات 
صدور ؛ وزفرات يصعدها مقابلة حاضرنا مماضينا » وهى فى يموعبا مقالات أدبية رائمة » 
وأفكار اجتاعية خصبة ء» ظاهرها هزل ء وباطها جمد ء أودهما مالم يسبقه أحد 
من اللكتاب . 


الطائف : و.؟( (أقمام). 


ثم أنشأ الندبم صحيفة , الطائف » *" قبل الثورة العرابية » وكانت فى أول صدورها 


[1] تراجم مشاهير الشرق ظورجى زيدان ج ؟ ص ٠.8‏ 
[؟] سميت الطائف تيمنا باسم هذه اابلدة الشييرة بالحجاز ونفاؤلا بأنها تطوف المسكونة كا جابتها جوائب 
أحمد فارس [ أعيان اثقرن للزابع عشر للبرحوم أحمد تيمور باا ص 19 ] 


الازهر والصحافة 10 


تحمل على المساوىء الاجتماعية العامة كالمواخير والحانات وااراقص النى غزت القفاهرة 
فى ظل الامتيازات وتحت حمايتها 9 . ثم انتقلت , الطائف » من الموضوعات الاجتماعية 
الخالصة إلى الموضوعات السياسية العميقة » والاخبار المومة التى تميزت بها فى عبد الثورة 
العرابية ؛ حتى تقل عنها أ كثر الصحف المعاصرة لما ما كانت تنشره . 

صدرت الطائف صرفة سياسية عنيفة بلغت من الشهرة مالم يبلغه غيرها من التأثير 
فى الآذهان "" وكانت رسالنها الدفاع عن الثورة العرابية وأبطالها ؛ احتنى بها رجال الثورة 
وأنصارهاء فاشترك لها الذراب ممبالغ كبيرة ؛ وأصبحت لم لسانا فيه ءن العنف والشدة 
ما اضطر الشيخ عمد عبده إلى تعطيلها شهرا . 

ومكن لا عطف يات عليها من أن تتخذ لونا رسميا . وقد ذكرت جريدة د مصر» 
فى سم جادى الآولى سنة .وب (سم من مارس سنة #هم؟ م ) أن مجلس لانواب قد اختار 
جريدة الطائف الغراء لذشر ما يروم [بداءه من الآراء ؤالخواطر والتقارير والمحاضر » فبى 
الأنصحيفته شبه الرسمية .ثم قالت : ه وجريدة الطائف جديرة بهذا الاختيار ؛ فبىءوصوفة 
بالوطنية . معروفة بصدقالنية » منتشرة نافذة السكلام » خطيرة مرعية المقام » وقد استعان 
الندعم بوذء الصفة ( شبه الرسمية ) على أن يكون ذا خبرة بشون الدولة » وأن يحد من القوة 
ما يذلل به العقبات التى تعترضه ‏ وامتازت الطائف بأسلوبها الحاد » ولغتها العنيفة » وأظبر 
مافيها تاريخ الخديو [سماعيل بأسلوب فيه من النقمة والتشنى منه ما أبعده عن الناريخ العادل . 

ومن ذلك الفصل الذى أورده عن الخديو السابق بعنوان ه سلب الاملاك منالملاك» 
فقد استغرق صفحتين من صفحاتها الاربع . ومن يحب أن اندم حين أقعده المرض أرسل 
يعتذر عن تحرير جريدته ( إلا ماكان من ناريخ حضرة [سماعيل باشا ) فإنه يصر عليه ويأني 
الاعتذار عنه فيقول : « فإنى أتتكلف يكتابته لان نشره من ضمن علاج ما بى» . 

ثم انتقلت الطائف من ال+-لة على [سماعيل إلى الإقذاع فى توفيق »فى لجة قاسية فيها 
تعريض بهء حتى إن حكومته أمرت بتعظيلبا 107 من مابو سنة 1م18 م ترضية للخديو 
واعتذار! لله عما ارتكبته صحيغة الحسكومة من الإساءة إلى الحا كم الشرعى .؟ 

قبع مر تمل ١انمقى‏ 
المدرس بكلية اللغة العربية 


[1] تطور الصحافة المصرية ص م6١‏ [؟] تراجم مشاهير الشرق + ؟ ص ٠.5‏ 


بعض العبر فى محرة الرسول 


إن الم وكذلك الآفراد » فى حاجة إلى من يذكرهم دائما بنواحى المبد فى ناريخ 
أسلافيم » لتحقيق غاباتهم » حتى يتأسو ١‏ بحم فيا يريدون من الخير والسعادة لاتفنوم 
وذومم . وإن أحسن ما نذكر به الآمم الإسلامية فى هذه الآيام التى يكالكون فيا لرد 
حقوقهم من الغرب الذى غليهم عليها يوم تخليهم عن عقيد ْم 5 وانفضاضهم عن ديهم 3 
وانصرافهم عن أخلاقهم » إن أ<سن ما نذكرهم به هو بيان بعض العبر فى مجرة الرسول 
صلوات اله عليه إلى المديئة » ماركا وطنه « مك » الذى وك فيه ٠‏ ونشأ بين جدراته » 
وترنى فى أكنافه ‏ والذى عاش فيه ثلاثة وخمسين عاماً بين أهله وذوبه وقوه وعشيرته » 
كل ذلك لنصرة عقيدته التى امتزجت أصولها بروحه ؛ أو هى روحه التى لا يحيا بدونها » 
لآن فبها مرضاة ريه » وهى تفوق عنده كل ثىء حتى الحياة نفسها التى هى أثمْن ما حرص 
عليه الناس . وشاركاعليه الصلاة والسلام فى هذا المسلدون الذين كانت عندهم القدرة على تلك 
الهجرة ؛ فتركوا كذلك الآهل والولد » والمال والوطن ؛ فراراً بعقيدتهم النى اختلطت 
يدمائهم » وسرى نورها فى أرواحهم » حتى كأنها حياتهم» بلى إذا تعارضت الحياة مع نصرة 
تلك العقيدة هوا بالآولى فى سبيل الثانية راضية تفوسهم ء مطمئئة قلوبهم » وهكذا إذا 
غالطت العقيدة شغاف القاوب » وداخل الإعان با النفوس ٠»‏ أصبحت فوق كل ثوء » 
وأعر من كلثىء : من المال والولد . 

وهذا المعنى الساى فى تقديس العقيدة وتقديها على كل ما تملك » وعلى كل المتع 
الدنيوية » هو الذى أوجبه الله على عباده الخلصين حقاً » والمؤهئين صدقاء فقال تءالى : 
قل إن كان آباؤم وأبناقم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة 
تخشون كسادها ومساكن ترضوتها أحب إليكم من الله ورسوله وجباد فى سييله فتريصوا 
حى يأق الله بأمىء . 


عض العير فى مجرة الرسول 1 


وأود أن يسمع القارىء وصفاً عن بعض ما وقع محمد وصاحبه الصديق الأعظم عند 
مجرتهما وما لقياه فى رحلتهما فراراً تقبس نور النبوة أن آطفئه أفواه المشركين « يريدوت 
أن يطفّوا نور الله يأفواههم ويأنى الله إلا أن يتم توره ولو كره الكافرون , ليكون 
أسوة للاجاهدين من أمة عمد فى سبيل أصر حقرم على باطل غيرهم . 

وهذا الوصف إنما هو على لسان أنى بكر شريك عمد عليه الصلاة والسلام فى مجرته » 
قال البراء بن عازب رضى القه عنهما : جاء أبو بكر رضى الله عنه [لى ألى فى منزله فاشترى منه 
وحلاء فقاللمازب : البعث معى ‏ بنك يحمله إلى منذلى . فقال لى أنى : احمله » لخملته وخرج أبى 
ععه يقتقد ثمنه . فال له أن : يا أبا بكر » حدثنى كيف صنعت| ليلة سريت مع رسو ل الله يطاو . 
قال : لعم» أسرينا ليلتنا وءن الخد حتىقام ام الظبيرة وخلا الطريق لابمر فيه أحد ؛ فرفعت لنا 
عسخرة طويلة للها ظل لم تأت عليها الشمس بعد » فنزلنا عنده فأئيت الصخرة وسويت بيدى 
مكاناً ينام فيه رول الله صلى الله عليه وسلم فى ظلبا » ثم بسطت عليه فروة . ثم قلت : 
م يا رسول الله وأنا أنفض لك ماحولك» فنام . وخرجت أنفض له ما حوله » فإذا أنا براع 
مقبل بغتمه إلى الصخرة بريد هتها مثل الذى أردنا. فقلت : لمن أنت با غلام ؟ فقال : لرجل 
عن أهل المدينة أو مك فقلت : أفى غنمك لبن ؟ قال : ذعم » قلت : أفتحلب ؟ قال : فعم . 
فأخذ شاة» فقلت : انفض ااضرع من الشعر وااتراب والقذى . ففعل ؛ وحلب فى قعب معه 
كثبة شيا فلبلا ) من لبن » ومعى إداوة عقالي يك وفك ويشرب ويتوضأ , 
فأتيت النى صلى الله عليه وسلم » وهو نام فكرهت أن أرقظه » فوقفت حتى استيقظ . 
خصبيت على اللبن من الماء <تى برد أسفله » فمّات : اشرب ,ا رسول الله . قال : فشرب 
حتى رضيت » ثم قال لى : ألم يأن للرحيل ؟ قلت : بل , فارتحانا بعد ما زالت الشمس » 
واتبعنا سراقة بن مالك بن جعشم » ونحن فى جلد من الآرض ( غليظة صلبة ) . فقلت : 
يا رسول الله أتينا . فقال : لا تحزن إن الله معنا . فدما عليه انى صَيطيعْ » فارقطمت 
يد فرسه (غاصت) إلى بعانها . فقال : إنى قد علمت أنكيا دعوتما على » فادعوا لى» فالله لك1 
أن أرد عنكا الطلب . فدما له النى ميك » لجمل لا يلق أحداً إلا قال : قد كفيتم ما هنا » 
فلا ياق أحداً إلا رده . قال : ووف لناء . أخرجه الشيخان . 


ل لة الآزهر 


ويقول المؤرخون :إن هذه الرحلة قد استمرت سبعة أيام متتابعة » وقد كانت أيام 
قيظ وحر شديد » حيث إن إءض المؤرخين يذهب إلى أنها كانت فى شهر يوليه . ويذهب 
آخرون اعتهاداً على حساب فلك إلى أنبا كانت فى سبتمير . وعلى كلا الرأيين فوى فى وقت 
شديد المرارة ؛ وخاصة فى جزيرة العرب النى هى حارة إطبيعتها . وما إن بلغ أهل المدينة 
مقدم رسول الله حتى خرجوا إليه يسةقباونه » وقدكانوا يننظرون قدومه كل يوم حتى إذا 
زال عنهم الظل رجعوا إلى ديارثم » وفى آخر يوم معو[ بعد رجوعبم رجلا من اليهود 
ينادى بأعلى صوته فرق أحد تلال المدينة وهو يقول : هيا معشر العرب هذا جد (حظكم ) 
الذى تنتظرون ء » تفرجوا الاقاة الرسول يحملون أسلحتهم إعزازاً لرسول الله وتكريماً 
لدين دهم الذى أذمم عليهم به على بد عمد بن عبد الله الولود مك , والمباجر إلى المدينة » 
النى أصبحت مركز الدعوة الإسلامية والهداية الإلهية إلى أن ضعت رفاته الشريف ء وفازت 
بشرف الرسول وبيته » كا فازت مكة ببيت الله الحرام . ويأن الله إلا أن تكون كته 
هى العلياء وكلية الذين كفروا هى السفللى . 
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تلك بعض الءبر فى مجرة الرسول عايه الصلاة والسلام » وإنما لتوضح لذنا كيف جاهد 
الرسول وأحابه الذين أخلصوا نفوسهم لله فى سبل [حقاق المق وإزهاق الباطل . وإنه يحب 
أن يكون لاا من كل هذا درس نتخذه مثلا أعلى للوصول إلى غاياتنا » وتحقيق أهدافنا . 
والذى يلاحظه القارى” أن كل ما عهلله الرسول حين أراد أن بهاجر من موطن 
دعوته القديم إلى الموطن الجديد ء كان ممائلا سا يقوم به أداب كل دعوة من البشر » 
إلا ما ورد فى حديث ألى بكر المنقدم من أمى سراقه الذى غاصت أقدام فرسه فى الصخر 
حين ثم بإيذاء النى وصاحبه وإلا ماورد فى حديث آخر رواه أبو بكر أيضاً قال: أظرت إلى 
أقدام المشركين ونحن فى الغارء وهم على رؤوسنا » نقلت : يا رسول الله » لو أن أحدم أظر 
إلىقدميه لا بصرنا . فقال : با أبا بكر » ماظنك باثنين الله ثالثهما ؟ أخرجه ااشرخان والترمذى . 

#* © + 

وفى عامة أحواله صلى الله عليه وسسل كان ياجأ لما يلجأ إليه البشر فى تمقيق 
أغراضهم » فبو يلبس على كفار قريش عبيت على رضى الله عنه فى فراشه » ثم مخرج 
من بينهم آخر الليلء ثم يختى*فى غار » ثم يلك طرية] غير هألوف حتى لا يدركوه وكنعوه 


يعض العسير 1 


من الخروج من بينهم » ويركب راحلة. ويفتقل فى السر الشديد بين الجبال والوديان » 
ويتحمل فى هذا ألم الجوع والعطش» وقعب السفر ومشاقه » فوق خوفه من لاق قريش به 
ومنعه من بلوغ غايته . 


كل تلك الاءور مسائل بشرية صرفة يعلها كل من يريد أمس! تحول دونه <وائل . 
ولقد كان الإله سبحانه الذى أسرى به إلى بيت المقدس وعرج به إلى ما وراء السءوات 
السبع ‏ ما لا يصل [ايه أحد من خلقه ولو كان من هلائتكته المقربين ‏ فى ليلة واحدة» 
بل فى أقل منها ثم رجع إلى كانه . لقد كان [لاله سبحانه الذى عمل معه هذا قادرا على 
أن إعمل مع تمد عليه الصلاة والسلام ذلك فى مجرته ؛ نإذا بكفار قررش يبيتون وقد أصبحوا 
لا يرونه بيهم » وبأهل المدينة وقد أمسوا وليس بينهم عمد فإذا بهم وقد أصبح بينهم » 
ولا يكافون أنفسهم عناء الانتظار ومشقته سبعة أيام فى حمارة القيظ وشدة الحر . ولكنه 
سبحانه لم يعهل هذا مع رسوله عليه ااصلاة و السلام حتى يتعلمكل مجاهد فى سبيل هذه المقيدة 
الحقة ضروب الصير وتحمل الالام » وحتى لا ييكون فى الإيمان با الجاء الخوارق » 
بل اقتناع العقول » واطممّنان القلوب , لا [كراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى » . 

بزاد على ما تقدم أمس آخر: وهو أن تلك العقيدة لن تقوم ولن تق إلا بالجباد وتحمل 
المتاعب واستعذاب الألام » وأن الهجرة وترك الوطن والاغتراب فى سدبلبا أول حلقة 
من تلك السلسلة الطويلة من ضروب الجاهدات والحروب والقتال. 
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ألا ذليسكن للمسلمين عدبرة من تاريخ رسوطم » ودظة هن دروسه فى تحمل ااشاق 
فى سجيل عقيدتهم ؛ وليعلوا أن رسااتهم التى فرطوا فبها ليست رخيصة القيمة » وإنما قد 
بذل فى سبيلما دماء زكية » ونفوس أبية » وقلوب طاهرة؛ فعلييم أف يحرصوا عايها 
ويتمسكوا بها » ويدفعوا عنها من يريدها بسوء أو يكيد لها بشرء وليوقنوا أن أى ثىء 
فى هذه الحياة لن يدال بسهولة . وبقدر الجبد و>مل التعب يكون ا+زاء والن » وليس 
للمكسالى إلا الخسار والدمار » والذل والعار,؟ 


على معطفى الغرابى 


السيدة أم سلمة 


رض الله عنما 


فسها : 


هى السيدة هند بنت أنى أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم الخزومية 
القرشية . وا م أبها حذيفة وقيل :سبيل ؛ وكان أبوها أحد أجواد العرب وكرمائهم, 
حق لي بزاه لسكب » لآنه كان إذا ساقر لايترك أحدآ يرافقه ومعه راد» بل يكق رقف 
من الزاد » وكان جدها من الشرف >-كان حتى كان الرجل من بنى مخزوم يؤثر أن يننسب 
إليه فيقال له م المغيرى» . 


وأمما عائكة بذت عام بن ربيعة بن مالك الكنانية من بنى فراس . زوجت أولاة 
يابن عمها ألى سلية بن عبد الأسد ء فلا مات سنة أربع خلف علها رسول الله وبل 


فصارت من .أهبات ااؤمنين . 
إسلامها وحياتها : 


كانت أم سلية رضى الله عنها من النساء اللاتى سبقن إلى الإسلام » وااظاهر أنها 
أسلات بعد زوجم أنى سلدة بقليل . وكا كان السيد أبو سلءة مثلا عالياً للرجال فى الحجرة 
إلى الحبشة والمديئة » كذلك كانت السيدة أم سلية: فقد صاحبتهفى مجرته إلى الحبشة ؛ وكاننحه 
[حدى أربع ذسوة سارعن بالهجرة [ليها : منهن السيدة رقية بذت رسو لالله صلوات الله وسلامه 
عليه وذوج السيد الحجى عثهان بن عفان رضى الله عنه . 

ونا أذن النى مطل لللسلدين فى الحجرة إلى المدينة سارعت معه إلى الحجرة إلها »> 
وقيل : إنها أول ظعينة هاجرت إلى المدينة ٠.‏ وقصة مجرتها إلى المدينة قصة رائعة كا سبق 
فى مقالى السابق . وقد ولدت لآنى سلة ابنهما سلاة وبه كنياء وعمر ودرة وزيئب »* 


السيدة أم سلية 164 


ولم تعقب من الننى 0 . وقد حى أولادها هن زوجما الآول بد وفاته برعاية 
النى تل و :الهم من عطفه وبره اللكثير » وأنرهم منزلة أبنائه » قياله من شرف عظم . 

وكانت أم سلءة موصوفة بالجمال البارع » والعقل البالغ » والرأى الراجح . ونساء 
بنى مخزوم مشهورات باجهال وحسن التبعل » حتى كان يقال : ه النخووميات رياحين العرب » 
ويظهر أن كبر السن وما صادفها فى حياتها من مشاق وبلاء قد أذهب اللكثير مما كانت 
عليه من جمال ونضرة ٠‏ وإن بدت بادى” النظر ذات جمال . أخرج ابن سعد من طريق 
عروة عن عائّشة إسند فيه الواقدى قالت : لما تزوج رسول الله 2 أم سلية حزنت 
حزناً شديداً» لما ذكر انا من جالها؛ فتلطفت حتى رأيتهاء فرأيت والله أضعاف ما وصف 
فذكرت ذلك لمفصة . فقالت : ما هى كأ يقال . قالت : فرأيتها بعد ذلك فكانت كا قال 
حفصة . ولكنى كنت غيرى *2 . ويدل على عقلها وأصالة رأيما إشارتها على النى صاوات 
الله وسلامه عليه عام الحديبية , ذلك أن النى لما فرغ من عبد الحديبية قال لاصحابه : قودوا 
فانحروا ثم احلقوا فا قام منهم أحد . حتى قال ذلك ثلاث مرات ٠‏ فدخل على أم سلءة 
فذكر للها ما لتق هن الناس » فقالت السيدة العاقلة : .يا رسول الله » اخرج ثم لا تنكام منهم 
أحدا كلمة حتى تنحر يدنك » وتدعو حالقك فيحلقك 3 ذفعل رسول اش كا أشارت عليه » 
فلما رأى الصحابة ذلك قاموا قتحروا ؛ وجعل بعضهم يحلق رأس بعض . 
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أم سلية أم المؤمنين : 

كانت أم سلدة عروبا لزوجها أنى سلية » ولما توفى سئة أربع <زنت عليه حزناً شديداً 
وبقيت وفية له بعد مماتهكا وفت له فى حياته . وقد باغ من وقائها له أنكان يحول بمخاطرها 
أن ليس هناك خدير من أنى سلمة » وكانت قد سمحت هن رسول الله صلوات الله وسلامه 
عليه حديثاً فى الصير عند المصيبة والاسترجاع والدءء بالآجر والإخلاف» فلسا توق 
أبو سلية استرجعت ودعت بهذا الدعاء قنفعها الله به » ومن علبها يمن لم يكن يخطر ذا على 
يبال أن يتذوج بها وهو رسول الله 2 . 


[1] الاصابة جزء ؛ ص مه6: 


ل بجلة الازهر 


دوى الإمام ملم فى حنحه عن أم سلمة زوج النى 2 الت : معت رسول 
الله مَيَلعْ يقل : ١‏ ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول : إنا لله وإنا إليه راجعون » اللوم 
آجرق فى «صيبى وأخلف لى غيراً منها إلا آجره الله فى مصييته وأخاف له خيرا منها » 
فلما توفى أبو سلة قلت : من خير من ألى سلءة ؟ أول بيت هاجر إلى رسول الله واي ٠‏ 
ثم عزم لى فقلته! . فأخلف لى خيراً منه : رول الله مايا ٠‏ 
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أما قصة زواج رسول الله بها فإنها لما انتهت عدتها فى وال أرسل [لها ردول 
الله صلى الله عليه وسلم أب بكر رضى الله عنه مخطبها عليه فلم تقل » فبعث لبها عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه فاعنذرت » فل سد رسول صلوات الله وسلامه عليه بدا من أن يذهب إليها 
بنفسه . روى الإمام أحمد عنه! قالت : لما انتقضت عدتى استأذن على رسول الله صلى الله عليه 
وسلوأنا أديغ إدابا لى؛ فغسات يدى من القرظ ؛ وأذنت له فوضعت له وسادة أدم حشوها 
ليف فقمد عليها عفطبنى إلى نفسه » فلما فرغ من مقالته قلت : يارسول الله ما بى أن لاتكون 
بكالرغبة ؛ ولمكنى امرأة غيرى فأخاف أن ترى ثيداً يعذبى الله به » وأنا امرأة قد دخات 
فى السن » وأا ذات عيال . فقال: أما ما ذكرت من الغيرة فسأدعو الله أن يذهها عنك» 
وأما ما ذكرت من السن فقد أصابنى مثل الذى أصابك . وأما ما ذكرت من العيال فإنما 
عيالكعيالى قالت : فقد سلءت لرسول الله صلى الله عليه وسلم » وثولى تزويجما ابثها سلمة | كبر 
أبنائهاء و بذلك شرفت بز وجيتها لرسول الله عَتللتج وصارت أما من عداد أهبات المؤمنين . 

ومن ثم ثرى أن زواج رسول الله بها لم يكن إلا جبرآ لخاطرها وكسرها » وحفظا لها 
ولآولادها من الضيءة » ووفاء حق زوج من خيار اللمين آثر رضاء الله ورسوله على 
الدنيا وزخرفها ومتءعها » وخاطر بنفسه حتى اسةت<ق الشهادة فى سبيل الله » وبذلك ضرب 
رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أروع الآمثال فى ياب المواساة بالنفس والمال ؛» 
ووضع الاساس الصالح لآولى الآمى لرعابة حةوق المواطن الصالم والجندى الباسل المضحى 
بنفسه فى سبل الله والحق والوطن . فبذه الاعتبارات السامية هى النى <دت برسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن يتدوج بها . 


روايتها الحديث وعليها : 


كانت أم سلمة رضى الله عنها كبقية أههات المؤمنين : عاقلة عالمة راوية لحسديث رسول 
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الله 0 إما بالذات وإما بالواسطة . وقد مكن لها طول يقائم! بعد الرسول رواية 
االكثيرين عنها ؛ روت عن النى على الله عليه وسلم » وعن زوجها أنى سلية ؛ وعن السيدة 
فاطمة الزهراء . وروى عنها ابناها عمر وزينب » وأخوها عام » وابن أخها «صعب بن 
عبد الله » ومكاتها أبهان » ومواليها عبد الله بن رافع ونافع وسفينة » ومن كيار التايعين 
أبو عثان اانهدى وسعيد بن المسيب وامان بن يسار وغيرهم . وها من الاروبات فى كنتب 
الحديث ثلثاثة وثمانية وسبءون حديثا » اتفق البخارى ومسل على ثلاثة عثشر «نها ‏ وانفرد 
البخارى بثلاثة ومسل عثلما . 
ممه 

ومن فضائلها أن بعض آنات الوحى نزلت ببيتها » ووى ءنها أنها قالت : فى بيت نزل 
قوله تعالى : , إنما بريد الله ليذهمب ع الرجس أهل ألبيت ويطبرم تطبيرا » فأرسل 
رسول الله 0 إلى فاطمة وعلى والحسن والحسين فال : هؤلاء أهل بيتى . قالت فقات : 
يا رسول الله أما أنا من أهل البيت ؟ فقال : بلى إن شاء الله . و-ياق الآيات يدخل أزواج 
النى َي فى أهل البيت إذ الخطاب إلين » والمكلام السابق واللاحق فى شأنون » 

وإذا كان حسن السؤال نصف العلميا يقولون ء فقد كان لحسن سؤاها للنى صلى الله 
عليه وم أن أنزل الله بسيب ذلك قرآنا يتلى إلى بوم الدين ناطقاً بأن الرجال والنساء 
سواء فى الآجر وعظم الثواب » روى الإمام أحمد عن أم سلمة أنها قالت :ديا فى الله مالى 
أمصمع الرجال يذكرون فى القرآن والنساء لا يذكرون ؟ نأنزل الله قوله : إن المسلدين 
والمسلمات وااؤمئين والاؤمنات ‏ إلى قوله ه أعد اله لهم 50007 دظيا ٠‏ الآية 
وم من الآا<زاب . 

وروى الحام فى مستدرك عنها أنها قالت : يا رسول اللهء لا تسمع الله ذكر 
الفساء فى الحجرة بشىء » فأنزل الله سبحانه : ٠‏ فاستجاب لهم ربهم أنى لا أضيع عمل عامل 
اك من ذكر أو أت يعذكم من بءض » فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم 
وأوذرا فى سبيل وقائلوا وقتلوا لآ كفرن عنم سيآ مهم ولادخلنهم جنات تجرى من تحترا 
الآثبار الآبق. 


ل مج الأزهر 


وطاكسا: 


وبعد هذه المياة الطويلة النى ذاقت فيها المر والح-لو ؛ والتى حفات يجلائل الاعبال 
وعظائم الآمور » وافاها الاجل الحتوم ٠‏ وقد اختلف فى سنة وفانما فقال الواقدى : 
هاتت سنة آسع وخمسين للبجرة » وقيل آخر سنة [حدى وستين ؛ وقيل سنة اثنتين وستين 
إبان خلافة يزيد بن معاوية وبعد مقتل الحسين . روى عمد بن سعد عن شهر بن -وشب 
قال : إنا لمند أم سلمة زوج الى صلى الله عليه وس فسمعنا صارخة فأقبلت حتى التهيت. 
إلى أم سلمة فقالت : قتل الحسين » قد فعلوها » ملا الله قبورهم أو بووتهم عليهم ناراً » 
ووقءت مغشيا عليها وقنا . 


وهذه القصة إن صدت تدقع قول الواقدى . وهى آخر أمبات المؤمنين مونا م قاله 
الحانظان : الذهى وابن حجر » ويوتم! الطفأ آخر مصباح من مصابيح أزواج النى صلى القه 
عليه وسلم طالما شعت الثور والحدى واللم .5 
كر كبر أو سر 


الاستاذ بكلية أصول الدين 


أمة الحرية والفروسية 


الما مثل الدكةور ادوار ماشنسكى (مندوب اجخوورية البولونية لدى الحسكومة السعودية) 
قبل نحو ربع ق-رن بين يدى الملك عبد العزير آل سعود ليقدم له أوراق اعتهاده ؛» خطب 
خطبة قال فيا 3 

إن ملسكة بولونيا عرف جيدا الآمة العربية الجسورة وفروسيتها؛ وتقدرها <ق قدرها . 
وقد اشنهرت أمة العرب بحها للحرية حتى بلغت شهرتها إلى بولونيا فتغنى شعراؤها ‏ منذ 
العصور السالفة ‏ بفروسية هذه الآمة الكرممة . إن الأمة البولونية تقدر هذه الفروسية 
وهذا الحب للحرية لأنها هى أيضا قاتات متفانية ليل استقلالها » وتحمات آلاما ومتاعب 
كثيرة ابلوغ غايتها من الحرية المنشودة . 


ع 


٠.‏ و 5 2 م 
كسمم المتراآ الكم 
51 1 يبز 
أجمات فى الحديثين السابقين © بءعض صفات المزء:ين . وبق من هذه الصفات كثير 
س'جمله فى هذا الحديث » نقد امتد بنا نفس القولء ؤهذا موضوع يحتاج إلى كتاب 
على حدة 9 


واعل من أجمل الصفات لارجل المؤمن العفة؛ والأمانة؛ والوفاء بالمبد » وهذه الصفات 
هى الواردة فى آنات ) المؤمنون ) فى قوله تعالى : ١‏ والذين م لفروج,م حانظون » 
إلا على أزواج,م أو ما ملكت أعمائهم فإنهم غير ملومين » فن ابتنى وراء ذلك فأوثثك 
هم العادون » والذين مم لاماناتهم وعبدهم راعون . . وقد جاء فى سورة الفرقان فى وصف 
عباد الرحن : ه ولا بزنون ٠‏ ومن يفعل ذلك يلق أثاما ؛ يضاعف له العذاب يوم القيامة » 
ويخلد فيه مرانا ؛ إلا من تتاب وآمن وعمل عملا صالحا » فأولئك يبدل الله سيدائهم حسئات» 
وطبيعى أن تتكون العفة من أجمل الصفات وأنبلباء فإن الأضرار التى تلدق بالجتمع من وراء 
الفجور ؛ أضرار بليغة قاسية . والمؤمنون أبعد الخاق عن الإضرار بالجتمعات ؛ و ليس ضرر 
الزنا قاصراً على الشخص نفسه» وإتما يتعداء إلى الآخرين » و لذلك كان من الكبائر النى نهى 
عنها الإسلام ؛ وشدد فى النبى عنبها ؛ والدكير على مرتسكيها . 


وفى سورة الرعد : ه إتما يتذكر أولو الآلياب » الذين يوفون لعود الله ولا ينتقضون 
الميثاق , . وصفة الآمانة » وصفة الوفاء بالعود » من أهم الصفات الى يحب أن يتحلى با الافراد 


(1) ص ١مدووء؟‏ من هنه الجلة لسنتها للاضية . 


1 مجة الأزهر 


والام ؛ حتى يقوم النعاون بين الناس » وحتى ينوض السلام بين الام على دعائم وطردة» 
والمراد بالآماثةكل ما اثتمن عليه الإنسان » والمراد بالعبد ما ترابط به الناس فها بينهم » 
ولو أنكل أمة حرصت على أن تؤدى لغيرها ما ائتمنت عليه » ولو أن كل أمة وفت 
بالتزاماته! » وراعت عبودها وعةودها لساد السلام بين الام » ولاجت البشرية من أخطار 
جسيمة , هددتها وستهددها إلى أن يرجع الناس إلى فضائل الدين . ولا غرابة فى ذلك » 
ونمن نرى الخيائة والغدر من أكثر الصفات شيوعاً بين الأآفراد والجاءات » وقد حذر 
ديننا الإسلاى من الخيانة أشد التحذير حتى قال الرسول الكرم : ١‏ لا إعان لمن لا أمانة لمى» 
يا حذر من الغدر , عله من صفات المنافقين » وفى الحديث ااشريف : « أربع من كن فيه 
كان منافةا خالصاً : من إذا حدث ككذب »ء وإذا وعد أخلف» وإذا عاهدغدر» وإذا خاصم 


لخر » ومن كانت فيه خصلة منون كانت فيه خصلة من النفاق <تى يدعبا » . 


وهن الصفات الميدة التى وصف بها المؤمنون؛ ماجاء فى أول أوصافهم فى آبات 
الفرقان ؛ من قوله تعالى : ه وعباد الرحمن الذين يون على الارض هونا » ومعنى ذلك أنهم 
«تواضدون ‏ لالشمخ أنوفهم على خاق الله » ولا يملا التيه أعطافهم ؛ «هما بلغوا فى المال 
و فى الجاه أو فى العبادة » والمراد بالهون السكيئة والوقارء وايس المراد أثهم يسيرون 
فى تخاذل وضعف » فذلك ليس من وصف المؤمنين» ولم يكن الرسولء ولا أصصابه 
على هذه المشية النى يتصنعها المتنطعون فى الدين ‏ من التّذمت الشديد. وإظبار الضدف » 
وإننا كان بمثى رول الله مَتليةٍ ؛ وكأنما يتحدر من صبب , وفى وصف عمرين الطاب 
رضى الله عنه أنه كان إذا مشى أسرع » وإذا قال أسمع » وإذا ضرب أوجع » وقد رأى شابا 
بمشى رويدا » فقال له : مابالك ؟ أأنت ميض ؟ قال : لا . يا أمير المؤمنين » فعلاه بالدرة 
وقال : لاتفسد علينا ديثنا . ولا يفوم هن وصف «شية عمر بالإسراع أنه كان رول 0 
ونا المراد أنه كان يح فى «شيته » ولا يظهر فيها أثر الضعف » وايس من الحمود فى الدين 
الإسراع فى المثى كا جاء فى الحديث : وسرعة المثى تذهب ماء المؤمن» . 


وإثماكان المثى على الآرض هونا من صفات ااؤه:ين» لآنه لابوجد فى هذه الحياة 


- مهما كان فيهسا من نفانس - مايغرى الرجل العاقل بأف يركن إليه » ويتطاول 
على عباد الله به» فهما وصل المره» ومبما بلغ من عظائم الآمور فإنه إلى التّراب يصير » 


المؤمئون قا 15 


وقد أوف على الغاية بعض الصالحين , حين يول فى موعظته : « يابن آدم , طأ الأرض بقدميك. 
فإنها عن قريب قيرك , . 

واعل ما يحعل هذا التراضع مرضع نر المؤمنين » أن الله وصفهم بالشدة على أعداء الله 
فليس التواضع عن ضعف فى نفوسهم » وإئما عن قوةء فهم ‏ مع تواضعبم هذا أسد 
غضاب ء لا يبالون أبن سةطوا فى المعركة » كأن كل واحد منهم يتمثل : 

أكسر على الكتبية لا أبالى أحتق كاب فيا أم سواها 
وم قال واحد متهم : 
واست أبالى حين أقتل مسلا على أى جنب كان فى الله مصرعى 
» © * 

وقد عز المسدون ؛ واقسعت دولتهم » وهابهم أعداؤمم » يوم كانوا أشداء على الكفار 
رحاء بإنزم » فلا تركوا أخلاق نيهم ؛ وأهملوا فضائل ديهم ؛ وعكسوا الآبة فى بعض 
الاحابين ؛ فكانوا رحماء على الاعداء : أشداء على الآولياء ؛ ضاعت يهم »2 واستعيدمم 
أعداوم » وجعل الله بأسهم ويم 9 

#6 © 

ومن الآبات الجامعة فى القرآن السكريم اصفات المؤمنين » قوله تعالى فى سورة التوية: 
« إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمواهم بأن للم الجنة ....» إلى قوله ‏ وبشر الاومنين » 

فى اتداء هاتين الآيتين رغب الله عباده المؤمنين فى الجباد ترغيباً بليغا » 0 وعدا 
حسنا : جعل الجنة التى عرضها السموات والارض » عوضا عن نفوسهوم وأمواللم حين 
يجاهدون فى سهيل الله ؛ فيقتلون ويتمتلون » وهو عرض عظلم حقاء ولذلك فرح الصحابة 
هذه الآبة فرحا بالغاء وأكبروا أمردا كل الإإكبار . حتى أنها لما نزلت توافد الناس 
على المسجد ء وأقبل رجل من الانصار ثانياً طرفى ردائه على عاتقه ؛ فقال يا رسول الله : 
أأئزات هذه الآبة ؟ قال : نعم . فقال الانصارى : بيع ر بيح » لا نقيل ولا نستقيل , 

ثم عددت الآبة الثانية أوصاف المؤمنين » فذكر فهها تسعة أوصاف : 


1 جة الازهر 


( الثائبون ) ومعنى هذا أن المؤمن الاق إذا ألم بذنب من الذنوب لم يصر عايه» 
بل يؤنبه ضيره » فيسارع إلى ربه ويندم على فعله ؛ ويستغفر الله » ويطاب منه نو ذثيه » 
وإقالنه من عثرته : وقد جاء هذا الودف للؤهنين فى آيات أخر » جاء فى -ورة آل ععران 
والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلءوا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذثومم » ومن يغفر 
الذنوب إلا الله ؛ ولم يصروا على ما فعلوا ؛ وثم يعدون» ووعد الله ووعده الحق ل 
أن من اكتسب خطيئة أو إثما ثم أناب إلى ربه » وندم على فملته ‏ غفر الله له د ومن يعمل 
سوءا أو إظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً رحا . 


( العابدون ) وهذا وصف جامع » وااراد أنهم يداومون على عبادة الله وأنْم 
يؤدوتها على أحسن وجوهبا » لا يشغابم عنها شاغل « رجال لا تليهم تجارة ولا بيع 
عن ذكر الله » وإقام ااصلاة وإيتاء الركاة » يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار, . 


( الحامدون ) أى الذين يحمدون الله على كل حال » فهم يقابلون كل أمى منه بالنسليم 
والرضاء ولم فى رسول الله أسوة حسنة » فقد روت عانشة رضى الله عنها قالت : دكان النى 
صلى الله عليه وسلم إذا أناه اللامن يسره قال : المد لله الذى بتعمته تنم الصالحات » وإذا أتاه 
الام يكرده قال : الخد لله على كل حال » وإذا باغ المؤمن هذا الحد من الحد على السراء 
والضراء فقد خلص قلبه لربه » وطبرت نفسه من شهوات الدنيا » وأصبح ‏ حمّاً - من 
عباد الله المقربين . 

وقدكان كثير من سلفنا الصالم كذلك » فكانوا يفرحون بالضراءكا يف رحون بالسراء» 
لما يكون فى الضراء من جزاء الصير » وما يكون فى السراء من جزاء الشكر » ولذلك قيل: 
التهنثة على آجل الثواب خير من التعزية على عاجل المصيبة . فهم يرون أن المعيبة وسيلة 
إلى إظبار رضام عن رمهم وصبرم على بلاثه » فبذه التى حلت بهم ليست مصيبة يعرى فيها » 
وإنما هى ذعمة هنأ عليياء وقد قالوا فى الصبر اجميل : إنه لا يتحقق حتى قوم الرجل يوم 
تصيه المصيبة » مثله قبل أن تصيبه . وهذا .قام عظيم » لا يل إليه إلا المصطفون » 
وقليل ما مم . 

0 السائحون) جاء عن عائّشة : سياحة هذه الآمة الصيام » وقيل : المراد بهم المواجرون » 


وقيل : امجاهدون ؛ فقد ورد عن النى 0 : أن سيا-ة أمى المواد » وقيل : طلبة العلم » 


المؤمنون حمًا يل 


وأياً ماكان فليس المراد به السياحة المءروفة » لآن هذه رهيانية » ولا رهبائية فى الإسلام . 

( الراكءون الساجدون ) اراد بهما » إقام الصلاة » والخشوع فيا » وقد سبق 
الحديث عن ذلك . 

( الآمرون بالمءروف والناهون عن المنكر ) وهانان الصفتان » من أدل الصفات 
على قرة الإيمان » والاستهانة بكل ما يعترض طريق المؤمن من متاعب وآلام ٠‏ فى سبيل 
تطبير الجتمعات من الرذائل ء وتحليتها بكر م الخصال . والامى بالمعسروف » واللهى 
عن المنكر » هما الجباد العملى » فى سبيل [حقاق الحق ٠‏ و[يطال الباطل » وحاربة الظلم 
والبغى والفساد » وإذا كان الثواب على قدر المشقة » فإن من أدٌق ها يقوم به ااؤمن 
أن يأمس بالمعروف ٠‏ وأن ينهى عن المنكر » ولا سما فى الآزمنة التى يعم فيها الفساد » 
ويطغى فبها الحكام : وقد وصف الله الامة امحمدية بأنها خير أمة أخرجت للناس » وكان من 
أسرار ذلك أنها تأ بالمعروف وتنهى عن المنتكر ؛ فال تعالى : ه كتتم كين أمة أغريت 
للناس تأمرون بالمعروف وتتهون عن المنكر وتؤهنون بالله ) كا نعى على اليوود » وأخير 
أنهم اءنوا على لسان داود وعيمى بن مريم ( بما عصوا وكانوا يعتدون »كانوا لا يتنامون 
عن منكر فعاوه ) وقد وازن القرآن بين المنافقين والمؤمنين» فقال فى شأن المافقين: 
( المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنتكر وينهون عن المعروف) » 
وقال فى شأن المؤمنين : ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف 
وينمون عن المنكر ) . 

( والحافظون لحدود الله ) هذا لعدم إعد تخصيص » أعنى أنه بعد أن وصقرم بهذه 
الصفات مفصلة أجمل الآ كله فى هذه الصفة ء فذكر أنهم حافظون لأوام الله 
فلا مخالفون » وحافظون لنواهيه فلا يقترفون شيا منها . 

) ولعد ( فبذه أصول الفضائل التى تميز المؤمنين الصادقين عن الآخرين »وقد وعدم 
الله على قيامهم ما تتطلبه هذه الصفات » النعم المقم ( نلا تعلم تفس ما أخفى لم من قرة 
أعين جزاء بما كانوا بعملون ) .؟ 

على العمارى 


بلدا 
مسر حية فى فصل واحد 


المكان : قاعة العرش فى قصر الجراء من غرئناطة 
الزمان : امحرم سنة بارحم ه ( نوقسير 51ام ) 


أشخاص السرحة وأدوادثم 


الأشخاص ( التارضيون ) : الادوار : 
أبو عبد الله صاحبغر ناطةآخرملوك العرب ق الأ نداس 
أبو القساسم حام «١‏ العسكرىوعضوا ا سالاعللى 
مومى إن أنى الفسان ( الغزان ) قائد غرناطة وفارسبا 


لجر ندرضواة. ١‏ | من القواد 
عمد بن زائدة ا 


الاشخاص المضانوات : 


ملدهيل 


فراشان فى قصر الخراء 
حاد ( أبو شهيد ) فراشان فى قصر احمرا 


أبو د حاجب 
القاط 

ى ن أعضاء الجاس ١ل‏ 
عا ا من أس الاعلى 


رسول فرديناند وإيزابيلا 


فاطمة عروس ه«ومى 


حماد 


حمناد 
: ليينك أملك . . إنه الشماع اللآخير فى ظدات اليأس . . أما أنا . . . فلا أحس 
:فى هذه الآبواق إلا نذير الفناء . . لقد استحالت فى مسمعى العاباً ينفخها 


ماد : 


فادس غرططة لذن 


المشبد الأول 
( سعيد وحماد- فراشان ‏ يرتبان الارائك » ويصلحان وضع القاعة استعداداً 
لاجتماع الجلس الاعلى ) . 


: ( ممسكاً عن العمل يتأمل القاعة ويرسل زفرة جرى ) وا أسفاه 1.. إنها المرة 


الأخيرة التى نظلا فيها أها السقف الذهى 1. . 


: سعيد !.. إنك لتفزعنى بهذه الكللات ... 
: لم يمد هناك مجال للتضليل . . . إن غرناطة على وشك السقوط . 


( أصوات الآبواق والطبول ترتفع من بعيد ) . 
ولسكن الحامية لاتزال قوية . . . ألا آسمع ؟! 


الأطفال ... 
أوه !.. . إنك مخلوق طبمت على القشاؤم . . . 


: ولم لا ؟!.. وكل ما حولنا ينعق بالشؤم . . حتى «لمكلك . . . ! 
حماد : 


وأنت أيضا 1.. ألا يكنى أنا عبد الله أن يمع هذا الحباب أيْما ذهب 
من قرناطة . . .هذا عقوق با . . - 


: كق .. كن . . من حق الناس أن يتلقوه بأ كثر من هذا . . وما أشد عقوقبم 


لرهم فى صيبرم على هذا الابله 1.. 


: ويحك .. أنسيت بلاءه اللهيد ؟.. للم يدفع هؤلاء المغيرين عن غرناطة 


قبل شهر 1؟ 


: (يرسل حكة جافة ) وأى فضل له فى ذقك 1 . . إنها حاسة ابن أنى الغزان 


الذى جره مكرهاً إلى المعركة . 


من 


حماد : 


مجلة الأزهر 


: هب ما تقوله صميحاء فها ذنيه ؟. . وقد تسل البلاد وهى فى درر الاحتضار . . 


كا قال لك خالد أمس . 


: أنت دما تردد أقوال غالد . والكن الناس لابحاسيبوت صاحيكم 


على ذنوب غيره . 
فعلام إذن يلوموته ؟.. 


: لآنه أجوز على بقية أملبم فى الحياة . . ويلك . . أنسيت أيام أثار العامة على أبيه 


إرضاء للقشتاليين ؟. . ألم يحاربه بسيو فك حتى قضى عليه غناً وكلدا ...1 


ولك 
: دع لكن . . أنسيت أيام كان يقطع بكم طريق عمه ه الزغل » وهو بقية امجاهدين » 


ليصرفه عن تمدة الءعرب فى المواطن المسددة . . حتى اضطره للتسلم 
إلى فرديتائد 1... 

أشهد أنك أقدر منى على الحجاج . . ومع ذلك لا أزال واثقاً برجولة أى عبد الله » 
وإنى لأترقب له وثبة جديدة ترد فردينائد إلى أقصى الحدود .. 


: أف !.. ذلك هو مرض العرب ... إنهم أبداً ينتظرون ولادة المعجرات على 


أيدى حكاعوم ... 


( وقع أقدام من الخارج ) 
( هاءساً ) أمسك لسانك , واحتفظ برأسك . . إن للجدران آذافا ... 


5 هيات ... ل يَعد هناك ما يفت ... 


الكقبد الثناقن 


( دغل الحاجب 5 ييا ) 


ٍ ما وراءك با أيا عمد ؟... 


لقاب 


فارس غرناطة لفل 


سوا الاخبار . إن العدو على أهبة الافاذ إلى قاب غرناطة : وقد بدأ بحشو 
أسوارها بألغام البارود ... 
( يرتفع دوى اتفجار ) . . هو ذا أحدها . . 
( سعيد وحماد يطلان من النافذة ) 


تعياة. + الظر سحب القيار ... يا لليول 1. . 

سعيد : إن العدو كالبحر الزاخر ... اللبم رحمتك 1 ... 
( حركة أقدام من الخارج ) 

الحاجب : الملك ... الملك ومده قاضى غرناطة وما كبا » وبعض الشيوخ ... 

المشبد الثالثك 

( يدغل الملك ومعه قاضى غرناطة وشيخان , ثم حا المدينة . حتلون أمكتتهم 
فى جمود واضطراب ) 

املك : ( بعد لظة صمت ) لقد دعوتكم لاذظر فى تبدلات الموقف ( يحيل نظره فى أرجاء 
القاعة ويرسل تنهدة عميقة ) وما أهرى فقد لا تجمعنا ( الخراء ) صرة أخرى ... 
لقد جاءنى رسول الطاغية يحمل شروطه .وما أحب أن أقطع أمسآ لا ترضونه . 
ليتفضل القاضى بالسكلام ... 

القاضى : يحب أن نمرف أولا قرة الحامية » فا ينبغى التفكير فى التسلم مادام هناك 
سييل لللقاومة . 

أحدالتيخين : ولعل إخواثنا فى إفريةية لا يفسوننا من مددهم » وم يعلدون أثنا ندافع عن آخر 
أثر لوجود العرب فى هذه الارض - 

للك : ( للحاك العسكرى ) تكلم با أبا القاسم ... فأنت الام العسكرى ... 

أبوالقاسم : أما المدد فقد انقطع كل أمل فيه . إن [فريقية تشذولة عنا يحروبها العشائرية . 


وأسطول الطاغية يسد ثغور الأندلس » وجبال ١‏ البشرات » قد ألقت سلاحبا 
بعد أن فنى معظم رجالهاء ولم يبى لكم إلا ما تحت أقدامكم . 


الحاجب : 


الرمول : 
المع 


مجلة الازهر 


: حسينا الله .. 


وللون... ؟ 


يتكنى أن تعلدوا أن الأطفال هلتكون جوعاً فى أحضان أمهاتهم » وأن الحامية 
تقاتل على الطوى منذ الامس . 


: الله أكبر ... الا حول ولا قوة إلا بالله !1 


( يدخل الحاجب ) 


: هولاى ... إن رول الطاغية يستعجل النظر فى أمه ... 
: نعم . . عم ... ( للحاكم ) يحسن أن تعتذر إليه وتصحبه إلى هنا يا أبا القاسم , 


( ينج الحام والحاجب ) 


: ( متبدج الصوت مجيلا عينيه فى القاعة ) أسفاً على ماضيك أيها القصر . . لقد. 


كان رسل الفرتيمة يفتظرون أيامً حتى يؤذن لهم بتقبيل الآرض وتقدم الطدايا... 


: كان ذلك فى عبد الإبمان والبطولة ... 
: أغاءت حكة الله أن يفتهى كل هذا امجد على يدى" المشمومتين ؟ ! 
: ذلك قضاء الله ... 

: يالحوانى على الله ! ... 


المشهد الرابع 
( وقع أقدام من الخارج .. وصوت سلاح..) 
الاك العسكرى ومعه رسول الطاغية ... 
( يدخل الرسول بسلاحه ؛ ومعه الام أبو القاسم ) 


السلام علييم . 


0 ( وقوفاً ) وعلكم السلام 4 


الاك : 
الرسول : 
المسلك 


فارس غرفاطة لفل 
( يأخذ بيد الرسول إلى مقعد على بينه ) عذراً أها السيد لتأخير مواجبتك » 
فقد أحبيت أن تقف بنفسك على جواب الجلس الاعلى . 
( الحضور يتهامسون فى شأن الرسول ) 
( اللك يتابع كلامه لارسول ) : لقد بعت فينا تصاحتك نوة . فلعلنا 
تلقاء أخ عرق الأءه 


( مبقسما ) ل مخطى”* حدسكم . إن والدى عرب . وقد اختارتى سيدى لهذه الوفادة 
أملا فى أن أونق لإقناعك. بالتكف عن المقاومة اليائسة » رحمة بيقية الدماء ... 


: نعم الاختيار . وإنها لفرصة كريمة أن نشركك فى أمس نا كأخ لايفسى حقوق الرسحم 


: يؤسفنى أن أقول : إتى لا أستطيع خدمتكم بثىء سوى أن أنصح لك بالتسلم . 


كان عليكم أن تفسكرو ! فى هذا المصير يوم تعهدتم لمولاى بتسلم غرناطة إذا 
فرغ من انقضاء على عم ... 


1 ( فى دمشة ) يا لله !. . ذعوذ بالله !! 
: أما وقد انتهى أمى عمكم فعليكم أن تفوا لمولاى؛ وأن تعملوا للإفادة من عطفه. 


: ( مطرقا ) أعترف بأتى أنا الذى.سعيت إلى نهايتى بعقوق وجبالتى » وللكن ... 


أرجو أن أجد فى قلب فرديناند متسعاً للأبرياء من الشيوخ والأطفال والفساء . 


: ما أحسب سيدى ضنيناً هذه الرحة . 
: ليكن أمس الله . فاذكر لنا مطالبكم إذا شنْت . 


: ( مخرج من ثيابه أوراقا ) مطالبنا أن يقسم الملك وكبار القادة يمين الطاعة للك 


قشتالة وأراغون » على أن يغدو مسليو غرناطة رعايا لما » عتفظين يأملا كيم 
وأساحتهم ٠‏ أحرارا فى دينهم ومحاكهم ٠‏ وضانا لذلك تقدءون أربعالة من 
أعيان غرناطة وشرامها رهائن لننفيذ هذه الشروط ... تلك مطالينا ولا سييل 


يل مجلة الأزهر 

إلى تعديابا . ( ويقدم الوثيقة إلى الك ) وهأ هى ذى صورة الاتفاق 
لا يتقصها سوى توقيعم . 

املك : شروط كرعة . 

القاضى : إذا شفعما التنفيذ . 

الرسول : مبما يكن من ثىء » فليس للمخلوب أن يناقش الغالب فى وعوده. إن عليه أن حسن 
به الظن ؛ ويسم إليه القياد . 

املك : رأيكم يا سادة غرناطة . 

اللقاضى : لا خيرة فى الشر . وعسى اله أن يلهم الغالبين فيفوا لنا ببعض ما أسلفنا 
إلليم من البعن . 

الرسول : إذن فلتتفضلوا بالتوقيع فإن فى التأخير مبالك لا حد لها . 

املك : لييكن أم الله . ( ماد ) القلم والدواة با أبا شهيد . 
( يحرج حاد) 

القاضى : يحسن بنا اننظار القادة فإن لرأيهم شأنا لايسعنا إغفاله . 

الملك : حقا... وقد أرسلت فى طلهم ( هامسا ) غير أننى أخشى خالفهم . 
( حركة من الخارج . يدخل الحاجب ) . 

الحاجب : مومى بن أنى الغران » ونعم بن رضوان » وعد بن زائده . 

املك : ليتفضلوا ... ( لاشيوخ ) املكم #تنعونهم . إنى لأغاف أن تقطع ثورة 
الشباب آخر خيط من الآمل . 

سعيد ‏ : ( هامسأ ) قبس الامل 59 


ليع » مر ا مهزوب 


الفنون الحديدة والدروس المستفادة 


من غزوة أحد 


عر بأبى سفيان ركب من عيد القفيس يريدو المت ب الم لاقع رعو 359 
أن أبا سفيان ورجاله قد أجمعوا السير إليه وإلى أصحابه ليستأصلوا بقيتهم 


وكان الرسول فى ححراء الأسد.حين أخيره الركب بمذه الرسالة» ققال : حسينا الله 
ونم الوكيل . 

وقد لجأ أبو سفيان إلى هذه الميلة حتى لا يقال : إنه فر من لقاء المسلمين . 

وكذلك خثى إذا هو رجع لقتالهم أن يتتصروا عليه »وف ذلك قضاء عليه وعلى نصره 
بأحد وعلى قريش جمعاء . 


وقد بق الرسول والمسليون يحمراء الآسد أيام الاثنين والثلاثاء والاربعاء يتتظرون 
وا را نهم عازمون على قتالهم أشد العزم . 


وكانو يوقدون فى تلك الليالى خسماثة نار حتى ترى من المكان البعيد» وذهب صوت 
معسكرم ونيرانهم فى كل ناحية » فسكان ذلك داعي إلى إرهاب قريش ٠‏ وإلى القضاء على 
أقل تفكير فى العودة اضرب السلمين . 


ولمال تأت قريش » وتأكد النى 0 أنها لن تعود ٠‏ رجع يأصحابه إلى المديئة 
فوصلبا يوم ابلمعة وقد استعاد كثيرا من الحبية والقوة بعد أن كان ما كان . 


الجديد فى أحد : 


ظهرت ف هذه الغزوة يدض !فئون الجديدة نذكرمنها: 


لكل مجملة الازهر 


أولا : حفر المصابد : 

استحدث المشركون طريقة المفر المغطاة بالخفيف من سيقان الشجر والعشب والرمال 
ليسقط فها المسلدون » فيسكون التشكيل بهم أقسى وأشد . 

وقد قدمنا أن أبا عامى الراهب هو الذى تولى إعداد تلك الحفر : وأنه ةط فى إحداها 
رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فأغى عليه . 

ثاني : اشتراك النساء فى الممركة : 

اشتركت النساء فى المعركة مع كلا الفريقين» أما أساء قريش فكان وجودهن لاستثارة 
اهم » وإذكاء روح الانتقام » وطلب الثأر فى نفوس قريش ٠‏ وكانت وسيلتهن لذلك 
هى البكاء والعويل ؛ وذكر قتلى يدر من أشرافهم . 

وأما نساء المسلدين فسكان وجودهن لامربن : 

و حل المياه فى القرب لسقيا المسلمين . 

؟ - القتال فعلا فى ساءات الحرج » فقد ثبت أن أم عمارة الانصارية قاتات فملا 
لتدافع عن رسول لله وار بالسيف نارةء ثم بالررع ثارة» حتى أصابتها الجراح فأقمدتما 

الدروس المستفادة من أحد : 

أولا : مخالفة أوامس القائد : 

قدمنا أن الرسول م قائْد جيش الإسلام عندما كان بوتب جيشه للقاء المدو كف 
خمسين من الرماة بأن يقوموا على حراسة شهب فى جيل أحد مقابل لظبر المسلدين ويخشى 
نفاذ المشركين منه . 

ولقد كان رسولنا الكريم من الحكة وبعد النظر » بحيث أمس هؤلاء المراس 
ألا يبارحوا مكائهم بأى حال : وألا يترحكره لنصرة إخوانهم إذا كانوا مبزومين » 
ولا لاستغلال نجاحهم إذا كانوا غالبين ‏ 


الفنون الجديدة ب 


ولكن «ؤلاء الرماة رأوا زملاءتم منتصرين » ويأخذون الغنائم فسال لعابهم » 
وخالفوا أم النى مَل ؛ فسكانت تلك العاقبة الوخيمة التى جاءت بالهزعة على المسلمين» 
وتبدل الحال غير الحال . 


جرح رسول الله صلى الله عليه وسل وتفرق المسلدون ونادى مناد : د إن مدا قد قتل » 
فانخطت روحم المعنوية وأصبح الفتال للنجاة » لا جباداً فى سبيل الله » ولو اتبع الرماة 
تعلمات النى القائد لما كانت الهزيسة . 

ثانيً : القيادة الح-كيمة : 

اقد خالف الرماة أوامص الى 2 فكان ماكان . 

ترى ماذا هو فاعل بهم عند لقائهم ؟ هل كان حساب ومؤاخ_ذة ؟ لا ؛ بل كان عفو 
وصفح ! رلقد ضرب لنا الرسول بذلك أعظم الامثال على القيادة الح-كيمة الرشيدة؛ وعلءنا 
كيف يكون الرفق أبلغ من الشدة وأعيق أثرا . 


لقد دلنا هذا الحادث على أن عمدا صا عالم تفسى » كا هو قائد حرنى . كان عليا 
بنفوس رجاله » خبيرا بالأسلوب الآءثل لمعاملتهم » وكان يعم حق العلم أن العرنى حسبه 
أن يرى عاقبة غاطةه لظ فلا يعود إليها ء ويتكون من نفسه لنفسه تلك المحاسبة القاسية » 
وذلك العتاب المرء ولذلك اختار أن يتركهم للضمير العرنى الم » وفى ذلك الآثر الشديد 
المخشود . ثم إنه كذلك يعرف ف المسلمين ضعفهم وقلة صبرهم على الشدة لو كانت منه علييم 
فىكل ما خالفوه فيه مما افترض عليهم من طاعته . وأحسن ما يسكون الرفق إذا جاء من 
القائد الكبير » وفى ذلك يول الرسول 2 : « لاحم أحب إلى الله تعالى من حلم 
إمام ورفقه ‏ ولا جبل أبغض إلى الله تعالى من جبل [مام وخرقه 9 , . 

ولقد أثنى الله على نبيه لعفوه عن مخالفيه فقال وهو أصدق ااقائلين : « فما رحمة من 
الله لنت للم » ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك» فاعف عنهم » واستخفر هم 
وشاورم فى الام ؛ فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتركلين , . 


[1] الخرق : ضد الرفق. 


00 مجلة الازهر 


وكذلك يتحقق قوله جل وعلا : لقد جام رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عتتم » 
حريص علي بالمؤمنين رءوف رحمء . 


ختام : 

وقبل أن ندع الكلام عن أحد » علينا أن فاق نظرة على شمدائها الذين ماتوا فى سبيل 
الله مخلصين , وذهيوا صادقين فى إخلاصهم ٠‏ والذين تجات لنا منهم روح الشجاعة الفائقة 
والإقدام الذى لاا حد له ؛ دفاءا عن أشرف عقيدة ؛ وعن أشرف المسلدين سيدنا مد صلوات 
الله وسلامه عليه . 

هنيئا لم الجنة الى كانوا وعدوها , وهنيئاً لم وقد جعل الله أرواحبم فى أجواف طير 
خضر ترد أنهار الجنة ‏ وتأكل ثمارها » وتأوى إلى قناديل من ذهب فى ظل العرش ٠‏ فيطلع 
الله عز وجل عليهم اطلاعة فيقول : ه يا عبادى »ما آشتهون فأزيدم ؟» فيقولون : رينا 
لا نوق ما أعطيتنا : الجنة تأكل منها حيث شنا ثم يطلع عليهم اطلاعة فيق.ول : 
ديا عبادى ما تشتهون فأزيدم ؟ فيةولون : رينا لا ف.وق ما أعطيتنا » الجنة تأكل منها 
حيث شنا , إلا أن نحب أن ترد أرواحنا فى أجسادناء ثم ترد إلى الدنيا قنقائل فيك حتى 
نقئل مرة أخرى !! 5, .؟ 
كر مال الم بىئ كفوظط 


الغنى والفدر 
ه الغنى أن تملك من الدنياء ولكن أحسن الذنى أن تبنأ فى الديا . 
» ينبغى أن تقدر ثروة الإفسان لا بأمواله ومستغلاته » بل إعدد الاشياء النى يستطيع 
أن يعيش غير تاج [ابها . 
ه الفقر خلو من المال » ولكن أقبح اافقر خلو من العافية. 
مصطانى صادق الرافعيى 


رفقا بالشباب 


اأشياب عصب الحياة » وعدة الآمم . به تعيش » وفى سهبيله تحيا. 


فالآمة القوية هى التى تتمتع بقوة شبابها . والآمة السعيدة هى التى يعمل فها الشبابه 
إفكر وثاب » وعزية لا تعرف الور » وأمل لا يرق إليه الملل » ولذلك تحرص الشعوب 
الناهضة على تثقيف أبنائها » وتزويدم بما يدفعهم إلى المعالى » حتى إذا كلت قوتهم ؛ وسليت 
بنيتهم » وعزت شكيمتهم » جنيت من غراسهم أطيب القُرات » وأحسن الخيرات . 


ومن يجب أنناى مصر جد الشباب الذى تعلق عليه كبار الآمال » وترجو منه الخير 
ولو الشمأن نحده محوطاً بظروف تصرفه عن غايته » وضروب نط همته » وتدفعه 
إلى ما يفسد أخلاقه » ويقوض معنوياته . يفتح الششباب عيونه فيجد ألواناً من الفتنة التى 
تسير معه فى الطرقات » وتجلس انيه فى المنتديات والأما كن العامة » ثم يقرأ الشباب فيجد 
بعض اللكتاب يزين له الفساد » وحببه فى الرذيلة » ويشجعه على التصرف ف الغرائق 
بطرق ملتوية » ويلق بناظريه على الصحف والجلات » فيجد صوراً خليعة فى أوضاع ماجنة » 
لا تحترم الدبن » ولا تخضع للذوق ٠‏ ولا تهاب الضمير » فاذا يفعل الشياب حين يرى هذه 
الأساليب وتلك الصور والمقالات الخليعة السافرة ؟ إنه من غير شك ستحدثه نفسه . 
ويس:ولى عليه شيطانه » ويوجه سلوكه المقل الباطن إلى مباوى الرذيلة » وبر الفساد . 
قبل بمثل ذلك يوجه الشباب ؟ وهل بهذه الآساليب تعابم مشكلاته ؟ وهل بهذا النوع من 
اجون والاستهتار تنوض الآمم وتتقدم الشعوب ؟ أغاب الظن أن مؤلا. الكتاب الذين 
يتخدثون عن ١‏ الكبت الجذى » والميل العاطق » ودقع الشياب إلى قضاء مآربه دون. 
خشية أو وقار ؛ يضرون الجنمع ويعبثون بالفضائل » ويقوضون دعام الآسر والبيوت - 

نقول هذا وتحت أيدينا من « القصص الجددة , قصة تدور لختها وسداعا على أن الكبت 
الجنسى الذى يعانيه الشباب اليوم ترجع أسبابه إلى [لغاء البغاء الذى كان يقوم بعملية التنفيس 
أو التصريف لجسم المريض» فيةول الكاتب : د قبل إلغاء الرغاء لم تسكن هنالك حالة كبت . 


015 جه الأزهر 


إذ فى استطاعة الشخص أن يقَضى حاجة جسده بقروش قليلة » م يزعم أن الاستعار هو 
الذى قضى على تلك الببوت ليصرف ااشعب عن هيدان الجهاد فى سبيل حريته إلى ميدان 
آخر يصارع فيه نفسه » فإما انتصر وتحطمت نفسه أو تحطم وانتصرت ننفسه» وكلا 
الأمسين #زيق لوحدته الفسكرية ». وفى موطن آخر يقولالكاتب : « لكى نصل من وراء 
إلغاء البغاء إلى النتائج المرجوة يحب أن يعقبه إطلاق للحريات مع الدعوة إلى الحب 
وتيسير الثقاء الجنمين فى جو من الطمأنيئة» ودون خوف من بطش القوانين الرجعية . 
وبغيد ذلك يصبح إلغاء البغاء كارثة اجتماعية تهدد كيان الآمة بالخطر, . 
© * 
وتتحدث صضيفة المصرى قبيل احتجايها عن المكبيت الجنسى » وتدعو علياء النفس 
والاجتماع إلى معالجة تلك المشكلة » م يصدر كتاب «١‏ هذا أو ااطوفان » وفيه دعوة 
صريحة إلى الإباحية » وخروج على التقاليد ‏ حتى لا يوجد فارق بين اافتى والفتاة : تحب 
هن لشاء » وعثى الفتى مع الفادة التى يختارها » رضى المجتمع أو كره ء حتى يتمتع الشباب 
ولا ينذاق فى مهاوى الرذيلة كا يقولون - ولست أدرى ما الذى جمع بين هذه الآلوان 
الثلاثة فى وقت واحد؟ أهو توافق الخواطر ء أم العيث الظاهر ؟ 
ع2 
يعيبون إلغاء البغاء . قبل فى العودة إلى البغاء ما يزيل الداء؟ ويبشر بالشفاء؟ ؤيزعمون 
أن الاستعار هو الذى دفعنا إلى صنحهء ونسوا أنه هو الذى جلبه وأفسدنا بنسائه الخبيئات . 
قبل يصدق ملم أو عاقل أن فى إعادة البغاء ما يصلح الشياب » ويقوم أخلاقه ؛ويصحح 
معنوياته ؟ إن عودة البغاء تعنى أن الجتمع تداعى دعائه » وتنهار أخلاقه » وتزداد آلامه . 


أى خلق سلم يرضى أن تعرض الاعراض ف الاسواق » وأن تنتهك الحرمات 
فى أماكن خاصة ؟ وأى نفس كرعة تسمح لآولادها وبناتها أن تير إلى تلك الحاوية » 
احتراما للددنية امحتضرة » وتقديرا للحرية السكاذية الفاجرة ؟ إنها الإباحية السافرة » والمجون 
الذى يدنعنا إلى الخراب » وتحطيم قوى الشباب . 

وما تلك المريات الى يريدونما فى الثقاء الجفسين » ذير الإباحية والعبث بالتكرامات . 
والخروج على الأخلاق والدين الذى قامت رسالته علها » وكيف ندرس الناحية الجنسية 


رفقاً بالشياب لكل 


لآبنائنا وبناتنا فى المرحلة الإعدادية كي دعو إلى ذلك أحد الآقلام الهدامة قتدقع الطاب 
والطاليات إلى المجون والاستهتار بام العلى والدراسات . 

وهل يرضى هؤلاء التكتاب لا:ائهم أن يحلسوا مع الفتيات »أو لبناتهم وشقيقامم 
أن يحلسن مع الشبان فى خلوات باسم الحرية والمدئية ؟ وهل يبيحون لناتهم أن يذهين 
إلى الفتيان باسم الصداقة العاطفية » ولاودة الشخصية ؟ إن كانوا يرضون بذلك فإنهم 
سيحملون ذل الابد وعار الدهر » وإن كانوا لا يييحون ذلك لاولادهم ونزاتهم » فليتقوا 
الله فى الجتمع »حت لا تنهار دعائمه وتتقوض أركانه .إن دؤلاء االكتاب و أمثاخم يدعون 
إلى الحرية وقد فقدرها ‏ إذ اتبعوا غيرهم وتمادوا فى تقليده » ونسوا شخصياتهم وأوغلوا 
فى [هماها فبم غربيون فى صور شرقية مزيفة » لا إلى الغرب تذسب » ولا على الشرق تسب ٠‏ 


.6م 


الشياب اليوم فى حاجة إلى من ديه السبيل ؛ ويحنبه الزلل » فلا تزيدوا همومه » 
ولا تثقلوا آ لامه . وكفى ما تحمل هذه الدعرات من لور »6 وما تثادى به من مجون 
واستهتار . فنحن اليوم أحوج ما نكون إلى شباب فتى يقدر القبم الروحية » ويحتذى المثل 
العبقرية » و يقتدى بالابطال فى ميادين امجد والاستقلال » والعمل والفضال . 

فواجبنا نحو ااشياب يدفعنا إلى الاخذ بيده فى طريق القوة والعرفة » وتيصيره 
بمواطن الزلل والاخطاء . 

للشباب رسالة؛ وله هدف وغاية . وعلينا نحن الآباء والمصاحين أن نزيل عنه الحجب » 
وأت نعوده ااثقة بالنفس ورباطة الجأش »ء والعمل بقدم راتة » وعقيدة مطمئنة إلى 
العلا والسعادة 5 

وفى استطاعتنا أن نستفيد من نشاط الشيابء لابصر فه ف الغرائر الجسية والاستجابةلهاء 
ولكن بتحريل تلك القرى اللكامنة فيه إلى عمل «نفيد » ونهج جديد » وهدى وإصلاح . 

وف اعتقادنا أن فساد الشباب [تما ينشأ من تلك المناظر المثيرة فى الطرقات » والصور 
الماجئة فى الصحف والمجلات ودور اللبوء والآغانى المثيرة للجنس » وهذه المقالات التى خض 
الشباب على ترك القيود ‏ لتنفذ الغريزة ما تريد . 


ل بلة الأزهر 


عاينا أن ندرس للشباب تاريخ عظاء الرجال » لنخلق منهم الابطال » وأن نوجبه 
إلى أثر الأخلاق فى بناء الآمم وحضارة الشعوب ؛ ليحرص على الاخلاق القويمة ‏ والمثل 
المستقيمة » وأن نبصره بآثار الطيش والانزلاق فى مباوى الرذيلة » حتى يعتبر بالضحايا 
والآخطاء » وأن نحثه على تنظبم أوقات الفراغ فى الرياضات المحبوية ؛ التى تقلق الجسم ء 
وتنمى الفسكر ‏ وتهذب الوجدان . ونعيد إليه ثقته بنبله وعزائمه » وأن نوجبه إلى اختيار 
الأصحاب فى ندوات علدية وأخرى أدبية » وأن نحتّرم رأيه لنعوده تحمل الم-ئولية» حتى 
يصبح عضواً نافعاً فى الجتمع بآرائه السديدة » وقوته العارمة » وشجاعته الحازمة » ونفسه 
الآبية » وروحة القوية » وعلينا أن ندربه على التعاون الصالم ء لينشأ ميا لوطنه , عاملا لخير 
جماعته » مضحيا فى سبيل أمته بئفسه ونفيسه . 
ععه 
إن الشباب نار ونور . فاجءلوا ناره تبيد الأعداء » ومحى أاعقبات » وتمحو الضعفاء. 
واجعلوا نوره يح الرجاء » ويذهب الظلءماء » ويوصل إلى العلياء . لا تجعلوا ناره تحرقه » 
ونوره يفقده » وبأسه يتركة . 
عم 
أها الكتاب : لم يخلق ااشباب » ليضم الفتيات بين ذراعيه بالحرام؛ وليعبث فى الازهار 
بالماقة و الإثم » ولسكن خلق ليصنع انجد بساعديه » وليحمل انبل بين جنبيه » وليحمى العقيدة 
من الذل والضيم » وليق جد الوطن على أسس قويمة» لا تعيث بها الرياح ؛ ولا تخطمها أعاصير 
الآخلاق , ثم ليكون منه للوطن جيل من أبنائه يقي الصرح ويعيد لنجد ويحدد السيادة . 
ممه 
أيها الكتاب . الله اللهنى الشباب . الله الله فى وطدك وضهائرك ء الله الله فى ديتكم وأخلاقم ١‏ 
فإن لم تفعلوا يوشك الله أن يسلط عايكم يدا مؤدبة تأخذ على أيديك » وتنقذ المستقبل من 
الحوة التى تدفءون الجيل إلى قرارتها . 
ارحوا هن فى الآرض يرحكم من فى السماء :5 بر صابر مرسى عاور 


مدرس معيد “عنود 


18 
را ين 
الو حر عدبي 
مه 
عنوان النجابة 
فى معرفة من مات بالمديئة من الصحابة 
لللاستاذ مصطف العلوى الرافعى - ١>.‏ ص - أشره السيد حسن الشربتلى وزيرالدولة بالحجاز 


أصحاب رسول اله صلى الله عليه وم هم الذين حفظوا لنا كتاب الله والوجى غض 
والزمن قريب ء وهم الذين نشروا شريعة الإسلام وسفنه منقولة بنصوصها الصحيحة السليمة 
عن الحادى الأعظم صلى الله عليه وسلم فتلقاها عنهم التابعون فى كل يلد نزلوا فيه ٠‏ إلى أن 
صارت إلى الاثمة الذين استنبطوا منها الفقه والتشريع ٠‏ 

فالصحابة مم الذين اختارهم الله لحفظ كتابه الباق الالد إلى يوم الدين » وم الذين 
عرفنا منهم من قول اننى صل الله عليه وسلم وفمله وتقريره مالم تعرف مثله أمة من أمم 
الآرض عن أنبيائم! الغابرين. وكان ينبغى لال كل قطر إسلاى نزل فيه طائفة منالصحابة 
مجاهدين وفاتحين ودعاة وهداة ثم تسلسل علمرم فى ذلك القطر أن يحملوا ذلك من أعظم 
دراساتهم » فيترجم الحجازيون للصحابة الذي نزلوا الحرمين ولا سما المديئة ٠‏ والمصريون 
للصحابة الذين نزلوا مصرء والشاميون للصحابة الذين ثزلوا الشام » والبصريون والكوفيون 
للصحابة الذين نزلوا فى هذين المصرين » وأن يبحثوا عن تلاميذهم وما أفادوه منهم » وعن 
تلاميذ تلاميذم وماذا نقلوه لطبقة الآئمة من أءثال مالك والليث بن سعد والاوزاعى 
والشافعى وأضرابهم » وبذلك نتءرف على أصول المذاهب الإسلامية ويناييعها وأنسابا . 

ولعلى أشرت إلى هذا المعنى أو أردته بمقالة « مع الرعيل الآول » التى نشرت فى جزء 
رمضان للعام الماضى من هذه امجلة . ولاجل هذه المعانى النى تخايم أمنيتى فرحت كثيراً 
ما حل إلى» فضيلة الاستاذ الكبير الشييخ حسنين مد مخلوف مف الديار المصرية السابق 
عند عودته أخيراً من حج بيت اله الحرام هدية من السيد حسن الشربتلى وزير الدولة 
فى الممكة السعودية وهى كتاب ( عنوان النجابة فى معرفة من مات بالمديئة من الصحابة ) 


يل مجلة الازهر 


الذى ألفه السيد مصطق بن مد العلوى الرافعى نزيل المدينة المنورة الآن » ققد ترجم فيه 
لاحو مائتى حا وحابية ثبت لديه موتهم ودفنهم بالمدينة » واستمد تراجمرم من الإصاية 
والاستيعاب والمستدرك لساك وتمذيب النووى وسيرة ابن هشام وكامل ابن الآثير 
والبداية والئهاية لابن كثير . وإذا كان قد اقتصر على التراجم فإنه مبد لادباء المدينة أن 
يتابعوا الدرس الذى ضربت امثل عليه فى مقالة ه مع الرعيل الآول» وقدكان شاه ولى الله 
الدهلوى فى ه حجة الله البالغة » قد تعرض لذلك فما يتعلق بأمير المؤءنين عمر وابنه عبد الله 
ابن عبر وتلبيذه نافع إلى أن وصل علدهم إلى الإمام مالك فدونه فى الموطأ واستنبط منه 
فى المدونة » ولما نشر صديق الاستاذ محمد فؤاد عيد الباق كتاب ( الموطأ ) سألنى أن 
أختمه بثىء عفتمته بكلمة فى الموضوع الذى تصدى له شاه ولى الله الدهلوى لانيه أنظار 
الناشدّين إلى مثل ما أردت تنيها إليه فى مقالة ه مع الرعيل الآول » . فعسى أن أدباء المديئة 
يتتبعون أصول عل الإمام مالك وأصول بقية أمة المدينة حتى يوصلوها إلى الصحابة ثم يبينون 
كيفية انتشارها فى الآارض » ليقوم بمثل عملم المصريون فبا يتعلق بالصحاية الذين نزلوا 
مصر » والشاميون فى الصحابة الذين نزلوا الشام » والعراقيون فى الصحابة الذين نزلوا 


العراق » وهذا هو الطريق الحقيق لدراسة تاريخ التشريع الإسلاى . 


تأويل مشكل القرآن - لابن قتيبة 
بتحقيق الاستاذ السيد صقر 4.٠.‏ ص مكتية عيسى الحلى 

عبد الله بن مس بن قتيبة ( 1 - هلام ) من أئمة العلم والآدب فى الإسلام » ونقل 
شيخ الإسلام ابن تيمية قول العلماء فيه إنه لآهل السنة كالجا<ظ لللعتزلة » » وعلى كثرة 
ما طبعت المطابع من تركة السلف لا يزال كثير من مؤلفات ابن قتيبة منسياً أو مفةوداً . 
وكتابه ( تأو يل مشكل القرآن ) ألفه لما اعترض كتاب” اقه بالطعن الملحدون » ولغوا فيه 
ومجروا ؛ واتبعوا ه ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله » بأفهام كليلة » وأبصار عليلة 
ونظر مدخول »ء غرفوا الكلام عن مواضعه ؛ وعدلوه عن سبله ... وأدلوا فى ذلك بعلل 
ربما أمالت الضعيف الغمر » والحدث الغرء فألف هذا الكتاب لينضح به عن كنتاب الله 
ويرى من ورائه بالحجج النيرة والبراهين البينة ويكشف للناس ما يليسون ء مستنبطاً ذلك 
من التفسير يزيادة فى الشرح والإيضاح ٠‏ وحاملا مالم يلم فيه مقالا لإمام مطلع على لغات 


الحكب 00-0 


العرب ليرى المعاند .وضع المجاز وطريق الإمكان من غير أن يحكم فيه برأى ويقنى 
عليه يتأويل . 

وكان قدطبع فيامضى كتتاب القرطين لحمدبن أحمد بن مطرف اللكنانى ( وم” - غوسم ) 
الذى جمع فيه بين كتالى ابن قتيبة , ٠شكل‏ القرآن » و « تفسير غريب القرآن , ٠‏ غير أنه 
نقص من الكتابين لخجاءا معاً أقل من نصف كتاب مشسكل القرآن الذى عنى ابن الازهر 
الاستاذ سيد أحد صقر بنشره الآن عن ثلاث مخطوطات اثفتان فى دار الكتب المصرية 
والثالثة بمكتبة مراد ملاء وقد تحدث عن هذه النسخ فى المدمة ونشر صوراً ثمسية لبعض 


صفحاتون »كا أنه ترجم لابن قتيبة ترجمة مطولة» وألحق به فبارس مفيدة : جزاه الله خيراً . 


نحو الدستور الاسلامى 

لآنى الاعلى المودودى ‏ جم؟ ص لجنة الشباب الاسم بالمطبعة السافية 

الاستاذ أبو الاعلى المودردى أمير الجماعة الإسلامية فى با كستان من أعلام الفكر 
فى امجتمع الإسلاى الآن : ورسائله فى بيان صلة رسالة الإسلام بامجتمع وحاجة الإنسانية 
إلى العمل بها قد مللات الأقطار الإسلاءية لانها نشرت بالعربية والآوردية والإتجايزية 
وطبعت كل رسالة منها أ كثر من مرة فى با كستان ومصر والشام . 

ورسالنه هذه ( نمو الدستور الإسلاى ) قد تناوات مصادر هذا الدستور وهى القرآن 
وسنة الرسول وعمل اللفاء الراشدين ومذاهب الجتهدين ؛ وتءرض فءالللشا كل التى آمترض 
الباحث فى الكتب الإسلامية القدمة مثل غراية للصطلحات » وترتيب الكتب الفقبية 
القدمة ؛ وفساد اانظام التعليمى الآن؛ وادعاء بعض الناس الاجتهاد مع الجبل . 

ولماتكم المؤلف عن الدستور الإسلاءى تكلم فى تحديد معتى كلية , الحاكية » ومن 
هى فى الواقع , ومن ينبغى أن كون له » وعن حاككية الله القانونية ومنزلة الردول . 
وعن الخلافة والجهورية » والحدود العملية للدولة » والحدود العملية لآركان الدولة » 
ومنها المهالس القشسريعية واليثة التتفيذية والسلطة القضائية » والغاية الثى من أجلها تقوم 
الدولة » وكيف تتشكل الحسكومة ؛ وعن المدنية وأسسها والهقرق المدنية لللاهالى على الدولة 
وللدولة على الآهالى . وألهق به فصل للمودودى عن المرأة فى الإسلام ومناصب الدولة 
فتلفت إلى هذا السكتيب القم أنظار الباحثين . 


14 بجلة الآزدر 


ميادىء | لاسلام 
لآنى الاعلى المودودى ‏ .م؟ ص - لجنة الشباب المسلم ‏ المطبعة الهائمية بدمشق 


وهذا كتاب آخ رلامير اجماعة الإسلامية فى با كستان تكلم فيه عن الإسلام ومعنى هذه 
الكامة وحقيقمها وحقيقة الكفر » وعن الإمان والطاءة ومعنى الإيمان والوسيلة [ليه 
والإممان بالغيب » وعن النبوة وحقيقتها والحاجة إلى الإممان بالنى وعن نبوة عمد صلى 
الله عليه وسلم والدلائل على أنه خاتم النبيين » وعن الإيمان بالله وتأثير عقيدة التوحيد 
فى حياة الإنسان» والإيمان بالملائكة وكتب الله وأنبيائه واليوم الآخر ‏ وعن العبادات 
ومعنى العبادة وعن الصلاة والصوم والزكاة والحج وحماية الإسلام » ثم تكلم عن الدبن 
والشريمة والفرق بينبما والوسائل إلى معرفة أحكام الشريعة ؛ وتكلم على الفقه والتصوف . 
م تكلم على أحكام الشريعة ومبادثها وعن الحقوق وأقسامما الاربعة وهى حقوق الله 
وحةوق النفس وحقوق الناس وحةوق سائر الخلوقات . واتهى إلى أن الإسلام هو 
الشريعة العالمية الدائمة . 

هذا الكتاب كا كن الاستاة أبى الاعلى المودودى قد عرف شباب الإسلام 
أنها الغذاء الذى لا مندوحة عنه للنفوس المتعطعة إلى معرفة هذا الدين المالمى الخالد معرفة 
مركزة صيحة نافعة . 


التفسير الواضح 
لللاستاذ مد مود حجازى ‏ م أجزاء جديدة - مطابع دار الكتاب العرنى 


عرف القراء فوائد هذا التفسير اميل بما كتيناه عنه غير مرة فى السئة الماضية 
من هذه انجلة والتى قبابا . وقد صدر منه بعد ذلك ثلاثة أجزاء أخرى ( الهادى والعشرون 
والثانى والعشرون والثالك والعشرون ) إلى سورة (رص) وقد التزم الأؤلف فى هذه 
الآجزاء كل ما التزمه فى الاجزاء السابقه مما جعله موضع ثقة جماهير الشباب المقباين على 
تفهم كتاب الله والعمل به . وقد أوشك الؤلف على الانتهاء من عمله الطيب فأرجو له 
من الله العون والتوفيق . 


/ام3 


اد 
بجا 0 صوصل 


سياس: الصرب الارية 

زار السيد نورى الس-عيد رئيس وزراء 
العراق الدبار المصرية بعد صدور العدد 
الماضى من هذه انجلة» وأكل مع ولاة 
الآمور فى مصر المباحثات النى بدأت بينه 
وبين السيد صلاح سالم فى سرسنك فى شمال 
العراق » وعقد السيد نورى موتمراً فيا 
فى القاهرة قال فيه : ه فى سنة .49 ١‏ اجتمعت 
اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية وجرى 
البحث فى السياسة الخارجية للدول الاعضاءء 
وألقيت حينذ ثلاثة أسئلة : الآول منها 
هل يمكن للدول العربية أن تتعاون مع الدول 
الشرقية ( روسيا وتوابها ) ؟ فكان الجواب 
بالإجماع : أن ذلك غير ممكن مالم تصبح 
الدول العربية شيوعية بمعنى الكلمة » 
وإلا فلا بجال للتعاون مع الكتلة الشرقية . 
وكان السؤال الثانى : هل يمكن للدول العر بية 
أن تقوم إسياسة الحياد فلا تقف مع الشرق 
ولا الغرب ؟ وكان الجواب : أن الدول 
العربية ضعيفة لا تستطيع أن تحةق سياسة 


كبذه حتاج إلى قوة كبهرة تيجمل كل من يفكر 
فى الاعتداء عليها خثى قوتها . وكان السؤال 
الثالث : هل يمكن للدول العربية أن تتعاون 
مع الغرب ؟ وجاء الجواب بالإجماع : أن هذ 
التعاون مقبول على شرط أن ل قضية مصر 
وقضية فلسطين . وهكذا تقررت سياسة 
البلاد العرببة , وبدأت بتنفيذها . وقد اتتهى 
الآن الخلاف بين مصر وبريطانيا ؛ ونأمل 
أن نسعى لحل قضية فلسطين بشكل يرضى 
العرب . وأعيد بحث السياسة الخارجية فى 
الجامعة العربية فىعام .6و١‏ فوجدت الاجنة 
السياسية أن تلك القرارات سليمة فأيدتها» . 


ره عبر ال راق عزام 
وقد رد الاستاذ عبد الرحمن عزام على 
هذا البيان فى اليوم التالى لنشره فقال : ه إذا 
جاز تسمية هذا الفرار قرارا فبو قائم على 
فرض وهو ( أن تنحةق أمانى الوب العربية 
جميعاً » وأن #تخلى بريطانيا عن سياستها 
الاستعمارية ) . وإن ما سماه السيد ثورى 
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السعيد ( قرارات إجماعية ) فى سنة 14 
قد نتقضت من أساسها فى سنة ١6.‏ عندما 
أصدر مجلس الجامعة (قراراً إجماعياً «لزما ) 
بعدم التعاون مع الغرب مالم تتحةق المطالب 
الغربية والامانى القوءية للامة العوبية . 
وهذا القرار أكده مجلس الجامعة العربية 
عدة مرات إمد ذلك أثناء التزاع بين بريطانيا 
وكل من مصر والمملكة العربية السعودية 
والين وغيرها من البلاد العربية » . 


سو ريا ومهر 


زار رئيس الوزارة السورية ورئيس 
أركان حرب الجيش السورى مديئة القاهرة 
و ما واحدا #وعاق مصدر وى قى دمشق 
على هذه الزيارة فقال : [نها ترى إلى الاطلاع 
على نتائج المحادثات التى عقدها الصاغ صلاح 
سام وزير الارشاد القوى فى مصر معرجال 
المسكومة العراقية خلال زيارته للعراق» 
وامحادثات الى دارت أخيراً فى القاهرة 
بين السيد نورى السعيد رئيس الوزارة 
العراقية ورجال المسكومة المصرية» ولاسجا 
ما يتعلق هنها عوضوع الاتحادات الثنائية 
بين الدول العربية » والعون العسكرى الذى 
تقترح أميكا تقدمه إلى البلاد العريية بعد 


مل الازهر 


أن تحسنت العلاقات بين مر وبريطانيا» 
وقال الممدر الرسمى السورى : إن السيد 
سعيد الغزى رئيس الوزارةالسورية اصطحب 
معة الزعيم شوكة شقير رئيس أركان حرب 
الجيش السورى لاخذ رأيه فى الموضوعات 
العسكرية ثم أكد هذا المصدر أن الحسكومة 
السورية الحاضرة لن تبت فى أى موضوع 
يتعلق بالسياسة العربية , لانها ستترك الآ 
للوزارة الجديدة الى تتمخض عنها الانتخابات 
القادمة . 


مر بر يم السشباب 


أدى النجاح الباهر فى [أشاء ( مسديرية 
التحرير ) وتويل مسافات شاسعة من 
الصحراء إلى حقول وحدائق وعسران » 
إلى التفكير فى إنشاء مسديرية أخرى على 
الارض الصحراوية بين ترعة الاسماعيلية 
وقناة الدويس سوف يطلق عليها اسم 
( مديرية الشباب ) لامها ستقوم على سواعد 
الشباب طبتاً لنظام معسكرات العمل - 

وينتظر أن يبدأ هذا المشروع على مساحة 
عددة بإصلاح خسة آلاف فدان » ثم 
يتوسع فيها بحسب الحاجة وعلى قدر ما يلقاه 
المشروع من تجاح . 


أنباء العالم الإسلائى 


ماكم قطر 
وترعانه لطلبة الآزهر وغيرمم 

مس بالقاهرة فى طريقه إلى لندن سمو الشبيخ 
على بن عبد الله الثانى حاكم مقاطعة قطر فى 
الجزيرة العربية . وقد زار الجامع الآازهر 
وتبرع للحتاجين من طليته بألف جنيه » 
و بألف جنيه أخرى بعية مشوهى اهرب » 
وبئلاثة آلاف جنيه للبشروعات الاجتماعية 
الخاصة بهيدٌة التحرير . وسموه يدنى بمعارف 
بلاده » وقد استقدم هن مصر قن يوم على 
حركة التعللم من أهل الكفاية والاخلاق 
الإسلامية . 

ويطبع على نفقة سمره كتاب ( الفتع ) 
فى فقه الإمام أحمد لموفق الدين بن قدامة 
المقدمى وعليه حاشية امتازت بان فقه 
الصحابة والنابعين فى كل مسألة من مسائل 
الفقه بقسميه من العبادات والمعاملات وهو 
فى ثلاثة مجلدات انتهى اثنان منها والثالك 
تحت الطبع . وفى نية سموه طبع كيتاب 
( الكافى ) لابن قدامة أيضا وهو أكبر من 
المقنع وأصغر هن المغنى . ومقاطءة قطر 
أهلبا حنابلة سلفيون كأ كثر مقاطءات 
ساحل الخليج الفارسى . 
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درزاف البزاكر 

فيوم 1١‏ انحرم (.ه سبتمير ) أصيبته 
مدينة أورليان والبلاد المجاورة لما فى شال 
الجزائر بزلزال عنيف جمداً قوض «ءائم 
بلادآ أخرى فى تلك الجبات 
فقتل قريب م نأأنى نسمة وننكب الآلوف فى 
أنفسهم وأموالم وأملا كبم . ومكان مدينة 
أو ليان كان معسكراً لساري ال توجوالفر نسى 
وجيوشه فى السنين الآولى من غزوم لهذا 
القطر الإسلاى العرنى . وفى و١‏ شعبان 
سنة 51م ( ه أغسطس منة 46م١‏ ) 
بدأوا بتحويل مكان المعسكر إلى مسدينة 
أطلقوا علها اسم مدينة أو رليان(أورلانزفيل)» 
وهى تمع فى وسط الطريق بين مديئة الجزاير 
ووهران على الخط الحديدى وآبعد بر.» 
كيلو مّرات عن الجزائر . ومناخها جبل 
لطيف وأ كثر سكانها فرنسيون وأجانب. 
أما البلاد امجاورة ها فعربية إسلامية . 


المديئنة و 


اعانات اسبوع المر 
<ولت وزارة الشئُون الاجتاعيةمتلكات 
جمعية أسبوع الب إلى المجاس الأاعلى لرعاية 
الاحداث وتباغ أكثر من ١٠م‏ ألف جنيه 
كانت معطلة عن الاستعمال فها جمعت لأجله . 


الأمبت والعاو) 


معررم أهرى 
للدراسات الاجتماعية 

زار فضيلة الاستاذ الآ كبر شيخ الجامع 
الازهر وزارة الشئون الاجماعية واجتمع 
يوزبرها السيد البكبائى حسين الشافعى وتحدثا 
فى موضوع إنشاء معيد أزهرى للدراسات 
الاجتماعية يكون نابعاً لوزارة الشُون ويكون 
الالتحاق به مقصوراً على طلبة الأقسام العالية 
بالكليات الأزهرية من تثقفوا بأنواع 
الثقافات الإسلامية ويممتازون - إلى جانب 
معاوماهم ومعارفيم - بالاخلاق القويمة 
والسيرة الحسنة . ومدة الدراسة فى هذا المعبد 
ثلاث سنوات متمشية مع الدراسة بالكليات 
وبخصص لللعبد ثلاثة أيام منكل أسبوع » 
يدرسون فيها ما يحب أن يتوفر لكل اجتماعى 
ديى مبمته الآولى تطبيق أحكام الدبن على 
حاجيات الحياة اليومية للفرد والماعة » 
وتيصير الناس بمسالك الرأى السديد فى نواحى 
الفقه الإسلاى . 

وسيلحقالمتخرجون ف هذا المعهد بالمر كز 
الاجتماعية حيث يعيذون فى وظائف تنكأ لهم 


فيكون خريج هذا المعبد , مستشاراً دينيا 
فنيأ . فى المركز الاجتماعى الذى يعين فيه . 

وسيفتح معهد الدراسات الاجتاعية أبوابه 
ابتداء من أول هذا العام الدرامى » ويقوم 
بالندريس فيه طائفة هر الإخصائيين 
فى الجامءات يمن حصلوا على مؤهلات هن 
الجامعات الاوربية . 

وما يدرس فى هذا المعبد : عل النفس 
الاجتماعى » وعم الاجتماع ؛ وخؤاص البيئة 
المصرية ؛ وفن الآدا. والإلقاء والخطابة » 
والتاريخ الحديث » والصحافة » ومنالجغرافيا 
استراتجية اليلاد العربية » وحدوض البحر 
الابيض»ء وأءالى النيل . والإذاعة » والمكاتية 
الحديئة. وكل مالهعلاقة بالدراسات الاجتماعية, 

ويقول فضيلة الاستاذ الآ كير : إن هذا 
المعيد الاجتماعى سيضيف إلى الازهدر - 
فضلاعن جانبالءلم والتدريس والوعظ - 
التطبيق العمل فى حسل مشكلات الحياة 
الاجتماعية » وتوجيه الناس إلى ما فيه خيدهم 
وإسعادهم . قال فضيلته : وأهم ما يشغانى الآن 
داثتقاء »النواة الصالمة لهذا الحقل الطيب؛فعلى 
الآساس يقوم البناء؛ يقارم أعاصير الحياة , 


الادب والعلوم 


صعف الواع الر بنى 
رواجب وعاظ الازهر 
قال البكيائى حسين الشافعى وزير الشئون 
الاجتماعية : إننى أعاق أهمية كبيرة على الدور 
الذى يحب أن يقوم به الازهر الشريف فى 
الدعوة إلى حل مشكلاتنا الاجتماعية بتعاون 
الشعب والحكومة . فالذى لاشك فيه هو 
أن ضعف الوازع الدينىقد سامميأ كير نصيب 
فى تفكك الاسرة » وقلة التراحم » وهيل بض 
الناس إلى هدم البعض الآخر . 
ونحن إذا استطعنا تبحريد حملة من الوعاظ 
والمرشدين ‏ بعد توفر عليائها على دراسة 
مشكلاتنا الاجنماعية البارزة ‏ لدعو الشعب 
إلى خدمة نفسه: بنفسه والانتفاع بالخدمات 
الاجناعية والصحية والثقافية التى تؤديما له 
الدولة » فستقصر المسافة بيننا وبين الإصلاح 
الاجتماعى المتشود . فت الأديان جميعبا 
عواطف مشركة متحدة فى دعوتما إلى الخير 
والبر . والدين الإسلاى فى هذا المضمار قد 
جمع فأوعى . 
طالب ال لدي لد يولى 
روت الآاهرام أن أحد كبارالشخصيات 
زارفضيلةالأستاذ 91 كبر شيخ الجامع الازهر 
وتحدث إليه فى تعيين أحد الاساتذة العلماء 


اوا 


شيخخا لمءبد من المعاهد . فأجاب فضية الاستاذ 
الآأكير زائره العكبير بقوله : 

لقد كنت أحب أن يكون مفبوما بين 
الثاس أن تولية الوظائف العامة يحب أن 
تمكو نبعيدة عن مستوىالوساطة والوساطات» 
وربما كانءن المقرر أن درس موضوع تعيين 
هذا الشيخ بين شيوخ المعاهد لما كنت أحسبه 
فيه من الكفا ية؛ ولكن بعد ما شفع له الرجاء 
وعززته الوساطة ؛ هبط عن المستوى الخاص 
بتلك الوظيفة » لان شيمة أه.ل الفضل أن 
تطلهم الوظائف لا أن يطلبوا ويوسطوا 
للوظائف , وقد جاء فى الآثر الاسلاى أن 
« طالب الولاية لا يولى » 

ثم عرز فضيلة الاستاذ الأكير هذه 
القاعدة فقال : إن الماضى الذى اندثر كان 
من عوامل [فساده أن المسولين كان همهم 
ابحاد الوظيفة للدوظف غير عابدين بالدكفاية 
أو بالإنتاج » أما الآن فشعار هذا العبد 
إيحاد الموظف الصا للوظيفة فلا وجاءات 
ولا وساطات . . 


الطاف: لزي فى مر 
للأغراض الطبية 

وافقى البحرية الأمريكية على إنثشاء 
وحدة من المعدات والآلات الخاصة بإنتاج 
الإشعاع الذرى فى مصر لاستخدامبا فى 
أغراض طبية »كا وافقت عل تدريب عدد 
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من المصريين على صياءة هذه الوحدة وتشغيلها 
وستكون هذه الوحدة أول وحدة من نوعها 
فى الشرق الاوسط » والمنتظر أن تفيد منها 
الدول العربية الاخرى ف المستقيل . 
وستوجه الدءوة إلى أربعة من المصريين 
يسافرون إلى واشنطن للتدرب على استخدام 
الإشماع الذرى فى العلاج ؛ وسيكون أحدم 
من علءاء الطبيعة » والثاتى من الإخصائيين 
فى الكيمياء الحيوية » والثالث من الحاصلين 
على بكالوريوس ال لوم أو الرياضيات » 
والراببع من المختصين فى الكبرباء . وإن 
البحرية الام يكية ستندب الدكةور لون أحد 
علماء معمل الراديو إيزونوب فى واشنطن 
ليسافر إلى مصر فيختار المصريين الأربعة 
الذين سيدربون على استخدام هذه الوحدة فى 
أم يكا تحت إشرافه شخصيا فى العام القادم . 


الكدف اليلى بال ادار 

ابتسكر الدكتور دوجلاس هورىالاستاذ 
يكلية الطب فى جامعة كلورادو جبازاً يعتمد 
على الرادار فى الكشف الى عن جسم 
الإنسان وأى جزء داخلى فيه . وهذا الجواز 
يشبه جباز الرادار المستخدم فى الكشف 
عن الغواصات فى أعماق البحار . وطريقة 
استخدام الجماز الطى هى [حضار حوضين 
ها ئيين يوضع الإنسان فى أح_دهما والجماز 


يجلة الازهر 


فى الحوض الآخرء ويصدر الجباز موجاته 
ترى على ستار كستار التلفزيون» وبها »مكن. 
معرفة حالة العضو اراد الكشف عليه من 
الأعضاء الداخلية فى جسم الإنسان ,7 


اناه الطافر الغرا م 
إلى تغيير بحرى الخضارة 

عظب مق ستزاوس رين .نة الطاقة 
الذرية الا ميسكية فى حفلة أقامها الاتحاد 
القوى للكتاب الخصصين فى المسائل العلمية 
بفيويورك » وما قاله : إن التقدم الهائل الذى 
أجرزه العم الذرى فى الخنسة عشر عاماً 
الآخيرة قسد تحولت به العناصر إلى عناص 
أخرى ؛ وتهيأت القدرة على اختيار وظائف 
الخلابا الحية عن طريق الذرات اتتابعة » 
وقارب أن كتف سر التركيب الضوثى . 
هذا فى زماننا نحن وفى الخسة عشر عاما 
الاخيرة . أما الزمن الذى يستقيله أولادنا 
فإننا نتوقع لم أن إستمتعوا بطاقة كبربية 
أرخص بما يظر. » وأن تزول امجاعات 
الإقليمية الدورية الحائلة فتصبح حديئا من 
أحاديث التاريخ » وأن يسافروا بلا جبسد 
فى البحار ونحما وعلى مئن الهواء بسرعات 
هائلة وبأقل احتمال للخطر» وأن يستمتعوا 
حياة أطول من حيائنا إذ يقضون على كثير 
من الأمراض ويفبمون أسباب الشيخوخة 
فيتمكنون من تأخيرها , . 


إداو اياي الأزعتبالقاهة : م 
تليقوي .11611 , 7000 000000000 ماع رايت 


تمن نيزت .»> مليصًا 


مباليراخطيت 
الاشيراكالشيوق 


وادى النيل 
نطبة دادى الثل 
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مع الو كر الل سا طمى : 
الآمة التمة 
وهل آن لا أن تعلن رشدها؟ 


المسلدون اليوم ‏ فى آسيا وجزائرها فسا وراء السد الحديدى منها حتى سييريا ثمالا 
وشبه جزيرة القريم غريا ؛ 

وف أوربا من اجر ويوغوسلافيا وألبانيا إلى سلانيك وسائر خاليكدكيا حتى كوماجنة 
وتراقيا وما ارتفع عنها من سيف اليحر الاسود ؛ 

وفى إفريقية من عاطها إلى مجاهلها وما بين ذلك أو وراءه عن سوزاحل ومكامن 
وأدغال وأودية وآفاق؛ 

هذه الآمم والشعوب الإسلامية ‏ ف آسيا وأوربا و[فريقية ‏ الى يزيد قعدادها 
الآن على خمسمائة مليون نسمة » قد تتفاورت كثيراً فى مستواها الاجتماعى » وق مبامها 
من الانطلاق أو ألتقيد » وفى ومائلبا من الثروة والمعرفة والتقدم الصناعى والاقتصادى » 
وف ثقتها باستعدادها للحيوية والنهوض » ومعرقتها بالطريق المؤدى إلى ذلك . [نماهد 
تنفاوت ىكل ما ذكرنا . غير أنها تشترك جيعاً فى كثير من السجايا والمبادىء والروابط » 
وفى طليعتها الإسان بالدستور الإسلااى الخالد ( إنما المؤمنون [خوة )ك فى لوائل سورة 
الحجرات ٠»‏ وبالاص الإنهى الصرع الذى لا هوادة فيه ( بواعتصموا يبل الله جصا 
ولا تفرقوا ) كا فى أواسط سورةآل عمران . ومبما أسى المسلون من أخلاق ديهم » 
أو تهاونوا بثىء هن هبادىء قشريع,م » وهبما تخلفوا عن مزايا ملتهم ٠‏ فإنهم من ينسوا 
أن المؤمنين إخوة » وان يشسكوا فى أن الاعتصام يحبل الله هو آ لة التجلة , يوم تتهيا لهم 
القيادة الحسكيمة الحازمة التى تمضى بهم فى طريق النجاة . 


الامة اليقيمة و1 


إن هذه الآاخوة الإسلامية المشتركة فيا بين الملدين حقوتا متشعبة التواحى » 
وواجبات متعددة المظاهر والمقاصد» ولو أن هذه المقوق والواجيات أحصيت ودرست 
ونظمت ء واتخذ العقلاء الرحماء من قادة المسلمين وسائل لبعث الحيوية فيها وفى أهلها » 
إلى أن تم توجببم فى طريق العمل الإنسانى والبعث الإسلاى ولو بالتدريج ؛ لكان 
من ذلك أعظم حادث فى تاريخ الإنسانية بعد حادث القيام الآول الإسلام . 


أنا أءتقد من عشرات السنين أن الإذسانية فى حاجة إلى البعث الإسلاى » وأتها #خبط 
فى أنظمتها الحاضرة ولا تجد لها عخرجا من هذا التخبط إلا يأنظمة الفطرة القائمة على أسس 
الأخلاق . ,وإن أنظمة الفطرة القائمة على أسس الاخلاق لا تحتاج إلى من ترعها من 
جديد ؛ بل هى موجودة بالفعل فى نظام الإسلام الذى أهمله المسلدون فصاروا حجاباً بين 
الإنسانية وبين معرفة هذا النظام »فاضطر الغرب إلى أن ينزاق فى أنظمة أملى عليه اأيوود 
عضرا » وأغروه ببعضها ء أو جعلوه منها أمام أمى ولقع ٠‏ أو كانت طم بد فى تعديل 
البعض الآخر ء أو توصل غير اليهود إلى بعض اابادى” فوجدها البهود داغلة فى برنا مجم 
فأدرها وروجوها وفسروها ونشروها حتى صارت من صلب ذلك النظام المعمول به 
فى الغرب ء والذى أخذنا نقتيسه عنه منذ نحو ماثة سنة » فغشى دواوين حكنا » وأسواق 
تجمارتنا » وساد فى يجامعئا ء وسابق نساؤئا رجالا إليه فى الازياء والآداب والمعاشرة ؛ حتى 
آمنا به وكقرنا مما سواهء فأصبح الرجل المستقم منا هو الذى ي#دحه الناس بأنه «لتذم لذلك 
النظام الاجنى عنا » وغير مخل بشىء من أصوله أو فروعه أو آدابه 9 . 

ولو أن للسليين انتفضوا انتفاضة حكيمة يرجعون بما إلى أنفسوم ٠‏ وإعيدون تنظم 
مواديثهم ٠‏ ويتعارنون على إناءة نظامرم الفطرى الذى يتعاملون فيه بمقاييس الإيثار 
لا مقاييس الاثرة » فإنهم لا يلبئون أن يوجد فييم من أبنائهم جيل ثرى فيه الإنسانية 
جمال الإسلام » ويتبين لها أنه دو ضالة الإنسانية ااتى كانت تذشدهاء فيتجدد بذلك تاريخ 
الإنسانية جميعا . 


ترى متى يكون ذلك ؛ ومن الذى يبدأ به ؟ 


() انظر مقالة د الانسانية بين النظام الحمدى والنظام الاسرائيل » فى جرء ريبع الآول 
سنة لام هذه ألهلة 


كنا مجه الأزهر 


لما اجتممنا قبل عشرة أيام 20 عقر المؤتمر الإسلاى فى الزمالك بدعوة من كاتم سره 
العام القائمقام السيد أنور السادات »كان مما قلته له ولإخوانى عثلى أ كير شعوب الإسلام 
امجتمءين ف تلك الجلسة ‏ وفيهم رجال من الصين والملابو والتركستان فى شرق آسياء 
ورجال من تونس والجزائر ومى! كش ف الغرب من شمال إفريةية » وآخرون من أوطان 
إسلامية متعددة ‏ إن الطوائف المواطنة لنا فى أوطاتنا » والملل التكثيرة المعاصمرة لنا » 
تنعم كلما “ؤسسات طائفية وملية تس.هر على مصا ابا الحيوية من حيث هى طوائف ومال » 
وترعاها فى شرتما الملية والتشريعية والاجتاعية والثقافية » إلا المسلمين فإنهم وحدم أبناء 
الملة ( البقيمة ) فى هذا الجتمع البشرى منذ نحو ألف سنة ؛ أو على تعبير اأشيخ مد عبده: 
منذ استعجم الإسلام يمن اصطتعوم بعض الخلفاء العباسيين من المالليك , فا ليث الماليك. 
أن صاروا ملوكاً سارت الآءة الإسلامية تحت ألويتهم فى طريق ااضعف والانحلال» 
إلى أن قامت النهضة فى أوربا قبل ثلاثماثة سنة فكان موقف ولاة أمور السلدين «نها موقف 
المتفرج » فالغرب يسير قدماً نحو القوة وعلومها وأسبابها » وااشرق الإسلاى برجع 
القبقرى بأغلافه وعلومه وأنظمته , حتى كانت النتيجة الطبيعية وقوع أكثر المسلدين 
فى قبضة الاستعار » وم كالايتام الذين ليس لهم من يرعاهم » ينذا الطوائف امجاورة لهم 
يقوم على شئوتما الملية والطائفية والثقافية والتشريعية والاجنماعية منظات تسر عليهم 
ليل نهار » فتنظم مصادر قوتهم ؛ وتنعاون معرم على التقدم بهم فى مضمار الحياة» وتعسد 
للستقبل الاجيال الصالحة من أبنثم,م ليسكون كل جيل أقوى من الذى قبله . 


والآن وقد بدأنا نستيقظ من نوم طال عليئا ليله » فلو أن هذا الأؤتمّر الإسلاي كون. 
نفسه واتخذ أهبته لتكون منه المنظامة الإسسلامية الثى تدرش شمُون المسلمين ومواريثهم الطيبة » 
ومواطن ضعفهم وأسياب علاجها؛ وتحاول أن تنكون لا بم الصلة الآدبية المسكيمة 
النى تدعو إايها أخوة الإسلام » فإن هذا المؤتمر سيمل حينئذ ( الفراغ ) الذى يشعر 
يه المسلدون منذ ألف سنة» فيزول به يتمهم » بل يرون أنهم يلغوا به سن الرشدء وأنه قد 
آن لمأن آصدر عنهم ‏ فى حلبة التسابق بين لآم الاعمال التى يبرهنون بها على أنهم 
فى طليعة لآم الرشيدة . 


) صفر ( 4 أ كتوير‎ ١ فى ساء الاثنيف‎ )1١( 


الآمة اليتيمة ةا 


لما كان يقال فما مضى « المسلدون إلى خير » ولنكن الضءف ف القيادة »كان يراد من 
هذه الكلمة أن للمسلدين من مواريث الحق والخير ما يكفل لم استثئاف البعث والنبوض 
والتقدم » غير أنهم ل يكونوا دون من قادتهم الرجال الذين يأخذون بأيديهم إلى ميادين 
العمل التى يتتفعون فا بتلك المواريث . قبل يأخذ المؤتمر الإسلاى الآن على عائقه أن 8 
هذا الفراغ » وأزت يتولى هذه الفيادة لاهل الملة الإسلامية فى مصر والعالم الإسلاى ؟ 


قد خطر على البال من مدلول كلة « المؤتمر ء أنه خاص بمهمة ثم ينتهى باننهاتم! » وهذا 
خطأ » وقد يتبدد هذا الخاطر بإعلان أن المؤتمر الإسلاى دائم » وسيكون هو نفسه من 
عواريثنا للأجيال الآنية » وأنه عام مهتم لكل ما يهم المسلمين فى تربيتهم الخلقية » وتكوينهم 
الاجتماعى ؛ وتثقيقهم القوى وال لى والعالمى » وسيعمل لبعث تشريعهم الذى كان لم مدة 
ثلاثة عشر قرنا إلى أن قضى عليه فى أيام الخديو إسماعيل . 

وأحب أن أقرر الحقيقة الآتية : 


كا أن حبة ابن طنطا أو ابن أسيوط لطنطا أو أسيوط لا تنافى تحبته لصريته لانها 
جزء منها وحلقة فى داغلما كالحاقات النى تنعقد فى بحيرة الماء <ول الخحصاة عند [لقائها 
فى البحيرة » كذلك الوطنية المصرية أو العراقية لا تنانى العروية لما جزء منها وحلقة فى 
داخابا كاقات الماء حول تلك الحصاة . والعروبة » والقومية الاندنوسية؛ وأمثالها » 
لا تنافى أخوة الإسلام وجامعته الجامعة , لآن جامعة الإسلام هى الحلقة النى تلى حلقة 
الإنسانية وتجمع بى الإفسان» فالجامعة الإسلامية جزء منها تجمع الآم الإسلامية وأوطائها» 
والوطنية المصرية جزء من العروبة تجمع أبناء النيل » وابن طنطا أو ابن أسيوط يستطيع 
أن يجمع بين محبته لبمدته ثم وطنه ثم عرو بته ثم جامعته الإسلاهية كا مجتمع مع سائر البشر 
بسكل من يرعى قواعد الإنسانية من أبنائها ‏ 


وإذا كان من الخير أن يسكون المؤتمر داتما ء وسيكون من مواريثنا لابثائما الذن 
مخلفوننا عليه وعلى سائر مواريث الى واخير المنتقلة [لهم عن الماضى » فإن فى طليعة 
واجباتنا نحوم أن نعد لهم المدارس الصالحة ليثربوا فيا الثربية الإسلامية » وليتتقفوا فيها 
الثقافة الإسلامية ؛ وأن تنظف لحم كتب التاريخ الإسلامى من الاكاذيب النى أتحمها عليها 


ا بجة الأزهر 


المغرضون وشوهوا بها سيرة المثاليين من موس صدر الإسلام الذين أشرقت بهم الدنيا 
وسعدت » وإن مسر التى صارت إسلامية بعد أن لم تكن إسلامية؛ والتى تتولى اليوم دفة 
سغيئة العروية تمد أن لم تتكن عربية » ما صارت إسلامية وعربية لآن الذيئ عرقت بهم 
الإسلام والعروبة قبل ثلاثة عشر قرنا كانوا مثلا أعلى للعدل الإسلاى اللثالى » وكانوا ثلا 
أعلى للأاخلاق العربية النولة : فاستقيل المهريون هم فا الدين الإسلاى بالبشر والحية 
والرضا ؛ وتنازات مصر عن لغتها لتجمل منطقها بمنطق العروبة الذى أحبت أهله واقندت 
بهم وسارت فى طريةهم . ومن الخير أن يكون من أساس الثقافة الجديدة لاطفال المسلدين 
تعريفهم. بالمسلمين الاو لين الذين عرفت الشءوب هذه لهحداية الإسلامية من ميرتهم 
ومن عدالتهم وشباتهم ونبيل أخلاةىم » فكانوا المؤسسين الآولين يجتمءنا الحاضر : ورواد 
الدعوة إلى أخوة الإسلام ورابطة العروية . 

إن المهمة التى سيأخذها امؤتمر الإسلاى على عائقه ‏ إذا سار فى هذا الطريق إلى 
الجنة ‏ أعظٍ «بمة اضطلع بها مصلحو الآمم فى أهم » وهى أضارع عمل الصدر الآول 
للإسلام عندما قاموا بتعريف الإسلام للأامم ؛ غير أن «بمتنا نحن هى تعريف الإسلام 
لأهله حتى يعودوا مسلدين ؛ ومن أن جمال الإسلام إذا تحلى به أهله حقا أن يتكون عايم 
به » وسيرتهم القَائمة على أخلاقه » وسيلة لمعرفة الأخرين بهء ومق عرف شِيمًا صار صديقا له 
ومن جبل شِيدًا عا داه » وإن آسعة أعشار عداوة غير المسلهين للإسلام ناشئّة فى هذه العصور 
عن فقدان القدوة وعن تةصير المسلدين فى أن تتكون معاملاتهم وأخلاةهم وتصر فاتهم 
عثلة لإسلامبم » فيل إلى غير المسلمين أن معاملاتنا وأخلاقنا وتصيرفاتنا الخالفة الإسلام 
هى من الإسلام كر هوه إذلك . 


وبعد فإن الأؤتمر الإسلاتى بوم اشرع ق رسم خططه لتحقيق هذا البعث » يكون هن 
واج بكل ١ل‏ أن يحند تفسه لتنفيذ تلك الخطط ء ولو يأن يبدأ بنفسه فيتكون مساءيا حقا 
بأخلاقه وأعهاله وتصرفاته . وإن لنا حديثا مع المدرسين ورجال البدوث إلى بلاد العروية 
والءالم الإسلاى عن الواجب الماق عليهم فى النووض ببذه الآمة إلى مستوى رشدها؛ وفاء 
لحق مصر عليهم » و[تماما لهمة المؤتمر الإسلاى من الجانب الذى ثم فيهء و إلى الملدتق 
فى جزء آخر من هذه انجلة إن شاء الله ي» تحب الري الألليت 
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ب وات 
حت العذراء القاظانتة 


فتقبلبا رما يقبول حسن ٠»‏ وأنبتها 


نباناً حستاً » وكفلبا زركريا 


حسبك يا امىأة عمران أنك أخلصت لله النية فما نذرت : وأنك اتحبت إلى الله فما 
دعوت ء فإن للءخلصين رجاء موصولاء ودعاء مةيولا . . وقد فاض قلبك بالرجاء » وفج 
لسانك بالدعاء » حينما أودءت ميم بدت المقدس »واثمة أن الله سيعيذها وذريتها من 
الشيطان الرجيم ٠‏ 

فكان من رطاية اله هرم أن تتعاطف عليها قلوب الاحيارء بدافع قوى من انو 
والإيثار» وكل يود أن يستأثر بفضل القيام على تربيتهاء لانها- أولا ‏ بنت عمران ‏ وقد كان 
فيا بين شيوخهم من الخيرة المقدمين ‏ وثانياً ‏ لآن أمبا نذرتما لله » فق خدمتها اليوم 
سابقة إلى الخير » وزانى إلى الله . 

وغذه الغاية جر اللاف بينم » وما حسمه إلا أن اقترعوا علبهاء فوضعوا أقلامم 
النى يكتبون بها التوراة فى الماء الجارى : على أن من يحرى قله مع الماء فلا شأن له بها » 
ومن وقف قله فبو صاحب الحظ يتربيتها » ثم كانت القرعة لزوج غالتها زكريا ( نى الله 
فها بعد ) وإذا كان تهافت الاحبار علها بادرة مر بوادر القبول ؛ فإن انتهاء القرعة 
إلى زكريا أمارة ثانية على ذلك » إذ أن زكرا وتحته خالة مرجم يكون أقرب إليها من 
غيره » وأعطف عليها » وأرعى لها من سواه » ثم ظلت مريم عنده فى كنف رحب » 
وأمن من شظف العيش ء وسارت فى مدارج الطفولة ناعمة البال » رعرع فى أضارة » 
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وتنمو فى كال » حتى اجتازت م حلة الفثموء » وشارفت مصيرها المنتظر ؛ ولك أمور ثلاثة : 
و - إشراف زكريا على تربتها . ؟ ‏ ونشأتها فدعة وهناءة . م ل واستواء 
خلقبا وأخلاقبا على الكال . وذلك قوله تعالى ( فتقبلوا ربها بقبول حسن » وأنبتها نبانا 
حسناً » وكقارا ذكريا ) . 


ولينظر إلى أن السياق ابتدأ يذكر تقبلبا وإنبائها » ثم ذكر تتكفل ذكريا أخيراً مع 
أنه حاصل فى مطلع القصة منذ طفولنه! » ولكن إيثار زكري بالتتكفل والتهاء القرعة إليه 
كان مظبراً لتقبل الله سابقا » فصح أن يذكر بعسده ء سيا وأن التكفل عمتد إلى النهاية » 


قصح أن يذكر بعد سابقيه » وقد يغنى عن هذا التعليل عند العارفين أن العطف بالواو 
لايدل على ترتيب الحصول . 


وفى ضوء هذا السياق يبدو لنا واضنا أن تربية الأطفال فى أحضان أهل الصلاح والدين 
حصانة لم من السقطات ؛ وحفاظ علهم من المكاره » وتمكين لم أن يسلكوا مسالك 
الكال وق صنيع الله ريم أعوة دن وعى. 

وحينا شبت ميم إلى مر حلة الشباب آوت إلى حرابها الذى هيأه ها زكريا ؛ وتفرغت 
لعبادة الله ما نذرت أمها 6 


وكان زكر باحينها يصعد [ليها من حين إلى حين ليتع رف عالطا ء ويف على حواتجها ؛ يحدعندها 
أطعمة شهية من أطيب الفواكه . فيعجب لهذا وهو لم بجىء به ؛ ولي سيصعد [ايها أحد غيره» 
فيكبر شأنها» ويسأها وهى تجيبه يما يزيده [ كباراً لها » وتفاؤلا بها , كلنا دخل عليها زكريا 
الخراب وجد عندها رزقاء قال با مريم أنى لك هذا ؟ ؟- من أبن هذا قالت هو من عند الله 
إن الله يرزق من يشاء بغير حساب » . وذلك أمس عيب ... ولكن : إلى أن يرتفع عأ 
محم » وإلىمتى ترافةها العناية القدسية ؟ ؟ 

لم يدخل ف حسابهم أن لها مقاما فوق ما قدروا لها . وأسمى مما رجت أمها ء وهذه المشاهد 
الآولى أثارت عند زكريا حب الذرية » وجيشت فى نفسه خواطر لم تسكن تشغله آ نفا » 
فرتف بالرجاء صاعداً من قلبه المطمئن بالله م هنالك دعا زكريا ريه ؛ قال : رب هب لى 
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من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء » . وهذه قصة عارضة نشأت بفشأة سيها فى السكاية 
عن ميم » وسنعود إلى تمام الحديث عنما بعد . 

أما مريم فقد انبئق حوها نور جديد » وظبر من مكنون الغيب ما سبقت به كل 
امرأة قبلها وبعدهاء ذلك أن الملائنكة نولت علما بوحى من عند الله» ولم يعهد اانناس أن 
الملائكة تنزل علغير الآنبياء من الرجال » « وإذ قالت الملائكة ياعريم إن الله اصطفاك» 
وطبرك . واصطفاك على نساء العالمين ؛ باعري : اقنتى لربك , واصدى » واركعى مع 
الراكعين» . فبذا وحىماوىيؤكد لمريم ‏ ولانا سف شأما ما رأوا بعضه رأىالدين؛ وعرفوه 
حق اليقين : فاصطفاء وتطبير » واصطفاء. آخر وتكايف بالةنوت ‏ وهو مداومة العبادة - 
وبالركوع والسجود وهو المحافظة على الصلاة . تلك توجيهات يؤثر الله بها مرجم وفى جملتها 
وتفصيلها إيذان بأن مريم وقد اصطفاها ريما للعبادة وطبرها من المآثم والتقائص » 
واصطفاها لام آخر ستتمخض عنه الايام : لا بد أن تتكون [نسانة كاملة الا يربأ ها عن 
الدنو من ااشهات ٠‏ ويتساى بها أن تنكون حصاة لالسن السقباء . 

وما ظنك بفتاة أنجبتها بيئة آل عهران» ويدها رجاء فنشأها على غرار كريم فى ضوه 
التبتل » وظلال العكوف على «ناجاة الله ؟ : إنها لجسديرة أن يصطفيها لام آخر لا يناط 
إلا يمن كانت كذلك » ذلك هو الام الذى أثار يجب الدنيا» ور التاريخ » وجمدد فى 
الإفسانية ديا طريفا يعتبر من أصدق الآيات الكونية على [بداع القه ٠‏ ومن أروع 
الدوافع إلى التصديق يما يكون من عند الله . 

ذلك الام : هو أنها ‏ فما بعد تلد عيسى عليه السلام على نحو ما ودف إنجيل 
عيسى , وحدثتنا به آيات تناك مق القرآن . 

فإن تكن ميم فى حساب الناص فتاة من الفتيات » فبى فى [طار يجيب من الخصائنص 
الربانية التى ١‏ كتنفتها منذ إشراقتها الآولى إلى أن طوت صفحاتها الكرعة فى الدنييا على 
ثى. كثير من القصص الاق . 

وهذه منزلة رضبا لها من اصطفاها على فساء العالمين . 

منزلة : أبن منها أمها حنة بقت فاقود الصالحة زوجة عمران الصالمء بل أي منها حواء 
وسواها من النساء الفضليات مع ما لبعضين من رفيع المقام ؟ عبد اللليف الى 

« يتببع , عضو جماعة كبار العلماء 


.6 
الثالة الواقصة 
ف الفكرة الدينية 
57 ؟ - 

ثانيا : تسكامل الفكرة . 

من خصائص الفكرة الدينية أنها فسكرة متكاملة الجوانبء ,أخذ بعضها حجر بعض . 
وهى فى هذا التكامل مثالية فى موضوعبا » واقعية بالنسية للأأشخاص الذين يعتتقونها ء 
إذ ترضى فهم كل مناحى الطاقة البشرية . 

إن العقيدة فى الدين هى الآساس » وقد أسلفنا الإشارة إلى مثاليتها وواقعيتها ©" , 


ولكن لابد يوار العقيدة فى الله واليوم الآخر » من تفصيل لما يرضاه الله ويثيب عليه 
يوم الحساب ء ولما يسخطه ويسوم المره من أجله سوء العذاب 1 


والعقيدة بغير هذا ( التفصيل التشريعى ) .وف تؤدى يصاحيها إلى أن يسكون أحد 
رجلين : إما رجل يخشى الله فهو متردد متزمت متنطع » لا يقدم على أعس فافة أن يكون 
حراما : وإما رجل مندقع متأول حسب أن عةيدته فى الله تخفر له كل ثىء وتبيح له كل عمل » 
لآن الغاية عنده تبرر الواسطة ... 

لذلك كان لابد من معالم وبينات تضبط هذا الوجدان الدينى « قبعث اقه النييين 
هبشرين ومنذرين» وأنل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيا اختلفو! فيه . 


ولا شك أن مناط الدقة فى تنفيذ الاحكام الشرعية هو الورع النابع من العقيدة » 
إذه البب ما اطمأن إليه القلب » والإثم ما اك فى الصدر » ٠‏ ولكن المالك الشرعية تنم 
هذه الحساسية العاطفية »يا أن هذه الحساسية تظاهر الاحكام الشرعية سواء بسواء. 


.1١# سل‎ ١١١ ف الجزء الثاني لهذه السنة ص‎ )١( 
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لذلك نيحد أن الأحاديث الشريفة التى تتحدث عن الجزاء وتتناول المقيدة تشفع ذلك 
متاح من مفاتيح السلوك العملى : حتى لا تعرك الناس فى مشاءر مبهمة , ولا يكون الدبن 
محرد تأوه وترن , وحتى لا إسبح الناس فى حظيرة القدس وقردوس الآخرة ومعية الله » 
وم لا يعرفون كيف يديءون ويشترون » وكيف يتحادثون ويتعاملون! 


عن معاذ بن جبل رضى اله عنه : قال : كنت مع رسو لاله صلىاله عليه و-لم فى سفر » 
فأصبحت يوما قرياً منه ونحن نير ء فقلت يا رسول اقه : أخيرق بعمل يدخلنى الجنة 
ويباعدنى عن النار ؟ فقال : ٠‏ لقمد سألت عن دظيم ٠‏ وإنه ليسير على من يسرء الله 
عليه : تعبد الله لا تشرك به شيئاً » وتقيم الصلاة ؛ وتؤتى الزكاة » وتصوم رمضان » 
وتحج البيت ».ثم قال : ١‏ ألا أدلك على أبواب الخير ؟ قات : بل با رسول الله . قال : 
الصوم جنة ؛ والصدقة تطفىء الخطيئة كا يطىء الماء النار » وصلاة الرجل من جوف 
الليل شعار الصالحين . ثم تلا (تتجافى جنوبهم عن المضاجع) ... الآيةء ثم قال : ألا أخبرك 
برأس الام وعموده وذروة سنامه ؟ قلت : بلى ببا رسول القه . قال : رأس الأمى الإسلام» 
وععوده الصلاة » وذروة سنامه الجباد . ثم قال : ألا أخبرك لاك ذلك كله ؟ . قلت : بلى » 
قال : كف عليك هذا وأشار إلى لسانه . قلت ٠‏ يا رول الله » وإنالمؤاخذون با تتكل به ؟ 
فقال : شكلتك أمك بامعاذ ! وهل يكب الناس فى انار على وجوهيم إلا حصائد ألستهم ؟؟» 
أخرجه الترمذى ٠.‏ 

فأنت تشاهد فى هذه التسبيحات العلوية وصايا عملية يحب أن ينفذها البشر فى دتيام » 
وهكذا لو تتبعت أحاديث رسول انه مي لوجدت مءل البثشرية وضع أيدى الناس دائما 
على أخلاق وأعمال تكون مصداق العقيدة وشارة الإعان ... 

أفليس هو الذى يقول فها أخرجه الترمذى عن أن «ريرة : ٠‏ اتق لحارم تتكن 
أعبد الناس , 111 

أليس هو الذى يقول : , الإيمان يضع وسيعون شعيةء أعلاها قول لا إله إلاالله » 
وأدناها إماطة الآذى عن الطريق » والحياء شعبة ءن الإيمان ء» رواه ملم وأبو داود 
والنسائى وابن ماجة عن أنى هريرة . 
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والإسلام بحمل من بين شريعته قانونا للعقوبات » ليزاوج بين حراسة الضمير ورقابة 
التشريع » وجزاء الدنيا والآخرة . وهو فى الوقت ذاته لايتصيد الجرم ولا يترصد العقاب » 
بل يفتح باب التوبة لتدرأ المد ... , إلا الذين تمابوا من قبل أن تقدروا عليهم » ويدعوالقاضى 
لتقدير الظروف والبواعث « ادرءوا الحدود بالتسهات .”© : إن الإمام لآن يخطىء فى العفو 
خير من أن يخطىء فى العقوبة » 99 . 


فالإسلام مثالى حين يبلغ الكال بتعانق العقيدة والشريعة» وهو واقعى فى هذه المثالية» 
لان هذا آدتى للفطرة البشرية » وآقوم بنجاح الفكرة الدينة . 

ويلحق ذه الثالية الواقعية ذلك المزج الدقيق بين ( النية والعمل ) » وبين الظاهر 
والباطن . فالإسلام يجحعل من التية أساسا للآى عمل «١‏ [نما الاعمال بالثيات » وإنما لكل 
امرى” ما نوى » رواه الماعة عن عمر . ولكن الاحكام القضائية فى شرع الإسلام تجرى 
بمقتنى الظاهر ء لا باتهام السرائر . وفى الحديث « [نما أنا بشرء وإنكم تختصمون إلى » 
فلعل يعضكم أن يكو نألحن بحجته من يعض » فأقضى له على نو ما أسمع » فن قضيت له هق 
عسل فإئما هى قطعة من النار » فليأخذها أو ليتركباء رواه مالك وأحمد والستة . 


ومن تكامل الفكره الدينية وجبتها الإيحابية» حتى يكون المسم مؤثرا بالإسلام فيمن 
حوله »كا تأثر به فى نفسه . ومن ضروب ذلك تكاليف الإسلام لأتباعه بالتناصح فى اير » 
والتواصى بالحق والصيرء والتعاوف على الب والتقوى » والامس بالمعروف والنهى 
عن المنسكر . وتبلغ هذه الإيحابية ذروتمها فى الام بالجباد فى سبل الله ... وهكيذا تتضافر 
العقيدة والشريعة والقوة على تثبيت دعام الحق » لا من أجل بغى أو عدوان ؛ و[ئما من 
أجل مسايرة الطبيعة الإشرية والواقع الإنسانى فى حدود المق ١‏ لق-د أرسلنا رسلنا 
بالبينات ؛ وأنزلنا معرم التكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط » وأنزلنا الحديد فيه بأس 
شديد ومنافع للناس » . 


[] قال السيوطى : رواه ابن عدى فى الكلمل فيجزء له من حديث أهل مصر والجزيرة عن ابن عباس » 
ورواه أبو مسل الكجى وابن السمماتى فى الذيل عن عر بن عيد العزيز مرسلا 6 ومسدد فى مسئده 
عن ابن مسعود موقوةا ة 

[؟] واه ابنأبى شيبة والترمذىو الماك فى المسشدرك والبيهق ف السك عنماتشه وصمحه السيوطى 
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وتجلت هذه الثالية الواقعية حين يسوق الإسلام أبناءه لميادين الجباد » 
فبو يعدم بالنصر كا يعدم للشهادة » لان الإنسان يندع بطبعه إلى الامل القريب 
٠‏ قل هل تريصون بنا إلا إحدى الحسنيين » ونحن تربص بم أن يصييم الله بعذاب 
من عنده أو بأيدينا ...قفر لكم ذتويم ويدخلكم جنات تجرى من تحتها الأنهار 
ومساكن طببة فى جنات عدن ذلك الفوز العظم . وأخرى تحبونها » نصر من الله وفتح 
قريب . وبشر المؤمنين » . 

كذلك يربط الإسلام أتباعه بالدولة التى تقم أحكام الله ءا ببشرم بالجنة النى ينعمون 
فها برضوان الله , وعد الله الذن آمنوا منكم وعيلوا الصالحات ليستخافتهم فى الارض 
كا استخلف الذين من قبلوم ولمكان لمم دينهم الذى ارتضى لهم وليبدلهم من بعد خوقهم 
أمناء يعبدوتى لايشركون فى شيئاً ‏ » ٠‏ ولينصرن القه من ينصره ء إن الله لقوى مزيز » 
الذين إن مكنام فى الآرض أقاموا الصلاة وآنوا الزكاة وأمروا بالمعروف وتهوا عنالتكر 
ولله عاقبة الامور 2 

إن الناس ليسوا كليم حكاء؛ يأخذون الدين بالمتمة العقلية » وليسوا كلهم أبطالا 
مكاخين يتلذذون بالصير على البلاء ومجاهدة الاعداءء لذلك كان الدين واقعياً فى مثاليته 
حين طمأن المسلمين على المستقبل القريب »كا شوقبم إلى الآمل البعيد . 

وإن الناس ليموا كوم الأطبار الانقياء الذين ينفذون أحكام الله بغير إلزام الساطة . 
واجتمع الذى تحدث عنه الخوارج حيث يقوم الناس فما بينهم وبين أتفسهم بإنفاذ الشرع » 
ومن ثم لا يحتاجون إلى إمام ‏ هذا المجتمع المزعوم يتمع خيالى لا وجود له... ومن هنا 
كان الدين مثالياً واقعياً حين عرض للدولة فى بناء فسكرته ٠‏ 

والدولة فى الإسلام لا تعنى أن يجن المسلدون بالتلط والسيادة ٠‏ ويتنازعوا بالباطل 
على الحم والرئاسة , تلك الدار الآخرة ء نجعلبا للذين لا يريدون علوا فى الآرض 
ولا فساداً : والعاقبة للتقين , . 

والإسلام يطلب من أتياعه العسلم بأحكامه ليسيروا على إصيرة فى العمل بهذا الآدبن » 
فلا تسكنى النية الطيبة دون الإحاطة بالحلال والحرام يا شرعه الله؛ ولا تؤمن مغبة الشروع 
فى الاعمال بغير العلم الصحيح ٠‏ ولا يؤمن ضلال العم إن خلا من التطبيق » ولقد سلك 
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الإسلام أول سبيل للتربية الآساسية فى مجتمع أنى حين ألزم الناس معرفة الحلال والحرام » 
ودسم ألوانا من الثقافة الشعبية فى فرائضه الى لا يتم إسلام المرء إلا بمزاولنها» فقراءة 
القرآن واستاعه » وخطب اججعة والعيدين » ورحلة الحج ‏ كلها وسائل عامة للتربية 
والتعلم . والإمام ابن حزم يبلغ الذروة فى إلزام المسلم بأن يتكون على عل فيا يعمل » 
ولا يتبع هواء أو هوى غيره فيقول : « والناس فيا يعتقدونه لامخلون من أحد أربعة أوجه 
لا خامس لا : إما أن يتكون المرء طلب الصواب قأداه اجتهاده إلى الصواب حقاً فاعتقده 
على بصيرة ... وإما أن يكون طلب الصواب -فرم إدرا كه لبعض العوارض ... وإما أن 
يكون قلد فوافق فى تقليده الصواب ... وإما أن ييكون قلد فوافق فى تقليده الخطأ ... 
فأما الوجبان الآولان ققد قضى رسول الله 0 بأن من اجتهد فأصاب فله أجران » 
وأن من اجتهد فأخطأ فله أجر واحد ء إلى أن قال عن القسم الثألث : ولا شك أن الجتهد 
ا خطىء أعظم أجراً من المقلد المصيب وأفضل . ثم قال : وأما القسم الرابع وهو المةلد المخطىء. 
فله ثم معصية التقليد وإثم المعصية باعتقاد الخطأ , ( الإحكام <. ص ٠ ) 1١ : (١#‏ 

والإسلام الذى يأمى ,العم » يأم المسلم يأن يعمل بما يعلم » وقد لا يؤاخذه 
ما لا يعم إن كان فى هذا معذوراً غير مقصر . يقول تعالى « ومن يشاقق الرسول من بعد 
ما تبين له الهسدى ويقبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى » فبنا شرط تبين الحدى لابد 
أن يتوفر لتتوفر ف احالف دلائل سوء النية وشر الباعث . ورد أن عمر أتى له بأمة لحاطب 
أنهمت بالزنا فسألما عمر عن جرعتها فققالت : عم ! من مرعوش بدرهمين ! وهى حينئذ 
تذكر ذلك لا ترى بأساً . فقال عمر لعلى وعبد الرحمن وعثان : أشيروا على . فقال على 
وعبد الرحمن : نرى أن ترجمها . فقال عمر لعمان : أشر : قال : قد أشار عليك أخواك. قال : 
عزمت عليك إلا أشرت عل برأيك. قال : فإنى لا أرى الحد إلا على من عليه ؛ وأراها تستهل 
به كأنها لا ترى به بأساً . فقال عمر : صدقت والذى نفسى بيدهء ما الحد إلا على من عليه . 
ولم يرجمها عمر » وإتما جلدها مائة وغربا ( الإحكام < ع ص م١‏ - ١88‏ ) . 

إن هذا النكامل الرائع الفريد ء لهو آية الكوال الذى تتحةق به مثالية التشريع » وآبة 
اليسر الذى تتحةق به واقعيته وقابليتة للتطبيق .؟ مر فى ر عمادء 


مدرس الآداب بالمعاهد الديفية 


الرجولية فى القرآن 


هناك بمض الالفاظ الى لا تقتصر ف دلالتها على معناها اللغوى الآصل » بل تفممنا 
مدلولا عرفياً خاصاً » ومن بين هذه الالفاظ كللة , الرجل ‏ » فإنها فى أصلبا تدل على مقابل 
الآنثى » ولكنها تطلق ويراد منها فى أغلب الأحيان موعة من صفات القوة والشرف 
والكرم وحسن الخلق » حتى صح لآنى حفص النيسايورى أت بحيب من سأله : 
من هم الرجال ؟ بقوله : ه القائمون مع الله تعالى بوفاء العبود ء قال الله تعالى : ( من ا ءنين 
رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ) 29 


وصرنا نقول فى مدح الشخص : ٠‏ إنه رجل ء ولا تريد أنه ضد الأنثى » بل نريد الثناء 
عليه ووصفه بأنه ذو نخوة وأريحية وكرم وشجامة » وأن عنده رجولية تدعوه إلى مكارم 
الفعال » وتصده عن مواطن الرذيلة . والصلة بين هذا المعنى العرفى وبين أصل المادة 
جوف الوه 

جاء فى ( مفردات القرآن ) للاصفهاتى « الرجل مختص بالذكر من الناس ... ورجل 
بين الرجولة والرجولية... وقوله : ه وقال رجل «ؤمن من آل فرعون ... فالآولى به 
الرجولية والجلادة ...» © , 


وجاء فى ( التقاموس الحيط ) مجد الدين الفيروزبادى : ١‏ الرجل معروف 0.. 
والرجل الكامل ... ورجل بين الرجولية ... وهو أرجل الرجلين أشدهما . والرجيل 
الرأى الصلب © . 


(1) طبقأت الصوفية لسلمى ؛ ص ٠١78‏ 
(؟) المغردات ص ذا . 


(؟) القاموسء ج " ص 58١‏ . 


4" به الازهر 


وجاء فى ( أساس البلاغة ) للرخشرى ١‏ هذا رجل أى كامل ف الرجال بين الركجولية 
والرتجولية ؛ وهذا أرجل الرجلين ... وهو من رجالات قريش : من أشرافهم ...9 , 


وفى ( جع البيان ) للطبرمى : ه يقال: رجل بين الرجلة أى القوة » وهو أرجلبما 
أى أقواهما » وفرس رجيل قوى على المثى » وسميت؟ الرتجل رجلا لقوتها على المثى ... 
وارتجل الكلام ارتجالا لاآنه قوى عليه من غير ركوب فسكرة ٠‏ وترجل النهار لآانه قوى 
ضياؤه بنذول الشمس إلى الآرض » ورجل شعره إذا طوله ؛ وأصل الباب القوة » 9© , 

هذه قطوف من نصوص اللغة فى كلتى الرجل والرجولية » وهى ترينا أصل المعنى 
لكلمة الرجل » والمعانتى التى طرأت على المادة » وخاصة كلمة الرجولية من مفرداته! ... 

ولقد تقصيت المواطن التى وردت فها مادة ه الرجل » فى القرآن الكريم » فقكدت 
أخرج بقاعدة عامة لما معناها ومغزاها . هى أن القرآن الكريم يلحظ فى استعاله لمادة 
ه الرجل ٠‏ ذلكالمعنى الجبيل الطارىء على المعنى اللغوى الاصلى لماء وذلك فى أغلب الاحيان » 
وف المواطن النى يراد فيها الحكم على الرجل بأمرمنالآمور زائد على المعنى الآصلى وهو معنى 
الذكورة المقابل لمعنى الآنوثة. . . 

نحد القرآن الكريم إذا ذكر مادة « الرجل » بأصابا اللغوى أراد منها معنى الذكر» 
وإذا ما ذكرها فى مواطنتتءرض لآ كبر من هذا الأصل عطدّر ذكرها بنفحات من التكر.م 
والتعظم » وإذا ماذكر مادة , الرجل » مقرونة بأوصاف مذمومة فإنه ينقل هذه الأأوصاف 
ويوردها مفسوية إلى المبطلين فى القول » أو الخاطئين فى التفكير » وفى هذا القسم الاخير 
تسكريم مستور للرجل » وإن بدت العبارة المنقولة وفها أوصاف تذم أو تقدح !... 


وكنآن القرآن الكريم بإيثاره هذه الخطة الغالية التى #كاد تتكون قاعدة كا أسلفت - 


يريد أن يلفت أبصارنا إلى قيمة الرجل فى الجتمع » وإلى التبعات التى يحب عليه أن ينوض 


)00 الاساس ج رص هع و5؟؟. 
2( تمع البيان » ج ١‏ ص 8855 ٠‏ 


الرجولية فى القرآن يلا 


مما لأنه كفء لها . فإذا ما التتفت الرجال إلى هذا الذكر الميد» وإلى ذلك التوجيه السديد 
ثارت فى صدورم عواطف الاستجابة للخير » ونوازع الندليل على أنهم أهل لذلك الوصف 
اجميل» وخجلوا من مسبة التخلف عن هذا المرتق الذى قيل لم عنه : هلمرا إليه» 
فإنه مقامكم 1 . . 

وكأن هذا لون دقيق عمق من ألوان التربية النفسية المطوية التى بحسن القرآن الجيد 


بث عوامابا؛ وتعميق جذورهأ فى الإنسان . 5-5 
.ام هم 


ها نحن أولاء ترى الذكر المبين يذكر الرجل والرجال بالمعنى الاصلى » وهو الذكورة» 
فيقول : « للرجال نصيب مما ترك الوالدان والآقربون » *' ٠‏ ويقول : ١‏ للرجال نصيب 
ما ١‏ كتسبوا وللنداء نصيب مما ١‏ كتين .20 , ويقول : « ماكانحد أبا أحد من رجالكم » 
وللكن رسول الله وخائم النييين » 99 

تفهم من أمثال هذه الآيات الكرعة أن الرجل قد ذكر فيها وهو يراد منه مقابل الآثى » 
ويحرى الحديث عنه يأحكام عادية قد تقساوى معه فيها الآنثى وقد لا تتساوى » ولكن 
لايظهر فيها قصد التكريم . وللكننا ننتقل إلى آيات كرية أخرى » فنجد ‏ الرجسل » فبها 
قد تعطرت سيرته , ونحد التعظم لشأنه مطويا أو منشورا» ونتبين ذلك الهدف النبيل وهو 
تغليب الذكر الحسن على سواه قا يتعلق بالحديث عن الرجل فى القرآن اللكريم . 


يقول الله تعالى : ه الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما 


أنققوا من أموالهم © , . 


(1) سورة النساءء آية 97. 
(0) سودة الناءء آية 55 . 
(م) سورة الآحزاب ء آية 4٠‏ . 
(4) سورة النساء آية ع . 


1 مجلة الازهر 


وفى هذا ثناء على الرجال» وتفضيل لهم » وتنبيه على جلال تبعاتهم » إذ المعنى ‏ والقه 
أعم عراده ب أن ثأن الرجال هو القيام 1 الكساء؛ بالامى واانهى ونحو ذلك؛ مع المكة 
والعدل . وذلك لآن الله وهب جفس الرجال نضلا على الجنس الآخر ء ويحب على الرجال 
أن يرعوا تبعة هذا الفضل ٠‏ ولذلك اختص الرجال بالنبوة والرسالة والإمامة الكبرى 
والصغرى وإقامة الشعائركالاذان والإقاءة والخطبة واجمعة والطلاق وغير ذلك ؛ ولان 
الرجال يتعبون ويكدحون ويكسبون ثم ينفقون أءوالم على أسائهم 


وقريب من هذا قسول ادق تبارك وتعالى : ٠‏ ولن مثل الذى عليين بالمعروف » 
وللرجال علون درجة . *" . أى أن للرجال زيادة فى المق على النساء » لانهم القثُوام 
والمراس؛ وم القائمون بواجب الرعاية والإنفاق » وذلك جمع رائع بين التشر يف والتكليف . 
فبذه الدرجة التى للرجال: وهذه القراءة التى شرفهم الله بها ء آستازمان تكايها هو حسن 
الرعاية واطف الإنفاق » والمظائم كفؤها العظباء . 

ويقول القرآن الكري : , واستشهدرا شهيدين من رجالكم» فإن لم يكونا رجلين 
فرجل وام أنان ممن ترضون من الشهداء» 9 

أى أشبدو ١‏ على المسكاتبات الممالية بننكم رجلين يتم بهما نصاب الشهادة » فإن لم تجدوا 
رجلين » نأشهدوا رجلا وأشهدوا معه امرأتين تقومان مقام الرجدل الآخر » وتذكر 
إحداهما الاخرى إذا نسيت , مل القرآن” الرجل ف الشهادة باثنتين ؛ لآن النسيان غالب 
على جذس النساء » بينا التذكر غالب على جذس الرجال » وتقرير ذلك فى القسرآن تسكريم 
هن غير شك للرجال » وإفصاح عما خصهم اقه به من خصائص يحب علهم أن يقسدروها 
ويشكروها . 


ل ل فنا 


ويقسول الحق تبارك وتعالى على لان لوط عليه السلام : ٠‏ فاتقوا الله ولا تخزون 
فى ضبئ ؛ أليس منكم رجل رشيد » بد 


885 سورة البقرة » آية م18؟ (؟) سورة البئرة » آية‎ )١( 
سورة هود ء آية م7‎ )0( 


الرجولية فى القرآرنت م" 


فبذا نى الله لوط نراه وقسد زارته الملائمكة من عند ربه ؛ وجاءه الجرءون من قومه 
برعون ايه ومن قبل كانوا بع لون السيئات » ويأتون الذكران من العالمين » وتلك هى 
الفاحشة الكبرى التى ما سبقهم بها عن أحسد من العالمين » وأراد اجرمون أن يعتدوا على 
عنيوف لوط من عباد ريه المكرمين ؛ فنصحبم بأن يوا الله بترك الف !حش » وألا يفضحوه 
فى ضيفه » لآن إهانة الضيف إهانة لمن أضافه » ثم ذكرم حق الرجولية وماللها من صفات 
عالية فقال: , أليس منكم رجل رشيد » ؟. أليس منكم فرد تتحةق فيه صفات الرجولية 
الراشدة العاقلة ؛ فيتدى إلى الحق الصريح . وبرعوى عن الباطل القبييح ؟! . 

وكأن لوطا عليه السلام يريد أن يقول لهؤلاء : لو كان فيكم رجل تتحقق فبه الرجولية 
لما سمحت له نفسه أن يقدم على ذلك الإجرام الفظييع : ولنكن أبن أنتم من رشد الرجولية 
وكال الرجال ؟ ... 

ويقول القرآن الكريم : , قال له صاحيه وهو بحاوره : أكفرت بالذى خلقك من 
تراب ثم من نطفة ثم ساك رجلا © ٠‏ . 

نولت هذه الأية مع آيات أخرى فى أخوين من بنى [سرائيل كان أحدهما كافراً ويسمى 
فرطوس أو قطفير ء وكان الثانى مؤمنا ويسمى بوذا أو بمليخا . وقد أنفق الأؤمن فى سبيل 
الله » واشتغل السكافر بزيئة الدنيا وتتمية المال وكنزه » وكان لهذا السكافر جثتان مليئتان 
بالأثجار والازهار والثار » ولما بغى وكفر وذدى ريه قال له أخوه المؤمن : , أكفرت 
بالذى خلقك من تراب  »‏ لآن آدم وهو أبو البشر من تراب » كل فرد من أبنائه له 
حظ منه ثم من نطفة» وهى مادتك القريبة »ثم واك وعدلك »وف أكرم صورة ركبك » 
بأن جعلك رجلا ؟ . 

وكأن جعله ه رجلا ء دو غاية الاعكريم و'قسوية » وفى ذكر ذلك بلا شك تذكيي 
بتعمة الرجوليه وإعظام لكأن الرجل > 

رييع) أصمرر الثمر بامى 
المدرس بالازهر الشريف 


(1) سورة السكيف » آية الم 


يننا 


مع علاء الغرب : 


ع 
ات وافكار عر بيه 
ف الميز أن 

الأستاذ الفريد أبى “ورهن ي» من الأشخاص الذين اسستمست لهم وقرأت كتتهم 
خلال الفترة الطويلة التى قضيتها فى اتجلترا . 

والآستاذ « أير » معدود فى نظر الإتيجليز من العباقرة . كتيت عنه وعن كتابه 
« اللغة والحقيقة والمنطق ء» حرفة جلانجو هر الد ”ولورعط #دمووة61» تقول : 

سيوجد كثيرون يتمسكون بأن كيتاب الاغة والحةيقة والمنطق للسيد ( أير ) عسل 
سيكوت له تأثين عظم لاغاية فى جوهر الفلسفة التى ستظبر فى بلاد الإنيجليز مستقيلا . والسيد 
( أير ) ذو مقدرة عظيمة جدا على السكتابة »لم توهب لخيره من الفلاسفة » فأسلويه صاف 
ممتع » يستولى على القارىوء بأحكامء ودقته مع سهولته وعذوبته 6 

وعثل هذا المعنى كتت كديفة ما نشسثر غار, إديان ” صقنل هنا ع اوعطعمد]1 “ 
وحف أخرى . 

وهذا الكتاب الذى نوهت به الصحف هذا التويه العظم هو أول ما كتب الاستاذ 
وأبنء » وربما كان لهذه الضجة اتى قامت حول اللكتاب أثر فى ترشيح ٠‏ أير » لاستاذية 
قسم الفلسفة فى أعظم كلية من كليات جامعة لندن ” دهههم.آ عيو16اه0 «زأنممهسندتا » 
متخطيا الدكتور كياينج ”ووناءهة .ل » الذى اشتغل أستاذا مساعدا فى هذه الإدارة 
حقبة طويلة » وكان يظن أنه أحق من يشغل منصب أستاذية القسم حين خلوه. واحكن 
« الفريد أير » الشاب والحاصل على ثمادة الماجستير فقط سبقه إليه رغم شيخوخته 
وحصوله على مؤهلات علمية أرق . ويبدو أن جاءعة لندن قد قصدت إلى تءويض الدكتور 
كيلياج عن فوات متصب أستاذية القسم » بإسناد منصب سكرتارية مجاس إدارة الجسامعة 
له إلى جانب عمله كأستاذ فى الإدارة الفلسفية . 


كتب وأفكار غربية كن 


وبالرغم من أن الدكتور كيلينج يعتير فى الإدارة الفلسفية ممءوسا ل , أيرء إلا أن 
سكرتاريته مجاس إدارة الجامعة قد مكنته من أن يعرض على الجلس »ء لللناقشة والبحث 
والتقد أيضاً . كل ما يحدث ف الإدارة الفاسفية على غير هواءء ومن هنا نش صراع 
بين ٠‏ أيرء و «كيلينج .» وقد كان , أير» فيا يبدو » أشد اعتزازاً بشخصيته العلمية 
الى أناحت له أن يتخطى من هو أقدم منه ويشغل رئاسة القسم دونه » أ كثر منه بشخصيته 
الإدارية ؛ على العكس من كيلياج الذى يبدو كن سم قاعات الدراسة وملاقاة الطلاب 
للكثرة ماعاق من ذلك . فمو إنما يعت إن كان له أن يعتز بثىء ‏ بمنصبه فى مجلس إدارة 
الجامعة الذى يخوله سلطة لا بأس بها . فلو أتيح لك أن ترى الدكتور كيلينج وهو يتحدث 
إلى طلابه فى حجرة الدراسة لرأيت بيده وريقات ندل تثنياتها وتآكل -وافها وثجوب مداد 
كلماتها على أنه يؤدى عمله بصورة 1 لية لا حياة فها ولا تجديد ؛ إنه يكرد على أسماع طلية 
البوم ما ألقاه على طلبة الآمس البعيدء دون تغبيد أو تعديل » وددو على طلابه أنهم 
لا يرتاءون إليه وإنكانوا تخشونه . لكنه لو أتيح لك أن ترى الاستاذ , أير» لاذملك 
ها يبدو عليه عن سعة الاطلاع ونفاذ البصيرة » وألممية كلفة بالمشاكل والمعءيات » 
والبحث عن -لول ها . مممته ذات يوم يتحدث مع طالب فى قسم الدكتوراه حول 
موضوع رسالته؛ فوجدته يوصيه باختيار مشكلة من المشاكل الطازجة ” «وزمم “ التى جدت 
فى انسين السئة الاخيرة والتى لم يعرف الحل طريقه إليها بعد . 

القدكان ذلك التكليف فى نظرى تكليفاً عسيراً ؛ ولسكن لحجة الاستاذ ‏ أير» م نكن تم 
عن أن ف هذا التكليف أى عسر أصلا ؟ كأن كلية م مشا كل ء « "صرواطمرم » تدل عنده 
غلى معنى غير ذلك الذى تواطأ الناس عليه . لقد أدهشنى من الاستاذ « أير » استهانته 
بالمشاكل إلى هذا الحد ء وحركت فى نفسىالرغية فى استطلاع ما عنده من القدرة على ذلك » 
ولكنى لم أشأ أن يكون ذلك عن طريق أسئلة أتقدم بها إليه » أو مشكلات أعرضهما بين 
يديه » وا كتفيت بالاستماع إلى ما يلقى من حاضرات ٠‏ ولنكن لسوء الحظ لم يستطع هذط 
الطريق أن يكشف لى عن كفاية الرجل العلدية ومقدرته الفكرية » أو فى معنى أدق » 
كشف لى فيه عما لم أ كن أرحيه . لقد وجدته يذهب ويحىء نحو السبورة بسرعة : وحرك 
كتفيه ورأسه فى عنف وقوة » ويكرر العبارة التى هو بصدد بحثها مرات ومرات » 
وهو فى خلال كل ذلكقد نسى من حوله» فلم يقبين مدى تفبم,م لاصل المشكلة . ولا اطريقة 


4 الآزهر 


معالجته لما » وما كان أعظ دهشتى حين أراه يتم الجولة بقوله : , أنا غير مستريح 
لهذا الرأى ” أهلدم نط طاتيه برمممط أمم جمد 1 “» 

ومن فضائل الاستاذ , أير » أنه يعقد ندوة علدية فى مساء كل يوم اثنين » يحضرها 
كبار تلاميذ القسم ومدرسوه ما عدا الدكدو ه كيلينج » » وفى أحيان كثيرة يحضرها ضيفه 
هن كبردج أو من كسفورد» وتشدل هذه الندوة بالاستاع إلى حث يكون قد أعده أحف 
المدرسين أو الطلية أو الضيف نفسه , وبعد الفراغ من الاستماع إليه تدور حوله مناقشة 
وجدل » وكان على الاستاذ « أير » باعتباره رئيس الندوة» أن يفتح باب المناقشة , ولم أ كن 
أدرى هل كان عن قصد منه أن يسأل أسثلة تافبة يسبل على صاحب البحث أن يردما 
بيساطة وسهولة ؟ أم أن ذلك هو منتبى أمره » ومبلغ جهده ؟ ولقد كان يصمت معت عميقآ 
حينها يفجأه الرد الفاصل والجواب المفحم » ويدور ببصره هنا وهناك كن يطلب النجدة . 
ومكدد أن مدرسى القسم على علم بحاله » فيتطوعون لنجدته والاخذ بناصره » وكان هو 
يعول فى هذا الاص على اثنين من المدرسين : يلتفت إلهما بوجبه ويشخص إلهما بنظره > 
هما راموند وينتش » وى لوج ” عدم ماعط “و ” طعصة1 لدمصروع “ ولكن. 
بن لوت لم يكن دائْاً على وفاق مع « أيرء لهذا فقد كان كثيرآ ما ورك نجدته أشد 
ما يكون حاجة إليه . 

وما يعرفه الإنجليز عن ١‏ أير » ولا حبوته منه » لحجته التى يصعب فبمباء ففى أحد 
اجتهاءات جماعة الاحد لاتكسبيريين ” بطونهه5 سدلعلومدهطدط5 عودقصنة » الى كنت 
عضواً فيها » قدمتى مسثر |. و . كوكس ”بده .177 .له ]3 » سكرتير اباحية » 
إلى الأستاذ إيفافس ”116 .2 رق .31 .مصهظ 1:02 .8 “ رئيس اللددية وأستاذ الادب 
الانجليزى فى جاءءة لندن وعضو مجلس إدارة الجامعة مع الاستاذ « أيرء فى الوقت 
أنمسه » وقد تناول حديث معه جملة موضوعات » كان من بينها معرفى « بأير» وقد أيدى 
الاستاذ إيفانس دهشة عظيمة حيما ذكرت له أنى أعرف الاستاذ « أير» وأ أستمم 
إلى محاضراته » وقال : د إننا نحن الانجليز لا نستطيع أن تقوم كلامه» . 

تلك عالة قصدت بها التعريف بالاستاذ « أيرء يتبعبا إن شاء الله تعريف دقيق 
بكتبه وأفكاره .> سليوان, ديا 


المدرس فى كلية أعول الدين 


لقا 


35 


ذا نصحتك فل ترء مرعر عاد ]ره 


يستعمل هذا الاسلوب كثيراً : ولا بحس المستعءلوه حرجا » ولا يضيقون به . ويقول 
شاعر النيل حافظ إبراهم رحمة الله ل : 


8 ذا يكابد عاشق ويلاق 2 فى حب مصر كثيرة العشحاق 
وإذا تأثمله الياحث وعرضه على قوانين العربية أعياه أن يحسد له تخرياً يحصسله 


فى عدادها » ويسلكم فى نطاقها - 


ذلك أن دك ذاء لم يرد بها سباع » ولا يسو"غبا قياس . وذلك أن ٠‏ ذاء زائدة 
لا يتغير المعنى بسقوطبا . فيستوى أن تقول :م تصحتك ؛ وم ذا نصحتك ء وزيادة الاسعاء 
ليست بالمتيج المعيد يركبه كل من يريد . 


عل أن مثل هذا ورد بعد ١‏ ما ء فى نحو قولك : هاذا صنعت ؟ فهو يؤدى معنى 
ماصندت ؟ سواءء وللعرب فىهذا منهجان : 

الآول - أن يقولوا : ماذا صنءت أخدير أم شير ؟» يرفعون البدل . وجاء من هذا 
قول ليد : 


ألا تسألان المرء ما ذا يحاول 2 أنحب فيةضى أم ضلال وباطل 
ومخرج النحويون هذا على أن « ذا » اسم «وصول خير وما ء الاستفهامية » وكأنه 
قيل : ما الذى صنءته ؟ فالجبة اسمية » وقد جاء على هذا الوجه قوله تعالى فى الآية 51 
هن سورة البقرة :ه ويسألونك ما ذا ينفقون قل العفوء برفع ه العفو ء فى قراءة أنى عمرو » 


لحل مجة الازهر 


فتقدير الكلام : ماذا ينفقونه أى ١ا‏ الذى ينفةونه ؛ قل : هو العفو » لخناء الجواب جملة 


اسمية ككملة السؤال . 


والوجه الثانى ‏ أن يقولوا : ماذا صنءت أخيراً أم شرا ؟ ويخرج بعض النحويين هذا 
على أن « ما .وه ذاء مض جتا حتى صارتا كلمة واحدة ؛ كا هو الام فى , إنما , 
و« حيثماء . ومخرجه بعضهم على أن , ذاء زائدة فى السكلام : والآداة ذات المعنى هى دماء 
كسب . وهذا مذهب كوف يشيح البصربون بأوجبهم عنه ؛ ويرغبون عن زيادة الاسماء . 
وأباما كاز الامى فالعبارة المصدر با اجملة » والتى أدت معني الاستفبام مفعول مقدم للفعل » 
والجملة فعلية » وجاء على هذا قوله تءالى : « ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو » بنصب 
« العفو ء فى قراءة الجموور » أى يسألونك أى شىء ينفقون ء قل ينفقون العفو ؛ لخجاءت جلة 
الجواب ف.لية » لتوافق جملة السؤال . 
ويرى لعضهم مثل هذا مع , من » » ويستشهد بقول الشاعر : 
وقصيدة تأنى الملوك غرييبة ‏ قد قلنها ليقال من ذا قالها . 
وأعود بمد هذا لموضوع البحث ١‏ 5 ذا ء فأقول : [ف لم أر من ذكر وروده » 
ولامن عرض له . 
فإن قال قائل : وما تنكر أن يحمل هك ذا ء على ٠‏ ماذا »؛ ويقاس على هذا الاسلوب 
الوارد ؛ والقياس منهج تلب فى العربية . 
فالجواب أن ورود ٠ذاء‏ بعد , ماء أو ه من» منيدة على خلاف القياس » فلا يقاس 
عليه . والمرجع فى هذا ااسماع ؛ -فيث لا سماع لا يفبغى القول به ولا اعتاده ٠‏ 
ويقول الشاعر : 
كم قد ذكرتك لو أجزى بذكرم يا أشبه النناس كل اناس بالقمر 


والقارى” بحس أن ١‏ قدء حشو فى الكلام أوردها الشاعر لإقامة الوزن » وكان يغنيه 
أن يقول :ك ذاء لوكان تأليفاً حميحا , وقولا معروفا . 


لغفويات ينف 


والذى بخاص إليه الباحث أن هذا التأليف خطأ سرى إلى المولدين من التأليف 
ماذا ء » وظتهم أنهما سواء. وليسا سواء . 
وءن آثار هذا الوهم أنى استنشدت كثيراً من الادباء بيت أنى الطيب : 
وماذا بمصر من المضحكات ١‏ ولكنه حك كلبكى 
فكليم ينشده : 
وك ذا بمصر من المضحكات عمف ممه فقة 
ولا بوجد هذا فى نسخة من نسخ الديوان المنتوعة . 
وأقدم ما وقفت عليه من هذا الاساوب قوله : 
اامكيرها جهدؤاة لط اولاق خبررا 
ذا رات بها أعن واعن سبامآ 
وهذان البيتان لإسماعيل بن منصور التيمى المصرى الضرير الفقيه الشافعى ؛ المتوى 
سئة .م هاء عزاهما له المرزبانى فى معجم الشعراء #لام . ولمنصور هذا ترجمة مبسوطة 
فى طبقات الشافعية ونكت الهميان . وكان من الشعراء امجيدين . 
ويرى بعض الباحثين تصحيح م ذا نصحتك » بأن يكون و ذاء منادى -حذف عله 
حرف النداء» وهو جائز عند الكوفيين . ويصحح قرول حافظ مم ذا يكابد عاشق » بهذا 
الوجه أى > يكايد با هذا ء ويزيد وجها آخرء وهو أن يسكون ١‏ ذاء مفعولا مقدماء 
أى م يكايد ذا الآلم . والقارى* بحس تكلفا فى هذا . وبعداً عن مقصود المتكلم . 
وهو لا يطرد ولا يستمر لوقيل : ك ذا نصحتكم , وهذا مستساغ عند المولدين الذين 
ينطقون بهذا الاسلوب ؛ إذ كان قياسه أن يقال : ؟ هؤلاء نصحتكم . 
ممه 
الاصنج : الاصلاج . الاسوخ : الاصلخ 
يستعمل فى لسان العامة الاصنج فى معتى الآصم . وامم المعنى الصنج . يةولرن : فلان 
عنده صنج » أو هو أصنج : وهذا المعنى لا يوجد فى العربية . وظبر بالبحث أن النون عحرفة 


4 بجلة الأزهر 


عن اللام » فالأصنج أصله : الاصاج ؛ والصنج أصله الصلج ء وهذا كا قالوا : أسود حالك 
وأسود حانك : وهو أشد سوادا من حلك الغراب » وحنك الغراب » يرى بعضهم أن النون 
بدل من اللام . وق اللسان: ٠‏ قال الازهرى : وسمعت غير واحد من أعراب قيس 
وتم يقول للآصم أصاج » وفى القاموس : , والاصلج الشديد الاملس » والآصم . وليس 
تصحيف الاصلخ بالخاء » وقوله : وليس تصحيف الاصاخ هذا فى المعتى الثانى » وهو 
ه الاصم ء يريد أن بعض اللغويين زعم أن الصحيح فى معتى الاصم دو الأصاخ » فأما 
الاصاج فبو تصحيف له » وليس بلغة ولا يرضى هذا الجد » ويرى أن الاصلج وارد 
عن العرب كا ورد عنهم الاصابخ . وقد وقع صاحبا حيط المحيط وأقرب اموارد فى خطأ 
مبين حيث شوها عبارة القاموس ء فأورداها هكذا , الاصاج : الشديد الأ..لس . وليس 
تصحيف الاصاخ بالخاء. والقارىء يفوم أن الاصاج فى معنى الشديد الآملس » يزعم لعضوم 
أنه حرف عن الأصاخ , وهذا لم يقل به أحد » وإنما هذا فى الاصلج بمعنى الاصم . وقد 
أتى الرجلان من قبل الاختصار وعدم التأمل فى هذا الموطن . 


وقد بعثنى على الكبتابة فى هذه المسألة أنى وجدت الشيخ الباجورى فى كتابته على 
بردة البو صيرى يقرر الصنج 7 لوكان هو الوارد فى العربية » ويد كلامه بالتقل عن يعض 
أئمة اللغة » فقد كتب عند قول البوصيرى : 
عضت التصح لنكن لست أسععه إن انحب عن العذال فى صم 


ما يأ : ه والصمم : ضعف ف قوة السمع فوق الوقر ودون اطرش » ودون 
المج أيضاء عل بالاولى . وإذلك قال الثعالى : يقال فى أذنه وقر » فإن زاد قبو سم » 
فإن زاد فبو طرش . فإن زادحتى لا يسمع الرعد فبو صنج » وكلام الثعالى فى كتابه 
فقه اللغة » وقيه ه قبو صلخ » . ويرى القارىء أن الشبيخ الباجورى قرأه على حسب 
ما ألفه وسمعه د فهو صاج » وكانت وفاة شيخ الإسلام الباجورى سئة 1090 ه. 


وقد عرف القارىء الاصلخ فى معنى الاصم » وأنه أعرق من الاصاج فى هذا المعنى 
وأعرف حتى إن بعضهم زعم أن الاصاج تصحيف له . والعامة يقولون فى معنى الآصم : 
الأسوخ » ويبدولى أن هذا الآغير حرف عن الاصاخ . 


لضفويات املف 


نزح من القرية إلى القاهرة 

يكثر هذا فى كتابة التراجم . قيقال : نزح فلان من قريته إلى القاهرة أى انتقل منها 
إليها أو ارتل أو شخص . وفى تاريخ أدب الغة العربية لجرجى زيدان 81٠/8‏ فى ترجمة 
ابن خلدون : ه انتقل أجداده من إشبيلية إلى تونس فى أواسط القرن السابع للبجرة عند 
غلبة الجلالقة : ويرجعون بأنسابهم إلى.وائل من عرب الهن . نزح جمدم الاءلى خلدون 
إلى الأندلس فى القرن الثالث للبجرة » . 

وقد انتقد هذا التعبير من وجبين : 

الآول- أن النذوح معناه ف اللغة البعد لا الانتقال ومنثم لايعدى بالحرف ٠‏ إلى» يقال : 
تحت الدار » ونح البلد أى بعد . وقال على بن الجرم : 

وارحتا للغريب فى البلد النا زح اذا بأهمله صنما! 
فارق أحبابه فا اتتفعوا بالعيش من بمده وما انتفعا 

والثانى ‏ أن النزوح [نمسا يضاف إلى الدار ونحوهاء ولا يضاف للأنامى ونحوها . 

وقد بدالى تصحيح هذا التعبير وتسويغه . 

فأما تخصيص إستاده إلى الدار ونحوها فلا ثىء يوجبه . ويقول صاحب اللسان 
فى صدر المادة : ه نزح الثىء ينزح نوحا ونزوحا : بعسد ٠‏ ولا يتوهمن متوهم أن الثىء 
لا يشمل الانامى فبذا اصطلاح محدث » وقد فسر سيرويه الثىء فقال : بقع على كل ما أخير 
عنه . على أنه إذا لم يرد عنهم نسبة النذوح إلا إلى الدار أو ما فى ممثاها فإن ذلك لا يحظر 
النزوح على غيرها . ويعجبى هنا قول الشباب الخفاجى فى الريحانة ١م؛‏ وقد عاب بعضهم 
أسلوبا يقره الشباب : ١‏ وفيه أظر عندى ؛ فإنه إذا استعمل لفظ فى كلاءهم على وجه من 
وجوه الكلام » ثم استعمل على وجبه آخر جار على قواعد العربية مؤد لذلك المعنى 
كيف يعد خطأ 5 

وأما استعال النزوح فى الانتقال فإن هذا سبيله التضمين » فإن المرء إذا انتقل من بلد 
فقد بعد عنه . والتضمين باب وامع لا بأس به إذا اشتهر المدنى وذاع .> 


مر على الهار 


كف 


معرل: البمرط : 


عبد ال رحمن الغافقى 
البطل الشهيد 
ب ١‏ - 


لم يعتمد شارل مارئل على القَوة وحدها » بل أعمل الحيلة وااسكيدة » فائتظر يجنوده 
وقنا غير يسير . وقد عل أن المسلمين مثقلون بالغنائم والاسلاب » فلا بد من انتظارهم 
وقنآ ماء ليشغلوا بنفائسها العُئة عن القتال » وليتجهو! إلى الخرص عليها من جمة »تيا يقسع أمامه 
الوقت منجبة أخرى لننظم صفوفه » ووضع الخطط الدقيقة » وتقدير الاحتهالات المتوقعة 
فى اهجوم والدفاع » ولم يكن المسلدون يقدرون فى نفوسهم أنهم سيقفون أمام هذا الطوفان 
الحاشد من الموج المتوحش ٠»‏ إلا أن وثوقبم من النصر قد خلع من قلوب القادة كل 
خوف . ويأخذ عبد الرحمن - وكان من فرسان اناير والميجاء معا ب مخطب فى جنوده 
ويحثهم على الثبات والصبر ٠‏ وكان يتقد حماسة وحمية , فأفرغ فى خطبه ككثيرا مما تزخر به 
نفسه المتوثبة » ثم تقدم يحنوده بحدوه الآمل المشرق ٠‏ ويدفعه اليقين الراسخ بمسالمة 
الأقدارء مرثقيا ما تتمخض عنه الأحداث . 

وفى رحاب شعبانيا الشاسعة » بين بوانيه ونور التق جيشان ختلفان عددا ولغة وديناء 
وعلى مقربة من نهر اللوار ممت فرسان المسلدين على صفوف الفرنحة » و”مكدست جثث 
القتلى من الجانبين طيلة النبار » حتى فصل بيثهما الظلام . 

كان الجند الإسلاى أسدا مغاوير » فقد اخترقوا الصفوف وراء قائدمم الباسل » 
ورأوا من جلاد الاعداء وأضاهم المستميت ما لميءهدوه من قبل » فكلا اخترقوا صفا 
تلاحقت أماهمم وحولم الصفوف المدججة ذات الصياح المرعب المتوحش » وقضوا 
نهارا عابسا كريها كثرت فيه ايا الفريةين » واختال ملك الموت ليسق السكاة الدارعين 


عبد الرحمن الغافق لقف 


عن معين نحاج لا ينضب !! وها غربت الشمس حتى خارت القوى » وتحطمت الاعصاب» 
ووقف الليل الدامس حاجزا كثيفا يمنع تشاجر الرماح إلى حين ! 1 

وقد برقت فى حندس الليل لشارل مارتل فكرة داهية ؛ طار لها فرحا واستيشاراء 
فالمس.ون مثقلون بغنائمهم الْينة وأسلاجهم الذهبية النادرة » وكثير هنهم من البرابرة الذين 
بحر صون على نفائسهم الغالية أ كثر من حرصهم على النصر ء فا عليه حين يتلاحم الميشان 
إلا أن يبعث بمن يصيح با كياً على الاسلاب الممهوية » والنفائس المباحة » ليرئد المسلمون 
مدافعين عنها » فيتمكن عدوم من رقاب عزيزة » وأنوف ذات شم !! فكرة ماكرة قاصمة 
جالت يذهن القائد الفرنجى فبادر بقنفيذها حين التق اجمعان !! وطار الصراخ ىكل مكان » 
وارتفع البكاء على النفائس » فصح ما توقعه شارل » وترك الكثيرون ميدات القتال » 
واندقءوا إلى الخيام مذعورين » وهال الموقف الرهيب عبد الرحمن وأفرعه » فطفق يعدو 
بجحواده ذات المين وذات الشمال » داعيا إلى الثبات والإقدام فى معشر زين لم حب المال » 
وجنوا هياما بالقناطير المتنظرة من الذهب والفضة » وحين خابت صرخاته الياسة» ترك 
الطامعين من المرتدين » واندفع مع خيرة جنوده ليقف بهم أمام الطوفان المتوحش الرهيب . 
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واستيسلت كتيبة القائد استبسالا ينحتى له التاريج إجلالا وإكباراً » فأطاحت 
بصفوف هائلة من الجحافل المتراصة المترامية » وللكن الطوفان اللجب قد زحف يموجه 
المزيد على الفدائيين المناضلين » فسقط البطل ااغافق صريعاً شميداً » وسساد الذعر جيوش 
الإسلام إذ وقع استشهاد عبد الرحمن موقعاً ألها . دعا إلى الهيرة والذهول والارتباك » 
ينا أمعن العدو فى اللين تفتيلا وإهلا كا » فطارت نفوس كثيرة » وسقطت جثث 
لا تخضع لحصرء وتمادى شارل مارتل مع جيشه حصداً واستتصالاء فل يعبأ جرح يان ٠‏ 
أو شهيد يحتضر » حتى أنى الظلام الآسود» قطوى الستار على يوم أشأم لم يسمع المسلدون 
مثله فى الاندلس قبل ذلك . وعرقت هذه المعركة الحراء فى التاريخ الإسلاى ممركة 
( بلاط الشهداء ) » نظرا لكثرة من سقط فى ميدائها الرهيب من شهداء الجراد الإسلاى . 

وقد اجتمعت تحت ستار الليل فلول الجيش المنهزم ء وقرروا الانسحاب انها 
«تسربلين بالظلام » بعد أن عت الذنكبة وتفاقم الخطب ء وتقبقر الجيش سريعاً فى هدوء 
صامت ء تاركا وراءه غنائسه وذخائره » وعدداً من الجرحى لا سبيل إلى إنقاذه فى ساعات 


ننن م الازهر 


معدودات !! وحين أشرةقت الشمس نظر شارل مارتل فم يحد اللواء الإسلاتى يتقدم 11 
فظنها مكيدة بيقت بليل » وثليث قليلا لا يدرى ما ينع ٠‏ ثم طال به الوقت فاندفع مع 
جيشه يحذر إلى المعسكر الإسلاى , فل بحد غير الجرحى امتضرين » وذخيرة طخمة 
من الاسلاب التى سببت وقوع الكارثة ! ! فأجز على البقية الباقية من الأرماق المتخاذلة » 
ونهب ما وقعت عليه يده من عتاد ومال » وما زالت شكيمة الجيش الإسلاى - رتم 
انكساره الحزين ‏ ترهبه وتخيفه ؛ نذاق أن يتعقب القاول المتقبقرة؛ ورجع إلى قواعده 
مكتفياً ما أحرزه فى هذه المعركة من نصر ساق !! وجعل بدق الطبول فى كل مكان » 
مردداً أهازيج النصر ء وأنا شيد النجاح . 

أجل » لقد فرحت النصرانية بهذه النقيجة فرحا عصف بالحلوم » وما زال أكشكتاب 
الغرب إلى اليوم يتكلمون عن ( معركة بلاط الشهداء ) مزغردين مستبشرين ؛ وقد ضفروا 
أكاليل الثناءء ونظموا قصائد المديج لشارل مارتل » وعدوه بطل النصرانية الذى أوتف 
امتداد الإسلام » وئيت أركان المسيحية » بعد أن زعزعتها العواصف . وتعرضت الك 
الازمات : وبالغ أكثر مؤرخبهم فى وصف هزيمة العرب ء فذكروا رقا خياليا لضحايا 
الإسلام لا يستند إلى برهان ؛ بل جءلوا معركة البلاط معركة استئصال وفناء . وهذا ومم 
كاذب ٠»‏ وتضليل بعيد ء فلو لم تسكن للسلين قوة ممرهوية بعد الحزممة لتتبع شارل مارتل 
فلولم المرئدة بجيشه المنتصر ذى الروح العالية » والزهو العريض ٠‏ ولكنه جين عن ذلك 
مقدرأ ما يعترضه من الصعاب » وما كان لاقائد الطموح أن يحجم عن كسب جديد يزيديه 
محده الناريخى وصيته البعيد . ويكنى دليلا على تماسك العرب بعد المزمة » أنهم وقفوا فى 
وجه القائد المنتصر حيا حاصر أربونة » فامتئعت عليه امتناعا أيأسه ٠‏ وحطم خططه » 
بعد أن كان يحلل بإبادة المسلدين واستئصاهم من الاندلس جيعها » ومن ثم فقد قر 
راجعاً إلى قواعده مكتفياً بسابق اتتصاره » وأحاديث الفوز والغلبة تفعمه بأريج عاطر » 
وترسل فى سمعه أعذب النغهات . 
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لقد استشهد عبد الرحمن الغافق » بعد أن أبل أحسن البلاء » وبذل أقصى ما يبذله 
قائد بال فى الذود عن حياضه ء ولكّن مأساة أحد» :سكررت فى سهول فرنسا مرة ثانية» 
إذ تكالب ال مون على الغنائم » وتركوا الجباد فآ-فوا البطل الغافق فى الغرب »كا سبق 


عبد الرحمن الغافق ينف 


أن آسفوا الرسول الهاثهى بوم أحد فى الشرق »!! وك أن التارخ يعيد نفسه من جديد » 
يرز للمسلدين شتى العبر » وأبلغ العظات » ولنكن أن من يعمّل ويتدبر ؟ !! على أن هذا 
الناريخ لم يطق” بريقاً من يد البطل الشهيد » فقد أجمع المؤرخون على تقديره و[ كباره » 
ويحلوا فدائيته العجيبة بسطور من ضياء ! فقد قاتل قتال المستميت » وتقدم إلى الموت 
وهو لا يشك لحظة فى استشهاده . وماذا إصنع ند ترم بريق المال» فدارت علييم 
وعليه الدائرة »دون أن تحديه تضحية واستيسال . 
امه 

قد يقال إن اليطل الشهيد لم ملك السيطرة على جنده حين تحرج به الموقف . وهرع 
الطامعون إلى الاسلاب ؛ ولكن هذه انتفاضة خائية تقع أمثالها بغتة » دون أن تدخل 
فى حساب القادة »ولا سكن أن تكون علا للؤاخذة إذا أغفلها زعم تعود النصر » 
وقائد ألف الطاعة والامتثال؛ على أن الغافق بالذات قد نطن إلى خطر الاسلاب » 
وحذر منها دون أن يشدد فى أمرها رغية فى اجتماع الكلمة . واتحاد الاهواء» كا ذكر 
ذلك الاستاذ مد عبد الله عنان فى كتابه ( مواقف حاسمة فى تاريخ الإسلام ) » وهناك 
نقد آخر لا يخرج عما ذكره الاسئاذ مد لبيب البتتونى فى كتابه ( رحلة إلى الاندلس ) 
حيث قال ص ٠.‏ : 

دكان يحب على الغافق بعد دخوله بلاد فرنسا أن يحمل حداً لسيل مومه ؛ قبل أن 
يقف الضعف الطبيعى لهذا السيل عند الحد الذى اثقاب به الفتتم خذلانا » والنصر هزعة . 

وهذا نقد مخطه الكاتب غافلا عن المية الديفية التى كانت تهيمن على مشاعر العرب » 
وتجعل انتشار الإسلام فريضة تستحب فها الشبادة إن لم تجب» وقد أهبت الانتصارات 
المتوالية نفوس الغزاة » فوثقوا من النصر وثوقا طرد من أذهامم كل شبح للبزيمة؛ على أنهم 
لم يؤتوا من ناحية القوة ء فيكون الضعف الطبيعى سيا للنكية كا ذكر الاستاذ» بل إن 
كارثة الغنائم وحدها هى الى أبعدت النصر القريب ٠‏ وأخلفت ظنون القائد فى تجاعة 
جنوده » وقد دعا إلى التخلى عنها دعوات صارخة حين وجد النتاحر عليها يفتح باب 
الكارثة » وإذ ضاق به الام » جاد بنفسه رخيصة هينة فى جنب اقه » فارتفع إلى مقام 
البررة من الشهداء - 

وقد كان فوت الموت سهلا فرده- إليه الحفاظ المر والخلق الوعر 
تمر رمب البيومى 


خذا 
حوقومية عربمة 


وجدتنى ‏ على غير إرادة متى ‏ أضع هذا المتوان لهذا المقال؛ وقد يكون الباعث لهذا 
التسجيل والوضع هو ما يتاب أهة العرب من شتى انحن وصنوف المكاره ؛ وما يعتور 
تقدمها هن فرقة وخلاف »ء وما يعوق سبيلبا من أشواك وعثرات . 


والعرب فىكل مكان يبذلون جرودا متواصلة لإفبام العالم حقيقة قضاءاهم : وللدياولة 
بين الدخيل وغاياته الاستعبارية العتيقة ء سواء كان ذلك عن طريق سفاراتهم فى الب لاد 
الاجنبية » أو عن طريق وقودهم فى هيئّة الآمم المتحدة وما يشاكابا . وقد يكتب لجهودم 
النصر ء وقد تذهب صيحاتهم فى أروقة منظمة الام, المتحدة هباء » لآن كثيرين من القضاة 
إما أعداء للمتقاضين ؛ أو تضمهم بالاعداء أحلاف عسكرية أو اقتصادية أو ثقافية . وويل 
محسكة يميل فيها القاضى على المتقاضى » وكم العاطفة فى الحاصفة . 


وصيحاتنا تحن العرب على أية حال يعقبها صدى عق » له وقع سى” لدى عض 
الأوساط الصديقة التى آشفق علىهذه الآمة العربية الناهضة من مناورات الدولالاستعمارية 


والعرب فى كل بقعة من البقاع » وكل صقع من الاصقاع » يفكون أطواقهم الفولاذية 
بأيد من إيمان ثابت » وعزم لا يفثتى » وقوة لا تلين ؛ مجاراة منهم للطبيعة الثائرة على هاتيك 
القيود الثقال » التى تنوء صحملها الجبال ٠‏ واستجابة لدماء آبائهم الصيد الأماجد التى ما تفتأ 
تنادى بالثأر لحاء والتحرر من أعدائها . 


هذه أمة العرب ‏ ود بينها الدين والاغة والدم والبيئة والتقاليد وأخيرا الحنة » وهى 
عوامل من القرة أسكان . وللكن هذه الوشائح على كثرتما لم آستطع تصفية ما بين دولا 
أو مناقشتها الحساب . وما تزال كل دولة تصدر عن رأيها دون ما تقيد برأى الشقيقات . 
وهذه هى المقيقة المرة النى يحب أن تعايل على أس.اس سلم قوم » يرد لآمة العرب قوتها 
ومنعتها ووحدتها وسيادتها . 


نحو قومية عر ببة كلف 


إن أحداث فلسطين ونكبة فلسطين ويوم فلسطين ‏ قلب العروية النابض ودمما 
الدفاق ‏ ما تزال عالقة بالاذهان ..! وإذا صح ما أجاب به سماحة الحاج أمين الحسيى 
مف فلسطين [حدى المدحف ‏ وما أعتقد إلا صحته ‏ فإنا تحن العرب كنا ااسيب المباشر 
فى نكبة أبنائها وكش ريدم . 

وكيف يتصور عاقل أن شرذمة من الافاقين تطوةها الجيوش العربية من كل مكان 
تنتصر على تلك الجيوشء إلا إذا كانت الاخيرة تعمل فى جهات شتى » بعقول وأهداف 
شتى . فلا غرو أنكانت عاقية أمها خسرا . 

رحمة الله عليكم أمها العرب ما دام فيكم أمثال جلوب الاستممارى ؛. وجلاوى : وابن عرفة 
يمن يوالون الاستعمار . 


إن هذا الفريق الخائن آفة تقضى على جسم الآمة » وتفت فى عضدهاء وتمزق أوصافاء 
وتهدم بفيانها . إنه أشد خطراً وأعظم ضرراً على يلده من عدوها ء ذلك أن الخائن يعرف 
عورات الآمة ومواطن الضعف قبا ء والآمة إما أن تتفرغ له وتشغل به فيذهب وقتها 
عسرعا وهى عحتاجة إليه » أو تتركه فيمكن للعدو أت يتغلغل فى صقوفها فيتصر » 
وكلا الس بن شر ٠.‏ 


ألا ترى إلى الهند الصينية وقد كالت للر نسْيين ضر بات قاصمة حاسمة حصدتهم بنيرانما 
حصداًء فل تق هم غير جثث وضحابا وأشلاء : حتى الجرحى حيل بينهم وبين قوهمم 
الفرنسيين . إن هذا لم يتم إلا بفضل اتحاد لهند الصينية وخلاصها من الذونة واارلشين . 

إننا أمة مترامية الأطراف » متعددة المصالح . لا ماض بحيد » وناريخ حافل » نحتل 
رقعة هى الوريد لهذا العالم المتناحر بالضلال » المتراشق بالتبال . إثنا نستطيع أن نتحكم 
فى ( معسكرى العالم ) وكتلتيه المتوثيتين لاحرب » الحرتةبتين لانزال » وأن نوتف كاتيهما 
فى الموضع الذى يحب أن لا نتخطاه فلا تتعداه » وذلك بوحدة الصفوف » وجع الشمل » 
واتحاد الكلمة والهدف ء والصمود فى وجهكل ديد أو وعيد. 

إن الحواجز والقيود والموائع والسدود يحب أن تزول بيننا قورأ نحن العرب » يحب 
أن يوحد الجيش بحيث تنكون جميع آشسكيلاته فى البلاد العربية مثابة فرق فى الجياز الآ كبر 


لهف ملة الازهر 


تحتل رقعاً معينة » وترابط فى أماكن شتى » فوحدة بذداد كوحدة عمان , كوحدة منقياد 
وكوحدة حلب . ويحب أن يوحد الحدف والسيآسة بوضع مبادىء عامة , وغايات مشتركة : 

أولاها ‏ أن الإنجليز والفرنسيين والآمريكان أعداء ىكل مكان وزمان مبما تغيرت 
الشخوص » وتقلبت الآيام ؛ وتغيرت صور الا-تلال وألوان الاستغلال . 

وعانتها ان إسرائيل عدو دخيل على أرض فلسطين يحب قذفه فى البم بعد الاستعداد 
لذلك عثل استعداده . 

إنه لا يكنى أن مخرج الإنجليز من بلادنا لنتكون أحرارا » بل يحب أن نكون كذلك 
فى عقلياتنا واقتصادياتنا وأعمالنا . وما يقال عن مصر يقال عن كل بلد عرب » فالمشكلة 
واجدة ؛ والاحتلالي يكون عسكريا يكون اقتصاددا وثقافيا » والاستعار الثقافى أخطر 
أسلحة الاستعرار : وإن بدا أنه فى صورة نبادل المناقع أو المعاونة . 

ومشاكل الإسلام والعرب فى مسا كش والجزائر وتونس هى بعينها مشاكل ليبيا 
ومصر وإبران وباكستان والعراق الم . الحنة واحدة » والإحن متشاءة ؛ وبنو العروبة 
شيع رأحزاب . والداء إن لم يحسم قضنى على جمم المصاب . 

وببذه المناسبة ألست معى فى أن تركيا قد أساءت إلى الإسلام وأهله أكبر إساءة حين 
انضمت إلى عمالقة الغرب فى حلف جرار . ولسوف تتكون يوماً ما ميدانا لحرب طاحئة 
تنكون طعمتها الاولى . 

للقد اعغرفت بإسرائيل مع ما فى إقدامها على هذا الصنيع من تحد وجفوة » وكنا 
نحسبها ستقف عند هذا الحدء ولسكنها جرت وراءها أهة باكستان أ كبر دولة إسلامية 
إلى أحلاف الغرب ؛ وهى الآن بصدد جر دولة أخرى. 

يا قوم : إن هذا الجزء من العالم شرق تنزلت فيه الرسالات » وهبطت عليه النبوات » 
فاتقوا الله فيه ؛ ولا تبيحوه إلا لابه وذويه .> 

نوفبق, عاشور 


المدرس مود دسوق 


يفف 


لتية فى القرآن 


كلمة عن القرآزت : 


القرآن آية الله الكبرى , وحجته الخالدة » نابت وتنوب عنالرسول إعد وفاته» وخافته 
وتخلفه من حين بماته » وإن يكن الناس خاضعين لسن الله الكونية تمر عليهم أدوار 
ينفرط فيبا عقسدم » وتشرف علييم أطوار تختل فيها أنظمتهم » وتفسد فيها طبيعتهم » 
ويصبحون بعد على حال يتطلبون لهارسالة منربهم » ويرقبون مسلا من خالقم » جريأ على 
سفته » واتباعاً لطريقته » فالق رآنمبعوث إليناء ورسوللنا » وحجة عليئا » بعد غاتم النبيين 
وتمام المرسلين» ما أخال أحدا يششك فى أن القسرآن كتاب تربية » ورسول مبين » وواعظ 
ناطق » وبرهان قاطع ٠‏ وعقيدة ناصعة ء وآية ساطعة » وعبادات منتظمة ؛ ومعاملات 
مستحسنة » وقشريع روحى » وقانون موفى» وسياسة أغاذة » وإصلاح اجماعى » ونظام 
دولى » وجمع على » ودائرة معارف » برجع إلها أهل الفسكر» ويعتمد علها أرياب 
النظر ء ١‏ ما فرطنا فى الكتاب هن ثىء ء ء ١‏ ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل ثىء » . 

#* © * 

ها أصدق رسول الله ميته إذ يقول فى حديث رواه اللرمذى : , كتاب الله فيه نيأ 
ماكان قبلكم » وخير ما بعد ٠‏ وحكم ما يياسكم » وهو الفصل ليس بالحزل» من تركه 
هن جبار قصمه الله » ومن ابتغى الهدى فى غيره أضله الله » وهو حيل الله المتين » وهو الذكر 
الحسكم » وهو الصراط ااستقم » هو الذى لاتزيغ به الآهواءء ولا تلتبس به الالسنة » 
ولا يشيع منه العلباء ؛ ولا مخلق على كثرة الردء ولا تنقضى يخائيه » هو الذى لم تنته الجن 
إذ سمعته حت قالوا : , إنا ممعنا قرآ نآ يبآ مهدى إلى الرشد » من قال به صدق ؛ ومن عليه 
أجر » ومن حك به عدل » ومن دما إليه هدى إلى صراط مستقي » . 

© * ه* 

وما أبلغ ما قاله الدكتور موريس الفرنسى فوصف القرآن . ٠‏ إنه ندوة علمية للعلماء» 

ومعجم لغة للغويين » ومعلم نحو ان أراد تقويم لسانه » ودائرة معارف للشرائع والقوانين » 


ا مجه الأزهر 
وكل كتاب سماوى جاء قبله لا يساوى أدتى سورة من سوره: فى حسن ال معانى ؛ وانسجام 
الألفاظ . ومن أجل ذلك نرى رجال الطبقة الراقية فى الآمة الإسلاهية بزدادون سكا 
بوذا الكتاب ؛ واقتباسا لآباته » يزيئون ا كلاممم » ويبنون عليها آراءم » كلها ازدادوا 
رفعة فى القدر » ونياهة فى الفكر» 5 


القرآن كتاب تربية : 
إذا نظرنا فى كتاب الله » وحثنا عن التربية فيه » استطعنا أن نقرو ونمن مطمئنون بأن 
القرآن كيتاب شامل فى الثربية » فقد وضع دستوراً للتربية المقلية والنفسية والجسمية » 
وأشار إلى أصوها فى كثير من آباته » وجعلما تشيداً يردده المسلم فى صلواته » يرتم به 
فى غدواته وروحاته » ثم حول هذا النشيد إلى حقائق مدهشة حين رفى عقولا حكيمة , 
ونفوساً قويمة » وأجساما سليمة » وهأنذا أتحدث عن أصول التربية فى القرآن . 
امه 
التربيسة المقلية : 
تقوم التربية العقلية على الأسس الأقية : 
و - تحرير العقل من القيود والاغلال . 
٠‏ إثارة الحواس والوجدان لاثما أيواب الفكر . 
5-5 النذود من العلوم امختلفة النى نركى العقل وترفع مستواه . 
© © تش 
الحرية الفسكرية فى القرآن : 


لا يقبل القرآن أن ينضوى تحت لوائه أععى أو مقلد » ولا يرضى أن يتقسب إليه أحد 
إلا بعد تفسكير سليم بعيد عن سائر المؤثرات » ومن هنا قرر الإسلام حرية الفكر » وكرم 


الترية فى القرآن و 


العآل حيث كرم الإنسان » وميزه به عن سائر الحيواناك الآأخرى» ومكنه ‏ بفكره ‏ 
من أن يضع بده على ما حواه التكون ؛ واشتمات عليه الطبيعة ؛ وجعله بعد ذلك مسئولا 
عن أفعاله أمام الله والناس . 


ذعم : قرر القرا رآن حرية الفسكر ودعا إليهاء ورغب قبها وحض عليها . وفى سبيل ذلك 
وضع المبادىء الآنية : 


١‏ ل لايكره إنسان على الدخول فيه ؛ بل لا يقبل إمان عن [كراهء وى هذا 
يقول الله تعالى : « وقل المق من ربكم فن شاء فليؤمن ومن شاء فليسكفر .؛ ١‏ لا كرام 
فى الدين قد تبين الرشد من الغى . ؛ « ولو شاء ريك لآمن من فى الارض كليم جميءاً أفأنت 
تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ٠.‏ قل يأيها الناس قد جاءك المق من ريم فن اهتدى 
فإئما ي,تدى لنفسه ومن ضل فإنما يضل علها وما أنا عليكم بوكيل », ٠‏ لك ديتكم 
وى دين . 

؟ - دنا إلى التفكير المنطق الحادى.» وهنا نيحد القرآن يسبق علاء النفس 
فى إدراك نظرية ‏ الجاهير لا عقل لهاء ومن ثم فبو يدعو كل فرد إلى أن يتعمق فى التفكير 
غير متأثر بعاطفة اججاهير قال الله تعالى : « قل [نما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى 
وقرادى ثم تتفسكروا  »‏ وف القرآن كثير من التكاليف تحدها مذيلة بالدعوة إلى العقل 
والتفكير ؛ فين يدعرنا إلى إنفاق مازاد عن الحاجة يقول : « ويسألونك ماذا ينفقون. 
قل العفو كذلك يبين الله لكم الآنات لعلكم تتفكرون » . 


وحين ينهى عما يقطع العلاقة بين الخالق وانخلوق ٠‏ وبين الناس بعضهم مع بعض » 
لا يغفل عن دعوة العقل فيقول سبحانه  :‏ قل تعالوا أئل ما حرم ربكم عليكم : ألا تشركوا به 
شيئاً وبالوالدين [<ساناً ولا تقتلوا أولادم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم » ولا تقربوا 
الفواحش ما ظبر منها وما طن ولا تةتلوا النفس النى حرم الله إلا بالحق ذلكم وصام به 
لعلكم تعقلون ‏ . ومكذا تمد دعوة القرآن من مبدئها إلى نهايتها من العقائد إلى بقية 
التكاليف يقودها العقل ويؤءها المنطق السلم . 


3-5 مجه الازهر 


| ذعى القرآن على المقلدين وأنكر علهم أن ينفلوا عقولم » ويملوا أفكارم » 
وهو بهذا بريد أن يكون لم شخصية كريمة ء تجعل لم حياة مستقلة » وتأبى عليهم أن يفنوا 
فى غيرمم » وترتفع بهم عن أن يصبحوا إمعات تتلاثى عقولم يحانب من يقلدوتهم » 
وفى هذا يقول: « وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا 
أو لو كان آباهم لا يعقلون شيئآ ولا م,تدون ء . ٠‏ إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا 
على آثارمم مقتدون قال أولو جتتكم بأهدى مما وجدتم عليه آبامم قالوا إنا يما أرسلم به 
كافرون » . ويقول أيضاً فى بيان ضر التقايد الأعجى وكيف يستبد بالمقلدين حتى يلك 
عليهم عقوم وجوارحبم ؛ وكيف تسرى عدواه الخبيثة من العقائد إلى الأعمال » فيقترفون 
المآمى » ويرتتكبون الموبقات تحت تأثيره وتخديره » يقول تعالى : ه وإذا فعلوا فاحشة 
قالوا وجدنا عليها آباءنا والقه أمرنا بباء قل إن الله لا يأمس بالفحشاء أتقولون عل الله 
هالا تعلمون » . 

وهكذا هدم القرآن الاقليد ء ورفض إيمان المقلد ء وشنع على المقلدين فقال : 
لم قلوب لا يفقبون بها » وطم أعين لا ي«صرون بها :وهم آذان لا يسمعون بها . أولئك 
كالانعام بل هم أضل » أولئك مم الغافلون » . وقال : « قل هل يستوى الاعمى والبصير 
أفلا تفسكرون » . وأعلن فى صراحة أن إهمال العقل هو مفتاح باب جيم فقال حكابة 
عن أهل النار : ه وقالوا لو كنا نسمع أو تعقل ما كنا فى أححاب السعير, . 

وقال ينذر المقلدين بسوء المصير » ويبين لم حالم مع ساداتهم يوم القيامة : ٠‏ يوم 
تقلب وجوههم ف النار يقولون يا ليتنا أطعنا اله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطمنا 
سادتنا وكبراءنا اتيموا فأضلونا السبيلا ‏ . « إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا 
العذاب وتقطعت بهم الآسباب » وقال الذين اتبعوا لو أن لناكرة فنتبرأ منهم كا تبرأوا منا 
كذلك يريم الله أعمالهم حسرات عليهم وما ثم يخارجين من النار» . 

ويظل القرآن يتعتقب المةلدين فى كل مكان » فينكر عليهم الضعف العقلى » والختوع 
والمذلة لأى إنسان مبما كبر مقامه » أو غلب سلطانه » فيقول سبحانه « وإذ يتحاجون 
فى النار فيقول الضعفاء للذين استسكيروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغئون عنا نصيبا من النار 

قال الذين استسكيروا إناكل فيها إن القه قد حكم بين العواد » ويقول « ولو ترى إذ الظالمون 


التربية فى القرآن 1 


موقوفون عند رهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين |-تسكيروا 
ولا أتم اعكنا مؤمنين » قال الذين استسكبروا للذين استضعفوا أنحن صددنام عن الهدى 
بعد إذ جاءم بل كتتم يجرمين » . 

- واحتراما لجرية الفسكر قام الإسلام على الدعوة اللكرعة » والخطة الحسكيمة » 
والطريقة القويمة » قام على الإقناع بالبرهان » والتفاهم بالحجة ؛ وامحاورة بالتى هى أحسن » 
قال تعالى : « ادع إلى سييل ربك بالمكة والموعظة المسنة وجادهم بالنى هى أحسن 
إن ريك هو أعلم يمن ضل عن سبيله وهو أعل بالمبتدين » ولا يلتجىء الإسلام إلى القوة 
إلا مضطراً حين يرفض الخصم التحام إلى العقل » ويلوذ بقوة السنان بدلا هن قوة 
البرهان » وهنا لا عيب على الإسلام حين يتجنب مظاهر الضعف فيقابل العدوانبالعدوان» 
ويصد القوة بالقوة » والشر بالشر ء والبادىء أظل . 


وااناس إن ظلوا البرهان واعتسفوا فالارب أججدى عل الدنيا من الس 
والشر إن تلقه بالخير ضقت به ذرعا ولاتن تلقه بالشر ,تحسم 
ذم : لا عيب على القرآن حين يقرر مبدأ القوة فى غير عنف وشطط فيقول : « وقاتكوا 
فى سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين » فالمنطق يقضى بأن يقرع 
البرهان باليزهان والسئان بالستان » والقوة حين تقف حاثلا دون حرية التفكير وحسن 
التفاهم يحب أن تزال » ليعود للفسكر حريته » وللعقل احترامه وقداسته . 
وبعد ‏ فبذا هو مدى تقديس القرآن لحرية الفسكر » واحترامه لساطان العقل » وكفى 
القرآن عفرا أن أسلافنا الآوائل الذين فبموه حق الفهم » وآمنوا به أصدق الإيمان » 
قد بلغوا بحرية الفكر أعظم مدى حين قرروا أنه إذا تعارض العقل مع ظاهر التقل » وجب 
تأويل النقل بما يتفق مع العقل » وبهذه الحرية الفسكرية البالفة كانوا أنمة الهدى » وأعلام 
الفسكر ء ومفخرة الزمان » ولا يب فالقرآن يقول لرسوله : ه قل هذه سبيلى أدعو إلى الله 
على بصيرة أنا وءن اتبعنى » .؟ جود عبر الوهاب قاير 


المدرس يديد منوف 


زارفا 


أسرار الشريعة 
ف أحكام اختلاف المطالع 


تلفت من فضيلة الاستاذ الشيخ عبد اليد شاهين شيخ معهد القويرى بمصراطة 
من أعمال ليبيا السؤال الالى : 


اعترضتنا فى ليبيا مشكلة يشأن اختلاف الأقالم فى مطالع هلال رمضان يا حدث. 
فى توفس إذ سبقت مصر فى الصيام . والمرجو الإفادة عن هذه المشكلة بتوضيح واسع . 


الإجابة ‏ لا ريب فى أن هذه مشكلة إسلامية من مشاكل بلادناء وللكن لم يكن 
سيها شيئاً من ( أصول الفقه الإسلاى ) وإنما سبها الحقيق هو الاستعمار الذى مرق 
المسلبين إلى حكورمات ودول لا اتصال بينها ولا ثقة لكل منها بالاخرى حتى فى العمل 
بالاحكام الديفية الإسلامية ... 


وهذه نكبة المسلدين منمذ القرت السادس الحجرى تاريخ الحروب التائرية 
والصليبية إلى الآن . ولوكانت الثفة والاتصال موجودين بين هذه المسكومات حقيقة 
مع العناية بالآمور الدينية ؛ وعلمت مصر برؤية الهلال فى تونس مساء يوم الاحد 
لصامت مصر مع تونس يوم الاثنين » بل ولصام معظلم المسلمين فى معظم الإقساع برؤية 
أهل 9986 

ذلك لآرنت حكومة مصر ومعها معظم الحسكومات الإسلامية متمسكه الآن لعسدم 
اعتبار اختلاف مطالع القمر فى الصيام » وهو رأى امحققين من السادة المالكية 
والحنفية والمتابلة وبعض لأشافعية » بناء على أن الخطاب لعموم المسلدين فى قوله 0 : 
د صوءوا لرؤيته» وأن المراد ( مطلق رؤية) للقمر بعد غروب الشمس فى أى بلد 
شرق أو غرى 0 


أسرار الشريعة كك 


ولذلك يجحد مصر داتما تعلن الصيام لرؤية القمر فى السودان مع القطع باختلاف 
مطالع القطرين ... 


أما رأى باق السادة الشافعية فى اعتبار اختلاف مطالع القمر اءقناداً إلى عدم اعتهاد 
« ابن عباس . رضى الله عنهما فى المديئة المنورة لإخبار (كريب ) له برؤية أهل دمشق 
الشام الخ فإن عصر قد عدات عن هذا الرأى هلما يلزم عليه من ارج والمرج بين المسلدين » 
وظبور التفرق بيهم فى أعيادم ومواسههم الدينية . 


والدق أنه رأى غير اجتهاعى ولا عبلى من هذه الجبة ... 


ألا ترى أن العمل بهذا الرأى وهو اعتبار اختلاف مطالع القمر فى الصوم يستلزم 
ألا يصوم أهل القاهرة برؤية أهل الخرطوم مثلا لاختلاف مطلعى القمرفى هذين البلدين » 
فإن بين عرضهما فرقا إسارى ( هر ١4‏ ) درجة بما يحمل الفرق بينهما فى مكث اغلال 
نحوخمس دقائق زمئية » ودوفرق حدق الرؤيةفى إ-داهما دو نالاخرى. هذامنجبة العرض 
وأما من جبة الطول فاختلاف مطاعى هذين البلدينبسبيه لا يكاد يذكر ؛ إذ لا يزيد الفرق 


بين الطولين عن خمس دقائق قوسية ونصف دقيقة ؛ وليس لهذا القدر فرق فى قوس الرؤية . 


وأنا الفرق الطولى بين تونسوا'قاهرة فؤثر فى ( مطالع القمر وفى رؤيته ) لكثرته, 
إذ بولغ فرقهما طولا نحو ( *١‏ ) درجة ٠‏ وهو يساوى بالزمن ( جم ١‏ ) ساعة زمنية 


وخمسة أجزاء من اثى عشر جزءاً من الساعة . 


ومعلوم أن التقمر يسيق الشمس ف الساعة الواحدة بنحو دقيقة ونصف دقيقة زمئية 
تقربباً . وعليه فقدار الفرق الناثىء من الطول ف المتكث يساوى ١77(‏ ا ١+‏ -؟) 
أعنى دقيقتين وثمن دقيقة زمنية » هذا من جمة الطول . وأما الفرق بين تونس والقاهرة 
من جرة العرض فلن الفرق بين عرضهما و سيوع درجات ٠»‏ ومقتضى الجدول التالى 
نيحد أن الفرق بين مكث القمر على أفق هذين البلدين بسبب الدرجات السبع يساوى نو 
ثلاث دقائق زمئية » وعليسه يصير جموع الفرق بين مكثئى القمر فى توأس والقامرة 
يساوى نو خمس دقائق زمنية : اثنتان بسبب الفرق الطولى» وثلاث بسيب الفرق العرضى . 


4ع" 


والذى اتفق عليه علاء الميقات ألا يقل 
مكث الملال لإمكان الرؤية فى مثل أفق 
القاعرة وتونس عن ( ؟١‏ ) دقيقة زمنية » 
بحيث إذا كان المكث فى القاعرة سبعاً فقط 
استحالت الرؤية » وإذا أضيفت الس إلى 
السبع فى توفس أمكنت الرؤية . 


هذا مع العم بأن المراد بالمطلع المؤثر 
فى رؤية القمر [نما هو المطلع البلدى للقمر» 
ويسمى بمطلع الآفق المائل » وهو المدة التى 
تمضى بين طلوع نقطة الاعتدال الربيعى على 
الافق الشرق لآى بلد وبين طلوع القمر 
على هذا الآفق ٠‏ ويقدر بقوس من معدل 
النهارء أوله نقطة الاعتدال الربيعى » وآخره 
نقطة من المعدل آشرق مع القمر على أفق 
هذا اليلد . 

هذا وإنى أكتق هذا الندر الآن مع 
الاستعداد لتوضيح مابراد توضيحه ؛ والله 
الموافق > 


بجلة الآزهر 


فروق مكث القمر بالدقائق الزمنية فوق 
الافق الغربى بعد غروب الشمس توخذ 
| بميل القمر عرضا وبعرض اليلد طولا . 


ٍ ميل 5 فالا لذلا ان ينزه 
عرض]| ق 0 قَ قَ ق 
5 اعفن 4 |10 | 0 
٠١‏ اصفر|] ١| ١ | ١‏ أوهرم 
١٠‏ | + إوهمرذ| * |" إوهرم 
5 ]0+ 0 ف ؟ أهره 
“٠‏ | ل ورم | 4 أوره | 7 
وم |" زه |“م |[ه 
*؟؛ | + | |" أهددم أهرء١‏ 
لهم؛ ١١|‏ ه |هدلا أور١٠|‏ ؟١‏ 
عه ١|‏ 5 أورة ١8| 1١|‏ 
١|‏ وده إوهرا١ا|‏ م١‏ | ؟»؟ 
كد أزهر١‏ | ٠١‏ إدرذا| ؟؟ 

مر أب العمر امنا 


«درس الف[ك بالآزدر 


وع” 


زينة العلم 
كان الا<نف بن قيس يقول : ما أضيف ثىء إلى ثىء أحسن من علم إلى حلم 9 , 
وقال عمر بن عبد العزيز :ما قرن ثىء إلى ثىء أحسن من عل إلى حلم » ومن عفو 
إلى قدرة 9 , 


وقال أبو حاتم البسبى : لوكان للحلم أبوان لكان أحدهما العقل والآخر الصمت 9 . 
وقال الإمام البوصيرى دح النى صَكليا : 
وسع العالمين علاً وحلاً فهر بحر لم تعيه الاعاء «» 


أى واسع العلم والخلم وغيرهه!ا من أخلاق نفسه الركية . وصفاتها العلية » فهو لشييه 
بليغ » أى كالبحر الذى هو خلاف الب © . 


وجاء فى التاج ( مادة ‏ رود ) : 


ومن أمثال العرب ه الم مطية وطية ». ويروى عن على رضى اله عنه أنه قال لرجل : 
ليس الخير أن يكثر مالك وولدك؛ ولنكن الخير أن يعظم حللك ويكثر عليك © . 


وى حديث على فى وصف الصحابة رضى الله عنهم : « يدخلون روادا وخرجون 
أدلة ٠‏ أى يدخلون طالبين للع » ملتمسين للحلم من عنده » ومخرجون أدلة هداة للناس , . 


[1] اللطائف للمقدنى . 
[؟] الآداب الشرعية للحنيل [ج * ص 384 ] 
[] روضة المقلاء [ ص هما ] . 
[: ] لم تميه : من أعيا فلان فى مشيه أى تعب , والأعباء جمع عب. بكسر أوله وبالموحدة والهمزة وهو 
اخل وققل من أى 'فيء كان + 
[ه] شرح الهمرية لابن حجن . 
[5] ألف يا س لآنى الحجاج الباوى [ح اص 438 ] . 


هن بج الأزهر 


وقال كرم الله وجبه يصف المتقين ©©2 : 

الو غلاية أحدم : أنك ترى له قوة فى دين » و<زما فى لين » وإيمانا فى يتين » 
وحرصا فى عل »وعلاً فى حل » 

وقال كرم لله وجبه : "© 

« ليس ثىء أحسن من عقل زانه عل : ومن عل زانه حلم » ومن حل زانه صدق » 
وهن صدق زانه رقق » ومن رقق زانه تقوى» . 

وقال الإمام مالك رضى الله عنه ‏ لفتى من قريش :يا بن أخى» تعلم الم قبل 
العلى ؛ وقال لفتى آخر من قريش : يا بن أخى : تعلم الآدب قبل أن تتعلم العم 99 , 

وكان الإهام الشافعى ‏ رضى الله عنه ‏ يقول : جمال العلماء كرم النفس » وزيئة العلم 
الورع والحل © . 

وقال الشعى :يا طلاب ادلم : لا تطلبوا العلم بسفاهة وطيش © اطلبوه إسكينة 
ووقار وتؤدة 9 

وقال الآصفرانى فى الأطباق ( المقالة التاسمة عشرة ) : 

«... والموفق من سق مجحدية السفه بسارية الم واستدقم زلزلة الغضب براسية 
الحم ألا إن الغضب رجفة والألم عمادها . والجزع مدة والصير ضمادها , . 

وقالوا : الصمت زين الحم وعوذة العلم » يلزمك السلامة » ويصجبك الكرامة » 
ويكفيك مؤنة الاعتذار . ويلبسك ثوب الوقار 20 , 


[1] انبج [ج وص «مع] ط الرحمانية ٠‏ 

[5] شح اتج لان أى الحديد [ج م ع جهه]ء 

[ع] اغلاة للماء العاملى [ جمد س - 84 ٠]‏ 

[؛ ] صفة الصفوة لابن الجوزى وااطبقات للشعراتى . 

[ه] السفه والسفاه والدفاهة : تقيض الحم . وااطيش ؛ النزق وغفة المقل . 
[] دوضة انقلاء للب [م - 7 ] . 

[7] السارية : المطرة التى تسكون بالليل ‏ قاله اللحياتى . 

[4] الغرر البدمان [ ه١1 ٠]‏ 


زينة العمل يفن 


وقال مالك رضى الله عنه : إن حقاً على من طلب العم أن يكون له وقار وسكينة وخشية » 
وأن يكون متبعاً لآثر من مضى قبله "© , 

وقال عمر رضى الله عنه : تعدرا العلم » وتعلوا للعلم السكينة واللم ٠‏ وتواضعوا لمن 
يلم » وتواضموا ان تعلدون . ولا تكونوا من جبارى العلماء فلا يوم علكم 
مع 1 5 5 

وقال ابن المعتز: المتواضع فى طلاب العلل أكثرم علآءكا أن المكان المنخفض أ كثر 
البتقاع هأ ىن 

وكان يقال : ينبغى للعالم أن لا يترفع على الجاهل » وأن يتطامن له يمقدار ما رفعه الله 
عليه ؛ ويتقله من الشك إلى اليقين » ومن الجيرة إلى التبيين » لآن مكالأته قسوة» والمير 
عليه وإرشاده سياسة . 


ومثله قول بعض الكاء : الخير من العلماء من يرى الجاهل عنزلة الطفل الذى هو بالرحة 
أحق منه بالغلظة » ويعذره بنقصه فما قرط منه » ولا يعذر نفسه فى التأخر عن هداته © 

وفى حكدة لتمان : إن العالم الحسكم يدعو الناس إلى عليه بالصمت والوقار «» . 

ومن «قامة القاسك الزخشرية قوله : 

ه إن رداء الوقار والحلم أزين ما تعطف به ذو العم » فتحلم وتوقر وإن ل يسكونا 
من جداثئلك . وتغلبما وإن عدما فى شمائلك , . 

وجا. من وصية لولادة العبدية 9" . 


]١ [‏ الآداب الشرعية الحتبل [ ح ؟ ص ٠٠‏ ] ؟ 
[؟] الآداب زج رصاه] 

[] ذهر الآداب الحصرى [ج ؟ ص 3779] 
[؛] شع تمع [عوس فم] 

٠ [‏ ] العيون لابن قنيية زح ؟ ص 179] 
[1] الباية لأورى[ح روصم( ] 


لل مجلة الازهر 


ه ... لا يعد غضيك -لك ء ولا هواك علبك ؛ وق ديئك بدنياك ؛ وق عرضك 
يعراضك ؛ وتفضل تخدم » واحل تقدم , . 

ونا جاءى كتاب تبذيب الأعلاق لليعقونى قوله 99 : 

ه ينيغى لمن رغب فى تذليل نفسه الغضبية أن يحمل مجالسته لاهل العلم وذوى الوقار 
والشيوخ والرؤساء والافاضل ومن يقل غضبه ويكثر حلله ووقاره » . 

وقال أبو حفص بن برد اللاصغر ‏ يصف أحد علياء عصر, © : 

« ... ورأيت به للحم جبلا موطوداً , وللديانة ظلا مدوداً , وللتقوى حبلا مشدودآ» 
ولعل بحرا طفوحا ؛ وللأادب روضاً بجودا مروحاء . 

ومن المقالة ( +4 ) من الاطواق للزعخشرى : 

ه رضى الله عن العلماء الخاشين من الله وحسايه؛ الماشين على سبيل عمد عَتطل وأصاءه » 
جمعوا إلى الدن الحنيق العلم المننى » وإلى العلم المنى الح الآا<نى «قتقرسهم رواءى الحل » 
وقلويهم معادن العلى» . 

وقيل: أسباب السؤدد سبعة : العقل , وال , والصيانة . وااصدق ء والعل » والسخاء» 
وأداء الآمانة . وأضيف إلى ذلك الصبر , والتواضع » والعفاف ٠‏ تلك عشرة كاملة 
هى لاسن الشم شاملة 9 . 

وجاء فىكتاب ‏ ألف يا (ج رص روغ ) ما لففله : 

« وإذا اجتمع إلى االكريم الصدق والحلم » وانضاف رليهما الصير والعل ؛ ققد تمت 
خصاله ؛ وتناهى كاله » .© 


8 مر الملى بى الحسمين 


]1١ [‏ دسائل البلغاء [ ص م.ه ] ط اثالئة 
[ ؟] الذغيرة لابن بسام ‏ القسم الآول - الجلد اثثاتى رصن 5١‏ ) 
[؟] تغرر تمان[ 11 ] 


7 


- المثبيد الخامس ب 


( يدخل مو-مى ورفيقاه شاك السلاح يغمرمم غبار المعركة ) 
مومى : السلام عليكمة 
الججيع : ( وقوفاً ) وعليكم الام ورحة الله وبركانه . 
( فى هذه الآثاء تدقط الورقة من يد الملك ) . 
الملك : تفضلوا أما القادة . 
( يحاسون ومومى إلى يسار الملك . 
مسومى : ( عابساً يحيل عيفيه فى الحضور» وينقل نظره بين الورقة والرسول ) : لعله 
رسول الطاغية يحمل إلينا التهديد والوعيد . . 
الرسول : مهلا بافارس غرناطة . . وحق العذراء لقد شغفت بأنيائك حتى وددت لقاءك . 
وأرجو أن أكون ل رسول غير.. 
مومى ‏ : ( يلتقط الورقة من الارض ) ما هذه الاوراق !! أشكرك أيها |أسيد. وبودى 
لو تكون رسالتك كا رجوت .. 
( يطالع الورقة والاضور يلاحظونه فى وجوم ) ماهذا ؟ ... ( لدلك ) ألهذا 
دعوتناء وااقتال على أشده ؟ !11 
( مخاطب القائدين ) : انظر ا بن زائدة » اقرأ .يا بن رضوان ( يدفع إليهما 
بالورقة ) أيرضكا هذا ؟ .. ( لارسول ) : أهذاكل ماعندك ؟1 ... 
الرسول : إتما تقاس الور يأشياهها أنها الفارس . ولو أمعنت فى واقعكم لوجدت 
الخير كله فى هذا , 
موسى2 : لانزال فى خير مادامت لنا حريتنا . . 


ابنرضوان: شروط لاتحتمل . . 


>33 


ابن زائدة : 


مودي 
الزشؤل 
مومى 
الزعول 


4 لأزهر 


السيف أرحم من الموان ( معيداً الورقة إلى مومى ) . 


: لا.. إن يكون ذلك أبداً ( مزق الورقة ويطرحما أرضاً ) . 

: ( مفضياً ) إن هذا ثمنآ .. قد تعجر عن أدائه غرناطة كلها . . 

: إنها قطعة ورقلا أ كثر . . أما غرناطة فهى الشىءالوحيدالذى لايعدله تمن ... 
: ومع ذلك فقد تتهى إلى شر من هذا القرق . . . إن . . 

: حسبك . إنك تسرف ف الإهانة .. وكان عليك أن تذكر أن أيهاء الجراء لم تألف 


من رس[ الفرنيحة سوى الانحناء .. ولولا حةوق الرسل لكان الشأنغير هذا .. 


: ذلك عبد مضى .. و 
: وسيبق مادام فى عذه الصدور نفس يتردد . قل لسيدك : [نالآسد لايقدم يديه 


للقيد » وإن لم يستطع الانتصار فبو يعرف كيف مختار ميتته . . 


: إذن فأنت تريد لغرناطة الانتحار . . إن خيراً من ذلك أن تلق سلاحبا . . 

: بوسعك أن تدعو سيديك ليتسلياه ! 

: ( لدلك ) : إذن أرجع بأسوأ النتائج .. 

: ( مضطريا ) مبلا أيها السيد . . لا يزال لنا أمل فى حكة مومى . . 

: ( متهيئاً الخروج ) يسرنى أن تصيروا إلى اتفاق ؛ و إتى مستعد لتنامى الإهانة 


رحمة بالسكان , سأ تتظر ردم فى بو السقراء.. . 
( يخرج ومعه الخام العسكرى ) . 


حستاً تفعلون ٠‏ 


: (لمومى ) : أى بنى . .. يامومى . . إن حكة الشيوخ جديرة برضاك فى هذا 


الموقف الحرج . 


: إن حكمة الشيوخ حل إجلالى . . ولسكن الخضوع للعبودية لن يكون حكمة 


,بأسيدى القاضى . . 


( يرتفع صوت المؤذن من مسجد القصر ) ٠‏ 


: ( يرددون مع المؤذن ) : الله أكبر . . . الله أ كير ... 
: لا اعتراض على «شيئتك با ألله . . 


عوعو 
إبنرضوان: 
ابن زائدة : 


عومى 


دومى 


المع 
الشيخالآخر: 
ابن زائدة : 
القاضى 
الملك 


: ألم يعاهد صاحب ( ما لقة ) من قبل » حدى إذا أسم إليه قذفه فى الجب .. ثم 


فارس غرناطة خف 


: ( فى حاسة ) الله أكير . . أ كير من فردينائد» ومنكل طاغية . إن هذا التداء 


جدير بأن يوفظ فى قلوبنسا روح الاستبسال والعزة . 


: إن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين ... 
: أذكر يا موسى قول الله : « ولا تلقوا بأيديكم إلى التولكة ..... » 
: وم لا تذكرون قوله : « إن الله اشترى من المؤمنين أنفسوم وأوالم 


بأن لم الجنة . . » إن الله لا يرضى للؤمن أن يؤثر الهدنية » وفى بده سيفه . 


: وللكن فردينائد يعدنا بالإبقاء على ديفنا » ويهبنا المساواة برعيته . . 
: يا للغفلة : ومىكان هذا العلج من الآوفياء !. إنالمؤمن لا يلدغ من جح رص تين . 


ولكن قومنا أبدآ يلدغون . 

ثم لا يستيقظون .. 

ساق السكان أرقام إلى إشبيلية » حيث سلخوا من دينهم » وسلبوا أبناءهم 0 
وذلات أعناقهم للسياط والمحارق ؟15.. شد ما كذ بون أبصارم وتصدقون 
آذانك !يا معشر الغرناطيين . . حسيكم ما فرطتم من قبل . . إن دماء آبائكم 
وأشلاء شبدائكم تستصرخك لإيثار الكرامة » فلا تصغوا لوسوسة الباطل » 
ولا تسموا الجين حكلة , 


: لقد استخرنا اله : ولن ندعو الناس للبوت » وهناك أل فى الحياة . 
: لو ممعت با مومى أنين الاطفال » وقسد -«طمهم الجوع على أحضان أمواهم 


لعدلت موقفك . 


: ( تدج صوته من الألم ) واكدا لاحفاد الفاعين يتجرأ عليهم الجبوع , 


ويفتحون أعينهم على أشأم أيام الدنيا .. ! 


: ذلك حصاد الماضى من أيام ملوك الطوائف . 


بكس الغواة ! . . أفسدم الثرف وغرتمم بهارج الدنيا . . 
واستنقدوا قواهم قالنزاعالداخبى عل المجد الكاذب » حى أسلدونا لهذهالتكوارث. 


: ليتهم يبعثون اليوم ليروا مار ضلاهم 8 


: حسهم عذاب الله . . 


اين زائدة : 


يحلة الازهر 


: ولعئة الأجيال ... 
: ولكن هذا كله لن يحدى أطفال غرناطة شيئاً . 


: والق على أطفال غرناطة ! . . من حقكم أن تحاولوا إنقاذم : ولو يحبال الوم » 


أما أنا عير لى أن أحصى بين الذين سقطوا دفاعا عنهم ... 
ذلك واقه أحرى بالنفوس العزيزة .. 


ابنرضوان: وأسعد للقاوب المؤمنة . . 


موي 


ان زائدة : 


ابنرضوان 
سعيد 0 : 


: وأليق بشها متكا . فلنستقيل الموت معا ؟ استقبلنا الحياة . 
إفى تلميذك البار . ومعاذ اقه أن أفارقك . 
5 لاقوة تحرمنى نعمة الشهادة فى صميتك با قاندى 5 
( يتقدم من أقصى القاعة ) وأنا أيضاً أحسن صناعة الموت ء فاقباتى فى رحلتكه 
أها البطل .. 


الاك : حتى أنت با سعيد . . تتركتى فى اللحظة الأخيرة 1 


: إنها انتفاضة الإيمان تسمو بالنفوس الكرعة إلى ذروة التضحية . 
: لم ببق فى الحياة ما يستحق البقاء . 


( يدخل الحاجب ) 


: إن فارساً قادماً من السور يلتمس مقابلة القائئد مومى . 
: من الفارس ؟ 

: لم يذكر اسمه » وهو غارق ف الحديد لم أر غير عينيه . 
: ( يلمح الفارس خارج القاعة ) أقبل أيها الفارس . 


المشهد السادس ‏ 
) يدخل الفارس ( 


: سيدى القائد . إن العدو المنكائر يكاد يغلب جنودك على الياب الجنوى - 
: إننا قادمون . وسفتح هذا الباب - 

: ماذا ؟ . . أتفتحون الباب للعدو ؟ 1 

: أجل ستفتحه لنسده بأجسامنا . 


فارس غرناطة ا 


القاتدانوسعيد: أجل لمقة اانا : 

الفارسن : الله أكبر . ( يتقدم من مومى »وقد لان صونه وظهرت ف نيرانه رقة الآنوثة ) 
ألا يسرك باسيدى القائد أن نتجرع معا كأس الشبادة ! 

مومى : ( مندهشاً يتلمس الفارس فى حنان ) : فاطمة 1. . هذا أنت ؟ قعالى . . تعالى . . 
شد ما يسعدى أن تلتق فى ساعتنا الآخيرة !. أجل ليكوتن ما تريدين . 
وسيحتفل يزواجنا ملائكة المماء بعد أن عقدنا رباط الزوجية فى جنان 
غرناطة الحبيية . 

الجيع : الله أكير.. 

الملك : هنيئاً لك هذا المصير الكريم . . إن مدكم لا يصلمح لغير الحياة الكريمة » 
أو للوت اللكرم ... أما أنا.. ويلاه (٠!‏ شرق بدموعه » ويتساقطه 
على مقعده ) . 

مومى : ( فى لهجة تمتزج فبا الشفقة بالاحتقار ) : حق لمثلك أن يكى أيها الملكه 
نودبو لكو 

ابنرضوان: ( هامسا ) ولكن .. هيهات للدمع أن يغسل الآثام ... 

مومى : هلوا يا رفاق نلق علىالعدو درسنا الاخير . أما الشيوخ ... 

قاطمة : فليفتشوا عن الترياق فى أنياب الافعى ... 

مومق : ون لم يظفر أحدنا بقبر يضم أشلاءه . . فان يعدم سماء تغطيه . 

الجيع : ( فاطمة ورفقها الثلاثة شاهرين سيوقهم ) الله أكير ...يا رياح الجنة في .. 
( ويخرجون وراء موسى مرددين ) 


الله أكير ... الله أكير ... 
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>": 


لناسي الل طباى. الطائرة : 


ع انعا كن 


كتبت الصحف كثيراً فى الأطباق الطائرة » واختلف الئاس فى تأ يلبا ء ققال عضوم : 
إنها تحمل نفراً من سكان كوكب آخر قد يكون هو المريخ » وأنكرها آخرون ووصفوها 
بأنها خرافة : وسواء أكان وجردها حقيقة » أم أنها من خيال رواتها » أو أنهم جاوزوا 
فها رووه تصوير ما رأوه ٠‏ فإن ذلك لا بمس النظرية القائلة باتمال وجود أحياء عاقلة فى 
لض كوا كب امجموعة الشمسية والعوالم النجمية الأخرى . فنى الوجود موعات كثيرة 
كاجموءةااشمسية على أبعاد حيقة لا حيط با الخيال » وإذا قدر أن فى كل ي#وعة عشرة 
كوا كب سيارة بعضها مسكون فقد يباغ عدد الكوا كب المسكونة مات . 


والعلماء على أن أرضنا بين الاجرام المهاوية لا نء.دو جزءاً من ملوون جزه من [حدى 
حبيبات رمال الصحراء ء وهذا يشبه القول المأئور « ما السموات والآرضون فى الكرمى 
إلا كبة رمل فى فلاة » » ولذا لا يتصور أن هذه الكوا كب على سعتها وكثرتها ‏ خالية 
من الاحياء » بل والاحياء العاققة » كا فى أرضنا أو أرق أو أحط » كل نوع منها أعد 
إعداداً خاصاً بوائم بيئّة كوكبه وما فيه من ضغوط وحرارات وأضواء وغازات . 


والعلداء يقولون بوجود حياة ف المريخ لما بينه وبين الآرض من شبه فى تكوين جوه 
وسطحه ؛ ومن تقارب فى حرارته النى تتراوح بين ٠١‏ فو قالصفر و ٠١١‏ نحته » وهم من 
يرجح أنها أرق من الحياة الأرضية لما يرون عليه من مسطحات هتسدسية ومساحات 
شاسعة مرى الخضرة . 

والقرآن التكرحم يقرر وجود أنواع من الآحياء فى غير أرضنا . وآن بعضها أرق من 


النوع البشرى فى قوله : « ولقدكرمنا بنى آدم وحملناهم فى الب والبحر ورزقناهم من الطيبات 
وفضلنام على كثير من خلقنا تفضيلاء وس : باز . فقد قالوا : إن هذا اللكثير المفضول 


سكين الكرا كب 14 


يدخل فيه الجن والملائكة » واستنتج بعضهم أن الآبة دليسل على وجود مخلوقات أرق 
من الإنسان فى كوا كب أخرى . 

وفى قوله تعالى : ه سبحان الذى خلق الآزواج كلما مما تنيت الآرض ومن أنفسهم 
ومما لا يعلدون » جم : وم ء إشارة إلى مخلوقات أخرى غارجة عنما تعلمه فى أرضنا . 


كاف قوله : ه ومن آباته خلقالسموات والآرض وما بث فيما من دابة» 40:89 . 
وف قوله : « ولله يسجد ما فى السموات وماق الآرض من دابة والللائكة » 49 :5و 


كذلك لا يتصور أنكل ما نرى وتعلم من أجرام سماوية خلق من أجسبل الارض 
أو فر لسكان الأرض ما دامت الآرض بهذه الضآلة فى ملك اله . قال تعالى : « وسفر لكم 
اللإل والنهار والشمس والقمر » والنجوم مسخرات بأمره » - 110315 . ف دفع النجوم 
ما يفيد تسخيرها لغير نايا حفر الشمس والقمر انساء ولا يحتج بذكر الثلاثة منصوبة فى آبة 
الاعراف : والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمء , 6ه :”7 لآن التسخير فبها عام لنا 
ولغيرنا ول بخصص بافظ لكم كا فى آبة النحل السابقة » وكذلك آبة إبراهم حيث أريد 
التخصيص لم تذكرالتجوم فى قوله تعالى : « وخر لكم الشمس والقمردائبين وحفرلكم الليل 
والنهار» سس : ١64‏ . أما قوله : « وهو الذى جعل لكم النجوم لتهتدوا ما فى ظللات الب 
والبحر ء به : + فليس معناه أن اهتداءنا بها هوكل فائدتها فى الوجود . 

وإذن فلا يستبعد أن :سكون الأطباق الطائرة حقيقة » وأن ييكون أصحابها من المريخ 
أو من غير المريخ » وقد يسبقو تنا إلى يحاد الوسيلة للاآصال بنا والتفاهم معنا ومن يعش يرء 
وصدق الله وعده الوق  :‏ ستريهم آباتنا فى الآفاق وفى أتفسهم حتى يقبين للم أ القع 


عي وا عوضو 
مفتش سابق بالتعلم 


لحن 


اإششاقوى 


لاو سد 


جاء إلى لجنة الفتوى بالجامع الازهر ما بلى دس 

كنت فى حالة غضب وثورة نفسية » فوقع منى مين الطلاق مرة واحدة على زوجتى » 
وقد سمعت أن بعض المذاهب لا آمتد بالطلاق فى حالة الغضب » فأرجو الإفادة » مع العلى 
بأئه سبق هذه المرة وقوع الطلاق مرئين . 


الجواب 

المد لله رب العالمين » والصلاة واسلام على سيد المرسلين ء سيدنا عمد » وعلى آله 
وصحبه ومن تيعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

أما بعد فد اطلعت اللجنة على هذا السؤال » وتفيد بأن طلاق الغضبان واقع متى كان 
يعى ما يقول ولم يصل إلى حالة الهذيان وغلبة الخال فى أقواله وأفعاله . وعلى هذا يقع 
طلاق المستفتى إذا لم يصل به الغضب إلى هذه الحالة المذكورة ؛ ويذلك قصير ام أته بائنة 
عنه يينونة كبرىء فلا حل له حتى تتزوج بزوج آخر زواجا ححيحا شرعا ويدخل بها دخولا 
حقيقيا ثم يطلقها أو موت عنها وتتقضى عدتها منه » وبهذا عل الجواب عن الؤال » 


والله أعلل .؟ 
ع ١‏ - 
رجل عاشر امرأة فى الحرام ووضعت طفلا وكير ؛ فصلح بينالناس وصلى وصام فبل 
الحم على والديه أم عليه؟ . 


الجواب 
الحد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيد المرسلين » سيدنا جمد » وعل آله 
وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 


الفاوى ا 


أما بعد فقد اطلعت اللجنة على هذا السؤال » وتفيد بأن ثم جرعة الزنى على الزانى 
والزانية وحدهماء وليس على ولد الزى من ذلك ثىء » وهو [تما يؤاخذ بعمله . قال تعالى : 
« ولا تور وازرة ؤزر أخرى » وبمذا عم الجواب عن السؤال » واه أعلم 3 
- ازا 52 
شاب اعتنق الدين الإسلاى اعتناقا شرعيا مسجلا وهو فى سن البلوغ وترك دين أبيه 
رغم ثرائه وماله » مفضلا الإسلام عما عداه من حب المال ٠‏ قبل يرث المسلم أباه رغم أن له 
أخوة على دن أيهم ؟. ترجو الإفادة 5 


الجواب 


امد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين » سيدنا عمد » وعلى آله 
وصعبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

أما بعد ققد اطلعت اللجنة على هذا السؤال » وتفيد بأن هذا الابن المسم لايرث أباه 
المسيحى لاختلاف الدين » وهذا هو مذهب جمهور العلداء » وعليه العمل فى اهام الشرعية . 
ومن العلداء من يقول بورائته من أبيه المسيحى بناء على أن الم يرث غير المسلم » وللكن 
ليس العمل على هذا القول . والله أعلم .> 

- 1 55 
توفيت والدقى فى أواخر عام ١45‏ وتركت أولادا ذكورا وإناثا . وقد توفى والد 


والدق فى .م يونيه سنة .و4١‏ وثرك أربعة أولاد ذكور وثلاث إناث وزوجة . 
قبل لآولاد ابنته المتوفاة حق فى التركة . ترجو الإفادة . 


الجواب 


اد له رب العالمين » والصلاة والسلام على سيد المرلين ؛ سيدنا مد ء وعلى آله 
وصحبه ومن تبعرم بإحسان إلى يوم الدين . 


" بجلة الأزهر 


أما بعد فقد اطلعت الاجنة على هذ! الال ؛وتفيد بأن لا لاد بنت المتوف النى توفيت 
فى حياته بطريق الوصية الواجبة قدر ماكانت آستحقه والدتهم ميراثاً لو كانت موجودة 
حين وفاة والدهاء وهذا إذا لم يكنالمتوفى قد أعطىأولاد بنته بطريق التبرع شيئاً مما يحب 
لم كا هو الظاهر . 

والقدر الذى يحب لم فى هذه الحالة هو سبعة أسوم من خمسمة وآسعين سهما تنقسم إليها 
تركة المتوفى . وتقسم سبعة الآسهم بيهم للذكر مثل حظ الانثيين : والباق بعد ذلك يقسم 
على ورثة المتوفى؛ فيكون لزوجته ثمنه فرضا لوجودالفرع الوارث » وذلك أحد عشرسهماً » 
والباق بعد ذلك كله يكون لاولاده تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين » فللبنت سبعة أسهم » 
وللابن أربعة عشر سهما . 

وبهذا علم الجواب عن السؤال ؛ إذا كان الحال؟ا ذكر به » ولم يكن للمتوفى وارشغير 
من ذكر ولا مستحق آخر فى التركة . والله أعلم .> 


هل تصح الصلاة لحامل علب القباك أو علية السجائر ؟ 


الجواب 
امد لله رب العالمين ؛ والصلاة والسلام على سيد المرسلين , سيدثا حمد ؛ وعلى آله وصمبه 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ٠‏ 
أما بعد فد اطلءت اللجنة على هذا السؤال » وتفيد بأن حمل علبة القياك والسجاير 
وما إلى ذلك من كل طاهر فى الصلاة لا يبطلبا ولا يحدث فيها نقصاً . وبهذا علم الجواب 
عن السؤال . واقه أعل.؟ 


الفتاوى ال 


الكت 35 8 
هل تجب الزكاة فى الفول السودانى أم لا ؟ 


امد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين ؛ سيدنا جمد , وعلى آله وصتبه 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ٠‏ 

أما بعد فقد اطاعت اللجئة على هذا السؤال وتفيد , 

بأن الفول السودانى حككه فى الزكاة حكم الحبوب الاخرى كالقمح والذرة » فتجب 
فيه الركاة ؟ 


رئيس لجنة الفنوى 


علة الآزهر تنمى إلى العالم الإسلاى عالمين من خيرة العلماء الممرزين وهما : 


المغفور له الشيخ عبر ا مير صلم شيخ الجامع الازهر الاسبق ؛ والمغفور 
له الشرييخ قر أبو كوت العضو السابق جماعة كيار العلماء . 


والجلة لا ترى نفسها بحاجة إلى التعريف بما للفقيد الآرل من خسدمات 
مشكورة للفقه الإسلاى والقضاء والفتيا والآزهر بما يعليه كل من له صلة 
بالبيئة العلمية , 

كا تذكر للفقيد الثانى تفانيه فى خدمة الفقه المالكى » وتذشئته لطائفة 
كبيرة من علماء الأزهر الذين يمتبرون غراسا كرا له ٠‏ 

وتسألالته أن يضاعف ل المثوبة » جزاء مابذلافسبيل العم والدين» وما قدما 
لاتفسهما دن صالح العمل . 


00 


لحف ا 5 
مر تاريخ مدينه دمغق 5 لابن عساكر 
بتحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد ‏ الجلدة الثانية ‏ المجمع العلى العربى بدمشق 


سبق لنا التنويه فى ص ووب - يروب من للد عم لهذه انجلة بالعسل العللى العظم الذى 
يقوم به المجمع العلى العرنى بدمشق ء وهو نشر ناريخ مدينة دمشق للحافظ ابن عساكر » 
وتاريخ ابن عساكر معجم ضخم قد يزيد فى الطبع على خمسين مجلدا » آضمن تراجم أعلام 
الإسلام الذين ولدوا فى دمشق أو عاشوا فبها أو مروا بها من زمن الفتح الأول إلى اشر 
دولة بنى أمية حتى زمن الموّاف ف القرن السادس اهجرى . والجلدة الثانية البوصدرت الآن 
من هذا التاريخ هى أيضاً بتحقيق الدكتور صلاح الدين المتجد » وهى أيضا من مقسدءات 
الكتاب فقد تقدم فامجلدة الآولى ذكر فضائل دمثق وءا ورد من الثناء عليها » وفى هذه 
الجلدة خطط دمشق . قال الناشر : ويبسدو أن ابن عساكر طاف بالمديئة مبتدما من باب 
الجابية فسجل ماوجده منمساجد ء وقنى : وحمامات . شاطراً المديئة شطرين يحدهما ااشارع 
المستقيم » باب المسجد والأاتمار والقنى والخامات من أصح ما فى قسم المخطاط من تاريخ 
دمشق » لآنه من مشاهدات المؤلف على الوضع الذىكان فى عصره . أما سائر أبواب الخطط 
فقد اعتمد فيه على شيوخه بالرواية أو بالتقل عن الكتب انى ألفت عن دمشق قبل 
ابنعسا كر وأقدمها كتاب أحمد بن المعلى قاضى دمشق المتوفى سنة .م» ؛ وكنايه من مصادر 
رحلة ابن جيير ٠‏ وكتاب أحد بن أبى العجائر من القرن الرابع ‏ وهو من مصادر ياقرت 
ق معجم البلدان » وكتاب محمد بن عبد الله بن جعفر الرازى هن القرن الرابع » وهو من 
«صادر ان تغرى بردى فى النجوم الزاهرة ؛ وكاب تمام الرازى بن أنى الحسين من القرن 
الخامس » وتلميذه عبد العزيو بن أحمد التكتانى المتوفى سنة 4+5 ؛ وتلميذه الآخر على بن عمد 
الربعى المتوفى سنة غ44 ٠‏ وهو مؤلف فضائل اشام ودمشق » ثم هبة الله الا كفاق 
(44؛ - مه ) وغيث بن على الآرمنازى المتوفى سنة و.ه ؛ وغيدثم . 


الك:تب 1 


وقد استوفى ابن عساكر موضوع الخطط على ما شاهده أو نقله من ألف قبله وقام 
الدكتور صلاح الدن الماجد بتحقيق ذلك إلى أقصى ما وصات إليه بده » وكان كريهاً 
بما ألمق به من فبارس متنوعة كبأحدث ما وصلت إليه مناهج النثر لمثل هذه الكيتب 
النفيسة » ووضع له ططين لما كان من الآما كن فى داخل سور دمشق أو فى الارياض 
وغارج الدور . 

وكينا سمعنا أن المجمع العرنى ناط تحقيق أجزاء ناريخ دمشق يرجال متعددين م نأعضاته » 
فطممنا فى أن يتوالى صدور الأجزاء بسرءة . فإن كان تحةيق التكتاب سيتحصر بالدكتور 
المنجد فنقترح إرجاء الاجزاء الآولى التى سيق للشييخ عبد الفادر بدران والمكتتبة المربية 
نشر أجزاء المبذب منهاء وأن يعنى بإصدار ما بعد ذلك لنتكون بين أيدى الناس التراجم 
الت لم يسبق أشرها . حتى إذا انتبى طبع الكتاب يستأنف نشر الآجزاء الآولى » و بذلك 
يكون النفع به أسرع ؛ ول الفسكر على هذا العمل العظيم : 


القصاص فى الاسلام 


لللاستاذ الشر باصى - وا؟ ص - دار التكئاب العرنى 


النفس البشرية أغلى وأ كرم خلق الله » وكل ما يتعاق بحياتها من أه ما مهتم له البشى . 
لذلك كان مو ضوع « القصاص ء فى طليعة ما عنى به البشر فى أحكام,م وعا كيم وحكة 
آشريعهم ووسائل أمنهم وكيان حضارتهم وعمرانهم . 

وأنفس ما كتب عنه بالعربية ‏ فيا أعلم ‏ هذا الكتاب الجديد لفضيلة الاستاذ الشييخ 
أحمد الشرياصى المدرس بالآازهر والرائد الدينى لمعيات الشبان الملمين » وكان الحامل له 
على ذلك دعوة تلماها من الجامعة الام يكية فى القاهرة بالاشتراك هع انحاد الدراسات 
الاجتماعية لشئون الآحداث ؛ طلب إليه فيها أن يساهم فى سلسلة انحاضرات بمحاضرة 
عن رأى الشريعة الإسلامية فى الثأر وهل هو من اختصاص الدول أم الاقراد؛ فاستجاب 
هذه الدعوة وألق المحاضرة ء ثم توسع مجلة الازهر فى هذا الموضوع فنشرنا له ثلاث 


بده مجلة الآزهر 


مقالات فى ص «هه و باءبا و /اؤم من امجلد الماضى » م مضى الاستاذ فى دراسته 
المتشعبة وما زال يبحث ويستةقصى إلى أن صار بين يديه كتاب شامل استوفى به إلقول 
على الثأر فى الجاهلية والإسلام ؛ وعقوية الإعدام بين دعاة الإلغاء ودعاة الإبقاء » وأحكام 
القصاص وهو من أوسع يحوث اللكتتاب » ثم قارن بين قول الله ١‏ واكم فى القصاص 
حداة» وقول العرب فى أمثاها ١‏ القتل أن لقتل » فكان بحث آخر من أنفس محوث 
اللكتاب الذى أصببح مرجعا لا يستغنى عنه طلا بكلية الشريعة وكليات الحةوق والمكتغلون 
بالقضاء وتوابعه . بارك الله اللاستاذ الأؤلف فى وقته وزاده نشاطا وإنتاجا . 


تحذير من كتاب 


ظبر فى سوق القاهرة كتتاب انجليزى مدرمى عنوانه : 
.أمتزع5 عنسهاكة سه سداكا 5ه 7ز:4غ5ئ11 أرمطة هم 

أى الناريخ الوجيز الإسلام ومصر الإسلامية » واسم «ؤلفه (م . توفيق ) ولما 
كانت بعض البلاد الإسلامية غير العربية فى حاجة إلى كتب مدرسية باللغات الاجنبية عن 
التاريخ الإسلاى : وإذاكان مثل هذه الكيتب صادرا عن معير فإنه يقع منها موقع ااثقة 
والرضا ؛ فقد أقبل فريق منهم على اقتناء هذا التكتاب لتعليمه لاطفاحم ثم اصطدموا يما 
يزلزل هذه ااثقة إذ اطلعوا فى صفحة يه منه على ما بدل على جبل أو سوء فية فى دعوى أن 
ه إرادة الله أن العقيدة الجديدة يحب أن تنثير بالسيف » وفى صفحة م( منه على أن القرآن 
كان يوحى إلى النى صلى الله عليه وسلم فى أحلامه ورؤباه . وكانوا يظنون أن ااؤاف 
م . توفيقهو صاحب جريدة البريد الإسلاى ؛ وبعد البحث تبين أنااؤاف مرقص توفيق » 
وكان يفبغى له أن يكتب اسمه على الكتاب كاملا ليعرف الذين يقتنون تاريخ الإسلام 
لابنائهم أن المؤاف أجنى عن الإسلام فيسكونوا من أمره على إصيرة . وقد نينا إلى ذلك 
الأستاذ راشد رستم فشكرا 4 ؛ ولعلالجبات النىيعنيها هذا الأمىة:خذ الوسائل انع الانمخداع 
مثل هذا الكتاب . 


الأممت والعاو) 


مذاقي الرراس: فى الأ زهر 


انسعت دائرة التجديد فى مناهج الدراسة 
بالازهر فتناوات « الاصول » من هذه 
المناهج وشءات الدراسات جميعاً يعيث يمكن 
اعتبار المنامج المعدلة متاهج جديدة . 


وأمم ما روعى فى ذلك وصل الدراسات 
الازهرية بالحياة » وتخليصها من الآبواب 
المعقسدة ء والآمور الثى تتصل بالفروض 
البعيدة ٠‏ كى تتناسب مع التطور الجديد 
للدراسات وللجتمع فى العبد القائم . 


وكانت مادة الفقه من المواد الثى أدخل 
عليها تعسديل كبير وتجديد واسع اانطاق » 
فد أضيفت إلا دراسة أعمال الشركات 
والبنوك والأآسهم والسندات وكل ما يتعلق 
هذه النظم الاقتصادية المتحدة السائدة الان 
فى الجتمع المصرى » حيث اتدرس هذه النظم 
علرضوء حك الشريعة الإسلامية فيهاء بعدأن 
كانت بعيدةكل البعد عن دراسات الآزهر . 

وأدخات تعديلات كبيرة على متامج 
اداريخ فأدمجت فيا دراسة الحركات 


الإسلامية ‏ والأءلام الذين جددوا حيوية 
الإسلام فى نفوس المسلمين , والابطال الذين 
أنشأوا النهضات والحركات الإصلاحية 
فى تاريخ الإسلام . 


وف مواد الآدب والا<و والصرف ألغيت 
الابواب المعقدة والتى لا تمت إلى الحياة 
إصلة » وأضيفت الموضوءات الحية الحساسة 
المتصلة باجتمع . وستدرس أق الآزهر 
المذاهب الآدبية الحديثة بالمقارنة مع مذاهب. 
الادب القديم 5 


رسام الث بي 


جل السيد الصاغ كال الدين حسين وزير 
التربية والتعابم حديثاً أذاعه على أعضاء أسرة 
القربية والتعلم لمناسبة بدء العام الدرامى » 
وما قاله فيه : 


إن رسالة الأربية تتناول كيان الفرده > 
وتصقل معدنه » ونجلو جوهره » وتخلق منه 
إنسانا يعيش اغيره ‏ كا يعيش لنفسه » وهى 
بذلك كله : تربية وتنكوين قبل أن تتكون 
تعليا وتلقينا » وأساسها روح فاضلة » وخلق, 


>»30 


كريم . بناؤها شخصية متينة : وإدراك سلم 
والتلبيذ أو الطالب فى سنه المبكرة مرآة 
صافية صادقة ؛ تكس فى وضوح صورة 
المرنى سواء فى المدرسة أو البيت ؛ وتنفذ إلى 
أغو ار نفسه » فيتمثلبا وينساق وراءها . 
وهو حين ينمو فسكره ولسمو روحه ويقوى 
جسمه » تنكون صورة أستاذه ومربيه قد 
انطبعت فى كل عناصر كيانه . لق-د آن لتنا 
أن تاطاق نفو سنا لتؤدى رسالا فى تميق يجد 
الوطن وعرته ء وليئق كل منا فى أخيه » 
وليعطه الفرص.ة للابتتكار وإظبار التبوغ . 
ولتتعاوات جميماء مبرئين أنفسنا من و 
الطائفية البغيضة أو الحزبية الممقوتة »عاملين 
بإخلاص لوجه الله , ولإسعاد الامة وإعلاء 
شأن الوطن ٠‏ 
علوار زبهر 
فى معود الإسكندرية الدينى 

رأت مشيخة اللءبد الدنى فى فر 
الإسكندرية أن ت#رر توحيدد الزى ميم 
طلاب المعبد ؛ على أن يلبس الطالب العهامة 
والءكا كولة ( الجبة ) المصنوءة من الدموف 
المصرى . وستعمل المشيخة على مراعاة ذلك 
والتششدد على الطالب بارتداء هذا الزى 
داخل المعيد وغارجه . 
المعبد الإجراءات الشددة ض_د من يلبس 


زيا خالا لهذا لزى . 


ومةخ_-ذ إدارة 


علة الأزهر 


ابلاط مستوى الاستشسراق, 

دلت امازل أتى وقعت فى مؤتمر 
المستشرقين المنعقد فى أواخر #هر أغسطس 
الماضى عديئة كبرديج على أن الاستشراق 
أخذ ينحط عن مستواه العلمى السابق يمن 
انيث فيه من هود مغرضين » وروديين 
جاموا لبث الدعايات الرخيصة . 
بعض الذينثمدوا ا أؤتمر : لد كرا للاعضاء 
اليهود الذين جاءو! من تختاف لدان بيحملون 
فى قلومم التعيصب الإسرائيلى ااذافى لأاخلاق 
العلداء » وقد زعم أحدمم أن قصر الخراء 
الذى شيده علؤك دولة بنى نصر فى غرئاطة 
هو من صنع اليهود» ولما نوقش اليوودى 
السخيف فى دءواه تبين أنه على قوله من 
وجى الخيال مدفوعا إلى ذلك إسفسطة 
النعصب . أما مبزلة المبازل النى أبيح لها 
أن تمثل فى مؤتمر المستشرقين الاخير فبى 
أكاذيب موسكو على تاريخ صدر الإسلام » 
وادعاء أن مسيلية الك.ذا ب كان له تأثير مياشى 
فىآيات القرآن » وأنه كان هن قبل أستاذا 
ثم حليفا لخاهم رسل الله » إلى غير ذلك من 
السغاءف التى ول با مؤير المستشرقين 
إلى بيئة لا يليق مس ينسب إلى ااعلم أن 
يتعارن معبا . 


ويقول 


قالاا ا 


معي دواي" للشبار, اكسلوي 

انخذت التدابير فى كرا تشى عاحمة يا كستان 
لعقد أول جمعية دولية لاشبان المسلمين 
بعد شهرين » ويأمل المشرفون على تنظم 
هذه اجعية أن ينوا (مدينة شبان) فى كر الشى 
تتسع لنحو ثلائمائة «ندوب يفدون من جميع 
وبوع العالم الإسلاى . ويذتظر أن يفتتم 
رئيس وزراءبا كستانهذه اجدعيةالتى آستغرق 
اجتهاءاتها مدة أسبوع . 

ويتجه التفسكير إلى إقامة معرض للثقافة 
الإسلامية ‏ بم3هالمناسبة ‏ تع رض فيه الأعمال 
التى حّةها المسلدون فى الآربعة عشر قرنآً 
الماضية ؛ وما ساهموا به فى تطور الحضارة 
الإنسانية , 
لاستعراض التاريخ الإسلاى إلى يوءنا هذا 
إما بكتابته على قرطاس ملفوف من الورق 
أو القهاش أو السياواويد . 

وسيعقد اجماع عام تبحث فيه ١‏ اطبادىء 
الإس.لامية الحية » وا« دور الإسلام 
فى مستقبل العالوء 

واججءية نرى إلى تحقيق وححدة قائمة 

على العقيدة الإسلامية الراعة فى خدمة 
الإنسانية » وأن يكون رحمة للبشر » وسيكون 


وستستخدم وسيلة جديدة 


1 كاماد ه القرآن دليلنا والنى عمد 2 
زعيمنا .. 
ببوستعوار الر مماعى 

روى الاستاذ السيد علال الغامى رئيس 
حزب الاستقلال المرا كشى أن الظروف 
جمعته سل وهو فى منفاه براسافيل عاة 
الكوتغو الفرذى أثناء الحرب العالمية 
الآخيرة ‏ بشخصية دبلوماسية انجليزية 
وشخصية استعمارية فرنسية » وكان الحديث 
يدور عن الآسلوب الاستعمارى الذى تتبعه 
فرذسا فى مى! كش ٠‏ فالتفت الدبلوماسى 
الإيجايزى إلى الموظف الفرنسى الكبير 
وقالله : 

إن ماسقا العسر بية يجحت كثيرا لازنا 
نرف بدأ الاستقلال للشعوب ء وللكننا 
نحتفظ بنفوذنا المعنوى على ماوكها وذرى 
الزعاءة فها . اقندوا بنا إذن » فاعترهوا 
للمرا كشيين بالاستقلال » وضعوا يدم على 
( السلطان ) و ( المفكرين ) المفارية .. 

بام يسى - تل بيب 

تلقت البورية من باريس أن الاتفلق 
تم بين فرنسا وإسرائيل على #نسيق سياستهما 
فى البلاد العربيةبحيث تقوم اليدًات الفرنسية 


لطنا 


الختلفة فى كل بلد عربى بمراقبة الحالة 
لساب إسرائيل » وعلى تقديم معونةعسكرية 
فرأسية لاجيش الإسرائيلى وأن تقدم إسرائيل 
لفرنسا خلاصة غيرة اليهود فى مكاخة عرب 
فال-طين لتستفيد فرنسا من :لك الخسيرة فى 
أعالها الإرهابية ضد شعوب ثمال إفريقيا . 

وقد زا رئيس أركان حرب إسرائيل 
باريس بدعوة رسعية من الحسكومة الفرلسية 
ونمت اجتماعات بينه وبين كبار موظى سم 
أفريقيا والشرق الاوسط بوزارة الخارجية 

ووصل إلى باريس الكونيل ميركانى 
نانب مدير الخابرات الإسرائيلية ليضع خبرته 
تحت تصرف المتولين عن إدارة سياسة 
ثمال إفريقيا والم-مولين عن إدارة سياسة 
قرسا تجاه العالم العربى . 

ومن المعلوم أن رئيس الوزارة الفرفسية 
منديس فرانس ممودى ٠‏ ومن حوله بطانة 
يتكثر فها العنصر اليهودى وأكثرمم من 
المحررين الليود فى جريدة « | كسبرس . 
السان حال منديس قرانس . 

قاصيم أصريلى 

يحك على الاستعار الفرننى فى المغرب 

فى برقية من نيويورك أن وام دوجلاس 
قاضى المحكة العليا الامريكية صرح بأن 
فرنسا إذا لم تغسير سياستها فى اكش فإن 


هذه البقعة من العالم ستتفجر يعئف لا يعرقه 
إلا الإفريقيون . 

وكتب وليم دوجلاس مقالة فى مجلة 
( لوك ) الآمريكية بعد رحلة قام بها حول 
العالم ؛ فاتهم الفرنسيين بالنزعة الاستعمارية » 
وبارتكاهم جرائم القتل باجملة فى شمال 
[فريقية » وعلقعل ذلك بقوله : إذر مض الحكم 
الفرشى فى س! كش هو اللكرياج . وحذر 
دوجلاس الفر ذسيين من أن تتقلب مس١‏ كش 
إلى ند صيفية أخرى إذا هى لم تحدث تغبيراً 
سريعاً فى الوضع الراعن . 


المسلويه فى قثر انم 

أقر بجاس الشمب باب مان المندى مشروع 
قانون يقضى بازع ملكية أملاك المسلدين 
النازحين عن اند للتعويض منها ع_لى 
النازحسين اطنود من اليا كستان الغربية ٠‏ 

وقبل أن يفرغ امجلس من مناقشة مشروع 
القائوقة أدى سؤلانا حقدظ الرحق 
السكرتير العام لجمعية علداء المند ملاحظة 
لفت بها أفظار إخوانه أعضاء الجاس إلى 
أن بعض الطب الى ألقيت فى امجلس خلال 
هذه المناقشة كانت معادية للمسلءين . وما كاد 
يندى هذه الملاحظة حتى هيت عليه عاصفة 
من الاحتجاجات اضطر معما إلى قطع كلامه » 
محتجا على أنه لم يسمح له بالاشتراك فى هذه 
المناقشة ولو لمدة دقيقتين فقط ٠‏ 


تكن بكو بعرسك تر مقس عوجر مكو توص ضفر أل مس سكير مرجدرم 
تسم > بتنعيس > منص > لاو صمي عنه للشجي عتوايج | ؟ بسع | جاتسبموع عماجي عن م ربد كترم تسم 


الكمات 
الى ألتقيت فى احتفال الا“زهر الذى أقم بقاعة الحاضرات الكبرى 


ابباجا باتفاقية الجلاء 


الازهر يحتفل بالحلاء 


تحرير الآوطان الإسلامية » وتقويم أخلاق المسلدين » وإصلاح ممرافق الوطن 
الإسلاى » وتعمم العدالة الاجتماعية »كل ذلك من رسالة الإسلام » وكان الازهر داتما 
فى طليعة العاملين فى هذا السبيل » فلا غرو أن حتفل الآزهر بهذا الحادث التاريخى العظيم » 
حادث الجلاء » لأنه من العاملين السابقين لتحقيقه » ولانه من ثمرات أمانيه . 


وقد تحات هذه المءانى كلها فى الحفل العظيم الذى أقامه الازهر فى مساء الاثنين با٠‏ صفر . 
وقد أسببت الصحف اليومية فى وصف جلال ذلك المفل الذىكان مؤتمراً » وكان مجلس 
بيعة ؛ وكان كسوق عكاظ ببلاغة ماقيل فيه وسمو الاهداف الى كان يرى [لبها . 

كلمة فضيلة الا”ستاذ الا' كبر 


وقد بدأ الحفل بتلاوة آى الذكر الحكم . ثم وقف فضيلة الاستاذ الا كين الشيخ 
عبد الرحمن ناج شيخ الجامع الازهر فألق الكلمة التالية : 


حضرة السيد الرئيس , حضرات ااسادة قادة الثورة ؛ إخوانى » أبشائى 


أشكر لك جميما- باسم رجال الأزهر و باسعى -كريمتلبيتكم دعوتنا لشبود هذا الاحتفال» 
الذى يتيج لنا أن تؤدى للبطل المظيم « سمال عبر الثامير » ولإخوانه الضباط الأحرار 
قادة الثورة ؛ بعض ماب لم من عظيم التقدير » وخالص معافى التنكريم » على ماجاهدوا 
وصبرواء وعلى ما كالذوا وناضلوا . وعلى ماتعاقدوا وعاهدوا الله عليه؛ أن يقدموا أتفسهم 
ضحايا فى سبيل تطبير البلاد ؛ من عوامل الالال ؛ وعناصر القساد ؛ وتخليصها من بد ا محتل 
الذى تسلط عليها ؛ بمختلف قواته المادية» وأنواع حيله ومكايده السياسية » مدة اثنتين 


وسبعين سنة كاملة ٠,‏ 


احتفال الازهر بالجلاء 


تفوس كبيرة » وأرواح غالية » تلك التى يحملبا الأحرار قادة الثورة . لسكنهم ‏ فى سبيل 
مجد الوطن وعزة أهله ‏ قد استصغروها واسترخصوهاء فاندفعوا بقوة زمانهم و[خلاصهم » 
ليقدموها فدية زكية ؛ وهبة حنية ؛ وليدفعوءا عاجل بن ؛ لخلاص الوطن؛ ثمن ليس بما يعبد 
التعامل به فى مساومات الناس فى هذه الحياة» وإنما يعرفه الا<رار المخلصون الذين يبيعون 
أتفسهم لله . 

تعاقد هؤلاء الاحرار ؛ وعاهدوا الله على أن يقدموا أنفهم فداء لوطنهم . لكن الله 
العلى الكبير ؛ الرووف الرحيمء الذى يعلم حاجة مصر إلى الاحرار الخلصين : ولا سها 
فى تلك الآونة العصيبة ؛ التى استحكنت فيها حلقات الشر والظل » واستشرت فيها ألوان الفتنة 
والفساد ‏ قد حفظ لما حياة هؤلاء الآحرار من أبنائما ء ليعيدوا لها استقلالها ؛ ويجلوا الحتلين 
عن ديارها : ويقيلوها من عثرتها » وينهضوا بها من كبوتها . 

وقد مكن الله حم بقوة إخلاصهم » وصدق عزاتمهم » أن يستخلصوا البلاد من أيدى 
المتلين ؛ من غير حرب ولا ضرب »5 استنقذوها من الشر والبلاء » بتلك الثورة البيضاء . 
وكذلك نصر الله يؤتيه من يشاء » والله عزيز حكيم . 


استخلصوا البلاد كاملة موفورة . بعد مارزحت تحت نير الاحتلال حقبة طويلة » 
لم يستطع فيها ساسة مصر وحكاءها؛ ولا زعماؤها ورؤساء الأحزاب فيا على اختلاف 
مذاهههم فى السياسة » وتنوع ألوانهم فى طريقة الحكم - لم يستطيعوا أن يخلصوا بثىء لوطنهم » 
ولم يقدروا أن يقنموا المستعمر بأنه أمام جببة وطنية واحدة» مجتمعة الكلمة ؛ صادقة المزيمة» 
مصممة على أن تكافح الباطل عماضى حقبا » وتصارع الظل بعدالة مطلهاء وأنه لاثىء 
ينها عن المضى فى سديلبا » حتى تدرك الغاية » وتفوز بالنصر الذى كته الله للخلصين . 

نعم ءلم يستطع من تزعموا مصر ومن تقلدوأ أمرها فى تلك الحقبة الطويلة » أن يقنءوا 
امحتل الغاصب بذلك » لانهم - مع شديد الاسف ‏ لم يكونوا فى أغلب الآمس على ثىء 
من ذلك ؛ اللرم إلا فى فثرة قصيرة مرت يها سنة 119 » كانت مثلا حيا يذكر لاشعب 
فى الفداء والتضحية ؛ وفى قوة الكفاح والجلاد . 

ونود هنا أن نتحفظ فندفظ بين الاقواس شيا نرى أنه لاحسن أن لغفله » وأن تمر 
من غير إشارة إليه ه ذلك أتنا لاتسكر تلك الجبود الفردية ٠‏ العظيمة الخالدة : النى بذلها 


احتفال الآزهر بالجلاء 


الدعاة الأولون ؛ والجاهدون السابقون ؛ ودعاة الوطنية الحقة » الذين شرف بهم » وتعطر 
بذ كرام تاريخ مصر الحديث منذ بده الاحتلال» . 


أما تلك الفترة القصيرة التى أشمر نا إيها فهى التى زلزات أركان الآرض » ورجفت لدوتها 
طبائع الاستبداد » وهتفت لها فرحا وطربا قلوب المستضعفين من أهل الأقطار » التى بليت 
بما بليت يه مصر من مصائب الاحتلال والاستعار . 

إجماع مصر على الكفاح فى تلك الفترة» واجتاع كلتها على النضال والتضحية » 
قد أخضع المستعمر على أن يسم ويعترف بقوة انها وحيويتها: وعلى أن يطأطىء 
كباراً وإعظاءاً لصلابة وحدتها ء هذه الوحدة التى إن كانت عزلاء منقوى الحديد والنيران» 
فقدكانت مدرءة بقوى الاحتمال والمصابرة » وحمية الوطنية والإيعان . 


فقد أ كرهته هذه الوحدة على أن يطلق سراح المنفيين فى جزيرة « مالطة » » ومخرج 
المسجونين من ابس مصر وبجوتها المضنية المتلفة » ويفك عقال المعذبين ف المعتقلات 
العسكربة فى صحراء ه سيدى إشر ء اممالكة » وأن يعيد هؤلاء وأولئك من قاموا بتلك الثورة 
من أبناء مصر الجاهدين إلى متنفس الخرية الفردية » ولكن هذا ليس هو ما كانوا يبتغون» 
وليس هو الذى من أجله كانوا يعملون ويجاهدون . 

وهككذا أدرك امحتل الغاصب أنه قد فشل فى خطته وسياسته » وأنه لا سبيل إلى 
إخضاع الآمة بالنار والحديد » وبألوان التنكيل والتعذيب ؛ وأنه لاثىء يصرفها عن 
جبادها » ويلبها عن غايتها » ما دامت على إعانها ووحدتها . 

أدرك انحتل ذلك كله ؛ قراح يدبر أمره على أن يحاريها بسلاح آخر أشد فتكا » وأعظم 
هولاء ذلك هو سلاح التفريق » وتغذية أسباب الخلاف ؛ وتفشيط عوامل الحقد» وتنمية 
عناصر التباغض بين القادة والزعماء . 


وقد نجح فى استخدام هذا السلاح ٠‏ وشق به أكثر من طريق إلى غاياته » من التحكم 
فى أمور البلاد وشؤون العياد » فإنه لم تسكن فى نفوس الزعماء والقادة مناعة تفل هذا 
السلاح وتحطمه أو تبطل عمله » لا بل كان الأمى على عكس ذلك . كانت قلوب «ؤلاء 
الزعماء والقادة مستعدة للفرقة » متهيئة أن تنمو فيا بذور الخلاف والشقاق . 


احتفال الآزهر بالجلاء 


وهذا هو السر فى أنى آثرت آنفآ التعبير عن عمل امحتل بأنه تنشيط وتذيه » وتغذية 
وتنمية لأسباب الحقد والسكراهية ؛ والتباغض والعداء بين أوائك الزعماء » فإنه قد يكون. 
من الإسراف وعدم الإنصاف أن تقول : إن المستعمر كان دائماً يخاق الفرقة بين الزعماء 
خلقاً . وأنه كان دائما ينثىء الأحقاد فى قلوم إنشاء » وأنه هو وحده الذى أوجد 
الاستعداد ‏ بعد أن لم يكن هناك استعداد ‏ للانصراف عن المصال العليا الوطنية إلى 
المنازعات والخلافات التى كانت تغذيها وتهيمن عليها الأهواء اأشخصية . 

والخلاصة أنه فما وراء تلك الفترة القصيرة ؛ فترة سنة .وإ به »كان أمى الناس خلافات. 
بشعة » ونزاعات شائئة : استحكم بها الشر » وتشقنت بها الجماعة » وتمزقت فها جرود اللامة » 
وانصرف با الزعماء والقادة عن شؤون وطنهم ٠‏ وشغليم المستعمر عن نفسه بأنفسهم . 
تعددت الاحزاب بغيد برايج » وتفتت الهزب الواحد إلى عدة فرق أو أحزاب » وكان 
كل حزب إذا صار إليه حكم البلاد يصر ف كل جبوده للانتقام من الآحزاب الاخرى » 
والقضاء على ما قد يكون فها من وحدات صالمة » <تى اضحل أمىهم جميعاً » وتضعضعت. 
قوة الشعب بأسره » وهبط المستوى فى جميع نواحى الحياة المادية والمعنوية » الثقافية 
والخلقية والاجتاعية . 

والجيش ! أن كان الجيش من :لك الرزايا والنكبات والاحداث الجسام ؟ أبنكان 
جنوده ؛ وقواده » وضباطه العظام ؟ 

أما القسواد والضباط العظام فإنا فى الحقيقة لا ندرى أين كانوا وكيف كانواء وله 
ماذا كانوا يصنعون ٠‏ وأما الجنود وضباطهم هر أهل الرتب الدنيا والمتوسطة ؛ فقد 
كانوا مسا كين » لاحول لم ولا طول » كانوا مضرباً على أيديهم » مغلوبين على أمرم * 
مجردين من معظم عدتهم » تحتويوم مسا كنهم أو حابسم «معتقلين أو مس اقبين فى ثسكناتهم »> 
تغلى دماؤهم بحرارة الغيرة على شرف الجندية؛ وشرف السلاح » وشرف القيادة ‏ وواجب 
الوطن » حتى أراد الله لم أن تنذاح عنهم تلك الغمة » وتزول عن قسلوهم تلك الشدة » 
وأن يخرجوا من الضائقة » بفضل الثورة المباركة » فيشاركوا فى الاخذ يأسباب النهضة » 
وتكون بأيدى الجيش النظيف القوى مقاليد الآمورء وأن ييكون الجيش هو الذى يحمل 
راية الإصلاح والإنشاء والعمل النافع امجيد فى المديئة والميدان» وهذا توفيق كبير » 
وفضل من الله عظم » وهو مصداق قول الله تعالى : « وعد الله الذين آمنوا منسكم وعباوا 


احتفال الازهر بالجلاء 


الصالحات ليستخلفنهم فى الآرض كا استخلف الذين من قبلوم » ولمسكان لهم دينهم الذى 
أرضى ل ؛ وليبدلنهم من بعد خوفبم أمنآ . يعبدونتى لا يشركون فى شيئا» . 

أما البطل العظم ! أحييك وأحي إخوانك قادة الثورة » وأحى فيكم هذه الخصال 
النبيلة النابة » والصفات اجميلة الفاضلة : طيب القلب » وطهارة الضمير » وثقاء السريرة » 
والإخلاص الدائم الوفى لحركة النهضة ٠‏ ومطالب الثورة التى قتم بآ ء والتى جمعتكم فيبا 
عقيدة واحسدة » وصويم بها إلى غرض واحد ؛ ليس همكم فيه جمع مال أو القتع يجاه » 
إنسا هو الغرض الاسمى ؛ أن تحيا مصر حياة العزة والجد والسكراهة ؛ وأن تعيش فى ظسل 
الاستقلال والاستقرار . 

والآن ‏ والحدقه ‏ قد مكتتم لها أمرهاء وئيتم لها عزتهاء وأعدتم لها كامل استقلاهاء 
وحلئم بذلك مشكانها الخارجية التى استعصى على الزمان حلما » فعليكم أن تعملوا على حل 
مشما كلها الداخلية : وأن تسيروا فى منواج الإصلاح والإنشاء' الذىبدأموه وقطعتم فيه ذلك 
الشوط العظم بنفس الحزم وبتلك القدوة » قوة الإمان وصدق العزيمة » ى تنوض مصر 
إلى المستوى الجدير بها والذى هى جديرة به ؛ والله معكم. ينيدم وينص رك . ويشكر لكم جوودم 
وجبادم 2 يأيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصرك ويثيت أقدامكم 3 


« ولينصرن الله من بتصره ء إن الله لقوى عزينز » . 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ؟ 


اسان الثورة 


كللة فضيلة الشيخ السبكى مدير التفتيش : 

ثم وقف فضيلة الاستاذ الشيخ عبد اللطيف السبكى مدير التفتيش فألق السكلمة الآنية 
عن جماعة كيار العلياء : 

اليم أرنا الحق حقا فنتبعه » وأرنا الباطل باطلا قتجتفيه . 


سادق : 

قديما عرف الناس مصر وطن الفراعئة » ومنار العل » وبلد المسكارم » فلبا من ثماريخها 
الصفدات المشرقة » ومن ماضبها الذكربات الجيدة . 

وإنما بنى مجدها : وأصل تارخبا »رجال عاشوالهاء وجهدوا فى إعلاء شأتهاء فكانت 
مصر ‏ بفضل الأاوائل من بننها وطنا مرموقا بين الاوطان » مود الذكر فى قم الانيا . 

ومنذ أشرقت شمس الإسلام على مصر ؛ أخذت حياتها الاجتماعية تنهج نبجاً أقوم » 
حتى أصبحت مصر ‏ فى عصرها الإسلاتى - أ كثر ما كانت أولا : مطمح أنظار ؛ ومشرق 
حضارة ؛ وملتق علماء » وحتى اعتّر ف الشرق مطمئناً بأن مصر رائده ‏ فى قديعبا وحديثها » 
وفى معارفها وقتوتها . 

كل ذلك بما أتيح لما من رجال آمنوا بها » واعتّزوا عجدها ء ثم زادم تدينهم 
بالإسلام معرفة بالوطنية » وفبماً لللاخوة الاجتتاعية : واعتصاما بها » وحفاظاً علا 
من العصبيات ؛ ومن مطاوعة الدخلاء فما يحاولون من الإيقاع والتفريق . 

ولكن عاديات الزمن لم تدع لمصر وداعتها » ول تترك لما هناءتها » فساقت إامها أخيراً 


هن أطراف تركيا شراذم دخيلة » ومكنت لهم الايام أن محكموها ويتساطوا عليها ء فعيثوا 
يمجدها » وزيفرا لانفسهم تارخاً على حسابها » وتشأوا منا أجيالا دزيلة ؛ لا تصلح لوطن » 


احتفال الأزهر بالجلاء 


ولا تعترف بدين ولا خلق » فاختاط فى معر الجد بالحزل » وراجت أباطيل السياسة» 
والاتجار بالوطنية » والإثراء على حساب الشعب ؛ من طريق الدجل والتغرير» وأصبح 
للرذائل فى أغش صورها » وأبشع أحواها ‏ دعاة وأنصار؛ وندوات وجماءات » 
وانعدمت الثقة » وتفاذف الناس بالظنون والاراجيف » وانطلقت ألسنة السفه » وراجت 
نزعات الإلماد ؛ وانطوى على نفسه من كانت له بقية مس خلق » أو كانت عنده أثارة 
#ترك نافرك * 

وكأن مصر فى عبدها هذا جبلت مقامها » وتتدكرت لماضيها ؛ والتفتت إلى حياة هازلة » 
حتى تخنث رجال » وترجلت نساء » وانحرفت الاوضاع » ونس من دعوة الخير مصلدون 
كثير ون » وظنوا أن مصمرأصابتها نسكسة اجتماعية » دفعت مما إلى هاوية ليس طا هن قرار . 


ولكن كأن نداءا علويا يتف من سماء مصر : حنانيك أيها الجازع مسا رأيت » اليائس 
مما رجوت ٠‏ فإن فى السويداء رجالا » وفى جيش مصر أسودا وأشبالاء ولا يحرنك أن 
مصر غاوت على أمرها ؛ وسيقت فى غير طريقبا » فإنما هى فى صتها تمبل العابثين فيها» 
والخائنين لعبدها ؛ حتى إذا أخذتهم ل تفلتهم » وإذا عبست فى وجببم لم تعد تضاحكيم . 


وعيب على «صر ل وف جيشما أبطال ورثوا ضخوة العروبة » وافتبسوا من عزة 
الإسلام أن ترضى عمن يستيد بها » أو آعفو عن مخيس بعودها ؛ وتلتوى مم من تحاول 
[فسادها والتغرير بهاء أو النيل من حةوقم! . 


هذا هاتف السماء تصغى إليه القلوب المطمئنة بالله و بالوطن ؛ فيتجاب عنما اليأس , 
وينتعش فبها الآمل » وتنوض إلى الغابات المأشودة . 


وها هى مصر تفجأ العالم بئورتما الفتية » وتعان فى الدنيا صرختها المدوية » وتشهد 
النارعخ على أنها إذا النسعت لوافد عليها » فتكرما منها لا ٠داهنة‏ » وإذا أمبلته خلا وملاينة » 
حتى إذا غره كرمها ؛ وأغراه حليهاء وواطأ الأجنى على المنكر مهسا ء فله منها ثورة الأسد 
فى غضبته ء ووثيره فى ثورتة » ورددت ف الخافقين ؛ أيمدوا عن وادى النيل أولتك الدخلاء 


النازحين ؛ وعلءوهم أن مصر للاصريين . 


احتفال الازهر بالجلاء 
سادق: 


إذا كان فى الحاضر ذ كريات للماضى » فإن الثورة المصرية لمن أصدق الذكريات 
للدعوة الإسلامية أول أمرها . 


ذلك أن الحياة اضطربت فى «صر كثير! منذ خيمت علبها ضلالات الاسرة العلوية !1 
وجرفنا تيار خطر لايتفق مع بيئتناء ولا هو فى أصله من تةاليدنا » حتى تحرجت الصدور » 
وضاقت الانفاس ء, لتغلغل الفساد . 


ثم كانت بارقة أمل كاذب ء حسيناها يسرا بعد عسر » يوم تفاءلنا بعبد فاروق » 
وما لبثنا أن رأيناها خدعة من خدع الزمن الما كر » وزلة من زلات الحظ العاثر . 


وهنا ناجى الاتقياء ربهم من جديد ٠‏ أن جنب مصر ما وراء ذلك » وأن يفرج عنها 
كربتها؛ وخرجبا من محنتها ء فكان هوقف الشعب بومئذ أشبه بموقف العرب يوم تغلغل فيوم 
الفساد ؛ حتى ضجرت منهم نفوس خيرة , وتعلق أملهم بالسماء » فاتجروا إليها بالرجاء » 
أن تدركهم برحتها مما حيق بهم ٠‏ 


والله أرحم باجماعات القابلة للإصلاح أن يستركها فى حيرتها » تتعثر فى مفائن الثميطان » 
وتتسافط وراء مجرميها فى مبابط الرذيلة . 


فكان من رحمته أن هيأ لمصر ‏ وهى وطن إسلاى - تخبة من أبطال جيشها » تمللكتهم 
الغيدة القومية ؛ وجاشت فى صدورهم الوطنية » وقويت فههم الحساسية بما تحسه مصرء فكل 
منهم يسمع فى دخيلة نفسه أنين مصر من آلاءها » وعتيها على أبنائها » ودعوتهم سراعا إلى 
[قالتها من عثراتها ء فتجاوبت قلوهم » واتحدت عزائمهم : واستمدوا من هسدى الرسالة 
امحمدية ما أوضح لم السبيل » وحبب إليهم التضحية » وكان لهم من حسن الوفاء: وصادق 
العبد . وتمام الإيمان » ما هون عليهم الصعاب » ودفع بهم إلى الذاية النبيلةء فصرخوها 
صرخة مدوية فى جوف اللبل : ( لبيك لبيك يامصر ) وكان لم من جانب الله تأييد 


وتوفيق وأسديد . 


أحتفال الآزهر بالجلاء 
وفى هذا الحاضر الجديد ذكرى للماضى البعيد ؛ والله يعلينا بها أنه ينصر الحق على أأيدى 
الحقين » وأنه لا يهدى كيد الخائنين . 


فشسكرنا لله أن نهف من قلوبنا مخلصين : حيا الله رجال الثورة » وأبقاهم لمصر حراسا 
أمناء, ومصلحين أ كفاءء 


والسلام عليكم ورحمة الله .> 


ا ا 


2 .. 


وتلاه فضيلة الآستاذ الشيخ حسن جاد المدرس بكلية اللفة العربية » فألق هذه 


القصيدة العصماء : 
سنا ره المأمول لاحت بواكراهء وهزت ربوع المشرقين إشائر؟ 
أطل على ليل الحسارى وأشرقت2 على ظلات اليأس غراً منائره 


وخف إليه الدهر برهف جمعه 
وطالعت انيل السعيد يصبحه 
ترف بها بشرى الجلاء وعيده 
وتعتتق الادواح فوق ضفافه 
على لهوات الطير من صبواتها 
هو النيل والبشرى استخفتوقاره 
ومافاض فى شطئانه غير فرحسة 
ونا هو ماء مآ يفيض وتنا 
ثوى فى قيود الذل سبعين حجة 
وصابر الاستعباد مستأسد النى 
تداركه لخر 
فن رام الاستقلال فليشبد المى 
ومنضاق بالأغلال فالقيد 'حطمت 
ومن ضل فى ليل الظالم سعيه 
ومن سزه أن يقد البيك مائلا 


الخلاض ‏ بيمنه 


ومن شاقه يوم الجلاء وعيده 
كق يومه أن الزمان بأسره 
8 


رعى الله للوادى جمالا وحفيه 


٠ 


ويزحم ركب النور فيمن يسايره 
“منى طالما جاشت بهن خواطره 
فترقص فى شطيه نتموى أزاهره 
عرائْس واد جن بالحسن ساصل»ء 
طرائف شدو أبدعتها حتاجره 
رح عطفاه وجاشت هوادره 
تضيق ما يوم الجلاء سرائرة 
عواطفه ‏ جياشة ومشاعرء 
يكاتم غيظا أو تثور ثوائره 
يؤمل يوما أن تال عواثره 
تحت أفاقف بوقدكه تزاطاء 
لغنت ابه أرياقه وحواضره 
سلاسله والغل قدت مكاسره 
فقن افشكك. أستاره. .ومكاتزه 
فبتى معانيه وتلك مظاهره 
فبذى مجاليه وتلك مناظرء 
أوائله بحسدنه وأواخره 


أسوا جرح وادىالنيل فالنام ناغره 


احتفال الآزهربالجلاء 


لقد صيروا حلم الجلاء حقيقة 
وكان لتجار السياسة مغنما 
و من ندقر كان قصة” ره 
فساد وظلم وانحلال وفكسة 
وما كمى الاخلاق حصن لآمة 
وقد ينض الشءب الجريج بروحه 
تدارك رحمن السماء 
هضوا يتساقون الندامة عله) 
وأضى كتاس النيل غاباً منعآ 
صناديد راع ااظلم. بأس زئيدم 
هى الثورة البيضاء ما شابها دم 


لقد بعئوا «ن رقدة الموت وادياآ 


مصيره 


* 

خل هراء المرجفين فا ثتى 
وقل للذى تعشيه أضواء نمضة 
سرت فيه إغدادية” العزم ادها 
بحث الخطا للمجد موكب نورها 
سيينى فلا لأنيه هدم معوق 
ومن يجعل الإخلاص رائد عزمه 
. 

بنى الشرق هذا الغرب ضل ضلاله 
ودان بشرع الغاب بغي وثّة 
يمد أناليب الفتاء يعليه 


لفد عره فى الشرق قوة روحه 


وكان سراباً مخدع العين ظاهره 
على سوقه السوداء قامت متاجره 
إرددها ومقامصه 
أصيب ما الوادى فضلت مصائره 
إذا نكيت فيه فاذا تحاذره و 
وليس يقوم الشعب مانت ضائره 
وطاحت بعرش الظالمين قادره 
وباءوا إشوم طار بالنحس طائره 
تبان بواونه :وى اقساورة 
فزلزل مغناه ودكت مقاصره 
ولا فارقت غبد الكبى بوائره 
أأعدت اله أكفانه ومقابيره 


يخوره 


أخا العزم يوما جاحد الفضل نا كره 
«ضى ليلك الداجى وولت دباجره 
إلى التصرماض معجز الصئع ساحر . 
ويدفءه قلب الى ويؤازره 
و؛عنى فلا ياوى على من يكابره 
إلى رفءة الآوطان فالله ناصره 
وأععته أطاع تظل آساوره 
فقضلت عن الهق القوجم بصائره 
هل العل أن يفنى من السكونعامه ؟ 
فراح بأتواع السلاح يفاخره 


احتفال الأزهر بالجلاء 


إذا العرب الامجاد فيه توحدت 
وهذا زمات ليس فيه لاعزل 
فا نفع الوب منطق حقه 
إذا الذئب لم يسمع لغسير ضراعة 
هو المق لا يط لذلة طالب 
٠.‏ 
أسوة الى حياكم الازهر الذى 
به مشعل النور استتفاض على الى 
ومن ساحه شب الجهاد تحوطه 
تمائل للبعث الجديد وقد حت 
أ عليه السقم من طول يأسنه 
وأوهن عهد الظلم بس شيوخه 
أتنساه مصر وهى تفخر باسمه 
ونع دوت الجامعات حقوقه 
إذا ما شكا قالوا : عهدناه قانعاً 
وإن ضاق بالحرمان قيل له اتئد 
أليس لنا حق الحياة كغيرنا ؟ 
مضىعهد تفريق الطوائف وانقضى 
وأدركه عهد المساواة «تصفا 
متّى تتصفوه تنصفوأ خير معيد 


ع - 
وإن تمضوه تهضوا ماكو 


)١١‏ فى هذه الآبيات تصوير لال الازهر فى عبد الفساد , من إهدا ركرامته » والاستبانة 
بحةوقه ؛ وامل فى المبد الجديد الذى ينهض بتحقيق المزة والتكرامة لابناء الوادى ٠‏ 


صفو فرعو عادت أمانا مخاطره 
مكان ولا يصغى لشسكواه قاهره 
ومنطق سفاك الحقوق بواتره 
من الخل الوانى فا هو عاذره 
ولكن إذا ضجت غضابا كواسرء 
يحكبر للبشرى ويبتف شاعره9؟ 
سنك اويا الترقود اله 
شريمة -ق ما تزال "ؤازره 
أمانيه واهتزت رجاء متايره 
وفقك مق الجزمان مطللة جر تزه 
وكالت أعن المالكين بحاذره 
ويذكره بالقول لا الفعل ذا كره؟ 
وقتطل ا :شازت متاما قظائزه 5 
-- : 3 3 

تقشفه فى العيش تروى ماثره 
وعلله بالرمد من لا يصايره 
وأن سبيل العدل إن جار جائره ؟ 
وداح زمان الظل لاعاد غايره 
فهل برتحى فى ظله اليوم كادره ؟ 
موارده #ودة ومصادره 


ويزهى على الماضى و يعتز حاضره 


كلة السيد الرئيس 


3 نمض السيد الرئيس جمال عيد ااخاصر وسط الهتاف المدوى قال : 

إخوان رجال الازهر 

أحبيك ؛ وأعبر لك عن سعادقى فى هذه الفرصة النى جممتنا للاحتفال بحلاء قوات 
الاحتلال عن أرض الوطن فى رحيات الازهر . 

وفى هذه المناسبة العظيمة لا يسعنى إلا أن أذكر هذا الازهر جباده على مر" السنين » 
فقد حمل الازهر داتما الرسالة» ولم يتَخَل” مطلقاً عن الامانة ؛ وكافح كنقفاحا يرا فى سبيل 
الحصول على أهداف الوطن » وقاسى رجاله » وعذبوا » وقتلواء وششردواء واقتحم امحتلون 
الازهر» فلم يتوان عن المطالبة بحقوق الوطن » واستمر الآزهر يحمل الرسالة حتى ساببا 
الجيش »؛ وإلى عران الذى قام متسلحاً بروح الازهر المعنوية إلى جانب القوات المادية 
يطالب حقوق البلاد . 


وعندما وطتت أقدام المستعمر أرض مصر ء حاول بكل قواته أن يقضى على رسالة 
الآزهر ؛ 5 حاول القضاء على الجيش وقوته ورسالته ٠‏ ورغم هذا استمر الآزهر 
على م السنين يكافح ... 

فى ثورة سئة وه( حمل الآزهر ااعل » وقام بأداء الرسالة والامانة مرة أخرى. 

وعمل المستعمر على تفريق الشعب شيعاً وأحزاياً » وعلى تحط الجيش وفصله وفصل 
الأزهر عن الوطن . 

واليوم » وبعد أن قامت الثورة» أقول لكم : 

عليكم حل الرسالة واللآمانة مرة أخرى » فإن أمامنا عملا شاقا طويلا » وهذا العمل 
يطالبك بأن تجاهدوا من أجل الاهداف المكبرى التى كافج من أجلبا السابقون » ورجال 
الازهر على طول السنين . 


احتفال الازهر بالجلاء 


إن الوطن يطالبكم بأن تحملو! الرسالة » رسالة امحبة » رسسالة الدين » رسالة الإخاء 
والمعرأة . إن الوطن يطالبكم بأن تنشروا بين ربوعه أنالدين عبة؛ لا آمصب ولا إرهاب . 


إن الوطن يطالبكم بأن تقولوا بين أرجائه : إن الدين تعاون : لا فرقة » ولا بغضاء . 
يطالبكم بأن تنشروا فىكل مكان تحلون فيه روح الصداقة والحب والتعاون » وبمذا نستطيم 
أن تقول : إن الآزهر يمضى فى القيام بالرسالة النى حمابا الآولون » وبأداء الآمانة مرة 
أخرى لعزة الوطن وكرامته وحريته . والسلام عليكم ورحمة الله .؟ 


إداة كا مع الأزجتبالتاهة : 3 
بت 0016 | لويش الأب يل شخ 


تمن لنت .»> ملدمًا 


0 


ل ا ل 


ا للعاراء وأإطريس با 


الجرءان ) 1 ا 
حزءاك (القاهرة بيع الأول وعم بن امجلد السادس والعشرون 
الحامس والسادس | هرة ل 15 ربيع اول 4بهم١ ‏ ؟١‏ نوفير هه الجلد السادس والعشرون 


خسماثة مليون من البشر حتفلون الآن ولد [نسان مفنى على يرم «ولده 14*07 سنة 
قربة ؛ وما كانت هذه السنين الطويلة لتتقص من قعاقهم به ء وحبتهم لهء واغتباطهم بالاتماء إليه» 
وضراعتهم إلى الله عز وجل أن يحشرم نت لواثه يوم تبرض وجوه ولسواد وجوه. 

إنه إنسان » إنه ابن امرأة من قريش لا قال هر 2 عن نفسه . لسكنه امتاز 
على كل إنسان» وعلى كل ابن ام أة من فساء قريش » بأنه حمل إلى الإنانية آخر رسالات اقه 
وأكلما: وقد حاو لكل من كان يحمل رسالة من رسالات الله أن برنى للإفسانية جيلا 
كالجيل الذى ربا عمد بن عبد الله يطل فلم يبلغوا فى ذلك شأوه . وكنت قد تحدئت 
عن ذلك فى مقال , الجيل المثالى » على صفحات هذه امجلة فى جزء جمادى الاخرة من سلتها 
الماضية فأغنى ذلك عن الإطالة به الآن . 

وإتما كان الجيل الذى رباه عمد 0 جيلا مثالا لآن الصحابة رضى الله عنم كانوا كلها 
نات آبة من القرآن يخاق من أخلاق القرآن : أو حكم من أحكام القرآن ٠‏ أو توجيه 
من توجبهات القرآن آمتوا بأنها نزات ليعملو! م١‏ . بذلك كانو! مسلين : وبذ لك كانوا خير 
أمة أخرجت للناس ؛ ويذلك كانوا قدوة للآمم النى اتصلوا با ء فعرفت قدر دينهم وفضله 
على الاديان » بمارأت من آثار هذا الاين فى أخلاق أهله وأحكانهم واتجاهاتهم . 


مه جلة الآزهر 


إن العمل بعناصر الرسالة الحمدية هو الذى أبرز جمالها ؛ وأبان عن مواطن المق 
والخير فيها.» فعرفت الإنسانية أن ذلك هو الذى كانت تنشده ولا تجده , ثم وجدته بعد 
طول شوتها إليه ؛ وبذلك دخلت شعوب الارض ف الإسلام» وبسبب ذلك قام هذا العام 
الإسلاى . وبفضل ذلك صار عددنا فى الآرض خمسمائة مليون من البشر . 


إن حبتنا لصاحب ه-ذه الرسالة صلوات الله وسلامه عليه لا توال كحبة أجدادنا 
وأسلافا له » وللكن عملنا برسالته طرأ عليه الضعف » لآن التعلم الاستعمارى ٠‏ ووسائل 
التأثيي على عقولنا ونفوسنا وقلوبنا ‏ الطارئة علينا من الخارج ‏ قد باعدت ما بيننا 
وبين أخلاق القرآن وأحكام القرآن وتوجيهات القرآن ٠‏ وبذلك اختلفنا عن أسلافنا » 
بل بذلك تناقضنا فى عبتنا لسيدنا مد صَيطبهٍ وتقصيرنا فى العمل برسالنه ٠‏ 


الرسالة احمدية عامة شاملة للعصر الذى بعث فيه نبينا مد صلى الله عليه وسلم ولعصمرنا 
هذا ولما بينهما ولما إعدهما ٠‏ فبو مبعوث إليناكا كان مبعوثاً إلى أنى بكر وعمر وعثهان 
وعلى وسائر إخوائهم من أفراد « الجيل المثالى » . وفى استطاعةكل واحدد منا أن يلتحق 
يحيل الصحابة إذا استطاع أن يتخلق بأخلاق الصحابة » وأن يعمل بعمل الصحابة » وأن 
يكون وفيا للرسالة الحمدية كوفاء الصحابة للها وجبادم يعقوم وأرواحهم وأموالم 
وأنفسهم فى سبيل ظرورها وقعمم العمل بها . 

إنخير ما حتفل به فى ذ كرى مولدصاحب الرسالة العظمى صل التهعليه وس [حياء رسالته 
والعمل بها والتخلق بأخلاقبا من الصدق والأامانة والتضحية والتعاون والإيثار والاعتدال 
والاقتصاد والرحة ؛ و وضع الأشياء فى مواضعبا واستعمال فعم الله فيا خلقت له. وقد 
أكون أنا وأبناء جيلى أقل اقتدارا على ذلك من فتيان الإسلام والشباب المحمدى ؛ فإنهم 
فى مقتيل الحووية والقوة » وفى استطاعتهم أن يمرئوا مواهيهم على مثل ما فعل أصصاب 
رسول الله ليلتحتوا بقافلة أصحاب رسول الله . فإن وطنوا النفوس على ذلك كان هذا 
أعظم ما حتفلون به فى ذ كرى المولد التبوى الشريف »ء والله الموفق . 


كب الربى القايب 


لماذالم نترجم القرآن؟ 


المسلمون دعأة القرآزنفت 5 


ولما خرجوا هن أرض القرآن قبل أربعة عشر قرناً» استطاعوا فى عشرات قلية 
من السنين أن يحولوا الشام والعراق وما وراءها من الآفاق شرقاء ومصر وليبيا والقيروان 
وما يليين من المالك غرباء إلى أمم صديقة للقرآن» لاتقتصر على قهمه والعمل به» 
بل تنافس أهله الاو لين فى الدعوة إليه ؛ وتوسيع رقعة الآرض التى قسودها مبادئه وأحكافه 
وأخلاقه . وكا نبغ فى علوم القرآن أثمة من أبناء دعاته الآولين ‏ الأوزاعى ومالك 
ومد بن الحسن وأنى يوسف والشافعى وأحد ‏ نبغ فيها كذلك أثمة من أيناء الببلاد 
التى وصل البها القرآن بعد أن لم يكن فبها كعبد الله بن المبارك وأنى حنيفة والليث بن سعد 
وابن لهيعة وان وهب ويزيد بن أنى حبيب المصرى وعيد الرحمن بن القاسم وأسد بن الفرات 
وأشهب بنعبدالعزيز والربيع.ن سلمان والبويطى والحسن الزعفرانى وألى زرعة الرازى وزهيله 
أفى حاتم وابن أنى حاتم البق والقفال والجصاص وابن قتيبة وءئات بل ألوف من أمثاحم . 

كيف صارت مصر والشام والعراق والرى واصهان والقيروان والآنداس هن بلاد 
القرآن ؛ وتيخ من أبنائها أئمة فى علومه وتشريعه وسنته ولغته وآدابه » كالائمة الذين ظبروا 
فى أرض القرآن الاصيلة ؟ 

هل ترجم للم دعأة الإسلام الاولون من العرب هذا القرآن بلغاتهم ؟ ومن الذى ترجه بها » 
وأين هى هذه الترجمات ؟ 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية فى كنتابه اقتضاء الصراط المستقم : إن المسلدين الاولين 
كانوا لا يستجيزون هذا العمل وعنعونه ويروته من الإثم . وقد فهمنا من كلامه حقيقة 
رائعة قلدا يدرك مغزاها إلا من كان فىمثلعقل ابنتيمية » وسعة علمه» ودقيق نظراته : وتألق 
بصيرته . فبمنا ما قرره فى هذا الموضوع أن سياسة الإسلام فى الدعوة إلى القرآنكانت قائمة 


لق جل الازهر 


على مبدأ , ثقل الامم إلى الإسلام » ثم ييكون متها الائمة.اللتووعون» لا على مبدأ ه نقل 
الإسلام إلى الآمم » ونبق بعد ذلك منقادة لغيرها فى التوجيه الفقهى والاستقلال فى الفهم م 


على أنه لو لم تكن الإسلام هذه السياسة المحكيمة النى النزمها أهله وثبتوا عليها فى جميع 
أطوار التاريخ » ورأوا من بركة نتائجها ما لم بره أهل ملة من الملل السابقة » فإن الجنوح إلى 
ترجمة القرآن كان سيصطدم بعقبات تحول بيهم وبين ذلك. وأول هذه العقبات أن القرآن 
أراذ اله به أن يكون عاماً لكل زمان ومكان . ومن مظاهر هذه المزية القرآنية أن الآبة 
الواحدة قد ندل على معان متعددة من معاتى الوق والخير يحوز للعاملين بالقرآن أن يأخذوا 
بأيها شاموا مسب مصالحوم النى تتنوع بتنوع ظروف الزمان وظروف المكان . ولذلك 
ترى فى تفسير الإمام تمد بن جرير الطبرى توجهات كثيرة للآية الواحدة ذهب إلىكل 
واحد منها فريق من الصحابة أو التابعين أو الْآئمة المتبوعين إلى زمن ابن جرير » فد يرى 
مجاهد أن معنى الآبة من الآبات كذا » وهو فى الواقع رأى وجيه له قسط كبير من الدلالة 
على الحق أو الخير . وقد يرى قتادة أن للآية نفسها معنى آخر إذا تأملته رأيته هو الآخر وجبا 
وله قسط من الدلالة على المق أو الخير لا يقل عن القسط من ذلك فى رأى يجاهدء ومكذا 
آراء غيرهما من كبار الا ثمة » والنصوص الى ,تقلوئه! عمن تقدههم من الصحابة والتابعين . 


فإذا عمد مترجم إلى ترجمة الةرآن : أو ترجة معانى القرآن - ابتدع يعض التساس 
هذا الاصطلاح - فإنهسيعتمد من هذهالمعانى المتعددة واحدآ منها وبوزده عىأنه هومماد الله 
من الآية . ثم إذ! تصدى لارجمة مترجم آخر إلى نفس اللغة التى ترجم با المترجم الآول» 
أو إلى لغة غيرها : وتبين له رجحان معنى آخر من المعاقى التى ذكرها المفسرون لتلك الآبة» 
خرجت الترجمتان عنيين عتتلفين لآبة واحدة . وهكذا يؤدى فتح باب الترجمة إلى ظبود 
ترجمات فى عشرات اللغات خالف بعضها بعضاً . 


إن هدابة القرآن كالشمس تشع ألوفاً من الاشعة من جميع أطرانها ؛ وإ#از القرآن 
قبل أن يكون إعاز جمال فى ألفاظه وتأليفم! وديباجتها فهو [عاز دلالة على جميع معانى الاق 
والخير النى قد إصلح أحدها لجيل من الناس أو وطن من الآوطان» بننما يصام المعنى الثاقى 
9 المعنى الثالك أر المعنى الرابع لاجيال أخرى من الناس وأوطان أخرى من أوطائهم . 


لاذا 0 92 جم القرآن م 


وما دامت دائرة الحق ودائرة الخير تشمل المعاتى كاها فكلها من هداية القرآن» لتكن الإيجاز 
فى دلالة نظمه الإلحى عليها جيعاء وفساد الترجة فى اقتصارها على أحد هذه المعانى 
دون المعانى الاخرى؛ وأفسد الفساد فى ظرور ترجمات يأخذ كل منها يأحد المعانى دون غيرها 
فيكون فيها عيب القصور وعيب الاختلاف إن لم يزد عاما عيب الأنخلاق .وان أراة 
مترجم أن ينقل جيع المعانى التى نقلها الإمام #د بن جرير الطبرى عن شيوخه والائمة 
المتقدءين عليه إلى زمن الصحابة لكان عمل هذا المترجم ترجمة تفسير ابن جرير الطبرى 
لا ترجمة القرآن أو معاق القرآن ؟ا يزعم الزاعمون . 


إن الذين يد'عون إلى ترجمة القرآن رأوا دعاة النصرانية يترجون التوراة والإنجيل » 
فأرادوا أن يقبعومم حذو ااقنة بالقدة . والتوراةكتاب تاريخ » والإنجيل كتاب سيرة » 
وكتب الناريخ والسيرة ‏ بعد كتب المساب والطندسة واللكيمياء والطبيعة وما أشبوهون ب 
من الميسور نقلما من لغة إلى لغة » ومع ذلك فإن للعلماء تقودا على ترجمات التوراة والإنجيل 
لا يتسع الجال هنا للحديث عنها . أما القرآن فإنه فى أعلى مراتب الإيجاز : ولكل لفظة منه 
فى العربية جو حيط بها على آ«بير الشاعر البرهمى تاغور ‏ وإذا اتفق وجود لفظ فى غير 
العربية يلاثم معناه من بعض النواحى معنى اللفظ العرنى من بءض تلك النواحى فإن التعبيي 
باللفظ الأتجمى عن اللفظ العرنى القريب منه قد يستساغ إلى حد ماء إلا أن الجو الذى 
يحيط باللفظ العرنى يستحيل التعبير ءنه » وللفظ الأيجمى الذى اختاره المترجم جو آخر فى 


اللغة النى هو «نها يزيده بعداً عن هداية القرآن . 


وهذا أجاب تاغور على اقتراح من اقترح عليه أن ينقل كتبه التى ألفها بالهندستانية 
إلى الانجليزية فاءتذر وأجاب بأن ذلك مستحيل . فإذا كان يستحيل على مؤلف من البشر 
أن ينقل أفكاره الشخصية ٠‏ بل قصصه ؛ بقلمه من لغة إلى أخرى وهو جد اللغتين » فا 
بالك بترجمة القرآن ! 


وإذا كان للإسلام سياسة قدية فى نقل الامم إلى الإسلام لتسكون من أصابه كأصابه» 
وليس من سياسته تقل الإسلام إلالاهم لتفهم منه هالشاء ثم ترجع إلى أهله الآولين فى فبم 


م بجمة الأزهر 


مايتعذر علها فهمه » فإن لنا نحن السلمين فى هذا العصر سياسة أخرى وهى استَرماء هذه الافة 
العالمية المشتركة فها بين الاسلدين الذينلايوجد فيهم إنسان واحد لايفهم معنى الكلمة العربية 
السلام عليكم , ولا من لا يفهم معنى « الله أ كبر , و , الخد لله رب المالمين » النى يصلى 
بها ركعات متعددة فى خمس صلاوات كل يوم 5 وما من قرية من قرى العالم الإسلاى غير 
العرببة إلا وفها إمام مسجد مثلالفهم المشترك بين المسلمين للعربية النى تنسع الذعوة الآن 
إلى اتخاذها لغة مشتركة لممفى جميع أوطانهم » وماأحلى أن يسافر المصرى إلى يوغولافيا فى 
أوربا الشرقية فيجد فى صعم أهلها وفى أصغر قرى البوسنةوالحرك ‏ بعد أن يؤدى صلاته 
فى مسجد القرية - من يتفاهم معه بلغة القرآن . فبل يجمعناالق رآن <ول هذه الوحدة امخيلة ؛ ونأ 
تحن قندعو إلى تحطم وحدةالقرآن بعد أن حفظها اله للإسلام والمسلدين أربعة عشر قرنا؟! 

لما اجتمعنا فى دار المؤتمر الإسلاى بالجلسة التى أشرت [لها فى اقتتاحية الجزء الماضى 
من هذه انجلةكان فيئا من ولد فى أعماق بلاد تركستان المحسكومة الآن بأنظمة «وسكو » 
“م خرج من هناك وأفام سنين فى أففانستان : وقدم مصر من عبد قريب » ومنذ قلدم الى 
مصر كان يتكلم العربية بمثل فصاحة أهلبا بفضل سياسة , نقل الآمم إلى الإسلام » واجتناب 
سياسة « نقل الإسلام إلى الهم ». ويفضل سياسة تقل الام إلى الإسلام يؤلف علباء 
الهند وباكستان واندونيسيا إلى يومنا هذا مؤلفات ضخمة نفيسة فى مجلدات كبيرة بالاغة 
العربية » ويطبعونها فى بلادهم لآنفسهم وتلاميذم وأهل بلادمم ٠‏ بل الكتب اثى تطبعبا 
مصر بالعر بية تق رأ فى تلك الديار قياس أوسع من مقياس انتشارها فى مصر نفسها » وذلك 
بفضل سياسة « نقل الام إلى الإسلام » واجتناب شياسة , نقل الإسلام إلى الآم ع وهدة 
الفوائد النى مللآت الدنيا بركة وإنسانية إنما أصبناها ونعمنا بها لأنالم نحاول الحاولة 
الخاسرة فى ترجمة القرآف ترجمات لاا شك أنها تعطى صورة كاذبة ومشوهة للقرآن 
ولا تفيد الفائدة المرجوة منها يا تفيد ذلك رسائل نؤلفها فى الموضوعات التى تريد الام 
الوقوف على مذهب الإسلام والقرآن فيها ؛ وتكون مدعمة ببيان هداية الإسلام والقرآن 
بيانا مؤيداً بما يفسره من نصوص السنة وآراء الآئمة . وهذا ما بسط فيه القول حضرة 
صاحب الفضيلة الاستاذ الا كبر شيخ الجامع الآزهر ؛ ولا ينبئك مثل خبير . 


كب الريى اليب 


ا 
> ارلا لاله )كمه / 
؟ - العذراء القانتة 


وميم ابنة عمرات الى أحصنت فرجها فنفخنا فيه 
من روحنا وصدقت بكايات ريما وكتبه وكانت من القانتين 


باع أ فاطمة - رضى اله عنها ‏ قالت : قال لى رسول الله صلى الله تعالى عليه وس : 
و أنت سيدة نساء أهل الجنة [إلامم البترل ‏ المتعيدة » . وفى هذا الحديث و ضحره إشادة مرجم 
على لسان خاتم الآنبياء» حتى لم يجعل لبفته فاطمة - وهى سيدة نساء أهل الجنة ‏ فضلا 
على ميم » وفى هذا منيهة للإسلام فى صسراحته ؛ وتذ كير لمن إْفلون عن ميلفه من الإنصاف » 
وتوجيه أبنائه إلى الترفع عن العصبية لاشخاصهم ؛ ولوكانت فاطمة بنت مد ء بل ولو كان 
عمدنفسه وهوالذى يقول فى حديثه : ه لاتطروق- لا تبالغوا فى .دحى كا أطرت النصارى 
ليح ابن ميم ١‏ . 

وهناك أحاديث تشهد لفاطمة وخديحة أم الاؤءنين ؛ ولاسية امرأة فرعون رضى الله 
عنبن جميعا ‏ وللكن شأنهن لايزاحم شأن مريم» فإنها متازل فى الفضل يتميز بعضها 
عن البعض عميزات تتاف فى التقدير . 

وحسب ميم أن نزل عليها الوحى غير مرة : وأخبرنا القرآن بذلك ؛ فى وضوح نام » 
وليس يغض من شأن -واها أنها أثيرة عند اله يحانب من التتكريم لم يتح لغيرها . 

نزل عليها الوحى : بأن الله اصطفاها : وطبرها ء واصطفاها على نساء العالمين . . وحيئما 
أمسها أن تقنت لربهاء وتسجد ء وتركع مع الراكمين .. وحينها بشرها ريما بكلمة منه 
أسمه المسيح عيمى ابن مم وجبها فى الدنيا والآخرة . . وحيئما تعاظمت واستومدت أن تلد 


4" مجلة الأزهر 


وهى عذراء ؛ فقالت  :‏ رب أنى يكون لى واد ولم بمسستى بشر ؟؟. قطم ئها الوحى بأن هذا 
ليس كثيراً على الله « قال كذلك الله يخلق ما يشام ثم طمأنها بأن هذا تكرجم اختصها الله به 
« قال ك.ذلك قال ربك هو على هين ؛ ولتجعله آبة للناس ورحة متا . 

هذه أمثلة من الوحى الذى نزل على مرجم » والوحى فما يعود العلماء لايتزل على غير 
الانبياء » لذلك رجح كثير من سلفوم أن مسيم كانت نبية » وآن اانبوة لا تختص بالرجال . 
نعم ! !لم تكلف بتوجيه دعوة» ولا يتبليغ رسالة ؛ حتى 2 ون رسولاء والرسالة هى النى لم تكن 
لغيي رجل ه وما أر-لنا من قبلك إلا رجالا نوحى لهم » والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء . 
والمءارضون فى نبوة ميم يستندون إلى آثار لا تماوم رأى الآولين . 

وما يلفت النظر ء ويرشح رأى الآولين» أن القرآن يذكر ميم باسمها الصريح : 
وهو لم يصرح بامم واحدة سواها من اافساء؛ بل يذكرهن بالودف العام أو الخاص » 
سواء : أكان فى سياق الوعظ والتفبيه » أو فى سياق الثناء أو الذم لمن يذكرها منون » 
فأنت تراه يقول : ه يأبها الناس اتقوا ربكم الذى خلقك ءن نفس واحدة وخلق منها زوجماء 
ه يأيها الناس إنا خلقنا 5 من ذكر وأنثى » ,يا آدم اسك نأنت وزوجك الجنة ‏ . وثراه يقول 
فى سياق المدح : ه وضرب الله مثلا للذين آمنوا : امرأة فرعون إذقالت :رب ابن لى عندك بيتاً 
فى الجنة . . » وفى سياق الذم : ه ضرب الله مثلا لاذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا 
تحت عبددن من عبادنا صالهحين نفائتاهما ... , . «١‏ وراودته ‏ يوسف - الى هو فى بيتها 
عن نفسه ء ١‏ قالت امرأة العزيزء ويقول عن أنى لهب وزوجته : « سيصلى ناراً ذات 
لهب وامرأته حالة الحطب , . 

وكذلك حينا يتعرض لنساء الى صلوات الله عليه » ورضى الله عنون لم يفصح 
عن واحدة من أولك باممها الخاص » مع مالطن من فضل سابغ » وهن أمبات الموانين . 
ولكن القرآن مع هذا الذى افتناك إليه يفصح عن مرجم باسمبا الخاص داكساء حتى بلغ ذلك 
ثلاثين مرة منثورة فى آبات القرآن , وإذك لتجد اسمما ينفح ويتضوع فى سورة البقرة » 
وآلغرات واافساء ؛ والمائدة ؛ وااؤمنون ؛ وتجد باسمبا سورة خاصة : سورة مرجم . 
والقصص عنما فى هذه السورة يشغل لسع عشرة آنة متوالية . 


وفوق هذه التصرحات لها ذكريات أخرى بأدوات الخطاب أو اغيبة أو اللكتايات 


تفحات اقرآن ف 


المادحة « وهزى إليك يجدع النخلة تساقط عليك رطباً جنيا » فكلى واشرى » وقرى 
عينا . , فناداها مر تحتها ألا تحزتى ء . ه يا أخت هارون ما كان أبوك امسأ سوء ؛ 
وما كانت أمك بغيا .. 


ثم يحمع القرآن جلة من أوصاف الكال ؛ ويضفيها على ميم فى آبة واحدة؛ يحم ا 
سورة التحرحم ٠‏ وميم ابنة عمران » التى أحصنت فرجها » فنفخنا فيه من روحنا » 
وصدقت بكليات را وكتبه » وكانت من القائتين » وفى هذه الشهادة فصل الطاب . 

وهذه الإلمامة فها غناه عن التطويل ... 

أفرأيت شأنآ لام أة؟ رأيت هرم بفت عمران ؟ ليس بعد هذا القصص الحمق من غبى 
جدى إلى عرفان قدرها» ويقتضى الثناء عليها ؛ وبرشد إلى الاقتذاء بها . 

فسلام الله عليها فى الآولين والآخرين , وسلام الله على عمد وعلى عيسى وجميع النببين . 

وبعد - ققد كفر شواذ البود بكل ذلك : وأوغلوا فى السفه على عيسى وأمه . وإنما 
للخصومة المائقة النى تخدم الفضيلة أكثر ما تحارها » وأظبر العظمة أضعاف ما تخفيها » 
وترفع الاقدار فوق ما تشتهى من نقصهاء فلعيسى وأمه ما شاء الله لها من سمو . 

وإذا كانت كراهية الاعثى للشمس تحجب ضوءها أو تعض من سناها؛ فللهود أن 
يطمعوا فى الثيل من مقام وعينى أمه يم . 

هذا وفى بعض الطباع ثىء من اللؤم لا تجدى فى تبذيبه الحقائق » ولا تنكف من 
غلوائه البراهين » وإنما يدفع بم دفعاً إلى الإسراف فى الاختلاق» والدأب على التشهير » 
والمخوض ف الباطل » وإن خرج بم عن الثريث كله ؛ وطوح بهم فى لوثة جنونية إلى حبث 
لاحياء ولا دين ؛ ولا رعابة لما وراء ذلك من سةوط فى موازين الاخلاق » ومعرات 
تلتصق بتار وم على اسان الاجيال . 

ومثل هذا واضح فى سير المبطلين من الهود » وهم الذبن خط الله عليهم » وباءوا بلعنتة 
أبد الأبدين » والله اميد ,> عبر اللييف ال 

عضو جماءة كيار العلياء 


ككدر 


ابن جدعان فى الجاهلية ‏ لا وزن للصالحات من غير الإسلام 9 
الإسلام دن الأانبياءكافة - الربية فى أصل من أصوله كفر بواح - 
شبهة من تلبيس إبليس ‏ ضلالة تخرج من الملة . 
عن حكم بن حزام رضى الله عنه قال : قلت : بارسول اله » أرأيت أشياء كنف 
أتحنث ما فى الجاهلية » من صدقة أو عتاقة وصلة رحم »؛ قبل فبها من أجر ؟ فقال البى 
صلى الله عليه وسل : , أسليت على ما ساف من خير » رواه الشيخان , واللفظ للإخارى . 
وعن عاشة رضى الله عنمأ قالت : قلت : با رول الله : ابن “جدعان كان فى الجاهلية 
يصل الرحم » ويطعم المسكين . قبل ذاك نافعه ؟ قال : « لايتفعه ؛ إنه لم يقل يوما : رب 
اغفرلى خطيئّى يوم الدين » روا مسلم . 
بينا فى جزء غرة الحرم قول الإسسلام ‏ وقوله الفصل ن فى مدوبة حكيم بن حزام 
رضوان الله عليه ؛ ومثو بة كل من سار سيرته » من الذين أنعم الله علوم فعملوا الصالحات 
قبل أن يؤمئواء ثم أنعم الله عليهم فعملوا الصالحات بعد أن آمنوا وأحسنوا » ثم زادمم 
اله حسنا لجزاهم ما قدموا وأخروا ء ول بنقصهم من عملهم شيًا . 
ونبين الآن قول الإ--لام كذلك فى عبد الله بن جدعان ونظرائه » ممن أعانوا على 
ستوق من اكير .وأسيدؤا اق من وب من المسكارم » ولكن غلبت علهم شقوتهم ملت 
بينهم وبين الإسلام سدا . 


السئة ا 


كان عبد الله بن جدعان ‏ كم أششرءا فى جزء انحرم - من وجوه بى آبم ٠‏ ورؤساء 
قريش »؛ وكان قريبا لآم المؤمنين عائشة رضى الله عنها » وكان جواداً كريما » مطعما 
للطعام » وصولا للارحام » وكانت له جفئة يأ كل منها القاعم والرا كب لعظءبا؛ وريما 
يرق إليها الطاعم فى -لم ‏ ولو لم يكن من مفاخره إلا حاف الفضول للكفاه شرف . وترجو 
أن نعرض هذا الحاف فى طائفة من حسناته » وحسنات غيرالمسلدين قريبا . 

أمم عائشة رضى الله عنها شأن ابن 'جدعان وما قدم فى الجاهلية من مكارم ٠‏ فسألت. 
عنها من لاينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه فأجابها بأن شيئا ما عمل لا ينفعه » 
لآنه كان من المكذبين بيوم الدين . 

وبحرد الارتياب فى يوم الاين ؛ فضلا عن التسكذيب به » هدم لركن من أركان الملة 
الحتيفية : التى بعث الله بها أيا الآنبياء خليله إبراهم «ووصى با إبراهم بفيه ويعقوب با بن 
إن الله اصطق لكم الدين فلا تموتن إلا وأتم مسلمون » . 

بل إن مجرد الارتياب فى يوم الدين » فضلاعن التتكذيب به » هدم للركن الآول 
نفسه » ذلك الركن الاعظم الذى قاءت عليه الآركان كابا » وبنيت عليه الآدبان السماوية 
والشرائع الإلهية : ركن الإيمان بالله رب العالمين» وخالق السموات السبع والآرضين » 
وباعث النبيين إلى الناس .بشرين وهنذرين . 

فمه 

ه إن الدين عند الله الإسلام  »‏ ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو فى 
الآخرة من الخاسرين ٠‏ . 

لاجرم أن هذا الدبن الحق » الذى لن يقبل الله دينا غيره » هو دين الله الذى بعث به 
رسله إلى الناس أجمعين ء من لدن آدم إلى خاتم النبيين » وهو الذى قال الله تعالى فيه : 
«شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذى أوحينا إليِك وماوصينا به إراهم ومومى 
وعيمى أن أقيموا الدبن ولا تتفرقوا فيه » وقال فيه الرسول الخاتم عَتلتٍ . فيا رواه 


لك جه الازهر 


الشيخان : ١‏ أنا أولى الناس بعيسى بن ميم فى الدنيا والآخرة : ليس بينى ويينه نى ؛ 
والانبياء أولاد علات » أمبانهم هش وديم واحدء 2 

لاجرم أن هذا الدين الح : دين الله تعالى » يعتمد أول ما يعتمد » على الإيمان 
بالقه وملا:-كته وكتبه ورسله واليوم الآخرء إيمانا ما صادقا لاريب فيه . ومن الإيمان 
باقه توحيده» وتنزيمه عن كل ما لا يليق بهء واختتصاصه بال-كال المطلق الذى لا ينبغى إلا له . 

فن شك فى أصل من هذه اللأصول جملة أو تفصيلا , فليس من ملة إبراهيم فى ثىء » 
وإن زعم أنه من أنصاره أو أنصار نى من بفيه ٠‏ إن أولى الئاس بإبراهم الذين اتبعره 
وهذا النى والذين آمنوا والله ولى الأؤمنين» . 


إن من شك فى أصل من أصول الإيمان . فضلا عن أن يكذب به » من الآولين 
والآخرين ‏ فئ له كثل عبد الله بن جدعان» لا ينفعه ما قدم من الصالحات مالم يسلم وجبه 
إلى الله رب المالمين . . . 

فإذا أسلم وجبه إلى الله فثله كمثل حسكيم بن حزام رضى الله عنه : أسلم على 
ها أساف من الخير » فبدل الله سيئاته حسنات » وكلتب له هثوبة ما قدم وما أخر ٠‏ والله 
يضاعف لمن إشاء والله واسع علبم . 


وهنا نكشف شية ليس بها الشيطان وحزبه على كثير من الناس فضلوا عن سواء 
السبيل !! قالوا - أو قيل لهم - إن فى مجرد الإيمان بالل واليوم الآخر «نجاة” من عقاب الله 
ومدعاة لواب الله ؛ ولوغفل العبد عن الإبمان برقية ما ذكرنا من الأصول !!! 


١٠١م‎ ٠ سطنا القرل فى هذا الحديث » فيج‎ ) ١( 


السية مف 
ضلالة أخرجتهم من اللة » وأخرجت معهم كل من شايعبم عليها , أخرجتهم بالادلة 
الصرية الفاطمة من السكتاب والسئة والإجماع الذى لاشية فيه . 
ع 
ولعل منشأ هذه الضلالة أو اللييس بهاء أنهم يرون الكتاب العزيز» يقتصر أحيانا 
على ذكر الإيمسان الله واليوم الآخر : وأحياناً على ذكر الإيمان والعمل الصالح » حينا 
يعرض لذكر الابرار المتقين الذين لا خوف عايهم ولاهم يحزنون . 
وبل هؤلاء الحمق أو يتجاهلون أن ذلك الإجمال القليل» الذى يتلوه فى مواطن أخرى. 
كدير من البيان والتفصيل » من أساليب الإيجاز فى القرآن العرفى المبين . 
وهم ذه الضلالة يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون يبعض ؛ أو يؤء:ون يعض الرسل 
ويكفرون ببعض ؛ ١‏ أولئك م الكافرون حقاءء ٠‏ وللكافرين عذاب مبين» . 
على أن الإيمان المق بأحد هذه الآصول يستتبع ‏ ولا حالة ‏ الإبمان بيقيتها ؛ 
لاما مترايظة متا سكم يفتظم مءنى كل أصل منها على حدة معانى الاصول الآخر . 
.له 
ذلك وقد ببق حديث ثالث لا يتم وجزاء الصالحات, إلا به؛ لتم نه هذا البحث فى غرة 
الشهرالقابل إن شاء الله ,5 ل تمر الساكث 


خطية نبوية 


قام رسول اقه صلى الله عليه وسلم بالخيف من منى قال : ذضر إقه امرءاً سمع مقالتى 
فأداها كا سمعها : قرب حامل فقه غير فقيه ء ورب حامل فقه إلى من هدو أفقه منه . 
ثلاث لايغل عليين قلب مؤمن : إخسلاص العمل له ؛ والتصيحة لولاة المسلدين » 


وازوم جماعتهم - فإن دعوتهم تحط من ورائه . 


خمانة اله أوخانة الصديق 


لكل جيل من الشباب فاسفة خلقية خاصة . ولبعض شباب العصر فى مصر فلسفة 
خلقية تثير الرثاء ؛ وتستنزف العيون من البكاء » وهى فلسفتهم فى علاقاتهم الجذسية . 

وجل هذه الفلسفة أن منالعار على الشاب أن يذاحم صديقه فى خليلته » أو مخون جاره 
فى حليلته . أما من وراء هاتين من النساء فيدان مقسع تخب فيه مطايا الجبل ؛ وترقع 
رواحل الصيا والشباب . 


ولسنا ندرى مصدر هذا التشريع » ولا سر هذه الفلسفة . وويل للشباب هن شرع 
الحوى؛ وفاسفة الشيطان . ومن الذى حرم هاتين وأحل غيرهن ؟ إن النساء فى شرع المروءة 
على نبج واحد لمن أخذ نفسه بالمروءة والوفاء» وإنهن على نبج واحد فى نظر الدين: 
كلبن حرام » إلا من أحله بطرقه وأحكامه . وكل علاقة على غير ما قرره فهى علاقة آ ثمة » 
وهى خيانة لله ولرسوله وللناس أجمعين » وجريمة فى الشرائّع السماوية والقوانين الوضعية» 
لا عقويتها التى تلام شناعتها وسوءآثارها ؛ وليس يفسخها هذا العرف الحديث فى نظر 
الشباب المستهتر الفاجر , 


ذعر » إن الشريعة الإسلامية تعددت فى حليلة الجار » واستفظدت العلاقة بها » وبالغت 
فى إنكارهاء وفاء يحق الجوار : ولآن الصلة بها أيسر من غيرها » لاصاقبة المساكن » وتوافر 
دواعي الخلطة والاتصال؛ واسترخاء أعين الرقباء والمشرفين ؛ ومن دذا كان تشددها وتحذيرها 
من الإسراف فى مخالطة الاقارب والانسياء . قعن رسول الله 2 : ه إياك والدخول 
على النساء » فقال رجل من الاأصار : أفرأيت الحم قال : م الم اموت ! ء والمم : قريب 
الزوج كأخيه وابن أخيه وابن عمه . يعنى أن خلوة الم معها أشد من غلوة الغريامء 
لانه ريما حسن لها شيثاً وحملها على أمور تثقل على الزوج ؛ من القاس ما ليس فى وسعه 


خيانة الله أو خيانة الصديق الام 


أو سوء عشرة أو غير ذلك ؛ ولآن الزوج لا يؤثر أت يطلع الحم على باطن حاله 
بدخول بيته 


وأى الامرين أولى بالتقدير والرعاية فى نظر العقل الرشيد والفسكر السديد ؟ أأن يحرى 
الشباب عل سنن المروءة الرائفة والعرف الغريب ‏ فيراعوا حق الصديق فى خليلته » وحق الجار 
فى حليلته » ويتحرجوا من العلاقة بهماء ويوقروا حرماتهما » ولا يروا بأسا فها عداهما 
من الفساء؛ وهن أخوائهم وبنات أخواتهم ؛ أو يحروا على مأن الدين وحدودهء فيحرهوا 
جميع من حرم الله من النساء؛ دون تفريق بين خليلة الصديق وحليلة الجار وسواهما من النساء» 
فيفوا بأمانة الله » ويقفوا عند حدوده . 


إن قانون الجزاء الطبيعى أن يدان الإنسان بما يدين به الناس» فهل يرضى الذين 
يعتدون على حرمات الناس ؛ ويفجمونمم فى أخواتهم وبناتهم وزوجاتهم » أن يدانوا يمثل 
جرائمهم » ويفجموا فى أخواتهم وبناهم؟ إن نذكر هذا الجزاء ينبغى أن يكون زاجرآ 
عن اقتّراف هذه الخطيئة وارتكاب هذه الجر يمة . 


إن حيوية الشياب قوة دافعة هوجاء ‏ ولكن بشىء من التدير فى العواقب ؛ وم اقبة اله 
فى حرماته ؛ وبشىء من جباد النفس والشيطان » إستطيع الششاب أن يروض نفسه على امحمود 
من الآمور ‏ وينأى با عما يغضب الله ويسخط الناس . والشاب الذى يباهى بشجاعته 
فى هيادين السياسة والعلم والاقتصاد» أولى به أن يباهى بالشجاعة فى ميدان الخلق لكريم 
والعمل الصالم . وجهاد الشاب فى هذا الميدان جراد مشكور ومقدرر عند الله والناس » 
لانه جباد للووى والعاطفة والشووة . 

ومن وعدم الرسول صلوات اه وسلامه عليه بالمثوبة الحسنى كفاء جبادهم ونضاهم » 

شاب نشأ فى عبادة الله » وشاب راودته امرأة ذات ججمال فمف من خشية الله . 

وإن هؤلاء الشيان الذين يستتسكرون أن يخونوا أصدقاءهم وجيرانهم فى فسائهم » وفاء 
بحق الصداقة والجوار » واستجابة لداعى الوفاء والمروءة فى زعمهم ؛ ويقدرون على ذلك » 
م بلا شك قادرون على ألا يخونوا الله والناس فى حرماتهم لو أرادوا . 


0 بجلة الأزهر 


إن الشباب فىكل أمة مناط أملها » ومعقد رجائها ‏ وعلى كواهله تقوم النوضات 
الإصلاحية فى نواحبها الاجتماعية والاتتصادية والثقافية والحافية . والناحية الخافية أجدر 
“لك النواحى بتوجيه الجوود , فبى أساس النجاح فى غيرها من النواحى . قبل انا أن أضع 
بين أبدى شباينا مهمة الإصلاح الخاق فى أمتنا ٠‏ ونرجو أن يكونو ١‏ بعالم وأقراهم قدوة 
يقتدى بم ء وءثالا ينسج على منواهم 

وإن من المشاكل الخاقية الى يفبغى أن تنكون موضع عنايتهم وعلاجبم هذه الفوضى 
فى العلافات الفسائية النى يرجع إإيها أكثر الجراتم » وتشغل خواطر أرباب الآسر » وتقفهم 
مواقف القاق والحرج » وآشغل خواطر رجال الآمن والقضاء والاجتاع , ما يتواد 
عنها من مآس وآثام . وإن أكثر أتهار الصحف الآن تجرى بقصص هذه الجرائم 
والمآمى ؛ ويقرأها العقلاء فى ألم وحسرة ء ويتطلءون فى طفة إلى اليوم الذى ينحسر فيه 


مذهاء طمن النقوس» وتستقر القاوب . 


وإذا كانت جهرة ااشعب قد حمدت ذا العبد مآ وضع من التشريم غاية الاحداث 
من أخطار السيها » فإن جمبرة الشعب أيضاً ترجو أن يكرن من مفاخره وضع تشريع يعايل 
أسباب الغوضى ف العلاقات النسائية . 

وإن من أسباب هذه الفوضى فى نظرنا إرخاء المنان للنساء فى ارتداء ما يردن من 
الآزياء ولعل من أزبائهن الآن ما يغرى بالفتنة ويدفع إلى الجرعة . وهناك الآندية الليلية 
ألتى تعد أرراً للف.وق ؛ وعلى موائدها وفى زواباها يراق دم الحياء والفضيلة . م أن 
هناك بعض محال العامة التى تارس فى ااظاعر بعض الصناءات » وللكيتها فى واقع الس 
مراطن لاشنك والريية . وأسباب الفوضى التسائية كثيرة غير ما ذكرنا تعرفها مكاتب 
الآداب, وفى إمكان رجال الآداب إستقصاؤها وإحصازهاء واقتراح مايلاتمها من التشريع, 

فإلى رجال هذا العبد» وإلى وزارة الشتون الاجتماعية خاصة ‏ نرفع هذه الرغبة » يدفعنا 
الامل ؛ ويحدونا الرجاء . وعلى الله قصد السبيل , ومنه التوفيق ,© 


أب الوفا المر اغى 


إوفذا 
الدأمين 
وهل هو حلال فى جميع صوره؟ 


السيد حب الدين الخطيب رئيس تحرير ملة الآزدر 

تحية طيبة - وبعد ‏ قرأت بإمعان مقالكم القيم عن التأمين فى الجزء الثالث من مجلة 
الأزهر الصادر فى غرة صفر ع/هم( » وأستطيع أن أوجزه فى النقط الآئية : 

١‏ س التتأمين : إذا تعاون الناس فيا بينهم وكونوا لجنة خاصة يختارون أعضاءها 
التجمع فى صندوق ما كانوا يدفعونه اشركات التأءين من رسوم سنوية » ولتتخف جميع أسباب 
الرقابة القانونية والجيطة المالية لحفظ هذا المال . مثل هذا العمل حلال » ويعتير قعاونا 
على الر ‏ ويثاب كل من سام فيه » وينال رضا الرحم الرحمن . 

؟ سل وإذا لاحظ البعض من غيار الناس أن خاق التعاون لا يزال عندنا ضئيلا 
وعملوا هم فما بونهم فأسسوا جماعة أو شركة ودعوا الناس للانضمام لهم وقرروا فما بينهم 
أن يتخذوا جميع أسباب الرقاية القانونية والحيطة المالية الح ... هؤلاء الناس ومن ينضم 
إلهم ويتعاون معهم يعتبر آثما مقامسآ؛ والرسوم التى يدفعونها حرام فى حرام ؛ والتعويض 
الذى يصرف لمن يتكب منهم يكون حراما » لآنه نتج عن مقامرة . 

سم ما قررته وزارة الآوقاف من أب تقوم هى بعمل شيركات التأمين 
أو جمعياته التعاونية » فتجمع من نفسها الرسوم التى كانت تدفعها ء وتباشر أعمال الصندوق 
مساقبة الحسابات ولجنة أخرى للرقابة » ثم تدفع التعويضات ويستغل ما يتبق فيا يدر ريحاً 
للصندوق ‏ إذا قامت وزارة الأوقاف بذلك اعتير ذلك غيراً » وإذا قامت به هيئة أخرى 
أو جاعة اعتبر ذلك شراً مستطيراً . 

س التأمين لدى الشركات يجميع أنواعه مقامرة:» أما لدى وزارة الآقاف فإن معنى 
المقاممة يتحول فيه إلى معنى آخر نبيل من معانى الإ<سان والتعاون بل والاقتصاد . 

لقد ارئاح فؤادى لأنى وجدت واحدآً من أبناء الازهر النابهين يعرف التأمين تعريفاً 
حيسا ويرده إلى أصله وهو التءاون بين الناس . وهو لهذا يرى أنه حلال ٠‏ وأن على أبناء 
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ين مجلة الآزهر 


الامة ومن له متهم مصلحة اقتصادية أن يتعاونو! فما بينهم فيؤسسوا جمعيات تعاونية للتأمين . 
إن ماتنادى به ياسيدى ‏ نادى به من بلك كل الر رجال النابهيز الصالمينفى أوربا وى أصيكا. 
ولقد استمع لمؤلاء أبناء أمتهم فأسسوا اجمعيات التعاونية للتأمين, وإنى أقرر لك أن | كبر 
هيئّة تأمين فى أعس يكأ هيئّة قعاونية لا أثر للمساهمين فيا ء وأن أكثر من ملك أعمال التأمين 
فى أمريكا وهى تقدر بألوف البلابين ؛ لا الملايين » من الدولارات ‏ فى يد جمعيات تعاونية » 
وكذلك أ كبر هيئّة تأمين على الحاة فى سوييرا هيئة تعاونية كذلك , وفى انجلترا جمعيات 
تعاونية كثيرة تقوم بعمليات التأمين . 

ويجانب هذه المعيات التعاونية قامت جماءات أخرى مساهمة تحاول أن تؤدى نفس 
الخدمات التىتؤديها اجمعيات التعاونية » وهى تمد نشاطها خارج بلادها لآن اجمعياتالتعاونية 
خاصة لاعضائها فقط . 

وإن من دواعى الآسف فى مصر أن خاق التعاون عندنا لايزال ضدّيلا : ولو الضممت 
إليك ونادينا عشرين سنة أخرى لما تأسسدت جمعية تعاون واحدة . غير أنى أعترف معك 
فى أنى لا أرى أن قيام هيئة مساهمة بالتأمين يدلا من الجمعية التعاونية فيه ضرر بأبناء بلادى» 
أو أن اثتراكبم فى هذه المئّة بالتأمين لديها حرام » أو أنه نوع من المقامرة » 
يل بالعكس أرى أن أشكر هذه الهيئة لآنها ندعو مواطنى إلى الطريق السلبم ؛ طريق 
التأمين » أو طريق التعاون . 

إنى أسمع اليوم وأقرأ عن نبضة كيرة بالآزهر لتدريس يعض المواد كالتأمين 
والأوراق المالية والسندات وغير ذلك من فروع العلوم الاقتصادية الحديثة » وإنى أود 
لو تتاح لى الفرصة للاجتماع مع السادة الذن سيةررون هذه المواد وأشتر ك معرم بما أنم 
الله به على” من علم فى هذا الباب ‏ باب اتأمين ‏ لكى ننعاون علىأن تدرس هذه المادة 
حسب أصوطا العلبية الصحيحة ٠‏ 

وإ واثق من أنى سأصل إلى مبتغاى » وهو أن يتقرر فى الجامعة الازهرية أن التأمين 
حلال فى جميع صوره وأنواعه لو فكرنا تفسكيرا إسلاميا سلا . والله الموقق . 

وتفضلوا بقبول فائق احتراى .> 
القاهرة فى ١‏ أ كتوبر سنة ١9604‏ اصمر دان 

أستاذ مادة التأمين بكلية التجارة تجامعة القاهرة 
ومدير عام شركة لاجنيفواز للتأمين على الحياة 


الثأامين 


الا أجنيية 


تفضل حضرة الاستاذ أحمد دائش أستاذ مادة التأمين فى كاية التجارة يمامعة القاهرة 
فأولى كلمتى عن ٠‏ التأمين » فى الجزء الثالث من هذه الجلة أ كر مما تستحق من عناية» فشكراً له . 

غير أنه لما أراد تلخيص مقالى فى أربع نقط تحدث فى اانقطة الثانية عن شركات التأمين 
وتحديد مركزها من المو"منين » بغير الاساوب الذى ينطبق علها » وبغير ما كنت أتحدث 
أنا عنها لو حاوات هذا التحديد . 


إنه يعتير المؤمنين لدى شركات التأمين « منضمين [ايها » ه ومتعاونين معباء . والذى 
أعليه أن من يدفع لشركة التأمين رمم التأمين لا يعتس « منضما إلها » لآنه بصفته مؤمنا 
لاعلك شيا من رأس مال الشركة »يا أنه لا يعتبر « متعاونا معباء لانما غير قائمة على 
نظام التعاون بل على النظام الرأسمالى ٠.‏ والذى يدفمه لها المؤمن ليس ثمن أسوم فى شركة 
تعاوئية فبيق ملمكا له بل هو رسم تأمين يقاص به على ما أمن عليه فن. حريق أو غرق 
أو موت » وكل ذلك مجوول وفى يد الله » فإن وقع ما قامى عليه خسرت الشمركة فى المقامرة 
فدفعت له عشرات أضعاف الرسم المدفوع » وإنلم رقع خسر هو رمم التأمين وأصبح فى نهاية 
مدة هذا الرسم غير منضم إلى الشركة ولا متعاون معبا مالم يحدد الدفع . وأقرب مثال لذلك 
أن بعض العارات السكنية الموقوفة على الحرمين ااشريفين وجبات البر رزئت بعشرات 
الالوف من الجنهات ابتذتها منها شركات التأمين ول ترزأ هذه الشركات فى مقابل ذلك 
إلا بنحو خسمائة جنيه . وكان يمسكن أن لا ترزأ شركات التأمين هذا المباغ المتواضع 
لو لم يحدث الحريق الصغير الذى دفع المباغ لأجله 5٠‏ كان يمسكن أن تدفم شركات التأمين 
مات الالوف من ال+نهات لو احترقت كل البانى امن عليها . وهاتان الحالتان لا شك 
أنهما كانتا رهن الأقدار » ومثل هذه الاحوال يعتيرها الفقه الإسلاى مقامرة » ا أن 


أوراق اليانصيب مقامرة . 


العف يجمه الآزهر 


أما الذى دعوت أنا إليه قبل نحو عثيرين سنة أهل كل حرفة - كالناشرين وأصحاب. 
المكتيات مثلا ‏ فبو أن يتبرعوا بما كانوا يدقءونه من رسوم التأمين ويعتبروه إعانة 
وإحسانا : وجمع فى صندوق يسكون كل ما فيه لله لينفق منه على مساعدة من ينسكب بالحريق 
من المشتركين فى هذا العمل الخيرى» فبذا هو الذى سعيناه عملا نبيلا وعرفنا من سن الإسلام 
أن الله يثيب عليه » لآن مافى صندوق هؤلاء الجباءة من مال ليس ملكا لاحد كالمال 
الذى تزخر به خزائن شركات التأمين ويكون ملكا لها وللساهمين معبا دون دافعى الرسوم. 
لانم يدفءون الرسوم لا هى ء لا لله . وفرق كبير بين من يدقع سال لقتادكه الشركة » وبين 
من يدفعه إحسانا ليكون لله . ولو كان ما يدفعونه لصندوق الشركة من اهبات أو الصدقات 
أو غير ذلك من أنواع القليك التى تتكون فى غير مقايل ؛ لقلنا هبة أو صدقة وضعت فى غير 
موضعباء ولكنه بدخل صندوق شركة التأمين على سبيل المقامرة عن أمى هو فى غيب الله » 
فإن وقع كانت الخسارة فى المقامرة على الشركة » وإن لم يقع كان المقاس الخاسر هوداقع 
رسم التأمين . وهل المقامة إلا هذا ؟ 


إن كل ما -ملته رسالة الإسلام إلى الإنسانية ينحصر فى كلءتين : الاق ؛ والخير . فالاق 
هو اق الصريح كالبيوع والإجارة وأمثالها من المقود والالتزامات التى يقبادل الناس بها 
المنافع الشرعية البعيدة عن معانى الخاطرة » والير دو التعاون والإحسان الذى يراد به 
وجه الله وحده » والتأمين فى هذا النظام الإسلاى لا يدخل إلا فى قسم الأير الذى فيه 
معنى الإحسان كالذى اقترحناء على أهل كل حرفة , ثم ابتهجنا عندما رأينا وزارة الآوقاف 
عملت بهء فصار التأمين مثها وها . 

وليس فى أنظمة البشر نظام فيه ناحية من نواحى المصاحة إلا وفى نظام الإسلام 
ما يتكفل تلك المصلحة بماهو أتم وأكل » مع البعد عن مواطن النقص أو الإثم 
التى تسكون فى أنظمة البشر ويكون لللسلم عنها غنى . وأظام الإسلام لا ينقصه إلا التعريف به 
م العمل به » و<ينئذ يصيب المسلدون منه سعادتهم المنشودة فىكل نواحى الياة . 


تحب الربى الخليب 


فففا 


اك درت غم 


صلى الله 
مد رسول الالعنته 
هذا (إمام الدبن) فى أعلامه والدين امعتصم يأس إمامه 


بيحمى ‏ <قيفته بقوة بطشه 


( شيخ الجباد) يود كل بجاهد 


5 بيضئة حسد* حنامه 
وافوركب. انمه 


لو كان يدعى فى الوغن إغلامه 


عالى اللواء يقيمه بحدوده وبين المأثور مرف أجكانه 
المصلحون على الزبارن سيوقه ‏ وجتودهة فى حريه وسلامه 
عرفوا الجباد به ء ومنه تعليوا ما صح هن دستوره ونظامه 
غضبت (قريش) أن جفا أصنامبا ووقى بعد إطسه وذمامه 
يغزو فوارسهم ٠‏ ويقتل ججعيم ‏ حت يدي ماهم المرامه 
ويرى المحجة كل غاو مهم فيكف عن طفياله وعبرامه 


ويثوب جاهليم إلى دين المسدى 
دلفوا إله » وظن أ كذهم و 
أكذاك ينخدع الغى ‏ وهكذا 


والنور هن دين العمى وظلامه 
أن قد سقته يداه كأس مامه 


يتخبط الفتوت فى أوماءه ؟ 


6 *» 
ملا ( أن ) *لقد ركبت عظيمة 2 وأردت صرحاً لست من هدامه 

)1١(‏ أبى بن خلف ء أقبل يتول : أين عمد , لا تجوت إن نجا » فاعترضه رجال من للسلمين 
فأسرهم النى صلى الله عليه وسلم أن يمخلوا طريقه » وتناول حرية من بعض أصما به ( الحارث بن الصمة 
أو الزبيد بن العوام ) فخدشه بها فى عنقه خدشا غي ركبير احتقن الدم » فقال : قتاى والله عمد ء فقالوا : 
ذهب والله نؤادك ‏ أو ذهب واه عتلك » إنك لتأخذ السهام من أضلاعك فترمى بها فا هذا ؟ والله 
مابك من بأس ١‏ إمما هو خدش لو كان بين أحدنا ماضره » قنال : واللات والمزى لوكان هذا الذى 
بى بأهل ذى الجاز ( سوق من أسواق الجاهلية كان عند عرفة ) أو لوكان بربيمة وهضر أو بأهل 

الآرش لماتوا ٠.‏ 


07 الأزهر 


أولك ها 'يى 
لا باغ البانى ذراه » ولايرى 
مولا (أن) فإن جبات مكانه 
أقدم ٠‏ لغذها طعنة من باسل 
تلك المنيمة يا ( أفى ) سقيتها 
( خدش ) كوقع الظفر أو هو دونه 
أ( أنى) أين ( العود ) والعاف الذى 
اذهب , لك الويلات من متم-رد 
لك من قتيل (التكبش) أشأم صاحب 


صرح يناه الله 


وأطال من عرئيئه ودثامه 
فى الداعمين ينام كدعافه 


فائض إليه إن استطعت “وسامه 
يغتال عرم الليث فى إقدامه 
فانظر إلى الساق وروعة جامه 
0 تشتى وتضج من آلامه؟ 
أع_ددته » وجعلته لطعامه ؟«»©2 
عادى الإله , 52 فى آثامه 
يلق إلى غنول الردى يزمامه © 


أذ (التى ) بضربة كانت له حتفا يمرق لحه بعظامه © 
ومن تقدم فوق صهوة عاثر 
هو فى الحفيرة دون ( حصن محمد ) 


أشق وأغيب آذ يلجامه © 
ثم الحام عليه قبل قيامه 


)00 كان أبى يقول للننى صلى الله عليه وسلم بمسكة : يا عمد إن عندى العود - يعقى قرسا له 
اعلفدكل يوم فرقا ( مكيال يسع اثنى عهر مدا ) من ذرة سأقتلك عليه مات وهم قافلون به إلى مكة 
بسرف ( مكان ) وقبل ببطن رابغ ( مكان آخر ) وكان من أسارى بدر ثم أطلق » ولم يقثل الرسول. 
التكريم بيده الشريفة أحدا قبل أبى ولا بعده 

(؟) هو ابن قئة خرج إلى غنمه بعد الوقعة فوافاها على ذروة الجبل فأخذ يمترشها » وشد 
عليه كبثبا فنطحه نطحة أرداه بء! من شاهق الجبل فتقطع ٠‏ وف رواية فسلط الله عليه تيس جبل فم 
يزل ينطحه حق جعله قطعة قطعة 

(5) شرب النى صلى امه عليه وسل بسيفه على رأسه فنكسر خوذته وشج وجبه الشريف » 
ودخلت حاقتان من مذقره فى وجنتيه وخدشت ركبتاه لوقوعه فى إحدى الحفر الى عملها لامسلمين أبو عام 
الفاسق واف حنظلة غسيل اللائكة رشى الله عنه » وقد أخذ على بن ألى طالب بيده ورفعه طلحة 
ابن عبيد الله حتى استوي قائما » ولما سال الهم من وجبه الشريف جمل ,مسحه ويقول :كيف يقلح 
قوم خضبوا وجه نبهم وهو يدعوهم إلى ربهم 6 فنزلت : ( ليس لك من الآص شىء ‏ الآية ) 

(4) عثان بن عبد الله بن المنيرة » أقبل على فرسه يريد النى وهو مةوجه للشعب فعثر به فرسه 
فحمل عليه الحارث بن الصمة ذقثله 6 وأقبل عبيد الله بن حابر العامرى فضربه الهارث فجرحه » 
ووثب أببو دجاثة قذحه . 


ديوان جد الإسلام 


ألق القضاء عليه درن أثقاله 
أرداه ( بابن الصمة ) البطدل التى 
يغشاه سيف ( العامرى ) فينتتى 
ملت يداك ( أبادجاثة) من فتى 
أحسنت ذيع المشركين نأشهوا 

© © 
با ويليم إذ يقذفوت ( نيهم ) 
كسروا عوارضه وتوا وجزة 
يحرى الدم المدرار من متهلل 
لا يعجب الكفار من مسفوحه 
٠‏ ظهم بالله يؤثر عيده 
لن يستطيع سوى الضلالة ٠ذهبآً‏ 
0 ع ذلوه و تفته كرامة 
صبر المشمر لاجباد على الاذى 
هذا مقام ( عمد ) فى قومه 
القادة الحادون ممرن. أتباعه 
الله أرسله طييآ شافيا 
الآ بان » فأين يلتمس الحدى 

© © 


( ركب الت ) إلى المديئة عائد 


)١(‏ الآجسام الثقيلة 
(0) الأوام : النطش 


أغخفا 


متراميا ينصب فى أجرامه © 
أعيا الردى امحتال فض صماءه 9© 
را الجرريج ييل حر أوامه © 
مم المية من حلى ععصامه 
م يذيح الج#زار من أتعامه 
. 

بحجارة تهوى هوثى سهامة 29 
من كل غاور جد فى إجرامه 
طق اميا ف الوغي لكاسة 
فلقد جرى من قبل فى إطاأمه 
بالبالغ الموفور مر [نتعامه ؟ 
٠ن‏ ليس بالمصروف عن أصنامه 
هم عند تصيرته وقى [كرامه 
خلق يتم امد عند تمامه 
.8 

هل لامرىء فى الدهر مثل مقامه ؟ 
والسادة اليانون خدامه 
للعالم الوحشى من أسقاءه 
من ضل بين حلاله وحراءه ؟ 


من 


عثى به ( جيديل ) فى أعلاءه © 


(؟) الممام : السداد 


(4) قدفوه بالحجارة وكان فهم عتبة بن أبى وقاس فده عليه » قل يحل الول حق قثل 


(0) اد المسلمون مع التى وأ كارهم جرحى 


35 يجمه الازهر 


يتوسط الجرحى ٠‏ تسيل دماؤثم 
ويمد فوق الأمؤمنات جتاحه 
أدبن مسئون الجباد وذقن فى 
ثمت ( الهود ) وأرجف النفر الآلى 
قالوا : أصيب ( محمد ) فى نفسه 
ماتلك متزلة ( التى ) فإنما 
جلت مطاليه ٠‏ قراح ريده 
لو أن قتلى الحرب كانوا عندنا 
هاجوا من ( الفاروق ) غضبة واثق 
فدما : أيترك رأس كل منافق 
قال ( الى ) وكيف تقتل مسلا 
صلى عليك الله » من متحرج © 
س0 افو يمعي والخلال مسدد 
كع 


فوق الحصى من خلفه وأمامه 
يقضى لمن المق من [عظامه 
وهج الجلاد الحق حر ضرامه 
طبع التفاق لوهم مختامه إلذ 
ورجاك + وأصت: ق أعلاية 
يوق الثى التصر عتد صدامه 
ملكا يلوم جلاله. يدوافة 
ماهد هالعكبم ذرى أزحامة 
بالله , لا يصغى إلى لوامه 29 
فى القوم يؤذينا بسوء كلامه ؟ 
أها مخاف الله فى إسلامه ؟ 
عنتف ظلامه 


إإرافة 


جم الآناة ينف 
قف نقضه لهام و 


ويلات الآمم 


0 


ويل لآمة تلبس ممالا تفسج ؛ وتأكل ا لا تررع . 


3 ويل لآمة تكره الضم فى مناءها » وتخنع له فى يقظتها . 


. ويل لآمة كل قبيلة فها أمة‎ ٠ 


. 


ويل لامة عاقارا أبكم » وقائدها أعبى , وعتاها ثرثار ‏ 
ه ويل لآمة لا ترقع صوتها إلا إذا سارت وراء الندش» ولا تفاخر إلا إذا وقفت 


فى المقيرة » ولا تتم ر“د إلا وعنقها بين السيف والنطع . 


جيران خليل جبران 


(1) أظهر اليهود والنافتونالشماتة والسرور وقالوا : ما عمد إلا طالب ملك 6 ما أصيب بمثل هذا 
نى قطاء أصيب فى بدنه » وأصيب فى أصعابه ؛ لوكان القذين قتلوا عندنا ما قتلوا 

(؟) قال عمر للنى صلىالله عليه وسلم : أتأذن لى فى قتل مؤلاء المنافقين ؟ فقال : أليس يقولون : 
لا إله إلا الله عمد رسول الله 6 إنى بيت عن قتل السامين 

() تحرج ؛ جانب الحرج وهو الاثم 


1م" 
اشكالات فى رحمة القران 


بين فضيلة الاستاذ الا كبر شيخ الجامع الازهر فى مقاله القم لجريدة اجههورية الصادر 
فى 1 من صفر سنة ع/وم؟ أن ترجمة القرآن الحرفية عسيرة جدا » بل هى بمتنعة » لا للقرآن 
التكرجم من خاصية الإيجاز النى لا يمكن أن توف ترجمته إلى لغة أخرى بوجوه الإيجاز 
الثى تحملها الآبات فى أساويها الحكم . 


وكذلك أوضح فضيلته أن خير عمل لتعريف الام الاخرى بالإسلام ‏ هو دعوة 
نفر من المسلدين الذين يحس:ون فبم الإسلام »ويفبمون أسرار الدين » ويحيدون لغتهء 
ويعرفون اللغات الأجنبية حق المعرفة ؛ إلى وضع كتب أو رسائل تعرف با الام 
أحكام الإسلام وقواعده » وقوانينه وتشريعاته » على أن يتابع هؤلاء التفبيه إلى 
ما فى الترجمات الموضوعة من أغلاط وأخطاء ؛ ليحذر الاخذ بها والتعويل عليها من يريد 
الحقيقة خالصة . 


ولعل الذين يثيرون هذه المسألة تتفتح آذاتهم لدعوة نضيلة الاستاذ الاكبر شيخ 
الجامع الأزهر » ويسارعون إلى هذه الدعرة الجليلة ليدعوا إلى الله على إصيرة . 


على أن الحجة التى يتذرع بها دءاة النرجة أوهى من بيت العتكبوت : فإن أسلافنا 
العرب الصالحين الذين قاموا بنشر الإسلام والفرآن خارج الجزيرة العربية بين أمم 0 
ولغات مختلفة لم مخطر يبام يوماً أن يترجموا القرآن الكري ؛ ولم بحل ذلك بين هذه الام 
وبين الفهم اقيق لتعالم الإسلام . وكان من نانج هذه السياسة المسكيمة أن انتقات الآمم 
إلى الإسلام » بدلا من أن ينتقل الإسلام إلا . 

ولو أن الامة الإسلامية اليوم حافظت على قعالم الدين عحافظة أسلافم علها » لكان 
فى ذلك خير دعوة له بين الام الاخرى التى لم تسعد بعد بالدخول فى الإسلام . 


ل بجلة الآزهر 


على أنهم عر فوا القرآن بأنه : كلام الله تعالى » المتزل على عد متلا ' المعجز بأقصر 


سورة منهء المتعيد بتلاوته» . 
وهذا التعريف يحعل الترجمة منوعة لما يأتى: 


() لا يمكن أن تسى الترجة قرآنا .. 2 (/) ولا أنها كلام الله . 

(©) وليستالترجة هوالئزة علد كتج (:) وليس فها إيجاز. 

)2( ولاشاق آلقشه شبد تلاوما . )0( ولا يكو نهاك القرآن. 

وعلى أن الترجمة المعنوية مستحيلة عملياً » وذلك أن بعض الألفاظ يحتمل عدة معان » 
وقد ذهب المفسرون فا مذاهب شتى كلها صادقة الدلالة على شعب الحق والخير» 
وما منها إلا ما يصلح للاخذ به فى #تلف ظروف الزمان والمكان ؛ ومن هنا كان القرآن 
هدى للناس فى كل زمان ومكان » قبل جم فى مثلبا معنى واحد ؟ وهل يكتنى فيها 
بقول واحد كذلك ؟ 

آمل من أوائك الداعين إلى ترجمة القرآن أن يفبموا خطر ما يدءون إليه » فقد ير 
أساطين العربية من المشركين عن الإتيان بمثله : « قل لين اجتمعت الإنس والجن على 
أن يأنوا مثل هذا القرآن لا يأتون عثله ولو كان بعضهم لبعض ظبيرا » ذإن كان لا يؤق 
مثله فى لغته » قبل يؤتى مثله فى ترجمته ؟ ! 

ولا يتذرع مثيرو هذه المسألة الشائكه بضرورة آعريف الام الاخرى بالإسلام 
والقرآن» فإن لسان حاله يول : 

أنا الثى نظير الأعى إلى أدنى 2 وأسمعت كلاق من به ممم 
عبر القادر سُيِيرٌ شمر 


من خريجى الازهر 


إرليلة 
أو لادنا 


لا أيجب لثىء فى هذه الحياة ما أيجب لعاطفة الأمومة » تلك العاطفة التى تحمل الام 
على أن آستهين بشتى المتاعب فى سبيل راحة طفلبا » والنى ترون علها الشدائد فى حله. 
ورضاعه وترييته . 
وقريب من هذه العاطفة عاطفة الآبوة » فإن الرجل يكد بياض يومه » وربما سهر 
اكثر ليله ؛ لا يمل » ولا يتوجع » ويحبد الجبد البالغ فى السعى على أطفاله » وتيسير سبل 
الراحة لم . وليس العجب أن يكدح الإنسان فى سبيل المحافظة على حياته » وتوفير أسباب 
الرزق لنفسه ؛ ولكن العجب أن يجمع المال جامعه » وأن يكثز الذهب والفضة كانزهما » 
وأن يبيت الليل سبران أرقا » مفكراً ميموماً » كل ذلك فى سبيل أبنائه ! 
والحق أنه لولا هاتان العاطفتان لانةرض الجنذس البشرى » بل لانقرض كل جنس, 
حى على وجه الارض ؛ فتاعب الاولاد ثقيلة شاقة لا يصبر عليها إلا من وثقه الله 
والحياة ميدان جماد كبير » وحياة الآسرة ميدان جباد صغير ؛ ولكنه لا يقل فى متاعبه 
ومنالقه عن هيدان الحياة الأ كير »؛ وكل فتى يعزف عن الزواج » إما هو إنسان رخو 
ضعيف » هارب من الميدان » يؤثر الراحة » ولد إلى الحياة الدون » ولا يحد فى نفسه من 
الشجاعة ما تحمله على دخول المعثرك . 
لمم ٠‏ الولد مجبئة مبخلة مجبلة » فالرجل قد يكون شاعاً مقداماً » ولكنه ين يذكر 
أطفاله وحاجتهم إليه » يتأنى » ويتقبل مال يكن يتقبل أيسره » ويغضى على القذى ؛ وقد 
يكون مسرفاً متلافا ء فإذا فكر فى أولاده أمسك يده» بل ريما مخل وشح : 
لولا بيات كزغب القطا جممن مر بعض إلى يعض 
لكان لى مضطرب واسعم2 ف الارض ذات الطول والعرض 
وإثما أولادنا بيتا أكادنا تمشى على الأارض 


0 يلة الازهر 


وما بال هذا الذى تعود أن بخوض المعارك » لا يبالى على أى جنبيه يصرع » ولا من 
أى التواحى أتنه منيته » يتمسك بأذبال الحياة » ويرغب فيها رغية الجيان الرعديد . [نمهن 
بنات ضعاف » يخثى عليون الذل : 
لقد زاد الحياة إلى” حيا 2 بناتى ء أنهن هر الضعاف 
أحاذر أن يرين الفقر بعدى2 وأتف يشرين رئقا بمد صاف 
وأن يعرين إن كدى الجوارى 2 فتنبو المين عن كرم ياف 


وإذ وصل بنا الحديث عن البنات الضعاف » فإننا تتمنى أن يفوم أولئك الذين يكرهون 
البنات وإنجابون أنهم يجبلون قوانين الحياة » ويريدون أن يسير العالم على وفق رغباتهم » 
وم بعد ذلك ضعاف الإيمان بالقه »قصار النظر » ييئرون العاجلة على الأجلة » وينسون 
جاهلين أو متجاهلين : أن البنات حدئات » وأن البنين نعم » والحسنات مثاب علها » والنعم 
مستول عما كا يغفلون عن قول النى ميلع : ه من خرج إلى سوق من أسواق المسلبين » 
فاشترى شيا نخص به الإناث دون الذكور نظر الله إليه » وقوله: ه من كان له ابئة » فأدبها 
فأحسن تأديها » وغذاها » وأسبغ علها من النعمة التى أسبغ الله عليه »كانت له ميمنة وميسرة 
من النار إلى الجنة » . 


ومشهور ماكان من أمى العرب ف الجاهلية ؛ من كراهية البننات ٠‏ وإذا بشر أحسدم 
بالآنثى ظل وجبه مسوداً وهو كظم » يتوارى من القوم من سوء مابشر به أيمسكة على هون 
أم يدسه فى التراب ألا ساء مايحكدون » . ونشأ عن ذلك أنهم كانوا يسلتكون معبن مايتناق 
مع أبسط مبادىء الإنسانية والإيمان » فكان بعضهم يدقنونهن أحياء تحت ضغط بعض 
الظروف القاسية » وقد حرت - والقه ‏ فى فهم السر فى دقنهن أحياء» ولم لايقتلونون » 
ويعفوهن من هذا العذاب الآليم ؛ ألا ات الغيظ أحد العواءل القوية فى هذا 
العمل الذميم . 


وقد أرشدم القرآن إلى موضع الضلال فى نفوسمم ؛ فليسوا هم الذين يرزقون بنائهم » 
وما الرازق الله , ولا تقتلوا أولادم خشية إملاق » نحن نرزةهم وإياك , . وقد انقضت 


أو الادما 3-395 


الجاهلية » وحذر الله من عاداتها ء وتقدم العقل البشرى ؛ وللكن الناس ظلوا فى هذا الام 
عند ما يفبمه الجاهليون » فلا يزالون عاأى على الأصح ‏ لايزال عدد كثير منهم » يكتئبون 
حين آطرق المرأة بأنثى » ويفرحون أشد الفرح حين يبشر أحدهم بمولود ذكر» مع أن تجارب 
الحياة أثبتت أن البفت قد تتكون أكثر بركة على أبوما من الولدء وأن حنانها وعطفها 
على أبوما لايقاس بهما ولا بدانيهما عطف الولد وحنانه . 


واطالما أيبتتى هذه الأعرابية الظريفة التى #رها زوجها لكثرة ولادة البنات » 
فالقّست إذنه بوما وجعات ترقص طفلتها على هذا التشيد : 
ما لانى حمزة لا بأتينا بظل فى البيت الذى يلينا 
غضبات ألا تلد النينا واقله ماذلك فى أيدينا 
وإنما نتأخذ ما أعطينا ونحن كالآرضس ززارعينا 
نفت ماقد بذروه فينا 
خدثوا أن الرجل حين مع النشيد ثاب إليه عقله » ورجع إلى رشده» ورنت فى أذنه 
الكلمة الصادقة القوية , والته ماذلك فى أيدينا » وأدرك أن كل ثىء فى بد الله « قه ملك 
السموات والأرض ء يخلق مايشاء؛ يهب لمن يشاء [ناثا ؛ ويهب لمن يشاءالذكور» أو زوجم 
ذكرانا وإناثاء ويجعل من يشاء عقماء إنه عليم قدير» 
أعرف شبانا يتمنى آباؤهم لو أنهم كانو! فتيات ؛ بل يتمنون لو أنهم لم يكونوا . وأعرف 
فتيات يفن الرجال عقلا وخلقا ونفعا . 
فا التأنيث لام اكمس عيب ولا التذكير عر للمولال 
ولكن مق يرجع اناس إلى العقل الراشد ؛ ويوقنون أن الخير فها اختاره الله ؟ .؟ 


على العارى 


58 


كف طيق محمد ممدأً الوقاية 


بعد غزوة أحد ؟ 


52 الوقاية 

للحرب مبادىء يعرفها العسكريون فى أنحاء العالم» وأثيت تاريخ المروب الطويل 
أن النصر دائما فى جانب القائد الذى يطبق ميادىء الحرب ء وأبان لنا أن هناك قادة أهملوا 
عض هذه الميادىء قباءوا بال مزيمة والفشل الذريع 8 

والعسكريون حين يدرسون تاريخ الحرب الذى يسمونه « التاريخ العسكرى » يءنون 
- فيا يعنون ‏ بالنظر إلى المعركة من زاوية معيئة . هى مدى مراعاة بادىء المرب وتطبيقها 
من جانب القادة . 

« ومبدأ الوقاية » من «بادىء الحرب . . تعر فه قوانين خدمة الميدان التى تعد دستور 
الحروب بالآتى - 

د الوقابة معناها التدابير التى يتخذها القائد لسلامة قوته من المفاجأة ؛ ولإخفاء مواقعه 
عن العدو, . 

ووردفى موضع آخر من هذء القوانين العبارة الآنية  :‏ 

ا 75 

ولقد طبق محمد 7 0 قائد جيش الإسلام » ميدأ الوقاية على خسير مايكون 
التطبيق » بل وضع له المجادئم والاسس» فسبق فى ذلك قادة الم-روب الذين طبقت 


شبرتهم الآناق.. 
فلقد كان 0 بعد غزوة أحد فى حاجة فعلا إلى دذه د الوقاية » . 


كيف طيق مهد ميدأ الوفاية ا 


وكان هذا من مقتضى الخال وما تحتمه الظروف ء قد مت هزة المسلدين فى تلك 
الغزوة التكثير من أهل المدينة ؛ ومن سائر قبائل العرب ؛ من كانوا يحسبون للإسلام حساباً» 
على أن يتنسكروا للاسللين عند عودتهم» ووهتهم الجرأة على مناوأة الرسول » وأصبح 
من الطبيعى ومن المتوقع أن تنهال على المسلدين الغارات سواء من قريش للتى تريد 
أن تستغل ما أحرزت من نماح لتقضى على عمد 2 ودينه؛ أو من سائر القبائل الى تريد 
استغلال الفرص . ١‏ 

وهكذا لم يكن على رسول اقه 2 أن يحافظ على نفسه أو جيشه أو مدينته كسب » 
بل كان عليه سَتطبم أن بحافظ علىدينه , وهذا مادءانا إلى أن نر فى هذه الفترة التى أعقبت 
وقعة أحد كيف قام عمد مَتَلٍْ بأمس ١‏ الوقاية » النى كانت تحتمها الظروف . 

ولقد تبين لنا من دراسة <وادث هذه الفترة أن النى 0 لجأ إلى الوسائل الحكيمة 
الآنية تطبيقا لمبدأ الوقاية :- 4 

أولا : إنشاء شبكة واسعة من الأعوان والعيون فى أنحاء الجزيرة بزودونه بأخيارهاء 
ومواقف حركات القبائل المعادية . ولقد نيجحت هذه الشبكة تماماء فكان النى علب يقف 
على أنباء غارات الاعداء . وهى بعد فى ملحلة التية والإعدادء قل يفاجاً 
مر ةواحدة. 

وكان استخدام العيون على ذطاق واسع أمراً تقتضيه ضرورات الوقاية . 

ثاني : اتباع نظرية الدفاع الحجوى التى تحدثنا عنها من قبل » ومقتضاها أن ضرج 
لقتال عدوك وت اجمه بدلا من أن تقعد منتظراً مواجته لك . 

وقد اتبع النى تلا هذه النظرية فى القضاء على جميع الغارات التى قام بها أعداؤه 
بعد غزوة أحد . فكان يسرع بالخروج أو بإرسال السرايا لغزى القبائل النى يعم بواسطة 
عيونه وغخبريه - أنها أعدت العدة للإغارة عليه » فيقائلها فى عقر دارها . 

ونذكر من هذهااسرايا والغزوات سرية أبى سلمة ؛ وسرية عيدالته بن أنيس الانصارى » 
وغزوة ذات الرقاع . 


ا مجلة الازهر 
سرية أنى عليه : 


مرت فترة سكون مدتها شهران عقب عودة الملدين من أحد ء ثم عم الرسول أن 
طليحة وسلهة ابنى خويلد الأسديين يعدان العدة للإغارة على المدينة » فأعد مائة وخمسين 
رجلا من المهاجرين والانصار» متهم أو عريدة بن الجراح ؛ وسعد بن أنى وقاص 0 
وجعل عليهم أبا سلمة بن عبد الاسد وقال له : و سر حتى تنزل أرض بى أسد بن خزية 
فأغر علييم 7 

خرجت هذه السرية قسرع فى السيرء وكانت تستخى نهاراً » وآسير ليلا » فى طريق 
غير مألوف ء حتّى لا يشعر بها أحد » حتى بلغت قطن 27 ولكن المسلمين لم يلقوا أحدآً » 
إذ أن القوم حيئما فوجئوا بالمصيبة تفرقوا رعباً وهلعاً . 

إلا أن أبا سلية لم يشا أن يعود أدراجه دون أن يقضى علهم » لآنه خشى أن يحمعوا 
صفوفهم مرة أخرىء ليعاودوا الكرة » فقسم قوته إلى ثلاثة أقسام : 

قسم أقام معه فى قطن . وقسمان تعقبا العدو ‏ وأصابا مغائم عظيمة عادا با إليه . 

فلا أيقن أبو سلمة أنه لن تقوم لللأسديين قائمة » عاد بما معه إلى المديئة متتصراً » 
وقسم الرسول الغنائم علهم ء فكان نصيب الواحد سبع بعير وأغناما . وكانت مدة غيبة 
ألى سلدة عشرة أيام » وأعادت سريته هذه للمسلمين بعض هيبتهم . 

ولاتفوتنا هذه السرية دون أن نذكر فنآ من فنون الحرب ظبر فها بوضوح » 
ألا وهو , القاعدة الوطيدة ». 

ولإيضاح نظريتها تقول : إنه إذا خرجت قوة فى مهمة مجومية بعيداً عن قاعدتها الى 
خرجت منها » وجب علا ألا تدخل كلما المعركة ٠‏ بل يحب أن ببق جزء منها متأخرا 
فى الخلف يطلق عليه القاعدة الوطيدة ” وهدظ صمزم “ يقوم بسثر ظبر البقية المهاجمة » 
وينجدها عند الضرورة ؛ ويهىء لا الملجأ المأمون إذا اضطرت للانسحاب . 


(1) قطن : جبل بنجد ٠‏ 


كيف طبق عمد مبدأ الوقاية 1 


وبدون هذه الفاعدة الوطيدة تتعرض القوة لطر مؤكد . وهذه النظرية شيه إلى حد 
كبير النظرية القائلة : ه لا قضع البيض كله فى سلة واحدةء . وأبو سللة قائْد هذه السرية 
طبق هذه النظرية ء قترك ثلث قوته متأخراً: وهاجم عدوه بالثلثين : جاء هذا مثالا واضاً 
للقاعدة الوطيدة . 


سرية عبد الله بن أنيس الاتصارى : 


ثم عل الرسول عليه الصلاة والسلام أن سفيان بن غالد الحذلى يجمع الجبوع لقتاله» 
وكان بعرنة ©. فاختار الرسول صَيْفعٍ طريقة جديدة » هى أن يرسل له من يقتله » فيقعنى 
يذلك عليه وعلى مقاصده ء قدعا إليه عبد الله بن أنيس رضى الله عنه وقال له: ١‏ ائته فاقتله » 
ولقد رأى عبد اقه أن مبمته هذه تقتضيه بعض الخداع والدهاء » فاستأذن الرسول فى أن 
يقول ما يبدو لهء فأذن له . 

فأخذ عبد الله سيفه » وخرج حتى لق سفيان بن خالد » فثى معه يحدثه بكلام استحلاه» 
ثم حمل عليه السيف وقتله » وعاد إلى المدينة بعد غيبة ثمانى عشرة ليلة . .؟ 


مر .مال الربى كفول 

لا نكاف” السفيه على سفبه بمثله » فإنك إن فعلت قضيت له على نفسك » وأصبحت 
شريكه فى الخلة الى تزعم أنك تنقمها عليه . 

فإن كنت لا يدمنتةما فليسكن مثلك مثل الأحنف بن قيس إذ جاءه رجل قسد جعل له 
بعض الناس جعلا على أن يغضبه » فا زال يسبه ويلح فى ذلك الحاحاً رجا , والا<نف 
ساكت لا يقول شيبًا :<تى ضاق بالرجل أمه؛ فانقلب إلى قومه با كياً نادباً يأكل [صيعه 
أكلا ويقول : 

واقه ما سكت عنى إلا لحواق عليه .. 


)1١(‏ عرنة : موضع قريب من عرفة 


فا 


مشكلة اجرام الاأحداث 


أضخت مشسكلة إجرام الطفولة اليوم من أخطر للشكلات الاجتّاعية شأنا » وأضى 
التعاون فى علاجبا بين شتى العلوم والدراسات حقيقة واقعة للفاحصين والدارسين ؛ إذ رأى 
فيها عم الثربية إحدى مشكلاته , لانها لا تعدو فى الواقع - أن تسكون مشكلة من المشكلات 
اليومية للأطفال فى أساسها وف الدوافع إلى ارتسكابماء لولا أن ارتياطها بالعدوان على 
الغير وتهديد الامن يجحعل لا طابعاً قانوئياً خاصاً » ولذلك رأى فما القانون الجنان فى الدولة 
مشكلة قانونية آستوجب المحاكة والعقاب ٠‏ ووجد فيبا علم الاجتماع إحدى مسائله» لآن 
عواملبا وآثارها اجتماعية يحتة » وتبناها عل النفس لآن مبمته حث القوى الديناميكية الفعالة 
فى شخصية الطفل » وهذه القوى هى ذاتمه! التى تدقعه إلى ارتسكاب الجرم واقتراف الذنب » 
ولآن عبل هذا العلل يقتضيه أن يضع العلاج من الناحية النفسية والتريوية » ليق امجتمع 
من إجرام الطفولة » وليقف سداً منيعاً يمنع الحدث من اللجوء إلى الإجرام وتوقيع العقاب 
القاسى عليه . 


ولقد ئبين من الوجمة القانونية أن صغر السن مافع من المسّولية الجنائية فى السنوات 
الآولى من حياة المواطن » ووجه لتخفيفها فما بين ذترة الإعفاء ومرحلة الرشد الكامل ؛ 
وذلك لان المسدّرلية الجنائية مرتبطة بالإدراك ومنوطة به » والإدراك لا يكتسبه الشخص 
دفعة واحدة ؛ بل يأتيه تدريجاً فى خلال السنوات الأ ولى من حياته ؛ حتى تكتمل له الملسكات 
الذهنية اللازمة لمساءلته جنائياً إذا ارتكب جرما . 


ولا يقتصر الام على حد التخفيف من مسدّواية الاطفال عما يرتكبونه من ذنوب ؛ 
لانم يختلفون فى الواقع عن البالغين العاقلين من حيث أسباب الجريمة ومن حيث القابلية 
للإصلاح والتقويم » فإجرام البالغ يرجع عادة إلى عوامل شخصية وفساد خاق آشربت به 
نفسه » ينما أن إجرام الطفولة يرجع إلى البيئة الفاسدة وانحطاط التربية وتقصير الابوة 
والآمومة واضطراب أوضاع الامرة ؛ وبالرغم من ذلك فالحدث أكثر من البالغ استجابة 
لدواعى الإصلاح والتقويم وااهذيب والتوجيه لآنه فى دور النكوين . 


مشكلة إجرام الأحداث للف 


ومن أجل هذا رأت التشريعات الحديثة فى شتى البإدان على اختلاف نظمبا وأوضاعبا 
القانونية والاجتماعية أن تعاب مشكلة إجرام الطفولة عن طريقين مجتمعين : طريق يتعاق 
بالناحية الاجتاعية » وآخر يتصل بالوجبة القانونية . 

فأما الطريق الذى يتعلق بالناحية الاجتماعية » فالفول فيه يتلخص ف العمل على القضاء 
على العوامل التى تدقع الاطفال إلى الإجرام ؛ وذلك يتأتى بمكاخة تشرد الاحداث » 
وحمايتهم من [همال أهليم » وإصلاح نظام الآسرةء ونشرالتعلم » وإنشاء الملاجىء ومعافد 
الثربية » وتنظم تشغيل الأحداث : إلى غير ذلك من وسائل القضاء على العوامل الدافمة 
إلى الإجرام لدىالطفولة .وتجنييهم مساوىء الوسط الفاسد والبيئة السيثة والثربية المنحطة . 

واقد اتضح بحلاء أن مشكلة إجرام الطفولة مشكلة نفسية قبل كل ثىء» إذلك فعلاجبا 
لابد أن يكون على ضوء تعالم علم النفس وأحائه » ويؤكد عل النفس فى هذا الصدد أهمية 
تركيز البحث فى الحدث ذانه وفى طبيعة جرمه والظروف التى ساقته إلى الوقوع فيه» وثثيت 
أن إجرام الآحداث يرجع إلى أسباب متعددة تتعقد وتنتوع وتتداخل فيا يما » ولذلك 
يشيد عم النفس إلى اللجوء إلى طريقة البحث الفردى توودة5 6و0 لكل حدث على حدة 
مع تحليل كل ما يتعلق بالموقف الإجمالى وعوامل البيئة والزمان . 


ودل البحث على أن عامل البيئة هو أهم عواءل الإجرام لدى الأحداث ؛ ومن هنا 
رأينا الجراتم التى تمع من الاحداث نتيجة عدم فبمهم وعدم تهيئة الجو المناسب للتعبير 
عن دوافعهم الطبيعية » وتلك التى يرد بها الطفل على «ؤثرات البيئة ٠‏ وكذلك الجراءم 
القى ترجع إلى مرض نفسى لدى الحدث .ا تبين أن العوامل الجسمية أو العضوية منصهع:0 
من الدواقع الحية لارتكاب الجرائم بالفسبة لللكثيرين من الأحداث » ومثال ذلك الجراءم 
الى ترجع لعاهات الحس والمركة : وتلك التى ترجع لسوء الحالة ااصحية أو إلى اضطرابات 
الغددء يا نسب الباحثون أمثال جودارد 6080624 وهيل علهه11 جموعة من جرام 
الاطفال إلى الغباء والضءف الذهنى » كا اتضحت العلاقة قوية بين إجرام الطفولة وبين 
الجبل ونقص التعلم والثقافة . 

وأسفر البحث عن حب الطفل الغديد للعب » وهذا يقتضى بيرت مةسعة وإعدادآ 
خاصا مما لا يتهيأ فى الغالب للطفل فى الوقت الحاضر حتى فى الدول الراقية الى ضاقت فيها 


1 مجة الأزهر 


المساكن وتغيرت طرق المعيشة » ومن أجل هذا نشطت الدعرة لإقامة مذشآت لللاطفال 
ليزاولوا فيما أشاطوم وحيويتهم » ويتهمكوا فيها فى لعيهم 8 »فلا تيأ لم فرصة الإجرام » 
بل لقد حدث بالفعل فى سويسرا بعد الحرب العالمية الثانية أن أنشئت مدن لللاطفال فيها» 
واهتمت الدولالآوربية جميعآ يتنظم الحدائق العامة للأطفال وتزو يدها بمعدات النشاط الصيياى 
المفيد » وم نالطريف أن نذكر أن الاستاذ غمسظ فى « كتابه تمعدوصناوط عصدملا عمطت 
أثبت أن جرائم الأحداث فى لندن تزيد فى المناطق الى تقل فيها مساحات الحدائق العامة 
النى يسمح لللاطفال باللعب قيها » وتقل بالعكس فى المناطق الى تتكثر فيها مساحات هذه 
الحدائق » هذا فضلا عن أن البلاد الآأوربية أ كثرت كذلك من [نشاء الآاهدية الخاصة 
بالاطفال ودور الحضانة . 

ويضاف إلى كل هذا اتخاذ التدابير الوقائية لمنع الاحداث من ارتسكاب جر انهم عن 
طريق إصلاح الحياة المنزلية والثربوية » وقد أنشأ كثير من البلاد الراقية فى هه ذا الجال 
مدارس خاصة بالأباء والآمبات يتلقون فبها معلومات تربوية لتطبيقه! فى انمحيط العائلى » 
وترئب لم حلقات دورية يبحثون فيها مع الإخصائيين المشكلات التربوية والعائلية الى 
يثيدونها » وتسكون بالنسبة للأمبات والاباء على وجه العموم مكاتب الاستشارة الثربوية . 

ولاق بعد ذلك ما للتربية الدينية للطفل من أثر بالغ فى متع ارتسكابه الجريمة ؛ لآن 
احترامه للدين وملء نفسه وإحساءه به يحعله ضابطاً لنفسه من الزلل » وحافظاً له من خط 
والإجرام . 


أما الطريق الذى يتعلق بالناحية القانونية فى محال علاج مشكلة إجرام الطفولة » 
فيتلخص فى تقرير الاجزية والعقوبات على الاطفال والاحداث المذنبين » مع مراعاة قدر 
مسئولية كل منهم » ومع مراعاة ألا يكون هدف هذه الأجزية والعقوبات الردع والعقاب 
قبل الإصلاح والتهذيب والتقوحم والإرشاد ؛ فضلا” عن تمنيب الأحداث قدر المستطاع 
توقيع العقوبات العادية علهم كتلك الى تقرر للمجرمين من البالغين الكبار كعقوبات 
السجون النى إن قررت عقاباً للحدث عرضته لمفاسد الاختلاط باجرمين الكبار ومفاسد 
السجون ووسطرا » وكانت سبلا لقسكين الجررعة من نفسه واستحكامها فى ذهنه وشعوره؛ بدله 
القضاء عايها عنده وتخليصه منها وتجنيبه الوقوع فيها من جديد . 


مشكلة [جرام الأحداث انام 


ومن أجل هذا وضعت التشريعات الحديثة الوسائل التقركية دمناءتصامسة”8 دعمدده31 
ومن أمثلتها : توبيخ الحدث فى الجلسة » والقسلم للوالدين أو لولى النفس أو لشخص مؤتمن 
أو لمعبد خيرى» والإرسال إلى مدرسة إصلاحية » كا أنشأت الدول الراقية الإصلاحيات 
الخاصة بالأحداث ٠‏ وعنيت يها بالنواحى التعليمية والصناعية والتهذيبية . 


وفى مجال هذا الطريق القانوقى أيضاً يعم نظام اك الاحداث الذى يضم القضاة 
والإخصائيين الذين تخصصوا فى دراسة الطفولة ومشكلاتها النفسية » مع الإلمام بالخدمة 
الاجتماعية للاحداث » ومن امهم هنا تثييتهم واستقرارهم فى حا كبم ؛ فلا يعرضون لاقل 
والتغييرء مع ضمان ترقياتهم فى محا كبم ؛ وذلك ليتمرسوا خيرة عملية دقيقة لمشكلات البيئة 
التى يزاولون فيها ععليم 2 

وجدير بالذكر أن دراسة هؤلاء القضاة والإخصائيين لقضايا الأحداث يحب 
ألا تقتصر على تجرد إثات التهمة أو نفيها عن الحسدث » بل تتعدى ذلك إلى بحث الدواقع 
النفسية التى تدفع الحدث إلى الانحراف ؛ وتسوقه إلى ارتكاب الجرم والعدوان . 

ومن الهم تزؤيد محالم الاحداث بالعيادات النفسية » التى يوضع فها الحدث 
تحت الدراسة والملا<ظة مدة كافية لعلاجه حسب التقرير الذى يضعه الختص بالعيادة . 

هذا ويدعو المصلحون هنا وهناك إلى الإ كثار من إصلاحيات الاحداث ومنشآتهم 
مع تنظيم إدارتها وجعابا مى! كزلابحث والدراسة ؛ فضلا عن كونها معاهد لتربية الاحداث 
وإصلاحبم ؛ ومن الخطورة جعلها شبيهة بنظام السجون العادى الذى يوضع فيه الجرءون 
البالذون : لاختلاف السبب والغابة سكل منالنظامين . وفى سبيل تنظيم الإصلاحيات يمكن 
الاستهداء بما هو موجود فى باجيكا وهولندا وسواهما من الدول الراقية »كأن تقوم 
الحياة فا على نظام الآسر «روؤوبرع ووه »وبحب الاستفادة من وقت الحدث 
فى عمل مثمر يشعر أثناء القيام به براحة نفسية : كآشغيله وتعليمه الصناءات العماية على ضوء 
بحوث التوجيه الممنى وممهلنن© اهدو غههه7 ؛ وإذا ما خرج الصى من الإصلاحية فيخبغي 
أن يوفر له العمل المناسب بالتعاون بين الشركات الصناعية والجبات الخيدية » وألا يتك 
بعد خروجه من الإصلاحية دون تتبع وإشراف من الباحث الاجتاعى حى يستطيع 


الانتظام الصالح فى الجتمع . 


4 مجلة الأزهر 


وفيا يتعلق بمحاكة الحدث يقبع القضاة الوسائل التى من شأنها تقويم الحدث ومنعه 
هن العودة إلى ارتكاب الجرم . وما بحسن ذكره هنا تلخيص [حدىقضايا إجرام الاحداث 
فى بلد كأسيكا مثلاء لنرى كيف يعامل هناك الطفل الذى أجرم » ونختار هذا المثل من قضية 
عرضت على ( محمكمة منهاتن لللاحدات ) فى أمريكا » ذكرها [خصائق اجتتاعى زار هذه 
الحسكمة يوم تلك القضية » وتتلخص وقائعها فى أن طفلا فى العاشرة من عمره سرق ساعة 
فى إحدى المقاهى من أحد الأشخاص , حيث لحه أحد رجا لالشرطة فقبضعليه؛ ولما عقدت 
المحسكة مثل الطفل أمام القاضى غائفاً م تعدا تكاد الدموع أن تقطر من عيليه » بيد 
أن القاضى خفف عليه كثيراً برقته وحسن ملاطفته ؛ حتى اطمأن إليه وحادته كا يحادث 
صديقاً له . 


سأله القاضى عن امه برقة » فأجابه الطفل بأنه ( جون سميث ) قصمت القاضى قليلا 
ثم أردف قائلا للطفل : إن امه بذ كره بصديق له يحمل نفس الاسمكان زميلا له ف المدرسة 
وكان مجداً متخلقاً . ولما أتما دراستهما اتصرف الزميل جون ميث إلى دراسة الطب 
فى كلية الطب » ونابع القاضى دراسته فىكلية الحقوق . 


وذكر القاضى للطفل أن زميله جون عيث هذا صارطيباً مشروراً , وأنه يعن بصداقته 
وأنه يكاتبه بين حين وآخر ؛ وأبدى القاضى تأثره وسروره من وجود غلام أمامه يحمل 
اسم صديقه الذى يعزه و>ترمه ؛ وقعت له مشكلة يريد أن يتعاون معه على حابا . لعله يحفلى 
بصديق جديد بحمل نفس امم صديقه الطبيب » وراح القاضى يشترط للطفل لل<صول على 
هذه الصداقة أن يساعده فى حل هذه المشكلة : وايقدم الطفل ورهقه ينظراته اابريئة » وأبدى 
استعداده للمساعدة ؛ وتقدم من القاضى وأخذ الساعة المسروقة من أماءه واستأذنه فى 
إعادتها لصاحمها والاعتذار إليه . فشكره هذا » ووعد الطفل يألا يءود لمثل ذلك فى المستقبل » 
وث#مه القاضى » والتفت إلى رئيس نادى الاحداث الجالس يجانبه » والذى يبع له ذلك 
الطفل » وطلب إليه المضور للتعاون معه ومع عائلة الطفل ء ورجاه أن يعير الطفل 
جون سعيث ثلاثة كستب مماها له من ممكتبة النادى » وأخبر الطفل أنه سيتحدث معه شخصيا 
فى موضوعات هذه الكتب الثلاثة بعد قراءته لهاء وعلى هذا الوضع انتبت قضية جون “عيثه 


فى محكمة منهاتن لللاحداث 1..٠١‏ .؟ ارط الفوي 


يا 


ذروة الام 


عن معاذ بن جبل رضى الله عنه , قال : كنت مع رسول اقه ويلك فى سفر » فأصبحت 
يوما قريب منه » وتحن نسير ؛ فقلت : بارسول الله » أخبرقى يعمل بدخلنى الجنة ؛ ويباعدق 
من النار . فقال : لقد سألت عن عظي » وإنه ليسير على من يسسره الله عليهء تعبد الله 
لانشرك به شيئًا » وتقيم الصلاةء وتؤتى الزكاة » وتصوم رءهضان » ونحج البيت . 
ثم قال : ألا أدلك على أيواب الخير ؟ قلت : بلى بارسول الله . قال : الصوم “جنة ‏ والصدقة 
تطء الخطيئة كا يطؤء الماء النار » وصلاة الرجل من جوف الليل شعار الصالحين . 
م تلا م تتجافى جنوبمهم عن المضاجع يدعون ريم خوفا وطمعاً ومما رزقنام ينفقون . 
فلا آعم نفس ما أخنى لم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون . ثم قال : ألا أخديرك 
برأس الأمى وعموده » وذروة سنامه ؟ قلت : بلى بارسول الله . قال : رأس الام الإسلام » 
وعموده الصلاة ء» وذروة سنامه الجباد . 

صلوات الله عليك يامنقذ الإنسانية ؛ بقدر ما أخرجت العالم من ظلءات الممجية » 
وأنقذتها من برائن الوحشية » وعخالب الوثنية . سئلت فأجبت بالجواب القاطع : ليس له 
من داقع » وأنت لاتنطق عن الحوى ٠‏ إن هو إلا وحى بوحى . جواب فيه اانصصر 
وفصل الخطاب . 

يبتدر معاذ بن جبل الصحانى الجليل اله الجامع المافع » للقائد المكافح المنافم : أخيرقى 
عن عمل ؛ وأرشدف إلى طريق أنال به الجنة » وينينى الثارء فيجيبه الرسول عليه الصلوات » 
بأن سؤ ال هكبير فى مظبره » سول هين يسير فى بره » فإذا صدقت النية :وقويت العقيدة ؛وخاص 
القصد » سهل الوصول إلى نيل المرغوب والمأمول» ويرشده الرسول- أولا وقبل كل ثىء- 
إلى أساس الدين الذى ترسوعليه أحجار الجنة » ويرفرف عليه علالإسعاد » وإلى الجدار الذى 
يبثيه ؛ حتى ينعم بما يبتغيه » إلى عبادة الله الواحد الديان » عبادة خالصة من كل شائبة ونقصان » 
والقيام يوضع اللبنات النى أمى بها بديع السموات ؛ من حج وصلوات ‏ وصوم وزكوات » 


كوم مجلة الازهر 


ثم يدله الناصح الآمين » على أن الصوم وقابة وجنة » وأن الصدقة ماحقة للذنوب ء, والتهجد 
ليلا سها الصالمين » وعلامة المؤمنين » ثم مخاص إمام الفصحاء من ذلك كله إلى جمع أسباب 
السعادة والغلية فى كلات ؛ لسكون أسهل فى العمل » وأيسر لتحقيق السبل « إن هذا الدين 

يسر ء وان يشاة الدين أحد إلا غلبه » فيخيره عن الدين وأسسه : والإيمان وعمدهء فالرأس 
وبه العقل المفكر هو الإسلام » والنور الذى يستضىء به الرأس هو الصلاةء والقمة النى 
تنتشر منها الاضواء هى الجباد . 

أيها المصريون الاحرار؛ اتقضى زمن الكلام ؛ وجاء وقت الأعمال» ووجب علينا إعداد 
كل نفس ونفيس » وغال ورخيص : فى سبيل الذود عن حياض الوطن المقدس » واستخلاصه 
من الذلة» وعتقهمن رق العبودية . ولنا فى السلف الصالح خير قدوة» وأ كرم أسوة . فبذا هو 
أبو بكر الصديق ‏ رضى الله عنه ‏ يتبرع جمميع ماله فى جهاد المشركين , حينما دعا القائد العظيم 
إلى الاكتتاب . وأمام اللموع الزاخرة من الصحابة يسأله عما أبقاه من المال لآهله ونفسه » 
فيجيبه : أما المال الذى قدمته فهو لإعلاءكاءة الحق ولوكره الكافرون » وأيقيت لأهلى النخيرة 
التى لاتنفد أيدا وهى اله ورسوله . وه-ذا عمّان بن عفان رضى الله عنه يبب لجيش العسرة 
جميع ماله راضية بذلك نفسه فى غزوة توك » وقد رأى ابن عياس رضى الله عنه فى منامه » 
أنالنى عليه الصلاة والسلام راكب برذونا أباق يناطح السحاب فى سريانه » والذيل فجرريانه . 
قيناديه حبس الآمة : على رسلك يارسول اقه ‏ كأنه يسأله عن سيب مجلته ‏ قيجب 
بأن الله زوج عثان بن عفان عروما فى الجنة » وقبل اله منه هبته فى سبيل الله » ودعيت 
إلى هذا العرس وقد دنا موعده فأسرعت لذلك . 

كل ثىء بثمنه : فن أعطى السك رتم » يذل التفائس ء -صل على العظاثم » وفاز بالطيبات . 
ومن يخل فإنما يبخل على نفسه . 

على قدر أهل العزم تأنى العزائم 2 وتأنى على قدر الكرام المكارم 

هكذا قضت سنة الحياة . لاتتقاد الآمال إلا نجاهد صابر ء ولا تاس المعالى قيادها 
إلالمن يروضها ء وحتمل عنت جماحها » ويتغاب على خشوتتها . 

لا شك أن العجب يتملك الإنسان وهو يتصفح أمى النفر الذين صدقوا ما عاهدوا اقه 
عليه ؛ ونالوا من الاذى والتبديد: ما تنوء بحمله الجبالل الراسيات » وأصابهم من الفتئة فى الدبن 

ما يزلزل مثله أشد الناس إياناً » وأثبتهم يقينآً » فا ضعفوا وما استكانوا » وما وهنوا 


ذروة السنام ذا 


لما أصايم فى سبيل مبدئهم الحق » ولم تنل الكوارث من نفوسهم » ولم تؤثر هاتيك 
الحوادث فيم » وما زادهم ذلك إلا إمانا وتسليا : 
ولست أبالى حين أقتل مسلا على أى جنب كان فى الله مصرعى 

والمقيدة حيما تتغلغل ف النفوس » ويؤمن بها المرء إيماناً صادقا ‏ يدافع عنها دفاع 
المغاوير الميامين » وتهون عليه ئقسة وماله » وكل عزيز لديه . 

ذهب أحد الأعراب إلى الرسول عليه الصلوات يعاهده على الجهاد فى سبيل الله تدفعه 
قوة الإيمان؛ ووعد القرآن بأن نصر النخاص دين على الديان » ثم جاهد فى [حدى الغزوات » 
جباد البطل المغوار » حيث كان الظفر والانتصارء فعرض القائد الاعلى على هذا الجندى 
نصيبه من الغنائم » فأجابه : « ما على هذا اتبعتك » وللكن اتبعتك على أن أرى بسهم 
فى حلق فأموت شهيدآ فأدخل الجنةء . ما أروع هذا القول الذى يؤجج الجاسة 
فى قلوب الجبناء » ويبذر بذور الشجاعة والفداء فى نفوس الضعفاء . ثم انبرى يناضل فى غزوة 
أخرى» وقلبه ثابت كالطود الشاع ؛ ماؤه النصر الذى وعد به الله عباده المؤمنين » وأسفرت 
نتيجة الملحمة عن نصر المسلدين ؛ واندحار الباغين المعتدين . عئد ذلك سأل قاد المعر/ ا 
عن الاعرانى» فبلغ سمعه الطاهر أنه خر صريعاً فى الميدان » شبيد العقيدة والإعان . 
5 أعظم هذه الروح الطببة » والنفس المؤمنة ٠‏ التى فاضت إلى أعلى عليين ؛ رفيقة الشهداء 
والصالحين. ثم أمس النى صلوات الله عليه بأن يلف فى ثويه » ثم قدمه أمامه وقال : ( الليم إن 
هذا العبد خرج مجاهدا فى سبيلك فقتل شهيدآ وأنا شاهد عل ذلك ) . فانظر يا رعاك الله 
إلى هذه القلوب والمبج والآرواح التى يذلوها رخيصة فى سبل الحق ؛ فكانت سيب عزمم 
وسيادتهم وانتشار ديتهم وسلطاتمم . 

يا رجال الثورة وقادة مصر» ويا وزير التربية والتعليم » تريد تربية وقعليا يربط أبناءنا 
وأحفادنا بآبائنا وأجدادنا . ويخرج لللامة جيلا كالجيلالمثالى الذىأخرجه الإسلام للإفسانية, 
فكان المثل الاعلى فى خلقه وعزته وجباده: واستقامته على الحق » وتعاونه على اير . نريد 
من مدارسنا جيلا قويا ألمعياً حصيفاً يرى فى الإسلام رأس الآمى وعموده وذروة سنامه » 
فنعود به إلى ما كنا عليه يوم عرفنا هذا الإسلام فعرفنا به كل خير . وإنا منتظرون . 


عتو الاب سيرع 
الواعظ بوزارة الآأوقاف 


الا زهر والصحافة 


تحدثت فالقال السمابق عنصميفتى ( التنسكيت والتبكيت ) و( الطائف) واليوم أتحدث 
عن باق الصحف : 


الاستاذ . رسله (عحمام). 


أصدرت الحسكومة أمرها بالقيض على الندحم مع زعماء الثورة العرابية » قفر يلتمس 
النجاة لنفسه . وكانت الحسكومة قد أغرت عكافأة مالية من يدل عليه ؛ فض عليه بعد 
عشرة أعوام قضاها مختفياء ثم منح العفو على أن يغادر مصر » فغادرها إلى فلسطين وأقام 
فى يافا قرابة عام ثم عاد إلى مصر حينها انتهت ولابة مصر إلى عباس الثانى » وحنت أنامله 
إلى صحيفة نش دره » وتنشر رأيه وفكره » تأنشأ سنة ؟وحمز م جريدة سماها و الامتاذو. 


وه مجلة أدبية نقدية آشبه العروة الوئق بعض المشابمة يا يقول السيد رشيد رضا » 
ولكنها لم يكتب لا البقاء طويلا إذ « لم كد يحول المول حتى اضطر مرة أخرى 
إلى مبارحة البلاد » لآنه اتهم بأنه كان يذى روح التعصب الدينى ؛ وينشر الآراء التى تحفز 
الناس على الثورة » 9" فنقى إلى بافا حيث كانت خاتمة حياته . 


العروة الوثق 55و( ه ( ولاها م ) . 
فى سنة وو( ه ( هبمل م ) صدر أمى الخديو توقيق بإخراج جمال الدين الافغانى 


من مصر ء لآن نشاطه السيامى أثار فى تفوس الإنجاير ريبا ومخاوف » ولآن ٠‏ تعليمه 
الفلسئى هيج عليه الجامدين من الازهريين خجاءه الكيد من هنا وهناك , 99 , 


7١ الاسلام والتجديد س‎ )١( 
(؟) ترجة الأستاذ الآكبر الشيخ ممطفى عبد الرازق لجال الدين فى رسالة الرد على الدهريين‎ 


الأزهر والصحافة 3 


صدع الافغانى بالآمس واتجه إلى ( حيدر أباد ) فأقام بها عاما » ثم شبت الثورة 
العرابية فدعى منها إلى (كلكتة ) وألزمته حكومة اطند بالإقامة فيها حتى انقشعت الفتنة 
العرابية التى فهم الإتجليذ أن له فييا [صبعا . ولما أتيحت له حرية التتقل لجأ إلى ( لوندرا ) 
فكث بها أياما قلائل » وكتب فى طريقه إلى باريس إلى صديقه الشييخ عمد عبده 
أن يوافيه بهاء وكان الثانى قد ننى إلى سورية سنة «؟1 ه («هم١‏ م ) لاتهامه بالاشترالك 
فى هذه الثورة » وإعد أن مكث بها عاما التق فى باريس مع أستاذه وصديقه الاففاق 
استجابة لدعوته » وتلبية لندائه , 

كان أكبر مظبر من مظاهر القشاط السياسى والآدبى لللافغانى والشييخ عمد عيده 
فى باريس هو إنشاء ه العروة الوئق » وهى مجلة عربية أسبوعية » كان يتولى الإنفاق عليها 
جمعية اسمبا جمعية العروة الوئق ( التى أسساها لإثارة الرأى العام فى جميع الاقطا رالإسلامية 
ودعوته إلى الانحاد والتضافرء 9" , 


وكان لهذه الجمعية فروع فى الهند ومصر وغيرهما من البلاد الإسلامية » ومن أغراضها 
مقاومة الاحتلال البريطانى فى الشرق ؛ وتقليص ظل الإنجليز فى هذه الدبار » وقد جاء 
فى ائمة العدد الآول منها أنه ه بلغ الإجحاف بالشرقيين غايته » ووصل العدوان فهم 
نهايته » و « إن الحالة السيئة التى أصبحت فا الديار المصرية لم يسبل احتهانها على نفوس 
المسلين عموما . وإن الخطر الذى ألم بمصر نغرت © له أحشاء المسلمين » وتكلمت به 
قلوبهم » وان تزال آلامه آستفرجم ما دام الجرح تغارا » وما هذا بغريب على المسلبين » . 

« تألفت عصبات غير من أوائك العقلاء لهذا اللقصد الجليل فى عدة أقطار خصوصا 
البلاد المندية والمصرية ... ولما كان فيل الغاية على وجه أبعد من الخطر : وأقرب إلى الظفر » 
إستدعى أن يكون للداعى فىكل قاب سليم نفثة حق » ودعوة صدق » طليوا عدة طرق 


٠١ المخار ةج هس‎ )١( 
(؟) نغرت القدر تنغر ونغرت تنغر إذا غلك , ومن الجاز : نغر الرجل اغتاظ ؛ وفلانة غيرى نفرة‎ 
٠ ) وجرح نغار : جباش بالدم ( أساس البلافة‎ 
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لنشر أفكارهم » بين من خنن عنه شأنهم من إخوانهم » واختاروا أن يكون هم فىهذه الايام 
جريدة بأشرف لسان عندهم ... وأن تتكون فى مدينة حرة كدينة باريس ٠‏ ليتمكنوا بواسطلتها 
من يث آرائهم ؛ وتوصيل أصواتهم » إلى الأقطار القاصية , © , 


كان جمال الدين الآففانى مديرا للصحيقة يرمم سياستهاء وكان الشييخ عمد عبده رئيس 
تحريرهاء فالآراء والافكار فها كانت مشتركة بين الاثنين » وانحرر لميع مقالاتها هوالثانى . 


وكانت مقالات العروة الوق ه جامعة بين روح جمال الدين وقلم الاستاذ الإمام » 
لجاءت آيات بينات فى سمو المعانى » وقوة الروح » وبلاغة العبارة » وهى أشبه ما تكون 
بالخطب النارية » تسكثير الشجاعة فى نفوس قارئها » وتدانى فى روحبا وقوة تأثيرها أداوب 
الإمام على - كرم الله وجبه ‏ فى خطبه الخاسية المنشورة فى نج البلاغة (كذا ) , 9 . 

ظهر العدد الآول منها فىه من جمادى الأولى سنة ١‏ .سمو ه ‏ الموافق م1 من مارس 
سنة م1 ء وقد أخذت من قلوب الشرقيي نكل مأخذ » وأثرت فى نفوسهم أثراً ل يبلغه 
وعظ واعظ » ولا تبيه منبه « وهى ذات أثر فى كل ما وجد بعد من حركات الوطنية 
والخرية فى بلاد الشرق » © . 

وقد روع الإنجليز من هذه انجلة » وهاجمها الصحفيون البريطانيون قبل ظبورها حين 
كتبت عنها بعض الصحف الفرفسية وهى فى ضير الغيب » وأنذر هؤلاء الحررون الإنكليز 
بما ستفعله هذه الصحيفة فى سياستهم ونفوذم فى البلاد الشرقية . 


ولما ظبرت وأحدثت ف البلاد الإسلامية ضجة عنيفة ودوياً هائلا » لم يعاق الإنجليز 
صبرا عليها فنءوها من دخول الند » واتعقد يجلس النظار المصرى ف القاهرة ثم أصدر 
قراره إلى نظارة الداخلية المصرية قاضيا بأن تشتد فى منع هذه الجريدة من دغول الاقطار 
المصرية وتراقب جولاتها فى تلك الديارء © , 


بلق تاريخ الامامج اص هو؟ 

(؟) عصر اساعيل الاأستاذ عبد الرحمن الرافمى ص5١‏ 

(©) ترجة الأستاذ الآ كبر التيخ مصطفى عبد الرازق للا فنانى . 
2( تاديخ الامامج لاص .»م 
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وبعد أن نشرت الجريدة صورة الام أعلنت ٠‏ أنكل من توجد عنده العروة الوثق 
يغرم مبلغاً من خمسة جنيهات مصرية إلى خمسة وعشرين جنا , 29 , 


وتسخر العروة الوثق من هذا القرارء وتعده ضريبة فرضت على المصربين « ببركة 
تصرف الانجايز فى مصرء . 


وقد وصف السيد رشيد أثر هذه الجريدة ف النفوس فقال : « كان كل عدد منها كسلك 
هن الكبرباء » اتصل بى فأحدث ف نفسى من الهزة والانفعال » والحرارة والاشتعال » 
ما قذف فى من طور إلى طور : ومن حال إلى حال » و[نما كان الآثر الاعظم لتيك 
المقالات الإصلاحية الإسلامية : وليه تأثير المقالات فى السياسة المصرية » والذى عاءته من 
نفسى بالخير » ومن غيرى بالخبر » ومن التاريخ » أنه لم يوجد لكلام عربى فى هذا العصر 
ولافى قرون قبله ما كان لا من إصاءة موقع الوجدان من القلب ء والإقناع من العقل 
ولا حد هذاء . 

وقال : « سمعت أستاذنا الششيخ حسينا الجسر عالم سورية الوحيد فى المع بين العسلوم 
الإسلامية ومعرفة حالة العصر السياسية والمدثية يقول : 

دما ان أجد يشك فىأن جريدة العروة الوثق ستحدث انقلايا عظيا فالعالم الإسلاى. 
لو طال علها الزمان , ©© . 

وليس عيبا أن تل هذه الصحيفة تلك الكانة من الافوس ء فقد خاطبت العواطف» 
وهزت مواطن الحس ٠‏ وأثارت ف النفوس أساها الكامن على بد مغصوب ٠‏ وحرية 
مسلوبة »كل ذلك بأسلوب أغاذ » وحجج دامغة . 

وكان ما نشر من هذه الصحيفة ثمانية عشر عددا 2 صدر آخرها فى ذى الحجة من 
سنة 11 اه ؟ 


مر (أمل الفقَى 
«يتبع» المدرس فى كلية اللغة العربية 


)١(‏ المروة الوئق فى ١6‏ جادى الأولى سنة ١٠١‏ ه (78 من مارس سنة 18886 م) 
زف4 تاريخ الامام ج اصض4.؟ 


الرجولية فى القران 
١ 5‏ 2 


ويقول الله تعالى : « وجاء رجل من أقصى المديتة يسعى ؛ قال : با مومى إن الملا 
يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إنى لك من التاصمين 99 . 


وهذا الرجل هو ثمعون أو حزقيل » والمشهور أنه مؤمن آل فرعون » جاء يسرع 
فى السير اهتاماً بأس هومى وحرصاً على #اته » وذلك بعد أن رأى موسى رجلا إسرائيلياً 
يقائل رجلا قبطيا » قنصر مومى الرجل الذى من شيعته » وضرب الغريب بوكزة فقضى 
عليه » وندم على ذلك , وقال : إنه من عمل الشيطان » واستغفر ريه من ذلك الظلم ... 


جاء الرجسل يسعى إلى مومى ويقول له : إن الكبار من أتباع فرعون يتشاورون 
فى قنلك والبطش بك : فاخرج من المدينة - وهى منف ‏ قبل أن يظفروا بك ؛ لآتى ناصح 
لك أمين ؛ تخرج مومى عملا بنصيحة هذا ( الرجل ) ونا . وكان ذلك موقفاً من المواتف 
الحيدة التى قام بها رجل من الرجال ! ... 


وف آية أخرى يمول الله قعالى : « وجاء من أقصى المديئة رجمل يسعى قال يا قوم 
اتبعوا المرسلين 9 . 


فبذا رجل آخر أقبل من أقصى موضع فالمدينة » وأبعد مكان فيالبلد - وهى أنطاكية - 
وهذا الرجل هو حبيب بن إسرائيل المعروف بصاحب يس » وكان قد آمن وأقم بغار 
يعبد الله فيه » وللما سمع بتتكذيب قومه لرسل القه ثارت فيه رجوليته » فأقيل يسعى ويسرع 
إليهم حر صاعلى هدايتهم ؛ ونصحبم خير نصيحة : «ياقوم اتبعوا المرسلين » اتبعوا م نلايسألكم 
أجراً وثم مبتدون » ومالى لا أعبد الذنى فطرنى وإليه ترجعون ء أأتخذ من دوئه آلهة 


(1) سورة القصص » آية ٠٠١‏ (؟) سورة يس ء آية ٠٠١‏ 
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إن يردن الرحمن إضر لا تغن عنى شفاعتهم شيئاً ولا يتقذرن ؟ إنى إذآ فى ضلال مبين » 
إفى آمنت بريكم فاسمعون © . 

فاذا كان الجزاء ؟ وماذاكان ثواب هذا الرجل المقدام الذى <رص على مصلحة قومه » 
وجبر بكلمة المق ودعا إلها ونصر أهلها ؟ ... ٠‏ قيل ادخلالجنة ؛ قال باليت قوى يعلدون 
ما غفر لى دف وجعلنى من المكرمين 9" , . 

وأنم به من جزاء لارجل السكريم الرجولية 06 

وجاء فى القرآن التكريم : ٠‏ وقال رجل «ؤمن من آل فرءون يكتم إمانه : أتقتلون 
رجلا أن يقول رب الله وقد جاءم بالبينات من ربكم , 9 ؟ , 

كان هذا الرجل مؤمنآً عظها فى قومه وهم آل فرعون ؛ وكان يطوى قلبه على الإيمان » 
خاء يداقع عن هومى حين توجه إليه الآذى» ويقول لقومه : أتريدون القضاء على رجل 
يريد مصلحئكم وخيرم » ولاذنب له ولاجريرة » ولكنه يقول لكم :رب الله ولارب 
سواه » وقد جاءم على صدقه بالدلالات والمعجزات ؛ فنا أضلكم وما أبعدم عن اطدى1. 

فأنت ترى أن الذى ذكر بالمق قد وصف يوصف , الرجل » وأن هذا الرجل حينما 
تحدث عن مومى الرسول النى وصفه أيضا بأنه ه رجل » فنكأن الرجولية هنا تلق حظها 
أيضاً من التعظم والتتكرم . 

ويقول القرآن الكريم : , قال رجلان من الذين يخافون أنم الله علييما ادخلوا عليهم 
الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون » © , 

هذان الرجلان هما يوشع بن نون وكالب بن يفئة » أو هما رجلان كانا من الجبايرة » 
ثم أسلدا وأنم الله علهما بالإإغاف والثبات والجرأة فى الحق . ولما أم الله مومى 
عليه السلام أن يدخل هو وقومه الآرض المقدسة الطاهرة ( فلسطين ) » وح.ذرثم من 


)١(‏ سورة يس آية 860-5٠‏ [؟] سورة يس » آية 5ك و الا 
[؟] سورة غافر آبقى . [4] سورة المائدة , آيقع, 


كا مجلة الأزهر 


الارتداد والانقلاب بالخسران ٠‏ خافوا وجبنوا وقالوا : «١‏ إن فيها قوما جبارين » وإنا 
لن ندخلها حتى خرجوا هنها » ؛ لخجاء هذان الرجلان المقدامان ونطةا بكلمة الهق والشجاعة 
« وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين . فتدما بذلك دليلا آخر على أن الرجل الاصيل 
الرجولية لا يتصرف إلا تصرف السادة الشرفاء 11. 


وهذا مومى عليه ااسلام حينما أراد أن يذهب للقاء ربه اختار من قومه سبعين هرجلا » 
وأميمم أن يصوموا ويتطبروا ويطبروا ثياهم , ثم خرج بهم إلى طور سيناء لميقات ريه » 
فكان هذا تشريفاً أى تشريف لطؤلاء ه الرجال » . يةول القرآن التكريم ه واختار مومى 
قومه سبعين رجلا لميقاتنا ...ع © , 

#0 * 

وفى سورة الاحزاب يقول المق تبارك وتصالى : « من المؤمنين رجال صدقوا 
ماعاهدوا الله عليه فنهم من قتنى نحبه ومنهم من يننظر ومابدلوا تبديلاء ليجزى الله الصادقين 
بصدقبم » ويعذب المنافقين إن شاء » أو يتوب عليهم » إن الله كان غفوراً رحما » 29 , 


هناك طائفة من الممؤمنين الخاصين ء ثم رجال أى رجال » استجابوا لله والرسول . 
وتمسكوا بالطاءات » وقاتلوا قتالا شديدا ء وصدقوا فى عبودهم ووعودهم مع ريم ؛ وفيهم 
نزل هذا الحديث الإلمى الكرم . 

قيل نولت فى أنس بن النضر حين غاب عن بدر فشق ذلك عليه » وقال : أول مشهد 
شهده رسول الله صل القه عليه وسلم غبت عنه ؟! لبن أرانى الله تعالى مشهدا مع رسول 
الله صلى الله عليه وسل فيا بعد ليرين الله ما أصنع . وشهد أححداً قال له سعد 
ابن معاذ : ييا أبا عمرو ء أبن ؟ قال : واها ‏ لريح الجنة أجدها دون أحد ؛ فقاتل حتى قثل » 
بعد أن أصابه فوق العانين ضرية وطعنة ؛ فتزلت الآية فيه وفى أصحابه 0 لانم رجال 
لم يخونوا أماناتهم ولا موائيقهم مع بهم » بل صبروا وثيتوا . فنهم من وفى بنذره » ومات 
بعد جباد واستشهاد » وبعضهم يتوقع ويرقب يوماً يلق فيه أعداء الله » ليؤدى نذره » وبق 


بوعده » ويموت فى سبيل ربه دون تغيير أو تبديل . 


[1] سورة الأعراف , آي 18م [0] سورة الأحزاب » آية مم و عم . 
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وهؤلاء بحزمم اقه خير الجزاء بسيب صدقرم ووفائهم ٠‏ ويعذب النافقين بتفاقيم » 
و يرا زواع كشوي مدهيم وولاعيع 1 و ين ينماهيم 


أو برحهم بتوفيقهم للتوبة . 


وهذا موقف حيد مشكور من مواقف « الرجال » الذين نيحات فيهم رجوليتهم» فوقفوا 
مثلا علياً يعلدون الناس كيف تتكون المكارم . 

ويقول الله تعالى فى سورة التوبة : ه لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن 
تقوم فيه . فيه رجال يحون أن يتطبروا ؛ والله يحب المطورين 9 . 

أراد طائفة من الذين لم يستقم إسلاءبم على عبد ردول لله ميل أن تاقوا مسد 
قباء ؛ وهو أول مسجد فى الإسلام » فتجمعوا وبنوا مسجداً سمى , مسجد الضرار» لآنهم 
لم يخلصوا فى بنائه » بل خدموا به الكفر المطوى فى صدورثم ٠‏ وأرادوا به تفريق كلمة 
المسلين , فأمى الله نبيه بأن لا يقوم فيه أبدأء وأن بدمه ويهرقه . 

ثم وصف الله مسجد قباء بأنه بنى من أساسه على تقوى الله وطاءعته منذ إنشائه » 
وهو المحقيق بأن يصلى فيه » ولذا قال الرسول م : دصلاة فى مسجد قبا كممرة » 
ثم وصفالقرآن أهل قباء بأنهم « رجال ء وأتيع هذا الوصف يأنهم طاهرون متطبرون » 
وأن الله يرضى عنهم ويكرمبم ويعظم ثوابهم » وهذا هو المراد بمحبة اقه لم . 

فأنت ترى أيضاً أن كللة , رجال ء قد ذكرت عفونة بصفات مرى صفات 
الخير والتقدير . 

وجاء فى سورة الثور قوله تعالى : « فى بوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه 
يسبح له فيا بالغدو والآصال رجال لا لبهم تحارة ولا ببع عن ذكر الله وإقام الصلاة 
وإيتاء الركاة يخافون بوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ؛ ليجزيم الله أحسن ماعلوا ويزيدهم 
هن فضله , والله يرزق من يشاء بغير حساب » 9" . 

هذا وصف أن تمن الله علهم بالمداية لنوره » فهم يرفعون بيوت اقه» وهم يذكرون 
اسمه فيها بالتحميد والتقديس والتسكبير؛ وهم « رجال» لاصارف من زخرف الأنيا 


[] التويةاء آيةم.ى 
(؟) النورء آية دعو الؤوم” . 
لق 


مكنا مجلة الأزهر 


يلويهم » ولا عاطف من غريات الحياة يثنهم ٠‏ وهم الجديرون بالمساجد , ولا يشغلهم البيع 
ولا التجارة عن الذكر أو الصلاة أو الركاة؛ وخافرن باش ربهم خو فا شديدا» فاذا يكون 
جزاء هؤلاء ‏ الرجال » الذين آمطر الحديث بذكر رجوليتهم والثناء على مكاتهم ؟.. 


هو ماقاله العزيز اميد : : ليجنم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء 
يتس تضاف 


ل ل كفا 


وهناك آيات كريمة ذكرت أن الكافرين يحبوا لإرسال الله رسله من الرجالء ثم بينت 
خطأم فى ذلك العجب ؛ وأوضخت أن الله لو استجاب لتعنتهم » بأن أرس لم ملكا للجعله وجل 
يقول القرآن : ه ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا علهم مايليسون , ©© , 


لقد طلب الكافرون أن يكون الرسول [للهم ملكا » فرد الله عليهم ذلك أنه 
لو استجاب لم وأنزل عليهم ملكا لجعله رجلا . لانهم لا يستطيعون معايقة الملك على هيكله 
الأصلى » ولم يقل القرآن لجعلناه بشراء بلقال , رجلاء وهذا تتكريم للرجال وتخصيص لم 
بالرسالة » لآن الرسول لايكون ام أة » ومقام الرسالة أعلى ٠قامات‏ البشر . 


وفى سورة الاعراف : , أو عبتم أن جامم ذكر من ربكم على رجل متم لينذرم 
ولتتقوا ولعلكم ترمون » " . 

وصف الله نبيه هنا بأنه ه رجل » جاء لينذر قومه ويحذرهم ؛ وليشرع لهم طريق التقوى 
وسبيل المرحمة , وليقودهم إلى صراط الغفور الرحيم ٠‏ 


وفى سورة يونس : « أكان للناس يجبا أن أوحينا إلى رجل مهم أن أنذر الناس, 29 , 
ينسكر القرآن التكريم تعجب «ؤلاء الكفار من إرسال الرسول رجلا ويبين غطأم » 
ويقرر أنه لاحل للعجب من رسال الرسول رجلا ؛ مادام هذا ه الرجل » قد سبق فى [حراز 


(1) سورة الأنمامء آية واء 
(؟) سورة الأعراف » آية 59. 
(0) سورة يونس » آية م« 
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الفضائل وحيازة الملكات السنية : وقد صنعه الله عليه واختاره لرسالته » وذلك فضل الله 
يؤقيه من إششاء . 

وفى سورة النحل : ه وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا توحى إليهم فاسألوا أهل الذكر 
إن كنت لاتعلمون » 29 , 


لق-د أننكرت قريش أن يسكون الرسل بشرا رجالاء فرد الله علييم ذلك الإنكار » 
وأفبمبم أن الرسالات من قبل جمد صلوات الله عليه لم حملما إلا رجال » فلا بدع 
ولا غرابة أن يكون حامل الرسالة الآخيرة رجلا ... 


وفى هذه الآيات [ظبار لفضل الرجال وتنويه بشأنهم . 


والقسم الثالث والآخير هو القسم الذى وردت في هكلمة , الرجل » موصوفة بأوصاف 
سيئة : ولسكن هذه الا وصاف صادرة عز السكافرين الجاهلين الظالمين : فسجلبا الله علييم؛ عطنا 
لم فيباء وكنأنه بريد أن يقول : إنه لا يذم الرجل ذا الرجولية إلا الكافر الجاهل الظالم ... 


يقول القرآن على لسان هؤلاء : « إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين 29 


يتطاولون على نوح عليه السلام » فيصفونه بالجنون والخبل ‏ ويتآمرون بالصير عليه 
لعله يضيق » يفعلون ذلك وهم يعلمون أنه أرجح الناس عقلا وأرزتهم قولا . 

ومثل هذا قوله تبارك وتعالى على لسان الكافرين : . إن هو إلا رجل انترى على اقه 
كذياً وما نحن له بمؤمنين 299 . 


[1] سودة النحل » آية 48 ٠‏ 
[؟] سورة الؤمنون » آية ٠م‏ 


[؟] سورة للؤمنون © آية م" . 


مم جه الأزهر 


وفى سورة سبأ : « ما هذا إلا رجل يريد أن يصدك عما كان يعبد آباوم 99 , . 
وف سورة الإسراء : « إذ يول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا م-<ورا لكوي 
وفى سورة الفرقان : ه وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا حور 09 
لكأن القرآن الكريم أراد أن يحسن الدفاع عن , الرجل » وعن ٠‏ الرجولية » فأورد 
مواطن ذمبما ومعرا ما يغهمنا بأن ذلك الذم صادر عن مغرضين أو بحرمين» فلا يليق بناأن 
نقبله أو أن تدع بهء ومن هنا يلم للرجال رجوليتهم !. . . 
> © * 
يا معش الرجال . . . 
هذا حديث القرآن اللكريم عنكم , وهذا ذكره لك وتلك هى النفحات التى عطر يها 
الرجولية حينها تسم وتصدق فكم ؛ فأين أتمم من ذلك التتكرم العظم 0.5 
أين أن من تحقيق تلك , الرجولية » لانفسكم ؟ وأين أنتم من إيحاد صفات ٠‏ الرجل » 
فيكم ؟وأين أت من ذلك المرئق الساى الذى رفع القرآن إليه الفاذج الكريمة من جنسكم 
الرجال ؟... أين أتم ٠.5‏ 
حمر الث باصى 
المدرس بالآزهر الشريف. 
قال ابن المتنمع : تعلم حسن الاستماع كا تتعلم حسن الكلام . ومن حسن الاستماع [مبال. 
المنكلم حتى ينةتعنى حديثه ‏ وقلة التلفت ٠‏ والإقبال بالوجه والنظر إلى المتتكم » والوعى 
لما يقول . واعلم ‏ فيا تنكل به صاحبك ‏ أنه مما ييجن صواب مايأ به » ويذهب بطعمه 
ومهجته » ويزرى به فى قبوله ‏ نك بذلك ٠‏ وقطعمك حديث الرجل قبل أن يفضى إليك 


يذات نفسه . 


[1] سورة سيأ آية ع6 [؟] سورة الاسراء» آية 49 [*] سورة الفرقانء آية م 


قوم 
عذامة *#ج#عد 
نوس ل ايتاذ الالبر 


بمناسبة ذكرى المولد التبوى الكريم 

د عمد رسول الله والذين معه أشداء على التكفار رحاء بيهم ترام ركعا بيدا يبتغون 
افقلا مناه ووضوانا».. 

ل الله عظمة مسد فى كتابه الخالد » الذى طبع نفسه الطاهرة . يما جاء به من 
أدب جم » وفضل كريم » قال تعالى : « وإنك لعلى خلق عظم » . 

فامن فضيلة يدعو إلا القرآن إلا وهحى مثلة فى ذاته الشريفة أقوى تمثيل » يقرر 
ذلك قول السيدة عائشة الصديقة رضوان الله عليها: ه كان خلقه القرآن » ف_كانت شخصيته 
عليه الصلاة والسلام أقوى شخصية جمعت مزايا الإنسانية الرفيعة » وتمكينت فيها جميع 
الفضائل التى أرشد إليها الكنتاب العزيز ونبهت إليها تعالم السماء . 

وإذاكانت عظمة الرجال تقاس بما طبعوا عليه من سمو النفس ء .وما قدموا لأامتوم 
من عمل صا » وما أبقوا للأجيال بعدهم من أثر جيد . فإن نواحى عظمة عمد ولي » 
من يوم نشأته إلى يوم لقاء ربه » مائلة فى القرآن ؛ وفى نفوس أهل القرآن ؛ باقية فى الدنيا 
بقاء هذا الزمان . 

إن نشأة مد ستل يمببة أشد العجب ء غريبة غاية الغرابة . فقد كانت هذه النشأة 
بين أمة متنافرة القلوب » منحلة الروابط » يأكل بءضها بعضا ء متحللة على اجملة هن قوانين 
الأخلاق ؛ وقيود الشرائع » لاتدين بنظام , ولا تخضع لدستور «جامدة على تقاليد متخلفة من 
ضلال قديم » وأمية لم تهتد فيها بنور تام أو معرفة » ومن حول هذه الآمة أمم طاغية 
عائية » يسوق طفاتها الرعية سوق الأذعام » ويفرضون عليبم تقديسهم ورفعمم إلى مرتية 
الالودية القاهرة . 

نشأ مد بين هذه الآمة النى كان هذا حالحا ء وقد كان أميا لم يقرأ كتاباً » ول يتثقف 


٠‏ مجلة الأزهر 


فى معهد ولا مدرسة ٠‏ فإن البيئة كلما كانت تخم عليها ظلدات الجهل والغى » وتطرق على 
ربوعبا وآفاقها شدائد الظلم والبغى . للكنه شق بهديه وتعاليه حجب الظلدات » وأذاح 
برشاده وبصيرته تلك الشدائد وفتح بطبارة أخلاقه » وجميل خصاله .وسمر دءوته » أعينا 
عميا » وآذانا سما » وقلوبا غلفاء وامتد نور هدايته إلى شاسع الاصقاع والبقاع . فألف 
بين أهم متناحرة ؛ وقلوب متنافرة ؛ وربط بينها بسبب أقرى من لخة القربى والفسب . 


نور هداية مد صلى الله عليه و-لم قد سرى ف العقول والقسلوب ٠‏ فبدل الوثتى الذى 
يعبد ما يصنع على عماية وضلالة » والدهرى الذى لا يعتقد للخليقسة بداية ولا نهاية » 
والمنحرف المعوج عن فطرة الاخلاق الواضة المستقيمة » لخمل من هؤلاء جميما» وثم 
إيضر بون فى تيه الضلالات » ومبامه الأباطيل نفوسا صافية سليمة » عرفت اق » وتذوقت 
اليقين » وخضعت لدعوته وهديه» سلس له قيادها ولان له جادهاء وأصبحت قوة 
فى يديه بعد أن كانت قوة عليه » وصارت أمة قوية ناهضةء شعارها الحق » وسبيلرا العدل» 
وغايتها السلام . 


هذا هو عمد صلى الله عليه وس » وذلك هو روحه القوى ؛ وتعالعه السمحة » ونوره 


الحادى , وصراط المستقم . 


وعد فإن الإنسانية التى كرهها عمد بن عبد اللهء فرفع شأنماء وأعلى مقامباء وأوضح 
سيل الخير والهداية فيهاء مدية له بتمجيد اسمه » وإعلاء كلمته » و ترسم طريقه ؛ ولا سيها 
فى هذه الآونة» التى طغت فيها الآهواء والشبوات ؛ واستبدت بأسهابها الاطباع ورذائل 
النزعات » وجرفت فا المادية الفضائل النفسية والقم الروحية . 


وحق على من يحتنى بذ كرى مولده عليه الصلاة والسلام » أن يحعل ذلك مبصرا 
لقابه » حركا لشءوره » حافزا لحمته » جددا عبده بسنة رسولهء ليقتيس من نوره » ويسير 
على ما دءا إليه من الخير والحدى والسلام ١‏ لقدكان لم فوسول اقاأسوة حنة 
لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً » .؟ 


من الهام ذ كرى المولد 


رتل اللسمر با أخى ترتيلا 
انظ الدر من بيانك عقدا 
وترم بذكر آداه لى 
فبترديدها اسقه ا أخى من 
هذه غادة الفضيلة تسدى 
ليوا من شماعه اربا المسز 
بمدييح الرس_ول تزهى دى الشه 
كيف لا تفخر القوافى ولا نآ 
حين تبدو مثل العرائس من 7 
غتنى عن ثمس أزاح بها الر< 
وارت الآرض قرصها وسناها 


٠. 
بك با سيد الوجود وأرى السنا‎ 
هام قلى حبآ وشوقا فأمسى ال‎ 
من سجحاباك تيمتتى العلا طف‎ 
جلت بالقول والفعال وبالرو‎ 
وأقت الضمير يرزق فها‎ 
غادة امد عائقتتى فأحيت‎ 
فتعلات مم نى جمال عميا‎ 
أذت بالشعر من هواها فغني‎ 
وتعلقت بالمال عسى فى ال‎ 
وأرى الحسن والسرائر أشيا‎ 


واشف لى من صفات طه غيلا 
إن سدح الرسول أقوم قيلا 
تعف قلا بحها متبولا 
قدح المجد والعلا سلسيلا 
للورى عو خلاله إنجيلا 
ة والخلد والجلال سييلا 
ر وتأنى إلا القلوب نزولا 
سر امنا اغراظا .وطيرلاً 
داب خير الورى تحر الذيولا 
عق الل والشاكل. نولا 
لم يزلك يغمر الربا والسهولا 


منك جنفسا ومتداً وقبيلا 
جسم منى يحكى يراعا نحيلا 
لا قم أرض بالكال بديلا 
8 رياض الكال عرضاً وطولا 
قرآ بانماً وظلا ظيلا 
بشناها منى فؤاداً عليلا 
ها وبادلت ثثرها التقبيلا 
ست مع الطيد يسكرة وأصيلا 
حسن أن أجلب العزاء الجميلا 
حا ولوحا هن الزجاج صقيلا 


الفا 


يذخا 


مجلة الأزهر 


تترادى القللوب فى ذلك اللو 


نثراى قله غوالة .وقلب 


وتاجى منى الحجا لك آيا 
فى سماء الحدى لما شمس فضل 
يبر العقل من سناها جلال 
فأرى الكون صار بما من التف 
من وجوى أرى يراعى قد جب 
وأرى الطرسقد غدا من خشوع ال 
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يا جلالا أرى الحجا بمصلا 
وأرى القاب كالولى لدى ع 
لا ينى فى صلاته وجل القد 
وعلى وجنتيه يجرى دموع ال 
فى حياة الرسول أرواحئا تب 
سر بها عن ضقاف سيرتة لب 
حوفسا الكال تيصر زهراآً 
يذبل الزهر وهو غض آ قت 
ثم ذرها حياها ترتغف صب 
فها قف يوم مولده واب 
مولد جل باجمال وبالنو 
حل فيه المهدى يردد أنعا 
فغدا الحكون منهما كنى 


وبا قفا بيوم بعثته واف 


ح ضروبا عديدة وشكولا 
يراءى بذلك اللوح فيلا 


ت أرى الشمس دوتما قنديلا 
رد طرف الثناء منها كيلا 
يملا القلب هيبة وذهولا 
سكير تحرى ابه النبى أسطولا 
سف وكتى أبت به أن تسيلا 
سقلب والعقل بالدموع غسيلا 


ه يوالى الدعاء والتهليلا 
-رابه خاشعاً يطيل المثولا 
سب يوالى الركوع والأنتيلا 
حب والخوف والخشوع سيولا 
ستاق أن تستريم أو أن تجولا 
ستنشق المحق من صياها عليلا 
ندى المجد والخلود بليلا 
سح لم يبد للزمان ذيولا 
سباء لذاتها التى لن تمولا 
سسط عن آناته لما التفصيلا 
ر وبالبشر مفعما مشهولا 
ها وجل الكال مئه رسيلا 
يتاى عرو ااتازيلا 
سصب من النور حوها [كايلا 


ريه 


من إلهام ذكرى المولد 


بعثة جل الإله بها لل 
من سناها للكفر جرد عضيا 
وبنى للإسلام عرشاً على أد 
بحراء قف برهة ولها اشرح 
جبل إن تفاخر الشم بالطو 
إذ به أرسل الإله إلى خخ 
وحبا فيه سيد الحكون مالم 
ثم عرج بها على معيد الإب 
مزل طالما به نول الرو 
يمنح المصاق بل الإنس والجن 
فيه للحق والهدى تبصر الآر 
وترى لثبات شما ترى من 


أها المسلدون إن رسول الك 
وعلى مس المود نادى 
كنت لم لسع أمة فى مجال لا 
آر ا العز 3-2-3 نسعين عدوا 
كنت فى قبة المعارف شسا 
كيف أمسى منك التقدم إحجا 
وغدا فى شءوبك الدبن غضيا 
لم يا أمتى إلى الرا 
أجد اله لا يشير ما بال 
كيف يرجو الوصول ياقوم من لم 
سئة الله فى اليرايا ولم تك 
بسكرة ( الجزائر ) 


جاحوت 


لحق آات نصره لسجيلا 
بيد الحق والمهدى مسلولا 
واح أزى عباده ممولا 


سر ما شاه دته شرحا طويلا 
ل فقد حاز دوتنها التفضيلا 
دير البرابا أمينه جسبريلا 
يحب قلا كليمه والخليلا 
سمات تتعش إلى الجباده هيولا 
ف إلى سيد الوجود رسولا 
من الله ذعمة ان تزولا 
واح شا ولكال خيلا 
دوتها الراسيات رملا مهيلا 
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ه منا يشكو الون والذولا 
أمتى حطمى عليك الغلولا 
مجد شبراً إلا تقدمت ميلا 
بننما الغسير كان يسعى ذميلا 
بننا الغير كان نجما ضكيلا 
ما وأضخى منك الصداح هديلا ؟ 
ن وأسى الاسان فهم دخيلا 
حة والحظ لا بواقى الكسولا؟ 
قوم حتى يحاولوا التحويلا 
ينو سعيا ولم يحاول رحيلا 
قوا لما سن ربنا تبديلا 

أبو بكر مصطق بن رحمون 


ونان 


لقنا 


مولر رساك : 
موهبة اليش بى السياسية 


فى مثل هذا الشهر من العام الماءضى » وف هذه انجلة الغراء » كتبت مقالا من ساسة 
مقالاتى تحت هذا العنوان » وقلت فى ختامه : إنه لا تزال فى هذا الباب فصول لم تم » 
ووعدت القراء الآفاضل بالكتابة عند المناسية . وها نن فى شير ربيع الآول - شبر 
الذكريات العاطرة : والا-داث الجليلة ‏ ففيه ولد النى صلوات الله وسلامه عليه » وفيه 
بعث » وفيه تمت مجرته . وفيه جاور الرفيق الاعلى » فهو أحق ااشبور بالتحدث فيه عن 
جوانب العظمة المحمدية » وهأنذا أفى بوعدى وأكتب فصلا آخر فى باب ( السياسة 
المحمدية الرشيدة ) تأقول» ومن الله التوفيق والسداد : 


لما هاجر النى ‏ صلى اله عليه وسلم ‏ وصيه التكرام إلى المديئة » وأذن الله لم فى القتال 
أراد التي 2 أن يضعف قوة المشركين المادية حتى يكون ذلك أدعى لخذلانهم فى ميدان 
الحرب » إذ الحرب لاشك واقعة بينه وبينهم » وقد وجد النى ميب الفرصة مواتية : ذلك 
أن قريشاً كانت تذهب يتجارتها إلى الشام لتبيع وتشترى » وكانوا مخرجون فى قوافل تعرف 
اياسم ه العير» يحرسها أشراف القوم وسراتهم ؛ وكان لا بدك يصلوا إلى الشام أن يمروا 
بدار الحجرة » فرأى الرسول 2 أن يقطع عليهم طريق تجارتهم ويصادرها » ليتكون 
ذلك إضمعانا م وتقوية للمسلين الذين خرجوا فارين بدينهم تاركين الدار والآهل والمال» 
فصار يرسل السرايا والبعوث بقيادة بعض أحابه » وأحيانا كان مخرج بنفسه ٠‏ فنالوا من 
أعدائهم وغنموا منهم بعض الغنائم . 


وقد أثمرت هذه السياسة الرشيدة ثمرتها » فأقضت مضاجع المشركين ء وأليت عليهم 
بعض القبائل التى كانوا يرون ما » وا كتسب النى مَك أنصارا وأعوانا ضاق 
للمسليين رهبة وسلطان بقدر ما تقص من هيبة قريش وحرهتها الموروثة من قديم الزمان . 
ولم يكن ما قعله رسول لله ميلع جورا وظلا فى قانون الحرب والسياسة » فقد 


موهبة النى صَيطٍ السياسية م 


كانت الحرب الاقتصادية ‏ ولا تزال ‏ من الأساليب المشروعة بين المتحاربين » يلجأ إللها 
العدو لكى يضعف عدوه . وإذاكان الحصار الاقتصادى مشروعا فى الهروب الى يقصد 
من ورائمها بسط التفوذ وتوسيع الرقعة واغتصاب حريات ااششعوب -ك هو الال اليوم - 
فأحر به أن يكون أشد مشروعية إذا كانت الحرب يقصد بها حاية العقيدة والدفاع 
عن الدعوة ‏ دعوة الحق والخير والحرية - من طغيان المتجيرين المستسكبرين فى الأارض » 
ونشر لواء الآمان ؛ وغرس أصول الفضائل تفوس البشر »كا هوالشأن فحروب الإسلام » 
وبحسب هذه السرايا والمناوشات عدلا وحكا أنهبسا اقتصاص لما نال المسلبين من ظلم 
واغتصاب للحةوق والأموال » ولما ينال المستضعفين فى مكة من عنت وإيذاء ٠‏ 

وثىء آخر نلسه بوضوح وجلاء فى سياسة الني 0 فى حروبه وغزواته » 
ذلك هو مبدأ د الثورى » وأخذه برأى الرجل من أصحابه «تى لاح له أنه الاق والصواب » 
وهى سمة من سمات القائد العبقرى والسيامى اللنك . فى غزوة يدر الكبرى لا أشار عليه 
الحباب بن المنذر بأن يغير منزل الجيش وأن ينزل منزلا آخر يكون أشد نكاية بالاعداء 
استصوب رأبه وقال له : أشرت بالرأى » وفعل ما أشار به عليه . 

وفها أيضاً أشار سعد بن مءاذ أت يبنوا له عريشاً يتكون فيه ومعه الركائب » فإن 
انتصروا فبها ونعمت ء وإن كانت الآخرى ركب الركائب ولمق يمن تخلفوا » ليجدد بهم 
قوة الإسلام » فقد تخاف أقوام لم يسكونوا أقل إعسانا وحبا لنى ميشيٌ مق خرجوا . 
ولو علدوا أن اانى ماي سيحارب ما تخلفوا أيدا » فأئنى عليه الرسول ودءا له مخير » 
وعمل مقتضى رأى سعد بن معاذ وأمى ببناء العريش. 

وإذا علدنا أن بعض القادة الذين اكتسبوا شهرة فائقة خسروا الحروب سببه 
الاستبداد بالرأى » وعدم الإصاخة لرأى الغير وإنكان صوابا ‏ أدوكنا مباغ السمو 
النبوى والحكة الفائقة فى باب الهرب والسياسة » فلا يب أن كان النصر حليفه فى كل 
الغزوات التى اثتمروا فبها بأمره ول يخالفوا مشورته . 

وف غزوة أحد يظبر بعد نظر النى 2 وموهيته الحربية بأجلى معانها » ذلك. 
أنه لما اصطف الجيشان وتميمًا للقتالكان ظبر جيش المسلدين قبل الجبل » فوجد رسول الله 
صلوات الله وسلامه عليه أن الجيش قد يؤخذ من وراء ظبره » وأن هذه الثغرة لا بد من 


لد مجه الأزهر 


سدها » فاستحضر خمسين رامياً مجيداً ؛ وعلى رأ. - عبد الله بن جبير الانصارى؛ وأوقفيم 
خلف الجيش على ل لع هء وقال لم ٠:‏ لا لماعي رأيتمونا ظورنا 
علمم فلا تبر<وا وإن را أيتمومم ظهروا علينا فلا تبرحوا » وقد ظبر أثر هذه الوصاة 
الح-كيمة فى نتيجة المعركة ‏ فا أن ترك الرماة أما كنهم وخلا ظبر الجبل إلا من رئيسهم 
ومن ثنت معه حتى جاءت خيل المشركين فقتلت من بق » وأخذت المسلبين من ظرورهم 
وم مشتغلون بدنياهم » فتفرق ثملبم » وشاعءت الهزعة فى صذوفهم . ولو ثبت الرماة جميعوم 
كا أوصام السيد الحسكيم لما كان ماكان من هزيعة أحد . 

وقد تكشفت أحد عن قتلى وجرحى أصوبوا فى سبيل الله » وقد كان رسو ل إن 28لا 
على حذ رمن أن يمل المشركون [لى المدينة » وعزم عفى لقائهم ومناجزتهم » ولم يطمن إلا لما علم 
أن ال مشركين جنبوا الخيل وركبوا الإيل ؛ ومع هذا ومع مانال الني 2 والمسلين 
من قروح وجراح أراد أن يرى المشركين ومن على شاكلتهم من يود المدينة ومنافقيها 
أن المسلمين لاتزال بهم قوة ؛ فندب أصحابه للخروج خلف العدو وقال : لامخرج إلامن كان 
معنا بالأمس. 

فاستجابوا بقه ولرسوله من بعد ما أصاجم القرح ؛ وساروا مع الرسسول َيل حتى بلغوا 
حمراء الأسد ؛ وقد كان ماظنه رسول اقه حا ء فإن المشركين لما انصرفوا من أحد فبلغوا 
الروحاء ندموا علىا نصرافهم » وتلاوموا علىئرك «هاجمة المديئة <تى هموا بالرجوع ؛ ولكن 
تراست إليهم الأنباء بأن رسول اق وي فى أثرمم » وأنه خرج فى جمع لم ب بر مثله قطاء, 
فعليوا أت المسلمين لاتزال بهم قوة» وامتلات قلوهم رعباء وعاروا مسرعين 
إلى 0 . 

وبمذه السياسة الرشيدة فوت رسول الله 2 على المشركين فرصة أرادوا أن يتبلوها » 
وبين للناس قاطبة أن سلطان الله لايزال مسهوياً فى الأرض . 

وفى غزرة الأحراب مكالبت عوامل الششر على المسلءين » وجاءثم العدو من فوقهم 
ومن أسفل «نهم ء وقرر بود المدينة - بزو قريظة ‏ أن ينقضوا ما بينهم وبين المسلدين 
من عبود» وينحازوا لقريش وأعوانه! : وهنالك اشتد الحو لباللمين وباغت الوب الناجر 
وظن البعض بالله الظنوناء وقال المنافةون والذين فىقلوجم مرض : « ماوعدنا الله ورسوله 
إلاغروراء. وقد بدت طلائع الفرج للدسلدين خاجاء لعيم بن مسعود الاثى ميلا 

- وكان صديةا لقريش والهود - فال : يارسول الله إنى قد أسلدت وقوى لايعلدون 


موهبة التي 2 السياسية نك 


بإسلاى » فرنى بأمرك حتى أساعدك . وقد تأمل السيد الحكيم فوجد أن واحدا لايغنى 
بقوته أمام هذه الجحافل » ولدكن قد يغنى برأيه ودهائه : مال له :ه أنت رجل واحدء 
وماذا عسى أن تفءل ؟ وللكن خذل عنا ما استطعت فإن الحرب خدعة, . 

وقد كان نعم عند حسن ظن النى صلى الله عليه وسلم به » ققد خرج من عنده وتوجه 
إلى بنى قريظة » فلما رأوه أ كرموه اصداقته معهم » ققال لم ع ا 
علي ؛ وإتى حدثكم حديئا فاكتدوه عنى + ؛ قالو! نعم ٠‏ فقال : لقد رأيت يتم ما وقع لبنى قينقاع 
والاضير من إجلاثهم عن ديارثم وأخذ أمواهم : ٠‏ وإن قر ا سوا متلكم, فهم 
إن رأوا فرصة انتبزوها وإلا انصرفوا ابلادمم . وأما أتم فتسا كنون الرجل - يريد 
رسول الله ولا طاقة سكم يحربه ء فأرى آن لاتدخلوا الحرب -نى تستيقنوا من قروش 
وغطفان أنهم لن يتركوك ويذهبوا إلى بلادم » بأن تأخذوا منهم رهائن : سبعين شر يفا منهم . 
فاستحستوا رأيه وعزهوا على أن يفعلوا ؛ ثم قام مر عندهم وتوجه إلى قريش » فاجتمع 
برؤسائهم فقال : أتتم تعرفون ودى كم وعبتى إياى » وإنى دك حديثافا كتموه عنى » 
قالوا نفعل . فقال لهم : إن بنى قريظة قد ندموا على ما فعلوا مع سد » وخافوا منكم 
أن ترجعوا وتركوهم معهء فقالوا حمد: أيرضيك أن تأخذ جمعا من أثمرافهم ونعطيهم لك 
واد علتا يناعا الاق البرك سي عونا اجنود فرضى بذلك . وها هم مرساون 
إليكم » فاحذروهم . وأوصام أن لا يذكرواتما قال حرفا . ثم ذهب إلى غطفان فأخبرمم 
1 تثل ما أخبر به قريشا ٠.‏ فأرسل أبو سفيان وفداً لببى قريظة يعم لقتال , ٠»‏ فأجابوا : 
لا يمكننا أن نقائل فى السبت ؛ ومع هذا فلا ثقائل حتى تعطونا رهائن منكم حتى لا تتركونا 
وتذهيوا إلى يلاد . فتحققت قفررش وغطفان مقالة عم » ؛ فوجلت الةلوب»؛ وخاف لعطوم 
بعضا وأرسل الله على الآحزاب بعض جنده رحا باردا عاصفة فى ليلة مظلءة كفأت القدور 
وقلعت الخيام وأطفأت النيران » عفافوا أن تتفق اليرود مع الم لمين ويهجموا عليهم فى هذه 
الليلة الليلاء » فتنادوا بالرحيل . وما أن أصبح الصباح حتى كانوا قد ارتحلوا وقد ملا الرعبه 
والخوف قلوهم . ولئّن كان الله سبحانه وتعالى أزال عن ال لين الكرب والغمة بسبب. 
ماقام به ذعيم بن مسعود الاتجعى من سياسة التخذيل » فالفضل فى هذا للرسول له الذى 
رسم له الخطةء ووجه هذا التوجيه الحسكم الذى يدل على جودة الرأى وحسن التدبير 
والقدرة الفائئقة على الخروج من المآزق الحرجة >< كر تمر ألو سي 
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هذه مسألة صرفية أوردتها فى , لغوبات ء لانها بسبيل قريب من الافة . والمسألة 
أن كتب اصرف فى عصرنا لهجت فى اكلام على باب « قعل يفل » بتقرير أنه يصح 
أن يحول إليه ما ليس منه إذا أريد الدلالة على الغريزة والسجية . 

ويقول صاحب شذا العرف فى هذا الضرب : ه ولك أن تو لكل فعل ثلانى إلى هذا 
الباب للدلالة على أن معناه صار كالغريزة فى صاحبه » . و«قتضى هذا القول أنه سائغ لك 
أن تعمد إلىكل فعل ليس على فل » فتحول إليه عند قصد الدلالة على الغريزة . فتقول : 
كسل يكل » ونم ينهم » وكتب يكتب » إذا صارت هذه الاحداث غرائو للفاعلين . 
وما عبدنا دمئى يعنى يباب خاص من أبواب الفعل الثلاثى سوى ممعنى المغالببة » ومعنى 
وقوع الفعل وقصوره فى ااضعف . قأما باب امغاابة فيقضى أن ينكون الفعل على فل 
يفل . تقول :كارمنى فكرمته أكرمه . أى فاخرق بالكرم فغليته » واللضدف الثلاثى إذا 
كان واقءا وكان الماضى على فعل كان مضارعه يضم العين » وإذا كان قاصصراً كان يكسر ها » 
تقول : عزه بعزه » أى غلبه ؛ وتقول : عز بودز أىكان عزيزا . 

وهناك ممنى يحيز التحويل إلى فل غير ما ذكر » وهو أن يراد التعجب ٠‏ والفعل 
فى هذه الحالة جامد يلزم صيغة المضى » ولا يأ منه مضارع . تقول : عقل الرجل عمد 
أى ما أعقله . والفعل إذا أريد منه هذا وحول إلى فعل التحق بنعم و ينس . فالتحويل هنا 
مطرد منقاس » وإن ذكر بءض النحاة أن هذا لا يأنى فى سمع وجبل وسمع ٠‏ فبى ترق على 
أصلبا من كسر العين إذا أريد التعجب . ويةول أبو حيان فى الارتشاف : ٠‏ ويلحق بنعم 
وبئس فى الاحكام فمل موضوعا ؛ كاؤم وظرف » وحولا من فل وفمل إلى قعل ؛ نو 
عقل الرجل ونجس . 0 


لغويات اماف 


ونص" التحاة لىأنالمرب شذت ف ثلاثة أفعال قل تحر لها واستعملتها استعمال لم وبئس؛وهى 
علموجبل وسعع . فتقول : عل الرجل زيد » وجهل الرجل بكر ء وسمع الرجلخالد: إذا أرادوا 
المبالغة فى علءه وجبله وسمعه . كذا قال السكساتى : إنه يحوز أن يتى على فعكل إلا فى هذه 
الافعال الثلاثة ؛ ومن التحويين من أجاز فيها سمع وعم وجبل نم عين المكلمة , . 


ولا يوان قائل : إن هذا المعنى هو ما أراده صاحب شذا العرف - عليه رحة الله - 
فقد أورده عقب المعنى السابق المتعاق بالغريزة فقال : ه وريما استعمات أفعال هذا الباب 
للتعجب فتنسلخ عن الحدث » . 

وقد يسأل سائل : من أين جاء الاستاذ اللاوى ببذه المسألة ؛وعلام اعتمد 5 

والجواب أنه لما رأى أن باب فعدّل يفعل لأغرائز وما جرى راها خال أن هذا أص 
مطرد فها ء وفاته أن صيغ الافعال الامس فيها إلى السماع ٠‏ إلا فى أح_وال استثناها 
الصرفيون ؛ وليس هذا منها . وكأنه اغتره قدول صاحب التصريح . فقد قال ابن هشام 
فى التوضيح : ه وكل فعل ثلاثى صالم للتعجب منه فإنه موز استعاله على فعل لضم العين 
إما بالأصالة » كظرف وشرف » أو بالتحويل » كضرب وفيم ٠‏ فقال التميخ غالد : 
٠‏ وإنما حوات لتلتحق بالغرائر ولتصير قاصرة كنهم » ٠‏ ولا يريد الشبيخ غالد أن كل 
ما أريد منه الغريزة يصح فيه التدويل إلى قعل . 

وخلاصة هذا البحث أن التحويل إلى فعل يفعل بالضم لقصد الغريزة ل يقل به أحد 
فما علدت ووقفت عليه قبل الاستاذ الخلاوى ‏ عليه رحمة الله ورضوانه - وينبغى لمن يكتب 
فى الصرف من المصريين ألا يتابعوه فى هذا حتى يفوا على سند صميح * 


اعتذر عن حضورى اليوم لآم إموقنى 
يقول القائل : أعتذر عن حضورى إليك فى هذا الوقت غير امناسب ٠‏ وأخشى 
أن أزيك . وهذا تأليف سائغ واضح الحجة . ووقول الآخر : أعتذر عن حضودى اليوم 
لام يعوقنى . وقد يكتب بهذا الماءل فى الديوان إلى رئيسه ٠‏ وهو إنما يريد الاعتذار 
من عدم الحضور ؛ ؟ هو بين واضح . 


لكان مجة الأزهر 


وقد أنكر بعض الباحثين التأليف الاخير غافاة ظاهر المراد منه » وأوجب أن يقال : 


أعتذر عن عدم الحضور . 


وقد بدالى أف التركيب له وجه ينف عنه الخطأ ويسلك فيا صمح وساغ مفاقه . 
إذكل ما فيه حذف المضاف » ودو ه عدم » ؛ وحذف ااضاف شائْع سائغ فى العربية » 
ويقول فيه ابن جنى فى ال#مائص ١‏ باب فى أن امجاز إذا كر لق المقيقة » : [إنه « قد 
كبر حتى إن فى القرآن - وهو أفصح الكلام ‏ منه أ كش من مائة موضع » بل ثلائمائة 
موضع » وف الشعر منه مالا أحصيه » . وقد جعل ابن جنى الحذف للاضاف لما ذكر 
مطرداً مقيسا ؛ وسوغ للناس أن ياجوه ؛ وخالف فى هذا أبا الحسن الاخفش الذى لا يرى 
القياس فيه . والامى بعد يحتاج إلى قريئة على المراد تنىء بالحذوف . وقد أجاز ابن جنى 
أن تقول : ضربت زيدا إذا أردت أنك ضربت غلامه أو حيمه إذا فهم عنك هذا المعنى » 
وهو فى هذا يقول فى الموضع السابق : ٠‏ فإن قيل : يحىء من هذا أن تقول : ضربت زيداً 
وإنما ضربت غلامه أو ولده ٠‏ قيل : هذا الذى شنعت به بعينه جائز ؛ ألا تراك تقول : 
[غسا ضربت زيداً إضربك غلامه ؛ وأهنته بإهائتك ولده . وهذا باب [ا يصلحه ويفسده 
المعرفة به . فإن فهم عنك فى قولك : ضربت زيدا أنك إنما أردت بذلك ضرب غلامه 
أو نحو ذلك جازء وإن لم يفبم عنك ل يحز» . 

وأورد ابن يعيش فى شرح المفصل م/4! من الشواهد على حذف المضاف قول ااشاعر : 

المال يزرى بأقوام ذوى حسب20 وقد يسود قير السيد المال 

وقال : « أى فقّد المال يزرى » فتراه قدر المضاف امحذوف ١‏ تقد » ٠‏ وهو كالمثال 
الذى هو موضوع البحث » فإن الخذوف فيه « عدم » وهو كالفةد لاءالة٠‏ فإذا جاز حذف 
د فقد ءءء للقرينة »كذلك يرز حذف ١‏ عدم » للقرينة وثقة يغبم المراد . 

ويبدو أن البيت الذى استشهد به ابن يعيش تربع فيه رواية وقف عليها وت له. وقد 
ورد البيت فى اللسان ( طبخ ) فى شمر لمنية بن خاف الطاى . والرواية فيه للشطر الأول : 


الفقر يزرى أقوام ذوى حسب . 


لغفويات لفق 


وعلى هذه الرواية لاشاهد فى البيت لخذف المضاف . ولمكن ابن يعيش ثقة » والظان به 
صمة الرواية التى أوردها » وفيا الحجة لتصحبح ما نحن فيه 2 

وخطر لى أن أخرج اأثال على تضمين الاعتذار ممنى التخلف ؛ لآن الاعتذار نكأ 
عنه ويثرتب عليه . وفى هذا الغنى عن ##دير حذوف . وعرض لى أن الءروف ف التضمين 
أن يختلف الفعلان فى التعدية . ألا ترى إلى قرله قعالى فى الآية 1٠٠‏ من سورة بوسف : 
« وقد أحسن فى إذ أخرجنى من السجن » . فقد عدى أحسن بالباء لما ضمنت معنى لاف » 
ولولا هذا لعدى بإلى . والفعلان هنا وهما أعتذر وأتخاف ‏ تعديتهما واحدة . وقد 
يقال : إن اختلاف التعدية يحتاج إليه ليكون قرينة على التضمين ؛ فإذا كانت الفريئة 
من غير هذا الوجه جاز التضمين . والقرينة فى المثال تسليط الاعتذار على الحضور ؛ وإتما 
يتساط عليه التخلف . وقد جاء قوله تعالى فى الآية .وه؟ من سورة البقرة : « فأماته الله 
مائة عام » فسكان ظاهرها واجب التأويل لان الإماتة أى إزماق الروح لا تتكون فى هذه 
المدة ؛ فقال الييضاوى : ٠‏ فألبئه مرتاً مائة عام » أو أماته فلبث ميا ماثة عام » وقال الالومى: 
« ولايد من اعتيار هذا التضمين لآن الإماتة بمعنى إخراج الروح وساب الحياة لاتمتد » 
وقد أورد الآية فى أمثلة التضمين الشيخ يس فى حاشيته على التصريح فى أوائل مبحث 
حروف الجر . والفعلان أليث وأمات تعديتهما واحدة . وهذا يشهد لما رأبته . 

+ * * 
البمتحصية 

تطلق البدلة فى لسان العامة على اللة » وهو استعمال قديم » فق الدرر اللكامنة فى أعيان 
الماثة الثامنة لابن حجر العسقلانى ١ / ١‏ فى ترجة المغنية اتفاق ‏ وكانت قد فاقت فى 
ضرب العود » وبلغت فيه الغاية ‏ أنها أحيط بها فى ولابة المظفر حاجى ٠‏ فوجد لما 
أربعون بدلة مكللة بالجواهر واللآلىء. 

وعند اللغويين أن البدلة فى هذا المعنى مصحفة عن ٠‏ البذلة » يكسر الباء و بالذال المعجمة . 
فى تضحيح التصحيف للصفدى : « ويةولون : لهست بدلة من ثيابى » والصواب : بذلة » 
بالذال المعجمة وكسر الباء» . وقد غير العامة مع التصحيف .منى الكلمة وأحالوها عن 
وضعبا ؛ فالبذلة : الثوب الخلق ؛ واستعملوا البدلة فى النفيس الجديد من الثياب . وفى ذلك 

ف 


فق بجلة الأزهر 


يقول صاحب التاج : ه وقول العامة : البدلة ‏ بالفتتح وإهمال ادال للثياب الجدد خطأ 
هن وجوه ثلاثة . والصواب كسر الباء الموحدة وإيجام الذال؛ وأنه اسم لثياب الخلق » 

وقد بدالى أن البدلة من البدل » إذ إن الثوب على أن يبدل ويلبس غيره . ويقسول 
القائل : أريد أن أغير ثياى إذا أراد أن يلبس غير ما هى عليه » فالبدلة فى الاصل : المرة 
من البدل ؛ وأطاق على الميدول . 

فإن قال قائل : إن الثلاثى لم يرد من هذه المادة حتى يصاغ منه اسم المرة , البدلة» » 
فالجواب أن أبا عبيد قال : هذا باب المبدول من الهروف والحول ؛ وهذا يدل على ورود 
الثلانى . فدكان أبو عبيد [ماما فى اللغة متوقيا الخطأ واللحن . وقال أبو حاتم :سعى البدال 
بدالا لآنه يبدل بيعا ببيع » فيبيع الوم شيمًا » وغدا شيدًا آخر » وقد قال صاحب اللسان 
عقب إيراد ما ذكر : ه وهذا بدل على أن بدلت - بالتخفيف ‏ جائز ‏ وأنه متعد» . 


مر على الثهار 


لماذا أسم عبدالله براون؟ 


حدثنا فقيد الدعوة الإسلامية فى أوربا السيد مود سالم العرفاتى رحمه اقه أن السيد 
عبد الله براون ذكر عن سبب دغوله فى الإسلام أنه كان يقوم برحلة بين قرى الهند فأدركه 
العطش واضطر إلى طلب جرعة ماء من أحد القرويين الهنود» فلما رأى الفلاح الهندى أن 
رجلا من الإنجليز ‏ أصحاب القوة والسلطان ‏ يريد أن يشرب قدم له الإناء فشرب ؛ وعد 
أن ابتعد مستر براون غير قإيلسمع الرجل الهندى يلق بالإناء على الآرض يحطمه . ثم أدركه 
العطش فى بوم آخر ء فسأل أحد القرويين المتود أن يسقيه ؛ فسقاه . ولكن هذا القروى لم 
يكسر الإناء هذه المرة . فسأل مستّر براون الدليل عن سبب هذا الاختلاف بين القروى 
الآول والقروى الثانى ؛ فأجابه : أن القروى الآول من الوثنيين » وأما الثانى فلم . قال 
مسر يراون : ملنى ذلك على أن أدرس الإسلام إلى أن عرقت أنه دين الإنسانية التى 


ينشده العقلاء 0 يعرفوه لعد ٠‏ 


يننا 
خطاب حية ونصيحة أبوية 
من شيخ الا“زهر إلى أبنائه الطلاب 


أبئاق طلاب كليات الأزهر ومعاهده : 


أحبيكم ‏ فى مفتتح العام الدرامى الجديد - تحية أب رءوف بم » عطوف عليكم » 
حريص على صوالحكم » يود أن يجمع الخسير كله بين يديكم . ويتمتى أن يملا بالعزة 
والكرامة حاضرك ومستقيكم وهو يرجو أت تتكونوا قد و فقتم فى أيام إجازتكم 
الصيفية , للقيام بما يحب عليكم نحو أنفسكم وأهليكم » وأن تسكونوا قد قضيتم أيام الراحة 
هذه ء فى استجام نافع ؛ ومح برىء » آستعيدون بهما قوة لعاءكم الجديد . وتجددون مما 
أشاطا لما نستقبلونفيه من درس وبحث » وأن تسكونو! قد وفقتم أيضا للقيام ما ير نجيه 
منكم مواطنوم من أهل البلاد؛ بتعرف أحوالم ‏ والتصح لم وإرشادهم ٠‏ ما تزودتم به 
من تعالم الشريعة » مع بذل المعونة لم ٠‏ فى حل مشا كلهم » وفض منازعاتهم ٠‏ والعمل 
على إمام المصالحات يبوم » باللين والمودة والحسى ٠‏ 5 حبه الدبن الإسلاى المنيف , 
ويتصح به وبهدى إليه ٠‏ 

وإفى أنصح م بأحسن ما أعرف فيه تفعكم وصلاحكم واستقامة أدورم »ما هو خير 
عون لك » على أن تنموا مرحلة التعلم والتثقف بنجاح مطرد . وفوز متتابع ؛ لتخرجوا 
إلى هيدان الحياة العاملة » رجالا كاملى الاهية » موفورى العدة ء من العلم والمعرفة » 
فتتولوا توجيه الشعب فى الحياة وجهات -ديدة » وتعدوا أبثاء المستقبل إعدادا رثيدا» 
يبنون فيه على ماتؤسسون للم من قواعد رصينة » ودعائم مكينة . 

أنصح لكم فى مستهل العام السعيد : أن تجمعوا أمرم ؛ وتسددوا عزمكم ؛ على الدرس 
والبحث ء وتقهم قواعد العلم ومسائله والتعمق فهاء لندركوا فقبها وتقفوا على أسرارها . 
واحذروا أن يكون كل هركم حفظ صور المسائل ء واستظبار أحكامها ؛ من غير أن 
تلقوا بالا لكا وأسرارها » ولاسما ما يرجع من ذلك إلى قواعد الشريعة والدبن ء» 


لق الازهر 


فإن حفظ صور المسائل مجردة عن اللب والروح » ومعزولة عن التفقه وتعرف الكمة » 
من أصعب الأامور وأشقبا على النفس , وهو ثىء يحتاج الطالب فيه - مع طول اللكد 
والعناء المضنى - إلى زمن لاحتاج فى أغلب الآمى إلى أكثر منه » إذا موقصد إلى حفظ 
المعانى جيدة قويمة » فيستطيع متى افطبعت هذه المعاتى فى نفسه » وتشبعت بها روحه - 
أن يعبر عنها إعبارات متنوعة » لا يتقيد فيها بالصيغ والألفاظ » ااتى يتقيد بها من همه حفظ 
الصيغ والعبارات » على وفق ما فى الكتب والمذكرات . 


وإذاكان بعض الطلاب » من لم خبروا الامور الخبرة السكاملة » يتعللرن ‏ فى اهتهامهم 
بحفظ صور الاشياء من غير تغبم ولا تعمق فى البحث ‏ بأن نظام الامتحانات هو الذى 
يريدم على الحفظ والاستظبار» بدون وعى ولا دراية معنى : ومن غير ربط بين الاحكام 0 
ولا مقارنة بين المسائل : ولا عناية بالتطبيق » إلى غير ذلك مما شأنه تثبيت المعانى فى النفس » 
ونمكين الما-كات العلبية الصحيحة فيها ‏ إذا كان إعض الطلاب يتعللون بذلك ٠‏ فإن 
التجارب النى لا يثك فى صتها عاقل بصير , تثبت أن الاستظبار غير الواعى » لا ببق هنه 
لصاحبه بعد مذى زمن قصير شىء من المعارف لا قلول ولا كثير » ولا يحسدى عليه <تى 
فى الامتحان ما يحدى حفظ المعاتى والتفقه بالح-كم وأسرار الاحسكام . وأخيراً بخرج إلى 
الحياة العاملة النى تتطلب الجبود والكفاح , ضعيفاً يتعثر » ليس له من الفسكر الراشد » 
والمعرفة الناضجة. ما يقوى به على القيام بواجب العلداء المثقفين . 


أشان : هذه نصيحتى» أسديها إليكم خالصة طيبة » وأحب أن تقبصروا بها جيعاً » 
وأن تتزودوا بها جميعا » سواء منكم من فاز بالنجاح فى امتحان السئة الماضية » ومن قدر له 
الرسوب فيه . أما من نجح فإنه يزداد بمراعاتها قوة . ويضيف بها فوزاً إلى فوز . وأما من 
رسب فإنه يكسب منها درسا نافعا » يحفزه إلى الجد » واطراح أسباب الفشل » ويدفعه على 
أن يأخذ نفسه من أول يوم من أيام العمل » بالحزم والمثابرة ؛ والقصد إلى التقوى والقسكن 
من دروس الإعادة» فإن ذلك يعوض لهفى مستقبل دراسته ‏ ما قد يظن أنه ضاع عليه فى سنة 
الرسوب. يحب إذاً على من رسب فى سنة أن يبذل كل جووده ليكسب قوة ف الإعادة » يستطيع 
بها أن يسير فى الدراسات المستةبلة » بنشاط ونموض »ء وتقدم من غير توقف . وقد يكون 


خطاب تحية ونصيحة أبوية لي 


خيراً له ذلك الرسوب وأعظم نفعاً » من أن يتتقل من مرحلة إلى أخرى ضعيفاً هزيلا » 
فإن هذا ليس هو الفوز المرجو » وليس هو فى الحقيقة النجاح المطلوب . 

أبناق الطلبة : ليسكن رائدك فى الدرس » وخارج الدرس ؛ مراعاة النظام » والحرص 
على أداء الواجب فى وقته . والغيرة على كرامة الازهر وهكانته . واعماوا على أن تستعيدوا 
للطالب الأزهرى اعتباره ؛ وكريم سمعنه العلبية والخاقية » ثم إنه لا يحمل بكم أن تجعلوا من 
أنفسكم أتباعاً من قد يكون دوتكم فى المعارف الإسلاءية » والتبذيب الخاق السام » فإنكم 
تعدون الآن لتسكونوا أئمة يقتدى بكم ٠‏ ويسترشد بهديك ؛ واعملوا على أن تتكسبوا محبة 
أساتذتكم ؛ وحدم وعطفيم عليكم بحسن تقد يرم وتكر هم . والحرص على الاستماع لمم » 
والاتفاع بأفكارم ومعارفهم » ليصفوا لك التصيحة » ويخلصوا للك المدونة » ويبذلوا 
معكم غابة ما عندهم هن جهد » لتسكونوا رجالا صالمين نافعين . 

وإنى أسأل الله العلى التكبير » أن يكلام برعايته » وييسر لكر أمس هذا الجواد العظم » 
جمادم فى سبيل العم والدين » والله المستعان يهدى من يششاء إلى الصراط المستقهم . 

والسلام عليكم ورحمة الله .© شيخ الجامع الآزهر 

عبر الرصممم نايج 
قيمة الوقت 

كان أسلافنا قبل أن شيع فى بلادهم هذه المقاهى يعر فون للوقت من القيمة مالا نكاد 
شمر الآن مثله . 

واعتبر ذلك بما قاله أبو الفرج بن الجوزى فى كتابه ( صيد الخاطر ) -ول هذا 


الممنى . قال : 
رأيت العادات قد غلبت على الناس فى تضييع الزمان » وكان القدماء >ذرون 
من ذلك . 


دخلوا على رجل من الساف ء ذقالوا : لملنا شغلناك 1 
فقال : أصدقكم »كنت أقرأ» فتركت القراءة لاجلكم . 

وجاء رجل من المتعبدين إلى سرى السقطى » فرأى عنده جماعة » فقال له : 
صرت مناخ البطالين ( ثم منى فل يحالس ) . 


ربيع الاسانة 


م يكن ميلاد عمد ييل فى ربيع الآول إلا إيذانا بأن الرييع الدبنى والإسلاى قد 
تفتح زهره ؛ وأررج عطره ؛ وفاح ان 

وإذاكان النناس حتفلون بمقدم فصل الربيع من كل عام » لآن فيه متعة الحس » فإنا 
نحتفل بربيع الأول من كل عام أيضاً ‏ لآن فيه راحة النفس » وسسر الامس » وتذكيرآ 
بالبعث فى الحياة الدنيا ويما يعد الرمس . 

وميلاد تمد صلوات الله وسلامه عليه قد اقترن بإشراقة على التكون ؛ حت دياجير 
الظل العاتى » ومنرقت حجب الليل المظلم الببيم » وأقامت بعثته الانيا وأقعدتها . وكيف لا 
وقد أتمل البهود أن يكون المبعوث منهم - وإن نطقت كتب السماء بإسما عيليته ؛ أى بعربيته 
وقرشيته - ضئاً منهم على العرب برحة المماء . 

[+ أقام راية العدالة خفاقة فوق الأعلام ؛ بعد ما وأدوها ء وأحيا عبوداً ‏ طال عليها 
الآمد ‏ بعد أن دفنوهاء ووفى بدمم وأمانات التزموهاء وأعاد لشبه الجزيرة العربية حياة 
العزة والتكراءة لآفرادها وجماءاتها » ذكورها وإناثهاء وحفظ على الفتاة حياتها » وحبب 
إلى النفوس خدمتها ؛ والسهر على مصا با ؛ والبر بها » بعد أن كانت تنفض بيدا فى بعض 
الأحيان الغبار عن قائلها ‏ 

وأحل الوثام محل الخصام » وأبان أنه ه لاحل اسل أن مرجر أخاه فرق ثلاث » . 
وحقن الدماء » وأبظل السيف إلا فى حق ه لايحل دم امرىء مسل يشهد أن لا إله إلا الله 
وأنى رسول الله إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزانى » والنفس بالنفس » والتارك لدينه المفارق 
للجاعة » . رواء اجاعة . 


وحدد العلاقة بين المسلم وغيره على أساس التواد فى حال السلم ‏ فإن كان ثمة صلة قربى 
فلا مانع من التوادى . قالت أسماء بقت أنى بكر : أتتتى أى راغبة فى عبد قريش وه مشركة » 
فسألت النى عولله : أأصلها ؟ قال : فعم . متفق عليه » زاد البخارى : قال ابن عبيئة : فأنزل ايه 
فيها د لا يهام الله عن الذين لم يقاتلوم فى الدرن » ومعنى راغبة أى طامعة آسألنى شيقاً » . 


ربع الإفسانية ا 


وقد كان العرب قبل بعثته عليه الصلاة والسلام متفرقين مختلفين » يريقون الدماء 
لانفه الاسباب » وسرعان ما تنشب بينهم المعارك » فتنفر ءن هوهًا النفوس ء وتصرع فيا 
الرووسء وتخترم المنايا الضحايا » ويتلاقى الآ بطال فى التزال ‏ يحفخون بالحسب والفسب . 


وحروب العرب كثيرة » وملاحمهم وفيرة مشهورة ء وأباههم على الدهر مذكورة ؛ ألفت 
فها الكتب » ومششت بذ كرها الحقب مند جر التاريخ . 


ومن أياءهم المأثورة أيام ربيعة فوا بينها وهى مع تم » وقيس فما بينها وهم مع كنانة 
ثم م مع تميم . وكذلك ضبة مع غيرمم . وناهيك يحديس قديما وذات الآثل وصومر 
وإن كان فى زمن الإسلام . 


وقد سالت فى هذه الحروب دماء ودماء » وقتل فيا ويسبها أيرباء وأبرباء . ومنها 
ما استمرت مدة أربعين عاما كرب البموس . وبلغ من أمثم أنم ماكانوا يكتفون 
فى القصاص من القائل بأن يكون ندا للقتيل؛ ولكنهم كانوا يرون أن أى عدد لاينض ندا له» 
ولا يصلح كقاء لدمه الذى أريق . 


حكوا أن الحارث بن عباد “قتل حير ابن أخيه » فأرسل إلى مهامل شقيق كليب يقول : 
« إن كنت قتلت جيرا بكليب » وانقطعت الحرب بينكم وبين [خوائك » فقدطابت نفسى بذلك ». 
فأجا به مبلبل : [ما قتلته بشسع فعل كليب » فغضب الحارث ودعا بفرسه النعامة» ثم قال لاميته 
المعروفة التى يقول فيا : 
لا يميد أغنى قتيلا ولا رم ط كليب تزاجروا عن ضلال 
1 كن من جناتما عل الله وإنى بحرها اليوم صال 
قد تمنبت وائلا كى يفيقوا فأبت تغلب على” اعتزالى 
وأغابوا ذؤابنى بجي إن قتل الكريم بالشسع غال 
وهذا مثل من عشرات . وما يعنينا أن نبين أنى ومتى وكيف انتبت بينهما الحرب » 
ولكن مما لاشك فيه أن اللغة العربية قد أفادت كثيراً من هذه الآيام والوقائع » 
وأن الإنسانية قد فقدت كثيراً جداً من وسائل الحياة الناعمة المطمئثة التى تعتمد على التفاهم 


ين جه الازهر 


والود؛ وتنوش بالاخلاق الحسنة والمب والتعارف البادلين » هذا إلى تفشى الفوضى 
فى العقيدة بيتهم » والشرك بالله خالق الكون ومدبر الام . 


فإذا جاء مد ميب بدين الإسلام حاسماً لكل خلاف » حازما فى كل موطن ؛ فيصلا 
ف كل أمى » فأيقن أن رحمة اله هبطت من السماء إلى الارض » وأن عناية الرب لقنت 
بالغخلق . ولا غرابة أبداً فى استجاية القلوب ‏ للرسول صلوات الله وسلامه عليه قبل 
الآذانء ودخول الناس ف دين الله أفواجا ؛ راضية به نفوسهم » قريرة عيونهم , لا [كراه 
فى الدبن قد تبين الرشد من الغى » على أن الداعى نفسه كان متينا فى أخلاقه , حنيا فى بيجاياه 
النبيلة ه وإنك لعلى خاق عظم ٠:‏ إنما بعت لاثم مكارم الأخلاق» . 


فا أحوجنا تحن المسلبين فى ذكرى مولده صلوات اقه وسلامه عليه إلى أن تيحدد 
التخلق بأخلاقه والتزين بآدابه» ونقتى أثره » وتتههج مجه » ونسير على منواله » وتقتدى به 
« لقدكان لكم فى رسول اه أسوة حسنة ‏ وقد سات مائشة رضىالله عنها عنخلقه» فقالت : 
«دكان خلقه القرآن , . 


وجاءه رجل فسأله عن سن الخلق ؛ فتلا عليه الصلاة والسلام قوله تعالى : , خذ العفوء 
وأمى بالعرف» وأعر ضعن الجاهلين » ثم قال تي :< هو أن تصل من قطعك , وتعطى 
من حرمك ٠‏ وتعفو عمن ظلءك » . ومن البديهى أن هذه الآداب الإسلامية السامية 
لم تكن موجودة قبل مبعثه 0 » ولكينه حملها إلى الدنيا . ووضح أغراضها وأهدافبا 
وم اميها للإنسانية . 


وقد عنيت رسالته أول ها عنيت - بتبذيب الفرد وتربيته تربية ححيحة » لتسكوبن المماعة 
ببؤلاء الصفوة على نسق جديد ودعائم قوية» أساسها النتقوى قه والاظر فى الكون » ولبناتها 
الاخرة فى الله وانبة لدينه والاجتماع على كنتاية ه أفل ينظروا إلى السماء فوقبم كيف بنيناها 
وزيناها وما لها من فروج والارض مددناها وألقينا فبها ووامى وأنبتنا فها من كل زوج 
ميج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب » . ٠‏ وف الارض آيات للوقنين » وف أنفسكم 
أفلا تيصرون » . 


ربيع الإنساتية لمق 


ول تكن مبمته- صاوات الله وسلامه عليه سهلة ميسرة » ولكنها كانت «بمة شاقة 
تتطلب صيراً وخبرة » وقدرة واحتهالاء وشخصية فذة فى خلقها وطبيعتها وإنسانيتها وصفاتها 
السكالية . وقد توافرت جميعها فى الرسول الآمين صلوات اله عليه ؛ إلى جانب ما أوتيه 
من الحسكلة وفصل الخطاب وجوامع الكام - 

وقد قام عبمته على خير وجه » وتلق من ريه كتابه » فبلغه يما أوحى إليه 

فعم إنه قام بها على وجه جليل » سجله الناريخ بالجد ؛ ووعته أذن الدنيا بالإصغاء ؛ نطق به 
الكون فى حقائقه . 

فإلى أمة المسلدين وهى تذكر مولده عايه الملاة والسلام اعلا تدكر ٠‏ وذكر فإن 
الذكرى تنفع المؤمنين, . 

وإلى الذين حتفلون وحتفون بهذا الحدث الجال نوجه هذه السكارات : 

اذكروا منهج النى الكريم » وسيرته العطرة ؛ وطريقته الى فى الحداية » واقتدوا يما صنع » 
واذكروا أنه ترك فينا ما إن أخذنا به لن أضل أبدا : كتاب اله وسنة رسوله » واذكروا 
أن أصحابه كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم . 

واذكروا أن صلاح آخر الآمة ما صلح به أولها ء وأن أولها كان غيرنا فى البصر 
والعقيدة فى العلم والعمل » فى الصلة باقه والإيمان باليوم الآخرء ويمذا انتصر الآولون 
وم الفقراء ‏ على الاكاسرة والقياصرة وهم الاغنياء . . ومن يدرى فلعل القائد 
العرنى لو عل بأن وراء البحر أرضا لخاضه . 

فلله دذه التفوس الطاهرةء وله هذه القاوب الأؤمنة ٠‏ ولله هذه الوجدانات الحية. 
إنها صبرت فى بوتقة الدين » وصيغت على أيدى المربين من المتقين المبتدين . 

إنها فى قوتها ووثبتها تستمد حياتها وجدتما من در بيع النفوس الآول ؛ منذ ولد ألنى 
الاكرم فى ربع الآول ؟ 

توفبى, عاشور 
المدرس ععبد دسوق 


اأرانا 


هناك طائفة من النظريات النى يفسر بها التاريخ » ويفسر بها قيام الحضارات الختلفة 
واندثارها . وقد يكون فى إعض هذه التفسيرات جانب من صواب النظر إذا فظرنا 
إلى حالات جزئية » ولم ننظر إلى القضية العامة وهى : لماذا قامت الحضارات الختلفة 
واندثرت ول تقم لها قائمة بل أصبحت فى ذمة التاريخ ؟ والقضية بهذا الشكل كبيرة فى الواقع 
وخطيرة » ولكتنا ستعحاول هنا أن نصور فكرة تصاح أن تتكون - على أقل تقدير - 
فرضاً ياق قدراً من الضوء على هذه القضية . 


ما يمكن ملاحظته بسوولة أن قطور الفرد مذ طفولته إلى شيخوخته يتمثل عادة 
لافى جانب واحد من تتكوينه » ولكنه يسير ىكل الجوانب متوازيا على السواء ؛ فعندما 
يندو جسم الطفل من الناحية الفزيائية تنمو معه قدرته البدنية »يا تنمو قدرته العقلية بشكل 
مناسب . ولا يدخل فى هذا التقدير الحالات الشاذة بطبيعة الحال . كذ لك الآمة ؛ جموعة 
من القوى المتفاعلة المتتاسقة , تيدأ بسيطة ثم تقسع وتتضخم » وهى كلما السدت و لضخمت. 
ازدادت الحياة فها تعقيداً » ولسكنها نظل متوازنة مالم تقف فى وجمها العراقيل . 


هذه الملاحظة البسيطة يمسكن أن نستغلها فى وضع فكرتنا الجديدة ٠‏ الواقع فيا 
يبدولى - أن قيام الحضارات وتطورها وتمرها أو اندثارها كان خاضعاً داتما بدأ 
أسامى هو الميزان الحساس الذى يتحدد بحسبه موقف الآمة ومستقبلبا . وهذا المبدأ 
هو مبدأ ه التواؤن ء ؛ فالآمة تنطور حياتها إلى أحسن عندما تنمو مكوتاتها متناسقة 
متوازنة » وتتطور كذلك ‏ ولكن إلى أسوأ ‏ عندما تفقد هذه المكونات توازتها 


فتنحل وتضءف وتندثر . 


حسن ء فقد سبقنا إلى النقيجة قبل بسط الفكرة » وهى أن العاءل الآول فى نطور 


نظام التوازن فين 


الام هو توازن قواها ومكوناته! . فإذا تم هذا التوازن فالآمة مخير » وحضارتها غير » 
وهى فى سلما إلى الاتساع والتقدم رالنمو والسكال. وإذا نقد هذا التوازن كان ذلك نذير 
شر ء وبداية انحلال وضعءف . 

ويتبع هذا أن أى نظام تقوم عليه حياة أمة من الآمم لا بجعل بدأ التوازن المكان 
الأول - يمكن أن نصفه بأنه نظام قاصر ء لآب اليفية غير المتواؤنة لا تستطييع 
أن تعيش طويلا . 

ولا أعتقد أن واحسداً من المؤرخين قد أدخل ف اعتباره هذا المبدأ» وهو بسبيل 
الحديث عن حضارات العالم وتفسير انهيارها . ولا أعتقد كذلك أن واحداً من الحدئين 
أظر إلى الحضارات الفائمة الآن هذه النظرة » ووزتما بهذا الميزان : ليعرف إلى أى <سد 
سكن المحافظة على يقاء هذه الحضارات ؛ وإلى أى حد هى معرضة للاتميار . والنظر 
فى التاريخ على أساس هذه الفسكرة كفيل بأن يغير كثيراً من الاحكام . 


وقد قلنا إن الآمة بموعة من القوى . وهنا نضيف أن هذه القوى بءضها للإنتاج 
وبعضها الآخر للاستبلاك . وأخطر صورة لفقدان التوازن هى تلك التى تتمثل فى فقدان. 
التوازن بين القوى المنتجة وااتقوى الستها-كة . على أن الام لا تعيش فى عزلة » بل يتصل 
إعضما ببعض لا لثىء ‏ ف رأنى ‏ إلا لإحداث ذلك التوازن بين قوى الإنتاج وقوى 
الاستهلاك . ولذلك كانت حياة كل أمة متوقفة على نوعين من التوازن : توازن داخلى 
فها بين قواها ومكونانها الخاصة » وتوازن خارجى فها بيها وبين الام الاخرى . وفقدان 
الامة توازتما الخارجى لا يقل خطورة عليها من فقدانها توازنها الداخلى . 

وللامة مقوماتها المادية والمعنوية . والإنتاج والاستولاك يتم فى النوعين على السواء . 
وتوازن هذه المقومات المادية والمعنوية من حيث الإنتاج والاستهلاك فى أمة من الآمم 
يضمن لما فرصة كافية للتوازن الخارجى مع الآمم الآخرى. 

وزبادة ناحية ونتقص أخرى يعمل على فقدان التوازن الداغلى إن آجلا أو عاجلا . 
فلا بد إذن من توازن الناحيتين الروحية والمادية ؛ يحيث لايطغى جانب على آخر . فزيادة 


لف مجلة الازهر 


النشاط الروحى تنتج هرى الخطورة ما تنتجه زيادة النشاط المادى . والجتمع السلم 
فى حاجة دائماً إلى مقادير متناسبة من النشاطين . ولا يذنى هذا أن يحدثنا التاريخ عن-ضارات 
مادية وأخرى روحية » مما .دل على أن لونا بذاته قد يطغى على الامة ويكيف حياتها 
وحضارتم! . ولكن هل قدر لهذه الحضارات أن تعيش طويلا ؟ إن القطار المندقع لا يقع 
حطاما جرد أن يفقد توازنه » بل يظل مندفعا فترة من الزمن رغم انحرافه حتى تقل قوة 
الدفع فيووى » وكذلك كانت تلك الحضارات تعيش إلى أجل » وتنتظر الدمار من وقت 
لآخر . وعلى ذلك لا نستطيع أن نتصور أمة من الفلاسفة فقط . وقدياً تصورها الفلاسفة» 
فرسم أفلاطون خطة للمدينة الفاضلة جعل فيها الآمى للفلاسفة » ولكها خطة لم تبرح رأسه. 
وكذلك لا يمكن بالمثل أن تقوم أمة من الزراع أو الصناع أو المحاربين فقط » بل لا بد 
من حدوث التوازن بين جميع طبقات الإنتاج» حتى تسير عملية الاستهلاك اللازمة لاستمرار 
الحياة سيرها الطبيعى . 

وإذا كان تسكوين الفرد الطبيعى يازمه للبقاء فى صورة سوية استهلاك مقادير مناسبة 
من المواد الروحية والمادية على السواء» فكذلك شأن امجتمع الذى يقوم على الأفراد» 
يلزمه لكى يتوازن فى جموعه مقادير مناسبة منهذه المواد الروحية والمادية . 

أما توازن الآمة مع غيرها من الآمم فبوأنتكون بحيت تستطيع الآخذ والعطاء . أما أن 
قمطى فقط ء أو تأخذ فقط ء فبذا معناه أنها ليست فى حالة تواؤن مع الأمم . وهى ففحاجة 
لتوازن مع هذه الام مادياً وروحياً كذلك ؛ فتصدر لها وتستورد منها ما يزيد على حاجتها 
وما تدعو [ليه الحاجة ٠‏ وهذا التوازن يتمثل فى التبادل الاقتصادى والسيامى والثقافى» 
فتأخذ الآمة من هذا النشاط كا تعطى . 

وحدثنا الأطباء أن الجدم تلزمه بعض !مواد الاساسية لبقائه فى حالة سليمة » وأنه حين 
يقل بعض هل ذه المواد أو يفقد فإن الجسم بحاول أن يستخلده بكل طريقة » وقد تتم من 
أجل ذلك عملية تفاعل كياوية فى الجسم بين يعض ال مواد ليس الهدف هنها إلا استخلاص 
تلك المادة الناقصة اللازمة +ياة الجسم . وهو بذلك يعود إلى صورته الطبيءية المتوازئة . 
ومعنى كل هذا أننا لو حرمنا الجسم مادة من المواد فإن ذلك يؤثر فيه » وهو يتحمل هذه 
الآثار » إلى أت تتاح له فرصة استخلاص هذه المادة االازمة لإحداث التوازن 
وااتسيران الجاف- 


نظام التوازن ويه 


كذلك الطبيعة البشرية ؛ تبحث دائما عما يلزمم! من مواد روحية ومادية » فهارس 
النشاطين بمقادير متناسبة متوازىة . وهى إذا وقفت فى وجببا العراقيل فى مارسة واحد 
من الفشاطين فإنما تتحرف وتعتل ؛ ولا يمضى وقت حتى تقع الخاتمة الآلية . وقسد تحاول 
بحم طبيعتها أن نجتاز العراقيل » وتحصل على المقدار اللازم لإ<داث التواز ن؛ ويتكون 
هذا دليل كوة وتنبه للطبيعة السليمة . 


ونظرة إلى بعض أمم الغرب تبين لنا كيف أن توجيه النشاط كله فى [حدى هذه الآم 
إلى الناحية الحربية كان كنفيلا بأن يسوقها هى ذاتها إلى الدمار » وقد قرأنا منذ قريب عن 
حملات الحادية واسعة النطاق تقوم بها روسيا ( لعل من أثرها ما قرأناه كذلك من حملة 
على الإسلام والنى مايه فى مؤتمر المستشرقين الذى عقد يكبردج صيف هذا العام ) . 
وليست هذه الحلات ف الواقع إلا معوقات تمنع النفوس من الوصول إلى حالة التوازن 
والاستقرار . واذلك لا يستطيع الإنسان أن يتصور أن تخلف روسيا حضارة غالدة ؛ وهى 
على هذا الوضع من فقدان التوازن فى الداخل وف الخارج . 

وهكذا يمكتنا أن نفهم أثر التوازن فى حياة الآم وتحديد مركزها الحضاريى 
من التطور العالمى . وهنا أحب أن أصف الإسلام بأنه نظام متوازن ؛ لا تم بلون من 
النشاط البشرى ويهمل لونا آخر . وهو كذلك نظام متوازن حين يبحمل حياة الآمةالإسلامية 
وعلاقتها بغيرها من الام تقوم على تبادلالاخذ والعطاء فى حرية ودون [ كراه » ويستطيع 
الناظر الآن أن يلاحظ أن دييب هذا النظام الحيوى قد بدأ يدب فيجسم الآامة الإسلامية» 
حين تذبهت فيهاكل القوى يك الفطرة السليمة » وحين يدأت أجزاؤها تتكاتف لإحداث 
التوازن اللنشود .© 

عبر الريى اسماعيل 


نظرية المساواة 


جاءت الشريعة الإسلاهية من يوم نزولا مقررة نظرية أساواة ؛ فالقرآن يقرر المساواة 
ويفرضما على الناس جميعا فى قوله تعالى فى سورة الحجرات : « يأيها الناس إنا خلقنام 
عن ذكر وأثثى وجعلنام شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرءكم عند الله أتقاكم , وذلك ما أ كده 
رسول الله ميلو فى قرله ٠:‏ الناس سواسية كأستان المشط» لا فضسل لعربى على يمى 
إلا بالتقوى » وفى قوله: ه إن الله قسد أذهب بالإسلام نخوة الجاهلية وتفاخرم بآبائهم » 
لآن الناس من آدم » وآدم من تراب ء وأ كرمبم عند الله أتقام, 5 

ويلاحظ على هذه النصوص أنها فرضت المساواة بصفة مطلقة : فلا قيود » 
ولا استثناءات . وأنها فرضت المساواة على الناس كافة» فلا فضل لفرد على فرد ؛ و لالمماعة 
على جماعة » ولا لجذس على جفس »ء ولا للون على لون » ولا لسيد على مسود» ولالحام 
على حكوم . 

إذن الناس فالشريعة متساوون » على اختلاف شعوهم وقبائلهم » مقساوون ف الحةوق» 
متساوون فى الواجيات ؛ متساوون فى الموليات » وثم فى ذلك كأستان المقطاء أوم 
فى ذلك كأبناء الرجل الواحد والمرأة الواحدة » ترثهم وحسدة أصابم للمساواة 
فى حقوقهم وواجباتهم ومسئولياتهم » لافضل لرجل على رجل كا يفضل اليوم أبناء انبجلترا 
وقرنسا على أبناء المستعمرات التابعة لهاتين الدولتين » ولا فضل لابيض على أسود ا 
يفضل اليوم الآميى الآبيض على الم يكى الاسود » ولافضل لعربى على يحمى أى لافضل 
لجنس عبل جنس »كا ادعت ألمانيا وغيرها من دول أوروا أفضايتها على يقية الاجناس . 

ومن نتاتح تقرير نظرية المساواة رفع مستوى الجماعة » ودفعرم نحو الرق والتقدم » 
كا أن من نتائحه أيضا اكتتال الشريعة بما تتطلبه الشريعة السكاءلة الدائمة من مبادىم 
ونظريات . 


نظرية المساواة 0 


والتقوى هى وحدها نصاب التفاضل بين الناس فى الشريعة الإسلامية » ولككنه تفاضل 
فى حدود معيئة ؛ تفاضل بين الناس فى استحقاق اللكرامة » فأ كرمهم عند اقه أتقام » وكون 
التق كريما على الله “م على الناس لا يعطيه حقا عند الناس يزيد على ما لخيره من المقوق » 
فالتقوى صفة تؤثر فى صلة الإنسان بربه أكثر مما تؤثر فى صلة الإنسان بالمقوق الخاصة 
أو العامة » والتفاضل الذى يذشأ عن التقوى هو تفاضل «منوى لا مادى . 

ونحب ومن بصدد الكلام على نظرية المساواة أن نعرض انظرية مساواة المرأة 
بالرجل . هذه النظرية ليست إلا فرعا من النظرية العامة للاساواة . والقاعدة العاءة فى 
الشريعة الإسلامية أن المرأة تساوى الرجل فى الحةوق والواجبات » فلها مثل ماله وعلبها 
مثل ما عليه » وهى تلتزم للرجل بما يقابل التزاماته لحا ء فكل حت لها على الرجل يقابله 
واجب عليها لأرجل » وكل حق للرجل غَليها يقابله واجب على الرجل لها » وذلك فى قوله 
تعالى فى سورة البتمرة : د وطن مثل الذى عليين بالمعروف » . 

ولكن الشريعة مع تقريرها المساواة بين الرجل والمرأة كتقاعدة عامة » ميزت الرجل 
على المرأة بميزة واحدة ؛ لؤملت له على المرأة درجة فى قوله تعالى بالآية السابقة « وللرجال 
علبين درجة » . 

وقد بين القرآن حدود هذه الميزة أو الدرجة التى اختص بها الرجل فى الآبة الأخرى 
( النساء وم) « الرجال قوامون على النساء بما فضل اقه بعضهم على بعض وبا أنفقوا من 
أمواهم » فبين بذلك أن الدرجة هى درجة الرئاسة والقوامة على شموتهما المشتركة . 

ولا شك أن الرجل وهو المكلف طبقا للشريعة الغراء بالإنفاق على ا1-رأة وتربية 
الأولاد؛ والمسدول الأاولعنالأاسرة» أحق بالرئاسة والقوامة علىشتُون الآسرة المشتركة » 
لآن مسدوليته عن هذه الشئون تقتضى أن يكون صاحب السكلمة العليا فيها . 

فالساطة التى أعطيت لارجل [تما أعطيت له مقابل الم.ثولية التى حملهاء ليتمكن من القيام 
عسئوليانه على خير وجه » وهذ! تطبرق دقيق لقاعدة شرعية عامة هى القاعدة التى تقول : 
ه الساطة بالمسيُولية » :لك القاعدة التى جاءت با الشريءة » لتحكم علاقة أصداب السلطان 
بغيرهم » ولتبين مدى سلطتهم ومسموليهم؛ والى قررها الرسولعليه الصلاة والسلام فى قوله: 
ه كلسكم راع ؛ وكلكم مسدّول عرن رعيته : فالإمام راع وهو مستول عن رعيته » 


لضف مجلة الأزهر 


والرجل راع فأهله ؛ وهو مسول عن رعيته» والمرأة راعية فى بيت زوجها ؛ وهى مسئولة 
عن رعيتها » . 

وإذاكان للرجال درجة على الفساء فى شتُونما المشتركة » فإن الرجل لا يتميز على الرأة 
فى شئونهما الخاصة » وليس له عليها أى سلطان أ كبر منسلطان القوامة » فبى تستطيع مثلا 
أن تتملك الحةوق ؛ وتتصرف فيها ء دون أن يكو نللرجل - ولو كان زوجا أو أبا- أنيشرف 
عليهاء أو يتدخل فيا لها من حةوق القلك . 

وقد سوت الشريعة الإسلامية بينهما من يوم تزوا ء أى من نحو أربعة عشر قرنا» فى 
وقت لم يكن فيه العالم مبيًا للنسوية بين الرجل والمرأة فى الحةوق والواجبات ء بل ولا للنسوية 
بين أجناس البشر وطبقاتهم وأفرادهم » فلم تسكن حاجة الماعة هى التى دفءت الشريعة لتقرير 
هذه المساواة» و نما اقتضت ذلك حكمة الله فى تكميل الشريعة بالمبادىء التى بحب أن تنكون 
فى شريعة كاملة دائمة . 

ونستطيع بذلك أن ندرك مدىالسمو الذى وصلت إليه الشريع.ة الإسلامية» بتقريرها 
مبدأ المساواة بين الرججل والمرأة إذا علدنا أن القوانين الوضعية لم تسمح بالنسوية بينهما 
إلافى القسرن التاسع عشرء وأن بعضها بمنع النساء إلى اليوم من التصرف فيشئونهن الخاصة 
إلا بإذن أزواجين . 

فالشريءة الإسلامية ما برحت منف نحو أربعة عشر قرنا تطبق ميدأ المساواة إلى أوسع 
مدى يتصوره العقل البشرى ؛ ولمذا لاتفرق نصوصبا بين الرؤساء والمرءوسين » ولا بين 
الملوك والسوقة » ولا بين عثلى الدرل السياسيين والرعايا العاديين » ولا بين عمثلى الشعب 
وأفراده » ولا بين الأغنياء والفقراء ‏ ولا بين الظاءرين والخاملين. 

وإن هذا الكال العجيب فى هذه الشريعة لا يحتاج فى ظبوره إلا إلى عل أهله به » 
م عملهم به » فى أخلاقهم فضلا عن تشريعاتهم وأقضيتهم؛ ليسعد المسلدون بذلك » ويعرف 
الناس هذه الرسالة الكاملة؛ فيحددوا موقفيم منها .؟ 


مر كى الدريمه المسير كا 
ليسانس فى القسانون 


نفك 
من املك سعود 


لك اأشعب السعودى 


أرسات إِليئا السفارة السعودية بالقاهرة الطاب ال4طير الذى وجبه جلالة الملك سعود 
إلى شعبه لمناسية انتقاله من الحجاز إلى نيحد . وهذا نصه : 


سم القم الر من الرعهم 

المدلته الذىهدانا بهدىالإسلام؛ ورزقنا فعمة الإيعانء وصلىالله وسلء ىمد خير الانام . 

وبعد ‏ فإنا نبارح هذه البقاع المقدسة بقلب مفعر بللحبة والعطف على شعينا العزيز 
الذى لم بدخر وسيلة فى إبداء شعور الولاء لعرشنا إلا أظبرها رائعة صادقة » ولا أحجم 
عن تضحية فى سبيل المحافظة على كيان أمتنا » ولا تردد فى الرغبة لرفع مستوى بلادنا 
وسمعتها . وذلك ما يحدو بنا إلى أن تجدد له العبد ء ونؤكد له الوعد ء بأنا عازمون على 
التضحية بكل غال ؛ فى سبيل النهوض به وببلادنا العزيزة إلى المستوى اللائق بهما فى شتى 
مناحى الحياة الخاصة والعامة » الدينية منها والدنيوية »حت تتكثر فيها الخيرات؛ ويعم الرخاء 
جميع الطبقات » وثراها بعون الله وتوفيقه ترفل بحلل من العز والسكرامة » وتنعم باستقرار 
وطمأنينة وسلام بين الآمم . 

ونرى فى هذا الظرف من الواجب انتم علينا أن نطلب إلى كل مواطن من أبناء شعبنا 
داخل البلاد وخارجها » قريبآً كان أو بعيداً » كبيراً أو صغيراً » أن يضع أصب عيفيه 
المبدأ الاسم والغاية المثلى التى ما قامت هذه ااملكة إلا على أسسها القويمة » ولا يرجى لها 
الازدهار والمنعة والعلو إلا بالاءتصام بها » تلك هى القسك ببادىء الدين الحنيف الذى 
حرم علينا الخبائث » وأباح لنا الطيبات » وضمن لنا خير الديا وفعم الآخرة ‏ 

وإنى بصفتى ولى أمى هذه الآمة : المسئول عن حفظ استقلالها وكيانها » وعدم تدخل 
الآجانب فى داخليتها » والذب عن حياضها » وانحاقظة على أعراضها وأمواها» مطالب 
من الله والناس ‏ بالبيعة التى فعنق» وعسا أدين القه فيه بنفسى ‏ أن أحرم ما حرم القه وأحل 
ما أحله الله وأقاتل دون ذلك بحدى وجبدىء وأدقعه بلسانى وستانى » وأن أصون بعون الله 


إلى 


عي يآلة الأزدر 


العقيدة الإسلامية من عبث العابثين وفساد المفسدين » وأنفذ أحكام الشريعة السمحة بكل 
ما آنانى الله من حول وطول . 


وقد نما إلى أن بعض الغلاة المتطرفة الجبال يرون فى التتكب عن هذا الصراط 
المستقم خيراً » ويرون القسك به والثبات فيه جود . وقد أعماهم الله عن حقائق الأمور , 
فل يروا أن هذا املك لم يقم إلا على الدين » وأن هذه الآمة لم يلم شعثها ويلتم صدعها 
إلا بالدين » وأن الآمة العربية كانت فى جاهليتها تائهة فى بيداء التردى والجبالة والفرقة 
والضعف» حتى من الله عليها بهذا الدين الحنيف: فأرسل رسوله بالحدى ودين الق » فظبرت 
على الأمم » ونوضت فى شتى شئون الحياة , ثم عادت فرزات وهوت واستعبدت عند ما تخل 
الكثير من أبنائها عن هذا الدين الحنيف وعن العقيدة الصحيحة . وها نمن اليوم وقد جمع 
الله ثملنا» ويسر لنا وسائل المنعة والقوة » وفتح لنا أبواب الرزق ٠‏ راح أعداؤنا يستغلون 
جبل جهالنا ء وخساسة المتتطعين مناء لإفساد عقيدتناء فيأتو! ما حرم الله » وينتهبسكوا حرمة 
ما أحل الله » ويقدحوا فى عقيدتنا من هنا وهناك . 

فإلى مؤلاء خاصة ء وإلى جمييع أبناء شعي عامة » أوجه قولى وأخص إنذارى: بأن 
فى عنق ببعة إسلامية » وعلى أداء واجباتها كاملة غير منقوصة » وف يدى أمانة مباركة 
عل حفظها » والآمة فى ذمتى عبد مقدس على أن أقوم به . وكل ذلك يقوم على مبادىء 
الدين الحنيف » والعقيدة الصحيحة » وااشمريعة السمحة . فن والانا على ذلك واليناه وعرفنا له 
حقه وقريناه » ومن شد عنا فى ذلك واتخذ السفه والجبالة والمروق مركا فليأذن من الله 
ثم منا حرب لا هوادة فبها ولارحة ؛ فلا نعرف فيها يقربى قرهب أو كبر كبير 5 
فن اختزن جبالته لنفسه فى صدره فالته حسينا عليه وهو نعم الوكيل » ومن جبر بالممصية 
وجاهر بها فأحكام الشريعة تكفينا شره ؛ وحكم الردة معروف ء والخلال بين» والحرام بين » 
والشرع ميزان العدل ؛ والعدل أساس الملك . وإنى عامل - إن شاء الله بالمسككة القائلة: 
من القّس رضاء الله بسخط الناس رضى الله عنه وأرضى عنه الناس » ومن القّس رضاء 
ألناس بسخط اقه سنط اله عليه وأسغط عليه الناس . وإنى أرجو وأعمل لا كتساب رضاء 
الثاس برضاء الله » وأعوذ بالله من #خط الله . 


وقد اتصل بنا أيضا أن الكثيرين من الذين نعموا فى يحبوحة من العيش ء بما من القه 


من الملك سعود لق 


علهم به من الرزق ‏ يسكثرون التردد إلى الخارج » فيتفقون أموالا طائلة فى غير طاعة الله» 
ثم يعودون وقد تزعزءت عقيدتمم » وتلبلت اله م الخلقية العربية فى نفوسهم » وفى ذلك 
خطر عل مجتمعنا وعتقيدتنا » وإسراف فى أمو نا فى حين أنا أحوج ما تنكون إلى تقوية 
سياجنا الدينى والخلق » لصد هذه التيارات المتضارية ال نى تجتاح عالم اليوم »وتكاد تقطى 
على قيمه الاجتاعية . ونحن أيضاً أحوج إلى إنقاق أموالنا فى إصلاح بلادنا وتأسيس 
الشركات بأموالناء للقيام يليل الأعمال النافعة » لإنهاضها من كيوتها» واستعادة مكاتتها 
من القوة والمنعة والثراء بين الآمم . فعلى هؤلاء أن توا الله فى أنفسوم ولجتدوامقة 
جبالتهم ومن أحسن فلنفسه ء ومن أساء فعلها » وما ريك بظلام للعبيد . 

على أنا بهذا كله لم نتقصد إلى إنقاص شىء مما أحل لنا الله » وما أباح لنا الشرع 

من أطايب الرزق » فقد أنعم الله علينا بالكثير من أسبايها » وكان حقا لنا أن نتمتع بها 
باقتصاد وإحسان ٠‏ متقين الله فى أعمالنا ( قل من حرم زيئة الله التى اي ا لعياده 
والطيبات من الرزق ) ٠‏ 

وقد حثنا الله فى كتابه العزيز على ارتياد مناهل العلم » والتوغل فى حكنته كا أمرنا 
باتخاذ وسائل القوة والماعة , فالعزة هه ولرسوله وللدؤءنين . ونحن اليوم فى بدء مهضة ثقافية 
تقوم على الآسس الدينية والخلقية الصحيحة » ومن واجب كل «واطن أن يبذل فها 
استطاعته ويؤدى واجبه : والغبود الآهلى فى هذا الميدان لا تل أهميته عن الجرود الرسمى» 
والمنشئات الأاهلية هى العراد الثانى للثقافة العامة فى كل بلد» فعلى الذين من الله علوم بالسعة أن 
يساهموا فى هذا الجرود المبرورء ليخلدوا ذكرثم فى أمتهم : ويكتسبوا بذلك رضاء الله وشكر 
الناس » بدلامن إنفاقهم الاموال فما لايكب إلا فط الله والناس . و بلادنا الناهضة فىحاجة 
ماسة إلى جبود جميع أبنائها للبناء والإنشاء لا للبدم والتخريب ء ونحن أولى بإعادة مدنا 
الغابر الذى قام على ديفنا الحذيف ء لا التخبط فى عمايات لا توصل إلا إلى الحاوية . 

فسبيلنا هذا سوىبين » وصراطنا قوسم مستقم ٠‏ وقد عاهدنا الله سبحانه على اتياعه والثبات 
فيه ؛ وتعبدنا لآمتنا فى البيعة أن نستقيم عليه ؛ فن سار معناكان منا وكان له علينا حق الرعاية 
وحرمة الولاء وقرب الإخاء؛ ومن شف نا وصد عن السبيل فلا<ق له ولارعاية ولاولاء. 

اللبم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه ء وأرنا الباطل باطلا وارؤقنا اجتنايه» ولا تجمله 
ملتسا علينا فنضل » [نك معيع بحيب ل 


تكن 


ريا 
0 


3 


واكم 0 ن 5 ا 
د القرآن اأجيد 


7 4 
لللاستاد عمد عزة دروزة ‏ ى.م ص - المطبعة العصرية فى صيدا 

الاستاذ السيد مد عزة دروزة من الافاضل الآفذاذ الذين أنجبتهم مدينة ناباس 
فى فلسطين » وتخرج قبل الحرب العالمية الأولى فى المدارس العليا بالأستانة » وكان له جباد 
مءروف فى سبيل العروية . ثم أسس مدرسة النجاح فى نابلس . وألف كتتباً مدرسية 
فى التاريخ العرنى والإسلاى اننشرت وانتفع الئاس بها . وفى الحرب العالمية الثانية اضطر 
إلى الإقامة فى مدينة بروسة بالانضول فتفرغ فيها للعلم ء وحملته حبته لإسلامه على أن يكون 
مسلا على عل بدينه وبينة ما يعتقد . فألف كتاب ( عصر النىي 2 وبيئنه من القرآن ) 
وكتاب ( سيرة الرسول 2 من القرآن ) فى جزءين » وكتاب ( القرآن واللهود ) 
و( القرآن والمرأة ) و ( القرآن والغمان الاجتماعى ) ؛ وأراد أن يفهم كيتاب الله فاطلع 
على أمبات كتب التفسير وألف ( التفسير الحديث ) ول ينشره بعد ء لكنه نشر اللكتاب 
الذى بين أيدينا الآن ( القرآن الجيد ) وهو كالقدمة للتفسير » تكلم فيه عن أسلوب القرآن 
ووحيه وأثره؛ وعن جمعه وتدوينه وقراءاته ورسم المصحف » وعن الخطة الثى لفهم القرآن 
وتفسيره » وعقد فصلا للتعليق على كتب المفسرين ومنامجهم . 

وقد قضى الاستاذ حمد عزة دروزة أربع عشرة سنة فى التأمل فى القرآن ودراسة 
ها كتب عنه , ناظراً إلى ذلك فظرة شاملة يل فيها بأثر القرآن فى الإفسانية . وكان فى خلال 
ذلك كلءا رأى تحاملا من أعداء الإسلام فى ناحية من نواحى يحثه تولى الرد على ذلك بإنصاف 
وبصيرة . جزاء الله خيراً وزاده علدا وفبما . 


الصحكحب 01 


تفسير جزء تبارك 
للاستاذ أحد مظبر العظمة ‏ ..ه ص - مطبعة الترق بدمشق 
نوهنا غير مرة ببعض مؤلفات الآستاذ أحمد مظبر للعظمة رئيس تحرير مجلة القدن 
الإسلاى فى دمشق » وقد أهدى إلينا نسخة من كتابه الجديد ( تفسير جزء تبارك ) وهو 
كا يقول عنه : من وحى القرآن ونوره » قدم به إلى الشباب القف تفسيرا لغويا وديفيا 
وعلياً وأدياً ؛ يحدون فيه قبسات :تكشف عن جوانب من تاريخ دعوة القرآن وجباد 
قبها الصابر الظافر 0 » وومضات من برهانما القوى الباهر » ولفتات منأديها المعجز. 
ومن نظامه فى هذا التفسير الوجيز أنيأنى بالسورة , ثم بمعانى آياتها آية آية » وإذا كان عدد 
من الآيات عستبطا إعضه ببعض تكلم على تموعما إلى أن ينتبى من السورة . ثم يعاق على 
ذلك بما تفيده السورة كلها » وما فبها من وحدة الموضوع واتصال خخراتمها ببداياتها . 
تحت لواء أحد 
للأستاذ جمد عظية خميس  1١٠١‏ ص - مطبعة شيراب سيدنا جمد 
غزوة ( أحد ) جزء مهم من أجزاء السيرة النبوية والناريخ الإسلامى ؛ وقد أفردها 
برسالة لطيفة بهذا العنوان » الاستاذ مد عطية خميس » فأحسن تفصيلما » وتأنق فى عرضها » 
وعلق بمواضع العبرة فى كثير من مواقفبا » وذيلها بقائمة تضمنت أسماء شهداء أحد والقبيلة 
الى يفتمى إلها كل واحد هنهم ؛ ومواضع ذكره فى هذه الرسالة . وأتبعه بقائمة لأسماء قتلى 
المتسركين فى أحد » ونبه على أنه رجع فى حوادث الغزوة إلى المصادر الصحيحة من كتب 
الحديث والسيرة وتراجم الصحاية . جزاه الله خيراً . 
الملك سعود ‏ من أحاديثه وخطيه 
للاستاذ فؤاد شا كر 1 ص - دار الكتاب العرنى يمصر 
انتهز الآستاذ فؤاد شاكر ‏ من ألمع أدباء الحجاز ‏ فرصة الذكرى الآولى لثولى 
جسلالة الملك سعود عرش المملكة العربية السعودية ٠.‏ فأصدر هذا الكنتاب » متتبعاً فيه 
الاحاديث والخطب والكليات العابرة التى ارتجلبا عاهل المما-كة السعودية فىأوقات عتلفة » 
ولا سها فى خلال العام الآول من ولايته الآمى فى اللماكة الشقيقة ء سواء فى مجالسه 


كف مجلة الازهر 


الخاصة أو فى تصرحانه وبياناته وخطبه فى المثابر العامة » وهى تتناول مختلف شدون الحياة 
فى السياسة والاقتصاد وحقسوق الرعية وواجبائها وكل ما يتعلق بالحا كم والحكوم ٠‏ وأن 
للدين وأحكامه الحل الآول من عناية جلالنه » لانه لا قوام للحياة بغهر الدين : ولان الدبن 
أساس السعادة فى الحياة الدنيا والآخرة . 
وقد أهدت إلينا السفارة السعودية م ذا الكتاب مناسبة الذ كرى الآولى لجلوس 

جلالته , فتشكرما على ذلك . 

الثان 2 الوافى 

للسئة الثالثة الثانوية 


لثلاثة من المدرسين بالازهر - ١5.‏ ص - مطبعة اللواء بمصر 


ألف حضرات الاساتذة عمر طلعت زهران وعبد الرحن مجاهد وهائم عمد الشيخ 
المدرسون بالمعاهد الدينية الآزهرية هذا الكتاب للسنة الثالثة الثانوية بالمعاهد الدينية وذق 
المنبج الجديد الذى قررته إدارة الآزهر والمعاهد الدينية . 

وهو مقسم إلى ستة أبواب : (1) الحروب الصليبية » (م) الدولة المصرية الإسلامية » 
(م) مصر تحت الحكم الإسلاى ٠‏ (4) النهضة الآوربية » (ه) الكشوف الجغرافية » 
60 عرض موجز لآ-وال بعض الدول الآوربية. 

والكتاب مززين بالصور والخرائط » وقد تولى كل واحد من المؤلفين الثلاثة كتابة 
قسم منه» والتزموا الخطة التى أرشد إلا المنبج الجديد . وذكروا ىكل باب المراجع التى 
استمدوا «واده منها بين افرنجية وعربية » وتوخوا فيه تيسير دراسة هذا المقرر على الطلبة . 
فشسكر ألم 0 

حقيقة إخوان الصفا 
لللاستاذ مود الملاح ‏ > ص - مطيعة دار المعارف ببغداد 

رسائل إخوان الصفا من الكتب الى اختلفت أنظار الناس إلا لما اكتنفبا 

من إبهام وغموض فى تعيين مؤلفها أو مؤلفيها » وفى غرضه أو غرضهم منها » وفيا خى 


الكتب 0 


بين ظاعر سطورها من مآرب . غير أن ما لا يرتاب فيه أحد أنها من عمل الإسماعيليين 
دعاة الدعوة الباطنية » وبعد أن تكون هذه الرسائل من عملهم يستطيع المرء أن يستنير 
فى ما أيهم عليه من أمرها بما هو معلوم عنده من مقاصد الإسماعيليين الديفية والسياسية . 


ويقول الاستاذ الملاح فى طليعة هذا الكتيب اللطيف : إن جمعية سرية هدامة 
فى مطلع القرن الرايع الحجرى أفرغت على نفسها هذا اللقب الخداع ( [خوان الصفا ) لخدم 
الدين امحمدى الشريف النظيف السمح » وإزالة دولته من الوجود ء وإقامة دولة لها دين 
مريج من إسلام ووثفية بحيث لا يستطاع فصل أحدهما عن الآخر . 

ورسائلهم هذه عبارة عن سياحة تنتقل بك من حقيقة إلى خرافة »ومن حق إلى باطل 
ومن منطق إلى سفسطة » فبى سياحة ملغمة بأنماط من آعالي الباطنية المترسبة من قعاليم 
منردك ومانى وزردشت » والسانح يننا هو فى دصح مكشوف » إذا هو فى نفق مستور » 
إذا هو فى ذروة شاهقء إذا هو ساقط على أم رأسه ى واد لا يعلم قعره إلا الله . 


وقد أذكرنا هذا الوصف لإخوان الصفا من كلة الاستاذ الملاح » كلة سمعناها من 
أحد دعاة الإسماعيلية قبل نحو قرن وهى : إن القرآن كتاب العامة » وإخوان الصفا كتاب 
الآئمة . وهى وقاحةصر>ةلا تصدر إلاعنشاى” للق رآن كاف ربالته يريد السوء بالإسلام وأهله . 

ورسالة الاستاذ املاح بجموعة فصول كتبت فى أوقات متتابعة » وفيها من الحقائق 
ما يحدر بكل مفقكر ملم طول التأمل فيه . 


ا إلى السادة القراء 
تق صدور هذين الجزمين عن موعدها المة-رر 
لاسباب قاهرة . 
الجلة 


نايا 


المت والعاو) 


مرار سى كفرظا ال رآده 
ومناهج الدين بالمدارس 


وافق السيد وزير البربية والنعلم على 
أن تؤلف جنة من الازهر والوزارة النظر 
فى موضوع مدارس تحفيظ القرآن اللكريم 
التى تقبع الوزارة حالياً وجعلبا تابعة للازهر » 
وذلك على أثر زارة فضيلة الاستاذ الآ كبر 
للسيد وزير الربية والتعلم . وما تناوله 
البحث فى هذه الزيارة ما يفبغى أن يكون عليه 
المنهج الدينى فى المدارس ومساعاة الى مع 
عقلية التلاميذ ووعيهم الاجتماى »؛ لآ نالسيد 
الوزير لما زار [حدى المدارس الإعدادية 
واستمع إلى ما يلق فى أحد الفصول وجسد 
المادة الديذية بعيدة عن المستوى اللازم 
للنلاميذ . وعلقسيادة الوزيرعلى ذلك بضرورة 
رعاية الهضم العقلى والنفسى للتلميذ وإلا أحدث 
ذلك التصرف ننيجة ع-كسية , لآن التلميذ 
إذا لم يستسغ المادة أيا كانت تحول عنها 
ونفر منها وأحدئت ف تدينه أغرة وفىنفسيته 
عقدة , 


وقد تقرر أن تؤاف لجنة من الآزهر 


ورجال وزارة التربية والتعلم لإعادة الاظر 
فى المناهج الدينية على ضوء مالاحظله 


السبيد الوزير . 
سئع القبول 
بفرق تحفيظ القرآن 


وافق وزيرالتربية والتعلم على زيادة السن 
بفرق تحفيظ القرآن سنة واحدة على السن 
المقررة لتلاميذ الفرق الماثلة فى التعلم العام » 
لما يتطلبه حفظ القرآن الكريم من وقت 
إضافى ومن زيادة فى الإدراك . 


مؤسسات اسعاصيٌ بالوداده 

كانت إباحة تشيرد المؤسسات الخيرية 
والثقافية والاجتاعية فى السودان صورة 
فيا مضى بالمؤسسات الأجنبية والإرساليات 
التبشيرية . ولما كان هذا الحصر من غير 
اللائق بيلاد أكثرية سكاتما من المسلبين » 
فقد أباحت حكومة السودان الآن هذا الحق 
لمن يدر عليه من الجاعات وااؤسسات 
الأخرى سودانية أو مصرية , 

ولماكانت اجلدمية الخيرية الإسلامية بمصر 


الآدب والعلوم 


تزاول إدارة مستثئى عظم وسبق لها منارلة 
التعلم بمدارس كانت ناجحة فى مبمتها » فقد 
أخذت الآن تعد عدتها ازاولة نشاطها فى 
السودان عقب تصريح الحسكومة السودانية 
لها بإقامة المؤسسات التهرية والاجتماعية 
والثقاقية فى ربوعالسودان أسوة بالمؤسسات 
الأجنبية والإرساليات التبشيرية الى تزاول 
مثل هذا العمل . 

وستبدأ اجمعرة الخيرية على الفور بإرسال 
عدد من ابراء والفنيين الذين يزورون 
المساطق النى ستقام فبها المفشآت الصحية 
والاجتاعية والخيرية ٠‏ 

والمنتظر عقب التهاء موسم الامطار فى 
جنوب السودان البدء بإفاءة المستشئى السكبير 
فىمديئة جوباء وقد اتخذت الإجراءا تبحيث 
يحبز فى أقصر وقت يمكن ليؤدى رسالته 
الإنسانية . 

إِنْسَاء صيل عر يم 
محبز بروح التربية الاجتماعية 
قال وزبر الربية والتعلم الصاغ كال الدين 


حسين فى ح--ديث له عن سياسته الجديدة 


ياستى الجديدة هى قبل كل ثىء أشر 
روح الثربية الفسكرية والرياضية والاجتماعية 
لإنشاء جيل جديد قوى ؛ يكونون مواطنين 


انا 


صا هين يستطيعو نأنيؤدوارسالتهم ف الهياة» 
الا نالتربية الاجتماعية والرياضية هى اللاساس 
الآول ؛ بحيث أصبح المدرسة مك زا اجتماعيا 
وثقافياء سواء فى الجامعة والمدارس ؛ لآن 
العم وحده لا يكنى » فيجب أن قف الاقافة 
الاجتماعية والرياضية يجانبه » وهذا يتطلب 
أن ننثىء فى الطالب شخصية استقلالية » 
ونعوده أن يعتمد على نفسه حق يستطييع 
تأدية هذه الرسالة . 

ولذلك سنقوم إن شاء الله بتنظم الوزارة 
وفروعبا ومدارسها ؛ فتخلةها خلقاًجديدآء 
3 ستقوم الوزارة بإعداد الجباز اللازم » 
لننسيق هذه السياسة ؛ حتى تصل إلى هدفها 
المشود . 


ال وامعيوده الجرد 
فى الجامعات المصرية الثلاث 
التدق بالجامعات المصمربة الثلاث هذا العام 
مهدب طالبا قبل منهم فى جامعة القساهرة 
روه» طالباء وفى جامعة عين ثمس 719 
طالبا ؛ وفى جامعة الإسكندرية 915( ٠‏ 
وبلغ عدد الذين تقدموا من شعبة الرياضة 
14 ةلمهم .اا » وعدد الذين:#دموا 
منشعية العلوم وسهع قبل منهم «لابال؟ا » 
وبلغ عدد الذين تقدموا من شعبة الآداب 
م.م قبلوا جميعا بلا اسكثناء . 


لحان 


رده 
بباء ا ل عار ل 


بعر 7/ا عاما 


تم فى مساء الثلاثاء وب صقر ( .وا 
أكتوبر ) توقيع الجانبين البريطان والمصرى 
فى الهو الفرعونى من اليرلمان ‏ على اتفاق 
جلاء الجيش البريطانى عن منطقة القذال 
آخر بقعة فى مصر كان يحتابا . 

ونصت المادة الآولى من الاتفاق والجزء 
١١‏ ) من الملحق الآول بالاتفاقية على أن يتم 
الجلاء إلى آخر جندى بريطانى فى ٠‏ شرا 
من تاريخ توقييع الاتفاق » ويكون ذلك 
بالتدريج نحيث يكون +؟ فى الماثة من 
القوات البريطانية قد ثم جلاومم بعد ؛ أشبر 
و هم ٠.‏ بعد ثمانية أشهر » و 6ه .]/* بعد 
اشهراء وديا بعد شبرآء و١ :/.1١‏ 
فى ختام العشرين شهراً . 

وتتص المادة الثانية على انقضاء معاهدة 
+ أغسطس سنة سوه وجميع ما تفرع عنها . 


وتنص المواد الثالثة والرابعة والخامسة على 
أن أجزاء من قاعدة القنال الحالية تبق صالحة 
للاستعرال ومعدة للاستخدام فوراً . فى حالة 


وقوع مجوم مسلح مندولة من الخارس على أى 
بلد يكون - عندتوقيعهذا الاتفاق - طرفا فى 
معاهدة الدفاع المشترك بين دول الجامعة 
العربية الموقع عليها فى ١‏ أبريل سنة ١5.0٠‏ 
أو على تركيا : فتقدم مصر للمملكة المتحدة 
من التسبيلات ما قد يسكون لازما لنهيئة 
القاعدة للحرب وإدارتها إدارة فعالة » 
واستخدام الموانى المصرية فحدود ماتقتضيه 
الضرورة القصوى لللاغراض المذ كورة . 


وإذا عادت القوات البريطانية نطقة 
القنال للسبب السابق ذكره فإنها تجلو فوراً 
بمجرد وقف القتال المذكور . وف المادتين 
السادسة والسابعة بعض التفصيل لما يكون 
فى الأحوال السالفة الذكر . 


وف المادة الثامنة إقرار الطرفين على أن 
قناة السويس البحرية ‏ الى هى جزء لا يتجزأ 
من مصر ‏ طريق مال له أهميته الدولية من 
النواحى الاقتصادية والتجارية والستراتيجية 
وهما مصمان على احترام الاتفاقية النى 
تكفل حرية الملاحة فى القناة الموقع عليها 
فى القسطتطينية فى .وم أ كتوير سنة م١‏ . 


أنياء العالم الإسلاى 


وتتص المادة ١١‏ على أن مدة الاتفاق 
الجديد سبع سنوات من تاريخ توقيعه » وفى 
خلال السئة السابعة يتشاوران فى #رير 
الندابير اللازءة عند انتهاء الاتفاق . وعند 
انتهاء مدة الاتفاق على حكومة المملكه 
المتحدة أن تنقل أو تتصرف فها قد يبق لما 
وقتئذ من ممتلكات فى القاعدة ٠‏ مالم تتفق 
الحسكومتانالمتعاقدتان على مد هذا الاتفاق . 


وما جاء فى الملحق الآول : تعين كل من 
الساطات المصرية والبريطانية أثناء فترة 
الجلاء قيادة مختصة فى منطقة المنال يناط بها 
أن تقل ندريجيا ‏ مسئولية تأمين 
المنشآت أو صيانتتها من الابدى البريطانية 
إلى الأبدى المصرية . وتأخذ رياسة القيادة 
الشرقية ( المصرية ) على عاتقها - تدريحا 
أثناء فثرة الجلاء ‏ مسئولية السيطرة على 
منطقة القئال سيطرة تتزايد بتناقص التزامات 
رباءة القوات البريطانية . 


ومن المرغوب فيه أن يتم نقل المائوليات 
من السلطات البريطانية إلى السلطات المصرية 
على نحو بشم لكل منطقة بأكلبا على أنه 
فى الحالات التى يتعذر فيها ذلك . فن المتفق 
عليه ضهانا لتحديد المسُولية بوضوح أنتكون 
سعة المنشات والمناطق التى تلم بالقدر الذى 
يحول دوناختلاط القوات المصرية بالقوات 
البريطانيه؛ إلى غير ذلك من التفاصيل التى 


ينانا 


تضمنها الملحقان الأول والثانى بأجزائهماء» 
ولا يتسع لا امجال فى مثل هذه انجلة . 

بينها كان الرئيس جمال عبد الناصر شارعاً 
فى إلقاءه خطبته عيدان المنشية بالإسكندرية 
فى الساعة الثامئة عرز مساء يوم الثلاثاء 
5 من أ كتوبر أطلق عليه جاه ل أحق تماق 
رصاصات أراد الله دز وجل أن تكون 
طائشة كصاحها وكتب للرئيس ما قدره له 
فى غيب عليه من نماة » وقبض على الجاق 
وهو سباك من امياية يدعى #ود عبداللطريف 
ينتمى إلى جماعة الإخوان المسلمين . واستمر 
الرئيس جمال فى خطايه بشجاعة منقطعة 
النظير ء وعاد فى صباح اليوم التالى إلى القاهرة 
وسط مظاهرات الابتواج عمقدمه والسرور 
بنجانه . واتهبت اجاهير نمو المركز العام 
للإخوان المسلمين فى ميدان الحدية واخترقت. 
نطاق الحراسة التى ضرما البوليس -وله 
وأشعلت النار فى مبى المركز العام ومبتى 
جريدة الإخوان المجاور له وظلت النيرانة 
تلتهم اللدارين من الساعة الحادية عشرة قبل 
الظبر إلى الساعة الرابعة بعده إلى أن تمكنت. 
المطافىء من مكاختها وإتمادها . 

هذا وقد أحيل مىتكب الجرم إلى محكة 
الشعب الى تألفت حاكته » ونكتب هذا 


*4 


بعد الشروع فى اكته وحاكة من اععرف 
علوم بتهمة التحريض والتاص . أعاذنا الله 
من الفتنة ووقانا شرورها. 


طال الملان وأزمن بين الدولتين 
الشقيقتين .ا كستان وأفغانستان على مقاط.ة 
واقعة على تخوم الدولنين ترى كل منهما أنها 
من بلادها . وى برقية إلى وكالات الأثياء 
من كرالشى أت لللك سعود وجه رسالة 
شضصية إلى كل من السيد غلام عمد الحاكم 
العام لباكستان وإلى الملك ظاهر شاه ملك 
الآفذان حث فيهما الدولتين الإسلاميتين 
على آسوية ما بينهما من خ-لاف فى أقرب 
وقت يكن . وعلىأثر ذلك وصل إلى كراانشثى 
المردار #د لعي خان دذر خارجية 
أففانستان لمحادثة المسئولين فى بباكستان 
فى تمسين العلاقات السياسية والاقتصادية 
بين البلدين . 


اليا فى انعاء اسرائيل بغلسطين 


لماعاد الجترال بينيكه ( الرئيس السابق 
للجزة المدنة الفلسطيقية التابعة للم المتحدة ) 
إلى بلده ف الدانمارك أدلى يحديث إلى جريدة 
( كوبهاجن ) قال فيه : لااشك أنهكان 
أدعى إلى استتباب السلام والآمن لو وجد 


4 الازهر 


للووديقعة أخرى فى العالم غير فلطين لإنشماء 
دولتهم . لقد كنت ميالا جداً للوود عند ما 
وصلت إلى فاسطين . وان قراء الصحف, 
الدامركية لي سلديهم صورة صادقة لما بحرى » 
فوجبات نظر اليهود هى الغالبة لأنه ليس 
للعرب ما للهود من الاسابيل الدبلوياسية 
والآموال الى يمولون با دعايتهم ٠‏ وقد 
وصفتتى صحيفة ( بوست ) الإسرائيلية حين 
وصولى بأنى « رجل طيب » ولعد أسبوعين 
أصبحت عدواً للهود . إن الهود قد ساهموا 
فى تدبير الاضطرابات فى فلسطين » ولاأظن 
أن حكومة إسرائيل هى التى أوعزت بإثارة 
الاضطرابات إلا أن المشرفين على المزارع 
الجماعية الإسرائيلية الواقعة على الحد ودمنظمة 
يطرق خاصة للدفاع عر النفس كا يول 
اليهود . ومن الطبيعى أن الهود لا يرتاحون 
لوجود عرب مساحين يطوفون بالقرب من 
الراضى الإسرائيايةأثناء الليل » ومن الطبيعى 
كذلك أن تقع معظ, الحوادث من الجاب 
الإسرائيلى من خط الهدنة . وعلى أبة حال 
فإن العرب ثم الذين يعانون من جراءه وضع 
خط الهدنة عبر أراضهم . 


هذه خلاصة اختبار جثرال دمرق خوله 
منصيه الممةاز فىدراسة حالة الوود فىفاسطين 
أن يصحح رأبه وإضدر حكة على هذه الآمة 


الشريرة فيعلن خطأ الحلفاء فى تمكيهم من 


أنباء العالم الإسلاى 


آلنزول فى هذه البقعة من الارض وقسليط 
بلائهم على القومية العربية فى قاب أوطانها 
والتصريح بأن كل الشرور الواقمة فى قلطين 
فإن البهود م" اسبيها ومصدرها. 


ثورة الجزائر 

نشبتثورةعنيفة فالقطرالجرائرىفى أرائل 
هذا الشهر فسكانت مفاجأة جديدة للاستعمار 
الفرذمى اندلعت ثيرائها فى بلدان مختافة فى 
وقت واحدء وانفجرت فى مدينة الجزائر 
العامة ثلاثون قنبلة متوالية » وحطمت 
غخطة توليد المكبرباء » وفى مدينة قستطيئة 
انفجرت م قنبلة » وهاجم الثائرون بعض 
المعسكرات التى فيا ضباط وجتود جزائريون 
-غطموا بوابائها وافضم [لهم بعض الضباط 
والجنود الذين كانوا فنها . ونشيت حركات 
أخرى فى حةصصالة وأى فريك وباتته 
وأما كن أخرى . ' 

وتقول وكالات الأنباء : إن كتيبة من جنود 
المظلات أرسلت من فرنسا إلى الجزائر على 
جناح السرعة » وإن الحتكومة الفرنسية 
عززت قوات البوليس بسكهائة رجل من 
رجالالبوليس الفرنمى الخاص ومعبم ثلاث 
سفن ملة بالاسا<لة والعتادء وحظر التجول 
فى كثير من البلاد » وعزلت بلدة أوريس - 
بين بسكرة وبائئة ‏ عن بقنية البلاد . والممتقد 


لذانا 


أن قوات أخرى فرنسية ترسل من ألمانيا 
إلى المنطقة الثائرة فى الجزائر . 

وقد اععرف وزير الحرية الفرنسية بعد 
عودته إلى بار يس من رحلة عاجلة قام عا 
فى الجزائر بأن فرنسا حتاجة إلى ميد من 
الوقت والقوات المساحة قبل أن تتمكن من 
إعادة الامور إلى نصاها . 


وكان من تقاليد الجزائر الاحتفال بالمولد 
النبوى فى حفلات تحمل فها المشاعل 5 
فأصدرت الساطات الفرنسية أوام الحظر 
انع هذه الحفلات خوفا من أن تتحول إلى 
معارك ضد الاستثيار . 

وق يوم ذكرى الولد النبوى قات 
قوات فرنسية من عشرة 1 لاف - وفبها جنود 
المظلات والفيلق الآفريق والفرقة الاجنبية 
ومعبا عدد كبير من الديابات والسيارات 
المصفحة وطائرات الاستكشاف ‏ حملة 
واسعة على الجبال الى يعتصم بها الثوار 
الفدائيون وتقدرمم الساطات بثلاثة آلاف 
ثائر » والمظنون أن المءسارك لن تنتهى قبل 
مضى ايه اموق 


سلطار مرك 


لما أيقنت فرنسا من فشابا فى إقامة 
ابن عرفة بدلا من سلطان مى١‏ كش الشرعى 


دنا 


جلالة حمد الخامس » رسمت لافسها خطة 
جديدة لتسكين ثورة الشعب المغرى وذلك 
بأن تعزل صفيعته! ابن عرفة فى مقابل تنازل 
السلطان مد الخاءس لابنه . وقد أرسلت 
مندوياً خاصاً إلى الساطان فى منفاه مدغشقر 
ليفاوضه فى ذلك . فكتب السلطان الرد 
التالى على ذلك الاقتراح : 
« [تقى أستمد ساطى من الشعب المراكثى 
الذى عبر عن ثقته بى . وقد رفضت التنازل 
عن العرش تحت منغط المركة الانقلابية 
فى +٠‏ أغسطس سنة موية! » فن الاحرى 
أن أرفض التنازل اليوم إعسد أن أصبح 
واضاً للعيان أتى كنت ضية القذف 
والأكاذيب . ولكننى أعلن فى الوقت نفسه 
أننى على استعداد لدراسة أى حل لا يتناولك 
موضوع تنازلى عن العرش ويقصد به إلى 
تهدة الحالة وإلى تحقيق آسوية مشرفة وذلك 
حنمن الاحترام الكامل لقوق البلادالمشروعة » 
من ال وقاف امور الدسمزمى 
قرر وزير الاوقاف أن تتبرع الوزارة 
مخمسة آلاف جنيه للؤتمرالإسلاى: للإنفاق 
منها على أعمال المؤتمر . وقد وقع الاستاذ 
الباقورىحوالة بهذا المبلغ وأرسلها إلى السيد 
أنور السادات السكرتير العام للاؤتمر . 
ولما كانت الإعانات المجموعة قبلالحرب 


0 الآز در 


العالمية الآولى للدؤتمر الإسلاى الذى اتعقد 
فى هليوبوليس برناسة رياض باشا قد 
اشترى بها ١54‏ فدانا ووقفت عبل مواصلة 
المقاصد النى قام المؤتمر لتحقيقها » وحجة 
الوقفية باسم حسن باشما رضوان نائب رئيس 
ذلك المؤتمرء فقد اتجه الرأى الآن إلى أن 
الم تمر الإسلاى الحالى هو المستحق الوحيد 
لريع هذه الاطيان بحكم شرط الواقف . 


ملصبت ابرقتاء 
أصدر وزير العدل قراراً بندب الشيخ 
أحمد ابراهم مغيك ‏ رئيس التفتيش 
القضانى الشرعى بالوزارة ‏ للقيام بأعمال 
مفتى الديار المصرية لمدة ثلاثة أشهر , 
مساعرات الم الاقتصادر: 
من أميكا صر 
وقعت مصر والولابات المتحدة اتفاقية 
تقض بأن تزود الولايات المتحدة مصر 
,بالمساعدات للتنمية الاقتصادية وأن تكون 
هذه المساعدات مكلة لنشاط مصر الحالى 
ق ميدان التنمية الاقتصادية لا يديلا عنها» 
وستتمكن وكالات الحسكومة المصرية - بهذه 
الاتفاقية ‏ من أن تدخل فى اتفاقات فرعية 
مع بعثة العمليات الأمريكية فى مصر لتحديد 
المشروعات المشتركة ومقدار ما تساهم به كل 
من الحسكومتين » ومتها المشروءات الخاصة 
بالتقل فإن بئاء السد العالى وإنشاء صناءات 


أنباء العالم الإسلانى 


جديدة سيؤدى إلى الضغط الشديد على طرق 
مصر وسككها الحديدية » وكذلك مشروعات 
المياء الصالحة للشرب . 
الولابات المتحدة حتى الآن مبلغ أربعين 
مليون دولار هذه المساعدات الفنية . وقال 
السفير الامريى عقب توقيع الاتفاقية : إن 
الولاءات المتحدة تبدى بذلك ثقتها فى مستقبل 
مصر الاقتصادى . 
بغراد الثبل على القطم 
ومدينة سياحية بالإسكندرية 
وقع الوزير قائّد الجناح عبد اللطيف 
البغدادى عقد الاتفاق بينه وبين الشركة 
المصربة للأراضى والبانى » على أن تقوم 
الشركة بتعمير جبل المقطم و إقامة مديئة سياحية 
حديئة علىهضاب تسمى ( بغداد النيل) ؛وعلى 
إنشاء منطقة سياحية ساحلية من قصر المنتزه 
فى الإسسكندرية حتى نهاية ساحل المعمورة » 
ومنطقة سياحية أخرى فى انشاص » وقد ناب 
عن الشركة ف التوقيع على الاتفاق الاستاذ ابيلى 
بوليتى عضو ماس إدارة الشركة المنتدب ٠‏ 
وقبل توقيع العقد قدم الآستاذ بوليق 
إلى السيد الوزير مشروع تخطيط هذه 
المناطق » وألحق بالعقد خريطة منطقة المنتزه 
وخريطة منطقة المعمورة وخريطة بغداد 
النيل على المقطم وخريطة منطقة الشاص 
وبرنايج تنفيذ الاعمال النىستقوم يا الشركة» 
كا قدمت الشركة وقت توقيمع العقد جميع 


وقد خصصت 


نينا 


الضمانات المالية التى نص علها العقدء 
وشيكات معتمدة بقيمة الالتزامات المالية 
المفروضة عليها والملزمة بسدادها عند التوقيع» 
وجرت العادة فى مثل هذه المناسبة أن تقوم 
الشركات بتقديم أقلام المبر الذهبية أو 
أدرات البناء المصتوعة من الذهب الخااص 
هدية تذكارية لمثل هذا التوقيع » وللكن 
الاستاذ الى بوليق اختار أن تسكون هدية 
الشركة نسخة نفيسة من المصحف الشريف . 


ترع املك سعود 
' للاجثين العرب 
تبرع الملك سعود بعشري نألف جنيه للاجدين 
الفلسطينين فى قطاع غزة » فتقرر أن ينفق 
عشرة 1 لاف جنيه منها لشو نالتعلم؛ وثمانية 
آلاف جني هلتكساء الفقراء فالقطاع؛ وألفان 
للأسر الفقيرة التى تقيم فى «صر من فاسطين . 
سعب أ فى من علوم 
قال الدكتور معروف الدواليى : إن 
الحم الوطنى فى سوريا 0 يستطع حى الآن 
أن يحقق المسئولية الملقاة على عاتقه وإن 
الفضل ف التقدم الذى أحرزته البلاد يع-ود 
إلى الجهد الفردى أكثر ما يدود إلى 
المسكومات اق قداقبت على دست المكم, 
لان عدم توافر الاستقرار حرم هذه 
الحكومات من [مكانية تنفيذ برابجها فى 
الح فلم تفد هذه المسكومات من حيث 


التطور وتنمية «واردها الاقتصادية . 


بذانا 


قوس 


صفحة الموضوع 
اتشفال الأوتقق باللا + ١ه‏ + د + + 
لوهم مسوك رسالة . فكع له .4 اهعد 


وهم لماذالم جم الترآن 5 ...660.6 


5؟ نفحات القرآن : المذراء القامة . . . . 
السنة : حزاء الصالحات . 000 


١٠؟‏ غيانة الله أو خيانة المديق + . . .٠06‏ 
+37 التأمين وهل هو حلال فى جيع صوره 5 ٠‏ . 
ها < بين النظام الاسلاى والنظم الاجنبية 
”© ديوان يجد الاسلام : عمد صلى الله عليه ص 
اه أغكالات فى ترجة الترآل . . . ٠.‏ 

ممع أولادنا . 
هم كيف طيق محمد ميد الوظلية .ا . 2 + 
٠ة؟‏ مشكلة إجرام الاحداث ٠ . ٠. ٠‏ ... 
هو؟ ذروة العام . . . . .6 ... .هه 
54 الاوعوالموطلةة ٠.‏ © مدع واه مدع + 
#د السوكنةاق النرااقك ونع د به 2 . 
05" عظمة عمد وده َه كدوم ع 6 و مر بع ع :< 
وو من إهام ذكرى الموك . . . ٠٠‏ 
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م«مم خطاب نحية ونميحة أبوية 0.0060 
لفن ربع الانسانية 8 
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5+4 نظرية الساواة فى العريعة الاسلامية . . 
اا من للك سعود إلى الثعب السمودى . ٠.‏ . 
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»8 الآدب والملوم . 
جيم أتاء العام الاسلاى ا .اء 


#جبحة 


الاستاذ حب الدين الخطيب رئيس التحرير 
د حب الدين الخطيب رئيس التحرير 
« عبد الطيف السيى عضو جاعة كبار 


الملماء 


« أحمد دانش أستاذ مادة الاأءين 
التجارة يجاممة القاهرة . . 


د عافن اليب م ماه ء 
د العدهوم ع ف عه عم 


« عبد القادر شية الجند . . . 


03 


على العمارى 


عد جال الاين محفوظ . . . 


0 

د أصداطة الكوق 222 
< عبد الطلل صلاح ٠.٠6 ٠ ٠‏ 
< عد كمل الفق . . 6 . . 
2 أجد الشربامى مققمة 
حديث للاستاذ الآكير . . 
الآستاذ أبو بكر مصطق بن رحمون 


« مد عد أبوشية .6 2... 
د مدعل التجار ٠. ٠.‏ .6 . 


الأ كبر شيخ الجامع الاو + 


توقيق شور . 


2 
0 
« عر اين إمماعيل . . .. 
0 


مدعي الدين للسيرى 0 . 


توا 
مد الاشناك السيوق 
الخنوات ٠.‏ : 0 واد النيل 
إداو لايع الأزعترالتاهة . ا 


عضوراء تكبا الثاماد 


تليغون 1716١1‏ 8 - 0 
ا 0 0 طللطلبة جاع الرارى 
تمى نت .»> ميمًا --.4 فلماهار لسسع ايع لبايك 


صفحة الموضقوع ململ 
0" رسالة العم . . . . .2 .0 0٠06.0‏ الآستاذ حب الىين الخطيب وئيس التحرير 


مه" نفحات القرآن : طموح الآنبياء إلى البنين ٠.‏ « عبداالط.ف السبىعضوجاعة كبار الملاء 
م النة : قمة أبى طالب ٠.‏ 66م ذاطه عد الساكك .2 ... 
5 من انوادر اللخطوطات م مد ديد 2 :5 أب الو طزاى 5 
"٠‏ عار بن ياسر امعان ام م و واه “وجوه الوارق 3010 
علوم إسقاط التكاليف العرعية . . . 2 .. د عبد الله المراغى * 57000 
ها" رسالة الساجد 0337 000 زى سويلم للدرس بالأزهر 5 
8" غير وسيلة للدفاع الحجوم ...00066.60 « عحدجالاهلنمخفوظ .. 
فوع عاد اين زئكى . . ...62.2.2 د عمد رجي للبيوى 2000 
و" للؤمر الاسلاى وى أ عل ع1 > 2 دي 0 ان ادبع اماق ووم 8 
مو؟ كتب وأفكار غربية فى لليزان . . * . . د سلبان دنيا عدج كاد جد د 
لوم قم الشبوة و وا يو عام عدو ١...‏ عو #و لوي للعو د د 
٠غ‏ ثداء من جاعة كبار الملاء كاعي مداع لم ١‏ 6 ابد طاع وده عد عا هك * 
٠غ‏ تمليقات : إلى الطرا بيش اليقظة ...ا «الحجة» 

.١غ‏ ركن الطلبة : رسالة البعرية ٠ ٠‏ . .. م محمد الدسوق عبد النصورة الديقى ٠.‏ ة 
قءغ الكقيه ٠‏ + معد عداة ده كوه وهاه و هن اج .8 ب زه 2 + 
٠ع‏ الآدب والملوم . ٠‏ . 0.6 . 6 6. *. 0 ةق لواء از اه ا عدو 


يال أنياء المالم الاسلاى . .6.6 امه 2 8غ اع 6د عا ود جا عو جداا و 


المعلدون الذين ستقع أنظارمم على هذه الكلمة يعدون بالمئات إن لم يعدوا بالآلوف » 

وما منهم إلا من يحفظ كلية حافظ فيهم : 
م للعمل ونه التبجيلا كد الممم أن يحكون رسولا 

وم يحفظون هذء الكلمة على أنها ثثاء علهم بأنهم ‏ مع قياءهم بعهمة التعليم - يحملون 
رسالة من رسالات الله , يتوسلون بها إلى مرضاة الله ٠‏ وإذا كان فهم من أجهد نفسه 
فى طلب العم من نعومة أظفاره فى مختلف ماحل التعلم إلى أن صار معدا » ولم يبلغ يمد 
أن يكون من حملة رسالة الله إلى أبناء الجيل الناثىء فى معاهد التعليم » فإن الناس لا يتكرون 
عليه أنه معل » ولكتبم لا يعترفون له ولا هو يعترف لنفسه ‏ يأنه أحد الذين أثنى طلييم 
حافظ ابراهيم » لاضطلاعبم برسالة التعلم . 

المعلمون فريقان : معلل آلى” يزدى عمله من لسانه إلى آذان المتعلين » ومعلم صاحب 
رسالة فى التعلم يؤدى عمله من قلبه إلى قلوب المتعلدين . وكلا الفريقين يؤدى عمله ٠‏ وييذل 
فى سبيله من جبد ووقت مثل الذى يبذله صاحبه » غير أن أحدهها آل . والآخر 
مؤمن برسالة . 


الآول نافه يميش على هاءش الحياة » والآخر خالد يؤدى قه واجبه فى تتكوين الجيل 
وإعداده للحياة ٠‏ 


الأول اسطواءة تتحرك وهى لا تشعر بما تتحرك لهء والآخر أب حكيم رحم يعتير 
تلاميذه أمانة الله بين يديه كأولاده الذين اختصه الله يهم واثتمنه علهم . 


رسالة لمعم وموم 


إن الآمة الإسلاءية كلها ومصر فى جملتها ‏ تجتاز الآن طوراً من أطوار تارضخبا » 
وهى منه على مفترق الطرق . والتطور لا يقناول الذين شبوا عن الطوق ودخلوا فى سن 
الرجولة أو الكوولة آ و الشيخوخة ٠‏ بل يتناول رواد معاهد العلم من البراعم التى فى سن 
الطفولة . إلى المراهقين الذين علآون المدارس الثانوية » فااشباب الذين و التعلم 
الجامعى » مؤلاء مم المعرضون الآن لحادث التطور » وهؤلاء ثم الواقفون على مفترق 
الطرق ٠‏ وهؤلاء ثم الذين سيكون منهم ‏ فى عشرات السنين الآتية ‏ أتفه أمة أخرجت 
للناس ؛ أو خير أمة أخرجت للناس . وفى يد المعلم » المعلم الذى يحبل رسالته أو يتجاهلبا» 
والعلم الذى يعم رسالته ويؤمن بها » فى يد هذا الفريق من المعلدين أو ذاك » تكوين 
الجيل الآتى ؛ وإعداده سيل الآمة والوطن جيلا نافباء أو جيلا يرا نافعا . 


كان اسم المصنع القائم على إعداد الاجيال الماضية ه وزارة المعارف »؛ لآن المطلوب 
من المعلم فيا «ضى كان حشر ألفاظ من'المعارف فى أعفاخ التلاميذ والطلبة ليجتازوا 
بها الامتحان السنوى ٠‏ ثم بحصلوا بعد ذلك على شهادة ,توصلون با إلى وظيفة 
فى دواوين الحكومة » فسكان يكت لذلك أن يكون المعل آله تحفيظ يؤدى عمله من لسانه 
إلى آذان المتعليين . 

هذه هى الطريقة التى اختطها دانلوب لوزارة المعارف » وسارت علها وزارة المعارف 
فى النصف الماضى من هذا القرن . أما الآن أى في السنة الدراسية الجديدة » فقد تحولات 
وزادة ل إلى ثىء آخر » إلى ه وزارة الثريية والتعيم ». » [شمارا العم بأن عمله الفردى 
السابق أصبح الآن عملا مزدوجاً : كان معلا قصار معللاً ومرباً . كان موظفا مكلفا 
بإعداد 1 فصار أباً مكافاً بإعداد رجال عاملين خيرين نافعين . كانت مبمته تنتهى 
بين لسانه وآذان تلاميذه » فازدوجت الآن هذه المهمة » وصار مكلفاً بأن ينشىء صلة جديدة 
بين قلبه وقلوب أبناء كأبنائه اثتمنه الوطن عليهم ليسكون هنهم خير أمة أخرجت للئاس » 
لا ليتركبم هملا يتعرضون بأهوائهم لحبائل الشيطان فيتكونوا شر أمة أخرجت اناس , 


لقد تحول المءلم عندنا ‏ للدرة الآولى ‏ من 1 لة أو!-طوانة تردد مناهج وزارة المعارف» 
إلى مب يرى فى نفسه أنه سفير وزارة الثربية والتعام إلى فلذات أكباد الامة الدبن 


أن ممة الازهر 


يملآون مقاعد معاهد التربية والتملم » ليجل منهم لبنات قوية سايمة فى بثيان الجيل الحبيب » 
فى المستقبل القريب . 


لقد صار المعم مربياً ومعلاً من قلبه وميم روحه ومنتهى عزينه » بعد أنكان معللآ 
من لسانه وذاكرته . وهذا القرق الجوهرى بين المعلم الدنلونى والمعلم الا-تقلالى هو الذى 
يحب أن يحعله المعلم نصب عينيه فى داخل مدرسته وخارجبا . 


لقسد أصبح المعلم مسئولا عن تربية العقل فى أبناء الآمة الذين اثتمنته الآمة عليهم » 
والعقل هو المصباح للنفس البشرية يقوم على توجمما إلى الحق والخير فى طريق الحياة » 
فكاءا كانت عناية المعلم بتربية عقل ااتلبيذ أحكم وأقوم » كان للآمة من هذا التلبيذ الرجل 
المستنير المهذب الذى تعتز يه الآمة ويرتفع هتواها ويستقم سيرها نحو العلى » فيكون لها 
فى التاريخ دور أعز وأفضل وأعلى . 


والملم مسئول عن تربية التاق فى أبناء الآمة الذين اثتمنته الامة علهم » ليتكون 
الجيل الاتى من الآمة ‏ فى عشرات السنين النالية ‏ من أهل الصدق والتعاون على الي » 
والصير فى الشدائد » ومن أهل القصد والرفق والاعتدال » والدأب فى العمل والمثابرة عليه 
والتجويد له » وإيثار الأجلة ينصيبها من السعى والجبد » مع [عطاء العاجلة حقها من ذلك . 


أيها المعلمون » أثتم الذين تروون لائاس قول شوق : 5 الامم الأخلاق » وقد ملالناس 
رواية هذه الكامة بالألسن ؛ وباتوا فى حاجة إلى أن يروها معمولا بها فى سير:ا وتصرفاتنا 
وتعاملنا فيا بينناء لنكون قدوة لطم ولتكر ن لم أيؤة بناء فإن لسان الخال أبلغ وأصدق 
وأجدى وأسرع تأثيرا من لسان المقال. وإذاكانت الآمم الأخلاق » فا هى منزلتةا الآزمن 
هذه الاخلاق ؟ وهل من سبيل إلى الارتفاع بمنزلتنا إلا على أيديك ؟ وإذاكان التذنى بقول 
شوق : وإما الامم الاخلاق» لم ننتفع به من طريق السكلام » فبلا ترون أن الآوان قد آن 
لنجرب طريق القدوة والآسوة ؟ وإذا كتم ياننسين منجدوى القدوة والاسوة فجي أنا 
وأءثالى من الذين شبوا عن الطوق » فبلا نبدأ بتجربة القدوة والآسوة مع هذه البباعم 
المتفتحة للحياة على مقاعد مدارسكم ومعاهدم 0 

إن الزمان استدار » والبضاءعة التى كانت ترضى وزارة المعارف فيا «ضى ء أن تكانى 


رسالة المعملم ذنا 


بها وزارة الآدبية والتعليم فما سيأقى . وقد أصبحت الآمة فى حاجة إلى جيل «نها جديد 
بحب الله » ويؤثر رضاه ء ويتتق مساخطه . ويختار الحق والخير » ويقتدى فى ذلك بالمثل 
العليا فى سسيرة الآخيار من أهل الحق » وما أ كثُرهم فى سلف هذه الآمة الغنية بالاخلاق 
فى جاهليتها » فضلاعن عصور الإسلام التى قدمت للإنسانية من قادة الحق والخسين 
من لا تضارعها فيهم أم الآرض ممتمعة » فاستمدوا من هذا الماضى الذنى بالفضائل 
لإعداد المستقبل إعداداً صالحا تتصل أخراه بأولاه » فنستأتف سيرتنا الطيبة فى الناريخ , 

عرفوا الاحفاد بفضائل الاجداد . 

ابعثوا فى الحاضر مآآثر الماضى . 

اربطوا قافلة الغد بقافلة الامس لتواصل طريقبا إلى السعادة . 


إن مع الناس اليب مله كان يستعيذ بالله من عل لا ينفع » فعلدوا تلاميذكم 
ما ينفعهم فى تنمية عقولم » وتريية أخلاقهم ؛ والنووض بمستوى حياهم » حى يتكونوا أمة 
صالحة تحترمها الام » وحتى يكونوا أمة صدق» ودأب » وتجويد» وابتسكار لكل ما ينفع 
الناس ويقضى حاجاتهم ويرفع مستواهم بين الام . 

هذه هى رسالة المعلم ؛ والذى يؤمن بها لا يحتاج إلى مناهج تدله علها ٠‏ ولا إلى دليل 
يأخذ بيده إليها كالدليل الذى يستعين به اتكفيف إذا سلك طريقه . 

هى رسالة يعرفها كل معلم . ثم يتفاوتون فى العمل بهاء بقدر تفاوتهم فى الإيمان بها . 
والفارق بين الفريقين هو أن يز المه-لم طريقه فى التعلم : فبل هو موظف فى وزارة 
المعارف الدنلوبية » أم هو سفير وزارة التربية والتعلبم ٠‏ المتعاون معها على تسكوين الجيل 
الجديد بتربية عقله وخاقه ونفسه » وتزويده بالعلم النافع للنووض بمستوى الآمة الاجتماعى 
إلى ما يرضى الله وم به فى الآوطان الإسلامية رسالة الحق والخير . 

إن رسالة المعم هى رسالة الدليل للامة المائرة وهى على مفترق الطرق ء فانظروا 
إلى أى طريق أنْتم ذاهبون ما .. 


حب الرين التليب 


مه 


3 لاللامه' لكيه 
اله 
- ؟ - 
طموح الآنبياء إلى البنين 


« هنالك دعا زكرا ريه » قال :رب هب لى 
من لدنك ذرية طيبة » إنك سميع الدعاء» 


ينساق إلى بعض الآاذهان أن الرغبة فى الذرية ظاهرة لحب الدنيا » ويعييون على 
[نسان أن يبتغى الولد ليسكون ذكرى والديه » وعماد أهله » ويرون الحنين إلى الخلف محاولة 
للبقاء فى تلك الحياة ٠‏ فإن لم يكن بالذات فليكن بالخلف » وكل ذلك عند «ؤلاء المتزهدين 
مشغلة عن الآخرة » وتشبث بأعراض الحياة » وهذا لهو » أو أشبه باللبو ؛ واللبو كله ليس 
شيئاً فى حساب الأتقياء : هذا ما لديهم من تعللات . 

وهناك آخرون من عشاق التقاليد » يتحاشون إتجاب الآولاد , خشية أن تثقلبم 
الدكاليف » ونزدحم بهم متع الحياة الزوجية » فهم لذلك يحجمون عن الزواج » أو يستخدمون 
الوسائل الحظورة فى التخلص من إتجابهم . 

ويفوت أولئك المتزهدين أن حب الولد فطرة فى الإنسان » وفى كل نفس حية » وأنها 
نزعة طبيعية امتزجت باللحم والدم » وهى ما يسمونه ( غريزة بقاء النوع ) أو نحو ذلك , 
ما اقتضته السنة الكونية . 

وفاتهم كذلك أن الدين الحق لا ينازع الفطرة » وأن الفطرة السليمة لا :تأى عن 
الدين » ولا آشاقه - وكيف يكون بين الدين والفطرة السليمة عناد : وكلاهما من صنع القه 
الذى أتقن كل ثىء ؟ 


تفحات القرآن وه" 


وكذلك فات الذين يقاومون الفطرة : ويتأثرون بالتقاليد » أن هذا اتجاه لا يستقم » 
ولا آستقم عليه النظم الكونية . بل ولا تستقم عليه الحياة الشخصية » فإن الإقلال من 
إنيجماب الاولاد مدعاة لانكاش الدولة » وانتقاص الماعة . ومن دواعى النهوض ف الدولة 
أن تعمل على اللكثرة . ويحانب ذلك اعتبار آخر هو أن المرء قد يبتلى فى ولده فيصيح بعد 
ذلك عحروماً يقامى لوعة الحرمان أو على الآقل يعيش غير مستأنس بأبناء مم حكم الفطرة 
أعوان فى الحياة . 

وإذا كان حب الولد فطرة » فليس أطوع للفطرة من صاحب دين خالص » فنا بالك 
بالآنبياء » وهم صفوة الناس طباعاً » وأرجحبم مدارك » وأكليم إنسانية ؟ . 

أراد ريك أن يرم لنا فى اليج الدينى طواعية المرء للفطرة فى حب الولد » 
واتخاذ السبيل إليه » فساق إلينا حديث الأاخيار من عباده » لنلتمس يهم القسدوة 3 
ونتلق عنهم الوسيلة » وفى ذلك ما يدفع الشبية الكاذبة التى تايل المتزهدين » أو تجرى 
فى أفواء الادعياء . وفيه أيضاً إيقاظ لعاطفة الابوة الكامنة فى النفس والتى بحاولون 
كبتهاء أو الضغط علها بالجنوح إلى التقاليد المصطنعة . 

وهذا زكريا نى الله عليه السلام ‏ يلغ من العمر ما بلغ » وفات زوجته أوان الخل » 
وأصبحت عاقراً لا تطمع فى الخاض . 

ولكن الآمل » والخنين » وتحك الفطرة » ودافع الغريزة : كلها لا ندع زكريا يسقسم 
لليأس من الولدء أو الزهادة فيه »كا أن دينه المق لا بمئعه أن يدعو إلى الله ويطرق باب 
الرجاء فى فضل مولاه» بالدعوات الصالحات أن يرزقه الذرية . وهو إذ يلح فى دعواته 
بالذرية مطاوعاً لفطرته » ومستأنساً بتوجيه دينه » إنما هو جان إلى البشرية فى خصائصها 
البارزة ‏ غير لائذ إلى مراع المتجردين » من أن التبتل المتعمد منكال الندين » ومن شعار 
الأصفياء . نعم : ليس كلك . 

فزكريا حينها وجد مسبم تعيش فى كنفه , وتسكلا"ها رعاية الله فيأتيها الرزق منشحيث 
لاايدرى هو ؛ ومن أصتاف لا يعبدها فى وقتهاء بل ولا فى جودتها ونضجها : يميش الآمل 
فى نفسه » وتثور عنده الرغبة فى الذرية » فيضرع إلى اله منادياً ه رب : هب لى من لدنك 
ذرية طيبة » إنك سميع الدعاء » وما له لا يدعو ؟! وقد سمع من قبل ما دعت به أم ميم » 


0 جه الأزهر 


ثم رأى بعينيه كيف استجاب الله لما فى ميم : وكيف يحرى كرم الله على ميم ؟ ؟ 
وإذآ : لا يبعد على القه أن يستجيب له » وأن يرزقه » وأن ييكون ولده أحدوثة العجب 
والقدرة ؟؟كا كانت ميم وابتها أحدوثة العجب والقدرة ؟؟ 

والقرآن يح أن زكريا دعا ربه فى صيغ عدة . فرة يقول: ٠‏ رب لا نذرنى فرداً وأنت 
خير الوارثين » وأخرى يقول: ه رب هب لى من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء » وثالثة 
يقول: ه رب إن وهن العظم منى واشتعل الرأس شيا » ولم أكن بدعائك رب شقيا » وإنى 
خفت الموالى من وراق» وكانت ام أتى عاقراً ‏ فبب لى من لدنك ولياء يرئى ويرث من 
آل يعقوب » واجعله رب رضياء . 

وهل كانت تلك الدعوات أو ما هو أكثُر منها وفى معناها متعاقبة فى وقت واحد؟؟ 
فبم !عض المفسرين هذا من قوله سبحانه : « هنالك دعا زكريا ربه » وقوله بعد ذلك : ١‏ قنادته 
الملائئكة وهو قائم يصلى فى امحراب ء فإن نداء الملائكة له بالبشرى وقع وهو فى مقامه 
من حراب مسيم وجاء مقرونا بالفاء الدالة على القرب ٠‏ ثم اقترن بواو الحال فى قوله : 
« وهو قاثم يصل فى الحراب , ٠‏ 

فتكأنه لم تمض مدة بين الدعاء والإجابة من لللائكة . 

وآخرون من المفسرين يرون "بعد الإجابة عن الدعاء يأزمئة طويلة » لذلك كرر 
دعواته ولم تكن فى وقت واحد» وأما التعبير بالفاء فى قوله : ( فنادته الملائكة ) فلا يقصد منه 
اقتران التلبية بالدعاء » و[نما قصد منه الدلالة على القرب فى الوقوع » حتى كأنه اقترن بالدعاء . 


وكيفا كانت التلبية » فقد تتكررت روايتها فى القرآن » فقى سورة آل عمران ١‏ أن الله 
يبشرك ببحى مصدقاً بكلمة من اقه وسيداً وحصوراً ونبياً من الصامين » وفى سورة ميم : 
«يازكريا : إنا نبشرك بغلام اسمه بحى لم تحمل له من قبل ميا » فالبشرى آذنت زكريا 
وساف وها بانس 29 فا يمو وله لآب خرواطية» رس افرع بأ كر ري 
يرثه » ويرث من آل يعقوب » وليس له من ميراث سوى البركة . والدين . والخلق » وأن 
يكون خلفا طييآ اسلف طيب» يقوم بالهداية » والإصلاح ؛ حتى لا يكون الام فوطضى 
بين الآقربين لركريا من أشرار بنى إسرائيل يتكالبون عليه » ويتنازعونه بعد وفانه هو . 


تفحات القرآن لك 


هذه البشرى قوى الآمل فى نفس زكريا ء وألحت عليه النزعة البشرية فى التعجب ؟ كيف 
يكو نه ولد عرفه الآن ياسمه يحى » وعرفه بصفاته : أنه لم يسبق إلى هذا الاسم ونانة مسو 
بكلمة من الله ؛ يعنى دومنا بنى آخر يكون كلية من الله » وهذا تبشير بعيسى - ولم يكن 
عميى ولد وعرفه بأنه سيكون سيداً فى قوءه » وحصوراً عن القساء ‏ وكانت هذه 
ممودة فى زءنه لأشخاص معينين ‏ وعرفه فوق ذلك كله بأنه سيكون نبياً من الصالهين للدين 
والدنياء وفى نفسه وفى قومه . 
كيف يكون له ذلك الولد » وهو لا يعود فى مل زوجته أن تلد ء وهل سيكون الولد 
منها » أو من زوجة سواهاء ول يعد فى عيره متسع للاقتران بأخرى بعد ؟؟ 
ولكن الله سبحانه يزيده طمأنيئة » ويؤكد له البشرى بما يعجب مر حصوله» فتناديه 
الملائكة ثمانيا : « قال : كذلك : قال ربك هو علىهين » الآمى كا سمحت ء لا شبهة فى حصوله 
ولا استبعاد » ثم يذهه إلى سهولة ما عظ عنده بما جرى فى نفسه « وقد خلقتك من قبل 
ولمتك شينا, . 
ولكن هذه البشائر وهذا التدليل لم تقف بركريا عند ما فها من التفاؤل الا كيد » 
بل زادته شغفا بقرب الحصول ء فسأل الله آية على ذلك . 
وفى كثير من هذه المراحل معان إنسانية » فيها وجوه من الشمبه بين الانيياء وبين غيرهثم 
من الناس . 
وستعود ليها عند [تمام الحديث إن شاء الله 2< 
عبر اللليف السبلى 
عضو جماعة كبار العلماء 


التجاريب 


الحم بعد الجمل قد ثوب وف الزمان يحب يحب 
وعبرة لو يتفم التجر هب واللب لاشق به اللبسيب 
والمرء محصى' سعيه مرقوب ١‏ رم أو تعتاقه شعوب 


الاغلب العجلى 


يذضا 


أو طالب وعبد المطلب فى قسريش - أعلى مثل للآبوة والبنوة 
فى الشاريخ ‏ عام الحسرن ‏ وفة يحضرها رسول اله 
وعدو الله هدايتان -.عظات وعبر . 
عن العياس بن عبد المظلب رضى اه عنه قال للنى مَيَلبُمٍ : ما أغنيت عن عيك ؟ 
فإنه كان بحو طك ويغضب لك . قال: هو فى صتس.ضاح رمن نار » ولولا أنا لكان فى الدرك 
الاسفل من النار . 
وعن أنسعيد الخدرى رضى القه عنه أنه سمع النى يي وذكرعنده عمه أبو طالب » 
فقال: لعله تنفعه شفاعتى يوم القيامة » فيجمل فى حضاح من النار يبلغ كعبيه » يغلى منه دماغه ! . 
رواما الشيخان » واللفظ البخارى . 
ج © * 
حاطه حوطه حدوطا وحياطة : صانه وحفظه وذب عنه وتوقر على «صالحه . 
والضحضاح : ما رق من الماء على وجه الارض إلى نحو الكعبين ٠‏ واستعير هنا للنار . 
والدرك : قعر جبنم وطبقتها السفلى . وفتح الراء وإسكانها قراءئان سبعيتان . 
> * ه* 
لحذه القصة المجيبة صلة أى صلة ببحثنا السابق «١‏ جزاء الصالحات » ترجو من اقه 
أن يحملها عونا لإتمام هذا البحث »ا ترجو أن ينفعنا بما فها من عبر وعظات 11 
( » ) هذا عنوان أنى عيد الله البخارى ثثلاثة أحاديث ىكتاب الناقب : هذين الحديتين » 
وثالث بدذهيا فى وقاته » سنستميق به فى العرح ٠‏ 


السنة وان 


أدرك الإسلام م نأعمام النى ك0 الاثثى عشر أربعة ؛ استجاب له منهم سيد الشهداء» 
وأبو الخلفاء : مزة والباس . ولكل منهما فى الإسلام » ونصرة النى عليه الصلاة 
والسلام » بلاء عظيم » ومقام كرحم . عليهما رضوان الله . 

ولمكة بالغة حقت كلءة العذاب على عميه : أنى طالب وأنى لهب » وإن كان البعد بين 
عذابيما فى دار القرار »كالبعد بينهما ى هذه الدار ؛ وأين من كان يسيه ويخذله » ويعاديه 
أشد العداء » من كان يؤيده ويعاضده » ويواليه أشد الولاء ؟ 1 


ع جه * 


كات أب طالب عما شقيقا للنى مَيلي » وكان ‏ على قلة ماله - كأ بيه عبد المطلب » 
سيدا كريما مهيبا ء مظاعا فى قومه عحبّسيا ؛ وكان إلى ذلك محبا لابن أخيه حبا فاق كل حب » 
ومؤثرا له إيثارا فا قكل [يثارء وإذا أعد الله من اصطفاه ليتمم مكارم الاخلاق » فإنه خليق 
يمنتبى الحب والإيجاب وال كبار . 

عرف ذلك منه أبوه عيد المطلب ٠‏ وكان كفيل النى صلى الله عليه وسلم ء وول 
أممه . فليا حضرته الوفاة وقد أشرف المفيد الحبيب على الثامنة من عمره ٠‏ عبد بكفالته 
إلى ابنه أنى طالب ء ووصاه به حسما . 

* © ه# 

وأنفذ أبو طالب وصية أبيه بابن أخيه فى كل مسحلة من ماحل حياته المباركة؛ وعامله 
أحسن معاملة ترجى من أب حى” سرتى , لوحيده الى الوق ... حتى إذا بلغ أشده وبلغ 
أربعين سنة » وفضله اله بالنبوة الخاتمة ؛ والرسالة إلى الناس عامة ‏ لم يتخل عنه ساعة من 
ليل أو نهارء حين تل عنه الآقرياء » وناصبه قومه العداء » ووقفوا فى سبيل دعوته عقبة 
كأداء؛ بل اشتد ولاؤه له وذياده عنه ؛ وكان هو والعقيلة النبيلة» أمالمؤمنين وأو لالمصدقين: 
خديحة بنت خويلد ‏ عليها رضوان اقه ‏ وزيرى صدق لدعوته » وردأى حق لرسالته ... 

ويقعنى الله الذى لا راد لمَضائه ٠‏ ولا معقب لحكه » أن يفقد النى مكار هذبن 
الوزيرين أحوج ما يكون إليهما . بعد أن قاما مخلصين بعبء عظم فى كفاح الدعوة» وأبليا 


ل" بجلة الازهر 


فيها بلاء حسنا إلى أجل مسمى . توفاهما الذى يتوف الانفس حين موتها فى نحو شهر واحد »ه 
بعد شق الصحيفة الظالمة » وفك الحصار الذى استمر سنتين أو ملاثا » وكان أثرا من آثار 
الصراع بينالحق والباطل ؛ وقبل الحجرة النبوية بثلاث سنوات أو نحوها! فلا جب أن يعظم 
حزنه عايهما ؛ وأن يسمى سنة وفاتهما عام الحزن ! وأن يستقبل بعدهما أهوالا جساما !! 

وأشد أسباب حزئه ‏ فها نمتقد - موت عمه أنى طالب على ملة عبد المطلب » وكانه 
يرج وكل الرجاء أن يموت على ملة أبيه إبراهم حنيفا ؛ ذلك بأنه صلوات الله وسلامه عليه 
المثل الاعلى للإسلام فىكل ما يدعو إليه من مكارم الآخلاق » وفى مقدمتها حفظ اميل 
وحسن الجزاء . وإذاً فلا مناص من أن يبذل قصارى جبده فى هداية عه ؛ ليكون معه 
فى الذن أنم الله علهم من النبيين والصديةين والشهداء والصالحين » وف ذلك قرة عينه » 
ووفاء ديئه » وجزاءعمه » وأذعم به جزاء . 

#* © > 

وكان خاتمة ما بذل من جبد ما رواه الشيخان وغيرهما » أن دخل عليه وقد حضرته 
الوفاة » وعنده أبو جول عدو القه وفرعون هذه الامة ؛ ومعه عبد الله بن أمية الذى أسلم عام 
الفتتم ؛ فقال له : باعي » قل :لا إله إلا الله ءكلة أشهد لك با عند القهء ققال الشق البغى 
أبو جول : .يا أيا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب ؟ قلم يزل رسول اقه مي عرض عليه 
كلءة التوحيد ‏ ولم يزالا يعرضان عليه تلك المقالة » حتى قال للنى صل القه عليه وس : ابن أخى » 
لولا السبة وأن تعيرنى قريش لآ قررت ما عينك ٠‏ ثم كان آخر ماكأميم به : هو على ملة 
عيد المطلب !! فقالصلوات الله وسلامه عليه : أما والله لاستغفرن لك مالم أثنة عنك» فأنزل 
فى أنى طالب ١‏ إنك لا تهدى من أحببت ولكن الله يهدى من يشاء » وأنزل فيه وفى غيره 
« ما كان لنى والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولوكانوا أولى قربى » . 

* © > 

ولا يعزب عمن ذقبه الله فى الدين» أن الهداية الى نفاها عن نبيه هناء غير الهداية النى 
أثبنها 4 فى قوله تعالى : , وإنك لنهدى إلى صراط مستقم » فالا ولى ه. الإلهام والتوفيق » 
والثانية هى الدلالة والإرشاد لاقرم طريق . وشتان ما بينهما . 


مه هع 


السنة مم 


ألا إنه لاحل لمن كان يؤمن بالقه واليوم الآخر أن يزعم إيمان أنى طالب حا بعد 
هذه الآدلة .وإن كان يود إيمانه خالصا من قلبه» إقرارا لعين رسول ان ميو . . 

ولاحجة لمن يزعم إيمانه من الرافضة وغيرمم متمسكا بما نسب إليه من مدحه وثنائه 
وتصديقه بالنى صلى الله عليه وسلم فى مثل قوله : 

ودعوتى وعليت أنك صادق2 ولتد صدقت فكنت قبل أمينا 
ولقد علتة بأن دين عمد مر غير أديان البرية دينا 

فقصارى مافى ذلك كله أنه آمن بالرسول وحده ء ول يؤمن بربه الذى أرسله » وإذا 
كان إيعانه باقه دون الإان برسؤله لا ينفعه » فنكيف بإيمانه بالرسول وحده ء وهو [يمان 
دفعت إليه أواصر الرحم » ووليجة القرنى ؟ !1 

فلا همنك « أسنى المطالب فى تحاة أنى طالب » بل اهتم إن شنت بترجمته فى , الإصابة » 
لابن حجر ء وحسيك ما فيه من حجح دوامم ! 

ألا وإن خيراً من المجادلة فى المق بعد ما تبين أن تتلمس وجوه العظة والعبرة فى هذا 
الصنع الإلمى » فلعلنا تجد فيه تفسيراً عملي لقوله جل سلطانه : ٠‏ ليس لك من الام 
ثىء » وقوله تعالى شأنه : « قل لا أملك لنفسى نفع ولا ضرا إلا ماشاء الله ء ثم لقوله 
تباركت 5 لاه : ه يمنون عليك أن أسلدوا قل لاتمنوا على إسلاءكم » بل الله يمن عليكم 
أن هدام للإيسان إن كتتم صادقين , 

هذا إلى ما ذكره فقباء السيرة الندوية وحكاؤها من الحكم الإلهية البالغة» فى مبادرة 
الأباعد إلى الإيمان به دون الاقارب ء و أن ذلك من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم ... 

ولعانا تقول بعد مقالة الذين نزع الله ما فى صدورهم من غل : ه الخد لله الذى هدانا 
لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا لله , . 


ذلك ء وللحديث بقية تأتى فى موعدها إن شاء الله .> 


ل تمر الساكتٌ 


كلم 
ين ثوارز الم وات 
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منح الله الجلال السيوطى بسطة فى العم »كا منح بعض كتبه شهرة سارت بها فى الأفاق » 
وأخمات ما عداها من الكتب فى فنوتها . ومن الككتب التى كتب اله لها لخاود معجمه 
فى الحديث : « الجامع الصغير » . 

ولعل من أسباب شهرته واحتفاء الناس بهء ذلك الترتيب الذى ابتدعه السيوطى فيه » 
وهو ترتيب ما جمع فيه من الاحاديث على حروف المعجم » فالسيوطى أول من ابتدع ذلك 
فى عم الحديث على ما نعم . والجامع الصغير عختصر من الجامع الكبير للسيوطى ؛ ويقول 
بعض شراحه : : إن السيوطى لم يسيق [لى مثاله » ولم يذسج على منواله » وإنه قد اشتهر » 
وعم نفعه وانتشر ء واشتغل به أهل العلمى فى مصر والك_ام والروم والهن والند 
والسودان والحجاز, . 

وقد بعت شهرة السكتاب كثيراً من العلماء إلى شرحه؛ فشرحه كثيرون شروحا مطولة 
أو مختصرة » وأول من انتدب لذلك تلبيذ السيوطى العلامة شنمس الدين العلقمى أحد العليام 
المبرزين بالجامعالازهر المتوفى سنة مه »فشرحه شرحا بالقول فى ملدين وسماه « الكوكب 
لمنير » ثم قفاه العلامة الشييخ عمد المتبولى الانصارى وشرحه فى كتاب سماه د الاستدرالك 
التضير على الجامع الصغير» . 

وهذا الكتاب هو موضوع كلدّناء وقد دعا المؤاف إلى شرحه مارآه فى الجامع الصغير 
ه من إيحاز » هو كالالغاز ثم ما رآه فى شرح العلقمى من « أنه ترك أشياء كثيرة 
لم يوضحها ؛ وأحاديث منيرة لم يشرحها ؛وأق بمسائل يتعقب عليه قيباء واستدل فى مواضع 
بدلائل لم يحم مبانيها » فاحتاج كتابه إلى استدرا كات » والتعقيب عليه بواضح النكات» 
والإنيان بما أخل به من شرح الاحاديث المنيرات » « وقدس أله جماعة من أهل العلم أن يعلق 
عليه تعليقاً شريفاً ححيحاً واضخآء لا بالطويل الحمل ولا بالقصير الخل؛ مستدركا على اللمؤاف 
والشارح ‏ رحمهما الله مايتاج إلى الاستدراك والبيان, ومنهذا يتضح عنوان الكنتاب . 


من نوادر الخطوطات ين 


وقد عثرت على الجزء الآول من هذا الشرح بمكتية العلامة العروسى شيخ الجامع الازهر 
المبداة إلى المكتبة الأزهرية » وقد جعله المؤلف مقدمة لشرحه « آشتمل على علوم الحديث 
الى لا يستغنى الطالب عنها» . 

وقد نبج فى هذا مج شراح كتب الحديث فى تقدحم مقدمة فى علوم الحديث ,» 
تعين الدارسين على فبم المصطلحات الحديثية النى ترد فى الشرح » من بيان حال الاحاديث 
وعال الاسانيد والمسندين وما يتصل يذلك . ل فمل الحافظ ان حجر فى شرحه 
لصحيح البخارى » حيث قدم له بقدمته المشرورة ٠:‏ هدى السارى ٠‏ إلى شرح صميح 
البخارى » . وأول ما نلاحظه على هذه المقدمة أنها من أجمع ما رأينا فى علوم الحديث 
ولا نغلو إذا قلنا : إنها موسوعة كاملة ندل على رسوخ قدمه ء ووفرة اطلاعه » وتمكنه 
فى هذه العلوم . وقد جمع فها خلاصة ما كتبه قبله أثمة هذا الفن إلى ما أضافه هو لها . 
وحسينا فى الدلالة على ما تقول أن المقدمة تقع فى بم صفحة تحتوى على 7( بحثا 
فى بيانحال الاحاديث والمحدثين وما يتعاق بكل منهما »كا ذكر ترجمة كل حانى ورد ذكره 
فى الجامع الصغير » وك له فى الكتاب من حديث صحيح أوحسن أو ضعيف ء ثم ترجمة 
كل تابعى فن بعده كذلك على سبيل الاختصار » وختمما بتداجم الحفاظ الذين ذكرم 
السيوطى » وم لكل حافظ فى السكيتاب من حديث . 
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ونلاحظ ثانياً قوة أسلوب المؤلف وروحه الادبية فى تأليفه » ولقد استطاع أن يجمع 
فخطبته كثيراً من مصطلحات علوم الحديث كبراعة استهلال » فقال ؛ «المد قه شارح صدور 
أهل السئة بتصحيح ضعيف قلويهم الحسان » وفاتح معضلات المشكلات ؟رسل أدرج » 
وأوصل المقطوعين بعلو مقداره إلى حضرات الإحسان » ومانح من انقطع إليه » ووقف 
بين يديه » وأسند أموره إليه » وتعلق بهء وتوكل عليه . . وأشهد ألا إله إلا الله وحده 
لاشريك له شهادة من جعله من أهل التقوى والصواب ء وحفظه من المسكر والتدليس 
والخطأ والاضطراب ٠‏ والشذوذ والتدبيج والغلط والارتياب .. وأشهد أن سيدنا عمدا 
صاحب المعجزات الزا كيات والقرآن » نى قوى الله به مثن الإيمان » ورفع الله بيعثه 
الإسلام ؛ ووضع الكفران ... ني طعن الأعداء وجرحبم باللسان والحسام والسئان .. 


دم مجلة الازهر 


والجزء الموجود من اللكتاب بالمكتبة الازهرية هو القدمة » وقد فرغ المؤاف 
من نسويدها بمكة سنة ٠و‏ ومن تبييضها بمصرسنة موه ء وألذسخة الموجودة منه وهى لسخة 
المكتبة كتبت سنة سوه أيضاً بعد أسخة المؤلف بنحو ستة أشهرء ولعلما أخذت من نسخة 
الأؤلف, وهى يخط على بن عبد الكرجم الغمرى ال.منودى؛ وتقع فى +41 ورقة » وعدد سطور 
صفحاتهابين غ؟ - جم سطراً ء وعدد كلمات كل سطر بين ١6‏ - .؟ كلمة: وورقها جيد؛ وخطبا 
واضح يقرأ فى بسر ء وبها شطب وإصلاح بالصلب والهامش» وعلى هوامشها استدراكات 
وتعليقات لغوية وحديثية وتاريخية » وبآخرها مقاب هذا نصها خط ااؤاف : 

« المقايلة مع الاخ الصالم الفاضل العلامة بقية السلف وبركة الخاف : الشيخ تور الدين 
على الغمرى السمنودىء نفعنا الله ببركاته وبركات سلفه المكر.م فى يوم الاربعاء قبل ظبر 
ثانى عشر ربييع الآخر عام أربع وتسعين وآسعائة . كته أحد المتيولى عنما الله عنه » وقد 
أت مثل هذه المقابلة أثناء الكتاب فى مواضع عدة مخط المؤاف أيضاً . 

عمه 

وقد عثرت على الجزء الأول من الشرح تمكاتبة طلعت بدار الكتب برقم /الوه حديث » 
وهى مخط الغمرى ناس الجء الآول ( المقدمة ) وقد فرغ من كتابته سنة موه ؛ وبآخره 
مقابلة وإجازة إلى الناسخ المذكورفعدة مجالس؛ ويقع فىمه؛ ورقة؛وعدد سطوره م؟ سطراء 
ومامشه تقيبدات» وقد قصفحته فوجدت أن المؤلف استغرقه كله فى شرح البسملة والخطية » 
وقد استطرد قيه المؤلف إلى أ كثر العلوم المعروفة, ولص أ كثر مسائلراء واستغرق فى شمرح 
البسملة فقط ه.» ورقات منه » واستغرق الباق فى شرح الخطبة . 


والجزء الثالك عكتية باريس إعنوان ٠‏ المصباح البارع اانضير ء والمفتاح للجامع المغير» 
ولعل اختلاف العنوان من تصرف المترجمين » وقد فرغ من أسخه سنة ٠١٠١‏ ويقع فى مع 
ورقة؛ وسطور صفداته هم سطراً» وذكر فبرس مكتية باريس أنه ابتدأه حرف اهمزة» 
ول يذكر أكثر من ذلك » فلا نعم حيث انتهى إليه من الشرح . 

وقد أشار بروكلان إليه فى فبرسه إشارة موجزة يظبر أنه استمدها من كشف 
الظنون » حيث لم يشر إلى مكان الكتاب ولا .كان أجزائه على غير عادته فها يعرض له 
من الكتب ١‏ 


من نوادر الخطوطات عض 


وم نطلع على الشرح فنستطيع أن نحكم عليه حكا صحيحاً بالنسبة لشروح الجامع الصغير» 
ولا بالنسبة لشروح الحديث عامة » وإذا صح قيأس المادة العلدية للشرح على ماف المقدمة » 
كان الشرح مؤلفا له مكانه بين كتب الحديث الجامعة . 

وإن هذه الأجزاء المتفرقة من نسخة واحدة منالكتاب وزعتها أيدى القدر ؛ نخصت 
مكتبة الازهر بالجزء الآول وهو المقدمة ‏ ومكتية طلعت بدار االكتب بالثانى » ومكتبة 
باريس بالثالث » وهو أول الششرح ولا فلم أبن استقرت بقية الاجزاء ؛ وعمى أن تجمع 
الآيام ما نشقت من شمله . على أننا نشك فى أن يسكون المؤلف قد استكله , للآنا نلاحظ 
أن المؤاف كان يستغرق ف تأليف كل جزء مدة تتردد بين خمس سنين وسفتين »؟ يتضح 
من ناريخ الاجراء الثلاثة » فإذا كان قد بلغ فى تأليف الجزء الثالث نحو ربع الكتاب » فإن 
شرح الكتاب جميعه كان يستغرق نحو ثمسانى سنين أخرى . لكن المؤاف توفى سنة ٠٠.‏ 
أى بعد الفراغ من الجزء الثالث بثلاث سنين » فأغلب الظن أنه لم يتمهء وقد تشسكك 
هو فى إمكان إتماءه لطول العمل فيه » فقال فى خطبته : « وأرجو إن تم هذا الشرح 
أن يستفنى عنه من يكون مثللى بضاعته مزجاة » . 

* ه *# 

أما المؤلف فبو العلامة الشيخ أحد بن مد بن أحمد بن عثمان شسهاب الدين المتبولى 
الانمارى الشافى المصرى الإمام المؤلف احرر المتقن . قال القوصونى : هو بركة 
المسلمين » ومفيد الطالبين , شيخنا »كان ورعا متواضعاً , يحلس للوعظ بالمدرسة المؤيدية» وكان 
لايسمع أصلا » وكنا نتكتب له مانسأله عنه. أخذ عن جماعة منهم الشبيخ زكريا الافصارى» 
وله من المؤلفات شرح على الجامع الصغير » وهو شرح مفيد جامع » ومنه كان يستمد 
الشيخ عبد الردوف المناوى فى شروحه » وله مقدمة قبل الشرح المذكور تشتمل 
على أربعة وعشرين علا . 

قلت : وقد رأيت هذا الشرح وطالعته فرأيته استوعب فى مقدمته أشياء نفيسه . وله 
رسائل أخرى » توفى سنة .9 ء ودفن خارج باب النصر 20 .؟ 


أنو الوفا المراغى 


)١(‏ خلاصة الأثر. 


0١ 


عمارين بياسر 


كان باسر قد قدم مكة مع أخويه يفتثون عن أخ رابع طالت عنهم غيبته ؛ واتقطعت 
أخباره » وعاد أخوا باسر . 

فأما باسر فقد خافه قدر كرس . وطاب له المقام بمكة » وإذا أراد الله سبحانه أمسآ هيا 
أسيابه » فأقام حليفا لبنى مخزوم » وتزوج أمة لمولاه أنى حذيفة تسمى سميسة » وهى 
أم عمار بن باس . 

وظبر الإسلام بمكة » فأسل آل باسر على يد النى لكريم مع السابقين الأو لين ؛ وكانت 
دولة الكفر قوية لما تضءف بعد ٠‏ وكان المسدون قليلين مستضعفين فى الارض ٠‏ وكان 
الإسلامغريبا مجفوا إلا من شرح الله صدره للإسلام ‏ فبو على نور من ربه » وقليل ماهم . 


ل لي فا 


0 تكن هرية الرأى شركة ولا للاستقلال بالفسكرة دولة » وللكنه التقليد لقوم سلفوا 
على الضلال المبين» فالنناس هناك لم تبع ٠‏ وإذا قيل لم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل تتبع 
ما ألفينا عليه آباءنا أو لوكان آباوم لايعقلون شيئاً ولا ,تدون » . 

يلى ذلك ويتبعه أن يضطبد كل من خرج على العقيدة الجائرة » ولو كان من عشيرته فى جاه 
وممة , لا نالعقيدة فرقت بينالعشائر» والعصبية قطعت الآرحام » فنكيف إذا لم تكن منعة 
ولا عشيرة كا كان الغرباء آ ل باسر ؟ 

لقد أوذوا فى سييل الحق ودعوته » وامت<زوا بألوان العذاب» فكانوا يسحبون 
على وجوههم على الرمضاء فى الحاجرة » وتحمى لم الاحجار الثقيلة ؛ فتوضع على أجسامهم 
وهم عرايا مجبودون » وما ظنك بفجرة أقوياء » وجبابرة ظلبة أعزة » حين يظفرون ببؤلاء 
وأمثال هؤلاء من البررة الضعفاء؛ وقد خرجوا عن طاعتهم » وتحدوم فى أ كرم كريم عليهم 
وهو المقيدة ؟11. 


لقد مات باسر ضحية لذلك التنكيل , وقتات سمية زوجه فى بعض روحات أبى جبل 


عسار بن إباسر كما 


اللنذير » حين أغاظت له قطعنها بره » وكانت أول من استشهد فى الإسلام , كا دلت الاخبار» 
ورحم الله سمية . 

ولقد نال تلك الشهادة ابنها وهو يخالد مع جند الحق معتقداً أنه على بينة من ربه» 
.وبصيرة من نيه الذى تنأ له بمصيره يوم يقول : وخ عار تقتله الفئة الباغية ٠‏ يدعوهم 
إلى الجنة » ويدعونه [لىاانار. 

ولفد أسهم عمار بنصيبه فى الحجرتين الكرعتين : إلى المبشة وإلى المدينة المنورة ءا قام 
يحق الإسلام فى الجباد » فنكان من أهل بدر الذين غفر القه لم . وقالوا : إنه لم يتخلف 
عن غزوة غزاها رسول الله . 

فأما طلبه للعل وإقباله عليه خسبك أن رسول اقه ميل وصفه فقال : إنه كنيف 0 
هلىء علا . وقال : د اهتدوا بهدى عمار» . 

ولا غرو فإنه السابق فى مدرسة النبوة مع بكور العلم والدين » وفى حبة أنى بكر وعمر 
وعثمان وعلى وصبيب وبلال والسابقين الآولين رضى الله عنهم أجممين . هذا ثبته اله بالقول 
الثابت » وكان كا نمته السيد الرسول م يزول مع الحق حيث يزول . 

وروى ابن عساكر بس:ده إلى رسول الله عليه صلاة الله وسلامه : عمار خلط الله 
الإعان ما بين قرنه إلى قدمه » وخلط الإيمان بلحمه ودمه , يزول مع الحق حيث زال » 
ولا يفبنى للنار أن تأكل منه شيئاً . 

وكل هذا جعل له فى نفس الرسول صاوات الله وسلامه عليه المنزلة الرفيعة » يرضى برضاء » 
ويسخط بسخطه» وينذرإمن يعاديه بغضب اقهء حتى قال خالد بن الوليد فى خمومة جرت 
لما بين يدى السيد الرسول : خرجت فاكان ثىء أحب إلى من رضا عمار . 

وكانت عرود الخلفاء فا قصر عما كان له فى عبد النى ميلو : شبد الهامة فاستيسل » 
وحرض المؤمنين على القتال فى أبلغ بيان » 


[1] كيف كربير : وعاء الراعى . والمعنى المقصود واضح . 


لق مجلة الأزهر 


وبعنه عمر إلى الكوفة والياً ومعه عبد الله بن مسعود ‏ وهو من هو - وزيراً » وقاله 
آهل الكوفة : إنهما منالتجباء من أحعاب عمد فاسمعوا لخيا. 

وعزله عمر بناء على شسكوى من أهل اللكوفة . فإن الناس يكرهون الشديد فى الحق » 
المبالغ فى الحرص على تنفيذه , ثم قال له عمر : لمله ساءك أن عزلناك ؟ فقال : أما إذ 
قات ذلك فلقد ساءتى حين استعملتنى وساءى حين عزة . 

ثم كان مع عثمان على خدير ود وأصفاه » حتى استهاله أهل مصر وزبنوا له القولك 
فأحفظوه؛ وكانت فتنة أض لاله من سعى فبا » فأما على فقدكان يعرف لعار فضله وسابقته, 
ويعجب به أيما إيجاب » وكان عمار يرعى حرمة على وقربه من السيد الرسول ؛ وما زال 
على عبده معه ‏ وعلى ما علم من سيد الامة فى شأن الخلاف والمق فيه؛ حتى قتل مع على 
فى صفين شبيداً كرا مجاهدآ مع الوص على » كا جاهد فى مستول الإسلام مع النى . 

وتو لاربع وتسعين سنة بعد أنخلف ماخلف من آثاره العلمية وتوجبهاته الروحية » 
فى كثير من جلة الصحاية والتابعين » رضوان الله عليهم أجمعين .> كود الثوادك 
المفتش بالازهر 

نسمات أزهار الاأندلس 

أرسل شوق هذين البيتين إلى [سماعيل صبرى يسأله عن رأيه فهما : 
بعد الحدوء » ويرى عن مآقينا 
غاض الأمى » تف ينا الآرض با كينا 


يا سارى البرق يرى عن جواتحنا 
ترقرق الماء فى دمع ااسماء دما 
فأجا.ه [سماعيل صبرى ببذه الآبيات : 


بأفق أندلس برق بحيينا 0 ببيت يضحك منا وهو يبكينا 


يا وامض البرق كم نبت من يجن 
فالماء من مل » والنار من ميج 
لولا تذكر أيام لنا سلفت 
فبل تبينت فى أطلال قرطبة 
ألقوا خطيئائهم فى حجر هيككرم 


5 أضلع ذهات عن دائها حينا 
قد حار بينهما أمس انحبينا 
ما بات يبكق دما فى الى باكينا 
فى دار ولادة مع ابن زيدونا 
واستعيروا ء ثم عادوا غير خاطينا 


اسقاط الأحكام الشرعية "يه 


بالتحايل ممنوع ٌ 


شرع الله الاحكام الشرعية ؛ لمصالح وحكم , وجعلبها كالادوية لمعالجة أدواء البشرية » 
وجعل للتصرفات الصادرة من المكلف مقاصد ندل علها الالفاظ . فكل عة-د يصدر 
من المكاف تصاحبه نية » فإ ن كانت تلك اانية محققة لمقصود الشارع من العقد كانت معتبرة 
وصميحة » وإن كانت غير عحققة لمقصود الشارع كانت لاغية . وقد تظاهرت أدلة الشرع 
وقواعده على أن للقصود فى العقود معتير” » وأن القصد يؤثر فى صحة العقد وفساده » 
وف حله وحرمته ٠ك‏ يثر فى الفعل الذى ليس بعقد تحليلا وتحرياً » فيصير حلالا مارة » 
وحراماً نارة » باختلاف النية والقصد ءا يصير صحيحا نارة » وفاسداً نارة باختلافها » 
فذبح الحيوان يحله إذا ذبح لآجل الأكل ٠‏ وحرمه إذا ذيح لغير الله . وعصر العنب بنية 
أن ييكون خمراً معصية » وعصره بنية أن ييكون خلا جائز » إلى غير ذلك من الاحكام التى 
تصاحما النية » فتجعلبا حراماً . وصدق- عليه السلام ‏ إذ يقول : « إنما الاعمال بالنيات » 
وإما لكل امرىء ما نوى 2 . 

فبين فى اجخلة الآولى أن العمل لا يقع إلا بالنية » وله ذا لا يكون عمل إلا بنية » 
ثم بين فى ال+للة الثانية أن العامل ليس له من عمله إلا ما ثوى . وهذا ينم العبادات » 
والمعاملات , والآيمان » والنذور » وسائر التصرفات والافعال . فن نوى بالبيع عقد 
الريا فهو محصل للربا » ولا تأئير لوجود صورة الببع ٠‏ ومن نوى بعقد الدكاح التحليل 
كان عحللاء ولا تأثير لوجود صورة عقد النكاح » فنظير هذا ما إذا نبى الطبيب المريوض 
عما يؤذيه » وحماه منه » فيحتال على تناول ما نهاه الطبهب عنه . وقد تمى الله البود 
عن تناول الشحوم ٠‏ فاحتالوا على الانتفاع بها لجملوها ودكاً بإذابتهاء وباعوها وانتفعوا 
بأئمانها , لقت عليبم اللعنة . 

وقد طلب الششارع من المكلف المحافظة وامتثال الآمى والنهى ٠‏ حتى يحصل مقصوده 
هما » فعمل على سد الذرائع بسكل وسيلة . فإذا حرم شيثاً وله طرق" ووسائل تفضى 


4م مجلة الازهر 


إليه » فإنه يحرمباء ونع منها , تحقيق] لتحرعه » وتثبيتآ له , [ذ لو أبيحت الوسائل والذرائم 
المفضية إليه لأدى ذلك إلى نقض التحريم » وتعالى الله عر ذلك », فقد قال تعالى : 
ه ولا يضرين بأرجلين ليعلم ما يخفين من زيتهن » . فنع النساء من الضرب بالآرج-ل » 
وإن كان جائراً فى نفسه » لثلا يكون سبباً إلى سمع الرجا لصوت الخاخال» فيثير ذلك دواعى. 
الشهوة إلى النساء . وقال القه قعالى : « يأيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيعانكم » 
والذين لم يبلغوا الحم منك , ثلاث مرات » من قبل صلاة الفجر ؛ وحين تضءون ثيايكم 
من الظبيرة » ومن بعد صلاة العشاء » ثلاث عورات لكم » . 

فقد أمى الله تعالى مماليك المؤهنين » ومن لم يبلغ منهم الحم » أن يستأذنوا علييم فى هذه 
الآوقات الثلاثة لثلا يكو ن دخولم بغير استئذان ذريعة إلى اطلاعبم على عوراتمم » وقت 
التجرد من ث.ابهم فى هذه الاوقات . 

وكانالنى ميلع يكف عن قتل المنافقين مع كونه «صلحة ء اثلا يكون ذريعة إلى تنفين 
الناس عنه » وقوفم إن مدا يقتل أصحابه » فإن هذا القول يوجب النفور عن الإسلام 
من دخل فيه » ومن لم يدخل فيه » ومفسدة التتفير أ كير من مفسدة ترك قتلبم » و«مصلحة 
التأليف أعظلم من مصاحة القتل . 


2 


والمنتبع للاحكام الشرعية برى الحرص من الشارع على سد الذرائع . وباب مد الذرائع, 
أحد أرباع النكليف : إذ هو أم » ونبى . والام [ما مقصود لنفسه . وإما وسيلة إلى 
ال مقصود . والنهى إما مقصود لنفسه لما فيه من المفسدة الذاتية» أو وسيلة إلى المفسدة . 
فصار سد الذرائع المفضية إلى الحرام أحد أرباع الدين . وتجويز الحيل يناقض سد الذرائع 
أشد مناقضة ٠‏ وذلك لآن الشارع يسد الطرق الموصلة إلى المفاسد بكل وسيلة ٠‏ فيكون 
عمل لمحتال فاتحا لطر قالمفاسد بوسائله التى يحتال بها على غير أحكام الله » والبون شاسع » 
والفرق عظم بين من بمنع من فعل جائز مخافة أن يؤدى إلى الوقوع فى المحرم » وبين من 
يصطنع الحيل ٠‏ ليصبغ الفعل الحرم بصبغة الفعل الجائز » زاعما أنه بعمله هذا ينجو من 
عقاب الله » وأن نيته الباطنة » وقصده المستغرء يخ على القه الذى يعسلم خائة الاءين. 
وما تن الصدور . 


[سقاط الاحكام الشرعية وم 


ومس تأمل أحاديث اللعن الواردة فى سد ياب الحيل يقطع بتحريها , كقوله 
عليه السلام ‏ : « لعن الله احلل وا محال له » ولعن الله اليهود » حرمت عام الشحوم » 
لخجملوها » وباع-وهاء وأكلوا ثمنباء ولعن اقه الراثى ؛ والمرتثى » ولعن الله آكل الربا» 
و«ؤكله ؛ وكاتبه » وشاهده . 

ومما يدل على بطلان اليل » وتحربمها » أن الله تعالى إنما أوجب الواجبات » وحرم 
انحرمات » لما تتضمن من مصالم عباده , فى معاشوم ومعادهم . 

فالشريعة للقلوب بمنزلة الغذاء الذى لابد لم منه » والدواء الذى لا يتدقع الداء إلا به » 
فإذا احتال العبد على تحليل ما حرم القه » وإسقاط ما فرضه الته ء وتعطيل ما شرع » كان 
ساعياً فى دين اله بالفسادء فقد أبطل ما قصده الشارع من الحكة فى الامى امحتال عليه» 
وأثبت بزعسه حكمة أخرى » ويزيد عمله قبحاً وشناعة ما يدعيه من نسبة هذه الاحكام 
إلىالقه تعالى» والله برىء مما يعمل وما يبتدع هذا امحتال . إذ أن الله تعالى أوجب أشياء » 
وحرم أشياء » فأوجب الصلاة ؛ والصيام ؛ والمج » وحرم الزئاء والرباء والقتل » كا 
أوجب الركاة . والكفارات » والوفاء بالنذور » والشفعة للشريك » وحرم المطلقة ثلاما » 
والانتفاع بالمغصوب: والمسروق ؛ فإذا تسيب المكلف فى [سقاط هذه الاحكام . بأن أسقط 
الوجوب عن نفسه » أو أباح ذلك ا حرم يأى وجه من وجوه التسبب سعى محتالا » 
ووسيلته نسمى حيلة وتحيلا » فن ذلك ما إذا دخل وقت ااصلاة عليه فى الحضر ٠‏ فعليه 
أن يؤديها أربعا كالظبر ٠‏ فأراد أن يتسبب فى إسقاطها كلها بتناول ما يزيل عقله حتى 
مخرج وقتها » أو أراد أن يؤديها ركمتين » فأنشأ سفرا ليقصر الصلاة » وكا إذا دخل 
شبر رمضان فأنشأ السفر هرويا من الصوم » أو أراد بع عشرة درام نقداً بعشرين 
إلى أجل » مل العشرة ثمنا لثوب ثم باع الثوب من البائع الآول بعشرين إلى أجل . 
أو أرضعت الزوجة جارية زوجها أو ضرتها لتحرها على الزوج » فبذه وما ماثلبا من الحيل 
منوعة ششرعا . ودليل منعها من الكتاب ؛ ما وصف الله به المنافقين فى قوله تعالى : 
« ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين» مخادعون اله والذين آمنوا 
وما مخدعون إلا أنفسهم » وما يشعرون » . إلى آخر هذه الآيات التى فضحت سرائر 
المنافقين » الذين يظورون خلاف ما يبطنون» فقد أظبروا كلة الإسلام إحرازا لدمائهم 
وأموالم ؛ غير ناظرين لما قصد ل الإسلام من الدخول نحت طاعة الله مع الاختيار 


لفق بجمة الأزهر 


والنصديق القلى . وقد قال تعالى فى وصف امرائين أعمالمم : و كالذى ينقق ماله رثاء 
الناس » ولا يؤمن بالقه واليوم الآخر ٠‏ فئله كثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فرك 
صلدا » لا .يقدرون على ثىء ما كسبواء والله لا يهدى القوم الكافرين ) . 

فذم وتوعد هؤلاء المرائين لاجم أظبروا الإثفاق غير قاصدين حكته » بل قصدوا 
بعملهم الدنيا » والجاه » وحن الاحدوثة » يا قال آمالى فى وصف أصحاب الجنة الذين 
منعوا حق المسا كين فقصدوا قطع ثمارها فى وقت لا يتمكن المسكين من الحضور فيه : 
« إنا بلوناهم يا بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمئها مصبحين ٠‏ ولا يستثنون » فطاف 
عليها طائف من ربك وم نائمون فأصيحت كالصريم » . 

وآبات كثيرة من القرآن الكرجم تتوعد م نأظبر بعمله خلاف مايبطن » قاصداً الوصول 
إلى تفع لم ببح له الشارع الانتفاع به بل حرمه عليه . ومن الاحاديث الدالة على تحريم الحيل 
قوله عليه السلام : ١‏ لاترتكيوا ما ارتكبت الود والنصارى يستحلون حارم الله 
بأدنى الحيل »» أى بأسهلبا وأيسرها » وأقلها عناء ومشقة . وقال : «قائل الله الهود » 
حرمت عليهم الشحوم » جملوهاء وباعوهاء وأكاوا أثمائها» فقد احتال اليهود على الشحم 
فأذابوه » فصار فى صورة غير صورته الآولى» فباعوه؛ وأخذوا ثمنه » واتتفعوا به . وقال: 
ليشربن ناس م نأمتى المذرء يسمونها بغير اسمباء يعزف على رثروسهم بالمعازف ء والمغنيات » 
بخسف هه بهم الارض » ويحعل منهم القردة والخنازير » وقال ٠:‏ يأنى على الناس زمان يستحل 
فيه شمسة أشياء مخمسة أشياء : يستحلون الثر بأسماء يسموتها بهاء والسحت بالدية؛ والقتل 
بالرهبة ؛ والزنا بالنكاح » والربا بالبيع » . والاحاديث فى هذا المعنى كثيرة ؛ وكلبا دائرة على 
أنالتحيل فى قلب الاحكام الشرعية غير جائز . والآثار الواردة عنالصحابة والتابعين تعطى 
الإجماع على منع التحايل على الأحكام » وفما ذكرنا من الآبات والاحاديث غنية فى إثيات ذلك. 

#* © © 

ومن الآ ثار عن الصحابة ‏ رضىالله عنهم ‏ ما ثبت عن ابن عباس أنه جاءه رجل فقال : إن 
عتى طلقا أنه ثلاما . أبحلبا له رجل » فقال: من مخادع الله مخدعه , . وقالأبوب السختياق 
فأهل الحيل : ه يخادعون الله كأنما يخادعون الصبيان » فلو أتوا الامى عيانا كان أهون على » 
وقال شريك بن عبد الله القاضى فى كتاب الحيل : « هو كتاب المخادعة ‏ فإن الحيل الحرمة 


إسقاط الاحكام الشرعية يفن 


مخادعة لله » ومضادعة اللهحرام , . وقد قال عليه السلام -:« لانزتكيوا ما ارتكيت اللهود 
قتستحاواحارم الله يأدتى الحيل » . 

فكل حيلة هدمت أصلا شرعلا لاقنت معلخة مزعي قي حرا .بعال 
بعض تصرفات تبدو لآول الامى أنها حيلة » وهى فى الحقيقة لا احتيال فيهاء لآنها لا تهدم 
أصلا شرعيا . ولا تناقض مصلحة هد الشرع باعتبارها » كالنطق بكلمة الكفر [كراها 
عليها » فإن هذا التحايل «أذون فيهء لكونه مصلحة دنيوية لا تشويها مفسدة أصلا » 
لاف الدنيا ولا فى الآخرة . فبذا الفمل لا حل حراما » ولا يناقض مصاحة ٠‏ فإطلاق 
الحيلة عليه نما هو بضرب من التجوز » إذ حقيقته مأذون فها شرعا ٠‏ فايس فى هذا 
التصرف تغيير لمكم اقه . ونستطيع بكل وثوق أن نجزم بأنكل تحايل يقصد به صاحبه تحليل 
بحرم » أوتحريم حلال» لايقدم عليه إلا من لم يرتضع من ثدى الشريعة الإسلامية؛ ول خط 
عليا بمقاصدها وم اعاتها للدصلحة التى بما تتحقق السعادة للبشرية من النكاليف الشرعية . 
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ومن تأمل فى التصرفات الللتوية التى يسلكها أهل الح-رف والصناعات والتجارء 
بل يسلنكبا كل من ولى أمس1 من الامور العامة أو الخاصة » يرى أن الصور ألتى يعطها 
هؤلاء المتصرفون لاعبالم وأفعالم إنما هى صور براقة جذابة آخذة لمن رآها لآول وهلة 
بالقبول والاستحسان . 

وفى حقيقتها صور خادعة كاذبة منافقة مرائية , لاتهدف إلى تحقيق مصلحة يرتنكن عليها 
صرح الاجتاع اللقوى السليم ؛ وإما هى حقائق تقوض نظام امجتمع ولشتت تضامنه » 
وتفرق جمعه » وتبدد وحدته . 

ونظرة فاحصة ف المجتمعات الرافية المتحضرة ملو لنا وضوح تصرفات أفراده» 
وخاوها من الزيف . والتصنع والتحايل . فالصدقء والآمانة » والوضوح ٠‏ يض على 
التصرفات [شراقا وضياء ونوراً يطمن له القلب ٠‏ وتستريح له النفس . وحبذا لو سلك 
الناس الطرق الواضمة فى تصرفاتهم وأفعالم , وعلى الاخص المتصدون للفتيا » فى القرى 
والمدن ٠‏ وعند ذلك تتحموّ وي عا ا سا ا رن 
إلها القارب ٠‏ وتطمين ما الافتدة » فلا تنكون مثار تشكيك قيهاء ولا انتقاد من بعض 
من يبحث عن مواضع الضءف فى الشريعة الإسلامية » لبظيرها بمظهر الجمود والعجر 
عن مسايرة التقدم والرق والحضارة .> عبرال المراهى 


المساجد لها رسالة من أسمى الرسالات وأقواها » فبى لم توجد لنكون أماكن تؤدى 
فها فريضة الصلاة خسب كا يظن كثير من الناس ء ولكن الواقع ونفس الام أن 
رسالتها الحقيقية تعدو هذا النطاق الحدود ؛ وتبدف فوق هذا إلى اللووض عستوى المسلدين 
أخلاقيا » بما يلق فيا من خطب ومواعظ وحكم غاليات ٠‏ وثقافيا يقصد تفقيه الناس 
فى ديهم وتبصيرمم بشئون دنياهم » حتى لقد اعتيرت عند كثير من الآم الإسلامية معاهد 
للعم » يؤمبااكل راغب فى الثقافة حب لها . 

يشبد بذلك الآزهر الشريف » ذلك المسجد اللكبير ٠‏ أوبعبارة أوضح تلك الجامعة 
الإسلامية اللكبرى التى كانت حلقاتها العلدية - ومازالت ‏ مشرق السكثرة الكائرة من علباء 
المسلدين الاجلاء ء الذين كانوا حق دعاة الخير ء وحماة الفضيلة » ورسل الإنسانية » وهئاك 
غيره مساجد كثيرة اتخذت فى شنى العصور مدارس ومعاهد » لتدريس علوم القرآن 
المكرحم ؛ وآداب اللغة العربية » والعلوم السكونية . 

ومن أشهر تلك المساجد : الحرم المكى بمكة ؛ والحرم التبوى بالمدينة » ومسجد عبرو 
اين العاصض صر » ومسجد أنى العباس المرمى بالإسكندرية » وجامع الزيتونة بتونى » 
ومسجد بنى أمية بدمشق . 
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وللساجد قوق ما ذكرنا رسالة اجتتاعية » فهى خير منتدى لبث الدعاية الصحية 
فى ربوع البلاد » ورفع مستوى الملدين اجتماعياً » ومعاونة القاتمين على أمن الدولة على أداء 
رسالتهم الشاقة؛ حت ىتستقر الآهور » ويعيش الناس آمنين على أنفسهم وأعراضوم وأموالم » 
وها أيضا رسالة سياسية منزهة عن الحزبية البغيضة ٠‏ والنفاق الاجتماعى » وغرس بذور 
الشتماق بي نالناس . ولقد كان رسول اقه ‏ صلوات الله وسلامه عليه يجمل من المسجد «ؤئرآ 
يجحمع المسلين فيه ليشاورهم فى أمس دينهم وشئون دنياهم ٠‏ ويعرض عليهم كل ما يتصل 
بأمورهم » وبمت لحياتهم الاجتماعية بصلة » وقد يكون هذا هو الباعث الأول لرسول اقه على 
الام ببناء مسجد قباء » فإنه م يكن يقصد أن يتخذه المسامون معبداً يؤدون فيه شميرة الصلاة 
فقط ؛ ولكنه كان بدف إلى معنى روحى اجتماعى » ويشير إلى حاجة المسلمين للمجتمعات » 


رسالة المساجد با 


وإلى أن الابن هن أمم مقومات الحياة » وأنه لا قوام لامة من الآممء ولا اعتراف 
بوجودها ء اللبم إلا إذا اعتمدت فى حياتم! على قواعد ثابتة من الدين والخلق والفضيلة . 
> © ه# 

ولقد كان المسجد فى العصور الإسلامية الآولى أشبه بالبرلمان فى عصرنا الحديث » 
يجتمع فيه الخليفة بالمسلمين ليعرض علهم سياسته وطريقة حكنه وأساويه فى معاملة الناس , 
كالذى حدث من خليفة رسول اله أنى بكر رضوان اقه عليه » فإنه حين تولى أمس المسلمين 
ذهب إلى المسجد واعتلى منيره » وقال خطبته المشهورة: ه أيها الناس » فى وليت عليكم ولست 
بخيرم » فإن رأيتموق على -ق فأعينون » وإن رأيتمونى على باطل فقومونى » أطيعوى 
ما أطعت الله فيكم ء فإن عصيته فلا طاعة لى عليكم ء أقول قولى هذا وأستغفر الله 
لمولم .. 

والمساجد ‏ قوق أنها أما كن للعبادة ونش الثقافة . تعتبر مؤتمرات إسلامية صخيرة ‏ مجتمح 
فيها أهل الى أو البلد» فتؤلف بين قلويهم , وتوحد بينصفوفهم » وتوفق بينهم فى الأحاسيس 
والمشاعر : والآمال والالام وترفع الحواجزبين غنيم وفقيرهم » وشريفهم ووضيعبم ‏ وفها 
محال للتششاور فى كل ما يعن لم أو يلزم قريتهم » ولا يفوت القارىء الكريم أن الإنسان 
التردد على المسجد ييكون شديد الاقصال بأخيه السلم » متقصياً لكل أحواله ؛ مشاركا له 
فى سرائه وضرائه . وتلك لعمرى هى أهداف الوْتمر الآ كبر فى صورة مصغرة » ودائرة 
محدودة ضيقة . 

اج © * 

فالمساجد إذاً رسالتها ضخمة » متشعبة الجبات » متنوعة الاهداف » فها الخير كله للدين 
والخلق والثقافة؛ وسلامة الابدان» وتقويم ما اعوج من شئُون الجتمع »إن أحسن أداؤهاء 
ولن يتحقق ذلك إلا بأمور نحملها فها يأفى: ‏ 

أولا : يراعى عند اختيار الاتمة والخطباء أن يكونوا من الضاربين فى الحياة 
الاجتماعية بسهم وافر » وأن يكونوا ملدين بأدواء امجتمع وأخطار هذه الادواء ومبعثها 
وطرق القضاء علها واستلالما من التفوس بالدعوة والحجة والبرهان » ولتكن مادة 
الاجتياع [حدى المواد النى يمنى بتدريسهأ فى كليات الازهرء ويخاصة قسم الدعوة والإرشاد, 
على أن بحن فبها كل راغب فى حمل أعباء تلك الرسالة الجليلة القدر » ويختار الآساتذة 


نا بجلة الإزهر 


المدرسون لمادة الاجتماع من بين الذين عركوا الحياة » وخبروا كل ثىء فبهاء وتزودوا 
من الثقافة الدينية بنصيب كبير . 


ولا ضير فى أن يلتحق بتلك الدراسة الاجتماعية آولئك الذين فاتهم أن مْيلوًا .متها 
أو يلوا بأصوهاء وسيظل المرء عالما ما طلب العم » فإن ظن أنه أحاط بكل ثىء » وحوى 
كل جزئية » وأحصى كل شاردة وواردة »كان جاهلا . 

ولا يفوتى فى هذا المقام أن أشير إلى خلو كثير من القرى من مساجد الاوقاف » 
وخلوها بالتبع من السادة الخطباء الذين يجميدون فن الوعظ » ولن نطلب شططا إذا قلنا : 
إن على وزارة الآوقاف فى هذا العبد أن تتيح الثقافة الدينية لكل راغب فيها » وماذا عليها 
لو أنها ضخت إلى [شرافها مسجداً فى كل قرية من القرى التى حرمت من مساجدا لاوقا » 
على أن يكون خطيبه وإمامه من تعينهم الوزارة؛ وتشرف علهم » وتتولى شُونهم » وتلتدم 
بمرتباتهم ؛ وليس ذلك بكثير على وزارة يضرف أمورها وزير مؤمن برسالة المساجد » 
ومعترف بأثرها الفعال فى حياة الفرد وامجتمع . 
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ثانيا : يحب أن تلحق بالمساجد الكبيرة مكتبات تحوى اللكثير من كتب الفقه الإسلاءى 
بمختاف مذاهيه » وتفسير القرآن الكريم » وحديث رسول اه ميلع » وكتب التوحيدء 
ويراعى عند اختيار الكتب أن تتكون فى متناول الثقافات الحتلفة , حتى يعم التقع بها 

وأحقالوزارات بالتعاون على [براز هذا المشروعالجليل : الآوقاف ٠‏ والتربية والتعلم » 
والشئون الاجتماعية , لانها هى الممنية برقع مستوى الشعب ثقافياً ودينيً واجتتاعياً » وهذا 
أقوم سبيل وأيسره لتحقيق هذا الغرض النبيل . 

مده 

ثالنآ : والكلمة هنا أهمس بها فى أذن السادة أئمة المساجد وخطيائها لأقول لم : 
إن الخطبة أو الموعظة إذا لم يكن لما موضوع مددكانت ضربا من العبث » وكان صاحها 
كاطب الليل ؛ وكانت قليلة الجدوى ؛ ضعيقة الاثر . 


رسالة المساجد نينا 


وإنه ليسوء السامعين أن يتناول خطيب فىموعظته موضوعات متعددة دون أن يستوعبها 
دراسة أو يستقصها بحثاً ؛ وأحب ثىء إلى النفوس أن نمت الخطبة للحياة العامة بصلة قوية » 
حتى تحدث أثرها المرجو فى نفوس المستمعين . 

ومعنى هذا بعبارة أدق وأوضح ء أن الخطيب يحب أن يراعى مقتضيات الاحوال 
5 يقولون ٠‏ فيتكام فى الموضوع الذى يلاثم الوقت » ويساير آطور الزمن ‏ حتى لا يحكم 
عليه بأنه يعيش فى غير عصره؛ وأنه رجعى لا يشارك الناس فى وثبتهم إلى الخير » وتطورم 
ها يرضى الله . 

وليعلم حضرات الخطباء أن الدعوة إلى الدين والخلق لابد وأن تقوم على 
أساس قوى متين من الحكئة والموعظة المسنة » وأن الدعوة التى تلوب ظهور الناس 
بالسياط: وتنزل عليهم كالصواعق :دعوة مقونة مرذولة إعيدةكل البعدعن القبول والاستجابة» 
وخير الكلام ما أبده العمل ٠‏ وكان موجزاً ينفذ من القلب إلى القلب » ويتناول مشاكل 
الناس فى رفق ولين » ويسترعى انتباههم دون أن يبعث فى نفوسهم الضجر والسآمة والملل . 
وبعد - فبذه كلئة حق » آمل أن آشق طريقها إلى السمع والاستجاية ؛ والله ولى التوفيق .؟ 


ا موخم 


المدرس بالازهر 


كلمات لآنا تول فرانس 


ه كان البشر فى الماضى كا فعرفهم اليوم : خياراً وسطاء وشراراً وسطا . 
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. العلى معصوم » لمكن العلماء يخطون‎ ٠. 

ه قد يحرم من تذوق اللذة مانحها . 

ه كلما تقدمت فى السن ازداد يقينى بأنهلا يوجد مجرمون » ولا يوجد إلا بؤساء مساكين 


خير وسيلة للدفاع البجوم 


مبدا قرره مد قائد الإسلام ميك وليس ليون 


مازات أقول :إن #داً رسول الله قائد الإسلام ؛ على الرغم من أنعلم يتلم فتون المرب 
فى مدرسة حربية » ولم تنكن الحرب صناعته : قد سبق أعظم قادة الحروب قدعبا وحديثهاء 
فوضع من المبادىء الحربية » وأساليب قيادة الجيوش » وإدارة المعارك ؛ مايدرس اليوم 
فى أ كبر المعاهد العسكرية فى العالم » مفسوياً إلى غير عمد 0 من القادة الآخرين الذين 
ذاع صيتهم نتيجة لاعتقاد خاطىء أنهم هم أصحاب تلك المبادىء والاساليب . . 

والمبدأ الذى نتحدث عنه اليوم « خير وسيلة للدفاع الهجوم » تقد العسكريون 
أنه من وضع نابليون بونابارت ٠.‏ 

ولو أن العسكريين درسوا المعارك الإسلامية » لادركوا ماهم عليه من خطأ تارخى » 
ولنسيوا الفضل لذويه . 

إن نابليون قد كان هذا مبدأه فعلا ؛ ودلت معاركة على أنه م يكن يقنع بالوقوف مدافعا 
«نتظراً مجوم عدوهء بل كان يبادر بمباجمته , ليحرمه من فرصة اختيار الوقت المناسب » 
والموضع المتاسب لليجوم عليه . 

لكن عمداً عَتَلِبيةٍ قد سبقه فى تطبيق هذا المبدأ؛ وذلك فى الفترة النى أعقبت غزوة أحد. 


فلقد كان على حمد متكي أن يواجه موقفاً عصيباً فى تلك الفتزة » لآن المزعة شعت 
المشركين على الإغارة عليه . رغبة فى القضاء على ديئه » فكان عليه أن يحافظ على دينه وجيشه 
وأمته » فبعد أن عاد من أحد بث العيون فى أنحاء الجزيرة » ليزودوه بأخبار غارات المشركين » 
فكان على الفور مخرج أو يرسل السرايا للقضاء عليها فى مبدها. 


وقد تحدثئنا عن سرية أنى سلمة » وسرية عبد الله بن أنيس الانصارى ؛ ونتحدث اليوم 
عما بق من غزوات . 


خير وسيلة للدفاع ا هجوم ل 
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عل النى يتل أن جماعة من غطفان بتجد يعدون العدة لحربه » فأمم فى المال أصحابه 
بالتجوز » وخرج فى أربعانة من المسلدين إلى أن وصل إلى موضع يسمى وادى الشقرة » 
فتوقف وبعث أناسا يتحسسون الأخبار » فرجعوا إليه ليلا بأنه لابوجد أحد ؛ فاستأنف 
السير حتى بلغ نلا من أراضى غطفان » فلم ي>د المسلمون فى مجالسهم إلا النسوة» فإن القوم 
عندما رأوا المسلدين فى عدة حريهم مهاجمونهم تفرقوا تاركين وراءهم نساءهم ومتاعبم » فاحتمل 
المسلدون ما استطاعوا من هذه الغناتم . . 

ولمالم يأت الاعداء لقتالحم فقد تناوبوا الحراسة ليل نهار حتى اندم أثرم: فعادوا 
إلى المدينة بعد غياهم خمسة عشر يوما 5 


غزوة بدر الآخرة 29 تعيد الحيبة للسلدين : 


أقام النى صَتطيه بالمدينة بقية جادى الاولى وجادى الآخرة ورجبا » حتى إذا جاء 
شعبان تذكر قول أنى سفيان فى غزوة أحد ‏ وقد مضنى عليها عام - « الموعد بيننا ويينكم 
بدر من العام المقبل » وتذكر عليه السلام أنه قال لعمر : ه قل نعم هو بينتا وبيتكم موعدء 

وكذلك تذكر أبو سفيان » وكان العام عام جدب » وقذف اقه فى قلبه الرعب لما عل 
بتجمع المسلدين للوفاء بوعدمم » فأراد أن يدير حيلة ليرهب المسلمين يتنهم عن عزههم » 
عل لنعم بن مسعود الأشجمى 29 الذى أخبره بتجمع المسلمين ‏ عشرين بعيرا على أزنف 
يذهب إلى المسلين ومخذهم . 

وقال أبو سفيان لقريش : , قد بعثنا نعها مخذل أصعاب عمد عن الخروج ؛ وهو جاهد 
فى ذلك ٠‏ لكن تحرج فنسير ليسلة أو ليلتين ثم نرجع » فإن ل مخرج مد بلغه أنا خرجنا 


)١(‏ ف النصف الآول من جادى الآولى سنة أريع » ويقال : إنها ميت كذلك لاثن المسلمين 
يكن معهم من الابل ما يكنى أركوبهم » فكان لكل ستة يعير يمتةبو نه أى يتناوبون عليه » فنةبت الاارض 
أقدامهم » وسقططت أظافرهم من المفاء ء فكانوا يلفون على أر لهم الخرق » فميت الغزوة بذات الرقاع 
هذا السيب ٠.‏ (؟) فى شعبان سنة أريع ٠‏ 

(؟) وكأن ذلك قبل إسلامه ٠.‏ 


تلن مجلة الازهر 


فرجعنا لآنه لم يخرج » فيسكون لنا هذا عليه » وإن خرج أظبرنا أن هذا عام جدب» 
ولا يصلحنا إلا عام عشب ء فوافقت قربش . 

أما ذعم فقد قدم المديئة » وأخدذ يرجف المسلين بشتى أنواع الدعاية حتى قذف 
فى قلوهم الرعب . 

خشى الرسول ألا مخرج معه أحد حتى جاءه أبو بكر وممر ‏ رضى الله عنبما - فقالا : 
« إن الله مظبر دينه ومعز نبيه » وقد وعدنا القوم موعدا لا نحب أن نتخلف عنه » فيروا 
أن هذا جين. فسر وعدم فواقه إن فى ذلك خيرا إن شاء الله » . فسر النى بذلك وقال : 
« والذى نفسى بيده لأخرجن وإن لم يخرج معى أحدء . 

قضت هذه الصيحة على تخاذل المتخاذلين » لجمع الرسول ألفا وخسمائة من رجاله 
وعشرة أفراس . 

أما أبو سقفيان عخرج فى ألفين من رجاله ومعهم خمسون فرساء حتى بلغ موضعا قريبا 
منص الظبران ؛ وهناك تراى إليه نبأ خروج السلدين » فبدا له الرجوع تحقيقا لما كان قد دبر 
فنفسه » فقال لقومه : ه يا معشر قريشء لا يصلحكم إلا عام ذو خصب »ء وإن عاءكم هذ 
عام جدب » وإنى راجع فارجعوا » فرجع الناس ء وأقام الرسول وأحابه ببدر يتتظرون 
قريشا ثمانية أيام ‏ اتجر المسلدون فيا ء فريحت تجارتهم رحا عظياء ثم عادوا إلى المدينة . 

ولقدكانت هذه الغروة درسا قاسيا لمن تخاذل من المسلمين » وعبرة لمن تطرق إلى 
نفسه الرعب من دعاية صفيع أنى سفيان . 

وكانت هذه الذزوة خاتمة الغزوات التى جرت ف العام الذى أعقب أحدا » وكان من 
آثارها أا ممت أثر هزبمة المسلءين فى أحد وا ناما . ففضلا عما أحدئته خطة النى عَيَلل 
فى القضاء على غارات الأعداء فى مبدهايا بين ء فإنه كان على أنى سفيان وأصحابه ‏ يعد 
ما كان من تضاذ لم ورجوعبم فى بدر الآخرة ‏ أن يننظروا عاما آخر أشد خصباء رازحين 
تحت عار من #قاعسهم » لا يقل وطأة عن عار هزيمتهم فى بدر الآولى 2 

ومكذا نمحت خطة النى صَيطيٍْ النى رسمما فى هذه الفترة العصيبة التى جاءت بعد أحد» 
وعادت إلى المسلدين. هيبتهم » واطمأنوا إلى أنه لا بد انف عضى عام آخر قبل أن تقوم 
لقريش قنمة .5 مر مال الربى حفونل 


سمت قاسبة الإسلام عفرأوعزة 

ولم يك يسمو الدين لولا عنااده 
يهشن بن الإمان أثمزة ترةتسفتة 

رواسيه عزاً واطمأن مبساداه 
فلا مثير آله بر 42 عأوده 

ولا مصحف إلا أثار مداده 


( ابن القيسرانى ) 


فى اليوم السابع والعشرين من ذى القعدة سنة مم ه ( م؟ من نوفير سنة 98١٠.م‏ ) 
وقف رجل مديد القامة أجش الصوت تريى لحيته على صدره ؛ وقد جمع القساوسة والآمراء 
والفرسان , ليخطبهم خطبة طويلة يتحدث فيها عن الكفرة المسلبين وما فعلوا يقير المسيح 
من [هانة واز”د راء فى زعمه » وانطلق يستجيش الهمم ؛ ويستنوض العزائم ؛ ويبسط لللامساء 
أملا باسما فى السيطرة والجد , ويلوح بالرحمة والغفران للجيوش الزاحفة من جموع الفرنجة » 
ويظهر أسفه البالغ لللكرامة الذبيحة والدين الجري؛ ذلكم هو البابا , أوربان » الثاني 
الذى اندفع يقول : 


ديحب عليكم أن تتعذيوا كثيراً لاجل المسبح » وأن 7تحملوا المدقة والفقر» وتتكابدوا 
الذل والاضطباد: وتقاسوا المرض والجوع والظمأ وجميع الشرور فى الدنياءما قال 
السيد المسبح لتلاميذه : ه سأريكم كيف يفبغى أن تتألموا من أجل اسمى » فإنكم ستأخذون 
ميراثاً عظما ء ثم اتجه البابا إلى الحاضرين وصرخ فهم قائلا : 


ا مجلة الازهر 


« عبدوا طريق الرب ؛ واجعلوا سبله مستقيمة » . 

وهنا دوى هتاف صارخ زازل الآرجاء : مكذا أراد الله » هكذا أراد الله . 

وقد انتشر القساوسة فى كل مكان يرددون دعوة البابا اللكبير» فيثيرون انق والسغط 
على المسلدين » ويدقءون التكتائب الزاحفة كالموج إلى الشرق العربى ؛ رغبة فى استتصال 
عقيدته وإبادة دينه » وأخذوا خاطبون الناس يما يزين لم الاندفاع والوثوب » قبم 
#طمعون الآمساء فى السيطرة الواسعة » والفتح الحالد؛ والملك العظيم كا يلوحون بالغفران 
والرحمة لهذا الطوقان المانج من الفرتجة الآوربيين » ويقدمون الجنة ضهانا أ كيدا لمن يغير 
قدمه فى تراب الشرق ذائدآ عن قن المسيح » ومدافعا عن النصرانية فى بلاد يحلجل فيها الآذان » 
وتخرس النواقيس » وقد بذل بطرس ااناسك جبدا جبارا فى الاستثارة والاستفزاز» فكان 
يذرع البلاد عرضا وطولاء ويلج إلى القصور الشاعة » ليقنع الامراء والفرسان ٠ك‏ درج 
إلى الآ كواخ الصغيرة ‏ ليلب حمية التكول الراقد »والصى الغافل » والام الجاهلة؛ ويتقدم 
الشباب إلى الخلاء الواسع مبشرا بالجنة ورضوان المسبح » إن قددر لهؤلاء أن يستأصلوا 
شأفة الإسلام ‏ وقد أفلح فى قيادة جيش جبار بعث به إلى الشرق ليمكون طليعة الطوفان 
المزيد الذى سيجتاح بيت المقدس فى وقت قريب . 

لقدكانت المروب الصليدية تتخذ من العاطفة الديفية مثاراً للتحرش والاستفزاز » 
وقد عمد دعءاتها إلى التأثير الوجداتى دون أن يدعوا نطاقا للتعقل والتفكيرء فهم نارة 
برسمون صورة لقبر المسيح وعليه فارس مسلم يدوس القبر >واده ويسمح لهذا الجواد 
فيرول عليه » ونارة أخرى إيصورون المسييح ‏ عليه السلام - وأهامه عرلى يضربه بالسدوط 
وقد سالت دماؤه الغزيرة من جرح دافق » كا اتخذوا من الاحلام بالا واسعاً للدعاية 
والتأيبد » فبذا ناسك يرى المسييح يبشره بالنصر فى منامه » وذاك آخر يقسلم سيفا من أحد 
الواريين لبحق به الأعداءء ثم هذه هالات قدسية من النور تتساقط من السماء فى حومة 
القتال وتتقدم الدفوف إلىالأعداء , فيفر الاتراك السلمون مذعورين » وينتصرالصايييون 
يتأييد السهاء 11 
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زحف الجيش الزاخر إلى الشرق فى وقت حرج كريه » فإمارات الشام تخضع للنظام 

الإقطاعى الذى ينفرد فيه كل حاكم بولابة صغيرة لا تملك جيشاً أو تدخر قوة » وأمراء 


فى الحروب الصليبية ام 


الدول الصغيرة فى تنايذ يحول دون التفاهم والاتحاد , والخ_لافة العباسية ببغداد ضعيفة 
لاتدفع عن نفسها الشرء وقد اس”.تصرخت ولاذ با اللانذون فقطعوا شعورمم وبكو"! دون 
طائل » والدولة الفاطمية بمصر لائذة بالصمت »ء فم تجهز كتائها للدفاع رغم ما تملك من 
جنود وسلاح !! 

موةف ضائق كريه مهد لاصليبيين طريق النصرء قسقطت فى أيديهم مديئة: الها ء 0 
وأسسوا بها أول إمارة لاتينية » ثم زحف الفرن إلى انطاكية وحاصروها تسعة أشهر 
كاملة » فسقطت بعد قتال مرير ء ذهب فيه هن المسلمين عشرة لاف أو يزيدون » 
ثم اتمه الصليبيون إلى بيت المقدس وشنوا على أهله غارة شءواء » وكان ما كان من الفظائع 
والآهوال؛ حتى جرت الخيول إلى صدورها فى الدماء »كا اعترف بذلك مؤرخو الغرب 
فى غبطة ومباهاة » وقد ودر عدد الشهداء بما يزيد عن سبعين ألف رجل من المسلبين» منهم 
جماعات فاضلة من أثمة العلياء » وحسبك بهذا خسارة فادحة , وعنة تتفطر لها الا كباد » 
ثم اتجه الصلييون إلى طرابلس الشام؛ فأسسوا ا إمارة لاتينية رابعة » وفرضوا الضرائب 
القاسية . وباغوا فوق ما يبتغون من الجد والانتصار. 

كان الموقف يتطلب قائداً باسلا يصمد للحوادث بسيفه ورأيه وجيشه » وقد هيأت 
الأقدار عماد الاين زنك أمير الموصل للنووض بهذا العبء الجسم »وكان وافر اللكياسة » 
دقيق الإدارة ؛ واسع الحيلة » قصمم على توحيد الإمارات العربية تحت قيادته » قضم إلى 
الموصل معظ, بلاد الجزيرة , ثم عبر الفرات واستولى على حلب وكثير من بلاد الشام » 
وتألق نيحمه فى سماء السياسة الإسلامية » فأوجس الفرنحة خيفة من بأسه؛ وتحيتوا الفرص 
لمازلته » ووقف الفريقان يتريصان !1 . 


* © *# 
كان ماد الدين حاذقناً مفكراً يقدر لرجله موضعبا قبل الخطوء فرأى أن يطمئن إلى 
الناحية الداخلية فى بلاده قبل أن يقف وجرا لوجه أمام عدوه» فقام بنهضة عمرانية شاملة » 
فأحيا الزراعة؛ وشت الترع؛ واستثمرالمال» وأمنالطربق والبلاد؛ فرجع التجار [لى«تاجرم» 
والفلاحون إلى مزارع,م ؛ وأخذ العمران يورق ويثمر» كا بث المرشدين والفقباء؛ ليطمئنوا 
الشعب على قضية الجباد , فلا آطير البلاد شعاعاً من الخوف والرهية ‏ وجند الشياب الباسل 
بعد أن أفرغ فيه المية والإباء ؛ واستصرخه لنجدة دينه ووطنه؛ وكان لهذه الاعال الماسمة 


. وتسمى الآن ( أورفه ) فى جنوب الآنضول وثمال حلب‎ )١1( 


ا مجة الازهر 


قد ملموس فى ارتفاع الروح المعنوية » والنهاب العزاءم الماضية » فتدفقت حماسة الجيوش 
الإسلامية ؛ والنهب الفرتيحة حنقا على القائد الجرىء » ولاحت نذراحر ب لدىال+جيشين؛ فوقف 
اجميع على قدم وساق !! 

ولكن من الذى يبدأ بالقتال ؟ 

أما الفرنيحة فقد جمموا التكتائب ء ووقفوا عند حصن الأثارب (0: يرسلون الطلائع 
الفاتتكة للقتل والهب والندميد » فى قترات متقارية » وبدأت جيوثهم تتدافع وتتذاحم 
حتى مللات الفضاء. 

وأنا الماد فةد استشار قومه فيا يصنع » فأشاروا بالثريث والانتظارء ولكنه سم 
على القتال » واندفع فى طليعة المف الآول غازيا مستبسلا » وجنوده من ورائه يعتصمون 
بقيادته وإدارته » وصدم الصليبيون ب يكفاح لم ,ألفوه » فقد ثقل عليهم القائد مخيله ورجله » 
وتتبعبم فى الدروب والازقة » وسقطت جثثهم طريحة تحت أسلات سيوقه » وأيقتز] أن 
الحظ بدأ يتخلى عنهم » فليست عناية السهاء تحوطهم فىكل مكان ,يا توهمو! مذ تركوا بلادهم 
فانحين ٠‏ بدما ارتفعت حاسة المسلدين ووجدوا ف الاتحاد والقّاسك ظفرا سريعا » فساروا 
تحت قيادة العماد إلى قلعة حارم (؟) » واستعدوا للدعركة الثانية فى نشوة وايتهاج » ولنكن 
الفرنيجة ألهوا فى قبول هدنة مسالمة ؛ فوقعبا عماد الدين مرفوع الرأس » ووقعها الصليييون 
مدحورين » وثم يحسبون للغد القاتم ألف حساب على يد القائد العظيم .© 

تمر رمب الييوعى 
من علاء الأزهر 
التربية الوطنية 

قال أبو حامد الغزالى : 

ينيغى أن يؤذن للمبى ‏ بعد الاتصراف من امتكتب ‏ أن يلعب لمبا جيلا 
يستريح إليه , حيث لايتعب فى اللعب . فإن منع الصى من اللعب » وإرهاقه فى التعم داكا » 
يميت قلبه ؛ ويعطل ذكاءه » ويتخص عليه الميش حتى يطلب منه الخلاص رأ. 58 


(1) قلمة بين حلب وانطاكية » نبع منها علياء وأدياء وأطباء 5 
(؟) من أعمال حلب تجاه انطاكية [ رد الله غربتها ] ٠‏ 


المؤتمر الإسلائى - كغيره من اللأدوار النى قامت بها الثورة سواء فى امحيط الدرلى 
أو المحيط الداخلى ‏ وليد فسكرة من الافكار التى احتواها كتاب , فلسفة الثورة » 
للرئيس جمال عبد الناصص ‏ 

فالدائرة الإسلامية تحتوى على ج-وعة من الدول الإسلامية المتصلة المتجاورة؛ يريدها 
الرئيس جمال عبد الناصر أن #تحد وتترابط لتحقق أهدافها » وترعى مصاللما المشتركة » وقد 
حصر سيادته مصادر التكتل داخل هذه الدائرة فى ثلاثة : العقيدة » والإمكانيات ٠‏ 
واحترام المكان . 


وقد طالعنا الوزير أنور السادات بالاغراض المحقيقية التى ينتظر أداؤها من المؤمر » 
ودور مصر ف اأؤتمر » وأيضاً بالخطوط التنظيمية الإجالية له . 


دور مصر ف المؤمر: 


ودور مصر ف امو تمر الإسلادى لا يخرج عن الدور الذى حددته الثورة لنفسها للقيام 
بأعمانها » وهو دور الذى يجمع الئاس فى داخل مصر أو فى خارجها حول المنفعة المحققة 
التنائج بعد الدراسة ء ثم اأسير بهذه الموع بعد تبصيرها بمصلحتها ووضوحما ها إلى الهدف 
الذى حتوى على هذه المتفعة . 


وقد كان الوزير أنور السادات وانخاً كل الوضوح عند ما جرد دعوة مصر إلى إقامة 
المؤتمر وتدعيمه من المصلحة الذاتية » أو المغم السياسى 0 أو الجرى وداء [مبراطورية 
أو سيادة » وأبان أن هذه الدعوة هى تحقيق لرغبة تجيش منذ فترة طويلة فى صدور 
المسلمين , ترى إلى حصر مستقبل الحياة والسيادة على هذه الارض المسللة فى شعوبها» 
فى ظل معان الإخاء والتعاون . 


وس بجلة الأزهر 


أغراض المؤْمّر : 


أما أغراض الؤتمر فعلى رأءمها السعى إلى إعادة تنظم حياة هذه المجموعة من الدول 
لبقا لتعاليم الإسلام الصحيحة . 

فالإسلام أصلا بدأ دولة واحدة أخذت تمتد أرضها حتى شملت جزءا كبيرا من اليابسة » 
واستقرت حياتها بفضل ثقافة الإسلام الصحيحة وعدالته المقة , ثم لم تلبث الاحداث 
أن ألحقت ذا الجسد الكبير الفرقة » حتى تمكن الاستعمار [بان حقب الضعف من رقاب 
الدول الإسلامية المتفرقة » ومكن للحكم الاستبدادى :ؤاززه يموعة من المتاجرين بالدين 
فى ابوس إسلامية » جعلت كل همها أن تقف حجر عثرة فى سبيل تقدم العقل حتى يخلد 
الفساد والإقطاع والاستبداد . وكانت وسيلتها حجب الصورة الإسلامية الصحيحة ؛ بنشر 
الخرافات والبدع والاباطيل » وران على عمو لالناس الزيف نقيجة لهذا التدبيرالمدصء وباتت 
الاحكام الإسلامية فى نظر هذا اللفيف من الناس لا تحتوى صوراحياة الكثيرة التى تتوما 
أصلا . وأصبح من السهل التحريم » ومن البساطة التحليل . 


لذلك كان على رأس ما يتم به المؤتمر تجلية الاحكام الإسلامية » وما تحتويه من فلم » 
لنستقر العدالة الإسلامية بصراحتها ووضوحما ‏ ولا يتأتى لللؤتمر تحقيق هذا الهدف 
إلا بإعادة تنظيم الحياة الإسلامية من جميع وجوهها ء بدراسة المجتمعات الإسلاهية » ورد 
ها تحتونه «ن نظم إلى مجالحسا الإسلاى » أو تعديلبا بحيث تتفق مع هذا لمجال أو باستبعاد 
ما حالفه . 

ولتحقيق هذا الغرض اقترح الوزير أنور السادات فى مشروعه إنشاء هيئة ثقافية » 
مبمتها نشر الثقافة الإسلامية مطبرة مما علق بها من أوهام وخرافات » وإعداد المواطن 
المسل المدرب على السك بتعاليم الإسلام وفضائله الخلقية فى كل مكان مثله شعب ملم » 
ودقمع مستواه الثقانى والاجتماعى إلى المستوى الإسلاى السليم 2 

ومن أغراض المؤتمر أيضاً تقوية أواصرالاخوة بين الىلدين» وتحويلبا إلى قوة فعالة 
تستطيع بحم طبيعتها أن تساهم فى تحقيق سلام العالم وتقدمه وسعادته . 


المؤتمر الإسلاى اوم 


وحتوى هذا الغرضالناحية الاقتصادية» فالدول الإسلاهية تعتيرمناطق متصلة متجاورة » 
ترتبط اقتصادياتها ارتباطا تجيبا » وتتشابه فها نواحى الإنتاج وتنقارب ظروفه ‏ فكلها دول 
زراعية ٠‏ ولكنها بعيدة عن استعمال الوسائل الحديثة فى الزراعة » وكابا فقيرة فى النواحى 
الصناعية بسبب افتقارها إلى التدريب الفنى ورؤوس الآموال» وكلها نكاد بسيب عدم 
إحكام هذين العنصررن الزراعى والصناعى - تسكون متأخرة وإن كانت تتفاوت عاتب 
هذا التأخر. 

هذا كله رغم توافر مواد الإنتاج ؛ وكثرة الآيدى العاملة . وانخفاض الاجورء وكثرة 
ماحتوبه باطن الآرض من معادن » الامى الذى يحتاج إلى تذسيق الإنتاج بين هذه الدول» 
وتدارس وسائله حتى يمكن أن تصبح القوة الفعالة الى بريدها المؤتمر الإسلاى . 

وتحقيقاً لخلق هذه القوة الفعالة التى يريد أن يضفيها المؤتمر الإسلاى على دول هذه 
المجموعة ضهن الوزير أنو رالسادات المشروع [نشاء هيئٌة اقتصادية ؛ يكون عملها تنسيق السياسة 
الاقتصادية لميع الدول والشعوب الإسلامية » للتعاون على استغلال الإمكانيات الاقتصادية 
للبلاد الإسلامية على الوجه الا كل . 

وتستعين هذه الهيئة كأختها الثقافية لتحقيق أغراضها يما سيحشده لها المؤتمر 
من إخصائيين يدرسون أحوال الدول الإسلامية ؛ ويضعون الاسس الصحيحة للإنتاج فا 
غير إعيدين عما أحرزه الغرب من تقدم فى هذا المضمار . 

وقد أضاف الوزير أنور السادات غرضاً آخر هاماً صرح به فى المؤتمر الصحق 
الذى عقد لتوضيح التقاط الحامة فى مشروع المؤتمرء وهو أن من مهمة المؤتمر محارية 
الاستعمار فى يلاد المسلمين . 

عضوية المؤتمر : 

لماكان المؤتمر الإسلاى مؤتمر حكومات وشعوب ء فقد قسمم تنظيمه إلى مجلسين : 
المجلس التتفيذى وتمثل فيه السكومات» فهو يشكل من رؤساء المسكومات الإسلامية 
ومن زعماء الشنعوب الإسلامية التى ليست لها حكومات مستقلة تمثلها أو من ينوب عنهم . 


ل بجلة الازهر 


والذى تراه أن هذا التشكيل يتضمن تعريفاً جديداً للدواة الإسلامية التى أصبحت فى نظر 
المؤتمركل بلد يؤلف فيه الم#ل.ون أغلبية من ااسكان. أوله ثتقافة وميول إسلامية ؛ أو ارتباطات 
ومصال بالبلدان الإسلاءية ؛ أو جموعة من المسلمين ليست لم حكومة مستقلة تمثلوم . 

أما مجلس الشعوب فبو الجلس الثاتى المسمى بالنعية العامة » وهذه تؤلف من أعضاء 
من الميئات القثيلية فى البلاد الإسلامية » وهؤلاء غالبا ما يكونون منتخبين من شعوبهم . 
كا أن المؤتمر أراد أن بربط بين الشعوب عمتاها الواسع » فأباح لكل مم أن يسام 
باختياره يحزء من عشرة أجزاء من الزكاة المفروضة شرعاً على كل مسلم » «ؤازرة منه 
فى تدعيم المؤتمر . والقصد هنا أدبا أ كثر منه مادياء ويتضمن إناحة للعضوية 
بمعتاها الواسع . 

كا تضمن مشروع المؤتمر [نشاء هيبّة من المستشارين من ذوى الجباد والكفاح الإسلاى. 
والمكانة فى شعو.هم » ورى أن هذه اليئة هى « أكادمية إسلامية » لإبداء الرأى الرصين 
فى شؤون المسلمين . 

النساع الدينى : 

ومن السمات الواضة للمؤتمر سمة التساع الدينى عملا بتعاليم الإسلام السمحة ؛ وقد عبر 
الوزير أنور السادات عن ذلك بتصرحه للصحفيين : بأن الدينالإسلاى لابدعو إلى التعصب. 
أبدا » بل إنه فورظل الإسلام عاشت الاقليات » وتمتعت جميعالآديان بالحرية» فالم تمر لايدعو 
إلى التعصب ء بل يستتكره وحاريه . 

ومقتضى هذا النصريح انتفت عن المؤتمر نقيصة التعصب» ولهذا يتضح لنا أن مزاباه 
ستظل الناس جميعاً فى البلاد الإسلامية ءن تتاف الآديانء فن واجينا جميعاً الدعوة له 
والحث على تدعيمه . .؟ 


السير كر الكمتكى 


سكرتير الوحدة الطبية للجامع الازهر 


الأيارا 
مع علساء الذرب : 


كت وأفكار غرمة 
فى الميزان 


وقفنا بالقارىء فى مقالنا السابق عند التعريف بالاستاذ « أير» وهو كا فى العبارة 
ألتى يذيل بها خطابانه » ويكتها يحوار اسمه على مؤلفاته ‏ يعتبر نفسه «حجة فى العقل والمنطق 
وما يتصل مما من تحوث . . ولعل كتبه هى المصدر الوحيد الذى يصور لنا أفكاره 
ونظرياته بعد ما يجرت محاضراته عن إلا ضوء كاف على مبلغ ماله من جديد فى العم 
والمعرقة . 

وإذا رحنا نحصى ما لللاستاذ , أير » من كتب لم نيحد له إلا ثلاثة : 

١‏ - اللغة والصدق ”© والمنطق 

» ل المعرفة التجريبية 


م ل الحكيا. البريطانيون التجربيون 

أما كاب ١‏ اللغة والصدق والمنطق . فقد رأينا فى المقال السابق كيف أشادت به 
صحيفة م جلاجو هرالد » وتوقعت له أنه سيغير يجرى التفكير الإنجليزى » وسيقاب رأسا 
على عقب كثيراً من نظريات الفلسفة المعروفة إلى وقت ظهوره » وكذلك صنعت مف 
أخرى غير جلاجوهرالد» . والكتاب ‏ إذا ما قرى. - وجد غير جدير يما تتكبنت له به 
الصحف » ولقد تسكون إشادة الصحف به أثرآ من آثار العصبية الإقليمية » فالاستاذ « أير» 
اسكتلاندى . والصحف الى أشادت به وبكتابه اسكتلائدية » وريما كان هن الشواهد 
الصادقة على أن استقبال الصحف للكتتاب يمثل هذا الثناء » كان إسرافاً لا مبرر له » أن 


(1) مرجت ف المقال الاب قكلمة « 15048 » ب « المقيقة »> ولكنى أفضل أن أستعمل فى هذا 
للقا مكامة « الصدق »> يدل كلمة «الحقيقة » . 


كوم مجلة الازهر 


النظريات التى نقدها الكتاب وااتى توقعت لما هذه الصحف أن ستصبح أثرأ بعد عين على 
د ظهور الكتاب ما زالت بعد ظهور النكتاب تتمتع بنفس النفوذ ذوالقوة الاذين كانت 
تتمتع بهما قبل ظبوره . 

ولكى لا يكون القول ماق على عواهنه أقف بالقارىء عند نصوص من الكتاب » لنتبين 
ما تحتوى عليه منجديد فى العلم والمعرقة ؛ وما عسىأن يكون هذا الجديد منمن احمة للقديم 

يقول الاستاذ « أيرء : 

( إنه ليجدر بنا أولا أن نبرر ادعاءنا أن ه نظرية الصدقء يكن فقط أن بين كيف 
تكون امل صادقة . ولقد درج غيرنا من المفسكرين على أن عمل الحكم امهم د بنظرية 
الصدق » نما هو أن بحيب على السؤال التالى : ه ما هو الصدق ؟» ودرجوا كذلك على 
أن فى الإجابة على هذا السؤال وفاء حق النظرية . لكن إذا تأملنا هذا السؤال المشبور 
« ما هو الصدق ؟ء وجدنا أنه لا يثير مشكلة » ولا ينطوى على معضل يتطلب حلا . وبناه 
عليه فلو اقتصر الامى على البحث عن حل لهذا السؤال ‏ كا بدعى هؤلاء المفمكرون - 
فلن تسكون هناك نظرية تسمى , فظرية الصدق 99 , ) . 

عه 

فاه نظرية الصدق ء عند «٠‏ أيرء تعنى أمسأ غير الجواب عن السؤال القائل هما هو 
الصدق؟عء . إنما تعنى بان كيف تسكون الجمل صادقة » كا أشار إليه أول النص . و,“ضى 
« أير » فيشرح مبررات العدول ب ه نظرية الصدق ء عن الوقوف عند الإجابة على السؤال 
القائل : « ما هو الصدق ؟» فيقول : 

( لقد لاحظنا فما سبق أن كل الاسئلة الموضوعة فى صيغة « ما طبيعة الثىء ؟» نما 
تطلب تحديد ذلك الثىء » وطلب تحديد الثىء ليس يعنى أكشر من طلب استبدال البلة 
التى تشتمل على ذلك الثىء يحملة أخرى مساوية لما فى المعنى » وللكنها لا تشتمل على اسم 
ذلك الثىء ولا على اسم مرادف له . فلو رحنا تطبق هذا المبدأ على « الصدق ء لوجدنا أن 
السؤال القائل «١‏ ما هو الصدق ؟ء ليس يعنى أكثر من استبدال قولنا , جملة كذا صادقة » 
يحملة أخرى ليست تشتمل على كلمة , صادقة » ) . 


ء156٠0 ص /اله من كتايه < النة والصدق والمنطق »> طبع لندن سنة‎ )١( 


كتب وأفكار غربية ميو؟ 


وهذا ثىء قليل الغناء فى نظر ه أير » هذا بمضى فى -سبيله قائلا : 

( بالرجوع إلى تحليل « الصدق ء يجحد أن امل التى توضع فى هاتين الصيغتين ٠‏ جملة 
كذا صادقة » و , جملة كذا كاذية » تعتير فى نظر المنطق عبثاً لا داعى إليه . خَينا يقول 
الواحد منا مثلا : ه جملة الملكة آن هيتة حق » فكل ما هو قائله لا يعدو أن الملكة آن ميتة . 
وبالمثل حيما يقول « جملة ١‏ كسفورد هى عاصمة انجلا كاذية » فكل ماهو قائله أن اكسفورد 
ليست عاصمة انجارا . وهكذا نيحد أن حكنا على الجبلة بالصدق ليس شيئاً أكثر من إثباتها» 
وأن حكنا علها بالكذب ليس ثشيئاً أكثر من إثيات نقيضهاء وهذا يمنى أنكلتى , صدق. 
وكذب ء بدلان على لا ثىء » فليسا أ كبر من علامات إثبات ون . 

ج ج * 

هذه بعض وجبات نظر الاستاذ « أبر » بخصوص نظرية الصدق» وسنكل القول 
عن النظرية بعد أن نقف هنا وقفة نةتوضح قبها ما جاء فى أقواله السابقة . 

لقد ذكر الاستاذ « أير » فى مطلع نصه المقتبس هنا أن مهمة نظرية الصدق أن تبين 
كيف تسكون الججل صادقة » وهذا يعنى أن هناك صدقا وأن هناك كذيا ٠‏ وللكئة انتهى 
فى آخر النص إلى أن الصدق والتكاذب بدلان على لا ثىء» وهذا تناقض بين . ثم إنه لوكان 
الصدق والكذب اللذان تتصف مما ااقضية علامتين فقط على مجرد الساب والإيجاب 
لكانت نظرية الصدق الى تبين كيف تكون القضية صادقة » بحثاً من بحوث اللخة 
لاهن يحوث الفلسفة » وأيضاً كيف يكون الحكم على القضية بأنها صادقة هو نفس الحكم 
بإثباتها » والحسكم بإثباتها يعنى أنها لا تشتمل على أداة السلب , والحكم بصدقها يعنى شيتاً 
آخر وراء ذلك يتصل بالواقع ونفس الآمىء والآمران غير متلازمين : فقد تسكو نالقضية 
مثبتة » وهى فى الواقع كاذية . 

ومن الغريب أن يعترف «١‏ أير » بأن هناك قضية صادقة ثم يتسكر لل ؤال القائل 
دما هو الصدق ؟عء والاممران يحب أن يكونا متلازمين» فإذا كان هناك قضية صادقة » 
كان هناك صدق حتا » وإذا كان هناك صدق كان هناك <تما خبر صادق . كذلك لست أدرى 
ما هى الفائدة النى تترتب على العدول ينظرية ااصدق من نحث حقيقة الصدق إلى بحث 
كيفية صدق القضية » مع أننا لو عرة! حقيقة الصدق » وأنه مطابقة الخبر للواقع مثلا » 
لعرفنااكيف تسكون القضية صادقة » فإنه ‏ بناء على التعريف السابق ‏ القضية الصادقة 


لك مجة الازهر 


هى ما طابق مدلولها الواقع ونفس الأامى ء كا أثنا لو عرفنا كيف تسكون القضية صادقة 
لعر فنا حقيقة الصدق . 

ثم ما مبررات إرجاعه السؤال عن حقيقة الصدق» إلى ال.ؤال عما إذا كانت جملة ما 
صادقة ؟ إنه لم يستطع أن وبر ذلك بأكشّْر من تلك الحاولة التعسفية التى يفسر با تحديد 
الثىء بأنه استبدال الجملة التى ذكر فيها ذلك الشىء يحملة أخرى مساوية لها فى المعنى ؛ ولكنها 
لا تتمل على اسم ذلك الثىء ء ولا على اسم مرادف له . ولست أدرى ما دخل هذه امحاولة 
فى الغرض الذى من أجله سيقت . إنها قد تبرر القول بأن ال-ؤال عن حقيقة الثىء يحاب 
عنه بحملة نشتمل على ذلك الثىء دون ذكر اسمه أو اسم مرادف له . ولسكنها لا تبرر القول 
بأن السؤال عن حقيقة الصدق يؤول إلى السؤال عمسا إذاكانت جلة ما صادقة . 

# © > 

ويب أن بدعى الاستاذ « أر » أنكلمتى , صادقة » و «كاذبة » فى مثل قولنا ( اجملة 
« الملكة آن ميئة » صادقة , والخ_لة «١‏ ١كسفورد‏ عاصمة ايائرا »كاذبة ) يعتبران فى نظر 
لمنطق عبثاً لا طائل تحته ! اذا تكون مهمة المنطق ‏ إذن ‏ إذا لم تكن تحرى الاحكام 
|والقضاياء وتطب.ق مقاييس الصدق علبهاء ليقبين الصادق من الكاذب » وليقول عن الصادق 
إنه صادق ؛ وعن الكاذب إنه كاذب ؟ . 

ولو تابعنا النظر فى كتاب « اللغة والصدق والمنطق» لوجدنا الاستاذ « أير» يعتبر 
حواس الإذسان نوعا من أنواع معايير الصدق التى آستخدم فى معرفة ما إذا كانت القضية 
صادقة أو غير صادقة ؛ ويحيل فى هامش ص مه من التكتاب المذكور على مقال له نشر 
تحت عنوان « مةياس الصدق » وهذا يعنى ‏ مرة أخرى - أن هناك صدقا وكذبا حقيقيين 
وأ نكلمى « صادق » و «كاذب » المستعملتين فى الدلالة علهما » تدلان على « ثىء, لا على 
دلاثىف . 

هذا تصوير موجز لجوانب من تفكير الاسستاذ ٠‏ أير» المتصلة « بنظرية الصدق » 
وهى -؟ ترى ‏ لا تستأهل أن يتوقع لها إنسان أنها ستغير مجرى التفمكير الفاسفى » أو أنها 
ستقاب نظريات الفاسفة رأساً على عقب . 

وسنذكر فى مقالنا النالى - إن شاء الله عرضاً موجزاً أيضاً لنفس ٠‏ نظرية الصدق » 
عند الفلاسفة الذين أراد , أير» أن يهاجمهم بكتتابه , اللغة والصدق والمنطق ». .© 

سليوان, دئيا 
المدرس فى كلية أصول الدين 


يوسم 


قال الأسمعى : سمعت أعرابيا بوصى آخر ‏ أراد سفراً ‏ فقال :آثر بعملك معادك » 
ولا تدع لشهبوتك قيادك؛ وليكن عقلك وير الذى بدعوك إلى الحمدى؛ ويجنبك 
من الردى » واحبس هواك عن الفوا<ش ء وأطلقه فى المكارم » فإنك تب بذلك سلفك » 
قيقد شرقك 00 

وقال على كرم الله وجبه " : 

« إياك والشوات ! وليكن مما قستعين به على كفها علمك بأنها ملبية لعقلك » مبجنة 
لرأيك » شائئة لغرضك ء شاغلة لك عن معاظ الآمورء مشتدة بها التبعة عليك فى آخرقك . 
إنما الشهوات لعب ٠‏ فإذا حضر اللعب غاب الجدء ولن يقام الدين وتصلح الأنيا 
إلا بالجد ؟". 

وقال الشريف الرضى - من قصيدة ‏ عن ديواته ( ص 17م ) : 

الجد لايقتضى إسماع مارية والهزل يكن فى الآوتار والنخم 

ومن خطبة لابن نباتة ‏ رحمه الله تعالى - : 

« أيها الناس : قلقلوا القلوب عنم اقد غفلاتما» واعدلوا بالنفوسعن موارد شهواتها» 

وجاء من قصل له أيضاً : 

هد أها النان : أغفائم جلاء القلوب بمداوس الافكار حتى جربت» وهام 
بنى الأعمال فى تقاعس الاعمار حتى خربت » وأرسلتم ذلل الآهواء فى حلبة الشووات 
حى صعيت » ٠.‏ 


ومن كلام أكثم بن صينى : 


انلق زهرالآداب فحصرى (ج ؟ ص 88). 
زفن شرح النهج ( ج ع ص همه  )‏ س ٠ه‏ الحم المنثورة ٠‏ 


مقع مجلة الأزهر 


« إن الحوى يقظان » والعقل راقد» والشهوات مطلقة» والمزم معقول» والنفس مبملة» 
والروية مقيدة ؛ ومن جبة التوانى وثرك الروية يتلف الازم » . 

ومن المقامة ( الوصية ) الهمذانية : 

«... يا بنى ‏ إنى وإن كنت وثقت بمتانة عمّلك ‏ وطبارة أصلك » فإنى شفيق » 
والشفيق مىء الظن ‏ ولست آمن عليك النفس وسلطانما » والشبوة وشيطاتها » فاستعن 
عليهما مارك بالصرم ؛ وليلك بالزرم ؛إنه لبوس ظهارته الجسوع » وبطاتته المجدوع , 
وما لبسهما أسد إلا لانت سورته ». 

ومن ( مقامة العفة ) الزعخشرية : 

ويا أيا القاسم : بسأت نفسك ( اءتادت ) بالشبوات ‏ فافطمها عن هذا البسوء . 
ولا تطعا ؛ إن النفس لآمارة بالسوء , . 

وجاء فى المدهش لابن الجوزى ( ص 48 ) ما يلى : 

«يانائها فى بوادى الحوى » انزل ساعة” بوادى الفكر , مخبرك يأن اللذة قصيرة » 
والعقاب طويل» واعبآً أن يشترى شهوة ساعة بِغم الآبد »كانت المعصية ساعة ‏ لا كانت - 
فك ذلت بعدها النفس » وم تصاعد لاجلا النفس ... » . 

ومن مقصورة ابن دريد : 

وآفة العقل الحوى فن علا على هواه عقله فقد نجا 

قال الشارح : «آفة العقل : مضرته ومفسدته » والطوى : الشهوة والإرادة » فن علا : 
أى فن ارتفع على هواه أى على شهوته وإرادنه» فقد نجا أى فقد سل » . 

وقال معاوية ‏ رحمه الله تعالى ‏ : لا يباغ السبد مبلغ الرأى حتى يغلب حليه جبله » 
وصيره شهوته » ولا يبلغ ذلك إلا بقوة العم 90 . 

وقال الحكم : المسكمة جلاء العقل وتمييزه بالآدب » وقع الشهوات بالعفاف ...9 , 

ومن حك ابن المقفع : ( من جانب الشهوات لم يدنس ) ٠‏ 

٠ ] الاحياء [ع ع س وهس "؟ ]ط المثانية [ فضيلة الحسلم‎ - )١( 

(0) الباب [ ص50 ] سن 5. 


قع الشبوة وم 


وقال بعضهيم : من استولت عليه انفس صار أسيراً فى ْ الشبوات » محصوراً فى بحن 
الموى والالفات © . 

وتقول : فلان عبد الشووة ‏ أسير القبوة 9 ( الاساس ) . 

وقال على كرم الله وجبه : عبد الشهوة أذل من عبد الرق 9 , 

وقال سقراط : الحرية هى الخروج عن استعباد الشووات المذمومة فى العقل © 

وقيل لواليس الحكيم : أى الملوك أفضل - ملك اليونان أم ملك الفرس ؟ فقال : 
من ملك غضبه وشهوته فبو أنضل © . 

وقيل : إدا غلب على الرجل أربع خصال فد عطب : الرغبة والرهبة والشبوة 
والغضب © , 1 

وقال أبو زكرياء يحى بن معاذ بن جعفر الرازى ‏ رضى الله عنه : الجوع نور والشبع 
نار » والشهوة الحطب يتولد منه الإحراق » فلا تنطؤء ناره حتى حرق صاحيه 29 , 

وف الفلك المشحون للسيوطى ( ص .4  )‏ ه من الحكم : ثمرات الشهوات الخازى , . 

ومن أمثال الثعالى : ه من أمات شهوته أحيا مرومته ».. 

وجاء من مقال لاخينا وأستاذنا الشيخ سيدى عمد الخضر حسين بعنوان ( الحياء) 9©. 

.)١٠ شرح ثائية السلوك العرتوبى ( ص‎ )١( 

(؟) القبوة : الخر » يقال : سميت بذلك لانها تقهى شاريبا عن الطعام أى تذهب بشبوته ‏ 
كا فى_الصساح » قال الزييدى : هذا هو الاصل فى اللغة تم أطلقت على ما يشرب الآن من الإن لمر 
شجر بالءن يقلى على الذار قليلا ثم يدق ويغلى بالماء ١‏ ه القاج . 

[فة شرح النبج (ج ؛ س ١7ه‏ ) - اليم المنثورة عن .78١‏ 

(4) اهباب لاسامة [ ص 484 ] . 

(0) الكتكول ابهاء العاملى [ ص مو ] ط ‏ العرفية دس #١‏ 

(1) الننك لديوطى [ ص ه"و 5" ]. 

(؟) الصفوة لابن الجوزى ٠‏ 

(4) السنة الآولى لجلة [ السعادة المظمى ] التواسية ٠‏ 
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« ... إن الحياء عبارة عن انقباض النفس عما تذم عليه » وثمرته ارتداعها عما تزع 
إليه الشبوة من القبائح » فإذا تمزق ستر هذه الفضيلة بغلبة الشهوة على النفس اختلت هيئة 
الإنسانية بالضرورة » وبق صاحها ساتما فى مراتع البغى والفسوق » وبئس الاسم 


الفسوق بعد الإإماكت ب ...» 


وم نكلءات أغينا الحسكيمة قوله ©" . 


٠‏ يتاذذ المستقم بعفته كا يتلذذ الفاسق بإحراز شهوته » ولكن أمام إذة الاستقامة 


عقبة لا يقتحمها إلا قوى الإرادة » . 
وقال أيضا  :‏ من قطعة شعرية ‏ عن ديوانه ( خواطر الحياة ) : 
شهوة نحدر على [ثم فإن ‏ قضى الإثم استحالت أسفا 


وإذا ها لاذ بالصبر انثنت ‏ بين جنبيه زواحاً وصفا 


وقال بعض الحكاء : القوة على الامتناع عن اتباع الشووات أحد أشفية أسقام النفس 9 


وقال أبو المتاهية ( عن ديوانه ) : 
ومن يتنبع شبوة بعد شهوة ملحا تقسم عقله الشهبوات 
وقال أيضا : 
رأيت الروح جدب العيش لما عرفت العيش عضا واحتلايا 
ولست بغالب الشهوات حتى تمد لمن صبيراً واحتسابا 
وكان مالك بن دينار يقول : حاجب الشبوات غض البصر ©© . 
وكان ازدشير بن هرضن يقول : العاقل من ملك عنان شهوته © , 


توس بر ا شلى بى الحسين 


٠ السنة الآولى لمجلة [ العرب ] التونسية‎ )١( 
.9١٠ (؟) اقباب لأسامة (ص 4*7 ) س‎ 
) 1١5 (م) الامجاز للثعالى ( ص‎ 

(:) الاجاز شال ( عه ) 


نداء الى السلمين 


من جماعة كار العلماء بالا زهر الشريف 


بسم الله الرحمن الرحيم 
امد له رب العالمين , والصلاة والسلام على سيدنا تمد الذى بءثه الله رحمة للعالمين . 
: م على 3 


أما بعد فبذا نداء منجماعة كبار العلماء بالأزهر الشريف » نتجه به إلى الشعب المصرى 
الكريم » وإلى سائر المسلمين . 

أما المسللوات : 

إن الدبن الإسلاى دين توحيد ووحدة وسلام وأمان : وهو لذلك رباط وثيق بين الناس 
ورم » وبين الملمين بعضهم وبعض»ء وبينهم وبين مواطنيهم ومن والاهم من أهل الكتاب » 
فليس منه تغرير ولا تضليل » وليس منه تفريق ولا [فسادء ولا تآس على الشر ولا عدوان . 
وقد قام الإسلام من أول أمره على هذه المبادىء » لجمع بين عناصر متنافرة ؛ وقرب بين 
طوائف متباعدة » وأقام حياة المجتمع الإسلاى على أسس قوية كريمة . 

وقد رسم القرآن اللكريم منهاج الدعوة إلى هذه المبادىء السامية فقال : ( ادع إلىسبيل 
ربك بالحسكة والموعظة الحسئة وجادهم بالتى هى أحسن ) وحذر من التنازع والتدابر 
والتعاون على الإثم والعدوان فقال :( ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهمب رح واصيروا 
إن الله مع الصابرين ) ( وتعارنوا على البب والنقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) . 

وقد تبج الرسول 0 وأصحابه والراشدون من ساف المسلمين هذا انيج القويم 
فى أقو الهم وأعمالم وما أثر من سيرم . واستقام الآمس للدسلمين ما استقاموا على هذه المبادى, 


ور فى نفوسهم جميعا أن هذه المبادىء هى أساس النجاح » ومصدر الخير » وعزة 
الدين والدنيا . 
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وقد ابتلى المسلمون فى عصورمم التلفة بن أخذوا تلك المبادىء علىغير وجبها الصحيح » 
أوالقيت يعقوم الاهواء جملوا منها باسم الدين وسائل يحتذيون با ثقة الناس فهم » 
ويتسترون بها للودول إلى غاياتهم ومطامعيم . 

والتاريخ الإسلاى حافل بأنباء تلك الطوائف النى شبت فى ظلاله ؛ وزعت أنما جنود له » 
ثم كانت حربا عليه أشد من خصومه وأعداه . 


وقدكان فى ظبور طائفة الإخوان! سلبين ‏ أول الامى ‏ ماصرف الناس عن التشكك 
فيهم ؛ والحذر منهم » بلكانت موضع ارتياح فيا اتمخذت من أساليب الدعوة » واجتذاب جمبرة 
من الناس إلى ناحية الدين . 

ولككنه ‏ والاسف لا نفس كل عارف بدينه وعخلص لوطنه وأمته ‏ قد شن 
من هذه اجماعة نفر انحرفوا عن الجادة ؛ وسللكوا غير ما رمم القرآن ؛ فكان منهم قآص 
على قتل الابرياء »وترويع الآمنين : وترصد لاغتيال الجاهدين الخاصين » وإعداد المدة افتنة 
طائعةء لا يعلم مداها فى الامة إلا الله . 


وجمساءة كبار العلماء ‏ فى الوقت الذى تستنسكر فيه ه-ذا الانحراف عن منبيج القرآن 
فى الدعوة ‏ تشسكر الله العلى القدير أن مكن لاولى الآمى فى هذه الآمة أن وضعوا أيدهم 
على بذور الفتنة ووسائلهاء قبل أن يشتد أمرهاء ويس-تفدل شرها . وتعان أن الخروج 
عن منهج الدعوة الذى رسمه القرآن » وسلوك سبل العنف بالإرهاب والعدوان » والتضليل 
والخداع؛ مشاقة لله ورسوله , وافتيات على الإسلام بما يتكره الإسلام ويأياه؛ ويعتيرصاحبه 
فى صفوف المعدين حدود الله ( ومن يتعد حدود الله فقد ظل نفسه ) ( ومن يتعد حدود 
الله فأرلئك م الظالمون ) . 

وجماعة كبار العلماء تنصح للمسلدين فى مشارق الآرض ومغاربما أن يتجروا إلى الدين» 
فيغبموا مبادئه وإرشاداته على وجبها الصحيح ؛ ويلتزموها فىحياتهم الخاصة فتسل الآسرة» 
وفيحياتهم العامة فتسلالاءة ؛ وأن يكونوا بدا واحدة؛ وقوة واحدة؛ فى حفظ كيان الجتمع 
والذود عن كرامته , والاءتصام بحسل الله ( ومن يعتصم بالله فقد هدى 


إلى صراط مستقيم ) )> 


إلى الطرأ بيش اايقظة 


رجونا إلى من يحملون الآقلام » وينصبون أنفسهم لتوجيه الرأى العام » أن يكونوا 
أبرباء من الغرض ء أو فياء للحق » وأن يأخذوا أنفسوم بثىء من أدب القول ؛ حتى يكون 
لكلامهم قوة الصدقء فلا يرميهم رام بأن كتابتهم تيحارة حتطابون فيها الغث والسمين 
من الاساليب »ما يحلب إلهم الكسب المادى ٠‏ ويشيع نجمرم » بتسخير الاقلام 
فى الإسفاق . 

وحتى لا تجرى فهم الآلسن بأنهم وراء المادة وحدهاء لا أنصاراً لفكرة » ولا دعاة 
إلى مبدأ ‏ فلا علهم أن يتلونوا بالالوان المرغوب فيها » ولا عليهم أن يغالطوا الناس 
فيا يعرفه الناس علمم . 

رجونا ذلك ؛ ورجونا ألا يكون لهذه الآفات أثر عندأسحاب الصحافة والمتمين إليهاء 
فإن أثر ذلك يمون من كاتب نزر الكتابة » قليل الصلة بالمحافة » ولكته لا هون من 
كائب ترف يواجه النناس كل يوم ما يسوده قليه فى صفحات الجرائد أو الجلات » وأثر 
ذلك جناية على المهنة الصحفية » وعلى كرامتهاء وثم يسمون الصحافة : صاحبة الجلالة . 

© © © 

ولكن الآمس تجاوز الرجاء كله » فأصبح لدينا أفراد عرفوا بالإسراف فى هذرم » 
وعرفوا بالنشاط فى لسمم العقول ألغضة » وفى دعوة الجيل الجديد إلى الانحراف عن 
كل تقليد كريم » وعن التخاق بأخلاق الطبقات الرقيعة التى يعتد بها فى كيان الآمة » فل يعد 
البلاء بلا كتاب يتلدسون الكسب لخسب ء وللكنه بلاء الامهيار الادنى الذى أصبح شعاراً 
وديدنا للأشخاص لا مخجلهم أن يتصايحوا فى الآمة ‏ وهم من عرفهم الشعب - يأنهم حملة أقلام » 
ودماة إصلاح . وما تريد أن تخوض فى النعى على أولئك ؛ وللكن الذى تريده وترضاء 
لاناس ثق ألم ونستمع إلهم » ألا يمسهم ذلك الموس» وألايغلب عليهم ذلك التبجم كما غلب 
على آخرين » عرفناهم وعرفتهم الآمة فى العمود الحزبية . لا نريد أن تسكون المادة الصحفية 
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لمن يعيشون فى ظل صاحية الجلالة قطاولا على العلماء » وآسيداً للكلام المرذول» للغمز به 
فى العلماء» وانتهاجا لللأساليب النازلة , لنفث موم الإباحية والإلحاد فى نفوس الأغرار» 
وتجديد النزءات الخبيثة عند من يتأثرون بالدعايات المموهة . وكنا نحسب تلك التجارة 
تتعطل بعد أن انصرم موسمبا . 


ه ه * 


قالوا : إن العلداء أفتوا يوما ما فى حكم البييسى كولا ء ولم يفتوا فى الإخوان المسلين » 
لجرمة العلداء عند أولئك أنمم ( وقسد عرفوا من تقرير المعمل الكياتى الرسمى خلو هذا 
المشروب من المواد الخدرة) أفتوا بأنه حلال » فبل فى الحل ما يخضب أولئك الكتاب 
المتورعين عن الشبهات » حتى كأنهم يتحرجون من كل «شروب مريب » بل يتحاشون 
ها يشتبه علهم كالبييسى كولا ؛ فم غاصون يفتوى حلبا من أفتوا بها . 

ومن أيب العجب أن تأثر لهذه الفتوى فرسان إحدى دور الصحافة » والناس 
يذكرون أن هؤلاء الفرسان كانوا فىجانب الفتوى بوم صدورهاء فاذا يغضهم اليوم !؟ 

وأما الفتوى فى شأن الإخوان المسلين فبى أمل «نشود عند الطرابيش اليقظة » فما ٠‏ 
يغضب الطرابيش اليتقظة إلى كل خير ف الدين والدنيا ألا تسكون للعلداء فتوى فى الإخوان . 

فهاذا نقول لهذه الطرابيش اليقظة . وقد خيمت علا الغفلة عما ردده الآزهر منذ 
تحرف الإخوان عن سبيلوم الآولى . 

هذه محلات الازهر ‏ وإذاءات العلداء فى الراديو » وخطباء الوعظ فى دوائرم تباعا » 
ودروس أنمة المساجد »كلها حافلة بالإنكار على الإخوان منذ بدرت أحداثهم الممقوتة » 
والإخوان أنفس,م لم يكن يعجهم أن حمل الازهر علهم تلك الحلات . 

ولنكن الطرابيش لليقظة كا يشهد أحتايها ‏ وم عمداء صاحبة الجلالة -لم يكونوا 
ينشرون للآزهر ما يكتبه [لهم علماؤه؛ ولم يكونوا يقرأون ما ينشره الازهر فى بجلاته » 
ولا يسمعون ما جور به الأزهر وسممه كل حى ؛ وطبعا لم يسمعوا خطب المساجد يوما ما» 
فا ذنب الازهر عند من يتذرع بالنيل منه إلى إثارة الشبه حوله ؟ ؟ 


تعليقات ه46 

وإذا كانت هذه فرصة عند هؤلاء الفرسان ليتقربوا بها على حساب الازهر كدأبهم 
أيام الاحزاب ؛ فقد غاب عن يذئئة الطرابيش أن احتفال الازهر قبل -صول الحادث 
الاخير بيوم واحد كان أروع مظبر لشعور الصادق نحو الثورة » وأفسح حال للتنديد 
مخصوم الثورة ٠‏ والايدين لها . والعاملين على الانشعاب والتفريق » والتشكيك فى 
الثورة وأهدافها . 

ورجال الثورة أنفسهم قدروا ذلك -ق قدره » وكل ذلك شهدت به المحف وأصحابها 
عدا أكداب الطرابيش اليقظة . 

وها قد أنكر الازهر فى بيان جماعة كبار العلماء : فبل رضيت الطرابيش اليقظة ؟ ؟ 
لا!اكتب أحدم يض من موقف العلاء » ويننكر علهم أنهم نسبو الإجرام إلى أفراد 
من الإخوان دون آخرين» وهذا لايرضيه . 

وينكر أن العلياء لم يصرحوا بأسماء هؤلاء الافراد . 

فبل دأيتم أا القراء عنفا كسخف أصاب الطرابيش اليقظة ؟؟ فذلك ال-كاتب يطلب إلى 
العلداء أن بذ كروا له أسماء الإخوان المنحرفين !! 

هذا رجل ماكان يستحق أن ترد عليه .5 (الجلة) 

ع 1١‏ 
السؤال عن العلم 
٠‏ قأل على بن أنى طالب : قرفت اليية بالخيبة . والحاء بالحرمان. والحسكة 
ضالة المؤمن ٠‏ 
» قال الحسن البصرى : هن امتثر عن الطلب بالجياء ليس للجبل مير باله . 
٠‏ قال الخليل بن 55 : مئزلة الجمل بين الحياء والآئفة 8 


» وكان ذوو الحجى من حكاء الآمة يقولون : إذا جلست إلى عالم فسل تفقها‎ ٠ 
. ولأاسل تنا‎ 


احيف 


رك الطلبة : 
رسالة البشرية 


من جزيل آلاء الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ على عباده أنه أ كرم آدميتهم » فقال فى كتابه 
الكر : ه ولقد كرمنا بنى آدم وحملناهم فى البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على 
كثير من خلقنا تفضيلا » وخلق ما دوتهم رحمة بهم ومنفعة لهم ه هو الذى خاق لكم مافى 
الارض جيعاً » « وت تعدوا نعمة الله لاتحصوهاء . ثم لم يدعبم إلى أنفسوم فى حيرة 
يعمرون » وضلال يبيمون » بلأرسل لهم رسلا «بشرين ومنذرين » ومرشدين وحذرين » 
لنكبر منته » وتسمو آيته » وتسكدل حجته , حتى لايكون للبشر عذر يشفع لم إذا ما نأوا عن 
منبج الخير والعرفان » وأشاعوا فيا بيهم الشقاء والحرمان ٠‏ وكل عصر جاء على البشرية 
وهى تفقه رسالتها » وتقدس واجبها . هو عصر الحياة والثور والإنتاج والكرامة ؛ وكل 
عصر أنى عليها وه نا ممة عن حقيقتهاء وغافلة عن سر وجودهاء ومنجرفة فى سيل أهوائهاء 
هو عصر الفئاء والعدم » وطور الشقاء والألم؛ وفصل المأساة فى سفر الحياة » ولذلك تعتبى 
عصور الجاهلية فى تلف الآم فى الدرك الأسفل من الوجودء لانها قوضت عروش الخير 
والفضيلة ؛ وأنت على صروح اماعة وشرعة الإنسانية » وبغت الفساد فى الأرض والإشراك 
برب السماء . وكذلك تعد العصور النى تمرد فيها الغرب وانطلق من قوانين الحرية 
والعدالة » وسعى لبسط بطشه وجبروته ٠‏ وتحكم حيفه وثهوواته ؛ عصور الغياهب الدامسة» 
والسكرامة الموءودة؛ واللهمجية الضالة » ولا تغر:كم هذه الآضواء البراقة » والا كتشافات 
العجيبة » فبى بإزاء الرسالة الخالدة التى ناطها الله بالبشرية؛ وأودعبا أمانة فى عنقباء ثىء تافه 
حقير ؛ لاحسيان له ولاغتاء فيه . 

* »* © 

إن هذه الارض التى وجدنا علهاء وعشنا على خيراتها وكنوزها لقّد يدها إلينا فكل 

وقت وحين» طالبة العرفان بأياديها ونعمائه! .فلا يخلق بنا أن تسكون أعق أبنائها وأحطهم 


رحكن الطلبة يفف 


أخلاقا » وأوضعبم طبيعة ونفسا ء فلا نلوث ثراها بدماء الآراءل واليتاى والشهداء 
والضعفاء» ولا نسمح للأقدام التى تحمل معبا جرائم الإثم والنكران أن تسير على أدبا » 
ولا للطفيليات التى تشرئب لتق الزهور الفواحة بالحياة فوقها ء وأن نتكون دائما حراسا 
على الخير . وأمناء على الحق » وحربا عوانا على كل من يبنى علوا فى الارض وفساداً . 

وإذاكان من سنة الله فىخاقه تدافع البشرية وآطاحنهاء فذلك لإسعادها وخيرها وإمانة 
عوامل الفساد فيها , ولولا دقعالله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكناقه ذو قضل 
على العالمين» فلا يكون هناك محال لفسد , ولا ميدان لطاغية » ولا سبيل لاستعباد . 

أما هذه الحروب الى لاهدف لا إلا التدمير والحلاك والثروة والسيطرة ؛ فبى بلاء على 
الإنسانية » ومعول هدم فى بناء الآسرة الآدمية ؛ وهى آية على مااعترىالعقول من عبث بحياة 
الإنسان : وبرهان على أنالامل فى هذه القوة المادية ه كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى 
إذا جاءه لم يحده شيا , » وأنه قد باءت كل النظم بالفثءل فى رمم طريق الحياة الواضح الذى 
لايشوبه عوجء ولا يعتريه عطب ء ولم ببق إلا طريق العقيدة » ولن تسكون هذه العقيدة 
سوى الإسلام ؛ لانها الشريعة الثى صاحت بالبشرية جمعاء أن الآرومة واحدة , فتكلكم 
لآدم وآدم من تراب » وأن الاجئاس والآلوان والاوطان أمور شكلة »ليقام لها 
وزن ٠‏ وأن صاحب الجاه والساطان مع المعدم المغمور يستويان » وأن الحياة وسيلة 
لغاية كبرى » وهزرعة تينى منها فى يوم آخر » وأن زرعنا يحب أن يكون خديرا وعحبة 
وتعاونا وتآلفا » وتآزرا وتعاطفا « يأيها الناس نا خلقنا م من ذكر وأتثى وجمانا م 
شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أ كرمكم عند الله أتقا كم إن الله علم خبيد » . 

وتلك رسالة البشرية فى الحياة ؛ فبل يضطلع با البشر ؟1.؟ 


#رنسيق 
بمعهد النصورة الثانوى 


دا زعونء 
ا 4 


شم ه 


شرح الطحاوية - لابن ألى العز 


بتحقيق فضيلة الاستاذ الشيخ أحمد مد شا كر ++ ص - طبع دار المعارف بمصر 


الإمام أبو جعفر أحد بن مهد بن سلامة الطحاوى الازدى ) أللنا ( من قتهاء 
هذه اللة فى الصدر الآول لتأسيس الذاهب الفقبية المعروفة الآن والمنتشرة ف العالم 
الإسلاى ؛ وهو ابن أخت المزق صاحب الإمام الشافعى » وعقيدته التى اشتهرت باسم 
( العقيدة الطحاوية ) مشهورة مءروفة؛ وقد كتها على طريقلة طبقته ومعاصريه » 
وهى الطريقة السلفية . 


وفى سنة .و4؟1 طبع فى مكة شرح نفيس هذه العتقيدة غير أن امخطوطة التى طبع عليها 
كانت غفلا من اسم مؤلفبا » وكانت سقيمة كثيرة الغلط والتحدريف . وقد عثر العالم 
الجليل الشبيخ عمد نصيف على ما يدل على امم الشارح فى شرح الإحياء للسيد متضى 
الزبيدى ( ؟ 1١45:‏ ) حيث تقل من شرح الطحاوية فقرة تزيد على 14 سطراً وقال : 
إن مؤاف الشرح على بن على بن عمد الغزى , وصوابه العزى بالعين المبملة وتمسام اسمه على 
ابن على بن تمد بن أنى العز الحننى ( 7١‏ بون ) ويقول عنه الحافظ ابن حجر فى الدرر 
اللكامئة (ع نمم ( إنه كان قاضى القضاة بدمشق » م بالدبار المصرية » شم بدمشق ٠‏ 


وهذا الشرح لعقيدة الإمام الطحاوى من أنفس كتب العقائد لان مين العقيدة نفسه 
من أقدم كتب المسلدين فى العقيدة كتها قبل شيوع أساليب اليونان وتعدد الفرق 
والطوائف وقبل ازياد البدع والجدل والتأويل والشبه فبى من العقائد السليمة التى ارتضاها 
الآثمة المتبوعون وكانوا علا وأرادوا أن يلقوا الله بها . 
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وقاضى قضاة الغام ومصر ابن ألى العز شارح هذه العقيدة سلك مسلك الطحاوى 
وطبقته من الآثمة الأقدمين فى تقرير عقيدة السلف والدفاع عنها والتبسط فى بيانه! » لجباء 
كتابه من أنفس ما ألفه العلاء الحقتقون . غير أن آفة هذا الكتاب ما كان يغلب 
على الخطوطة التى طبع عليها بمسكة من تصحيف وتحريف . وإلى الآن لم تظهر نسخ أخرى 
عخطوطة تعين على آصحيحه . فلءا مست الحاجة الآن إلى تجديد طبعه » قام بذلك فضيلة 
الاستاذ الحقق الشيخ أحد تمد شا كر بأقصى ما يستطيعه العالم الآمين » فإذا مى به حديث 
أو أثر أو نص عاد إلى مراجع ذلك فى الاصول الى تحت يده فصححه منها وعلق عليه 
ببيان مرجعه من تلك الآصول , وكذلك الاخطاء الواقعة فى الكتاب ما تحرف به كلام 
الشارح اجتهد فى تصحيحما بقدر ما يستطيعه العالم إذا لل يحد لديه نسخاً أخرى من الكتاب 
انحرف » وهو يةول بعد ذلك : ه ولعلى - مهذا ‏ أ كون قد أديت الآمانة فحدود مقدورى 
واستطاعتى . ولكنى لا أزال أرى هذه الطبعة مؤقتة أيضاً » حتى يوفةنا الله إلى أصل 
عحفوظ للشرح ييح » يكون عمدة للتصحيح ‏ . لجزاه الله عن العلم والإسلام خيراً 


الاإسلام وعنايته بالصحة والطب 


لفضيلة الشيخ محمد [سماعيل عبد رب النى ‏ ١م‏ ص - مطبعة الرسالة 


هذه ناحية من نواحى عناية الإسلام باجتمع الإسلاى تصدى فضيلة الاستاة الشيخ 
عمد [عساعيل عبد رب النى واعظ القاهرة للإفاضة فى بباتها فكان موفقاً فى ذلك بادثا 
من النظافة التى هى أول وسائل الوتاية الصحية وكيف أن الإسلام جعلها من وسائل 
عباداته » بل هى من شعب الإيمان الإسلاى . وتكلم على الحجر الصحى فى الإسلام 
وعن الأنبيات الى يعد الانتهاء عنها من قوام الصحة . ثم عن الطب الملاجى والتداوى » 
وعن الرياضة والصحة » وعن الصوم وهتراياه الصحية إلى غير ذلك من البحوث الممتعة 
التى جعلت هذه الرسالة من أنفع الكتب للجاهير . 


يدت 


الأمست _والعلو) 


سارقة اقلق ال ريل 

يزور المارشال مونتجمرى - بطل معركة 
العلمين » ونائب القائد العام لحاف الا طلنطى- 
الولايات المتحدة الآن . 

وقال أثناء محاضرة له فى جامعة كولومبيا : 
إنى من أعدى أعداء التعليم الختلطء وإن 
درن الواجب علينا أن ذعنى بتربية شبابنا 
وإعدادم للقيادة . 

وأذاع وهو فى نيوبورك كلنة حذر فيا 
الأريكيين من التعليم امختلط » وقال : نهم 
قد لابرتاحون إلى مايقوله لم أثنناء جولته 
التى تستغرق أسبوعين » وإنه لاحب اختلاط 
الشابات بالشبان فى معاهد التعليم . 


مناقج الفق فى الل زهر 
مما اشتمات عليه المناهج الجديدة لتدريس 
الفقه الإسلاءى بالآزهر الاحكام الشرعية 
لعمليات البنوك التجارية والعقارية وبنوك 
التسليف الزراعى والصناعى » والاحكام 
الشرعية للمعاملات التجارية الى تتم فى بورصات 
الآوراق المالية والعقود ومينا البصل » 


3و الاحكام الشرعية للتعامل بالآوراقالمالية » 
وهى تثسمل الاسهم والسندات وعقود 
الشركات الختلفة» ومشروعية الوقف 
والآدوار التى ممت به إلى الآن» ومشروعية 
الرهن فى الإسلام وأسبابه المقيقية » وآراء 
العداء فى الطلاق الشلاث بلفظ واحدء 
والطلاق المعاق » ومصدر التشريع للقانون 
الخاص بذلك . وأحكام الوصية الواجبة 
و«صدر التشريع الخاص بها ء وحكم الزكاة 
فى الورق التقدى المتعامل به الآن . 


مناقج التاريم باهر 

اشتملت مناهج التارعخ الجديدة بالازهر 
على درا سات وافيةلثورة «ميوليه سنة 19.09 
وحالة مصر منذ سنة ١“‏ إلى سئة 1661 
من حيث التدخل البريطانق وطغيان القصر 
وفساده ‏ وما حمقته الثورة الآخيرة لمصىر 
من آطبير أداة الك والإصلاحات الاجتماعية 
والاقتصادية » واتفاقية السودان الجديدة » 
وإعلان اجبورية » ولعبئة قوى الشعب. 
ضد الاحتلال البريطاق . 

وعدلت مناهج التارييخ فما يتعاق بالفترة 


الادب والعلوم 


السابقة للثورة ؛ فأدخلت عل المنامج دراسات 
مستفيضة عن التدخل الاجنى فى شئون مصر » 
والثورة العرابية باعتيارها ور على التدخل 
الاورى وعلى حم لخديو المطاق والاسباب 
النى أدت الها وحوادثم! ونتائجها . وكذلك 
المركة الوطنية ومقاومة الاحتلال منذ حركة 
مصطق كامل وثورة سئة ١1419‏ وحركة 
سعد زغلول والمفاوضات والتقدمالاجماعى 
والعمراتى والثقاق . 


مناقج الث بي الوطلب: باد هر 

دلت بواج جديدة على منامج الثر بية 
الوطنية بمصر . فتناولت موضوعات الدولة 
الججبورية الدعقراطية وميزات النظام اجموورى 
وأهداف امجبورية الحالية » وجباد مصر 
فى سبيل إعادة الآمور إلى أبدى أبنائها منذ 
أوائل القرن التاسع عشرء وثورة الشعب عثلة 
فى الجيش للتخاص مون الظلم والفساد » 
وأصداف الثورة » وواجبات الافراد 
ومسئولياتم نحو تحقيقهذه الاهداف ودور 
مصر فى الوطن العرن العام ؛ واشتراك مصر 
فى النشاط الدولى من اجتماعى وثقافى ورياضى 
واشتراك مصر فى هيئة الآم المتحدة وماقامت 
به من جبود دولية » وأثر ذلك فى تقوية 
مركز مصر بين الآمم . 


هذا وقد وضعت الإدارة العامة للازهر 


للف 


التنظمات الخاصة يتنفيذ المنباج الج-ديد على 
ماحل فى غلا لأربع سنوات دراسية حيث 
يصبح منفذاً فى الاقسام الابتدائية والثانوية 
من المعاهد الازهرية فى العام الدرامى 
سنة بروية1 س ورهو ل ء وسيبدأ بتتفيذ هذه 
المناهج من العام الدراسى الحالى . 
دراسات فنرسيْ عليا 
تبدأ هذا العام بكلية الهندسة ( جامعة 
القاهرة ) دراسات عليا فى ميكانيكية القرية 
وهندستها . وفىالرى والهيدر وليكاز(علااياء) 
وف الندسة الصحية » وهندسة البلديات . 
ولا يقبل لتلق هذه الدراسات إلا من يكون 
حاصلا على درجة ب.كالوريوس ف الطندسة 
وستكونالدراسة مسائية وتبدأ بوم وديسمير 


السو دائيوده فى الرهر 


ترى إدارة الآزهر أن يعقدامتحان تجربى 
للطلبة السودانيين الذين قدموا إلى القاهرة 
للالتحاق بالمرحلة الابتدائية تمبيداً لقبولم » 
عل أن يكون ذلك بصفة استثنائية هذا العام ٠‏ 

وللتغلبءلىهذه المشكلة فى الاعوام القادمة 
يستحسن افتتاح معبدين ف الملكال والفاشر 
لإعداد مثل هؤلاء الطلاب تمبيداً لقبوم 
بعد ذلك بالمعاهد الازهرية . 
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البررود فى البونساو 

كتب الاستاذ العقاد مقالا فى جريدة 
أخبار اليوم أشار فيه إلى احتيال اليهود 
للودول إلى مسا كز النفوذ فى ااؤسسات 
الكيرى . وقال إن ذلك ظاهر من ساوك 
المؤسسة العالمية التعليمية الوحيدة فى العصر 
الحديث (اليو نسكو) . هذه المؤسسة الىتنفق 
عليها دول العالم هذا العصر لمتنشرحتى اليوم 
بحثا واحداً فى «صلحة العرب » وتتدفق منها 
كل عام حسوث فياضة أو موجزة لمصلحة 
واحدة هى مصلحة إسرائيل ومصال اليهود 
فى أقطار العالم جمعاء . 


ولقد وصلمنها هذا الأسبوع خمس عشرة 
رسالة نذكرها بعنواناتها إذا شاء القراء » 
وكلبا فى موذوع واحد هو «وضوع 
د العنصر ء والخلة علىأعداء الهود المعروفين 
فى الغرب باسم أعداء الساميين . خمس عشرة 
رسالة فى موضوع واحد للدفاع عن الهود» 
وتسمى اليونسكو بعد ذلك ١‏ مؤسسة عالمية 
[فسافية » ينفق عليها العرب بين المنفقين ٠‏ 

خمسة ملايين مودى فى بيدّة واحسدة 
( أمريكا ) يصنعون كثيرا » يلكثير! جداء 
فى السيطرة على المواقف السياسية . وهل 
أيجب من سيطرتهم على اليونسكو الموقرة » 
وهى علمية ! إنسانية ! بشهادة اجميع ... 


0 الازهر 


عبر اليم الصريفى 
1١٠‏ - «م ذى الحجة عرس 

كان مولانا الشنيخ عيد العام الصديق من 
أنشط وآشهر دعاة المسلدين فى أفريقيا وسائر 
أقطار العالم الإسلاى » وقد نشرنا فى 
ص ١1*07‏ من لد العام الماضى هذه الجلة 
عن آخر مظاهر نشاطه للدعوة الإسلامية 
وهو رئاسته للمؤتمر الإسلاى فى يدون الذى 
دعت إلى عقده جماعة حابة الإسلام 5 
أفريقية الشرقية وتعاونت فى ذلك مع 
مبعوث الازهر لرياسة المعهد الإسلاى فى 
زتجبار وهو فضيلة الأستاذ الشيخ مد عمد 
الدهان الذى كان له نشاط مشكور فى خدمة 
الإسلام والمسلدين هناك . 

وقد علدنا الآن من فضيلة الآستاذ الشيخ 
مد الدهان أن صديقنا القديم الداعية 
الإسلاى الشيخ عبد العلم الصديق رأس 
الدعاة فى تلك الجبات اختار الله له الوفاة 
يوم الاحد «م ذى الحجة سنة م1 فى 
المدينة المنورة بعد أن أدى مناسك الحج 0 
فرأينا أن نجل له ذكراه لما لله من 
جباده الطويل فى الاصقاع الافريقية 
والاسيوية فى سيل الإسلام » رحه الله 
وأجزل له المثوبة . 
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ميا الم فاع العر بى 

جل الصاغ صلاح مالم وزير الإرشاد 
القومى حديثًا مع مراسل إذاعة هامبورغ 
للتلفزيون » وما جاء فى هذا الحديث أن 
المراسل سأله : 

ماهو الوضع بالنسية لميثاق الدفاع العربى» 
وما فى الصعوءيات التى لا تزال قانمة فى 
هذا الميدان ؟ 

قأجابه : سل هتاك عقيات عديدة يحب 
أن تذلل ٠‏ ليكون ميثاق العرب الدفاعى 
هذا فعلياً . وأم هذه العقبات تسليح الدول 
العرية بما تحتاج إليه » ويخاصة العتاد 
الثقيل » وإيحاد اتصال برى بين مصر ويقية 
الدول العربوة ؛ وتوحيد هذه الجيوش . 

هذه بعض المشاكل البى تواجه هذا الميثاق 
ولااشك أن بعضها يمكن أن تتغلب عليه 
الدول العربية نفسها فى وقت قصير » 
والبعض الآخر يتوقف الآن على «وقف 
الغرب من هذه المنطقة » ومد يد المعاونة الى 
يمكن أن يقدمها الغرب لتةوية هذه الدول 
لكي تتمكن من القيام بواجب فمال فى الدفاع 
عن نفسها إزاء أى خطر . 


وسأله الراسل : - هل هناك تفكير 
فى توسيع هذا الميثاق بحيث يصبح ميثاة 
دفاعياً إسلامياً لإقامة جية ثالثة ؟ 

فقال : لا توجد فكرة من هذا القبيل 
الآن » ونحن حريصون على ألا تقسع رقعة 
هذا الميثاق بأى حال من الآا<وال فى الوقت 
الحالى على الاقل . 

الدجليز 
بين سقط وعمان 

منطقة مسقط هى المنطقة الساحلية لمقاطعة 
عمان : وعلى منطقة مسقط سلطان يرث من 
«واريث الل-اضى حمابة إنجليزية فرضت 
على «سةط يا فرضت عل المقاطعات الجاورة 
لا فى ساحل الخليج الفارسى . ومقاطعة عنان 
هى المقاطعة الداخلية وراء منطقة مسقط » 
وكلاهها يسكنها عرب مسلمون من طائفة 
الإباضية : وعلىمة|طعة عمانإمام هو الرئيس 
الدينى للإياضية . وكان الإيجايز بعد قرضهم 
الماية على مسقط عقدوا بين مسقط وعمان 
اتفاقية اسمها ( اتفاقية إلسيب ) حددوا قها 
الحدود بين الجبتين . 

ولما أخذت تظبر الآن بوادر استنباط 
الترول فى بعض البقاع الداخلة فى عسان 
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والخارجة عن نطاق الخاية المفروضة » أخذ 
الإنجليز يحاولون التدخل ف الماطقة البعيدة 
عن ذطاق الخاية المزعومة ؛ قندب إمام عمان 
اثنين من أفاضل طائفته وهما السيد طالب بن 
على والشيخ ابراهم اطفيش للاتصالبالجامعة 
العربية وطلب معوتتها فى منع هذا التدخل 
من الإنجايز بلا حدق ٠‏ والشكوى إللبا من 
احتلال الإنجليز أخيرا لمنطقة ( عبرى ) التى 
هى من مقاطعة عمان طمعا فى بتروها . وان 
إمام عمان يطلب الآن من الجامعة العربية 
معاونته فى منع هذا العدوان . 


واه الم ري 

كان الدور الذى مثله الاستعار البريطان 
فى مسألة واحة البرعى المشرورة قائما على 
أساس أن الاتجليز يتكلدون امم [مامة 
عمان وساطنة مسقط بدعوى أن السبرعى 
واقمة فى داخل حدود عمان وكات 
المماعة العربية السعودية تقول إن هذه 
الارض حدوداً معلومة . وإن الانجسليز 
يتعرضون لقسم منها داخ_ل فى حدود 
المماكة السعودية . واستقر الآمى على اختيار 
محكدين لحل هذه المشكلة . 

والآن تقدءت إلى الآمانة العامة للجامعة 
العربية تقارير من حسكومة إمام عمان ونائيه 
تسكر على الإنجلين أى علاقة لهم بعمان 
والبرى » وتشكو من تضيبقهم الناق على 


مجلة الازهر 


منافذ الإمامة بحشد القوات البريطانية فيها 
وخاصة واحة بريى ٠‏ فبم إذن فذوليون 
ولايحق هم أن يتكلدوا فى هذا الموضوع . 
اماءة عمار, 

ما تضمنه تقرير نائب إمام عمان المقدم 
إلى أمانة الجامعة العربية بيان بما تخله هذه 
الإمامة من الفحم والتزوله ؛ وكك أننا 
كانت فالماضى تتمتع با كتفاء ذاى قبل نكبتها 
بتدخل الاستعمار البريطانى ففيشئوتها. وأشار 
التقرير إلى استعداد إمام الإياضية فى عمان 
لمنح امتيازات للتتقيب عن البتدول والفحم 
واستغلال أراضى الإهامة ومافةها العامة » 
على أن لا تمس هذهالامتيازات سيادة الدولة 

وقد وضعت أمانة الجامعة العربية خطوطاً 
رئيسية لإمكان النووض بمذه الدولة العربية 
وهى تتحصر فى وجوب الاستعانة بالمملكة 
العربية السعودية والون وإعض رجالالعروبة 
غير الرسميين ورجال الدين فى توثيق عرى 
الصدافة بين الإمامة والبلاد العربية يوضع 
سياسة منشأنها الارتفاع بمستوى إمامة عمان 
والمساهصة فى تمضتها الثقافية والاجتاعية 
والدينية . 

رن فى الوطيه العربى 

قال رئيس وزارة قرسا اليوودى مسيو 
منديس قرافس : إنه يطلب [مهالفرنسا فلرة 
من الوقت ريما ينسى لها حل «شكلة توآس . 


أنياء العالم الإسلامى 


فرد الاستاذ عبد الخالق حسونة الآمين 
العام لجامعة الدول العربية بأن فرنسا خييت 
آمال العرب فى حل مشاكل شمال إقريقياء 
وكان أولى لها أن تحل مشاكل مس١‏ كش 
ونونس والجزائر باعتبارها وحدة متكاملة» 
بدلا من أن تتلدس حلولا سقيمة لجزء منها . 

وقال الاستاذ حسونة : إن الدول ااعربية 
منحت فرنسا من قبل فرصة كبيرة لحل هذه 
المشكلة » وكان ذلك عندما طاليت بمهلة مماثلة 
فى أغسطس الماضى . على أنه لفت الانظار 
إلى أن منح تونس الحكم الذاتى مبدئيا دون 
ما كش أو تجادل أمانى الجزائر لن ينتج 
عنه استقرار فى منطقة شمال [فريقياء ولن 
تيجدى معه ألف فرصة أخرى تنح افرنسا 
للوصول إلى تسوية تحقق أمانى هذه البلاد. 
إن فرأسا لو كانت م:حت مسا كش لمكم 
الذاتى تمبيداً لتحقيق أمانها الوطنية فى الرية 
والاستةلال لما تطورت الحالة فى مم١‏ كش 
إلى ما وصات إليه الآن من تفاقم ينذر 
بالخطس الش_ديد » وم-دد ادلم والآمن 
الدرليين فى هذه الماطقة الحساسة من العام . 
وهى كذلك لو أعادت النظر فى موقفبا من 
الجزائر وحقبا فى الك الذاتى تويداً لمنحما 
الاستقلال الكاءل لعاونها ذلك على آسوية 
مشكلى توس ومسا كش 0 

والنصيحة التى يحب أن تأخذ بها فرنسا 
هى أن منطقة شمال [فريقيا تال ( وحدة 
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جغرافية كاملة ) تتلاق أمانها وأهدانباء 
وتتحد خططها وتتفق آلاءبا . وكان أبرن 
دليل على ذلك هو (وحدة الكفاح المشترك) 
التى تمثل فى متاطقها جميعا . 


فرنساوبورة الجزائر 

ألقت الطائرات الفرنسية خمسين ألف 
منشور من أوراق الإنذار على منطقة الثورة 
الجزائرية فى جبال أوراس مهددة بأن,استصب 
نيران غضيها وانتقاهبا على ماكز الثورة 
وأنذرت المدنيين بأن ينتقلوا بعائلاتهم 
ومنقولاتهم إلى المناطق الأمنة التى ترج 
عن لطاق نفوذ الثائرين وسلطامم » وحددت 
لذلك مملة تذنهى فى يوم 14 نوفبر . 

وكان فى تقدير سلطات الاستعار أنه على 
أثر سقرط منشورات الإنذار فى البسلاد 
والقرى المنتشرة فيجبال أوراس وااتى بسيطر 
علها الثوار أن يدب الذعر والرعب فى 
قلوب الشيوخ والنساء والفلاحين ؛ فيتركوا 
بيوتمم ويقوهوا بحركة مجرة تؤثر على نفوس 
الثوار وتضعف عزائمهم ٠‏ غير أن رجال 
المراقبة من الفرنسيين وأذنابهم لم بروا أىأثر 
لهذا التدبير » ولم يلاحظوا تحركات من 
هؤلاء السكان تشير إلى تنفيذ ما جاء فى 
منشورات الإنذار ولذلك اضطرت السلطات 
الفرف-ية وقيادة الجيش إلى إلقاء مذشورات 
أخرى مدت فيا مدة الإنذار إلى 1 نوقير 


لحف 


وهددوا بإنزال العقاب الشديد يمن »تق فى 
مناطق الثوار . وتدعى الساطات الفرنسية 
أن بجموع عدد الاسر الى انتقلت من المناطق 
الجبلية بلغ انين أهرة فأقامت القوات 
الفرفسية خياما لإيوائهم . 

وقد رأى الثوار أن يفوا من ة.وات 
الاستعرار موقف الهجوم فاتحدروا منجباهم 
إلى أول عفر فرأسى فوج-دوا فيه ٠.*م‏ 
ضابط وجندى تعززم الديابات والقسوة 
المصفحة الاخرى » فألق عليهم الثوار قنابلوم 
اليدوية وأصلوهم نارا حامية من مدافعهم 
الرشاشة وأسرع الفرنسيون إلى الاحتهاء 
وراء الدبابات ودارت معركة بين الطرفين 
انسحب بعدها الثوار إلى جباشم استعدادا 
الما سيدور من المعارك فى المستقبل . 


أقمانستانه والعرب 


أبلغت الحكومة الأفانية بواسطة سفيرها 
فى القاهرة الامانة العامة للجامعة العربية 
التصريح الذى أعلنه نائب رئيس وزارة 
أفغانستان ووزير خارجيتها وهو: 

« إن أفغانستان تؤيد الحركة الوطدية 
العربية كل التأببيد » وإن سياسة أففانستان 
تحاه قضية الجزائر وقضايا شمال افريقيا 
هى تأييد القرارات الى تتخذها الكتلة 
العربية فى الآمم المتحدة بهذا الشأن» . 


عله الآز هر 


وبديات باكستانه 

أعلن السيد د على رئيس وزراء 
باكستان إلغاء الحدود الإقليمية بينولايات 
غرب با كستان وإدماجها جميعا فى و<دة 
إدارية ذات قانون واحد وتخضع جينا 
للحا العام فى جميع شونها الإدارية . 

وقد وافق زعماء الولاءات على ذلك رهى 
بلوجستان » ومنطقة الحدودالثمالية الغربية » 
وبماولبور » وخيبر والقلعات ؛ والولابات 
الشلاث الاخرى النى تناخم حدود آسيا 
الوسطى السوفيتية » وبقيت مقاطعة السند 
وحدها الىلمبوافق زعماؤها على هذا التعديل . 


البررود فى ا يريا 


كنا قد نشرنا فى الجزء الاول من أعداده 
هذه السئة إحصاء لعدد اليهود فى العالم منقولا 
عن المصادر الغربية » ويغلب عليه أنه إحصاء 
نشره الود أنفسوم » وجاء فيه أن عدد 
الهود فى أريشريا .بم ألفا ء وقد كتب إلينا 
فضيلة الاستاذ الشيخ وهبه د أبو عزيزة 
عضو بعثة الأزهر فأريتريا أنه تحرىالمقيقة 
فى ذلك من المصادر اللهودية هناك ومن نفس 
رئيس جاليتهم ىأريتريا فعلم أن جموع عددم 
هناك إلى اليوم صغاراً وكباراً رجالا وأساء 


لا يزيد على . .م نسمة . 


سلفِك 


عضوراء لبا اللماد 
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اغسويات أ ا احم 1 جه 8ه عر هاه 
عبرة وذكرى 
الفلة والحكثرة فى الق رآن 
هذه هى الحياة 4 أو د هذا يدا و1 عن بهد ب 
مظاهر الهدم فى الأفلام للصرية ‏ . 
المسير 
نظرية المساواة فى العريعة الاسلامية - ؟- 
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إلى طلاب الأزهر العريف 
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1 فوارى اليل 
نطبة دادى الئل 
للعرار وا مريس بالارى | 
عايج الوادت 
لاطلبة ايع الرارى 

تامار و ليسي تاج الورك 


قم 

الاستاذ حب الين الخطيب رئيس التحرير 
< عبداللطيف السبى عضو جاع ةكبار الملاء 
« عد على النجار 2 

< عبد الطي ف !الى عضو جاع ةكبار العلاء 

2 

ف 


أجد العرباصى 


د تمد ميمى مد للدرس عبد الزقازيق 
< دمحي الاين للسيرى . . 
د عد رجي البيوئى .٠. 0.٠٠ ٠‏ 


مومى صالم شرف يكلية االغة المريية 
حمد الدسوق عبد النصورة . 
« الجة > 


مووز 
عل الأتعال 


لام م فى تطورها كالمولود فى تدرجه من الطفولة إلى الصبا فالمراهقة والفتوة واللكبولة 
1 . وهل يشعر الطفل .ا نتماله من طفولته إلى الصبا وهو لا يذكر إلا أمسه ويومه 

يتسكرران ولا يدرك ما يعتّريه قيهما من تفاوت ! حتى إذا صار صبيا نسى أنه كان طفلا . 

والاجيال فى الام كالآيام فى الافراد : يتصل جيل الامة بالجيل الذى كان قبله 
وبالجيل الذى ينشأ بعده كا يتصل يوم الطفل بأميسه وغده , فلا يدرك الجيل ما يعتريه 
بين أمسه وغده ‏ من تفاوت . أما الذين يراقبون الام فى مىا<ل تطورها كا يراقب 
الآبوان طفابما فى مرا-ل توه ؛ فينظرون إلى الجيل الواحد من عمر الآمة كا ينظر 
الآبوان إلى اليوم الواحد من عمر طفلهما » ويرون فيه من آطور الآمة وانتقانها من مرحلة 
إلى مرحلة ما قلما يراقبه سائر الناس ويرونه . 

تمن الآن فى مرحلة انتقال ما فى ذلك شك . وقد يكون فى هذا الانتقال من الخير 
ما يسديه الله للناس » وف استطاعة الناس أن يزدادوا منه الكثير بما يسلنكونه فرادى 
وجماءات من طرق الخير . وقد يكون مع هذا الخير طائف من الشر الذى تفرضه 
الظروق »؛ وف استطاعة الناس أن يلطفوا من سورته ويخففوا من وطأته بما يسلكونه 
فرادى وجماعات من طرق الحكة وحسن التصرف 

وكا أن الناس فى بيوتهم مطالبون باتخاذ أ-باب الوقاية الصحية والخلقية لانفسهم 
وأولادم ليخففوا من عوادى الآممراض » وليتقوا أسباب الانحطاط الخلق » كذلك الآمم 
ولا سما فى ماحل الانتقال ‏ مطالية باخاذ أسباب الوقابة الملية والخلقية والاجتتاعية 
فى أوطائها » لتتمتع ما يسديه الله لما من خير , ولتيتعد عما يشوب هذا الخيد من شى 
قد تقتضيه الظروف . 

مس<لة الانتقال ماضية فى طريقها » وهى متأئرة بعوامل المية مشتركة بين بنى الجيل 
فى الإنسانية كبا » ولا سما بعد أن تيسرت وسائل الاتصال وأسباب العدوى والتقليد بين 
المشارق والمغارب » وعاد الناس كأنهم أسرة واحدة كا كانوا فى دهرهم الأول . وفى جموع 
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الاسرة الإنسانية من الحاسن وحمود الوسائل ما ينبثى لنا الاستعانة به على ما ننشده 
لكيانا القوى والملى من سعادة وقوة ءا أن هذا الاتصال العالمى قد حمل إلينا من التواقه 
والنذعات والمغريات والموبقات ما يعارض مصا نا اللتقومية ومبادثنا الملية وأهدافنا نحو 
الحق والخير . وهذا ما يذبغى للعقلاء من الآباء والمدرسين والوعاظ والناصمين أن يتعاونوا 
مع ولاة أمور هذا الشرق الإسلاى على اتخاذ أسباب الحيطة منه » وإبعاد أبناء الجيل 
عن الوقوع فى حبائله » وهو أعظم مظاهر الوقاية » والوقاية أخت التقوى . 

من ألف سنة إلى الآن لم تكن مئولية الآباء المسلدين نحصو أبنائهم » والمدرسين 
المسلمين نحو تلاميذهم ٠‏ والوعاظ المسليين نحو الجماهير التى يعظونها » والناصمين الملدين 
من طريق الصحافة والتأليف وانحاضرات - نو الذين يكتبون لم أو يحاضرونهم » 
هسم لية”جسيمة >سامة مسئوليتنا هذه فى أيامنا هذه » وفى مر حلة الانتقال بوجه خاص . 

إن الجيل من أبنائنا الذين يستقبلون الآن مرحلة الانتقال #تاجون إلى كل ما تزودهم 
به هذه المرحلة من فنون الإدارة والتنظم ووسائل القوة والتعلم وأساليب التربية 
والتقو » وهم حتاجون مع ذلك فى وطنيتهم إلى أن يكونوا مواطنين صالحين مصلحين 
فى هذا الوطن ؛ وإلى أن يكونوا فى إسلامهم مسلمين أوفياء للإسلام عارقين بمحاسنه 
مؤمنين بسذنه وأنظمته وقواعده ؛وإلى أن يكونوا فعر بيهم وعروبتهم متمكدين من أديهماء 
معتزين بأجادهما » حتفظين بمواريثهما » وأن ييكونوا فى [نانيتهم متعاونين مع جميع بنى 
الإنسان على الخير والوق ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا . 

تأم ما نحتاج إليه فى مرحلة الانتقال أن نرف من يتعاون معنا على الحق والخير » 
فتتعاون معه كا يتعاون الاصدقاء الخصون . وأن نعرف من ينكر علينا الحق ويمنع عنا 
الخير فنستعد لانتزاع الحق منه إلى أن يس لنا به » ولتكف يده عما يمنعنا من خهر إلى أن 
يمكننا منه . والامة النى تعرف صديقما وتعرف كيف تتعاون معه » وتعرف عدوها 
وتعيش على استعداد لدفع عاديته عنها: هى الآمة التى عرفت طريق الآمان فى مرحلة 
الاتتقال نحو أهداقها . 

ولاجل أن نبلغ هذه المنزلة من الوعى القوى والملى نطمع من عقلائنا وقادة الرأى فينا 
أن يمثرفوا هذه الآمة فى محل اثتةالها بما ينبغى لها أن تأخذ به وما ينبثى لها أن تدعه . 


فق بجلة الأزهر 


نحتاج فى مس حلة الانتقال هذه إلى أن نيبز أوطائنا وسكاتها بكل ما نحتاج إليه وفستغنى به 
من الصناءات فى الل والحرب ء و هذه ااصناءات علوم ووسائل يجب أن يتعاون كل فريق 
منا فى نطاق اختصاصه ‏ على استكالهاء ثم على ممارسة فوت الإدارة لثبيتها 
واستمرارها وتقدمها . 

ونحتاج فى مرحلة الانتقال إلى أخلاق نتعامل بها » ونتعاون فى نمضتنا بتبادل الثقة 
عن طريةها » وبغير أخلاق يستحيل علينا أن ننهض باقتصادياتنا ومستوى معيشتنا واستكوال 
أسباب قوتنا . وخير الوسائل لاسترداد الاخلاق الرجوع إلى الله من طريق هذا الإسلام 
المظلوم بانتسابنا إليه» والموجود فينا باسمه وعنوانه » لا بسخنه وآدابه وسلطانه على النفوس ‏ 
وقد آن لنا أن نقتقل ‏ مع مرحلة الانتقال ‏ من شكليات الإسلام إلى ما ينبغى أن يصحها 
ويلازمها من حقائقه وماميه وأهدافه . وسبيل ذلك أن ندرس أحكام الآخلاق الإسلامية 
كا ندرس أحكام العبادات وأحكام الآحوال الشخصية فى الفقه الإسلاى . والتقوى روح 
الاخلاق الإسلامية ؛ وإنما صارت غريبة قينا منذ مجرنا أخلاق الإسلام وزهدنا فى تتبع 
النصوص عن أحكامها » وتحرى القدوة فبها باستعراض سيرة رجال الاخلاق فى التاريخ 
الإسلاى » وقد كانوا زينة الدنيا ومفخرة التاريخ » بل الإسلام نفسه رسالة أخلاق ؛ وما منا 
إلا من يحفظ كلءة الحادى الاعظم صلى الله عليه وسلم « بعت لانم مكارم الاخلاق ٠»‏ 

ويوم نرجع بأخلاقنا إلى سنن الإسلام وآدابه فنتخلق بها » سنحبب هذا الإسلام إلى 
شانيه من بنيه والاجانب عنه ؛ وسنعظمه فى نظر شعوب الارض » وسيعظم الإسلام وأهله 
ذلك فنيعث فى «ستقيلنا بعثا جديدا . 

ونحتاج فى مرحلة الانتقال إلى استغلال اللكةوز التى ورثناها عن الماضى فى تربة 
أوطاننا وما ينطوى فيها من معادن وثروات ؛ وفى قوى نفوسنا وما يككن فبها من استعداد 
للخير» وفى دور كتبنا» وخزائن علومناء مما لو تفرغ أهل التخصص منا لدراسته وتحقيقه 
وتنظيمه وبعثه » لا كتشفنا فى ذلك من المفاخر والمعارف وبواعث النهوض ما تكون 
منه مصابيح هداية لاجيالنا النى تستقبل ماحل انتقاها وهى على مفترق الطرق فتعرف 
- بأنوار هذه المصابيح ‏ الطريق الذى يليق مها أن قسلمكة إلى المتقيل السعيد . 


تحب الم يى الليب 
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ا طموح الآآنبياء إلى البنين 


ياذكريا : إنا نبشرك بغفلام 
اسمه يحى » لم تجعل له من قبل سميا 


للأنبياء مقامهم عند ربهم » وطم ميزاتهم علىغيرهم » و مكاتتهم الرفيعة بين سواه من الناس ‏ 

ولكن ذلك كله لاينأى بهم عن حظيرة الإنسانية » ولامخرجهم عن خصائص البشرية » 
فبينهم وبين الخلق وجوه من الشبه فى كثير من المعانى الفطرية . 

وليس ينقصهم ذلك فيا بلغوا من المأذلة » ولا فيا أضى علهم ربك من المواهمب » 
وشرفهم به من احامد » وخصهم به من الفيض» بل لعل فى ه-ذا الامتياز ‏ وم أناس من 
الناس ‏ ما يؤكد فضاوم » ويفصح عن عظم شأنهم 

وكانالنى مد صلوات الله وسلامهعليه - يتلق من الوحى مايواجه الناس به فى ذكر حقيقته 
مشفوعة بذكر فضيلته ( قل [تما أنا بشر مثلك » يوحى إلى أنما إلمكم إله واحد ) . 

١‏ - فلم يعد غربباً على زكريا ‏ عليه السلام ‏ أن يشغفه حب الولد ما يشغفنا »ولا أن 
بردد الدعوات 5 ترددهاء ولسكن دعاءنا مشوب » ودعوات زكريا طييات صافيات . 

م« ل وحينا ايه زكريا إلى مناجاة الله بالرجاء . كان غاشعاً كدب الاتبياء» 
ومتخشماكا يفعله منا الصلحاء . 

وهذا مقام الدعوات : يقتضى على المرء أن يمترف لله بفضله » و يذكر نفسه بضعفه 
ويجزه » ويلتمس أءنيته بالرجوع إلى ريه ء وكذلك صنع زكريا « [ذ نادى ريه نداء خفيا » 
قال : رب إق وهن العظم منى ‏ واشتعل الرأس شيبا » ولم أكن بدعائك رب شقيا » 
فركريا يتمدح إلى الله بأنه سعيد بقبول الدعوات من قبل ٠‏ فإذا جاش فى نفسه الامل 
فى الولد » وساوره اليأس لكبر سنه » وعتم زوجته » فإن ما بينه وبين الله من صلة النبوة » 
وإن سابق عبده بقبول دعواته » ليصرف عنه اليأس » ويزيده تعلق بالرجاء . 


1 بلة الازهر 


+ ل وهذا أم مشوود لنا : حينها يتملكنا الآمل » ويشتد بنا الحذر من فواته. 
بحس الإنسان مخلجات نفسية فا بشاشة الثقة بالته » والاستئناس بكرم الله » وقد يرجع 
الواحد منا على نفسه باللاثمة » لما فرط منه سابقا » ويتجه بالتوبة إلى الله من وقته ؛ ليتكون 
تجديد عبده مع الله وسيلة إلى قبول دعواته « وإذا مس الإنسان ضر دعا ريه مني إليه» . 


وإذا كان حسن الصلة بالته مثار الاطمئّنان إلى قبوله الدعوات » فاظنك بالأنبياء وهم 
صفوة الله من خلقه ؟ ؟ وآية ذلك أن زكريا يتاق البشرى من عند القه على اسان 25-11 
بتحقيق ما طلب . 

بل تزيده طمأنينة بتسمية مولوده ( بح ) ويأنه اسم اختاره ربه لم يسبى إليه أحد » 
وفى ذلك قدر من النجح غير محدود . 

- ولكن زكريا كإنسان ‏ يزيده ذلك [معانا الطلب » ويشتد تعلقه,الحصول» 
ويتفول الزقت :الت برئ. فيه حيتت تنه آر؟ واقنا اليمتقل التعمةاى بزادرها + 
ويعيش ففضومما أهنأ من بقائه فوانتظارها » وليشكر عليها من أول وقتها زيادة فى تقديرها» 
ووفاء حقها إلى من جامله بها . 

ه ل وهذه سنة الاخيار من الااس فىالاعتراف بالجميل لآهله» وشكر التعمة لمسديها. 

وهى ششرءة الله لمن عرف لصاحب الفضل فضله؛ ومن لم يشكر الناس لم يششسكر الله » 
« وإذا حيِيتم بتحية لخيوا بأحسن منها أو ردوها ء أى بالشكر وحن التقدير . 

أراد زكريا أن يتعجل مابشر به. فقال : ه رباجعل لى آية » : علامة أعرف بها قرب 
استهلال الولد الموعود» فال سبحانه : , آيتك ألا نكم الناس ثلاثة أيام إلا رما » واذكر 
ربك كثيراً . وسبح بالعشثى والإبكار» وقد حصل» فل يعد زكريا يستطيع الحديث مع 
الناس , إلا رمن] بالإشارات » مع سلامته من الآفات كلها » كا يشهد بذلك قوله تعالى : 
فىآبة أخرى : , آيتك ألا تكلم الناس ثلاث لوال سويا » أى لن تستطيع المحادثة فى ثلاث 
ليال بأيامباء مع كونك سوى الخلقة , غير مؤوف ب1فة ما ه واذكر ربك كثيراً وسبح 
بالعشى والإبكار 6. 

وهكذا خرج زكريا من محرايه - ساعة أن تلق البشرى » وعرف العلامة ‏ غير قادر 
على الكلام » فأشار إلى أهله وخواصه إشارة أوحت إليهم أن يفعلوا مثل مايفعل » فيكثروا 


نفحات القرآن ففف3 


من التسبيح والذكر له ه بسكرة وعشياء: أول اللهار وآخره؛ وبذلك يكون زكريا قدوة 
لآولئك؛ فى مداومة العبادة ساعة القدرة عليها والتفرغ لها ء ويكون أمعانا ءنهم باشتغاهم معه 
بهذا النوع من الشكر المرسوم لهم . 

وكذلك حقت كلة ربك المفشودة المشكورة » وصدق الله وعده . فكان ازكريا 
يج ساي م ا اك 
طيب » وهكذا قال ريك فييم : ٠‏ ذرية بعضها من بءض ء فا لبث ( يحى) أن أو ى إليه» 
وأعطى المكمة والمقل الراجح ؛ وهو فى صووة من السن ٠‏ إذلم يكن تجحاوز السابعة على | كثر 
الآقوال .يا مى خذ الكتاب ‏ التوراة - بقوة وآتيناه الحم صبيا . وحناناً من لدنا وزكاة 
وكان تقياء و براً بوالديه ؛ ولم يكن جباراً عصيا , فبذه صفات الكال تفضل الله بها علىيحى : 
نبوة مبكرة » وحكمة بالغة »وحنان وعطف عليه من اقه . وعطف منه على الناس ١‏ و زكاة 
وتقوىء ففيه طهارة قطرية ٠‏ وفيه تقوى عملية ٠‏ وكان بارا الدب أقوى ما يسكون البى 
من ولد مبدى » لآبوين كريمين من خيار الآخيار ء ولم يسكن فيه أثر من تجبر » ولا شائبة 
من كبر باء » ولانقيصة فى طاعته لربه وأنويه ... 

فكان قرة والديه فى حياتهما » وذكرى طيبة لها بعد وفاتهما ؛ وقد زاده الله تكر يما » 
فألق عليه سلامه وحياه به تحية دائمة حتى يلق ربه يوم يبعث من فى القبور ه وسلام عليه 
يوم ولد ء ويوم جموت » ويوم يبعث حيا» . 

عود على يدء : 

فى هذه الذكريات توجيه لنا إلى ابتغاء الذرية ‏ والعمل على أن تكون ذرية مرضية » 
ولنأخذها بالثرزبية » ولنكن قدوة حسنة لها قما تقول ونعمل ؛ وف الدين والدنياء حتى تكون 
الذرية متعة الحياة » وعونا على شونهاء وذخراً بعد الممات » تتتفع بدعوانها :وصال أعمالها . 

والمرزوق بالذرية «أجور علها ء إذا رعاها وراقب ربه فها » والحروم من الذرية 
مأجور على الرضا بما قدر له إذا صير على الحرمان » واطمأن إلى قسمة الله فى خلقه » والله 
حكيم فى صنعه « يهب لمن يشاء إناثاً » وهب لمن يشاء الذكور ء أو يزوجهم ذكرانا وإناثاء 
ويجعل من يشاء عقها 1ه علم قدير» . 
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لغؤايتت 


أما وقد أقبل الشتاء ذاليس ثياب الصوف 


يكار استعمال ٠‏ أما عق الاساوب الذى أوردت ٠‏ ورأيت كثيراً من الفضلاء يقرأ 
« أما . بتخفيف الم . وم الخلاف بنى وبين أحدم دهراً وهولا يزداد إلا إصراراً على 
رأبه . ه وأماء عنففة لمم فى مثل هذا المقام تسكون لتفبيه السامع لما يلق عليه ؛ وتعرف 
بأما الاستفتاحية . وأذكر لاستاذنا الشبيخ سيد المرصى ‏ عليه الرحة والرضوان _كلة فيها 
وى ألا الاستفتاحية . فقد قال : هى جرس يقرع أذن السامع وحفزه إلى الانتباه . ومن 
مواردها قول أنى صخر الْذلىّ : 
أما والذى أبكى وأضحك والذنى أمات وأحيا والثى أمره الام 
لقد تركتتى أحسد الوحش أن أرى أليفين منها لا يروعبما الذعر 
وهذه يكثر بعدها القسم كا فى الشعر الذى ذكرت . 
وكان يصرفنى عن هذا الرأى أن أما الا-تفتاحية لا يأتى بعدها الفاء » ولا يلها جملة 
الحال , وإنما يليها فى أكثر الآمى القسم . وعندى أن , أماء فى دذا الأسلوب مشددة 
اليم » وهى أتما الشرطية مثلها فى نحو أأما الصدق فنج » وقوله تعالى : , فأما اليم فلا تقبر» 
وقد وقعت جملة الحال فاصلة بين أما والفاء يا هو الواجب فيها لإصلاح اللفظ ؛ فإنه لم يعبد 
أن تلى الغاء الواقعة فى الجواب أداة الشرط . وأذكرهنا أن ان هشام فى المغنى حصر الاشياء 
التى تفصل بين أتما والفاء فى ستة ليس منها الحال » وتبعه الأثمونى فى شرح الآلفية . وكان 
هذا لا يثنينى عن رأنى لآن ابن هشام ذكر من الآشياء الستة الظرف ء نحو أما اليوم فأنا 
ذاهب , والمال يحرى مجرى الظرف » وكنت أيِبٍ من سكوت النحاة عن الخال حتى 
وجدح الرضى فى شرح الكافية صرح منالفواصل بالحال فثاج صدرى لذلك . وهاك كلام 


لشفوبات ليك 


الرضى (ص .و ج ؟) : ه وكذا يتقدم على الفاء من أجزاء الجزاء المفعول به أو الظارف » 
نحو أما اليتيم فلا تقبر » وأما بوم الججعة فأنا ذاهب . . . وكذا غير ذلك من معمولات 
الجزاء كالحال ؛ نحو أما مجرداً فأنا ضاربك , والمفعول المطلق , نحو أما ضرب الأمير فأنا 
ضاربكء والمفعول له ؛ نحو أما تأديباً فأنا ضاربك » . 


وعزز من رأنى فى تشديد , أماء أنى وجدت ما ورد من هذا الأسلوب مشكولا 
بتشديد للبم فما يوثق إضبطه . فقد جاء فى اللسان (صرر) : « وكل ثىء جمعته فقد صررته . 
ومنه قيل للآسير مصرور ؛ لآن يديه جممتا إلى عنقه . ولما بعث عبد الله بن عامس إلى 
ابن عمر بأسير قد جمعت بداه إلى عنقه ليقتله قال : أتما وهو مصرور فلاء وضبط فيه , أماء 
بالتعديد كم ترى . وجاء هذا البر فى الآاموال لأنى عبيد «سمواء وضبط فيه وماك 
يتخفيف اليم » والضبط فيه لا يوثق به ء فلم تراع الدقة فيه . 


وأذكر فى هذا المقام حديث عبيد بن الأبرص مع المنذر بن ماء السماء ملك الهيرة . 
فد كان للمنذر يومان فى السنة : يوم نعم » يعطى أول من يقبل عليه مائة من الإيل ويحسن 
حباءه » ويوم بؤس يتل أول من يطلع عليه فيه ويشتد فى عذابه . وكان عبيد أوقعه 
القدر فى يوم بؤسه ٠‏ فنىء املك بمكانه فى الشعر وسيرورته وأن من الخير أن يعفو عنه 
ليحسن فيه المدح . وأنقل من ديوانه المطبوع فى أورية امحاورة الآتية : , فقال ( الملك ) : 
قل فى" مديحا يسير فى العرب . قال : أتما والصبّار فما مجمل فلا . قال : نطلقك ونحسن 
إليك . قال : ألما وأنا أسير فى يديك فلا . قال : نردك إلى أهلك ونلتزم رفدك . 
قال : ما على شرط المدح فلا » وضبط فيه « أما » بالتشديد . والصبار وصف من 


صيره : أوثقه . 


وما يؤيد ما نحن فيه أن اجملة الحالية فى هذا الاسلوب قد يكون مكاتها الظرف . 
ومن ذلك أن أعرابيا ألف الحضر سل : أما تريد البادية ؟ فال : أأما مادام السعدان 
مستلقيا فلا . والسعدان نبت ترعاه الإيل وتسمن عليه . وجاء هذا الخير فى الاسان (سعد) 
وأوائل كاءل الميرد ؛ وضبط فيه أتما بالتشديد. وفى الكامل بعد الخبر : « يريد أنه لايرجع 


له 4ه الأزهر 


إلى البادية أبدا »يا أن السعدان لايرول عن الاستلقاء أبداء . والقارىء يرى أنه لو قال: 
أما والسعدان مساق فلا لآدى المعنى الذى أراده ول خرم منه شيًا . 


وجاء فى ديوان ابن نبانة .م6 قوله يعزى بامرأة : 
تفدى كرام الى منكم كرائمه ,آل بيت العلا والفضل والحسب 
أما وقد بقيت عليا سمائكم فا يضر زوال السبعة الشبب 
وليس فى الديوان ضبط لهذا الموضع » و « أماء على ماذكرت مشددة الى فلييس 
فى جزثها من العروض زحاف » وهو من البسيط . 
وجاء فيه فوص وو» : 
لقد كنت فى لات ثغرك هائما ليالى لم يمنع على عاشق ثغر 
فأمَا وس دونها من شوارب فلا شير فى اللذات من دوتها سر 
وترى أن « أماء فيه مشددة البتة» وهذا وفق ما رأيت فى هذا الآسلوب . وقوله : 
« سرء كذا فى الديوان » وكأنه حرف عن ١‏ سر » ويشهد لهذا أن أصل هذا الشعر 
قول أبى نواس : 
قبح بامم من تهوى وذرنى منالكنى 2 فلا خير فى اللذات من دوتها سثر 
وجاء فيه فى ص لرهه: 
ما أحسن العيش فى عينى وأنت به أما وأنت بأ كناف التراب فلا 
وهذا كالبيت الآول . 
أما تعلم أن مكة أم القرى . ما تزورى فإنى مشتاق إليك 
سألنى بعض الباحثين عن مثال تدخل فيه همزة الاستفهام على ما النافية » فذكرت له : 
أما تزورنى غداً » فرد على أن أما » فيه للعرض» وهى فى رأى بعضهم بسيطة غير سكبة 
من الهمزة وما ء فذكرت له المثال الأول المصدر به البحث ء وهو : ٠‏ أما تعلم أن مكه 
أم القرى » فلا يبين هنا العرض ؛ فإن العرض هو الطلب برفقء ولا مكان له هناء 


لغويات يفف 


ولا يبين أن تنكون للتنبيه فتكون استفتاحية , إذ ليس المراد الإخبار بأنه يعم » وما المراد 
بمثه على أن يع أو تقريره بأنه يعلم . فأما فى المثال مؤلفة من همزة الاستفهام التقريرى 
وما النافية » والمراد التتقرير بما بعد الثنى » مثلما فى قوله تعالى : « ألم نشرح لك صدرك, . 


وما هو واضح فى هذا المعنى قول ”حى بن وائل: 
أما أقائل عن دينى على فرس2 ولا كذا رجلا إلا بأسحاب 
لقد لقيت إذآ شرا وأدركنى ماكنت أزعم فى خصعى من العاب 


وقد ورد هذا الشعر فى نوادر أنى زيده وفيه : ه قوله : رجلا معنا : راجلا كا يقول 
العرب : أتانا فلان حافيا رجلا أى راجلا . كأنه قال : أما أقاتل فارساء ولا أن 
راجلا إلا ومعى أصحانى ! فلقد لقيت إذآ شرا ء أى إنى أقاتل وحدى ء وترى أن ١‏ أماء 
هنا لاتصلح للعرض ولا للاستفتاح » وإنما هى الحمزة وما الثاقية » وانظر كيف عطف 
ولا كذاء عليهاء ولا يكون ذلك إلا مع النثى » وانظر قوله فى البيت الثانى : لقد لفيت 
إذا ء فإن المراد : إذا لم أقاتل إلايا وصفتء وهذا مع قوله : إلا بأسماب قاطع فى أن ما ء 
فى ١‏ أما ء نافية ؛ فإن هذا استتثاء مفرغ وهو لايكون إلا بسد الننى . ومما يقطع 
بهذا قول ابن محلم : 


أفى كل عام غربة وتروح أما للاوى من ونية فنيح 


وأذكر هنا أن ورود أما للعرض مله أ كثر النحويين . ويذكر صاحب الجنى الداتى 
أن الذى عرض لهذا هو المالق صاحب رصف اليا ومن قوله : « قلت : وكون 
أما حرف عرض ل أره فى كلام غيره . وااظاهر أن ( أما) فى هذه المثل النى مثل بها 
مركبة من الحمزة وما النافية » فبما كلبتان» وقد ذكر هو وغيره أن أما تتكون همزة 
استفيام داخلة على حرف النى فيكون المنى على التقرير ك فى ألمء . وترى نحو هذا 
فى المغنى فى مبحث «١‏ أماء . 


وقد ذكرق البحث فى ٠‏ أماء بما هو جار فى لسان المامة من إدخال , ماء على الفعل 


1 بجلة الازهر 


يراد إثبانه لا نفيه . يقولون : ماقلت للك إن الهالة حسنة » أى قلت لك ذلك » ويقولون + 
ما تذاكر دروسك فالمذاكرة سبيل النجاح» وإنى أرى أن ١‏ ما . هذه عحذوفة 
من «أماء . فقوله : ماقلت لك أصلما : أما قلت لكء والاستفهام هنا للتقرير » 
وقوه:ما نذاكر أضلبا: آما تذاكزء وهنا ه أنا + للعرضش .. وحنتق الحمرة 
فى أما ذكره ابن السيد البطليومى فى شرح شواهد امل لازجاجى ؛ واستشهد عليه 
بقول الشاعر : 

ماترى الدهر قد أباد معد وأباد السراة من قوم عاد 


فقوله : ما ترى أصله : أما ترى . ويتكلف <" الدمامينى فى البيت جعل ما نافية دون 
تقدير الحمزة ويحمل السكلام على الإخبار لا على التقرير . وذلك أن الخاطب لما كان 
فى غفلة عما يعليه من حوادث الدهر كان كالجاهل بذلك فنزل منزلته » وتحدث عنه الشاعر 
أنه لا يعم أن الدهر أباد معدا » وهو تكلف أسهل منه تقدير الحمزة » وقد عبد حذفبا 
كثيرا فى فصيح السكلام . 

وورد ف البخارى فى كنتاب الزكاة : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يو بالقر 
عند صرام النخل » فيجىء هذا بتمره » وهذا بتمره » حتى إصير عنده كوماً من تمر . لعل 
الحسن والحسين رضى الله عنهما يلعبان يذلك الثّر . فأخذ أحدهما تمرة لعابا فى فيه . 
فنظر إليهالرسول ‏ صبىالله عليه وسلم ‏ فأخرجها من فيه» فقال : أما علمت أن عمداً لا يأكل 
الصدقة ؛ وفى رواية : ما علدت . وعرض هذه الرواية الاخيرة ابن مالك فى كتابه شواهد 
التوضيح اشكلات الجامع الصحيح ‏ وقد طبع فى الحند ‏ مله على -ذف الهمزة من « أما » 
وذكر كلام البطليوسى واستشهاده » ومن كلام ابن مالك : ه ومن روى : ما علمت قأصله : 
أما علدت ؛ ذف همزة الاستفبام ؛ لآن المعنى لا يستقيم إلا يتقديرها , .؟ 


تمر على النهار 


() انظر شواهد المننى للبغدادى /١‏ 3076 . 


لشف 


عبرة وذ ىق 


نحن مع طلاب الإنصاف فيا يتبغى أن تأخذ به أنفسنا نحو تلك الاحداث التى شغلتنا 
فى هذه الآيام عنكل شىء سواهاء وف الرجوع إلى الضمير لنعرف إلى أى حد أدينا واجيناء 
أو تخلفنا عنه فى التكين لهذه الأحداث ء أو فى مقاومتها قبل أن يستفحل ششرها . 

ولكن الذى نود أن نأخذ به أنفسنا كذلك ألا نحيف بالحقيقة فما نذكر ؛ حتى يتلقاها 
الناس غير مشوبة بالغرض » وحتى يأخذها الناريخ عنا غير مدخولة . 

فإننا شبداء تلك الأحداث » والشاهد أمين صادق عدل فها يحب عليه حين الرواية . 

وما يليق به أن حتمى بالضمير » ويتمسح بالإنصافء ثم يقص ما ليس فى شىء من ذلك » 
فإن هذا جناية على التاريخ » وعلى الاجيال النى تأخذ عنا بعد . 

هؤلاء : هم الإخوان اللمون - فها كانوا ‏ قاموا حول فكرة لم تسكن من قبل 
مريبة » ولم يكن من حق أحد أن يمنعيم منها » فالدعوة إلى الدين : إن تكن أول واجب 
للعلماء؛ فبى واجب كل ملم أو حظا من عل دينى » واستطاع به أن يأم بالمعروف 
وينهى عن المنمكر . . 

وليس يعنى المسلم المثقف من واجبه نحو دينه أن له عملا يشغله » أو أن له ثقافة 


أخرى تستأثر به 
وحسب القادر على الدعوة براءة لنفسه أن يصاح بها فيا يتصل به » وفها يستطيع 
أن يحبر بدعوته حتى تبلغ . 


يستوى فى ذلك رجل الازهر وغيره بمن فرضناه مسلبا عارفا ء فضلا عن أن يكون 
على عل دينى غزير . 

فى ظل هذا المبدأ قامت طائفة الإخوان؛ وما عرف أحد أن لها مأربا آخر تسعى إليه » 
وأن فسا وسائل خفية قعتمد عليها » وقطعت أشواطها غير مفبوم سرها ؛ حتى آل أمرها 


.4 مجلة الازهر 


إلى ما آلت إليه » وتبين أنها كانت تغرى الكباب الماهل بالمراكز فى وظائف الحم 0 
وتغرى العال بالأراء » وتتحبب إلى ذوى العقلية المستئيرة » بأنهم أجدر من سوام بالسيادة 
والجاه» حتى تغلفلت الفكرة ؛ وطفت المطامع » ولم يعد الدين إلا لونا يبتبج به من اتخرط 
فى اجماعة من البسطاء ؛ وهو يتعجل الآمل المنشود لهء فإن لم يظفر به فهو إلى الجنة لاشك .. 
فلم نكن حاجة الناس إلى الدين هى وحدها السبب الأول والآخير فى ركون الشباب 
وغير الشباب [لهم » ولذلك اندج فهم من يعمل للشيوعية » ومن يرتكب المآثم »* 
ولم يعرف بين خواصه بوازع الدين . 

والقائل بأنالرغبة الدينية هى كل السيب لايحبل السوايق التارضخية فى الآفاق» وفى طول 
الحياة الديفية وعرضها ء ولم تكن جماعة الإخوان إلا مثلا جديداً لتلك السوابق . 

فإيهام الئاس أن الحاجة إلى الدين هى التى ألفت بين تلك الماعة كلباء وأن قعود 
الآاز هرعن واجبه ؛ هو الذى مكن لهذه الجماعة أنتتألف . وأن تتكون خطراً ف الدولة » كلام 
أ خبىء » وهو زعم غير منصف ولا صادر عن الرجوع إلى الضمير » وأقرب ما يفهم منه 
أنها حاولة الصق التهم بالازهر من أبعد الطرق . 

وأحسهم لواحتكوا إلىالضمير وتوخوا الإنصاف كا رغيوا [لينا- يشبدو نأنالازهر 
يبلى بلاءه الحسن فى القيام برسالته » وأنه دائمسا يستخدم وسائله الممكدنة المشروعة فى بث 
الدعوة الإسلامية » وبيان الحلال البين » والحرام البين؛ وفى تعلم الناس ما بين الحلال 
والحرام من أمور مشتهات . 

مم لا ينسون ولا ينمى الناس معهم أن الازهر كثيراً ما خوصم وخاصم » وكثيراً 
ما تعرض لخغمزات الاقلام المتكسبة فى سبيل دفاعه عن الحلال ؛ ودفعه للحرام 3 
ولم يكن سوى هذا بين الازهر وبين المناوئين له ممن لايزالون يفون فى وجبه »كليا طساب 
لم أن يناوثوا . 

فإذا تحدث الأزهر فى شىء من رسالته قالوا له : لست وصياً على المسلمين » وإذا أهاب 
بالدعوة إلى أدب القرآن قالوا : نحن تغب القرآن أ كثرمن أهل الازهرء وإذابين مخالفة الناس 
لسنة الرسول فها ينهم من شئون ‏ قالوا : وما قيمة السنة التىتأتوةنا بها أمام عقولنا وأفهامنا ال 


عبرة وذكرى في 


بهذا ونحوه يقفون فى وجه الازهر . 

وما رأينا يوما من ينض إلى تحسكم الضمير فيقول لهؤلاء العباقرة : تجاوزم ما يصح 
أن يقال . 

وإنما نرى اليوم من يحتكم إلى الضمير ليلق على الأزهر جناية غيره حاسبا أنه منصف . 

قيل فما قيل :لو تعرف الآزهر واجبه » واتخذ لهذا الواجب وسائله؛ لما قامت جماعة 
الإخوان؛ ولا راجت دعوتهم . 

والازهر لابرضى - من قبل ولا من بعد أن يسلك فى دعوته طريق الإغراء بالوظائف 
والثداء والسيادة والجاه » والتهوين على الاغرار من جريمة الدماء» وزحزحة الحكام عن 
مرا كزهم » فتلك هى الجاذيية التى جعلهم يتسكتلون . وفيا عدا ذلك فالازهر سايق إلى غايته 
م نكل سبيل مشروعة ء وما نحب أن نطيل فى شأن يليسه المصفون إلى الدعوة الدينية 
من منافذها المفتوحة » وهم كثيرون وكثيرون جدآًء والخد لله . 

وقيل فيا قيل : لو فعل الازهر ما يفعله القساوسة فى فرنسا وإيطاليا وألمانيا 
وأمريكا لكان قائماً بواجبه . 

ونن لا ندرى مقدار هذا التفضيل من الصحة؛ فكل شىء مما هئالك يعجب بعضنا 
ولول يعجب أهله . 

ولسنا ترى من وراء الحجب ما لا سبيل إلى رؤيته من تلك الوسائل التى يطلبونها إليناء 
وإنما نعرف وسائل كرعة يقرها الدين» ولا يرهقنا بأكثر منها » ولا تعلق بها الشبه» 
وى التى يتذرع بها الآزهر فى دعونه » ويضاءف بها من نشاطه فى الرسالة التى يغض 
منها آخرون . 

تعودنا من أناس بيننا أن يناهضوا الازهر غير متثدين » وليس بين الازهر وينهم 
إلا مثل ما بين الرشد والغى والمق الباطل . 

ولعلبا بضاعة يرونها جديدة ترضى أهواء من لا بمعنون فى الحقائق . 

ومهما صاحوا فى وجه الازهرء واتهموه يوما بأنه لم يبد حك الله فى شأن المفسدين 
من الإخوان » أو اتهموه ‏ حينما أبدى السك الدينى بعد أن تكشفت غوامضه ‏ بأنه جبان 
فى فتواه » إذلم يذكر فيها أسماء المنحرفين من الإخدوان على وجه التعيين : مبما كلفوا 
أنقسهم بتلك الصيحات » فأمهم هين . 


لف مجلة الازهر 


ولكن الذى لا يمون الرضا عنه ؛ أن يكتب عالمكاتب ء له مكانته الآدبية» ثم هو يحارى 
أولئك فى التحامل على الازهر بغير <ق » والعبد به أن يتساى عن هذه المهائترات ‏ وهو 
أولى بذلك ‏ وأن »نح بنفسه إلى حم الضمير . 

ومارأى العالم الجليل والكاتب الكبير فى أن الازهر دعاه صرحا إلى التعاون معه 
فى القيام بالدعوة الدينية الإسلامية » ورحب الازهر به كلم له ثقافة أزهرية واسعة » 
وثقافة غربية واسعة ؛ وعليه واجب دي فى الدعوة؛ ولا يعفيه من واجبه هذا أن يقف عند 
النقد » دون أن يدلى برأبه مع الازهر ف الناحية النى تتبيأ له . . والآزهر الصريح لم يكن 
مرائيا فى هذه الدعوة . 

وإنما هى روح طيبة تنكره الخصومات » وتذى الحزازات » وتحتقر الآنانية » وتجنح 
إلى المسالمة التى يرتضيها الدين ويأمس بها القرآن . 

وعند تلبية الدعوة عملياً تتاح الفرصة للكاتب الجليل أت يفصل لنا ما أجمله عن 
القساوسة » وأن يبصرنا بما غاب عنا من الوسائل الجدية فى اعتياره » ويكون تعاونه - على 
أى نحو مبرمًا لذمته من واجبه أمام القه؛ ويسكون أجدى نفعا من إثارة الربية » وتسكلف 
الاعتذارء واصطناع التلطف . أما التخلف من عامنا الجليل عن واجبه الأآول نحو دينه ثم 
صيحته بالتقد والتشى؛ فأس لا أراه جذا ولا مسقساغا . 

وأخيراً لم تخسير الكاتب الجليل لنفسه أن ينفرد بالكنابة فى الغمز فى الأزهر يذه 
الناسبة البعيدة عن الازهر ؟ . ولم تخير أن تكون كتابته هذه عقب البيان الذى نشرته 
جماءة كبار العلماء » ووقع موقع الحق والصدق فى شأن الإخوان » وموقع الاستحسان 
لدى العام والخاص فى مصر وغيرها ؟ 1 

لاازلت على ثىء من حسن الظن » وأستبعد ما يمال : من أنه شق على وزير سابق 
ألا يسبق إلى مؤازرة الازهر بضم جمعيات تحفيظ القرآن إليه » وكانت الفرصة متاحة له 
يوم كان وزيراً للدعارف» فلما نولت الفرصة ؛ وكا نأجدر بانتهازها قبل الثورة » أرادآن يتخذ 
من الطعن على الازهر معذرة عن نقفسه فى أنه لم يفعل . 
وما هكذا با سعد تورد الإبل .؟ عبر الللايف السبلى 

تو جاعة كار البداء 
ومدير التفتيش بالآزهر 


رفرفق 


القلةوالكثرة فى القرآن 


تعارف العامة من الناس على أن ااقلة تفيد الشعف والضآلة » وأن الكثرة توحى 
بالقوة والغابة » وقد يعتمدون فى هذا الفرم على مثل قول الآول : ٠‏ وإنما المزة للكاثر » 
كا أنهم قد يعتمدون على أصل المعنى اللغوى لكلمى قليل وكثير » فإنهما يستعملان فى 
الأعداد ؛ والعدد القليل أضأل بطبيعة الحال من العدد الكثير . 


جاء فى ( مفردات القرآن ) للراغب الاصفبان : ٠‏ القلة والكثرة يستعملان فى الأعداد» 
؟ا أن العظم والصغر يستعملان فى الاجسام ٠‏ ثم يستعاركل واحد من الكثرة والمظم 0 
ومن القلة والصغر» للآخر ©© 2 . 

وفى أساس البلاغة للزعخشرى : ٠‏ فى ماله قلة وقل » ( والربا وإن كثر فهو إلى قل ) » 
والمد له على القل والكثر , وأخذ قله وترك كثره » أى أقله وأ كثره 9" . 


هذا هو أصل المعنى اللغوى لكلمتى القلة والكثرة » وذاك هو متعارف الناس فى 
استعمالهما وفهم معناهما » ولكنى تأءلت فى استعمال القرآن الكريم لهاتين اللكلمتين » فإذا 
طريقة أخرى لافتة للأابصار والبصائر ٠‏ وإذا هذه الطريقة تتلخص فى أن القرآن الكر.م 
إذا ذكر ١‏ القلة» فبو يذكرها غالبا فى مقام المدح والتقدير ء والإشارة إلى أن القلة الطيبة 
خير من الكثرة السيئة » وإذا ذكر «١‏ الكثرة » فبو يذكرها غالبا فى مقام الاستخفاف 
وقلة المبالاة » والإشارة إلى أنها لا تغنى ولا تدوم ء اللبم إلا إذا نسبت الكثرة إلى الله » 
فإنها حينذ تسكون جامعة لل<.نيين» لكثرة العدد وجلال القيمة ... 


ولا يعكر على ذلك أن نرى بعض الآبات الكريمة يذكر فيها الخهد والشر موصوفين 
بالكثرة » كقوله تعالى : ه يضل به كثيرا » ويهدى به كثيرا » : فلبذا وجبه وتأويله : 


. 878 الأآساس اج ؟ ص‎ )( 47١ المفردات للاصفباتى ص‎ )١( 


يق بجة الازهر 


يقول النيسابورى : ه وأهل الهدى كثير فى أنفسوم » وحيث يوصفون بالقلة ( وقليل 
من عبادى الشكور ‏ وقليل ماهم ) نما بوصفون بها بالقياس إلى أهل الضلال » وأيضا فإن 
المبديين كثير فى الحقيقة » وإن قلوا فى الصورة . 

إن اكرام كثير فى البلادءوإن قلواءكا غيرهم قل وإنكثروا 9 » 

ويقول جار الله الزعخشرى عند تفسير الآية السابقة : 

« فإن قات :لم وصف المبديون بالكثرة والقلةً صفتهم : ( وقليل من عبادى اللشسكور 
وقليل ما هم الناس كإبل ماثة لا تحد فنها راحلة ) ... ؟ قلت : أهل الحدى كثير 
فى أنفسهم » وحين يوصةون بالقلة إنما يوصفون بها بالقياس إلى أهل الضلال ٠‏ وأيضا 
فإن القليل من المبديين كثير فى الحقيقة ٠‏ ولت قلوا فى الصورة » فسموا ذهابا إلى 
الحقيقة كثيراً : 

إن الكرام كثير ف البلاد » وإن 2 قلوا ءا غيرم قل وإن كثروا ”© 

وقد علق على هذه العبارة الزمخشرية ابن المنير الإسكندرى بقوله : 


« جوايه صحيح » وتنظيره بالبيت وهم » لآن الشاعر إنما ذهب إلى أن عدد التكرام 
وإن كان قليلا منهم فى نفسه فالواحد متهم لعموم تفعه وانبساط كرمه يقوم مقام ألف 
من جذسه مثلا ؛ وعدد الام وإن كثُروا فالآ كرون منهم يعد يواحد من غيرهم ٠‏ لغل 
أيديهم وانقباضها عن الجود » وعدم تعدى نفع منهم إلى غيرهم ؛ كقول ابن زيد : 

الناس ألف منهم كواحد 2 وواحد كالالف إن أمعرا 

وأما الآة فضمونما أن عدد المهديين كثير فى نفسه » ومضمون الآبات الآخر أن 
عددمم قليل بالنسبة إلى كثرة عدد الضالين » فعير عنه تارة بالكثرة نظراً إلى ذاته » وتارة 
بالقلة نظراً إلى غيره » فليس ممنى البيت من الآبة فى شىءء 9 , 


. 5٠4 ص‎ ١ تفسير النيسابورى على هامش الطبرى ج‎ )١( 
. ص لاه6لمه. [85] للصدر السابق‎ ١ [؟] تسير الكثاف ج‎ 


القلة والكثرة فى القرآن 0 


ونعود بعد ذلك إلى استمال القرآن الكريم لكلمتى , القة والكثرة» حتى ثرى 
مدى انطباق القاعدة التى استخلصتاها من قبل . 


يقول القرآن الجيد عن أهل النعيم الفائزين بالرضا والرضوان : أولئك المقريون » 
فى جنات النعم » ثلة من الاولين ؛ وقليل من الآخرين «© »؟ قتراه قد وصفهم بأنهم ثلة 
أى جماعة من الآولين , أى الام م السالفة قبل عمد صل الله عليه وسلم » وقليل من الآخرين 
أى ما جاء بعد الرسول » قوصف أباع الرسول عليه الملاة والسلام الذي بنالون رضوان 
ديهم السابغ بالقلة » والقلة هنا بالنسبة لسائر الاممء لا لآمة واحدة» وإلا فسابقو أمة عمد 
أ كثر من سايق أية أمة منفردة . 

ويصف القرآن الكريم الذين آمنوا وعملوا الصالحات الذين لا يبغون على ألحد » 
ولا يظلمون غيدم فى ثىء » بأنهم قليل » فيقول : ه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغى بعضهم على 
بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ماهم 9" أى : وهم قليل» وه ماء هذه 
من يدة للإهام والتعجب من قلتهم كا يقول البيضاوى فى تفسيره . 

والذين استجابوا لنوح عليه السلام » وآمنوا به ليسوا كثيراء بل ثم قلة . « وما آمن 
معه إلا قليل * , . قيل كانوا آسعة وسبعين : زوجته المسلمة وبنوه الثلاثة ونساؤهم واثنان 
وسبعون رجلا من غيرمم . 


والذين يشكرون نعمة ريم على وجه الشكر ليسوا عددا عضخ . « وقليل من عبادى 
الشكور . . والشكور القليل فى العباد هو الذى يتوفر على أداء الشكر بقلبه ولسانه وجوارحه 
فى أكثر أوقاته » ومع ذلك لا يوفى حقه , لآن توفيقه للشكر نعمة تستدعى شكرا آخر » 
لا إلى نمابة» ولذلك قيل : « الشكور من يرى يزه عن الشكر © , . 


والذين يعلمون أمى أهل اللكبف على وجبه قليل ؛ ولا شك أن هذه المءرفة تفىء عن 


[] سورة الواقمة الآبأت 1١٠715‏ 
(0) سورة ص 5[ 174. (؟) سورة هود آية .4 . 
(4) تفسير البيضاوى . 
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عظم المكانة وجلال الرتية » ومن هنا قال الآصفبانى عن القلة : ه ويكتى بها تارة عن العزة 
اعتبارا بقوله : ( وقليل من عبادى الشكور ‏ وقليل ماهم ) وذلك أنكل ما يعز يقل 
وجوده *2 » يقول القرآن عن أهل التكبف : ٠‏ قل رفى أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل » 

والقلة المستضعفة لا يضيرها ضعفبا ولا قلتها إذا آمنت وأيقنت» بل قد تكون هذه 
القلة المؤمنة مفتاحاً لنصر الله المبين المفضى إلى الغلبة والسيادة والسعادة . ٠‏ واذكروا 
إذ أتم قليل مستضعفون فى الارض تخافون أن يتخطفك الناس ء فآوام وأيدم بنصره » 


ورزقك من الطيبات لعل تشكرون 9 , , 


والناقضون للعبد كثيرون » والثابتون على العود المقبلون على القه قليلون ٠‏ ثم توليتم 
إلا قليلا متم وأتم معرضون" ء . والخطاب لاود الذين نذكثوا عبد الله ونقضوا ميثاقه » 
وغالفوا أمره ونولوا عنه معرضين ؛ إلا من عصمه الله ففظ العبد والمئاق» وهؤلاء قليل 
جدا بالنسبة إلى النا كثين الناقضين المعرضين . 


ويقول القرآن : ه فلماكتب علهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله علم بالظالمين؟ » 
والحديث أيضا عن بنى إسرائيل بعد موسى » واجماعة القليلة فى ميدان القتال لا تضيرها 
قلتها ءا لا تنفع اماعة الكثيرة كارتا . دك من فئّة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله 
مع الصايرين ٠‏ . 


ولا ئريد التوسع فى عرض الآبات والتعليق عيها فيا يتصل بلفظ القسلة » وحسينا 
أن نتدبر فى هذه الآبة النى وردت بهاكللة ‏ القلة » وهى فيد التقدير وعظ, الشأن : 


ولا تزال قطلع على خائئة منهم إلا قليلا هنهم » ١‏ لن أخرتن إلىيوم القيامة لا<: نكن 
ذريته إلا قليلا » . « واذكروا إذكت قليلا فكررم » » « وإذا لا يلبثون خ_لافك إلا 


[1] الفرداتءص 25١‏ . 
[؟] سورة الأنفال ؛ آية 5م 
[؟] سورة البقرة » آية *م 
[4] سورة البقرة » آية 45؟ 


القلة والكثرة فى الدرآن م1 


قليلا ء ؛ ٠‏ إن ترن أنا أقل منك مالا وولداء فعسى ربى أن يؤتين خيراً من جنتك ويرسل 
علها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقاء ... الح . 
© *# *» 

ونتتقل إلى استعمال القرآن الكرحم لكلمة , الكرة » فتجد أنها تأنى غالبا فى مواطن 
الذم والسوء والاستخفاف والاستوزاء . 

يقول القرآاتف : ٠‏ قل لا يستوى الخبيث والطيب » ولو أيبك كثرة الخبيث » . 
والكثرة النى تعجب بنفسها لا تغنى شيئا » ولا تقوم مقام القلة الصابرة المتواضمة : « ويوم 
حنسين إذ أعبتم كرتم فل تغن عنكم شيئا » وضاقت عليكم الأآرض بما رحبت 
ثم ولي مدبرين ». 

وحديث الناس المكثار أغلبه معثار : « لاخير فى كثير من نواه إلا من أمى بصدقة 
أو معروف أو إصلاح بين الناس ء , 

والكافرون وامجرمون والطاغون والضالون والمفسدون والجاحدون والفاسةون 
كثيرون » ولكنها كثرة الحباء المنثور الذى لا تقوم له قائمة أمام سلطان المق القيوم ؛ 
وحسبنا أن نتدبر ‏ لندرك ذلك المعنى ‏ الآبات التالية : 

« الذين طذوا فى البلاد فأ كثروا فيها الفسادء ١‏ منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء 
ما يعماون , ه وكثير حدق عليه العذاب » » « وإن كثيراً من الناس بلقاء ريم لكافرون » 
ه ولقد ضل قبلهم أكثر الآ رلين » : « وإن تطع أ كر من فى الآرض يضاوك عن سبيل الله » 
إنه الحق من ربك ولسكن أكشْر الناس لا يؤمئون , ٠‏ « وما أكثر الناس ولو حرصت 
يمؤمنين  »‏ « فأنى أكثر الناس إلا كفورا ٠»‏ وما يتبع أكثرم إلا ظناء ٠‏ وما وجدنا 
لاكرم من عبد » وإن وجدنا أكثرم لفاسقين »» ال . 

* * © 

فإذا نسبت السكثرة إلى الله فإنما السكثرة الطيبة العامة الغامرة يكثرة عددها وعم 

عكاتتها وجلال قدرها ء الله حدث عباده عن الآما كن التى نصرم فها ‏ وما أكارها 


اليف مجه الأزهر 


وما أجلبا ‏ فيقول : , لقد نصرك الله فى مواطن كثيرة » » وهو سبحانه يتحدث عن نعمه 
وآلاله ومغاءه فإذا هى كثيرة حسا ومعءنى » وعددا وقيمة . فيقول: ه فعند الله مغائم 
كثيرة » » ويقول : ه وعدى الله مغائم كثيرة تأخذونها » . 

ويتحدث عن نعم الجنة وخيراتها » فإذا هى كثيرة حا وصدتا  :‏ لكم فيها فواكه 
كثيرة , . د وذا كبة كثيرة لا مقطوعة ولا منوعة » ء ٠‏ متسكدّين فيها » بدعون فيها بفا كبة 
كثيرة وشراب » ... الح . 

ماذا نستفيد من ذاك ؟ ... نستفيد أن القرآن الكريم وهو كتاب حكة وتوجيه 
وتهذيب يعمد إلى إلباس بعض الكلات هعاق خاصة ء ليثير بها الحم ويصحح بها الموازين . 
ونستفيد أن القلة الراشدة تسير إلى خير » ولا تضيرها هذه القلة » وأن الكثرة ااضالة 
تصير إلى الاتخذال والبوار . ونستفيد عدم المبالاة بطغيان المستسكثرين » فمما قليل يمز 
الحق المستضعف القليل . « والذين جاهدوا فينا لنودينهم سيانا وإن الله لمع امحسنين 5 
ونستفيد أن , عزة الكاثر ء إنما تكون حا وصدتا من الله وبالقه ؛ سبحانه هو رب العزة 
والجبروت ؛ ومصدر الهداية والتوفيق .© أحمر الشمر بامى 
المدرس بالازهر الشريف 


من حك السيد أحمد الرفاعى 
(كحكه ح ويه ) 
٠‏ لفظتان ثلمتان فى الدين : القول بالوحدة » والشطح انجاوز حد االتحدث بالنعمة . 
٠‏ دقر حال الرجل أحابه . 
٠‏ الاطمئنان يغير الله خوف ء والخوف من الله اطمئنان من غيره . 
ه الدنيا والآخرة بينكلتين : عقل ودين . 
ه الطريقة الشريعة . 
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هذههى الحياة 


تجح الفلاسفة المتشائمون » والشعراء البا كون ٠‏ والوعاظ المتزمتون » فى خلق صورة 
قائمة مظلءة للحياة » واستطاعوا أن يقروا فى أذهان الناس أن الحياة و<ش كاسر لا عمل له 
إلا الهش والافتراس» وأنه فاتك رهيب يتريص بالناس الدوائرء حتى سرى هذا الداء إلى 
الذبنعاشوا طوال أيامهم يرفلون فى مطارف النعم » ويعيشون فى أجواء كلها بهجة وسرور » 
ل+ملوا هم الآخرون ينشئون لمات حزينة أخرى فى قيثارة الحياة » فاصبحت لا تمكاد تسمع 
إلا لحنا با كياء ولا تأملأن تظفر بأنشودة فرحة ٠‏ قشر حالصدر » وترخ المتعب المكدود : 
شعر حزين » وهموسيق با كية » وفلسفة غامضة » مبهمة » متشائمة » ووعظ قاض رهيب . . 
وهكذا ... وهكذا . 

ولكن » أحقا , هذه هى الحياة ؟ أحقا أن الحيا ةيا يقول شوق : 

أخا الانيا . أرى دنياك أفعى ‏ تبدل كل آونة إهابا 

أحما أن الحياةيا يقول أبو العلاء: 

تعب كلها الحياة فها أع جب إلا ممن راغب فى ازدياد 

قد يكون هذا بعض الق » أما بعضه الآخر فإن فى الحياة طييات كثيرة ؛ ومسرات 
ومتعاء وإذاكان أحد وجبها مظلا قاتما : فإن وجببا الأخر مشرق مضىء . 

وليس ازاما علينا ل لا يزيد لنا هؤلاء ‏ أن ننظر داتما إلى الحياة من 
جائها المظم » وأن نصحما على أنها عدو لائرى من صداقته بداء بل من حقنا ‏ كا أراد 
لنا الله أن نتمتع بالطيبات من الرؤق » وأن نحل لانفسنا ؤينة الله النى أخرج لعياده » 
وأن نكون عند مايحبه اقه . وإن الله ليحب أن يرى أثر نعمته على عبده . 


وما من شك فى أن هذا المنبج فى فهم الحياة يعيننا على أن نؤدى واجباتنا على أكل 
الوجوه » وعلى أن نشارك ‏ مخلصين ‏ ف العمل لإسعاد الإنسانية » فليست الحياة 


446 مجلة الازهر 


غولا مخيفا ؛ يخوف به الاطفال » كا أنها ليست جنة وارفة الظلال » جارية الآنهارء دانية 
القار ؛ وإنما هى منريح من الخير والشر ؛ وخليط من الحلو والمر ؛ فعلينا أن نعيش فى كل 
جانب من جوائها » وأن نأخدها ‏ دائاً ‏ كا هى . فلا تذهب الحموم بأحلامنا » 
ولا تحط الاحزان أعصابناء ولا شك أنا إذا فبمنا الحياة فبما حقيقيا استطمنا أن نتغلب 
على كل مخاوقها . 

نحن فى ميدان كفاح » والبطل ف المعركة معرض للنصر وللبزيمة » وهو غرض لان 
يصاب ء وريما تحا » فن الحزم أن ندخل المعترك على هذه النية » وحينئذ لا نفت الطزيمة 
فى أعضادنا , وكا قالت الخفساء : 


جززنا ‏ نواصى 2 فرسانهم وكانوا يظنون ألا تجزا 
ومن ظن بمن يلاق الم.رو ‏ بءبيأن لايصاب فقد ظن يحرا 


وإذاكان الآ كذلك ء فالظفر لمن تقوى [رادته » وتسمو نفسه فوق الضرورات » 
ويتسع صدره لكل ماساء وض . 


لاأرى الايام إلا معركا وأرى الصتند.د فيه من صير 
فك جارء ودنيا لم يدم عندها النحسء ولا السعد استمر 


أما العاجز الجبان فنيته رهن بأول الجولة » يهاب حتى تسكاد تقتله الحبية » فإذا قاتل » 
قاتل قتال الموقن بالحريمة . فلا تقوى رجلاه على حله » وشر ما فى الحياة اليأس من الظفر » 
وأول أسباب اليأس فم الحاة فهما غير صحيح . ألم تر إلى الشاب الناضر العود ٠‏ المستقبل 
لمباهج الحياة» ,رسب ف الامتحان , أو يخفق فى حب طائش » أو يحد مضايقة من والديه » 
فيلق الحياة وراء ظبره » ويسرع إلى كأس السم يتجرعبا » أو إلى شعرارة النار يسلطها على 
جسده ء أو يلق بنفسه فى أعماق البحر » ولو أنه كان يفبم أن الحياة كدفاح » وأن المرء عليه 
أن يسعى وليس عليه إدراك النجاح » وأن الإخفاق لا يدوم بل ربما كان الإخفاق حافزا 
على العمل النافع المفيد » ومؤديا إلى تجاح باهر , ولو كان يفوم أن الحياة أغلى من أن يضحى 


هذه فى الحياة 4 


بها فى توافه الامور ؛ لو أنه فهم كل ذلك لآراح قلبه من ثم مق مقعد ٠‏ ولابق على نفسه 
الغضة . فأعنى أجغانا أن تقرح ٠‏ ورحم قلوبا أن تحط . 

الحياة جميلة , حتى حينها يغبر وجهها . وهى لا تأتى من خارج النفس ٠‏ وإثما تنبئق من 
داخلما : فالصبح المنير الهبج هو ليل مظلم عند صاحب المزاج امختل » والليل المظلم القاتم 
هو. صبح مشرق عند صاحب النفس ال-تبشرة المؤمنة » وكثيرون هم أولئك الذين ييكون 
من غير داء » ويشكون من غير علة » فا أحراهم أن يسمعوا إلى هذا الشاعر الناصح الأآمين: 


أها المشتكق ومابك داء ‏ كن جملا تر الوجود جميلا 


إن شر الحياة فى الارض نفس 
هو عبء على الحياة ثقيل 
بغي جال 
فتمتع بالصبح ما دمت فيه 
قل اقفوم يقر”حون المآاق 


والذى ‏ نفسه 


تتوق - قبل الرحيل - الرحيلا 
من يظرى الحياة عيئا ثقيلا 
لا يرى فى الوجود شيثًا جميلا 
لانخف أن يزول حتى يزولا 
هل شفيتم من البكاء غليلا ؟ ! 


ما أتينا إلى الحياة شق تأريحوا أهل المقرل العقولا 

ولكن لا يفبتى أن يفيم من تصيحتنا هذه أنا ندعو الناس إلى أن يقضوا أعسارم 
فى ارتياد أماكن البو وأن يشغلوا أوقاتهم بالفكاهات والبطالات » فا إلى ذلك أردت» 
وفرق بعيد بين أن ندعوك ‏ أيها القارىء ‏ إلى أن تتقبل كل ما تأنى به الحياة» بصدر 
رحب »؛ وبنفس مؤمنة واثقة بالخير » وأن تتمتع بما أباح لك القه من نعم » وبي نأن ندعوك 
إلى أن تلبو مع اللاهين » وتعيث مع العابثين . 

جاهد فى الحياة » وخذ نصيبك منباء ولسكن إياك أن تتكون فريسة لاوم » مستسليا 
للآلام » منهار الاعصاب » تؤلمك اللسة القيفة » وتسكر عليك صفوك السكلمة العابرة » 
فإذا أبيت إلا أن تلبس منظارا أسود قاتما » وتنظر إلى كل ثىء منخلفه » فأنت وما أردت 
لنفسك »ء ولكن ثق أن التى وصفت لك هى الحياة 1.؟ 


على العوارى 


فى الا'فلام المصرية 
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أضحت صناءة السينا فى مصر من الأاهمية بمكان » وفى الوقت نفسه فى أمس الحاجة 
إلى إصلاح شامل يجعلا قادرة على تحمل المسئولية الملقاة على عاتقها فى خدمة التوجيه 
والتثقيف والإرشاد العام » ويحتاج هذا إلى تلبس مواطن الضعف فيها ء وتأصيل وظائفها 
وتدعم الآساس الذى تقوم عليه . 

وبحث مشكلة السينا فى مصر متشعب الاواحى » فقد تبحث باعتبارها فنا من الفنون » 
أو صئاعة هر الصناعات » أو أداة ووسيلة حيوية لتوجيه الشعب وتثقيفه وإرشاده » 
وهى النا<ية التيستعرض لا هناء لنقبين إلى أى مدى استطاعت السيننا أن تحقق هذه الوظائف 
القومية فى المجتمع المصرى . 


وإن من يتتبع الافلام المصرية » ويشاهد منها الكثير والكثير ‏ وهى وفيرة العدد - 
ليخرج يحقيقة واحدة لايستطيع عنها حولا » وإن أكدْر من امشاهدة والتدقيق » وتعب 
فى الفحص والاختبارء هذه الحقيقة الوحيدة هى أن هذه الآذلام قد فشلت قشلا ذريعاً 
فى ت#قيق الاهداف المذكورة . ويجرت يمآ ناما عن أداء الوظائف الحيوية فى خدمة 
الإرشاد العام فى امجتمع المصرى» مؤثرة عنصر التجارة على عنصر التوجيه » ومطوحة 
بعنصر الفن » وضارية الصفح إلا عن الربح وايتزاز الاموال ... وسنستعرض هنا بعض 
المظاهر الى ينطوى علها العرض السيمانى فى الآفلام المصرية » وألتى لا يكاد يخلو منها قيلم 
من الافلام » وهذه الظاهر كثيراً ما تند فى الفيلم الواحدء ولكنا نستعرضها متفرقة ؛ 
لتتضح معالمها ؛ ويسبل قبمبا . 


ونبدأ بعرض برام ( الكباريهات ) : فقل” من الآفلام ما لاتجد فها من هذه الببايج 
الكثير ؛ حى لقد أحسست - كا يحس التكثيرون ‏ أن ( الكباريهات ) تنكو ن عنصرآ 


مظاهر الهدم يدف 


هاما من عناصر الحياة فى اجتمع المصرى ؛ لآن المفروض ف الفيم المصرى أنه يعايلم قصة 
مصرية » تدور حوادثها فى هذا الجتمع » فليس يفهم من هذا الاهتهام البالغ بعرض براجج 
( الكباريهات ) فى أغلبية الآفلام الاصرية إلا أنها عنصر أصيل من عناصر حياة المصريين » 
ونحن وإن كنا نسل أن السينا اللصرية قد أضحت تكون مثل هذا العنصرء فلا نسل 
أن ( الكباريهات ) لها مثل هذا الدور فى مجتمعنا . ولعاقل أن يقساءل > من المصريين 
ذهيوا إلى ( كباريه ) ؟ وك يمن ذهبوا إليه اعتادوا ارتياده ؟ ! . . هذا فضلا عن أن راعج 
( الكباريهات ) لاتعدو أن تتكون معرضاً لارقص العارى » وإبراز مفاتن امحترفات له » 
ويحاس أمامه أو حوله بعض من الرجال من لايحدون لاءوالهم تصريفا » أو ممن يتمثلون 
بالحياة الغربية » أو ممن بدءتون شهوة النظر ؛ أو من يرون فى هذا المعرض سوقاً للجسد» 
أو من يعاقرون الذر ولا يحسون إذتها إلا فى حليات الرقص ومصاحبة الذساء . ولمنصف 
أن يتساءل عن الرجل العادى إذا شاهد فى الافلام المصرية مثل هذا المعرض » ألا يأخذه 
الشوق إلى الذهاب إليه ؟ ألا يستحى من عدم مشاركته فى هذا العنصر الحيوى من عناص 
الحياة فى مجتمعه» خاصة إذا كان ممن يحرفبم التيارء أو من له صفة من صفات 
هؤلاء الرجال ؟ ! 


نزيد على ذلك من الناحية الفئية أن عرض هذه البرام فى أفلامنا المصرية هو من قبيل 
الحشو الذى يفقد القصة أساسها » ويطوح بالغرض منها » ويقطع وصل المناظر » ويضجر 
المتفرج الذى من حقه أن يندم فى القصة ‏ ويتتبع فصولهاء خاصة وأنه يمل أنه يشاهد فيلدا 
فى دار لأسينما» وليس يشهد استعراضاً فى صالة ( كباريه ) ! 


يول أهل الافلام : إننا ننتج الافلام المصرية لمصر وللشرق العرنى ٠‏ وأبناء هذا الشرق 
بهمبم أن يعرفوا الثىء الكثير عن الحياة فى مجتمعنا المصرى ٠‏ بل ويشتاقون إلى ذلك » 
خدر الفيل المصرى إذآً بهذه البراج وإن كان خطأ فنياً إلا أن له هدف الدعاية »كا أنه يشيع 
حاجة أهل ذلك الشرق إلى رؤية مصر فى حياة الناس وألفن فى تمعباء ونحن تقول : 
لقد أدى هذا الحشو أهدافه» وعل أبناء الشرق العربى أن المياة فى المجتمع المصرى 
هى الكباريهات والمراقص والاستعراضات ؛ واشتقاق اللذة » واحتساء الشراب فى عان! 


وننتقل إلى مظبر آخر » هو مظبر الرقص ف الأفلام المصرية » والرقص قد تواضع 


4 مجة الازهر 


لناس على أنه فن من الفنون له أصوله وأوضاعه » وله تذوقه وتأثيره » ولكل ذفن 
موضوع ؛ ولقد أرهقت نفسى كثيراً فى أن أجد لارقص موضوعاً غير استثارة الغرائز 
الجنسية » وأعتقد أن أى منصف يرى ويحس ويكيف ويعقل لايصل إلى غير هذا الموضوع 
فى ذلك ( الفن ) . أليس الرقص هو تفن الراقصة فى إبراز بحاسن أجزاء جسدها » 
وهز جوانب هذه الأجزاء؛ ومن الإبراز والاهتّزاز تنشأ عملية يطاق علها الراعنون 
فى عل الأجساد , فن الرقص ء ؟ ! 


ولو تحرينا الدقة فى القول لتعين علينا أن تقول: إن الرقص ف الآفلام المصرية أنواع 
وضروبء فترى فبها دنه التوقيعى الذى وصفناه » وترى الاستعراضى الذى إن دل على ثىء 
من الناحية الفئية » فلا يدل على أ كثر من أن المخرج يرط أن يقطع وقت المتفرجين ظباً 
منه أن مبمة الفيم قطع الوقت فى استعراض الراقصين والراقصات» دون اهتتام بإبراز 
فكرة من الافكار النى تجعل الإرشاد القوى دخلا فى صتاعة الافلام » وتوجيه ماهير 
بوساطتها . إن الإكثار فى الفيلم من الاستعراضات بوجه عام دليل على تفاهة الفكرة فيه » 
وحسبك أن تشاهد فيلا مصرياً تتكثر فيه هذه الاستعراضات لثرى أنه لا فارق بين السيننا 
والبلاج أو سوق النخاسة أو معارض الفاترينات ؟! 


إن فن الفيم - يا تراه - يقتضى أن يكون لكل فيلم فسكرة أساسية تنطوى على ناحية 
من نواحى الإرشاد والتوجيه للجمهور فى قالب مشوق مؤثر » ومن الطبيعى أن :تطلب. 
فسكرة الفيل استعراض بءض المناظره وعرض بعض نواحى الحياة . ولنكن هذا الاستعراض 
أو ذلك العرض يحب أن يخدم كل منبما الفكرة الآساسية فى اافيل » ولا يصمح أن عند فيه 
حتى يصبح هو الفسكرة الأساسية ؛ إذ الفيم ليس وسيلة لقتل الوقت خسبء بل هو كذلك 
وسيلة للتوجيه والنهذيب والتثقيف والإرشاد. وهذه حقيقة لن يحادل فها مصاح فنى فضلا 
عن أى عامل منصف . وقد يكون الرقص الاستعراضى الحتشم «فيداً وجميلا إذا كان مخدم 
فكرة سامية » وفى حدود هذه الخدمة » بحيث لا يزيد عن الغرض اأرسوم له » وفى ذطاق 
الرغية فى ترقيق امشاعر » وتهذيب الاحاسيس . 

والحقيقة المرة هى أن صائعى الافلام لا يدققون فى فن الفيم بقدر ما يرغبون فى إنجاز 
يخرعة كبيرة «نها » تباع رؤيتها فى سوق النظارة بالغ عترمة » مرمتهم الآولى السعى إلى 


مظاهر الهدم لق 


تحصيلها والحصول عليها » وهم فى سبيل ذلك يترجمون من الآفلام الاجنبية استعراضاتها » 
ويضعون بدل الممثلين الآجانب عثلين من المصريين والمصريات » حتى ليجيرهم ذلك على 
صبغ حياة المصريين إصبغة أجنبية فى حفلاتهم الراقصة » فتراهم يصورون لك فى حياة 
المصريين المترفين الرقص البعى المشترك بين الذكور والإناث من خلق الله » وكأنما هو 
صورة حيوية عادية لحياة الجتمعات فى مصر » دون تفسكير فما يثيره النعود على رؤية هذا 
الرقص » والإيمان بضرورته فى الحفلات والجتمعات » مر مشكلات نفسية واجتماعية » 
وإيقاع الإرشاد اللقوى فى ممنة نرجو له منها الخلاص . ويكنى هنا أن نسجل فى مقام هذا 
الرقص الافرنجى المشترك ‏ وأنواعه معروفة لللتفرجين من خلق الله - ما كتبه السيد 
مصطق المنفلوطى على لسان بطل إحدى رواياته ؛ إذ قال : 

« ويل لهؤلاء القوم المرائين الكاذبين » يفسقون ويزعمون أنهم يرقصون » ويقترفون 
صنوف السيئات والآثام » ويقولون: إنهم يغنو نأو يطربون» وواته ما اجتمعوا [لاليختطف 
العاشق معشوقته من بد زوجها أو أخيها أو أبيبا حين أعيته الوسائل إليها ٠‏ أو لتفتش 
الزوجة التى ملت زوجها وسثمته عن عشير جديد غير ملول » أو لياق الآب بابئته العانى 
الشوهاء بين ذراعى فى من الفتيان الأغرار » يرجو أن يغميه اشغف الحاضر بها عن النظر 
إلى عيو ا فيقع فى حبالتها » ويصيح على الرغم منه زوجاً لها . إن كانوا يريدون الغناء » 
فلم لا يغنون إلا راقصين » أو الرقص فل لابرقص الرجل إلا مع امرأة » ولا ترقص 
المرأة إلا مع رجل » ثم لا يرقصون إلا متلاصةين متهاسكين » كأنهم بين جدران مخادعرم 
أو وراء أستار نوافذمم وأبواهم . من لهذا الزوج الغى الذى يلق بزوجته عارية الصدر 
وااظهر والذراعين والسكتفين بين ذراعى فى جميل ساحر يلاصقبا ومخاصرها ويقبلبا بين 
إبدى شهواته ما شاءء أن قعود إليه ساعة آعود بالعقل الذى ذهبت به وبالقلب الذى كانت 
تحمله بين أضالعها » ومن هذا الآب الابله المأفون الذى يتبرم يابنته ويستثقل مكانها منه » 
فيقذف با بينعذالب هذه الو-وش المفترسة » ألا تعود إليه بعد قليلحاملة مع همها الآول 
مين آخرين : عار على رأسها » وجتينا فى أ-شائها . [نهم يقودون على أنفسهم من حيث 
لا يشعرون » ويمزقون أعراضهم بأيديهم ومم يحسبون أنهم يحسنون صنعا » . 


كر ط السلوسى 


2*5 
فى ا د“فمزى : 


الصبر 


الصبر عزيمة من أقوى العزاتم » التى تمبد للإنسان طريق حياته الشائك » وتساعده 
على السير فى طريق الحياة » بقدم ثابتة » وقلب وثاب . يخترق معاقل الشدةء وفى النبساية 
الحظوة بالغرض المنشود . 
الصير ء وما أدراك ما الصبر ؟ هو نفحة ربانية مما الله قلوباً قد استعدت لتحملها » 
واستعدت أن تحتفظ ما كبدية نادرة» ولا يكن للإنسان أن يعيش بدوتما ء إذ بدون الصير 
يفنى الإنسان أدبياً ‏ وتطغى عليه مشاكل الحياة » وتهزه أعاصيرهاء ويلين عوده الصاب 
أماهها » وحيتذاك :كون ال مزيمة . والموت الذى لاحياة بعده. 
ليس من مات فاستراح يميت إنما الميت ميت الأحياء 
إنما الميت من يعيش كثيياً ‏ كاسفا باله قليل الرجاء 
الصير ما أحسنه وما أجمله !!ء هو جميل » وأجمل منه أن تتكون صيورا . 
الصبر غال ثمنه » عظيم أثره » هو خاق الانبياء والمرسلين » وسلاح المتقين والمصلحين » 
مانجح رول ولا زعم ولا مصاح إلا بالصبر » فبو العدة المنتجة » التى توصل إلى الغابات 
من أقصر طريق ءكل سلاح فى الحياة يستطييع أن يفله الزمن» إلا سلاح الصبر» فإنه الذى 
استطاع أن هزم الزمن ؛ وصاحبه منصور مبما تلونت عليه الايام ؛ ولعيت به السنون . 
ولقد أيحبنى بيت قاله أحد الشعراء الحدثين» فيه من الاستعارة مايلفت نظر أهل البلاغة 
والادب : وحبل للناس قيمة الصبر فى نفوس الصايرين . قال : 
بابائع الصبر لا تشفق على الشارى فدرثم الصبر يسوى ألف ديثار 
ا نا 
أيها الاخ ؛ أدعوك للتحلى بفضيلة الصبر » وأنا أعلم أنه شاق على النفس » لأنى وأنت 
إذا لم تتخذ الصبر عدتنا فى الحياة » فا الذى نصنع ؟ والشر أمس لابد منه » والدهر عنيد» 
إذا ترك فآرة من الزءن » فثق أنه غير ساه ولا لاهء إنما يستعد لك ليهاجمك فى الصميم » 
حى تتسكشف له حقيقة أمرك » وإذاً ما الذى نصنع إن لم نصبر ؟ رويدك قليلا ... 
ها هى ذى المماء أمامناء وها هى ذى الأرض أمامناء وها هو ذا الكون جميعه بنظامه 


الممير 5 


أمامنا ‏ تعال بنا نبدل أوضاعه ونظمه وفق ماتريد . . آعال بنا نقلب انظام الإلهى 
رأساً على عقب » إن استطعنا إلى ذلك سبيلا . . والته لا أنا ولا أنت ولا أحدء يستطيع 
شيثاً من ذلك ٠‏ إذآً ليس أمامنا إلا أن نصير ء فلاصير » ولاصبر كثيراً » ولنعتقد جميعا 
أن الله مع الصايرين . 

يقولون : الصبر مس ء وحقيقة أن الصبر مىء لكن ألا ترى أنه جميل العاقبة » 
وما أحسن الشىء إذا كان جميل العاقبة 11 . 

الصير فضيلة دعا الله إلها ىكتابه » ودعا الرسول إلها فى سنتهء ودءا إليها الجكاء 
فى حكبم » والشعراء فى أشعارهم . 

قال الله سبحانه وتعالى : « والعدير » إن الإنسان لف خسر » إلا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبرء . وقال : ه يأيها الذين آمتوا استعيتوا بالصبر 
والصلاة» إن الله مع الصابرين » وقال : « ولنبلونكم بثىء من الوف والجوع ونقص 
من الاموال والانفس والّرات » وبشر الصابرنء وقال: ١‏ إتما يوق الصابرون 
أجرم بغير حساب » . ١‏ 

وقال صلى الله عليه وسل : ه الصير نصف الإيمان » وقال : ه ومن يتصير يصيره الله » 
وما أعطى أحد عطاء خيراً وأوسع من الصيرء . 

وقال الإمام على : الصبرمن الإبمان بمنزلة الرأس من الجسد ء ولا جسد ان لارأس له» 
ولا إيمان لمن لاصير له . 

وقال بعض الحكاء : الصبر مطية لاتسكبو . وقال آخر : بمفتاح عزيمة الصير تعاب 
مغاليق الآمور . 

وقال الشاعر : 

إفى دأيت وف الآيام تحربة للصبر عاقبة عمردة الآثر 
وقل من جد فى أمى بحاوله واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر 

اللهم وفقنا للتحلى بفضيلة الصبرء حى تحظى با وعدت به الصابرين: ولا حول 

ولاقوة إلا بالقه العلى النظم .> #راعزسى د 


المدرس عبد الزقازيق 


14 


نظرية المساواة 
فى الشريعة الاسلامية 
3-57 11 5 


تحدئت ف المقال السابق ”© عن نظرية المساواة فى الشريعة الإسلامية . و تتكلم الآن 
فى تطبيق هذه النظرية فى سريان النصوص الجنائية على الانشخاص . 

أولا : المساواة بين رؤساء الدول والرعايا : 

قسوى الشريعة بين رنؤساء دول والرعايا فى سريان القانون ومسئولية جميع المواطنين 
عن جرائهم . ومن أجل ذلك كان رؤساء الدول فى الشريعة أشخاصاً لا قداسة لهم . 

وكان رسولاقه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ يقول دائماً وهو نى ورئيسدولة : ه ما أنا 
بشر بوحى إلى » وهل كنت إلا بشراً رسولا ء . ودخل عليه أعرالى مرة فأخذته هيبة 
الرسول فقال 0 : ه هون عليك : فإنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد . . وتقاضاه 
غريم له دين فأغلظ عليه فوم به عمر بن الخطاب» فقا الرسول : ه مه يا عمرء كنت أحوج 
إلى أن تأمرنى بالوفاء ء وكان أدوج إلى أن تأصره بالصير »”». وخرج أثثاء مرضه الاخيد 
بين الفضل بن عباس وعلى حتى جلس على المنير ثم قال : « أيها الناس » من كنت جلدت له 
ظهرا فبذا ظورى فلوستقدمنه : ومن كنت شتمت له عرضأ فرذا عرضى فايستقدمنه » ومن 
أخذت له مالا فبذا مالى فليأخذ منه » ولا مخش الشحناء من قبلى فإنها ليست من شأ . 
ألا وإن أحبكم إلى من أخذ «نى حآ إن كان له أو حللتى فلقيت ربى وأنا طيب النفس » . 
“م نزل فصلى الظبر ء ثم رجع إلى المثذر فعاد لمقالته الآولى © , 


. ص عع؟ من الجزءين الخامس والسادس‎ ]١[ 
[؟] زاد المعادح اص وه‎ 
١١+ 1 |؟] التاري السكامل لابن الآثير ب‎ 
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وجا خلفاء الرسول لين من بعده فساروا على تهجه واهتدوا بهديه » فبذا خليفته 
الآول أبو بكر الصديق ‏ رضى الله عنه يصعد إلى امثير بعد أن بوبع بالحلافة فتسكون أول 
كلة يقولها توكيداً لمدنى المساواة هى قوله : ٠‏ أيها الناس » قد وليت عليكم ولست ميرك » 
إن أحسنت تأعينوق وإن أسأت فقوهون» . ثم يعلن فى آخر كلءته أن من -ق الشمب 
الذى اختاره أن يعزله ؛ فيقول : ه أطيعوتى ما أطعت الله ورسوله » فإذا عصيت الله 
ورسوله فلا طاعة لى عليكم , 90 , 

وهذا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يولى الخلافة فيتكون أكثر تمسكا يذه المعانى » 
التى تدل على ما كانوا عليه فى صدر الإسلام . خطب يوماً فقال : «لوددت أنى وإيام فى 
سفيئة فى لجة البحر تذهب بنا شرقاً وغرياً » فان يعجز الناس أن بولوا رجلا مهم ٠‏ فإن 
استقام اتبعوه وإن جنف قتلوه» . فقال طلحة : وما عليك لو قلت : وإن تعوج عزلوه"؟ . 


وأعطى أبو بكر القود من نفسهء وأقاد للرعية من الولاة . وفعل عمر بن الخطاب مثل 
ذلك : وتشدد فيه فأعطى القود من نفسه أكثر من مرة 9 . ولما قيل له فى ذلك قال : 
« رأيت رسول الله 2 يعطى القود من نفسه . وأبا بكر يعطى الود من نفسه » 
وأنا أعط القود من نفسى » © . ومن تشدد عير فى هذا الباب أنه ضرب رجلا فقال له 
الرجل : إنما كنت أحد رجلين : رجل جبل فعل » أو أخطأ فم عنه . فقال له عمر : 
« صدقت » دونك فامنثل » أى اقتص . 


حاكة الخلفاء والملوك والولاة : 


وقد جرى العمل ف الشريعة على محاكة الخلفاء والملوك والولاة أمام القضاء العادى 
و بالطريق العادى . فبذا أمير المؤمدين على بن أنى طالب فى خلافته يفقد درعا له ويحدها 


.15٠١ ابن الآثير ح اس‎ )١( 

(؟) ابن الأثير جع ص .”". 

(؟) سيرة مر بن الخطاب لابن الجوزى ص ٠311١86-11‏ 
(4) الام للامام التاقنى 5 ص +ع . 
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مع ي,ودى يدعى ملكيتها ؛ فيرفع أمره إلى القاضى فيحكم لصالح الوودى ضد على . ويقص 
علينا التاريخ أن المأمون وهو خليفة المسلدين اختصم مع رجل بين دى يح بن أ كثم قاضى 
بغداد فدخل المأمون إلى بجلس حى وخلفه خادم يحمل طنفسة لجاوس الخليفة » فرقفض 
بحى أن عين الخليفة على أحد أفراد رعيته . وقال : يا أمير المؤمنين» لا تأخذ على صاحبك 
شرف الجلس دوثه » فاستحيا الملأمون » ودعا للرجل إطنفسة أخرى . 


وبعض الصومات التى كانت تقع بين الخليفة والولاة وبين الأفراد كانت تفض 
إطريق شرعى بحت » هو التحكيم »كا فعل عمر بن الخطاب» فقد أذ فرساً من رجل على .وم 
حمل عليه فعطب » مخاصم الرجل عمر ء فقال عمر : اجعل بينى وبينك رجلا فقال الرجل : 
إنى أرضى بشري العراق . فقال شري لعمر : أخذته صميحاً سلها فأنت له ضامن حتى ترده 
صحيحا سليا . وكان هذا المسكم الذى صدر ضد عمر هو الذى حفز عمر لنعيين شريح قاضياً . 


وفقباء الشريعة الإسلامية وإن كانوا يشترطون ف الإمام شروطاً قد لا تتوفر فى كل 
شخص ء إلا انهم يسووئه يحمبور الناس أمام الشريعة ولا عبزونه عنهم فى ثىء . وهذا 
متفق عليه فيا مختص بالولاة والهكام والسلاطين والل الوك الذين يخضعون للخليفة 
3 إستمدون سلطنهم منه » لم فى سريان نصوص الشريعة عليه نظريتان : 


النظرية الا ولى : وهى أظرية أنى حنيفة » ويرى أنكل ثىء فعله الإمام الذى ليس 
فوقه [مام مما يحب به الحد كالزنا والشرب والقذف لا يؤاخذ به إلا القصاص والمال» 
فإنه إذا قتل إنسانا أو أتلف مال إنسان يؤاخذ به ؛ لآن الحد -ق الله تعالى وهو المكلئف 
بإقامته » ومن المتعذر أن يقر الحد على نفسه » لآن إقامته بطريق الخزى وال:-كال؛ ولا يقعل 
ذلك أحد بنفسه ء ولا ولابة لاحد عليه ليستوفيه ء ولآن فائدة الإيحاب الاستيفاء » فإذا 
تعذر لم يحب , عخلاف حةوق العباد كالقصاص وضمان المتلفات » لآن حق استيفائها لمن له 
الحق فيكون الإمام فيه كغيره ؛ وإن احتاج إلى المنعة فالمسلدون منعته » فيقدر بهم على 
الاستيفاء » ذ_كان الوجوب مفيدا © . 
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فالفعل الحرم فى رأى أبى حنيفة يظل عحرما ويعتبر جريمة ولكن لا يعاقب عليه لعدم 
إمكان العقاب » ويترتب على هذا أن الإمام لو زنا وهو محصن فةتله أى فرد من الافراد > 
فإنالقاتل لايعاقب على القتل » لآنه قتل شخصاً »باح الدم » إذ الزئا منمحصن عةوبته الموت » 
ولماكانت عقوبة الزنا من الحدود ‏ والحدود لا يحوز تأخيرها ولا العفو عنباء فإن قتل 
الزانى امحصن يعتبر واجبا لا بد منه إزالة لللنكر : وتفيذا لحدود الله ٠‏ فن يقتل الزاقه 
انحصن فإنه يؤدى واجباً عليه ؛ ومن ثم فلا بمسكن اعتباره قاتلا . 


أها الجرائم النى تمس حقوق الافرادكالقتل والجرح فيرى أبو حنيفة أن الإمام الذى 
ليس فوقه [مام يؤخذ بها ويعاقب عليهاء لآن ق استيفائها ليس له أصلا وإنما هو للجنى 
علهم وأوليائهم : وإذا قام الإمام باستيفاء العقوية فى هذه الجرائم فإنما يقوم به نيابة عن 
الآفراد » ولمنع الحيف والإضرار بالغير » فإذا ارتكب الإمام جريمة من هذا النوع كان 
لللافراد أصحاب الحق الآصلى فى استيفاء العقوبة أن يستوفوا العقوية من الإمام مستعينين 
فى ذلك بالقضاء وباجماعة » وإذا استوفى الآفراد العقوبة الواجبة عن غير طريق القضاء فلا 
حرج علهم » لانهم فعلوا ما هو حقهم 99 . 


ويؤخذ على فظرية أنى حنيفة أنها تقوم على أساس ضعيف » لآن الإمام ليس إلا نائباً 
عن الماعة : ولآن الخطاب فى التشريع الإسلاءى موجه للجاءة وليس للإمام » وإتما أقامت 
لجماعة الإمام ليقم أحكام الشريعة ويرعى صا اجماعة : فإذا ارتكب أحد الافراد جريمة 
كان للإمام أن يعاقبه ما له من حق القيام على تنفيذ نصوص الشريعة فياية عن الماعة . 
وإذا ارتكب الإمام نفسه جريمة عاد للججاعة حقها» وعاقبت الإمام حيث لا يصلح للنيابة 
عنها فى هذه الحالة . 


النظرية النانية : وهى أظرية مالك والشافعى وأحد , وهؤلاء لا يفرقون بين جريمة 


وجريعة» ويرون الإمام مسولا عن كل جريمة ارتسكيها سواء تعلقت يحق قه أو يحق للفرد » 
لآن النصوص عامة؛ والجراءم عحرمة على السكافة بما فهم الإمام » يعاقب عليها من ارتسكبها 


[1] شرح فتح التدير- 4 + 1ذ1 
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ولوكان الإمام » ولا ينظر هؤلاء الاثمة إلى [مكان تنفيذ العقوية كا ينظر الحنفية » لآن 
تنفيذ العقوبات ليس للإمام وحده » وإتما له ولنوابه » فإذا ارتكب جريمة وحكم عليه 
بمقوبتها نفذ العقوية على الإمام أحد من ينويون عنه من للم 'نفيذ هذه العقوية © 7 

ولم يكدتف الفقهاء بتقرير عقوبة رئيس الدولة الاعلى على ما يرتكبه من جرائم » بل 
بحثوا فما إذا كان ينعزل بارتكايه الجراثم » فرأى البيعض أن الإهام ينعزل بارتسكابه 
الحظورات ؛ وإقدامه على المنتكرات ء تحكيا لاشبوة واتقياداً ليوى » لآن عمله هذا فسق » 
3 بنع من العقاد الإمامة ممع من استداءتها 29 . 

وفق الله ولاة الآمر إلى تطبيق أحكام الشريعة الإ-_لامية لنسعد ونستعيد مكانقنا 
الآولى . واقه ولى التوفيق .> 


شر بى الريى ا مسبيركا 
ليسافس فى القانون 


مكار مم الاأخلاق 


جىء إلى رسول الله 0 بتّفانة بنت حاتم الطاى أسيرة » فقالت : 

يا تمد . هلك الوالد ء وغاب الوافد . فإن رأيت أن تخلى عنى ؛ ولا تشمت فى أحياء 
العرب ٠.‏ فإن أنى سيد قومه :كان يفك العاتى » وحمى الذمار » ويفرج عن المكروب » 
ويطعم الطعام » ويفشى السلام » ولم يطلب إليه طالب قط حاجة فده . أنا ابنة حاتم على" ! 

فقال الى صلى الله عليه وسل : 

ياجارية ء هذه صفة المؤمن » لوكان أبوك إسلاميا لترحمنا عليه غلوا عنها فإن أياها 
كان حب مكارم الاخلاق . 


[1] فقه القرآن والسنة ص 7ه » الام الشاقمى 5 صدع 
[؟] الاحكام السلطانية ل.اوردى ص ١4‏ » أستى للطالب ح غ ص ١١١‏ 


أو 


فى الحروب الصلببي 
عمادالدين زنى 
73 1 55 

تجمع أمراء الدول اللاتينية فما بينهم » وتشاوروا فها يصنعون بيبطل فارس » بم خأ 
أمامهم كا سد هصور يدوى غابه بالصياح والزئير . ورأوا أن الهزية السالفة لابد أن بحى 
عارها قبل أن يدب الخور إلى النفوس »ء تففوا إلى ه حلب » لغتة حيث انتظرتمم الهزيمة 
الثانية حاملة ما تحمله الحزائم من الرعب والدهشة والالتياث » وقد اهتيل العهاد حيرتهم 
اليائسة فانتقض يحنوده على « اللاذقية » 29 ولق الفرنجة منه شراً مستطيرا فتتائرت أشلاؤم 
فوق السهول والتلال؛ ووقع فى الاسر أ كثر من سبعة آلاف » ور الهاريون هن المعمعة 
تاركين المدد الكثير من الذخائر والغنائم والاسلاب » فأضيفت إلى الجيش الإس.لاى 
وازداد ا الماد قوة وعتادا , فضى بحام القلاع ويدك الحصمون ووقع اسمه موقعاً مرعياً 
من أعدائه » فأقلق المضاجع وأطار النوم عن الجفون . 

لميحد الفرتحة بدا من الاستنجاد ملك القسطةطينية » فقد علءوا مطامعه الواسعة 
وثأره القديم » ورأوا أن وقوع الدول اللاتينية تحت يده قد يقيح لهم فرصة التنازل 
عنها دون جبد كبير » وجاء الملك سريعاً وعسكر أمام , حلب » فامتنءت عليه 
ولم يحد منفذا يوصله إلى النصر قتوجه إلى ه شيزر ء © ونصب الجانيق وشهر الاسئة 
والرماح » وأراد أن يكسب نصراً عاجلا حقق ظن الفرئجة فى بأسه » ولسكن عماد الدين 
يدلف إليه سريعاً ويعرض جتوده وأسلحته حيث يراه 8 ثم يبعث إليسه يستعجل اللقاء ف 
الصحراء » لتدور الدائرة على من تدور عايهء فيسترح الجيش وينفض القتال » وقد 


]١[‏ ثغر سوريا الذى “تنفس منه الآن تيم البحر الأييض 
[؟ ] قرب « الممرة > الى منها حكيم شمراء المرب أبو الملاء التنوخى 
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ضاق ملك الروم ذرعا بهذا الاستعجال الجرىء » وظن فى خصمه من القوة والشكيمة 
ما يرهب ويزازل ٠‏ فتباطأ وتثاقل ومضى وقت أعمل فيه العاد حيلته الحصيفة » فأرسل 
إلى ملك الروم من خوّفه من الفرئحة » وذكر له أنهم سبي كو نه وحيداً إذا ادهم 
الخطب », كأ أرسل إلى الفرنحة من ندد بلك الروم ونعى عليه تثاقله وانتظاره » فوقع 
الشقاق بين الحليفين » وفر ملك الروم إلى موطنه تاركا وراءه آلاف الذخائر والاسلاب » 
فتبعه عماد الدين واستولى على الغنيمة الرائعة » وأنخن فيمن أدركة » ورجع منصوراً تتقبله 
التحيات العاطرة » وتنهال عليه التهنئات » ويفد إلي-ه الادباء والخطباء؛ فيسجلون [جساب 
المسلدين يقائدم الباسل . 


مع*ه 


وقد حظى عصر العماد بطائفة من نوابغ الشعراءكابن القيسرانى» وابنالمنير ؛وأبىانجد 
الموىء فتغنوا بمآثره وخلدوا فتوحه وأمجاده » وما زال السيف ف حاجة ماسة إلى القلم 
يلبب العواطف وبيج المشاعر ‏ حتى إذا أزفت الساعة ؛ وتلاحمت الصفوف » دقع بالنفوس 
الظامئة إلى التضحية والاستشماد ء وقد كان الشعراء قبل العاد يتلدسون البطل المقذ» 
ليضفروا له أ كاليل الثناء » فلا يجب إذا أرسلوا قصائدهم الشادية ؛ وقد تحةق الأمل» وزأر 
الليث فى العرين . 


لقد أعمل القائد حيلته الرشيدة؛ فظفر بما لا تتيحه السيوف دون مشقة هائلة وكفاح 
عرير » وها هو ذا يعمل حيلته الثانية » ليضم إلى أمجاده الخالدة جداً جديدا » فقد سم على 
أن ينقذ ( الرها ) من أعدائها الخيرين » فبل يوجه إلها قوته وقد أحاط با الفرنجة 
من كل مكان ؟ هذا ما لا يشير به الفسكر السديد ؛ فالآولى به أن يتغاضى عنها ظاهرا 
ويوجه حشوده إلى مدن أخرى ١‏ كآمدء *© د وحمص ء و « ديار بكر ليطميّن الاعداء 
إلى تحول الخطر فى منطقة نائية » وهذا ما كان ؛ فقد نزح صاحب الرها عن ولايته مطمئناً 
لحاميته وانشغال عماد الدين بفتوحه » ولكن البطل الإسلامى يسرع إليها فيخلف ظنه ويفتح 


[1] كانت ماصمة ديار بكر بن واثل » وهى الآن ترطن التركية فى الأفضولك 


عناد الدين زنكق 5 


مديلته » قتسقط فى بده وترجع إليها عروبتها الأصيلة » ويرتفع له صيت محاجل » و يتحدث 
عنه الركيان !1 


قطت الرها كسيرة ذليلة » وقسد توقع المقيمون بها من الصلييين شروراً كثيرة 
منالعراد » و نكن سماحة الإسلام تتخلغل فى أعماقه » فلا يتل أحداً غير الحا ربين » ولا يأسر 
امرأة أو طفلا أو شيخاً » بل نشر ألوية الآمانعلٍ المديئة » وقد حبب إليه كثير من أنصاره 
أن يفقم موقعة بيت المقدس » فقد سالت بها دماء المسلمين » وذيحالأاطفال والنساء والشيوخ 
كالانعام ؛ وتنائرت الآشلاء فوق الرمال!؟ ولتكن البطل المسلم يظبر أرحية الإسلام 
وعدالته » فيعتصم بالمروءة ويضرب المثل الصالم للخلق الكريم ٠‏ ويرسم الطريقة المثلى 
ليحتذيها من بعده ولده نور الدين*؟ ء ثم تبلغ بعدة ‏ أوجبا الرفيع فسيرة صلاح الدين» 
فأين الذين يرمون الإسلام بالتعصب ويتهمون أبطاله بالعدوان ‏ ليتابعوا الحروب 
الصليبية فى حلقاتها المتلاحقة ثم ليقولوا كلءتهم ونقول !! 

على أن هذا البطل المتساع لم يحد لدى أعدائه من يقدر مروءته ورجولنه » فتآمرت 
عليه العصابة ااباغية وخبأت له نذلا من الآنذال يغتاله فى يجوعه الهادىء بعد أن يرت 
عن اقائه فحومة الفاح » وهكذا طارت روح الشهيد إلىبارتمه! العظيم هنيئة بالفردوس » 
ناعمة بالخلود ؛ وقد خلف وراءه تجله الياسل نور الدين ليستأئف النصر عظها عن عظيم . 


وقد يلاحظ من يقرأ تاريخ الحروب الصليبية أن انتصارات العماد لا تحد من اأؤرخين 
نصيباً كبيراً من الدراسة والتحليل إذا قرنت بما كتب عن نور الدبن وصلاح الدين » 
وذلك لآن بعض الكاتبين ينظرون إلى التتانج دون المقدمات ؛ فهم يسجلون المواقف 
الجاسمة دون أن يبمبدوا لاسيابها ويرجعوا إلى عناصرها ومقوماتها » وقد بغ عناد الدين 
فى وقت تفرقت فيه الوحدة الإسلامية ؛ وحالت الآهواء الذائية دون القّاسك والاتحاد » 
فيذل جبداً جبارا فى إقامة دولة متهاسكة تكافح العدو المباجم » وتحارب الإقطاع حارية 
حاسمة , وقد استغرق ذلك من أشاطه وكفا<ه جبدا ليس باليسير » وحين اطمأن إلى قوته 


(1) أستاذ صلاح الفدين الأيوبى فى الحرب والسياسة والعدل الاسلاى الحم . 


نطق مجلة الازهر 


بدأ فتوحه ومواقفه ؛ فدافع وهاجم واتتصرء ثم جاء ولده نور الدين فوجد دولة منتصرة 
منهاسكة » فاستأنف السير وواصل التكفاح » وسار فى الطريق المعبد أشواطا رائّعة بارعة » 
حتى أخذ مكانه صلاح الدين فتم على يدبه النصر ء ورجحت اللكفة العربية بتأييد الله . 
ومثل عماد الدين مع البطلين الكبير ين كثل أسرة أرادت أن تنثىء حديقة فيحاء فى أرض 
ذات صخور وأشواك وآكام ؛ فقام عميدها الكبير بإزاحة الآشواك وتسوية الطريق وشق 
الجداول وتهيئّة البذورء ثم وافاء أجله فاستأتف قومه الغرس والبذرء وتعبدوا الزرع بالرى 
والتسميد » حتى ترعرعت الآفنان » وامتد الظل » وتهدلت الدار ٠‏ ولولا ما بذله العميد 
من جباد عنيف فى طريق شاق ما أينع الْر ولا امتدت ااظلال 1! ١‏ 

ونحن حين نذكر العاد إنما تأخذ من تاريخه عبرة بالغة لحاضرنا الآليم » فقد احتلت 
الصهيونية الغادرة « فاسطين » وظن الغرب بالإسلام والعرب أسوأ الظنون . 

ولولا الصليية المتأصلة فى الغرب ما قام للييود دولة فى بلاد الإسلام » فسيحيو أوريا 
وأمريكا م الذين أوجدوا إسرائيل من العدم » وكاخوا فى تحقيق حللهم الصلبى بتمزبق 
الإسلام . وتدمير مدنه وأبطاله» متسترين وراء اليهود تارة » ومجاهرين بالضغينة السافرة 
تارة أخرى » بل إن الدعاية المفرضة للتى تنتشر فى أمريكا اليوم عن الإسلام والمسلدين » 
لتعيد انا بطرس الناسك فى مفترياته وتيا كيه » فهم اليوم برسمون الصليب ومن فوقه حذاء 
عرلى مسل ‏ ليستصرخوا الآوربيين على الإسلام فى كل مكان !!!1 

والآمم المربية الآن فى جامعتها المهاسكة » وإيمانها القوى ء خير مما كانت عليه أثناء 
ااغزو الصليى منذ بضعة قرون» ولئن رزقت بطلا باسلا كعراد الديناسوف تسجل انتصارها 
الباهر وكفاحما المجيد فى جبين التاريخ » و يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء 
وهو العزيز الرحم © 


و3 رجب البيو/ى 


الدوسن بأى تبج الثانوية الآميرية 
ومن علساء الازهر الشريف 


/7ه©4 


الى طلاب الازهرالشريف 


يا طلاب الازهر . ا طلاب أقدم جامعة إسلامية » بل أقدم جامعة علبية عرقتها 
الدنيا؛ وعاصرت الزمان ألف سنة أو تزيد؛ وهى قائمة على حمل رسالة الإسلام وفهمها 
حق الفبم » ونشرها فى أقطار الآرض »ء وقائمة على العناية الفائقة بملوم الشريعة وحفظها 
من الذهاب ؛ وعلىحياطة لذة القرآن وعلومها المتشمبة بسياج منيع ضد الرطانة والاستعجام » 
فلولا جامعةكم لما اتصل حاضرنا بماضينا ء ولانقطعت صلة الخلف بالسلف» ولا حفظت 
هذه الذخيرة الباقية من المعارف الإسلامية . وهذه الثُروة الطائلة من الكتب التى لا حصيها 
العد , ولا يأتى عليها السرد . 


يا طلاب اليوم » ويا علياء المستقبل » لا تظنوا أن مبمة معبدكم العتيق تخريح علياء 
يوكل إلهم تدريس علوم الشريعة واللغة العربية ‏ ويتولون وظائف القضاء والفتيا والوعظ 
والإرشاد خسب » لأن ظنتتم ذلك لقد تجنيتم على معبدم » وفررتم من المهمة الملقاة 
على أعناقتكم فى يومكم وفى غدم ٠‏ ووضعمم أنقسكم دون ما بريده الله ورسوله منكم . 
إن مبمتكم أجل من ذلك وأسمى » وهى حل رسالة الإسلام وفبمها كا وردت فى كتاب 
الله وفى سنة رسوله م عوكا هما السلف الصالح وآئمة الإسلام ؛ وتخليصها مما عمى 
أن يكون قد علق بما من البدع والشوائب » والدخيل والغرائب » وإظبارها فى صورتها 
الحقيقية سافرة محلوة لا تعقيد فيها ولا غموض ء ثم تبليغم! إلى الناس كافة » ويذلك تأخذ 
طريقها إلى القلوب والعقول » وتقع من النفوس المتعطشة إلى الحداية موقع الماء من ذى 
الغلة الصادى . 


إنسكم يا أبناء الازمر ‏ ما استودعتم من كتاب الله وستة رسوله ؛ ويا لكم من ثقافة 
واسعة تتعلق بالإسلام و بلغة القرآن ‏ أحقالناس بهم رسالة الإسلام على وجبما الصحيح » 
وأحق الناس يتقبليغما » وإلا فا قتم بالرسالة » ولا أديتم الآمانة . 


3 بلة الأزهر 


يا طلاب اليوم ؛ وياعلماء المستقبل » لقد رفع الإسلام من شأنكم ؛ ووضعكم الرسول - 
صلوات الله وسلامه عليه موضعا كربا تغبطون عليه حيث قال : د العلماء ورثة الانبياء» 
والآنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولثما ورئوا العلم» فن أخذه أخذ بحظ وافر 9 
ووراثة الانبياء شرف دونه أى شرف ء ومنزلة لاتنال بالآماتى» وإتما تنال بالممر الغالى » 
وهوأنتملآوا التكونهدى وعرفناء وحقا ويقيناء وأمنا وإيماناء وسلاما وإسلاما .وفضائل 
وآداباء وأن تكونوا مثلا صالحة صادقة للإسلام وعقائد الإسلام وآداب الإسلام ؛ فخاصة 
أنفسكم وفى أهليم » وبين جيرانكم ومع مواطنيك » وبذلك تكونون دعاة إلىالإسلام بقوا-كم 
وفعلم وسمتكم » وتستحقون من الله المثوبة » ومن المواطنين التجلة والتقدير وال كبار . 

إن الداعى إلى الإسلام لا بد أن يأخذ نفسه بهدى الإسلام وبأدب الإسلام . وإلالم 
يسمع له قول »ول تثمر له دعوة» وكان من الذين قال الله سبحانه فيهم : ٠‏ يأيها الذين آمنوا 
لم تقولون ما لا تفعلون ؟ كبر مقتنا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون » . 

لتقدكان رسول الله ميطٍ إذا أرسل رولا يدعو الناس إلى الإسلام » ويعلمهم القرآن 
والحكمة » يوصيه بأن يكون على خلق حسن وسمت حسن» فلا يجب أن كانوا يجذبون الناس 
إلى الدخول فىالإسلام بأفع الهم قبل أقواهم . روى مالك فى الموطأ عن معاذ بن جبل قال: 
« آخر ما أوصان به رسول الله تل حيث وضعت رجل فى الغرز 29 أن قال : أحسن 
خلقك للناس يا معاذ بن جبل » وذلك حين أرسله إلى ادن . 

»# # * 

با أبناء الازهر » إن أزهركم الشريف له مكائة مرموقة فى العالم العرنى والإسلاى » 
بل لا أكون مبالغا إذا قلت فى العالمكله . والعالم الإسلائى يعاق عليكم آمالا كبارا » وأمائى 
عظيمة » ولعلكم لمستم ذلك فى تصريحات كبار المسؤولين هنا وهناك » وكبار الزائرين 
الوافدين من الاقطار الإسلامية ؛ وف الرغيات المتتالية التى تصل إلى أولى الآمر فى الآزهر» 
بشأن إيفاد البعوث من شبابه ورجاله . للتثقيف والتعريف بالإسلام » أو طلب الفتيا وحكم 
الشرع الشريف فيا يحدث لهم من مشاكل ويحد من معاملات . أما أنا فقد أحسست ذلك 
أيام أن كنت ميعوث الازهر بالحجاز » وحضرت اللؤتمر الاكير 5 م وبر المج بس 


[1] من حديث رواه أبو داود والأرمذى 2 []] الغرز : موضع الركاب من رحل البميي 


إلى طلاب الأزهر 1 


وقابلت الكثيرين من المسلدين منكل جفس ولون : فتكونوا با أبناء الأزهر عند حسن ظن 
المسلين بكم » وحمقوا الأمال الى يعلقونها علي ؛ وحافظوا على هذه المكانة السامية التى 
هى وليدة القرون ؛ وعلى هذا الجد التليد الذى هو من صنع أسلافكم الآولين المكاخين . 
* * ا ه# 

يا أبناء الآزهر » إن هذه الممكانة التى حظى يها الأزهر ف العالم الإسلاى كله تقتعضى 
5 التفانى والإخلاص ف العمل للإسلام والمسلدين ؛ والإخلاص للعلم الذى وقفتم حياتكم 
عليه . والحرص عل أن نحظوا بثقافة واسعة شاملة لعلوم الشريعة والعربية وغيرها 
من العلوم النافعة المفيدة » و « الحسكة ضالة المؤمن فيث وجدها فهو أحق بجهاء © 
واو عد الفكة .ولا ضرك من أق.وعاء عرسة 0 

إن طالب العم الازهرى فى حاجة إلى أن يم من العلوم العصرية بما استطاع » 
ولا سيا ما يعينه على أن يدافع عن دينه » وأن يظهر محاسته » وأن يكون على علم بالمعارف 
الإنسانية والتيارات الفكرية واتجاهاتم! » وأن يتناول ما جد ف العالم وما سيجد من مذاهمب 
ومشاكل ؛ بعقل واع مستنير متثبت » فيدقق وحةق وحلل ويوازن » حتى يصل إلى الحق 
والصواب » وبذلك بمكن للازهر أن يشارك فى مّرك المعارف الإنسانية العامة . 

إنكم ‏ يا شباب الازهر ‏ تحاسبون أمام القه على شبابكم : أضيعتموه؛ أم حفظتموه ؟ 
ويحسبكم أن تعليوا أن عداء الإسلام وأئْته الاعلام ضربوا فى المعرفة والحرص على العم 
والإنتاج .ثلا عليا لا تزال تذكرها لم الدنيا بالإكبار والإعظام . وما يذكر عن أنى 
الوليد بن رشد الفقيه الحكيم أنه لم يترك القراءة طيلة حياته إلا ليلة بنى بام أنه » وليلة مانت 
والدته . والإمام السيوطى ترك من المؤلفات المتكائرة مايبلغ نوا من ستّائة كتاب » منهبا 
الموسوعات التىتقع فى بجادات كبار . وغيد هذينجم كثير حفلم تاريخ الإسلام ‏ فا أشد 
احتياجكم ‏ يا أبناء الازهر ‏ إلى السهر والجد والتعب والتفرغ للعلم » وقدمما قيل : ٠‏ العلم 
لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك فإذا أعطيته كلك فأنت من [عطائه إياك بعضه على خطر» 
فا بالك أيها الطالب ‏ إذا لم تمطه كلك ولا يضك ؟ 


٠ دواء الترمذى مرفوط وقال : غريب‎ )١( 
٠ (؟) رواه اليلمى بلا سند عن ابن عمر مرفوط » ويروى نحوه من قول على رضى الله عنوم‎ 


3 مجة الازهر 


ياطلاب اليوم؛ وياعلداء المستقبل » إن فى الثروة الطائة هرى الكتب الإسلامية 
التى خلفها لكم أسلافكم الآماثل كنوزاً وذغائر » ولكنها فى حاجة إلى طول صر وأناة 
وتبصر وترو » حتى تنتفعوا بما فيها من الكنوز والذغائر » لتتمكنوا من تنظيمبا » 
وتحسنوا عرضها » تأفسحوا لما صدورمء وأطيلوا لما أنفاسم » وستخرجون منها 
بما يرضىعةولك » وبنير قلوبكم » ويشبع نمكم . ولكم بعد أن تستخرجوا هذه الكنوز 
أن تضفوا علها من صنعكم ماشئتم من تهذيب وتحسين » حتى آظبر فى ثوب قشيب يأخذ 
بالابصار والقاوب . 


« 
3 ٠ 


ولا يفوتى ‏ يا أبنانى الطلاب ‏ وأنا فى مقام الناصح الشفيق : أن أحذرم من نغمة 
مستهجنة » وهى المط من شأن الكتب القديمة » والإزراء بها ووسمبا ه بالكتب الصفراء» 
ولا أحب أنأقو ل لكم : إنهذا النبز دسيسة استعمارية » ولوثة سرت إلينا من أعداء الإسلام » 
يراد من ورائها التعفية على الآثار القيمة لعلمائنا الاوائل» وعحو هذه الصحائف المشرقة 
من بحد الإسلام الغابر . وأقل مايقال فى هذه النغمة أنها تدل على الضحالة والعناية بالقشور 
والمظاهر : وهذا ما لا أرضاه لطالب مسلم فضلا عن أزهرى » وليسكل أصفر بغث » 
ولاكل أبيض بسمين » وفى الكتب الصفراء سمين كثير »كا أن فى الكتب البيضاء غثا كثيرا » 
وفى الكتب القديمة ما لوكتب بماء الذهب لكان قليلا عليه » فلتتخير من التكتب القديمة 
آصلها وأقربها إلى روح الإسلام ‏ وأعذ.ما وأسلسها وأبعدها من التعقيد . وباب العلم 
والإنتاج لم يغاق » فلنضف إلى هذه الثروة الى ورثناها ثروة أخرى من إنتاجنا وحثناء 
ونصبغما بالصبغة الى وام روح العصر وثةافته » وبذلك نسكون قد جمعنا بين الحسنيين » 
واستفدنا مخيرى القديم والحديث . 

بابنى الازهر » إن وطنكم : مصر والوطنالإسلاى الآ كبر » ينشدان منكم التوجيه الدينى 
والروحى والعلى والخاق » ويريان فيكم الأطباء المبرة لعلاج القلوب وطب النفوس » 
فكونوا خط الآمال والرجاء » وابذلوا الكثير من جبدم وعلدك ؛ حتى تزول الاحقاد 
والشرور » ويسود الوطن الخير وانحبة والآمن والسلام .© كر تمر أب و سي 


الاستاذ بكلية أصول الدين 


كف 
أعلام الاسلام : 


كعب بن زهير » هو الصحان الوقور » أحد شعراء سيد الانبياء عليه الصلاة والسلام » 
وهو من قبيلة مزينة » إحدى القبائل المضرية . 
ولد كعب وتربى بين أحضان أسرة لما أوثق العرى » وأمتن الصلات بالشمرء فنشا 
شاعرا نابها » تسمع شعره فتأخذك النشوة » وتلببك الماسة » وتتعظ منه الالباب . وتظفر 
بال 
فن أنى سلى والد زهير ٠‏ إلى إشامة بن الغدير خال زهي » إلى أوس بن حجر ذوج 
أم زهير ٠‏ إلى زهير نفسه ٠‏ إلى أختيه سلى والخنساء ‏ إلى ابذيه كعب وبحير . حلقة 
شعرية مفرغة » لم تتقطع هذه الحلقة بسكعب الشاعر ٠‏ بل تجاوزته إلى ابنه عقبة المعروف 
بالمضرب» فإلى حفيده العوام » فإلى ابن حفيده بشير . 
فى تلك الدوحة الفارعة » وفى تلك الزهرة الباسقة اليائعة » شب كعب وتما ساقه » 
واخضر عوده» وترعرع غصنه » وزكا فرعه . فسمع الشعر طفلا » وأنشده ناشئاء وأجاده 
يافعاء وكان عمر رضى الله عنه لا يقدم على أبيه زهير أحدا . وبقول : 
أشعر الناس الذى يقول ( ومن ) » يشير إلى قوله فى معلقته المشبورة : 
ومن لم يصانع فى أمور كثيرة ‏ يضرس بأنياب ويوطأً ينم 
ومن يك ذا فضل قيبخل بفضله على قومه يستفن عنه ويذم 
ومن هاب أسباب المايا ينلته وإن يرق أسباب المماء يسم 
ومن يغترب بحسب عدوا صديقه ‏ ومن لاا يكرم تفسه لا يسكرم 
ومن لا يذد عن حوضه لسلاحه هدم ومن لايظم الناس يظل 
لسان الفتى نصف ونصف فؤاده فلم ببق إلا صورة الحم والدم 
كان زهير ينهر ابنده كعبا لا شتغاله بالشعر فى حداثته » بل منذ نعومة أظفاره . كان 


4 مجلة الازهر 


يترم إذا سمع الشعر خشية أن يقول مالا خير فيه فيروى عنه » فتوصم القبيلة بالعار 
والشنار » وسيا الدناءة أبد الدهسر ٠‏ فلم يستتجب لداء أيه » بل صم وفر 
واستكبر استكبارا » فأوقع به الإيذاء فلم يرتدع » ونصب له الشباك والشراكء وأحكم له 
الحيل ليثنيه عن عريكته فلم 2 ل يحد أمام هذا التصمم إلا أن يختيره اختبارا يشف له عن 
يدهته » وإظبر له مكنون أربحيته » لخاز الامتحان بتفوق وامتياز زء وكأن فى مقدمة الشعراء 
امجيدين , والنابهين البارزين » وقال من الشعر على البديبة ما يثلج صدر والده؛ وتقربه عينه » 
ويطمن به فؤاده . فأجازه له » وأذن له فيه , وسمح له بنشره وإذاعته » فسار على الدرب 
حتى وصل المسكانة المرموقة » وما زال يصعد على معارج النبوغ حتى أصبح زهرة الشعراء» 
وف الطبقة الآولى من السادة المكاء » وأخى من كول هذا العصر المزدهر » وأصبحت 
قبيلته خط الانظار » مىموقة فى كل مكان ء مشارا إليها بالبنان » فقد أعلى قدرها على عكس 
ماكان يتخوفه والده » ولكتا القريحة والموهبة النى وهبها الله تعالى كمباء فتريع بها على 
أريسكة العز الخالد» وانجد الباذخ التالد » والقول الذى لا يقبل الجدل , ولا يعرف الشك» 
ولايتطرق إليه الارتياب . 
+ * * 

وجمع كعمب وقومه بالرسول صاوات الله وسلامه عليه قبل السنة السابعة من الحجرة » 
حتى إذا ماحلق فالفضاء » وذاع صيته » وارتفع شأنه » وانتشر لواؤه ؛ رغب كعب فى أن 
يعرف شيدًا أباج عن ذلك » وف هذا المقام روايات : فبعضهم يقول : إن زهيرا رأى 
فى منامه آنا أتاهء مله إلى السهاء حتى كاد يمسها بيده ء ثم ترككه فبوى إلى الارض » فليا 
احتضر قص رؤباه على ولدهء وقال : لا أشك أنه كائن من خبر السماء بعدى ثىء » فإن 
كان فتمسكوا به » وسارعوا إليه. 

وبءض الرواة المؤرخين ١‏ كتّئى بذكر حادث إسلام كعب ويحير أخيه فى قصة طويلة » 
كاين هشام فى شرحه للامية كعب المشهورة . 

وإليك القصة يا وردت ورويت 

كان من خر قول كعب رضى الله عنه هذه القصيدة ( بانت سعاد ) فما روى محمد 
ابن اسماق , وعبد املك بن هشام » وأبو بكر عمد بن القاسم بن بشمار الأنبارى» وأبو البركات 


كعب بن زدير اياف 


عبد الرحمن بن تمد الانبارى ٠‏ أن ععبا ويجيرا ابنى زهير خرجا إلى ( أبرق الغراف ) 
وأبرق الغراف هذا هو ماء لبنى أسد فى طريق القاصد إلى المدينة من جمة البصرة ‏ 
فى غنمهما ؛ وكان الحديث قد جرهما دون شك إلى ذكر النى الجديد» وما قام به من دعوة 
إلى الله . ولا غرابة » فقد كانت تلك الدعوة حديث الاعراب إذ ذاك فى مكة والمدينة 
وما بينهماء فن موافق » ومن الف ؛ ومن منتظر لاينبس ببنت شفة . فقال بحير لكعب : 
اثبت فى الغنم حتى آتى هذا الرجل - يعنىالرسول صلوات الله وسلامه عليه فأسمع كلامه . 
ثم آمن به » وكان ذلك قبيل السنة السابعة للبجرة عل القولالراجح » لآنه حضر وقعة خير» 
وقد كان المسير إليها فشهر النحرم منالسنة السابعة » وقد شود يحير بن زهير فتح مكة ؛ ويوم 
حنين » وغزوة الطائف ف السنة الثامنة » وله فى تلك المعارك أبيات وأبيات أوردها 
ابن هشام صاحب السيرة المشوور . 
» * ه# 

أما كعب فلءا بلغه إسلام أخيه يمير غضب عليه وحنق » وثارت ثائرته على الدين الجديد » 
وأخذ يهجو أخاه يجيرا ويذمه ويشنع به أفظع تشنيع . بل مما الرسول عليه الصلاة والسلام 
فتوعده النى صل الله عليه وسم وأهدر دمه» خذره يحير أخوه العاقبة » إلا أن يحىء إلى 
النى نائيا مسلداء بعد أن عرض عليه محاسن الإلام ٠‏ الدين الحق ال#الص » الذى يدعو 
إلى عبادة الله وحده» ويأس بالصدق وحسن الخلق » و[كرام الضيف » وحسن الجوار » 
وبيحث على المكارم والفضائل » وارب الرذائل » وبحب" ما قبله . فدين مثل هذا يحب 
اعتناقه » وفداء رسوله بالميج والأرواح 0 وأخيره يحير بأن الرسول يقبل من أناه ثنائيا » 
( إن يتتهوا يغفر لهم ما قد سلف ) . 


وعند ما سمع كعب قول أخيه بحير أخذ يفد على القبائل يناشدم أن يجيروه فل يحره 
أحد ء؛ وأعاد الدكرة مات ومرات يناشدم الرحم والحسب والنسب والجوار فلم يجيه 
أحد» وأرجف الناس أنه مقتول لا محالة » وأخذ يتبرأ منه كل صديق ورفيق » وكثر 
الوشاة المتوعدون . 
تسعى الوشاة جنابها وقوم إنك يا ابن أنى سلى اقتول 
وقال كل خليل كنت آمله لا ألهينك إنى عنك مشغول 


3 جلة الأزهر 


حت إذا ضاقت به الآرض » عاد إلى نفسه وفكر فى هذا الام » فبداه الله إلى الاق 
واطمأنت إليه نفسه » فأعد قصيدته المشهورة فى مدح الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة 
والتسايم ؛وأق المديثة وهو يعلم أنه مبدر الدم . 
فقت غلوا سييلى لا أبالكم فكل ما قدر الرحمن مفعول 
كل ابن أنثى وإن طالت -لامته يوما على آل حدباء. ممول 
فليا قدم المديئة نرل مستخفيا على رجل من جبيئة كان بينه وبينه معرفة » فأنى به 
إلى المسجد , ثم أشار إلى رسول الله 0 فقال : هذا رسول الله فقم إليه فاستأمته » 
وءرف كعب رسول اقه وَتليٍ بالصفة التى وصفه مها الناس . 


وكان مجلس رسول الله من أصمابه مثل موضع المائدة من القوم ؛ يتحلقون حوله 
حلقة ثم حلقة » فيقبل على هؤلاء فيحدثهم ء ثم يقبل على هؤلاء فيحدثهم » فقام هكمب 
حتى جلس بين يديه » فوضع يده فى يده ثم قال : يا رسول الله . إن كعب بن زهير قد جاء 
ليستأمن منك تائباً مسلما » فهل أنت قابل منه إنأنا جمتكبه ؟ قالى : فعم . قال : أنا- يارسول 
الله كعب بن زهير , فتبجم الانصار إذ عرفوا كعبا » وتوائيوا يريدون قتله صانحين : 
يا رسول اله ائذن لنا فيه . فنعهم الى عنه وقال : « وكيف وقد أتاتى مسليا . . 

ثم أخذ كعب يشد الرسول ‏ صلوات اقه وسلامه عليه قصيدته فى المسجد » وكان ذلك 
فى السنة الناسعة للهجرة ؛ فرضى رسول اقه عليه صلوات القه وسلامه ؛ وخلع عليه بردته ٠‏ 


+ .م 


وقصيدة ( بانت سعاد ) التى مدح الرسول فها لامية » وعدد أبياتها يمه » وسلك فيا 
كمب مسلكا يجيا على الطريقة الجاهلية القديمة » لعل مطلعها الغزل » فذكر سعادا 
ووصفها و[خلافبا الوعد فى اعتذاره للنى عليه الصلاة والسلام ثم أجاد فى مدحه» ثم خم 
قصيدته العصياء بمدح المواجرين من قريش . ومن أبياتها قوله فى مدح الرسول مط : 
نبت أن رسول الله أوءدى 2 والعفو عند رسول الله .«أمول 
مبلا هداك الذى أعطاك نافلة ال قرآن فيه مواعيظ وتفصيل 


كعب بن زهير د 


إن الرسول لنور يستضاء به هبئد هن سيوف الله مسلول 
ومن قوله فى غير قديدة ( بانت سعاد ) مادا الانصار ذا كرا بلاءهم مع الرسول : 
من سره كرم الحياة فلا يزل فى معتب من صالحى الانصار 


الباذلين تموسهم النيهم يوم الاج وسطوة الجبار 
يتطبرون كأنه نسك الم يبدماء من علقوا من الكفار 
ومن شعره أَنِضًا: 
البامع الذم شريك له ومطعم المأكول كالاكل 
مقالة السوهءه إلى أهلبا أسرع من متحدر سائل 
ومن دعا الناس إلى ذمه ذموه بالحق 2 وبالباطل 
أما الحديث عن البردة التى خلمبا عليه الرسول عليه الصلاة والسلام [عابا بهء نأصدق 
بيان عنها ما قاله العلامة أحمد تيمور بعد >ثه العميق : ٠‏ إن الرأى السديد الراجح أن هذه 
البردة هى البردة الكعبية التى اشتراها معاوية رضى الله عنه » ثم حفظت عند بنى أمية 
حتى ورثها منهم العباسيون .5" عبر املاب صمع 
الواعظ بوزارة الاوقاف 


الظاهر والباطن 
نما الظاهر والباطن كالموج والساحل : فإذا جن الموج فلن يضيره ما بق الساحل 
ركينا هادثاً مشدوداً بأعضاده فى طبقات الآرض . 
أما إذا ماج الساحل ... فذلك أسلوب آخر غير أساليب البحار والآءاصير . ولاجرم 
أن لا يكون إلا خسفا بالأرض والماء وما يتصل هما . 
مصطق صادق الرافتى 


١ 3‏ 
جاء إلى لجنة الفتوى بالجامع الازهر ما يلى : 


اشتريت منزلا ويشغل أحد الحلات فيه رجل شاى يشغله حانة لتقدم ار للنناس » 
وتحدثت مع أحد انحامين يخصوص إنذاره بإخلاء العين » فعرققى بأنه لا يمكن مادام يقوم 
بدفعالإيحار» ولديه رخصة ذلك ولم أستم منه إيحار الحلحيث أننى حصلت علىالمأزل منذ 
مدة قريبة وكان يملك قبل ذلك أشخاص أجانب » لذلك تجدنى فى حيرة حيث أنى أعل بأنقى 
إذا تسليت منه أى إيجار فبو بلا شك من خمر قدم للناس .. 


فأرجو الإفادة . 


9 


الخد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيد المرسلين » سيدنا مد وعلى آله وصمبه 
ومن البعوم بإحسان 3 يوم الدبن 5 


أما بعد فقد اطلعت الاجنة على هذا السؤال » وتفيد يأنه إذا لم يتيسر للسائل [خراج 
المستأ جر الذى جعل ال-كان حانة لبيع الزرء جاز له-ذا السائل قبض أجرة الم-كان منه عن 
المدة النى انتفع فيها أو ينتفع فيها بالمكان . ثم إن كان هذا المستأجر غير مسل جاز للاؤجر 
أخذ الآجرة ؛ ولوعل أنها من تمن اخر . أما إذا كان المستأجر مسلا كره للمؤجر استيفاء 
الاجرة من ثمن الثر . وإذا لم يعلم أن ما يقبضه أجرة هو من ثمن الثر لم يكره له ذلك , كا 
يعم هذا التفصيل بالرجوع إلى كتاب المحيط البرهانى فى مذهب الحتفية فى الفصل الاق 
والثلاثين من كتاب التكراهية » فقد جاء فيه ما نصه . ه قال تمد فى الجامع الصغير : مسلم باع 
مرا وأخذ ثمنه وعلى باع الخر دين لرجل كره لصاحب الدين أن يقتضى دينه من ذلك . 
وإنكان البائع نصرائيا فلا بأس ء . 


الفتاوى ل 


والوجه فى ذلك أناخر ليس ,تقوم فىحقالمسل » فل يز بيعه »ول يملك ثمنباء لابالعقد 
ولا بالقبض . بل بق القن على ملك مشترى اثرء فإذا أخذ صاحب الدين ذلك ققد أخذ 
ملك المشترى بغير إذن فلا يحوزء والثر متقوم فى حق الذى ٠»‏ لجاز ببعه » وملك ثمنها » 
فلو أخذ صاحب الدين ذلك , فد أخذ ملك البائع بإذنه فيجوزء اه. 

وبما ذكرنا عم الجواب عن السؤال إذا كان الحال كا ذكر به . والله أعلم ٠‏ 


١ 75‏ 0-5 
جرت عادة بلاد بالسودان - دنقلا - أن يقيموا على رأس الخامس عشر من يوم 
الوفاة أو العشرين ولعة يدعى إليها حفظة القرآن وأهل ال-لد جميعاً » ويسمونه بالصدقة » 
ويكون غالب مظبره التبذير من مال الميت » ولوكان بأبنائه الصغار اليتلى [جحاف . قبل 
لهذا أصل ف الدين » أوله من سنة الرسول ما يؤيده ؟. نرجو الإفادة . 


الجواب 


الهد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين؛ سيدنا عمد وعلى آله وصمبه 
ومن تبعبم بإحسان إلى يوم الدين . 

أما بعد فقد اطلعت اللجنة على هذا السؤال ؛ وتفيد يأن هذا العمل بدعة مستحدثة لاسند 
لحا من كتتاب أو سنة؛ فيجب ردها والابتعاد عنها. وأخذ شىء من أهوال القصر لإقامتها 
حرام » وفيه ثم زيادة عن ثم [قامة هذه البدعة . نعم إذا أراد من ليس عجورا عليه من 
ورثة المتوفى لصغر أو غيره أن يتصدق عنه من نصيبه الخاص» فله ذلك من غير تقيد بيوم 
معين أو مكان معين . وبهذا عل الجواب عن السؤال . والله أعل . 


-- 0-311 
أبرأته من مؤخر صداقها وهو معلوم ومن نفقة عدتها والنفقة قدارها مجمولء فطلقبا 
طلقة واحدة فنظير ذلك . ثم قال لما بعد ذلك : طلقتك بالثلاثة باجاس يسيب مطالبة والد 
الزوجة بذلك . فبل تمع الطلقة الآولى فى نظير العوض مع كون بعضه وهو النفقة يجهولاء 
وإذا وقعت قبل تبين منه . وإذا بانت فبل يلحقها الطلاق الثلاث ؟ . 


4 مجة الآزهر 


الأخوات 

المد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيد المرلين » سيدنا حمد وعلى آله وصحبه 
ومن تبعبم بإحسان إلى يوم الدين . 

أما بعد - فد اطلعت اللجنة على هذا السؤال » وتفيد بأنه قد أجاز الحنفية والمالكية 
والحنابلة البراءة من «ؤخر الصداق ونفقة العدة وإن كان مقدار النفقة يجبولاء لآن البراءة 
لا تقتضى أن يكون المبرأ منه معلوماء لانها من قبيل الإسقاط الذى لايقتضى تسلما ولا تسلما . 
هذا وعند الحنفية أن الطلاق الثلاث المذكور يلحق الطلاق البائن الآول . وعلى ما جرى 
عليه القانون من أن الطلاق المقترن بعدد الثلاث لا يقع إلا واحدة» يقع على هذا الجالف 
,بالصيذة الاخيرة طاقة واحدة أخر ى» فإذا لم :سكن هذه الطلقة الآخيرة مكئلة للثلاث »كان له 
أن يعقد عليها . 

وف مذهب الإمام مالك والإمام احمد لا يقع بالصيغة الاخيرة طلاق» لآن الزوجة 
قد صارت بالطلاق على البراءة باثنة من زوجها » والطلاق البائنيخرج المرأة عن أنتكون 
علا للطلاق » وعلى هذا لايقع بقوله أخيرا : , طاقتك بالثلاثة » طلاق . 

وهذا المذهب الاخير أرفق وأيسر ء وبه تف اللجنة . والله أعلل 9 

دئدسى لجن الفتوىا 
كيفكان ينغم شوق قصائده ؟ 

سئل شوق : كيف تنظ الشعر » وكيف تشرع فى تأليف القصيدة ء فأجاب : 

أول ما مخطر لى - حيئما أفكر فى قرض الشعر - أن أجمع التق المبمة التى أرى إليها 
من القصيدة . فإذا انتظم لى هيكابا من هذه الناحية » اخترت لكل قصيدة رويها وبحرها 
اللذين توحى إكى" أذنى ونفسى أنهما ينوضان بالموضوع . 

وأعظلم ما أكون ارتياحا إلى قول الشعر بعد منتصف الليل » إذ يحد الخيال مسرحا 
متسما فى هدوء الليل وسكونه . لكن ذلك لا منمنى أن أقول الشعر إذا جاش يه صدرى 
ففكل وقت وكل مكان » لا يشغانى عنه شاغل حتى فى الجالس والمحافل . 


لحف 


كن الطليز : 


سيادة الال ألعا ملين 


العمل هو الطريق الوحيد المؤدى [لى النجاح الذى يطمح إليه كل [نسان فى الوجود » 
وهو أساس الجد ودستور الحياة وباب الزعامة . العمل هو الحماةء ولا معنى للحياة 


يدون عمل ... 


ونظرة واحدة إلى الدول الكبرى اانى ##تصرف اليوم فى رقاب العالم ولا ندرى 
أنسوقه إلى حرب أم تجعله يعيش فى سلام ؟ نظرة واحدة إلى أمريكا وانجلترا وروسيا 
تلك الدول التى تحم العالم وتسيره حيث تشاء » نظرة إلى هذا العالم الغربى وبجده ء تمد أنه 
ما نال العظمة وانجد والسيادة » وما وصل إلى الرفعة والنهضة إلا بالعمل » فن تلك البلاد 
نش اللفسكرون ووجد العاملون وحكم الماكون ؛ وأصبحت أما ذات سيادة ؛ وما لنا نذهمب 
بعيدا وديقنا الإسلام دينعمل وجباد؛ يأمرنا باتكدح والعمل » وينهانا عن الول واللكسل . 
إن العمل فى الإسلام شىء عظبم » وقد حث عليه القه سبحانه وتعالى» ومدح العاملين على 
عملهم » فال جل وعلا ٠:‏ إنا لا فضيع أجرمن أحسن عملا » وقال تعالى : ه فن يعمل مثقال 
ذرة خيرا يرهء ومن يعمل مثمال ذرة شرا يره » وقال سبحانه : ه من عمل صا حاً من ذكر 
أو أنثى وهو «ؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزيتهم أجرمم بأحسن ما كانوا يعملون » 
وف آبات كثيرة نحد الله جلت قدرته يبين لنا قيمة العمل وجزاء العاملين . وفى سورة 
العصر حْ سبحانه على الإنسانية كما بالخ-مران » واستثتى منها الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر !! 

* © > 

والرسول صلوات الله وسلامه عليه جاهد فى سبيل الله وكافح للحق والخير » حتى وصل 

إلى أرق ما يصل إليه إنسان » فأدى رسالته الإلمية على أكل الوجوه وأتمها . وكان دائما 


امف آله الآزهر 


يقول لأهله : « با فاطم بنت مد لا أغنى عنك من الله شيا . با عباس عم عمد لا أغنى عنك 
من الله شيئا . لا يأئينى الناس بأعماهم وتأتونى بأحسابك . ومن هنا ثرى أن ميزان الحياة 
عنده عليهالصلاة والسلام كان العمل لا الجاه أو الحسب . وأبو بكر رضىالله عنه كان ناج را » 
وعندما ولىاللافة وبعد أناتهى من تنظيم الدولة » خرج ليتجر فاعترضه الناس قائلين له : 
كيف تخرج لتجارتك وأنت خليفة اللسلبين . ققال لهم رضى الله عنه : ه وكيف أعيش وهذه 
صناءى ؟» ففرضوا له أقل ما يك مثله من الزاهدين . 


وعمر بطل الإسلام كان يعمل دائمساء ويتفقد رعيته ليلا ونهارا .ويكافح فى سبيل إعلاء 
شأنالإسلام ورفءة المسلدين » وكان يقول لاصحابه  :‏ أرىالرجل فيعجبى» فإذا قيل : لاصناعة 
له سقط من عينى » وكان يردد كلبته المأثورة : م إذا أراد الله بقوم سوءا منحهم الجدل 
ومتعوم العمل » !! 


ل ف ف 


هذا هو الإسلام الصحيح ؛ عمل وكفاح وجماد وتضحية ؛ والعالم العربى الذى يتطلع 
إلى العالمالغرنى فى ألم وحسرة » وينظر إليه خائفا قلقاء ما أجدره أن يتمسك بالعمل » حتى ينال 
السيادة وقيادة الامم » وحتى يرجع لأبنائه مالم من ماض زاخ ربكل معانىالقوة والشجاعة» 
فالعمل وحده هو الذى جعل السلدين القدماء تخلد أسماؤهم ويذكرون بالإيجاب والتقدير » 
وهو أيضا الذى رفع بلاد الغرب من الحضيض إلى القمة ؛ ودفعها إلى الجد » وجعلبا تحتل 
الشرق » وتسخر أبناءه فى سبيل مصالها الخاصة . 


أيها العرب »اعملوا وأنتجوا » فبذلك تحققون الغاية من وجودك ؛ ولتعلموا أن الإنسان 
العامل المتتصب على ساقه يكافح ويحاهد | كثر ارتفاعاً ورفعة من السيد الرا كع على قدميه !. 
أبها الشباب : كن دائماً مشغولا بأى نوع من العمل » فنشاط الشيطان لا ياغ قته 
إلا فى لحظات الكسل والفراغ وأوقات الضيق والملل » وثق ٠‏ أن المآرب اليسيرة لا آسعى 
طموحا . وللكنالطموح هو الغايات الثشاقة البعيدة؛ فناضل وأنت فىااظلدة .وحارب وأنت 
ملق على الارض » فإنك لن تموت أبدا , والله مع العاملين .؟ موسى صالح شرف 
بكلية لفة الم بية 


لفق 


المارودى :الشاعر البطل 


فى ١١‏ ديسمبر © » ينصرم نصف قرن على رحيل هذا الفسارس البليغ الذى نمض 
بالقريض من كروته » ونفخ فيه روح التجديد ؛ وهو الفارس الذى أبلى فى معارك السياسة 
والحروب؛ فكان له صوت مرفوع ؛ وحسام مساول ٠‏ 

وقد رأيت أنأشارك فىتحيته والإشادة بذكراه» بهذه الكلمة على صفحات «لة الازهر». 

البارودى ونشأنه : انحدر البارودى من أسرة كريمة المنبت والنسب » وقد خرج 
إلى نور الوجود فى سئة هه؟1 (1888 ) وكان أبوه [ذ ذاك مديراً لبربر ودثقلة وسارت 
الآيام بالطفل الوليد » وهو بحبو بين أزاهير الرفاهية والخفض » وللكنه ققد أباه ولما يبلغ 
الثامنة من عمره» ففقد بموته حياة الدعة والحنان» وقد كفله أقاربه حتى شارف الثالثة عشرة 
من عمرهء فأدخلوه المدرسة الحربية » وقد تخرج منها ضابطاً وهو فى السادسة عشرةء ثم أخذ 
نحمه يسطع ومسكيزه يتطور إذ خاض المعارك فى حسرب الروس مع الثرك؛ وأبدى من 
البسالة ما بهر القسواد » ثم تقلب فى المناصب الإدارية فالسياسية حتى بدت طلائع الثورة 
العرابية » فاندفع مع الشائرين بحزم وعزم » وفى نفسه آمال ضخمة لا تحملها إلا الأنفس 
الكبيرة والآفئدة الوثابة » فولى رئاسة الوزارة فى أحرج الاوقات » ثم اندلعت النار فأنت 
على الثورة فى هبدهاء لآن الونة قد طعنوها من الخلف » فقبضت القوة الدخيلة على زعماء 
الثورة » وكانالبارودى من بينهم » ونفتهم إلى جزيرة د سر نديب » فليث فىمنفاه سبعة عش 
عاماً » ذاق فيها مرارة الآسى والالم والحرمان حتى كف بصرهء فسمح له المستعمر الغاشم 
بالعودة إلى وطنه الحبيب فنزله فى عام 14.٠‏ » ولم يحض على عودته أربعة أعوام حتى لفظ 
آخر أنفاسه » فقضى رحه الله سنة ووم( ( 15.4 ) . 

هذا هل يسير لحياة هذا اليطل القارس الشاعر امجدد الذى حمل راية الشعر» وألويته 


منسكسرة وأعلامه فوضة » فكساه حلة قشيبة » وبعثه من رموس التقَليد والغثاثة» وطبره 


.) 1504 ه( ؟١ دسمير‎ ١59 موف البارودى فى » شوال سنة‎ )١( 


ك3 مجه الازهر 


من أرجاس التزاف والمدح » ونق عنه دوح الجود بعد الإقفار المديد فى دنيا الآدب 
والقريض ذلك أن الشعر العربى بعد انهيار الدولة العباسية وغارة المغول على الشرق 
وقضائهم على لغة القرآن وأدب للعرب . أصابه اممحلال وخمول : وكساد وانخطاط » 
فاهتم الشعراء بعد ذلك بالقوالب اللفظية» يوشونم! بالزخارف البيانية » وصار الخيال معدوما 
فى جملته » وما جاء منه فسطحى لا يؤثر فى النفس » ولا تحلق فى أجواء الفكر ء واتخذه 
الشعراء وسيلة إلى الحكام ؛ وزانى رجاء أن ينالوا بم! منهم عطفا وعطاء» فاتت فيه روح 
العزة » وتلى عن ميدان الشعب فى ذوده عن حريته وكرامته » رغم ما ساد هذه الآماد من 
فساد الولاة واستبدادم » وازدادت بليته عند ما اختلط الشرق بالغرب» وممرت لوثة العجمة 
حتى إلى ألسنة الشعراء . 

وهكذا يدهور ااشعر وانحدر من مكانته؛ حتى لقدد ذهب الدكتور هيكل فى مقدمته 
لديوان الإسارودى , جزء أول سنة «144 ء إلى أن ااشعر مكث حوالى عشرة قرون وهو 
مهابل الاسلوب ؛ مفككك العبارة» سطحى المعنى ؛ محدود الأغراض إلى أن ظهر البارودى . 
وقد اتفقت كلة النقاد امحدئين على أنه الصوت المدوى ف عالم الشعر الحديث ‏ وأنه هوالذى 
خوج به إلى الحياة . ولكن كيف كسم البارودى منزلة الزعامة فى نبضة الشعر العربى 
الحديث . مع أنه لم يزاول دراسة العربية » ولم يتمكن من فنالعروض وقواعد النحو ؟ نفعه 
أنه أكب فى يفاعته على تراث الأقدمين من الشعراء » يستظبر ما يحوز [يجمابه » وينفذ إلى 
نفسه » ويتغلغل فى وجدانه » وما زال كذلك حى تسكونت ملنكته واتسع خياله » وعندئذ 
تحركت فيه رغبة النظم » فأطلق لها العئان » فصالت ىكل ميدان» وأخن يحارى الفحول 
السابقين ‏ ويتشبه بهم ويءارضهم؛ ويحاول أن يبزهم » وكان لغزارة عحفوظه أثر باد فى قريضه » 
وكانت حافظته الختزنة تمده بلا قصد منه » وقد يلتبس عليه حفوظه بمنظومه . 

ه.٠‎ 

وأصدق وصف اشعر البارودى أنه كا قال الدكتور هيكل ‏ صورة صادقة لنفسيته » 
وما بجحيش فا من الآمال والآمانى العذاب » وهو فى غزله أو رثائه لاينفك مفاخراً مظهرا 
عراقة نسبه » وسموق فرعه » وغور جذوره» وهذه الصفة كانت له مدداً زاخراً تمده بالفيض 
الحاطل ؛ من الإقدام والنخاطرة وحب امجد وطلب الرقمة والدأب لباوغ الأمال . 


ركن الطلبة 59 


وكا يعتبر شعر البارودى صورة صادقة لنفسيته؛ يعتير صورة صادقة لبيئْته » وما شاهده 
فيها من تإدل فى أحوالاء واضطراب فى أمورها , فكان ما قاله إخيارا عن هذا التارريخ 
المتميز بطابع الحيرة والتدخل السافر من الأجنى , وأخذ ينادى بالإصلاحالعاجل والإنقاذ 
السريع وتدعيم بذيان الآمة على أسس قوية » ومن الاخذ بالشورى وإقامة الحياة النيابية 
السليمة » وهو يقول عن الشورى: 

فن استعان بها تأيد ماله ومن استهان بأمرها لم برشد 

وكان ما كان من انتكاس الثورة » وننى الشاعر هذه السنوات ف الغربة والآلم وااشقاء 
والحن ٠‏ فسجل براعه النفئات الصادقة والالام المبرحة والآبات الباهسرة على عبقريته 
الفتية وملكته الششمرية الفنية » فتك لنا ديوائه الضخم دليلا على مكانته البارزة فى عالم 
البطولة والشعر » وأضاف إلى ذلك مختاراته الناطقة بسلامة ذوقه و-سن اختياره » وقوة 
فطنته » وآية حبه لشعراء هذه العصور ومكاتتهم فى نفسه . 

إن شعر البارودى كان طفرة فى الشعر الحديث ٠»‏ ومنهجا حيأ ترسمه الحدثون أمثسال 
شوق وصبرى وحافظ وغيرمم » فأحرى به أن يكون رب السيف والقلم » ورمز البطولة 
والتضحية . وما أجدر أن نذكر ذلك لمناسية مرور نصف قرن على وفاته . رحمه الله . 

مد الد.وق 
بالشهادة الثانوية ‏ معهد المنصورة 
كنا 

انجلة) يا أراد البارودى لشعره أن يرتفع عن مستوى تصره ٠»‏ ويلتدق بعصور 
البلاغة فى صدر الإسلام » فقد كان ينبشى لنا أن نربط ذكراه يذكريات كول البلاغة من 
الشعراء الإسلاميين الذين خلد ابن خلكان وأمثاله تاريخ وفياتهم بالنة الحجرية » ليتصل 
حاضرنا بماضينا ٠‏ وتتكتمل منه وحدة متسلسلة . وجميل من كاتب هذه السكلمة أن يذنبه 
لذكرى مرور نصف قرن على البارودى الذى توق فى ١0‏ ديسمبر سنة .1 » وكان أجمل 
من ذلك لو انتبه هو أو انتهنا نحن إلى أنه توف فى ع شوال سنة #وم( فيكون [حياؤنا 
لذكراه قبل سنتين أى فى شهر شوال سنة «بمؤوء ولعلنا نلاحظ ذلك فما ستحاوله لبعد 
الآن من إحياء الذكريات العربية الإسلامية العزيرة عليناء فنحى مع ذ كرياتها ذكرى 
مجرة الرسول الاعظم ونتخذها أساساً فى تارضنا القوى واللى ما كانت الال إلى ما بعد 
اليرت ؛ بل إلى زمن البارودى ومعاصريه .؟ 


حفق 


الأمبت والعلو 


اسراف الدز هر 
على مرارسى تكفيظ القرآته 

تكرر حديث هذه الجلة عنتحفيظ القرآن 
وضرورة إشراف الأزهرعليه لآنهالآساس 
فىمتاهج التعلم الأزهرية م قلنا وصععم 
من هذه اله : إن السيد و ؤي رالتربية والتعلم 
وافق على تأليف نة للنظر فى موضوع 
مدارس تحفيظ القرآن التى تقبع الوزارة 
حالياً وجعلما تابعة للازهر . 
هذه اللجئة عدة اجتمّاءعات تدارست فيهيا 
الام ونظرت (ما يطلبه الازهرمنالوافقة 
على أن يوكل إليه الإشمراف عل هذهالمدارس 
فى أنحاء الجبورية المصرية . 


وقد عقدت 


وقد حدد المفبوم من هذه المدارس يأنه 
يشمل مدارس المرح_لة الآولى لتحفيظ 
القرآن اللكريم الى أنأنها المعيات أو 
الأفراد أو وزارتا الأوقاف والشئون 
الاجتماعية . وتبين لاجنة من ككتاب مشيخة 
الازهر ومما عرضه مثلو الازهر أن الباعث 
على ضم هذه المدارس إليه إثما هو الرغية 
فى إعداد من يريد الالتحاق بالازهر [عدداً 


خاصا » ومن أم مقومات هذا الإعداد 
حفظ القرآن المكريم وإجادته تلاوة » 
وخاصة عد ما ظبر من أن كيرا من هذه 
الجمعيات ‏ فى وضعما القاثم - لم قستطع أن 
تنهض برسالتها علىما ينبغى , ما حدا بالأزهر 
إلىأنيتقدم إلىوزارة الثربية و التعليم بظلب 
إشرافه على تلك اجمعيات . 

وبعد أن بحت اللجنة ا موضوع من جمييع 
أطرافه انتهت[لىرأيين: أن آظل هذالمدارس 
فى نطاق المدارس الخهرة الخاضعة لوزارة 
القربية والتعليم على أن تتلق رغبات الأزهر 
فى [عداد من يريدون الالتحاق به إعدادا 
خاصاً من أثم مقوماته حفظ القرآن الكريم 
وإجادة تلاوته كا تستأنس برأى الآازهر 
فى الخطط والمتاهج لك يتوقر له العدد 
اللازم منالطلاب المستجدين . والرأى الثاى 
هو أن تتبع هذه المدارس الازهر الشريف 
على أساس أن يتخذ الازهر الوسائل الكفيلة 
يتحقيق هذا الإشراف » وأنتسكون المناهج 
ق علك. المذارسن مساوةةت :اق سائن المؤاد 
الاخرى المناهج المدارس الابتدائية . وأن 
تشترك وزاة التربية والتعلبم فى عمل المنامج 


الادب والعلوم 


وإعداد المعلمين » وأن يكون لها من الساطة 
على تلك المدارس ما يفرضه القانون دم 
٠‏ اسنتسوو؟ بشأن تنظيم التعام الابتداى 

واقتزحت اللجنة ‏ فى حالة الموافقة على 
أحد الرأيين - تشسكيل +نة بقرار وزارى 
مثل وزارة التربية والتعلبم و«شيخة الازهر 
تنكون مبمتهسا وضع الترتييات اللازمة 
لتنفيذ القرار الذى يتفق عليه . 

وما رفم تقرير اللجنة إلى السيد وزير 

الثربية واتعلبم بادر فأعلن أنه يتنازل عن 
-قه فى الاختيار بين الرأيين المذ كورين ٠‏ 
وأنه يرك لفضيلة الاستاذ الا كبر شيخ 
الجامع الازهر حرية اختيار ما يراه أقرب 
إلى تقيق النفع العام . وأمن ال#تصين 
فى الوزارة أنيتصلوا بفضيلة الآستاذ الا كبر 
ليقفوا منه على ما يستقر عليه رأبه عق 
تشرع الوزارة فى تنفيذه . 

وقد رأى فضيلة الاستاذ الآ كبرأن يأخذ 
بالرأى القائل بتيعية هذه المدارس إلى «شيخة 
الازهر على أن تتولى وزارة التربية والتعليم 
مراقبة الدراسة فما يتعلق بالمواد المدرسية 
فيا عدا القرآن الكريم وما يتصل به ء على 
أن تبلغ ملاحظاتها إلى مشيخة الآزهر 
لتعمل على استكال وجوه الخير والنفع . 


لعف 


ولماأ بلغ هذا الرأى إلى وذير التربية 
والتعام بادر سيادته بالموافقة عليه ٠‏ وأص 
بإعداد قرار وزارى يَضى بإلحاق جمييع 
المراكز الخاصة بتحفيظ القرآن الكريم 
فيعنتلف بلاد اجمبورية وعواصمرا إلى مشيخة 
الآزهر منذ العام الدراسى الحاضر . 


صىافتنا 


كتب القائمقام السيد أنور السادات 
يصف مرحلة الاستعداد لإصدار جريدة 
الجمبورية فى العام الحاضى » وما قاله : 

« وجاءت عملية ترشيح الحررين » وكانت 
مأساة ! 

وعرفت حقيقة مخزية » عرفت أن كل 
إنسان منهم يكره الأخدر ٠‏ وإن لم يكن 
إيعرفه ! 

المسألة كانت منة أخلاقية تمر مما صاحية 
الجلالة 1.. 

وم أكن أدرى فى تلك الايام » هل 
المسألة هى أننا نتكره الخير لبعضنا » أم المسألة 
أعق من هذا . 

على أى حال لقد استمعت إلى آراء 
كثيرة فى أناس كثيرين » ولم تكن كلها 
صحيحة أو لوجه الله . 


أضفث 


ميل الر قر 
لطلبة البعوث الإسلامية 

عقد اتفاق بين الازهر وشركة التأمين 
والمسا كن الشعبية لإنشاء مدينة سكنية لطلبة 
البعرث الإسلامية ؛ على أن تقام هذه المدينة 
على ١غ‏ وحدة سكنية تألف كل منها من + 
طوابق عدا الدور الارضى. 

ويحتوى الدور الأرضى على قاعة كبيرة 
للمطالعة , وقاعةللاجتاءات ءوأخرىللآالعاب 
الرياضية » وقاعة للاستقبال » ومطبخ كبير 
وغزانة لحفظ الطعام . 

أما الطوابق الاخرى فيحتو ىكل منها على 
عنيربن كبيرين يسع كل عنهما عشرين عراء 
وغرفة للاستذكار . 

وقد أعدت كل وحدة سكنية لسكنى 1١‏ 
طالياً » وبذلك ملاع مدينة الأزمر لمق 
.مو طاليا من طلبة البعوث الإسلامية 
القادمين من السودان والصومال واليلاد 
العربية وسائر الاقطار الإسلامية لتاق العلم 
بالجامعة الأزهرية . 

وتضم المدينة مينى للإدارة ؛ وآخر للنشاط 
الاجتماعى » وجدوعة من المحال التجارية » 
وستنشأ للدديئة شبكة للدجارى ورصف الطرق 
الداخاية بالمدينة وتنسيقالمتنزهات والددائق 
العامة . 


بجة الأزهر 


وقد حدد لتفسيق هذا المشروع 4؟ شهرا 
على أن تسلالمدينة قبلآخر نوفير سنة +06 
وفدرت التكاليف الابتدائية بستاثة أل ف جنيه 


الذاز هر فى صلوب السوداده 
تحدث فضيلة الاستاذ الا كبر شيخ 
الجامع الازهر مع السيد الصاغ صلاح سالم 
وزير الإرشاد القومى ووزير الدولة لشدّون 
السودان فى موضوع إنشاء معاهد تعليهية 
ثقافية فى جنوب السودان كالفاشر وجوبا 
والملكال» وسيتولى التدريس فى هذه المعاهد 
والإشراف عليا علماء من الازهمر على أن 
يبدأ ذلك فورا . 
مور التعليم وررر_زامى 
للدول العربية 
يعقد فى الايام القريبة الآئية مؤتمر فى 
القاهرة للتعلم الإلزائى امجانى للدول العربية 
يستمر أسبوعين . وستشترك فيه اليونسكو 
وبعض امراقبين الآجانب . وسنشير إلى 
ما يتقرر فى هذا المؤتمر ما بهم القراء . 


قل لم يرود * 
هددت الولانات المتحدة الام يكية 
بالانس<اب من ( اليو نسكو ) إذا لم تتخذ هذه 
الميئة الإجراءات اللازمة ضد الاميكيين 
الرسميين الذين يعملون فى هيءة اليونسكو 
والمتهمين بعدم الولاء للحكومة الآص يكية ... 


يفف 


لاا 


اجام العر سر 


قال الرئيس جمال عيد الناصر فى اجتماعه 
بوزراء خارجية الدول العربية : إن اللصالم 
العربية العاجلة تتطلب إعادة النظر فى ميثئاق 
الجامعة وت>ويله من جرد ( حبر على ورق ) 
إلى ) ميثاق عملى ( . وتستدعى دراسة ميثاق 
الضهان اجماعى العرن دراسة عملية حتى يكون 
ميثاقا مهما يكتسب الثقة بين الدول العريية » 
ويككتسب احترام دول العالم أجمع 1 

وقال : إن جميع الدول العربية تشسكو 
م الشكوى من الجامعة العربية » مع 
بأنالجامعة ليست إلا انمكاسا لحالة أعضائهاء 
وعيها عيب الدول العربية . 

وقال لوزراء خارجية العرب : إن مصر 
ترى أن اجتماعبم فى النصف الآول من ينابر 
القادم سيكو نالفرصة الآخيرة لتبت كل دولة 
عربية فى اتجاهات سياساتها الخارجية الختلفة » 
وإن نتائج ذلك الاجتماع ‏ من اتفاق 
أو خلاف ‏ ستعلن للشعوب العريية 
حتى تعرف تلك الشعوب موقف حكوماتها 
من مختلف المسائل الحيوية . 

وقال لهم : إن من المعروف أن السياسة 


الخارجية للدول العربية فيها نوع من التنافر 
الظاهرى » ومن الضرورى ‏ فىظل الأوضاع 
العالمية الحاضرة - أن يحرى توحيسد تلك 
السياسة على الاساس الوحيد الذى كن 
أن تجتمع عليه الآراء » وهو أن تقوم 
الجامعة المربية بدورها كاملا كنظمة إقليمية 

وأكد م القع مصر تقبم سياستها 
الخارجية ‏ حتى الآن ‏ على أساس أنهبا 
إحدى دول الجامعة العربية ؛ وأنما لم تخرج 
عن هذه السياسة» فن الضرورى إعادة النظر 
فى ميثاق الجامعة العربية لدعمه وتحويله 
من ( حبر على ورق ) إلى ( ميثاق يشال 
الإيمان الكامل الشعوب العربية وحكوماتم!) 
كا أنه من الضرورى قعزيز معاهدة الدفاع 
المشترك » والتعاون الاقتصادى بين الدول 
العربية . 


وشرح للوزراءالعربموقف عض روصو 
فأكد هم أن ٠صر‏ لاتفكر فى الدخول 
ف أى اعلاف عسكرية » أو دفاع مشارك. 

وأنما تعتمد كل الاعتاد على ميثاق الضمان 
الججاعى العربى » وتريد أن يصبح هذا الميئاق 
حقيقة فعالة مستقلة تكسب الدول العريية 
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احترام دول العالم أجمع , لان ذلك الميثاق 
- بوضعه الحاضر ‏ لابدعو إلا إلى السخرية 
وعدم تبادل الثقة بين الدول العربية بعضها 
مع بعض وبينها وبين دول العالوكلرا . 


عضوي الجامم:ٌ العربيرٌ 

قال السيد عبد الخالق حسونة لرؤساء 
وفود الدول العربية : إنتى لا أءترض على 
أية دولة ترى هر مصاحتها الانسحاب 
من الجامعة العربية » ولتكن الوقت قد أثيت 
بصورة واضة أن الخيركل اير لكل الدول 
العربية فى المّسك بعضوية الجامعة » ويذل 
كل مجرود فى سبيل التعاون الفعلى لتقويتها . 


يتقرر مصيرها بالسلاح 

قال فارس الخورى رئيس وزراء سوريا 
فى حديث له مع مراسل التيمس بدهشق : 
« إن لسوية مشكلة فاسطين أ مستحيل 
ما لم تعمل الام المتحدةء أو الدول الغربية» 
أو المرب أنفسهم على رد ليود إلى حالة 
من التعقل بالقوة . وأخشى أن يتقرر مصير 
هذه المشكلة بالسلاح فوق تلال فلسطين , 

,إن العرب لن ياجأوا إلى الاعتداء 
أواستعال القوة لاسترداد <قوقهم » ولمكنهم 
سيعدون أنفسوم للدفاع حيرب ما يقتضيه 
ميئاق الام المتحدة 5 


>لة الآزهر 


ه بيد أن إسر :ثيل ما فت تفيل المواجرين 
الهود . وللفبوم أنها ستعتدى على أراض 
عربية جديدة »وفىهذه الخالة ستصيح الجولة 
الثالثة أمرآً لا معدى عنه . وأشك أن العرب 
يعولون على الدول الغربية الثلاث» لآنهم 
يرتابون فى عحافظتها على العبود التى قطعتها 
على نفسها عقتضى التصريح الثلانى . مثال 
ذلك ما عمد إليه سفيرا بريطانيا وأمريكا 
من تقديم أوراق اعتتادهها إلى حكومة 
[سرائيل فى القدس » فنقضت الدول الثلاث 
عبودها الخاصة بامحافظة على الوضع السيامى 
للمدينة المقدسة . وأمامنا الوسائل التى يتزع 
بها الصهيونيون مياه الآردن دون اعتبار 
لحقوق العرب . وإن المباحثات والجاملات 
الدبلوماسية لا تيجدى مع إسرائيل, . 

2 فارس الدورى أن سوريا تع 
سياسة الحياد بين الكتلتين الشرقية والغربية؛ 
وتسعى إلى كسب صداقة كل هنهما. 

وقد عقب متحدث بلسان وزارة الخارجية 
على تصريحات فارس اخورى تقال : إن هذا 
الحديث لن مخفف منحدة التوتر القائم الآن 


بين العرب والهود 5 


الغا المراسيم 


قرر مجلس الوزراء إلغاء إصدار المراسيم 
ءا كانت تستصصدر له » والاستعاضة عنها 


بقرارات من بحاس الوزراء * 


أنباء العالم الإسلاتى 


اصمرع قب الصورة 

تقدمت إلى اللجنة السياسية لجامءة الدول 
العربية مذكرة من سوريا عن قبة الصخرة فى 
بيت اللقدس وحاجتها إلى الإصلاح . فقال 
وزير خارجية الآردن : إن هذا الموضوع 
سبق أن اتخذ فيه قرار وعبد إلىالاردن يجمع 
تبرعات للقيام بهذا الإصلاح » وقد قامت 
الاردن جمع هذه التبرءات ؛. وإن كان 
لا يعرف مقدارها بعد » واقترح أن يترك 
أعن الإصلاح إلى الآردن على ضوء الإعانات 
الى جمعتهاء فإذا وجد أنها غير كافية فإنها 
تطلب من انول الغريئة سنافنتها.. 


قناةَ السو دس 


عزم مجلس إدارة شركة قناة السويس على 
حفرقناةين صغيرتين تيدأ أولاهما من السويس 
وتبدأ الآخرى من بور سعيد » على أن يتم 
حفرهما ويبدأ العمل فهما من شهر مابوالمقبل 
وكانت شركة قناة السويس قد حفرت من 
قبلقناة أخرى صغيرة منذ خمس سنوات وهى 
واقعة عند النطقة الوسطى للقناة الرئيسية » 
وستساعد هذه القنوات الصغيرة على تيسير 
حركة الملاحة من الشرق والغرب . 

وقد بلغ عدد السفن النى اجتازت قناة 
السويس حتى الآن نحو .ه؟ ألف -فينة » 


لفق 


والمنتظر أن تزداد حركة الملاحة فى قناة 
السويس للأن البيانات التى طلبتها الشركة 
أخيراً من تاف شركات الم#لاحة ونقل 
البترول دلت على أنه سيبلغ عدد السفن النى 
تمر بوميا بالقناة ستين باخرة على الاقل . 


عسين اهم التي 


هو الصح الترى الذى حكم عليه أخيرآ - 
وقاء بلغ القانين من عمره ‏ بالسجن #5 شهرا 
و .+ بوماً لنشره مقالا أهان فيه رئيس 
الوزارة التركية ووزير الخارجية . 

وأول ما عرف به حسين جاهد إصداره 
فى منة م.9١‏ جريدة ( طنين ) التى كانت 
أسان الاتحاد والترقى فى كل ما كانت ترى 
إليه من العصبية التركية ضد العناصر العئانية 
الآخرى وق :تدصر العرت وق تعارتنا 
مع اليهود ولاسما عنصر الدومة فى سلانيك 
الذى كان يتظاهر بردته عن الهودية ومنهم 
وزير المالية جاويد بك احرف اسمه عن 
( داقيد ( كا كانت جربدة طنين اسان حال 
الدعوة إلى التفرتج والإلحاد تحت ستار 
الدعوة إلى التجدد والحضارة . وللا شئق 
آل امامو رك جميع رجال الاتحاد الترق 
استطاع حسين جاهد أن ينجو من هذا المصير 
بإعلانه ميوله الموافقة لدعوة كال أناتثورك 
من الناحية التركية والإسلامية » ومضى 


نديك 


متحمساً للكاليين كتحمسه السابق للاتحاد 
والترق . وهكذا استطاع أن يعيش فى ظل 
النظام المرسوم فى أنقرة قريباً من معيشته 
فا مضى فى ظل النظام الذى كان مرسوما 
فى سلانيك . إلا أنه اندقع أخيراً فى تيار 
المعارضة للحرب الما الآن فى تركيا تأبيداً 
للحزب الآخر الاشد نزوعا إلى الميادىء 
الكالية كم عليه بالسجن بعد بلوغه العانين 
من عيرة . 
رع استعوار إبراى 
نحو جزبرة البحرين 

جزيرة البحربن من أعرق الاوطان 
العربية فى عروبتم! » وكانت تسمى ف العصور 
القديمة ( جزيرة أوال ) على اسم صم 
لببى بكر بن وائل وإخومهم بنى تغلب 
ابن وائل قبل أن تسرف تغلب الديانة 
النصرانية » وبنو وائل كانوا منتشرين على 
ساحل الخليج العربى ٠‏ وتسمية جزيرة 
البحرين بامم صنمهم ( أوال ) يشعر بهذه 
العلاقة العريقة بالقدم » وقد قال السمورى 
المكلى يصف ناقته - وضرب المل بنخيل 
جزيرة البحرين وباسق أشجارها ‏ فقال : 

طروح مروح فوق دوح كأنها 

يناط يجحذع من ( أوال ) زمامها 

بل إن الفينيقيين قبسل أن ينزحوا عن 
وطنهم الآول نيحد والاحساء ( البحرين ) » 
أى قبل ستة وعشرين قرنا »كانت جزيرة 


بحلة الآزهر 


البيحر 8 قلعة من قلاعرم البحربة بين جزيرة 
العرب والند وسائر المشرق ٠‏ وكانت هم 
اشرو اسم أحدها (صر د) والاخر (أدواد) 
والثالث ( جبيل ) ذ كرها الرحالة اليونانى 
( سترابون ) فىكتايه عن الجغرافيا القددعة 
الذى ألفه قبل ميلاد المسيح وقال : إن فى 
هذه الثغور هيا كل تشدبه هياكل الفينيقيين » 
وبعد أن نزح الفيقيقيون عن بلاد الممامكة 
العربية السعودية إلى ساحل الشام “هوا بعض 
التغور الشامية يأسماء بلادمم التى كانت لم فى 
ساحل البحرين » وفىالةرن الماضى ١‏ كتشف 
الكابتن دوران ثم تيودور بنت نحو ستة 
آلاف مدقن للفينيقيين فى نفس جزيرة 
البحرين وسط سول (المراقيب) بين (المنامة) 
و( الرفاع ) . فهذه الجزيرة العريقة فى 
عروبتها كانت إيران أيام الصفوبين قبلهائتى 
سنة تعتدى عليها بالغزو الاستعمارى كا تعتدى 
على العراق نقسه » “م رقع الله تلك المنة 
عن البحرين وغيرها : والآن تتجاهل إيران 
مشا كابا وها وتراسل ابنان والآاردن 
مدعية أن ها حقوةااستعمارية على البحرين » 
وقد أحالت لبتان والآردن هذهالدءاوى إلى 
جامعة الدول العربية فاستتكرت الجامعة 
العربية هذه الدعاوى ء والناس يقولون : إن 
اشرق العرى لم يعد يقبل الاستعمار من 
الدول العريقة به فكيف يقبله من مثل إيران 
ومن عش بر . 1 


يوذ 
الي ر/فطينت 


لهد 
الاشراكالشيوق 
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عضوراء كبا الثاماء 


الختوانت ةلي ةامئة ف وإرىالنين 
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قوز 


له وسط 


2 ا « وكذالك جعلام أثمة وكطآ لتكونوا شهداء 
على الناس » ويكون الرسول عليكم شبيدا» 


سورة البقرة ‏ الآية ١11‏ 


أعلن وزير ماليتنا فى الشبر الساضى أن جموع الدخل المصرى إذا وزع على سكان 
بلاد الجبورية جميعا أصاب الفرد الواحد منهم وم جنا فى السنة . ينما متوسط دخل الفرد 
الواحد فى الولاءات المتحدة الآمربكية يوون جنيها » وفى بريطانيا 6م, جنبها ء وفى فرنسا 
.4ب جنيها . وقبل أن يعلن وزير المالية المصرية هذه الحقيقة المؤلمة كانت الإحصائيات 
المنوالية تقرع آذان الناس وتلفت أنظارم إلى هذه الحقيقة فى كل عام . 


وإذا كان متوسط الدخل السنوى للفرد من سكان مصر وس جنيا » فإن المشاهد 
أن فى هؤلاء السكان من يبلغ دخله ألوف الجنيهات . ومعنى هذا أن الحد الآدنى لدخل 
المدد الاعظم من الذين يعيشون على ضفتى اليل المبارك قد بهبط إلى خمس هذا المتوسط 
الذى ذكره وزير المالية . وفى كتاب ( مبادى” عل الاجتاع ) للدكتور صلاح العبد 
أن متوسط أجر العامل الزراعى فى أيام العمل خلال عنام ١40٠‏ كان عشرة قروش 
فى اليوم » وإذا علينا أن متوسط عدد أيام العمل الزراعى يبلغ ١.م١‏ يوما فى السئة تبين نا 
من ذلك أن متوسط الدخل اليوى للعامل الزراعى لا يزيد على خمسة قروش »ء والقدرة 
الشرائية لخسة القروش فى سنة ٠و.ه١‏ تساوى القرش الواحد أو بضعة عشر ملما من تقود 
سنة وميه( وما قبلباء وقد يكون العامل تمن يمولون أطفالا لا يعملون » فتكون معيشتهم 
ونفقتهم مملة على هذا الدخل الحزيل لعدد عظم من المواطنين . 


أمة وسط 4 


وسبب هذا التفاوت فى الدخل بين الحد الآدنى والحد الاعلى فى مصر يرجع إلى سوم 
توزيع الاراضى الزراعية عندنا » فان 7# فى المائة من الملاك الزراعيين ثم الذين كان يملك 
الواحد منهم إلى سنة و4١‏ أقل من نصف فدان : وب فى المائة منهم هم الذين يلكون 
من ٠١‏ أفدنة إلى مائة فدان فئات » وبين الذين بماتكون أقل من نصف فدان وهم ثلاثة 
أرباع الملاك » والذين يلكون عشرة أفدئة إلى مئات وهم + فى المائة توج_د طبقة وسطى 
نسبتها م؟ فى الماثة » والواحد مهم يلك بين قدان وعشرة أفدنة ٠»‏ وهذه ( الطبقة 
الوسطى ) فى مصر الضائعة بين أهل الشظف والفاقة » وبين أهل البطر والتبذير هى التى 
أردت أن أتحدث عنها اليوم . 

إن الطبقة الوسطى هى معدن الخير فى كل أمة » وأفرادها ثم أهل العافية والرضا 
والاستقرار » لانم ارتفعوا عن منزلة الفقر المدقع الذى كاد أن يكون كفراً » وعافام الله 
من بلاء الغنى الفاحش الذى هو عنوان الطغيان فى كتاب الله « إن الإنسان ليطفغى » أن 
0 شظظ5 

وهذه النءوت الخلقية لاطبقات الانيا والمتوسطة والطاغية قد تزول سريعاً بزوال 
أسبايها إذا لم تكن عريقة فى الوراثة » فيتحط ابن الطبقة المتوسطة عن مستبته الخلقية إذا 
افتقر ما لم يعصمه من ذلك ميراث أصيل من الفضائل » ويتحلى ابن الطبقة الدنيا مخسير من 
أخلاق طبقته إذا عنى المجتمع بتربيته وتذفيف وطأة الفقر عنه مالم تسكن الامراض الخلقية 
مستعصية فى بيته منذ دهرطريل » وتتجه مواهب أبناء الاغنياء تحوالخير إذا حسن تهذييوم 
وتوجمبم مالم يكن الطغيان عريتا فهم إلى حد الغرور والصلف . 

يقول الله عز وجل :ه وكذلك جعانا كم أمة وسطا لتسكونوا شهداء على الناس ‏ ويتكون 
الرسول عليكم شهيدا » . وقد أجمع المفسرون على أن , الوسط ء هم خيار الآمة » وإنما 
كانت الامة التى اختارها الله لرسوله صلى الله عليه وس أمة وسطا لانم لا يعرفون أظام 
الطبقات » فالغنى فهم لم يكن من ذوى الفنى الفاحش الذى تتأصل به خليقة الطفيان 
فى نفس صاحبه » والفقير منهم متوسط الفقر وقد جير القه فقره بما طبعه عليه من طبيعة 
الاستغناء والتحرر من معظر الكاليات , فبم فى بيئتهم لم يسكونوا يعرفون هذه الكاليات» 
ولذلك لم ييكونوا يحتاجون إليها . فالامة كابا كادت تسكون أمة وسطا فى معايشها » فكان 
لذلك أثره الخلق من العفة والرضا والاستعداد للخير . وكات هذه الآمة الوسط فى حاجة 


55 مجلة الآزهر 


إلى معرفة طرق الهدى وأسباب السعادة لترتفع إلى مرتبة الشبادة على الام والحكم على 
منازنلها من امدق والخير » فبعث اقه إلها رسوله بمذا العم » ووضع بين أيديها سنن الفطرة ٠‏ 
وقواعد العدل , وأحكام التشريع الإنسانى » فنكان لها منذلك ميزان تون به أخلاق الام 
وأحداث التاريخ » فتشهد على الافراد واججاءات بما ندل عليه موازين هذه السئن 
والقواعد والاحكام » وتتوجه علا هى نفسها ‏ شهادة الرسول علا مدة حياته » وبما 
تركة لها من هذه السئن والقواعد والأحكام بعد انتقاله من بين ظورانييا إلى الرفيق الأعلى . 


إن مدار هذه الشهادة علىالناس بموازين الإسلام قاثم على الاعتدال الذى أراد الإسلام 
لامته أن تسكون أمة وسطاء وأن تسكون الطبمة الوسطى من هذه الامة هى صاحبة النسبة 
الكبرى فى تعدادها » لآن الطبقة الوسطى هى معدن اير . وأهلها هم أهل العافية والرضا 
والاستقرار . والوسط خيرالآ مور فى ميزان الإسلام » بل هولسان الميزان » وهو العدل. 
وذلك أن الزيادة على المطلوب فى كل أمى إفراط » والنقص عنه تقصير وتفريط » و بالإفراط 
والنفريط يخرج الناس عن الصراط المستقي . والاعتدال مطلوب بنظر الإسلام فى كلثىم 
حى فى الدين » وقد ورد النبى عن الغلو فى الدين يا ورد النبى عن التفريط والتقصير فيه . 

لد كتب الله النجاح لرسالة الإسلام على أ بد أصحاب رسول انه يلار لانم كانوا أمة 
وسطاً . ولعل من حكة الله فى اختيارهم لصحبة خاتم رسله » واختصاصهم بؤازرته على حمل 
أعباء رسالته كونهم أمة وسطاً فطرت على الاعتدال . والبعد عن الإفراط والتفريط » 
ولذلك استجابوا لرسالة الإسلام فما دعتهم إليه من القيام بالحق فى كل ثىء » فأعطوا 
أجسادم حقبا من الوقاية والرعاية » وأنفسوم حقبا من التطبير والنبذيب ؛ وجيرانهم حقهم 
من حسن الجوار وجميل التعاون » وفقراءهم حقهم من التعبد بالبر والإحسان » ودينهم حقه 
من العمل به والدعوة إليه وكف عدية الاعداء عليه » وهذا من ثمرة العلل الذى تعلبوه 
من حامل أكدل رسالات الله » فأعطوا كل ذى حق حقهء ثم كانوا شهداء على الناس 
بما أدوا وما أهملوا من هذه الحقوق» ورضوا برسول الله تلت وبرسالته شهيدا عليهم . 

وحتى الذين كانوا أغنياء من أصداب رسول اه 0 - كأمير المؤمنينعئمان ذى النورين 
وعيد الر<من بن عوف كانوا فى أنفسهم يعيشون عيشة وسطاً » وكان لهم من فض ل أمواهم 
ما آزروا به الإسلام وأهله فى سليه وحريه وىكل ما يعلى مراتتهم عند الله . 


أمة وسط 5446 


الإسلام لم يحظر على أهله الثروة والغنى » وللكنكان من طبع أهله الذين تشبعوا بسنته 
وأغلاقه أن يحعلوا فضل غناهم فى سبيل الله وإسعاد الآمة » وبذلك نزه الله سيدتهم 
عن الطغيان الذى وصف به من يستغنى من دهماء الناس وخشارتهم . 


والإسلام إذا املا بالإيمان به قلب الفقير أعانه ذلك على احتمال شظفه » وزاده 
عوناً على ذلك ما يرنى به الإسلام أهله من العفة عن التبذير » والتحرر من كل ما يزيد على 
ضرورة العيش . 


ثم إن من مقاصد الإسلام مكالخة الفقر والنبوض بمستوى أهله ليتكثر أهل الطبقة 
الوسطى فى المتمع الإسلاى فتسكون منهم الامة الوسط التى تحاول أن تتشبه بأخلاق أصماب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سلمهم وحرءهم وفى رغائهم وأزماتهم وفى جميع أحواهم ٠.‏ 

والللاحظ الآن فى مصر وسائر الآوطان الإسلامية عناية ولاة أمورها بمكافة الفقر 
والهووض يمستوى أهله , وأ كثرما تتوجه إليه هذه العناية فى الساديات من أسباب العيش » 
وفى نشر التعلم بين أبناء الجيل الذى سيحل نحل آبائه فى المستقيل القريب . وإن من سعادة 
مصر والاوطان الإسلامية كلها أن تزدوج هبمة ولاة الآمور فى إسعاد الطبقة الفقيرة » 
فيسكرن مع العناية بتحسين معايشها العناية بتعريف الإسلام إليها وتحبيبه إلى قلوبها وتوجيهها 
فى طريقه » ولا سما فى ( تريرها ) من التبذير والانفاق فها لا يسمن ولا يغنى من جوع 
كالاخان والشاى والملاهى ومدارج الإثم . 

فالعناية بنفوس هذه الطبقة وأخلاقها لاتقل أهمية عن العناية يزيادة «واردها وتحسين 
الها فى معايشما ومساكتها » والإسلام إذا عرفنا السبيل إلى [دخاله فى نفوس أهله هو 
الوسيلة الآولى والآخيرة للإكثار من عندد الطبقة الوسطى » فإنه رسالة الاخلاق » 
ودين التكفاح والعمل » ومدرسة التعاون وحسن التعامل . وإذا كان من الصعب النجاح 
الكامل فى ذا الميدان بين الذين شبوا عن الطوق ٠»‏ فلا أقل من أن تتكون المدرسة فى 
البلد الإسلاى مصنما لتخريج اليل الإسلاى المؤمن بالاعتدال والتعاون على الب والتقوى 
ليكثر به سواد ( الطبقة الوسطى ) » وهذا هو الطريق إلى الم-تقبل . 

حب الرين اليب 


بعادت 
من مناقب المسيح عليه السلام 


| ديكلم الناسن:قالليد- » .وكيلة » ومذج المنااكين 


» إثبات هذه المكرمة لعيسى لا يبل الجدل » ولا تعلق به الريبة إعد خبر القرآن‎ - ١ 
وحديثنا عن تكلم عيمى ف المبد يقتضينا أن تمبد له بالعود إلى ذكرم م » فإن هذا الشأن‎ 
, من ذاك على تام الاتصال‎ 

+ س وقد كان قصص مسيم يبا غاية العجب لأنها كا قلنا كانت فتاة من الفتيات » 
ثم أما من الآمبات ‏ ولكن شأنها كله لم يكن كشأن سواها من نساء العالمين » ومع بلوغبا 
ما بلغت من العجب فبناك سند من لمق لا يحمل أمرها غريباً غرابة الثىء الذى تشكره 
الآفهام ؛ أو تتريث العقول فى تصديقه » بل يحم ل أمرها فى منزلة الثىء الذى يتقبله الذهن » 
ويعيه القاب » فى استجابة لا تعتريها الشيهة ‏ ولا يعو زها القحيص ء ذلك السند هو أن نبأ 
مسيم كله مستمد من السكتب السماوية » وليس من روابات القصاص ٠‏ وأنه جاء فى آبات 
بينات من القرآن ؛ والقرآت لا يتهم بالتعصب مرجم » فلاذا لم يكن أمرها مستساغا عند 
آخرين من عرفوا ذلك ؟. 

م # والجواب : أن الآمى يبلغ مبلغه منالعجب فيجتذب أناسا إلقبوله » والاقتناع به 
إلى درجة الدفاع عنه » والموت فى سيله » لانم يدركون من قرائنه أنه غديد مصطنع » 
ويتجون بتوفيق من الله إلى أن غرابته آبة صدقه , وأنه الحق لااريب فيه » إذ أن مرد 
ذلك إلى قدرة الله » وكل شىء بالقياس إلى قدرة الله سمل مستساغ . 

وهذا مبعث الإمان لمن تيأ للإيمان بفطرته » دون أن ينازعه شك أو بمعن فى جدل . 

- ومثل ذلك فيمن سبق إلى الإمان بمومى ‏ عليه السلام ‏ حينما تبين لم أن معجزته 


نفدات القرآن 54 


فرق سر فرعون » وكذلك منسبق إلى الإيمان بعيسى ‏ عليه السلام ‏ حيئما رأوه يبرىء الأكنه 
والأبرص» وبحى الموتى بإذن الله » ومن آمن بمحمد ‏ صلوات الله وسلامه عليه حيْما رأوه 
يتلق الوحى من عند القه » ويطالعهم بآيات من القرآن الذى عرفوا مبلغه من البلاغة الساحرة » 
وقدروه قدره » وحيْما رأوه مؤيداً بالمعجزات الى لم يكن لم بمثلها عبد » وكذلك القول 
فى سائرالنبيين مع من آمن بهم من أقو امهم » لاقتتاعهم بأن دعوام النبوّة صادقة » لاقترانها 
بالممجزة الخارقة للعادة . 


ه ل هذا وقد يسكون مباغ العجب من الثىء نفسه أن تنكره أفهام » وتقف 
دونه عقول . 

ومرد ذلك عندهم إلى ما ألفواء وأن الامى فى حسابهم مقيس بقدرتهم » فيدفعهم 
المود على هذا إلى المكابرة العنيفة » والمقاومة الصاخبة » حتى تسكون حرويا طاحنة . 

ومثار ذلك أنانية متحكمة » وغرور متأصل » وانحراف ف الفطرة » ومنتهى ذلك كله 
كفر بالحق » وصدود عن الهدى» وأحقاد هوروثة من بعد 7 


ومثل ذلك فيمن كفر بالآنبياء من قبل » ومن كفر بمومى ؛ وعيسى » وحمد ‏ عليهم 
الصلاة والسلام ‏ من بعد. 

ودؤلاء الذرن كفروا ٠‏ وأولتئك الذبن آمنواء يقفون أمام ثىء واحد هوهو » 
ولتكن العجب مر ذلك الثىءه يقع موقع الرضا عند فريق » وموقع السخط عند فريق . 

وف مثانى القرآن أمئلة كثرء وما تحب أن نطيل فيهاء وحسبك أن تقرأ أى موضوع 
قبه مناسبة للمنافقين أو المكفار » فإنك واجد فيه تفصيلا لما أجملناء وتأ كيدا لما أسلفنا » 
وهو بزيدك معرفة بأن امحاجة والنقاش فيا يزيد عن التفاهم لا يكونان وسيلة إلى الاقتناع 
والاستسلام للحق » وإتما هما تبرير للدخالفة ؛ ووقود للخصومة . 


+ - وقصدى - وقد أطلتعليك ف التبيد ‏ أن فصل الحديث مرجم وعيسىعلهما السلام . 


فإن مريم أنت بعيسى دون أن قضاجع زوجاً » أو تعرف عنها صلة بالرجال . 
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وذلك أمى يثير العجب عند الناس » وعند آل مسيم لآنهم لايعبدون مله » فلهم العذر 
إذا دهشوا له؛ ول العذر إذا وقفوا ‏ أولا من ميم موقف الندم والتساؤل ( يا أخت 
هرون !! ماكان أبوك امأ سوء. وما كانت أمك بغيا ؟؟) فبم يشهدون لها بكرم الأصول» 
وكرم البيئة : من أخ » وأب » وأم . وهم - فى مسيم - بين ماض طيب موثوق منه » وبين 
حاضر عيب ء يخافون منه على سمعتها وعلى مناقبها أن تذهب مما الغواية » ويتخوفون منه 
على مجدم وشهرتهم أن يذهيا فى غبار الشيهة التى تثار حول مسيم الآن . 

وم يواجهونها بتأسيف ممزوج بلطف ( يا أخت هرون ) فبرون مثل مشهود بينهم 
فى الفضل ؛ ومن تسكن أختاً له تسكن مثله (ما كان أبوك امأ سوء » وما كانت أمك بغيا) 
فإذا كان الولد من أبوين صالحين ٠‏ فااشأن فيه أن يكون كذلك ٠‏ إذ لا خبث فهما حتى 
يكون الخبث نزعة منحدرة إليه من أصوله . 


وفى ضوء هذا الموقف نستفيد أن الوراثة عاملة عملها فى الذرية» وأن الفرع ينجم 
من أصله ‏ ا حفلت بذلك آداب الإسلام وحكم العزبات :وتنتقيه: أن امتبينان 
الفاحشة أمى قديم » وأن مجرد الظن بحصوها يثير النفوس الآبية » ويغضب القلوب الطيبة » 
وهذا هو وحى الفطرة التى آزرتما الآديان السماوبة من قبل ميم ومن لعدها . 

فلا يجب أن يستشيط أهابا لآمى كبذا . وأن يتطلعوا منها إلى جواب يكشف غامضه . 

وهذا موقف يغص فيه المرء بريقه » ويقف عن اللكلام لسانه » وماذا يلك الخر 
البرىه من وسائل الدفاع عن نفسه , حيئما تقوم الشبهة وتعجزه الحيلة ؟؟ هذا مقام النجوى 
إلى الله والركون إلى جانب أقه . 

7 وسنة الله فى عياده قديما : أن ءن يتق الله يحمل له عخرجا . . وأن من يتق 
الله يجحعل له من أمه يسرا . 

وهذا ما صنعته ميم . . فقد آثرت ألا تحاجبج عن نفسها » واتحبت إلى الله يعقلها 
وخواطرها ؛ وفوضت إليه أن يتولى براءتها ما زعيوا ؛ وأن يحفظ عليها سمعتها» ويكفيم 
عن التشكك فيا » وهو الله الذى بشرها يكلمة منه اسمه المسيح عيسى » وهو الله الذى 
اصطفاها ؛ وطبرها » واصطفاها على نساء العالمين . 
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م - ولقد صدق اقه وعده بما وضعتء فلم يبق إلا أن يعم القوم بما خفى عليهم » 
فسكان من إعزاز اقه لها أن أهمبا الإشارة إلى طفلها ففعلت . 

ولكن الام عند القوم يزداد يجمة وغرابة » وهم لذلك يبادروتما بقوهم ( كيف نكا 
من كان ف المبد صبيا ) ؟ ؟ وهنا تشرق الحقيقة المنشودة ؛ وينجلى الآمى الغامض »ء إذ أنطق 
الله الصى فى مبده يخير ما ينطق [إنسان ؛ وأصدق ما ولبج به لسان ( قال : إنى عبد الله » 
آثانى الكبتاب» وجعلنى نبياء وجعلنى مباركا أينها كنت » وأوصانى بالصلاة والزكاة 
ما دمت حياء وبراً بوالدنى »وم يجعانى جبارا شيا ء والسلام على” يوم ولدت » ويوم أموت» 
ونوم أبعث حيا ( ٠.‏ 


فم : كان عيسى فى مبده » وقد خاض اناس فى شأئه » وميم كانت تحسب لهذا 
اليوم حسابه » وتتوقع ما يثار حوها يوم يكون الوعد بكلمة الله أمرآ مقضيا. وهذا 
ما حدا بها إلى الخروج من معتسكفها بالم.جد » وإيوائها إلى جذع النخلة بالمكان القصى 
عن علة القوم . 

وسواء أكان ذلك الم-كان فى مصر أم كان عند بيت الحم هناك كا يختاف الرواة » 
فقد عادت بطفلبا مع من يرعاها من أهاها إلى حيث يقيمون . 

وقدكان منطق عيسى بينهم فصل الخطاب » ومقطع الأذاع . 

كان فى هذه العجيبة الكريمة من يخائب الله فى عيسى ما يلو الشبهة » ويرفع من شأن 
عريم أكثر مما رفعتها مناقها المعبودة لهم » فإن الوضع من غير زوج أصبح مكرمة 
ربانية للعذراء القائئة » بعد أن نطق صيها فى موده بما نطق على مسمع وم أى من جمبرة 
لاتكذب. 

وكانت هذه العجيبة الريانية آية جديدة على ما يكون لهذا الوليد من الشأن» 
ققك حون قتيخ بأنه عيد الله ء وأنبأهم يأنه سيؤق بكتاب من عند الله» وكأنه قد أوق 
به فعلا فأخبي بصيغة الماضى ٠‏ وأنأهم ,النبوة » وأنه ميارك من عند الله فى كل آونته 
وأعماله : وأنه سيكون متعبداً ما يفرض اقه من صلاة وزكاة ؛ وسيكون بارا بوالدته 
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لانما كريمة على ربها » وسوف لا يكون جباراً على اناس » ولا شقيا فى نفسه ولا بين 
معاصريه . وهذه المكارم الخلقية إلى جافب صفاته الدينية » وإلى ما سبق من تحامد 
ميم وما لق من مفاخر عيسى , كلها مآثر ناطقة أفصح النطق يمنلة مريم وعيسى 
عند ربهما » وكلها قاضية أحكم القضاء بأن نؤمن بعيسى وأمه على نحو ما بين اقه فى شأنهما : 
لا نزيدء ولا تتقص . 

٠‏ ل ولكن هذه المكارم الحقة العجيبة كانت مفترق الطرق » فأناس تقبلوا ذلك 
كله فى أوضاعه الصحيحة » وعاشوا أو يعيشون على الإمان به حتى يفارقوا دنياهم » ويلقوا 
رم غير شاكين فى هذا ولا منحرفين عما رمم الله , 

وأناس استسكثروا ذلك الفضل على عيمى وأمه ؛ وغاظهم أن يخرج عليهم نى بعد 
نيهم » فلغطوا كثيراء وأمعنوا فى اللغط . وشمخوا شموخا كاذياً عن دعوة الح » والمق 
أباج عند من ينظر إلى الامور بعقله » وقلبه » وإنصافه » وينظر فى م اسم الدين والتدين 
من المنافذ المشرقة المضيئة حتى يتبين له الرشد من الغى . 

والقضية ليست قضية شخصية ؛ بحاولكل طرف من أطرافها أن يتغلب على صاحبه : 
قاً أو مبطلا 1١!‏ 


وإتما هى دين سماوى يتمتضينا البعد عن الجازفات الطائفية » والتنزه عن الغض من 
رسول رفع الله من قدره ؛ وخصه حظ وفير من فضله ٠‏ 

ومن سئة الله أن يسكون لكل نى عدو من الجرهين » ومن سنة الله كذلك أن يبين 
للناس معالم اله-دى » ومواطن الزلل ؛ ليتعرفوا موقفبم من رمم » ولثلا تكون طم حجة 
عنده» بعد أن دعام على ألسنة أنبيائهم : ولو أنهم أصاخوا إلى الدعوة المسموعة على لسانكل 
رسول لتخاصوا من كثير منالشر» وظفروا بأ كثر مما يطمعون فيه من الخير » ولكن ... 


وإلى العدد القادم عر الليأيف ١ل)‏ 
عضو جماءة كبار العلياء 


للف 


يأس الرسول صلى الله عليه وسل من هداية عمه ‏ يأسه من 
الاستغفار له - شفاعته فيه عه أهون أهل الثار عذابا - 
جزاء من جنس العمل - مكرمة لآنى لحب - أداء الله عن نبيه . 


عن العباس بن عبد المطلب رضى الله عنه قال للنى ميل : ما أغنيت عن عنك ؟ فإنه 
كان يحوطك وهنضب لك . قال : هو فى خضاح من نار ء ولولا أنا لكان فى الدرك 
الاسفل من الثار . 

وعن أنى سعيد الخدرى رضى الله عنه أنه مع النى صلى القه عليه وسلم وذكر عنده عه 
أبو طالب » فقال : لمله تنفعه شفاءتى يوم القيامة ؛ فيجعل فى حضاح من النار يبلغ كعبيه» 
يغْلى منه دماغه ! 

رواهما الثيخان » واقفظ لبخارى 
خج © ه# 

لولم يكن من شأن أنى طالب إلا أنه ع النى صَيلبحٍ وكفيله ٠‏ لكان بتلك العمومة 
الجيدة » والسكفالة الرشيدة » جديراً باهتهام النى صلى الله عليه وس وعنايته الكريعة . . . 
فكيف إذا كان أبو طالب أول الذين عزرّروه ونصروه وشدوا أزره ؛ ودافعوا عنه وعن 
دعوته ما استطاعوا إلى الدفاع سيلا . .. 
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ولو أن أبا طالب وهو يعزر النى يَيظبْ وينصره ء اتبع النور الدى أنزل معه - لكان 
فى طليعة السابقين الآولين , الذين رضى القه عنهم ورضوا عنه » وأعد لم جنات تجرى تحتها 
الانبار خالدين فيا أيدا » وللكن أضله اقه الذى هضل من إشاء ٠‏ ولو تربى فى بيت النبوة 
والرسالة ! ويهدى من يشاء » ولو نشأ فى حجر الكفر والضلالة ٠‏ قل فلله الحجة البالغة 
فلو شاء هدام أجمين , . 

مه 

استيئس الرسول صلوات الله وسلامه عليه من هداية أبى طالب بعد أمرين : 

بعد أن عرض عليه كلءة التوحيد فردها أحوج ما يكون [ليها » وكان آخر كلامه : هو 
على دين عبد المطلب ؛ و بعد أن أنزل الله فيه قرآنا يتلى : « [نك لا تهدى من أحببت وللكن 
الله هدى من يشاء وهو أعل بالميتدين ٠‏ . 

ثم استيئس صلوات الله وسلامه عليه من الاستغفار له» بعد أن أنزل الله فيه وفى غيره 
٠‏ ماكان للنى والذين آمندوا أن يستغفروا للاشركين ولوكانوا أولى قربى من بعد ما تبين 
لمأنم أصماب الجحمء . 

ةذ يد لا 

هذا بعض شأن النى الكريم » ذى الخلق العظم مع عمه أنى طالب !1 

أمنية ماؤها المنان والرحمة » أن يهديه الله للإسلام » جزاء ما قدم له من أيا د جسام .. . 

ثم عاطفة حدوها الآلم والامل » أن يغفر الله له ؛ وعبه لنبيه أكرم الخاق عليه . 

وأقرعم إليه ... 

ثم رجاء كرب فى رب رحم » أن يشفعه فيه » فيخفف عنه عذاب الخلود فى جيم 11 
لا بتقصير مداه الذى لا يتتهى أبداً .. . ولكن بأن يكون أهون أهسل انار عذايا يوم 
القيامة » وإن كان هو يرى أنه أشدم عذاباً 1! 


ع هاه 


السنة اف 


وقد حدثنا النى 0 من طريق عمه العياس رضى الله عنه » لما سأله عن أخيه 
أنى طالب » وعما يرجو من الله له - أن الله تعالى شفعه فيه لخءله فى هذا المقدار القليل 
من النارء ولولا هذه الشفاعة لكان فى أسفلها دركا » وأقصاها مدى . 


وتفسير ذلك فى الصحاح ‏ أنه يوضع فى أخمّص قدميه جمرتان أو نعلان من نار 
يغلى منهما أم دماغه كا يخلى المرجل والقمقم » وف رواية :ا يغلى المرجل بالقمقم 9" , 
©» #©0 © 
وكأن أبا طالب لما زحزح قدميه عن الدين القم ملة [براهم حنيفاء وثبتهما على ملة 
عبد المطلب ‏ ثيث الله قدميه فى هذا الضحضاح جزاء وفاقا ... 
ولولاكذة سبقت من ربك : , إن اقه لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء » لغفر لانى طالب ششركة » تحقيقا لآمنية طالما تمناها النى صلى القه عليه وسلم » وتمناها 
أصابه معه » إقراراً لعينه » ومكافأة لصنيع عمه . ... 
> © *# 
على أن استجابة الله تعالى ل#ذه الشفاعة النبوية الرحيمة ‏ فوق أتها تتكريم للنى 
صلوات الله وسلامه عليه » وفضيلة له ولعمه خاصة ‏ هونت عليه كثير! مما قامى فى هداية 
عمه !! ثم كانت أجل وأعظ ما قدم أبو طالب لدين الله وثبيه من صنيعة . . . 
© © * 
وما يتصل بهذا [ كرام الله لنبيه بتخفيف عذاب القير كل ليلة اثنين عن عمه أحى لهب » 
وكان من أعدى أعدائه » وأشدمم فى مناوأته وإيذائه !! وذلك يأنه أعتق جاريته ثوبية حين 


)١(‏ أخخس القدم : باطنها » والمرجل : إناء يغلى فيه الماء وغيره » والقمقم : إناء ضيق الرأس 
يسذن فيه للاء » وقيل هو البسر » كانوا يغلونه استمجالا لنضجه . والتفسير الآخير ملاثم الرواية الآخيرة ٠‏ 
ذلك » ومن مجائب الاتفاق ما أشار إليه صاحب للفتح من أن اللذين لم يسلما من أعمامه صلى الله 
عليه وسل آبوطالب واسمه عبد مثاف » وبينه وبين أماء الملمين جفوة وتناف ٠‏ وأشد منه جنوة 
وتنافيا بو لي واتىه عبد المزى ! ولا جفوة فى حمزة والعباس رضوان اه علهما ٠‏ 


نلف جه الآزهر 
بشرته بولادته » قالت له : أشعرت أن آمنة ولدت لاخيك عبد الله غلاما ؟ فقال ا : اذهي 
قأنك حرة 0 
وقد صح أن أخاه العباس رآه فى النوم بعد سنة من وفاته » وكانت بعد وقعة بدر » 
فقال له : ما حالك ؟ قال : فى النار بشر حال أو بشرحيبة© إلا أنه خفف عنى كل ليلة اثنين » 
أمص" من بين [صبعى هاتين ماء » وأشار إلى ااثقرة التى تحت إيهامه . . . 
.مه 
وكذلك يريد الله ألا يحمل لاحد دينآ فى عنق نبيه من منة أو صنيعة إلاكانأه بها » 
ولو بدرت منه عفوا غير مقصودة . 
3255 
أليس الذى يحزى أعداء نبيه أحسن ما قدموا له من صفيعة ‏ يقادر على أن يحزى أحباءه 


أضعاذا مضاعفة » وم الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذىأنزل ممه؟ بلى » 
انم جدزاء بن إيضاءف جزاءمم ويؤتييم من لدنه أجرا عظها .> 


العمل الصالح 
قال الفضيل بن عياض فى #فسير قول الله عز وجل ( فى سورة هود و ورة اللك ) : 
٠‏ ليباوم أيكم أحسن عملا , قال : أخلصه وأصوبه . قال : فإن العمل إذا كان خالصاً 
ولم يكن صواباً لم يتقبل» وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لم يتقبل . والخالص أن يكون هه 
والصواب أن يكون على السنة . 


٠ بالاء المسكسورة أو الخاء الفتوحة‎ )١( 
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تحدئت فى كللة سابقة عن عنة الآدب ؛ وعرضت لثىء من أسباما وغللها . 

وف النفس أن أتحدث اليوم عن عنة الآدباء » وقد بمثى إلى ذلك ماقرأته عن 
حفلة لذ كرى أديب من أدياء مصر المشهورين ء وأح_د علمائها الديفيين »وهو المرحوم 
الاستاذ أحمد أمين » فقد ذكرت 4ض الصدف أن جلة المحتفلين بمسذه الذكرى كانوا 
أربعين رجلاء مم زملاؤه فى المجمع فقط » وؤاحد من عامة الشعب ذوى الجلاليب البيضاء 

ولعمر الحق لقد غشيتتى الحسرة وأرمضنى الالم » وقلت لنفسى : بالل !! أه.ذا هو 
تقدير الأدباء فى مصر وتقدير الشعب لذ كرام . أفليست هذه عنة » بل داهية دهياء » 
وبلية طخياء ؟ وإذاكان ذلك تقدير أحد أمين فاذا يكون تقدير غيره من الآدباء من هم 
دونه علدا وأدباً » ومقاماً ومنصباً . أتقابل ذكرى أحمد أمين بهذا الجحود والتكران » 
وهو الذى خدم النوضة الآدبية والنارضخية والثقافية عامة : «درساً ومؤلفا وكاتباً وخطيباً 
وناشراً . خدمة لا نغلو إذا قلنا : إنها من أعظم ما قدم للآادب والتاريخ فى الربم الثانى من 
القرن العشرين كا بحس بذلك كل من له صلة بالتاريخ والآدب والصحافة . 

وماذا يبق للآدباء من العزاء » وما الذى يبعثهم على الدأب والإنتاج » وأن يذيبوا 
نفوسهم » ويصمروا عقوم » ويطفئوا نور عيونمم » ليقضوا حق الآدب » إذا كانوا 
لايتدرون أحياء ولا أموانا ؟!! 

لقدكان عزاء الآدباء إذ نبا بهم المقام » وتتكر م الزمان أحياء » أن يقدرمم التاريخ » 
وتتصفهم الآجيال » وأن يقدروا جوودمم وذ كرام أموانا » ولكن إذا عر هذا وذاك 
فا يكون المزاء ؟ 

لوكان أحمسد أمين عضوا فى تقابة الممثلين أو المطر بين أو الطباخين لاحتشد لكريم 
ذكراه جموءبم » وتبارى فى الإشادة مناقبه ومآثره خطباؤم » واءتلات أنهار المحف 
بتقدير جماده وجبوده . إن الصحف الى فاضت أنهارها أباما تحادث تافه لسيدة مغامرة » 
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ضفت على أحمد أمين بوم وفانه ويوم تأبينه بنبر ءن أنهارها تؤدى به حقآ لاديب وعالم 
وصحق من أشهر أدياء مصر وعلبائها . 
ممم 
وإنا إذا كنا نلق إعض العتب واللوم على جمهرة الشعب لتقصيرها فى تسكرم العلياء 
والادباء» فإنا نوجه العتبكله واللوم كله إلى الادباء أنفسهم » وإذا كان لللاسباب الشخصية 
بين الادباء أثرها فى التهاون بتسكريم الاحياء من الآدباء ؛ فقدكان حريا أن ينسبهم جلال 
الموت هذه الأسباب فى تسكر الراحلين منهم . وتسكريم ذكرى الآديب ليس تسكربما 
لشخصه ؛ بل هو تسكريم لادب والعم » وإشادة بالآدباء والعلماء » وإذا هانت على الآدباء 
أتخاصهم ٠‏ فلا يفبغى أن تهون علييم آثارمم وأفكارم . 
لقد كنا نغضى على القذى حين نحس بما يمانى بعض الأدباء من قسوة ف العيش » 
وضيق بالحياة . وما كانوا يلقون من [همال , وشسهدنا من الآدباءمن ضاقت به وسائل العيش » 
فركب مضطرا خشن المراكب ٠‏ وسلك مسالك لابحمدها الآدب والأدباء » والمضطر 
يركب الصعب من الأامور ؛ وطالب القوت ما تعدى : 
إذا لم يكن إلا الآسنة مكيبا فلا يسع المضطر إلا ركوبها 
ومن العجب أن تروجكل الصناءات » وتجرى رياح الحياة رخاء على أهلبا » ويخلع 
الزمن علهم ثياب العز ؛ ويضئى عليهم حلل النعم » فيشعروا بتبدل الحال وتطور الزمن » 
إلا صنعة الآدب . فقد تشاوت أزمانها؛ واطرد البؤس فى أهلبا على اختلاف المصور » 
حتى ان ماقيل فى كساد حرفة إلادب وسوء أحوال الآدباء من قديم الآزمان مازال 
جديدا صادقا يرجم عنها وعنهم فى هذا العصر » ويرجو ألا يلجم علوم فى مستقبل الايام . 
لقد شكا الآداء قنديما زمانهم وأهل زمانهم » وسجلت كتب الآادب صدى 
أنيرم وشكوام : أديا رائعاء وفنا رفيعاء يتغنى ماله شداة الآدب على اختلاف الاجيال . 
وقدبما قال المعرى : 
وبق أرحوحدل عن ه- ذه الدنيا فإقى قد أطلت المقام 
لما أدر ها يجمى ولكنه فى النحس مذكان جرى واستقام 
وقال : 
ورضت صعاب آمالى فكاقت ‏ خيولا فى صياتمها شمسته 
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وم أعرض عن الذات إلا لآن غيارها عنى خلسنه 
ومأر فى جلاس الناس يرا فن لى بالتوافر إن كنسته 
ومن بعده قال الشاعر الشنترينى فى حرفة الوراقة ؛ وهى شديدة الصلة بالادب : 
أما الوراقة فبى أنكر حرفة ‏ أوراقها وثمارها الحرمان 
شبت صاحيها بحالة إبرة ‏ تنكسو العراة وجسهها عريان 
#» *# * 
وقد ذكرت يءض الصدف منذ مدة أن مائة أديب من أدباء روسيا كتبوا إلمحكوهاتهم 
يشكون الشقاء الذى هم فيه ؛ وأبلذوها أثهم اعتزموا الانتحار ‏ إن لم ثر الحسكومة فى أمرم 
رأيا جميلاء فنظم الاستاذ الأسمر قصيدة مثها : 
لقد كان ظنى أنكم فى سعادة وما لآاديب المرب ثم شقاء 
ول أدر أن الغرب واشرق واحد وأنا بأنحاء الورى تعساء 
فليا شكوجم هاج ذلك خاطرى 2 بشعر عزاء القول فيه بكاء 
وقد ألف العلامة الدلجى كتايا خاصاً فى بؤس العلباء والآدباء وسماه , الفلا كة 
والفلوكون » وترجم لكثير مهم من أدركته حرفة الآدب » ولعق بم طائر الشؤم » 
وقدم له مقدمة رائعة فى الفلاكة « وهى الفقر والببؤس ء وبحث فى أثرها التقسى والجسعى 
فى نفوس الآدياء مثا علدا دقيقا » وعير عن ذلك تعبيراً صادقاً كله أنين وتوجع » وحسرة 
ونفجع » وبكاء على الأمال الضائعة » والاحلام الذاهبة » وإنه لكاب من عون كتب 
الادب ؛ خليق بأن يتأمى به الباثسون من الآدياء والحدودون من العلماء ؛ ومن طريف 
ما جاء به ما قاله الشاعر المشهور عثيان بن تمد الكلى الذزى : 
قالوا مجرت الشعر قات ضرورة باب الدواعى والبواعث «خاق 
خلت الديار فلا كريم يرتجى 2 منه النوال ولا مليح يمشق 
ومن العجائب أن تراه كاسداً ويخان فيه مع الكساد ويسرق 
وما رواه عن الشاعر ااشهور ابن الخياط : 
لم ببق عندى ما يباع بحبة ١‏ وكفاك منى منظرى عن عبرى 
إلا بقية هاء وجه صتبا من أن باع وأين أن المشترى 
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وبؤس الآدباء قضية جرت بها الأقدار من قدي ء وسارت ما الآءثال فى الآفاق » 
ولام ما امتحن الله الادباء بالإؤس » وقد قيل فى تعليل ذلك : إن الله أراد أن تتكون 
ينابيع الآدب ثرة فوارة » وما هذه الينابيع إلا نفوس الادباء [ذا امتحنت فتأئرت فاتفعات 
جرت بالساسال العذب من الآدب العالى » يا بطل الغرثمن ازن » تثيره الرباح » ويضطرب 
بالرعود والبروق» وأى تأثر أشد ما تثيره المحنة بالبؤس فى نفوس الآدباء؛ وم ذوو الشعور 
المرهف ‏ والحس الرقيق » والآوتار التى تعبر بألحاتم! عنخفقات القلوب ولوعات النفوس » 
ولو استقامت للأادباء أحواهم » وطايت حياتهم » واسئقرت تفوسهم » لصر قتهم النعمة 
عن رسالتهم» وخرست بلابل الآدب على أدواح رياضه »وكذلك حْ الادباء على أنفسوم» 
وقديما قال أحدم : 

إن الشباب والفراغ والجدة ‏ مفسدة للره أى همفسدة 

وقد يكون هذا التعليل ححيحاً إلا أنه لا يطردء ف-كائن من أديب قد أطلق النزف 
لسانةه» وأرهف حسه ووجدانه ٠‏ وشرح صدره وجنانه » فعزز محصوله وكثر إنتاجه » 
وجادت بالسحر الملال قرحته وخياله » وكان أديه تصويرا دقيقا لحياة الدعة والترف 
التى عاش فنها ومنازل النعمة التى تلب بين أحضانها » وما أفسد النزف ابن المعتن 
ولا نقص منه أو نزل به حتى غدا تاريخه بين الادباء أخلد وأشهر من تاريخه بين الخلفاء » 
وما حجب الترف عبقرية شوق حتى دان يباك لأديب وشدا بجاكل متأدب ؛ ومن قبل ذلك 
حمل امو الفيس وهو من ملوك كندة لواء الشعر فى الجاهلية . وكم من أديب شوش 
البؤس عليه فنكره » ونص عيشه » فأ كدت قرحته » وتعطل خياله » ونضب معين أديه» 
وحرم الناس من ثمرات فسكره . 

هذا ويرى بعض الآدبا. أن محنة الآدباء أظور ما تتكون ف الشرق ٠‏ وأنهسا نتيجة 
الجبل والركود الفنكرى » وقد تزول إذا اتتشر التعلم ٠‏ واستنارت بنور العلم عقول أبنائه» 
وتفبه الوعى الآدنى فى شعوبه حتى يدركوا منزلة الآدب بين فروع المعرفة » وإذ ذاك 
يقيلون على الادب » ويحد الادباء من الإقبال والتشجيع الآدنى والمادى مايبعئهم إلى العمل 
والإتقان » إلا أنه لا يفوتنا أن ننبه إلى آن الكفاح للعيش والنضال دونه قد صرف الئاس 
عن شئون أم من الآدب , والادب كا قال بعض الآدباء : ترف ذهنى :لوذ به النفوس 
فى ظلال الفراغ والخفض والاستقرار .© أبو الوفا المراعى 


للف 


عا ورطرد > 3 
اك تاد 
غزوة حمراء الاأسد 


هو مكان على ثمانية أميال من المدينة » وكان الخروج إلى هذه الغزوة يوم الاحد 
سادس عشر شوال فى السنة الثالثة من الحجرة »على أثر رجوع المسلءين من غزوة أحد» 
دما إلها النى مالا بعد صلاة الصبح » وأمى آلا يخرج معه أحد من تخلف عن أحد » 
وكانت جراحه وجراح الذين أصيبوا معه فى هذه الغزوة لا تزال يا كانت » فلم يتخلف أحد 
هنهم . وسيب الخروج إلى حمراء الآسد أن عبد الله بن عمرو المزتى جاء إلى الرسول المكر.م 
وأخبره أن أبا سفيان يريد الرجوع إلى المدينة يمن معه ليستأصل من بق من أصابه » 
وأن المشركين بحرضونه على القتتال » وكان أن مضى معبد الخزاعى من عند النى ولاو 
إلى أنى سفيان بالروحاء؛ ووصف له بأس المسلبين وقوة جيشهم » ثم نهاه عن القتال » 
فانصرف غائفا إلى مك : 


هه« 


أقبلوا » أو فاتقوا سوء المردت ‏ ريض الموت حمراء الاسد 
غاظكم أن لم تالوا «أربا فتادى القيظ » واشتد الحسد 
كيف ينجو من رى من قومكم | كل جبار » تأمسى قد همد ؟ 
لم لا توجى البايا» قفتشرى 2 مردفات ء تشتكى مما جد ؟ 
لاتدءبا با( ابن حرب) جذوة تتلظى من قريش فى الكبد 
با بن حرب أطؤقء النار التى شها أبطال ( بدر ) و( أحد) 
كل حرب خمدت نيرانها ‏ منذ حين . وهى حرى تتقد 
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لاتطع ( صفوان”" ) وانبذ رأيه لا قطعه ( مرشداً ) يأنى الرشد 
ارجعوا فاستأصلوا أعداسم تلك عز الدهر ء أو يجد الآبد 
حاريوا الله » وزيدوا شططاً إنما فتذته فى من جحد 
حاربوه » وانصروا أصنامكم لا تبالوا من قواه ما حشد 
با (ابنعمرو” ) هات من أنبائهم ما رأت عيناك من هزل وجد 
لك أذن من ( رسول الله ) فى حد عضب يتقيه كل حد 
شاور ( الصديق 9 ) فهم ودعا 2 يسأل (الفاروق) ماالرأى الآسد؟ 
إنا اليجاء باخير الورى مالنا هلها , ولا للقوم بد 
© © *#* 
ادقع الموت ٠»‏ وأذن بالوغى يا( بلال الخير" ) أذن واقتصد 
ادع من خاض المنايا » واصطلى جذوة الامسءوأمسك لاتزد 


+ مه 


نفر القوم غفافا ٠‏ ما وتى هنهمالجرحىءولااستعقىأحد © 


[1] شرحها الناظم ولم يثيتها » والمراد صفوان بن أمية ٠‏ نهى أب سفيان ومن معه عن الحرب 
وقال : ياقوم لا تفعلوا ٠‏ فاتى أخاف أن يجمع علي عمد من نخاف عن الخروج إلى أحد ء فارجموا 
والدولة لك ؛ إنى لا آمن إن رجتم أن تسكون الهولةعليكم ٠‏ فلما بلغ ذلك رسول الله قال : أرشدهم 
سغوان وماكان برشيد [ ميم ] ٠‏ 

[؟] قال عبد الله بن عمرو المذنى لانن صلى الله عليه وسلم : إنه سمع المشركين يقولون لأ بىسفيان : 
لا مدا قتلتم ؛ ولا التكواعب أردقم . بئس ماستمتم » ارجموا ٠‏ 

1 دما الزى صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر ٠‏ وحدثهما يما قال عبد الله بن جمرو ليمرف 
رأيبما » فقالا : بارسول الله » اطلب القوم » لايقتحمون على الذرية . 

[4] أمر النى صل الله عليه وس بلالا أن يؤذن فى الملمين بالخروج الحرب ٠‏ وأن يقمد 
المتخلنون عن أحد . ١‏ 

)] كان منهم الذى به قسم جراحات 6 وهو أسيد بن حضير ومثله عتبة بن ماص » واآى به 
عدر ء وهو خراش بن الصءة والقدى به بضم عدرة جراحة » وه وكبب بن مالك » وعشرون وهسو 
عبد الرحن بن عوف ؛ وبضع وسبعون » وهو طاحة بن عبيد الله القدى قطمت إصبعه فلت بقية أصايم 
يده اليسرى ٠‏ رضى الله عنهم : «الدين استجابوا هه والرسول من بعد ما أصابهم القرح الذدين أحسنوا 
منهم واتقوا أجر عظم ) ٠‏ 


ديوان بجد الإسلام 


دعوة المق» استفزت ( جابراً) 0 
جاه يشكو كنك “فى دمه 
لم أغب عن (أحد) ولا أنى 
فاز بالرضواتف إذ خلفنى 
ومضى قبلى شبيدآ » فأنا 
أنهم الله عليه » فشنى 
سار فى الجيش . وخلى مه 
فزت با ( جابر ) فائتم وابتيج 
ذهب ( السكب © ) حثيثاً» فا تجرد 
يحمل الويل لوم غرثم 
زعموا المق حديئاً يفترى 
وتماروا ‏ ف التطادى ©© الذى 


فاستفزت هيرزيا 5 لكين 
وهو لله يرف ويعد ؟ 
با ( رسول الله ) والجد التتكيد 
فى قوارير كثيرات 
أبتغى الزاقى لدى الفرد الصمد 
ما يعاق من بارج الكمد 
يصطليه من تولى وقعد 
أفلح الوالد » واستعلى الولد 


العدد 


2*2 


بحمل البأس ء ترائى فاطرد 
من ذوم كل شيطان مرد © 
ورضوا بالشرك دينآً يعتقد 
يصاح الآمى ء إذا الام فسد 


لءه 


شرحه الناظم ولم يثبته » وهو حابر بن عبد الله » جاء إلى الني صلى اله عليسه وسلم مقريئا 
للخروج » ولم يكن قد شبد أحدا ء فقال : يارسولالله » إنما تخلفت عن أحد لآن أبى خلفى على سبع - 


[؟] الحيرزى : الآسد. 


[؟] جم لبدة وهى شعر زبرة الآسد. 


وقبل نسم أخوات لى » وقال : يا بنى إنه لا ينبغى لى ولا لك أن نترك هؤلاء النسوة لا رجل فيبن » 
ولست الذى أوثرك بالجباد مع رسول الله » لمل اله يرزقي الشبادة » فتخلف على أخواتك . فبقيت 
قيهن ء واستآثر هو بالشبادة » قثن لى يا رسول الله فأذن له » ولم يأذن لغيره من المتخلفين [ أميم ] 


]4 اسم فرس من خيل الرسول خرج عليه فى هذه الغزوة وعليه الدرع والمنفر ٠‏ ولم يكن فى 


[5] عرد : تموعتا وتسكبر وجاوز الحد . 


(1] تمارى ف العىء : شك . 


الجيش يومعذ فرس سواه » وأ تجرد : أسرع ومفى لا يلوى علن كة - 


[1] الطبيب والعالم » والمراد به النى صلوات الله وسلامه عليه . 


.6 مجلة الآزهر 
( ساحر ) آنآءو[نآ ( شاعر) 20 مارأوامن رهء ماذا قصد؟9؟ 
سطع التور لمن يأنى العمى فعلى عيفيه يحنى من يصد 
ممه 
«نرأىالضعفعلالضعف انطوى 2 فإذا القوة واعزم الاشد ؟ 
حل الجرح على الجرح فتى 2 موجع الكاهل»ههدودالكتد؟© 


إنه ( عبد الله ) أشبد ( رافماً ) 
ألقه عن متسكب لو ماد من 
مالحق الله إلا مؤمن . 
إنه ( عبداله ) ما أصدقبا 
يا ( أبا سفيان ) أخصت واستمع 
إن ترد خيرا» فبذا ( معبد) © 


جمع (الغازى ) لكم من صميه 


غزوة الخراء فى القسوم الشبد 
هضب ( رضوى ) كل عال لم يمد 
لا يبالى فيا 


هية صا , تأى أن اليه 


غيره اعتمد 
ثم أنصت واتشئد ء ثم اتثد 
أولم ينيك أن الام إد ؟ ©“ 


وذويه كل صنديد ند «2 


انظروا الثيران9؟ :هل تحصوتها؟ ‏ إنها شتى ترامى من يعد 

[1] هكذا كانوا يقولون . 

[؟] قصد الشاعر : واصل عمل القصائد . 

[] الكتد مجتمع السكتفين أو الكاهل » أو هو ما بين الكاهل والظبر ؛ والبيت وما بمده فى 
عبد الله ورافع ابنى سهيل بن رافع ‏ قال عبد الله ؛ شودت أحدا أثا وأخى فرجمنا جريحين » فلما أذن 
بالخروج إلى جراء الآسد قال أخى : أتفوتنا هذه النزوة ؟ وماكان لنا من دابة نركبها . فذر جنا 
وكنت أخف جراحا منه » فتكنث أله مرة وأرسله أخرى ‏ دطالهدا النى صلى الله عليه وسلم لما 
انتهيا اليه وقال : ان طال بكا العمر كانت لسكا مرا كب من خيل ويفال وإبل ٠‏ 

[4] كانت خزاءة موالية فرسول النكريم ؛ فلما أصاب المسلدين ما آصابهم فى غزوة أحد جاءه 
معبد الخزاعى ؛ وقال : يا عمد » والله لقد عز علينا ما أصايك فى نفسك » وما أصابك فى أصحابك » 
واوددنا أن الله تعالى أعلى كمبك » وان المصيبة كانت لفيرك » ثم مفى الى أبى سفيان ٠‏ فقسال : 
تركت عمدا وأصحابه قد خرجوا لطلبتم فى جم لم أر مثله قط » يتحرقون علي محرةا » وأطال فى 
ذلك مخويفا له ولن معه » ثم نهاهم عن القتال فانتهوا + 

[ه] الاد : الام الفظيع والداهية . 

[1] النجد : الشجاع الماضى ٠‏ 

[1] كان المسلمون يوقدو نكل ليلة خسمائة فار ليظن العدو أنهم كشيرو العدد ؛ وكانوادون السبعائة 


دبوان بجد الإملام 


وأالزننا" + . [نهنة الدنة 
لا تريدوا من بريد غيرها 
لا تظنوا أنكم أكفاؤم 
اذكروا الابطال تموى » واتقوا 


يا (ابن حرب) لللنايا الخرلد؟ 
انها من قومكم غير البرد 9©» 
الك -- لاحلام شرد 
حاصد الموت » كقام ما حصد 


أرأيت الرعب يغتال القوى 2 مسقداً بلع المستيد ؟ 
رجع القوم سراعاً » وارعوى2 عاصف الشر ء فأمسى قد ركد 
ونولوا فتولت أنفس | تنزى » وقلوب ترتعد 
يقذف الوادى م قذف الحصى2 تبلغ الرخ .ه أقصى الآمد 
غارة الله على أعدائه تتوالى مدداً بعد مدد 
سوم الاحجار » لو صبت على ذلك امع المولى لم يعد © 


ا (أنا عزة © ) ماذا تتتى ؟ 


أين تمضى ؟ كل ثىء مصرع 
هل رعى السيف دما من عايث 


با (أبا عرة) أقبل » لا تحد 
كل فج من اجاج الارض سد 
ناكث من كل عبد ما عمد ؟ 


ريك 


تطلب العفو » وتهدى ضارعا الجلد 


[1] من اقدد وهو شدة الخدومة. 

- جم بريه‎ ]١[ 

[؟] أرسل أبو سقيان إلى النى صلى الله عليه وسلر يقول إنهم أجموا على الرجعة . فقال صلىالله 
عليه وس : حسينا الله ونعم الوكيل » واقذى نقسى بيده لقد سومت لم المجارة ؛ ولو رجءوا لنكاتوا 
كأمس اذاهب ء وسوم العىء : جمل له علامة ٠‏ 

[4] أبو عزة الشاعر اللدى من عليه النى صلى الله عليه وسلم وهو أسير ببدر فأطلته يغير قداء 
وحة بيناته » وقد كان داهده أن لا يقاتله » ولا يظاهر عليه أحدا » فنقض العبد » وخرج مع المشركين 
فى غزوة أحد يستنفر الناس ويرضهم على قتال النى صلى الله عليه وسلم ‏ وقع آسيرا فى هذه الغزوة 
فقال للنبى : امن على ودعى لبنأنى » وعب_دى لك ألا أعود لمثل ما فملت . فقال صلى الله عليه وسلم : 
« لايلدغ المؤمن من جحر مرتين » » وأمر يقتله * 


6.4 جه الازهر 


أو لم يمن عليك المرتجى لذوى الضءعف فأكثرت الفند"© 


تتفم الشعر ملحا حردآ 2 ويك خذها ضربة تشنى الحرد9؟ 


دمه 
وب العدل ٠‏ يوالى صيده وهو ظّ فاتك إن لم يصد 
أخذ الذئين © فى أنيابه 2 مايالى منهما مايزدرد 
لا تعودا هن صريعى شقوة وليعد من كل حى هن سهد 
موعل بق آلشر يسن ذاقنا بوعقوة الو نوق ماسقدة 
جاهلى زل فى إسسلامه قبوى هن بعد ماكان صعد 
أخطأته خطوة كانت له غطوة الساعى » وفوز المتهد 
احذر العقى ٠‏ فايدرى الفتى أى ورد إن دعا الداعى يرد 
* * © 
ابتدر يا ( سعد ) © فالزاد نفد واصطناع الدير أثبى ماتود 
ابعث الآر على العير لما من سجاياك العلى حاد غرد 
تحمل التقوى ٠‏ وتمضى سمحة فى سوى ليس فيه من أود م 
موقرات أقبلت فى جور 252 تطرد المسر بيس ورغد 
ردت الجوع » وصائت أنفسا هى لله سيوف ما ترد 
لِك يا( سعد ) لدنه وها من جزاء غير تزر هاوعد 


[1] الغند : التكذب والكفر بالتممة ٠‏ 

[؟] الحرد : الغضب ء 

[؟] مماوية بن المغيرة بن أبى العاص » جد عبد الملك بن مروان لآمه » وابن عم عثمان ينعفان » 
والحارث بن سويد أمر النى بقتل معاوية يمد رجوعه إلى المدينة لانهكان يتتبع أخباره وياق جا 
الى المشركين » وكان عنمان شفع له قبل ذلك وأمر بقتل الحارث ( وكان مسلما ) اقئله المجذر بن زياد 
غدرا فى غزوة أحد » وكان اللجذر قبل إسلامه قتل أبا الحارث بأبيه . 

[4] سعد بن عبادة ؛ ساق الى المسلمين فى هذه الغزوة ثلائين بميرا تحمل مرا من عنده » وبمث 
معها جزرا فتحروها وآكلوا متها ٠‏ 

[ه] الآود : الاعوجاج . 

الوا جع جزور وهو ما يذبح من الانام . 


دراسات قرآنية 1 


حديث القرآن عن التطير 


تحن نعل أن الإسلام الحنيف جاء ناهياً عن التطير . داعيا إلى التفاؤل » ميد بذلك 
قطع أوهام الجاهلية » والقضاء على خرافات البشر ء مىفعاً بالإذسانية إلى حيث يريد لها 
من العزم والحزم »والإيمان عقدر الآشياء وحده. 

وقد جاء ذكر التطير فى القرآن الكريم فى المواضع » وتأملت” فى حديث التنذيل الجيد 
عن التطير فإذا هناك أمران عامان : الآول منهما أن القرآن لا يذ كر التطير إلا منسويا 
إلى الكافرين المسكذبين لارسل الخارجين عن أمى الله » والامى الآخر أن حديث التطير 
فى القرآن الكريم يصحبه [خبار بإهلاك هؤلاء الملكذبين الكافرين المتطيرين وتعذيهم » 
وإخبار بأن المؤمنين الموقنين ‏ ومم لا يتطيرون ‏ هم الوارثون لهؤلاء الحسالكين 
المعذبين » وأن العاقية للمتقين . 

ولنستأنس يجو البحث بحسن أن تعرف الممنى اللغوى للتطير وماله من مرادف » 
فقد جاء فى ( القاموس المحيط ) : ه والطتيرة والطيرة والَّطورة ما يقشاءم به من الفأل 
الردىء » ولطير به ومنه» . 

وجاء فى( مفردات القرآن ) للاصفباتى : « وتطير فلان أو طير : أصله التفاؤك 
بالطير 0 م يستعمل فى كل ما يتفاءل به ويتشاءم 9 . 


وممرادفه التشاؤم , جاء فى القاموس : ٠‏ ... والشؤم ضد العن ... والاشائم ضد 
الآبامن ... وقد تشاءموا به ؛ وطائر أشأم : جار بالشؤم » . 


. 5١7 المثردات » س‎ ]١[ 


مه مجلة الازهر 


وضد التطير التفاؤل والتيمن ٠‏ جاء فى القاموس : « الفأل ضد الطيرة » كان يسمع 
مريض : ياسالم »أو طالب : يا واج دء أو يستعمل فى الخير والشر 29 » وجمعه 
وال اقل . 


وجاء فى ( أساس البلاغة) : , تفآل به وتفاءل » وفى الحديث : أحسن الطيرة الفأل ؛ 
وهو أن يسمع الكلمة الطيبة فيقيمن بها » وتقول العرب : لا فأل عليك » وتقول : دون 
الغيب أقفال » لا يفتحها الزجر والفال, © , 

وف ( النهاية ) لابن الآثير أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسل : ما الفأ ؟ فقال : 
الكلمة الطيبة 9؟ , 

كا جاء فيها أنه صلوات الله وسلامه عليه كان يتفاءل ولايتطير ء ه وإتما أحب الفأل 
لان الئاس إذا أملو ١‏ فائئدة الله تعالى ورجوا عائدته عند كل سبب ضعيف أو قوى ٠‏ فهم 
على خير » ولو غلطوا فى جبة الرجاء » فإن الرجاء لهم خيد » وإذا قطعوا أملهم ورجاءثم 
من الله كان ذلك من الشر . وأما الطيرة فإن فيها سوء الظن بالله وتوقع البلاء» © , 

ويذكر ابن الآثير الحديث : «الطيرة شرك ء وما منا إلا » ولكن الله يذهبه بالتوكل » 
ويذكر أن الحديث جاء مقطوعاء أى : «إلا وقد يعتّريه التطير » وتسبق إلى قلبهالكراهة » 
لخذف اختصاراً واعتهاداً على فهم السامع » ويقال : إن « وما منا إلا » من قول ابن مسعود 
أدرجه فى الحديث © . 

وإما جعل الطيرة منالشرك لانهم كانوا يعتقدون أن التطير يحلب هم نفعا , أويدفع 
عنهم ضرا إذا عملوا بموجبه ٠‏ فكا نهم أشركوه مع الله فى ذلك » وقوله « ولكن يذهبه 


]١1[‏ غلب استمال التفاؤل فا يسر ء والعبرة هنا بالغالب » وإلا فالتطير أيضا قد يستعمل فها ير 
نادرا . حاء فى النهاية : « والطيرة لا نكون إلا فيا يسوء » ورا استعمك فيا يسر » . 

[؟] أساس البلاقة حي راص لول. 

[؟] النباية . ج ع« ص هاو١‏ 

[غ]+ + ص ١واولوكء‏ 

[*] فى بعش الروايات جاء : « ومامنا إلا من تطير © انظر تفسير القرطى » ح لاا ص 555 . 


حديث القرآن عن النطير ين 


التوكل » معناه أنه إذا خطر له عارض التطير فتوكل على الله وسل إليه » ولم يعمل بذلك 
الخاطر , غفره الله له ولم رؤاخذه به 299 . 

وليس وراء ذلك خبرة بالنفس البشرية ‏ ولا براعة فى علاج وساوسها وأوهاهما . 

ولقد روى أن السيدة عائشة رضى الله عنها معت من يقول : إن الشؤم فى الدار 
والمرأة ؛ فطارت شقة منها فى السماء وشقة فى الآرض » أىكاما تفرقت وتقطعت قطعآ 
من شدة الغضب . 

عم روى الحديث : « ثلاث لا يسم أحد منهن : الطيرة والحسد والظن ؛ قيل: فا 
نصنع ؟. قال : إذا آطيرت فامض » وإذا حسدت فلا تيغ » وإذا ظننت فلا تحقق » 29م 
ولكن هذا من باب : ١‏ ومامنا إلا ...» فهو يصور ما يعرض للنفس من أوهام 
ووساوس وبلابل » وإلا لخديث الصحيحين صريخ : , لاعدوى ولا طيرة » . 

.م 

نتتقل بعد ذلك إلى استعراض الآيات التى جاء فيها ذ كر التطير» لنتبين معانيها بإجمال » 
ثم نتبين فى كل منها الاين العامين اللذين سيق ذكرهما فى صدر البحث . 

يقول الله تبارك وتعالى فى شأن قوم مومى الذين كذبوه وكفروا برسالته : ١‏ فإذا 
جاءتوم الحسئة قالوا لنا هذه » وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ء ألا [ننا طائرمم 
عند الله ولكن أكرم لايعليونء 99 . 

أى إذا جاءهم الخصب والرخاء والسمة قالوا : هذا انا وهو مختص إنا ونحن أهلره » 
وإن يصبهم قحط أو مرض يتشاءموا بموسى ومن تبعه » وذلك نظير قوله تعالى فى موقف 
الكفار من مد صلوات الله وسلامه عليه : « وإن تصيهم سيّة يمولوا هذه من عندك » 
قل كل من عند الله فا لهؤلاء القوم لا ي-كادون يفقرون حديثا , © ؟. 

والعرب من أوهاءبها كانت تتطير بالطائر الآنى من جبة الشمال وتتشاءم منه وتسميه 


5 النباية ؛ ح " ص ل‎ )١( 
. (؟) المصدر السابق‎ 
1١*81 (م) سورة الأعراف : آية 316و‎ 


(4) سورة النساءء آية ملا. 


لله مجلة الازهر 


البارح » وكانت تقيمن بالطائر الآنى من جبة الدين وتسميه السائح » ومن أمثلتهم : ٠‏ من لى 
بالسائع بعد البارح  ,‏ والاعاجم كانت تتطير بأشياءء خاء الإسلام ناهيا عن التطير والتشاؤم . 
وقال عكرمة : كنت عند ابن عباس , فر طائر يصيح » فقال رجل من القوم : خير . فقال 
ابنعباس : ما عند هذا لاخير ولاشر . وقالالرسول مله ف ذلك : « ليس منا من تح لم 
( أى ادعى الرؤيا ) أو تكبن » أو ردّه عن سفره تطير» . 

وقال الرسول َيل  :‏ من رجعته الطيرة عن حاجته فقد أشرك . قالوا : وما كفارة 
ذلك يا رسول الله ؟ قال : أن يقول : اللبم لا طير [لاطيرك ء ولا خير إلا خيرك ؛ ولا إله 
غيرك ؛ ثم يمضى لحاجتة . 

ومعتى ١‏ إنما طائرمم عند الله » أى ما قندر لم أو عليهم عند رهم ٠‏ لآن الطائر 
من معانيه فى اللغة الحظ وعمل الإنسان . ه ولكن أكثرم لا يعون ء أن مالحقيم 
من القحط والشدائد إما هو من عند الله بذنوهم ‏ لا من عند مومى وقومه . 

فأنت ترى هنا أن التطير قد ذكر منسوبا إلى كفرة مكذبين ء وكانت عاقبتهم خسارا 
ووبالا وإهلاكا وعذاباء وكانت كذلك ميراثا كرما للاؤمنين الذين لا يتطيرون وعلى دهم 
يتوكلون » إذ ورثوا مشارق الآرض ومغارما ء فيقول القرآن عقب ذلك : ١‏ فانتقمنا منهم 
فأغرقنام فى الم بآنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين » وأورثنا الوم الذينكانوا 
يستضعفون مشارق الآرض ومغاريما التى باركنا فها » وتمت كللة ربك الحسنى على 
بنى إسرائيل بما صبروا ء ودممنا ما كان يصنع فرعون وقومه وماكانوا يعرشون » "© . 

ويقول القرآن الكريم : , قالوا اطيرنا يك ويمن معك ء قال طائرم عند الله بل أتم 
قوم تنتونع 29 , 

هذا قول مود لنييم صالح عليه السلام حين كفروا برسالته وكذبوه فى دعوته ؛ 
أى تشاءءنا بك وبمن آمن معكء ( قال طائركم عند الله) أى سييكم الذى يجىء هنه خيرم وشرك 
عند الله ؛ وهوقدره وقسمته » إن شاء رزقكم وإن شاء حرءكم ؛ ويجوز أن يريد : عملدكم 
مكتوب عند اله » فنه نزل بكم ما نرل عقوبة لكم وفتنة 99 , 

(0) الأعرافء آية دعرو 5*9 . 


() القل ء آية للع 
(") تفسير الكماف وج « ص 145. 


حديث القرآن عن التطير 5-5 


وقد وردت كللة « طائرء بهذا المءنى فى قوله تعالى : « وكل إنسان الزمناة طائره 
فى عنقه وتخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه متشوراً , © , 

وجاء أن المراد بالطائر عمله » من قولك : طار له سهم إذا خرج ء يمنى ألزمتاه ما طار 
من عمله » فعمله لازم له لزوم القلادة للعنق لا تفك عنه كا قال الزعخشرى 29 , 


وقال البيضاوى : , عمله وما قدر له » كأنه طير [ليه من عش الغيب » ووكر القدر » 
لما كانوا يقيمنون ويتشاءمون بسنوح الطائر وبروحه » استعير لما هو سبب الخير والشير 
من قدر الله وعمل العيد , 9 , 

والنتيجة فى آية الل هى النقيجة أيضاء إهلاك وتعذيب للتطيرين » ونحاة وتكريم 
وميراث خير لدؤمنين المتقين الواثقين . يول اقه تعالى بعد آية الفل التى جاء فها ذكر 
التطير : « فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دم نام وقوههم أجمعين » فتلك بيوتهم خاوية 
ما ظلدوا إن فى ذلك لآبة لقوم يعلدون » وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون » © , 

ويقول الله تعالى : « قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تفتهوا نرجتكم وليستكم منا عذاب ألم » 
قالوا طائرك معكم » أئن ذكرتم » بل أثتم قوم مسرفون » ©© , 

نزلت هذه الآية فى شأن أهل القرية ( أنطاكية ) الذين كذبوا الرسل مرة بعد أخرى 
وكفروا بدعوتهم » فقالوا لآرلئك الرسل : إنا تطيرنا بكر وتشاءمنا منكم ؛ وكانوا ففضلاهم 
وغهم مسر فين . 

فاذاكانت العاقبة ؟ .كانت هلا كا وتعذيبا للكافرينالمتطيرين » ونحاة وفوزاً المؤمنين. 
يقول الله تعالى بعد ذلك عن الرجل المؤمن الذى جاء يسعى داعيا قومه أهل القرية 
إلى الإمان وهو حبيب النجار : « قيل ادخل الجنة: قال ياليت قوى يعلدون بما غفر لى 
ربى وجعلنى من المكرمين , © . ولا شك أن دخول الجنة أعظم ميراث . 
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.له يجة الآزهر 


ثم يقول أيضاً عن المكذبين اللكافرين المتطيرين : « وما أنزلنا على قومه من بعده 
من جند من السماء وما كنا منزلين » إنكانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون , © , 
أفرأيت العاقبة الوخيمة ؟ . 


ومن مظاهر تنفير القرآن السكرحم من التطير والتشاؤم أنه اختار للمفلحين الناجين 
وصفا من مادة التيمن وهو التفاؤل ؛ واختار لاجرمين الخاسرين وصفا من مادة التشاؤم 
وهو النطير » ققال سبحانه : « فأصحاب الميمنة » ما أصحاب الميمنة ؛ وأصحاب المشأمة » 
ما أصحاب المشأمةقع © , 

أى , فأصحاب المنذلة السنية وأصحاب المنزلة الدنية » من تيمهم بالميامن » ولشأمهم 
بالشمائل ؛ وأصحاب الميمئة وأصحاب المشأمة الذين يؤتون حتائفهم بأاتهم والذين يؤتونها 
بثمائلهم , أو أصحاب الين والشؤم . فإن السعداء ميامين على أنفسهم بطاعتهم » والأشقياء 
مشائيم علها بمعصيتهم » ”© . فأنت ترى أيضا أن القرآن قد جعل التشاؤم من صفات 
الضالين الفاسةين المعذبين » وجعل المن من صفات المؤمنين الماقين . وقد عاد القرآن فذكر 
ذلك صركا فى قوله : « والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة , © , 

© © 2 

أليس ذلك الحديث القرآنى الدقيق عن بلوى التطير كافياً لصرف الناس عن الاستسلام 
إلى أوهام التشاق. م » وتحرضا لهم على التوجه إلى الله والاهتداء بهداه والحرص علىرضاه ؟. 

ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب » .؟ 

أصمم التمر باص 
المدرس بالازهر الشريف 
)١١‏ سودة يس »ء آية م5 واةم 
[؟] الواقمة ٠‏ آية م واه 
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اله 
كلنحنة الازهر 
فى افتتاح معيد ينها الدينى 
ألقاها فضيلة الششيخ عيد اللطيف السبكى 

بسم الله الرحمن الرحيم . 

الحد لله ؛ والصلاة والسلام على سيدنا حمد وعلى جميع النييين . 

أمها السادة : 

من الباهج السارة أن تمع قادة الآمة وأولو الآم وأصحاب الرأى فا » 
لمثل ما اجتمعنا له اليوم من المناسبات المباركة التى أضفت على هذه الموع الزاخرة لون 
الإخاء الصادق فى الوطنية وف الميول والاهداف ٠‏ وألفت منهم صورة حية تتمثل فها 
الامة متجاوبة فى غبطتها حاضرها ء واطمئناته! إلى مستقبلها » وطموحها إلى المثل العليا» 
والتفافيا حول قادتها الناهضين بأعباته! » والسالكين بها مسالك النجح إلى أكرم الغايات . 

أيها السادة: 

يغمرنا جميعاً شعور قوى بأن الآمة آخذة سيلبا فىوجد ومثابرة إلى الكال » 
فى كل شأن من شئوتها المادية والآدبية » وفى كل جانب من جوانب حضارتها الاجتماعية» 
وليس ذلك جرد وعد نطرب لسماعهء ولا مجرد أهل يداعينا » وإنما هى أمور واقعية » 
لا نكاد نسمع البشرى بهاء حتى نراها شاخصة فى حين الوجود » ويصدق اتير الخبر» 
وما نحن يحاجة إلى الإسهاب فى ذلك : فسكلكم راء بعينه ؛ وما راء كن سمعا . 

أعها السادة : 

إن تكن أعمال الإنشاء فى الدولة » ومظاهر النهضة فى مرافقبا الختلفة » مدعاة 
السرور الذى نتبادله » ومثار الهجة التى شملتتا » فأولاها بذلك ما يتصل بالعلم والتعلم ؛ 
فإن العم كا شاءت حكة الله روح الحياة للأفراد واجماعة » وهو الركن الآول 
فى تسكوين الآمة . والعاد الأقوى فى شمو بقياتها » وتخايد يجدها . 

وقديما كانت رسالات الآنياء علاً يوحى به من عند الله » ليبلغوه إلى اناس حتى 
قصح به عقائدمم » وتستنير به عقوم ؛ وتفنظم جاعتهم » ولستقيم حياتهم . 


اه >لةالازهر 


وقد قام التوجيه الإسلاى بنوع أخص من أول أمره على الإشادة بالعم » وكانت 
الدعامة الآولى فى قيام الرسالة احمدية هى قول الله سبحانه : « اقرأ باسم ربك الذى خلق » 
خلق الإفسان من علق »؛ اقرأ وربيك الا كرم ؛ الذى عل بالقل ء علم الإنسان مال يل . 

ثم تأنى إلى جانب العم الذى حله إلى الناس رسلهم » علوم أخرى من نتاج العقول » 
وأمور أخرى لشدون الحياة الدنيا» ليست شيا غير ما أتى به الدبن . 

وإماهى جزء أصيل تمتويه إجمالا رسالة الإسلام » ودعوته إلى المعرفة والتجديد» 
يكل ما يستطاع من وسائل » فإنها من منهج الدين ء ولا تخالفه . إلا أن تنكون أهواء 
باطلة » أو نزعات جاعة » أو شهوات جارفة . 

فالدين ينسكر كل ذلك » يا تنسكره قواذين العلم الصحيح ٠‏ وبق على كل أمى صا 
لحياة الناس التى فيها معاشهم ومتاعيم و أعرالهم لآخرتهم . لذلك ترون الدين والإسلام 
خاصة لا ينسكر على الناس أن يعملوا لحياتهم » بل حضوم على ألا ينسوا تصيبهم من الدنيا» 
و يدقعوم إلى التكسب بكل وسيلة مشروعة » حتى ولو كان احتطابا بالحبل فى رأس الجبل » 
وحضهم على الاعتزاز بالقرة المادية » لاية العقيدة الإسلاءية » من خصوءبا المناوئين 
لها ء وخاية الآوطان من الباغين ليها » ويعلمهم إجمالا أن المسلم القوى خدير من المسلم 
الضعيف » وهو مع حرصه على ذلك أشد الحرص» لا يأذن بالمدوان ء ولا يتسا فى 
بجحاوزة حدود الله مع أهله أو غير أهله »وهو يأم بالمعروف دائما , ويذبى عن المتتكر 
فى أى لون من ألوانه . 

أها السادة : 

هذه ثمرات العلم » وهى وجبة الإسلام فى إشادته بالقسراءة والتعلم والتعلم » 
وفى تفضيله لاهل العم على الجبلاء فى قسول الله تعالى : ٠‏ هل يستوى الذين يعلدون 
والذين لا يعلدون . ؟؟ 

فن اللكفيل بالقيام على هذه الدعوة الناصحة ؟ وتنشئة الجيل الجديد على منبجبا 
الصحيح ؛ حتى يشب على دين يمذ.ه ويصةله » ويطبعه بطابع صاف من اللوثة » خالص 
من الشوائب ؟ ؟ ويعليه ماله وما عليه ؟؟ 

السكفيل بذلك هو دور العل كافةء إذا تبيأها جميماً أن تدلى بدلوها فى الثقافة الدينية » 


كلدة الأزهر مه 


وهوالمعاهد الدينية خاصة ؛ لانها أقيمت لهذهالغابة قبل كل ثىء » وهى موئل التربية الإسلامية » 
وهىمطمح الانظار لمن يقصدها ليتعلم دينه وآداب هذا الدين؛ ويل بمعارف القرآن السكريم . 

أها السادة : 

تنشئة الجيل الجسديد وصوغه على الفط المجدى أمانة فى ذمة المشرفين على توجيه 
الآمة من رجال الحكم وأهل العلى» وحلة الأقلام . 

وإذا بدا فى تكوين الشباب وهن أو عوج » فإن الانظار ‏ كا تتجه باللائمة إلى 
هيمنة الآباء والآمبات ‏ تتجه إلى هذه الهرمات الثلاث ؛ لأنها أو بعضها لم تحسن التوجيه» 
أو لم تخاص فى الرعابة » أو لم تتعاون على صيانة الجيل النائىء من تسرب الفساد إليه » 
ووقابته من مغريات الشباب»؛ وجبالة الصبا . 

فالاس بحاجة قصوى إلى تضافر هذه الهيئات على قطعم الفشء بتعالم الإسلام » 
وتربيته على غرار الددن فى حدوده الرحيية التى تغبمها . 

وفى ضوء ذلك أرى غير مسرف أن المذثىء لمعبد دينى كن يشق تهراً فى أرض مجدبة » 
يستق الناس من مائه العذب مايرطب أكبادهم الظامئة » أوكن يزرع حقلا مثمراً مزهراً » 
ليقتات الجياع من ثماره » ويقطقوا من أزهاره : أو كن يبنى حصنا نيعا حتمى به الوم 
من خطر دام » ويدفع من شرفاته عدوا غائماً . 

وخطرالظمأ والجوع والخوف منالمباكات لاشك ؛ وأخطر منها الجبل؛ والجمل بالدين 
بصفة خاصة » فأى جزاء نملك لآولئك الذين نشطوا بدافع منغيرتهم ومروءتهم :واستجابوا 
لضميرم الدينى » فأنشأوا معبدآ يقوم فى هذا الإقايم مقام الور العذب فى سقايته » ومقام 
الحقلالمثمر المزهر فى تغذيته ومتعته » ومقام الحصن المنيع فيحمايته لقومه وذوده عن أمته ؟؟ 

جزاء ذلك لا نماك » و[نما جزاؤم عند من وفتبم لذلك ٠‏ فعذرة إليكم يأهل بنها . 

سادق : 

كانت مصر ف القسديم زاخرة بالفلسفة والعلوم » ومنذ الفتح الإسلاى ابتدأت 
صفحة جديدة فى ارا الثقافى , ثم آل الام إلى الازهرء ومع غض الاظر عن المذهمب 
الفاطمى الذى قام الازهر فى ظله ولاجله أول الام » فسرعان ما انتهج «نبجاً إسلامياً 
معتدلا » وصار وحده المصدر المءروف والمعثرف به » وعاشت فى ضوئه مصر جانحة 
إلى دينها الجسديد » مبققية على تقاليدها الشرقية والعربية » حتى بعد أن اتصلت بالثقافة 
المدنية » وأنشئْت فيها المدارس الحديثة . 


00 بجلة الأزهر 


ولكن عين الاستعار لم تغمض عن الازهر » وسياسة الاحتلال لم يرضها أن ترك 
لللازهر أفقه الواسع » فوقفت فى سبيله » وحاصرته فى نطاق ضيق ؛ وقاومت التعلم الدينى 
الإسلاى ؛ بسكل وسيلة » وصرفت عنه الانظار بمختلف المغريات ٠‏ ونفثت فى البرايج 
المدرسية زهادة فى الدين وف المنتمين إليه » حتى 'وجد بين الجانبين ثى من الجفوة » ولكن 
الآزهر سمد له-ذه الالاعيب » وصير وصابر فى بلائه » وعاش يبين للناس فى «صر » 
وللوافدين عليه من أبناء الشرق » ما أ<له الله وما حرهه » وظل برجا رفيما لصيانة القرآن 
ولغته ؛ وحصنا منيعا لتعاليم الإسلام , <تى تخطى تلك العمود المظلمة » واجتاز الشباك التى 
نصبت للإيقاع به » واستقيل فى جانب الثورة عبدا أغر حافلا بالبشائر فى النهضة الدينية » 
ولولا روحية الإسلام فى قوتما » ورطابة الله للقرآن الذى 'نزله ووعد نحفظه » وصمعود 
الازهر لليناوءات الاستعياربة والغمزات الإلحادية »لما بقيت مصر زعيمة الشرق ورائده 
الروحى ؛ بفضل الازهر ؛ وجواد الآزهر . 

وهاهو الازهر ينض ف قوة وجلادة » ليؤازر الثورة التى آزرته » ويعالل معبا 
بالإصلاح ما أفسدت العبود الغابرة ٠‏ ويتناول من يد الثورة فى عام واحد خمسة معاهد 
جديدة » وحتضها جميما بلشجيع من الثورة فى رحابة وغيطة . 

ومن بينها معد بها الذى تفل اليوم بافتتاحه ؛ ومعهد بتى سويف ء ومعيد الفيوم » 
ومعبد دمنوور , ومعهد غزة » ولم تنكن غزة آطمع فى هذه الحظوة من قبل » فأصبح فيها 
بفضل الثورة منار دينى يعشى ضوؤه أعين الصهيونية . 

سادق : 

إن يكن [نشاء المعاهد الجديدة تفسيرا لمنطق الثورةء أو يكن احتفالنا الوم بمعبد ينها 
تجاوباً مع الثورة فى ماميها وآمالها » وجدّها فى الإصلاح والتعمير » فبناك أمس آخر 
جدير بالإيجاب والأناء » ذلك أن وزارة التربية والتعليم بادرت إلى «ؤازرة الازهر 
مؤازرة جدية ‏ إذ تخلت له عن الطيمنة على تحفيظ القرآن » وسارعت راضية مطمئئنة 
يضم جمعيات حفيظ القرآن إلى الآزهر . 

ذعم كانت آستطيع وزارة المعارف أن تصنع ذلك فى أى عبد من عبودها » ولكنها 
لم تفطن إلى جلال هذه الفسكرة , على الرغم بما أحدثوا وغيروا وبدلوا 5 


كلية الآزهر هاه 


وقد فطن إلى ذلك الوزير الشاب المرنى تربية عسكرية » فطن إلى ذلك البطل الثائر مع 
الثائرين على الفساد والعصبية كال الدين حسين . 

أيمكن أن نقدر لهتلك المأثرة فى تاريخ الثقافة المصرية » أو تجحزيه جزاء يرضاه الوفاء» 
ويقتضيه عرفان اجميل ؟ 

لاء وإنما جزاؤه على ذلك عند من وفقه لذلك . 

وأمج ما نبتهج به أن يقترن معروف الوزير كال الدين حسين ؛ إصنيع أسرته» و تعضيد 
أهل بنها لهاء فى إنشاء معبد تشرق منه على هذا الإقلم هداية القرآن . 

فشكرا كم آل بنهأ جمما إن كان فى الشكر غناء عن الواجب . 

سادق : 

هذه نزعة إلى الخير تمثلت فى عمل الوزيركال وعشيرته » وفى الحق أنها صدى لصوت 
سابق كان يدوى فى جنبات هذا الإقلم » ثم امتد حتى ملا الخافقين » هو صوت العلماء 
الاجلاء الذين أنجبتهم القليوبية » فكانوا فى حياتهم أعلام هداية » وقادة رأى » وأصحاب 
فضل » ثم لم تمت أسماؤهم بموتهم » بل أصبحت ذكرياتهم بعد امات حديث مجد هذا الإقام 
وأمله» وأنشودة عخار للازهر ولمصر عامة . 

ومن هؤلاء الآسلاف : الإمام الليث بن سعد صاحب المذهب المعروف ٠؛‏ والعالم 
الجليل أحمد بن على القلقشندى صاحب الأ لفات القيمة ومنها صبح الأعثى » والشيخ أحمد 
ابن أحمد القليوى صاحب المؤلفات فى مذهب الإمام الشافعى » ذلا يجب أن رأينا فى كال 
وأسرته» أو فى سوام من ينبج نهجبم من أبناء القليوبية » تجديدا لذكرى أوائلوم من العلماء 
الذبن طبقت شهرتهم الافاق » وشهدت بفضلوم الدنيا . 

ولاعجب أن ييكون الشبل وليد الآسد ء ولندع الناريخ ييكتب ونحن شبداؤه » 
وما شهدنا إلا بما علينا. 

سادق + 

نحن عنالشييخ الآ كبر فعلن باسمالآزهر غبطتنا يضم معبد ينها إلىالآزمر؛ ونحمد 
لمنشئيه والمتصلين به صنيعهم » ونشكر للحكومة الرشيدة هذا الفتح الجديد فى ميدان التعلم 
الدينى » وترجو لها دوام التوفيق. 

والسلام عليكم ورحمة الله .؟ 


لاه 
كلرة فضيلة الشيخ حسن «وسف شيخ معبد بنها 

ببسم الله الرحمن الرحم . الخد لله رب العالمين . 

وبعد ‏ فإن من فتح اقه علينا هذا الافتتاح العظم فىهذا اليوم التكرج لمعبد بنها الدينى » 
الذى كان حلءاً داعب جفون القليوبية أمداً طويلاء وأءنية طالما كانت تتمناها هذه المديرية 
النى كانت دون غيرها من مديريات الجوورية حرومة من المعاهد الدينية » إلى أن حةق الله 
هذه الأمنية فى عبد هذه الثورة اللكريمة 5 

واليوم تسعد القليوبية بتشريف 0 الناس إلى درجة النبوة » لافتتاح هذا المعبد 
الدينى الإسلاى » وأعنى بهم أهل العم وعلى رأسهم نضيلة الاستاذ الكبير وكيل الجامع الازهرء 
وأهل الجباد قادة الثورة وعلى رأسهم السيد نائب الرئهس جمال عبد الناصر » ولق-د قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ه أقرب الناس إلى درجة اانبوة أهل العلى وأهل الجبادء . 

فاليوم ‏ أيها السادة - يطيب للفليوبية أن تسجد لله شسكرآء وتحمد له آلاءه ولعاءه» إذ 
5 لها هذا اعرد الدينى الذى فتح أبوابه لطلبة العلم من أبنائها » وهو الفريضة علىكل سل 
ومسلءة» الام الذى قام بسيبه نفر قليل تبنوا هذا المشروع فضوا فى سبول تحقيقه غ-يد 
عابئين بما نالى من نصب ء ولا ملتفتين إلى ما بدبر لم من كيد الكائدين وحقد الحاسدين 
ول الاغنياء والموسرين» إلى أن هيأ الله لنا من شد عضدنا من قادة الثورة المغاوير » الذين 
لقتو دم وزادمالله هدى . والذءنصدقوا ماعاهدوا الله عليه من نصرة دينه ونشر تعاليه 0 
فأدنوا منا هذا الى الذى'ريده» وحقةوا لنا هذا الحصاد الذى زرعنا م نأجله » وأنالونا الرغبة 
النىتقبلبا الآزهر بقبول حسن ٠‏ فاستجاب لها مشكورا فضم هذا المعبد إليه, فأصبح غصنا 
فى دوحة بسطت ظلها على العالمين » والتى أضاءت بنورها سبيل الهدى والرشاد لجميع المسللين . 

واليوم ‏ بعد هذا الفتح المبين؛ وبعد السجود قّه رب العالمين ‏ يسجل لكم التاريخ 
فى صفحاته الخالدة ‏ يا من ساهتم فى هذا المعيد بأنفسك وأموالكم ويأمل العم فى سمائه 
ويأهل الجواد فى عليائه ‏ أسمى آيات الشكر , وما تسب لك هذا الششكر موف » ولكته 
جبد المقل ٠‏ وحسينا الله أن تخصكم بقلوبنا النى وعت آثارم »؛ فوجسدت فيكم قادة سادة 
هداة ؛ يقتدى بهم فى الخير » ويقتنى آثارهم » والله الكفيل أن يتولام » ويحسن جزامم » 
ويسدد خطاك ؛ ويرد عنكم كيد الكائدن . والسلام عليكم ورحة الله وبركاته . .© 


فى الا“فلام الصرية 


5 1 ات 

يندر أن بحد المدمن على مشاهدة الافلام المصرية فيليا يخلو من قبلات ؛ حتى لقد 
أصبحت من لوازم هذه الافلام . إذا جلست ف دار لاخيالة لتشاهد واحدا منها فلا بد 
أن تتكون موطداً نفسك على أن تشهد منها اللكثير والسكثير بمناسبة وبغير منا-بة » بل إن 
الكثيرين من المراهةين والشبان والفتيات ليدخلون دور الخيالة ليشهدوا هذه الطبعات 
التى يحلدون بها ويشتاقون إلى ذوق أمثاها » وهنا بيت الداء ومبعث انتشاره . 

يور المتخررون الذين أخنذوا طرفاً من الثقافات الاجنبية إذا ما اثمأز مصلح 
من حصول القبلة بين بطلة الفيلم المصرى وبطله ؛ ويرمونه بالرجعية والنزمت » ويقولون : 
إن اليم المصرى قصة عصرية هن حعيم حياة الناس ء والقبلة عنصر حيوى فى هذه الحياة » 
فبى حادث طبيعى يقع بين الآزواج وانحبين ؛ وهى طبيعة غريزية خلقها الله فى البشر 
من ذكور وإناث » فلماذا لا نظهر فى الفيلم هذه الامور الطبيعية ؟! أنمكبت غرائز الفرد 
وقد فطره الله علا ؟ ! إن أقل ما يقال عن ذلك هوأنه منقبيل الندين المدقوت » والتأخر 
الرجعى الذى آن للد صر ضريت بنصيب كيير ءن المدنية ألا تلتفت إليه أو تأبه له ! 

والواقع أنالقبلة فى منطق العقلاء هى يا زعموا فى حياة الناس » ولسكن من من العقلاء 
ينكر أن الاتصال الجدى هو نفسه حادث طبيعى فى حياة الناس وخاصة المتزوجين 
والمتزوجات ؟ ! أليس هذا الحادث من الاهية فى حياة الناس بحيث يعتر سبب الحياة 
وحورها وعنصر البقاء فيها ؟ ! وإذا ما سل العقلاء ذلك : أضى لا مناص بعد ذلك من أن 
نسائل دؤلاء المتحررين : لماذا لا يدعون إلى ظبور هذا الاتصال فى اليم برغم هذه 
الاهمية التى له وبرغم أنه اتصالى طبيعى تدور عليه الحياة ؟ بل هل يستطيءون أن يدعوا 
إلى ذلك ؟ وإذا ما حدث أن ظبر ذلك فى الافلام هل سيكون طبيعيا ا خلقه الله ؛ وهل 
سيؤدى الرسالة التى قرره من أجلما » وهل سيكون له أثره الطيب ف التحرر والمعرفة 
بين الناس وفى حياة الناس ؟1 


مله مجلة الازهر 


إن إظبار الأمور الطبيعية والهامة فى حياة الناس فى الآفلام النى يشاهدوتما ليس 
من السهولة حيث نقرره دون اعتبار ما بحيط هذه المسائل من ظروف » وبحث ما ورتب 
عليها من ننائج , فقد تسكون مسألة ما أمرا عادياً فى حياة الناس الداخلية تنظمه أوضاع 
خاصة ‏ ويدور فى مجال معين » وتحيط به اعتبارات وظروف هامة » ولكنها إذا ظبرت 
على م أى ومسمع من الناس » ومنهم من لا تتوافر بالذسبة له هذه الظروف والاعتبارات 
- يل إذا ظبرت مكشوفة وتشريعها يستوجب الستر والخفاء ‏ فإنها لا تكون ذلك الام 
الطبيعى المعتاد ٠»‏ بل ستكون وبالا على المجتمع » وعنصر هدم فى نمضته وأخلاقه 
وحياة مواطنيه . 

ماذنب المراهقين إذا شاهدوا قبلات الفيل » ثم جابوا بعدها الطرقات والمنازل » ليثلوا 
على مسارحبا ما شهدوه على مسرح الشاشة » وما ذنهم إذا ما نشأت فى زهرات حياتهم 
مشكلات نفسية تعصف يصحتهم وشباءهم ومستقبلهم ووطنهم » سواء منهم المنطوون وغير 
المتطوين » وما ذنهم إذا جنى عليهم مجتمعهم فى أفلامه » فتركبم بعد رؤيتها يسرحون 
فى أحلام اليقطة » ويبحئون عن الإثم وبؤراته » والغرام وهشكلاته » تاركين دروسهم » 
ناسين أو طائهم ؛ مطوحين بعملهم وصحتهم وآمالهم وآمال وطهم فيهم ؟! 


وما ذنب تلك الفتاة التى لا عبد لها بالحياة مع الرجال . إذا رأتتلك الطبعاتفى أفلام 
اجتمع الذى تعيش فيه » فتحاول بعدها بداقع الغريزة أن تبحث عن لذتها هنا وهناك 
فى مكان الدراسة أو مكان العمل أو مكان اللبو أو جو الآقارب والجيران » إن كانت 
متصلة بالحياة العملية والعصرية ء لا يحول بينها وبين تلك الحياة حجاب » أو تنشأ لديا 
- إن لم تكن كذلك ‏ مشكلة التشبع الجرثى , فتسكفيها القبلة التى تشبدها فى الفيل » 
ولا تستطيع بعد ذلك أن تنكون الزوجة التى تتمتع بحياة الزوجية » أو الام التى تنعم 
بحياة الامومة ؟! 


بل ما ذنب الاخلاق إذا ما شاهد الناس هذه الآمور على الشاشة » وكلهم من العلم 
والدراية بحيث يعدون أن الغاشة نما تور ثم ما حصل حةيقة بين بطل وبطلة 
هما ذ كر وأنثى ؛ لضنى علهما الصف وانجلات من الصور والمءلومات ما يضحيان بها 
فى حياة الناس معرٌ فين » وفى كلامهم معروفين ! 


مظاهر الهدم واه 


ثم لو تركنا هذا وذاككان لابد لنا من أن نقساءل عن الإرشاد القوى فى الافلام . 
وأين هو إذا لم تخل من قبلات ء لا يأبه صانعوها بما يترتب علها من آ ثار وخيمة 
على فئّات الشعب ؛ وفيهم الطفل المقلد ء والراهق المهور ٠‏ والششاب اروم ٠‏ والبذنت 
اليافعة » والفتاة الناهدة التى يعميها البحث عن إذة القبلة الى يوجه عرض الفيل كل همها إليه # 
عن التفرقة بين اشتقاق هذه اللذة من زوج تدخل به فى قران » أو حبيب تيم به فى نزوة » 
أو طالب لذة تقابله فى طريق ؟ 1 

لقدكتبت مثلة مصرية معروفة فى [حدى الصحف المصرية الكبيرة مقالا طويلا 
عريضاً جاء فيه : ه إن الممثلة عند ما تقوم بدورها فى الفيم تند فى هذا الدور ٠‏ وتمنحه 
كل عواطفها وإحساساتها وأعصابها » وتركز حواسها فى الحوار والحركات المطلوب منها 
أداؤها » فإذا حدث أن تطلب دورها أن تقبل أحد الممثلين فى الرواية قامت بدورها 
بنفس الإحساس الذى تشعر به لوكان مطلوباً منها أن تضربه قلدآً ٠‏ فالقبلة السيتيائية لاطعم 
لحاء إنها قبلة باردة » يفققدها القثيل والتصوير والإخراج حرارتها على الطبيعة ! إنها تبدو 
شائقة حارة على الشاشة » ولكنها كقطعة الثاج فى البلاتوه ! إن هذه القبلة النى تجعلبا 
الاضواء وكاأنها تلسع الشفاه تحيطها [طار المنظر وأضواؤه يأشمة من الأحلام والخيال » 
تبدو فى أثناء العمل شيئاً عادياً لابوحى بالحب » ولايؤدى إلى غسيرة الزوج ولا إلى 
الإلقاء به فى مستش المجاذيب » . 

ونين لو سلينا جدلا أن القول بأن القبلة السينائية لا أثر لما فيا بين الممثل والممثلة 
يدخل فى مخاخنا ٠‏ قبل نسلم أنها لا أثرلما فى النظارة والمشاهدين ء خاصة وأن الممثلة 
المذكورة تقول بأنها تبدو شائقة حارة على الشاشة » وتجعلها الآضواء وكائنها تلسع الشفام ؟1 


إن كان صانعو الافلام المصرية يريدون بالقبلة السينائية أرنف يعيروا عن الحب 
أو الانسجام العاطق بين بطلة القصة و بطلها » أو عن الرغبة فى الزواج هما ء أو عن 
المألوف بينبما فى القصة حال كونهما زوجين فهاء فبلا يوجد غير القبلة وسيل للتعبير عن 
هذه المعانى ؟ ألا يكنى عرض القصة أو سرد الوقائع آ رادار او عرد الأظرة :أى عَنهن 
ذلك من وسائل لا تسكون نتايجُها وخيمة العاقبة على الجتمع وأبنائه » أم أن ه.ذا القول 


فيه الرجعية والتزمت ؟! 


.0# مجلة الأزهر 


إن القبلة تعبير جميل عن [<ساس غالد إذا كانت بين والد وولدهء أو بين أم وابنتباء 
أو أخت وأختها ؛ لانما تصور علاقة شريفة وإحساساً جلا » ولكنها تضحى تعبيرآ 
سيئا إذا حصات علانية بين مثلى الشاشة وعثلاتها تمثيلا للإغواء الجنسى والعشق الجسدى » 
والعقلاء من أهل علوم النفس يدعون إلى إعلاء الغريزة » وكان قينآ أن تسكون هذه مبمة 
الإرشاد القرى فى صناعة الآفلام فما يتعلق بالقبلات . . ولكن ديهات ! 


وإذاكان صانعو الآفلام بريدون بالقبلة السينمائية جذب النظارة وكثرة المتفرجين 
بإغرائهم بلذة المشاهدة , مستغلين فيهم اللكبت والحرمان والغرائز البشرية » فول يرضى 
الإرشاد القوى بمذا الجذب وسيلة للكسب وإصلاح الجتمع ؟! 

ثم إن الجذب له وسائله الصالحة » فرب يلم يعابلم فتكرة هامة من أفكار الحياة » 
يشهده النظارة فيفسون أنفسهم فيه ويقتبعونه لا ي>ولون أبصارم عنه ؛ لآهمية الفكرة 
وحسن تمثيلبا وبراعة خدمتها وتأديتها » ويفتهى الفيم دون قبلات » فترى الناس يخرجون 
من مشاهدته وم سعداء ٠بسوطون‏ لبداعة الفمكرة وحسن العرض وتأثرم بالمغزى » 
ويروج الفيم ويشتهر فى سوق المشاهدين دون أن يكون للفبلات السينائية أثر فى الجذب 
أو الرواج ؛ ودون أن يلحظ أحد نقصاً فيه بسبي,اء بل ودون أن يتطلبها منهم أحد فيه » 
لان الفسكرة بسموها؛ والعرض >سنه » والقصة يحبكها » والصورة الها »كل هذه عناص 
قد اجتمعت فى الفيل مله كلا كاملا لايحتاج إلى شغل فراغ فكرته » أو عرضه بطبعات 
آثمة الغرض «نها الجذب والخلب ء والنقيجة منها الإساءة إلى الخلق , والتطويح بالتقاليد » 
والإضرار بحسن السيرة » وتصديع مانبق من مثل الحياة فى مجتمع بلد يدين بدين» ويتمسك 
يخاق » ويرنو إلى آمال 5 

وليس كذباً القول بأن ااخرض من القبلات السينهائية فى كثير من الآفلام هو جذب 
المتفرجين وإغوائهم » فن ذلك أن الإعلانات التى نشاهدها كل يوم هنا وهناك فى الصحف 
والجلات وعلى واجهات الدور السينهائية؛ وفى لوحات الإعلانات » تنطوى ف الغالب على 
تصوير قبلة حارة بين بظل الفيم المعلن عنه وبطلته فى وضع مثير للغرائز البشرية جاذب 
لاصحاءما ء خاصة إذاكانوا من ااشبان والفتيات أواهاتمين والهائمات أو اباحثين والباخثات 
عن اطيام فى الآرض . 


مظاهر الخدم لاه 


والناس سرعان ما ينجذيون نحو الافلام التى تصو, د إعلاناتها لم هذه القبلات » 
ويعرفون أنها أفلام مليئة بالغرام زاخرة بالقبل » ولايحد الفاحص صعوية فى ملاحظة 
انيجذابهم لرؤية مواقف الغرام الماتهبة بالثمات والقبلات بوازع من الحرمان فى أجسادهم » 
والكبت فى أنقسهم » والشوق فى ثهواتهم ٠‏ فا عليه إلا أن يحضر برنايجا تعرض فيه 
أمثال هذه الآفلام حتى يرى أن المناظر النى تصور تلك المواقف وتبرز هائيك القبلات هى 
الى يوج لها الحاضرون و.بيجون ويصفرون ويطربون مرما كان وسط الدار رفيعاً ووسط 
المتفرجين فا راقياً . 

ونحمن نقول لو أن الرؤية تشبع أو تكنى أو تهدىء لكانت ملاجاً لكبت 
هؤلاء وشوقبم وحرمائهم ... ولتكنها تزيد النار أواراً » والجذوة اشتعالاء ولا تمدىم 
الغريزة » ولا تشبع الحاجة : وإذا ما كان لا مثل هذا الآثر فإن الافلام تضحى - والحالة 
هذه عنصر فوضى فى الشعور والآخلاق » وءنصر إثارة للغرائر ودفع للشبوات » وعنصر 
هدم فى اجتمع 9 

أصمر ل المنوسى 


لشوق لالحافظ 
جاء فى افتتاحية ( رسالة المعلم ) بيت شوق : 
مم لالم وفه التبجيلا كاد المعل أكون روه 
منسوياً إلى حافظ » وهو خطأ أدى إليه الاءتاد على الذا كرة وقد تخون صاحها ٠‏ 


والصواب أنه لشوق » وقد نينا إلى ذلك الصديق اللكريم تضيلة الاستاذ الشييخ طه 
الساكت قشكراً له . 


يفن 
نظرية المساواة 
ف الشربعة الاسم لامية 


لد لدم 
تحدئنا فى المقال السابق عن مدأ المساواة بين رؤساء الدول والرعايا » وككلة لهذا 
الحديث يجب علينا أن نعرض للكلام عن رؤساء الدول الاجنبية . 
رؤساء الدول الاجنبية : 


عر فنا مما سبق أن الشريعة الغراء لا تمي رئيس الدولة الإسلامية الآعلى » فبى من باب 
أولى لا تميز رئيس دولة أجنبية . 

يتضح من ذلك أن الشريءة تسرى إذاً على رؤساء الدول الأجنبية وعلى رجال حاشيتهم 
أثناء وجودم فى دار الإسلام » فإذا ارتكبرا جرعة ما عوقبوا علهاء ورأينا أن أبا حنيفة 
يقول بعدم إمكان عقاب الإمام على الجراثم التى تمس حقوق اجماعة » وهذا القول 
لايفيد رؤساء الدول الاجنبية . وللكن ما الل إذا كان رؤساء الدول الاجنبية وحاشيتهم 
فى دار الحرب ؟؟ 

رؤساء الدول الاجنبية فى دار الحرب وحاشيتهم ليسوا إلا مستأمنين » ولهذا فإنه يمكن 
لمؤلاء أن يستفيدوا من فظرية أنى حنيفة فى تطبيق الشريعة على المستأمن » وعلى هذا 
لا يعاقب المستأمن إلا على الجرائم التى تمس حق الافراد ‏ أما الجرائم النى تمس حق اجداعة 
فلا يعاقب علما © . 


(1) غلاصة نظرية المستأمن : يرى أبو حنيفة أن من يق إقامة مؤقتة فى دار 
الإسلام فلا تطبق عليه أحكام الشريعة إذا ارتكب جرعة تمس حقا لله » أى نمس حقا 
للجاءة » ولنما يعاقب بقتضى الشريعة إذا ارتكب جربمة تمس حقا للآفراد ؛ والمستأمن 
هو من قم إقامة مؤقتة فى دار الإسلام . وكان لهذا الرأى أثر سىء على البلاد الإسلامية 
لآن رأيه اتخذ سندا منج الامتيازات الاجنبية للاستأمنين أىمن نسمهم اليوم بالآجانب ‏ 


نظرية المساواة يدث 


على أن أبا يوسف يخالف أبا حنيفة فى هذا . ويرى كا يرى باق الآثمة عقاب المستأمن 
على كل الجرائم التى يرتتكبها فى دار الإسلام . 

بعد هذا نتابع الحديث بالكلام عن نظرية المساواة بين رجال السلك السيامى والرعايا 
العاديين , ثم بين الاغنياء والفقراء » وأخيراً بين الظاهرين والخاملين . 

رجال للسلك السيامى : 


تسرى الشريعة على رجال السلك السيابى » فا يرتكبون من جراءم فى دار الإسلام 
سواء تعلقت الجراثم حقوق اجماعة أم حقوق الأآفراد » وليس فى قواعد الشريعة ما سمح 
بإعفائهم من تطبيق الشريعة علهم إلا إذا أخذ بنظرية أنى حنيفة فى المستأمن © , 

المساواة بين الأغنياء والفقراء : 

الاغنياء والفقراء لدى الشريعة سواء » وقواعد الشريعة لا تسمح بأن يستفيد الغنى 
من غناه أو أن يضار الفقير بفقره » وطذا لا آءترف الشريعة بنظام الضمان المالى أو الكفالة 
المالية إذاكانت الحقوبة الحبس لا لثىء إلا لانه نظام يقوم على غير المساواة . 

والمعروف ف الشريعة هو نظام الكفالة الشخصية » ويطبق فى حالة الحيس للدين » 
فن كان حبوسا لدين جاز أن يفرج عنه إذا كان له كفيل » ولاشك أنكل حوس لدين 
يستطيع أن بحد شخصا يسكفله . لآن الحبس للدين لا ينكون إلا عند الامتناع عن الدفع مع 
القدرة عليه ؛ ولكن كل محبوس لا يستطيع أن يدفع فورا قدرا من المال . 


ح وكلنا فعلم مدى ماقاسته البلاد الإسلامية وما تزال تقاسيه من آثار هذه الامتيازات 
التى منحت لللاجانب وقت ضعفهم وقوة المسلءين لتشجيع الاجانب على دخول دارالإسلام » 
وتأمينهم على أنفسهم وأموالم » قأصبحت بعد ضعف ااسلمين سيا لاستغلال المسلمين » 
وتضبيع حقوقهم ؛ واستعلاء الآجانب علهم . 

(1) دجال السلك السيامى الذين يمكن اعتبارمم مستأمنين مم الذين يثتمون لدولة 
حارية ومثلوتها ولسوا مسلدين ؛ أما المسليون الذين بمثلون دولة تحاربة أو دولة إسلاهية » 
فرؤلاء لا يعتبرون مستأمنين حال » وحكتهم حكم أى مسل يقي فى دار الإسلام 8 


04 الازهر 


أما الحبس فى الجرائم على ذمة التحقيق والحاكة فيراه بعض الفقباء نوعا من التعزير 
أى عقوية اقنضتها حالة الاتمام الى نزلت بالمتهم » ويترتب على اعتيار هذا النوع من الحبس 
عقوبة أنه لايمكن إخلاء سبيل المتهم بسكفالة شخصية » لآن السكتقالة لاتةبل فى العقوية . 

ويرى البعض أن الحبس ف هذه الحالة حيس للاحتياط وليس عقوية » وعلى هذا 
الاساس تجوز فيه الكفالة الشخصية . 

وترى أن هذا هو الرأى الراجح ٠‏ ويتمثى قانون الإجراءات الجنائية مع هذا الرأى 2 
ولاشك أن كل محبوس حبسا احتياطيا يستطيع أن يحد له كفيلا » ولكن كل محبوس 
لا يستطيع أن يدفع ضمانا ماليا . 

وفى هذا تفوق الشريعة القانون الوضعى حيث أن قانون الإجراءات الجنائية يشترط 
أن تكوت التكفالة مبلغا من التقود يقسدره القاضى » وف ذلك تنعدم المساواة بين 
الفقراء والاغنياء . 

الظاهرون فى الجاعة : 

لا تيز الشريعة بين الأفراد ٠‏ فهم لديها سواء : فالا ك كا محسكوم » والشريف كالوضيع » 
والقوى كالضعيف . وقد عاتب الله رسوله عتايا شديدا » لانه اهم بأم قادة قريش 
وسراتها 5-1 مأ اهتم بأم فقير أععى هو ابن أم مكتوم يمرو بن قيس »ا جاء يسأل 
الرسول لايل أن يعلمه مما علمه القه » وكان النى 0 مجتمعا فى هذا الوقت بقادة قريش 
وسراء! ٠‏ يكلمهم فى شأن الدعوة ٠‏ قكره أن يقطع عليه ابن أم تكتوم كلامه » وظبرت 
هذه الكراهية فى وجبه وأعرض عنه وهو يطمع فى استالة القوم » فأنزل الله جل شأنه 
فى ذلك الحادث قوله : « عبس وتولى , أن جاءه الأعبى . وما يدريك احله يرى» أو يذكر 
فتنفعه الذكرى . أما من استغنى فأنت له آتصدى . وما عليك ألا يرق . وأما من جاءك 
يسعى » وهو مخشى ؛ فأنت عنه تلبى » 

وقد حرص الرسول عليه الصلاة واللام أشد الحرص على تطبيق مبدأ المساواة 
وعدم القييز بين الافراد 9 

من ذلك أنه طبق هذا المبدأ يوم أن سرقت امرأة من أشراف قريش ء فتحدث الناس 
أن رسول الله 0 عزم على قطع يدها » وأعظموا ذلك وكلموا فها الرسول عن طريق 


نظرية المساراة 000 


أسامة بن زيد» فقام 0 خطيبا فقال : ما[ كثارم على" فى حد من حدود الله ؛ وقع على 
أمة من إماء الله ؟ والذى نفسى بيده لو أن فاطمة بنت مد نزات بمثل الذى نزلت به لقطع 
عمد يدها . انظر كتاب الخراج لآنى بوسف ص 5-5 

وخادم عبد من عامة الناس عبد الرحمنبنعوف - وهومن كبار الصحابة - إلى رسولاقه 
صل الله عليه وسلم » فغضب عبد الرحمن بن عوف ء وسب العيد قائلا : يا بن السوداء » 
ففضب النى مت أشد الغضب ورفع يده قائلا : ٠‏ ايس لابن بيضاء على ابن سوداء 
سلطان إلا بالحق ٠‏ فاستخذى عبد الرحمن وخجل ورأى أن يعتذر للعبد أوضح اعتذار 
آله للنفس » فوضع خده على الآراب » وقال للعبد 3 طأ عليه حتى ترضى . 

ولءلنا نذكر قصة جبلة بن الام » فقد داس أعرانى على إزاره وهما يطوفان بالكمية » 
فاطمه جبلة » فشكا الاعرانى إلى عمر بن ال#طاب رضى اه عنه فأمى بالقصاص , وعز على 
جبلة وهو شريف أن يقتص منه الاعرانى فهرب » ولق بأرض الروم وتنصر ء ثم أدركه 
الندم فقال مقالته المشهورة . 

:صرت الآشراف من أجل لطمة 2 وما كان فهالو صبرت لها ضرر 

وكان عمر بن الطاب حريصا على النسوية بين الأشراف والعاة ؛ وله فى ذلك وقائع 
مشهورة ٠‏ والقاعدة فى الشريعة أن التعويضات لا ينظر فيا إلى شخصية الجنى عليه ولامركزه 
ولاثروته » وإتما يقدر التعويض على أساس نقيجة الفعل الذىوقع عليه » فإذا قتلشريف 
ووضيع فديتهما واحدة . 

المسلدون والذميون : 

وقسوى الشريعة بين المسلمين والذميين فى تطبيق ندوص الشريعة فى كل ما كانوا فيه 
متساوين » أما ما يختلفون فيه فلا آسوية بنهم فيه » لآن المساواة فى هذه الحالة تؤدى 
إلى ظلم الذميين . ولا يختلف الذميون عن المسلمين إلا فها يتعاق بالعقيدة » ولذلك كان كل 
ما يتصل بالعقيدة لا مساواة فيه » ولا يعتبر هذا استثناء من قاعدة المساواة بل هو تأكيد 
للساواة ء إذ المساواة لم يقصد يها إلا حةيق العدالة . 

والجرائم 11 تفرق فيها الشريعة بين المسلدين والذميين هى الجراثم القائمة على أساس 
دينى ححض كشرب الخر وأكل لم الخنزير ؛ فالشريعة الإسلاءية تحرم شرب الثر وأكل 


«له مجلة الأزهر 


لحم الختزير » ومن العدل أن يطبق هذا التحريم على الم الذى يعتقد طبقا لدينه بحرمة 
شرب الخر وأكل لم الخنزير» ولسكن من الظم أن يطبق هذا التحريم على غير المسلم الذى 
يعتقد أن شرب الخر غيد حرم » وأن أكل لم الخنزير لا حرمة فيه » ولكن يعاقب 
الذميون على الجرائم القائمة على أساس دينى إذا كان إتيانها محرما فى عقيدتهم » أو يعتبى 
عندهم رذيلة » أو إذا كان إتيان الفعل مفسداً لللأخلاق العامة » أو ماسا بشعور الآخرين» 
فثلا شرب الثر ليس حرما فى عقيدة الذميين » ولكن السكر عحرم عندمم أو هو رذيلة 
فضلا عن أنه مفسد لللاخلاق العامة » ومن ثم كان الذميون معاقبين على السكر دون 
الشرب ؛ فن شرب حتى سكر عوقب » وءن شرب ولم يسكر فلا عقوبة عليه . ويترتب 
على التفرقة فى تطبيق نصوص الشريعة بين المسلمين والذميين أن تسكون الجرائم فى الشريعة 


قسمين : 


قسم عام : يعاقب القانون على إتيانه كل المقيمين فى دار الإسلام . 
وقسم خاص : يعاقب على إتيانه المسلدون دون غيرهم » ولا يمكن أن يقع إلا منهم » 
وأساس هذا القسم دو الدين . 


وليس ف القوانين الوضعية قانون واحد لم يسلك مسلك الشريعة من حيث جعل بعض 
الجرائم عاما يقع م نكل الرعاا » و بعضها خاصاً يقع من عض الرعايا فقط » ولسكن القوانين 
لا تحعل أساس التفرقة الدين . 


وقد اضطرت الشريعة الإسلاءية لسلوك هذا الطريق لتحقيق العدالة وتوفير حرية 
الاعتقاد » والمحافظة على النظام » وأساس النظام فى الشريعة هو الإسلام . أما القوانين 
الوضعية فليس قبا ما حمل واضعما على سلوك هذا الطريق » لآن القوانين تجرد عادة 
من كل ما له مساس بالعقائد والاخلاق والدين على العموم » ويكتنى فبها بتحرم ما يمس 
علاقات الأفراد المادية أو يمس الآمن أو نظام الحكم . وقد أدت طريقة القوانين 
إلى فساد الاخلاق وشيوع الفوضى والتحلل م نكل القيود : ولقد أوقع المشرعين الوضعيين 
فى هذا الخطأ الفاحش أنهم أرادوا أن يحقةوا المساواة » ويطبقوا ميدأ حرية الاعتقاد 
فم يروا وسيلة لتطبيق هذين المبدأين معا إلا أن يحردوا القانون من كل ما يمس العقائد 


نظرية المساواة يفك 


والاخلاق والآديان؛ فأدى بهم هذا التطبيق السىء إلى هذه التتائج احرئة» ولو أنهم أخذوا 
بطريقة الشريمة الإسلامية لضمنوا تقيق ما شاءوا من مبادىء ولمنعوا ٠ن‏ وقوع 
هذه المساوىء . 

وخم البحث بأن كل منصف يستطيع بعد هذه المقارنة التى عقدناها أن يقول : 
إن نظرية المساواة فى الشريمة الإسلامية بلغت درجة الكيال المطلق » وللكتها فى القانون 
لا تزال كالطفل الذى يحسن أن يحبو ولا يستطيع أن يقف على قدميه . 


وفق اقه ولاة الس إلى إصلاح الاحوال ؛ والعمل على تطبيق أحكام الشريعة 
الإسلامية » فيسعد الراعى والرعية » ويسود السلام ويعم الرخاء؛ والله الموقق » وهونعم المولى 
وثم النصيى .> 
مر كبى الريى ا ميرك 
ليسانس ف القانون 


رسالة الا أزهر 


قال قضيلة الاستاذ الشبيخ صادق عرجون شيخ علءاء الإسكندرية فى خطبة افتتتحم بها 
العام الدرامى فى المعبد الإسكتدرى : 

إن الآزهر بمعاهده وكلياته هو جامعة الإسلام الكبرى الى أقامها التاريخ قيا على 
تراث الإسلام ولغته العربية » فهو الحفيظ على تبليغ رسالته وتبيين حكه وأحكامه إلى 
الناس عامة » وجعل هذه الاحكام عملا من أعمال الحياة فى الواقع الوجودى تسيطر على 
سلوك الافراد واجماءات » وتدخل مع الناس فى بيوتهم ومساجدمم ومدارسهم ومعاهدم 
ومتاجرثم ومصانعهم ٠‏ وتسرح معهم فى أحراجهم ومن ارعبم ؛ وتصاحيهم فيسلموم وحريهم . 

وأا أعلى أننا عستون فى كثير من أم رسالة أزهرنا » وأعلم أننا معو قون فى كير 
من أمرها ء وأعل أننا مقصرون فى كثير من شأنما تقصيراً ساعد المعوقين على سر إحساننا 
فل يعد مشووداً للناس بعين الرضا والإكبار . 


ممه 


كلمة 


فضيلة شيخ معبد دمنبور 
فى طلايه يوم بدء العمل ف المعود 


لجسم ال الل رصم اللر ليم 

لحمد الله ونستعينه » وتطلب منه الحول والفوة » فإئه لاحرل ولاقوة إلا الله . 

أما بعد فإنى أحب أن يدرك أبناؤنا الطلاب » ومن فى أول عبدنا بمدارسة العلل 
فى معبد جديد » وفى «ستهل عام ميارك من حياة هذا المعبد الطويلة بإذن الله 
أحب أن يدرك أبناؤنا أن رسالتهم تقوم عليها الحياة الصحيحة » و يؤسس عليها اجتمع 
الصالح ء وهى رسالة الآنبياء والمرسلين . 

وإذا كان لى أن أوصيهم » فإن وصانى أن يكون لم عناية بالعلم والخاق » فالحياة الآن 
قد اطرحت جانب الهزل » وسارت سيراً حثيئاً فى طريق الاستقامة والجد » ولغيرت 
القم التى يوزن با الناس ء وأصبح العم هو أدانن الترجيح ٠‏ وألق الجبل عصاه » وأصبح 
الجولاء يعيثون على هاءش الحياة » وإن ظاهرمم الحسب والفسب والمال . 

ونمن الآن فى مطلع خِر ج-ديد 0 تأمل أن يكون يومه خيراً من أصنهة » ونسعى 
جاهدين بكل ما تملك من المواهب و ١‏ الإمكانيات » إلى بناء الوطن بعد أن تداعى » 
وازدهاره بعد أن تماوى » فا أحوجنا ‏ والحالة هذه إلى الاعتصام بالخلق اللكريم» فإنه 
ان تبنى الام بالعلم ولا بالمال ولا إغير ذلك من الوسائل يمقدار ما تتى بالاخلاق . 

فإتما الام الاخلاق ما بقيت ‏ فإنهمو ذهبت أخلاقهم ذهبوا 

ولملكم تدركون أن الله العام الحكم لم يدح تبه الكريم ورسوله العظم بمثل 

ما مدحه بالخلق . قال جل شأته مثفيا عليه : ( وإنك لعلى خلق عظم ) . 


وإذاكان الاعتصام بالخلق , والقسك بأهداب الفضيلة » مطلوبا من الناس جميعاً » 


كلمة شيخ معبد دمنهور 4ه 


فهو أشد طلباً من يعدون أنفسهم للدعوة ٠‏ وييئونم! للاسوة » وقد عاب القرآن الكر.م 
على من يدعو الناس إلى الخير ؛ وهو لا يعمل به فى خاصة نفسه » قال تهالى : « أتأمرون 
الناس بالير وتنسون أتقفسكم وأنم تتلون اللكتاب» . 


وتسألنى عن الاخلاق ماهى ؟ نأقول : سئلت السيدة عائشة رضى الله ءنها؛ عن 
خلق رسول اله ويل » ققالت : ( كان خلقه القرآن ) يمر بأمرء » ويتهى بنبيه » 
ول خلاله ؛ و بحرم حرامه . 


هذه وصان إلى أبنائى الطلاب : أبناء اليوم » ورجال الغد. ولعلوم إذا وعوها وعملوا بها 
وم لا شك عا.لون ‏ سعدوا فى دنياهم وأخراهم » وهى وصاة جامعة لكل 
ما يوصى به من الءمكوف على الدرس » واطراح اللعب » والابتعاد عن المزل » وشغل 
الوقت بالطاعة . وكل عل نافع . وحسن معاملة المعلدين والزملاء والنداس جيم » 
وماقبة الله فى السر والعلن ؛ وحب رسول الله ؛ والعمل بسنته » وجلب الخير للناس » 
ودفع الشر عنهم » إلى غير ذلك من كل ماإصام به الفرد . وتسعد به اججاعة . 

إنكم إذا قعلنم دكت نا امات كتتم أحقاء برضا الله وثقة المتكومة وعطفبا 
وتقديرها » وجديرين بأن يعلق الشيخ الا كير آماله عليكم فى أن تؤثروا فى الحياة الخساصة 
والعامة تأثيراً يصلح الفاسد » ويةرمالمءوج ؛ ويبنى الوطن» ومستأهلين لما عمل .ن أجلكم 
فى هذا الإقلم » ومستحقين المزيد من كل تسكريم وآبجيل . 


هدا؟ الله ووفقك ونفع بكم , والله بهدى من يشاء إلى صراط مستقم .؟ 
عبر العز يز مك 


شيخ معود دممور 


اليَجِلوكت تسر 
مع ” يمن 


كتيت فى هذا الموضوع بضع مقالات فىهذه انجلة الغراء من العام الماضى ؛ وقد وقفت 
عند ذكر قصص الانبياء والآءم السابقة . وقد رغب إلى بعض أهل العم أن تم مايدأت » 
فالموضوع جد خطير» ويحتاج إلى جبد كبير من الدرس والبحث » ولول يكن فى هذا البحث 
إلا أنه يرد مات الطاعنين فى الإسلام » وبيان أنهم طعنوا فى غير مطعن لكى » فسا بالك 
وفيه - عدا ذلك للمسلمين وأهل العم غناء كبي . 


وسترى معى - أيها القارىء التكريم ‏ أن الدخيل فى قصص الأنبياء ثى. كثير »وأ كثره 
بما يذهب لعصمة الانبياء ؛ وايضعهم دون منا هم التى ارتضاها الحقتبارك وتعالى هم بدركات » 
وبعضه ما لا يعدو أن يكون شرافات وترهات ننزه ككتاب الله عنها . 


فن ذلك ما ذكره يعض المفسرين فى قصة ابنى آدم لما قتل أحدهما الآخر : من أن 
آدم عليه السلام رثاهما بشعر » فقسد روى عن على كرم الله وجمه : لما قتل ابن آدم أخاه 
بى آدم فقال : 


تغيرت البلاد ومن علا فوجه الآرض مغير قبيح 
ال ... ما ذكروا من شعر . 


وروى هثله عن ابن عباس رضى الله عنهما . وقد طعن الإمام الذهى فما روى وبين 


أن الآفة من لخر أو شيخه 2 . 


وصدق الزعخشرى حيث يقول فى تفسيره : ه روى أن آدم مكث بعد قتل ابنه ماثة سنة 


. 7# ميزان الاعتدال ح اا ص‎ )١( 


الدخيل وكتب التفسير لفين 


لايضحك » وأنه رثاه إشعر , وه وكذب بحت ٠‏ وما الشعر إلا مندول ملحون ؛ وقد صح 
أن الآنياء معصومون من الشعر » . 


وذكر الإمام الآلوسى فى تفسيره عن الحير رضى الله عنه أنه قال : من قال إن آدم 
عليه السلام قد قال شعراً فقد كذب » إن مدأ يليه والانبياء كلرم فى النهى عن الشعر 
سواء . ولسكن لما قتل قابيل هابيل بكاه آدم بالسريانية فلم يزل ينةلى حتى وصل إلى عرب 
ابن قحطان وكان يتسكام بالعربية والسريانية «» فقسدم فيه وأخر وجعله شعراً عربياء 
وذكر بءض علداء العربية أن فى ذلك الشءر لخنا أو إقواء أو ارتسكاب ضرورةء والآولى 
عدم نسبته إلى يعرب » لما فيه من الركاكة الظاهرة ”© وقد ولع يذكر شعر آدم بعض 
المؤلفين فى كتب الآدب » وحقيقة الامى فيه ما ذكرنا . 


ف 


ومن ذلك ما ذكره بعض المفسرين فى تفسير قرله تعالى : « ويصنع ألفلك الآبة» من 
وصف السفياة وماكان فيها هرس يخائب » قال الام السيوطى فى الدر الثور: أخرج 
أبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس عن النى ميلف قال : , كانت سفيئة نوح ها أجنحة 
وتحت الأجنحة إيوان » وذكر أحاديث فى طوها وعرضم! . قال : وأخرج ابن أنى حاتم 
من طريق زيد بن أسلم عن أبيه أن رسول الله ميلع قال : , لما حمل نوح فى السقينة من 
كل زوجين اثنين قال له أصتاءه : وكيف نطميّن ومعنا الأسد ؟ فساط الله عليه الى » ثم 
شكوا الفأرة فقالوا : الفويسقة تفسد علينا طعامنا ومتاعتاء فأوحى الله إلى الاسد قعطس 


)١(‏ < الجة > : الاقرب إلى الصواب أن يكون سكان بلاد العرب الجنو ببة يتسكامول بالغة 
السامية الاولى » قبل أن يتكلموا بالعربية » قالمربية والسريانية من فروع اللثة السامية الاولى الى كان 
الساميون يتكلمون بها من العهد الاول ء ثم نتأت لهجات لها بكثرة الساميين وهجراتهم وتباعدهم » 
ومن هذه اللوجات : المر بية والاشورية والكلدانية والفينيقية والآرامية والسريانية ء ثم العبرية » فاذا 
كان قحطان والتحطا تيون آخر من كان يتكلم بوقاا الاغة السامية الاولى فيعرب يحتمل أنه أدرك تطور 
اللهجة العربية فى أول عهدها فكان يتكلم با مع معرفته السامية الاولى ٠‏ والسريانية لم تمرف بإلِن 
جنوبا بل فى البلاد العمالية ٠‏ 

(؟) روح العاتى جه ص ١١6‏ ط مني ٠‏ 


0 يله الأزهر 


لفرجت الهرة منه فتخبأت الفأرة منها . وذكر نحواً من ذلك ابن جرير فى تفسيره »كا ذكر 
أن نوحا مسح ذنب الفيل عخرج منه خنزيران إلى غير ذلك ما ذكر فى تعليل خلقة بعض 
الحيوانات » وكل ذلك مما لانصدق وروده عن المعصوم » وهىأحاديث خرافة كانت شائعة 
ثم ألصقها الزنادقة وأعداء الإسلام به زوراً ويهتانا ليظوروه بمظبر التخريف ء والله سبحانه 
خلق الآشياء على ما هى عليه لحك قد ندق عن الإدراك » والعجيب أن مثل هذا الحذيان 
لا يزال يحرى على ألسنة المجائز يسمرن به فى الامسيات . 

وأيجب من ذلك ما ذكره عض المفسرين فى تفسير قوله تعالى : ه ولقد همت به وثمبها 
لولا أن رأى برهان ريه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا الخلصين » 
سورة بوسف الآبة 94 ٠‏ فقد روى عن ابنعباس وغيره أنه حل تنك سراويله» وأنه جلس 
منها بجلس الرجل من امرأته » وأنه لم ينفك عن فملته حتى رأى صورة أببه يعقوب نحذره . 

وقيل : إنه ضرب فى صدره تفرجت شبوته من أثامل قدميه ٠‏ إلى غير ذلك 
مما ذكرء وهو مئاف لعصمة الآنيياء . 

وأى معنى ببق للعصمة بعد الذى زعب وه ء وما امتناعه عن الزئا على رواياتهم 
الفتراة إلا وهو مقهبور مغلوب على أمره ء ولو أن عربيدا رأى صورة أبيه وقد مات 
تحذره من الإقسدام على معصية لكف عنها ورجع عن غرايته » فأى فضل ليوسف 
عليه السلام ‏ إذآ وهو نى من سلالة أنبياء ؟ بل أى فضل له فى امتناعه بعد 
أن خرجت شهوته من أنامل قدميه ؟ وما امتناعه فى هذه الحالة إلا قسرى جبرى . وكيف 
يتفق ماحيك مر.. روايات باطلة وقول الله جل ثأنه : ٠‏ كذلك لنصرف عنه 
السوء والفدشاء [نه من عبادئا الخاصين » . وكيف يستدق هذا الثناء هن حل السروال 
وجلس بين الشعب ؟ بل كيف يتفق ما حا كره وما حكاه الهق تبارك وتعالى عن زليخا 
حيث قالت ٠.‏ أنا راودته عن نفسه وإنه بن ااصادقين » وهو اءتراف صريح من صاحبة 
المراودة النى أعيتها الحيل فى استالته عن طريق الترغيب والتزين حينا والإرهاب حينا آخر 
فم تفلح , لأ لم يفعل ما آمره ليسجئن وليكوئن من الصاغرين , فاذظر ماذا كان جواب 
السيد العفيف يوسف ٠‏ قال رب السجن أحب إلى مما يدعونتى إليهوإلا تصرف عنى كيدهن 
أصب [لهن وأكن منالجاهلين ؛ فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هوالسميع العليم » 


الدخيل وكتب التفسير لاسن 


وقد شهدت الذسوة اللاتى قطعن أيديون ببراءة يوسف , قان حاش لله ما علينا عليه 
عن سوه» وشبد ببراءته أيضا شاهد من أهلما « إنكان قيصه قد من قبل فصدقت ودومن 
اللكاذبين» وإن كان قيصه قدمن دير فكذبت وهو من الصادقين . فلما رأى قيصه قد من 


دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظم » 5 


وإبليس نفسه شبد ببراءته فى من قولهيا حكاه الله عنه ١‏ فبعزتك لاغر ينهم أجمعين 
إلا عبادك مهم الخلصين , وبوسف بشهادة الله يحانه من الخلصين » فسكيف تتفق كل هذه 
الششبادات الناصعة المبرئة » وهذه الروايات الباطلة المزورة ‏ 


وقد ذكر الكثير من هذه الروايات الثعلى والبغوى * فى تفسير.هما ووسماها 
بمذهب السلف » ومن العجيب حت أن يضمفا مذهب الخلف الذين ينفون هذا الزور 
والهئان» ويفسرون الآيات على حسب ماتقتضيه اللغة وتمه الشرع ؛ وحجتهما فالتضعيف 
خالفتهم لاقوال السلف , وهى هذه الروايات الغثة النى يإأباها نم القرآن الكريم » وتأياها 
طبيعة الأنيياء » وهى غفلة لا برضاها الله ورسوله ولا العلءاء الراتذون » وقد وقع فى مثل 
ما وقع فيه التعلى والبخوى الواحدى فكتابه الببيط . - 


وهذه الأقوال التى لا مجال للرأى فيها تزه الرسول عن أن 7تكون متاقاه عنه ٠‏ وهى 
إسرائيليات من أباطيل أهل اللكتتاب دست على الرواة »دسما الزنادقة وأعداء الدين » 
وتقلبا بعض المفسرين فى هم اغترارا بأنها من أقوال الساف وم متها برآء؛ ولم يكتف 
الوضاعون بأن ألصقو ١‏ أءثال هذه الروايات بالصحابة والتابءين » بل رووا فى المرفوع 
ما يؤيد هذه الفرية » وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية : ٠‏ ذلك ليعلم 
أنى لمأخنه بالغيب » ثم قال : لما قالها بوسف قال له جبريل : د يايوسف ء اذكرهمك » قال : 
وما أبرىء نفسى الآية» ورووا ف الموقوف أيضا نحو ذلك . وقد فات من دس هذه 
الرواية الباطلة أن قوله : ه ذلك ليع أنى لم أخنه بالغيب » ليس من مقالة يوسف وإنما 
هو من مقالة امرأة العزيو » وهو ما يتفق وسياق الآية والواقع » ذلك أن للمزين لها أحضر 


الدوة ساق وشهدن بيراءة ساحة يوسف لم تحد امرأته بدا من الاعتراف ١‏ قالت 


. ) أنظر تفسير البنوى ص ."4 جزء غ ط المنار وتفسير الثعلي ( مخطوط‎ )1١( 


م0 جل الآزهر 


امرأة العزيد الآن حصحص المقء إلى « وما أبرىء نفسى الآية » فكل ذلك من قولها 
ول يكن يوسف حاضراً ثم بل كان ما زال فى السجن ٠‏ فكيف يعقل أن يصدر منه عذا 
القول فى مجلس التحقيق الذى عقده العزيز ؟ . 
ولا تلتفت لما ذكره بعض المفسرين من خلاف ف قائل هذا القول فالحق ما سممته » وقد 
انتصر لهذا الرأى الإهام أبو العباس بن تيمية رحمه الله » وذكر العلامة ان كثير أنه أفرده 
بتصنيف على حدة . وهكذا نرى أن ما حبك من روايات فى قصة بوسف متلق ٠‏ وليس 
أدل على ذلك من أنه لم مخرجبا أحد من أهل الصحة ولا أصحاب الكتب المعتمدة عند 
الحدثين الذين يرجع إلهم فى ذلك : وما ذكرها الأخباريون وبعض المفسرين وديدتهم 
التساهل فى مثل ذلك . 

وإذا خلصنا إلى ما رأيت » فالحق الصحيح فى تفسيرم يودف أنه لم يقع من يوسف 
ثم بالفاحشءة » وأن السكلام من قبيل التقديم والتأخير . 

أى لولا أن رأى برهان ربه لهم بهاء فالهم متنع لوجود البرهان ؛ والمقدم إما الجواب 
أو دليله على الخلاف » والبرهان هو حجة الله الباهرة الدالة على قبح الزنا » وهو ثىء 
مركوز فى فطر الانبياء» ورحم الله الإمام جعفر بن عمد الصادق رضى الله عنهما حيث 
قال : ١‏ اابهان النبوة التى أودعبا الله فى صدره حالت بينه وبين ما يسخط الله . 


وهذا هو القول الجزل الى يوافق ما دل عليه العقل ويدعو إليه السابق واللاحق . 
وذهب بعض الحققين إلى أن هم يوسف عليه السلام كان خطرة وحديث نفس من غير 
اختيار ولا عزم » وسرعان ما ذهبت الخطرة وبق اق واليقين .؟ 

تمر تمر أو سرة 

الاستاذ بكلية أصول الدين 


عن عبد الله بن عمر رضى الله عنيما قال : « نهى النى 0 أن يبع الرجل على بيع 
أخيه » وأن بخطب الرجل على خطبة أخيه ‏ حتى يترك الخاطب قبله » أو يأذن له الخاطب 
قبله » رواه البخارى وغيره . 


حرص الإسلام على أن يسود الوثام ويعم الصفاء بين المسلبين ‏ قدطا إلى ما يحلييما » 
وحذر ما يسبب البغضاء » ويؤدى إلى التداير والشحناء » حتى تسكون الأامة الإسلامية 
بدا واحدة على قاب رجل واحدء وجسداً واحداً يتألمكل جزء فيه لالم سواه » فأوجب 
التراحم والتعاطف والتسائد والتعاون بين المسلدين » وذم الآنانية وحذر منها ووصم 
المتصف بما بالعدام إيمانه أو بنقص إيمانه » فقال الرسول 2 ٠:‏ مثل المؤمنين فى 
توادهم وتراحمهم كثل الجسد إذا اشتى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والجى ء» 
وقال أيضا : , لارؤمن أحدك حتى بحب لاخيه ما يحب لنفسه , وقال أيضا  :‏ المسلدون 
تسكافاً دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على ٠ن‏ سوام .. والحديث الذى معنا ينهى عن 
مظبرين من أشد «ظاهر الآنانية كراهية لانفوس + وسدين كيرين من أس باب التباغض 
والشحناء بين المسلدين . 


أما أولا : فهو أن يبيع الرجلعلى بيع أخبه » ولا شك أنمسألة البيع والشراء م نأسباب 
تحصيل الرزق والسعى إلى إدراك لقمة العيش ااتى لا يستطيع الإنان الحياة بدونها » فالبيع 
على الببع » والشراء على الشراء » محاربة فى الرزق ووقوف فى سبيل العيش » وهذا أشد 
ما يؤثر فى النفوس ويغيظها ويكدرها ويحملها على ارتكاب الجرائم » لآن الإنسان يبذل 
حياته رخيصة فى سبيل رزقه » فاتقطاع الرزق يؤدى إلى الموت جوءا ٠‏ والموت فى سبيل 
امحافظة على الرزق أ كرم من الموت جوعا . ولبيع الرجل على بيع أخيه صورتنان: 


الآولى : أن يشترى رجل من أخيه شيثاً على أن له الخيار فى رده إذا لم يعجبه أو إذا 


مه مجلة الازهر 


ظهر فيه عيب » فيأتى رجل آخر يعرض على المشترى مثل هذا الثى. بثمن أقل ٠‏ فيرد 
المبيع لبائعه » ويأخذ من عرض عليه بالسعر الآقل . 


الثانية : وهى أبشع من الآولى » أن يشترى رجل من أخيه شيئا وهما فى امجاس 
م يتفرقا » فيأنى رجل آخر فيعرض على المشتّرى مثل المببع بثمن أقل فيرد المشترى المبيع 
ويأخذ من عرض عليه بالنالاقل» أو يضطر البائع الاول إلى [نقا لعن بقدر ما عرض 
الرجل الثالث فيضار ذلك ٠‏ وقد يؤدى هذا إلى العناد بين البائعين فيظل كل منهما ينقص 
من يمن مبيعه حتى يبيع أحدهما بثمن فيه خسارة حققة . ومن أمثلة ذلك ما ثراه فى الاسواق 
من البائعين المتجاورين » ينادى أحد الباعة على سلعة بثمن فينادى جاره على هذه أأسلعة 
نفسها بثمن أقل » فيغتاظ الآول فينقص من تمن ساعته » ويتبعه الآخر فى النقص ومكذا 
إلى أن برحل أحدهها أو يتشاجرا مجارا قد يؤدى فى بعض الاحيان إلى القتل 
أو الإصابة بالعاهات . 


وشل البيع على البيع الشراء على الشراء . . . والصورتان اللنان فى البيع على البيع 
تأنيان أيضا فى الشراء على الشراءء بأن يذهب رجل إلى البائع فى مدة الخيار ويقول له : 
إن الأن الذى بعت به رخيص وأنا أشترى منك بأ كثر أو عندى مشر بأ كثر » أو يقف 
رجل يرقب يبع رجلين وشراءهما فيعرض علٍ البائع ثمنا أكثر مما يعرضه المشترى 
أو يقول له عندى مشتر بأكثر فيمتنع البائع عن الببع » وقد يؤدى هذا إلى العناد أيضا 
بين المشتريين » قيظل كل منهما يزيد فى ثمن المبيع حتى يبلغ ثمنه الذى يدفعه أحدهما أضماف 
ثمنه الأصلى . إلى أن سكف أحدهما عن الزيادة أو يتشاجرا تجارا تتكون آخرته جربمة . 
وقد عرف الشرع الكم ما يترتب على بيع الرجل على ببع أخيه وشراته على شراته فهى 
عنه ؛ وحث الأسلءين على حب بعضهم لبعض » وبعدهم عما يسيب الشحناء والبقضاء . 


وحكم البيع مع ذلك أنه صحميح » ولكن بحرم على من باع على البيع أواشترى على الشراء » 
ويكفيه أنه باع رضى الله بثمن بمخس 5-7 

أما الثانى: فبو أن بخطب الرجل على خطبة أخيه قبل أن يكف الخاطب الآول 
نظره عن الخطوبة » أو يسمح لاخيه ويقنازل له عنها » ومسألة الخطبة والزواج تأقى 


من أدب الإسلام يفن 


فى الدرجة الثانية بعد تحصيل الرزق ٠‏ لآن متعة الرجل وسعادته فى زوجته ٠‏ فإذا اختارها 
كا حب وتجمعت فبها الصفات الى تحبا نفسه ويهيتها له خياله »كان سعيدا فى حياته مسرورا 
فى صباحه ومسائه » مطمنا فى غدوه ورواحه ٠‏ ولماكانت مسألة الخطبه والزواج فوق 
أنها سبب السعادة والاطمئنان » تمس ناحية حساسة من الإنسان » إذ يعتقد إذا رفض طلبه 
فى خطبة أو زواج أنه طعن فى رجولته ٠‏ وأنه ليس له من القيمة ما يسمح لولى الزوجة 
بإجابة رغبته » ولاسما إذا أجيبت رغبة غيره : فإن ذلك بحز فى نفسه . وقد يرى أنه ليس 
أهلا للحياة فيقدم على الانتحار » أو يقل من اعتدى عليه فى رجولته » وكدر عليه صفو 
عيشه أو يتلف زرعه أو ما شيته » أو يساط اللصوص على ماله » إلى غير ذلك من الجرائم 
الى فششت فى هذ الآيام . 

وصور الخطبة على الخطبة كثيرة : فن ذلك أن يذهب رجل لطلب يد فتاة » فيأئى 
آخر أغنى منه أو أرفع منه منذلة فى الجتمع بسبب عل أو نسب أو قرابة لحام فيطلب يدها 
قبل أن يكف الآول ٠‏ فيميل أهل الفتاة إلى الثانى ويرفضون الأول . 


ومنها أن يتقدم رجل إلى أسرة فتاة وترضى به زوجا لفتاتها » وربما يدفع شيثاً 
من المال ه شبكة » ويقدر المهرء فيأق رجل مثل الخاطب أو أقل منه مالا ونسبا وعلا 
وغير ذلك »؛ فيعرض ٠ه‏ شبكة , أغلى وممرا أكثر . وقد تنكون أسرة الفتاة تؤثر المادة 
أو واقعة فى أزمة مالية» فتفضل الخاطب الآاخير » وليس ذلك كل ما يحدث بل قد يكتب 
العقد ويختلط الرجل بالفتاة وبأسرتها فيأنى بعد ذلك خاطب جديد أفضل من الآول » 
فتحتال الفتاة وأسرتها فى مضايقة الزوج حتى يطلقها ويظفر بها الخاطب الافضل » وهذا 
مما يغرس العداوة فى النفوس . 

والحكم الشرعى أن النكاح ينعقد للثانى؛ ولسكن يحرم عليه ويعاقب يفعله فى الآخرة» 
متى كان عالما خطبة الأآول ورضا الاسرةبه » أما إذا لم يعم أو عل أنة خطب ولكتة رذ 
ول تقبله الآسرة فلا ثم عليه حينئذ . هذا هو رأى جماعة الفقباء وهو المعول عليه » 
ولكن الظاهرية قالو! يفسخ نكاح الثانى ولا يبرم أخذا بظاهر الحديث . 


بقيت مسألة تتعلق بهذا البحث هى : هل اللهى فى الحديث عام أو خاص ؟ بمعنى هل 


مه مجه الازهر 


تحرم خطبة كل رجل على خطبة كل رجل »؛ فتحرم خطبة المؤمن على خطبة الب والفاجر » 
أو لا تحرم إلا خطبة الرجل على خطبة أخيه المؤمن الصالح ؟ 


اختلف العلياء فى ذلك فقال بعضهم : النهبى عام » وال آخرون : النهبى خاص ؛ وحجة 
الخصصين أن الحديث يقول : « على خطبة أخيهء والآخوة بين المؤمن الصالم والفاسق 
منحلة عراها أو تتكاد » فلا [ثم فى خطبة المؤمن على خطبة الكافر والفاسق . 

وحجة المعممين أن الإخوة موجودة بين الميع » فبما أخوان فى الإنسانية . 

والذى تقتضيه سماحة الإسلام ويتمشثى مع الغرض من تحذير الرسول 5 ليه عرم 
النهى ؛ لآن الخطية على الخطبة ‏ مهما كانت - مسيبة للبغضاء والنفوس بين الناس ء وفيها من 


قلة الذوق وعدم الكرامة ما يأباه الإسلام ويحث على البعد عنه » نسأل الله أن يوفقنا 
إلى ما يحبه ويرضاه .؟ 


ل اليف 
من علاء الازهر 


أفلام الجرائم والفجور 
حمل سيراسيموف عخرج الآفلام الروسية على هوليوود مدينة السينا فى أمريكا ٠‏ 
فى خلال خطاب ألقاه فى مؤتمر الكتاب السوفيت ٠‏ ووصف الأفلام الى تنتجها 
هوليوود وتذيعها فى العالم بأنها أفلام الجرائم والفجور . 


آخرن 


الأ مسبت والعلو) 


يسألوبه سس الدزهر 
عن سيب تأخر المسلبين 

زار وفد الصحافة التركية فضيلة الاستاذ 
الاكبر شيخ الجامع الآزهر » ودامت الزيارة 
فثرة من الوقت » وجبوا فى خلالها سؤالا 
إلى فضيلته عن الاسباب التى أدت إلى تأخر 
المسلدين عن ركب الحضارة » فأجابهم فضيلة 
الاستاذ الا كبر قائلا : ليس التأخر رن 
الإسلام » وإتما هو عند بعض المسلمين نقيجة 
لعدم تمسكهم سكا صحيحا بالمبادىء الإسلامية 

وقال فضيلته : إن الإسلام آخر الآديان » 
وأحكامه لا تتبدل بتيدل اللازمئة والامكنة » 
فلا يمكن أن نحكم ‏ فى وقت من الاوقات - 
على حرم بأنه حلال , لآن امحرمات أمور 
قبييحة ٠‏ 

غير أن هناك أحكاماً أخرى نابعة لمصالم 
الناس . وهى الفروع التى تختلف باختلاف 
الآراء والأحوال ء مثل ميدأ الشورى » 
فإن هذا المبدأ أصل مقرر ثايت » أماكيف 
يكون ومتى؟ فبذه تفصيلات تختاف باختلاف 


العصور والاحوال . فالآصول ثابتة» 
والفروع تنكون تابمة لا<وال الناس . 
وسأله بمض الصحفيين الاتراك عما إذا 
كان باب الاجتهاد فى الإسلام قد أغاق » 
فأجاب الاستاذالا كبر بقوله : باب الاجتباد 
لم يغلق على أناس يذبمون لغة القرآن 
الصحيحة ولذة السنة الصحيحة ؛ و يستطيعون 
أن يحكموا على ما يحد من أمور مستحدثة 
فى ضروب التعامل وااعلاقات الدولية . 
ويحب على أولى الآ من المسدين وعلى 
علاء الدين أن يعلنوا حكم الإسلام فبها على 
الآسس والاصول الإسلامية المثيئة . 


التعليي ارو ززامى فى مهم 
فى السنوات المشر الأنية 

خطب وزير التربية والتعلم الصاغ كال 
الدين حسين فى افتتاح المومم الثقافى بسكلية 
المعلين فقال عن التعلم الإلزاى فى مصر 
فى السنوات العشر الآنية : 

إن عدد الاطفال الذين بين السادسة 
والثانية عشرة يباغ عددم الآن ثلاثة ملابين 


كن 


ونصف هليون تلميذ . وسيزداد هذا العدد 
بطبيعة الحال ‏ فى السنوات العشر المقبلة فيصل 
إلىهاية ربمن أربعة ملايين ونصف مليون. 


ولتعمم تعلم هؤلاء جيعا نحتاج إلى 
٠م‏ مدرسة ٠‏ وإن تجبيزها يحتاج إلى 7 
مليسونا و٠.م‏ ألف جنيسه » ونحتاج إلى 
5 لفت" ومعلية وتبلغ نفقات إعدادمم 
١١‏ مليون جنيه . والمصاريف الثانوية لهذه 
المشروعات تبلغ ..و؟ مليون جنيه . وجملة 
ما ينفق على هذه المشروعات فى السنوات 
العشر ولا مليون جنيه . 


مفاتيى اهيبي والتعليى 

قال وزير الثربية والتعاي فى افتتاح الموسم 
الثقافى بكلية المعلمين : إن ( المعلم ) هوالمفتاح 
الأول الثربية والتملم . وهذا سنعمل على 
رفع روحه ؛ ونمسكنه من أن يقدر التقدير 
اللائق برسالته » ودفع ألغين المعنوى والمادى 
الواقع على كل واحد منهم . ومن هنا كان 
اتجاهنا الآول هو العناية بمدارس امملدين 
والمعلمات والإكثار منها . 


والمفتاح الثانى هر ( الام ) » وهذا ستعنى 
عناية كبرى بتعليم البنت لتنكون أما مثلى . 
وسيكون هدفنا الآول فى التعلم هو القومية 
المصرية » والروح الوطنية » واستقر رأينا 


يمه الازهر 


على [نشاء مدارس ثانوية داخلية مسانية 
لللتفوقين » لتهىء الهم فرصاً متساوية » 
وستعمل على تشجيع المدارس الخاصة حتى 
لا يضطر أبناء الشعب إلى الإقبال على 
المدارس الاجنبية . 


مر رى سُيوعى فى مهس 
يلقن الطلبة دروساً فى الإلحاد 


أشرت مجلة ( المصور ) فى عددها الصادر 
يومم دبيع الآخر( 4 ديسمبر ) مقالا 
تحت هذا الءنوان » عن مدرس بإحسدى 
المدارس الابتدائئية المصر يةاعتقل بسبب نشاطه 
فى الدعوة إلى الشيوعية » وقد وجدوا 
بين أوراقه كراسة لاحد الطلبة الذين كان 
يلق دروسه عليهم ؛ وفى الكراسة درس 
عنوانه , لماذا أنا ملحد» فى أربع صفحات 
مخط التلميذ؛ نشر المصور صورتها الشمسية 
وفها إنكار لوجود ألله وارتداد عن دن 
الإسلام وسائر الآديان . 


ولم تذكر ملة المصور امم هذا المدرس » 
ولا اسم المدرسة الى كان يدعو فها أبثاء 
الآمة إلى التكفر بالله والردة عن الدن » 
والظاهر مماذكرته عنه أنه وقع فى قبضة 
الحكومة يسيب قيامه بالنشاط الشيوعى 
بوجه عام ٠‏ ودعوته إلى الإلحاد فى المدرسة 


الادب والعلوم فى شهر 


لم تفتضح إلا بوجود كراسة التلميذ عنده 
أثناء تفتيشه , وهذا بما مانا على الرجاء 
من وذير التربية والتعام أن يوجه عتايته 
إلى هذه الناحية يتشديد الاواص على نظار 
المدارس والفتشين اراقية أمثال همذا 
المدرس» ولعل عددهم غير قليل حتى فى غير 
الشيوعيين » وإن أبناء الآمة فى المدارس 
أمانة الله فى أيدى رجال التربية والتعلم 
فليتقوا ال فى رعليتهم . 
درسى عى تركيا 

لناسبة زيارة الصحفيين الترك اصر نشر 
التابعى ما ججله عن تركيا عند زيارته لها قبل 
ماق سنوات فقال: 

م لا تزال تركيا ‏ وبعد ربع قرن 
تقريباً من حكنها الحديث ب تعانى آ لام 
الخاض لاما لم تلد بعد مولودها الذى مناها 
به أو منى به نفسه باعث نهضتها أتاتورك 

لقد ألفى أ:اتورك يحرة قل السلطنة ؛ ومن 
بعدها الخلافة » وتوالت بعدها قوانين 
وأواص الغازى . ألغت الحسكومة الاوقاف 
الخيرية وصادرت أمواها وأملا كباوأموال 
صناديق النذور » ثم جعلت الزواج عقداً 
مدنيا صرفا لا دخل فيه للدين ؛ وجاز بعدها 
للتركية المسلية أن تتذوج من رجل من أى 


دين أو بلادين . 


3ه 


وذات يوم أصدر أتاتورك أهراً إلى فساء 
تركيا أن يخلعن الجلباب وأن يسفرن لكى 
برى العالم وجوهمن .وأنا شخصياً 0 أقابل حتى 
اليوم نركيات فى وجوهمنما يغرى بالسفور 

وايحبت تركيا إلى أوربا » وولت ظبرها 
للصمراء ؛ فاسقبدلت المرو ف العربية اللاصل 
بالحروف اللاتينية . 

والآن » وبعسد نحو ربع قرن ء يتساءل 
الباحث : هل اللرأة التركية سافرة أميحجبة ؟ 
إنها فى المدن سافرة . أما فى الاناضول » فى 
القرى وسفوح الجبسال » حيث يقم الترى 
الصميم الاصيل , لا ترال كا كانت فى عبد 
الخلافة والسلاطين . 


وهل تركية اليوم حافظة أو متحررة ؟ 
لاه-ذا ولا ذاك » ونستطيع أن تقول إن 
بعض شباب الآتراك اليوم لا دين له » أما 
شيوخه وفلاحوه فا زالوا مسلمين متديئين. 


سأل طالب عراق يدرس الطب ف تركيا 
زميلة له فى اللسكلية عن دينها » فوتت لسؤاله 
ثم قالت : دينى ؟ أظن أنه الإسلام . فقال لها 
ولاكنك تقولين إنك عتطوية لسويسرى 
كاثوليك . فقالت الفتاة : ول لا؟. 

أما فلاحو الاناضول قرأيتهم بعيينى 


يحرصون على تأدية الصلاة فى مواعيدها . 
والكتب والصحف تطبع بالمروف اللاتينية 


يك 


أما رسائل الاشخاص فا زال معظمها يكتب 
بالحروف العربية . 

وقال لى أب تركى : إن أنانى الذين فى 
المدارس يشكون لى من كثرةالتغيير والتيديل 
فى اللغة » والذى حفظونه اليوم يلغى غدا » 
والذى حفظوه فالعام الماضى على أنه وصح» 
أصبحاليوم ه خطأء . وإءض المتعلدينيقولون 
إن الصحف 7آطالعهم بكلمات جديدة لايفبمون 
معناها ؛ وتتكون هذه الصحف قد تلقت قائمة 
ذه السكليات الجديدة من الجبات الهكومية 
صاحبة الشأن . والواقع أن الآجنى يرى فى 
تركيا اليومشيئاً من عدمالانسجام بينالماى 
المتغلغل بينالجذور والاعماق ؛ وبينالخاضر 
الذى فرض على تركيا طفرة واحدة » . 


الطاب والسياسة 

أقر يجاس الوزراء السورى مشروع 

قانون يحظر على الاسائذة والطلية بمعاهد العلم 

وكليات الجامعة الاشتغال بالسياسة 

أو الانتساب إلى [دى الميئات أوالاحزاب 
السياسية . 


معررر للعلوم الؤدارير 
كتبت وزارة الخارجية إلى وزارة 
العدل تسأها عن رأبها فى مشروع إنشاء 
معبد للعلوم الإدارية فى مصر فأجابت وزارة 


يه الأزمر 


العدل بأن القوانين المصرية قسمح بإنشاء 
هذا المعبد . 

مور السباب الا سمزعى فى كرا 

ينتظر أن ينقد فى الاسبوعين الأنيين 
المؤتمر الدولى الآول للشياب الإسلاى فى 
كراتشى » فيقام فى اليوم الآول لانعقاده 
استعراض لفرق الشباب » وف اليوم التالى 
ينعقد الاجتماع الافتناحى الشاملء ثم يواصل 
المؤتمراجتماعاته مدةأسبوع . وسيقام عرض 
ثقافى إسلاى » وتعقد مناقشة عامة عن المثل 
الإسلامية وترتجل مناظرة » وينظم عرض 
عل المواقف الشهيرة فى التاريخ الإسلاى . 
وقد سيق لنا التتويه بهذا المؤتمر » وستلخص 
ماهم من أخباره يعد اتعقاده . 


الا هر فى موب السودابم 

تحدث فضيلة الاستاذ الأكبر شيخ الجامع 
الازهر مع حضرة الصاغ صلاح سام وزير 
الإرشادالقوى ووزيرالدولة لشو نااسودان 
فى موضوع [لشاء معاهد تعليمية ثقافية فى 
جنوب السودان كالفاشر وجوبا والملكال. 
وسيةولىالتدريس ففهذه المعاهد والإشراف 
عليوا علياء من الازهر على أن يبدأ ذلك 


فور . 


يكن 


السوول فى قنا 


يقول مفتش رى قنا وأسوان فى وصف 
السيول النى اجتاحت قنا : إن السهاء أمطرت 
مطرا مصحوبا برق ورعد . وقرب منتصف 
الليل بدأت مياه السيل تنحدر بشدة من الجبة 
الشمالية فى بحرى ترع.ة العرمانية الى تنتهى 
بترعة السهورية الملاصقة لساكن مدينة قنا 
وامحاذية لها من الشرق والثمال » وعند 
وصول المياه إلى بريخ السكة الحديد على ترعة 
العرمانيسة لم يقسع لتصريف جميع المياه 
للتحدزة #فازتقعت. لياه ق االغرمائف 3 
والستهوريه إلى مستوى الجسور » ثم طفت 
على ميدان مسجد عبد الرحم القنائى فأغرقت 
بعض الشوارع ء وبلغ ءنف السيول فى 
العرمانية أن رفعت قنطرة طريق الغابة 
وجرقتها لمسافة .م مثر » وتقدر كنية المياه 
التى مرت بالخور إلى الثيسل بعشرة ملايين 
مر مكعب فى اليوم الاول فزاد مذدوب 
النيلعند قناطر نجع حمادى عقدار ٠‏ استتيمثرا 


وقد اجتاحت السيول مقاطعة قنا فأتت 


أولا على ثلاله تجموع بالمديئة هى المعنى 
واانحال والسعيد » وغعرت م مناطق » 
وامتدتخ*سة كياومئرات خارج قناووصلات 
إلى منطقة دشنا » وجرفت أربعة آلاف 
مسكن» وشردت .م ألف نسمة من السكان . 

وقد خف وزير الشئون الاجتتاعية إلى 
مناطق الننكبةء ثم توجه إلى قنا رئيس مجلس 
الوزراء وعدد من زملاثه الوزراء » ومنهم 
وزير الآوقاف ٠‏ ووصات إلى قنا أطنان 
المساعدات من وزارة الشون الاجتماعية » 
وجمعية الحلال الاحمرء ووزارة الأوقاف» 
ومنالقوات المسلحة» والمعونات الام يكية . 
واشتركت فى عمليات الإنقاذ قوات الجيش 
والحرس الوطنى وشباب التحرير وسبع 
وزارات . وافتتحت قف وائم الاكتتاب 
فاكتتب أهل السعة بالألوف والمئات . واتهز 
بعض الجشعين الفرصة لرفع أثمان الاغذية 
فأصدر و زير الشون الاجتماعية أمرأ بمعاقبة 
الجشعين بالجلد» وبالفعل نفذت عقوية الجلد 
فى صاحب يز وفى بءض الجزارين . هذا 
وقد تقرر إنشاء مدينة جديدة فى ةنا بدلا من 
الأحياء التى ددمتها السيرل لطف الله يعياده. 
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ب الل هر الى فنا 

أوفد فضية الاستاذ الا كبر بعثة منعلباء 
الوءظ والإرشاد إلى قنا للقيام برسالةالوعظ 
الدينى والاجتماعى بين الاهلين والحث على 
التواسى والتعاون وأن يعين أهل السعة 
إخوانهم من النكوبين » وقد أعدت البعثة 
سيارات يمكبرات الصوت أخذت تطوف 
وسطالمعسكرات . ومن برنائ البعثة الأزهرية 
عد ندوات ديفية اجتماعية فى جميع ما كز 
الإقلم لحث القادرين على إعانة المنسكو بين . 

اليس المصمرى 
والمصئع الحرنى فى مصر 

جل الجترال التركى على قؤاد عند زيارته 
أحد المصائع الحربية المصرية الكلمة الآئية 
فى دفر الزيارات : 

٠‏ إن المصنع الحرق الذى أشاهده فى مصر 
الشقيقة مشيد بطريقة حديثة وتنظم دقيق . 
وهذا يظمرلنا قوة الجيشالمصرىف الستقبل 
ونحن متأ كدون بأن الجيش المصرى الذى 
هو تحت قيادة رشيدة سيكون أقوى جيش 
فى الشرق الاوسط , , 

أسر بها والعامم العر بى 
قال مستر ادلاى ستيففسون : إن على 


مجلة الأزهر 


أمريكا أن تقرر ما إذا كانت مشكلة الدفاع 
عن الشرق الاوسط مشكلة سلاح أو مشكلة 
طمام . 

ونصح ستيفنسون بأن تأخذ أمريكا 
بالفرض القائل بأن صداقة العالم العربى 
للغرب أجدى على [سرائيل نفسها من صداقة 
العالم العرنى لآية كتلة أخرى . 


وزارةٌ الثر بي والتعليم 
يبلغ عدد الموظفين النابعين لوزارة التربية 
والتعليم ثلاثة أرباع يموع موظق اجمبورية 


المصرية . 
البلك العربى لمونشاء والتعير 


زافق وؤزاء للثال والاقتصاد العرب 
- بصفة مبدئية ‏ على «شروع تأسيس بنك 
عرق للإنشاء والنعمير برأس مال سسيبلغ 
مائنى مليون جنيه » وسيتولىهذا البنك مويل 
المشروعات الإنتاجية فى البلاد العربية » 
وانتقال رءوس الآموال بين الدول العربية 
وحمايتها من التسرب للخارج . ويقول وذير 
لمالية للصرية فى تصريح أفنى به إلى وكالة 
مص للانباء : وأرجو أن يكون هذا المشر وع 
من المشروعات التى ستنفذ ف العام المقبل . 


لو 


هدم 
الاشيراك لبوق 
2 


وادى الثيل 


ددطلبة ماي الرارى 
نساهار ليست فلع لايك 


القاهرة فى جمادى الآولى و/ام١ ‏ ١٠يناير‏ ههة 1‏ الجزء العاشر ‏ الجلد السادس والعشرون 


العلم ثىء » والثقافة ثىء آخر . 


العم عالى » لا تختص به أمة دون أمة . ولا تحتسكره قارة من قارات الآرض فيسكون 
غيرها عالة علها فيه . إنه مشاع كالواء الذى نقنفسه » والبحار التى تحيط باليابسة » وتمخر 
فا ألوف السفن حاملة مئات الاعلام . 

ثم إن العلل تراث إنسانى » ما من أمة إلا لها فيه جهاد وجبود » وكل درجة ارتقاها 
العم فى أى عصرمن عصوره على يد أمة من الام فى بلد من بلاد الناس » [نمسا كان ذلك بفضل 
درجة أخرى قبلباكان العلم قد وصل [لها فى عصر آخر قبل ذلك العصر وعلى بد أمة أخرى 
من الام فى بلد غير ذلك اللد الذى وصل العلم فيه إلى الدرجة الى تلى تلك الدرجة . 


ولكن ما هو العلل » وما هى الثقافة» ولماذاكانت غيره وكان هو غيرها ؟ 


45 علة الازهر 


العلم هو جموعة المقائق التى توصل إلبها العقل البشرى فى ماحل #فكيره وتجاريه 
وملاحظاته المآ-لسلة بتسلسل الزمن » والمحررة بالاءتحانات المشكررة »؛ فلا تتاف 
بتنفاوت الاذواق ؛ ولا تتغير بتطور المصالح . إن جدول الضرب من المعارف الإنسانية 
العريقة فى القدم » وسيق حاجة من الحاجات الآواية لطلاب عم الحساب فى كل وطن 
وفكل زمن . واولا ما كان معروفا قبل العرب والمسلدين من عم الحساب لما توصل 
العرب والمسلدون إلى إتحاف الإنسانية بالمقائق الاولية من قواعد عل الجبر والمقابلة ٠‏ 
ولولا علم الجبر وال مقابلة الذى توصل علاؤنا إليه قبل مئات ااسنين لما تقدمت فى العصور 
الآخيرة العلوم الرياضية الاخرىالتى وصلت ا الأعمال الهندسية إلى ماوصات إليه الآن من 
النقدم . فالعلوم الرياضية والمقائق الحندسية من العم العالمى المشاع بين البشرء والذى اشتركت 
عقول البشر فى تقدمه وارتقائه منذ العصور العريقة فى القدم » ولا غضاضة على أمة فى أن 
تطلب العم به حيث تجده . وكذلك الطب وعلوم الطبيعة وكل ما تمس إليه حاجة الام 
فى قوتها وأسباب عزتها وتوفير حاجات أوطانها . والمسليون على الخصوص بوجب عليهم 
دينهم أن يتعلموا ما تدعو حاجتهم فى مافقهم إلى تعلمه من العلوم التى إن لم يحذقوها تولاها 
عنهم الاغيار » وكان جبلوم بها من أسباب ضعفهم القوى والملى . 

هذا النوع من المعارف الإنسانية هو العلم » وهو واحد فى كل أمة ‏ وهو اليوم سبيل 
القوة فى الحرب واكم ؛ وهو الذى ينبثى للمسلدين أن يكون فيهم ‏ دائمنا ‏ العدد اللكافى 
من العالمين به ليتولوا مرافق بلادم بأنفسهم » ويحققوا أسباب قوتهم الصناعية والحريية 
والاقتصادية بأيديهم » وإذالم يتحةق ذلك إلا بإرسال البعئات إلى البلاد التى تفوقت به 
فعليهم أن يوالوا إرساها إلى أن يتوافر عندم من أبنائهم رجال التكنفاية لسد هذه الحاجة 
على قسدرها 1 

ولكن هذا العلل ثىء » والثقافة ثىء آخر . 

الثقافة فكل أمة لا لون قوىخاص تستمده من مألوفها » ومنذوقها » ومن مواريثها 
الآدبية ؛ ومنظروفها الجغرافية » ومن ضمروراتها الإقليمية » وحاجاتما الاجتماعية . ولذلك 
ترىالثقافة الفرفسية تختلف عن الثقافة الآلمانية » بل نرىالثقافة البريطانية تختاف عن الثقافة 
الأميكية » مع اتحاد الآمتين فى اللغة والآداب . والصينيون يتفقون مع اليابانيين ف اللكثير 
من المقومات ٠‏ وكانوا بين الحربين ااعالميتين فى حاجة إلى عضد قوى يستعينون به قاومة 


بين العلل والثقافة 4ه 


الاستعمار الحيط بهم منكل جانب ٠‏ ومع ذلك إن اختلاف الثقافتين أنشب الحرب بين 
الصين واليابان سنين طويلة قبل الحرب العالمية الثانية وفى خلالها . ولولم تنكن الثقافة من 
الفوارق الجوهرية بين الام لكان من المعول أن تتعاون الصين واليابان وتتحد وجمتهما 
وكانت تكون منهما حينئذ قوة رهيبة لعلبا تكتسح الام وذلك ما كان ينذر به [مبراطور 
ألمانيا قبل الحرب العالمية الأولى ويسميه « الخطر الاصفر» . 

تاريخ الامة من عناص ثقافتهاء آداب الآمة من صم ثقافتهاء أخلاق الآمة فى كل عصر 
من عصورها حلقة من ساسلة الاخلاق القومية التى هى من ميراث الماضى » وقد يتكون 
فى ميراث الآمة من أخلاق ماضيها الكثير من الخير والكثير مما ينافيه » فعليها أن آصلح 
بخيرها المتوارث ما ينافيه من الاخلاق التى تحتاج إلى إصلاح . فإذا حاولت الآمة أن تتتنكر 
للطيب من ترائها الأخلاق بتطعيمه بأخلاق أجنبية عنها أضاعت نفسها وفقدت أصالها 
وصارت إلى منة تنافى الأصالة وحتقرها الاصلاء من أحكاب تلك الأخلاق الاجنبية . 
وأذكر كلمة حكيمة لبسمارك كان قلحا لغليوم الثانى لما كان لا يزال ولى عبد الإمبراطورية 
الالمانية حينها أرسلوه إلى روسيا لهثل ألمانيا فى «ناسية من المناسبات ؛ فقد قال له بسمارك : 
إنك ذاهب إلى بلاد شرقية ٠‏ فإذا رأيت الشرق المتمسك بزيه الأصيلفا عل أنه لايزالك 
على ميراث من فطرة الشرق وأصالته » وإذا رأيت الشرق الذى لبس البنطلون تقليدا للغرب 
فاع أنه فقد مواريئه فى الفضائل ‏ ولم يكتسب أخلاق الغقرب وفضائله. 

إن القول الفصل فيا بين العلم والثقافة » هو أن العم عالمى » والثقافة قومية وملية . 
والعلم لا لون له» والثقافة ذات لون . وكذب أن فى الدنيا ثقافة عالمية» ولا كن 
أن تسكون فها ثقافة عالمية . فعلى كل أمة أن تتملك بثقافتها » وأن تبعث فيها أسباب الحيوية 
بوصل مابين ماضما وآنيها. خصوصاً نحن المسلمين الذين لانكون مسلءين يارتياد الجامع فقط » 
ولا بتصحيح العقيدة فقط ء بل إن إسلامنا يتناول البيت يا يتناول الجامع » وويفرض ستنه 
وأحكامه على الجتمع كا يفرضها على الفرد . ون الإسلام وأحكامة مصدر كريم 
من مصادر ثقافتنا » فلا يكفى أن ذعرف كيف تصلى » يل يحب أن نعرف كيف تكون 
أفراداً مسلدين فى مجتمع إسلاى » وأن ذعرف كيف نكون رعايا مسلدين لدولة إسلامية . 
ولو عرفنا هذه الناحية الآخيرة من ثقافة الإسلام اما قاءت ماك الثورة» ولا ذر قرن الفتئة 
فى هذا البلد الإسلاى . 


4ه مجلة الأزهر 


وبعد فإن للإسلام ‏ وهو الدين الاجتماعى ‏ ثقافة واسعة شاملة فى هذه الآمور 
وف كل الأمور ؛ ولولا أندانلوب حرم المتعلدين فهصر م نأن يتع رفوا إلى ثقافتهم الإسلامية > 
جرد مدارس الدولة متها » لكان الجيل القَائم الآن خديراً منه الآن » ولقطعنا شوطاً طويلا 
فى طريقنا إلى القوة وإلى العزة وإلى السعادة والسلامة والعافية . 


الآمل عظبم فى وزارة التربية والتعليم - بعد أن جءلت التربية العنصر الاول من عناص 
رسالنها ‏ أن تلتمس كل الاسباب للتعرف إلى التربية الإسلامية وتعريف الجيل بمساء 
لآن الثربية من أهم عناصر الثقافة » وما دمنا فى بلد إسلاى عرنى فيجب أن تكون ثقافتنا 
إسلامية عربية » وتربية أبنائنا تربية إسلامية عربية » وهذا لا ينافى إرسال البعثات إلى أوربا 
وإلى أمريكا لتخرييج مبندسين فى الطبقة الاولى » وكماويين وأطباء فى الذروة العلياء وعلماء 
معادن وجيولوجيا من الطراز الأول » لآن هذه المعارف من العم العالمى الذى لا لون له » 
ونحن فى حاجة [ليها فى مافعناء وتعدين معادتنا ؛ واستنباط البتدول من تربتنا »و[صلاح 
زراعتنا وتوسيعهاء وتجبيزها بوسائل الرى والصرف » وإقامة المصافع لكل ما نحتاجه 
فى حربنا وسلينا . هذا العم يحب أن نأخذه حيث وجدناه . أما المعارف التى لها لون قوى. 
لاقوام غير أقواءنا » ولا لون وطنى لاوطان غير أوطانناء ولها لون ملى لملل غير ملتناء 
فذلك مايسمى ثقافة» ونحن فى غَنى عنه بثقافتنا التى يحب أن نستمدها من مألوفناء» 
ومن ذوقنا » ومن مواريثنا الآدبية » وظروفنا الجغرافية » وضروراتنا الإقليمية ؛ وحاجاتنا 
الاجهاعية . ولهذه الثقافة مثل فى تارضخنا ور تراجم أسلافنا » فيجب أن تعرفبا 
معرفتهم » وأن ندرسها بدراسة تراجمهم » وأن نحيها بالتخلق بأخلاق أهلها واتخاذهم 
قدوة لنا وأسوة. 
تمن فى مرحلة انتقال » ومن النصح للامة أن نتعاون على معرفة إلطريق الذى نسلكه 
إلى مرحلتنا الجديدة . وعندى أنه الطريق الذى يجمع بين تعل كل ما عند غيرنا من العلوم 
العالمية التى لا لون لها. والاحتفاظ بكل ما يحفظ عاينا إسلامنا وعرويتنا ومصريتنا 
من الثقافة النى نحن أغنى أم الآرض بها ء وما علينا إلا أن نستأقف دراستها وإحياءها 
والعمل با ء ويوءئذ تسكون العزة لله ولرسوله وللؤمنين . 


تكب الريى القطيب 
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ها - 


امتكلمون فى المبد 
١‏ إلى من أوفى بعبده واتق 

فت اله يحب التقين . 
ب ومن يتقالقه يجحعل له.خخرجا . 


٠‏ - كان الانقطاع عن الدنيا » والتفرغ للبعايد » من خير ما يحنح إليه الاتقيامى» 
إذكانت الرهبانية أمراً مشروعاً فى غير الإسلام . 

أما ديننا فدين ودنيا » وليس من تعالعه الحتمية أن يهجر المسلم دنياه » بل من تمسام 
الدين أن يستجيب له , وألا ينمى نصيبه من الدنيا ء فإذا قام ما عليه من تتكاليف العبادة» 
وأدرك من دنياه مايصلح به شأنه وشأن من يعوله » وأدلى بدلوه فيا يقتضيه صا اجتمع » 
فهو المؤمن الحسن ٠‏ والله يقول : ( للذين أحستوا : الحستى وزيادة - العاقبة الحستى - 
ولايرهق وجوهبم قتر ولاذلة - سواد ولاهوان ‏ أولئك أصحاب الجنة ثم فها خالدون ) . 

» س وطوعا للبدأ الرهبانية فا سلف آثر جريح لنفسه أن يعتزل قومه من بنى 
إسرائيل ٠‏ ليعيش على التبتل , و يعكف على الرهينة كا كان مشروعاً من قبل » فاتخذ صومعة 
نائية عن محلة قومه . وكانت أمه تعاوده بالزيارة كل بوم ٠‏ وعند ما تثاديه يشرف عليها 0 
ويتناجيان حتى قطيب نفسها ونفسه ثم تتصرف ٠‏ 

م س وذات يوم جاءته وهو مشغول بصلاته . فنادته فل يحها » وآثر أن يفرغ أولا 
مما شرع فيه . . فلا لم يحبها للمرة الثالثة لم يرقها منه ذلك » وكأنها ظنته زاهدا فى لقائهاء 
فم يستجب لندائها » ولم يسارع إلى نيحواها » فقالت غاضبة : ( اللهم لا تمته حتى ثريه وجوه 
المومسات) . ويبدو أنها مع غضبها لم ترد له الحلاك , ولم ترض له شراً فاحشا » فا كتفت له 
من المكروه برؤية وجوه لا يسره أن يراها » جزاء تريثه فى رؤية أمه » بننها هى مشوقة 


000 4 الازهر 


إلى رؤيته أسرع ما بمكن » وأكشر ما يستطاع . وإذكانت دعوة الآم فى رضاها , ودعاؤها 
فى غضبتها ‏ مما لا يحجبه عن القيول حجاب . فقد استجاب اله لأم جريح » وابتلاه يفتاة 
كانت ترعى الغنم قريباً من صومعته » فراودته عن نفسهء فأنى ذلك خشية وكراهية » فانصر فت 
عنه إلى أحد الرعاة » وقد علقت من هذا الراعى وأتت بغلام . . فاهتاج قومها للحادث » 
وسألوها عمن اقترقه ؛ فأفرت على جر . . وكأنها تحرجت أن تذكر الراعى لما فى ذلك 
من حطة » فضلا عن حطة الجريعة فى ذاتها » أو كأنها تثأر من جريح لتعففه عنها بعد أن 
تعرضت له ٠‏ وكان إقرارها دافعاً للقوم إلى إيذائه » وهدم صومعته » ول يستمعوا 
إلى براءته . 


ولما بدا له أنهم سيسر فون فى النكال بهء توضأ وأتى بصلاة دما فيها بمما دماء 
ثم اتمه إلى الغلام الوليد وقال له : من أبوك ؟ فنزع الغلام فاه من ثدى أمه وأجاب قائلا : 
الراعى » فهر القوم منطق الرضيع » وعرفوها مكرمة من الله لجريج التق البرىء » وألحوا 
فى الاعتذار إليه » حتى عرضوا عليه أن يقيموا له صومعته من الذهب » ولكنه اكتنى 
أن تعاد له من الطين . 

و- وهذه قصة من القصص الى نطق فيها صى فى مبده : وإن كانت هذه فى التاريخ 
قبل قصة عيمسىعليه السلام » وهى تنفق فغرضها العام مع قصة المسبح , من تركية الأطوار 
المكر مين » وتبرئتهم من مفتريات الكاذبين » وتشف عن نواح من العبرة . 

4 س منها أن جرعة الفدشاء مأساة خاقية جارحة حتى فى العصور البدائية » بل لعلها 
فى تلك العصور كانت أسوأ وقعاء وأبفض إلى النفوس منها اليوم حتى كأن مجرد النظر إلى 
وجه المومس بلاء كريه ٠‏ يدعى به على المسىء»؟! فعلت أم جريج حينما ظنت ولدها عاتالها » 
وأظن أممنا اليوم دون ذلك الإحساس المرهف , ونمن فى عصر المعرفة والحضارة » 
وأعرف من -لفوا يما تردده من كرامة » وشقصية ... و ... و .. 

» س أن أم جريج لم تتثاقل عن رؤية ولدها وإن شق عليها مكانه فى صومعته‎ ٠ 
» وترى ما يبهجبا أن تدلف إليه كل يوم ء ثم يسوءها منه أنه لم يقدر عطف الاءومة يوما‎ 
ولم ينشط إلى ترويتها وإثلاجها بكلات ؛ ولأن كان فى نفسه مشغولا بطاعة » فالطاعة له فى‎ 


تفحات القرآن .6.0 


الآم وفى الاب أحب من كل نافلة ف العبادة » ولم تكن أمه تدرف ما منعه » وللكنها تعرف 
أن شيئًا ما لا يعدل أن يزهد الولد فى أمه » فبى تغضب منه حق » وغضب الام شؤم 
لايطاق ؛ وهى أول منزلة من منازل الرحم التكريمة على ربها فى السراء والضراء . 

بم ل ثم انظر إلىهذه الام التى لم تسرف على ولدها فيا دعت عليه ساعة الغضب » 
بل كتفت برؤيته لوجه المومس » وهى هل أن ذلك يسوءه » وحسبها من عقوبته ذلك 
الام ء جزاء على تزهده فى رؤية وجه يشوقه ويسره أن براه . 

أهذه الأم وحدها هى الثى وصفنا ؟ إنها للامومة مطلقاء ونزعة الآمومة من الفطرة 
التى فطر الله الناس عليها ء وتما تضرب هذه الآمثال على لسان الآنبياء وفى الواقع للبتدى 
من شاء الله له الحداية . 

حت ثم انظر كذلك إلى أن دعاء الآم يقف عند حدود غضيا انحدود » وأن الله لم 
يشكل به أ كثر مما يرضيها » وفى هذا الصنيع تنكريم آخر للآم العطوف ء ولعلا لو زادت 
فى الغضب والدعاء ازاد الله فى الأخذ والنكال . 

وللكن جريحالم يسرف » بل لم يقصد إلى إساءة أمه ؛ فكاتف من تكري الله له أن 
يلطف يه فيا آسرب إلى خاطر أمه » وفها جرى على لسانها » وأن يفضح كيد المرأة الباغية 
عليه باتهامها لهء وهى تعلم أنه براء. 

وحاشا لله أن يضيع عبداً ركن إلىجانبالله فى إخلاص » وهو سبحانه يقول فكتابه : 
« إن الله يداقع عن الذين آمنوا » . 

4 د وكانت ام أة من بنى [سرائي ل ترضع طفلها على مقربة من الطريق » فرأت رجلا 
ذا مظور كريم ء والام دائمأ تطمح بابنها إلى كل خير تراه » فاندقمت هذه بدافع الحب 
والاءومة »وقالت : ( الهم اجمل ابنى مثل هذا ) وفى عل الله أن الخير لابهافى غير ذلك 
الرجاء ء وكان من كرمه بها وبابنها ألا يدع لذلك المظمر مكانا من نفسها ء فأنطق الله صييها 
قائلا : ( اللهم لا تجعلى مثله ) ثم عاد صببها إلى رضاعه . 


وما هى إلا فترة قصيرة » ثم رأت الام جماعة من الناس بينهم فتاة مهانة منهم ؛ ومظبرها 


00 بجلة الأزهر 


فهم بثير الام : فانعطفت المرأة على طفلبا وهى تقول : ( اللبملا تيجعلابنى مثل هذه الفتاة ) 
فترك الصى ثدى أمه ثانية وقال : ( اللبم اجعلنى مثلبا ) ثم عاد إلى رضاعه ؛ فكان أمره 
عند أمه يا فرق العجب ء إذ تراه ينطق فى مهدهء ثم تراه مخالف دعاءها له بالخير » فاتجوت 
إليه وقالت : لم ذاك ؟ فأنطق الله طفلما بالعبرة النافعة لها وله . 

قال الرضيع لأمه : أما الرا كب لجبار من الجبابرة » وهذه الآمة يقولون لها : سرقت » 
زنيت ؛ ولم تفعل شيئًا من ذلك !! 

ووجه العبرة هنا ألا تأخذنا المظاهر » وأن ترجع الام لقه فما يرجو الإنسان لنفسه 
أو غيره ؛وفما يرى من الاحداث. 

وإذا طلب فليطمع فى الفضل منعند الله؛ دو نأن يستمد مطمعه من تعمة يراها على أحد » 
فريما كان فى طبها بلاء لايرضاه » وربما شغلته كثرة الآمانى عن العمل » أ وحملته على الحسدء 
ومنطق الصى لامه ليس أمسآ تافها » وإنما هو نموذج من التوجيه فى صورة يجيبة يسيرة » 
لتتركز فى الذهن » وتستقر فى الوعى والخاطر ء وتلك الامثال نضرما للناس . 

وإلى العدد القادم إن شاء الله .© عبن لتيل ا 


عضو جماعة كيار العلياء 


ورد ف القول المأثور : 

لا تماسوا عند كل عالم » إلا إلى عالم يدعوم من خمس إلى خمس : 

من ااشلك إلى اليقين » ومن الرياء إلى الإخلاص ء ومن الرغبة إلى الزهد» ومن الكبر 
إلى التواضع » ومرى العداوة إلى التصيحة . 


نصرة الله لا ولبائه 
وتوفيقه لهم 


عن أنى هريرة رضى الله عنه . قال : قال رسول الله َتَظِب : إن الله قال : من عادى 
لى ولا نقد آذنته بالحرب »ء وما تقرب إلى” عبدى بشىء أحب [لى؟ مما افترضت عليه » 
وما يزال عبدى يتقرب إلى بالتوافل حتى أحبه, فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به» 
وبصره الذى يبصر به» ويده التى يبطش بها ء ورجله التى يمشى با ؛ وإن سألنى لاعطينه » 
ولبن استعاذق لاعيذنه ؛ وما ترددت عن ثىء أنا فاعله ترددى عن تمس المؤمن : يكره 
الموت » وأنا أكره مساءته . 

رواه البغارى ‏ وفى بعض الروايات : ونؤاده الذى يعقل به» ولسانه الذى يتكلم به. 

اس 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة : الولاية ضد العداوة ‏ وأصل الولاية الحبة والقرب » 
وأصل العداوة البغض والبعد . وقد قيل : إن الولى سمى وليا من موالاته للطاءات أى 
متابعته لها . والآول أصح . والولى القريب : فيقال : هذا ِلى هذا أى يقرب منه . 


والولى ؟ يكون وصفاً للعبد يكون وصفا للبولى جل وعلا ه الله ولى الذين آمنوا 
يخرجبم من الظلئات إلى التورء وذلك أت اله يحب أولياءه يا يحبونه » ويتصرمم 
كا «نصرونه » ويتقرب [لهم بالجود والإحسان "ا يتقربون إليه بالعمل والإعان ‏ ولله 
الثل الاعلى فى السموات والآرض وهو العزيز الحسكيم ؛ومثل الولى فى أصله الاشتةاق 
وف المعنى وصف المولى « ذلك بأن الله مولى الذى آمنوا » وأن الكافرين لا مولى للم » . 

وحقيقة الولاية قد بينها الله سبحانه وتعالى فى قوله : ه ألا إن أولياء الله لاخو ف عليهم 
ولا مم حزنون اإذين آمنوا وكانوا يتقون » وهى حقيقة جامعة لكافة امممتين الصادقين » 
وم اتهم فيها هى مراتهم فى الإيمان والتقوى . وفى هذا يقول ابن تيمية : وأفضل أولياء 
لله مم أنياؤه » وأفضل أنبياته م المرسلون منهم » وأفضل المرسلين أولو العزم » وأفضلهم 


00 لة الازهر 


مد عليه الصلاة والسلام . ققد تبين ذا أنه إمام الاولياءءي أنه إمام الانبياء علوم 
الصلاة والسلام . 

وقد بين هذا الحديث أيضا حقيقة الولاية النى هى المحبة وما يناسبها ء إذ جعلها ثمرة 
للعمل بالف راض ومضاعفتها والزيادة فهاء وهو ما عبر عنه بالنوافل » وبهذا يعلم أن لا تنافى 
بين ما فى الحديث من كون أحب ثىء إلى الله من عبده تقريه إليه بالفرائض وبين ما بعده 
ما هو خاص بالثوافل من حبه لعبده حتى يكون سمعه وبصره ال فإن أحب شىء إلى لله 
هو هذا الجنس من العبادات المفروضة : كالصلاة والزكاة والصيام واابر والصلة وغير ذلك 
من أعمال الإسلام دون غيره من القربات المبتدعة المبنية على الارمان من الرخص 
والمباحات»؟ ورد أن رسول الله 0 رخص ف أمى فتنزه عن فمله قوم تفطب فقال؛ 
« ما بال أقوام يتنذهون عن الثىء أصنعه » فوالته إنى لاعللهم بالل » وأشدم له خشية » 
رواه البخارى . 

وأعلى ذلك الجنس ما أدى على جبة الزيادة ومضاعفة العمل والاجتهاد فيه » ما يرجع 
إلى معنى النفل ء وهو ( ما تفعله مالم يحب ) . فالنظر ‏ على حد تعبير المناطقة ‏ أولا 
إلى الكيف » وثانيا إلى الكم ‏ إن قبل هذا التعبير ‏ . وإيذان الله أعداء أوليائه بالحرب 
ممئاه بطقه بم وإملاكه م » وذلك لازم لحقيقة الإيذان » التى هى الإعلام والإخبار . 
وهو سنة من سأن الله فى هذه الحياة » النى استقام بها ما استقام من أم الآمم واجماءات 
منذ لعث الله للناس مبشرين ومنذرين « إن للتنصر رسلنا والذين آمنوا فى الحياة الدنيا ويوم 
يقوم الاشهاد ‏ »د بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق » ٠»‏ ولله العرة 
ولرسوله وللمؤمنين «2٠‏ وأقم الأعلون إن كتتم «ؤمنين » ؛ وفى بعض الاحاديث القدسية 
تصوير ذلك ,هذه الصورة النى تنخلع لها قلوب أعداء الآولياء » وتتذيل أعضاؤم » لوكانوا 
يسمعون : » وإ لآثأر لآوليائى كم يثأر الليث الحرب 9" , , 


مه 
وتأويل هذه العبارات القدسية العالية : ه كنت سمعه وبصره ويده الء أنى أكون له 
والله أعلم - فى إعلامه مالم يمل » وتؤثميره بما يحب ء كسمعه الذى يوصل إليه الانباء 


(1) بكر الراء أى الغضبان ٠‏ 


نصرة الله لاولياته ووه 


والمعلومات . فإذا ما استمع لم يلتبس عليه الحق بالباطل » ولا الكذب بالصدقء ولا 
الوسوسة بالإلهام . 

وكنت له فى تبصيره ماخنى من الآيات » واننهم من الدلالات ؛ ولطف من اللمحات » 
كبصره الذى ينقل إليه صور المرئيات . فإذا ما أبصر وجد لله ىكل ثىء شاهداً وآبةء 
وفكل حركة وسكنة دليلا وهداية » وفىكل وجود وعدم أثراً وإرادة . 


وكنت له فى عمل ماحب : وإنفاذ مايريد » وتسخير ما يشاء » وتذليل من يشاء » كيده 
الى يبطش با . فإذا ما امتدت يده إلى ثىء انقاد لها عصيّه » وأسلس أيه » وإذا بطش 
بها لم يعجزه جبار عنيد » ولا ذو بأس شديدء لآنه [نما ببطش بيد الله وقدرته » ويصول 
بحوله وقوته » وبمضى مؤيداً بروح من عنده ؛ وبمدد من جنده ‏ وينازل ببأسه ٠‏ ويقضى 
يقضائه » ويرى إسجامه . 

وكنت له فى الإيصال إلى المقاصد والمراى ٠‏ وإدناء الغايات والامانى ,كرجله النى 
عشى ا » فإذا ما سعى إلى غاية سعت [ايه الغابات » وانطوت لخطواته المهامه والمفازات » 
وتواضعت لقدمه الجبال الشاعخات ؛ والتأمت لما البحار الزاخرات » وأيدته فما بريد 
جميع الكاثنات » فانقادت مشيثنه الأسباب والمسبيات » وأمكتت لعزائمه الآمور المستحيلات 3 
ذلك بأنه إنما بمشى بقدم اله ويعضى بتأييده » وبأنه مخطو بنور الله ويسعى بتسديده » ولآنه 
حين ذال نفسه لله وعبدها لوجبه ذلل الله لهكل ثىء تذليلا » وبعد أن أخضع قلبه لمولاء 
أخضع مشيمته كل شىء وإن كان عتنعاً مستحيلا . وفى الحديث القدمرى : ١ه‏ عبدى أطمنى 
أجعلك ربانيً تقول للشىء : كن فيسكون » . 

وكنت له فى إهامه المسكمة » وإتيانه البصيرة والفطنة مما أنزل فى قلبه من نورى؛ وما 
أبديه له من أسرارى »كفؤاده الذى يعقل به المعقولات » ويدرك به المدركات ٠‏ فإذا 
ما عرض له شأن كان لقلبه فيه فراسة وحكم ء وقضاء ورأىء فعرفه معرفة الحاذق اللبيب » 
والفطن الآريب . لآن اقه قد جمل له نورا يمشى به فى الناس » وفرقانا يغرق به مواضع 
الالتباس . وهدى بهديه إلى سبل الله ويدله على طريق النجاة . كا يقول جل شأنه : 
« اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحته ويحمل لك نوراً تمشون بهء وكا 
يقول : ه إن تتقوا الله يحمل لكم فرقانا » وكا يقول : « والذين جاهدوا فينا للهدينهم سبلنا 


اهمه مجلة الازهر 


وإن الله لمع الحسنين » وفى الحديث 1 من عمل بمأ عل ورثه الله عل مالم يعلل » ثم كان 
قلبه منبعاً للإلهام والحكة , ومنزلا للبدى وااسكينة . وفى الحديث الذى رواه ابن ماجه : 
« إذا دأيتم الرجل أعطى زهداً فى الدنيا وقلة منطق فاقتربوا منه فإنه يلقن الحكة » . 

وكنت له فى إتطاقه بالمجج والبينات » والقضايا احكات » كلسانه الذى هو آلة المقال » 
وأداة البيان » فإذا ما نطق نطق بالحق والصواب » وقضى بالمسكئة وفصل الطاب » ففكان 
لقوله فىكل قاب أثر منآثار رحمة الله التى تحى الموات ٠‏ وتترىء السقام ؛ وتنقذ من الضلالة » 
وتشئى من العمى . فبذا كله كا ترى ‏ تمثيل لفضل الله على أوليائه » وعظم عون وإعداده 
الاصفيائه وأوكدائه . 

ا 

أما الغرض منه فبو -كا يقول البيانيون ‏ تقرير الحال لا بيان المقدار . وذلك لان 
معونة الله للولى من أوليائه أجل وأعلى من معونة جوارحه وأعضائه » فبو مما يراد به 
تصوير الغائب بصورة الشاهد ‏ تيبر الامور المعنوية بالآمور الحسية » إيناسا للنفوس » 
وتبصيراً للقاوب » وتجلية عن خفيات الآمور» كثل قوله تعالى : « مثل نوره كشكاة 
فها مصباح8.. 

والاقتصار على هذه الجوارح نوع من الاكتفاء » لآن المراد ‏ والله أعل لوقيو 
هذا العبدو!دادهظاهراً وباطن توفيقاً و[مدادا يشملانجيع المداركوالجوارحوالحواس , 

وإنما اكتفى ذه المذكورات لآن معظم مساع العيد إتما هى بها . وكون المراد على 
الشمول ليس بمشكل » فبا هو ذا رسول لله ميب يدعو فيقول : ( اللهم أعطنى نوراً » 
وزدنى نورا » واجعل لى فى قلى نوراً » وفى قبرى نوراً » وفى سمعى نوراً » وفى إصرى نورآء 
إلى أن يمول : وفى شعرى » وفى بشرى ء وفى لخى ودى وعظاى ) . 

* © © 

وقد اشتمل هذا الحديث أيضاً على إجابة الله لهذا العبد إذا سأله » وعياذه إياه إذا 
استعاذ به » وتردده عن قبض روحه تردداً لا يتردده عن ثىء غيره لآل يكرة همانته .. 
والقول فى ذلك نما لا يحتمله المقام الآن . فإلى عدد آخر إن شاء الله .> 

مود فرج المقدة 
مدرس بكلية اللغة العربية 


/امهة 
البَخلوكْت قير 


... ومن الدخيل ماذكره عض المفسرين فى قصة سيدنا داود عليه السلام عند قولهتعالى : 
ء وهل أناك نبأ الخصم إذ تسوروا الحراب » الآيات , فقد ذكر ابن جرير والسيوطى 
عن الرواءات ما تقشعر منه الأبدان ولا يوافق عقلا ولا نقلا ‏ عن ابن عباس والسدى 
ووهب بن منبه ؛ ومحصلبا أن داود عليه السلام حدث نفسه إن ابتلى أن يعتصم فقيل له : 
إنك ستبتلى نهذ حذرك » ثم أنىء بيوم الابتلاء ٠‏ فأخذ فيه الزبور ودخل اراب وأغلق 
الباب وأقعد خادمه عليمه وقال له : لا تأذن لاحد اليوم . فبينا هو يقرأ إذجاء طائر 
مذهب يدرج بين يديه » فأراد أن يأذه » فطار فوقع على كوة اراب ء فذهب ايتناوله 
فإذا هو بام أة عند بركتها تغتسل » فلءا رأته نفضت شعرها فغطت به جسدهاء وكان زوجها 
غازياً فى سبيلالته . فنكتب داود إلى رأس الغزاة: أن اجعله فىحملة النابوت ؛ وكانوا [ما أن 
يفتح علييم وإما أن يقتلواء ففعل القائد ما أع به فقتل زوجبا . 

وفى بعض الروايات أنه فعل ذلك مراراً حتى قتل » فلما اتقضت عدتها خطها داود عليه 
السلام فتسور عليه الملكان وهما متنكران؛ حتىأفتاهما فيقصتهما » فأفهماء أنه اللقصود بها . 
ولم يقف الامى عند حسد الروايات الموقوفة بل جاء بعضها م فوعاً : روى البغوى بإسناده 
عن أنس قال : “معت رسول الله 0 يقول : ٠‏ إن داود النى لما نظر إلى المرأة فأم 
فقطع , كذا ‏ على بنى إسرائيل أوصى صاحب البعث فقال : إذا حضر المدو فقرب فلاناً 
بين بدى التابوت » فَقّل » و نول عليه الالكان يقصان عليه قصته » ففطن داود ومكث أربعين 
ليلة حتى نبت الزرع على رأسه وأ كلت الارض من جهته » وفى سنده ابن طيعة وهو مضعف 
فالحديث » ويزيد الرقاثى وهو ضعيف أيضا ء وقال النساق والحام أب وأحمد : إنه متروك» 
وقال فيه ابن حبان :كان من خيار عباد الله غفل عن حفظ الديث شغلا بالعبادة حتى كان 
يقاب كلام الحسن فيجعله عن أنس عن النى صلى الله عليه وس فلا تحل الرواية عنه إلا على 
جمة التعجب 299 , 

ومرى هنا يتبين لنا الغلط فى رفع هذه الرواية المكرة » ولا نكاد نصدق هذا عن 
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ههه مله الآزهر 


المعصوم ء وإنما هى اختلاقات من [سسرائيلياتأهل السكتاب . وهل يشلك عاقل يقر بعصمة 
الأنبياء فى استحاله صدور هذا عن داود ؟ ولو أن القصة كانت صحيحة لذهيت بعصمة داود 
ونفرت منه الناس فلا يحصل الةمد الذى من أجله أرسل . وكيف يكون على هذا الحال 
من قال الله فيه : ه وإن له عندنا ازافى وحسنمآب » و لك بستقم هذا الباطل قالوا : إن المراد 
بالنعجة المرأة وإن القصة خرجت خرج الرمن والإشارة ‏ وإنه لما أفتاهما يحزاء من يفعل 
ذلك قال له الملكان : أنت أحق بذلك »و صعدا . 

والمق أن الآيات ليس فها ثى مماذ كروا ء وليس من هذا ثىء فى كتب الحسديث 
المعتمدة » وما أصدق ما قال القاضى عياض : « لا تلفت إلى ما سطره الأخباريون من أهل 
السكتاب الذين بدلوا وغيرو! ونقله عض المفسرين ٠‏ وليس فى قصة داود وأوريا خبر ثثابت » 
وقد روى عن سيدنا على أنه قال: من حدث تحديث داود على ما يرويه القصاص جلدته مائة 
وستين جلدة » وذلك حد الفرية على الانبياء . 

والذى ينبنى أن تفرم عليه الآآبة أن داود عليه السلام كان وزع أعماله على الآيام 
وخص كل بوم بعمل » لجمل وما للعبادة ويوما للقضاء وفصل الخصومات ويوما للاشتغال 
بشؤون نفسه ويوما لوءظ بى إسرائيل » ففى يوم العبادة دخل عليه خصمان قسورا انحراب 
ودخلا من غير المدخلالمعتاد » فارتاع منهما وظن بهما سوءاً وأنهماجاء! ليقتلاهء ثم تبينله 
أن الأمى على خلاف ما ظن وأنهما جاءا يحتكان إليه ؛ فلما قضى بينهما بالحسكمة وتيقن أنهما 
بريئان مما ظن مهما استغفر ريه من هذا الظن » ومثل الآانبياء فى علو شأنَم وقوة ثقتهم 
بالله ألا يعاق بنفوسهم مثل هذا الظن . وقد قبل الله استغفاره « فغفرنا له ذلك » . ومثل 
هذا الظن وإن لم يكن ذنباً فى العادة إلا أنه بالنسبة للانياء يعتير خلاف الآولى » ويرون 
الاستغفار من مثله» فبذا سيد البشر غير مدافع كان يقول : ه إنى ليغان على قلى ؛ و[ى 
لاستغفر الله فىاليوم مائة مرة » رواه مس وغيره . وهذا التأويل يوافق نظم القرآن ويليق 
بعصمة الانبياء » فالواجب الاخذ به ونيذ الاوهام والخرافات التى هى من شأن القصاص . 

* © © 

ومن هذا القبيل مايذكره عض المقسرين فى قصة سيدنا سليان بن داود عليهما السلام » 
ف تفسير ابن جرير والثعلى والدر المنثور الكثير من الروايات » وخلاصتهما روى أنسليان 
عليه السلام أراد أن يدخل الخلاء فأعطى لجرادة خاتمه » وكانت جرادة أحب فسائه إليه » 


الدخيل وكتب التفسير هوهه 


لجاء الشبيطان فى صورة سلهان وطلب منها الخاتم فأعطته إباه » فلا لبسه دانت له الإنى 
والجن » فلسا خرج سلجان من الخلاء قال: هات خاتمى , قالت : قد أعطيته سليان » قال : 
أنا سلبان » قالت : كذبت» لعل لا يأنى أحدا يقول له أنا سلهان إلا كذيه؛ حتى جعل 
الصبيان يرمونه بالحجارة ؛ وقام الشيطآن يحكم بين الناس . فلءا أراد الله سبحانه أن يرد 
على سلبان سلطانه ألق فى قلوب الناس إنكار ذلك الشيطان » فأرسلوا إلىنسائه يستفبمون 
منون عن أحواله » فقان : إنه يأتينا ونحن حيض . 

فلءا رأى الشيطان أنه قد فطن له كتب كتبا ودقتها تحت كرسى سلمان ثم أثارها 
ورواها على الناس وقال : بهذا كان يظهر ليان على الناس , وأكفروه وبعث الشيطان 
بالخائم قطرح ف البحر فابتلمته سمكة وكان سلمان يعمل على شط البح رحمالا , مل لرجل معكا 
فأعطاه سمكة » فشقها فوجد با الخاتم فدانت له الإنى والجن كا كان »وهرب الشيطان 
فلحق بجزيرة فالبحر . ويجحعلون مثل هذه الا باطيل تفسيراً لقوله تعالى :, ولقد فتنا سلهان 
وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب . . وقد نبه السيوطى فى تخريج أحاديث الشفاء أنهبا 
إسرائيليات تلقاها ابن عباس عن أهل اللكتاب . وقد سيق إلى التنبيه إلى ذلك القاضى 
عياض فى الشفاء » وقال الحافظ ابن كثير فى تفسيره 9" : ه إن ما ورد فى فتئة سلمان 
إسرائيليات » وأشد الروابات نكارة ما رواه ابن أنى حاتم عن تعيد بن جبير عن ابن عباس 
وإسناده قوى » ولكن الظاهر أنه تلقاه إن صح عنه عن أهل الكتاب » وفهم طائفة 
لا يعترفون بنبوته فالظاهر أنهم يكذبون عليه » والذى أرجحه أن «ثل هذه الروايات 
مدسوسة على ابن عباس وهو أجل من أن يروى مثل هذا التكذب الصراح أو يصدقه » 
وقد كان الذى دسه ما كرا خبيئًا فركب له هذا الإسناد الذى يزعمون أنه قوى» وللاجل 
أن الله تكفل حفظ كتابه قيض للوضاعين جبابذة الحديث ونقاده فنكشفوا عوارهم 
وتذهوا إلى مكرمم وردوا كيده فى نحرمم » ومن يطلع على جباد امحدثين فى هذا الباب 
بر العجب العجاب . 

هذا وإن نسج القصة مهابل , عليه أثر الصنعة والاختلاق . وإذا كان الششيطان يتمثل 
برسل الله فأى ثقة بالشرع تبت بعد ذلك ؟ وكيف يمقل أن يساط الله الشيطان على فساء 
رسول من رسله ؟ وأى ملك أو نبوة يتوقف أمرهما على خاثم يدومان بدوامه ويزولان 
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3 بجة الأزهر 


يزواله ؟ وإذا كان غاتم سلوان هذه النذلة فكيف ينفل الله شأنه ولم يذكره بكامة ؟ 
وهل غير الله خلقة سلمان فى لحظة حتى أننكرته جرادة ؟ الحق أن أثر الكذب باد على كل 
كلية من كليات هذه القصة 5 

وما يذكر فى فتنئة سليان وهو موضوع مختلق ما روى عن أنى هريرة قال: 
قال رسول الله ميب : « ولد لسليان ولدء فقال للشياطين : واروه من الموت » فقالوا : 
نذهب به إلى المشرق » قال : يصل إليه الموت ٠‏ قالوا : فإلى المغرب ٠‏ قال : يصل إليه الموت . 
وأخيراً فالوا : نضعه بين المماء والارض ٠»‏ قال : فعم . لجماء ملك الموت فقبض روحه 
وجاء بحسده فألقاه على كر مى سلمان » ويفسرون الأية بمثل ذلك البأطل . وقد نبه على وضعه 
الحافظ أبو الفرج بن الجوزى فى موضوعانه ووافقه السيوطى فى الآلى ”© وهل يشك فى وضع 
هذا إلا من يشك فى عصمة الانبياء عن مثله ؟ والظاهر أن عداوة الهود - أذلم الله - 
لنى الله سلمان حتى رموه بالكفر والسحر قد حدتهم إلى أن يرموه بال كاذيب ويقتروا عليه 
هذه الافتراءات . وبقيت هذه الافتراءات حتى جاء الإسلام فدست على المعصوم ملكا 
والصحابة ومم منبا برآء » وليت المفسرين والآاخباريين لم يتقلوا هذا الهراء وتركوه 
ذهب فى تيه الفناء , 

والصحيح المنعين فى تفسير الفتنة هو ما جاء ف الصحيحين ‏ واللفظ للبخارى ‏ عن أبى هريرة 
عن النى يلي قال : « قال سلمان بن داود : لآطوفن الليلة على سبعين ام أة تحمل كل ام أة 
فارساً بجحاهد فى سبيل الله ٠‏ فقال له صاحبه : قل إن شاء الله : فلم يقل » ولم تحمل واحدة 
هنين شيا [لا واحدة جاءت بولد ساقط [حدى شقيه » فقال النى ييلع : لو الما لجاهدوا 
فى سهيل الله أجمعين » وف رواية أخرى له أيضا ه فل يقل ونسى » فبينت أن الترك كان نسيايا 
لانعمدا. وفى بعض الروايات : أن هذا الولد أىق به فوضع على كرسى ليان » فذلك المراد 
منقوله تعالى : ه ولقد فتنا سلوان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب ». وهذا التفسير للفتنة 
هو المتعين ؛ وخير مايفسر به كلام اه هو ما صح عن رسو ل الله ,5 


تمر مر أبو سوم 


الاستاذ بكلية أصول الدبن 
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اكه 


فى الفتو م الا سعزمم : 


البطل الشبيد 


داو سد 


ندمتم على قتل الاغر ابن مسم 
وأتم إذا لاقتم الله أندم 
وقد كنتمو من غزوه فى غليمة 
وأتم. لمن لاقام اليوم متت 
على أنه أفضى إلى حور جنة 
وتطبق 2 بالبلوى عيم جيم 
(جدي) 


كان العبد الاموى مسسرحا للحروب الدامية داخلية وخارجية » ومجالا رائعاً للبطولة 
الباهرة » والفروسية النادرة » فاتجه شياب العرب إلى النهبوض بأعباء القتال» وأظبروا 
من فنون الشجاعة أعاجيب غارقة . 

ونستطييع أن تطالع فى تاريخ هذه المقبة الدقيقة أمماء مختلفة لابطال متازين من كاة 
العرب وفرسانهم » غنموا لامتهم ذخراً كبيراً » وكسبوا لدينهم مجداً تالدآء ووئبوا إلى القمة 
العالية متتصرين ظافرين ٠‏ 

وف طليعة هؤلاء المغاوير قتيبة بن مسل الباهلى ‏ ذلك العملاق الفذ الذى ضم للإسلام 
دولا شاسعة فها وراء الثبر ء فأخرج - يكفاحه الباسل ‏ القطيع الوثنى فى هذه الاصقاع 
الدامسة» من ظلءات الشرك إلى نور الإيمان »: ومشرق التوحيد . 


؟ده مجلة الازهر 


ولقد نكأ قتيية بن مسل فى بيت يم بالفروسية والبطولة » فأبوه مسلم بن عمرو بن الحصين 
الباهلى :كان مضرب امثل فالفتوة والبسالة » وكان له قرس مزعتاق الخيل يسمى بالحرون » 
لاإعتطيه غير ذوى البأس والثبات من فرسان البادية المغاوير » فشب قتيرة ولده طاعاً للبجد 
والرئاسة عن طريق الفتوة والبطولة . 


وإذاكان الإسلام الخالد قد جاء بالمساواة العادلة بين القبائل والشءوب فإن فريقاً 
يمن سرت فى عروقبهم دماء الجاهلية كانوا ينظرون إلى قبيلة باهلة نظرة شزراء » ويرونها 
دون القبائل العربية مجادة وبطولة » فنظموا فى مجائها الآبيات الفاحشة » وعدوا - بوحى 
من عصبيتهم ‏ الانقساب [لها ضعة مبيئة . 


ولكن قتيبة - ووالده من قبله - قد رفع هذه القبيلة المتواضعة ‏ بما كسبه من جد باذخ - 
إلى مصاف القبائل العريقة . ولولا المساواة العادلة التى سنها الإسلام فى الشعوب والقبائل 
ما اختارت الدولة الإسلامية من باهلة قائداً يفخر بأيجاده كل عرفى إعتن بلغته ودينه » 
ثم هو فى الوقت نفسه برهان عبلى يقدمه الإسلام على صدق دعوته الرفيعة إلى تكافق 
الفرص والمساواة . 


وكانت معارك الخوارج الرهيبة مجالا رائعاً لبطولة قتيبة فى شبابه الغض » فقسد خاض 
لججبا الدامية يجنان ثابت وعزم صبور » وأظهر من فنون الصيال ويجائب الإقدام ماجعل 
الحجاج بن يوسف الثةنى يقدر بطولته الخارقة » وينوط به العظاءم الفادحة» فينبض 
بأعبائها أكل هوض . 

وكان - إلى قوة بأسه وشدة مراسهعالى الحمة ؛ جرىء اللسان ؛ يفتقد رؤساءه فى صراحة 
ثأمة وثقة بالغة » خين فاجأ شبيب بن يزيد بطل الخوارج الكوفة , عقد الحجاج مجاساً حرييآً 
من قواد الجيش وأخذوا يتشاورون فوا يحب أن يقوموا به إزاء شييب » فقام قتيية وكلم 
الحجاج كلاماً قاسياً ينبئه عن تقصيره فى الاهبة » وينعى عليه حيرته وتردده . فقال الحجاج : 
وما الرأى ياقتيبة ؟ فقال : الرأى أن تخرج أنت وتقود الجيش ونحن وراءك . 


قتيبة بن مسلم اده 


وكان ما أراد البطل الباهلى » مخرج الحجاج فى طليعة الجيش ء وأبل قتية بلاء رائماً » 
وقد ظبر فى لياس حرنى أخاذ » وانهزم الوارج هزممة ساحقة » فتردد صيت الفارس الشاب 
فكل مكان . ول تكن هزة شبيب وأصابه بالامى اليسير ء فهم على قلة عددمم يقتحمون 
الحتوف » دون مبالاة بلببها المبيد » ثم هم يلجأون إلى المكايد الواسعة والحيل الرهيبة» 
فيسعفهم الرأى البصيرء بما تتقاصر عنه القوة الحافلة » والعدة الصارخة » حتى اقتحموا 
الكوفة » ودخلوا على الحجاج عرينه المنيع » فطلب المدد من الشام » وغشيه القلق الساهد. 
ولولا كفاح قتيبة الرهيب ؛ وتقدمه الصفوف فى طريق من الأشلاء ؛ ماتم النصر للحجاج 
فى معركة كانت - بالفسية إليه خاصة ‏ معركة فناء واستئصال . 


عاع اه 


أخذ الحجاج بعد مقئل شبيب يضع قتيبة فى الصف الآول بين جنوده وأهوانه » 
ويراه كفمًا لكل كرمة دامية تتطلب الكى الباسل » وكان يكن لآل المبلب عداوة شفيعة » 
ويرى ف استئثارم مخراسان نكبة فادحة » فبم أهل عزعة جبارة » وأبطال كفاح قاهر» 
ومن الجائر أن يقتطعوا خراسان من الآمويين» وينادوا يأنفسهم خلفاء كالزبيربين» 
فكتب إلى عبد الملك بن مروان يزين إليسه عزل يزيد بن المهلب ء وأمير المؤمنين يعم 
مابين الرجلين من تطاحن مريب » فيزيد ينظر إلى الحجاج نظرة جاهلية تنطوى على الاستهانة 
بأصله المتواضع » ونشأته فى ثقيف » ويرى - وهو السيد العريق ‏ أن مكانه من قبائل الازد 
القوية ذات الحشد الخائل » والآرومة المتغلفلة » يحمله فوق الحجاج مرتبة وكفاية . 
والحجاج يرى طموح يزيد وصولته » فيتأكد من عصيانه ومروقه » ويصارح بضرورة 
عزله وإقصائه » حتى تم له ما أراد » ووافق عبد الملك على خلعه وتأمير قتيبة بن مسلم مكانه . 
ذلك الفائد الذى رشه الحجاج فنبض بالعبء وملك الزمام . 


سار قتيبة إلى خراسان لوقته ؛ فاستءرض ا+ند ورتب شئون الإمارة والحكم ‏ وتأهب 
لفتح مالك ما وراء النهر » ليشغل الراسانيين بالغزو والجبادء ثم بدا له أن يعدل من 


0 له الازهر 


سياسة يزيد فى اختيار القادة والأعوان حيث كان يعتمد فى استشاراته وهبامه الحربية على 
العمرب وحدمم » دون أن يشرك الفرس فى إحكام خطة » أو قيادة كتيية ,مما فسح الجاله 
للنفرقة » وغرس بذور الخلاف فى الجيش الواحد . 

وقد شاء القائد الجديد أن يرأب هذا الصدع ء فوثق فى كفاية الفارسيين » وقدموم 
فى الخاصب والقيادة ٠‏ وأصبح الجيش الإسلاى إلى حد ما كدلة واحدةء تقف أمام العدو 
متراصة متساندة » واستطاع قتيبة أن يرضى نفوساً كثيرة » لم تكن لتجاهد بإخلاص 
وعزية وهى مبدرة المق ضائعة المكانة بين الناس ‏ 


سار الجيش الإسلاى بقيادة قتيبة » فعبر اللهر إلى أرميفية ويخسارى والتركستان » 
وكانت هذه امالك فيا بينها متنافرة متدابرة يغمرها الجور والفساد » وقد وقع الرعب. 
فى نفوس ملوكبا الضعاف » وحاروا فيا يصنعون إزاء الخطر الداهم » فنهم من أذعن وصالحء 
ومنهم من قاوم ودافع » وقد سارع ملك الصغانيان فقدم التحف والمدايا » وأعلن خضوعه 
واستسلامه » فتقدم الجيش إلى ماتكتى أخرون وسومان » فصالحهما على الجزية » وسار 
قتيبة مثقلا بما حمل من مال وعتاد . 

ولكن الحجاج ل يعجب يخطة المصالحة والحدنة » فليس المراد من الغزو الإسلاى 
تسكديس الثروات وججع الآموال , بل إن نشر الإسلام وحده هو الحدف الآول ف بلاد 
تغمرها الوئنية بظلامها الكثيف » وإذ ذاك بعث إلى قتيبة يلفته إلى المبمة الأساسية للغزو 
والجواد ولم يكن قتيبة غافلا عن رسالته فى الغزوء ولتكنه كان لآاول عبده يختير الدروب » 
ويستطلع المسالك فى مطارح ناؤحة آستدعى المصافعة والتريث ء حتى إذا ملك أمره » 
وتبين طريقه , عمد إلى تحقيق هدفه فى ثبات واطمئنان » وهذا ما كان منه بعد الجولة 
الاولى » فقد أعد العدة الكافية لمهاجمة الحصون المنيعة فى مخارى والصغد ؛ ودقت طبول 
الحرب فى أصقاع التركستان . 

كان الخطر معنا داهما » قتجمعت كلة الملوك » ووقفوا صفاً واحداً أمام العدو 
المشترك » وزحفت جموع الوثنية إلى قتيبة » غاصروه حصاراً ألما » ولق ضرويا قاسية 
من الأهوال فى مطارح نائية لا عهد له بوهادها المخطرية وآكامما الممتدة» ولكته لم يففل 
لحظة واحدة عن خصومه ؛ بل مجم مجوم المستميت 0 وركز نضاله فى جبة واحدة » فتفرق 


قتيبة بن مس يلف 


حماتها أباديد » ووقع الرعب فى الجيش الوثنى » فتبعه قتيبة متخن مجهزاً » وتحقق له ظفضر 
مبد كان فألا طيباً للقائد العظم - 

أجل ؛ لم يكن النصر حاسماً قاطماً دغ ما استولى عليه المسلمون من الغنائم والأسلاب» 
وما جمعوه من الآواتى الذهبية والتحف النادرة . بل إن فلول الجيش المبزم قد استغاثت 
بأشياعها وأحلافها » وتتكدست الوثفية مرة ثانية أمام قتيبة » فأجمع ملوك الصغد والترك 
وأهل فرغانة وكش ونسف على مقاتلة الملمين » فل يكثرث بم قتيبة وتقدم إلى فتح 
مخارى ملقياً يجنوده أمام الطوفان الهائل من القطيع المتلاحم » ودارت معركة رهيبة هزم 
فيها المسلدون بادىء ذى بدء . وكان الوثنيون يتحصنون ينبر كبير » كشد القائد العربى قوته 
وعير النهر إلى أعدائه من حيث يأمنون » فساد الفزع والاضطراب ء وتاقفتهم أمواج 
النهر ورماح الغزاة » وسقطت يخارى المنيمة بعد أن حصدت أمامها الرءوس » وسالت بها 


جداول الدماء > ١‏ قبع » مر رب البيومى 


المدرس بأنى تبج الثانوية 


فى جزء شعبان من السنة الساضية نوهنا بالتبرع التكريم الذى وصل إلى فضيلة الاستاذ 
الاكبب شيخ الجامع الازهر من السرى الوجيه الحاج يوسف زينل على رضا بأربعين جنيها 
ومن العالم الجليل الشيخ عمد نصيف بعشرة جنيهات للؤلفة قلويهم فى جنوب السودان » 
وفى شور شوال الماضى نوهنا بوصول -والة أخرى من حضرة الشيخ جمد نصيف بقيمة 
خمسين جنم تبرع بها السيد إبراهيم شاكر من أعيان جدة وتجارها وحوالة بعشرين جنها 
برع بمسا الشيخ عمد الطويل من أعيان جدة ؛ ونصف جنيه من فاعل غير بالسودان . 

وقد ورد أخيراً لفضيلة الاستاذ الا كير إعانة أخرى بقيمة .و تيا و انير ملها 
بعث بها السيد وزير الآوقاف فيكون ججموع ذلك كله مائتى جنيه ووسم ملما . وقد أرسلبا 
فضيلة الأستاذ الا كبر إلى فضيلة الشيخ عبد العزيز أحمد عيسى ٠بعوث‏ الازهر ورئيس 
جمعية المؤلفة قلوبهم بمل-كال وذلك بإذن رقم »بس .سم جموعة رقم ؟ لتصرف فى مصر قها ٠‏ 


الشجاعة فى نظر الاسلام 


الشجاعة من صدفات الرجال : وسمات الأبطال ؛ وهىالحد الوسط بينخلتين : هما اللهوور 
والجبن »كا تشير إلى ذلك نظرية الاوساط ؛ وهى غريزة من الغرائز يعلها ما يراه الإنسان 
منذ حداثته فى بيئته التى عاش فها من ألوان البطولة والإقدام » وما يلقنه عن أبيه وأمه 
وسائر امحيطين به من مواقف التضحية والتفانى وعدم الخوف والفزع » وعحو أثر هذه 
الغريزة أن يعيش المسرء فى وسط يرزح تحت أعباء من التقاليد البالية والتربية الفاسدة التى 
تجسم له الاشباح والخيالات : وتخيفه من الظلام والوحدة » وأعباء منالعادات التى تضرب 
حول الناشئة سياجا منيعاً ليس منحقبم أن يظهروه أو حطموه , وتواند عندهم كيت وحقدا 
على مجتمعهم الذى يعيشون فيه » وتحملهم على أن يتبيبوا جميع المواقف المشرفة . 

والشجاعة من الخلال التى تغنى الناس يفضلها » وتناولوها بالإفاضة فى أقواهم » وهى صفة 
لازمة لاولئك الابطال الذين بخوضون المعارك ٠‏ ويقودون الجيوش .ء وللدعاة المصلحين 
الذين أخذوا على أنفسهم أن يحموا دعوتهم » ويرسوا قواعدها . ويتغلبوا على كل مايصادفوم 
أو يعترض طريقهم غير مبالين بما ينالهم من إيذاء وضر . وما تجرد قائّد أو داعية من هذا 
اللون إلاكان وبالا” على نفسه وأمته ودعوته : فاشلا فىكل ما أسند إليه أو قام به ١‏ 


وللشجاءة ضروب تلفة » ولكل منها عشاق ٠‏ ويندر أن تتجمع ضروبهما فى فرد من 
أفراد الجتمع البشرى ؛ لآن من وى الشجاعة المادية قد قعجزه الشجاعة النفسية والآدبية » 
وأكثر تلك الضروب تبادرا إلى الذهن اللون المشهور المعروف الذى يفبم عند الإطلاق 
وهو الشجاءة الجسمية » وأاءها ثم ذوو العضلات المفتولة » والسواعد القوية » والبذية 
السليمة » والطو ل الفارع » الذين ينازلون الأ بطال » ويصرعونالأساد والرجال » ويتسلقون 
الأطواد » ويغيرون على الاعداء » ويكرون ولا يفرون » ويقدمون ولا يدبرون ؛ ولسانه 
اهم يول : 


فلدنا على الاعقاب تدى كلومنا ولكن على أقدامنا تقطر الدما 


الشجاعة فى نظر الإسلام 1ه 


ولة-د أقام العرب هذا اللون دولة » ونصيرا لأصحابه المورجانات ؛ وتغنوا آثرجم »* 
وأفاضوا فى الحديث عنهم » وفى الذروة هن أبطال العرب عنترة ؛ وعبد يغوث بن الحارث » 
وعمرو بن معد يكرب » والسليك بن السلكة » وبشر بن عوانة العبدى وغيرهم ؛ ولما كانت 
الشجاعة من الصفات الى برنو إلها الكثير فقد ادءاها بعض الآدباء والشعراء : كسان 
ابن ثابت » وأن العلاء المعرى » وغيرهما من أولتك الذينلم مارسوا حربا » أو ينازلوا أحدا . 

ومن يطلع على الشعر قديمه وحديثه » ويقنقل بين رياضه » يرى أن الشجاعة قد احتات 
فيه المكان الآول » وفازت منه بالنصيب الآوفر » وإلى القارىء التكريم طرفا من تلك 
الأشمار . 


قال عبد يغوث بن الحارث : 


وقد علت عرمى مليكة أتنى أنا الليث معدواً عل وعاديا 
وكنت إذاما الخيل شمصها «© القنا لبقا بتصريف القناة بنانيا 
وعادية "© سوم الجراد وزعتها يكتى وقد أنحوا إلى العواليا 
وقال النايغة الجعدى : 

فلا قرعنا التيع بالنبع © بعضه - ببءعض أبت عيدانه أن تكسرا 
سقينامم كأسا سقونا بثلها ولكننا كنا على الموت أصيرا 
ملكنا فل تكعف قناءاً لهرة ولم تستلب إلا الحديد المسمرا 
وإنا لقوم مانعود غيلنا إذا هاالتقينا أن تحيد وتنفرا 
وتكر يوم الروع ألوان خيلنا من الطعن حتى نحسب الجون أشقرا 
وقال المتنى فى قصيدته التى يعاتب فيها سيف الدولة : 


ومهف سرت بين الجحفلين به حدى ضربت وموج الموت يلنطم 


(1) مخسها لتتحرك . (؟) القوم يمدون أو الخيل تمدو ٠.‏ (©) النبع شجر يتخذ منه القنى . 


هده عجلة الآازهر 


اليل والليل والبيداء تعرقى والسيف والرع والقرطاس والقم 
حبت فى الفلوات الوحش منفردا ‏ حتى تعجب منى القور" والام 


وقال المعرى : 

وأغدو ولو أن الصباح صوارمٌ وأسرى ولو أن الظلام جحافل 

وإقف جواد لم بحل لجامه ‏ ونضو يمان أغفلته الصياقل 

» © هه 

والإسلام ينظر إلى هذا الضرب من الشجاعة على أنه أدق الآنواع كلبا » ويقدم عليه 
فى الآولوية والتفضيل الشجاعة النفسية » وهى التى تعينك على أن تبر نفسك » وتخضعبا 
لرغباتك ‏ ونحد من نزواتها الجاعحة » وتحول بينها وبين طيشها وغرورها حتى لا تنمرد على 
التقاليد والاخلاق وامجتمع . وأقوى الناس وأولاهم بوصف الشجاعة رجل تح فى أعصابه » 
واستحوذ على زمام نفسه وقت سورة الغضب » فلم يخرجما عن وقارها 0 ول يتجاوز با 
حدود الإساءة إلى الغير » اللهم إلا إذا استغضب بأن اعتدى على كرامته أو دينه أو انتقص 
حق من حقوقه بقصد إذلاله . 

#* © © 

وهناك لون ثالث يعرف بالشجاعة الآدبية» ويعتمد على القوة فى الإيان والجرأة 
فى الإفصاح والبيان » وأنصار هذا الاون وعشاقه أولئك الاحرار الذين عرفوا كته المرية 
وماهيتها » فقدسوها وتفانوا فى سبيل الحفاظ عليهاء وبذلوا كل مرتخص وغارل فيسبيلباء 
عرفوا أنالعزة لله ولرسوله وللدؤمنين فاعتزوا بأتقسوم» ودافءوا عنحياضهم وحوا بيضتهم» 
وعرفوا أن الثاس سواسية » فنبذوا النفاق ء وتمردوا على املق » وشمخوا بأوفهم وم 
تنحن رءوسهم لغير الله قالوا الحق وإن كان مسآ» وتمسكوا بالصدق ولو كان فيه الحلاك» 
كانت لم رسالات أدوها على أحسن ما يكون الآداء؛ ما صرقهم عنها تسديد ء وما حال 
دون [إبلاغبا وعيدء تنادوا وما عرفوا فيسبيل ذلك مجاملة ولا التواء ولاضعفاً ولاختوعاء 
للقسد كانت كلمات النصح تخرج من ف الناصمم اللامين كالسهام المسارقة لا تلوى على ثىء » 


. الأرض ذات الحجارة السوداء‎ )١( 


الشجاعة فى نظر الإسلام فده 


وما سمعنا عن نصيحة هى أبين فى الحجة » وأقوى فى الإصابة » من قول عمر الفاروق رضى 
الله عنه لسعد بن أنى وقاص حيما عقد له ووجبه لقيادة جيش الفرس : « يا سعد سعد بن 
وهيب» لا يغرنك من الله أن قيل : خال رسول الله وصاحب رسول اله ء فإن الله عر وجل 
لا بدو السىء بالسىء » ولنكن بمحو السبىء بالحسن » فإن اله ليس بيئه وبين أحسد فسب 
إلا طاعته » فالناس شر يفبم ووضيعهم فى ذات الله سواء » فانظر الام الذى رأيت النى 
صل الله عليه وس عليه منذ بعث إلى أن فارقنا فالزمه» فإنه الام ء هذه عظنى إياك » إن 
تركتها ورغبت عنها حبط عملك وكنت من الداسرين » . 
ومن تقبع سيرة السلف الصالح» وعلى رأسهم سيد العزم من الرسل , فإنه يحد فيها نوعا من 
الشجاءة الادبية غير معروف ولا معوود . لد كانت كلمة الحق تدوى فى كل مكان» يستوى 
فى مقالتها السيد والمسود , ويتلاق عند الإذعان لها الرئيس والمرءوس والحاكم وامحكوم ٠‏ 
وبعد ‏ فا م نأمة رفرفعليها عل الشجاعة إلا يلغت ذروة امجدء وحطمت قيود الهرية » 
ركتب الله لها العزة والكرامة .© 3 
وكتب العزة والكرا دك شرا 
المدرس بالازهر 


العشراء 
وك سكن فاون 1 


اصحب الاخيار وارغب فهم رب مر صحبته مثل الجرب 
واصدق الناس إذا حدثهم ودع الكذب لمن شاء كذب 
رب هوزول سمين عرضه وكمين الجسم مبزول الحسب 


يفيف 


مشكلة التشر, د 
والاوضاع الاجتاعية 


لكل مجتمع أدواؤه ومشكلاته » والتشرد داء من أدواء اجتمع ؛ ومشكلة من مشكلاته » 
ولا يحدث هذا الداء فى مجتمع ما اعتياطاً دون سبب» نما يأنى نقيجة مجموعة من الدواعى 
والعال ‏ كلها ترجع لاعتبار واحد ؛ ليس يعدو اتمحلال الآا<وال الاقتصادية ؛ إذ امجتمع 
كتلة متجانسة متساندة ؛ فإن اختل وضع من أوضاعه أثر ذلك فى سائر أوضاعه . 

والسبب الآول لوجود التشرد » هو انتشار الفقرء با يلحقه من انخفاض المستوى 
المعيشى ؛ لآن قلة الدخول تضطر إعض الناس إلى سلوك طريق التشرد » ويتعلق بذلك 
ضعف الإنتاج » وتفاوت الثروات ٠‏ إذ من مقتضى ذلك أف تقل وضائل التعيش » 
ولا تتلاءم مع الزيادة فى السكان » وتقتصر أماكن العمل على فدات قليلة من الافراد » 
فتحل البطالة بين الفّات الاخرى ٠‏ والنتيجة الطبيعية للبطالة تشرد العاطلين ؛ إذ العاطل 
لايد أمامه إلا أحد سبيلين : إما أن يتبع سبي الجريمة ليحصل على قوته وقوت من يوله » 
وإما أن يشرد فى دروب الجتمع هو ومن يتبعه من الاطفال . 

وكذلك انتشار الجبل يؤدى - كنتيجة منطقية ‏ للتشرد ء وذلك أن الجبل وانتشاره 
إشجع بعض الآفراد على استغلاله فى الآخرين من الجبال ؛ وذلك باحتراف الشءوذة 
بطرقها الختلفة » وباتياع التسول فى أنحاء البلاد . 

ولا تقتصر أسباب التشرد على الفقر والبطالة والجبل» بل الواقع أن اتخفاض المستوى 
الخلق له أ كبر الدخل فى خلق نوع يعتبر أمم أنواع التشرد » ونقصد به تشرد الأحداث ؛ 
وذلك أن من شأن الانخطاط الخاق نشوء مرض آخر هر أمراض الجتمع » هو رض 
( الدعارة ) » وهذا المرض أم مول للنشرد ٠‏ ويتبين هذا من الإشارة إلى ما يكرتب على 
الدعارة من الاتصال الجنسى بين الغاوين والفساق . ويفشأ من ذلك يموعة من الثْرات 
البشرية غير الشرعية التى يكتب عليها القدر أن تكون تلك المشكلة الحالة التى تهدم 
كيان الأوضاع الاجماعية » وتقصد بها مشكلة تشرد الأحداث . 


مشكلة التشرد إلاه 


ولا شك أن العقيدة والدين يتعاقان تعلقاً مباشراً بالحالة الخاقية ٠‏ إذ الوازع الدينى 
هو المنظم » الطبيعى والاسامى لنشاط الافراد الاجتماعى » ومن مقتضى وجوده وتأصله 
فى نفوسهم رفع المستوى الخاق الذى يؤدى بدوره إلى الفضاء على التشرد باعتباره مرضاً 
اجتاعياً خطيراً . . . 


والجتمع عادة لابخلو من يجزة لايستطيعون العيش ولا الكسب ء لنقص فى أعضائهم 
الجسمية » أو لانهدام فى قوامم البدنية أو العقلية » وهؤلاء إذا لم توجد لم سبل العيش 
والتنظم » يصيرون عنصراً حيوياً من عناصر التشرد » ومن هذا يقبين أن مشكلة التشرد 
تتشعب إلى شعبتين : أولاهما مشكلة تشرد الاحداث ٠‏ وثانيتهما مشكلة تشرد البالغين» 
ونمنى بذلك من يتعدون الخامسة عشرة من أعمارهم » ويدخل فيبم ماح الاجسام وناقصوها 
كا يدخل ضتنهم العجزة والضعفاء . 

أما عن تشرد الاحداث » فله مظاهر وحالات متعددة ؛ منها أن بوجد الحدث متسولا 
سواء فى الطرق أم محال العامة » ومن التسول أن يعرض سلعا تنافبة يتظاهر بالاتجار فيها » 
ومنه كذلك أن يقوم بألعاب بهلوانية يحاول بها استدرار عطف الناس فى الطرقات والمقاهى » 
ومن مظاهر تشرد الحدث أن يمارس جمع أعقاب لفائف التبغ والاوراق والخشارة 
المهملة فى الطرقات , أو أن يقوم بالاعمال المتصلة بالفسق والدعارة أو القمار أو القيام مخدمة 
القائمين بهذه الأعمال . وكذلك يعد من الاحداث المشردين الصغير الذى يعرف لسوه 
السلوك ويكون مارقاً من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو أمهء ويدخل كذلك ضنهم 
من لا يكون له محل مستقر من الصغارء أو من يعتاد منهم على المبيت فى الطرقات » 
أو من لايكون له وسيلة مشروعة يتعيش منها ء أما اللقشردون البالغون» فبم أولئك الذين 
ليست لم وسائل مشروعة ينعيشون منهاء فلا ينطبق وصف التشرد على من كان من ذوى 
الحرف والصناعات المعروفة ولا يحد فى يوم من الآيام له عملا . 

* © > 

والوسائل غير المشروعة للتعيش كثيرة ومتنوعة : منها أعمال وألعاب القمار الثافية» 

ومنها الشعوذة ؛ ومنها العرافة » ومنها الول وأاشحاذة » ولا ينى انطباق كل هذه الوسائل 


3 مجلة الازهر 


على ما يلقاه الفرد فى الطرقات والمحلات العامة من تسول المتسولين متظاهرين بأداء 
الخدمات للغير » أو بعرض الآلعاب الختافة » أو بببع الأشياء التافبة» وما يلقاه من | كتناه 
الغيب بضرب الرمال ‏ وقراءة الآ كيف ء واستطلاع النجم وفتح الكتب» وقلب أوراق 
اللعب » وكشف الآثر ( الاطر ) ! 


ع هاه 


ويتبين خطر التشرد وضرره فى وجوتين . إحداهما معذوية » والأخرى مادية» أما الوجبة 
المعنوية فتتلخص فى أن اممجتمع يحم على أ-واله من رق أو انخطاط بما يكون فى أنحائه 
من متشردين أو خلوه منهم » وأن امجتمع الذى يهمل أمى هؤلاء المتشردين إئما هر تمع 
مضطرب » وأن وجود أمثال هؤلاء فيه يعطى صورة سليمة عن حالنه المالية والاقتصادية» 
إذ لو كان فى بحبوحة من العيش لندر فيه دؤلاء كا أن وجودهم يعنى انمخفاض المستوى العلى 
والثقافى »كا تنلخص فى أن هؤلاء المشردين من البشر» وهم كذلك مواطنون فى امجتمع» 
حقوقبم التى حدر أن ينالوهاكا ينالها سوام من أفراده» كا يلاحظ أن وجود تلك 
الطائفة من الافراد المشردين أضتى من الآءور التى يشمئّز منها المواطون» لانم قذى فى عين 
الدولة ؛ ووصمة فى جبين الميادين والطرقات والمحلات العامة » تلك الوصة الى لاترتضيها 
دولة ناهضة ترغب أن تعطى للاجانب إذا نزحوا أو وفدوا إليها صورة طيبة عن نمضتها 
وكرامة أبنائما ورفعة مجتمعها وعدالة التنظيم الاجتاعى الذى تسير عليه باعتبارها أمة 
متحضرة ؛ إلى غير ذلك من الاعتيارات المعئوية . 


أما الوجبة المادية » فيلاحظ بأنها أن الجتمع جموعة معيئة من الافراد » يعيشون 
سوياً فى إقليمه » على أساس من تقسيم العمل والتعاون فما بيهم » وأن دخلهم وعيشهم منوط 
ما يقومون به من أعمال وخدمات » فإذا تخلف واحد منهم عن العمل وظل باقي 
بين ظهر انيهم » فإنما يعنى ذلك أن يعيش حالة على تلك امجدوعة التى تحيا وإباه» ومن شأن 
ذلك أن ثمرات الإنتاج والعمل تعود أو توزع على المشتغلين وغير المشتغلين » ومعنى ذلك 
انخفاض المستوى المعيشى » نظرا لقلة طاقة العمل وكثرة الافراد الذين يوزع عليهم الدخل 
الناتج من هذه الطاقة . كا أن تسلم تميئة العيش الهؤلاء المشردين العالة - وم قادرون 


مشكلة التشرد ااه 


على العمل - يدعو إلى التكاسل من جانب القائمين بالعمل والإنتاج؛ لأنه يستوى فى نظرهم 
أن يعملوا وألا يعملوا » وهذا الكلام لا ينطبق إلا بالنسبة لتلك الفئة من المشردين 
التى تستطيع القيام بالعمل والمساهمة فيه مع سواها من الفئات » ولا ينطبق إذا وضمنا 
فى الاعتبار طبقة العجزة مثلا » أو طبقة النساء الضعيفات أو ذوى العاهات الى تءوق 
عن الكند والعمل » ويظور كل ذلك فى صورة واضحة » إذا ذكرنا أن القضاء على مشكلة 
التشرد بتجنيد المشردين القادرين فى المساهمة فى الاعمال والخدمات فى الجتمع من شأنه 
أن يزيد الإنتاج » ويؤدى ذلك إلى تحقيق الرفاهية الاقتصادية للآفراد لو رفع مستوى 
معيشتهم » ومن شأن هذا فضلا عن سعادة كل أفراد امجتمع وتحقيق العدالة الاجتماعية 
بينهم - أن يرفع الدولة إلى الذروة التى تليق بالكرامة ء والنبضة التى يرضاها التطور 
والمدنية الحديثة . 

كا أنه يلاحظ أت انتشار للشردين فى أرجاء البلاد » يشجع على انتشار الآوبئة 
والامراض العامة لآن المشردين سواء أكانوا صغاراً أم كباراً نساءاً أم رجالا هم مقع 
خصب لتفشى الاممراض » لما حوط حالنهم من انخطاط ووهن ف القوىالجسمية والذهنية» 
ما يترتب على ذلك من [همال القواعد الصحية » أو مراعاة الصحة البدنية . ولا شك أن 
الإنتاج القرى يتوقف على صحة أبدان القائمين بالعمل » ومن شأن القضاء على التشرد 
امحافظة على هذه الصحة انع عدوى الامراض - التى ينشرها المتشردون - هن الانتشار . 


ولقد حاول المصلحون هنا وهناك علاج مشكلة التشرد بوسائل شتى : منها فرض النظام 
الخاص بالإجراءات التقومية بالفسبة للشردين الاحداث ء ومتها إنشاء الملاجىء فى أنحاء 
البلاد لضم المشردين والمعوزين . على أننا ترى أن هذه الإجراءات التقويمية لم تكف ولن 
تكق لحل مشكلة تشرد الاحداث »كا أن إنشاء الملاجىء لا يعدو فى نظرنا إلا أن يكون 
علاجاً لصنف خاص من فئات المشردين : ونقصد به العجزة وذوىالعاهات» بل إن ناقصى 
الاعضاء اهتمت مشكلهم البلاد الراقية » وأوجدت لم من الاعمال ومن صنوف الراحة 
ها يهىء لم حياة سعيدة » وما يحعلبم مصدر خير وفائدة لا مصدر شقاه وضرر للاجتمع . 
حثال تهيئة الاعمال : ما نسمعه ونقرأه من قيام كفيق البصر بأعمال يدوية منتجة يأتونها 


لاه مجلة الازهر 


فى حذق ومبارة بعد تمرين وتوجيه . ومثال تهييّة الراحة : ما أسمعه ونقرأه من نضوج 
المبتسكرات والترءات إلى الحد الذى تستطيع أن تقدم لنا فيه طرقا وآلات لتفيم فاقدى 
السمع والنطق المعلومات والتعبهرات » وأخرى لتعلبم العميان القراءة والكتابة ومعرفة 
الاوقات بوساطة ساءات ابتكرت خصيصاً لم » إلى غير ذلك من الآلات والمبتكرات ! 


ويتلخص علاج مشكلة التشرد والقضاء علها ‏ فى نظرنا ‏ فى القضاء على الاسباب التى 
أوجدتها وساعدت على نشرها » وعلى هذا يكون العلاج عن طريق إصلاح الاوضاع 
الاقتصادية فى الجتمع » وهذا الإصلاح يؤدى إلى رفع مستوى العيش ٠‏ ومن شأن هذا 
الاخير رفع المستوى الخلق والتربوى ٠‏ ولا بد للوصول إلى كل ذلك من الاهتتام بالدين 
والعقيدة ؛ وغرسها فى نفوس النشء والاهتهام بها فى المدارس والمعاهد والمصائع » فضلا 
عن مكافة الدعارة والفسق » وإبجحاد الوسائل اللكفيلة بالتطوييج بالبطالة ؛ والعمل على زيادة 
الإنتاج » وهذا الآخير يؤدى إلى القضاء على الفقر والجبل » وهما من الاسباب الرئيسية 
لتفاقم مشكلة التشرد فى مختلف المتمعات 1. .> 


كر ل السلوسى 


قال رجل من اليونان لديوجانس - وكان الرجل اليونانى يشتغل فى صناعة التصوير > 
ثم زهد فيها وزاول صناعة الطب -: 

إنك ياديوجانس لم تتقن فى حياتك إلا الفلسفة » أما أنا فأمتاز عليك بأنى ما رست 
فن التصوير وانتقات منه الى غيره فزاولت صناعة الطب . 

فأجابه ديوجانس : 

أحسنت باهذا , فإنك لما رأيت خطأ التصوير ظاهرا للناس وخطأ الطب تستره المقابر 
تركت ذاك وانتقات إلى هذا . 


كيف والح الاسلام الجر ع 


لم بحارب الإسلام الجريمة كا يحار .ما قانون الآرض ء ونظام الناس » بل عالجها صمراعيا 
طباع البشر » وما ركب فينا من ميول وغرائز »كا أدخل فى حسابه ضرورات الحياة » 
ودوافع الجريمة » وأظر إلى الجرائم على أنها أمراض ذات جراثم فتاكة يحب أن يصح 
اجتمع منها ويسم فبدأ العلاج بأمصال الوقاية » واعتذال المصابين حت لا تسمرى العدوى 
فلا يحدى علاج ولا ينجح دواء » ولعل مرض الاخلاق أنكى فى العسدوى وأسرع فى 
الانتقال من عرض الاجسام . 

بدأ الإسلام العلاج بالتربية والتهذيب » وبيان ما أحل من الآءور وأبيح ؛ وما حرم 
منها وحظر ء وأعقب ذلك ببيان ما يترتب عل كل من حسن الجزاء أو سوء المثقلب » وأنه 
لا بد لمرحلة النهذيب من مجانبة الأشرار » وانتقاء من يصحب من الآخيار ؛ فالمره على دين 
خليله ٠‏ وبذا يصون الإسلام البيئة من أدران الشرء وجراتم الآشرار » منما للأسباب » 
وقضاء على الدواعى » حتى تموت الجرعة قبل أن تولد . 

ثم يفتقل الإسلام بعد هذا ليبين عن الدوافع إلى الجريمة والمغريات بهاء فيقم الحواجزء 
ويسد الذرائع ٠‏ ويمنع الى حتى لابحوم وله أحد » فن حام حول المى بوشك أن يقع 
فيه , لجر يمة الاعتداء على العرض مثلا يدقع إلها ويغرى ما الحرمان من إرضاء تلك الذريزة » 
وقد حارب الإسلام هذا بتشريع الزواج والترغيب فيه» وبجعله نصف الإعان ‏ ويعد عليه 
سعة الرزق وبسط العيش ٠‏ فيةول : القسوا الرزق بالزواج ؛ فالزواج وما ملكت الايمان 
حل المتعة ومجال إرضاء الغريزة الجفسية » ومن ابتغى بعد ذلك فأولئك م العادون . 


ويذا يفصح عما حل وما يحرم من هذا القبيل .كا قد يدفع إلى هذا الاعتداء » إبران 
اجمال » وإظبار المفاتن » والتفريط فى الاعراض ٠‏ ويقضى الإسلام على هذا كله بض 
البصر تارة من الرجسل والمرأة »ا حرم الاختلاط » وأكير الخلوة بالاجنبية » 
وأوجب الحجاب » وحظر لين القول المطمع » وتعرض المرأة مرينة أو متبرجة » حتى 
لاتكون فتنة ثم لا تتكون جرية » نقرأ هذا فى قول الله تبارك وتعالى من س-ورة النود 
الأيتين .وب ؛ .م من قوله تعالى : « قل للمؤمنين يغضوا من أبصارم ‏ إلى - وتوبوا إلى الله 


ع0 بجلة الازهر 


جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ءا نرى ذلك فى مسلك الرسول عليه الصلاة والسلام مع 
أهله » فقد روى أنه دخل على النى عليه الصلاة والسلام عد الله بن أم مكتوم وهو ( أعى ) 
ومع النى بعض زوجاته . فقال لحن النى : احتجين . فقلن : إنه أعمى با رسول الله فغضب 
التى وقال : أفعمياوان أنتها ؟ 
واقسد صان الإسلام الاعراض حتى عن التناول بالسب والشتم » وجمل لذلك حدآ 
مفروضاً يعرف ف الفقه بحد القذف » ونص القرآن على أنه ثمانون جلدة» تقرأ هذا فى قوله 
قعالى : « والذين يرمون الحصنات ثم لم نوا بأريمة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا 
لم شهادة أبدا وأولتئك ثم الفاسقون ‏ . فقد أنزل بالمفترى بذلك عقوية مادية جسدية يحلده 
ثمانين جلدة » وعقوية أخرى أدبية برد #جادته ؛ و[سقاطه منعداد الرجال الكاملين العدالة » 
وهذه عقوية الدنيا . أما جزاء الآخرة فيوضحه قول الله تبارك وتعالى : ٠‏ إن الذين يرمون 
محصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فى الدنيا والآخرة وم عذاب عظم » .. 

ثم إن وقعت جريمة الاعتداء على العرض إمد كل هذا ولو عن رضا وطواعية 
من كليهما ‏ فإن الله يغار على تحارمه » وقد أمسنا بالغيرة على تلك ا حارم . فالعروض 
ليست ملكا لأصحابها ( كا يظنون ) فليست لم فيها حرية التصرف على ما يريدون » وكا 
يحبون » ومع من يشتهون ٠‏ فقد أل الله منه الطيب الطاهر : وحظر الخبيث الذى تختلط به 
الانساب ء وتفسد الاخلاق. وتتدهور الام وتتحل » أقول : إن وقعت الجريمة بعد كل 
هذه التحذيرات عن غير ١‏ كتراث بوعد . ولاخوف من وعيد » فثمة حدود تقمع دؤلاء 
وأمثالم عن غيهم ٠‏ وتقدع أنوفهم عن رجسهم » من الرجم إلى الموت ؛ أو الجلد وتغريب 
عام على ما تفصله كنتب الفقه ومذاهب الفقباء حسب ملابسات الجرية » وحالة الآمين » 
من [حصان وعدم [حصان ء تطبيرا وتركية للبيثة . 

ا 

وما عاب الإسلام جريمة العرض وحاربما ؛ حارب جرعة الاعتداء على امال » فلا 
تلصص » ولا اختلاس ء ولا سرقة » ولا غش . لسكنه يم-ذبنا ابتداء بألا نطمع فما ليس 
لنا فيه » وئزهد فيا لا نملك . ويحرم الشح والحرص والذكالب على جمع المال . فإن لذلك 
شهوة قد قعمى عن التفرقة بين الطيب والخبيث . ثم يوجب التعاون بين الحاكم والحكوم 
قضاء على الفقر ‏ لانه كثيرا ما يدفع إلى مختلف الجرائم » وأكثر جرائم الفقر ارتكاياً 


كيف عامل الإسلام الجريمة يفف 


جريمة السرقة على مختلف سيلبا . . فن ابتغى بعد هذا ثراء عريضا » وسعة فى المال ٠‏ قلديه 
من الطرق المشروعة الشريفة للكسب الطيب ما يشبع رغبته » ويفيله أمنيته . فالتجارة » 
والإجارة » والزراعة »كلها سبل مشروعة ٠‏ 

وليصون الإسلام المال من التلف والضياع شرع له قوانين تصونه حتى من أصحابه 
ومالكيه ؛ فيحرم الربا » ويمنع القهار » ويحظر الرشوة» ويبغض فى الإسراف» ويعدها كلبا 
كال تروت قلي اتا يري التنية روافع الف ويصف 5 كلها بأنه إنما يطعم 
ناراً فإنها مصيره . . 

فن أبى بعد هذا التحذير إلا الاعتداء على أموال الناس , وأكلبا بغير <ق ء ألزم الدين 
الحكام أن يقيموا حدود الله وينفذوا عرض يلوف 10 لماز توي أن شناناق 
بقوله : ه والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسيا نكالا منالله والله عزيز حكمء 

فإذا مرد السارق على جرعته » وجمع إليه أنداده وأشباهه » وقاموا علىالطريق يمخيفون 
المارة ؛ ويعتدون على الآموال والأنفس » فإن أولتك بعد أن فظع الله جر مهم وسمام 
حار بين لله ولرم_وله فواض الإمام فى أن ينزل هم من العقوبات التى وبا ها يراه على 
قدر خطرم . نقرأ هذا فى قوله تعالى : , [تما جزاء الذين يحاريون القه ورسوله ويسءون 
فى الآرض قساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلبم هرس غلاف أو ينفوا 
من الارض ذلك لم خزى ف الدنيا وم فى الآخرة عذاب عظم » ٠‏ 

وبالوسيلة عينها رأينا الدين يعالح ويحارب جرعة الاعتداء على التفس » فإنه بعد أن 
يتاطف للناس فى الطلب بتحبيب احترام النفس » وتبغيض الاعتداء علها » فسمى الحياة 
بناء الته » ودعا قاتل النفس «١‏ هادما لبناء القه » . وبعد أن أبان أن من قتل نفسا أو كان 
سيا فى قتلما بغير نفس فنكأنما قتل الناس جميءا » ومن كان سهبا فى [نقاذ حياة من ضياعبا 
ونفس من تلفها فكأ نما أحيا الناس جميعا ٠‏ من أجل ذلك كتبنا على بتى [سرائيل أنه من 
قتل نفسا بغير نفس أو فساد فى الارض فكأنما قتل الناس جميعا » ومن أحياها فكأنما 
أحيا الئاس جميما . ثم أوضح بعد هذا ونا مدى العذاب الذى يلقاه من اعتدى 
بالقتل فيقول : ه ومن يقتل مؤمنا متعمدا لجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه 
وأعد ك4 عذابا عظيا » . 


هاه مجلة الأزهر 


ويعمد إعد إذ يتوى درن هذه الاساليب الوعظية ال1طابية ذات الوعد والوعيد 
والترغيب والترهيب ‏ يعمد إلى الإبانة عما يحب من الحدود » وما يلزم الحاكم من إقامته 
صيانة للحياة » وتثبيتا الآمن ؛ وردعا للستهتر ٠‏ ولك فى القصاص حيساة يا أولى الآلباب 
لعلكم تتةون » يبين الإسلام عن القصاص فيا يتعلق بالنفس كلا أو جزءا بصراحة لا تقبل 
التأويل » ذلك حيث يقول الله تبارك وتعالى : ه وكتينا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين 
يالعين والآنف بالانف والآذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص » فن تصدق به 
فهو كفارة له ؛ ومن ل يكم بما أنزل الله فأولئك ثم ااظالمون » . 

* © ه# 

وهكذا نرى الإسلام قسد عابم الجرائم علاجا راعى فيه النزوات النفسية » والغرائز 
البشرية : فأخذما بالتعلم والتبذيب » ثم بالترغيب والترهيب » ثم بالتى لا يقع حسم الداء 
إلا بها وهى الحدود ؛ فكان معنا على ما قال القائل : 

أناة فإن لم تغن عقب بعدها 2 وعيدا فإن لم تغن أغنت كتائبه 

ولن نغفل كالم يخفل الإسلام ‏ انظرة الأدبية إلى النفس » فإنها إنلم تحى عزيزة 
كريعة أبية مكف ولا لما جميع حةوقبها » فليست حياتها حينئذ بالمياة النى يرضاها ويرضى عنها 
الإسلام » فالاضطراد » والضيم » والإذلال ٠‏ والتضييق على الءقول فى آرائها » وحبس 
الأرزاق والاستبداد بها ءكلما جرائم ورذائل» يأباها الإسلام وتحذر منها؛ وينزل العقوبة 
يمن ارتسكيها لظليه » ويمن نزلت به لرضاه بالظلم » وإنا لثقرأ هذا فى كتاب الله ء ذلك حيث 
يقول : « إن الذين توفامم الملانكة ظالمى أنفسهم قالوا فم كنت » قالوا كنا مستضعفين فى 
الارضةالوا : ألم تسكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأوائك مأوام جبنم وساءت مصيراء ٠‏ 

ولا تزال حكمة عمر بن الخطاب الى صرح بها فى وجه عمرو بنالعاص فى قصة المصرى 
مع ولده ( يا عمرو منى استعبدتم الئاس وقد ولدتهم أمباتهم أحراراء لا تزال تلك 
الصرخة ترن فى أذن الدهر ... 

ولعد ب ف بين حك الله وحم الناس . وليس يردع الناس أحكام الئاس وقوانين 
الآرض ء وإثما بردعبم قانون الله وفظام السماء .© مر مافلل 

المدرس بالمعيد الدينى بالإسكندرية 


العف 


مشكلاتنا فى نظر الاسلام 


دور اللمووالسيّنا 


يتساءل كثير من الناس عن دور اللبو والسينيا » هل يعتير وجودهاما يتعارض مع 
الدين الإسلاى ؟ 

إن الإسلام دين الفطرة » وهو يعترف عق اانفس فى أن تيا حياة سعيدة لا سأم فها 
ولا مال ؛ ولا نصب معما ولاكلل ؛ ومن أجل ذلك سمس لنا بالتسلية البريئة واللبو للباح 0 
والمزاح المقبول : والنكتة الطريفة ؛ وغير ذلك من اأوسائل التى ترفه عن النفس وتطلقبا 
من وباطباء وليك "لبي هزه فشاظرا :151 تلفت عدا اتبساطيا ‏ 


: دوى أبو هريرة أن التي يلي قال : إنى لامرح ولا أقول إلا حا . قالوا‎ )١( 
إنك تداعينا بارسول الله ؟ قال : إنى لا أقول إلا حا . أخرجه الطبرانى فى الاوسط‎ 
. باستاد حسن‎ 


ومن دنا أجاب سفيان الثورى حين سثل : هل المزاح مجنة ؟ فقال : بل سنة » لقوله 
عليه الصلاة والسلام , إنى لامح ولا أقول إلا الحق » . ذكره ابن عساكر . 


)2 أخرج أحد والترمذى ف الشمائل عن أن بن مالك أن رجلا من أهل البادية 
كان اسمه زاهراً » وكان بهدى إلى النى مسال هدية من البادية فيجهزه النى صلى الله عليه 
وسل إذا أراد أن مخرج ٠‏ فقال الى صلى الله عليه وس : إن زاهراً باديتنا ون حاضروه ٠‏ 
وكان الى مي بد ء وكان رجلا ديا » فأنه الب صلى القه عليه وسلم وهو يبيع متاعه 
فاحتضئه من خلفه وهو لا ببصره فقال : من هذا ؟ أرسلنى . فالتفت فعرف النى ب 2 
لخجمل لا يألو ما ألصق ظبره بصدر النى صلى الله عليه وسلم حين عرفه » لعل النى صلىالقه 
عليه وسم يقول : من يشترى هذا العيد ؟ فقال : يا رسول الله إذآ والله تجدى كاسدا . 
فقال النى صلى الله عليه وسلم : لكن عند اقه لست بكاسد أو قال : أنت عند الله غال ٠‏ 


مه عله الازهر 


م« ل وأخرج الزبيد بن بكار أن رجلا يقال له نممان كان لا يدخل المدينة طرفة 
إلا اشترىمنها نم جاء بها إل النى متطيه فيقول : ها أهديته لك » فإذا جاء صاحبها يطالب 
فعمان بثمنها أحضرء إلى النى صل الله عليه وسم وقال : أعط هذا تمن مناعه . فيقول : أو لم 
تهده . فيقول: إنه والله لم يكن عندى ثمنه » ولقد أحببت أن تأكله» فيضحك . 


وأخرج أبو داود عن أنس أن رجلا أنى النى صل الله عليه وس فقال : 
بارسول الله احملنى . قال النى صلى الله عليه وسل : إنا حاملوك على ولد ناقة . قال : 
وما أصنع بولد الناقة » فقال النى صلى الله عليه وسلم : وهل تلد الإبل إلا النوق . 

وأخرج أيضاً عن عرف بن مالك الاتثجمى قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى غزوة تبوك وهو فى قبة من أدم فسلمت فرد وقال : ادخل ؛ فقلت : أكلى يا رسول الله. 
قال :كلك . فدخلت . قال عثيان بن أنى العاتكة : إنما قال كلى من صغر القبة . 

م أخرج البخارى عن مائشة قالت : للقد رأيت رسول اله ميب يوما على باب 
حجرت » والحبشة ياعبون فى المسجد ؛ ورسول القه صلى الله عليه وسلم يستّرنى بردائه » أنظر 
إلى لعبهم . وكان يوم عيد يلعب فيه السودان بالدرق والحراب ء فإما سألت النى صلى الله 
عليه وسل » وإما قال : تشتهين تنظرين ؟ فقات : نعم . فأقامنى وراءه ؛ خدى على خده؛ وهو 


يقول : دونكم يابتى أرفدة ؛ حتى إذا مللت قال : حسبك ؟ قلت : فعم . قال : فاذهي , 


وأخرج عنها أيضاً أنها زفت امرأة إلى رجل من الانصار فقال ني الله 0 : 
با عائشة » آما كان معكم هر ء فإن الانصار يعجبهم اللوى . 

د س وأخرج أبو داود فالمراسيل عن سعيد بن جبير أن الب مايا صارع ركانة» 
وكان رجلا شديداً معروفا بالمصارعة والقوة » فصرعه النى صلى الله عليه وسلم مراراً » 
فقا : با مد ما وضع جنى أحد إلى الأرض » وما أنت بالذى تصمرعنى ء ثم أعلن إسلامه . 

٠‏ ل وعن عائشة رضى الله عنها قالت : سابقنى رسول اه َتظللله فسبقته » فلرثنا 
حتى إذا أرهقنى الحم سابقنى فسبقنى » فقال : هذه بتلك . رواء أحمد وأبو داود . 


ل وعن أنس رضى الله عنه قال : كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة اتسمى 


دور اللبو والسينما اده 


العضباء وكانت لا تسبق » خاء أع-رانى على قعود له فسبقها فاشتد ذلك على المسلمين وقالوا 
ست العضباء . فقال رسول القه صلى الله عليه وسلم : إن حقا على الله آلا يرفع شيئا من 
الدنيا إلا وضعه ء روا أحمد والبخارى ٠‏ 


به وعن سلءة بن الآ كوع قال : مى رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفر من 
أسل يقتضلون بالسوق . ققال : ارمو بنى إسماعيل ٠‏ فإن أباكم كان رامياً ٠‏ ارموا وأنا مع 
بنى فلان » فأمسك أحد الفريقين يأيديهم :قال رسول الته ميل : مالكم لا ترمون ؟ 
قالوا : كيف نرمى وأنت معبم ؟ ققال : ارموا وأنا معكم كلك . رواه البخارى وأحد. 
اج *# © 
هذه الاحاديث الى أسلفناها تفيد أن الإسلام دين سمح » يساير ميول الناس ؛ و يتمثى 
مع طبيءتهم ٠‏ فلا يحسول ينهم وبين ما يحلب السرور لم » ولا يمنعيم من وسائل العرفيه 
التى ترفه عنهم » وتستخرج الهموم «نهم ؛ كل هذا فى حرص بالغ على الفضيلة » ونفور تام 
من الرذيلة ٠‏ 
وتأمل جيداً قول السيدة عائشة فى الحديثالسابق : ه ورسول الله صلى الله عليه وسم 
يسترتى برداته» أنظر إلى لعهم » وقوها فالحديث نفسه : « فأقامنى وراءه » خدىعلخده» 
* *© *# 
وإذا كانت دور السينما ونحوها تحول دون الاختلاط » وتفصل بين الجفسين » و تتحرى 
أن تعرض على روادها ما يذهب عن النفس السآمة » ويعين على نشر الثقافة : ويساعد على 
فهم الدين » ويؤدى إلى حو الرذيلة » ويدعو إلى إشاعة الفضيلة » وربيث فى الشباب روح 
القوة » ويقضى على أساليب الإجرام ٠‏ إذا كانت دور السينما على هذا الهج . فإنها تتكون 
خير مدرسة تعمل على تنكوين جيل مثالى يتحلى بالهلم » ويتدرع بلاق والدين ٠‏ ويحيا 
حياة سعيدة لا كدر فيها ولاعناء» وحيفئذ تسكون حاجتنا إلى إصلاح برابجها ومناثجها » 
لتكون وسيلة [صلاح ونهبوض ء بعد أن انحدرت بالامة فى من الق الرذيلة والشووات .؟ 


مود عبر الوقاب قايم 


المدرس بمعود منوف 


امه 


من الفلسفة الحديثة : 


من نظريات ثورة ٠١‏ يوليو 


لكل ثورة فلسفة أو مبدأ سام تسير عليه » يحدد غاياتها » ويوجه جبودما » 
ويرسم طريقها . 

وقد صاغ الرئيس جمال عبد الناصر فى كتابه : « فاسفة الثورةء نظرية جديدة تتضمن 
فاسفة ثورة سم يوليو » راعى فيها أن قسير جزئياتها فى وقت واحد » وطريق واحد» 
نمو الحدف الكبير» حتى يمكتنا أن نخترل من عمر الشعب الضائع وقتآ طويلا . 

وهذه النظرية تم أن تكون ثورتنا ثورتين : الآولى سياسية تتطلب لتجاحبا وحدة 
جميع عناصر الآمة وترابطها وتسائدها ونكراها لذاتها فى سيول الوطن كله ء ونقيجتها هدم 
الطغيان والاستعيار . 

والثانية اجتتاعية » ومن أول مظاهرها تزلزل القم » وتخلخل العقائد » وتصارع 
المواطنين مع أنفسهم أفراداً وجماءات وطبقات , وتكم الفساد والششك واللكراهية والآنانية 
حتى تستقر العدالة للجميع . 

وقد شبه الرئيس جمال اختلاف ظروف الثورتين وتنافرهما وتصادمهما قصادماً مروعا 
وشق الرحى » وأمدنا بسر المنفذ إلى النجاة من شق الرحى هذين : وهو أن نحتفظ بسرعة 
الحركة والمبادأة » وبالقدرة على السير فى الطريقين فى وقت واحد ؛ وإن كان لم يخف أثنا 
إذا نبحونا من شق الرحى يصح أن تقع فى التناقض فى بعض تصرفاتنا . 

ولكن هذا التناقض إذا وجد فإنما يوجد كنتيجة لازمة لإسراع إحدى الثورتين 
عن الاخرى قليلا فى الطريق الواحد » وهو ليس بمؤثر ٠‏ بل إنه يدعونا إلى الموازنة 
فى سرعة الحركة حق تفسجم نتائج الثورة . 


من نظريات الثورة جره 


ويريدنا صاحب النظرية ألا تشغلنا الثورة الثانية الاجتماعية عن الآولى السياسية » 
كا حدث فى ثورة .1418 » وكان ذلك من أسباب فثنلها » قيجب أن نمل فى استطاعتنا أن 
أن نتصرف بقدر الإمكان حتى نتجو من أن يطحتنا شقَا الرحى . 


ع هه 


والسبب الكبير فى نحاح ثورتنا هو التزامنا لاصول هذه النظرية ؛ والسير فى ثورتين 
فىطريق واحد ؛ ودليانا على ذلك التطبيقات السكثيرة الناجحة وااتىحصلنا على نتائحها الباهرة 
سياسياً واجتماعياً . 

وأمثلة الآولى السياسية : خلع فاروق » وإعلان الجوورية : وإلغاء الأحزاب ؛ وإبعاد 
الساسة المفسدين » واتفاق الجلاء» ومحارية الإرهاب . 

وأمثلة الثانية الاجّاعية : تحديد الملكية ‏ وخفض إيحارات الآراضى الزراعية » 
وإلغاء الالقاب » ومصادرة أموال أسرة عمد على » وأموال الغادرين والمفسدين» ورصدها 
للخدمات العامة » وإقرار تشريعات العمل » وخلق التساوى بين العمال والفلاحين » وتنظم 
نقابات العيال » وإنشاء الثقابات الزراعية لآول مرة» والسير فى المشروعات الإنتاجية » 
وجنوح الآداة الحسكومية إلى الاخذ بنظام اللامكزية وغير ذلك . 


وف هذا كله ما يدل على أن مصلحتنا أن نشد على أعصابناء وتمسك على أهوائنا, 
ونسكت الماح النظريات الاجنبية على أفئدتنا » حتى تحقق الثورة أهدافها . 

وما بدل على واقعية هذه النظرية » وصدق اتجاهاتها » وعلى أن ما صادف ثورتتنا 
حى الآن من نجاح » راجع إلى رإطنا بين الثورتين السياسية والاجتماعية . وسيرنا خلالما 
مع فى طريق واحد. 

يدل على ذلك سوقنا لمثل لم يراع فيه امع بين الثورتين السياسية والاجتماعية فى وقت 
واحد . ذلك المثل هو النظرية التى صاغما المرشال شياتح كاى شيك رئيس الصين الوطنية 
فى فلسفته النى سماها . حركة الحياة الجديدة فى الصين ء وهى التى التذم فبها أن يحدد حياة 
الصين سياسياً واجتماعياً . 


03 مجة الازهر 


وتتاخص هذه النظرية فى أن على الصين حتى تنجح أن تمتثل لفضائلها العريقة . هذه 
الفضائل المعروفة ب : لن . اى . لينغ . تسن » والى تترجم إلى « الآداب العامة . العدالة . 
الاستقامة . الضمير , . وهو يرى أن التزام هذه الفضائل يحمل ااغاية من حركة الحياة 
الجديدة هى ترك الحياة المعقولة » واستبدالها يحياة معقولة » فهو يقول فى كتابه : ه حركة 
الحياة الجديدة فى الصين » : , إننا نرجو أن تمسكنا بهذه الفضائل يقضى فى حياتنا اليومية 
على الدناءة والعنف » فقستحيل حياة جمروريقنا مبذية » وتستجيب لبادىء الثقافة والهذيب 
والذوق السلم والفن . وءن المؤمل أن العناية بهذه الفضائل تقضى على التسول واللصوصية» 
فيتصف الموظفون بالآمانة والصدق وحب الوطن » ويبطل الفساد والرشوة» ويوجه 
الخبور عنايته للشاريع المنتجة . ومن المؤمل أيضاً أن الاهتهام هذه الفضائل يؤدى إلى 
إصلاح سوء نظام امجتمع » وفساد الحك » ويث العسكرية فى أبناء هذه الآمة » . 


وهو يرى أيضا أى شياتج كلى شيك , أن كل أمة فى مرحلة الانتقال علها أن تتنبه 
إلى تغيير التقاليد والعادات أكثر من التنبه إلى السياسات الجديدة نفسهاء وتجاح هذه 
الحركات الاجتتاعية مءتاه نجاح السياسات الجديدة للحكومة » . 


كا يقول : « وإذا أمسكن للرجل أن يتحلى هذه العادات الجديدة مبتدثا بنفسهء فن 
الممكن أن يقتدى به أفراد أسرته » ويمسكن لللاسرة بدورما أن تؤثر فى جالية بأسرها » 
ويلاحظ أن الحركة الاجماعية تتمشى مع السياسة والتعلم » وإنكانت لا تعتمد عليهماء . 


وبالنظر فى هذه النظرية تمد أن شياتج كاى شيك قد جعل الصراع فى داخل الثورة 
الاجتاعية قائما فى داخل الفرد أولا ء ثم يفتقل إذا ما وضخت نتائجه إلى أسرته ومن ثم إلى 
المجتمع » بعكس نظرية الرئيس جمال ألتى تجعل الصراع فى حيط الثورة الاجتماعية يقوم 
بين طبقات » فبو واضح بذلك من بدايته » تحكه الثورة الاجتاعية بتعادل ميزان القوى 
بين هذه الطبقات , حتى آستقر العدالة فيا بعد شاعنة متجلية لا تلين ولا تمثز نتائجها » 
فبى نتائج جماعية لا فردية , ظاهرة لا خافية »تنفث خلال النفوس ما فها من شك وأنانية 
وفردية . فتبخرها الثورة بحرارتها أولا بأول » حتى ينجلى غبار هذا الصراع عن العدالة 
الاجتّاعية المنشودة . 


من نظريات الثورة همه 


ومن ناحية أخرى نجد أن شيائح كلى شيك قد جعل حركته الاجتاعية تنمشى فقط 
مع حركته السياسية ولا تعتمد عليهاء فى حين أن نظرية الرئيس جمال تحتم المع بين المركة 
الاجتماعية والحركة السراسية والسير هما فى طريق واحد كص لازم لنجاح ثورتنا . 

فنظرية الرئيس جمال تبغى [صلاح الوضع أولا بوسائل إيحابية فمالة» فإذا ما صلح 
الوضع تحلت العدالة كاملة بين المواطنين » على غير ما أرادته نظرية شيانج كاى شيك التى 
تريد أن تغرس العدالة فى وضع لم يصلح بعد ؛ ولذلك تسير ثورتنا سريعاً فى طريق النجاح 
باتباع أصول نظريتها »فى حين أن نظرية شيائ كاى شيك لم تأت يما قدره هو لها من تيجاح 
لما أسلفت »ء وكانت سيباً فى أن تنكش الصين النى كانت مساحتها ٠.ور>همر١‏ ميل ربع 
إلى حيز جزيرة فرهوزا , وتعمل الصين الشيوعية جاهدة لاحتلال اعتبارها من الدول 
النس الكبرى بعد أن تممكنت منها الشيوعية » وهذا ما لا نرجوه لبلادناء وهو أيضاً 
يحعلنا نتمسك بأصول نظرية الرئيس جمال بعد أن تمتعنا بنتائج تطبيقاته! الباهرة » كا أن 
فما الضمان التقوى ضد تسرب الشيوعية إلى بلادنا .> 


السير مر الكشكى 


متى؟5 
فى أوين. القرزق أدناة وأيصدة عن مطمع الغرب فيه غير وسنان 
تحسرى المودة فى أعراقه طلا كرية الماء فى أفناء أفنانا 
ما بال دنياه لما فاء وارنها عليه قد أدبرت من غير إيذان 
عبد الرشيد بيغداد عفا ومضى وفدمشقانطوى عبد ابنزموان 
ولا تسل بعده عن عبد قرطبة كيف انمحى بين أسياف ونيران 
قعليوا كل جى عتد مولدم : عليك الله والآاوطاتن ديئات 
حتم قضاوها » حتم جراؤها فرياً بنفسك أن تمنى مخسران 
حافظ إبراهم 


تريد أن تتعرف إلى روح الاستعمال العام الكلمة , نضرة النعم » فى القرآن الكريم » 
وبحسن ‏ توطبة لذلك ‏ أن نل بالمعنى اللغوى للكلمة ٠‏ النضرة »: 

جاء فى ( مفردات القرآن ) لللأصفبانى : 

النضرة الحسن كالنضارة . قال : ( نضرة النعيم ) أى روتقه ؛ قال :( ولقامم نضرة 
وسرورا) ونير وجبه ينضضر فهو ناضر ء وقيل عضر يناضر . قال : (وجوه يومئذ ناضرة » 
إلى رما ناظرة ) ٠‏ وذتضر الله وجبه » وأخضر ناضر : غض حسن » والنضر وأأنضير : 
الذهب لنضارته » وقدح نضار : خالص كالتير ؛ وقدح نضار ‏ بالإضافه ‏ متخذ 


من الشجر 99 ,, 

وجاء فى ( النهاية فى غريب الحديث ) لابن الأاثير : 

« نضره ونطتره وأنضره أى ذكممه » ويروى بالتخفيف والتك-ديدء من النضارة » 
وى فى الآصل حسن الوجه والبريق 29 , . 

وف ( أساس البلاغة ) للزعنشرى : 

ه ومن (از : فضر وجبه : حسن وغض » وجارية غضة : ناضرة » وغلام غض : 


ناضر . ونضر الله وجبه وأنضره : حسته ... وف الحديث : ( أضر الله من سمع مقا 
فوعاها © ) وتجار نضار : خالص © , . 


)١(‏ مقفردات القرآن ص ٠١ه ٠‏ (؟) الغاية وج 4 ص مهلء 
() إنما أراد : حسن الله خلفه وقدره عن الهاية لابن الأثير ج » ص 1٠7‏ . 
)4( أساس البلاغة ؛ حٍ ؟ ص ١هع.‏ 


النضرة فى القرآن امه 


وعند تتبع الاستعال لكلمة ه نضرة النعم » فى القرآن الكريم ترى أنه لايراد بها 
غضاضة العضو الغالب استعالما فيه وهو الوجه ل يل يراد بها حسن اجخلة © ء 
وهى لا تفيد الحسن الحسى لخسبء بل تشهل كذلك سرور القاب ومتعة النفس . والمشاهد 
أن نضرة الحس يصحيها غالبا مسرة النفس . لآن هذا الرونق فى جسم الإنسان يتكون 
فى العادة نقيجة لمسرة داخلية وراحة نفسية . بل قد يحوز الإنسان المال والجاه وسلامة 
الاعضاء ولا توجد عنده فضرة التعم » لآن نضرة الوجه بهذا الرونق وذاك الماء نقيجة 
معروفة لصفاء النفس وسرورهاء ولذلك كانت «١‏ نضرة النعم » غاية النعم » وإن ظن قوم 
أنها جمال حسى كسب . 


ولعلهذا هوالسر فى أن القرآن الكريم لم يذكرنضرة النعم إلا ثوابآ كربا لعباده الطيبين 
الأطبار الذين يتلقام بالنعمة الكثيرة والحالة المسنة فى روضات الجنات . ولمل هذا هو 
السر أيضآً فى أن يذكر القرآن مع نضرة النعبم ‏ على طريق المقابلة ‏ ألوانا منالعذاب 
والعقاب لما شدتها وقسوتهاء فالملاحظ أن ذ كر النضرة يأنى فى مقام المقابلة بين الثواب 
والعقاب » وبين ذكر النعيم والجحم » فالنضرة وهى غابة فى النعيم تذكر فى مقابة ضدها 
وهو غاية فى العقاب» نصاً أو إشارة ؛ ويتقدم ذكر الثواب تارة» ويتأخر عن ذكر الثواب 
تارة » ولكتهما يجتمعان . 


اي فا 


جاء ذكر النضرة فى قول الله تعالى : « إن الابرار يشربون من كأس كان مزاجبا 
كافورا ؛ عينا يشرب بها عياد القه يفجروتبها تفجيرا » يوفون بالنذر ويخافون يوما كان ششره 
مستطيرا » ويطعمون الطعام على حبه مسكينآً ويقها وأسيرا » إنما نطعمكم لوجه القه لانريد 
من جزاء ولا شسكوراءإنا نخاف من ربنا بوما عبوسا قطريرا » فوقاهم الله شر ذلك اليوم 
ولقاهم نضرة وسروراء وجزام ما صيروا جنة وحريراء9؟ . 


)١(‏ يقول الزمخعرى ىكتافه عند تفسير « وجوه يوهثذ 'أضرة » ما نصه : « الوجه عبارة 
عن الجنلة » والناشرة من نضرة النعيم »> ج وص 56ل. 
(؟) سورة الانسان ء آية هب عل. 


ىده بجلة الازهر 


ويل المعنى أن الذين بروا بطاعة الله وأداء الواجيات واجتناب المبيات يشربون 
فى إناء منراج ما فيه من الشراب كالكافور فى طيب الرائحة ؛ وهم يأخذون ششرابهم عن عين 
يفجرونما حيث شاءوا من منا زم وقصورمم تفجيرا » أى يسيلوتم! ويحرونمها كا أرادوا . 
وحق لم هذا النعم » لانهم .يؤدون النذور التى كانوا ينذروتم! فى طاعة الله » ولانهم يخافون 
قاب اهه فى يوم كان شره ممتداً طويلا قاسياء ولام يطعمونالطعام مع حهم له وحاجتهم 
له وشهوتهم فيه » يطعمونه ذا الحاجة والذى مات أبوه والمأسور ف الحرب ؛ وإنما يفعلون 
ذلك تقربا إلى الله وطلباً لرضاه ورحته ء لا طلبا للشكر والثناء » ولا انتظاراً الجزاء منهم » 
بل يطمعون بذلك أن يأمنوا عتقاب رم وينالوا مثوبته » فى ذلك اليوم الشديد الول العظم 
الآ ؛ العصيب الشديد ء الذى تعبس فيه الوجوه من شدة مكارهه » وتنقيض فيه الوجوه» 
ويطول بلاء أهله . 


لخفظهم الله من شر ذلك اليوم ٠‏ ودفع عنهم ما كانوا يمحذرون » وأثاهم نضرة 
فى وجوههم » وسرورا فى قاومم » وأثابهم على صيرمم وإحسانهم جنة يتقلبون فى رياضها » 
وحريرا يرفلون فيه وهم ناعمون مغتبطون . ويقول الزعخشرى هنا : ه وجزام بصبرم على 
الإيثار وما يؤدى إليه منالجوع والعرى بستانا فيه مأكل هنى , وحريرا فيه مليس يبىء0©. 


وجاء ذكر النضرة فى قوله تعالى : كلا بل تحبون العاجلة » وتذرون الآخرة وجوه 
يوممذ ناضرة ٠‏ إلى رما ناظرة » ووجوه يومئذ باسرة ء نظن أن يفعل بما فاقرةء 29 .. 


أى ليس الام كا زعيتم من عدم البعث » وإتما دعاكم إلى هذا تحبتكم لديا » وهى الدار 
الفانية الزائلة العاجلة » وفضاتم أهواءها وشهواتها ولذاتها السريعة الانتهاء على الآخرة 
ونعيمها , مع أنالآخرة هى دار البقاء والخلود : ٠‏ وإن الدار الآخرة لئ الميوان لو كانوا 
يعلدون » . فأثتم لذلك تقبلون على العاجلة » وتعرضون عن الأجلة » إلا من رحم الله 
وعدم » والناس يومتّذ فريقان : منهم أتاب الوجوه الناضرة الحسئة الناعمة ‏ الجميلة من 
الغبطة والسرور والاعم . وأى فعبم أعظم من ركية المبدع المصور البارىء الخلاق سبحائه ؟ 


٠.159 الكماف للزعنعرى » ج » ص‎ )١( 
. 8٠8 (؟) سورة القيامة » آية 9ب‎ 


النضرة فى القرآن قده 


وحق لها أن تنضر وهى تنظر إلى خالقها » وإن كانت أبصارم لا تحيط به من عظمته . 
أو هى تنظر إلى ريا ء أى تفتظر منه ثوابها وهو رب الوفاء والصدق . 


ومن الناس أصكاب الوجوه الباسرة أى المتغيرة الكالحة المسودة الكاشرة ؛ النى نظن 
أى تعلم أن يفعل بها فاقرة؛ أى يصيبها داهية وينالها شر ٠‏ لآن مصيرها إلى النار » وليس 
وراء النآر يلام 

ويقول الله تعالى : , إن الابرار لنى نعم » على الارائك ينظرون » تعرف فى وجوههم 
فضرة النعبم ؛ إسقون من رحيق مختوم » ختامه مسك» وفى ذلك فليتنافس المتنافسون .©. 

أى إن الآبرار الذين بروا بتقوى الله والاستجابة له وأداء ما فرضهء فى نعم مقم دانم » 
فهم يحلسون على الآرائك ‏ وهى السرر ‏ فى الحجال من اؤلؤ وياقوت » يتطلءون فرحين 
إلى ما وهبيهم الله وأثاهم به على تقوام » ولو تطلعت لرأيت فى وجوه هؤلاء نضرة النعيم 
وحسته وبريقه » ويسق «هؤلاء من رحيق عذنوم أى خمر صرف »ء لا فيها غول ولا مم عنبا 
ينذفون ؛ وهذا الرحيق مختوم بالمسك » فبى طيبة الريح جميلة الطعم . وفى هذا النعيم الذى 
وصفناه فليتنافس المتنافسون » أى فليتسابق المتسابقون [ليه » وليجتهدكل امرى” أن يصله 
ويبلغه » فإنه المقصد العظم الجليل . 


ولتوضيح بحىء المقابلة بين فضرة النعيم والعسذاب البئيس فى هذه المواضع الثلاثة 
التى تحدثنا عنها نقول : إن المقابل فى قوله : « إن الآبرار يشربون من كأس ... . الح 
قد ذكر ثلاث مرات : ذكر قبل الآبات فى قوله تعالى : « إنا أعتدنا للسكافرين سلاسل 
وأغلالا وسعيرا 9» » . وذكر أثناء الآبات فى قوله : « إإنا تخاف من ربنا بوما عبوساً 
قطريرا 9 » . وبمد ذكر أهل النعيم وذكر الآلاء المفاضة علهم يمود القرآن فيقول 
عن مقابللهم السكافرين : « إن هؤلاء يحبون العاجلة ؛ ويذرون وراءهم يوما ثقيلا 9 , . 


وف الموضع الثانى وهو قوله آعالى : « فلا بل تحبون العاجلة ... » الم جاءت القابلة 


() سورة الطففيق , آية 55-59 . (؟) سورة الافسان» آية ه . 
(") سورة الانان » آية .3٠١‏ (4) سورة الانسان » آية 59. 


٠وه6‏ عله الازدر 


بين الثواب والعقاب » وبين أصحاب النعم وأحاب البؤس ييا قالالقرآن 0 ه وجوه 
يومد ناضرة ٠‏ إلى ريا ناظرة » قال عقيب ذلك : « ووجوه يومئّذ باسرة» لظن أن يفعل 
عا فافرة» . والفاقرة هى الداهية التى تسكسر الفقار ؛ وهى كنابة عن شدة العذاب . 


وفى الموضع الثالث والاخير وهو قوله تعالى : ه تعرف فى وجوهبم نضرة النعيم » 
جاءت المقابلة قبل ذلك وبعده ٠‏ فقبل هذا يقول الله تعالى : «ه ويل يومئُذ للسكذبين » 
الذين يكذبون بيوم الدين »وما يكذب به إلاكل معتد أثبم » إذا تتلى عليه آباتنا قال أساطير 
الآولين » كلا بل ران على قلومم ما كانوا يكسبون ٠‏ كلا إنهم عن ربجم يومئذ تحجوبون » 
ثم إنهم لصالو الجحم » ثم يقال هذا الذى كتتم به تتكذبون » . «9 

وجاءت المقابلة بعد ذلك فى قوله : ه إن الذينأجرموا كانوا منالذين آمنوا يضحكون » 
وإذا موا مم يتغامرون » وإذا اتقلبوا إلى أهلرم انقلبوا فكبين » وإذا رأومم قالوا إن 
هؤلاء لضالون » وما أرسلوا علهم حافظين » فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون ». 9» 

وكأنما اتبع القرآن الكريم هذه القابلة بين أهل النضرة وأهل العذاب ليظبر الفرق 
الواسع بين هؤلاء وهؤلاء » وليبشر الأبرار با أعد لمم من خير وأبمد عنهم من شر * 
ولينذر انجرمين بما ينتظرهم من شر وما يفوتهم منخير ؛ وذلك أساوب حكم فذ ف الترغيب 
والترهيب وتهذيب النفوس . 


اللبم هبنا نضرة النعمم يوم لقاء وجببك المكريم .. 


أصمر التمر باصى 
المدرس بالازهر الشريف 


١7-1٠١ سورة المطنفيق ء آية‎ )١( 
(؟) سورة للطنفين » آية 5 4م‎ 


ااه 


يتفياً المصربون ظلال النعمة 


يكثر هذا الاستعمال فى هذا العصر ء وف المنار د / 70١‏ فى الحسديث عن الإنسان 
وأوليته ونشأته مع الحيوان : « وأنه قد أتى عليه حقبة من الدهر وهو على مقرية منبا» 
ونشأ نشأتهاء ويسير فى عيشه سيرتها : يتفيّأ ظلال الاثجار» ويستسكن فى الجحرة والأوكار» 

وإذا رجعنا إلى اللخة ترى نص اللسان : « وتفميأت الظلالُ أى تقلبت . وف التنديل 
العزير : تنفيأ ظلاله عن الهين والشمائل ... وتفيّأت الشجرة وذبِّأت وفاءت تفيثة : كثر 
فيؤها . وتفيأت أنافى فيئها » . فترى أن التفيؤ سند إلى الظلال فيتكون معناه : تقلها » 
وهو تمل التفيؤ فى الآية الكرعة بم من سورة التحل » وقد جاء فى عبارة اللسان ؛ تتفياً 
بتاء التأنيث » وهى قراءة أنى عمرو ويعقوب » وقراءة عاصم وآخر, بين يتفي بال 
يضاف التفيؤ إلى الشجرة وغيرها نما له ظل فيكون معناه : كثرة اانىء والظل » وقديسند 
إلى المستظل » فيال : تفيأت فى فىء الشجرة ‏ أى استظالت بها . وهذا الآخير هو مورد 
الاستعبال الذى هو موضوع الحديث » فيجب أن يكون وفق ما جاء فى اللغةء فيقال إذاً : 
يتفيأ للصريون فى ظلال النعمة . وقد بان لك أن المثال المددر به معيب من قبل حذف 
الجار ء وحذف الجار كا تعم - يقتصر فيه على موارد السماع . 

وهذا الخطأ قدي ؛ فقد قال أبو تمام فى قصيدته فى مدح خالد بن يزيد الشيباقى : 

طلبت' ربيع ربيعة الامبى لما فتفيأت ظلاة له بمدودا 

وقوله : طلبت أى ناقته النى حملته إلىالممدوح . وربيع ربيعة بحاز عن غالد الشبيبااى» 
وشيبان من ربيعة . والممبى صفة للربيع » وهو من أمبى النصل إذا أحسده ورققه » كأنه 
يريد : الذىحثها بالآمل والرجاء فيه على الإسراع إليه » أومن أءبيت!لفرس إذا أرخيت له 
من عنانه . وترى فى الشطر الأاخير تعدى ١‏ تفيأت » إلى الظل بنفسه » وذلك غير ما جاء 
فى اللسان . وإيراد الشطر هسكذا هو رواية الصولى » ورواية الخارزنجى : 

فوردن ظل ربيءة الممهودا 


اذه بجحلة الازهر 


وهى سامة منالطأ . وقد نيه على خطأ أنى تمام الشهاب الخفاجى فى حاشيته على تفسير 
الييضاوى ؛ فقد قال فى ص +ممج ه : ه والتفيؤ تفعل من فاء يقء إذا رجع . وفاء لازم » 
فإذا أريد تعديته عدى بالحمزة أو التضعيف ء كأفاءه الله » وفتأه فتفيأء وتفياً مطاوع له 
لازم . وقد وقع فى قول أنى تمام : 
وتفيأت ظله مدودا . 


متعديا . وقوله : ظله سبق لك [نشاده : ظلا له ء وكأنه قرأ تفيأت بإستاده إلى ناه 
الفاعل ليستقم الوزن » وهذا إن لم ينكن من خطأ الفسخ أو الطبع . ومن الطريف أن 
يقع الشهاب فى هذا الخطأ ؛ فقد قال فى الريحانة ؛ : « وتتفيأ المشاق فى ممير الأشواق ضاق 
ظلاهاء . ويذكرنا هذا والامى يذكر للا يما وقع منابن هشام ؛ فد قال فخطبة 
الى #وروهانا بان بما أسررته» مقيد لما قرثرته وحررته» فال الدسوق فى كتابته عليه: 
ه أدخل ها التنبيه على الضمير المنفصل وخبره ليس اسم [شارة » مع أنه يمنع ذلك ؛ كا يأتى 
يبينه فى حرف الهاء » وقد وقع له ذلك فى ثلاثة مواضع » . 


جوال»جوالق 


يكثر فى كتابات حمل القم فى هذه الآيام استعمال الجوال فى معنى الغرارة؛ ويحمعوتها 
على أجولة ٠‏ وهم يظنون بعدوهم عن اللفظة العامية ٠‏ شوال ء أنهم تجوا من الحجنة » 
وأصابوا شاكلة الصواب . والكلمة فارسية » وقد أدخلها العرب فى لسانهم بلفظ «جوالق» 
يضم اجيم وكسر اللام وروى قتحبا ء ويحمءوها على “جوالق وجواليق بفتح اليم فهما . 
قال الراجنز : 


يا حبذا ما فى الجواليق السود من خشكنان وسويق مقنود 
والشكنان يفسره داود الإنطاى فى تذكرته بأنه «دقيق الحنطة إذا يجن بشيرج وبسط 
ومل, بالسكر واللوز والفستق وماء الورد وجمع وخيز . وأهل الشام تسميه المكةن ٠.6»‏ 
والسويق : الناعم من دقيق الحنطة أو الشمير المقلو" . ومقنود : خلط به الهَند وهو عسل 
قصب الشكلن .. 


لغويات وه 


واللفظ الفارسى هو جواله بالجبم الفارسية ء وهى الى تقرب من الكاف »كا ينطق 
سكان القاهرة اليوم . واطاء لبيان حركة الآخر وعدم سكونه » وتسمى الحاء الرسمية » أى 
أنها تسكتب فى الرسم ولا ينطق بها »كاذ كره الشبيخ طاهر الجزائرى فى كتابه : ٠‏ التقريب 
فى أضصول التعريب » ص ١١‏ . وقد أبدات العرب من اجيم الفارسية اجيم ؛ ومن الحاء 
الرسمية القاف , وهذا على حد ما قالوا فى دانه : دانق . وقد يبدلون من الحاء الرسمية جما ؛ 
كا قالوا فى ساده : ساذج . وف « الالفاظ الفاوسيه المعربةء لإدى شير : , الجوالق : عدل 
كبير مذسوج من صوف أو شعر » معرب كواله ( بثلاث نقط على الكاف . وذلك رمن 
الكاف الفارسية ) والشوال لغْة فيه, . 

وقد صارت القاف ف ٠‏ الجوالق ٠‏ باجتاعبا مع الجبم آبة تعريب الكلمة » وعدم 
أصالتها فى العربية » قإن هذين الحرفين لا >تمعان ف كلمة عربية . 

وأعود إلى المع ١‏ جواليق » فأذكر أرف زيادة الياه فيه شاذة عند البصريين » 
وقياسه عندم جوالق؛ أما الكوفيون فيرون زيادة الياء فى مثله قياس » وقد جاه مراضيع 
فى مراضع » ومطافيل فى جمع مطفل ؛ قال أمية بن أنى عائذ الهذلى : 

ويأوى إلى نسوة عطل وشعث مراضيع مثل السعالى 


ومن كبار اللذوبين أبو منصور موهوب الجواليقى » ترجم له ابن خلدكان » وقال : 
ه والجواليق نسبة إلى عمل الجوالق وبيعبا . وهى نسبة شاذة ؛ لآن الجموع لا ينسب إلها» 
بل يفسب إلى آحادها ٠‏ إلا ما جاء شاذاً مسموعا فى كلدات عحفوظة ؛ مثل قوهم : رجل 
أنصارى ف النسبة إلى الانصار ‏ والجواليق فى جمع الجوالق شاذ أيضا ؛ لآن الياءلم :نكن 
موجودة فى مفرده » والمسموع فيه جوالق يضم الجم » وجمعه جوااق بفتحها . وهو باب 
مطرد ؛ قالوا : رجل 'حلاحل إذا كان وقوراً, واجمع لاحل , ور 'عدامل إذا كان قدهاً . 
وجمعه عدامل » ورجل عراعر وهو السيد وجمعه عراعر» ورجل علا كد إذاكان شديدا» 
وججمعه علا كد . وله نظائر كثيرة » . وقد علدت أن زبادة الياء فى الجواليق مقيسة عند 
الكوفيين . وكذا النسب إلى المع على لفظه مقيس عندمم . 


وهنا قد يسأل سائل : إذا كانت اللفظة فارسية الأصل : وحظ العرب تعريها فالجوال 


4ه بجلة الازهر 


أقرب إلى الأصل الفارمى" وأدنى إلى المزاج العرنى من الجوالق » فكان نولك أن تقر 
الجوال أو الشوال ولا تعيبه على العامة ولا على حملة القلل . 

والجواب أن « الجوااق , تعارفها الناس فى القديم و ألفوها ودونت ف المعاجم » فيفبغى 
المحافظة عليها ء وعدم الجرى وراء كلية لم يكتب لها الدخول فى لسان العرب وفى معاجمهم . 


لد واه 1 
كتب السيد الاستاذ أحمد نصيب المحاميد من فضلاء دمشق إلى انجلة فى هذه العبارة : 
هلا بد وأن... » وذكر أئها تكش فى الصحف اليومية والمجلات » وأنه لا يرى للواو 
مكاناً هناء وأنه يحب أن يقال : لا بد أن . . . والسيد المحاميد على <ق فى نقده » والوجه 
طرح الواو والإتيان بالحرف ١‏ من » أو حذفه» كا هو معروف . غير أنه يمكن خريج 
الاسلوب المنقود يحمل الوا مزيدة » وزيادتها مقيسة عند الكوفيين وبعض البصريين ٠‏ 
وف المغنى لابن هشام فى أقسام الواو : « والثامن واو دخولها كروجها » وهى الزائدة ؛ 
أثبتها الكوفيون والاخفش وجماءة . وحمل على ذلك حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها 
بدليل الآية الاخرى » وقيل : هى عاطفة . . . والزيادة ظاهرة فى قوله : 
فا بال من أسعى لأجبر عظمه حفاظاً وينوى من سفاهته كسرى 
وقوله : 
واقد رمقتك فى المجالس كلما فإذا وأنت تعين من يبغينى 
اه. وقال فى الإنصاف ( اسألة 14 ) : ٠‏ ذهب السكوفيون إلى أن الواو العاطفة 
يحوز أن تفع زائدة . وإليه ذهب أبو الحسن الاخفش وأبو العباس المبرد » وأبو القاسم 
ابن برهان من البصريين . وذهب البصريون إلى أنه لا يحوز . أما التكوفيون فا<تجوا 
بأن قالوا : الدليل على أن الواو يحرز أن تقع زائدة أنه قد جاءكثيراً فىكلام اله تعالى 
وكلام العرب » . 
وءذا التخريج يكن أن يصحح قوطم : دا وأن ... » فالواو مزيدة » أىك أن ... 
ومع هذا يفبغى الرجوع إلى الآ-لوب اللاحب وترك بنيات الطريق © 


شمر على الهار 


إن حجان 


تطبيق بارع لممدأ الوقاية 


سمينا الفترة التى أعقبت غزوة أحد بفترة تطبيق ميدأ الوقاية » وهو ميدأ من هيادىه 
المرب ؛ فقد حتمت ظروف هذه الفترة على البى ‏ صل الله عليه و-لم - أن حرص الحرص 
كله على وقابة ديئه وأمته وجيشه من كل عدوان . 

وقد بينا أن الخطة التى رسمبأ النى فى ذلك يمحت كل النجاح» فقد رأينا كيف قضى 
صل الله عليه وم علىغارات أعدائه جميعاً » وهى بعد فى مس حلة الإعداد: فأمن يذلك مفاجأتهم 
له ؛ وبقى أن عرف كيف كان موقفه مع الييود ٠»‏ وهو ما رأينا أن نتحدث عنه على حدة . 

ولقد حدئت ف هذه الفترة حادئتان أشفق النى صلى الله عليه وسلم يواسم قطنته من 
أن يشجع ما أصاب المسلمين قهما أعداءم الهود والمنافقين على الاستخفاف بشأن المسلين » 
الآمر الذىكان النى له مخشاه؛ فليس أشد خطراً على المسلبين يومئذ من أن امف 
فى تفوس مسا كنهم فى المديئة هيبتهم . 

ولذلكاقتضاهحرصهعلىمبدأ « الوقاية » أن يعايلح الموقف بكل حزم ء بعدأن كشف اقهله 
عن مقاصد اليبود وما يبون له من القضاء عليه » فوجد أن الل الامثل هو التخلص 
هم بإجلاتمم 5 سنبين لعد . 

يوم الرجيسع :20 

كان مقتل سفيان الهذلى على بد عبد الله بن أنيس الانصارى ‏ رضىالله عنه ‏ يأمر النى 
ضربة قاسية لبنى لحيان » قفسكروا فى الثأر» واتفقوا على أن يكون الثأر بمكيدة » كا قتل 
زعيمهم بمكيدة . 

فاتفقرا مع عضل والقارة وهما قبيلتان من بنى امون » وجعاوا لم إبلاء على أن يكلموا 
رسول الله متي أن يخرج لهم نفرآ من أصحابه 


٠ فى صغر من النة الرابعة البجرة‎ ]١1[ 


كؤه يجلة الازهر 


فقدم سبعة من القبيلتين مظهرين الإسلام إلى الرسول صلى اقه عليه وسلم وقالوا : 
يا رسول الله إن فينا إسلاما . فابعث معنا نفراً من أصحابك يفقروننا فى الدين » ويقرئوتنا 
القرآن » ويعلدوننا شرادّع الإسلام ... فبعث معهم الرسول سستة من الصحاية © فليا بلغوا 
الرجيع *' غدروا بهم واستصرخوا علهم هذيلا ليعينوهم على قتلبم » فلم يدر الصحابة 
إلا والرجال بأيديهم السيوف ومم نمو مائتى رجل . 

فل تثبط هذه المفاجأة المرعبه من عزم المسلدين الستة بل استلوا سيوفهم ليقائلوا » لكن 
المشركين قالوا : إنا والله لا نريد قتلكم ء ولكم عبد الله وميثاقه أن لا نقتلكم . قالوا ذلك 
لانم يريدون أن يسدومم لكفار قريش ليفوزوا بالمكافأة. 

م يقبل ثلاثة من المسلبين هذا القول وقائلوا حتى قتلوا » أما الثلاثة الباقون فقد نزلوا 
على العبد » غير أن المشركين غدروا يهم وربطومم بأوتار أقواسهمء ثم قتلوا واحداً 
وباعوا الاثنين بمكة » وكان «نهما خبيب بن عدىء اشتراه بنو الحارث لانه هو الذى قتل 
عام بن توقل فى بدر . . 

واقدكانت قصة مصرع خبيب من أروع قصص البطولة والشجاعة والإيمان» 
فإنه لما خرجوا به لقتله سألهم أن يدعوه يصلى ركمتين فصلاهماء ثم توجه إلييم وقال : 
لولا أن آظنوا أنى نما طولت جزعا من القتل لاستكرت من الصلاة . . 

وقتلوه أشنع قتلة » فقد جمعوا أربعين بأيدهم الحراب والرماح من قتل آباؤهم وأقرباؤم 
ببدر » وقالوا لم : هذا الرجل قتل آيامم ! فائهالوا عليه طعنا وضريا حتى مات . ويروى عنه 
أنه قال قبل موته قولته المشهورة . 

ولست أبالى حين أقئل ملآ على أى جنب كان ف الله مصرعى 

سرية بثو معونة 29 

والحادثة الثانية حدئت ينها المسلمون فى حزتهم على أصحابهم الستّة الذين ذهبوا ضية الغدرء 
إذ قدم أبو براء عامس بن مالك على اأنى ‏ صل الله عليه وسلم - فعرض عليه الإسلام 

(1) ويقال عشرة من الانصار والمهاجرين * 

(؟) اسم ماء لديل بين مكة والطائف ٠‏ 

2( أمم لموضع بين مكة وعسفان 5 


إجلاء مود بى النضيد /اده 


ولكنه ل يسل ول يظبر الإسلام عداوة وقال : , لو بعت رجلا ءن أحابك إلى أهل نجد 
فدعوتهم إلى أمرك لرجوت أن يستجبوا لك ». فذكر النى صلى الله عليه وسلم ماكان 
من أعى الصحابة الستة » وخشى على أصحابه من أهل ند » وذكر ذلك لأنى براء ؛ فتعبد هذا 
بأن يحميهم ويجيرم وقال: , أنا لهم جار » . ْ 
فبعث الرسول المذذر بن عرو ومعه أربعون من خيار المسلءين » فلما وصلوا إلى بثر معونة 
قام عامس بن الطفيل وهو ابن أنى براء فاستصرخ بءض القبائل من بى سليم » فأحاطوا 
بالمسمين فى رحالهم وقتلومم جيعاً إلا واحداً تركوه وبه رمق فعاش ولق بالمديئة » 
وواحداً أسر ثم أطلق. 
غزوة بن النضير 2 
أدرك الرسول صل الله عليه وسلم أن ما أصاب المسلين فى هاتين الحادثتين » سيشجع 
اليبو د على الاستخفاف بأمى المسلدين » وكشف الله سبحانه وتعالى أمامه نيات اليهود » 
فقد ذهب إلى مود بنى النضير فى عشرة من كبار المسلدين بينهم أبو بكر وعمر وعلى » 
وطلب [إيهم أن يعينوه فى دية قتيلين من بنى عامس قتلبما عرو بن أمية خطأ . . وكان بين 
بنى النضير وبين بنى عامس تحالف وجوارء فأظبروا للرسول قبولا ورغبة فى الإجابة» 
ثم خلا بعضهم ببعض وذكروا مقتل كعب بن الآشر ف » وسرت فهم روح الانتقام والغدر 
وقالوا: إنكم لن تجدوه على مثل هذا الخال منفرداً ليس معه من أصحابه إلا نمو العشرة » 
وكان الرسول قاعداً إلى جنب جدار من بيوتهم فقالوا : من يعلو على هذا البيت فيلق 
هذه الصخرة عليه فيقتله ويريحنا منسه» فتطوع لذلك عمرو بن جحاش بن كعب البهودى 
وصهد ليلق عليه الصخرة . 
دبر الهود هذه المكيدة فما بينهم » ولكنهم نسوا أن الله حافظ لرسوله ؛ إذ كشف له 
ما أراد القوم به » فقام عليه الصلاة والسلام مظبراً أنه يقضى حاجة ٠‏ وثرك أصهابه 
فى مجالسهم وطفق عائدا للدديئة مسرعا . . 
أما ايهود فقد أرتج عليهم » وحاروا فيا يقولون لأحتاب عمد أو فيا يصنعون بهم . 
ولما طالت غيبة الول عن أصتابه قاموا فى طلبه حي بلغوا المدينة فوجدوهء فقالوا : 


(1) فى شهر ربيع الآول من السنة الرابعة الحجرية ٠‏ 


هوه مجلة الآازهر 


قت ولم تعر ؟ » فأخبرهم بما أرادت الهود من الغدر به وأممم بالتهيؤ للقتال . ومكذا 
اتضحت لرسول الله نيات الهود نحره؛ فعد ذلك نضا لما بينه وبينهم من عبد وبعث إليهم 
تمد بن مسلمة وقال لم ع 

« إن رسول الله أرسانى إليكم أن اخرجوا من بلادى » فلا قا كنوق بجا وقد هممتم 
ما هممتم به من الغدر , وقد أجلتكم عشراً : فن رؤى منكم بعد ذلك ضر بت عنقه » . 

حارت بنو التضير فيا آصنع وقد انكشف أمرها لمحمد 0 » فأرسل إليها هذا 
الإنذار الشديد» وفى هذا الوقت أرسل عبد الله بن أنى ( ابن سلول ) إلهم يحرضهم على 
قتال النى صلى الله عليه وس » ويدعوهم إلى البقاء فى ديارهم » وزعم لهم أن لديه ألفين من 
رجاله على استعداد لنصرتهم » فشجع ذلك حى بن أخطب كبير الييود على أن يبعث إلى 
الرسول يقول : «إنا لن نخرج من ديارنا » فاصئع ما بدا لك . وأمى بالحصون قريمت » 
وبالحجارة فأحضرت وجمعت ف الازقة . وانتقضت الايام العشرة ولم يخرجوا من ديارهم . 

كان بين اليوود وبين المديئة نحو ميلين » فسار النى صلى الله عليه وسل بأصمابه لخساصر 
الهود فى ديارهم عشرين ليلة » وعمد إلى خطة بارعة تعد ضربة قاحمة للهود ؛ وهى حرق 
تخيلوم » فقضى بذلك على أسباب تعلقهم بأهوالهم وزورعبم » لتزول حماستهم للقتال . 

نححت الخطة ء وأدرك اليهود اليأس » وخاصة بعد أن أخلف عبد الله بن أبى 
وعده ينصرتهم » وكذلك لم يعثهم أحد من المرب : فأرساوا إل النى يتل أن يؤمنهم 
حتى خرجوا من ديارهم ٠‏ فقال هم : 

اخرجوا منها ولكم دياؤكم وما حملت الإيل إلا الحلقة , . ( وهى الدروع والسلاج ) 
فرضوا يذلك » وطفقوا يحمعون ما شاءوا من مال أو طعام » وقصد يعضوم خيبر » وسار 
الآخرون إلى أذرعات وأريحاء من أرض الغام . 

وخلفوا وراءثم أسلحتهم والأرض الى كانوا بملكون . 

الإجلاء تطبيق بارع لمبدأ الوقاية : 

من هذا نرى أن خطة النى 2 بإجلاء الهود كانت غطة بارعة اقتضاها الال 
الذى كان عليه المسلدون ٠‏ 


إجلاء مود بنى النضير 614 


وغير خاف ما كان فى يقاء الهود هن خلق الفتن وإثارة الشكوك ٠‏ وكانوا سيصبحون 
عدواً ثانا بالإضافة إلى العدو الآول قريش ؛ الآمس الذى كان سيرغ الرسول صل الله 
عليه وس على قتال عدوين . 

ثم إن المنافةين كانوا يعتمدون على نصرة اليهود لهم فى مناوأة الثى صلى الله عليه وس » 
فلدا جلا الهود هبطت حميتهم . ورت عزيتهم » ولم يعد لم ذلك المركز الذى كانوا فيه 
هن قبل ٠.‏ 

لقدكانت هذه الخطة إذن ضرية صائية » وحجراً أصاب عصفورين : قضى على الهود» 
وعلٍ المنافقين فى وقت معا ٠‏ 

ولا شك أن الرسول يتل اطمأن بعد ذلك واستراح ما كا يشغله من أمرهما .؟ 


رمال الر بى حفول 


نشيد أسلاى 


إيه يا أمة خصير المرسلين 
آنن أن نرجع عبد الراشددن 
من له العرب الميامين جدود 
وخليق عن حمى الدن يذود 
كيف يعرونا خول ووهن 
من سوانا يدفع الراية من 
بين أيدينا تساليم الكتاب 
أدركك مغزى معانيها الصحاب 
نحن إن لم تتقدم للآمام 
فعلى الدتيا ٠‏ على الدقيا السلام 


آن أن تبض بين الناهضين 
مثلا قد كان فىدنيا ودين 
لمو أحرى لبرايا أن يسود 
كذياد الاسد من حول العرين 
والورى يصلى لظى نار الفئن 
يرجع العالمى للحق لابين 
عي متهباج لمن خل الصواب 
فاستووا فوق عروش العالمين 
ونمد سيرتنا بين الانام 
أى معنى لحياة الخاملين 1 
عبد الرحن جا 


سكرتير محكمة طنطا الابتدائية الشرعية 
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كنت كانبت فصولا موجزة عن العذراء القائتة السيدة مرحم ء ونشيرتها هذه الجلة . 


03 


وذات يوم حضر إلى مكتى فى إدارة الآزهر السيد الفاضل ر . قوكا مر._ علءاء الدين 
المسيحيين » وأبدى ارتياحه لثلك الفصول التى نشرناها » واعتيرها إنصافاً فى إيضاح 
الحقائق العلمية . 

وقدم إلينا تعليقاً مكتويا بالف نسية يمجلة « ريون ديحبت  »‏ شعاع مصر ‏ يسجل فيه 
رأيه» ثم صارحنا إشسكره وشسكر آخرين من قرأوا أو سمعوا بما كتبنا . 

والرأىعندى أننى لا أستعحق شكراً على ذلك , وإنما هىأمانات علية يقتضينا الإسلام 
أن نبلغها لمن لم تبلغه » وأن نوضهها لمن ينتفع بإيضاحها . 

وفها من التوجيهات الآدبية والدينية مع أن أدب الإسلام لا يرآضى العصبية التى 
تباعد بيننا وبينالإنصاف ء وأن تمجيد م.م وعيسى- عليهما السلام ‏ ما عنى القرآن بذكره 
كثيراً » وأن العقيدة الإسلامية لا تتم إلا بالإيمان يجميع الرسل دون تفريق بين أحد من 
رسله ؛ إلى آخر ما جاء فى كلماتى . 

وتقديراً لما أبداء العالم الدينى المسيحى ر . فوكا نحوما كتيناه ننشر كلته التالية » و نحن على 
ما ندين به من اق الذى لا ترق إليه الشيهات . عبر اللليف السبكى 


العذراء القانتة "© 


لقدكانت مفاجأة سارة أن نقرأ فى مجلة الآزهر ‏ ذلك المعبد الدينى الكبير » والمركز 
الروحى والثقافى للعالم الإسلامى ‏ أن نقرأ ‏ سلسلة مقالات؛ أو بالأحرى ساسلة دراسات 
قيمة عن القديسة ملسم اداه موأن تنكون هذه المقالات فى نهاية هذا العام المسارى 
( الميلادى ) [ فى 6م سيتمير وعم أ كتوير و +1 توفير سنة 16866 ] . 


(1) ترحم هذا للقال ال#كتور خليل مدكور ٠‏ 


تعليقات 1 


قد أخذتهذه انجلة علىنفسما أن تَعالم بعض المائل القرآنية »وبدأت منذ وقت قريب 
أن تدرس بصفة خاصة الشخصيات البارزة التى وردت أسماؤها فى الق-رآن ٠‏ وكان من 
الطبعى أن ييكون من بين تلك الاسماء اسم السيدة مرجم العسذراء» إذ أنه تحتل مكانا عظما 
فى نفسية المسليين . 

ولة-د كان من حسن المصادفة أن نتكون دراسة #صيتها فى مجلة الازهر فى تماية هذا 
العام المسارى ( الميلادى ) - 

وما تجب ملاحظته أن كاتب ذلك البحث هو حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الشيخ 


عبد اللطيف السبكى الذى هو عضو بالمجمع العلى الازهرء أو بعبارة أصح عضو يجاعة 
كبار العلماء الذين يمثلون أكبر سلطة دينية فيه . 


هذا وليس من الطبيعى أن نفتظر من أحد فقباء الملدين أن يسم على طول الخط 
بما ندين به نحن معشر المسيحيين ‏ من العقائد المسيحية البحتة » فيا يختص بالمسيح » 
ويأمه مريم العذراء» إذ أن الإسلام يرى أن مسيم هى أم المسيح الذى ليس ١‏ ابنا لله , . 


هذا ولقد عالم الأستاذ هذا الموضوع بكل دقة من الوجبة الدينية »مع كثير من رقة 
الذوق ٠‏ وحسن المراعاة » ما يدعو القارىء إلى أن يتأمل ويتدبر مثله فى شخصية تلك العذراء 
القائتة النى ملكت عليه مشاعره بفضلبا وحسن خلقها . 

ولقد أحيطت هذه القصة ببعض الروابات الطريفة » والتقاليد المعروفة لدى المسلدين » 
والتى لاتقرها الكنيسة الكاثوليكية . وإ نكانت فعلا رائحة عند المسيحية بان القرون الى 
سبقت ظبور الإسلام » ولا زالت مذ كورة فى بعض الأاناجيل المشكرك فيا . 

هذا فإذا ما #رر هذا » وتبين لنا أن شخصية السيدة مريم العذراء قد احتلت 
هذا المكان الممتاز فى القرآن وف السنة . فإنه خيل إلينا أن هذا القال قد جاء بشىء جديد 
- أو على الآقل - قد جاء حقائق كانت معروفة من قبل إلا أنها لم تكن بهذا الوضوح» 


ومذا البيان والتعمق ... ... . 


3 بجلة الازهر 


وقد جاء بالمقال أمران جديران ,الدكر » ويسترعيان التأمل بصفة خاصة . وهما : 

أولا : التأكيد بأن مريم العذراء لم تكن قيئة بالا كبار والتعظم سب » بل كانت 
مثلا كرعاً هتدى به ويسار على نهجه . 

ثانياً : هو تساؤل صاحب المقال ل لم يكن كل الناس قد اختصوا بكل فضائلبا 
الفريدة فى ذاتها ؟ 

هذا ومن الجلى أن نحد من السبل الجواب على هذا التساؤل فى الإرادة الإهية النى 
لا نستطيع سير غورها » ولكن هذا بدعونا إلى التكثير من البحث والتعمق » لآننا لا زلنا 
سير فى طريق كله غموض . 

ولقد قرر الكاتب الكبير بحق أن فضل السيدة العذراء يرجع إلى أموءتها الجيدة 
لوليدهاالمسيح ٠.......ه‏ 


« فاتدع ميم أن تدرفنا بشخصيتها أ كثر فأكبر هى وابنها ا» 


ليس حديثانبويا 


قيل إن قسيس كنيسة بطرس غالى ألق فيها عظة دينية تناول فها الكلمة المشوورة 
« أأق شر من أحسنت إليه » بالشرج والتفسير باعتيار أنها حديث نبوى»؛ وقد أثنى كاتب 
فى إحدى الصدف اليومية الصباحية على ذلك وأبدى سروره من أن أ-_د رجال الدين 
المسيحى يعظ تحديث نبوى إسلاى من فوق منير الكنيسة . 

ولكن الحقيقة النى يعر فها علماء السئة من المسلدين أنكللة , اتق شر من أحسنت إليه » 
ليست حديثا بويا » وكان بعض أعلام المسلمين يرون أنها قصد عن عمل الخير » فن الخيس 
أن يعم الناس أنها لا تعرف فى كتاب من كيتب السنة المعتيرة . 


) و 2 0 
ابعر 


شم ه 
المصلحة قى الدشر لع الاسلامى 
ونم الدين الطوق 

لللاستاذ مصطق زيد ‏ ونم ص - دار الفسكر العرنى عطبعة لجنة اابييان العرنى 

الإسلام دين الفطرة » وقد قام فى رسالته على دعامتين من دعائم الفطرة : , الحسق » 
و ١‏ الخير»» فسكل ما وافقالمق صرفا والخيرخالصا فالإسلام يقره . وهالمصلحةء إذا التقت 
بالاق والخير كانت من أهداف الإسلام ؛ ولآنها من أهدافه لا نجد فى نصوصه ما خالفباء 
فإذا اختلفا وجب على أهل الفقه والحجى أن يطياوا الدراسة والتفسكير فما يظنونه 
ه مصلحة . وسيجدون أنفسهم فى النباية عخطتين فيا ظنوا » فالنص الإسلاى إن أجحف 
بمصاحة هزيلة فذلك لا يكون إلا لخاية مصلحة عامة شاملة . ومن هنا زلت قدم الذىق 
المتوئب الجرىء تجم الدين الطوف الذى يقول عن نفسه : 

حتبلى رافضى ظاهرى 2 أشعرىء إنا إحدى الكبر 

فذهب فى شرحه حديث « لا ضرر ولاضرار ء وهو الحديث الثانى والثلاثون من 
الأربعين التووية إلى أن النص والإجماع إذا خالفا المصلحة وجب تقديم رعاية المصلحة 
علهما بطدريق التخصيص والبيان لما لا بطريق الافتئات عليبما والتعطيل فيا . وهنا 
موقف دقيق فى التوفيق بين الحالفة والتخصيص ٠‏ فالتخصيص ينبغى أن يعتمد على نص 
آخرء وحينذ يكوتف تقددم المصاحة على النص بنص آخر لا بترجيح المصلحة على النص 
ولا سيا إذا انضم إليه الإجماع . وقد تقدم لنا السكلام على ( الطوفى ) والمصادة فى هذه 
اغلة رم وروص مو - باود) . 

وقد تفرغ لدراسة هذا الموضوع الاستاذ الحةق الفاضل مصطاف زيد الذى سبق انا 
التنويه بتفسيره سورة ٠‏ الآتفال» (م ه» ص وبام) فألف أخيراً كنتاب ( المصلحة 
فى التشريع الإسلامى ‏ ونجم الدين الطوفى ) ونال بهذا الكنتاب درجة الاستاذية فى اأشريعة 
الإسلامية يمرتبة الشرف الممتازة بكلية دار العلوم يحامعة القاهرة » ولم يقصر 
فى نقد رأى ( الطوف ) وخطأه فى ترجييح ما يظنه المصلحة على النص » غير أنه حاول 
أن يلطاف من نصوص التاريخ فيا يتعاق بذيذية الطوفى بين المذاهب » وحمل ذلك على أنه 


64د مجلة الازهر 


من حرية الفسكر . غير أن العالم الجليل الاستاذ الشيخ مد أبو زهرة وكيل كلية الحةقوق 
فى جامعة القاهرة وأستاذ الشريعة الإسلاءية فها ‏ وهو أحد الذين ناقشوا هذه الرسالة 
عندما تقدم بها المؤاف إلى كلية دار العلوم - قال فى مقدمتها بعد أن أثنى على المؤاف 
بما هو أهله : ٠‏ تنا ف المناقشة أخذنا عليها مآخذ أشأت من السير السريع » وأبرز هذه 
الماخذ وأوكها هى فى حاولة تبرة الطوفى من التشييع » فإن التصوص الى نقلما مستشهداً بها لننى 
التشيع قطوى فى ثناياها دليل إثياته » وكل نص ساقه دليلا للننىهوفى مغزاه ومماه و باعثه دليل 
الإثبات » . وبهذا الثقينا مع الاستاذ أنى زهرة فيا سبق لنا تسجيله عن مذهب الطوف قبل 
سنتين ءا التقينا مع الاستاذ مصطنى زيد فيا نقده من زلل الطوفى فما رجح به مايظنه مصلحة 
على النص حت لوكان مقرونا بالإجماع.ولا يفوتنا أن نشير إلى أن الإمامية لايقولون بالإجماع 
كا يعر فه المسلمون » ولذلك لم يقم له الطوف وزناً تى مع النص إذا خالفتهما المصلحة المزعومة . 

وما زاد فى قيمة كتاب الاستاذ مصطق بدر أنه ألمق به نص شرح الطوفى على حديث 
د لاضرر ولاضرار» منقولا من شرحه للأاربعين النووية ومزينآً بصور مسية لبعض 
صفحات الاصل الذى تقل عنه . 

بحث فى مشكلة التسول والتسولين 
لفضيلة الشيخ مد اسماعيل عبد رب النى 4 ص - مطبعة الإمام بالقاهرة 

هو بحث فى مشكلة التسول» وأن منشأه الفقر وما كان من ضغط الاستعبار وظلبه 
وأساليبه وتحكه فى أقوات الشعب » وأن من مساوىء التسول الفردية ذهاب الحياء وفقدان 
الكرامة وعزة النفس » ومن الناحية الاجتماعية وجود طائفة تعيش عالة على الجتمع » 
وتعطيل قواها عن العمل» وأتها عنوان للتأخر والانخطاط . وأن الحكم الشرعى فى التسول 
أنه حرام على مناستطاع أن يستغنى عنه بالعمل » وقد قال رسو لاله 0 : « إن المسألة 
لانل لخنى » ولا لذوسة (أى قوة) سوئ » وقال: ه منسأل وعنده مايغنيه فإنما يستكثر 
من جمر جبتم » قالوا : يارسول الله وما يغنيه؟ قال : مايغديه ويعشيه . و نه يحرم على المرء 
أن يسأل وهو يستطيع العمل . وقال المؤاف فى علاج التسول أن يبين للناس هدى 
الإسلام فيه . وأن بيسر للمددم طريق العمل . والإسلام دبن بحث على العمل » وعلى الجباد 
فى كسب الرزق » وتراث الإس لام حافل بالحث على ذلك وتوجيه الامة إله ٠‏ وقد خم 
المؤاف رسالته بكلمة بليغة للحافظ ابن رجب فى شرح وصية النى صل الله عليه وسلم 
لابن عباس ؛ وهى التى يقول له فيا : « وإذا سألت فاسأل اله . وهو أم بإفراد السؤال 
لله ؛ ونبى عن سؤال غيره من الخاق . 


الأمبت والعلو 


مرارسى دبئاء العرب 
فى الدول الاجنية 

توإد لاصحاب المصالم النازحين إلى البلاد 
الاجنبية «واليد فينشأون فى وسط غريب 
عنهم بلغته ودينه » حتى إذا بلغوا أشدم 
وجرفهم تيار الغربة لا ببق طم من مةومامم 
الجنسية والإسلامية إلا أنهم أبناء أسر عربية 
إسلامية » وقد رأينا أثناء الحرب العالمية 
الثشانية ضباطاً فى الجيش الاميى والجيش 
الا وسارالى يبحثون حمن يعرف ذويهم ف 
البلاد العربية الإسلامية التى نزح آباؤم 
عنها إلى أميكا أو أوستراليا . وهم فى حزن 
شديد لآنهم بحبلون العربية والإسلام . 

وقد لاحظت جامعة الدول العربية هذا 
الآمى فأعدت الإدارة الثقافية بالآمانة العامة 
للجامعة العربية مشروعا لإنشاء مدارس 
عربية فى بلاد الدول الاجنية التى يكثر فيها 
المباجرون إليها من بعض البلاد العربية لتعلم 
أبناء هؤلاء المباجرين ما يحفظ لم عروبتهم 
وإسلاءهم »كا تفعل الدول الاجنبية فى بلاد 
الشرق من [إقاءة المدارس لآبناء جالياتها لهذا 
الغوض .. وسَيندآ بتنفيذ ه-ذا اللشروع فى 
ألمانيا وبريطانيا والثمال الشرق من بلاد 


الولايات المتحدة الام بحكية ثم الدرل 
الاسيوية وأمريكا الجنوبية . 
2 معارف امي 

أعلن شودرى على أكير وزير معارف 
البنجاب فى الجبعية التشر يعية نبأ اعتزام جامعة 
البنجاب إصدار دائرة «عارف عن الإسلام 
باللغة الأوردية » وأن حكو مة الإقلم ستقدم 
لهذه الجامعة إعانة مالية لإتمام هذه الدائرة 
الحافلة بالمراجع عن الإسلام . وما يستحق 
الإيجاب أن حكرمة إقلم البنجاب تتقدم 
خطوات فى طريق التوسسع فى الدراسات 
الإسلامية . 


فلسطبى 
فى «ؤمر التعلم الإلزائى 

وافق مؤتمر التعلم الإلزاى للبلاد العربية 
على التوصسية بالمزيد من العناية والاهتام 
يتعلم العسلومات الناريخية والجغرافية عن 
فلسطين فى جمينع الدول العربية » والاتصال 
بالدول العربية غير الممثلة فى الجامعة العربية 
لتطبيق ذلك . 

وأوصى بأمور أخرى آعليمية تتعلق يأبناء 
اللاجئين الفلسطينيين : ومنها العناية يتعليههم 


التعلم الممنى . 


مأ 


) 6.“ 


قال حا با كستان العام لمناسبة افتتاح 
مؤتمر الشباب المسلم الذى انعقد فى كرا لشى : 

« إن مصدر ضءف الأغلبي-ة العظمى 
هن المسلمين هو أنهم يتحدثون عن الإسلام 
أكثر بما يطبقونه فى حياتهم العملية . 
وأن معرفتهم بتعاليه وارتباطهم بها لم تتعد 
ماينطقونه بألستهم » ولم يسكونوا جادين 
فىأى وقت فى عباداتهم . فالإسلام الصحيح 
كان الرباط الوثيق الذى يجمع مارم ويجعل 
منهم أسرة واحدة كبيرة قوية . أما الآن 
فقد تركوا الدين إلى الدنياء فانحل هذا الرباط 
الذى كان بينهم » وتمزق شمل أسرتهم وتفرق 
أهلبا شيعا وأحزاباء فتبدلت قوتهم ضعفا 
ووحدتهم تفنككا : وأسدل الزمن على مجدم 
وقوتهم الماضية ستاراً كثيفا . ولذلك كان 
لزاما علينا أن ننظر لماضينا كى نستابم مننه 
القوة والحيوية الى تمكتنا من الحياة فى هذا 
العالم المضطرب » ولنتحةق من أن اتباع 
تعاليم الدين الإ-لاىكان مصدر قوتنا 
الماضية » وأن تل المسلمين عنه هو ميعث 
ضعفوم الحاضر . أما إذا عدنا إلى تطبيق 


ااه 
ً يسدر صل 


تعاليم الإسلام بحذافيرها وبروحها الصحيح » 
فإن ذلك سيقودنا بلا شك إلى حياة كررمة 
عمادها الإيمان والمدل والإخلاص . 


لوز عار فى بي اله نسائير 

أذاع السيد فارس ال4ورى رئيس الوزارة 
السورية بيانا عما دار فى لآم المتحدة 
هن «ؤامرات ودسائس قبيل صدور قرار 
تقسيم فلسطين ؛ وقد جاء فى البيان : 

« إن هذا القرار جرعة اقترفتها الام 
المتحدة ؛ و ستبق لطخةعار على جبين الإنسانية . 
وقد بذل ترومان هن الجبد ما لا بوصف» 
هو والعصاب ةالصو ونيةالدولية ؛حتى أ كرهوا 
الدول الصغيرة على الوقوف إلى جانيم » . 


11 
دفول سوريا بعد تاسيرة 
وافق بجاس الوزراء السورى على مشروع 
قانون بإاغاه تأشيرة الدخول إلى سوديا 
بالنسبة جميع رايا الدول العربية . وأعان 
وزير العدل بدمشق أن سوريا تريد أن يشعر 
المواطنون العرب إذا انتقل الواحد منهم 
من يلاده إلى سوريا بأنه لإيزال فى وطنه , 


أنباء العام الإسلااى 


السرول فى سيناء 
وفقت الجعية التعاونية لليترول إلى 
اكتشاف بئر بترولية جديدة فى ( بلاعم ) 
من الصحراء الشرقية ٠‏ وهى بد غنية 
بالترول » يبلغ الإنتاج اليوى من يثروها 
الخام نحو .107» برميلا » أى ما يوازى نحو 
.م طن فى اليوم » وهذه لبر خامسة آبار 
الببرول الى ظورت فى شيه جزيرة سيناء » 
وقد عثّر على خام البترول فى هذه المنطقة 
عند عمق س0 قدما حيث تفجرت ينابيع 
البترول المتدفق ذاتيا فى الاقدام الآر بع 
والعشرين الاخيرة » ويقدر الإنتاج السنوى 
هذه البثر بثلاثة أرباع مليون طن يبلغ ثمنها 
على أساس سعر البترول المستورد - نحو 
مليون جنيه بالعملة الصعبة . 
ومنطقة بلاعم التى ظبر فيها البقرول الآن 
تبعد نحو .7 كيلو مترا عن حقل بتدول 
وادى فيران» وبالقرب من ساحل خليج 
السويس الذى تفجرت ينابيع ارول على 
ساحليه فى السنوات الاخيرة » إذ ا كتشف 
على ساحل شبه جزيرة سيناء حقل بتدول 
وادى فيران » وقبله اكتشف حقل بترول 
رأس مطارمة وعسل وسدر» واكتشف 
منذ سنوات بعيدة حقل بترول رأ س غارب » 
وقبلما حقل بترول الغردقة » وحقل جمسة . 
والمنتظر من الآن أن تسد بلاد اجمهورية 
المصرية حاجتما للإترول بما تفتجه محليا . 


تعر ب القوار 

انتهت وزارة العدل من وضع مشروع 
بقانون يقضى بتحريم لعب القار على 
للمرين + ولقاة عصر هق أندته + 
والاقتصار على أندية محدودة العدد فى مناطق 
السياح الأجانب بحيث يكون دخوها 
مقصوراً علهم بإبراز جوازاتهم من يراقب 
الداخلين إلى هذه الآندية . وقد أحسفت 
الحسكومة كل الإحسان إلى هذا الوطن الذى 
كان متسكويا بكثير من يؤر الفساد مئذ كان 
ضحية لنظام الامتيازات الاجنبية » ومنها 
هذه الآندية الثى طالما هدمت بيوتاً ودقمت 
رجالا إلى الانتحار ما دخل على نفوسهم 
من اليأس بضياع ترائهم على تلك المسوائد 
الغادرة الفاجرة . 


الى مور لباب الاسمؤمى 
ف كراتثى 


سافر بطريق الجو إلى كراتشى + شابا 
من شباب الازهر والجاممات المصرية 
قاصدين عاحمة با كستان لتثيل شباب مصر 
فى تمر الشباب الإسلاى الذى عقدف العشرة 
الايام ا من السنة الشمسية الجديدة » 
ومن هؤلاء الممثلين لمصر ف المؤيمر مدير 
متحف الفن الإسلاى واثنان من مساعديه . 
وقد ودعبم قى مطار القاهرة الدولى القَائمقام 
ل ر السادات وزير الدولة والسكرتير العام 
للنؤمر الإسلاى . 


فبرس 
الجرء الماشر ‏ املد الساهس والعشرون 


صفحة المو قوع 


لك بين الملم والثقافة كا هر 4 عد إعه خم هد ع0 اغا 
4ه ننحات القرآن : المتكلمون فى المهد 


ملم 


الاستاذ حب الي نالخطيب رئيس التحرير ٠‏ 


< عبداقلطينالسبىعشوجاعة كبا رالملاء 


هه نصرة الله لاوايائه ٠ ٠ ٠‏ . . 0000.0 « ممودفرج|لعقدة للدرس بكليةاللغة المربية 
هه الخيل وكتب التفسير معد مامه إن مدعة أ مهية + 

١ه‏ قتيبهين مسلا + + 0.2666 8ه د عمد رجب البيوى ب 
5ه التجاعة فى نظر الاسلام . . . . . < زك سويل ع ا ود 
ماه مشكلة التفرد + : . 2 . .6 66 .. د أجد طه الستوسى ع 8 2 
هلاه كيف حال الاسلام الجريمة . . . . .020060 « تمد حاقظ المدرس عرد الاسكندرية 


ولاه ددر اليو والسيما . . ٠‏ 102 206.ا.. 


« مود عبد الوهاب فابد . 


؟ده من نظريات أنورة 38 يوليو . < السيد عد الكتى 

3ه اللمرة ف القراق. ونم عه م عا ءات د أجد العرياصى 223011101 
اوه لثوات. . . ...٠‏ عي د. « يد على النجار + ع اح بعد 
ووه اجلاء مود بى النضير 25211 د عمد جال الأين محفوظ 320002 
ووه لثيد إسلاى . 6.6.6.6 .6.60 202020206060 « عبدالر حجن نجا سكرتيرححكةطنطا الشرعية 
٠‏ تمليقات « المذراء القانتة » 6.6 20202 < هبد الطيف اليك مدير الجة . . 
لو لكاي ب اه ع و عابم لمعم 24 اه الج ا 
هذ االآدن ولتليم د د عمد ع 6 م 0 ا و ا 1ه 
357 أنياء العالم الاسلاى ا 2 5 ع جب 1ه 


و 
جبَالئرخطينت 


1-6 
الاشيراكالشيوق 
50606 . 
يانْتَة 0 
الع 0 .6 للعارار واطرسن' 
اره ساسع الازهربا لعا 5300 ار 5 .0 فارع الوادعت "7 
ا | عرووسبة بسنا ايسة ١‏ 1 0 


تليئون 13616 اهار ليسي فلج لايك 


القاهرة فى غرة رجب ١8/4‏ - ؛؟ فبراير هه الجزءان ١١‏ و١١‏ - الجلد السادس والعشرون 


أ الصحافة والسينا 


فى توجيه اجتمع 


يبون الصحافة بذات الجلالة «نذ رأوا أثر دا الظاهر فى تسكوين الجتمع وتوجيبهه؛ فبى 
تغثى المنازل فتتداوها أبدى الرجال والفساء والبنين والبنات . ويقرأها الئاس وثم فى عربات 
التدام والسيارات الخاصة والعاءة وفى قطارات السكة المديدية النى تجرى بين الشمال 
والجنوب . وتراها فى أبديوم وهم فى الآندية والمدااوس والمقاهى وللتغزهات و كل مكان . 

كانت فنا اليومية قبل الحرب العالمية الآولى تطبع الواحدة منها عشرة لاف نسخة 
فى المتوسط ؛ فوئبت بعد الحرب العالمية الثانية إلى عشرة أضعاف هذا المدد بل أ كثر . 

كنت فى زيارة الآستاذ أميل زيدان بعد الحرب العالمية الآولى ٠‏ وكانت دار الهلال 


يومئذ بحاورة لدار جمعية الشبان المسيحية فى شارع إيراهم باشا » خدثتنى عن الخطدوة 
الصحفية التى يود أن مخطوها » وقال : إن إصدار صحيفة بومية فى بيروت أو دمشق ميسور 


5 علة الأزهر 


لمن شاء لانه سينافس ذا ذات رأس مال متواضع أما الذى يريد إصدارها فى مصر إلى 
جانب صصحيفة الاهرلم وأمثالها فإنه يحتاج إلى رأس مال ضخم وإلى استعداد خم م 
رأينا صاحى دار السلال يزوران لاد الغرب وينقلان منها إلى مصر هذا النوع الجديد 
المصور من الطباعة ويصدران يلاتهما الواحدة بعد الاخرى » وتخطو الصحف اليومية 
الاهرام ثم زميلاتها ‏ هذه الخطوات السريعة فى الطباعة والتصوير واستيراد أخبار 
العالم من مصادرها . وتقوم فى القاهرة دور أخدرى للنشر تنافس يجلات دار الحلال فى 
الآناقة والتصوير » وتلق الناس ذلك على أنه تقدم فى مبئة الصحافة . والواقع أنه تقدم فى 
الشكل والمظبر » لكن التنافس المادى دفع أهل هذه المبئة إلى التسابق فى كسب العسدد 
الأكبر من القراء وجاراتهم فى أهوائم » فتحولت الصحافة عن وظيفة الإرشاد والتوجيه 
نمو الآصلح ء إلى الاهتيام بعرض ما يوافق أهواء الجاهير من مواد قليلة العمق وإنكانت 
هزيلة النفع » ومن صور لنجوم وكواكب السينها وللاصطافين والمصطافات على كورنيش 
الإسكندرية » إلى غير ذلك مما بحرى” الشبان والشابات على الاستخفاف بالقم الخلقية » 
والاندفاع نحو الرغبة فى اللذات » أضف إلى ذلك ما ينشر من القصص الغرامى الذى مايه 
على الاقلام الفاجرة ننفوس لا تخاف الله ولا ترعى فى الشياب حقوق الإنسانية والوطن » 
فيتلق عنها الشباب من الجنسين دروسا يستقر منها فى النفوس أن العفاف والصون خرافة 
من الخرافات » وأن طلب الملذات هو أمنية الميع المسلم بها حتى من حملة الأقلام الذين 
يوجبون الناس ويعلهمونهم ما بحسن بهم فى طريق الحياة. 

وإذا أضفنا إلى ذلك الدور الذى تمثله شاشة السينا فى الليل والنهار وتمليه على طبقات 
الآمة من سوء القدوة والاسوة» تبين لنا سبب هذه الحوادث الخجلة الى تتكشفها المصادفة 
بين المين والحين » فنعرف منها أى داء دوئ وأى مرض وبل أصاب الجتمع من طريق 
الصحافة والسينا بين المربين العالميتين وبعدهنا . 

هذه آ نسة من كلية التجارة فى جامعة الإسكندرية ترسل على الناس صيحة من الآهرام 
تصفبا الاهرام بأنها قد اختاطت فبها الحسرة والالم بالنظرة الفاحصة الواعية » والكلمة 
المصلادة الصادقة » فبى تتحسر لا ترى وتسمع كل يوم من إجرام نصف الجتمع فى حق 
نصفه الآخرء بل فى حق نفسه أيضاً » فهى تقول : 

« إن سيدات كثيرات أكثر مما يمسكن تصوره يخن أسرهن بم-ذه الطريقة اجرمة » 


أثر الصحافة والسيننا لل 


فترى الخيانة من زوجة ثرية تزوجت يمن تريد وأتجيت منه أطفالا » ثم تعشق غير زوجباء 
وتغيب عن ينها وتبوء يرما ... أو زوجة مدرس خونه مع تلميذه ... وهن يقدمن 
على هذه الخيانة الدنيئة بكل سوولة » 5 

وتتساءل الآنسة : ه إلى متى تلعب أولك الزوجات بالنار التى تحرق مجتمعنا ؟ إلى متى 
يستمر شبابنا فى الإضراب عن الزواج ؟ إلى متى يظل أولئك الآزواج ناتمين فى هدوء ؟ 

٠‏ أكتب إليكم جميعاً ...أ كتب إلى الازواج ليفتحوا عيوتهم ويرعوا أسرممء ويتجنبوا 
هدم مجتمعهم . لتتكن حبلة شديدة لعلاج هذه الحالة الوبيلة ... ليفبه كل شخص الزوج النائم 
الذى تخونه ام أنه حتى تخاف . . ليتكلم الراديو إلى الزوجات فى توجيبات وثيليات عن 
مصير الزوجات الخائنات . . وليكن فى القاثون عاب صارم لكل زوجة بجرمة .. » 

« إن >تمعنا م يض » وسيودى به مضه إلى الهاوية إن لم تتداركه بالعلاج » و بمحو 
منه هذا الجرم الفظيع » . 

أجل ا آنسة » إن مجتمعنا ميض ء ولكن ليس المهم تدارك المويوئين من أفراده 
بالعلاج وحسب ء فإن هؤلاء الموبوئين ضحية لغيرم » ولم يكن مجتمعنا مريضا بسبهم » بل 
لآن وراءم أقلاما نقات إلهم جرائم المرض ء مما أيقظت ف النساء والشباب من غرائر» 
وما هونت عليهم من أمس العفة والصون » ففى كل دقيقة تقع الانظار على صور للقبلات 
الفاضحة » والعورات التى أمرت الشرائع بسترها . إن كل أنواع اللحوم ارتفمت أثمانها 
بعد الحرب» إلا لوم الفساء فإنها ابتذلت بعد ارتقاء الطباعة » وبعد أن صارت صور 
السيقان ومفاتن النسوان مادة أصلية من مواد النشر والكسب بالعرض على الانظار . وهذا 
فى الصحافة فا بالك بالسينها ! 

نم أقنعوا النساء » وأشياه النساء من الرجال؛ أن استنكارنا لهذا الفاحش الفاجر 
رجعية وتأخر وغباء » فضت الجاهير فى الإقبال على هذه الصحافة المبيجة للشهوات والغرائر 
واندفعت وداد وأثمان وعشرات الآلوف من مثيلاتهما فى السبيل الى دفعهن ليها تجار 
لا افون اه » ولابرعون هذا الوطن ف بنيه وبناته وفى رجاله ونسائه » فكان ما تسمينه 
بآ نسة ‏ لعب بالثار التى تحرق امجتمع ... 

قبيل انتهاء الحرب العالمية الثانية كتب كاتب متوئب مقالا فى [<دى مجلات 
دار الحلال» ‏ وكان يعمل فيها قبل أن يعينه أهل المقدرة على [أشاء دار للنشر تنافس 


يِنَذه مملة الازهر 


دار الحلال ‏ كتب هذا الكاتب فى تلك انجة من صمف دار اللال يحرض الجتمع على 
استقبال عبد السلم بعد اثتهاء الحرب بالتحلل من الافكار الرجعية وأخ_ذ الحضارة الغربية 
حذافيرها » ودفع المرأة إلى خوض لج التحرر مر قيود الرجعية ... اعم . فرد عليه 
الدكتور حى أحمد الدرديرى المراقب العام جمعيات الشبان المسلبين » ونصح له بأن يتق الله 
فىهذه الامة » فقابله بشواظ من نار السلاطة والسخرية والاستوزاء ‏ ما لا يمسكن أن يجاريه 
فيه رجل يحترم نفسه ثم رأينا تحقيق تلك الددوة على صفحات صف ملآوا عم الاسواق. 
والبيوت والجامع » وقطوع فيواعدد منلة الأقلامالذين لابعرفون الحياة الزوجية ؛ فكانت 
نفثات أقلامهم سموما تعمل ءابا فى نفوس عشرات الآلوف م نأمثال وداد وأشجان » وكان 
5 ذلك يفتك فى هذا الجتمع المريض فيخن عنالناس حينا وتفضحه المصادفات حينا. 


وإذا افتضح ‏ بطريق المصادفة ‏ شىء من هذه الجرام بادر دعاة الفاحشة والتحلل 
إلى تهوين ذلك على الجتمع والتخفيف من وقعه فى النفوس الجريحة » كا رأينا فى يوميات 
إحدى صحف الصباح التى يقول كائبها : لا يجوز أن نعتبر حادثً واحدا دليلا على انهيار جيل 
كامل » فبذه الجراثم البشعة لا آصور الجيل » وإنما تصور شخصيات مندلة فى تمع صميح . 
بل يقول لمن يشسكون من انخطاط الاخلاق كلما وقعت حادثة مثل حادثة مقتل زوجة مأءور 
الضرائب : إن هذا الاثمئزاز الذى تشعر به وأنت تقرأ أخبار هذه الجراءم دليل على أن 
اجتمع غير هلوث . ويضيف إلى ذلك أن الذى يقرأ صحف العالم بانتظام يحد أضعاف هذه 
الجرائم فى بلاد أخرى يقولون إنها متمديئة » ثم يصرف أذهان الناس عن الموقف الحقيق 
للصحف من هذه الجراثم » خشية أن ينتيهوا إلى دور التحريض الذى تمثله بعناية وانتظام » 
فيتكلم عن الدور الآخر للصحف وهو نشر أخبار هذه الجرائم بعد وقوعها فيسوق الآادلة 
على أن الصحف معذورة فى ذلك . 


إن الذى نؤاخذ به الصدف ليس نشر أخبار الجرائم الجنسية بعد وقوعبا » وإنما 
نؤاخذها بما كانت تبثه قبل وقوع الج-ريمة من أفكار تهون على الناس أمى الاعراض » 
ومن صور وفقرات تيج الغرائر فىالاحداث والشباب وفالعامة الذين ليس لم منعق م 
ودينهم وازع يعصمهم من التأثر بهذه الدعايات الخبيثة المتواصلة يحسذق وبراعة وتصميم » 
حتى صار أمى الاعراض هيئآ على الماهير » وحتى صارت الغرائز فى حالة انقباه مستمر» 


أثر الصحافة والسينم! 3 


ومن هنا كان ما تسميه الانسة الى كتبت فى الاهرام ه لعبأ بالنار سيحرق الجتمع ٠‏ » 
و ١‏ مرضا وبيلا سيودى بالجتمع إلى الهاوية » إن لم يتداركة العقلاء بالعلاج » . 


ولا يكاد القراء ينتبون من مقال , اليوميات » حتى تطلع عليهم تلك الصحيفة فى اليوم 
التالى بمقال ه من فكرة إلى فسكرة » زاعما كاتبه بأن النشر لاذنب له فيا يقع من هذه 
الجراثم , لآن هذه الجرائم ليست فى مصر وحدها ٠‏ ومتشآها ق السنوات الاخيرة اهيار 
الاعصاب ؛ والمسمول عن اهيار الاعصاب هو الحرب » فإنها حطمت أعصاب الثناس 
وهزت اتزانهم وزعزعت [عانهم فدفعتهم إلى هذه الجراثم . ومن النجيب أزن ا“تزى 
إلى جانب هذا المقال صورة رمزية لدرية شفيق بعنوان ١‏ العقوية الحائلة » ودرية شفيق 
مسكة بيد نورو من جانب وبيد عمد على الزعم الباكستانى من الجانب الآخر وتقول لما : 
« ياتبوسوا بعض ء يا أبوسكم أتتم الاثنين» . 

هذه قطرة من القطرات فى جيل تهوين أمى الحياء والعفة والدين على صغار العقسول 
من النساء وأشباه الفساء من الرجال » وبجموع هذه القطرات بين الحربين وبعسد الحربين 
طغى بهذا السيل الجارف منالفاحشة التى أدت إلى ما ثرى من إجرام ؛ وإلى ما يشكو الناس 
من عواقبه . 

كتب لل الآستاذ السيد صبرى كلة فى الاهرام عنواتها , اتقوا الله . . وكى! » 
ونابعه الآستاذ جمال العطبنى الحانى فى اليوم التالى بكلمة أخرى بنفس العنوان يقول فيها 
عن الاستاذ سيد صبرى لفك أن سيادته عبر هذه الكلمة عما حول مخاطر مءذ 
المواطنين الذين لا يقل استتكارم للحادث ودوافعه وأسبابه » عن أسفهم للآثار التى تترتب 
على هذا ( النشر ) من الناحية الاجتماعية والخلقية » . 

وقد اعترف الاستاذ تمد رى عبد القادر فى [حدى فقرات ٠‏ و الاور » بأن من 
المؤكد أنه لولا وقوع جريمة فندق شارع عماد الدين لاستمر الوضع الذى كان قائما على 
ما هو عليه . ومن يدرى لعل هئاك حالات كثيرة مشابهة ‏ وريما أسوأ وأشد كشا 
غمير معروفة . فالمسألة لا يذينى أت تؤخذ فقط للت_لية أو التعجب أو إبداء الاسف 
والاثمئراز» ولتكن لا يد من أن يتدخل لبحثها رجال الثربية وعدءاء النفس والإجرام . 


ل بجة الإزهر 


فلءل الام يرئد فى أساسه إلى أشياء كثيرة تتعاق بالوسط والجتمع » ولعسل بحثها يؤدى 
إلى إصلاح عميق » أو دعوة إلى تعديل فى أساليب التربية وطريقة التناول والتعريف. 
للعلاقات الجنسية بالنسية للأولاد والبئات فى سن المراهقة . 


ومن العجيب أن تذهب الافكار فى تعليل هذه الجرائم إلى كثير من الاسباب : وأن 
يبق السبب الحقيق الآول مسكوتاً عنه » وهو الدور الذى بمثله القائمون على دور النشر بما 
ينشرونه من صور ميج الغرائز ومقالات وفقرات وقصص تبون أمى الأعراص » وتدفع 
الاحداث وصغار العقول نو الشهوات الجنسية دفعا . يضاف إلى ذلك سوء استعمال شاشة 
السينها فى هسذا الوطن المظلوم » وما تقدمه لأبناء الجيل القائم والجيل الآتى من قدوة سيئة 
ليس يميباً أن يكون لها فى مجتمعنا هذا الآثر الحزن الذى أقام البلاد وأقمدها . 


إن شاشة السينما كان يمكن أن تقود الآمة إلى ميادين الرجولة » وأن توض بالبنين 
والبنات إلى مستوى رفيع من ميادين العمل لإنهاض الوطن » ولنكن اهيار الصحافة إلى 
المستوى الذى يشكو منه الناس جعل القائمين على السينها يسابقون صاحبة الجلالة فى غزو 
السوق » واستالة اججاهير بمجاراة أهوائه! ؛ حتى بلغنا هذه الدركة من الاستهتار والتحال » 
ونحن مسب أننا نحسن صئعا ٠‏ 


قبل إعلان الدستور العثانى فى سنة ( ١5‏ - هه( ) كان الاستاذ عمد كرد على 
مقها فى مصر يشارك فى تحرير جريدة المؤيد » فبادر عند إعلان الدستور بالسفر إلى دمشق 
وأصدر فيها جريدة يومية اسمها ( المقتبس ) » فكتتب إليه شيخنا طاهر الجزائرى رحمه الله 
ينصح له بتصغين حجم الجريدة ودعوة زملائه إلى تصغير أحجام جرائدم ليضطروا إلى 
الإيحاز فى اغو الكلام ٠‏ وإلى أن لا ينشروا إلا الصحيح النافع من الاخبار والافكار » 
وقال لهم : إن ذلك هو عنوان الترق والتقدم فى الصحافة. فبل ماعليه صحافتنا الآن يعد ارتقاء 
أم انخطاطا ؟ هذا سؤال جدير بأن تمتحن به أنظار الناس وأفهامهم ..» 


تحب الم يى اليب 


516 


لا ؤزامى“ .0 
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١‏ - بل من أوفى بعبده واتق 
فإن اله يحب التقين . 
ب ومنيتقاقه يجعل له مخرجا . ا 
قتل أصحاب الأخدود : 


١‏ - كانت قصة الاخدود إحدى القصص الرهيبة المروعة الى -كشف عن جود 
العاطفة حينما تتغلب على المرء نزعة الاستبداد» وتتحكم فيه الضلالة ؛ حتى لايكون للرحة 
الإنسانية صلة بنفسه ء ولا للوازع الدينى سبيل إلى قليهء وهو ينسى أن وراء سلطاته 
سلطاناً أقوى ء وفوق جبروته جبروتاً لاتحدء فيتخذ الله من شأن هذا الإنسان مثلا يضريه » 
وعبرة يزجر بها . 


٠‏ وأصواب الاخدود ثم أوائك الذين حفروا حفيرتهم د الأاخدود وأؤقدوا 
فها نارآ قستعر » وأعدوها ليقذفوا بها من لا يمالم على الكفر » ولا يرتد عن دينه الحق» 
وقد بلغ من قسوة هؤلاء المتجبرين أن يحلسوا فى كيريائهم » حول تلك الحفيرة وعلى مشبد 
من أولئك المستضعفين حينما يؤنى م ٠‏ ويطلب إلهم أن يطيعوا كبراءهم فى اللكفر برعم » 
والسير فى طفيائهم » فإذا ينسوا من مطاوعتهم طوحوا م فى الحفيرة ‏ الأخدود ‏ فبؤلاء 
يصلون نارهاء وأولئك يُسلون بهم فى لظاها » ويطربون لتوقدها بأجسامبم » وكل ذلك 
فى غفلة الضمير الإنساتى » وفى نشاط الفتنة الشيطانية . 


كلد مملة الآزهر 


م« وحيئها جىء بام أة مؤمنة تحمل صبها الرضيع ؛ ارتاعت من هول ها رأته» 
وأخذتها شفقة الامومة على رضيعماء ووقفت بين إيمان راسخ أغذ عليا مشاعرها , 
وبين عاطفة تساورها على طفلها الذى سوطرح به معها » أو سيعيش وحيداً بعدها . وحيتئذ 
هيأ الله لما الخرج ؛ وأفسح لها من هذه الكرية » فأنطق صيها بما هون عليها الخطب» 
وحبب إلبها التضحية » إذ قال الصى : ( اصيرى با أى فإنك على الحق ) فكانت التضحية 
أهون على الآم وأحب إليها فى سبيل الاعتصام بدينها » والوفاء لله بعبدها . 

- والإيمان الصادق من شأنه أن مخفف عن المرء فى دنياه ما يلق من البسلاء» 
ومون عليه ما يحدق به من صب ووصب . 

فلا يجب : أن يكون النكال على شدته أحب إلى المعذبين فى الأاخدودء وإن توقدت فيه 
انار بأجسامهم » أو كان هذا مع من يضنون به من أهلهم وأبنائهم . 

وكل ذلك وأضعافه أيسر من عذاب آخر أعد للكافرين » وهو فى الآخرة لا مخفف 
عم ولا يرجأ فيم . 

ه ل والله ‏ سبحانه ‏ يقص على الناس هذا اانبأ. ويوضح ثأناً من شئون خلقه » 
على نحو ما جرى به القضاء فيهم » بعد أن بين طم سبيل الرشد فلم يتخذوه سبيلاء وبين لهم 
سبيل الغى فاتضذره سيولا . 

فانظر كيف كان قصصه عن الفريقين ؟ ؟ 

أما أصماب الأخدود الذين أسرفوا على الناس فى التتشكيل فقد جل الله عليهم اللعنة » 
وجعلبم مثلا للآخرين : ( قتل أصحاب الأخدود ء النار ذات الوقودء إذ هم علها قمود» 
وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود ) ثم يذكر السبب الذى حفزمم على السكيد والإجرام 
مع المؤمنين فيقول : ( وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الميد الذى له ملك 
السموات والآرض ء والله على كلثىء شهيدء إن الذين فتنوا المؤمنين والاؤمنات ثم لم يتوبوا 
فليم عذاب جيم » وهم عذاب الحريق ) وهذا وعيد فيه تشنييع وتقبيح لأصواب الاخدود» 
وفيه تركية مطوية للمبتدين ؛ ثم صرح الله بتلك التزكية فى تلو هذه الأأيات بقوله : « إن الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجرى من تحتها الانهار. ذلك الفوز الكبير » . 


تفحات القرآرت ا 


+ - تلك هى القصة » وهذا يهل سبيهاء وجانب العبرة منها واضحء ففيها حكاية 
الكفر والطغيان » وحكاية الطاعة والإبمان» وفها تحذير من العدوان والغدرء وتوجيه 
إلى الرضا والصبر » وفها تصوير للون من ألوان الحياة الدينية فى القرون الآولى » ليتبين 
للناس أن الخصومة بين الحق والباطل » وبين جند الله وجند الشيطان » أو بين الكارهين 
للدين وبين أهله » قديمة قدم الزمن» وسنة من سأن اقه فى امجتمع . 


ومن لنا بيث العبرة فى قلوب جاحدة » وبعث الحياة الروحية فى نفوس جامدة » 
بعد أن مضت منة الله وقضت حكته أن ينكون لله خصوم من عباده» وللفتنة أنصار 


من الغواة ؟ 5 


سيظل للحق أجناد . وللباطل أجناد» ومبما أرخت الفتنة حباهاء وشّكت الفضيلة 
من خصوهباء فإن الغلبة داتما للحق على الباطل » ولن يخلف اقه وعده فما قال: ١‏ وإن جندنا 
لم الغالبون ‏ إن الباطل كان زهوةا , . 


وبعد - فإن للقصة زماناً» ومكاناً . وها أشثخاص تولوها طاعة لمن أمروا بهاء 
ولكن هذه الآءور ليست ذات شأن فى الغرض المقصود ء وهو الإرشاد إلى ناحية الخير» 
والترغيب فيه » وإلى ناحية الشر ء واللرهيب منه » وتشخيص هذه العظة فى سياق قصمى 
لما وقع من أناس لآناس ء وخصومة أوائك لؤلاء ٠‏ ونشاط المسيئين فى جانب الشيطان » 
واحهال المستضعفين ما تزل بم فى جانب الله . 


وهذه التوجيهات حاصلة بما يحتزىء القرآن فى ذكره . 


أما تعيين الزمن » أو البقعة التى جرت فيباء أو الأثخاص الذين ديروا أحدائها : فثىء 
لا يتعلق به القصدء لآانه لا تتوقف عليه الغاية . 

وقد نشط العلماء قدعاً فى الإلمام بهذه المعالمء وساقوها معالقصة إتماما للفائدة » ولسكن 
حال البحث لم يحمعبم حول فنكرة واحدةء بل تشعب بهم الاجتهاد فى التتقيب والتحرى » 


حل جة الازهر 


ولم العذر فى تعسدد الرأى » إذ لا نص أمامهم » ولا معالم مقطوعا بها لديهم » والقصة 
فى جوهرها سليمة وأكيدة » وإن اشتهت على العلماء لواحقبا تلك . 

ففريق يراها وقعت فى بلاد الحبشة » وآخرون يفرضوتما فى الِن » وفها يقال : إن 
صياً كان يتردد على كاهن ليعله الكبانة » فاهتدى فى طريقه إلى راهب متعبد فى صو معته » 
فركن إليه الصى مرة بعد أخرى حتى عم دينه وعرف ربه » وكان يدعو فيستجاب له » 
وقد دعى لرجل أعى فأبصر ء قآمن الاعبى كا آمن الصبى , ولما طار خير الصى واللاععى 
والراهب إلى الملك نكل مم فقتلوم جميعاً » وكان فى التتسكيل بهم مظاهر قدسية حملت جمبرة 
من القوم على الإيمان برب الصى والراهب والاعى . فل يسع الملك إلا أن يستعين ببطائته 
فى شق الأخدود , والتوسع فى تعذيب المؤمنين » على نحو ما سلف بيانه . 

وكذا ما يقال : إن ملكا استباح تحارمه من الذساء » وكان ذلك أمس] منسكراً فى شريعة 
قومه » فلءا أحس بانتقاصهم له ونفورهم منه . أراد أن تحملهم جميعاً على القول يما يراه » 
فلدا عارضوه وخرجوا عليه » استعان يمن يستيطنهم على الآخرين » شفروا الاخدودء 
وصنعوا باخالفين ما صنعوا . 

وأياً ما كان تقديرهم فبى احتيالات متشابهة من الناحية العامة » وهى أنها تصوير لعقلية 
ملوك غاشمين » تطاوء,م بطانات ضالة » فيسكون مهم المنسكر والفساد » وما ربك بغافل 
عما يعمل الظالمون . 

وفى مثل هذه القصة لم يكن كثيراً على الله أن ينطق فيها الصى » بل يحب ألا يستبعدها 
العقل » وأن نفطن إلى أن غرابتها علينا هى أيسر فى اجتذابنا إلى الإيمان بالله من طريق 
العجب بآبانه » وف كل آية من آباته يجب » وإلا فتكيف يكون التدليل على قدرته ؟ ؟ . 


تباركت ربنا وتعاليت 11 .© 
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تمبيد : خطة هذه اجلة ‏ لسان الحق والخير . 
قضية جامعة ‏ معجزة لم تندون - دعابة نبوية . 


بيت كرجم ‏ صير يجب » وجزاء أعب . 


عن أنس رضى الله عنه قال :كان النى صلى الله عليه وسلم أحسن الئاس خلقاً . وكان لى 
أخ يقال له أبو عبير . قال أحسبه ‏ قطي ”© وكان إذا جاء قال :.يا أبا عمير » ما فمل 
النقير ؟ ! "د ركان يلعب به . فربما حضر الصلاة وهو ف بيتنا » فيأمى بالبساط الذى تحته 
فيكنس وينضح »ثم يقوم ونقوم خلفه » فيصلى بنا . 
رواه الشيخات واللفظ للبخارى . 


)١(‏ مفطوم عن الرضاعة 6 روى مرفوط صفة لاخ بعد وصفه بالجلة » وجلة أحسبه معترضة 
بين الصغة والموصوف 6 وووى منصوبا مقعولا ثانيا لاأحسب ء والنغر -كصرد - طائر يشبه المصغور 
أر المتفار . وقد يسمى صموة ل واحدة الصعو ب أصغر من المصفور ء ويأتى ذ كرها فى الشرح . 
والبساط : ما يبسط ويفرش ء وكأن بساطهم من جريد النخل ا فى صمح مسلم » والنضح 
بالماء : الرش به ء 


نفل يجلة الازهر 


بدأنا السنة فى عامنا هذا ببحث فى « جزاء الصالحات » وكنا أ كثر فىء حرصاً على أن 
نختمه فى هذا الجزء , غير أن شعابا منه اعثرتنا فى بلوغ الدعوة وموةف المسلدين منها » وفى 
أهل الفترة وتحديد العلماء لما . وفى تخصيص فريق هنهم بالعذاب دون سائرم ... كل هذه 
وما إليها من حوث ممبدة حدت بنا إلى اللرويح هذه الدعابة النبوية الكريمة » حتى بمبدالله 
لنا هذه الشعاب ويهدينا صراطاً سويا . 


وان ندع هذا القبيد السريع دون أن نعرف من لم يعرف أننا فيا نكتب 
فى «قصة أنى طالب , وغيره لا نتحامل على أحد ‏ معاذ الله ولا نطعن فى جبة معيئة» 
ولا نبغى فما نكتب ‏ ونشهد الله إلا وجه الله والحق وحده”" ثم نذ كر من لم يتذكر 
أن خطة هذه امجلة من أول يوم إلى أن يشاء الله » هى خطتها لن تحيد عنها قيد شعرة 
« تحمل سريرة طيبة ٠‏ . وقصارى مجهودها أن تعمل على نشر آداب الإسلام وإظبار حقائقه 
ثقية من كل لبس . . . تناقش . . مقتدية فى مناقشتها بأدب قوله تعالى :د ادع إلى سبيل 
ربك بالحسكة والموعظة الحسنة وجادهم بالتى هى أحسن» . 


د وكتاب هذه الجلة وقراؤها تتجارب قلويهم على صفحاتها حول إقامة الحق والعمل به 
والدعوة إلى الخير والانس به ؛ لآن الآزهر قبة الإسلام ؛ والإسلام جماع المق والخير» 
و>لة الأزهر لسانهما الناطق بدعوتهماء 9 , 


كان النى صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقاً . 
)١(‏ على أل «,قصة أبى طالب » ذكرت استطراداً لمناسبة جزائه بتفاعة النى صلى الله طبه وم 
فيه » لما أأبلى من بلاء حسن . 


(0) راحم فاتحة أول مجلداتها طم ١45‏ وآخر عجلداتها فى امنا هذا ٠‏ وأسأل الله أن ودين 
ومن يخالفنا صراطه للستقيم ؛ صراط الذين أنم الله عليهم من النبيين والمديقين والخهداء والصاطين ٠‏ 


السنة لد 


قضية جامعة قاطعة : تجمع الخير كله ؛ وتصدق الصدق كله » وتنطق بأنه - صل الله عليه 
وسلم ‏ بلغ من المكارم غاية لم يدركها أحد قبله »ولن يطمع فيها أحد بعده ؛ لانها غاية 
الغايات ؛ والذروة العليا من أرفع الدرجات ؛ وليست هذه شهادة يشبدها أفى بن مالك 
وحده ؛ خادم البى صلى الله عليه وسلم » بل يشهدها كذلك أزواجه أمرات المؤمنين رضوان 
الله عليين . والخدم والازواج أعرف الناس باخدوم والزوج ء ولو كانت واحدة لقلنا: 
زوج تحب زوجها وتثنى عليه . ولو كانت اثنتان أو ثلاث أو أربع لافترضنا الحال واقعآ 
وقلنا: اتفقن كلون جع على هذا الحب والثناء !! فسكيف وقد انتقل إلى الرفيق الأعلى - 
صلوات اقه وسلامه عليه وفى عصمته الطاهرة تسع كان بينون من المنافسةوالخيرة مالا>تمله 
بشر ء إلا أن يكون نبيآ أبده بالمعجزات خااق القوى والقدر ؟ ! الهم إن فى هذا الاحتمال 
وحده لمعجزة من معجزات نبيك ولو لم تدون ف الا-فار» وإن فى هذا ابجع الذى أبحته 
لنييك دون أمته لشاهد صدق على أنه صفوة الأغيار ٠١‏ ومالنا نستشهد بغيرك وأنت خير 
الشاهدين ؟ أدبته قأحسنت تأديبه » وهذبته فأكلت تهذيبه » ثم لعثته ليتمم مكارم 
الاخلاق ‏ وقلت فيه وقولك الحق : « وإنك لعلى خلق عظيم » ٠‏ 

ممه 

ولسنا الآن فى مقام التفصيل هذه القضية الجامعة . فذلك ما لا سبيل إليه فى مقال 
أو مقالات ؛ وإتما نحن بصدد فكاهة من هذه الفكاهات النبوية الى سقناها للاستجام 
والاسترواحء وربما أحب القراء أن فوق شيئًا منها كليا عرض للقلوب ملال أو كلال » 
فإنها تمل كا تمل الابدان . 

© © © 

كان صاوات اقه وسلامه عليه يمزح ولا يقول إلا حقاء وكان منراحه القدوة المثلى » 
والأسرة الحسنى فى الصدق والرنق والاطف » لا يتأمل أحد أدتى تأمل فيا حفظ ءنه من 
السمر والمفاكبات إلا وجدكلا منها «ناويا على أدب وعم وحكة » فضلا عن التدويح 
للنفس » والإمتاع للسمع » والبشاثة الفؤاد . 


كذ مجلة الأزهر 


كان - صلوات الله عليه - يزور أصماه فى بيوتهم » يكرهوم ؛ ويعل.وم ٠‏ ويطمان عليوم » 
ويبعث فيهم من جلال النبوة سناءِ » ومن جالا نورا وضياء . 

وكان يختص بيت خادمه أنس بمزيد من الزيارة رحمة منه وحناناء وقد أشار أنس 
إلى هذا الاختصاص فى إحدى روايات الحديث إذ قال : إن كان الى مي ليخالطنا 
حتى يقول لآخ لى صغير يا أبا عمير , ما فعل السُنفْير ؟! 1 


كان أبو عمير أخا لانن من أمه : أم سل » وأبوه هو أبو طاحة : زيد بن سهل 
الآانصارى ؛ وهوالذى قال ارو لاقه عَتليللما نزلت ٠‏ لن تنالوا البرحتى تنفةوا مما تحبون »: 
إن أحب أموالى إلى” بيرحاء وإنها صدقة أرجو برها وذخرها فقال مَيطيوو : ع مخ 
يا أبا طلدة ء ذلك مال رابخ ... ثم أمره أن يحملبا فى الاقربين .. وبيرحاء هذه حديقة 
كانت مستقبلة المسجد ء وكان رسول الله ميلع يدخلبا ويشرب من ماء فيها طيب ... 
ولام سلبم وزوجها أنى طلحة فى الإسلام ونصرة النى عليه الصلاة والسلام شأن يجيب » 
خليق بأن يدرس فى مناهج التربية الإسلامية !! 
© © © 
زار ه-ذا البيت اللكريم ذات بوم صلوات الله عليه وسلامه؛ فأافى أبا عبير حزينا » 
فقال لامه : مالى أرى ابنك خاثر النفس ؟! فقالت : مانت صعوته التى كان يلعب بها ؛ 
فسرى عنه النى مط ذه المداعية : يا أبا عمير » ما فعل النهّبير ؟! 
فمه 
ويقضى الله الذى لا راد لقضائه أن يشتكى أبو عمير ثم يموت كا مات طائره 11 
وهنا تتجمل أءه أم سام بصبر يحب ! وكل شأن من شتئونها فى الإسلام يجب ! 
يرجع أبو طلحة إلى بيته تيسأل : ما فعل ابنى ؟ فتجيبه صادقة حاذقة : هو أسسكن 
بما كان .. ثم تقدم إلى زوجبا عشاءه فيأكل ويشرب ء ثم تصنع له أحسن ما كانت تصنع .. 
حتى إذا نام وتفشاها قالت له : يا أبا طلحة » أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت 


السنة ين 


فطلبوا عاريتهم » أمم أن يمنعوم ؟ قال : لا . قالت : فاحتسب ابنك ! فخضب وقال تركتتنى 
حتى تلطخت ء ثم أخيرتنى بابى ! فلا أصبح أتى رسول الله صَيلوو فأخيره يما كان . . 
فقال رسول الله مي : بارك الله لكا فى ليلنكا . . خملت أم سلم . ا 
فقالت : يا أنس ٠‏ لا يرضعه أحد حتى تغدو به على رسول القه صل الله عليه وسلم » 
خاء أنس فوضعه فى حجره » فدءا صلوات الله عليه بتمرات من كمر المدينة » أو يجوة 
من يجوتها ‏ ليدئنك الصى ‏ فلا كبا حتى ذابت ٠‏ ثم قذفها فى فى الصى » لعل 
يتلظبا » وجعل صاوات اقه عليه يقول : انظروا إلى حب الانصار الدّر ! فسح وجبه 


وسماه عيد الله . 
> © * 


وعاش عبد اقه هذا إلى أن جاء من أولاده عشرة بررة كلة » ما منهم إلا من درس 
القرآن والعم وحله ... إنه لجزاء الصير والرضا فى هذه الدنيا » ولجزاء الآخرة 
أوفى وأيب . 


ل افا 


أليس هذا البيت - بيت خادم النى مظع , بله بيت الخدوم ‏ ج يبا من العجب » علا 
وهدى وتربية ؟!1 
أوليس يبا أن ندعه درن أن نعود إليه مرة أخرى »؛ فنقتبس من نور النبوة 
مشرةا على هذه الثربية الرش.دة الهادية ؟! بلى » إنا عائدون إن شاء الله » وموعدثنا غرة 
الشبر القادم > 
ط, مر الساكت 


نذير من ألأغرب 


كتبنا كثيرا فى بجلة الازهر وغيرها فى قضية المرأة ؛ والدعوة إلى مساواتها بالرجل » 
والنذول بها إلى ميادين الحياة تراحه فى أعماله وآشركه فى وظائفه » وأبنا ما فى هذه الدعرة 
من أخطار علىالمرأة وحدها ء أو على الرجل وحده أو على المجتمع عامة » وقلنا: إن هذه 
الدعوة مناهضة للطبيعة التى أعدت كلا منهما لرسالة خاصة . إذا تخلى عنها للآخر أو زاحمه 
فيا كانت الفوضى النى لا يعم مداها إلا اله . 


كتبينا فى ذلك تبليغآ لرسالتنا الديفية والخلقية والاجتّاءية ؛ وحرصاً على مصاحة المرأة 
ومصلحة الجتمع » وبالرغ ما تنكشف عنه الزمن من أحوال تظاهرنا فى دعونا» وتأخذ 
ببدنا إلى غايقنا ء ما زال أنصار المرأة ومشايموها فى دعوتها يحادلوننا فى الحق بعد ما تبين » 
وبعد أن لمس الناس كيف أن المرأة التى خدعت بهذه الدعوة » ونزلت إلى ميدان العمل 
لتداحم الرجل » كانت خسارتها فادحة » واحتملت من الاعباء ما لا طاقة لما به » وودت 
يجدعالآنف لو عادت إلى مكائها فى المنذل تديره وترعى شئون أولادها » وتثرك للرجل 
ما له قدرة عليه من السعى فى توفير القوت وتحصيل الرزق ٠.‏ 


وإن الال ليبلغ منا مبلغه إذ نرى المرأة العاملة غادية راتحة » يكاد الجبد والقلق يقتلبا» 
ويدفعها الرجال فى زحام المراكب بالايدى والمنا كب » وتنطق قسماتها بالاسى والآلم على 
هذا الحظ ااننكد والمصير التعس » ووب للمرأة ووب لقلبا إذ ترك أطفاها يوبا أو ليلتها 
بين أيدى الجيران أو الخدم » لا يرحمون طفواتهم » ولا يؤنسون وحشتهم » بل يروعومم 
ويؤدبونهم بما لا يليق من الآدب ولا يحمل من الترببة . 

وإنا لنقطع عن خبرة بالسماع والمشاهدة أن أ كر من قدر هن أن يعملن من الفساء 
فى مختلف المبن لا يحمدن حظوظبن ٠‏ ولا يرضين عن حياتمن ؛ ويغبطن بل يحسدن أتراءمن 


نذير من ألغرب 11 


من قدر هن أن يكن فى المنازل زوجات وأمبات فقط . يقمن يواجب الزوجية والاءومة 
فى اطمئئان قلب ؛ وسكون خاطر » ويتمتعن يوار الأطفال ومناغاتهم وبمماتهم » ويتركن 
للرجال ما وراء ذلك هن شئون الاسرة يكفلوتما » وويح للسافرات من بناتنا إذ يربن 
طالى الزواج من الشبان يتسابقون إلى أنرابون الحدرات فى البيوت , اطمئنانا إليين » وثقة 
بهن ويقدرتهن على مل رسالة الزوجية والأمومة ٠‏ وينفرون عمن تقع عيونهم عليين 
سافرات مختاطات بالرجال فى الشوارع والأعمال والملاهى وامجتمعات . 


إن دعوة المرأة إلى المساواة بالرجل فتنة وفدت إلينا من الغرب فا وفدء وود اعتتقها 
بعض المصريات والمصريين من تخدعبم المظاهر البراقة » ثم أخذوا يدعون إلا فى حماسة 
بل تعصب » دون أن بمحصوها ويتعمقوها ويتنهوا إلى ما فها من حافاة لديننا وتقاليدناء 
وأخطار على مستقبل بناتنا وأسرنا . 

تقد ظنت المرأة وظن أنصارها أن المرأة الغربية سعيدة » وأن سبب سعادتها هو 
سفورها ومشاركتها الرجل فى عمله » وأن مساواتها بالرجل نحربة قد نجحت فى الغرب » 
وأن من الظل أن تحرم المرأة المصرية والشرقية عامة هذه السعادة » وأن تقصر ف البيت 
أو تسجن فيه يا يةولون ذلك خداعاً ومداهنة . 

وقدكان غريباً أن يقول قائل بعد هذا الزمن الطويل من سفور المرأة الغربية وبعد 
ما نالته من حقوق : رويد أيها الناس ء فإن التجربة لم تبلغ غايتها » وإن الرواية ل تتم 
فصولاء وسيبدو لك فشل هذه التجربة » وأن لا بد أن قعود المرأة إلى المنذل كا أعدتها 
الطبيعة ٠‏ لتتولى شئونه وشتون أبنائما » وتترك للرجل شئون العمل والكدح فى سبيل 
العيش » لآن ممارسة أحدهما عمل الآخر فوضى ف الاختصاص »ء لاخير فيها للرجل ولا للمرأة 
ولا للجتمع . وقد حققت الايام ظنناء وأدركت شعوب الغرب ‏ بعد أن قطعت نمساية 
الشوط ف التجربة - أن النجرية قد فشلت وانيجات عن أسوأ النتائم ٠‏ وأخذ أولو الرأى 
فيهم يدعون المرأة إلى أن تعود إلى المنزل » وتتفرغ لشئون الآسرة » لان مشاركتها 
فى الاعبال أساء إليها وإلى الرجل » وإلى الاطفال وإلى الآسرة . وأن نظام المأزل قد انهار 
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هذه بجلة الازهر 


ول يعد مأوى يستريح فيه الرجل» ويسكن إلى زوج تزيل بيد الحنان ما يعانيه من أعباء العمل » 
ويتقلب الطفل فى رياض العطف بين أبويه » بل أصبح كالفندق يقضى فيه كل من الرجل 
والمرأة سواد ليله ثم يغادرانه إلى العمل ٠‏ وقد لا يرى أحدهما الآخر . وفقد الرجل 
السيادة على الأآسرة » وامتحنالاطفال بسوء التربية لضعف إثشراف الآباء؛ واضطر الرجل 
إلى أن يعمل بالمنزل بعض ما كانت تقوم به المرأة من أعمال ‏ ولم يعد الإحساس يخطر 
نتائج هذه الدعوة مقصوراً على بعض الشعوب لنحافظة فى أوربا وأصريكا » بل إن هذا 
الإحساس سرى فى أكبْر شعوب هاتين القارتين تطرفاً » ولم تعد الدعوة إلى تدارك الخطر 
همساً بين الأفراد » بل أصبحت حديث اجماءات والصحف » وقد نشرت بءض الجلات 
الأمريكية الذ نمه مقالا فى هذا الموضوع لكاتب كبير » لخصته بعض الصحف الع بية فها لى : 

« إن الرجل الامميى المتزوج قد فقد سلطانه وهيبته وكرامته » وهى صفات طالما 
تمتع بها بوصفه ربا للآسرة » وأم الأسباب فى ذلك هو سماح الرجل للءرأة اقتحام الحياة 
العامة فى دنيا الاعمال » فد قضى الرجل ببذا على أمم الفوارق التى تمين بين الدور الذى 
يقوم به كل من الرجل والمرأة . ولقد ظبر من نتائح الإحصاء أن ++ فى الماثة من الازواج 
الا يكيين يغسلون الاطباق ؛ وأن ٠‏ ف المائة يعاوئون زوجاتهم فى طبى الطعام » وعند ما 
تذوج المرأة فى أمريكا اليوم تطمّن إلى ثىء واحد ؛ هو أنها سوف تحصل عن طريق هذا 
الزواج على رجل يقوم بمبمة الزوجة خلال نصف النهار, . 

وذكرت حيفة أخرىأن ابنة ترومان وهى مغنية مشهورة قالت : إنم! تفضل أن تكون 
زوجة على أن تتكون صاحبة أى مينة أو وظيفة . 


هذا ما نشرته محلات أمريكا وصحفبا » وهو خلاصة لنتائج تجربة مساواة الرجل بالمرأة 


فى الشعوب الى غامرت أو قامرت بمذه التجربة » نسوقه إلى المرأة المصرية وأنصارها » 
عمى أن يكون زاجراً لنا عن الحضى فى النجربة » وأن يكون لنا فيه عظة , 


« ولقد جاءم من الانباء ما فيه مردجر » 1 
أب الوفا اطرائهى 


يفن 


حياتنأ بين الشرق والغرب 


وقوة الاسلام التى لا يعرفها أصحابها 


آنبح لنا أن نحضر ندوة علدية اجتماعية اشترك فها نخبة من كبار المثقفين فى مصر ليلة 
الاحد 9/ إ/رههةا بنادى الصحةيين ؛ وقد كان لكل من حضيرات المتحدثين نصيبه من 
التوفيق فيا أبدى من صواب الرأى وتوجبه . 

ولكن الذى لفت الانظارء وأثار العجب بنوع أخص ء هو موقف الاستاذ الكبيي 
الدكتور مصطق الحفناوىانمحاى >صرء فقد كان الحق شاخصاً فى موقفه ؛ والدواب يتألق فى 
منطقه » وكان التاريخ الصحيح يتتكشف واخحاً من ثنايا ألفاظه » وهو بهذا التوفيق ساعة 
ذاك » طيب نفوساً آلمها موقف شاذ لأحد المشتركين فى الندوة » فقد كان سيا 
أن نسمع ‏ على لسان رجل كان مديراً للجامعة - أنمصر عالة على الغرب فى كل ثىء ‏ فىماضيها 
وحاضرهاء وكان أغرب من ذلك أن المدير هذا يخوض بنا وراء فنكرة غامضة» وفى أسلوب 
مفكك . ولا يعنيه من كلامه إلا أنيبث قينا الاستكانة إلى الغرب » والإيمان بالغرب » وكأنه 
يستضف بالسامعين فيةو ل ما يرضى نزعته وإ نكانتمتحر فة ؛ حتى كانت ف نفو س المستمعينثورة 
مكبوتة إلى نهاية الندوة » وكان فى نفوسهم أسف لآن تكون هذه فنكرة رجل هيمن على تعليم 
الشباب دهراً طويلاء ولتكن الدكتور الحفئاوى ‏ أحسن الله جزاءه ‏ دافع بالمق عن الحق » 
وللحق صولة تعصف بالباطل »كا عصفت كلية الحفناوى بكلمة مدير الجامعة . 


ورغية فى الإفادة وتعمي النفع , حاولت بجلة الازهر أن تحمل على «قتبس مما ارتجله 
الأستاذ الكبير » فتبيأ لما ذلك . 


و إلى القراء ما اقتيسنا من حديث السيد الفناوى . 


عبد لليف السيبكى 


حياة الامم كياة الأفراد » بحب أن ترتكز على مة. مات من ناريخها وعقيدتها وترائها 
الذى ميزها عن غيرها » وإلا فقدت كياتها : وضاءت شخصيتها » وفرض علها أن تكون. 


تابعة لغيرها . 
على ضوء هذه الحقيقة » أود أن أعالم موضوع هذه الندوة » وأناقش السادة 
الذين سبقوق . 


والموضوع المطروح على بساط البحث فى هذه الليلة » متشعب الحلقات ٠‏ ويمكن, 
أن يعالج هن زوايا مختلفة » وجوانب متعددة . وقد طاب لى أن .أتحدث فيه من زاوية 
السياسة الخارجية . ولكتنى رأيت أن أقدم لذلك يملاحظات على ما سمعت من زملائى الذين 
سيقونى بالتحدث إليكم . 


سمعت الاستاذ الدكتور أحمد وى يشيد بالغرب إلى حد القول بأننا غربيون!! وهذه 
قضية خطيرة , أريد أن أتصدى لها كحام » بين يديه ماف فيه مستندات ووثائق . أريد 
أن أبين هل نعيش عالة على الغرب حقاً أم أن الغرب هو الذى يعيش عالة علينا . 

وقد تحدث الد كتور أحمد رَى عن مدنية الإغريق » ونسب إلهم حضارة العمرب 
والمسلدين » وجرد هؤلاء سن كل فضل ! وكنت أرجو أن يدلنا سيادته على كتب الإغريق 
التى قرأها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب . والتى ساعدته فى إقامة دولة عظمى » كانت ذات 
نقلم رائعة فى السياسة وفى الإدارة وف غير ذلك , وكنت أرجو أن يدلنا أيضاً على السند 
التاريخى لقوق الفرد الاساسية التى قررها الإسلام » منذ أن نزل الوحى على رسول الله.. 

ولعكنى سأقدم لزءيلى السند المكسى فأقول 4 : إن الئاس فى عصور الإغريق والرومان 
كانوا بباعون بيع السلع » وتجرى عليهم جميع التصرفات » وكان الأدميون ملدقين بالاشياء 
والدواب ء فم تعرف حقوق الفرد؛ ولم تظبر حقوق الإنسان . 


حياتنا بين الشرق والغرب د 


فى تاريخ العالم نقطة تحول كبرىء قمد ميلادا للإنسانية واسكل حضارة » هذه النقطة 
حى ( الرسالة العظمى ) الى نزلت علىتمد بن عبد الله . فقبل هذا التاريخ لم تقم فوق أرض له 
دولة كاملة الآركان . ومن هذا التاريخ ظبرت الدولة بمعناها القانونى الذى صاغه الله تعالى 
إذ قال فى كتايه العزيز : ه يأيها الناس إنا خلقنام من ذكر وأنثى وجنام شعوبا وقبائل 
لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم » . 

آتونى بعالم فى القانون الدولى أو القانون الدستورى بحدد الامة أو العلاقات الدولية 
تحديداً قانونياً أروع مما جاءت به الآية اللكربمة ؛ حتى يقال إننا فقراء فى الثقافة » ويحب أن 
نعيش عالة على الغرب . 

قبل أن يسطع نور ( الرسالة العظمى ) كان العالم يميش نحت وطأة ظلات يضما 
فوق بعض » وكانت الباباوية التى أرادت أن تشيد لنفسها ملكا على أنقاض قيصر » قد 
قسمت الجتمع الإنسانى إلى طبقات : الطبقة السفلى » وتتألف من عاءة الناس الذبن أهدرت 
آدميتهم » وراحت تبيع وتشترى وتتصرف فى حظوظهم ف الدنيا والآخرة » فتدخل الجنة 
من تشاء » وتحرهها على من تبغض ٠‏ ووضعت فوق هذه الطبقة طبقة الإقطاعيين ملاك 
الأرض والنبلاء وذوى التيجان ثم فرضت نفسها طبقة عليا فوق كل هؤلاء ؛ وزعيت أنها 
واسطة بين القه والناس » ولذلك اضطربت أحوال العالم » واختلت الموازين » وأوشك 
الفلك أن يتوقف عن الدوران . 

وللكن رحة الله قد وسعت عباده » فطفق الإ-لام يقاوم الشرك ٠‏ ليحرر الإفسان 
من ظل الإنسان » وجعلالناس سواسية أمام الله » فلا فضل لعربى على يحمى إلا بالتقوى» 
ولا تفريق ولا تمييز بين لون ولون » وجفس وآخر» وعندئذ اضطربت الباباوية وفزعت 
الكنيسة أيما فزع » إذ خرج المسلون الآوائل من ص#راء جزيرة العربء يحملون رءوسهم 
على أيديهم » ولا يستهدفون شيدًا غير نشر كلمة التوحيد الى تقضى على الضلالة » وتحرر الناس 
من الوثنية والفوضى والشرك جميعه » وأحست الكتيسة أن تجارة تمكوك الذفران لا بد 
أن تبورء فدفاعا عن شهواتما ومآريا الرخيصة بيّت للإسلام والمسلدين ؛ وكانت دولة لا إله 
إلا الله وأن مدا رسول الله » قد امتدت بأمى رما من جبال البرانس إلى حدود الصين» 
غاستمرت اللكفيسة ق-رونا تستعد للنيل من دولة المسلدين » وتستعدى عليها الآمناء وذوى 


6 جلة الازهر 


التيجان » إلى أن أوقدتها حروباً صليبية منذ نهاية القرن العاششر الميلادى » وتحطمت الملات 
الصليبية واحدة بعد أخرى » وتفتتت قوى الشر فوق صخرة العقيدة الإسلامية . 


.هه 
وأخيرا فطن قس صليى فى سنة .ه؟1 إلى الجغرافياوحكبا » فنكتب وثيقة مضموتما 
أنه لا سبيل للقضاء على دولة الملمين إلا إذا قامت دولة أوروبية باحتلال مصر » وشقت 
فى أرضها قناة تصل بين البحرين ٠‏ وتتكتلت أوريا المسيحية وراء الدولة امحتلة حتى تتكون 
القناة ملكا مشتركا للعالم المسيحى ٠‏ فيقشتت شمل المسلمين . 
وقد تلقف ملوك أوربا وفلاسةتها هذه الوثيقة واستعدوا لتنفيذها ء إلا أن اللافة 
الإسلامية كانت قد هاجرت إلى القسطنطيفية «نذ سئة ١699‏ حيئما فت السلطان سلم الاول 
مصر » وحصل عل البيعة من آخر خليفة عبامى » ولذلك كالكت دولة الخلافة ونالخت 
ورفضت مشروع القناة الصليى ووقفت له بالمرصاد . وحرهت اللاحة على الآوربيين 
فالبحر جاعلة إياه حيرة [سلامية مغاقة » فاستهدفت من جراء ذلك لنيران حروب هوجاء » 
شنتها عليها أوربا المغتصبة طيلة قرون عدة ؛ ووضعت فى جنبها شوكة إذ ظبرت روسيا التى 
كانت دويلة صغيرة فى كيرف جاعلة ضالها انتزاع بيزنطة من أيدى المسلمين . 
هاه 
وقبل التاريخ الذى أشرت إليه كان الرجل الأبيض قد اهتدى إلى حقيقة سر مدية. ذلك 
أن الله تبارك وتعالى قد خاق الارض كبيت كبير له بوابات ومداخل ٠‏ وما هذه البوابات 
والمداخل إلا الممرات المائية ؛وكان قد سل المسلمين مفانيح السكرة الآرضية» إذ سيطروا 
من الأندلس على جبل طارق وهو أولى هذه البوابات . وامتلنكوا البحر الاحمر يمدخليه 
فى السويس وباب المتدب » ثم وضعوا أيديهم على المضايق التركية » فدانت لم الكرة 
الارضية » وعاشت أوروبا كاها على فتات موائد المسلدين وما يفيض من خيرهم مما يباع 
لتجار يفدون من أوروبا إلى مصر والشام مىئين كل عام . 
فيه 
وف سنة مو اهتدى مغامى برتغالى يقال له فاسكودى جاما إلى طريق الهند طوافا 
نحو رأس الرجاء ااصالم » ولم يصل بمفرده وبمحض اجتهاده بل أوصله الملاحون العرب. 


حياتنا بين الشرق والغرب عد 


الذرن تعرف عليهم فى «وزبيق » ولما عاد إلى بلاده باركه البابا » وراح هذا الآخير بوزع 
أرض الله على المغامين من ملوك أوروياء فعلى يد الباباوية ولد استعمار الغرب للشرق » 
واستطاع الرجل الابيض أن يصل إلى آسيا ليسفك الدماء وينوب طيبات الآرض » وقد 
جمعوا القراصنة وحطموا الآسطول الإسلاى المصرى فى مياه الهند فى سئة ٠6.+‏ » وبعد 
هذا التاريخ ظبرت دول وممالك فى أوربا بدءا بالبرتغال ٠‏ فاسبانيا » فبولندا الصغيرة 
التى استعمرت أندونيسيا أكثر من ثلاثمائة سنة » وزحفت على الشرق اتنجلئرا » 
ومن لعدها قرلسا . 

ولكن الاستعمار الغرنى ظل قروناً طوالا طفلا فى المهد » يعبث ويعاند ويكيد لدولة 
الإسلام من غير جدوى ء لآن طريق الشرق قد بق فى أيدى المسلمين . 

وجاءت نقطة تحول أخرى فى تاريخ أوربا أخرجتها من الضلالة حيما اتقدت نيران 
الثورة » فظورت الدساتير فى أورريا » وقامت الدولة بمعناها الصحيح » ولكن الثورة 
الى انطلقت فى سنة .ه10 تدين بالفضل فيا أعلنته من ( حرية وإخاء ومساواة ) للإسلام 
والمسلين » فقد سبقتها ثورة فكرية على ألسئة وأقلام فلاسفة من أمثال روسو وفولتير » 
فن أبن جاء هؤلاء بأفكارهم ؛ ومتى عرفوا حقوق الإنسان ؟ 

مفخرة روسو وركن الثورة الركين هو ( العقد الاجتماعى ) وما هذا المقد إلا فكرة 
(البيعة) ف الإسلام » سرقها روسو وصاغها وأخرجما بأسلويه؛ وأما فولتير قل يأت يحديدء 
ولا أدل على ذلك مر كتابه , الاخلاق , الذى اعترف فيه بفضل أمير للؤمنين 
عير بن الطاب 20 , 

(1) الجة ‏ بل إن كتاب فولتير [ هدج الفلشفة ] دافع فيه عن صاحب [ الرسالة العظمى ] 
ملوات اله عليه حيث قال : < إن مؤّلفينا الذين كثروا كثرة الانكثارية يجسدون من السهل أن 
يجملوا نساءنا من حزبهم بإقناعهن أن عمدا اعتيرهن حيوانات ذات ذكاء » وأنهن فى نظر العريمة 
الاسلامية يمثابة الرقيق ٠‏ ويدهى أن هذا الكلام باطل » ومع ذلك فقد كان الناس يصدقوثه . تحن 
لا تجبل أن القرآق مين الرجل تلك اليزة للطلقة الممطاة له من [أطبيمة » ولكن القرآن يختلف 
عن التوراة فى أنه لا يجمل ضمف للرأة عقا إلهيا لحا م ورد فى سفر التكوين [ ١5:‏ ] . 
ومن الخلط أن ينسب إلى شارع عظم كحمد مثل تلك المعاملة للنسكرة للنساء ء والحتيقة هى أن القرآن 
يقول : « قن كرهتدوهن فسىأن نكر هوا شيئاً ويجمل اه فيه خيرا كثيرا » ويقول : <ومن آانه أن 
خلقلك من أ نفك أزواا لتسكنوا إليبا ؛ وجمل بيتكمودة ورحمة ؛ إن ذلك لآيات لنوم يتقكرون» 


قله مملة الازهر 


وإذا كانت الثورة الفرنسية قد أعلنت خروجبا على الدين فذلك الدبن فها آصورته 
هو دين الكنيسة الذى استباح نظام الطبقات » وهو [هدار لآدمية بنى الإنسان» ومن أجل 
ذلك لم يكن يحبا أن نأت ثورة فرنسا عن المثل العليا حينا انعقدت جمعيتها الوطنية لدراسة 
تقرير وصلءا عن طريق غرفة التجارة بمرسيليا » وهو ااتقرير الذى وضعه عدد من التجار 
الفرنسيين كانوا يقيمون بالقاهرة ؛ واستنبضوا حكومة الثورة لترسل جيشاً لغزو مصر 
كى لشق فى أرضها قناة تكون ملكا مشتركا للعالم المسيحى 1 

وقد استمع للناقشة فى تلك الجلسة الصاخية الجنرال بونابرت والقس تاليران » وخرج 
من الجلسة فوضع خطة جيش الشرق الذى جرد على مصر فى سنة //11 . 


قاومت مصر ذلك الطاغية بما لم تقاومه به أوربا بأسرها ء حيتما كان ينهار ملوك من 
فوق عروشهم » انفردت مصر بقوة مراس وبسالة منقطعة اانظير » لسبب واحد»ء وهو نفس 
السبب الذى أدى لفشل الخلات الصليبية قبل ذلك التاريخ بستة قرون » ذلك السبب هو أن 
العقيدة الإسلامية كانت كالصخرة التى تحط علها كل الغزوات ؛ تلك العقيدة الى دفمت 
المصريين للقتال والنضال قتالا [-لامياً مقدساً وجهاداً فى سبيل اقة . 

نيححت مقاومة مصر بفضل الزعامة السراسية الدينية التى تمثلت فى شخص السيد عمر مكرم » 
وكان عدر مكرم ‏ طيب الله ثراه ‏ هو البقية الباقية للماءة الوعاظ الذين قادوا الفسكر فى مصر 
طوال القرن الثامن عشر . 

ولما استطاعت مصر أن تل الفرنسيين فى سئة 0٠م(‏ وتفوت علهم غرضهم الام » 
وهو شق القناة النى من أجلها استقدم بونابرت بعئة سميت بالبعثة العلبية » ولم تكن بعثة 
علبية إلا لكل ما هو لازم لعملية القناة ‏ لما استطاعت «صر أن تطرد هؤلاء فطن الغرب 
لاعس ين على جائب من الأهمية : الامس الآول هو ( العقيدة الإسلامية ) التى قرر أن يزعزعبا 
ويدمسهاكى يفتح له باب الشرق على مصراعيه » والآم الثانى دولة ( الخلافة الإسلاءية ) 
التى سماها بالرجل المريض » ووطد عزمه على الإجماز بالرجل المريض . 


حياتنا بين الشرق والغرب مد 


وكانت قفرنسا فى جر القرن التاسع عشر أ كبر دولة فى أورياء وهى التى تزعمت ذلك 
التفمكير الصليى 9 ولكى تصل إلى مأريها دست على مصر تمد على » ونجحت مساءما 
الدبلوماسية فى حدل السلطان العمانى على قبول نولية مد على أريكة مصر » وفرضت فرنسا 
على هذه البلاد وصاية مقنعة : ظاهرها نوضة حربية وعمرانية » وياطها فكرة خبيثة 
هى تجريد مصر نفسها على دولة الخلافة الإسلامية » حتى إذا وصل الجيش المصرى إلى 
أبواب القسطنطينية حطموا السطول ء وقالوا لحصر : قفى مكانك . وف الوقت نفسه قعنى 
مد على ( لساب الفرنسيين ) على الزعامة السياسية الدينية » فسجن السيد عمر مسكرم » 
وقرب إليه النافقين » وانتهت قيادة رجال الدين للسياسة المصرية والتفكير المصرى منذ 
أيام عمد على , فانفسم الجال لغزو صلبى وفد على هذه البلاد ( بالتدرج ) . 

وف القرن التاسع عشر اهتدى الآوروبيون إلى البخار » فظبرت الرأسمالية الصناعية 
ووةفت على قدميهاء وسارت معبا الرأسمالية المصرفية رأسمالية المرابين » ورأى هؤلاء أنهم 
أشد ما يكونون حاجة لطيبات الشرق وثرواته لتغذية المصافع » كا أنهم بحاجة إلى أسواق 
الشرق الإسلاى » ليبيعوا فبها ما يفيض عن الاستبلاك امحل » فشددوا الندكير على الدولة 
العثمانية وألبوا عليها روسيا بين حين وآخر ؛ وفى منتصف القرن المساضى قرروا غزو العالم 
الإسلائى حملات المرابين الذين يستهوون الملوك والسلاطين والآمراء والحكام وذرى 
الجاه لما سموه ( مدنية غربية ) فيحتاجون للسال ٠‏ ويعقدون القروض بفوائد ربوية 
جنونية » ثم يأنى النفوذ الغرنى بدعوى حماية مصال المرابين» ولا يلبث هذا النفوذ أن يشفع 
يفرق مساحة تحتل بلاد المسلدين طولا وعرضأ . 

ذه الكيفية ضاءت مصر وضاعت غيرها من البلاد بسيب ما سمره ( مدنية غربية ) 
وحضارة الرجل الابيض . 


وقبل أن نتورط فما بردده البعض من ضرورة الاخذ بلك الحضارة الغربية تريد 
أن تقف على رأى العرب نفسه فى حضارته ؛ وهل هو مغتبط يحاله وراض ء أم أنه قد ذهب 
ضحة هذه المدنية المادية » وأنه إلى زوال إن شاء الله , 


3 بجلة الازهر 


قلت : إنى سأعابج اللوضوع كحام يتكلم من واقع الملفات » وعلى أساس ما لديه من 
المستندات , فاسمموا ما يقول الغرب نفسه : 


وضع السيامى الالمانى الكبير « فون بابن » الذىكان مستشارا للرايخ الالمانى قبل 
« هتلر» هذ كرات عن حيانه السياسية » وفى نهاية هذه المذ كرات 4ص آراءه فىبضعة أسطر 
لا تتجاوز نصف صحيفة من «ؤلفه » وقال فيها ما ملخصه : ه نحن الآن على حافة الهاوية » 
ذلك لانا تقدمنا فى العلى حتى صرنا ( عبيد العلم ) وتفتنا فى الاختراع فأحينا ( عبيد 
الاختراع ) وتمادينا فى استخدام الآلة إلى أن ( حكمتنا الال ) ولم يق إلا بارقة أمل 
ضعيفة لا أظن أننا سنوتدى إليها ء هذا الآمل الوحيد فى النجاة هو أن ( نؤمن ) بأن هذا 
التكون له غالق : وأن هذا الخالق قد وضع له قوانين » وما على الإنسان إلاأن يسير طبقا 
لهذه القوانين » فإن فعلنا ذلك تحررنا من ( العبودية ) واستطعنا نحن أن ( نحم ) العام 
والاختراع والالة جميعاً » وبذلك تنجو الإنسانية كلما من الهوة التى تقف على حاقتها » . 


مه عه 


ووضع أستاذ كبير من علءاءالسوربون ملفا حديثا ماه «المدنية الإسلاميةء وخلاصة 
هذا المؤلف القم قوله : إن العالم فى هذه الأونة من تاريخه تتجاذبه قوئان ماديتان جبارتان : 
قوة روسيا السفيتية ومعبا بلاد ماوراء الستار الحسديدى » وقوة أمريكا ومعها جماعة 
حلاف الاطلنطى ودول الرأسمالية الغررية » وهاتان القوتان للاديتان فى طريقم١١‏ 1 انا 
وستبق فوق ( أرض الله ) قوة واحدة ( لا يعرفها أصحابها ) ؛ وهذا من حسن حظنا حتى 
الآنء ولكن قد يأتى بوم يعرف أصحاب هذه القوة قوتهم » فيدين لم العالم بأمره . 


هذه القوة الى حاريناها بضعة قرون ولم نستطع أن نستأصلها هى ( الإسلام) فالإسلام 
يصنع ( الرجل المثالى ) الذى لا يقمر ولا يغلب » وسر قوة هذا الرجل هو أنه ( يؤمن ) بأن 
اقه واحد لاشريك له » وأن الس كله بيده : ومن شن هذا ( الإيمان ) أن هذا الرجل 
إذا نودى للقتال لا يهاب الموت ٠‏ لأانه يعتقد فى قرارة نفسه أنه يقاتل فى سميل الله وبأ 
من الله » وفى حياته اليومية يقف فى الصفوف مصليا ؛ وما صلاة الجماعة عند المسلمين 


حياتنا بين الشرق والغرب زايا 


إلا ( التعيئة العسكرية ) الدائمة المتجددة » التعبثة التى تقوم على ( النظام ) وعلى ( قسوة 
روحية ) عدءة المثال » وتلك المآذن فى مشارق الارض ومغاربها تنادى ف الجوزاء 
مات الملايين بكلمة ( لا إله إلا الله ء جمد رسول الله ) » تلك هى القدوة النى لا يمسكن 
أن تقبر » وهى الى تستطيع بعد هسزءه الرأسمالية والشيوعية معا أن ( ترث الأارض 
ومن عليها ) . 


هذا ما يقوله الغرب عن الإسلام والسلمين » وهناقى هذه البلاد » وفى هذه الليلة » 
وفى هذا المكان بالذات ٠‏ أسمع أناسا يقولون عكس ذلك » ويعشقون الغرب ومدثيته » 
ويريدون أن ( يربطوا ) مصيرنا عصيره » وإنى أؤكد لكم أن هذا الغرب قد اهار » بعد 
أن طرد من آسيا وضرب فيا على أم رآسه » ول تبق إلا إفريقيا النى سيطرد منها يوما 
من الآيام » ويومئذ لا تبق طيبات يسرقها ٠»‏ فتبيد حضارته الزائفة » ويرجع إلى الغاية كا 
بدأ إن شاء الله . 

ولكن ما حيلتنا » ونحن معرضون لغزو يقوم به الآن الإنسان الآلى الزاحف من أصف 
الكرة الغرنى » ذلك الإنسان الجرد من الضمير والمقومات المعنوية » ذلك الاريك الذى 
بيك بدموع القاسيح » ومخرج لناكل بوم بدعة » فيوما يقذفنا بما يسميه نقطة رابعة » 
وأخرى بما يسميه مونة للشعوب المتخلفة » ونحت ستار تلك الدموع ينبش أرضنا وأرض 
غيرنا ليسرق البترول وطيبات الارض . 

لا نريد أن تتسكتل مع أولئك اللصوص فليس أقمى على أمة بجنى عليها من أن يطلب 
منها أن تتسكثل مع الجانى » ولكن يحب أن يتسكتل اجنى علهم ضد ذلك الجانى الاثم الذى 
كثل نفسه أحلافا ومنظيات عختلفة الاث كال والآلوان . 


> © * 
وبقيت ملدوظة أنبه لا قبل أن أترك هذا المكان : لقد تعلمت أمريكا من صناعة 
السينما الثىء الكثير » وفطنت للدعاية وأهميتها . والدعاية الغربية قسير مع الجاسوسية 
لحساب الغرب جنبآ إلى جنب ء هذه الدعاية التى تباشرها مؤسسة قرانكلين مطبوعاتها » 


عا مجلة الأزهر 


والجامعة الأمريكية بتقاعة حاضراته! ؛ والمدارس التبشيرية الاجنبية » والصحف وايجلات 
التى تعمل بوحى من الامريكيين ومر_ معهم من دول العصاية الاستعارية » هذه 
الدعاية لا تستهدف إلا غاية واحدة هى أن تجردنا من ( قوميتنا ) و ( عقيدتنا الإسلامية ) 
( ومةوماتنا الذاتية ) وتقول لنا فى الصباح والمساء : كونوا غربيين» أو كونوا أمريكيين » 
وفكرواي نفسكرء وعيشوا كا نعيش ء وكالفوا ممنا لقوتوا من أجلنا » هذه الدعاية 
هى الخطر الداه على هذه الرقعة من الءالم التى نعيش فيها ء فيجب أن نقاوم » وأن نأخذ منها 
حذرنا » وعبثا يحاولو نأ نيسلطوها علينا فندوات نبحث فها مثلاحياتنا بينالشرق والغرب ٠.‏ 
* © * 

وئمة مسألة أخرى أود أن أشير إليها إشارة عابرة ؛ وهى مسألة ( نظام الحكم ) . 

لقد تفنن الرجل الآ بيض فى مواهبه ونظراته » فتكام عن( ديمةراطية ) و ( ديكتانورية ) 
و ( شيوعية ) و ( اشئاكية ) وغير ذلك ؛ وكلبا نظريات منهارة » وصور الحكم تتداعى 
يوما بعد يوم . وما نحن بحاجة لثىء من هذا قط » فعنديا ( إسلام ) خالد على الزمن » 
وحجر الزاوية فى ( نظام الحسكم الإسلاى ) هو أن الام والسكوم على السواء » يخشون 
الله فى السر والعان » وحسينا أن يؤمن الام بأن الله سبدانه رقيب على آصرفاته » وبعدئذ 
لا نكون بحاجة لآن نرهق أنفسنا بنصوص دستورية » وصيغ تقتبس من هنا أومن هناك 
فليسكن الإسلام فى هذه الديار صمام الأآمن ؛ وطريق السلام , 

وأما الغرب ونظرياته » وما يسمى ( حضارة ) فأضغاث أحلام » وبضاعة لا تصلح 
لكل وقت » والإسلام لا بمنعنا من أن فسعى فى الارض ء وتأخذ بأسباب العم الصحيح 
إلى أبعد الحدود . 

وفتنا الله إلى ما فيه الخير والسداد . 

والسلام عليكم ورحمة الله > 


إن 


صاحب | ملق 


صدر الششريعة الأصغر 


لعل من الخير أن نقدم لقراء يجلة الازهر شخصية فذة منالشخصيات العلدية التى اعرف 
بها علا. الازهر ء وقدروها حق تقديرهاء وآثروا تخليد ذكراها؛ إذ قررت مشيخة 
الآزهر تدريس مؤاكئف ف الآصول لذه الشخصية . 

وما ذاك المؤاف إلا تتقيح الامولء الذى عنى صاحبه يجحمع ما تفرق من عل الآصول » 
فى كتاب نقر الإسلام البزدوى » وكتاب الآصول مال العرب ابن الحاجب . 

وضم إليهما ما فى كتاب الحصول لابن الخطيب الرازى؛ وصح له بذلك العمل الجليل » 
أن يسمى كتابه , تنقيح الأصول » وترى من الصواب فى هذا المقام » أن نشيد هنا بتأثيي 
البيئة » وما لما من فضل فى خاق الشخصيات المتازة » وإيقاظ الحم فى تحديل العلوم » 
والمعارف » والتبريز فى ميدان ااسياق العلى . 


فنحن إذ نترجم لصدر الثمربعة الاصغر عبيد الله بن مسعود صاحب ااتتقيح » الذى 
أخذ العلى عن جده ء تاج الشريعة ه مود» نرى أن تاج الشريعة أخذ العلى عن أبيه » 
صدر الشريعة الآ كبر أحمد بن جمال الدين عبيد الله بن [براهمم . 

وهذا السب العلى المتسلسل من الاجداد إلى الاحفاد ءلم ختص به علباء المذهب 
الحنق » بل قد وجد فى علاء المذهب الشافنى » فى عائلة السيى . 

قأنت ترى تق ادبن السبكى بشع البيضاوى فى كتابه ٠‏ الإبهاج » ثم يسير فى شرحه 
قليلا دون أن يتمه ء ثم وأتى ٠ن‏ إعسد ذلك ابنه تاج الدين السبكى فيتم شرحه . ومثل هذا 
موجود فى هذهب الحابلة فى عائلة ابن تيمية . 


ا مجلة الازهر 


فالمشبور من هذه العائلة تق الدين أبو العياس بن تهاب الدين عبد الحلم ابن شيخ 
الإسلام جد الدين عبد السلام بن أنى عمد عبد الله . وكل من المفيد وأبيه وجده [مام 
الآثمة فى زمانه » ومفتى الآمة » وفريد عصره » وحور أمته » مشوود له بالعلم والفضل » وله 
الرأى الصائب ء والحجة البالنة . 

وإذا انتقانا بعد ذلك إلى المغرب » وجدنا فى قرطبة عائلة ابن رشد . 

وإذا عع ابن رشد انتقل الذهن فوراً إلى الطب واله-كمة , والتبحر فى علوم المنقول 
والمعقول . وصاحب الشهرة فىهذه العائلة هو القاضى أب الوليد عمد ب نأحمد بن عمد بن رشد» 
المشبور بالحفيد ء الملقب بقاضى الماعة . 

ومؤلفات ابن رشد لا ينسكر فضلها علماء أوربا الذين انتفعوا بها ء وكرسوا مجروداتهم 
وعكفوا على ترجمتها فى اللقرون الوسطى » وجعلوها سراجا ينيد لهم ما أظل عليهم هن جوانب 
الحياة العلمية والنواحى الفلسفية والقانونية . 

© © ه# 

ونعود بعد ذلك لنبين بشثىء من التفصيل تاريخ صاحب التتقيح ولشأته . 

فقد عرف منذ أشأته العلبية بصدر الشريعة الآصغر ؛ وكان حريصاً على تحصيل الملل 
عن جده » يقيد كل ما يسمعه عنه من المسائل فى جميع العلوم . 

وهو الشارح كتاب ١‏ الوقاية » الذى ألفه جده وأستاذه . ثم قام باختصار كتاب 
الوقاية فى كاب ١‏ الثقاية» . 

وهذا الختصر خطى بالمكتية الازهرية » كا أن كتاب الوقاية لا يزال مخطوطاً بهذه 
المكتبة أيضاً . 

ولعل الايام ترينا هذين السكتابين مطبوعين حتى يسبل تداوه) والاتفاع بهما . 

وقد أقبل العلداء على شرح كتاب التنقيح وكتابة الحواثى عليه , نذكر منها : 

شرح النلويح اسع_د الدين التفتازانى على شرح التوضيح لمؤلف التنقيح . ويصف 
النفتازانى النوضيح والتتقيح قيقول : 

ه إن كتاب التتقيح مع شر-ه المسمى بالتوضيح للإمام الحةق » والاحرير امدقق عم 


صاحب التنقيح الله 


الهداية » وعالم الدراية » معدل ميزان المعقول واانقول » ومنقح أغصان الفروع والآصول» 
صدر الشريعة والإسلام - كتاب شامل لخلاصة كل مبسوط واف » ور محيط يمستصق 
كل مديد وبسيط ء وكئز مغن عما سواه من كل وجيز ووسيط . فيه كفاية لتقويم ميزان 
الأصول ء وتهذيب أغصانها. وهو نهاية فى تحصيل مبانى الفروع وتعديل أركاتها . 


لم قد سلك منهاجا بديعاً فى كشف أسرار التحقيق » واستولى على الآمد الأقصى من 
رفع منار التدقيق » وقد أطنب فالثتاء؛ وأبدع فى وصف كتاب التتقيح وشر-ه إلى أنقال: 


, ثم جمعت هذا الشرح المرسوم بالتلويخ إلى كشف حقائق التتقيح » مشتملا على تقرير 
قواعد الفن وتحرير معاقده » وتفسير مقاصد الكتاب وتكثير فوائده ». 

ويصف صاحب كشف الظنونالتلويح مع التوضيح والتنقيح فيقول : ه هذا الشرح المسعى 
بالتلويح فى كشف حقائق التتقييح قصذيف سعدالدين مسعود بن عمر التفتازانى الشافعىالمتوق 

سنة ,روباهء موشرح بالقولشرح فيه تنقيح الصو ل لاقاضى صدر الشريعة عبيدالله بنمسعود 

امحبوى البخارى انق المتوفسنة بعياهء وهو تن مشهور ذكر قيه أنه لما كان فو [العلياء 
منكبين على مباحث كتاب شر الإسلام البزدوى ووجد بعضهم طاعنين علىظواهر ألفاظه 
أراد تنقيحه وحاول تبيين مراده وتقسيمه على قواعد المءقول » مورداً فيه زيدة مباحث 
كتاب المحصول ومباحث ابن الحاجب » مع تحقيقات بديعة , وتدقيقات غامضة منيعة » 
قليا توجد فى الكتب , سالكا فيه مسلك الضبط والإيحاز ؛ فصنف هذا الشرح مزوجاً » 
وسماه التوضيح فى حل غوامض التنقيح . 

وناهيك تقر يدا علبيآ لصاحب التتقيح هذا الثناء المتتكرر من علماء مشهود لم 
بالقدرة على القييز بين غث القول وثمينه » والتفرقة بين لباب الول وقشوره ؛ وبين جوهره 
ومظيره . 

وكا شرح التوضيح التفتازانى كتب عليه الفنزى حاشية . كا كتب عليه ملا خسرو 
حاعة أخرئ - 

وللمرجانى حاشية على التوضيح سماها د حزامة الحواثى لإزاحة الغواثى » . 


54 بجلة الازهر 


وللعلامة عبد السك بن شمس الدين السيالكوتى حاشية أخرى ٠‏ إلى غير ذلك من 
الشروح والحواثى اللمخطوطة والمطبوعة التى ندل على مقدار الءناية التى لقيها تن التتقيح . 
ويك فى العصامية العلءية لصاحب الترجمة أنه كان منءلياء القر نالثامن الهجرى الذى ركدت 
فيه الحراة العلبية عن ذىقبل » فأصبح نحمه متألقا فى سماء قد اربدت بالغيوم بعض الثى. . فبو 
وغيره من علماء هذا القرن قد تضاعف مجرودهم » وقويت عزاءهم حتى تغلبوا على عوامل 
الضءف ؛ واضطراب السياسة فى أزماهم ٠‏ وعدم عناية أولى الآمى «علءاء الشريعة » بل 
عدم عنايتهم بالعلماء جميما لاتشغاطم بأنفسهم عن كل هذه الآمور . 

فليس يجيب ولا غريبا أن نرى الازهر الشريف يؤدى ضريبة الوفاء نحو العالم الجليل» 
ويعمل على تخليد ذكراه بدراسة بعض مؤلفاته . 

وليس أجدر بالتخليد من رجل خدم عل الاصول على التحو الذى شرحناه .© 


عبر القر المر اع 


الافرنجى أمس واليوم 


إن الافرنجى هو الافرنجى . . . ما تغير ثىء من طبعه ء فبو اليوم كا كان عند مازحف 
إليئا من ثمانمائة سنة بما فيه من الظمأ إلى الدماء » والقرم إلى اللحم . وإن هذه المدنية التى 
يتذرع بدعواها إن هى إلا غطاء سطحى لما هو كامن فى طبعه » متهوىء للظرور لادق 
حادث . فالمدنية العصرية لم تزد الافرنئجى إلا تفتنا فى الات القتل » وفصاحة فى الثويه 
وتسمية الاشياء بغير أسمائها . و باجملة فالذى ازددناء منه هو الرياء لا غير . 


شكبت أرسعاده 
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منع القراءة 


يجمع المروف والوقف ف الحافل 


شاع بين القراء فى هذه الايام التنافس والتباهى مجمع القراءات ف المحافل العامة » 
تارة بتتكرير الكلمة الواحدة بطرق مختلفة » وتارة بتكرير الآية كذلك , وقد يبلغ التباهى 
ببعضهم إلى الإتيان بذلك فى نفس واحد ‏ وقد تساءل الكثهرون عن حكم القراءة باجمع » 
وهو موضوع قديم استفتى فيه العداء فأفتوا فيه بالمنع » ذلك أنه فى اليوم السادس من 
رجب سئة ه وس#ه أرسل جمع من علماء .وهاج ومعهم القاضى الشرعى الشبخ عمد خالد داود 
إلى شيخ المقارى* المصرية الشيخ عد خلف الحسينى يستفتونه فى قارى” يقرأ بجمع 
القراءاتف انحافل العامة , فأجاب رحه القهبما نصه : 

إنالم نر لاحد من عداء الفن ولا غيرمم نص على جواز القراءة باجمع على أى طريقة 
من طرقه فى ا حاقل » ذهم أجازها بءض المتأخرين من أهل الفن فى حال التلق من الاشياخ 
لضرورة الإسراع بشروط مدونة فى الكتب . إذا علم هذا لجمع قراءة أو رواية مع أخرى 
فى غير حال التلق منوع » بل لا تجوز القراءة برواية غير المعتادة عند العامة إلا إذا وجسد 
فى اجاس عالم بها غير القارى” ؛ فإذا قرأ القارى” على هذا الشرط لا يقتقل من الرواية التى 
يقرأ بما إلى غيرها حتى ينتبى مجلسه على مذهب الإمام النووى . وأجاز ابن الصلاح انتقاله 
إلى غيرها إذا انتهت القصة,» . 


وما كادت تصل فتوى شيخ المقارى” المصربة إلى المستفتين » ويشتهر أمسهاء حتى ثار 

بعض جبلة القراء . ولما خشى الاستاذ الأكبر شيخ الجامع الازهر حينئذ على الناس 

من فتلتهم دعا إلى الحضور بدار إدارة المعاهد الدينية فى الرابع من ذى القعدة سنة .6م8٠‏ 

بعض كبارالعلماء والقراء فى ذلك الوقتء وثم شيخ المقارى” المصرية الشيخ خلف الحسينى » 

والشيخ أحمد مكىء والشيخ علىهنى » وااشيخ تمد دياب : والشيخ همام قطب : والشيخ على سبيع» 

والششيخ حسن الجريمى » والشيخ سابق البكى ؛ وخصوا نصوص عدداء فن القراءات كنص 
يق 


ل جة الازهر 


الإمام ابن الجزرى فىالنشر والمنجد » والعلامة السيوطى قى الإتقان» والصفاقسى فى غيث 
النفع » والأثمونى فى منار الحسدى » فازداد لهم جلاء أن جمع القراءات السبع أو الأكثر 
أو الآفل فى ختمة واحدة لم يقع فى الصدر الآول أصلاء بل كانوا يقرءون لكل راو 
ختمة » دون أن يجمعوا رواية إلى أخرى » واستمر العمل على ذلك إلى أثناء الماثة الخامسة 
عصر الدانى وغيره » فن ذلك الوقت ظبر جمع القراءات فى ختمة واحدة لضرورة سرعة 
التحصيل » ومنعه بعض الآئمة لخالفته لعمل الصدر الاول . وحيث لم ينص أحد على جواز 
المع فى غير حالة التلق فيتكون بدعة ‏ لا يساعدها نص ولا قياس ولا عمل المساضين 
من اسلف الصالح ؛ وقد تؤدى إلى التخليط والتلييبى . 
لسذا قرر ذلك اجمع من أساطين علماء الازهر وأهل الفن ‏ باتفاق الآراء ‏ منع جمع 

قراءة أو رواية مع أخرى بأى طريقة من طرقه فى أى مجلس كان » كا قرروا كذلك منع 
القراءة برواية غير المعتادة عند العامة ما لم يوجد بالجلس علم بها ء وأنه إذا قرأ قارى” 
بإحدى الروايات لا ينتقل منها إلى غيرها إلا إذا انتبت القصة وشرع فى غيرها » فله 
أن يقرأ ما شرع فيه برواية أخرى » وإن كان الأولى أن يسير على الرواية النى بدأ بها 
حتى يفتبى المجلس .© 

قر كبر جابر 

المفتش بالأزهر 


الاختلاط 


ذعم السفور والاختلاط وسيلة ليجد قوم ف المجانة أغرقوا 
كذيواء متى كان التعرض لاخنا ١‏ شيئا تعز به الشعوب وآأسبق 


حمد حسن الاجعى 


54 
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إذا قيل : هذاموردء قلت : قدأرى ولكن نفس الحر تحتمل الظا 
وما كل برق لاح لى يستفزق 2 ولاكل من لاقيت أرضاه منعما 
هذه كرامة نفس » واستعلاء خلق » وقوة يقين » وطبارة منزع . وإذاكان هذا الشاعر 
يتخير المنعمين » وتستفزه بعض البروق؛ فإن الشاعر الآخر يأنى أن يكون لأحد عليه فضل » 
حتى لا يستخزى أمامه حين يغضب لكرامته . ١‏ 


خلقت عيوفا لا أرى لابن حرة على يداء أغضى ها حين أغضب 
بل هذا الشاعر نفسه» العالم العظي » القاضى على بن عيد العزيز الجرجانى » يتأنى 
حلى ناصحيه بأن يتخذ الخضوع وسيلة للغنى » فإنه يرى الخضوع ذاته فقرا . 
وقالوا: توصل بالخضوع إلى المنى 2 وما عدوا أن الخضوع هو الفقر 
وبننى وبين المال شيئان حرما عل الغنى : نفى الآبية والدهر 
إذا قيل : هذا اليسرء أبصرت دونه مواقفء خير من وقوقى يما المسر 
والحياة كلها تهون عند المر » حين تريد منه أن يمتون كرامته » أو بو"ن فى نفسه رغبة 
فى العيش . فالحر يظمأ وينال منه الظمأء وتوق نفسه على الحلاكء ويتراءى له الماء» 
ويبرز أمامه المنهل العسذب . ولكنه يحتمل الظمأ صابرا » ويصير على حدر العطش راضياء 
احتفاظا بكرامته . وآعاليا بنفسهء لان الطريق غير نظيف » وقد يحتاج سالكة إلى أن يطأطىء 
عن رأسه » وى قامتئه . ومن أمثال العرب : تموع الحرة ولا تأكل بثديهاء يربدون 
أن الحرة لا تكون ظدرا » ولو نال منها الجوع ؛ و بلغ من نفسها الحرمان . 
وما قيمة المال؛ وما قيمة الجاه » وما قيمة الشبرة ؛ وعد الصيت ؟ ما قيمة كل ذلك » 
إذا كان الراغب فى الحياة ؛ قد وصل إلا أو إلى ثىء منهاء بعد أن عفر جته على أعتاب 
الكرام أو اللثام ؛ ولخير للدرء أن يعيش نكرة مجبولا لايعرقه أحد ء ولا يسمع به [فسان » 
ولخير له أن يعيش فقيراً حروما , ولخير له أن يلق أصنافا من المتاعب والشاق فى حياته » 
خير لكل أولئك ؛ من أن يذله حب العيشء ويخضعه سلطان الحياة . 


44" مله الازهر 


وقد بلغت عزة النفس بكثير من رجالاتنا مباغا أصبحوا بها مثلا تحتذى » 
فبذا العز بن عبد السلام سلطان العلءاء؛ له فى هذا الباب مواقف مشوورة » وقصص عالية 
مأثورة , ولعل من أبلغها وأشهرها موقفه من الصالم اسماعيل » قالوا : إن الصالح اسماعيل 
حين غضب على الشبيخ » وطرده من الشام ؛ وصار الششيخ إلى منتصف الطريق » بعث إليه 
من يرجعه ٠‏ فأخذ الرسول يستلينه ويترضاه ويقول له : بينك وبين أن تعود إلى مناصبك » 
وماكنت عليه وزبادة» أن تنكسر للسلطان وتقبل يده لاغير » وهنا تعان نفس الشيخ 
عن كرجم معدنها » وتجرى على لسانه تلك الكايات الحرة الحاسمة : والله بامسكين , ما أرضاه 
يقبل بدى» فضلا عن أرتف أقبل يدهء يا قوم » أنتم فى وادء ونحن فى وادء والجد لله 
الذى عافانى ما ابتلا م به . 

ولعل من عزة النفس أن يتحمل الإنسان ماينزل به صابرا جلدا » وأن يلاق الخطوب 
مبتسما » وأن يوطن نفسه على نائبات الدهر حين #نوب» فلا يكثر من الشكوى» فإن الشكوى 
ذل » وليس إشفاق الترحم بأقل إيلاما للحر من ثماتة الشامت : 

لاتشكون لعاذل أو عاذر حاليك فى السراء والضراء 
فلرحة المتوجعين حرارة فى النفس مثل شمانة الاعداء 
وإذاكان فى الشكوى إلى ذى مروءة ما يواسى أو يسلى » فإن الراحة النى يحدها ااشاىق 


دون ذل الشسكوى: 
وراحة اانفس فى الشكوى ولذتها 2 -لوأمكنت_ لاتساوى ذلة الشاى 
* 9 


ويقترن بعزة النفس علو اهمة ؛ ولعلو اللهمة «ظاهر كثيرة : منها أن يعتمد الإنسان 
على نفسه » وأن يسود بفعاله وكريم خصاله , وألا يكون كل نكره فما ورثه عن آبائه » 
فإن أصغر ما ف النفس أن يعيش المرء على جاه الآباء والاجداد » قال زياد بن ظبيان 
لابنه عبيد الله وكان عبيد الله من أعلى الناس همة , حتى لقد بلغت به همته الشطط ‏ : 
يا بنى : ألا أوصى بك الآمير زيادا ؟ قال عبيد الله : با أبتء إذا لم يكن للحى إلا وغ 
الميت فالمى هو الميت . 

ومن مظاهر علو الهمة أن تحسن إلى عدوك» رغية فى الإحسان» لاخوفا منهء 
قال صاحب العقد الفريد : ه ومن أعز الناس نفساً , وأشرفهم هما : الانصارء وهم الأاوس 


عزة النفس 46> 


والخررج ابنا قيلة ‏ لم يؤدوا أناوة قط فى الجاهلية إلى أحد من الملوك ٠‏ وكتب إليهم تببع 
يدعوهم إلى طاعته » ويتوعدهم إن لم يفعلواء فكتبوا إليه : 
العبد تبعكم يروم قتالنا ومكاته بالمنزل المتذلل 
إنا أناس لا تنام بأرضنا عض الرسول ببظر أم المرسل 
فغزاهم تبع أبو كرب . فكانوا يقاتلونه نجاراء ويمخرجون إليه القرى ليلاء قتذمم 
من قتاطم » ورحل عمم ٠»‏ 
وبدهى أن علو الحمة » وعزة النفس ‏ والاحتفاظ بالكراءة .كل هذه ثىء»: ومعاملة 
الناس بالغاظة والجفاءء والتعالى عليهم » وشموخ الآنف , وتصمير الخد ثىء آخر » 
فشتان بين رجل على النفس ٠‏ ورجل متكير : ذاك كريم الطبع » طيب العشرة» 
حسن الخالطة ٠‏ يألف الناس ويألفونه ٠‏ ويوطى. لمم كنفه » ويعاملهم بالرفق واللين » 
ولكنه حين يبدو له ما عسى أن خدش كرامته » وبحط من قدره » يغضب غضبة الآسدء 
وفى مثله يقول المتنى : 
غير أن الفتى يلاق المايا عالحاتت ء ولا يلاق الموانا 
أما الرجل المتكبر » فبو وضيع يريد أن يرفع نفسه ء وخسيس يحاول أن يظبر 
أنه شريف ء ولولا أنه يشعر فى باطنه حقارته ما تعاظم على الناس ‏ قتراه يمشثى وكأنه 
يقول للناس : اعرفون ؛ من أنا؟ نعم . قد عرفك الناسء فن أنت ؟ أنت صغير يوم 
أنه كبير » وسوقة يتشبه بالسادة . 
إليكمهذه القصة » فإنم! تمثل تواضع العظاء » و تلطف السكبراء ؛ كان سيدنا عمربنال#طاب 
رضى الله عنه يسير مع بعض أصحاه فلقيته امرأة من قريش » وكان واضعا يده على كتف 
صاحيه» فقالت له : بار » ذوقف الحا » قالت : كنا نعرفك مدة عميرا» ثم صرت 
من بعد عمير عمر ء ثم صرت من بعد عر أمير المؤمنين » فائق القه يبن الخطاب» واأظر 
فى أمور الناس» فإن من غاف الوعيد قرب عليه البعيد » ومن خاف الموت خشى الفوت» 
ققال صاحيه : با أمة الله ؛ أبكيت أمير المؤمنين ! فقال له عمر : اسكت . أتدرى من هذه ؟ 
هذه خولة بنت حكيم التى سمع الله قولها من سمائه 9ع فعمر أحرى أن يسمع قوهاء 
ويقتدى به 5.1 على العمارى 
)١(‏ هى صاحبة القصة لأذكورة فى قوله تعالى : د قد سمم الله قولالتى تجاداك فى زوجها وتشى 
إلى الله والله يسمع تحاورك > ٠‏ 
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اشتدت شوكة الجيش الإسلاى بالنصر المؤزر » وأحس قتيبة أن قوة من السماء 
قسائده وتعاضده , نطب فى جنوده وحثهم على مواصلة الجهاد » وأكدلم أن العدو الممهزم 
لا يلبث أن يتكتل مرة ثالثة» وأن الجيش الإسلاى يقف وحده أمام ممالك كثيرة 
متكتلة » ولن يفوز بغير الصبر والإيمان . وكان ما توقع القائد العربى أن يكون » فقدكان 
الملك نيزك صاحب باذغيس يضمر حقدا عنيفاً للفاتحين » فأظبر ال#ضوع والاستسلام 
خدعة ودهاء » ووصل إلى المعسكر الإسلائى ليسستطلع أموره ويقف على دقائقه وخوافيه »ثم 
مالبث أن ارتد عنقا إلى ملوك بلخ ومسو والطالقان والجوزجان» فأشعل فى كل مملكة ثورة » 
وأضرم فى كل صدر ناراً . ووجد قتيبة عدوه يتجمع ويحتشد؛ فاستقدم جنوداً إسلامية 
من نيسابور وغيرهاء ولم يدع الايام توسع لأاعدانه سبيل الاهبة والاستعدادء فتوجه مسرعا 
إلى نيك صاحب الفتنة فوجده يعتصم بآكام ومضايق وعرة لاسبيل إلى اانفاذ إلها . فلبث 
المسلمون أياما لا يهتدون إلى ثغرة تلوح ؛ حتى سبل الله كل صعب » فسلسكوا طريقا واضآ 
إلى معسكر العدو » ودار الموت الآحمر فى حومة القتال» فسقطت نفوس كثيرة » وتمسكن 
قتيبة من النصر بعد معارك طاحنة يشيب لا الولدان . 

تابع البطل الفاتج زحفه إلى شومان والصغد وجستان وخوارزمء فكان موفق 
الخطوات ٠يمون‏ العاقبة . وانكن الوثنية الحائرة كات لليرة الرابعة أمامه ؛ وهيت تقاتل 
فى يأس مرير » يتقدمها أبناء الملوك والمرازية والآساورة ويقودها ابن غاقان» فرأى قتيبة 
أن يتفرغ لرسم الخطة وإدارة الموقعة » وندب أخاه صالم بن مسلم لقيادة الحومة ومواجبة 
الصفرف ء ثم أم لفوره أن تنصب المجانيق على أسوار سمرقندء وما زال يضربها 
حتى آصدعت أركانها وتساقطت أحجارها ء واشتد الضيق بالوثنيين » فطليوا الصاح؛ وانتصر 
الإسلام انتصاراً حاسماً» ودخل قتيبة المدينة » وبنى مسجداً وصلى به؛ واتتخب لما والياً قويآ 
من جنوده ؛ فاستضاءت بنور عمد ؛ وترددت فى جوانها أنغام الآذان . 


كسب قتيبة هذا الجد الباهر فى ثمانية أعوام لم تمر بها ليلة واحدة فى راحة جسم 


قتيبة بن مسلم 0 


أو هدوء بال بل كان الجيش الإسلاى يواجه أهوالا رائعة » ويقع فى مآزق حرجة : 
فتارة تنفد ذخائره » وطورا يفقد زهرات منشبابه : وقائده *ن وراء ذلك يبث فيه من روحه 
وينفخ هن عزيمته » ويضرب المثل بنفسه فيتقدم اللكتيبة الحسراء » ويقتح صدره للرماح 
المشتجرة » وكان حافزه الملح إلى الجباد » هيامه بانتشار الإسلام ٠‏ وذبوع تعاليه» 
فكلا نظر إلى الوثنية تتغلغل فى بقاع لاتعرف الضياء » عزم على استئصاطها يكل ما أو 
منشجاعة وإيمان ‏ وكان يثلج صدره أن يدخل المديئة الجديدة فيشرح للناس هداية الإسلام 
ويقرئهم آيات القرآن وأحاديث الرسول» ويدع بها من العلماء من يدعون إلى الله بالحكمة 
والموعظة الحسنة . لذلك ترى المساجد تبنى فى كل مكان» وترقب أئمة المسلبين وعلباءهم 
يسيرون مع الجيوش الباسلة » فيأصون بالعدل والإحسان » وينهون عن الفحشاء والمنكر» 
ويقيمون الدعائم الرفيعة للأخلاق الإسلامية» فيحيون المساواة العادلة فى أم تنازعبا 
الإقطاع » وتعددت بها الطفاة» وتأله فيها الحجر» وعبد الصنم واللكوكب والنار من دونالله» 
وقد حارب قثيبة الخرافات الديئية بنفسه» فأحرق أصناماً مقدسة ٠‏ وأطفأ بيوتا للنيران 
كانت تتقد وتلتهب . 


يقول ابن الآثير : ( وأنى بالأصنام فكانت كالقصر العظبم ) , فأخذ ما عليها وأمس بها 
فأحرقت ء فقال غوذك ( واعله أحد مؤيديه ) : إن شكرك على" واجب » فلا تتعرض ذه 
الأصنام » فإن بها أصناما من أحرقها هلك . فقال قتيبة : أنا أحرقها بيدى . ودعا بالسار 
فكير ثم أشملها فاحترقت . 

ونحن مع تابنا البالغ بقتيبة لا تنكر أثر الحجاج فى التوجيه والمشورة» فقد كانت عينه 
متيقظة لمطالب جنده النازح » وكان البريد يصله بأخبار الفتوح » وهو لايفتأ يعد الذخائر 
ويبعث المؤن ويشير بالخطط » وإذاكانت الخطة غير التنفيذ» فإن مما يشرف قتيبة أن يصل 
إلى النصر الحاسم فى طريقه المرسوم ؛ ظافرا مؤيدا » وأن مخضع الجيش الإسلاى لرغباته » 
دون أن يرتفع صوت واحد بمعارضته» وأن يزن أعوانه وجنوده فيضع كلا فى موضعه 
اللاثق » دون اعتبار لغير الكفاءة الشخصية» والمقدرة الحربيةء؛ حتى تكلل جباده 
بالتوفيق » وقدرت له دمشق بطولته فبعث إليه الوليد بن عبد الملك يكتاب يفيض 
بالمدح والثناء . 


54 يله الازهر 


وواضح أن الإسلام لم ينتشر لجأة فى بلاد ما وراء النبر بمجرد انتصار قتيبة » فإن دين 
البشر متغلغل فى الاعماق ؛ ولا يمكن انتّزاعه بانتصار فى موقعة : أو بناء مسجد فى مكان » 
إذلك لاق المسلدون بادىء الام رهقاً عسيرآ فى التبشير بدينهم » م لق الذين أسلموا 
هن الوئنيين مقاومة عنيفة من ذوم ؛ حتى هدى الله التفوس للحق فأشرق عليها تور الإسلام 
طواعية واختياراً » ورأى «ؤلاء من سماحة المسلمين ما حبيهم فى الإسلام وأدناهم منه. 
ول نمض سنون حتى أصبدوا من أنبغ أهله علما وعملاء وذخرت المكتبة الإسلامية 
بمؤلفاتهم العلمية والدينية . فأصبحت ترى فى أساتذه الإسلام وأتمته من سمى بالبخارى » 
والسمرةندى » والبيوق » والفسنى » والخوارزى » والترمذى »ء والنيسابورى» والزغخشرى » 
والبيضاوى» والشيرازىء إلى لاف من الافذاذ ,تحدث عنهم تارضخنا العلى حديئاً 
مضمضا بالثناء. 

ثعه 

وقد مات الحجاج وهو الساعد الآمن لقتيبة » وتوف بعده الوليد بن عبد الملك » 
وكان لايقل عنه آعضيدا للبطل الفاتح , عفسر بوفاتهما دعامته القوية التى كان يستند [ليبا 
فى قيادته وأصبح أمام سلوان بن عيد الملك وجما لوجه . 

وكان الخليفة الجديد يؤاخذ قتيبة وآخربن من أقطاب امجاهدين والولاة بأنهم كانوا 
يتعصيون عليه لآخيه الوليد ؛ فكان ففنفسه شىء من الضغن عليهم ؛ وكان يفبغىله وقد اراق 
إلى منصب الخلافة أن يتناسى ذلك لهؤلاء القادة البواسل الذين رفعوا راية الإسلام وأعلوا 
مكانة الدولة إلى السماء . ولو أصاخ قليلا إلى منطق المقل النزيه لسعى إلى استرضائمم وجبد 
فى تقريهم ؛ ليسكونوا معه يا كانوا مع سابقه . وقسد ضاعف النكبة على قتيبة أنه كان قد 
قد تأهمب لغزو الصين ودخل مديئة كشغر وأصبح قريبا من الحدود» وأتت الرسل اسعى 
بالسفارة بينه وبين الدولة المهددة بالخزو الإسلاى ء أفيتّراجع لجأة عن الخزو منتظراً ما يأنيه 
من دمشق ؟ أم يستمر فى مراسلة ملك الصين واستطلاع داخله مع حرج مكزه » ودقة 
موقفه المتأرجح ؟ ! مبما يكن من ثىء فقد استمع قتيبة إلى نداء البطولة ؛ وعصفت برأسه 
النخوة العربية حين جاءه رسوله هبيرة الكلانى حمل تم-ديد الإمبراطور الصيى ٠‏ فبعث 
يعلله أنه لن يتصرف عن بلاد الصين حتى يطأً الآرض ويخم الملوك ويعطى الجزية ٠‏ وكان 
هذا الرد الحاسم زلزال عنيف فى صفوف الجيش الصينى ‏ خارت قوى الإمبراطور وبعث 
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بالجزية صاغرا مع بعض أبنائه » فنكف عنه قتيبة » ولولا دقة موقفه السيامى لاقتحم أرضه 
وضم إلىالإسلام أصماعاً جديدة ؛ ولسكنماذا يصنع ؟ والريح عاصفة ؛ والجو ملبد بالغيوم» 
بلجل بالرعود ٠‏ 

وم يلبث سلمان أن أصدر قراره بعزل قتيبة » كا أمى بإ<ضاره إلى بلاط اللافة فى 
دمشق »ولو استجاب البطل الفاح لهذا العزل الظالم للق مصرعهءك لقيه فاتح الطند الاعظم 
مد بن القاسم الثقنى بعدِ جباد ميمون ونصر مبين . لقسد فضل قتيبة أن وت فى حومة 
القتال دون أن ياق منيته فى غياهب السجن » وثقيل الاغلال , فأعلن خالفته الصرحة » 
وقاد كتائبه الجريئة ليقف أمام جنود الخليفة ٠‏ ولدكن عنهماً طائفاً أودى حياته فسقط 
شهيداً ؛ وطارت روحه الباسلة إليرما راضية آثرها البيضاء» وجبادها الخالد. ومنالمؤسف 
أن أكثر أعوانه من العرب تألبوا عليه فى عنته لا لثىه إلا أنه وثق فى كفاية بعض 
الخراسانيين فقدمهم فى الألوية والقيادة مع نظرائهم من العرب» مؤثرا المساواة العادلة النى 
شرعبا الإسلام » وكأنه بذلك قد جانب حقا وانحا » واعتصم بضلال أ كيد , 

وكان لمصرع قتيبة دوى هائل فى العرب والفرس مماء أما الخلصون من العرب فقسد 
رثوه بقصائدم النانحة » وأقض مضاجعبم أن :-كون نهاية البطل الفاتح قريبة عاجلة بعد 
أن عقدت عليه الآمال ؛ ومكن للإسلام فى بلاد يعوزها الإشراق والإيعان , وأما العقلاء 
من الفرس فقّد صتهدوا الزفرات الحارة حزنا على ا-تشهاده الآلم 5 

ثوه 

مس خراسانى على جثة قتيبة وهو مضرج بدمائه» فبكى واستعبر وقال : بامعشر العرب» 
تلم قتدبة وهو الفارس المغوار » ولو كان منا معشر الفرس ففات لجعلناه فى تابوت » فسكنا 
ل تتح به كلما دقت طرول الجباد . 

وقال آخر : يا معشر العرب» قتلم قتيبة ويزيد بن المبلب وهما سيدا العرب يخراسان » 
فقال له بعض السامعين : أيهما كان عندم أعظم وأهيب ؟ قال لوكان قتيبة بالمغرب الأقصى 
مكبلا بالحديد ء ويزيد معنا فى بلادنا » لكان قنيبة أهيب فى عيوثنا وأعظم 5 

مات قتيبة رحمه الله وبقيت صحيفة أعماله خالدة ناصعة ء فرفعه التاريخ إلى أفق زاهر 
يشرق بالبطولة والسكرامة والشهادة ؛ وفى ذلك عزاء أى عزاء , وسلام على البطل العظم .> 

ا رعب البيوءى 
من علياء الأزهر الشريف 


كنوز |أنقب وموقعه 


النقب ‏ ومعناه فى العبرانية الجنوب ( نجب  )‏ هو القسم الجنونى من فلسطين ؛ يحده 
البحر الآ بيض من الغرب» ووادى العرابة من الشرق» وراء سينا من الجتوب » ومقاطمات 
يافا والرملة والخليل من الشمال . 

فالنقب هذه الحدود يشمل مساحة كبيرة تساوى نحو نصف مساحة فلسطين » أى أحد 
عشرمليوناً من الدونمات من ستة وعشرين مليون دوثم هى مساحة فاسطين جميعباء ويتألف 
منه موقع استراتيجى خطير له شأنه بالنسبة للعالم العربى » لآنه يقع بين مصر ويلاد الآردن » 
ويتصل بميناء العقبة وفلسطين » والذى تملك .دد مواقع كثيرة . وهو حيوى خطير 
بالنسبة لمصر بالدرجة الآولى » واستيلاؤها عليه يؤمن اتصاها بالبلاد العربية ؛ ويقطع صلة 
اليهود وخطرهم عن الحجاز وعن القسم الجنونى من المملكة الآردنية وما يلبها أى العراق 
والمماكة السعودية . 

وأراضى الثتقب خصبة إلا فى شماله فهو تراوى » وهو م تفع من الشرق ٠‏ ويسير 
بانحدار إلى الغرب حتى ساحل البحر الأبيض ٠»‏ وإلى الجنوب حيث يتصل بصحراء سينا . 

© »# * 

وقد عنيت بريطانيا واليهود بتكشف أراضيه ء فتبين أن فها كنوزاً عظيمة من المعادن . 
وقد نشر أخيراً كتاب لشركة مناجم إسرائيل بقلم كبير خبرائهم أ . دافيد» فأعلن أن فيه 
معادن الحديد والنحاس والمنغانيز . 

وقدر اليهود موقع التقب وقيمته ٠‏ فقئلوا الكونت برنادوت رئيس الجنة الهدنة 
لفاسطين » حيئما قرر أنه ضرورىللعرب ء ولم يبال اليرود بقرار هيئةالامم بل خرقوا الهدنة 
وفاجأوا الجيش المصرى ا هو معلوم من كان يتابع سير القتال فى فلسطين ٠‏ وكانت لم 
فيهجيوب من ورائه إلى الشمال» هى المستعمرات التى تقرب من الثلاثين » و جرد استيلاثهم 
عليه أنشأوا أربعا وعشرين مستعمرة فى وقت واحد ؛ إلا أن سكان هذه المستعمرات 
أخذوا فى التذمى ء وأخذوا يهددون بالرحيل عنها » فهبت إسرائيل تعان عزهها على حب 


كنوز النقب وموقعه ل 


المياه إليه بتحويل نهر الآردن أو غيره » ولما أعلن بن غوريون اعتزاله قرر النزول فى 
النقب تشجيعاً لحؤلاء السكان المتذسين » ومع ذلك فإن فيه آبارا ارتوازية كثيرة تعش 
هن فيه ٠.‏ ورجال السياسة والجيش منهم يعلقون على النقب آمالا كبيرة » إذ يعتقدون 
بأنه يآسع اسكنى مليون مباجر ي,ودى . 
© * ه# 

والنقب يتصل فى الجنوب الشرق يلبج العقبة حيث ١‏ ايلات » التى مسخ بعض أهابا 
من قدماء اليهود قردة وخنازير » وقد شرحت لقراء مجلة الأزهر ف العام الماضى أهمية 
هذا الموقع ومسةةبله » فى مقال عنوانه ه ميناء العقبة » نشر فى جزء جادى الآخرة 189/8 » 
وف الجبة الشرقية يقع وادى العرابة » وهو ممر خطير يصل البحرين الميت والاحمر » وقد 
عرضت النقطة الرابعة مد سكة حديد فى هذا الموقع فرفضت ذلك حكومة الآردن ولاسها 
الجيش » مادام النقب بيد الاعداء . 

هذا هو انقب واتصالاته وكنوزه ‏ وإن موقعه الخطير هو إلذى يغرى به اليبود ومن 
يوالونهم » وذلك مما يوجب على العرب ‏ ولاسها مصر ‏ بذل كل جهد انع العدو من القشكن 
فيه وبلوغ آماله منه .> 


نابلس اعسان, الئمر 


الامان 
ه الإمان قرة الحياة. 
٠‏ كا أنه لامكن لإنسان أن بحيا بغير قلب » كذلك لا يمكن لإنسان أن حيا بغير دين . 
ه دلتنى خيرة عشرين سنة على أن السيب الاسامى لنفشى اجون والفساد سوه 
طريقة تلقين التعاليم الدينية . ( تولستوى ) 


الى يق 1 
المادة 5-5 الروح - العم 0-0 الدين 


وتلك الآمثال فضريها للناس « العلم والدين توأمان متلاصقان . 
وما يعقلبا إلا العالمون » . فصلبما يؤدى إلى موتهما » . 
قرآن كرم مكسلى 


يخيل للناظر فى هذا العذوان للوهلة الآولى عظ, الشقة بين هذه الحقائق » وبعد ما بين 
مدلولات هذه الالفاظ . ويسبق إلى ذهنه ذلك الصراع الخيف بين الفسكر والوجدان» 
وقوانين الممادة والروح ٠‏ ونظم البحث فى العم والدبن » وتدوى فى آذانه من أعماق التاريخ 
تلك الصرغات المرعبة الى أطاقها العلياء بسبب ما خالط بعض الآديان من أهواء وأغراض ٠.‏ 


لكنىمع هذا واثق بأنه ستكون يحانب هذه الصور الرهيبة صورة أخرى هادئة واعية» 
تلك التى ستدقع هذه الاوهام والآهوا. » وتوفق بين العلم والدين » يا وفق الخالق العظيم 
بين المادة والروح » وبذلك تتوارى تلك الصور القاتمة المؤللة متخاذلة هاربة؛ ويسود الوثام 
والوفاق بين العم والدين . 

لو شنا أن نأتى بتعريف معيارى جامع مانع له-ذه المعانى السكلية التى نتعرض للسكلام 
عنها فإننا لن نستطيع أن نظفر بتعريف من هذا النوع » فقد أعى ذلك العلداء والفلاسفة حتى 
الان » هذا فإن كلامنا سيكون عن كل بالقدر النسى للمعرفة البثشرية » والبشرية محدودة » 
وفوقكل ذى عل علم » فالعم الاطلق هذه الكليات قد اختص به خالق المادة والروح » 
وواهب العلم والعقل » والموحى بالآديان إلى من اصطفاهم من البشر . 

لاشك أننا نلدس أشياء بأيدينا » ونسمع أصواتا بآذانناء ونرى أشياء بأعيتا الح . كل تلك 
الآمور أمور مادية ندركها » وهى قريبة معلومة مدركة بالحواس الجردة » وبعدها أمور 
مادية أيضا تحتاج فى إدرا كبا إلى آلات ٠‏ وأخرى أشد احتياجا فى إدرا كبا إلى آلات 
أدق » لإمعانها فى البعد » أو فيض لة الحجم . 


إلى أبن ؟ ع0 


ولاشك أننا كذلك فما يدركة العقل من معنوبات ٠‏ فنها أمور قريبة ندركها “جرد 
تفكيرنا : كالصدق » والشجاعة » والكرم ٠‏ واجمال » والمساواة » هذه معنويات 
قريبة مفهومة يدركرا العقّل العادى جردا دون استعانة بشىء . ويلها أمور أعمق منبا 
تحتاج إلى صفاء الآله المدركة سواء كانت العقل أو الروح . . ووراء هذه معنوبات أشد 
عةا وخفاء لايستطيع العقل إدراكباء تلك هى المغيبات ؛ وق.د جاء الوحى مبيذا لكثير 
من هذه المعقولات . 

وقد دقع البحث ف المادة والروح إلى أن يضع الإنسان لكل من الناحيتين طرقا 
للبحث ونظ) يسير علها . فطرق البحث فى المادة غيرها فى المعنويات والمعةولات . والغاية 
عند الياحثين فى المادة غيرها عند الباحثين فى المعنوبات والمعةولات » والدارسين للنفس 
والروح والدين . 

وإذاكان الاس كذلك ء فا هو الطريق الذى يلك النوع البشرى ليحةق لنفسه 
حياة تجتمع فيها أسباب اطناءة المادية والسعادة والاطمئئان الروحى . 

هل يننغى للعالم البشرى إذا أراد تحقيق معانى الإنسانية العالية فى الجتمع البشرى 
أن يعيش فى عالم المادة » خاضعا لنظمماء لا يصدر فى تصرفاته إلا عن المادة ؛ وما توحى 
إليه به من أسباب ومسبيات ٠‏ مبملا شأن الروح ٠‏ متسكرا لها » مجاتباكل ماتهدف إليه 
الروح » وما توحى به الاديان من المعاى السامية » والقوانين والنظم الراقية . 

أم أنه بحب أن يستظل براية العقل ؛ مستهديا بنور الروح ؛ مستوحيا هدى رب العالمين. 

الجواب على ذلك هو ما سطر على صفحات التارخ البشرى فى جميع الحقب والمصور 
من صراع بين عداء الممادة والروح » وأتباع كل ٠‏ وما نسمعه وتقرؤه فى مجتمعنا اليوم 
فى الصحف والجلات » وقاءات المحاضرات وامناظرات ٠‏ صراع جلته البشرية فى بطون 
التاريخ » وسيظل هذا الصراع قائما ما بتى الإنسان » وما بقيت المادة والروح » وما بق 
للإنسان فكر ووجدان ؛ بل وما بق الإنسان إنسانا . 

ويحمل بى أن أطوف بالقارىء السكرم فى رحلة قصيرة موجزة » لاضع أهام عينيه 
بعض ما هته البشرية من صراع بين المسادة والروح » أو بين الل والدين » حتى 
إذا ما قلنا للقسارىء بعد ذلك : إن الإنسان يستطيع أن يحقق المعانى الإنسانية الرفيعة » 


3 مجه الازهر 


والتعالم الدينية القسويمة مع حياة مادية رغيدة تحت ظل راية الدين » لا نكون قد 
طلبنا منه شططا أو ركبئا خطأ » ققد جل التاريخ حقبة من الزمان عاشت فبها البشرية على 
أكل ما تسكون من روحانية سامية مع عيشه مادية هادثة , 
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لا أذكر الصراع العنيف ف القديم بين المادة والروح عند الوثفيين من مصريين 
وكلدانيين وهنود ويونانيين ٠‏ ولككتى أترك هذا كله لاقف بك قليلا عند الموسوية 5 
تصفها التوراة النى بأيديناء فقد شددت الحصار على البحث الفكرى (العلم) إذكل المعارف 
بالوحى الإلمى ؛ وكلبا مسطور فى التكتب المقدسة وقالت : « إن الحكته ليست من نصيب 
البشر ؛ وليست فى الآرض » ولن يستطع الإفسان ‏ مها بذل ‏ الوصول [ليها » . 


وف المسيحية التى عة.دها ما أدخل عليبا من آراء فاسفية» يرى القائمون علها ‏ لحفظ 
سلطانهم ‏ تضييق الخناق على البحث القكرى ( العم ) » ليبقى منزويا ضعيفا لا يتطاول إلى 
هدم السلطان الروحى الذى يعقبه ‏ ولا شك ب اهيار سلطانهم المادى . 

قطعت الإنسانية وقتا طويلا فى الصراع بين المسادة والروح : طورا يطلق فيها للعقل 
سراح البحث الفكرى » وآونة بحجر عليه فيحرم نسم الحرية . 

ممه 

وقبيل بجىء الإسلام كانت الإنسانية قد تضاربت فى كل معارفها المادية والروحية» 
وتشككت فى كل ما لديها من مقدسات » وأشبهت سفينة فى مرب الريح » تتقاذفها الأمواج 
فى بحر لجى تبغى مس فأ ترسو إليه . 

كانت الإنسانية تطلب دينا يشبع تفسكيرها , وؤنظ حياتها » فقد عذبها ما حطسا من 
عل ودين فرافاها ذلك الدواء الإلمى على لسان خير الرسل سيدنا جمد بن عبد هه طبار 
فشق داءها وأذهب شقاءها » ويدل حياتها سعادة وهناء وسموا وارتقاء . ذلك التتزيل 
الذى مس عليه حتى الآن أربعة عشر قرنا وم تخا جدته » ول تيل ععاست » وم يأت العل بم 
يتناف مع مبادئه , ذلك الدستور الذى جمع بين المعانى الروحية ٠‏ والقوانين العلبية » والنظم 
السياسية والاقتصادية والاجتاعية ‏ ما لم يستطع الفكر الإنمانى حتى الروم ‏ وقدكات 


إلى أبن ؟ وه 


جميع وسائل البح أن يأتى بمثله » فضلا عن أن يأتى مخير منه . « قل لأن اجتمعت 
الإنس والجن على أن يأنوا يعثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظبيراء . 

ذلك أنه جاء وقد بلغت الإنسانية رث_دها ء فرافاها يكل ما تحتاجه فى حياتها الم-ادية 
والروحية » العلمية والدينية . 


وفى ظل هذه الحقيقة دعا هذا الدين الناس جميعاً إلى ميادئه وتعالعه : « يأيا الناس 
اعبدوا ربكم الذى خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون ٠‏ الذى جعل لكم الارض 
فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من القُرات رزقا لك » فلا تجملوا لقه 
أندادا وأتتم تعلون » . 


والناس صنفان : صنف يسهل [قناعه بالمناظرة والحجةء فيعرف الحق ويتتنع بهء» 
وفى ذلك يقول الله تعالى : « ادع إلى سبيل ريك بالحسكة والموعظة الحسنة وجادم باللى 
هى أحسن » . يلحق به من قصر فبمه عن المناقشة و فهم الدليل فوافاه الإسلام بالمعجزة التى 
ظبرت على بد خاتم رسل الله » فبى عند هذا فى مكان الدليل» وقول الإله الحكم :ه صدق 
عبدى فيا يبلغ عنى » ؛ وصنف مكابر معاند يلحق به غى جاهل » وهذا الصف كالفرس 
اجموح لا بمكن ترويضه إلا باستعمال ما يناسبه من الشدة ,وما هى بشدة » و[نما هى وميلة 
الإصلاح والتقويم » وقد ندب الها الإسلام كوسيلة للإصلاح فقال تعالى : ٠‏ وقاتلوهم 
حتى لا تنكون فتنة ويكون الدين قه فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين » . 

وقد أمكن لحرارة هذا الدين أن تصبر القلوبالمتنافرة ‏ والمصالم المتضارية » والقبائل 
المبعثرة » وتتكون منشتاتها جميعاً قوة واحدة ؛ وأمة واحدة: أوصات نور الإسلام إلى جميع 
الاقطار فى زمن قصير , مما يقيمه المؤرخ المنصف برهانا على صدق الداعى إلى هذا الدين .؟ 


و أبو السلارسم 
الواعظ العام 


كم" 


الاسراء والعراج 


ا ه سبحان الذى أسرى بعبده ليلا | 
من المسجد الحرام إلى المسجد الاقصى 
الذى باركنا حوله ازيه من آياتنا 

ا إنه هو السمييع البصيب ء» ا 


خرج بنو هاشم من الشعب بعد حصار دام ثلاث سنين» لق المسلدون فيها أقسى 
ضروب المقاطعة » وكانت قررش آظن أنها هذه الاعمال توقف سير الدعوة الحمدية » ولكن 
الرسول علي لم يضعف أمام هذا العنت . 


وبعد الحصار بقليل توف عمه ؛ وكان عضده ف الملمات » وسنده عند الازمات ؛ وبعده 
توفيت خديحة الزوجة الوفية ؛ والنى كانت مصدر التسرية فى -إظات الحزن والاسى . فأحس 
المصطق لفقدهما حزناً عميقاً حتى سعى عام وفاتهما بعام المزن» وبينا هو فى هذه الحالة» 
وقريش تمعن فى الإيذاء » وتشتط فى الخصومة , ظناً منها أن فد هذين النصيرين سيكون 
من العوامل الى تجعله 0 يعد قليلا عن النشاط فى دعوته , ولكن الدءوة تسير قدما 
فى الذبوع والانتشار. ‏ 

* * > 

وفى صبيحة بوم مشرق النور جلس 2 فى حجر اسماعيل يقص قصصاً كان فى سمع 
قريش الجاحدة المنكرة خيالا بل حديث خرافة » حتى أنهم لفرط دهشتهم ظنوا به الظنون» 
وحسووا أن خياله قد شط به » فبق أمامه جماعة يستعيدون حديثئه خيفة أن يعدل عنه » 
وجرى الباقون يتنادون فى الطرقات : تعالوا فاسمءوا لما يقول ممدء اعتقادا أن هذا 
هو الخبل بعينه » وما دروا أن الله جلت قدرته أحب عبده ورسولهء فأ كرمه وششرفه وفضله 
على سائر خلقه ؛ لمع له الرسل المكرمين ؛ والملائكة المقربين؛ فى بيت المقدس ليصلى »م 
إماماً ؛ ويأخذ عليهم عبداً وءيثاقاً موه وفضله وتقدمه وسبقه » وقدأراه ربه وهو فى طريقه 


الاسراء والمعراج 3 


إلى المسجد الأقصص يجائب مخاوقاته الارضية » وما أعده للمخالفين عن أمره : والارجين 
عن طاعته » بارتكابهم للشكرات » وصور له عقوباتهم على ما اقترفوه . 

وبعد الانتباء من الصلاة أخذه جبريل وصعد به إلى السموات العلى ليريه آيات الله 
الكبرى فى المللكوت الاعلى ؛ ولا عب فى ذلك ولا جناح فهو الرسول الآمين » وهو الحبيب 
الآول : من خلق الكائنات من نوره ء وأللم الانبياء الصلاة عليه والتسييح باسمه . 


حتى إذا اكتمل جعهم بهرمم صدقه , وأخمهم حسن حديثه » وثم يعرفونه كا يعرفون 
أبنام » ولكن عنادهم وإصرارم على تكذيبه دعام إلى أن يستوصفوه بيت المقدس » 
وم موقنون أنه لم يره قبلا » وأن الإسراء كان ليلا ء والليل يغطى المعالم إلا أن الرعاية 
الصمدانية تدركه فى شخص جبريل الآمين يحمل على كفه بيت المقدس ء ليكون الوصف 
هو الحقيقة الصارخة على صدقه مَيَطتٍ » وأن أحد عيرم صادنه فى الطريق فشرب 
من وكاته » وأنه قادم يوم كذا فى غروب شمس يوم كذا ء فيقع ما حدث . وأن عيرم الثانى 
سيقدم يوم كذا فى ساعة كذا » وأن مقدمهم تحمل وسقين » فيصدق ما أخبر به . 

ولكن عتو المعاندين وفساد رأى المكابرين جعل قريشاً تتخذ من قصة الإسراء 
والمعراج باب من أبواب شدة الإيذاء » وقسوة الاضطراد » ومحاولة منع الرسول من نشر 
الدعوة امحمدية , ولم يكن ذلك الإنكار لعقيدة يؤمنون بها من أن ما حدث به مد ويل 
كذب » بل ثم موقنو نكل اليقين أن الرسول صادق فكل ما جاء به إلا أنه الحقد الدفين 
الذى ملك زمام قريش . كيف يونى حمد ذلك الخير العميم والشرف العظم وحده » 
وتذهب بنو هاشم وحدها بهذا الع الإلمى » والؤدد الربانى؛ وتقف بقية قريش عطلا 
من كل شرف وعز . 

فده 

هذه هى الحقيقة المدوية فى أعماق التاريخ » فحمد 0 أسرى به فى الليلة السابعة 
والعشرين هن رجب إلى المسجد الاقصى بصري القرآن ؛ بروحه وجسده» وصل بالرسل 
والانبياء والملائكة حيث جعبم مولاء للاحتفاء محبيبه » وأخذ البيعة له منهم بأنه خاتمهم 
وإمامهم فى الدين والدقيا . 
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حمةد مجلة الأزهر 


ثم نصب له المعراج ورق به إلى ملكوت ربه يتلقاه رسول ويودعه رسول» 
حتى سدرة المنتهى » فانغمر فى أنوار ريه الصمدانية » وتجلت له الحضرة الربانية بالعناية » 
وسبح فى الآنوار القدسية » وخاطبه مولاه فارضا عليه الصلاة . 

وهذه الحقيقة لا ينكرها إلا من عميت إصيرته » فران على قلبه جبل بمدى قدرة الخالق 
جل جلاله بعد تلك الخترعات الحديثة التى قربت البعيدء بل وصلت فى السير إلى أبعد 
من حدود الصوت ٠‏ وعترعات الذرة . هذه القدرة لا يعجزها الخرق والالتتام» 
ولا أن يرجع إلى فراشه وهو لم يبرد بعد ء ولا طول المسافة ولا قصرها . 


د ماكذب الفؤاد ما رأى » »دها زاغ البصر وما طغى . لد رأى من آيات 
ريه الكبرى ء . 


© © * 
ولقدكانت الإسراء والمعراج سباً فى التعجيل باحتدام الخصومة بين الاق والباطل » 
وأن الله لن يخذل عبده » وأنه كتب للإسلام الخلود والانتصار فىكل ملحمة ببكون فها 
القرآن أد طرفى الخصوم . واقه متم نوره ولوكره الكافرون .؟ 


كود تمر المدى 


المدرس بالازهر 


الصبر 
أحسن بالواجد من توجده صبر يعيد النار فى زئده 
ومن أى فى الرزء غيد الآسى كان بكاه منتهى جهده 
أبو الملاء المعرى 


34 
المذاهب والتحل المعاصرة 


الأساس الذى قامت عليه : 


هى تحلة قادت على أساس أنه ليس قه وجود مطلق بأسمائه وصفاته التى ودف بها 
نفسه فى كدتب أنييائه ‏ ولاسهما خاميم عمد 0 يل إن وجوده تعالى مفتقر 
إلى مظاهر أمره الذذن جاءوا - بزعموم ليبشروا عظبره الآبهى الذى لقبوه ببهاء الله » 
فبهاء اله هو الرب الذى بشرت به الديانات كلها ء وهو المشرع الاعلى الذى تنبأت يظبوره 
البوذية والبرهمية والبهودية والمسيحية والإسلام » وكل هذه الدبانات وغديرها كانت 
- بزعمه وزعمرم - مقدمات لظموره ؛ وألماء هو مظبر صفات الله فبو المتصف ما من دون 
الله ؛ وهو مصدر أفعال اقه . فبو فاعلبا من دون الله . وهو لمعي بالقيامة » وبالساعة 
اللكرى ء وهو وجه الله » وهو جمال الله البى الأ-جى' ؛ وهو الموعود فى البشارات الى 
سيقت فى كل الاديان » ولا إله إلا هو » ولا قيامة إلا قيامهء ولاآخرة إلا بدايته » 
ولادين إلا دينه . وكا أن الإسلام نسخ الديانات السابقة » فالبهائية فسخت الإسلام ‏ وكل 
الآديان كانت ناقصة وبدائية » وإنما جاءت لتسكمل بدين اللهاء الكامل . ومع ذلك فإن 
الهاء يتظاهر باحترام الآديان الاخرى ليقول لاتباعبا إن دياناتكم جاءت لتبشر بقياى ! 

الإرهاصات النى تقدمت الهائية : 

والدين الها الجديد منبثق عن العقيدة الشيمية » وقد تمخضت عنه بيثتها فى إيران » 
وصنعه نفر من أذكياء أهلها . 

وقد سيقته إرهاصات : 

أولما دعوة رجل من شيمة العراق يدعى أد زين الدين الاحساق 0 5 
مب ه ) ,وله أتباع إلى الآن يسمون ( الششيخية ) . 


بيهو ٠داعية‏ آخر من شيعة إيران يدعى كاظم الرشتقى ( 5٠؟١‏ - و18 ) وله ناريخ . 


.ا مجلة الازهر 


ثم تأثر بهما وبتلاميذههما شاب عاى من تجار إيران اسمه على مد الشيرازى 
( عمد كحور ة). 

إن هؤلاء الثلاثة وكثيرينغيرهم معهم كانوا طلائع المهائية والتجارب الآولى لظبورها» 
وكانوا يرمون إلى غرض واحد هو إكال الخطوة التالية النى كان يطمع فيها غلاة المنحرفين 
من ألف سنة » وهى إعلان تغيير دين الإسلام فيعقائده وتشريعه وأنظمته وجميع أهدافه. 

كان هذا الشخص الثالث ( على جمد الشيرازى ) فتى غراً يتدين دين العوام » ويغلو 
فى ذلك على طريقة الاعاجم » ويستعيض فى تدينه عن العم بدعوى الفبم . وكان يتردد 
على مجالس كاظم الرشتى فى أخريات أيامه » فتعرف به فى مجالس الرشتى ‏ شيطان 
من شياطين الشيعة يدعى ملا حسين البشروثئى . فلءا هلك كاظم الرشتى سنة و10 ه خطر 
يبال البشرو أن يستغل سذاجة هذا الاب وغروره وغاوه ف الدين » فواصل الاجتماع به» 
وأوهمه أنه بوشك أن يكون له شأن » وأن هذا أوان ٠‏ المنتظرء ‏ وقد يكون فى مقام 
« الباب » الذى يقوم يتبليغ ااشيعة الإمامية عنالمودى , فإن تم ذلك له فإنه - أىالبشروئ - 
برجو أن يكون له ه باب الباب » فيمده بكل ما يحتاج إليه من وسائل الجدل إذا قاومه 
امجتهدون والعلياء . 

إلباب والبابية : 

وفى يوم ه جمادى الآولى -ئة ٠+م1‏ أعلن على عمد الشيرازى أنه « الباب » للمبدى 
المنتظر ء وكان على عمد الشيرازى يومدّذ فى الخامسة والعشرين من عمره على ما ورد تفصيله 
فى كتاهم ( السكواكب الارية فى تاريخ ظبور البابية والهائية ) المطبوع فى القاهرة 
سئة موس( ( 194 ) . ومعنى الباب فى الاصطلاح الشيمى : الشخص الذى يكون واسطة 
بين الشيعة الإمامية وإمامبم الثانى عشر عمد بن الحسن العسكرى الذى يقولون إنه ولد 
سنة وه ه والذى غاب ( الغيبة الصغسرى ) فى سرداب سام'! سنة .4م وهو 
ابن ست سنين وتقوم عقيدتْم على أنه (المبدى) » وهو الذى يسمونه ( المنتظر ) من 
هدة تزيد على أحد عشر قرنا »وهم إذا ذكروه يدعون الله بأن يعجل فرجه » وبذلك 
تسكون ( الرجعة ) . ولهذا الموضوع تفصيل ليس هذا موضعه . 

ولما كان من تقاليد الشيعة أن الشخص الممتاز الذى يكون واسطة بين المبدى الغائب 
وبين شيعته يسمى ( الباب ) فقد رأى هذا الشاب العاى المشتغل بالتجارة ‏ وهو على عمد 


ألهسائية اكد 


الشيرازى - أن يزعم لنفسه أنه هو ( الباب )»ثم ادعى يتسويل ملا حسين البشروثى وإيحاته 
أنه هو ( المبدى ) . وكان يجتهدو الشيعة وعلاوم يمتحنونه ويقترحون عليه كتاية تفسير 
لبعض السور ‏ كسورة الكوثر » وسورة العصر ؛ وسورة يوسف ‏ فيسكتب لم فى ذلك 
خواطر سريعة يسبح بها فى عالم الخال ويضمنها ما كان يسمعه من كاظم الرشى وما يلقنه 
إاه ملا حسين البشروفى » غير أنه يكتب ذلك بلغة سخيفة ملحونة » فبزدادون تفوراً منه 
واستخفافا به وتحريضاً للحكومة عليه بما يرونه من جبله . 


قال داعية اللهائيين الآول فى مصر أبو الفضائل الجرفادقانى فى كتابه ( الحجج اليبية ) 
الذى طبعه المحفل اليهاتى الروحانى المركزى يمصر سئة س#وم؟ ( 19.75 ) ص /817) وهو 
يتحدث عن ( الباب ) ويسمونه ١‏ التقطة الآولى» : 


د وأما التقطة الآولى والمثال الأعلى الموشر يجال ( رينا الامهى ) جل ذكره وعز اسمهء 
فقام بالامس وهو ابن خمس وعشرين سئة ... وكان قبل قيامه مشتغلا بالتجارة مع خاله ... 
فليا قام حضرته بإذن ريه الأبهى " ء وصدع بالأام فى مك المكرمة 29 ... رجع إلى 
مدينة بوشهر "© ... ونزل على خاله ... وسافر إلى شيداز فوقع فى بد أعدائه » واتقضت 
أيام دعوته التى تعد سبع سنوات تقريباً كلبا فى الحجز والحبس والنقى » إما فى بيته أو بيت 
الحسكومة » إلى أن نق إلى أذربيجان ‏ , . 

وعقب اقتناع الباب بدعوته سنة .+17 بتسويل شيطانه ملا حسين البشرو الذى 
قام له بوظيفة « باب الباب » استطاع باب الباب أن جم له .م1 مرئداً من الذين استجابوا 


» أستبد جدا أن يكون لربهم الاهى دخل فى ثشثون الباب أو توجيبه فى ذلك الوقت‎ )١( 
وإنما كان الموجه له هو باب الباب ملا حين البعروق . ولكن مؤلف ( الحجج الهية ) اقدى ننقل عنه‎ 
هذه الفقرات يريد أن بوهم البهائيين يأن ربهم كان من وراء ستار  يوجه باب الباب فى رمم الخطط‎ 
* لباب ؛ وأنا أستبعد ذلك » وليس هتاك أى قرينة تدل عليه‎ 

(؟) كان سفر الياب إلى الحج فى شوال اسنة 175٠‏ مع خاله وملا عمد ء_لى البارفروثى الذى 
يسمونه ( القدوس ) 

(؟) ثغر على ساحل الخليج الفارسى يقابل الكويت فى الشاطىء الغربى 

(4) وإتما نفته الحتكومة الايرانية الى اذربيجان لآن أهلها حنفية » وفهم المناعة الديئية عن 
الامخداع بالباب » لانهم لا يؤمنون بالمهدورية فضلا عن الباببة ٠‏ 


د مجة الازهر 


قبل ذلك لاحمد زين الدين الأحسانى وكاظم الرشتى » وأبلغوا الباب أنهم آمنوا به وصاروا 
أتباعاً له ؛ وصار يرمن لم يكامة ( حى ) لآن الحاء يحروف اممتل ندل على العدد م والياء 
تدل على العدد ٠١‏ » ووزعوهم فى أنحاء البلاد ليدعوا له 99 , 


مؤثمر يشت : 


وفى سنة 1+4 - وكان الباب معتقلا فى ( قلعة ماكو ) قرر الشياطين الذين يس يرون 
آلباب ويتخذونه ذريعة لإكال مبمة أحمد الا<ساى وكاظم الرشتى أت مجمعوا الدعاة 
القانية عشر الذين يرمزون لم بكلمة . حى » وأن يحضروا معبم كل الذين استهالومم 
وأدخلوم فى هذه الدعوة » وأن يعقدوا منهم ٠ؤتمراً‏ فى صحراء ( بدشت ) الواقعة على نهر 
( شاهرود ) بين خراسان ومازندران ؛ وكان على رأس القائمين بهذا التدبير ( باب الباب ) 
وهو ملا حسين البشرونى » وملا تمد على البارفروثىالذى يسمونه (القدوس) ٠‏ وأم سلى 
خاهم ”2 زرين ناج بنت ملا صالح القزوينى البرقانى النى يسمونها ( قرة العين ) ويلقبونها 
( الطاهرة ) 9" » وميرزا حسين على المازندراتى الذى تلقب فيا بعد بلقب ( بهاء الله ) 
وصار ( رم الآبجى ) . 

فبؤلاء الشياطين دعوا إلى عقد هذا الؤتمر ليقرروا فيه [علان نسخ دين الإسلام » 
وجعلوا الدعوة الظاهرة له التفكير فى مسألة اعتقال الباب والوسائل الممسكنة لإخراجه» 


)١(‏ يتساءل بعض الناس عن عويل هذه الدعوة والانفاق على مؤلاء الدطة العانية عثر فى 
اتنفلاتهم ومعيشتهم » ويرى بعفهم أن من وراء ذلك يدا أجنبية ‏ اتجليزية أو روسية ‏ وأن لك اليد 
الاجنبية هى التى أوجدت البابية والبهائية . وأا أرى فى ذلك مبالقة » فالاجنى آعجز من أن وجد 
مثل هذه التيارات الدينية ؛ ولكنه يستغلها بمد وجودها » ويشجعها إذا رأى فى ذلك مملحة له ٠‏ 

(؟) خانم تأنيث «خان »كما أن « بيم > تأنيث < بك » . وخانم اصطلاح ايرانى ا تتقل إلى 
الثرك ومنهم الى مصر بلنظ « هانم » » وبي اصطلاح هندى ٠‏ فالمبم فى الكلمتين لتأنيث , 

(*) ف خلال فتئة الباب فى ابرال نفت المسكومة الاررانية بمض القااعين .ذه الفتئة وكان نصيب 
قرة المرن هذه الننى الى بغداد 6 ورأت الدولة المتمانية أن يكوناعتةالها فى مزل العهاب الآلوسى صاحب 
التفسير وتحت نظره » وقد تحدث عنها الشباب الالومى فى كتايه (نبج السلامة فى مياحث الامامة) وهو 
آخر ما آلفه وكتب منه وهو مويض عشرين كراسة ثم داجلته للنية قبل أن يتمه . ويعض ماقاله ىهذا 
التكتاب عن قرة المين والباب والباببة أثبته حفيده السيد مود شكرى الالومى فى أوائل تصر التحفة 
الاثثى عشربة ص 5 0 8؟ 


الهائية كن 


قال مؤرخ البهائية ميرزا عبد المسين آواره فى ص 4م1؟ ‏ مام من كتابه ( الكواكب 
الدرية فى تاريخ ظهور البابية واليهائية ) : 


هلما تم عقد اجتماع الأحباء فى (بدشت) شرعوا فى البحث » وكانت مجالسهم منقسمة 
إلى طبقتين : الطبقة الاولى الجالس الخاصة » وهى التى تعقد يكبراء الاسماب وعظائهم » 
والطبقة الثانية امجالس العامة ؛ وهى الى تعقد من سواهم . أما المجالس الخاصة فكانت 
المذاكرات الى تجرى بين خواص الأحباء وأ كابرمم يها ندور <ول ( تغيير الفروع » و تجديد 
الشريعة ) وإعد أن أقر الرأى العام على وجوب السعى فى تخليص حضرة الباب وإنقاذه» قرر 
أيضاً إرسال المباغين ( أى الدعاة المبشرين ) إلى النواحى والا كناف ليحئوا الأحباء على 
زبارة الحضرة ( أى الباب ) فى ما كو ( القلعة المعتقل فها ) مستصحبين معهم من يتسنى 
استصحابه من ذوى قر باهم وودهم » وأن يجحعلوا مركز اجتماعهم ماكو ء حتى إذا ثم متهم 
العدد اللكافى طلبوا من مد شاه الإفراج عن حضرة الباب ‏ فإذا لى الشاه طلهم فبها 
ونعمت ء وإلا أنقذوا الحضرة ( أى الباب ) بصارم القوة وحد الاقتدار . 


وبعد أنتم تقرير هذء الآمور ء وتقيلبا وعرفها اجججهور ... دار البحث حول الاحكام 
الفرعية ( أى الصلاة والصوم والحج ) من حيث التبديل وعدمه . وتبين بعد المذاكرات 
الطويلة الى دارت فى امجالس الخاصة بين أ كابر الأحباء أن أ كثرم يعتقد بوجوب (النسخ) 
و ( التجديد ) » ويرى أن من قوانين السك الإلمية فى التشريع الدينى أن يكون (الظبور) 
اللاحق أعظلم مرتبة وأعم دائرة من سابقه » وأن يكون كل خلف أرق وأكل من سلفه » 
فعلى هذا القياس يكون حضرة ( الباب) أعظم مقاما وآثارا من جميع الانبياء الذين خلوا 
من قبله » ويثبت أن له ( الخيار المطاق ) فى تغيير الأحكام وتبديلبا » وذهب قلائل إلى 
عدم جواز ( التصرف ) ف الشريعة الإسلامية » مستندين إلى أن حضرة الباب ليس إلا 
مروجاً لا ومصاداً لاحكامها ما دخل علا من البدعة والفساد 9 . 


وكانت قرة العين من القسم الأآول وم المعظم ٠»‏ لذا أصرت عل وجوب [فبام جميع 
الاحباء و[شعارثم بأن للقائم مقام المشرع -ق القشريع » وعلى وجوب الشروع قعلا فى 


! كأن الذى هم فيه واجتمموا له فى هذا اللؤمر ليس أخبت البدع وأفسد الفساد‎ )١( 


34 بجة الازهر 


إجراء بعض التغييرات كإفطار رمضان ونحوه . وأما القدوس فإنه وإ نكان علىهذا الرأى 
إلا أنكان متمسكا " بالعادات الإسلامية 9 ؛ قصعب عليه تركبا 29 . هذا فن جبة» 
ومن جبة أخرى خشى إحجام ( اجماعة ) عن الموافقة » ووقوع الخلاف والشقاق بينهم . 
ولكن الطاهرة كانت هصرة على رأها ©» وكثيرا ماكانت تقول : « إن هذا العمل سيبرز 
إلى ساحة الوجود لا محالة » وسيطرق هذا القول آذان العام والخاصء وإذن فكاما أسرعنا 
فى الكشف عن هذه الغوامض كان أليق وأوفق وأتقع لأس وللعمل الذى سنقوم به » 
حى ينفصل عنا كل ضعيف لا تمل التجديد » ولا يبق معنا إلاكل قوى عخلص يفدى 
بنفسه هذا السبيل القويم البديع » . وجاءت قرة العين ذات بوم فطرحت هذا الاقتداح 
الآنى على بساط البحث بين جماعة الاصماب وقالت : إن ارتداد النساء ف الشريعة الإسلامية 
لا يستوجب حد القتل » بليستلزم بذل النصائح اللازمة هن واستتابتون وتفبيمون ما يرجع 
من إلى ورد التوبة والإيمان. فلا يتعسر عل" إذن أن أميط الثثام وأدقع الستار عن أسرار هذه 
المسائل حين غياب القدوس عن باحة امجلسء-تىإذا وقعت تصرحاى موقع القبول وصادفت 
محل الاستحسان من الاحباب ثم المرام وبلغنا الغاية » وإلا فعلى القدوس أن يباشر نصحى 
لاءود عن هذا الجنون : وأنفض اليد من الكفر» وأتوب وأرجع إلى أحضان الإسلام 9 
فاستحسن الأصحاب هذا المقترح 0" وليثوا يتحينون سائح الفرص إلى أن ألم حضرة بهاء القه 
زكام » و تمارض القدوسء فعند ذلك شمرعت الطاهرة فى تفوم الأحباء حقيقة ا مقصود » وكشفت 
السر المسكنون من تبديل الفروع وتغييرالأحكام . فلءا رنت فى آذان الميع هذهالتصريحات 
دار النهامس والتتاجى بينهم » ففريق أب بأفكارها » وآخر أخذ بأطراف التقادماء 


. والعجيب أن يسموا الصلاة والصوم عادات‎ )7( ١ أ ىكنبا وتقية‎ )١( 

() لأنه لايزال حتاحا إليها فى إنتجاح مثيل دوره الشيطاتى . 

(4) الذى كانت تستوحيه من رفتائها المنظاهرين بالتعقل والتأنى . 

(ه) نفاتا واستهراء وفجورا . 

0١‏ لانم هم أصعايه وستبوه وملقنوه هذه للمثلة » ليخادعوا يها وبدورها التثيل هؤلاء العوام 
اقّين ضموه, إلى صفوفهم بالخديمة والاساليب التبتيرية ٠‏ 


البهسائية مد 


وذهبوا إلى القدوس يرفعون شكوام منها إليه © . فبدأ القدوس هياجهم ولطف من 
ثورتهم باسان اللين والملاطفة , وأرجأ المكم الفاصل فى القضية إلى حينملاقاتها واستطلاع 
الحقيقة منهاء ولما أن وقعت اللاقاة والمقابلة بينهما تباحثا مليا وقررا أخيرا أن يعودا 
إلى الاجتماع والبحث مرة أخرى . وقالت الطاهرة إنها ستلزمه الحجة وتقم عليه البرهان 
القاطع » وفى الميعاد المضروب اجتمعا وتحةق ما وعدت به الطاهرة من الإقناع والإلزام 0 
ولنكن بالرغم من ذلك لم تهمد الضوضاء » وما سكنت دمدمة الصاخبين الناقدين لرأى 
الطاهرة » <تى كان من بعضهم أن جمع أمتعته وتناءى عنهم ول يرجع إلعم 3 

« وفى أخربات الام تدخسل حضرة بهاء الله فى المألة وأبرز من أساليب الحكم 
ولطائف المزم ما هدأ به روع اجميع » وذلك أنه طلب إحضار المصحف الشريف » فأحضر 
إليه أمام اجمع كله » ففتحه وتلا سورة ( الواقعة ) وأخذ فى تفسيرها وتأويلبا وأفاض فى 
شرحما وبيانها ( أى بما يوافق اقتراح تغيير دين الإسلام ) وأن القرآن نفسه أشار إلى ذلك 
وأذأ بوقوءه حتى اطمأنت قلوب الميع 9 وعلموا بأنه ل بد من ه وقوع هذه الواقعات » 
وحدوث هذه الحادثات كلها 8 


« وفى غاتمة امجلس تقرر تحرير هذه المسألة ورفعما إلى <ضرة الباب فى ما كو والقاس 
إصدار الحسكم الفاصل الجازم منه فيهاء وهذا ما قدكان . وما عل فيا بعد وتبين أن خواص 
الأحباء كانوا على حق ٠‏ وأن رأى حضرة بماء الله كان متفقا مع حكم حضرة الباب على 
( وجوب أغيير الشريعة ) وأن القدوس وباب الباب والطاهرة كانوا أيضا قائمين على سواء 
السبيل وجادة اليقين فى إدرا كبم وفبموم ( أسرار الآمى ) . 

5 أما الذين ضاقت صدورمم ول تنسع لقبول هذا التجديد العظم فإنهم قاموا بتشوبإش 
الأفكار وإفساد الناس على زمرة الاحباء ونم عن ذلك ما نم من إغارة عصابة من 
المسلمين عليهم واعتدائهم بالضرب والساب وطردم من الجبة . فتفرق عند ذلك جمع الأحباء 


)١(‏ والقسدوس أخبث منها وأسبق اقتناط بما هر متدمون عليه » بل هو أحد الذين لقنوها 
الاقتراح » وروا هذا التدبير الخبيث لاسكيد للاسلام وإعلان الردة عنه وكلهم يمثلون أدوارا مواطأوا 
عليها من قبل ٠‏ 

(؟) لان القدين كانت لا تزال فى قلوبهم بقية من الاسلام انسحبوا » وبتى الاباالسة والمثقادون لم 


كك بجلة الازهر 


إلى ثلاث فرق : ففرقة سارت بركاب -ضرة بهاء الله متجرة إلى طبران » وأخرى ذهبت 
مع القدوس والطاهرة إلى مازتدران ٠‏ وثالثة تحت لواء باب الباب وانتحت أولا سمت 
مازندران ثم ولجت آخراآً ناحية خراسان ٠‏ وللكن ابميع أجمع العزم وعقد النية على تنفيذ 
ماتقرر فى ( «ؤتمر بدشت ) هذا من التجمع ولم الشعث فى ماكو » والعمل على إنقاذ 
حضرة الباب » . انتبى بالحرف من كتابهم ( الكوا كب الدرية ) المطبوع فى القساهرة 
سنة سروس( ه ( 1594 م ) من ص ملم إلى 30 . 


المناظرات بين ( ألباب ) وعداء الشيمة : 


وفى خلال اعتقال الباب أو تحديد تحال إقامته كانت الحسكومة الإيرانية تجمعه يعلياء 
الشيعة وجتهديه! فيناقشونه ويناظرونه على غير طائل » وكان يكتب لم كتابات حول 
الموضوعات التى يدور عليها الجسدل , قال أ كبر دعاة البهائية أبو الفضائل الجرفادقانى فى 
( الحجج الهية ) صفحة م7٠‏ : 

: ولعمرى لم يحدوا مغمزا فى آيانه » وشبة فى كلماته » إلا أنهم قالوا : فيها ما يخااف 
قواعد النحو والصرف ء ويخرجبا عن حدود الفصاحة والبلاغة . وهو جل ذكره ل 
ألخمهم بما جاء مثله فى القرآن والسفر القديم 29 » وقد أكلنا البحث فى هذا المقام فى كيتاب 
( الفرائد "© ) مبسوطا مفصلاء . 

وفى كتابهم ( مقالة سائح فى البابية والهائية ) الذى طبعه تحفلوم الروحانى يمطبعة السعادة 
بالقاهرة سنة ١عم(‏ ( ١9++‏ ) صفحة ٠١‏ : , وبعد وروده ( أى ورود الباب) على 


(1) يريد الباب أن يقول : إذا كان فى آلاتى ما يالف النحو والمرف ويخرجبا عن حدود 
الفصاحة والبلاغة ؛ فان فى آيات القرآنكذلك ما مخالف النحو والصرف ويمخرجها عن ذلك ! وقد جهل 
الذين علموه هذا الجواب أن قواعد النحو والصرف استخرجت فها بعد من لفة القرآن ومن لنة جرير 
والفرزدق وأمثالما من يتمبد بالفرآن » فالقرآن حجة على اللفة وشاهد علها . ا أن جهل هذا الفر 
الأجوف حجة عليه وعلى اقذين نفخوا فى أوداجه وشاهد على سحفيم وكفرهم 5 


[؟] كتاب [ الفرائد ] لجرةادقانى المذكور ألفه سنة ١.16‏ بالغة الفارسية دفاءا عن البهائية 
وهو فى 75١‏ صفحة وطبعوه يمطبمة أمين هندية بالقاهرة ٠‏ 


اللهائية د 


تبرين بأيام عقدوا مجلسا ء وجاءوا بالباب إلى ذلك امجلس » وحضره من العلياء الاعملام 
نظام العلداء ؛ وملا عمد مامقانى » وإمام امعة » وشيخ الإسلام على أصغر وبعض آخر 
من الجتبدين . وأخذ أعضاء الجلس يسألونه عن دعوته ٠‏ فأجابهم بأنه ( المبدى ) . فمند ذلك 
ع المباج ... وطالبوه بالبرهان ؛ فتلا الآيات دون تأمل وقال : إن هذا برهانعظم لبقائه 
إلى الابد . فا كان جوامم إلا الاعتراض على اكلام بأنه غير منطبق على الق.واعد 
النحوية . فاحتج علوم بالقرآن وأتى منه بعدة شواهد لا تنطبق على تلك القواعد ٠‏ وفى 
أثر ذلك تفرق الجاس ؛ ورجع الباب إلى مستقره . وكان حاك أذربيجان فى ذلك العبد 
ولى العبد » قلم يصدر منه أمى بشأن الباب » . 


ثم قال فى صفحة م١‏ : ه عندما وصلت دعوى المبدوية إلى مسامع فول الجتهدين 
والعلداء المتبحرين قاموا على المنابر صارخين صاتّين : إن من ضروريات الدين المبين © 
بل من أقوى دعائم المذهب الجعفرى ( غيبوية ) الإمام المعصوم الثانى عشر عليه السلام 
(ثم ذكروا علامات ظبوره سب النصوص الى يتوارثوتما وقالوا ) : ما الذى جرى 
يحابا » وأبن ذهيت جابلصا 9" . وما معنى الغيبوية الصغرى » وماذا حدث للغيبوبة 
السكبرى ؟ وما معتى أقوال حسين بن روح يد وأين ذهبت مرويات ابن موزيار» وكيف 
تعمل بطيران النقباء والنجباء » وإلى أبن يذهب يفتوح الشرق والغرب ء وأين حار الدجال 
ومتى ظبر السفيانى ؟ وأين العلام المذكورة فى أحاديثنا ؟ فلا مخلو الحال : إما أن تتسكر 
أحاديثنا وننيذ المذهب الجعفرى ونحسب النصوص الصرحة للإمام أضغاث أحلام » وإما 
أن نقضى بتكفير هذا الشخص بل نعسد وه أعظم فريضة » . 

[1] أى على مُذهب الثيعة الامامية . 

[؟] حابلقا وجابلصا [ بغم الباء فيهما ] مدينتان اخترعتهما عقول أهل الخيال فزتموا أن أولاما 
فى طرف الشرق والآخرى فى طرف الذرب وأن لكل منهما ألف باب وعلى كل بإب ألف حارس » 
ولهما شأن فى علامات ظبور اللهدى لاه وأولادا له ثلاثة يظبرون مهما 111 . 

[] هو الحسيت بن دوح النوؤق للتوى سنة 75" » وهو الياب الثالك لاغائب . أما الياب 
الأول فتسد كن تحد بن نصير ( مؤسس النصيرية ) يطمع فى أن ييكون هو ء وأبى ذلك عليه زملازه 
وولوها عثمان بن سميد » وبمده ابنه عمد بن عثان للتوق سنة © +" » ثم النوجذق . والنويخق أوصى 
بالبابية إلى الباب الرابع على بن تمد السمرى فكانت له السفارة إلى أن مات سنة 85" ويعوته وقمت 
الغيبة الكبرى فى اصطلاحوم ٠‏ 


مده جلة الازهر 


الحم عل ( الباب ) بالإعدام : 

وحكم على ( الباب ) بالإعدام , ونفذ الحسكم فى تبريز يوم يم؟ شعبان سنة 135 
فأخرجوا جنته إلى خارج المدينة ووضعوها علىحافة الخندق 20 ثم تفقدوها فى اليوم الثالى 
فل يحدوها ء وقيل إن الوحوش أكلتها . فاحتج ممتهدو الشيعة بذلك على فساد دعوى الباب 
بأنه هو المبدى لآن المقرر عندهم أن أجساد الآثمة الاثثنى عشر حفوظة ومصونة عن السباع 
والحشرات ولا يعتّريها البلى » وأتهم أحياء بعد موتهم فأجسادهم لا تبلى . فإذا كانت جثة 
الباب قد أ كلها الوحوش فبذا دليل على كذيه فى دعوى المهدية . وقايلهم أتباع الباب يادعاء 
أنهم اختطفوا الجثة بالليل وأنهم وضعوها داخل صندوق فى مصنع رجل ميلانى وتقلوها 
من أذربيجان إلى جبة مجرولة 29 . 

استغلال البباء تركة الباب وخلافته : 

وزعم البسائية أيضاً فى كل كتيهم ( وهنها مقالة ساح صفحة .سم) أن الباب لما علم 
بأنه سيعدم جمع مكتو بانه وخاتمه ومقلته فى جعبة » وأرسلها مع مفتاحها بصحبة شخص اسمه 
ملا باقر ليسلمها إلى ملا عبد السكريم القزوينى فى مدينة قم » فلسا وصلت الجمبة إلى ملا 
عبد الكريم أعلنأنه مأءور بإيصاها إلى ميرزا حسين على الما زندرانى (90م+1 - .و.18) 
و بسبب ذلك انتحل حسين على المازندراتى اسم ( بهاء القه) ونازع كبار البابيين مقام الرآسة 
عليم ؛ وأكدْرم - بل كل المتخلفين منهم فى إيران ‏ لم يسلموا له بذلك ؛ وظلوا على بابيتوم 
فلم يدخلوا فى الهائية . وحتى أخوه يحي المازندرانى غالفه وادعى أنه أحق بالرآسة منه » 
واتفصل عنه لما كانا منفيين فى ( أدرنة ) فلم يفتقل معه إلى عكا واختار أن يكون منفاه 
الجديد فى بلدة ماغرسة فى جزبرة قبرس . فلم يبال حسين على المازندرانى بكل ذلك وأصر 
على دعوى أن الباب كات ( نقطة ) وأنه ( أى الباب) ككحمد وعيمى ومومى [تماجاء 
ليبشر بمجىء الباءء وهذه هى مهمة جمبييع الآنبياء؛ فقسد جاءوا ليبشروا بظبور الله فيه » 
وأن الباب اشتق من كلمسة ( بهاء الله ) ثلاثمائة وستين اشتقاقاً » إلى غير ذلك من السخافات 
الثى بنى عليها أساطيره . 

وستأق على تفصيل ذلك فى المقال التالى إن شاء الله .5 محب الريى اللي 

/ . هكذا تزعرالهائية توطثة لادطءات أخرىم سيجيء‎ ]١[ 

[؟] ولما ادعى الهاء وراثة الباب وانتقل إلى عكا سنة ١١88‏ جاء يمثة زعم ألما جثة الباب 

ودفنها على جبل الكرمل فى فلسطين بين حيفا وعكا . 


حمر نن عبد العر تن 3 
بح 
بين الجود والاقتصاد 7 


لا د 


قد يعجب المطالع فى سيرة الخليفة الخامس والإمام العادل عمر بن عيد العزيز رضى الله 
عله , حيما يرى أخباراً كثارا تدل على جوده وكرمه وتفاته » وأخباراً كثاراً ندل على 
اقتصاده وتقتهره وتشدده ؛ وربماعز على المطالع أن يهضم هذه الاخبار التى تبدو 
كالمتناقضة » أو ربما عز عليه أن يعللبا ويوفق بيتها . 

وربما تعجل فوصف الخليفة العادل بأنه من أصهاب الشخصية المزدوجة على النحو 
المعروف ف القصة المشهورة : «١‏ دكتور جيكل ومستر هايد» » حيث ترى صاحها رحما 
غاية الرحمة حينا » وقاسيا غاية القسوة حينا آخر . , 

ولكن المتتبع لسيرته المتمعن فى أخباره يستطيع أن يجمع بين هذه الانباء فى نظام » 
دون أن يحد خلاها تنافرا أو تناقضا » ودون أن يحد فى شخصية عمر ازدواجا أو تعقدا ؛ 
قبو قبل الخلافة كان مثرفا متلافا » سمحا جوادا ؛ يذيل ثيابه ؛ ويسرف فى عطره ٠‏ ودخل 
فى طيبه القرتفل والعنير بسكثُرة , وتأنيه جبة الخز الغالية القن الرقيقة الماشية الناعمة املس 
فيعدها خشنة » ويقسع طعام داره حتى يةول : ٠‏ لقد رأيتتى وكنا لو ضافقى أهل قرية 
لوجدت ما يعمهم » . 

وكان أثناء ذلك كا يحدث التاريخ ‏ من أعطر الناس وألبسهم وأخيلبم فى مشيته » 
يعرفه الااس برائته الطيبة من بعيد » ويتنافسون على غسل ثيابهم فى الماء الذى غسلت فيه 
ثيابه » ويحاول الجوارى تقليده فى مشيته ذات الخيلاء » ويحلب له التجار بدائع الثياب 
من هنا وهناك ... 

وهر يفعل ذلك لانه شاب ء ولانه يلك ذات نفسه ولا يسأل عن غيره ؛ ولانه 
فى وسط ثرى غنى قادر ٠‏ ده خليفة » وعمه خليفة ؛ وزوجته بذت خلدفة» والمال من حوله 
كثير وفير ... وسبك فى تبيان جوده وسفائه قف وله : ه ماأعطيت أحنداً مالا 


0 عل الآزهر 


إلا وأنا أستقله » وإنى لاستحى من اقه عر وجل أن أسأله الجنة لاخ من [خواق وأيخل 
عليه بالدنياء فإذاكان يوم القيامة قيل لى : لوكانت الجنة بيدك كنت بها أيضخل 1٠‏ . 

ثم نرى عمر بن عبد العزيز فى الخلافة » فإذا هو يشدد على نفسه » ويضيق فى أعى ذاته» 
وإذا نحن نراه وقد طبق نظام الاقتصاد والتقتير على نفسه يعنف لاءثيل له ؛ لبس الصموف 
بعد الحرير» واستلان الخثين من الصوف ؛ وقد كان قبل الخلافة يستخشن الناعم من الحريرء 
وأكثر من أكل العدس حتى قال خادمه يوما متضايقا : ه كل بوم عدس ؟. . وأكل الثوم 
المسلوق بالزيت والملح » ولبس المرقعالبالى ؛ وصار عنده ‏ وهو الخليفة ‏ قريص واحدء 
ينس فينزعه ليفسل وينتظره حتى يف ؛ ويوقد الشمعة من بيت المال لينظر على ضوتها 
فى شئون المسلدين ٠‏ فإذا انتهى من ذلك وانتقل إلى شأنه أذى أن يستضى” بها وأطفأهاء 
وهزل هزالا شديدا حتى استبانت أضلاعه ٠‏ وقدكان من قبل سينا تغيب حجزة إزاره 
فى طيات بطنه . 

ويقول له بعض الناس : يا أمير المؤمنين » إن القه قد أعطاك » فلو ليست ؟1. فيخفض 
رأسه ملياثم يقول : ه إن أفضل القصد عند الجدة » وأفضل العفو عند المقدرة » . 

وإنما يفعل عير ذلك ؛ لآنه قد صار خليفة على المسلدين » وأصبح راعياً لهم مسثولا 
عنم » فانقضى ذلك الفراغ » وذهبت تلك الرية أو السعة فى الوقت والرغية » وولى عبد 
الانطلاق فى رحاب الترف والدعة » وأقبل عبد التبعة والواجب والاهتام لآم الامة 
والسور من أجل الرعية ... ولقد خب؟ عمر رضى الله عنه وعب ؛ ولسكل ثشىء نهاية » 
وتطلعت عينه إلى الكثير من أمور الحماة فنا استعصت عليه أمنية » فلم يبق إلا التطلع 
إلى الخلود الدائم والجد الصحيح ء إلى أداء الواجب وابتغاء رضوان الله . 

ويترجم عمر عن ذلك التغيير فقول : «كانت لى نفس تواقة ٠‏ فكنت لا أنال شيئاً 
إلا ناقت إلى ما هو أعظ منهء فلها بلغت نفسى الغاية تاقت إلى الآخرة .1 ... والرجل 
المشتاق إلى الآخرة لا يهم للدنيا ولا حرص عليبا » بل يفر منها ويقباعد عنها » ولو كان 
بالامس مقبلا عليها آخذاً منها . 

ولكن تشدد عمر على نفسه لم يتجاوزه إلى غيره؛ فبينها تراه آخذآ نفسه وأسرته 
بكل شدة وقسوة ؛ فارضاً على بيته التقشف المثالى والزهد البالغ » نراه يرفق بالرعية ويوسع لها 


عمر بن عبد العزيز لفن 


ويحمل إليها حقوقها فى أمانة و[-<-ان ؛ وإذا كنا ثراه فى بعض الآحيان يراجع أويحاسب » 
أو يعاقب على إسراف ء أو يلوم على [فراط » أو يدعو إلى اعتدالء فل يكن ذلك خلا 
ولاشاً » ولم يكن إعناتاً أو إرهانا » ولكنها شرعة القصد التى دعا إليها الإسلام فى الغنى 
والفقرء وأسلوب العدل الذى حبب فيه عند الرضى والغضب ء وطريقة الاقتصاد الى يكثر 
عا القايل ويدوم اللكثين . 

ومن الخير أن نفرق هنا بين الاقتصاد والبخل » فالاقتصاد حكة وتدبير وتوفير» 
والبخل كزازة وشح وتقتير ؛ والاقتصاد عدل وإنصافء والبخل ظلم واعتساف ؛ والاقتصاد 
توسط وإعدادء والبخل كز وسوء اعتقاد ؛ ويظهر الاقتصاد بصورة أوضح إذا لم يكن 
فى مالك ؛ بل فى مال غيرك ؛ لآن مال الغير لا يثير رغبة فى حفظهء فإذا حافظت عليه 
مع ذلك ظبر الدليل على الحكمة والإخلاص؛ ويظبر معنى الاقتصاد أكثر وضوحا 
من ذى قبل » وختتى معنى الشح حيقئذ ‏ إذا كان المرء فى ماله كرا جواداً » وفى مال الناس 
مةتصداً مدبراً » وكذلك كان عمر رضى الله عنه . وثمة ثىء آخر . . . لو كان هذا الاقتصاد 
ظاهراً فى شأن عمر وحياته منذ ذشأته لكان لظن الظانين به السوء يحال » ولامكن أن يقال 
إن هذا مخل أو ازدواج شخصية » ولكن عمر كان كرياً معطاء قبل الخلافة » وكان كرياً 
معطاء بعد الخلافة » بل كان كرا معطاء طيلة حياته » وإذا كان قد تشدد فإنما تشدد على 
نفسه وأهله ابتغاء وجه الله والدار الآخرة » وإذا كان قد حاسب على إسراف فذلك هو 
التأديب الواجب والحرص على مال الله ومال الملمين . وإذا كان قد دعا إلى تدبير 
أو اةتصاد فإنما هو حسن الرعاية ودقة الولاية » وليس المسئول عن نفسه كالمسئول عن 
الآمة بأسرها » وقدهاً صور جده الفاروق عظ, هذه التبعة حين قال : لو عثرت دابة على 
شط الفرات لخشيت أن أسأل عنها لم لم أمهد لها الطريق ؟ . . وحين اعبر نفسه مسولا 
عن الحبل يضيع فى الفلاة ! 1 

إذن لم يسكن ابن عبد العزيز باخلا ولا شاحاً » بل كان عادلا قاصدا » والقصد هو 
استقامة الطريق - كا تقول العربية ‏ ومنه الاقتصاد» والاقتصاد الحمود ما كان بين 
طرف الإفراط والتفريط : « والذين إذا أنفقوا لم يسرنوا ولم يقتروا وكانبين ذلك قواما » . 


والاقتدار المعجب فى الشخص العظيم هسو أن يجمع بين صفتين يراهما عامة الناس 


د مجلة الازهر 


كالضدين » ولكنه يحسن امع بينهما ء فيكون فى الآولى حميدا » وق الاخسرى مجيداً » 
وكذلك كان ابن عبد العزيز فى كرمه واقتصاده . 


ف كن 


لقد كان عير بن عبد العزيز س رضى الله عنه ‏ قبل توليه الخلافة مثرفا معطاء » 
لباسا معطارا ذا خيلاء » ولكته لما تولى أمى الناس التفت إلى الآمانة ونمض بالتبعة » 
وانصرف عن الكثير من رغابه وطلابه » وأمسك عن اللكثير من إنفاقه وبذله؛ وماكادت 
مقاليد الخلافة تلق فى يديه حتى أمى بالستور فتكت » والثياب التىكانت تبسط للخلفاء 
لخملث : وأم ببيعها وإدخال ثمنها بيت المال . 


وقال لزوجته بنت عبد الملك بن مروان - وكان عندها جواهر لم ير النناس مثلها » 
أخذتها من أبوبها ‏ : اختارى ء إما أن تردى حليك إلى بيت المال : وإما أن تأذنى لى 
فى فراقك » فإنى أكره أن أكون أنا وأنت فى بيت واحد . فقالت : بل أختارك يا أميي 
المؤمنين عليه وعلى أضعافه لوكان لى . وردت كل ذلك إلى بيت المال . 


ورد عمر جميع الحدايا التى قدمها الناس إلى الخليفة هن قبل » ومنرق السكتب التى بمات 
فها أشياء من هذا القبيل » وبدأ فى ذلك بنفسه وأهله . قال ابن أنى سبرة : ه لما رد عمر 
المظالم قال : إنه لينبغى أن لا أبدأ بأول من نفسى » فنظر إلى ما فى يديه من أرض أو متاع » 
عفرج منه » حتى نظر إلى قص خاتم » فقال: هذا مماكان الوليد أعطانيه مما جاء من أرض 
المغرب ؛ تفرج منه » . 

ولما ذكروه يأولاده وما محتاجون إليه قال : ه أ كلهم إلىالله » » ورد جميع القطائع » 
كا رد الطيب والدواب والحرس الذي كانوا تخصصين له ؛ وعمد إلى ما كان يحرى على أهل 
بيوت الخلفاء من أرزاق خاصة وعطايا جسيمة فقطعرا كلها بلا اسكثناء . ولما جاءت عبته 
ترجوه أن يرد إليهم ما جاءهم عن طريق من سبقه ألى » فقالت له : [فى رأيتهم يتدكلمون » 
وإنى أخاف أن يبيجوا عليك بوما عصياً ‏ كأنها تدده بثورتهم عليه فقال وائقاً : كل 
يوم أخافه دون يوم القيامة فلا وقانى الله شره » . 


عمر بن عبد العزيز نيذه 


ووسطوا بعد ذلك ابنه عبد الملك قائلين له : إن من كان قبله من الخلفاء كان يعطينا 
وبعرف لنا مواضعنا . وإن أباك قد حرمنا ما فى يده ؛ فأخبر عبد الملك أباء بذلك فقال: 
«قل لم : إن أنى يقول كم : إتى أخاف إن عصيت ربى عذاب يوم عظى » . 

ولقد أقبل عمر خليفة” فوجد الإسراف ضاربا أطنابه » ووجد المظاهر تستبد بالامراء 
والسلاطين ؛ فيرهقونفها أنفسبم وبرهةون الناس مءوم » و وجدالعطايا للطالبين ؛ والغدايا 
للشعراء والمادحين ؛ ولا بد درن يد ضايدة ؛ تعدل وتقتصد . فكانت تلك اليد يد 


عير بن عبد العزيز ... 
مه 


إذن هذا رجل قد قسا على نفسه أشد القسوة » وأخذ أسرته وأقاريه بالعزم والحزم » 
ول بخش فى نهجه لومة لام » ولم يبال أن يتعب نفسه ومن مه ومن لعده غابة التعب » 
ما دام ذلك فى مرضاة الله . 


فبل يكون ذلك الإصلاح وااتشدد والصرامة .دعاة لكى يشتط أو يعتف أو بححف5 
هل يكون ذلك مدعاة لدخوله فى باب السكزازة والشح والبخل المضر بالناس المفضى إلى 
القييح من الآمور 5 أو هل يكون ذلك مدعاة إلى القول بأن عمر قد تغير فى “ماحة نفسه 
وكرم عنصره ؟ ... أو هل يكون ذلك على الاقل ‏ مدعاة للقول بأنه صاحب 


« شخصية م دوجة, ؟1... 


لاثىء من ذلك على الإطلاق فما ئرى ويرى كل منصف للحقيقة والناريخ ؛ فعمر 
ابن عبد العزيز لا يزال المكريم الجواد » ولا بزال الرفيق اللين 0 ولايزال سائراً على 
صراط العدالة والإنصاف . وإذا كان قسد اشتد فى أمى نفسه وأمى أهله وذوى قرباء» 
فذلك ليعطى القدوة للناس ء وليبعد الشيهة عن حماه ء وليحقق ما يريد هن رضا الله وإيثار 
الآخرة ؛ وضرب ااثل الصا للحا الشفوق والإمام العادل . 

لم يكن تدقيققه [بان الخلافة 
وهو الذى يعيب الحرص وينعاه على سواه ولو هن ذوى قرباه ؛ فيروى مالك بن أنس أن 


ناشماً عن حرص طارىء بعد سماح وانيساط يد » وكيف 


افق 
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عمر بن عبد العزيز قال لسليان بن عبد الالك : م حبت آباءك فا رأيت حرصاً يشبه حرصهم 
على الدنيا , ماتوا وتركوها أقدر ماكانوا علها» . 

وإذا كان عبر قد قسا على نفسه وصدها عماكان معتاداً لما قبل خلافته » فقد اسقيان 
كرمه ورأفته جماعة المسلبين » إذ يحدث ضيرة عن الوليد بن راشد فيقول : ٠‏ زاد عمر 
الناس فى أعطياتهم عشرة عشرة » العربى والمولى سواء» . 


فبذه الزيادة السمحة هنا على المسلدين عربهم وموالهم » مع ذلك التشديد البين هناك 
على نفسه وأهله » مما ينادى بأن عمر لم يتغير فسماحته وكرمه » بل بق على أريحيته وجوده » 
وانضم إلى ذلك شعور عميق عنده بالنبعة التى ألقيت على عاتقه » و[<ساس قوى بتلك العقبة 
الكؤود التى لا يتخطاها الم إلى جنة ربه إلا بالصدق والإخلاص وحدن الجهباد : 
« والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع احسنين » . 

وها هو ذا عبر رضى اقه عنه بمضى فى سنته الذيرة البارة » فيواصل إعطاءه لمستحق 
الإعطاء من العاملين والفقباء » ونراه يكتب إلى واليه على مص قائلا : ٠‏ انظر إلى القوم 
الذين نصبوا أنفسهم للفقه وحبسوها فى المسجد عن طاب الدنيا » فأعط كل رجل منهم مائة 
دينار ؛ يستعينون بها على ما هم عليه ؛ من بيت مال الملين» حين يأنيك كتالى هذاء وإن 
غير الب عاجله » والسلام عليك » . ١‏ 

رضوان الله على ابن عبد العزيز ؛ لقد صدق ء نفير الخسير عاجله » ولا يقول هذا 
إلا أرى نبول » ولا بهدى إلى مثل ذلك الصنيع إلا كريم مطبوع ... 

ويكتب إلى والى مص أيضآ يحرضه على مساعدة العلماء ومعاونة القارئين والمحدئين 
حتى يتفرغوا لقراءتهم وعلمهم ؛ وحتى لا تشغلهم مطالب حياتهم عن رسالهم » فيقول له : 
د م لآمل الصلاح من بيت المأل بما يغنهم ٠‏ لثلا يشغلوم ثىء عن تلاوة القرآرف 
ونالعانا من الاعاديك : + 

ولمل ذلك الصنيع من أقدم السن المشسكورة فى التاريخ » الى تعمل على تميئة الجو 
الصالح لطلاب العم والمعرفة ‏ .. 


عمر بن عبد العزيز م 


ولقد بعث عمر يزيد بن أنى مالك الدمشق والحارث بن بمجد الاشعرى يفقبان الناس 
فى البدو ء وأجرى علهما رزقا » فقبل يزيد العطاء ورفضه الحارث » فكتب عير يقول: 
إنا لا نعل بما صنع يزيد بأسآ ‏ وأكثر الله فينا مثل الحارث بن يمجد الأشعرى »1 . 
ومعنى هذا أن المال يعطى لمستحقه وعند الحاجة إليه » فإذا أراد المرء أن يجمل عمله 
تطوعا لاقتداره على شئون حياته من جبة أخرى فبها ونعمت » وكؤ القه بيت مال المسلمين 
مئونة تذهب بلا غرض وطلب 59.1 
أصمر الشر بامى 
المدرس بالأزهر 


سور انان 


كتب غليوم الشانى إمبراطور ألمانيا كتابا تاريخه ه نوقير سنة موه( 
إلى قريبه نقولا الشانى قيصر روسيا » يدف له فيه شعوره عند زيارته مديئة القدس 
فقال : 

5 لما غادرت الآما كن المقدسة كانت أشعر مخجل عظم من المسلدين ٠‏ وكنت أقول 
فى تفسى : لو لم يكن لى دين عند وصولى إلى القدس لحكنت قد اعتتقت حتنا 
الدين الإسلاى » . 


افلا 
نصرة الله لاولائه 
وتوفيقه لم 
م ١‏ - 

عن أنى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ييل :, إن الله قال : من عادى 
لى وليآ فة-د آذنته بالحرب » وما تقرب إلى عبدى بشىء أحب إل مما افترضت عليه » 
وما يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه » فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به» 
وبصره الذى يبصر به » ويده التى يبطش بها ء ورجله التى يمشى بها ؛ وإن سألنى لاعطينه » 
ول استعاذنى لاعيذنه ؛ وما ترددت عن ثىء أنا فاعله ترددى عن نفس المؤمن : يكره 
الموت » وأنا أكره مساءته » رواه البخارى 
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علدت فيا تقدم من شرح هذا الحديث من ثم أولياء الله ؛ وما هو أحب ثىء يتقرب به 
العيد إلى مولاه » حتى يكون سمعه وبصره ويده الخ . هذه العبارات القدسية العالية 
النى عرفت ما فيها من التأويل القائم على التثيل . 

والآن نق لك بموعدتنا إياك أن نشرح لك سائر ما قضمنه هذا الحديث الكريم 
من فضل الله على عبده , وعظمم [حسانه إلى وليه . فن ذلك قوله تعالى فيسه : « وإن سأانى 
لأعطينه » وأنت خبير بأن التعبير على هذه الطريقة الى لا ينص فيها على مسئول بعينه » 
ولا على عطاء ( مءكى ) بذاته إءسا يأتى فى كلام العرب على أحد وجبين : 

أما أولما: فهو إرادة العدوم على ما يقتضيه المقام فى المسئول والعطاء . وتأويله 
على ذلك : ون سألى شيئاً لاعطينه سؤله أو خيراً منه . وفى ذلك يقول العلماء : إن الإجابة 
تتتوع ٠‏ فنارة يقع المطلوب ناجزاً بعينه » وتارة يتأخر لحكمة » وتارة تقع الإجابة لكن بغير 
المطلوب » حيث لا تسكون فى المطلوب مصلحة ناجزة » وفى الواقع مصلحة ناجزة أو أصلح 
منها . ولا يجب فى هذا التتويع الذى ذكروه؛ فإنما هو من خيرة الله لعبده؛ وحسن تدبيده 
لامرهء والله سبحانه وتعالى بول : ه وعسى أن تكرهوا شيثاً وهو خير لك وعمى 


نصرة القه لاوليائه إفنة 


أن ت>بوا شيئاً وهو شر لك والقه يعم وأنتم لا تعلدون » وقد صرح يتنويع الإجابة فيا رواه 
عبادة بن الصامت رضى الله عنه : أن ردول اله ميل قال : ما على الارض مل يدعو الله 
تعالى بدعوة إلا آتاه الله إباها » أو صرف عنه من السوء مثلباء مالم يدع بإثم 
أو قطيعة رحم . فقال رجل من القوم : إذن تكثر ؟ قال : الله أكثر ‏ أى إجابة- 
رواه الثرمذى . وقال : حديث <سن بح » ورواه الحا من رواية أفى سعيد وزاد فيه 
: أو يشغر ل من الآجر مها » . 

وأما الوجه الثانى : فهو أن يكون المراد على إثبات أصل الفعل بقطع النظر 
عما يتعدى إليه . ونظيره قوله تعالى : ه قل هل يستوى الذين يعلدون والذين لا يعون » 
أى من بحدث لم العم ومن لايحدث لم . وعليه يكون التأويل : وإن كان من عبدى سؤال 
ليكونن منى إعطاء؛ إشارة إلى أن مطلق سؤال العبد ولاه عند الله كان » وأن كون 
الإجابة من الوهاب الكريم لاتنكون إلا على مقتضى هذا الإسناد المظيم . ولا يجب 
فى أن :نصرف العناية والاهتّام على هذا الوجه إلى السؤال فى ذاته » فالله سبحائه وتعالى 
يقول : ٠‏ قل ما يعبأ بكم رنى لولا داوم » وفى الحديث « الدعاء هو العبادة » . ولا يجب 
كذلك أن تنصرف العناية إلى الإعطاء فى ذاته | كتفاء بإسناده إلى المعطى » فالعرب تقول : 
د خير من الخير معطيه » . 
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أما قوله تعالى فى هذا الحديث : ٠‏ ولئّن استعاذق لاعيذنه » وممناه : ولتن طلب 
منى عياذى » ومنعى إباه ما يخاق » فالوجه فيه هو الآول : وهو إرادة التعميم » لكن 
على ما يقتضيه مقام الاستعاذة من التعيين لا التذويع » إذ ليس سواء مقام الرغبة والاختيار» 
ومقام الرهبة والاضطرار . 

هذا ولا قيد للإجابة فى السؤال والاستعاذة إلا من حال العبد نفسه . وعن ابن عمر 
أن رسول اله عَيلِبعٍ قال: ه من تح له باب من الدعاء فتحت له أيواب الرحمة ». ولهذا 
روى عن عمر رضى الله عنه أن الهمة نما هى فى السؤالء أما الإجابة فقد تسكقل الله مها . 
فا ذهب إليه بعض العلباه من تقييد كل ما ورد من آبات الإجابة على الإطلاق بقيد 
المشيئة حملا للاطلق على المقيد الذى هو قوله تءالى :ه بل إباه تتدعون فيتكشف ما تدعون 
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إليه إن شاء وتفسون ما نشركونء لا يصح » لآن ذلك [ءسا يكون عند اتحاد جبة الخطاب > 
والآبة إءمما هى خطاب للمشركين لا للؤمنين فضلا عن أولياء الله المتقين » وإن كان للإجابة 
والإعاذة مراتب بمقدار ما بين الفريقين من المراتب ٠‏ 

ويصف ذلك ابن القمم رحمه الله حين يتعرض مراتب تجحريد التوحيد فى تفسيره 
« لللعوذتين » قال : فإن كل إيمانه أى العبد كان دقع الله عنه أثم دقع » وإن مرج 
عنوج له ء وإنكان مس ة ومرة فاقه له مرة ومرة كا قال بعض السلف : من أقب على الله بكليته 
أقبل الله عليه جملة » وءن أعرض عن الله بكليته أعرض افه عنه جملة » ومن كان مرة وصرة 
فالله له مرة ومرة . وحسينا فى الرد على ما ذهب إليه بعض العلماء من إطلاق التقييد ما ورد 
فى الحديث من أن اقه يستحى أن يرد بد عبده صفرا ‏ أى غالية . 

وكون التعمي فى الإعاذة على النعيين لا التتويع هو أشرف مقامات الامتنان بقوله تهالى : 
« أتمن بحيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء » ويشير إليه ما ورد فى دعاء العباس رضى 
اله عنه الذى سق به أهل الرمادة حتى طفق الناس يمسحون أركاته [ نواحيه وجوانبه ] 
ويقولون : هئيثاً لك ساق الحرمين . اللبم [نك لم تنزل بلاء إلا بذنب » ولم تتكشفه إلا بتوية» 
الهم إليك جوع كل جائع » وعرى كل عار » وخوف كل خائف » وضعف كل ضعيف . 
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وأما قوله تعالى فى هذا الحديث : « وما ترددت عن ثىء أنا فاعله ترددى عن نفس 
المؤمن : يكره الموت وأنا اكرو سا2 ومعناء : وما ترددت عن فعل دىء كارددى 
عن قبض نفس المؤمن ‏ أى روحه - والمساءة كنابة عن الموت أو الفتن وانحن التى 
لو مد فى أجله لادركته . فهو من قبيل القثيل أو انيجماز فى الإسناد . وإليك أظبر ما قاله 
العلياء فيه : 

قال الخطابى : التردد فى حق الله غير جائز , والبداء عليه فى الآمور غير سائغ . 
لكن له تأويلان : 

أحمدهما : أن العبد قسد يشرف على الحلاك فى أيام عمره من داء يصيبه» أو فاقة 
تنزل به » فيدعو الله فيشفيه منهاء ويدقع عنه مكروهها ء فينكون ذلك من فعله كتردد 


نصرة الله لآوليائه ود 


من يريد أماً ثم يبدو له فيتركة ويعرض عنه . ويشهد لتأوبله هذا إذا تأملته قوله تعالى : 
« وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا فى كتاب » وحديث : « من أحب أن يبسط 
له فى رزقه » وينسأ له فى أثره » فليصل رحمه , على أن الآثر هو العمر . ويروى - فى عمره- 
بدل فى أثره . 

والشانى : أن يكون مناه : ما رددت رسلى فى ثىء أنا فاعله كترديدى إياهم فى نفس 
المؤمن أى قبضما . كا روى فى قصة مومى عليه السلام مع ملك الموت ء وتردده إليه مرة 
بعد أخرى . وعلى تأويله هذا ييكون إستاد التردد الذى هو فل الملائكة إلى الله تعالى 
إسناداً بجازياً لام بأمره يترددون . . وهذين التأويلين الشريفين عندى وجمان آخران : 

أحدهما : آصوير تأخير قبض روحمو من كلا أدركته أسباب الفناء والاضحلال إلىأن 
يصل فعمل الصالحات إلى المنزلة النى يرضاها الله له بتردد المتردد بين الأمرين » أو تصوير 
نظر الله تعالى إلى ماهو الافضل لعيده منحيث حسن اتام من تعجيل الموت أو تأخيره » 
وإنفاذه ما هو الأرجح له منهما ؛ بتردد المتردد بين الاين ليأخذ بأفضابما 5 

وثانهما : أن ينكون المعنى على ترديد الرسل <تى يقع الموت من نفس الولى موقع 
الرضا حين يكشف عن بصره فيرى منزله من الجنة يا هو شأن المحتضر من المؤمنين . و بذلك 
قيل فى تفسير إشرى الآولياء فى الحياة الدنيا فى قوله تعالى : « لم البشرى فى الحياة الدنيا 
وفى الآخرة» . أو حين تبشره ملائكة الرحمة ببشائر منها دخول الجنة . وقد مماء فى تفسير 
قوله تعالى : ٠‏ [نت الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتغزل عليهم الملائكة ألا تخافوا 
ولا تحرنوا وأبشروا بالجنة الى كنتم توعدون » أن ممناها , لا تخافوا » من الموتأو مما 
تقدمون عليه من أم الآخرة أو من ذنوبكم , ولا تحزنواء فالله يغفرها لكم أو , ولا تحرئواء 
على ما خلفئّ من أهل وولدء فالله يخلفك فى ذلك كله ؛ وحسيهم قول الملاتكة لم بعد ذلك 
فى مقام التعليل والتييين : ه نحن أولياؤك فى الحياة الديا وفى الآخرة واكم فيها ما أشنهى 
أنفسكم ولك فها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ١‏ . 

وهذا الوجه أولى من الاستشهاد بقصة مومىعليهالسلام , ©انهاخاصة لاعامة بيع امو منين .5 

هود فرج العقرةٌ 


المدرس بكلية اللغة العربية 


.ىه 


أسرار الشريعة الاسلامية 


فى تقدير أنصبة الركاة وسائر الصفقات الشرعة 


قال النى يليك : , منعت العراق درهمها وقفيزها » ومنعت الشام مديها”© وديتارهاء 
ومئعت مصر إرديها ودينارها ٠‏ عدتم من حيث بدأتم » والحديث من ياب الإخبار 
بالغيب » يعتى أن هدؤلاء سيمنءون إخراج الركاة والصدقات بدليل ياقى الحديث م وعدم 
من حيث بدأثم . أى قعودون» فهو يعن الحديث « بدأ الإسلام غريباً وسيعودم بدأ» . 

إلا أن لذلك الحسديث دلالة أخرى على ما ننقده » فقد ذكر لكل بلد مقادير عرفها 
وما اصطل<ت عليه لنفسهاء قبو إقرار مته ليه دكل يلد على ه تقودها وأوزانها وأكياطاء 
إذ أن وزن دينار الشام لم يكن مساوياً لوزن دينار مصر وهكذا وإن اتفقت الأسماء . 

وهنا التساؤل  :‏ هل يتكون هذا إقرارا من الشرع لعرف كل بلد فى تقدير أوزانهم 
وأكيالهم وتقودهم مطلقاً حتى فى حقوق الله المعينة » كتقدير أنصبة الزكاة والنفقات 
والديات وزكاة الفطر ... ؟ 

الجواب  :‏ ليس هذا إقراراً للعرف فى كل ما يتعاق به هذا التقدير ... 

فإن الثى سيط قال فى معرض تقدير قوق الله المعيئة : , المكيال مكيا ل أهل المديئة » 
والميذان ميزان أعل مكة . يدنى ميك أن , مكيال أهل المدينة ع هو المعتبب فى تقدير 
الحبوب والقار فى نصاب الزكاة ومقادير اللفتقات ال وأن , ميزانأهل مكة . هو المعتير 
فى تقدير الذهب والفضة هذه الصفقات الشرعية ... 

واذلك أجمم أهل العصر الآول فى الإسلام على أن الشريعة الإسلامية وإن أقرت 
عرف كل قوم ا-تناداً إلى الحديث الأول , منعت العراق الغ» فى #قدير نقودمم وأوزانهم 


)١(‏ للدى بالياءمكيال شاى أ كبر منالصاع الشرعىوهو الفرقغير ال دالشرعى وسي ا فى بان الاثنين 


أسرار الشريعة الإسلامية 35 
وأكياهم » إلا أن هذا الإقرار مخصوص بما ,تماق قرق الناس فقط من مبايمات 


وهبادلات درن حقوق الله المعينة .. 


بمعنى أنه إذا اصطلم جساعة فما بينهم على ميزان أو مكيال صوص ء وصار معروفا 
الكل بائع ومشّر من غير غبن لأحدهما صم التعامل به شرعا فما يتعلق قوق النساس 
كاصطلاح أهل مصر الآن على مقادير (إرديها وقدحها وقنطارها ورطاما ودرهمباء والجرام 
والكيلو جرام والليتر) . 


إذ تكفل ببيان هذه المقادير , كنتبها المدرسية لاحساب والطبيعة والتكيمياء »يم كفل 
بيات مقاييسها الطولية والحجمية , كتب الرياضة والهندسة » فبى معلومة لهم «شهورة 
فما بينهم ٠‏ ولذا كات التعامل بها شرعيا ححا فى كل ما يتعاق يحقوق الساس 
9 مبايعات ومبادلات . 


أما حقوق الله المعيئة ( كأنصبة الزكاة ومقادر النفقات والديات وزكاة الفطر) فلا يك 
فى تقدبرنها عرف كل قوم من أ كيال وأوزان ونقود إذ أنه قد ورد فى تقديرها مقدرات 
وزنية وكيلية ونقدية على لسان نبيئا صلى الله عليه وسلم ( كالددم والدينار والثقال 
والاوقية والرطل والمن والمد والصاع والفّرق ٠‏ بالفاء » والعدّرق « بالعين » والوسق 
والقفيز إلى غير ذلك ) وقد ثبت أن هذه كانت أسماء أبواع بل أجناس نحتما أنواع عتلفة 
المقادير والقبم عند العرب فلا يرفع الغين فيها على [طلاقها عرف كل بلد . . . 


ولذا أجمع العلماء على أنه لا بد من الرجوع فى تقدير ه تقود وأوزان أنصبة الزكاةء 
إلى عرف أهل مك حين فتحها الإسلام ‏ وفىتقدير أ كيال هذه الاندبة إلى عرف أهل 
المديةة أشاء حياة الرسول صل الله عايه وسل . والمكة فى ذلك أن أهل مكة كانوا أهل 
تجسارة فبم أدرى بالنقود والآوزان » وأن أهلالمدينة كانوا أهل زراعة فبم أدرى بالآ كيال . 


وإذ هضى على ه.ذه الاوزان وانقود والاكيال عبود طوال مختلفة المتكومات 


والحضارة تغيرت فيها وحداتها <تى دق بما الإهام والقك جهلة أسباب : 


3 مجلة الازهر 


منهاء عدم العناية حفظ نماذج هذه الاوزان والنقود وال كيال حتى يرجع [لها 
فى الأجيال المقبلة ؟ تفعل الآن مصر وسائر لآم المتحضرة . 


و ١‏ منها» انزواء العلوم الآلية لإتقان صنع هذه المقدرات وفهم مدارك الآولين فى 
كيفية إنشائها وتقاسيمها كالرياضة والطبيعة والكيمياء فى بعض تلك المبود خصوصاً عند 
المسلبين لما داهمهم من حروب ودماء مع انتقال آثار هذه المقدرات من كنو ز الشرق إلى 
متاحف الغرب . 

و «منهاء ورود أسماء هذه المقدرات على لسان الشرع مطلقة غير مقيدة بما عيزها 
إذكانت العرب تطلق الالفاظ ( درم - مثقال ‏ دينار - أوقية - مد صاع ‏ الخ) 
على أوزان ونقود وأ كيال عغتافة المقدار والقيمة والاقساع انكالا على ذكاء السامع 
أو المطلع كاكانت هايا العرب حينئذ » وأين جايا المتأخرين من بجايا المتقدمين , . . 


و ه منها » استعمال بعض المؤلفين من المتأخرينكلدات ( دائق ‏ قيراط ‏ حبة ) 
فى تقدير هذه الصفقات الشرعية على [طلاقها ظنا منهم أن مقدار كل منها موحد معين » 
والحقيقة أنه مشثرك بين مقادير تلفة إذ أن مقدار الدائق المصرى القديم أ كر منالدانق 
العبرى الا كبر من دائق عبد الملك الآ كر من الدانق الروماقى هكذا ؛ والدكل كان 
مستعملا فى التقدير عند العرب الآولين . 


و «منهاء استمرار الفقهاء والمؤلفين فى تتقديرها بوحدةالحب من مادة القمح أو الشعير 
أو العدس وهى لا تحفظ وزنا ولاحجما دون الرجوع إلى «وحدة الماء الصافىء فكثرت 
أقراهم وتشعبت آراؤم فى مقاديرها . 


ولذلك رأيت أن أرجع إلى أوزان وثقود وأكيال الام اجاورة للعرب كفارس 
ومصر والشام فى عبد النبوة والخلفاء الراشدين » وأن أتقبع ما حددته كل خلافة أو حكومة 
بالذات أو بالاستتتاج بعسد خلافة أنى بكر إلى آخر عبد الآموبين وأوائل العباسيين » 
اختصوصنا ما اتفق عليه الاتمة الآربعة واستقر العمل عليه إلى الآن » مستعينا فى جميع 
المراحل بروايات المحدثين والمؤرخين والفقهاء وعلساء الآثار ومحفوظات المتاحف 


أسرار الشريعة الاسلامية عي 


مع الع بأنه لم يثبت أن للعرب أى صنع أو إنشاء أو تغيير فى هذه الآوزان والنقسود 
والآ كيال إلا فى عبد المأمون . 

وهذه جملة اللاوزان والآا كيال والتقود النى كانت مستعملة فى بلاد العرب زمن 
النبوة حولة إلى الجرام والليئر والرطل البغدادى المساوى ( لم٠4‏ جرام ) . 


أوزان ونقود استعملبا أهل مكة وسائر العرب إلى آخر عبد الخلفاء الراشدين 
الوزن 
بالجرام 
مدوم | درطل روما (ليبرا) يساوى )١8(‏ أوقية أو ( «7* ) مثقالا أو ( ٠١١‏ ) درم 
مدوم أوقية رومانية للوزن والنقد نساوى ( ٠غ‏ درهما يمنيا خراسانيا ) . 
300 أقدم مثقال وأصله مصرى ونقد فضة واستعمله العرب باسم ( نش ) 
ورم | نقد ذهى فارسى استعمله العرب يامم ( دينار ) م انزوى بعد فتح مك . 
4ه ره| درم نقد ووزن رومانى وفارسى استعمله العرب باسم درم يغلى كبير ٠‏ 
»بارعأ مثقال وزن نيرون ثم صكده قسطنطين ذهبا فسماه العرب ( دينارا ) . 
عورأ صنجة وزن قسطنطينى استعمله العرب باسم مثقال ولم يصك تقدا أيدا . 
هرأ درم وزن ونقد ثم صكه نيرون ذهبا فسمى ( بالدينار العربى ) . 
وبابارم| درجم فضة فارمى وروماتق استعمله العرب امم درم بغلى صغير . 
وه رء| أقدم وحدة وزنا وتقدا وأصله مصرى قديم وكان العرب تسميه ( نواة ) ٠.‏ 
ما رم! درم خوارزى وزنا وتقدا وهو جزء من م17 من الرطل البغدادى . 
ارمأ درم وزن وهو واحد من ( خ 188) من الرطل البغدادى ولم يصك نقدا . 
4رم]| درم وزن نيدو يسمى بالدرمم العرنى ( هم من الرطل البقدادى ) . 
الم رمز درم نقد نيرون باسم ( ساليك ) تم المثقال العرنى اشتور باسم ( درهم عمر ) . 
مارم درثم وزن وتقد روماق صكده هرقل ذهبا فساه العرب هرقلا . 
امهم دأ درم نقد فضة رومانى وفارمى استعمله العرب ياسم ( الدرهم الطبرى ) . 
أمءبادء| أصله دائق وزن فرعوتى وعبرى ورومانى ودرم نقد عمى خراساتى . 


أنواع وصفات إجماليبة 


184 مجة الأزهر 


كيان ررمائنة لغهبوب استعولريا ا معرب جماههية و( سمرما وشيةرنفاإفتجريا؟//ز 


أساء الزكيات أ وزن هبب | جا 


دعاصي | دامس || كاه | احركحه | حقديى؟ 
وصوء | إردب |[ 5:ة؟| حذا 
إس مين أبعيات || 2ك | درذا! | يكوه 
عرخف ]يورب | 3١‏ | جركلا | كدوم 
قفين |ضغوية || 16 إوعردة | كارت 
صاءماشى | وسيم || 26 | 59,205 | دمءر1 
وي (يشاهع) ميت | 3 ]عورا حكميوا 
)| مره | ١‏ كي إكمعة 
قط أمرى | حايس ؟ أعدث إععصا 
|[م سرف فوس | > إداييا | مامد 


أسماء الزكيات || وزدافيشية 1/04 كاه 


م 
اه 


وسفبين ما اختبر منها لتقدير الصفقات الشرعية فى حياة الرسول ميلع ثم زمن 
خلفائه الراشدين وما طرأ عليه أصغير أو تسكبير فى عبود أمسير المؤمنين عمر والخليفتين 
معاوية وعبد الملك وما استقرعليه رأىالآئمة الاربعة واستمر إلى الآن .كل ذلك سنشرحه 
فى فرصة أخرى »ء والله الموفق .© مر أبو العمر اابنا 
مدرس الفلك بالازهر 


"1846 


غزوة الخندق 
مفاجأة الخندق ‏ الدعاية كسلاح من أسلحة الحرب 


فى هذه الغزوة ”© ظبر سلاحان جديدان من أسلحة الحرب » كان لا أثرهما فى هزيمة 
قريش وحلفائها ... 


قابل الرسول ميلع المباجمين من قريش بسلاح لم يتكونوا يعرفونه ولم يتكونوا 
ينتظرونه » ذلك هو الخندق الذى حفره حول المدينة » فأسقط فى أيدى قريش من هول 
المفاجأة » وخاب ظن عشرة آلاف رجل اجتمعوا من كل مكان يحدوهم أمل كبير فى القضاء 
على عمد 0 وعلى دينه . 

ونمة سلاح آخر أصاب .ه الرسول مقتلا من قريش وحلفائها من الهود ٠‏ لانه 
استخدمه فى الوقت المناسب ؛ فكان هذا دليلا على البراعة الفائقة من قائئد جيش الإسلام 
فى اختيار السلاح المناسب قتضى الحال . ذلك هو سلاح الدعاية . 

فبهذا السلاح أنقذ الرسول ال-لمين من خطر كان عحققاً . فنع أمس! خطيراً لو تم لترتب 
عليه أسوأ التنائج للمسلين » ققد استطاع الرسول أن يوقع الفتنة بين قريش الى تواجبهه » 
والختدق يفصل بينها وبينه » وبين اليهود الذي نكانوا خلفه » وكان بينه وبينهم عبد فنقضوه 
نصرة لقريشء وكادوا يتأهيون لطمنه من الخلف . 


سلاحان جديدان حقق كل منهما أثره القوى فى أعداء المسللين » وكان كل منهما آبة من 
آيات حسن القيادة . 


. فى أواخر شوال سنة خس من الجرة‎ )١( 


كمد مجلة الازهر 
حذر ويقظة : 


آن لللسلدين بعد هذه الانتصارات المتتابعة التى أعقبت أحداً أن يركتوا إلى حياة 
الحدوء والطمأنينة » إلا أن هناك أموراً لم تكن لنفوت على النى عليه الصلاة والسلام » 
ول تكن لتخن عليه , فقد قدر الموقف كا يفعل القادة العسكريون ٠‏ فانتهى إلى أن الا 
.يقتضى كل الهذر واليقظة . 


فبذه قريش وعلى رأسها أبو سفيان قد أصابها ما أصابها من ذل وهوان بعد انسحابها 
أمام المسلمين يوم الموعد ( بدر الآخرة ) ول يكن تخاذلها عن القتال بسبب هزيمة عسكرية 
بل كان تفاديا للقتال فى عام جدب لا زرع فيه ولا مر » فلابد إذن أن يكون اعتكافبا 
إلى حين » ولا بد أن يكون لغيابها حسد » ولا شك فى أنها تربص وتتحفز بما ركز 
فى غريزتها العربية من حرص على الثأر ! 


وهذه اليبود من بى قينقاع وبى النضير قد أجليت عن موطها » وشتت شهلا 
وذهب عنها استقرارها وخيرها » هل يكرن ذهاما إلى غير رجعة ؟ 


ثم إن الهود يعلمون مبلغ عداوة قريش للءسلمين » وقدار مناهضتها للدعوة الحمدية » 
فإذا هم عرضوا على قريش مساعدتهم لنضال تمد فلايد أن هذا العرض واجد «نها 
قبولا وترحيا . 


وهذه عرب غطفان وعرب هذيل وسائر قبائل الجزيرة العربية بعد أن أصابها 
ما أصاءها لا بد متحينة الفرصة للقضاء على عمد . 


فكر الرسو لصي الله عليه وسلم ‏ فى تقديره للدوقف فى هذا كله ذاتخذ حياله ما تقتضيه 
القيادة الحكيمة من حذر داثم » وحيطة لا يلين لما عود » فيث العيون والأرصاد فى 
أنضحاء الجزيرة العربية بوافونه بأخبار العرب ف الوقت المناسب الذى بمكنه من الاستعداد 
ارد العدوانف ٠‏ 


غززرة الخندق امد 
الهود يؤلبون العرب : 


ولقد كان الرسولالكريم فىاتخاذه سياسة الحذر على -ق ؛ فقد كان ود بنىالنضير أول 
من أخرج نسكرة تأليب العرب على النى 2 لحز التتفيذ» فسار نفر منأ كا برهم : من بيهم 
سلام بن مشك » وكنانة ب نأى الحقيق » وح بن أخطب » وغيرم ؛ حت قدموا مكة على قريش » 
فسأل أهلبا حيياً عن قومه » فقال : تركتهم بين خيبر والدينة يترددون حتى تأنوهم فتسيروا 
معبم إلى عمد وأصحابه , وسألوه عن بنى قريظة فقال : أقامو! بالمديئة مكراً بمحمد حتى تأنوم 
قيميلوا معمكم . 

فقالت قريش للهود : إنكم أهل اللكتاب الاول وأصماب العم بما أصبحنا تختلف فيه 
تحن وعمد » أفديننا خير أم دينه ؟ 

فقالت اليهود : بل ديتكم خير من دينه ! وأتم أولى بالحق منه » فشجع هذا القول قريشاء 
ونشطت لما دعتهم اليهود إليه» وبذلك جمع أبوسفيان أربعة آلاف رجل وثلامائة فرس» 
وألفا وتمسمائة بعير لهذا الغرض . 

وطفقت الهود تحرض قبائل العرب على مد » فأنت غطفان من قيس إن عيلان » 
وجعات طم مر خيي سنة كاملة إن مم نصروها » لجمموا رجالا كثيرين وألف بعيد على 
رأمم عيينة بن حصن الفزارى » وجمع بتو سليم سبعمائة مقائل على رأسهم سفيانت 
ابن عبد شمس . 

وخرجكل من أشجع وبنى مرة فى أربععالة رجل» يقود أشجمع مسعر بن رخيلة » ويقود 
بنى مرة الحارث بن عوف ء وكذلك خرج بنو سعد وبنو أسد يقودهم طليحة بن خويلد » 
وافضم إلهم كثير من قبائل العرب . وعلى اجملة فقد بلنت هذه القوات فى ب#وعبها نحو 
عشرة آلاف مقاتل ؛ يتزعمهم أبو سفيان , و بدأت زحفها نحو المدينة . 

خطة المسلمين: 


كانت أنباء الأعداء تنوالى على النى صل من أعوانه اللذين بثهم فى أنحاء الجزيرة » فلما 


مده جه الازهر 


أيقن أنهم قد حشدوا له هذا الحشد الحائل؛ نظرفيمن حوله من المسلمين : فإذا هم ثلاثة لاف » 
وتساءل : كيف يتَسنى لهذا العدد الضئيل أن يقف أمام دذا الجيش العرممم من المشركين 5 
وكأنه نذكر غزوة أحد حيث كان ااشركون ثلاثة لاف وكان الملمون ألفا وهزموا » 
والآن والمشركون عشرة آلاف والمسل.ون ثلاثةآ لاف فالامى واضح جلى . 

ومكذا لم يكن بد من التحصن للدفاع عن المديئة » وكنأنه تذكر قول عبد الله بن أبى 
( ان سلول ) فى شأنها  :‏ 

«... إن مدينقنا با رسول الله عذراء » ما فضت علينا قط » وما دخل علينا عدو فيها 
إلا أصبناه » وما خرجنا إلى عدو قط إلا أصاب منا ... » 

وقد كان التحصن بالمدينة للدفاع حلا تقتضيه الظروف » وترضى به قوانين الحرب » 
وتحتمه القيادة الرشيدة . 

فالقائد الذى بدخل المعركة از فا برجاله مؤمناً بقوة عدوه وتفوقه فى العدد والعدة» 
لاشك مود برجاله إلى الحلاك الحقق ؛ وعليه وحده تبعة ما فعل . 

مقاجأة الختدق : 

ول يكن التحصن المعتاد بالمدينة كافياً للتغلب على هذه القوة الحائلة , لولا أن وفق الله 
سلمان الفارسى إلى رأى عظم : 

كان سلبان يعرف من أساليب الحرب فى بلاده ما لا تعرفه العرب فى بلادهاء فأشار 
على النى 0 حفر خندق حول المدينة . 

فقبل الرسول المشورة فورا ء وأ المسلدين بالشروع فى المفر » وأرسل إلى بنى قريظة » 
وم +-ود بيهم وبينه عبد وميثاق , فاستعار منهم أدوات الحفدر من مساج ( كواريك ) 
وفؤوس ومكاتل ( مقاطف ) . 


الاخذ بالمشورة الصالحة : 


وإن فى قبول الرسول عَتلجٍ مشورة سلان لدايلا رائعا واضحا على حسن القيادة 
يضاف إلى ما سبق أن أوردناه فى هذه الناحية . 


غزوة الخندق 4ك 
فالاخذ بالمهورة الصالحة واقتباس ما عند الام الآخرى من وسائل الدفاع والحرب 
من آبات حسن القيادة » وقد عمل الرسول عليه الصلاة والسلام بنفسه فى حفر الخندق» 
وحمل التزاب على ظبره الشريف . 
وهكذا دان نفسه بما يدين به أصغر رجاله . وفى هذا العظمة فى أعلى درجاتها . ولقد 
كان لهذه المشاركة الفعلية أثرها فى نقوس المسلدين » فرفمت روحبم المعنوية » وضاعفت 
من إنتاجهم , حتى لقد ثم حفر الخندق فى ستة أيام ,5 


0 مر جمال الربى فول 


كلية لنابليون 


ع٠»ف‏ قيادة الشرق الإسلاى 


كان كرمى القيادة فى الشرق الإسلادى شاغراً منذ عهد أطول مما يظن الكثيرون 
منا. وقد اتتبه إلى هذه الحقيقة نابليون يونابرت » وأراد أن بمل بتفسه هذا الفراغ ؛ فعاقه 
عنه دينه وقوميته . ويؤثر عنه فى ذلك قوله : 

الشرق الإسلاى كله فى اننظار رجل يتولاه» ولو استتب لى أن أحالف الماليك » 
لكنت الآن سلطان المشرق » . 


زلف 


15" 
علهم الصلاة والسلام 
فى المسرح ‏ وعلى شاشة السينما 


موضوعات البحث : 


تمبيد ‏ مقام الآنياء ‏ توقير الآنبيساء ‏ التفريق بين الرسل كفر ‏ تنقيص 
الآنبياء جرم خطير  !‏ عتب الله لانبيائه ‏ شذرات من قصص الأنييباء ‏ ما هو 
الكثيل ؟ - هل يمكن تمثيل الآنبياء ؟ ‏ تشخيص الانبياء تتقيص لم سد الذرائع . 
مفاسد تمثيل الآنبياء : أمثلة ‏ خلاصة البحث ‏ للفن ميدان فسيح ‏ فى قصص الآنيياء 
كفاية - النتيجة ؟ 


حضرة صاحب الفضيلة ‏ الآستاذ الا كبر , شيخ الجامع الازهر . 

السلام عليكم ورحة الله . 

أما بعد فهذا حم الإسلام فى ١‏ تشخيص الانيياء فى المسرح » وعلى شاشة السينها » 
ترفمه إلى فضيلكم » مؤيداً بما فتح الله به من الدليل التفصيل ٠‏ أو المبدأ الشرعى العام » 
الذى يستند إليه الحم . والته نسأل أرف يهدينا سبيل الرشاد» إنه سميع بحيب . 


هيد : 


لابد لمن يبحث حك الإسلام فى تشخيص الآنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام - أن يتبين 
- أول ما يتبين- مقام الانبياء فالإسلام ؛ وحةوقبم على بنى الإنسان» وأن يتعرف ما هو 
ه التتخيص » ؟ وهل يمكن أن يتفق مع ما للانبياء من مكانة ومنزلة ؟ وهل من التين 
للإنسانية أو من الشر عليهاء أن يمثل فى مسارحها أنيياء اله وقصصهم ؟ وما نوع 
هذا القصص ؟ وما مبلغ هذا الخير أو الشرء وما آثاره وتناتجه ؟ 


تشخيص الانبياء للئة 


لابد للباحث أن يبين هذاكله بيانآً شافيا ‏ إذا أراد أن يكون حكم الإسلام فى هذا 
٠‏ التشخيص . واضاً جليآ ... وذلك هو الذى نعرضه هنا فى ثوب الحقيقة محردة خالصة 
٠‏ والته يقول الحق وهو دى السبيل» . 

مقام الأ نبياء 

اصطف الله من بين عباده أناساً صنعهم على عينه » وأديهم بأدبه » فطبرهم من كل رذيلة » 
وكلبم يكل فضيلة ؛ ثم جعلهم سفراءه إلى خلقه . وأمناءه على وحيه » يؤدون أمانته ؛ ويبلفون 
رسالته ؛ وخرجون الناس من الظلدات إلى النور بإذنه « الله يصطى من الملائكة رسلا ومن 
الناس ء ٠‏ الله أعلم حيث يجعل رسالته » . 

هؤلاء م أنبياء اله ورسله » مكانهم من الناس مكان الروح من الجسد » والإنسان 
من العين » وحاجة الناس إليهم أشد من حاجتهم إلى الماء ؛ والشمس والمواء؛ لآن حياتهم 
بتلك الثدلاثة عاجلة فانية » وحياتهم بأنبياء القه ورسله دائمة باقية » وشتان ما بين الحياتين . 

تلك حقائق ثابئة » أجمعت علها الآدبان الإلمية » واتفقت علا الشرائع السماوية » 
.واطمأنت إلا العقول السليمة ٠‏ والفطر المستقيمة » لا يرتاب فيها إلا مخبول فىعقله » 
أو مرتد عن دينه » أو ملحد جاحدء لا يؤمن بإله » ولا يكترث يدين, ولا يعترف برسالة . 


توقير الا نبياء 


على أساس تلك الحقائق الناصعة » كان توقير الانبياء ركنا من أركان الإيمان » 
ودعامة من دعائم الآديان » ليس واجباآً مفر و ضأمن قبيل توقير الاباء والمعلبين لخُسب ؛ 
من ترك كانعاقا آ ثما » ولكنه أصل من أصول العقيدة » من توكه أو تماون به فهو بنص 
السكتاب العزيز وإجماع العلماء سلفا وخلفا ‏ خارج من الملة » كافر بالله ورسالاته » فإن الله 
سبحانه كا بعثهم إلى الخلق ليدعوم إلى الإيمان والحدى , أمى الخلق بأن يوقروم 
ويعظموهم وينزهوثم ع نكل نقيصة أو ما يؤدى إلى نقيصة » وحذرم الحذر كله أن يغضوا 
من قدرمم 3 أو أن يتكلموا فييم إلا بالإجلال والتعظيم والصلاة والقسليم ... 

وهل يتصور أن يأمرنا الله باتباعبم » دون أن نعتقد ما أوجب لم “رن عصمة 
وممابة ومكانة ؟! 


د عله الازهر 


وإذاكانت حرمة الرسول مستمدة هن حرمة مرسله ء فلا ريب أن من عتظم أنيياء الله 
ورسله فقد ع الله عز وجل » وأن من اتبك حرماتهم أو غض من قدرهم » فقد انتبك 
حرمة الله عزوجل؛ وطعن فى اختياره» واستحق غضبه ومقته ولعنته فى الدنيا والآخرة 1 

التفريق بين الرسل كفر 

والمؤمنون لا يفرقون بين الله ور-له » ولا يفرقون بين رسول ورسول» بل يؤمنون 
بهم جميعاء من قص القهعلينا نيأم ومن لم يقص ء ويوقرونهم جميعا ٠‏ ويعتقدون اعتقاداً 
لا تعويه شائبة شك أن اتتقاص واحد منهم إإيذاء لم أجممين ٠‏ وأن إعظام أحدم إعظام 
م أجمعين . 

بهذا أديهم الله » وبهذا نزلت علهم آنات الله , آمن الرسول بما أنزل إليه من ريه 
والمؤمنون كل آمن بالقه وملائنكته وكستبه ورسله لا نفرق بي نأحد من رسله وقالوا سمعنا 
وأطعنا» ٠‏ إن الذين يكفرون بالقه ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويةولون 
نؤمن ببعض وتكفر يبعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سيلا . أولئك مم الكافرون 
حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهيا . والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم 
أولئك سوف يؤتتهم أجورم وكان الله غفوراً رحهاء « إنا أوحينا [ليك؟ا أوحينا إلى نوح 
والنييين من بعده وأوحينا إلى [براهيم وإسماعيل وإسماق ويعقوب والاسباط وعيسى وأيوب 
ويونس وهارون وسلبان وآتنيننا داود زبوراً. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل 
ورسلا لم تقصصهم عليك وكلم الله مومى تكليا . رسلا مبشرين ومنذرين للا يتكون. 
للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزاً حكما» . 

دلت ذه الآيات البينات على أن أنبياء الله كلهم [خوة ٠‏ بعثهم الله للناس مبشرين 
ومنذرين » وشرع لم من أصول الدين وقراعده ما وصاهم به جميعاً ... ثم أمى خاتم 
النييين ‏ صلوات الله وسلامه عليهم ‏ أن بهتدى ,ديهم » ويقتدى بهم » فال جل شأنه : « أولئك 
الذين هدى الله فهداهم اقتده » ١‏ ما يقال لك إلا ماقد قيل للرسل من قبلك » . 

ولا يضر اختلاف مناهج العبادات وأشكاا ء ما دامت أصول ديهم واحدة ... 
وفى اختلاف هذه الفروع والمناهج يقول القه تعالى : , لكل جعانا منكم شرعة ومنهاجاء 
ويقول النى صلوات الله وسلامه عليه فيا رواه البخارى ومسل : ١‏ أنا أولى الناس بعيسى 


تشخيص الانبياء ع 


ابن محم فى الدنيا والآخرة» والأانبياء إخوة لعلا"ت » أمهاتهم شتى ودينهم واحدء والإخوة 
لعلات مم أولاد الاب الواحد من أمبات متفرقة . بريد صلوات الله عليه هذا الحديث 
الموجز الجامع أن أصلبم الذى يمئوا به إلى الخاق واحد » لا يختلف باختلاف المصور 
والآزمان؛ وإن اختلفت فيه الوصلة المؤدية » والأوعية الواعية ؛ وهى المناهج . 

وإتماكان نبينا أولى الناس بالمسيح عليهما صلوات الله وسلامه ؛ لانه أتيع الناس 
لشريعته » وأوفق لما جاء به » ولآن عيسى أقرب رسول إشر بمحمد ؛ ومبد لقواعد ملته » 
ليس يينهما نى . 

لا ججب بعد هذا البيان أن ييكون الغض من قدر واحد منهم غضاً لقدرم جيما. 
وأن يكون إيذاء واحد متهم إيذاء لم جميعاً ؛ وكنى بذلك سيا لسلب الإيمان » وإحباط 
الأعمال» وللعنة والعذاب . « إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله فى الدنيا والآخرة 
وأعد للم عذاباً مبينآً » » « يأيها الذين آمنوا لاترفعوا أصواتكم فوق صوت النى 
ولا تجمروا له بالقفول كبر بعضك لبعض أن تحبط أعالكم وأتم لا تشعرون » 
لا تجعلوا دعاء الرسول بيتك كدءاء بعضكم عضا , 

تنقيص الأ نبياء جرم خطير 

على هذا التوقير الذى بينا » وعلى اعتقاد تنزيه الانبياء هن كل نقص خلق أو 'خلق » 
وعلى وصفهم بكل كال إنساتى - جرى سلف الآمة وخلفها » وأجمع العلماء إجماعا لاغلاف 
فيه أن من عاب نبياً » أو ألحق به نقصاً » أو عرض به آعريضاً بحط من قدره؛ فب وكافر مرئد 
مستوجب لغضب الله ومقته ولعنته فى الدنيا والآخرة . 

ومن هذا التعريض الذى يستوجب الكفر واللعنة نسبة نى من الانبياء إلى دعى 
الغتم على سبيل « الانكتة , أو فى معرض المزاح والسخرية » مع أن الانبياء جميعاً 
رعوا العم تمريئاً يا وتمبيداً لسياسة الام » وقد روى البخارى فى صحيحه أن رسول الله 
صل الله عليه وسل قال : « مابعث الله فبيآ إلا رعى الغنم » فقال أصحابه : وأنت؟ قال : نعم » 
كنت أرعاها على قراريط لاهل مك , . 

عتب الله لا نبيائه 


ولا يض من قدر الأنبياء عتب اقه علهم فى بعض تصرفات صدرت منهم ‏ لم يبروا 


كلد مجلة الازهر 


بها بأساً ٠‏ ولسكن الله يؤاخذهم بها لحك إغية بالغة ؛ منها : [شعارم بأن هذه التصرفات. 
لا تحمل بمراتهم العلية » وإن لم يؤاخذ بها غيرهم ولوكان من خواص الناس ؛ ومن هنا 
قيل : حسنات الابرار سيدا المقربين . . ومنها : [علامنا بأنهم بشر وإن يلفوا أعلى 
مساتب الإنسانية, لايعلءونالغيب » وإلالم يقعوا فموجب هذا العتب . 

ومن كان يظن أن إعراضه صلى الله عليه وسلم عن الاعبى الذى قطع حديئه وهو 
يدعو أشراف قريش إلى الإسلام ؛ من كان يظن أن الإعراض أو العبوس فى هذه القصة 
يستوجب اللوم ٠‏ لولا أن الله أنزل فى ذلك قرآناً يتلى ؟ ! 

ومنها إشعارنا بأن هؤلاء المصطفين الاخيار ارن. يتعدوا مقام العب-ودية إلى 
مقام الالوهية , ان يستنتكف المسبح أن يكون عبداً لله ولا الللائكة المقربون. 
ومن إستنكف عن عبادته ويستكيز فسيحشرم إليه جيعا , . 

وهناك حكم وأسرار أخرى ليس هنا مكان تفصيلها . 

شذرات من قصص الا نبياء 

لا يتسع المقام هنا لعرض قصة واحدة من قصص الانبياء كاملة » فضلا عن قصص, 
عدة . . وحسينا هذه اللمحات السريعة مما ذكر الله فى كتابه ؛ لنقبين منها بعد أن نتعرفه 
التشخيص 5 هر ؟ 

هل يسكن تمثيل الانبياء فى قصصهم الحق ؟ 

وإن أمكن فبل يتفق مع عظمة الانيياء وجلاهم وما ينبغى لهم من قداسة ؟! 

ثم ماذا تتكسب البشرية أو تخسر من هذا اليل على فرض إمكانه ؟ 

لقد قص الله تعالى من أنباء آدم أنى البشر عليه السلام : أكله هو وزوجه من الشجرة 
لما غرهما الشيطان « وقاسمبما إنى لسكا من الناصمين . فدلاهما بغ_رور فلا ذاقا الشجرة بدت 
لما سوءاتهما وطفمًا مخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ريمما ألم أنبكما عن تلكا 
الشجرة وأقل لك إن الشيطان لكا عدو مبين ... .. 

وقص عليئا من أنباء نوح أنى البشرالثانى عليه السلام : صنع السفينة» وتخرية قومه منه » 


أشخيص الانيياء فد 


ونداءه ربه ه رب إن ابثى من أهلى وإن وعدك الحق ... » . ورد الله عليه ,يا توح إنه 
ليس من أهلك إنه عملغير صالم فلا ت-ألن ما ليس للك به عل .. : 

وقص علينا من أنباء يوسف الصديق عليه السلام : إلقاء [خوته إياه فى غياية الجب » 
ومراودة المرأة التى هو ف بها عن نفسه , ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى 
برهان ربه ... » . وأسف أبيه عليه » وحزنه حتى ابيضت عيناه من الحرن! 1 


وقص علينا من أنباء مومى الكلم عليه السلام : مناجاة الله له وهوقوق الجبل؛ وإلقاءه 
ألواح التوراة » وأخذه برأس هارون أخيه يحره إليه , قال يابن أم لاتأخسذ بلحيتى 
ولا يرأمى . إفى خشيت أن تقول فرقت بين بنى إسرائيل ولم ترقب قولى » وقص علينا 
إغاثته الإسرائيل ووكزه المصرى وقضاءه عليه » كأ قص علينا خروجه من المدينة خائفا 
يرقب » ومصاهرته الشيخ الكبير على أن يكون أجيرا [يرعى غنمه] ثمسانى سنين أو عشرا ؛ 
كا قص علينا كثيراً من إيذاء فرع.ون وملئه له واستهزائهم به.. 


وقص علينا من أنباء داود عليه السلام نبأ الخصم إذ سوروا امراب «إذ دخلوا 
على داود ففزع منهم قالوا لا تف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحك بيتنا بالحق ولا تشطط 
واهدنا إلى سواء الصراط ... » وقد امتحنالقه داود عليه السلام فى هذه القصة وعاتبه فيها 
اتركه الأفضل الذى يعاتب عليه مثله ؛ فإنه عليه السلام تعجل كم للمدعى قبل سؤال المدعى 
عليه » ثم ندم على ذلك وإن لم يتجاوزر الحق « فاستغفر ربه وخر را كما وأناب» وقال بعض 
المفسرين : إنه عليه السلام ود أن يكون له من المال والخير مالم يكن عنده ٠‏ فعاتبه القه 
لذلك ؛ لآن مثله ‏ وقد أوتى الحكة وفصل الطاب ل لا يفبغى أن يتطلع إلى 
ما ليس عنده . 

وللقصاصين فى هذه القصة مفتريات وأ كاذب لا تليق بمامة الناس فضلا عن خاصتهم » 
فضلا عن عباد الله المصطفين الاخيار ... كا فى التفاسيراقصة وسف تأويلات فاسدة 
بشأن مراودة المرأة له وامتناعه عنها . ' 

ه-ذه شذرات عاجلة من قصص الانبياء سقناها لننظر كيف يسكون مثيلبا بعد أن 
أدرف ما هو .. 


كلد بمة الأزهر 


العثيل 
الفثيل فى المسرح : تشخيص الآافراد الذين تالف مهم القصة أو الرواية التى يراد 
عرضها على النظارة تشخيصا يحكيا طبق أصلبا الواقع أو المتخيل » أو هو بعبادة موجزة 
ترجمة حية للقصة وأصابا . 
وقد تلتقط صورة للممثلين فى المسرح على شريط خاص يسمونه , الفل» ليعرض 
على النظارة فى شاشة السيها . 


هل يمكن تمثيل الا'نياء 


لدع القصص المكذوب على أنبياء الله جانباً » ولنفترض أن القثيل لا يتناول 
إلا القصص الحق الذى قدمنا شذرات منه عاجلة » ثم نتسامل :- 

١‏ - كيف بمثل آدم أبو البشر وزوجه وهما يأكلان من الشجرة ؟ وما هى هذه 
الشجرة ؟ أهى شجرة المنطة ؟ أم هى تجرة التين ؟ أم هى النخلة ؟... وعلى أى حال تمثلبما 
وقد طفقا بخصفان علهما من ورق الجنة ؟ وهل تمثل الله تعالى وقسد ناداهما , ألم أنبكما 
عن تلكا الشجرة وأقل لكا إن الشيطان للك عدو مبين , ؟ أو نترك تمثيله تعالى وهو ركن 
ف الرواية ركين ؟! سبحانك سبحانك ! نعوذ بك من سخطك وثةمتك ومنهذا التكفرالمبين 11! 

 *‏ وكيف يمثل مومى وهو يناجى ربه ؟ وكيف يمثل وقد وكز المصرى فقتله ؟ 
بل كيف يمثل وقد أحاط به فرعون والسحرة » ورماه فرعون بأنه مبين » ولا يكاد يبين ؟ 
وكيف تمثل العقدة التى طلب من الله أن يحلبا من لسانه ؟ وما مبلغ كفر النظارة والممثلين 
إذا أفلتت ‏ ولا بد أن تفات - منهم فلتة مضحكة أوهازئة حيها يتمثلون الرسولين وقد أخذ 
أحدهما برأس الآخر وجره إلبه ؟ وما مبلغ التبديل والتغبير لخاق الله الفطرى ؛ ليطابق 
هذا الخاق الصناعى وقد عملت فيه أدوات الأصباغ والعلاج عملبا ؟! ! 

م وكيف يمثل يوسف الصديق وقد همت به امرأة العزيز وهم بها لولا أن رأى 
برهان ربه ؟ ! وما تفسير الحم فى لغة الفن ؟ ! 


4 - وكيف عثل أنيياء الله وأقوامبم يرمونهم بالسحر تارة ؛ و بالكمانة والجنون 


تشخيص الانبياء لك 


تارة أخرى ؟ 1 بل كيف يمثلون حينما كانوا يرعون العْم « وما من نى إلا رعاهاء ؟ ! بل 
كيف يمثلون وقد آذاهم ال مشركون ول يستح بعضهم أن يرى القذر والنجس على خاتم اانبيين 
وهو ف الصلاة والكفار يتضاحكون ؟! 

سيقول السفباء من النظارة ‏ وما أكثُرم ‏ مقالة المستوزئين الكافرين من قبل : 
« أهذا الذى بعث الله رسولاء ؟ وسيغضب فريق لآ نبياء الله ورسله فيةاتلو نالسفهاء وينتشمون 
منهم وتقوم المعارك الديفية لا محالة ه وسيءلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون » . 


تشخيص الاثيياء تتقيص لم 

لسنا بحاجة بعد هذا إلى بيان أن من قصص الانبياء ما لا يستطاع تشخيصه » وأن 
ما يستطاع تشخيصه من قصصبم فبو تنقيص لهم » وزراية بهم » وحط من مقامبم » وانتهاك 
لحزماتهم وحرمات اله الذى اختارهم لرسالته » واصطفاهم لدعوته ... لا ريب فى ذلك كله 
ولا جدال.. 

وهذا كله فى القصص الحق الذى قصه الله عليئا ورسوله ؛ وأما القصص الباظل وما 
أكثره ‏ فهو زور على زور ؛ وكفر على كفر » وهو البلاء والطامة !1! 

وما ذظنأن أحداً يستطيع أن يحادل فى هذه الحقائق الناصمة ... وأكبر علينا أن أول 
من مخضع لها ويؤمن بها ثم أهل الفن أنفسهم ؛ فإنهم أرهف حساً وأشد إدراكا لمقتضيات 
القثيل وملابساته . 

على أنا لو افترضنا الاء أو سلينا جدلا يأن تمثيل الانبياء لا نقيصة فيه ولا مهانة - 
فلن نستطيع يحسال أن تتجاهل أنه ذريعة إلى اقتحام حمى الانبياء وابتذاهم » وتعريضهم 
للسخرية والمبانة . . فالنقيجة النى لا مناص منها ولا مفر : أن تشخيص الأانبياء تتقيص لهم 
أو ذريءة إلى هذا التنةريص لا عمالة 11 

سد الذرائع 
وسد الذرائع ركن من أركان الدين والسياسة ٠‏ 
قد أجمع العلماء أخذاً .ن كتاب الله وبيان رسوله على أن من أعمال الناس وأقوا الم 


لد جه الازهر 


ما حرمه اقه تعالى ؛ لآنه يشتمل على المفسدة من غير وساطة : كالغصب والقذف والقتل 
بغير حدق ؛ وأن من الأاعمال والأاقرال ماحرمه الله سبحانه لآنه ذريعة إلى المفسدة 
ووسيلة إلها ء وإن لم يكن دو فى نفسه مشتملا على المفسدة ... ومن ذلك مناولة السكين 
لمن يسفك مها دما معصوماً , فالمناولة فى نفسبا عارية عن المفسدة» ولكنها وسيلة [ليها ؛ ومن 
ذلك سب معبودات المشركين وم يسمعون » فهو فى نفسه جائز » ولبكنه منع لجثره إلى 
مفسدة » وهى إطلاق ألسنة الاشركين بسب أقه تعالى . ولهذا نهانا الله سبحانه عن هذا السب 
فقال : ه ولاتسوا الذبن يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغي عل ٠‏ 

ومن هذا القبيل تفضيل بعض الأانبياء على بعض » هو نفسه جائزء ققد فضل الله بعضهم 
على بعض ١‏ ورفع بعضهم درجات » وللكنه بمنع حيها بحر إلى الفتنة والعصبية .. وقد تخاصم 
مسل ويهودى ف العبدالنبوى , ولط المسم وجه الهودى ؛ لانه أقسم بالذى اصطق مومى على 
العالمين » وأقسم المسل بالذى اصطق عمداً على العالمين . فلا بلغت الخصومة خاتم النبيين 
صلىاقه وسلعليم أجممين غضب حت عرف الغضب ف وجبه؛ وقال: لا ترون على موسى . . 
ثم أثنىعليه بمما هو أهله » ونهاهم أن يفضلوا بين أنبياء القه تعالى سداً إذريعة الفتن » وحر صا 
على وقارههم صلوات اله وسلامه علهم ... 

وإذاكانت الذول تشدد فى سد الذرائع وترى ذلك ركفا من أركان السياسة والآامن 
والنظام والمعاملات الدنيوية ؛ فإنه فى العقائد أخلق . وفى مقام النبوة أوجب وأحق . 

مفاسد ثيل الا نبياء 

ومفاسد تمثيل الآنبياء كثيرة » نسكتق منها مهذه الآمثلة : ب 

١‏ تشكيك المؤمنين فى عقائدهم وتبديد ما وقر فى نفوسهم من تمجيد هذه المثل 
العليا ؛ إذ أنهم قبل رؤية هذه المشاهد يؤمنون حا بعظمة الآنبياء ورسالتهم » ويتمثلوتهم 
حقاً فى أكل مراتب الإنسانية وأرقع ذراها - إذا ثم بعد العرض قد هانت ف نفوسهم 
تلك الشخصيات الكرعة » وهبطت من أعل درجاتها إلى منازل العامة والاخلاط ٠‏ قد 
تقمصهم الممثلون فى صور وأشكال مصطعة » مما يتقلص معه ظل الدين والاخلاق 11. 

» ل إثثارة الجدل والمناقشة والاقد والتعليق حول هذه الشخصيات الكريمة ومثليبا من. 
أهل الفن والمسرح نار » ومنالنظارة ثارة أخرى ؛ وها نحن أولاء ترى صةحات للفن و المسرح 
ومجادلات فى التعليق والنقد وأنبياء الله ورسله مث لكلام الله عز وجل ء فوقالنقد والتعليق . 


لشخيص الانيياء ححد 


- التهساب المشاءر ‏ وتحزب الطوائف ؛ ونشوب الخصام والقتال بين أهل 
الاديان »كا وقع بين اللم والهودى فى العصر النبوى ؛ وما أحوجنا إلى الآمن والاستقرار 
وإطفاء الفتن وتسكينهاء لا إثارتها وإشعالها !. 

- اللكذب على القه ورسله ؛ لآن القثيل أو التخييل ليسا إلا ترجمة لللا<وال 
والاقوال والحركات والسكنات » ومبما يكن فيهما من دق-ة وإتقان فلا مناص من زبادة 
أو نقصان » وذلك يحر طوعاً أو كرهاً إلى التكذب والضلال . والكذب على الانبياء 
كذب على الله تعالى » وهو كفر وتان مبين ! والعياذ بالله ! 

هذه أمثلة يسيرة من مفاسد تمثيل الانبياء . . فاذا تفيد الإنسانية من هذا التثيل 
إلا الضلال والنكال ؟ 11 

وإذا كان الله جلت قدرته قذ أيمر الشياطين عن أن يتشهوا بالانبياء توقيراً و[عظاما 
لم عليهم الصلاة والسلام » كا يدل على ذلك مارواه البخارى ومسل فى صميحيهما أن 
رسول الله صلى الله عليه وس قال : « من رآ فى ف المنام فقد رآ فى ؛ فإن الشيطان لا يتمثل 
فى صورق » وسبق أن قلنا : إن الآنبياء إخوة يمس كل واحد منهم ماهس أخاه ‏ نقول :إذا 
كانالله سبحانه قد حال بين الشياطين وبين الثل بالانبياء» مع أنه أعطاهم القدرة على التشكل 
كا يوون » فكيف يستبيح الإنسان لنفسه أن ييكون أخبث من الشيطان بتمثيل الانيياء . 

ثم ماذا يكون الشأن إذا اجترأ إنسان على القثل بالنى عمد أوغيره واهتاج الناس وأثار 
ذلك شعورم استياء من الجرأة على قداسة النبوة وخاصة فى نفوس النظارة المتدينين ؟ . 

إن حقاً محتوماً علينا أن نحل الأنبياءء وأننحل آل الانبياء وأصعاب الأانبياء عن القثيل 
والتشخيص ء احتراما وإجلالا للانبياء أنفسهم ؛ لآن حرهتهم «ستمدة من حسرمة الآنيياء » 
كا أن حرمة الانيياء مستمدة من حرمة اقه عز وجل » وهذا بعض حقهم على الإنسانية » 
جزاء ما صنموا لا من جميل وأدوا إلها من إحسان . 

خلاصة البحث 

وجملة القول أن أنيياء اله تعالى ورسله معصومون بعصمة اقه لم من التقاقص االخلقية 
والحاللقية » وأن تمثيلبم تتقيص لهم أو ذريعة إلى التتقيص لا محالة . وكلاهما مفسدة 
ل مؤد إلى المفسدة التى من شعيها إثارة العصبيات والفتن الى لا يعلم مداها إلا الله تعالى ‏ 


3-5 بجة الازهر 


لافن ميدان فسيح 

وإن فى الآدب والتاريخ وتصوير الفضائل ومكارم الاخلاق ء لميداناً فسيحاً للفن 
والقثيل ٠‏ فليتجه ليها الفن ماشاء له الاتجاه ؛ و ليبتكرماشاء له الابتكارء وليدع أنبياء الله ورسله 
محفوفين ‏ كا حفهم الله تعالى ‏ الجلال والوقار » وليعمل على أن يكون مفتاحا الخيي 
مغلانا للشر ؛ فطونى من كان كذلك » والويل ثم الويل أن يثير غضب الله وعطه 
.وانتقامه وغيرته لانبيائه 1! 

فى قصص الا" نبياء كفاية 

د لقدكان فى قصصوم عبرة لآولى الألباب ماكان حديثا يفترى ولكن تصديق الذى 
بين يديه وتفصيل كل ثىء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون » وإن العبرة لا ترال ماثلة فى مواطنها 
واضحة فى معالمببا » ينتفع با فى القرآن الكريم » وصادق الأخبار : ولو شثنا لاطلنا , 
ولكن فى هذا بلاغ . 

من أجل ما قدمنا نقرر فى ثبات واطمئنان أنه لا يفبغى ولا يحل حال أن يشخص 
الانبيا علهم الصلاة والسلام فى المسرح ولا على شاشة السينا . . . والله نسأل أن يجمع 
قلوبنا على محبته وتوقير أنييائه ورسله » وأن يهدينا الصراط المستقيم : صراط الذين أنعم 
الله عليهم من النبيين والصديقين والشبداء والصالحين » وحسن أولئك رفيقاً . . 


والسلام عليكم ورحة الله وبركاته .© 
٠‏ من جمادى الآخرة سنة نم1 الموافق م من فبراير سئة موود 
عبد اللطيف السبكى 
مدير النفتيش 
وعضو جماعة كبار العلياء 
لله حمد الساكت حافظ عحد الى 2 عبد الكريم جاويش 


من مفتثى العلوم الدينية وااعرببة 


١ -‏ -_- 
المسرح الاسلاتى 


وأخيراً أتيح لنخبة من ذوى النفوس الآبية أن يجحمروا بالدعوة إلى إنشاء مسرح 
إسلاى فى مصر » يتخذون منه وسيلة جدية لإحياء اللقومية المصرية التى تلاطمت حوفها 
الموجات التقليدية ؛ ورافتعلها ألوان زائفة من مساخر الغرببين» وصنائع السياسة الاستعارية . 

ولاشك أن هذا الشعور كان حبيسا فى نفوس اخبرة من المثقفين » وأنهم ظلوا 
- بين التيارات المتناقضة ‏ مغلوبين على أمهم فى مقاومة المؤثرات الجارحة للكرامة المصرية» 
حى تغلغل الفساد » وأفرخت الرذيلة » وكان من تأوهات المصاحين أن دعوة الإصلاح 
بطيثة الإنتاج » بينها نحد الغواية نشق طريقه! إلى كل فرد » ونرى الناس يتهافتون علىالتحلل 
من كل ما قد يعوقهم عن الغايات الدثيئة » ولا يمسكنك أن تحصر هذا الفساد فى ناحية 
دون ناحية » فهو وباء اجتاعى إشعر به الصالح والطالم » ويراه الآشرار ولا يحاولون 
التنصل منه ‏ ويراه الخيرون وقليل ما ثم . 

ولكنهم كانوا مهما أبلوا فى علاجه ؛ ونطوا فى التحذير منه؛ مغلوبين على أى حال إزاء 
المغريات المنتوعة ألتى "تكاثر ولا نتقص » والنى لم يكن يف فى وجببا سلطان الحكم 0 
ولا تسكفها غيرة من القادرين على صدها . وذلك أمس لا يحتاج إلى إسهاب . 

وبعد أن تحرق الناس دهراً طويلا فى التألم لما وصانا إليه شيبا وشباناء ورسميينوغير 
رسميين : أذن الله بفجر الثورة أن ينبئق ضوؤه , وللشءو رالمكبوت أن ينجل فما ثراه الآن 
من تعاقب الإصلاحات » ومن ال:-كاتف فى دعر الاخلاق » والانتقال بالامة من حضيضها 
إلى مستواها الجدير بها كأمة شرقية وءصرية ٠‏ وكأمة مسلة لها دين تعتن به » وناريخ 
تفاخر به » وقومية يحب أن تصوتما . 


نا مجلة الازهر 


تقول هذا » ونحن مستبشرون بفكرة المسرح الإسلاى » الذى سيطرح التقليد 
فى تمثيل الروابات الهازلة »وبدع الاشتغال يما يضر 8 ما ينفع » وسيعتاض عن أفلام 
كانت كالسم فى العسل » بأفلام إسلامية يستمدها من تارضخنا الصحييح ؛ ويستق مفاخرها 
من أمجحاد الإسلام وشريعة الإسلام . 

ومن البداهة أن هذا الاتجاء , من أجدى الوسائل فى إصلاح الخلق » وبناء الشخصية» 
وتحصين الشباب الجديد ما انتاب الشباب فى السنين الآخيرة . 

وليس من 'الفبم أن يرانا ألناس مبالغين فى هذا التفاؤل » فإن القرائن عليه قوية الصدق» 
وليس من الفيم كذلك أن يكون الآمل فى نتائجه هينا ٠‏ فإن قشريع الله وأدب الإسلام 
وتوجبهات القرآن إلى أساليب الإصلاح الاجتاعى » وإقامة نظ الدنيا على أسس مأمونة 
من الذيذية » خير ما يأخذ به الناس فى إعداد أنفسهم لحياة خالدة » ومدنية سابغة , 

وما ظنك بنظام وضعه للدنيا خالق الدنيا ‏ ووجه الناس إليه رب الناس؟. 


بل إن الامل ليخالجنا «نذ اليوم فى اتيحاه الفكرة الادبية اجماعية فى كل ناحية 
من نواحى الثقافة إلى مثل ما اتجوت إليه فى إنشاء المسرح الإسلاى بعناه الصحيح » 
غلا يغلو فى منهاجه إلى اول امحظورات ألتى لا يسمح الدين بإيرازها على المسرح » 
والتى يكون فى إبرازها تهوين واستهانة بحدود وضعها الإسلام بين الحرام والحلال ٠‏ والقى 
يكو نف تمثيلبا مساس بقداسة أحكام ديفية » أو شخصية من الشخصيات الكرعة على الله . 

وأعتقد أن أولتك الغيورين الذين نشطوا إلى هذا العمل الكريم سيكونون أشد 
غيرة وأكثر رعاية لما يليق وما لا يليق » حتى لا نظل فى شكاية من الأفلام 
قديمها وحديثها .© 

لآ سم 
الجرأة فى تفسير القرآن 


تلقت جلة الآزهر كتابا من أحسد قراء جريدة الخهورية ) عددهع/١/ه665١)‏ 
ذكر فيه أن بعض الشخصيات المثقفة ثقافة مدنية كتب فى العدد المذ كرر عن قصة آدم 


تعليقات 32 


فى القرآن تحت عنوان : ( خواطر عابر سبيل ) وأن ذلك المثقف شطح فى خواطره العابرة 
شطحة ليست موفقة » إذ تكلف فى تفسير الشجرة التى أمى الله آدم وحواء ألا يأكلا منهاء 
واعتبرها رمنا للعلاقة الجنسية » وأن وسوسة الشيطان امتحنتهما عند ما يلغا سن المراهقة » 
وخرجا من سن الطفولة الساذجة » وممنى ذلك فيا فبمه عابر السبيل أن آدم وقع يحواء فى 
الجئة ول تكن حلالا له ء فكانت جر يمتها سببا فى عةو بتهما ‏ وهذا التصور و حده شاهد على 
صاحبه بأنه عبر سبيله على غير هدى » لجاءت خواطره نابية كل النبو عن صواب الفهم » 
وجاءت دليلا ماديا على أن أناسا منا يقحمون أنفسهم فى تفسير القرآن كا يتناولون رواية 
غرامية» أو قصة خيالية » فيةولون فيها ما يطيب. لهم دون تحرج ولاءبالاة ولاخشية 
من الله ء مع أن أحداً منا لو فسر مادة من مواد القانون الوضعى ‏ وهو ليس من أهله ‏ 
لرموه بالمق والتطاول» ولوكان فبمه حيحاً . فا الم يستبيحون القرآن » ويدخلون عليه 
بعقليات لم تتأهب فى ثقافتها لفيمه على أى وجه من وجوه الفرم الصحيح ؟ ؟ 


وما الذى حبب إلى عابر السبيل أن يتسكلف فى تأويل الشجرة بالعلاقة الجنسية » وأى 
اتصال بين الشجرة واللأكل منبا وبين المعنى الجنمى» سواء أكان ذلك من طريق الحقيقة 
أم المجاز ؟ 115 

ول تدافعت الخواطر فى عخيلة عابر السبيل حول مسئلة آدم وحواء من طريق الخيال 
الروا » واستباح لنفسه أنخرج بآيات الله ع نكل فبم تحدث به أهل الذ كرقديما وحديئا ؟1! 
ول يعرف إلا عن بعض المستشرقين !١‏ 

إن كان ذلك الكلام جداً فبو عين الخطأ الفا.ش ٠‏ وإن كان هزلا وفكاهة فليس 
فى مدل هذا الشأن يكون الحزل والفكاهة . 

وإذا كانت جريدة الجمهورية ترضى أن تفسح صدرها لكل أخمة مسمومة ٠‏ ولسكل 
نزعة متطرفة » فلا يفيغى أن يتهافت إلكتاب فى هذه الورطات . 

وعلى حضرة عابر ااسبيل أن يصحح فكرته ء اثلا تثم عقيدته وهو لا يدرى . 

وليفيم الناس جميعاً أن تفسير القرآن لم يكن مستياحا عند كبار الصحابة » وثم أعرف 


7ق له الازهر 


بلغته وأدرى بأسالريها » وإنماكانوا يرجع بعضهم إلى !عض عن عرف بالإلمام » وقوة 
الإدراك » وسلامة الذوق . ومع هذه المميزات فقد كانوا يتحفظون فيا يقولون» وه ذا 
أبو بكر رضى الله عنه يقول : أى سماء تظانى » وأى أرض تقلى » إذا قلت فى ككتاب اله 
برأ ؟ أفبعد هذا من قدوة لنا فى توقير القرآن عن تفسيره بالخواطر لعابر السبيل أوغيره ؟ 
ولسنا بذلك نقول : إن فهم القرآن كله يستعصى على جميع العقول !! لالاء وإنما هو ميسور 
فى مواضع لمن يدركون المعانى الاولية » وليس ميسوراً فى مواضع إلالمن مارس الثقافة 
الدينية » وليس منهم عابر السبيل » وما يعم تأويله إلا القه والراتدون فى العلم ‏ 


07 د : ات 
الاباحيون من كتاب اليوم 


عبدنا فأهل الحياء أنهم لايتعرضون لما ليسوا منأهله؛ وما رأينا ذا كر امة يقحم نفسه 
فى حديث مخشى أن على فيه » ولسكن الإياحيين من كتاب اليوم كلها ضاقت بهم سيول التكتابة » 
وفرغت جعبتهم من #صول يكتبون فيه » تناولوا الكلام عن الدين » وفرضوا علينا أنهم 
يفهمون فيه؛ ودعونا إلى تصديق مامه رفون به » وإذا واجبتهم بنقد »أو وجبتهم إلوصواب» 
تطاولوا واستأثروا بالدعوة » وزعموا أنهم أسبق من سوام [لىإدراك ماوردت به الكتب 
السماوية » ولهجت به الرسالات . ثم م بعد ذلك لا يأخذون منالدين بطرف ؛ ولايعءلون 
شيئاً إلا أن يكون مجونا أو زندقة أو إفساداً للعقائد » أو تمويئا من قداسة الشريعة . 
فهم داعوت إلى ذلك فى جد ومثابرة » وهم زاععون فى تبجح أن هذا هو مفبوم 
الدين . ولو أن سلطان الحكم يلدغهم مرة » ويصدمم عن هذه النزعات واللبجات » اصرفوا 
أنفسوم إلى ناحية أخرى » يكيتبون فها ليتكسبوأ ما يرضيهم من التسكسب » ولسكن القسامح 
الذى قعودوه قدبما م نأولى الام أغراهم بالدأب على هذا الباطل اماق للحياء وللخلق » 
والناقض لأاهداف الثورة فيا ترى إليه من [صلاح ما أفسدت الايام الخالية . 

تقول هذا وبين يدينا كلمات لكتاب لا يربأون بأنفسهم عن مساقط الغواية » ولن 
يربأوا عن الدعوة إلها إلا أن تشعرم سياسة العبد الحاضر بأنهم يهدمون ماتبنى هى » وأتها 


تعليقات 7“ 


لا ترضى عن سياسة الخدم » وإن قام با أناس متقريون أو متظاهرون بالتقرب ء ليعيشوا 
فى ظلها » وهم عابئون بمقاصدها » فبذا كاتب يفشر فى مجلة الرسالة الجديدة ( أوائل يشاير 
سئة 966( ) 2... إن الدين ليس ماسم ولا طقوسا 0 ولا تعالم ٠‏ وإتما هو نسمة 
تطوف بالقلب فتملاه نورا ... ثم يقول : افعل كل «نشكر مادام لايضرك ولايضر غيرك » 
فاسرق إذا كانت السرقه تسعدك ولا قضر غيرك ٠‏ واشرب الخر إذا كنت لا تتأذى ما 
ولا تؤذى غيرك » افعل كل ثىء تستسيغه نفك ولا يضر غيرك ... الم . 


هكذا يقو لكاتب منهم يفهم أن هناك منكرا لايضر صاحبه أولا يضر غيره ؛ ويدعو 
إلى استباحة السرقه الج . 
قبل بعد هذا الإفساد من إفساد » وهل هذه نغمة نسمعها فى عبد القضاء على الفساد ؟؟ 


- 03 0-5 
عنوان عريض !! 
( هيئةكبار العلماء تشترك فى إخراج مسرحية ) 


هذا عنوان عريض ف مجلة أسبوعية تقوم عليها امرأة ويساعدها رجال » وت 
هذا العنوان الوقح من عدد انجلة الصادر فى ٠١‏ يناير سنة 140 كتب كاتب الموضوع 
أوكاتبته بالنص ( ... وبدأ فريق القثيل الازهرى فى الاستعداد لتقديم إحدى الروايات 
الفسكاهية » وسوف يشترك فى إخراجبا بعض مشايخ الازهر من هيئة كبار العلماء ... ال ) 

وهذا خبر لا يعدو أن يكون سنفا بلغ من السماجة هبلغ كاتبه أو كاتبته » ومبلغ الذين 
يعجهم أن ينشر هذا التهريج » ويقحم فيه الأزهر بطلابه وكبار عليائه » ومن المفروغ منه 
أن كلاما كبذا لا يدخل على الناس» ولا يقع موقع الصدق عند أحد من ذوى العقول . 
وليس ينا من جديد أن قسف تلك اللة أو شيبا هذا الإسفاف ٠‏ وإتما الذى ثلفت 
النظر إلءه أنالناس يتخذون منجرأة اجلة أمارة على هوان الآزهر عنديلة تتجر بالاخبار 

نل 


١‏ يج الازهر 


الخزية » ويتخذون من سكوت أولى الامى عن صد هذه الجلة وما [لها أمارة أخرى على 
إباحة الغمز فى الازهر, ولو أن الآمسكان ذا بال عندنا لدفعنا باجله وصاحيتها وأصحابها إلى 
القضاء » ولكن الجلة والعاءلين بها دون ذلك الاهتّام . وكأنهم يستفزون أحداً من 
الازهريين إلى مقاضائهم ليجدوا لانفسهم موقفا على حساب الأزهر . 

فلتذهب انجلة ودعاتها مذهب الفحش فيا تقول» ولعل ولاة الآمى بما هم من رقاية 
على النشر يرجعون إلى دقيجم لينهوه إلى أن هذا يعتبر عورة من عورات الرقاية . 

ولعل ولاة الم يعجبون معنا إذا وجدوا أن هذه التعليقات كلبا صدرت فى صف 
ومجلات النصف الآول من شهر يناير سنة و96( . 

فبل وراء ذلك مسوم فى يراد به مةأومة الدين فى معقله » وفى نفوس المتديذين » وصد 
الآمة عن أديها الديينى ؟ 

وماذا إعد هدم الدينء أو زعزعة الشءور الدينى غير الشيوعية ؟11. 
ياتجار الصحف المزية .© 


م 


سير عبر الللايف السبلى 


تشجيع الا“خلاق والسلوك 
أهدى فضيلة الاستاذ الا كبر شيخ الجامع الازهركأماً تمن لاحسن الجاممات فى 
ناحية الخلق والسلوك خلال الأسبوع الرياضى للجامعات . 
وهى لفتة إسلامية تفتح مجال التبارى فى حسن الساوك بين الفرق الجامعية فى ميادين 
الرياضة . 


و) رعونزءعه 
اه 


شم ه 
المسند ‏ للامام أحمد بن حثيل 
الجزء 18 ( بد بتحقيق الاستاذ الشيخ أحمد شا كر ) - يروم ص - دار المعارف صر 


كان من حق هذه الطبعة من مسند الإءام أحمد ( 154 - (#6 ) أن نوه بما ونشيد 
مكانتها منذ أخذنا قبل أ كثر من سنتين ذعنى فى هذا الباب باللكتب الإسلامية والعربية » 
ولكن فضيلة الاستاذ الشيخ أحمد شاكر كان قد أصدر أجزاء كثيرة من الكتاب . 
ثم بدا لنا الآن وقد صدر الجزء الثالث عشر منه أن السكوت عنه تقصير ؛ لان مسند الإمام 
أحمد أقدم دواوين السنة الكبرى بعد الموطأ » وهو مورد الشريعة لآآمة الإسلام منذ | كثر 
من ألف سنة » لاستقصاته مسانيد الصحابة واحداً واحدأ » فهو بجمرعة كتب كثيرة » 
كل كتاب منها جمع ما وصل إلى الإمام أحمد بالرواية عن شيوخه من أحاديث أى صحانى 
أدى إلى هذه الأمة أمانة الإسلام بتبليغ ما حفظ عن الحادى الأعظم 2 من أحاذيث 
رسالنه العظمى فى العقيدة والتشريع » وآداب الفرد والآسرة وامجتمع ٠‏ وفى سائر أهداف 
أكل رسالات الله وأعظمباء مرقا الأحاديث لتسهيل المراجعة والإحالة وتنظم الفبارس , 
وليسالمهم فىهذه الطبعة أنها مللآت الفراغ فيالمكتبة الإسلامية بعد أننفدت نسي الطبعة 
الأولى من المسند وأصبحت عزيزة على طلابها ‏ بل أهم من ذلك هذا ايجرود الضخم الفخم الذى 
بذله الشيخ أحمد شاكر فى تقيق سند كل حديث فى المسند وبيان مكان رواته » والتفبيه على 
ما قد يكون فيه من ضعف لأانه هوقوف على تابعى » والدلالة علىممويات الحديث فى الكتب 
الأخرى وتعيين مواضعه فبهاء فضلا عن الإشارة إلى تسكرره ف المسند نفسه . وإذا كان 
فى الحديث غريب أوما يحتاج إلى تفسير عاق عليه يما يغنى القارىء عن م اجعة كتاب آخر. 
وهذا الجزء الثالك عشر من المسند تضمن بعض أحاديث حافظ السئة من الصحاية 
أنى هريرة رضى الله عنه » وفى آخره - كسائر الاجزاء السابقة ‏ فورس لأحاديث الجزء 
عرتبة على الآبواب : من أبواب الإيمان» والملء والدعاء» إلى أبواب الفقه» فأبواب الادب 
والخلق والاجتماع » والجباد والغزوات » والخلافة والإمارة والقضاء ؛ والسيرة ‏ والمناقب 


0 مملة الأزهر 


والفتن والاشراط » والقيامة وغير ذلك . وقبل هذا الفبرس استدراك و تعقيب ينبه فيه 
على ما كان ينبغى ذكره فى الاجزاء السابقة وفاته ذلك فاستدركه . وفى الآثر فبرس 
لما فى التعليقات على الجزه من تقيق وتعليل . وبالإجمال فإن العلامة الأستاذ الشيخ 
أحمد شا كر استوفى فى هذه الطبعة من المسند جميع أسباب الكال المقدور عليها لعالم وقف 
حياته على خدمة السنة المشرفة ‏ فكان ذلك مفخرة هذا العصر الذى نى فيه المسل.ون أسباب. 
مفاخرهم » ومقومات كيانهم “واو أنهم اسقيةظوا لما الكانوا ملح الارض وزينة الدنيا . 
قائق ءن قضية فلسطين 
لسماحة السيد تمد أمين الحسينى ‏ +.؟ ص - المطبعة السلفية 

قضية فلسطين هى وصمة الحضارة فى القرن العشرين » ومعرة السياسة العالمية التى ينبغى 
لقادة لآم فى أودبا وأمريكا أن يواروا وجوههم خجلا من وقوعبا على أبديهم ؛ ثم هى 
فضيحة الفضائح للدور الفاجر الذى تمثله اليهودية الدولية من وراء ستار فى توجيه الدول 
العظمى توجبها غير إنسانى لتحقيق غايات ماكان ليرضى بتحقيقبا أى رجل مبذب مسئول 
لو أنه رجع إلى عقله وإلى ضميره وإلى موازين المق النى علدها لاجل أن يعمل بها . 

هذه القضية الخطيرة ‏ الى هى أبرز قضايا التاريخ فى هذا العصر ‏ صدرت عنها كتب 
كثيرة بلغات لا تحصى . ولعل أجدر الناس ببيانها والتحدث عنها السيد همد أمين الحسينى 
مفتى فلسطين ورئيس الهيئٌة العربية العليا » فإنه شاهد عيان لأدوار هذه القضية منذكانت 
محجبة فى ضمير الغيب قبيل اهرب العالمية الآولى إلى أن صدر وعد بلفور لليهود وفرض اليهود 
على ساسة الدنيا أن يوقعوا على صلك الانتداب البريطانى على فلسطين وماتلا ذلك من أدوار 
متتالية حتى قيام دولة اللصوص ف تل أبيب وشطر من بيت المقدس ومابينهما . هذا الرجل 
هو العربى الوحيد الذى يستطيع أن يقول أصدق مما يقول غيره عن هذه الفضية » وتحت 
يده من ماجعما و مستنداتها ما لم يتمع لعرنى غيره » وهو نفسه مكتبة متحركة حافلة بكل 
ما يتعلق بفاسطين من وجبة النظر العربية والإسلامية . 

وكتاب ( حقائق عن قضية فلسطين ) هذا أجوبة من السيد حمد أمين الحسينى 
على أحد عشر -ؤالا وجوت إليه حول هذه القضية : الأول هل فرط الفلسطينيون فى الدفاع 
عن وطنهم ؟ الثاتى عن كارثة فلسطين وهل هى وليدة خلافات عائلية » أم نقيجة «ؤامية 


لكب 00 


+هودية استععارية ؟ والثالث هل تفاقت قضية فلسطين بسبب موقف سلى للفا_طيفيين » 
أم تفاقت يسبب إيحابية سمحة اعتتقها بعضهم فزادت الهود عتواً وصلفا؟ والرايع عن سبب 
خروج اللاجئين من أراضهم وكيف تحوات فلسطين العربية إلى دولة هودية ؟ والخامس 
هل الخلاف مع الملك عبد الله كان خلافا شخصياً أم خلافا على المبادىء والوسائل ؟ والسادس 
على من تقع مسدولية ابتعاد الزعامة الفاسطيفية عن فاسطين و وجود اَيئٌة العر بية فى الخارج . 
والسابع عن -قيقة موقف أمريكا من قضية فلسطين وتأثير اللهود عليها. والثامن عن هدف 
الصبيونية وحقيةنها وأحلامم!. والتاسع عن موقف انجلترا من فلسطين وإغرائها يبود العالم 
بالهجرة إليها ونقضها ما عقدته للعرب منعمود متسكررة » وما ارتسكبته من وسائل التعذيب 
الوحشية فى عرب فلسطين مدة انتدابها . العاشر فى سياسة بريطانيا الاستعمارية وانتصارها 
للهود على العرب والحاحها فى عقد الصلح بين العرب واليهود. والسؤال الآخير عن تمصب 
اليهود الددينى واستخفاف العرب بهو الا سباب الرئيسية لكارثة فلسطين وكيف يمكن استردادها . 

هذه المواضييع هى التى دار عليبا الكتاب » وكانت الإجابة على هذه الاسئلة من أعلم 
الناس بها » وأغناهم بأدلتها وأسانيدها . والكتاب منرين بالصور الكثيرة » وفيه ثلاث 
خرائط أولاها لفاسطين نحدودها الاصلية ٠‏ والثانية للبناطق الى ساتها السلطات الآردنية 
الليرود بعد معاهدة رودس »ء والثالثة تبين مطامع اليوود فى البلاد العربية . 

وما تقدم من تلخيص مواضيع الكتاب كاف فى وصف أهميته » ووجوب الإحاطة 
.با على كل عربى وكل مسل يمتبر أن اختلاس الوطن الفلسطينى إنماكان بغي على الإفسانية » 
وعلى <ق من أقدس حقوق الوطن الإسلاى الآ كبر . 

نسمات الآصيل فى المذدياع 
للاستاذ الشيخ مد يمد الدهان ‏ مس ص - دار رسائل الجيب الإسلامية 

هذا عنوان أحاديث إسلامية لفضيلة الأستاذ الشيخ عمد د الدهان مبعوث الازهر 
لرياسة المعود الإسلاى بنجب رأذاعبا من نحطة صوتز تجواراللاسلكية » وتدو رعلى موضوع 
أثر الدين الإسلاى فى حياة الفرد وامجتمع : والذكريات الإسلامية فى شبر ربيع الآول » 
وذكرى المولد النبوى» وشمائل المصطق صلى اقه عليه وسلم . وقد ألحق بها ترجمتها باللغة 
للسواحلية من قل الشيخين الفاضلين عبد القه صالم الفارمى وأحمد زهران الرباى . 


0700 بجة الأزهر 


ونحن نتمنى هذه المناسبة لو أن مبعوثى الأزهر فى مختلف الأقطارالإفريقية والآسيوية 
وغيرها عرفوا عظمة الرسالة النى هم مضطلعون بها ؛ وحرصوا على الدعوة إليها فى مناطق 
عملهم بالقول والعمل والتوجيه » ولا سيا من ححطات الإذاعة الى يعم بها التفع ويعظم 


الاتن » ولعلوم فاعلون 8 
نحو حياة مثلى 
لللاستاذ أحمد مظبر العظمة ‏ هى ص مطبعة دمشق 

وهذه أحاديث أذيعت من حطة الإذاءة السورية بدمشق ‏ وندور على حاجة العال 
إلى حياة هثلى » وعلى نظام الإسلام الداخلى , ونظام الإسلام الخارجى . وعلى «وضوع 
الإسلام ومقاصد الحضارة ؛ ومستقبل الإسلام . 

رقد تولت جمعية القدن الإسلاى فى دمشق جمع هذه المحاضرات فى كتيب لطيفه 
ونشرته على الناس ليطلع عليه من فاته الاستماع إلى هذه المحاضرات عند إذاعتها , 

ومع أنها مطبوعة على ورق صقيل » فقد فات الناشرين العناية بالتصحيح المطبعى 
لتفادى الاخطاء الكثيرة النى وقعت فى السكبتاب على صغره وكان ذلك فى إمكانهم لوشاءوا . 

الشئون الا ندونسمية 

وضلت [لينا مع البريد فى هذا الشهر أجزاء الستين الثالثة والرابعة من بجلة عربية بهذا 
العنوان تصدرها وزارة الاستعلامات فى جا كرا (جاوا ) بأندونيسيا مرة فى كل شبرين . 
وقد اختارت لتحريرها السيد حاءد هاثم الكاف من أفاضل الكتاب الحضارمة المتوطنين. 
فى أندوئيسيا ؛ والفاضل الآاندونيمىالمءروف ببحوثه وكتاباته العربية من سنين طويلة السيد 
عبد الله بننوح » و السيد عمد ضياء شهاب ٠‏ وانجلة حافلة بالبحوث والصور التى قعطى للعالمالعرى. 
والإسلاى فنكرة صادقة عن نبضة اندونيسيا وعلاقتها بالاقطار والأمم الإسلامية الشقيقة » 

تشيد بجمال هذه الجز رالعزيزة على المسلمين ومشاهدها الطبيعية ومىافقها العمرانية والصناعية 

لقدكنا من زمن طويل تتمنى لو أن لا ندونيسيا مجلة عربية كبذه امجلة توئق روابط 
الاندونيسيين بالعالم الإسلاى . وتقوم بوظيفة التعارف الذى هو سبي التعاون » فليا وصات. 
[لينا يجلة ( الشئون الاندونيسية ) علبنا أن اججمهورية الاندونيسية كانت منقبهة لهذه الناحية 
المهمة » فشسكر ألم : 


اللا 


الأمست والعاو) 


مرم و" التأقيل 
للالتحاق بالمعاهد الأزهرية 

قامت مشيخة الأزهر بوضع [حصاء بهعيات 
المحافظة على القرآن بعد أن التحقت بها . 
ويؤخذ من هذا الإحصاء أن عدد اجمعيات 
هو( جمعية » وأن عدد التلاميذ فى المدارس 
التابمة لحا بلغ سم ألفا ويه تلميذاً . وهنالك 
مكاتب أهلية لتعليم القرآنف تحتوى ١١‏ 
ألف تلبيذ . 

إنهذه المدارس هىالمصدرالآول لطلاب 
الازهر » بل هى مرحلة التأهيل للالتحاق 
بمعاهده فى القاهرة والإسكندرية وعراصم 
المديرنات والحافظات ٠‏ وبوضع المنباج 
الدرامى ذه الآلوفااؤلفة من أبثاء المسلمين 
يكون الأزهرةد نظ المرحلة الآولى التى تؤهل 
حاملى شهادتها ادخول القسم الابتداى 
فى الأزهر ومعاهده بلا امتحان . 

وقد وافق فضيلة الاستاذ الاكبر شيخ 
الجامع الازهر على اعنماد أربعة عشر ألف 
جنيه من ميزانية الآزهرلتنظيم هذه المدارس » 
وهذا بالإضافة إلى الميزانية الخاصة يجحمعيات 
حفظ القرآن . 


وكلفت المشيخخة فضيلة الشيخ مد عبد الخالق 
الغمراوى بأن مثل الازهر فى +نة وضع 
اماج الدرامى لمدارس حفظ القرآرت. 
الآزهرية فى عبدهاالجديد» وسيكون منعمل 
الجنة المناهج هذه وضعءتماج لإعداد المدرسين 
لمعبد القراءات التابع لللازهر . فترجو الله 
أن يكون ذلك توطئة لعبد جديد يستقبله 
الآزهر بعد أن أتبح له الإشراف على تنكوين 
أبنائه وم فى سلامة الفطرة وطارتها . 

وعاظ ١متماعيوده‏ 
للوحدات المجمعة 

وضع المجلس الدائم للخدمات العاءة فى 
وزارة ااشئُون الاجتماعية مشروطا لإعداد 
وعاظ اجتاعيين من علءاء الازهر يقومون 
برسالنهم فى الوحدات المجمعة ويختارون من 
بين خريحىكليات الجامعة الآزهرية » بشرط 
أن يدرسوا مناهج وافية ف الخدمة الاجتماعية 
تشمل دراسات إسلامية وتارخية تتضمن 
اندماج الآمم الإسلامية على اختلاف 
عناصرها وحضاراتها فى امجتمع الإسلاى » 
كتاريخ الإسلام الاجتماعى ؛ ونقل المسدين 
متلف الثقافات والحضارات ومزج الحياة 


ينف 


الاجتماعية فى عبد الرسول 0 بالحياة 
الاجماعية بين عبد أى بكر وعبد عبر بن 
عبد العزيز , كا يشمل دراسة علاقة الفرد 
باجتمع » وتكوبن الجتمع ووظيفته . وتأثهر 
البيئة » ووسائل النهوض بالجتمع؛ والأؤسسات 
الاجتهاعية » ووسائل وأساليب العمل فيه . 
ويقرر ااشروع أن الارتكاز فى نموض 
البلاد إ:مسا يكون أولا على [نعاش الفرية » 
وما للساجد والمؤسسات الاجتماعية والمعاهد 
التعليمية من أدوار هامة فى خدمائه! » ورفع 
مستواها الآدى » وأن ضريبة الام والسال 
والجبد حق للامة على أبنائها . 

وقد وضعت وزارة الشدون الاجتهاعية 
برنابجاً هذه الدراسات آستغرق مدته أربع 
سنوات : فيدرس الطالب فى السنة الآولى 
هنها مادتى الدراسات الإسلامية والتارخية 
والخدمات الاجتماعية الإسلامية » وفى السنة 
الثانية مادق المشكلات والتشر يعات الاجتهاعية 
والدراسات الثريوبة والفئية »وف السئة الثالثة 
موضوع مصر ومشكلات الشرق الاوسط 
والعالم والسياسة » ويتعمق فى السئة الرابعة 
فى الدراسات الاجتهاعية والدمات الاجتماعية 
وما تضطلع به الوزارة من برام الإصلاح . 

وكان بوم السيت المساضى لله جمادى 
الآخرة ) موعداً لافتتاح هذه الدراسات 

طب فيه الاستاذ الاكر شيخ الجامع 


بجلة الازهر 


الازهر والبكياثى! 3 حسين الشمافعى وزير 
الشون الاجتماعية ولناعودة إلى هذا ا موضوع 


اعادة كاي الثارريم الذ مزعى 

من الاقتراحات التىجلتها الاجنة الاجتماعية 
الإسلامية فم تمر الشباب الإسلاى بكرا نشى 
مشروع قرار يطالبوز ارات الأربية والتعلم 
فى العالم الإسلاى بأن تدخل الدراسات 
الإسلامية 5 متاهج الجامعات بالأقطار 
الإسلامية ٠‏ وتنكوين هييّة من كبار العلماء 
المحققين فى مواد التاريخ الإسلاى تكون 
يخ الإسلاى اث 
جديد واستءناف كتتابته 2 رز عظمة 
الإسلام وماقد مه للإنسانيةمن خدمات صادقة, 
ليكو ن ذلك أساساً فىدراسة الثقافةالإسلامية 
وشرحما شرحا جديدا عم تدريسه فى جميع 
مس احل التربية والتعلم ف الآوطان الإسلامية 

واقترح الوفد اللبنانى فى اللجنة الثقافية 


«بمتها إعادة دراسة التار » 


التعليمية الشروع فورا بإشاء محطة إذاعة 
إسلامية تعمل على نشر المثل الإسلامية العليا» 
وى أن يتم ذلك يبدأ من الآن بوضع برامج 
ملائمة لهذا الغرض فى كل عطة للإذاءة فى 
كل وطن من أوطان العالم الإسلاى . 


تيد مباده للتعايم 
اعتمدت الح-كومة مبلغ مليون وخمسيانة 


ألف جنيه لتشييد مبان جديدة للتعليم » منها 


الأدب والعلوم 


١97‏ ألف جنيه لإناءكلية للبنات فى مصر 
الجديدة تنبع جامعة عين ثمس و..؟ ألف 
جنيه لمبنى كلية المعلدين فى مفشية البكرى » 
و ٠١٠١‏ ألف جني لبى كية انون التطيقية 
منطقة الأورمان؛ و ه14 ألف جنيه لإنشاء 
مدارس للبعلدين والمعليات الخاصة » و.ع؛م؟ 
ألف جنيه لإنشاء مدارس للمعلءين والمعلمات 
العامة » و7 ألف جنيه لمدرستين للصئاءات 
إحداهما بالحلبية والآخرى بالمطرية .و١‏ 
ألف جنيه لإنشاء مسدرسة ثانوية تجريبية 
بالإسكندرية ؛ و 0,0 ألف جنيه لإنشاء 
مدرستين [عداديتين تجريبيتين إحداهما فى 
جزيرة الروضة والاخرى بمصر الجديدة » 
و 98 ألف جنيه لمدرسة ثانوية للبنين نحلوان 
و و” ألف جنيهلمدرستينعداديتين[حداهما 
حلوان والاخرى بالدق ٠‏ 

وستنشأ مدرسة تجريدية للبنات بالعجوزة » 
وستتسم وزارة الثربية والتعلم فى أول 
العام الدرامى المقبل .وم مبنى جديدا 
للمدارس الابتدائية . 

وكل بلد شرع أهله بقطعة أرض تكنى 
لبناء مدرسة ويمبلغ لايقل عن ألف جنيه 
يكون له حق التقدم على غيره فى إنشساء 
المدارس فيه بدلا من الانتظار حتى يأنى 
دوره فى الببنائج الموضوع للبلاد انحتاجة 
إلى مدارس . 


الا 


عكتبز دير طور سينا 


فى دير طورسينا مكيتبة تحتوى عدة ألوف 
من الخطوطات والوثائق التاريخية » ولا سما 
المواضيع التىتهم رجال الدير مندينية وفلسفية 
وسياسية وعلمية » وبينها مخطوطة للإنجيل بلغة 
عربية فصحى ترجع إلى عصر صدر الإسلام 
وجموعة من الفرامانات العممانية والمصرية 
والتعلمات الإ كليركية » وكثير من ذلك يتصل 
تاي مر ومنطقة الشرق العرب . 

وكانت مكتبة الكو نجرس الام يكى انفقت 
مع جامعة الإسكندرية على [يفاد بعثة مشتركة 
إلىهذه المكيتبة لتصوير عخطوطاتها على الفيلم 
الدقيق (ميكرو فيل ) استعداداً لدراستها من 
جبة » وحفظا لصور منها احتياطا لاطوارى” 
التى يمكن أن تطرأ على كل مؤسسة إذا أصابتها 
الأقدار . ولذلك أعدت البعثة الختلطة ثلاث 
أسخ ميكرو فيل من جميسع غخطوطات دير 
طور سينا “م بوبت ورتدت على أحدث أنظمة 
المكتيات وعملت للا الفبارس النى تيسر 
الإفادة منها . ثم حفظت إحدىالنسخ الثلاث 
فى مكتبة دير طورسينا » والثانية يمكتبة 
جا معةالإكندرية؛ و الثالثة تمكتية الكو نجرس 
الاريك . أما نسخة جامعة الإسكندرية 
فكانت فىستة صناديق فتحت يوم م جادى 


الآخرة («فر اير )حضور لجنة من[خصائيين 


اننا 


العر اي 
ينحاز إلى عالفة تركيا 

صدر فى ليلة ؟١١‏ يناير بلاغ مشرك عن 
المحادئات التركية العراقية التى 
عد'ان مندريس رئيس الوزارة التركية 
ونورى السعيد رئيس الوزارة العرافية . 

وقد جاء فى هذا البلاغ أن المكومتين 
التركية والعراقية قررئا عقد اتفاق عسكرى 
يرى إلى تقيق التعاون وزيادته لتكفالة 
الاستقرار فى الشرق الاوسط وامحافظة على 
سلامة المنطقة ؛ وذلك فى أقرب وقت سكن . 
وأشار البلاغ إلى أن هذا الاتفاق المرتقب 


سيتضمن التعبد بالتعاون بين البلدين بصدد 


دارت بين 


أى عدوان قد يقع على تركيا أو العراق من 
داخل اانطقة أو من خارجما من أى جبة» 
وذلك استناداً إلى حق الدفاع الشرعى الذى 
نصت عليه المادة ١ه‏ منميثاق الآمم المتحدة 

وقدفوجدت الح-كومات الموقعة على ميثئاق 
جامعة الدول العربية بهذا الإلاغ » واعتبرهذا 
العمل من العراق متعارضاً مع ميثاق الضمان 
ابجماعى العرنى . ودعت مصر رؤساء وزارات 
الحسكومات العربية إلى عقد مؤتمر عاجل فى 
القاهرة»وكانت الكو مةالسءوديةأشدالدول 


7 المح ب بة نظر معسر فى استنكار 
عمل العراق . وأرسل جلالة املك سعود 
رسالة خاصة إلى السيد تورىالسعيدحذره فنها 
من تفكيك صفوف العرب وإخضاء,م 
للسيطرة الأجنبية . وفى آخر يناي رأ وفد مؤتمر 
رؤساء الحسكومات العربية وفداً إلى بغداد 
لمعالجة الموقف ء فتبين للوفد [صرار العراق 
على المضى فى طريقه إلى التحالف مع تركيا 

وف 8م فبراير قرر مجاس الوزراء العراق 
بالإجماع ضرورة عقد الميثاق المقترح مع 
تركيا فوراً واعتباره عقا مصلحة كل 
الشعوب الحية للسلام . وفى ‏ فبراير اتعقد 
مجلس النواب العراق وحضره جه ثائبا من 
تموع الاعضاء وعددم وم ء وعد مناقشة 
استغرقت أكثر من خمس ساعات ناولت 
موضوع الحاف الترى المراق اقترع 
الحساضر ون على تأييد سياسة المسكومة بعد 
أن استمع المجاس إلى بياناتها فها يتصل 
بسياستم |التى قالت إنها تهدف إلى أمن العراق 
والدفاع عن حدودها طقاً لميئاق الام 
المتحدة وجامعة الدول العربية فيد 1١‏ 5 
الذين حضروا الجاسة بالإجماع سياسة ورى 
السعيد فى هذه المسألة . 


العالم الإسلانى 


وفى 1١‏ فبراير وجه الملك سعود نداء إلى 
الشعوب العربية دعاها فيه إلى الكفاح فى 
سبيل وحدة العرب » ورفض الدخول فى 
أى حاف يضر بالامة العربية . وقال : إن 
الجامعة العربية هى أملنا المشدترك ووسيلتنا 
لغايتنا القصوى وهى الوحدة العربية الكبرى 
الثى نسعى جميعا لتحقيةها . كن جامعة 
العرب هذه تحتضر اليوم » وأركاتها الراحية 
على عزاثم العرب الصلبة مؤذنة بالاتبيار » 
فقد خرج بعضنا عن [جماع الآمة وإرادة 
شعوبا . وقد يجزنا عن إقناعه عغبة سياسته 
وخطرالخطوة المفزعة ااتىيقدم عليها . فيأيها 
العرب هل ترضوت بأن تلتقوا أنتم 
والصهيونيون فى حاف مشارك وزمالة سلاح 
بإرغامكم على التوقيع على صلح مع تلك 
الطغمة الظالمة المعتدية على بلادم . لقد تحر 
الاعداء عن حملكم على تحقيق هذا الصلح 
المشين فساطوا عليكم يعض منكم يرغموتكم 
على ذلك ولوكره الخاصون . لهذا أكرر 
نداتى إلى كل عرى أن يقول كته » وأن 
ينضم إلى الجماعة . فإن يد الله مع الجماعة . 

وام البر يكى 

تبلغ مساحة واحة البرريمى »ا ألفهيل م بع» 
ويرجع التزاع بشأنما بين بريطانيا والمملكة 
العربية السعودية إلى ربع قرن مضى ؛ واشتد 
هذا النزاع على أثر ١‏ كتشاف منابع للبتزول 


يلف 


وفى سئة هو( قتل ضابطان بريطانيان فى 
معركة نشبت بين القوات البريطانية ورجال 
القبائل بسبب النزا ععلى ملكية خط الحدود. 
والإنجايز لايستطيعو ن أن يدعوا ملكية لشير 
أرض من ذلك الوطنالعربى» وإنما يدعون 
مصالح للم وللمشتركين فى شركات البترول من 
رعاياهم . وأخيراً تم الاتفاق علىعرض الأذاع 
على هيئة حكيم رسمية من ثلاثة قضاة أحدم 
بلجيكى يتولى الرآسة والثانى من كوبا والثالك 
باكستانى . وندبتالمملكة السعودية الاستاذ 
عبد الرحمن عزام ليكون فى الفريق الذى 
يدافع عن وجبة أظرها . ولا ينتظر أن 
تصدر هيئة التحكم حكها إلى منتصف 
العام القادم 5 1 
هول السر العالى 
يقدرون المدة اللازمة ليناء السد العالى 
فى جتوب أسؤوان عقر سنوات متواصلة » 
وأن القوى العاملة الثى يتطابها بناء هذا السد 
الآول من نوعه فى العالم -لا تقل عن عشربن 
ألفا من المبندسين والفنيين والإداريين 
والعمال ؛ وقد تقرر أن تبنى لهم هدينة سكنية 
كاملة المرافق الحديثة . 
مور باب العالم الوسمط مى 
(عسل) 
انعقد مؤتمر شباب العالم الإسلاى فى 
كراتثى يوم الاحدم جادى الآولى واتبى 


إحلفا 


فى يوم الجمعة م١‏ منه » وكآن الغرض منه لِعث 
الإيمان فى الشباب الإسلاى الذى أهمل فيا 
مضى فس لك مسالك ما كان يفبنى له أن يسلكبا 
حتى قال القائمقام أنور السادت : إى أعتبر 
انعقاد هذا ااؤتمر حدثًا فى تاريخ الإسلام » 
لآن من الشباب الإسلاى من انخدع بدعوة 
أنصار السلام » ومنهم من يسيطر عليه النفوذ 
الامريكى » بينما كان ينبثى أن يتجه 
الشباب الملم إلى الرسالة الإسلامية الخاصة به. 
القدتكالبت على الدول الإسلامية وعلى الإسلام 
عواءل كثيرة جداً لنشوهه وتشوه رسالته 
الخالدة » وإن المكفيل بإصلاح هذه الاخطاء 


جميهها هو الشياب 


هذا وقد كانت العربية لغة رسمية للمؤ تمرء 

واتخذكلة ( مشغل) رمز له وهىمؤلفة من 

حروف مقتطعة م نكلمات (مؤتمرشباب العالم 

الإسلاى ) ٠‏ وقد اشترك فى الؤثمر ١04‏ 

شابا يمثلون ؟ دولة » وكان الرئيس من 

اندونسيا وكاتب المؤتمر من مصر وأمين 
الصندوق من سيلان والمر اقب العام من با كستان» 
وسيجتمع ام تمر مة كل عامين؛ و اجتماعهالقادم 
سيكون فى القاهرة . أما المكتب المركزى 
فيجتمع أربع مرات فى السنة » وسيكون 

اجتماعه الآتى فى ( جاكرتا ) باندوفسيا 
فى شبر رمضان القادم . 


جلة الازهر 


السر ول العر بى 

زاد إنتاج البترول فى الشرق الاوسط 
فى العام النصرم. ١١‏ فى الماله عما كان فى 
سنة مووي ع ء فبلغ م7١‏ مليون طن فى مقابل 
+37( عليونا فى العام الذى قبله . وكانت 
الكويت أكبير البلاد العربية إنتاجا فبلسغ 
ما استخرج منها ممع مليون طن كنم المملسكة 
العربية السعودية قبلغ إنتاجبا “ع مليونا » 
والعراق .م مليونا 


البسرول ا مصمرى 

أعلنت شركة كاليفورنيا الجنوبية للبترول 
لها فد إنقاد أول بن ابترولة غية 
( البلاعيم ) فى سيناء لحساب شركة مصرية » 
وهذه البئر تج مع برميلا فى الساعة من 
فتحة عرضها + البوصة وعيق الث .و7 
قدما. 

ويستعدون لافتتاح بسثدين أيضا بالقرب 
من الببثر الآولى » ولإنشاء خط للآاناييب 
قد من البلاعي إلى «نطقة فيران لتيسيى 
تقل البترول . 


مسهر اررفاعى 


فى مقال لللاستاذ حسن عبد الوهاب عن 
مسجد الرفاعى أن هذا المسجد بنى على رباط 


العالم الإسلاى 


مدفون فيه السيد على أبو شباك أحد ذرية 
السيد أحمد الرفاعى المكبير » وأن السيد على 
أبو شباك مولود فى مصر وتوف فى أوائل 
اللقرن الشامن الحجرى » وأن الرباط الذى 
دفن فيه دخل فالمسجد عندما شرعت خشيار 
هائم أم الخديو [سماعيل فبنائه سنة +مم؟ه 
فاشترت المساكن التى حول الرباط وعبدت 
إلىالمبندس حسين باشا المعمار بإعداد مشروع 
لبناء مسجد كبير تلحق به مدا فن لها ولاسرتهاء 
وقبتان [حداهها ليحى الانصارى والثانية 
9ق باك الرفاعى ومن دقن ممه .وزيقية 
من الرفاعيين . و بعد أن سارت العمارة شوطاً 
كبيرا أوقفت . ثم استؤنفت ثانيا سنة مم٠‏ 
بإشراف أحد خيرى باشا مدير الاوقاف 
الخصوصية الذى عبد إلى هرتس باشا كيين 
مبندمى الأثار العربية وقتتذ بإعداد مشروع 
لتسكلة المسجد قام بتتفييذه وأتم عمارته 
واحتفل بافتتاحه سنة عسو )م . 
"لمي الفرفسية 

نشرت جريدنا (1 كسيرس) و (ابزدةاتور) 
الفر نسيتان مقالينللكاتيين فرانسواموربارك 
وكاود بورديه عن الفظائع الحمجية الى 
يرتكها البو ليس الفر نسى ف المسلدين الجزائربين» 
ومن ذلك قول مورياك إنه سمع من شاهد 
عيان أن أحد الوطنيين المسلمين فى الجزائر 
ظل يضرب أكثر من ساعتين بسوط ملح . 


ينف 


ثم عذب بعد ذلك بوضعه فى برميل ملأاوه 
ماء بارد قذرء مع إيقاء رأس الرجل داخل 
الماءالقذر إلى حدالاختناق » ثم أجرواعليه 
قيار كبربائياً تحت [إبطيه وحول ساقيه 
وأدخلوا فى فه أنبوية منالماء القذر إلى أن 
خر مغشياً عليه . 
وكان يتخال ألوان التعذيب هذه 
استجوابات كانت تمتد إلى ساعات طوال 
دون أنيقدم فىخلاها أى غدذاء إلى المعذب . 
إن المنافقين الذين يسارعون إلى عضوية 
مؤتمرات حقوق الإنسان فهم من يقرأ 
الصحف الفرنسية النى ذشرت هذه التفاصيل 
ويرى مع ذلك أنها لا تمس حقوق الإفسان 
الى يتبجح عا !1 
منناة: اسهمي: قومية 
قال الصاغ بجدى حسنين فى افتتاح ماحد 
أم صابر بمديرية التحرير : 
« إن الغرض من [نشاء مديربة التحرير هو 
إقامة منطقة إسلامية قومية . وستطبق فى هذه 
المنطقة تعاليم الدين : فلا خمرء ولارياء ولا 
ميسر . وسيمكون لكل من الجنسين ناد خاص 
مستقل به 2 
رصم القرآله باسكجايز ًِ 
من عحطة الإذاعة بطهران 
اطلعت .شيخة الازهر على خبر لخواه 


يلف 


أن عطة الإذاعة فى طهران قررت أنتدخل 
فى برايجها الاجنبية إذاعة القرآن الكريم 
باللغة الإنيجليزية نقللا عن ترجمة قامت با 
السيدة كوك الامريكية » فسكتيت المشيخة 
الىوزارة الخارجية طالية الاتصال بالسفارة 
المصرية فى طبران للحصول على نسخة 
من هذه الترجمة لعرضها على اللجنة التى أمس 
بتشكيلبا فضيلة الاستاذ الآ كبر شيخ الجامع 
الازهر لفحصها ووضع تترير عنها » 
والاتصال بالسفارة الإيرانية بالقاهرة 
فى هذا الشأن أيضا مع طلب التريث 
فى إذاعة هذه الترجمة . 

وقد أعس فضيلة الآستاذ الآ كبر بأن تيدأ 
تلك الاجنة عملبا من الآن متابعة راديو 
طوران فى إذاعاته وتسجيل ما يذيعه من 
القرآن بالإنجليزية وإبداء الملاحظات الفنية 
والملبية التى تبدو على تلك الإذاعة . وقد 
أجاب فضيلنه مندوب الأهرام على -ؤال 
له فى هذا الموضوع قائلا : 

« إن التزجة مستحيلة لآن القرآن عربى 
ينص كلام الله ( قرآنا عربياً غير ذى عوج ) 
ولآن المتأمل فى أيةكلة منه لا يحد غيرها 
مناسيا لكاتها ما قيلبا وما بعدها . 

والمعانى القرآنية » أو المقاصد الإلهية » 
م تكتمل إلا فى تلك الالفاظ التى اختارها 
الله قاء. 


مجلة الازهر 


فرارات 

مو تمر الشباب الإسلامى فى كراتثى 

انتهى مو تمر الشباب الإسلاى الذىأشرنا 
فى الجزمين الماضيين إلى انمقاده فى كراكثى » 
وكان من أم قراراته إعدالموافقة على دستور 
الاو تمروايئة المشرفة عليه وامجلس التنفيذى: 

١‏ - ألا يتدخل المؤتمرف السياسة الداخلية 
لاى قطر إللاى . 

+ - التنديد بالاستعمار » والرأسمالية » 
والشيوعية . 

م التنديد بمطامع [سرائيل التوسعية . 

غ ‏ توصية الحكومات الإ--لامية 
يتطبيق العققوبات الاقتصادية على إسرائيل » 
أسوة بما تقوم به المسكومات العسربية 
فى هذا السبيل . لآن بغى[سرائيل على فلسطين 
لا يتناول القومية العربية وحدها بل يشمل 
الملة الإسلامية جعاء . 

ه - التوصية بتشسكيل +نة للبحث عن 
الموارد الطبيعية بالدول الإسلامية . 

5 - سن نظام إسلاى دولى للتأمين يحل 
حل النظام الآجنى السائد الآن . 

تأسيس شركة إسلامية لللاحة » 
وتأسيس ينك إسلاى . 

م - القييز بين الثقافة والعم » وتوصية 
شباب الإسلام بالابتعاد عن الثققافات 
الآجنية » وتكوين ثقاقتهم من يشابيع 
إسلامية تماثى سئن الإسلام ومبادته . 
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الى حضرات القراء 


كنا تخسيرنا لليجلة أن آصدر فى نصف حجمها مرتين فى كل شهر عرنى .ومع 
أن هذا التعديل صادف ارتياعا لدى كثير من حضرات القراء » فقسد رغبت 
إلينا التكثرة الكاثرة من حضراتهم أن نعود با إلى نظامها الآول » وذلك ‏ أولا- 
لآن إصدارها أول الشهر لا يغيب عن خواط رمم » فلا تفوتهم الجلة كا يفوتهم 
موعدها فى نصف الشهر أحيانا - وثانيا ‏ لان الجلة إذا اقسع أمامما الوقت تنظل 
فى الاسواق مدة أطول» فيكون إدراكبا مستطاعا لهم أكثر ما هوالآن,» 
وفى هذا تمسكين لحضراتهم من الحافظة على أعدادها متوالية . 

وقد استجابت إدارة الجلة لهذه الرغبة التكريمة » على أن تزيد فى حجم الجلة » 
حت تتسع لأكثر ما لدها من المواد » وعلى أن يمكون ثمن العدد الشهرى أربعة 
قروش بدلا من خمسة فما سبق . أما الاشتراكات فكنا هو مدون بصدرها . 

وقد اقتضى هذا التعديل فى نظام امجلة ألا تصدر فى شهر جمادى الآخرة » 
وستصدر عشيئة الله تعالى فى شبر ذى القعدة المقبل يدلا منه . 

هذا وانلة تشكر لكتابها ولقرائها جميعاً ما أبدوا من إقبال وتأييد» 
وهى - بفضل مؤازرتهم - سائرة إلى الكال فى جد ومثابرة . واقه ولى التوفيق .© 
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ينف 


الفبرس 
صفحة الموضوع 


٠ أثر الصدافة والسيم فى توجبه الجتمع‎ ٠ 

6ه ننحات الفران الطرد ان ليك 

السنة : مسامة نبوية . 

74" نذير من الغرب في 1 ا ديد د 9*4 
17> حياتنا بين العرق والغرب . ٠‏ . 

إينينة صاحب التنقييح ا 9 

ليله مئع القراءة يجمع الحرف والوتف فى ف الغا 
54 عزة النفس هداع اه مهاه داع 


و56 البهائية د جار عد به بعاد جب ا و عورا خا 


نصرة الله لآوليائه ا م ل و1 عي د جا بت 
8 أسرار الشريمة الاسلامية 4 
48د غروة الخحندق اع ل او ا م 1 توا 
تشخيص الآنبياء علييم الصلاة والسلام فى 
السرح وعلى شاشة السيها وه ا حاب 
التعايخقات 


لكك المسرح الاسلاى أنه هر مواذج اه هر اهز جه 
؟0” الجرأة فى تقسير القرآن م ع4 
7٠ +‏ الاباحيون من كتاب اليوم عه م 
7٠‏ هيئةكيار العلماء و ده بع ا 


07 السكتب ا 
الأآدب والملوم ها ع مه بعد متها ع 8 ع مم 
000 أنباء العالم الاسلاى 0011101111 
إلى حضرات القراء 0000000000 


هلم 
الاستاذ محبافينالخطيب رئيس التحرير. 
< عبداللطيف السيىعضوجاعة كبارالملاء 
« طه عد الساكت ٠‏ ع إن + 
« أبو الوظ المراغى “50007 
ا ىكتور مصطاق الحفئاوى 
الاستاذ عبد اله المراغى 
د عد مد ابر المفتش الأزهر . 
< على المارى 
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مود قرج المقدة 2 60.5 06. 
د عد أيو اللا الينا .5.0 06. 
2 عمد جال الدين محفوظ عع هه 
الآسائذة : عب داللطيف السبىء طه الساكت 

حافظ الى » عبد الكريم جاويش 


الآستاذ عبد اللطيف السبى عض_و جاعة 
كيار الملماء و ع 3 


شلهة 
مالايدالتيى 


عضتوصاءكباالعلياد 


د 
0 ل ا 1 عجكَاةتبميجَاميتَة 3 
وَلعَاكالأتضافلدة | .. ىه اير .د :1 1 لك 

إلةيات | سرع شوشر ز از لصيل | : سباع انه 


اسار يتين ناج لايك 


اعداد شاب الأزهر ‏ ” 
لقيادة اجتمع و توجيبه 


كان الإسلام ‏ منذ يومه الآول ثورة الحق على الباطل » فكل ماهو فى ذاته 
حق فهو من الإسلام والإسلام يؤيده » وكل ماهو باطل ف الواقع فالإسلام يمقته وهو 
حرب عليه . والإسلام دعوة الخير لكاخة الشر ومطاردته » فكل ماهو خير فى نفس 
الآمس فالإسلام يدعو إليه ؛ وكل ماهو شر حض - أو يغلب شره على ما قد يسكون فيه 
من خير ‏ فالإسلام يستتكره وبقاومه ويبرأ منه . والإسلام بذاته نظام » وكل نظام يؤدى 
إلى فائئدة عامة ومصلحة راجحة وبمائئى مبادىء الحق والخير التى جاء بها الإسلام فالإسلام 
يقره ويرحب به ويدرأ عنه شوائب الفوضى . والإسلام تعاون : تعاون على الخير» تعاون على 
إقامة الحق » قعاون بين اجماعة على ما تنوء به طاقة الافراد » آعاون على كل ما هو حسن 
وجميل ومفيد . م إن الإسلام ‏ قبل كل ذلك » وبعدكل ذلك - رحمة وتراحم وإيثار » 
وقد جاء مبشرا فى هدايته الالدة بأن الراحمين يرحمهم الرحمن . 


نف مجة الإزهر 


هذا هو الإسلام الذى بعث الله به نى الرحمة عمد بن عبد القه سلا ليتعم به مكارم 
الأخلاق فى المجتمع الإنسانى . ولاول مرة فى ناريخ رسالات الله رأت الإنسانية جيلا 
مثالياً يكونه هذا الرسول التكرعم فلا يبلغ جيل آخر ميلغه فى الاستقامة على الح والتعاون 
على الخير والتزام طريق الله وعحارية الظم والبغى والطفغيان . 


إن هذا الدين ‏ دين الأخلاق والتعاون ‏ أداة فى يد أهله ‏ وفى استطاعتهم أن يلوه 
وسيلتهم الناجحة لتسكوين الجيل الثالى الصالم فى أى عصر شاءوا » وقد نجمحت تجربته 
فى الاجيال الثلاثة الاولى من صدر الإسلام » وهى الاجيال الى غيرت معالم الارض » 
وأحدئت أعظم اثقلاب فى تاريخ الإنسانية » فعقدت أواصر الآخوة والمحبة ووحدة 
الاخلاق والثقافة والتفكير بين شعوب كثيرة » مختلفة الآلوان والاوطان والاجناس 
والالسنة . غير أن أعداء هذه الرسالة كادوا لها من مختلف اانواحى » فبثوا فى سفتها 
بدعا » وفى عقائد عامتها أساطير وخرافات » وفى أخلاق أفقرادها وجماطاتها أثانيات 
وعادات تنكرها علهم هداية ديهم » وفى نفوس أعيانها وأغنيائها شبؤات كانت من 
حبائل الشيطان التى ساعدت سلطان الاستعار على إسط نفوذه بين شعوب الإسسلام : 
فبعد أن كانت هذه الشعوب تلبس عا تفسجه أيدى أبنائها زهدها الاستعمار فى ملابسها 
ومنسوجاتها ومصنوعاتها حتى صار هذا الشرق الإسلاى سوقا لمصنوعاته ومستعيدا 
لساطانه الاقتصادى , وبعد أن كنا نتثقف بثقافتنا ونتأدب يآدابنا ونفكر بعةولنا ونستمد 
حيويتنا من أمجادنا وتارخنا . أقنعنا الاستعرار بأننا أمة مفلسة ليس لما تراث ٠‏ وليس 
لما ميادىء وسان » وليس لا ينابيع فضائل تغرف من مواردها » وتستمد قوتها المعنوبة 
من خزائتها وكنوزها . وبعد أن صدقنا هذه الا كذوية فرض الاستعار علينا ثقافته 
وآدابه؛ وجعلنا تفسكر بعقليته » ونحك على الآشياء بذوقه ومقتضى مصالحه . وبعد أن 
كانت لنا جيوش يمن جنودها بالجباد والكفاح أضعف الاشتعمار هذه الجيوش وجمل 
زمام الكثير ءنها بأيدى رجاله » وسلب قادتها نعمة الإيمان بقومياتهم وملتهم ‏ فأصبح 
الجندى الجزائوى المسلم يستميت فى الدفاع عن الاستعمار الفرنمى » والجندى الهندى المسل 
يستميت فى هذا الدفاع عن الاستعار البريطانى » وما العبد بالامثال التاريضخية على هذه 
الكوارث القاصمة بيعيد . وهكذا خسرنا استقلالنا الحربى ؛ بعد الذى خسرناه مناستقلالنا 
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الاقتصادى واستقلالنا الثقافى والخلق » وصرناعالة على الاستمار وشعوبه فى جميع 
مصادر قوتنا ومقومات حياتنا . 

55 ن عمراً ‏ الذى كان فى المائة السئة الاضية سادرا فى غمرة الطفولة ‏ قد كب 
الآن وشب عن الطوق الذى جعله الاستعمار فى عنقه . لقد شب عمرو عن الطوق » وأخذ 
الوعى يستيقظ فى نفوس أبناء هذا الشرق الإسلاى وعق وم . 

ومن آثار الوعى فى هذا الشرق الإسلاى الثفات أوطانه وأقطاره إلى ناحية التصذييع 
والاستغناء الذاتى وتعديل الميزان التجارى بين الاستيراد والتصدير . ثم من آآثار هذا الوعى 
الأخذ بأيدى الطبقة الضعيفة من طبقات الجتمع ‏ ولا سما طبقة عمال الزراعة ‏ ومساعدتها 
على الالتحاق بالطبقة الوسعلى فى إفادة الجتمع والاستفادة منه» لآن الآمة النى تعظم فيها نسبة 
الطبقة الوسطى يكون ذلك عنواناً على تقدمما فى طريق الخير والسعادة . لكن قادة الإصلاح 
اصطدموا ‏ وم يعالجون هذه الناحية من الإصلاح ‏ حقيقة مؤلمة » وهى أن المساعدة 
الاقتصادية لهذه الطبقة إن لم تقتّرن ععالجة النفس والإصلاح الخلق فإن مره المساعدة 
بتحسين موارد الذي نكانت مواردهم سيئة لا يكن فى إصلاح حالم » بل قد يسيئون استعمال 
هذة الزيادة فينفقونها على الشبوات والمكيفات ولا ينتفعون بها فى رفع مستوى المعيشة 
والتقدم فى سبيل الحياة . 

لذلك كان من لوازم نجاح الإصلاح الاقتصادى العناية بالإصلاح الاجتماعى » و الجتمع 
السلم أولى به أن يعالل [صلاحه الاجتماعى بالإسلام الذى وصفنا رسالته فى صدر هذا المقال» 
والذى "جرب فى إنمساض أهله فكان منهم خير أءة أخرجت للناس . لذلك رأى رجالالثورة 
وهم يعالجون المجتمع المصرى ويحاولون النبوض إطبقته الدنيا لتكون منهم طبقة وسطى 
سعيدة ؛ أن يكون ذلك عن طريق التوجيه الإسلاى بإعداد شباب الازهر للقيام به» 
وبذلك نخرج الازهر من عزلته التى اعتقله فيها الاستعمار وأعوانه ؛ إلى الجتمع الذى ثم أبنازه 
وهو منهم . بل مخروجمم إلى الجتمع يسكون الجتمع قد دخل الازهر والتحق به وعول 
على أن ينول من ينابيعه . 

هذه المهمة النى ستلق على عواتق شباب الازهر نوه ببسا فضيلة الاستاذ ال كر فىخطبته 
التى ألقاها فى حفلة اقتتاح دراسات هسذا المشروع وسماها ( أمانة) وأعلن أنه لا إيمان 
لمن لا أمانة له ء لان الآمانة شعبة من شعب الإعان الإسلاى . 


07 4 الأزهر 


إن ماثة شاب من شباب الأزهر قد جندم الوطن ليخوضوا معركة اجتماعية لها مالعدها . 
فإذا برهنوا على النجاح فيا فإن الوطن سيحتاج إلى هذا العنصر الذى ثم منه ليعايم 
به أمراضه الاجتاعية المزمنة » وليجدد بالآزهربين شبابه » ويسترد مم قوته وطافيته . 
أما إذا فشلوا ‏ لاقدر الله فالخسارة الى تنزتب على ذلك سيتحملها الازهر ورسالة الإسلام 
العظمى » ولا يكون الذنب حينئذ على الازهر ولا على الإسلام» بل على هؤلاء الجنود 
الذين يؤتى الازهر والإسلام من ناحية تقصيرهم . وهذا هو معنى ( الآمانة ) التى رددها 
الاستاذ الاكير على مسامعهم وذكرهم بأنه لا إيمان لمن لا أمانة له. 


إن المزية التى اختير هؤلاء الشباب اللازهريون لحذه المهمة من أجاها هى منرية (الإيمان) 
والوطن اليوم فى حاجة إلى هذا الإيمان ؛ والإيمان الإسلاى قائم على شطرى الاق 
والخير : فا من شعبة من شعب الإيمان الإسلاى إلا وهى داخلة فىأحد هذين الشطرين - 
وكل شعبة من شعب الإيمان الإسلاى يحتاج إلى الإيمان بباكل فرد من أفراد هذا الوطن 
المصرى » ولن يؤمنوا بها عن طريق التلقين والتعلم كا يؤمنون بها عن طريق القسدوة 
والاسوة : فالصدق شعبة من شعب الإبمان الإسلاى ؛ والناس مستعدون لآن يكونوا 
أمة صدق إذا قادهم إليه قادة من أهل الصدق ٠‏ والتعاون على الخير شعبة من شعب الإبمان 
الإسلاى , والناس مستعدون لآن يتعاونوا على الخير إذا قادمم إليه قادة من أهل التعاون 
على الخير . ولذلك قال الاستاذ الا كبر فى خطبته ١‏ لا بد للعالم الذى يتصدى للتوجيه 
والإرشاد من أن يأخذ نفسه ,الآمانة فى الحيطة لدينه فى وعظه وفتواه » ولابد أن تتوافر له 
الخبرة التامة لأحوال الناس وعاداتهم » . وهذه الخبرة هى التى سيعالجونها ويتمرنون عليها 
فى سنوات الدراسة الأريع » و سيزدادون خيرة بها وتمرنا علها إذا أتموا هذه الدراسة 
ونزلوا إلى المعركة ليقودوا هذا امجتمع إلى السعادة بالحق والخير . 


وبعد فإن وطتكم قد أحسن الظن بكم بصفتكم أزهريين » ولانكم تؤمنون بالإيمان 
الإسلاى » ولانكم تحملون سنن الإسلام وقواعده وهدايته . فعليكم أن تزدادوا مع الزمن 
إيمانا بهذا الإيمان ‏ وأن تضيروا على حمل سأن الإسلام ومشاعل هدايته . واذكروا 
داءما قول الوزير الاجتاعى الكم فى حفلة افتتاح دراساتكم : 
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08 أنتم طبقة واعية ؛ وعندك من العلم ما يساعدك على تفبم مشكلات مجتمعكم . فإذا عملنا 
يدا واحدة فسيكون لنا تمع متسكافل متراحم كا أراده الل انا . 

أتعلدون أيها الجندون المائة من شباب الآزهر لمكان التاريخ الإسلاى فى أول قائمة 
الدراسات الى ستتلقوتها ؟ 


إن العالم الإسلاى ‏ وفى طليعته مصر ‏ يريد أن يحدد شبابه بالاخلاق : بالاخلاق 
الفردية النظيفة » وبالاخلاق الاجتتاءية القوية . وهذه الاخلاق الفردية والاجتماعية 
هى التى نوضت بالإسلام » بل بالإنسانية ‏ فى الاجيال الثلاثة الأولى من صدر الإسلام . 
ولآول مرة فى التارريخ تسكوتن با كيان واحد مؤلف من مصرك هذه » ومن ديار الشام 
التى تهتف الآن للتعاون معكم » ومن بلاد العرب المثرامية الآفاق فالجانب الشرقمن مصر» 
ومن ليبيا وما وراءها من مال إفريقيا » فضلا عن السودان وما يللالسودان . إن الاخلاق 
الفردية والاجتاعية النى تخاق .ما قادة التوجيه فى الاجيال الثلاثة الأولى من صصدر 
الإسلام هى الى كونت كيائنا الجيد ‏ للدرة الاولى ‏ قبل بضعة عش قرناء وإن البدع 
والدرافات والانانيات هى التى أفسدت ذلك الكيان ونخرت ف عظامه . ونحن الآن 
فى حاجة إلى تجديد شباب كياننا الآول . والإمام مالك بن أنس الاصبحى يقول : , لايصلح 
آخر هذه الامة إلا ما صلح به أوطاء . فأتم ستجددون دراسة التاريخ الإسلاى 
لتتعلموا منه ( صناعة تسكوين الامة ) تسكوينا سلما قآتما على الأخلاق الفردية والاجتاعية 
التى بعث بها عمد بن عبد الله ولي ٠‏ 


أيها الجنود الازهريون » لقد أراد لك وطتكم أن تكونوا على ثغرة من ثفرالإسلام 
لتعيدوا هذا امجتمع الإسلاى إلى أخلاقه الإسلامية , ولتردوا هذه الاخلاق إلى أهلبا. 
والجندى المسلم إذا كان على ثغرة من ثغر الإسلام فإن الموت أهون عليه من أن يوق 
الإسلام من قبله . 


حب الر بى اليب 


أخفا 


عرق 
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؟ - المتكلمون فى المبد 


بلى من أوق بعبده واتق 
فإت اله يحب التقين . 


)ع( شاهد يوسف ‏ عليه السلام : 

(ب) غلام ماشطة امرأة فرعون . 

» لم يكنحديث الصبيان فى المهد من هينات الآمور » ولا منالاحداث المألوفة‎ - ١ 
وإنماهو_كا تشهد البد.بة  شأن له خطره . وكان منخطره أنه لم يحدث إلا عند مناسبة تلاتمهه‎ 
. وتقتضيه أمارة على إحقاق حق » وإبطال باطل‎ 


ولم يكن كل حق بالفا من الاهمية أن يتأيد إشهادة ينطق بها صى فى مبده ٠‏ ولاكل 
باطل بالغا من المول أن يدحض نطق الصبى قبل أوانه » ولكنها أمور معدودة ٠‏ بلغت 
فى مقياس الحكمة الازلية أن يفصل فيها صى لم يبلغ عبد الكلام . 


» وقد عودتنا الشرائع السماوية ألا نعتمد شهادة الصبيان قبل بلوغبم الحم‎ ٠ 
فكيف تأخذنا بشبادتهم » وثم دون الوعى لم يبرحوا مبدهم ؟‎ 


جواب ذلك فها سبق لنا : أن الآمر يبلغ من العجب مبلغه حتى تسكون غرابته أدعى 
إلى الإيمان به عند من لايجتحون إلى المكايرة » ولا يتخذون من غرابته علهم وسيلة 
إلى تسكذيبه »كا أن غرابته هذه تدفع الكابرين إلى التشسكيك والتسكذيب ء لانم لايؤمنون 
إلا يما قستسيغه أذهائهم الكليلة ما ألفوه فى عاداتهم . 
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ومن ذلك اختلف الناس قديما حول معجزات الانبياء : إيمانا بها » أو تتكذيبا لحاء 
وهى سنة أزلية من سن الله فى عباده . 


وفى شوادة الى مقطع للجدل ؛ وبها يبدو المق أباج ما يكون ؛ ويندحر الباطل أخزى 
ما يكرن ء ثم لا يحد المفترون منفذا إلى اتهام الصى فما أجرى الله على لسانه » ويظل الحق, 
أوضح وأرق من أن تعلق به شهبات المبطلين » وأنضر وأزى من أن تسكدره لوثة الملتاثين . 

+« وقدكان من تلك الآمور الى أقصح فها الصى فنصر حقاً مغلوباء وكشف عن 
باطل تحبوك ‏ مسئلة يوسف ‏ عليه السلام ‏ مع زليخا امرأة العزير ( ملك مصر ) . 

فيوسف نزيل فى بيت العزيز » وهو شاب أضف عليه امال ما أضفى من روعة وبهاء» 
وصنعته يد العناية على جانب منالحسن والرواء » ثم هو عند زليخا يعيش فى ظلالحضارة » 
ومطارف النعمة » وعلى وفرة من أسباب الهناءة » وهو لحسنه يصبح هدفاً للفتئة » ومثاراً 
للرغية » وبغية لامرأة صابية مترفة » وحديثا لنفسها الآمارة بالسوء. وما عمى أن عنعبا 
من عحاولة المتعة به » فى حين أنه لا بحجزها عنه باب ٠‏ ولا يحول دونه حجاب » وهى 
لاندرك من أمره أكثْر من أنه شاب والشباب إذا لم يندفع فبو يستجيب للإغراء » 
ويفتن أكثر وأكثُّر بربات الخدور ‏ وساكنات القصور . 

ع # ولما شخفها حبآ؛ وخدعتها نفسها فيه : تجملت يوما يكل ما أوتيت م نأسباب » 
وغلقت من حولها الآبواب » وما دار مخلدها أن يتخلف عن مطاوعتها » ولا زعمته يتعفف 
عن المتعة بماء وهى من هى شأوا » وثرفا » ودلالا » قتقدمت إليه فى أحسن ما ثرى لنفسها 
من زينة » وأفضت إليه بما تتكنه من صيابتها : فى أعذب لفظ » وأرق أسلوب » وأصرح 
نتجوىء قائلة له : ( هيت لك ) أى أنا بين يديك : وطوع رغبتك ء والآسباب مواقية لكل 
ما تدفع إليه الغريزة » ويرنو إليه الشباب ؛ ويوحى به سر امال ! ! 

ولكن الذى تجملة امرأة العزير من شأن فتاها يوسف أنه متحدر من أصلاب النبوة » 
وأن عناية الله به سبقت إلى اختياره للرسالة » فبو دوحة من تلك الارومة المباركة ؛ وغصن 
من الشجرة الزااكية الطيبة النى امتدحما الله بقوله : , إنا أخاصناهم بخالصة : ذ كرى الدار» 
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وإنهم عندنا لمن المصطفين الآخيار » أبو يوسف بن يعقوب بن [سصحاق بن إبراهم عليهم 
السلام ؛ ويوسف وهذا شأنه : شب فى طبر موروث » وعفة مطبوعة » ثم هو فوق ذلك 
فى عصمة مكفولة . . وكان طبيعياً ألا ترى منه يوما صبوة إللها » ولا تهافتا عليها . . 
ثم كان طبيعيا يوم تعرضت له ألا ترى منه ملايئة » وألا تحس منه خضوعا ء أو تأنس فيه 
استجاية » بل استعصم من كيدها بالله » وفزع فى وجبها إلى الله ,وا نخلع من فتلتها أسرع 
ما يكون » وقال فى جبرة : ه معاذ الله إنه ربى أحسن مثواى» إنه لا يفلح الظال مون » . 

هنا : فطنت زليخا إلى أن نفسه لن تنازعه إلى الضلالة » ولن تسول له أن يتجاوز 
حدود الله » ولن مخون الله » ولا زوجها الذى أكرم مثواه ٠‏ 

ه ‏ فكانت هذه صدمة بددت أءلهاء وكبتت عواطفهاء وتركت لواعج الحب تنقد 
بين الجوانح » ونوازع الوجد «شبوبة بين الضلوع . 

والحب الماجن 5 يصفه الأدباء ‏ ثورة عاطفية يطفئها قضاء اللبانة فى غف-لة الضمير » 
فإن لم بحد متنفسا , ولا زاجرا من الخثنية» فسكثيرا ما ينعكس إلى إجرام وانتقام » وعداء 
واعتداء . 

فا عمى أن بحيق بيوسف من كيد زليخا : وقد كان هنها معه » وكان منه لها ماكان ؟ 

ما عسى أن بحيق بيوسف » وقد فر منها وهى تلاحقه ؛ وهرع إلى أأباب وهى تجذبه من 
الخاف » حتى مزقت قيصه من شدة ما انتزعته ؟. 

ما عسى أن بحيق بيوسف من زليخاء وامرأة لا تعرف القصد فى كيدها ؛ ويزيدها 
[معانا فيه أن تأخذها العين » وهى على نقيصة عحرجة » لخينذاك تخلق من الميلة ما يضيق 
به ذهن الرجل ٠‏ وتسعفها البد.بة فى القاس البراءة بما يعقل وما لا يعقل من الاسباب ؟ ؟ 


هذه الحظة رهيبة يقف فها يوسف أحرج موقف ء فهو يقاوم الفتنة التى تصارعه 
وهو يأباها ؛ وهو يلتمس مها الخاص ولا يدرك ؛ وهو حين يقترب من الباب يحد العزيز 
مبصراً له فى مفره من زليخاء وما كاد ,أخذ موقفه حتى تحبمت زليخا ؛ وتحولت من تحبتها 
له إلى شاكية منه » وابتدرت زوجها بالشسكوى متباكية » ونعت على بوسف أنه أراد 


تفدات القرآن قزل 


.ها السوءء وضرعت إلى زوجبا أن يقذف به فى ااسجن » أو ينزل به الع.ذاب الألم 
قالت : ما جزاء من أراد بأهلك سوءا : إلا أن يسجن » أو عذاب ألم» 5 


وههما يكن من ثقة العزيز فى يوسف ؛ واطمئنانه إلى مسا كنته معأهله » فشبية التصاتى 
قعاق عادة بالرجل أكشْر مما تعلق بالمرأة » وزليخا أقرب إلى نفس زوجبا من بوسف » 
وحيلة المرأةأ كبر تيماحا ‏ وقد تضعف الحقيقة وينشط أمامها الباطل حيناء فيو سف الآن 
فى موقف الظنة . وهعرض الشببة » ووسيلته إلى البراءة أن يقول ادق » والحق يزهق الباطل 
كا تكفل اللهء فاذا قال : , قال هى راودتى عن نفسى » ولكن : أبن هذا نما صنعت 
زليخا فى تبا كيهاء وتحررها من الشبهة ؟ ؟ 

> - وليس ليوسف إلا أن تسعفه العناية بنفحة من نفحات المق » ترد عنه كيد 
اللرأة» وتدفع عنه شببة الظانين . 

وقد كان ذلك على لسان صى من أهل زليخا » كان فى مبده لا يتجه إليه النظر» 
ولا يلتمس منه القول » ولكن الله أنطقه فقال : , إن كان قيصه *قد* من ”قبل فصدقت 
وهو من الكاذبين » وإن كان قيصه ”قد من دير فتكذبت : وهو من الصادقين , . 

وحينما وقءت شهادة الصى موقع الصدق الذى لا مراء فيه ؛ وتركزت الجرعة فى زليخا » 
تراجع الملك عن غضبه ء واحتال فى ستر الخسزاة على زوجته » وتظاهر بالتسا » وقال : 
ه بوسف أعرض عن هذا , أى لا تتحدث به ولا تكشف عنه ‏ وقال لزليخا : « واستغفرى 
لذنبك إنك كنت من الخاطتين » ومع ذلك التلطف الذى يدا من العزيز فقد بالغ فى التسثر 
على زوجه ‏ وآعس بيوسف فزجوه ف السجن ليتسامع الناس بأنه المدىء » وأن زليخا 
بريئة » وكانوا من قبل يقسامعون بما هنالك . وللقصة بقية لا يتعلق بها قصدنا اليوم . 

وإنما قصدت إلى حديث الصى فى هبده تككلة لسللة بدأناها فى هذا الشأن بالحديث 
عن عيسى عليه السلام ؛ وهذه قصة تناولا الحديث ف لحجات شتى » وتفسيرات متنوعة » 
وقد زعم زاعمون أن المتكلم شاهداً على زليخا لم يكن طفلا فى المهد » وإنما كان مستشاراً 
حكما يرجع املك إلى رأيه © وذعم آخرون غير ذلك . 

والقصة جديرة بأن ينطق فيها صى كا نطق فى أحدداث عشابية » فليس فيها استحالةه 
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ولا استبعاد . وخاصة أنها حلقة من الحلقات الناضرة فى تاريخ النبوات ؛ وليعلم الناس 
أن الآنبياء يبتلون بما يتلى به غيرهم أو أشد مما يبتلى به الناس» فتسكون العبرة مائلة 
للأذهان والعقول على اختلاف العصور . 

وإذا روعى أن يوسف مبيأ فى عل اله ليكون صاحب رمالة » وليكون ذا شأن 
فى ملك مصرء بعد أن طوح به [خوته فى الجب حسداً له وتخاصاً منه ؛ فليس كثيراً عليه أن 
تتكفل به العناية الريانية بكل ما شاء القدر من وسائل التركية , 

(ب) وسادس امتكلمين فى المبد : رضيع كانت أمه تعاود ابئة فرعون لتشطها من وقت 
إلى وقت ء والقصة على ما روى ابن عباس بلفظه » قال : ( قال النى ميل «لما أسرى فى : 
سرت فى راتحة طيبة » فقلت ما هذه الراتة ؟؟ قالوا : ماشطة ابئة فرعون » وأولادها .. 
سقط مشطها من يديأ فقالت : باسم الله » فقالت ابنة فرعون : أنى ؟؟ قالت : ربى وربك 
ورب أبيك» قالت : أو لك رب غير أنى ؟ ؟ قالت : نعم : ربى؛ وربك » ورب أييك : الله - 
قال فدعاها فرعون ٠‏ فقال : ألك رب غيرى ؟ ؟ قالت : نعم - ربى وربك الله قال - 
فأص بنقرة من نحاس » فأحميت ء ثم أمى بها لتلق فيها » قالت : إن لى إليك حاجة » قال : 
ما هى ؟ ؟ قالت : تجمع عظاى وعظام ولدى - تريد أولادها جميعاً - فى موضع واحد » 
قال : ذاك لك ء لما للك علينا من الوق » فأمى بم فألقوا واحداً واحداً حتى بلغ رضيعاً 
فهم » فقال : قعى يا أمه » ولا تقاعسى فإنا على الحق ) . 

وفى هذا من وجوه العبرة ما أسلفتا فى قصة جريج وأصحاب الاخدود وسواهما . 

وفى هذه القصص كلها جانب ذو شأن من روعة التبذيب الدينى » وبلوغه مبلغه من 
الإقناع والزجر والإذءان لقدرة الله » مما لا يحتاج إلى منريد فى الإسباب . 

وإن تسكن لنا ملاحظة ننبه إليها » فبى أن القرآن صرح بأن عيسى تكلم فى المود. وفى بقية 
القصص أجمل القرآن حديثه فى بعضها :كديث أحاب الاخدود » وشاهد يوسف . ولكن 
السنة أفصحت وفصات ما أجمله القرآن » وك بذلك بيانا وطمأتينة » وهناك آثار تثبت 
الحديث ف المود لأفراد غير من ذكرنا » و لسكنها ليست من الدقةبحيث :سك للإقناع » وكفى .> 

عبر اللليف السيكى 
عضو جماعة كبار العلماء 


أعيدة بيت - خطبة أم سليم - فع امور الإسلام - 
خادم يفخر خدمته ‏ مز؛حة نبوية - أنس يحتسب 
هائة وعشربن ونيفا منصليه-كياسة صى وأهانته . 


* © ه# 
عن أنس رضى الله عنه قال : كان النى صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا . وكان 
لى أخ تيقال له أبو 'عبير . قال أحسبه ‏ فط . وكان إذا جاء قال : يا أيا "عمير » ما فمل 
لهي ؟! نر كان يلعب به فربما حضر الصلاة وهو فى بيتناء فيأمى بالبساط الذى تحته 
فدسكفس وأينضح ء ثم يقوم ونقوم خلفه » فيصلى بنا . 
رواه الشيخان واللفظ لليخارى 
» © © 
قلنا فى الجزء الماضى : ٠‏ كان صلوات الله عليه يزور أصحابه فى بيوتهم » يسكرمهم 
ويعلدهم ويطمئّن علهم ؛ ويبعث فيهم من جلال النبوة سناءهء ومن جمالها ثورا وضياء . وكان 
يختص بيت خادمه أنس مزيد من الزيارة رحمة منه وحنانا ... » فا سر هذا الاختصاص؟ 
لقد اجتمع فى يبت خادمه من الفضل والتبل والمرايا مالم يجتمع فى بيت غيره . 
قام هذا الببت الكريم عل أعمدة ثلاثة »كل منهم - رضواناقه عليهم - أمة وحده ؛ وكل 
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مهم أنصارى خزرجى #“ارى » يتتهى فسبه إلى بنى النجار ؛ أخوال النبى صلى الله عليه وسلم » 
ا أو أخوال جده عبد الطلب ؛ فى عبارة أدق : أبو طلحة زيد بن سهل ؛ وزوجه أم 'سلم 
أم أنس ؛ وابنها أبو حمزة أنس بن مالك بن النضر . 

* © © 

فأما أبو طلحة فهو من نقباء الانصار وأعلاههم » شهد العقبة وبدرا وأحدا والختدق 

سي ور لو حر دس 
شديد الرى » فنثر له 6 كنات ي ينه ركام 0 عَتَلبج أن ينظر إلى القوم ليرى 
مواضع النبل قال له :يا ن الله بأبى أنت وأى ! لاتشرف يصبك مهم من سوام القوم » 
حر حو ركه .ورتطاول رضى الله عنه ‏ ممم ول 21 . . وقتل وحده 
يوم حنين عشرين مشركا . . وكان لا يكاد يصوم نفلا على عبده من أجل الغزو» 
ثم صام بعسده أربعين سنة لا يفطر إلا يوم أخحى أو فطر ٠‏ وقد قدمنا فى الجزء الماضى 
بض ثأنه فى الخير والإنفاق ما يحب . 

©*» © ه# 


وأما أم سلم فبى من فضليات السابقات إلى الإسلام » والغازيات فى سبل الله » 
أسللت ورسول اله يشي كن » وبايعته حين مقدءه إلى المدينة » فأغضب إسلاءها زوجها 
مالك بن النضر ٠‏ وزاده غضبا أنها كانت تلقن أنساكلة التوحيد » وهو طفل رضيع » 
لعل ينطق بها أول ما ينطق ؛ وزوجها يقول لها : لا #فسدى على” ولدى !ثم خرج عنها يانساً 
إلى الشام فكان فيها مصرعه . . عفطبها أبو طلحة وهو مشرك . فقالت : أما إنى فيك 
لراغبة ولكنك كافر وأنا مسلءة » فان أسليت فإنى لا أريد منك صداقا غيره » فأسلم 
وجاءها » فقالت حتى يبلغ أنس ويحاس فى امجالس فيقول جزى الله عنى أى خيرا » لقد 
أجسذت ولايتى » فلما كبر أنس قال لها أبو طلحة : لقد جلس أنس وتكامء فقالت :يا أنس» 
زوج أيا طلحة . 

ات م أنس تصحب رسول الله ويلع فى غزواته فتداوى الجرحى ولق والعطاش» 
وربما جاوزت ذلك فانغمرت ف الجيش غازية » وها فى الحرب حديث يجب ! شهدت حنينا مع 
رسول الله 0 ومعبا خنجر قد حزمته على وسطها ٠‏ وإنها يومئذ حامل بعيد الله 


السنة ينف 


ابنأنى طلحة ‏ الذىألممنا بطرف م نأممه فى الجزء الماضى ‏ فال أبوطلحة : يارسو ل الله » 
إن أم سل معبا ختجر ! فقالت : يارسول القه» أتخذه إن دنا منى أحد من المشركين بقرت به 
بطنه . فتبسم صلوات الله عليه وقال : يا أم سلم » إن الله قد كنى وأحسن . 
© © © 

وأما ألين فقد سبقت له السعادة خدمة النى 0 ؛ وكان يفخر بهذه الخدمة » وحق. 
له . كبناه صلوات الله عليه أبا حمزة ببقلة كان يحتذها » ومازحه بقوله له : يا ذا الاذئين » 
وهى مزحة جمعت بين المق والحكمة والطرافة » وفيا إشارة لطيفة إلى ما يفبغى أن يتحلى 
به الإنسان عامة ؛ والخادم المبذب خاصة ؛ وهو أن يكون ما يسمع وقد خلق الله له أذنين» 
ضعف ما يتكلم وقد خلق له لساناً واحداً . 

2ه © ه 

تنهت أمه إلى شرف هذه الخدمة » فا إن قدم صلىالله عليه ول المدينة حتىقدمته له وهو 
غلام لم يتجاوز العاشرة » وقالت : هذا خويدمك أنس » فقبله وسر به . ودخل على أمه ذات 
يوم فأتته بتمر وسعن » فقال أعيدوا سمنسكم فى سقاته وتمر فى وعاله » ثم قام فرناحية البيت 
فصل غير المكتوبة » فدما لآم سليم وأهل بيتها ؛ فقالت : يا رسول القه إن لى حوية ‏ قال 
ما هى ؟ قالت خادمك أنس » فا ترك خير آخرة ولا دنيا إلا دما به : اللهم ارزقه ماله 
وولدا وبارك له . قال أفس فإنى لمن أكثر الانصار مالا ء وحدثتنى ابتتى أميئة أنه دفن 
لصلى إلى مقدم الحجاج البصرة إضع وعشرون وماثة ‏ وكانت أرضه تثمر فى السنة ملتين + 
واتفق العلماء على أنه تحاوز الماثة ... 

ومن مفاخر كياسته وأمانته وهو صب لم يباغ الح » ما رواه مسلم عن ثابت عنه قال: 
أنى على رسول افه ميلك وأنا ألعب مع الغللان فسل علينا » فيعثتى فى حاجته فأبطأت 
على أى ؛ فلها جئت قالت ما حبسك ؟ فقلت بمننى رسول الله عَتلع لحاجة » قالت 
ما حاجته ؟ قلت إنها مسر ء قالت لا تخيرن بسر رسول القه وَل أحدا . قال أنس : والله 
لو حدئت به أحدا لهدثتك به يا ثابت . وحسبك أنه خدم النى تي عشر سنين فا قال 4 
أف قط ولا لثىء صنعه لم صنعته ؟ ولا لشىء ترك لم تركته ؟ 
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هذه ترجمة م لبيت خادم اانى ميت » قبل رأيت أو سمعت أيجب من هذا البيت ؟ 
وهل أيقنت أنه خليق بأن يكرمه النى صلى الله عليه وسلم بمزيد من زيارته وعخالطته 
والاستراحة إليه » والس.ؤال عنغادمه وأهل خادمه ؛ والصلاة فى بينم والدعاء ان يدلى 
فى بينه ويدعو لآهله على سواء ؟ ! 

©ه © # 

وثمت سيبان آخران لاختصاص هذا البيت الكريى » بمزيد من الزيارة والتتكريم : 

أحدهما ما قاله جمع من الأثمة ‏ وف طليعتهم الإمام النووى - رمم الله قالوا : إن 
أم ليم وأختها أم حرام - وكانتا فى دار واحدة ‏ كانتا خالتين من الرضاع للنى : 
والخالة بمنزلة الام » فسكان يرى فىكل «نهما أما حنونا ذات شرف وسن ٠»‏ يتحدث إليها 
ويستروح بالجلوس عندها » وثيت فى الصحيحين أنه كان يدخل على أم حرام فيطم, عندهاء 
ويقيل فى بيتها . وما ذاك إلا لانها وأختهاكلتيهما حرم منه . نعم هو معصوم منزه صلواتالله 
وسلامه عليه . ولكن الآمى ليس أمى عصمة كسب ٠‏ بل هو - إلى العصمة ب أص 
تربية وتهذيبء وقد بعثه الله معلما متمما لكارم الاخلاق؛ وبلغ هن حيطته مع عصمة الله له 
أن يده لم تمس بد امرأة قط إلا أن تسكون زوجا أو رما . 

الثانى ما رواه البخارى عن أنس فى كتاب الجباد أنه صل الله عليه وسم لم يكن يدخل 
بيتا بالمدينة - غير بيت أم سليم - إلا على أزواجه » فقيل لهء فقال إنى أرحمبا ! قتل أخوها 
معى ! [ أى مع عسكرى أو على أمرى وطاعتى ؛ لآنه لم يصاحبه فىهذه السرية ولا أمره 
بصحبتها ] ولعله خص أم سلب » لان و'جدها على أخيها حرام بن ملحان كان أشد وأعمق » 
وإلا فكلتاهما أخت له ء وكذلك أختهما الثالثة : أم عبد الله . 

#* # © 

وقد استشهد حرام فى سرية القراء السبعين الذين أرسابم النى 2 فى إمارة المنذر 
ان عمرو إلى أهل نجد فى السنة الرابعة .. . فساروا حتى إذا نزلوا بر معونة ‏ بين أرض 
بىعاص وحراة ب سلم بعدوا حراما إلى عاص بنالطفيل سيد بنى عام ؛ بكتاب رسول 
لله يلياو ؛ فم ينظر فيه» بل وئب على حرام فقتله ! ثماستصرخ عليهم قبائل من بنىسليم : 
رعلا وذ كوان وعصية فغدروا بهم جميعا إلا واحدا وقع بين التلى » وآخر كان فى سرح 
القوم . ولما باغه ميب بم خطب فى أحابه فقال : إن إخوانك قد لقوا المثركين 
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وةتلوم ! وإنهم قالوا ربنا بلغ قومنا أنا لقينا رينا فرضينا عنه ورضى عنا ! وحزن عليهم 
صاوات الله عليه حزئا شديدا ! وأقام بدعو على الغادرين بهم ششهرا فى الصلاة ! 

فكان صلوات الله عليه يبر كسر هذا البيت الذى فقد ركنا من أعز أركانه » بزيارته 
والصلاة فيه ؛ تخفيفاً وتروكاً وقسرية » وآعاما لآمته وتربية وتركية » فقد أرسله ربه رحمة 
للعالمين » وهداية للمعلدين » وأسوة حسئة لمن كان يرجواله واليوم الآخروذ كر الله كثيراً . 

ج © ه# 

أما بعد - فلنا عظيم الرجاء فى القه قعالى أن يذلل لنا الصعاب النى اعترتنا فباوغ الدعوة 
وموةف المسلءين منها » وفالفترة وتحديد العلماء لها »عكى نعود إلىيحثنا فى «دجزاء الصالحات » 
الذى بدأنا به عامنا هذا » فختتمه فى الجزء الانىيمشيئة الله وعونه ؛ فإنه المستعان » ولاحول 
ولا قوة إلا به » وهو حسينا ونعم الوكيل > 

طلر تمر الساكت 


نينأ دا ت العرب 


قال الجاحظ فى كتاب ( شرائع المروءة ) : 

كانت العرب تسود على أشياء : أما مضر فتسود ذا رأيها . وأما ربيعة فن أطمم الطعام 
وأما العن فعلى النسب . 

وكان أهل الجاهلية لا يسو دون إلا من تكاملت فيه ست خصال: السخاء » والنجدة» 
والصبر ؛ والحل » والتواضع ء والبيان. وصار فى الإسلام سبعا . 

وقيل لقيس بن عاصم : بم سدت قومك ؟ قال ببذل الندى ؛ وكف الآأذى ٠»‏ ونصر 
المولى » وتعجيل القرى . 

وقالوا : السؤدد اصطناع العشيرة ؛ واحمال الجريرة 5 


الللفة 


قات 
ا طًا هه 
المساعد لابن عقيل 
إلى تسهيل القواعد لابن مالك 


إن ابن مالك عل من أعلام العربية ولا شك ٠‏ ليس ف النحو سب م يظن كثير من 
الناس » وإتما هو علبها فى فنون القراءات والأادب: له فى ذلك آثار خالدة » ستبق على م 
الآزمان دلائل ناطقة بعلمه وفضله . ومؤلفه الأشهر ألفية النحو والصرف حسبه أن يضعه 
على رأس القائمة من العلماء . 


ولابنمالك مؤلفات كثيرة تناو العلماء بالبحث والدراسة ؛ وظلت العمدة فى فنوتها» 
وما تناولته من موضوعات لم تقو «ؤلفات بعدها على كثرتها وتطاول الزمن عليها - أن 
تنسخبها ا . وقد حظيت بعض مؤلفات ابن مالك بالقبول والشهرة ؛ وأقبل العلماء 
والمتعلدون عليها مس سائر الاقطار الإسلامية : يدرسوتمها وينهلون متها ويلتقطون 
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وما تميزت به كتب ابن مالك غلبة الروح الآدبية عليرا » يبدو ذلك فها يختاره من 
الآمثلة والشواهد لتأصيل الاصول وتقرير القواعد » وإن هذه الروح تخفف كثيراً من 
ثقل القواعد وجفافباء يعرف ذلك من درس ألفيته واطلع على تسبيله . 

ومن عرف من العلماء بالعناية يكتب ابن مالك العلامة عبد الرحمن بن عقيل » فقد عنى 
بكتابه ( الآلفية ) فشرحه الشرح المشهور ( شرح ابن عقبل ) . وشرح ابن عقيل فى نظرنا 
خير كتاب فى النحو والصرف سيبق ‏ ما بقيت اللغة العربية ‏ العمدة فى قواعدها » ولقد 
كان من حظ اللغة العربية أن يتولى شرح الالفية العلامة ابن عقيل حيث نظاهرت فى خدمتها 
عبقرية ابن مالك وعبقرية ابن عقيل » وكان من ثمار هذا التظاهر شرح ابن عقيل على ألفية 


من نوادر الخطوطات /اسريه 


ابن مالك , ذلك الشرح الذى يغمطه من يحاول أن يصفه ؛ فالعذب السلسبيل دون عذوبته » 
والادب الرفيع دون أسلوبه ٠‏ والسحر الحلال دون [يازه فى بابه . 


تناول ابن عقيل ( ألفية ابن مالك ) فشرحها الشرح المدروف المتداول ؛ وتناول كتابه 
( تسهيل القواعد وتكميل المقاصد ) فعاق عليه تعليقا موجزا رأى من الإفصاف والدقة 
العلبية أن يسميه ‏ المساعد » فلم يزع أنه شرحه أو أنه حل مشكلاته أو جلا عويصاته » 
وما إلى ذلك من العبارات اأتى اعتاد الشارحون أن يتنفجوا بها ٠‏ لكن ابن عقيل يرى أن 
عمله فى شرح التسهيل هو الإعانة لفسب » والإعانة تكون يما قل وكثر وما جل وعظ, » 
فقول فى خطبة الكتاب : 

« هذا تعليق مختصر جمعته على ( تسهيل الفوائد وتكيل المقاصد ) لاعلامة جمال الدين 
ابن مالك رحمه القه ‏ يسهل اقتناص شرائده » ويعين على استخراج فوائده » ويشكفل بتكيل 
عوائده وتوضيح مقاصده » ومرجته بأصله حتى صار كسكتاب واحد» . 
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واتام التعسريف بالمساعد على التسبيل حسن أن نذكر كلة عن التسهيل مستمدة من 
المراجع التارضخية التى ترجمت لابن مالك وتعرضت للكتابه التسبيل » وموجز ما قيل فيه : 
انه من كتب ابن مالك الثى عرفبا العلماء قديما واعتمدوا عليه فى «ؤلفاتهم . وهو منثور 
لأرجوزة له فى النحو تسمى ه جموع الفوائد » ويغلب على الظن أن هذا المجموع كان فى 
حاجة إلى إلنسويل والتوضيح فوضع له ذلك » وإنه ليدل باسمه على الغرض منهء يا يغلب على 
الظن أن كتاب التسهيل لم يف بالغرض فل يوضح المجموع تمام التوضيح فشرحه ابن مالك 
شرحا وصل به إلى باب المصادر ٠‏ ويقال : إن ابنه يدر الدين قد أكله , ثم شرحه العلامة 
أبو حيان الآندلمى » والعلامة جمال الدين بن هشام الخنبلى » والعلامة بدر الدين الدماميى 
وغيرهم » ثم علق عليه العلامة ابن عقيل بكتابه ( المساعد ) . وقال بعض العلمام : لظم 
ابن مالك رجزا فى النحو عظي الفائئدة يستعمله المشارقة » ثم نثره فى كتاب يسمى ( الفوائد 
النحوية والمقاصد المحوية ) ثم صنف كتابه ( تسهيل الفوائد وتدكيل المقاصد ) تسهيلا 
لذلك الكتاب وتكيلا له , وإنه لاسم طابق «سماه » وعلم وافق معناه ؛ غدير أنه فى بعض 

الآبواب يقصر عن معناه ويترك ما ارتهن فى إيراده » فسبحان من تفرد بالكال . 
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وقال شارحه الدمامينى : « إن الكتاب المسمى ( يتسهيل الفوائد وتكيل المقاصد ) 
للإمام ابن مالك كدتاب جمع الفوائد جمع كثّرة » وأفصحت كلياته التىغلت قيمتها » فنكان كل 
كلءة منه درة » لابنازع فى فضله من دخل باب الاشتغال إليه؛ وإذا كان غيره من الفضلات 
فلا شك أن العمدة عليه . طال ما جاء بالافع المتعدى فكان شكره لازما » وعد حازما 
من كان بإسكانه فى منازل التقديم جازما , جمع من براعة العبارة والتتقيح ٠‏ واعتتى بالإيماز 
فاغتنى بالتلويح عن التوضيح , وحشا أصداف المساءم دررا لا عبد لها مثله ؛ فظن بعض 
الطاعنين أنه سار فى صعب الطريق » وف الواقع لم يسر إلا فى سهلها » وإنسا أتى الطاعن 
من قبل غسوض العبارة عن ذظره القاصر » ومنى يضءف الإدراك وفقد الإسناد » فأصبح 
لاقرة له ولا ناصرء . 

أما ( المساعد ) الذى هو موضوع كتنا فبو من أقدم شروح التسهيل» ققد فرغ 
المصاف من تصليفه سنة بمو وتوفى ان مالك سنة بب/ن؟ . وهو شرح «وجز أو نعليق 
مختصر وضعد مؤلفه ليساعد على فهم ( التسبيل) ؛ لذلك يقتصر فيه على بيان ما يراه غامضاء 
ويتحاثى ااتطويل والاستطراد إلى العلوم الاخرى ٠‏ فيجعل كتب النحو للنحو ‏ ولا بخاط 
علدا بآخر ككثير من الشراح ؛ ولا حاول تعليل مسائله يا يحاول غيره؛ وتبدو فى الكتاب 
دوح ابن عقيل العربية والادبية ؛ فيستعين القرآن والحديث والشعر فى الآءثال والشواهد» 
رمم تعليقه بكرم الآيات وعيون الشعر ما وائته الفرصة . 

ه *#© ه* 

ونذكر هنا أموذجا من هذا الشرح لنستبين طريقته فيه ؛ واضعين الآصل من النسبيل 
بين قوسين . 

فصل ( يتمين انفصال الضمير إن حصر بإنما ) كقول الفرزدق : 

أنا الذائد الحلى الذبار وإتما 2 بدافم عن أحسابهم أنا أو مثللى 

( أو رفع “صدر مضاف إلى المنصوب ) نحو يجبت من ضريك هو ء ومنه قوله : 

بنصركم نحن كنتم ظافرين وقد أغرى العدى بكم استسلامكم نشلا 

( أو بصفة جرت على غير صاحبها ) نحو زيد هند ضارما هوء ومنه : 

غيلان مية مشغوف با هومذ 2 بدت له لخجاه بان أو كربا 


من نوادر انخطوطات الا 


( أو أضر العامل ) كقوله : 

فإن أنت ل يتفعك علدك فانتسب لعلك تمديك القرون الأوائل 

أى فإن ضللت لم ينفعك علمك ؛ فأضر الفعل لفهم المعنى فاتفصل الضمير ( أو أخر ) 
كقوله : إباك نعيد ( أو كان حرف أ ) كقوله : 

إن هو مستوليا على أحد إلا على أضعف الجانين 


( أو فصله متبوع ) نحو جاء عبد القه وأنت . ومنه قوله تعالى :, لقد كتم أتم وآباقم 
غى ضلال مبين » وقوله تعالى : ه يخرجون الرسول وإياكم . الخ . 

ويستعين ابن عقيل فى شرحه بآراء ابن مالك فى النحو » ويتعرض لكثير من مذاهب 
النحويين كا يفعل ذلك فى شرحه على الآلفية ء إلا أنه يتوخى الإيحاز عامة فى شرحه 
على التسبيل . 

وتختلف عيارة ( المساعد ) تبعا للتسبيل عما ألفناه فى كتب النحو » فيقول فى تعريف 
الاسم والفعل والحرف : والاسم كلمة يسند مالمعناها إلى نفسها » والفعل كلمة تسند أيدا » 
والحر ف كلة لا تقبل إسنادا وضعيا . 

وبالمكتبة الأزهرية نسخة من ( المساعد ) لعلها أقدم النسخ عامة ء ققد فرع ناعخها 
نها سئة .و+ب ؛ وفرغ مصنفها من قصفيفها سنة ,مه" أى أنها كتبت بعد تصنيفها بإحدى 
عشرة سنة » وهى خط عيسى على السنباطى المعروف بابن الغزولى » نقاوا من فسخة العلامة 
أنى عبد الله مد مد الغمارى ؛ وهى خط واضح قليل الهنات الذ النسخية ؛ ويهامشها تصحيحات 
وتعليقات كثيرة » وبخاصة أوها » وتقع فى 0٠م‏ ورقة؛ وعدد سطور كل صفحة ,بوسطرا » 
وبيز الأآصل من الشرح دوائر حراء صغيرة . 

هذا ولعل تعريفنا بكتاب ( المساعد ) فز المشتغلين بعلم النحو إلى العناية به وبالتسبيل » 
فقد حرم التسبيل ‏ يا حرمت شروحه - من الدراسة والفشر » مع أنها من الكنتب 
الأصول ف النحو بعد الكتاب لسيبويه , ولا تزال حبيسة الخزائن » وجهولة حتى لبعض 
الخاصة ؟ “بوالوئا اطراغغى 
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... وما جاء فى قصص الانبياء وليس له سند صحيح فى الإسلام ما روى فى قصة أيوب 
عليه السلام » فقد تزيد فيها اللتزيدون » وأنوا فيها بما عصم الله أنيياءه عنه » وصوروه 
بصورة منفرة لا يرضاها الله سبحانه لرسول من رسله؛ فقد روى عن قتادة : أنه ابتلى سبع 
سنين وأشهرا » وأنه ألق على كناسة بتى إسرائيل تختلف الدواب فى جسده . 


وروى عن ابن عباس أنه صار قرحة ما بين قدهيه إلى قرنه » وأنه ألق على الرماد حتى 
يدا حجاب قلبه » إلى غير ذلك مما ذكر فى تفسير الدر المثثور وغيره . 


والانبياء - علهم الصلاة والسلام - معصومون عن كل ما ينفر الناس منهم :كالجذام 
والجدرى وسائر الأمراض المنفرة » وإلا لم تحصل الفائده المرجوة من بعثهم . 

وأحاب كتب الحسديث المعتمدة لم يذكروا شيا ئما أشرنا إليه . قال ابن حجر 
فى الفتح  :‏ وأصح ما ورد فى قصته ما أخرجه ابن أنى حاتم وابن جرير وصحه ابن حبان 
والحاك بسند عن أنس أن أيوب عليه السلام ايتلى فلبث فى بلاثه ثلاث عشرة سئة » فرفضه 
القريب والبعيد إلا رجلين مر إخنوانه » فكانا يغدوان إليه ويروحان » فقال 
أحدهما للآخر : لقد أذنب أيوب ذناً عظما وإلا لكشف عنه هذا البلاء» فذكره الآخر 
ليوب خرن ودما القه حيتتذ » فرج لحاجته وأمسكت ام أته بيدهء فلءا فرغ أبطأت عليه» 
فأوحى الله إليه أن اركض برجلك » فضرب برجله الارض ء فنبعت عين ٠‏ فاغتسل منها 
فرجع حيحا ‏ الم . وقد رويت القصة مطولة جداً عن وهب بن منبه ما يدل على أصل 
هذه القصة وأنها مما حله أهل الكتاب » ثم جاء القصاص والمولءون ,الغرائب فزادوا 
فيها وأذاعوها . 


[1] فتح البارى جزء 5 ص ٠85‏ 


الدخيل وكتب التفسير لحف 


وقد ذكر بعض الباحثين فى قصص الآانبياء «© أن المبالغين فى ضر أيوب [نما اعتمدوا 
غيا يقولون على ما جاء عند أهل الكنتاب فى السفر المسمى سفر أيوب » وإذا ثبت أن هذا 
السفر حقيق » فعبارته مؤولة » فنى هذا السفر ما نصه : ه فرج الشيطان من حضرة الرب 
وضرب أيوب بقرح ردىء من باطن قدمه إلى هامته » فأخذ لنفسه شقفة ليحتك بها وهو 
جالس فى وسط الرماد ص ١‏ أيوب » وبعد أن ذكر بعض الاقول قال : فرأوا ذلك خسبوا 
هذا القول على وجه الوصف الحقيق » ولوتدبروا لعلدوا أن سفر أيوب يشبه قصائد 
شعرية قيلت فى وصف ضره وصبره . والشعر فى كل لغة ميدان المبالغة . انظروا إلى قول 
عمر بن الفارض : 
فطوفان توح عند نوحى كأدمعى وإيقاد نيران الخليل كلوعق 
فلولا زفهرى أغرقتنى مدامعى 2 واولا دموعى أحرقتى زفرق 
وهذا المتفى يقول : 
كن يحسمى نحولا أنتى رجل لولا عخاطيتى إباك لم ترق 
إلى آخر ماذكر من شعر . 
وهذا التأويل إنما هو على فرض ثبوت ما جاء فى سفر أيوب» فأما إذا كان ما تزيدوه 
فالواجب رده ولا كرامة . 
وقد دل القرآن التكريم الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه على أن أيوب 
ابتلى فى نفسه » وأنه صير حتى صار هضرب الآمثال . قال تعالى : « إنا وجدناه صابرا 
فعم العبد إنه أواب ء . فالبلاء مما لاشلك فيه » والذى ينبغى أن نعتقده أن بلاءه لم يصل 
إلى هذا الحد من أن جسمه أصبح قرحة » وأنه ألق على كناسة بنى إسرائيل » وأبوب 
عليه السلام أكرم على الله من أن ياق على كناسة تختاف فى جسمه اللاواب ؛ وأن إصير 
قرحة ينفر الناس منه » والآنبياء إنما يبعثون من أوساط أقوامهم » فأين كانت عشيرته 
فتواريه وتعمل على رعايته وحفظه ؟ بل أين كان أتباعه وانخلصون له ؟ اللهم إن هذا لايقره 
عقل ولا نقل يعتمد عليه . 


(1) قصص الانبياء المرحوم الشيخ عبد الوهاب النجار س 41 ٠‏ 
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ويعجبنى ما قاله القاضى أبو يكر بن العرنى رضى الله عنه قال «" « ولم يصيم عن أبوبء 
فى أمسه إلا ما أخبرنا الله عنه فى كتابه فى آيتين الآولى فى قوله تعالى : ه وأيوب إذ نادى ريه 
أنى مسنى الضر ء والثانية فى سورة (ص) ٠‏ أنى مسنى الشيطان بنصب وعذاب » وأما الني 
صل اله عليه وسل قلم يصح عنه أنه ذكره يحرف واحد إلا قوله : ٠‏ بنما أيوب يغتسل 
[ذخر عليه ر'جل من جراد من ذهب , الحديث *؟ ؛ وإذلم يصح عنه فيه قرآن ولا سنة 
إلا ما ذكرناه » فن الذى يوصل السامع إلى أيوب خبره » أم على أى لسان سمعه ؟ 

والإسرائيليات مرفوضة عند العلداء على اابتات » فأعرض عن سطورها بصرك » 
وأصم عن سماعبا أذنيك » فإنها لا تعطى فكرك إلا خيالا » ولا تزيد فؤادك إلا خبالا . 
وف الصحيح - واللفظ للبخارى ‏ أن ابن عباس قال : « ا معشر المسلدين؛ تسألون أهل 
الكتتاب؛ وكتابكم الذى أنزل على نبيكم أحدث الأخبار بالله » تقر ؤو نه مضا لميشب؛ وقد حدثكم 
أن أهل الكتاب قد بدلوا من كتب الله وغيروا وكتبوا بأيدهم الكتب فقالوا : 
, هذا من عند الله ليشتروا به ثمنآ قليلاء ولا ينهاكم ما جاءكى من العلم عن مسألنهم» فلا والله 
ما رأينا رجلا منهم يسألكم عن الذى أنزل علي » وقد أنكر النى صلى اقه عليه وس 
فى حديث الموطأ على عمر قراءته التوراة ». 

والظاهر أن مرض أيوب كان من النوع الذى يشتد ألمه ولا يظهر أثره على ظاهر الجلد : 
كأمىاض العظام والمفاصل ونحوها من الامراض الباطنية » ولا يزال الناس يستشفون 
بمياه العيون الكبريقية من أمثال هذه الأمراض إلى يومنا هذا . 

+ * ة# 

ومن امختلق المدنوع ما ذكره بعض المفسرين فى يأجوج ومأجوج» قال فى الدر المنثور 
[ جزء: صفحة ٠٠٠‏ ] : أخرج ابن جرير وابن عدى وابن عسا كر وابن النجار عن حذيفة 
قال : سألت النى صل القه عليه وسلم عن يأجوج ومأجوج » فقال : ( يأجوج ومأجوج أمة» 
كل أمة أربعائة ألف أمة لابموت أحدمم حتى ينظر إلى ألف رجل من صليه حمل السلاج ) . 
قلت : يا رسول الله ء صفبم لنا : فقال : مم ثلاثة أصناف : صنف منهم «ثل الآرزء قلنا ة 

.8٠١ ص3٠ تضير القرطى : ح‎ )١( 

(؟) رواء البخارى فى سعيحه [ كتاب أحاديث الانبياء ] . 


الدخيل وكتب التفسير ينف 


وما الآرزء قال : جر بالشام طول الشجرة عشرون ومائة ذراع ؛ وصنف طوله وعرضه 
سواء ؛ وصدف يفترش إحدى أذنيه ويلتحف الآخرى إلى آخره . وقد ذكر هذا أيضا 
القرطى فى تفسيره . وهو موضوع كا قال الحافظ ابن الجوزى وغيره © ر 
ل 9 ا 

وفى كتب التفسير من ه-ذا الزيف ىء غير قليل : مثل ما يذكرونه عن ذى القرنين 
من روايات تنادى باختلاقباء وما يذكرونه عن الاقوام ألى وجدها عند مطلع الشمس 
ومغرماء وذلك عند تفسير قوله تعالى : « حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب 
فى عين حمئة ووجد عندها قوما الآءات . فقد ذكروا أن هناك قبائل :ارس وهاويل 
ومنسك وناسك إلى غير ذلك مما ذكروه» وأن التى صلى الله عليه وسلم م هم 
ليلة الإسراء والمعراج فدعا بعضهم فأجابوه » ودا البعض الآخر فل يحيبوه . وقد ذكر 
القرطى كثيرا من ذلك مختصراً ما ذكره ابن جرير وغيره عن مقائل ير فعه إلى رسول الله . 

والحق أن ذلك كله من الإسرائيليات الباطلة التى ننزه عنها المعصوم . ولعل ما ,ؤكد 
ذلك أن كثيراً من الروايات الواردة فى هذا الباب من رواية وهب بن منبه » وقد جاءت 
موقوفة عليه . ورفع ذلك إلى الرسول صلى القه عليه وسلم من الخطأ إلبين والإثم الشديد . 
ونحن لا نشك فى ذى القرنين ويأجوج ومأجوج ؛ ولكن الذى نتتكره هذه الاساطير 
والروايات النى دست على أنها روايات إسلامية . 

* © *» 

ومن الختلق أيضاً ما ذكره ابنجرير ففتفسيره عند قوله قعالى : ه وقضينا إلى بنى اسر ائيل 
فى الكتاب لتفسدن ف الارض مرتين , الآيات . فقد ذكر حديثا عن حذيفة مرفوعا 
مطولا ء وهو موضوع لايشك فى ذلك من له أدنى معرفة بالحديث » فلا تلتفت إليه مع تأيه 
الرسول عن أن يقوله . والعجب كل العجب ‏ كا قال ابن كثير - أنه كيف راج عليه مثل 
هذه الإسرائيليات مع جلالة قدره وإمامته» والعصمة ما هى لله ومن شاءها له 
من أنيائه ورسله .> كر مأب و سي 

الاستاذ بكلية أصول الدين 


و٠ اللالى المصنوعة جح رصا‎ )١( 


ردعلى استفسار 


جاءنى كتاب من 5 قراء هذه الجلة 2006 السيد عبد المنعم له نافع بهندسة 
جامعة عين شمس » يثى فيه عل, ما أكتتبه تحت عنوان [ الدخيل وكتب التفسير ] ويبدى 
سروره يمتابعة الكدتابة فى هذا الموضوع ء وأثمهد الله أن سسرورى بأن فى شبابنا متعم 
تعلما مدنيا من يتابع قراءة هذه البحوث العلمية الديفية كان أعظم مق سرزورئ بالكناء 
على ما أكتب ؛ ورجوت أن يكون شباينا المتعلم على درجةعالية هن الوعى الدينى العلى » 
وأن يعنوا بالثقافة الإسلامية عنايتهم بالثقافات الأخرى ٠‏ 

وقد أبدى السيد الفاضل بعض ملاحظات على "الوجه الذى اخترته فى تبرئة ساحة 
سيدنا يوسف عليه السلام من الهم يما مخل بالعصمة ؛ وعرض على وجباً آخر » ورفب 
إلى إبداء رأنى فيه ءا تمنى لو أنى عرضت لبقية الشبوات الى ترد على قصة يوسف عليه 
السلام . وإنى أجمل الجواب فيا يأنى : 

١‏ س ما رجحته فى القصة من أن الكلام من قبيل التقديم والتأخير ؛ وأن التقدير 
هلولا أن رأى برهان ربه م ماء هو الرأى الذى اختاره كثير من محققى المفسرين » 
وهو يبرىء سيدنا بوسف من أى ثم بالفاحشة أو مقدماتها » وهو ما يوافق ثمادة الحق 
سبحانه لعبده يوسف بالبراءة والطبر . وأنا لم بخف على" الخلاف فى تقدم جدواب لولا 
وقد أشرت إليه فى المقال ؛ وقد جوز التقديم التكوفيون وبءض أعلام البصربين ٠‏ وسواء 
قلنا المقدم هو الجواب أو دايله فالم منتف على أى وجه كان . 

؟ ل ما ذكرته من كلام إعض الققين من أن الهم خطرة خطرت عقتضى الطبيعة 
البشرية سرعان ما زالت لم يكن اختيارا لى » وا ذ كرته لبيان أنه مقبول أيضا ولا بأسبه» 
واستعظام السائل حدوث هذا الخاطر ليس فحله» فيوسف بشر. وحسبه فى هذا اموق ف الجارف 
الذى بدت فيه الفتنة مجمسدة مع المبالغة فى الإغراء وتوفير كل أسباب الأآمن و الطماأ نينة 4 » 
أقول بحسبه فضلا ونيبلا أن يخطر ذلك بنفسه خطورا سريعا لم يكن له أثر ما » وإنما يتم هذا 
الاستعظام لو أن الصديق يوسف عليه السلام لم يكن بشراً وما كان ملكا لا ثموة فيه . 

+« س ما مال إليه السائل من أن متعلق الم هو دفعه إياها عن نفسه بالضرب » رأى 


اليه 
كع :0 0 


رد على استفسار ك7 


قله بءضالمفسرين » وهو رأى بعيد » لعدم مواءمته لقولهتعالى : ه لولا أن رأى برهان ربه» 
لآنه لا ارتباط بين رؤبة برهان ربه وامتناعه عن ضر با بعد أن ثم به 0 ا 
فى تفسير البرهان ؛ وهو ما ركز فى نفس الآنبياء من 5 قبح القبيح والبعدعن الحرم » و7 تأويل 
0 
عليه السلام أن ضربه لام أة العزيز مما يحره إلى ما يكره؛ حتى يكون فىحاجة إلى إعلام الله له 
يذلك ؟ ؟ ولعل فيا ذكره السائل من أن هناك رأيا نفسانيا يقول إن الضرب ليس دليلا 
كافياً ابض أو عدم الرغبة فى القيام بأمى ما ما يضعف هذا الرأى » فلو أنه ضريها بالفعل 
الماك فى تيرئته . 

حت ارط القارىء الفاضل من أن هناك شببات أخرى لم أرد علها فى الاقال» 
كان يرد لو أنى أ ردت بالبحث التكلم عن قصص الانبياء » ولكى مسست قصصمم بالقدر 
الذى يتصل بموضوعى وهو ما دخل القصص من إسرائيليات وأكاذيب . ورغبة فى بيان 
الحق ونشر العلم أجيبه على ما ود أن أبينه . 

إن طلب بوسف عليه السلام الولاية والسلطة من الملك لم يكن لظ نفسه » وإنما كان 
ليتوصل به إلى الكن من تبليغ أحكام الله سبحانه وإقامة المق وبسط العدل : ولااسها 
وقد عم أن أحداً لا يقوم مقامه فى ذلك ٠‏ فن ثم طلبها ابتغاه وجه الله لا لحب الملك 
والدنيا . وقد استدل به العلماء على جواز أن يتولى الإنسان عملا هن بد سلطان جائر إذا 
كان ذلك سبيا لإقامة الاق والعدل وإصلاح الفساد فى الآأرض . 

وأما احتياله فى أخذ أخيه فبو من ااتدبير الحسن والا<تيال المحمود الذى يتوصل به 
إلى مصالح دينية ودنيوية ؛ وقد ترتب على أخذه لاخيه وضمه إليه أن رجع إخوته إليه » 
وتعرفه عليهم وقعر فبمعليه ٠‏ وزوالالكرب والغمة عنأبيه يعقوب» وقدومه وقدوم زوجه 
وبنيه إلىأرض مصر . ونعموا جميعا باللقاء بعد الجفاء والصحبة بعد الفرقة » وأتم الله عليهم 
النعمة . ومن هنا أخذ العلماء جواز التوصل إلى الاغراض الشريفة بالوسائل الى لا تخالف 
شريعة ولا تخذل حقا ولا تتصر باطلا . وما هن آية فى قصة يوسدف حليه السلام إلا وى 
لها عبر وعظات »؛ وسيحان العلٍ يم الحكيم . 

وبعد- - فلعلكأ. با المستفسر لكريم قد ليت نفس أواطمأننت قلا واقتعمت بما ذكرنهلك. 
وسلام الله ورحمته عليك .؟ كر تمر أب و سي 

الاستاذ بكلية أصول الدبن 


015 
سيد الخزرج 


كان الآوس والخزرج قبيلتين عظيمتين فى العرب من أهل يثرب امجاورين لليهود بها » 
وكان الهود أهل كتاب ماوى» وفيبم الاحبار والرهبان » والعداء بالآديان » يدرفون 
الرسول المبعوث آخر الزمان» ويستفتحون به على الذينكفر وا ء فليا جاءمم ماعر فوا كفروا 
به فلمئة الله على السكافرين . 

ولكن رب حامل فقه إلى من هو أفقه منة ؛ ورب حامل عل لابحمله » وريما سعد 
متعلم زكى من معلم شق » كا جرى ذلك بين بنى قيلة ( الأوس والخزرج ) وبين اليهود . 
فقد استيقظت فى نفوس القبيلتين معاتى الدين والنبوة » وتفتقت أذهائهم عن صفات تمد 
له وما يحب له من الإيمان به وتعزيره فها كان سمو من أجار البهود وعليائهم» 
وهم أعداؤهم المناوئون ؛ خرصوا على ألا يسبقوهم إليه , ولا يغلبوهم على الف به وحمل 
رابة النصر الخفاقة على رأسه الشريف » على حين طبع الله على قلوب الأحبار والرهيان » 
ومن أخذت عنهم تلك الاخبار» فأننكروا ماعرفوا . والحسد ‏ حفظك الله طماس 
للحقائق » جرار إلى البوائق » وعند الله السلامة والعصمة والتوفيق . 

ه # ه 

كتب الله السعادة لببى قيلة 29 فانتظروا هذه الفرصة الذهبية التى آصاح بين الاخوين 
المتخاصين ( من الآوس والخزرج ) لتعود [لهم قوتهم » وتخصب لم أقوانهم » و مخفض 
عيشهم » ويأمنوا فى أوطاتهم » ويسلموا من حملات أعدائهم الآخرين ... والتق جماعة من 
الخزرج بالنى ع فى «وسم المج وتلا عليرم القرآن فعرفوه » وظفروا منه بضالة 
مفشودة ٠‏ ولغية مرقويةء ثم ولوا إلى قومبم منذرين ( فقالوا إنا سمعنا قرآنا يجيا يودى 
إلىالرشد فآمنا به ولن أشرك بربنا أحدا ) . ( يا قومنا أجيبوا داعى الله وآمنوا به يغفر لكم 
من ذنوبكم ويحركم من عذاب ألم ) . هو والله النى المبءوث الذى استفتح به الهود علينا . 
فهلم إلى عز الابد ء والشرف وامجد. اتخدوا عنده يدا . وكونوا أثتم أسبق ثىء إلى إقالة 


٠ هم الاوس والخزرجم قدمت فى صلب الصحيقة ه وقيلة أم الاوس والخدرج‎ ]١[ 
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عثرته ؛ وحمايته من قومه » لتحلوا أمعى «نزلة فى قلبه» وليجمع الله شملكم فى نوره وهديه ‏ 
وتكرر الاتصال والبيعة مما ترى فى التاريخ والسيرء واتخذ عد 0 داره فى المديئة 
بعد أن زهدت فيه بلدته الى أخرجته » واتخذ أهله فى الانصار بعد أن جفئه عشيرته 
وناصيته العداء : 
وجفوه و<رن جذع إليه ‏ وقلوه ووده الغرباء 

وكان من بنى ساعدة الحزرجيين عظم مسود لا يبرم أم إلا به » ولا يصدر صادر 
إلا عن حكنه . لا يسأله سائل منهم إذا نديه لعظيم أويسير برهانا على ما ندب إليه ء لانهم 
ألقوا إليه مقاليدهم » وقد عرفوا حديه وحكنته وعدله وتفانيه . وشمليم سخاؤه وعطاؤه » 
وتعبده, [حسانه وولايته : ذلك هو سعد بن عبادة سيد الخزرج غير مدافع . 

سعد بن عبادة الذى سوده الإسلام 5 سودتة الجاهلية » وعرف له فضله وصمة دينه 
فى سلامة عنصره وجوهره . والدين إذا اتصل بهذا العنصر الكريم آفى بركاته » وتجل 
فى إشراقاته » وسما فى نفوس منتحليه . كا تسمو نفوسهم فيه ! بادر السيد سعد بن عبادة 
إلى الحق » ولى دعوة الإسلام تلبية الصدق ء وقدكان أنف المستقبلين للسيد الرسول » 
وقائد المبللين والمكبرين » ثم أعد له نزله فى داره » وود بكل ما ود لو حظى بهذا الشرف 
ونال هذه الرفعة الجديدة . ولكن الإسلام يأنى أن يستمد شرفه من شريف ٠»‏ لآنه فوق 
اجميع » ويأنى إلا أن يعلن عنه جوهره غير مضيف . وكان درسا عظها أن تنزل الناقة 
المأمورة فى دار رجل [تما رفعه الإسلام وجعل له فى العالمين لسان صدق فى الآخرين » 
هو أبو أيوب الانصارى . وظل السيد الخزرجى فى خدمة السيد الربانى رسول الله » فبو 
ذكره ومجيراه ؛ ومراحه ومغداه؛ يتابع عليه كرامة الضيف الكريم العظبم ٠‏ ويتوخى 
كل مراضيه ء ويقدم له أطايب الهدية والقرى برثرب . ظل السيد الخزرجى العزيز الكريم 
خير نصير لدعوة الإسلام » ومعه صنوه العزيز الكرم سعد بن معاذ سيد الاوس » فبو 
فى منعة من الله » فى رحاءهما ورحاب من يلوذون مما حتى يقول ااشاعر : 

فإن سل السعدان يصبح ممد بمكه لا مضخثى خلاف مخالف 
وهو قول لا يقول به صاحيه حتى يتوثق له » ويبصمر حقيته » وإلاكان الويل 1 


ع ه » 


744 مجلة الآزهر 


ووضع السيدان أنفسهما تحت تصرف صاحب الرسالة ينهى فيقلءان ؛ ويشير فيمضيان . 
ومن ذلك أن ااسيد الرسول ‏ صلوات الله عليه - أرسلبما إلى بنى قريظة « وقد قيل إنمم 
نقضوا عبدم مع المسلدين » وأرسل معبم عبد الله بنرواحة وقال لهم : انطلقوا ع التظروا 
أحق ما بلغنا عن هؤلاء القوم أم لا ؟ وإنكانوا على الوفاء لنا فاجبروا به للناس . فذهبوا 
إلى بنى قريظة » وإذا مم قد نقضوا العبد وخاسوا بالعقدء فكير رسول الله 0 وقال: 
أبشروا يا معاشر المسلمين . 


وكان السيد الحاشتى الربانى يستشير السيد الخزرجى الانصارى فى مهام الام » ويدنى 
على مذهبه » ويأخذ فى التكثير من الام بقوله . كان السيد الانصارى فى موضع التقدير 
بمسا تل الله فى كتابه لقوم يتمثل شطرثم فيه ؛ ويصدرون عن أمه فيا يعاملون نه السيد 
الرسول وأصحابه المباجرينفىسبيل القه وسبيله » والمفارةينديارم وأهلييم وأمواهم منأجله . 
فقسد وصف من مثل سعد هذا شطرهم فقال : ( والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلوم 
بحبون من هاجر [ليهم ولا يحدون فى صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولوكان 
بهم خصاصة ؛ ومن يوق شح نفسه فأوائك ثم اللفلحون ) وقال فيهم السيد الرسول صاوات 
القه عليه : : والله لو سلك الناس واديا وسلك الانصار واديا لكنت فى شعب الانصار » 
أوكما قال . وكان السيد الرسول صلى الله عليه ولم كثيرا ما يشعره هذه المنزلة » ويتردد 
عليه فى داره » ويعلن له التكثير من حبه وإيثاره : يزوره فى بيته يا يزور حبييبه أبا بتكرء 
ويزوده بالعلوم والمعارف » ويروبه بعض كله الطيب : مثل قوله فيا يرويه عنه : ه ما من 
أمير إلا أنى يوم القيامة مغلولا حتى يطلقه العدل . وما من رجل تعل القرآن ثم نسيه 
إلا لق ربه وهو أجذم » وقالوا إنه يروى عنه كثير من جلة الصحابة مثل ابن عباس وأمامة 
ابن سهل . ويروى عنه أولاده وأحفاده 3 


ه *» ه 
وشهد سعد مشاهد الجباد مع السيد الرسول صلوات الله عليه فى بدر والاحزاب 
والفتح » وكان حمل راية الانصار » وقسد حمل راية النى صلى الله عليه وسلم يوم الفتح 


سيد الخزرج 0 


ومس بها على أنى سفيان وقد أسلم . فقال له سعد :, اليوم يوم الملحمة . اليوم يستحل الحرمة » 
اليوم أذل الله قريشا » ولسكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمن أا سفيان وسكن من 
روعه وقال له : يا أبا سفيان , اليوم يوم المرحمة » اليوم أعز الله قريشا .. . 

وانتقل النى صلوات اله عليه إلى الرفيق الاعلى » فأبت على سعد عزته أن خضع لرئيس 
بعده » وطلب أن يسكون خليفة » وهى منزلة لا يطمح إلها إلا هثل هذا الذى كان الانصار 
يلقبونه بالكامل » وقد التفوا بهء وتجمعوا من حوله : وكادت تسكون فتنة لولا أن ذكرمم 
أبو بكر رضى اله عنه بقول النى صلى الله عليه وسلم ( الآتمة من قريش ) ثم قال : نحن 
الآمراء وأنتم الوزراء , فنزلوا على حكم الله ورسوله . 

ثم كانت وفاته فى السنة الرابعة عشرة من الحجرة المحمدية فى عبد عمر بن الخطاب . 

رحمك الله باسعد ؛ لقد أوى الدبن منك إلى ركن من الله شديد » ولقد لق الإسلام 
منك ومن أتياعك أعظم التأييد ٠‏ ولقد تعبدتم رسول الله صلى الله عليه وسلم » وآويتم 
ونصرتم حتى جاء نصر اله والفتح » ودخل الناس فى دين الله أفواجا .© 


مود اانواوى 


لمفتش بالازعر 


الداء والطبيب 


قال سيد الحفاظ أبو عيد الله الثورى ( المتوفى سئة 151 ) : 
العالم طبيب الدين » والدرمم داء الدين » فإذا اجتر الطبيب الداء إليه ؛ متى يداوى غيره؟ 


نكا 


مشكلة الدعارة 


والانجاهات الاجماعية فى العالم 


الدعارة مشكلة اجتماعية لها أهميتها وخطورتها ء وهى حرفة من أقدم الهرف الإفسانية, 
عرفتها امجتمعات الوثفية القدغة » وما فتئْت إلى اليوم منتشرة فى اللكثير من المجمتعات 
الوئنية وغير الوئذية » وقد كانت الدعارة ولا تزال مثاراً للمكثير من الأحاث ووجبات 
النظر » وموضعاً للكثير من الحلول والنظم » الآامى الذى يدعو إلى بيسان موضوعبا» 
والتعرف على أسبابها ومظاهرها وأضرارها وخطورتما والوسائل الى تكاقح بها . 


ويرجع انتشار الدعارة فى امجتمع إلى جموعة من الأسباب : منها أن الفقر - أو بالأحرى 
إضحلال الأوضاع الاقتصادية فى الجتمع ‏ بحدو باللكثيرات من النسوة والفتيات 
الفقيرات اللآتى قست عليون الايام وحرمن من العائل أو الآسرة الصالحة أن ينحدرن 
إلى هاوية الغوابة والفساد ؛ قاصدات باحتراف الدعارة الحصول على مورد رزق يعشن 
منه » ومنها أن شبان المدن فى الوقت الحاضر ضعف [إقبالهم على الزواج وتأخرت بالنسبة 
له أستانهم ؛ وذلك لقلة الدخول التى يحصلون عليها: وقسوة الحياة الى يلاقونما فى الحصول 
على عيشهم ؛ الآمى الذى يدفع اللكثير منهم فى الغالب إلى الإقبال على تشجيع سوق الغواية 
والعلاقات غير المشروعة ء فضلا عن السفور والابرج وأثرهماء وتورب الشبان من تحمل 
التبعات الزوجية» وسوه فبمهم لهزايا الحياة الزوجية وإقامة الآسر الصالحة ؛ ومنها كذلك 
أن التعطل والبطالة من شأنهما تشجيع المتعطلين فى مناكب المدن على الفسق والفساد» 
يضاف إلى ذلك أن حرفة الدعارة تدر أرياحاً طائلة لطائفة تحار النخاسة البشرية الذين 
يقيمون الشركات وللمكاتب واجماءات لإغراء النسوة التعيسات فى متباين البلاد وترحيلون 
إلى البلدان التى يعدون فبها مواخيرم وعلاتهم للاتجار فى الرذيلة ؛ وهذه الادباح الطائة 
قشجع هذه الطائفة على تجارتها و«تابعتها والاستّزادة منهاء يساعدها فى ذلك سهولة إغراء 


مشكلة الدعارة 55 


الكثيرات من النسوة بسبب الالة المعيشية السيئة التى يكن عليها فى كثير من البلدان » 
لا فرق بين المتمدين منها والمتأخر » ويمكن القول أيضاً بأن السماح للأاجائب بدخول البلاد 
والرغبة فى تشجيع السانحين والغرباء على المكث بها ؛ قسد حدا فى الكثير من الاحيان 
فى بعض الدول إلى تشجيع حرفة الدعارة بل و إلى تخصيص أحياء خاصة لمارستها » يضاف 
إلى كل ذلك أثر الأوضاع الخلقية والتعليمية فى البلد ؛ ذلك بأن من شأن سوء هذه الاوضاع 
وانخفاض مستواها » وضعف التعلم » والاستهتار بالقيم الروحية والمعنوية » واممحلال 
الوازع الدينى » ونشر الصور الفاضمة » وذبوع قصص استئارة الغريزة الجنسية » والافلام 
المفضوحة ؛ من شأن كل ذلك أن تحد حرفة الدءارة لما مكانها فى أوساط الشعب؛ وتعمل 
عيلبا فى هدم حياة الافراد وقواهم . وخفض مستوى البلاد التى تنتشر فبها . 


وخطر الدعارة واضحء يقبين من الوجبات الاجتماعية والصحية والاقتصادية » فالدعارة 
مس تبطة عشكلة التشرد ؛ ذلك لآن من نتائحبا وضحاياها وجود الاطفال غير الشرعيين الذبن 
لايعرفون لهم أب ولا أهلا » فيكونون نبب للشوارع والطرقات والتسول والنشرد؛ ومرقعا 
خصباً للنشل والسرقة؛ وبؤرة للضءف والانحلال والقذارة والمرض » وصورة فاضحة أمام 
الغرباء والاجانب» وقذى فى عين الدولة التى يرتعون فيها وهنا نجد مشكلة التشرد تتخخاف 
عن الدعارة » قتعم مسو لية الدولة وتحرج فى علاج كلتهما ٠‏ 


وترتبط الدعارة بالحمالة الصحية فى امجتمع ؛ إذ أثبت الختصون أنها دائماً مقترنة 
بالامىاض التناسلية كالزهرى والسيلان وغيرماء وخطر هذه الامراض بين واضح بالنسبة 
إلى انحلال قوى الشبان الجسمية » وضعف الف » ويج الطاقة الحيوية لدى الافرادء وهدم 
الآسرء مما يستقبع من الناحية الاقتصادية نقص الإنتاج وقصورهء وقلة دخول الآفراد» 
وخفض المستوى المعيثى » كا أنها مقترئة بالحالة النفسية والسياسية فى اجتمع ؛ وذلك بأن 
الجتمع الذى تنتشر فيه الدعارة انتشاراً كبيراً تفقد فيه الروح المعنوبة قوتهاء وتجتاح الآفراد 
موجة من الاستوتار والفوضى » فلا يستطيع أن يواجه حركة الإصلاح العسكرى أو الدفاع 
عن حياضه إذا حف به الخطر الخارجى » واحتاج إلى ضريبة الدم أو روح القداء من أبناته 
وشبانه العاملين . 


ل بجمة الازهر 


وفوق كل هذا وذاك فإن حرفة الدعارة من الحرف الى يشميز منها الضمير الإنسانى» 
وتنفرمتها اللكرامة القومية ف الجتمع ‏ وهذا هو الذىحدا الام المتمديئة إلى مكافتها والقضاء 
علها . ولقسد كان للجمعيات فى أنحاء العالم باع طويل فى استتدكارها وعاريتها ومطالبة 
الحسكومات بإلفائها . ول تقتصر الدعارة على كوتها مشكلة داخلية فى كل دولة . بل تءعدت 
ذلك إلى النطاق الدولى » وقد عنيت بها ( عصبة الآمم ) فى سنة مس١‏ وأرسلت إلى الدول 
المنضمة إليها تسأنها عن حالة البغاء فها وما تفعله فى سبل مكاختها » وقد أصدرت العصية 
فى سنة ومو تقريراً شاملا عن ذلك بعنوان يجيب » هو ( وسائل رد الاعتبار للبغايا) ! 


ولو تتبعنا مشكلة الدعارة فى غالبية الدول من حيث الحالة التى يسكون عامها البغاء فيها 
والوسيلة التى تتخذ لكاخته لوجدنا أن الآمى فى هذه الدول يتفرع إلى اتجاهين : أحدهما 
يذهب إلى الاعتراف بالدعارة وتشجيعها وتنظيمها؛ وثانهما دف إلى مكافتها والقضاء 
علها ‏ فأما الاتجاه الآول فيذهب إلى الإيقاء على الدعارة وعحاولة حصرها فى نطاق خاص » 
وذلك بإصدار لا نحة خاصة بها وبالبيوت النى ترخص المسكومة العمل فيا فى الآما كن 
التى تخصصها الساطة العامة إذلك » فضلا عن وجوب حصو لكل موهس على رخصة لبا 
لها إدارة البوليس وعليها صورتها للعمل بها » وخضوعبا دورياً لالكشف الطى بعر قة طبيب 
قسم الآداب ؛ وترسل السلطة العامة من يقبين من فص هذا الطبيب أن يها ا اناق 
المستشفى الخصوصى إن كانت وطنية أو تباغ أمرها إلى قنصليتها إن كانت أجنبية » مع فرض 
عقوبة مالية كالغرامة » وتقوبعية كغلق امحل عند عخالفة ما تقضى به مثل هذه اللانحة التى 
تبيح الدعارة على هذا الشكل الواضح المكشوف . 


ويدعى أنصار هذا الاتجاه من المفسكرين والمئولين أن له ميزات تتلخص فى عزل 
ا مومس وحصر الدطارة فى أما كن تحدودة » ومساعدة الإوليس على حفظ الآمن العام » 
وتجنب التهتك فى الطرقات » وتمكين البوليس من المحافظة على الآداب » والإشراف على 
ذثات الغاوين المفسدين » فضلا عن أن من شأن هذا النظام من الوجبة الصحية اجتناب 


الأمراض الزهرية . بيد أنه قد هت من الإحصائيات أن كل هذه الميزات ضعيفة واهية » 


مشكلة الدعارة ون" 


وأن الآهداف التى قصد إلا هذا النظام لم تتحقق بالكيفية التى توقع أنصاره تحققبا به » 
فضلا عن قيام اعتراضات جوهرية عليه 29 , 


وأما الاتجاه الثانى الذى .هدف إلى مكافة الدعارة فهو يقذضى بإلغائها وإصدار القوانين 
الخاصة مكافنها لتلافى التتائج والاعثر اضات التى تجم عن اعتراف الحسكومة بها وتنظيمبا 
باللواتح الخاصة بها » وهذا الاتجاه الثانى يعتبر الدعارة جرعة من الجراءم المعاقب علها 9©. 


وفى رأينا أن فرض العةوبة وحده لا يكن للقضاء على البغاء والدعارة ؛ لآن حل أمثال 
هذه المشكلات المتصلة بالاخلاق والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لا يكون عن طريق 
الشدة والعنف لخسب . وإتما عن طريق وسائل للوقاية وأساليب لمنع الداء بالعمل على 
إزالة أسبابه ودواعيه فى شتى نواحى الحياة » لذلك فضلا عن وسيلة العقاب الرادع بتوقيع 
الحبس والغرامات نرى الاستعانة فى مكاخة الدعارة يكل الاساليب الممكنة ٠‏ وفى هذا 
الصدد يحب أن نضع فى الاعتبار ما ورد فى التقرير الذى أخرجته عصبة الام سنة يوسيو 


)١(‏ منها ثثبوت أزالعاهر ثيق دائما عاهرا يسبب الاتجار المنوى بالنساء أوالرقيق الآبيش » ومنها 
عدم امكان تشخيس المرض التناسلى بالوسائئط الطبية الى اتبعتها البلدان الى' أخذت ببذا النظام » ومنها 
أن هذا النظام إنما يمنى فى الواقع مواقنة واضحة من السكومة على البغاء كا علان صريح منها عنه » 
ومنها التتجيع على الاتجار بالرقيق الآبيش » ومنها أن فتح بيت الدمارة معناه إقامة مدرسة للنوا.بة 
والافساد العام » ومن ادير بالذكر أن الابحاث الخاصة ببدا الموضوع دلت على أن البنى أو الماهر 
بعد ممارستها مبنة الدعارة بعض السنينٍ تمتادها ويكون من الصعب علها تغييرها 6 فإذا قفى على البغاء 
وأخ نت النوة إلى اللاجىء لعمل فيا فى أعمال الخدمة كفل لللابس سرءان ما تسأم الميتة 
الجديدة وتفضل عليها عيثة المواخير الى اعتادتها وعركتها فى سنواتما للاضية فتهرب من لللاجىء الى 
المواخير » لآن سهر اظيالى والاناس ف اأشراب والاصابة بالآمراض الزهريةكل ذلك يؤثر فى متها 
ومناجها تأثيراً من شآنه عوقها عن الممل فى نطاق غير نطاق البغاء » ومن أجل ذلك اتجه البحث يتأن 
مكافحة الدعارة الى الوقاية أ كثر مما اتجه إلى الملاج » وقد فثل :قرير العصبة للذ كور فى محاولة تذليل 
الصعوية الى تمترض السشو لين حول أنوجيه للومسات الى العمل الشريف إذا قرروا القضاء على البقاء 
ومكافحة الأدمارة ٠‏ 

(؟) قد أصدر للشرع للصرى فى سئة1 ١46‏ القانون'رقم18 لسنة51 ١5‏ بتأن مكاغة الدطارة » 
وفيه ألغى لا حة بيوت الماهرات الى صدرت فى 15 نوفير ١6٠‏ » وبذلك أضحت الدمارة جريمة 
معاقبا علها فى مصر ‏ راجم نصوص التاثون الذ كور - 
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دن أن الدعارة هى والإجرام سواء ؛ لآن مصدرهما واحد ٠‏ هو البيئة الاجّاعية السيئة 
واضفحلال الاوضاع الاقتصادية » ومن أجلهذا يحب أن تتخذ مكاخة الدعارة شكل الوقاية» 
أى عن طريق الإجراءات والتدابير المائعة الوقائية يا هو الشأن فى الكثير من الجرائم » 
أى أن الدعارة بمكن مكاختها بالعمل على تمحسين الأوضاع الاقتصادية » ورفع المستوى 
المعيشى وزيادة الإنتاج » وإيحاد البيئة الاجتماعية الصالحة لابناء مختلف طبقات الشعب 
فى أدوار الطفولة والشباب » ونضيف إلى ذلك تحسين الآحوالالاجتاعية » بالاستزادة من 
نشر التعلم القرى الصالح المقرون بالتربية على الفضيلة » وتلقين الاطفال القم الروحية 
والمعنوية القومية . 

ولا بدلنا هنا أن نقرر الاهمية القصوى فى سبيل مكاشة الدعارة » التى تعول على 
تشجيع الشبان على الزواج وبناء الآسر الصالحة ؛ وكل ذلك يتأنى عن طريق الاهتهام يتعالم 
الشراقع السهاوية فى الحض على الارتباط الشرعى المنظم ؛ وتقيق الاهداف السامية التى 
قسعى هذه الشرائع لتحقيةبا فى هذا لمجال » ويتضح هذا يكل وضوح إذا نظرنا فى التشريع 
الإسلاى فها يتعلق بتنظم العلاقات والآا<و ال الشخصية على وضع لا يحادل منصف هنا 
7 هناك فى . سلامة أصاسه وتات -وسلامة الدعائم التى يقوم عليها ! .؟ 


أصببر طر الساوسى 


وكاء العفة 

كنا وكانت العفة فى سقاء من الحجاب موكوء » فا زلتم تثقبون فى جوانبه كل يوم 
قب والعفة تندال منه قطرة قطرة - حنى تقبض وآضاءل ء ثم لم يسكف-كم ذلك منه 
حتى جتتم اليوم تريدون أن تحلوا وكاءه حتى لا يبق فيه قطرة واحدة . 

يا قوم إنا فضرع إليكم باسم الشرف الوطنى ... أن تتركوا تلك التقية الباقية من فساء 
الآمة آمنات مطمئنات فى بووتون ء ولا تزجوهن بأحلامكم وآمالكم ؟ أزجتم من قبلون » 
فكل جرح من جروح الآمة له دواء؛ إلا جرح الشرف فلا دواء له 

مصطق لطق المنفلوطى 


ننفا 


جمربن عمد العزيز 
نشد 59 يه 

... وعمر بن عبد العزيز الذى يشدد على نفسه التشديد الذى عرفناه» هو الذى رص 
الحرص كله على أن يصل إلى المسلدين جيع حقوقهم » لا يتأخر منها حق عن موعده» 
ولا ينقص منها <ق قليلا أو كثيراً ؛ وهذا الحرص الكريم إن دل على ثىء فإنما يدل 
على أن عير لا يعرف الإمساك عن شح أو بخل أو كاز أو تضييق » ولنكنه حسن التصرف 
مع حكلة التدبير مع عدم التتقصير . 

كتب إليه بعض ولانه يقول : « إن الناس لما سمعوا بولابتك تسارعوا إلى أداء 
الزكاة » فقد اجتمع منذلك شىء كثير » ولم أحب أن أحدث فها شيثاً حتى تكتب إلى برأيك , . 
فكتب إليه عمر : « لعمرى ما وجدوق وإياك على ما ظنواء وما حبسك إياها إلى اليوم ؟ 
فأخرجها حين تنظر فى كتابى » . 

ويظهر أتما كانت زكاة الفطر » والمقصود بها التوسعة على الفةراء فى مناسبة العيد 
بعد الإفطار » فالخير أن آصل إلى أيدى مستحقيها بلا تأخير » وهذا ما حرص عليه عبر . 

وين بدعمرهذا المعنىتأ كيداً حيننراه يكتب إلىعدى بن أرطاة خطابا يبين له فيه الاعمال 
الثى كرهها من الحجاج بن يوسف » ويحذره أن يأنى مثلباء ومن الخطاب قوله : « ونبيتك 
عن فعله فى الزكاة » فإنه كان يأخذها فى غير حةها » ثم يسىء مواضعبا ء فاجتنب ذلك منه » 
واحذر العمل بهء . وأقل ما يفهم من هذا أن عمر لايحب أن يؤخذ ثىء بغهد حق » 
وألا يوضع ثىء فى غير موضعه , وألا يضار مسلم فى أم ... 

ويكتب إلى ميمون بن مبران يقول  :‏ يا بن مبران » إنى لم أكلفك بغيافى حكك » 
ولا فى جبايتك : فاجب ماجبيت من الحلال » ولا تجمع للسلبين إلا الحلال الطيب » . 

ويبلغ ابن عبد العزيز قة الإحسان فى ياب النفقة والإعطاء وهو خليفة حين يكتب إليه 
بض عماله ‏ يا تحدث إسماعيل بن عياش - قائلا : إنك قد أضررت يبيت المال؛ 
أى لكثرة ما ينفقه فى مصالح السليينء فيكتب إليه عمر : , أعط ما فيهء فإذا لم يبق 
فيه ثىء فاملاه زبلا » . 


؟*ا لة الازهر 


وهذه الكلمة الصرحة الوافية لا تترك وراءها شكا لشاك فى أن عمر رضى الله عنه 
لم يعرف فى سبيل المصلحة العامة ومنفعة الملمين تقتيراً أو تقديراً ٠‏ فإنه لعلى استعداد 
لان يأنى على ما فى بيت المال عن آخرهء مادام فى ذلك الاستئصال فائدة لللامة 
ومنفعة للجاعة , 

وقريب من هذا ما حدث يه جاير بن حنظلة الضى قال #"كتب عدى بن أرطاة 
إلى عمر بن عيد العزيز : 

دأفا بعد » فإن الناس قد كثُّروا فى الإسلام » وخفت أن يقل الخراج »؛ فكتب 
إليه عمر يقول : ه فبمت كتابك ؛ وواله لوددت أن الناس كابم أسلدوا حتى تكون 
أنا وأنت حرائين تأكل من كت أيديناء . 
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لكن أيكون معنى هذه السعة فى الإنفاق والإعطاء أن يصير الامى فوضىء فلا ضابط 
ولا نظام ؟ ... أيكون معناها أن يتطفل على بيت المال من يستدق ومن لا يستحق ؟ ... 
أيكون معناها أن تغفل عين الراعى عن ملاحظة الرعية حتى يستوى هاضم ومبضوم ؟... 
ذلك ما لا يكون... 

فعلى الرغم من كرم عمر وإحسانهء وأريحيته وحبه للإنفاق والإعطاءء لايقبل 
الإهمال والتفريط , ولا يرضى عن بذل القليل فى غير موضعه فضلا عن السكثير » ولا يسكت 
عن تضيبع اليسير بله الكبير . . . 

كان وهب بن منبه على بيت مال الهن » فنكتب إلى عمر بن عبد العزيز : « إنى قد فقدت 
من بيت مال المسلءين ديناراً ». فرد عليه عمر يعيب عليه [هماله وآضييعه ؛ ويعرض لوهب 
بالإنذار والتحذير » ويقول: 

« إفى لا أتهم دينك ولا أمائتك : ولسكن أتهم تضيبعك وتفريطك» وأنا حجيج المسلدين 
فى أموالهم ( المداقع عن حقوقبم ) ولاخسهم عليك أن تحلف » والسلام » !... 

ترى هنا احتياطا فى عدم اتهآم الدين أو الآمانة؛ فقد يكون وهب بريئًا لاشية فيهء 
ولكنا نرى بعد فا أو معه دقة فى الرقابةء وفى دينار واحد فقطاء فلابد 
من الحلف عليه !. .. 


عمر بن عيد العزيز 0 


وكتب إليه أبو بكر بن تمد بن عرو بن حزم - وكان عاءله على المدينة - ثلاثة كتب » 
يطلب فى أولا زيادة فى العطاء لاناس كبروا وفى ثانيها يطلب شمعا يوقد بين يديه وهو 
فى طريقه ليلا إلى المسجد ء ويطلب ف ثالئها أن يبنى مسجدا اتهدم لبنى النجار أخوال 
رسول الله ييل » فأجابه عمر عنها يكتاب واحد قال فيه : 

« سلام عليك ؛ أما بعد فقد جاء فى كتابك تذ كر أن أشياغا من الآنصار قد بلغوا 
أسنانا» ول يبلغوا الشرف من العطاءء وإنما الشرف شرف الآخرة» فلا أعرفن 
ماكتبت به إلى فى نحو هذا . 

وجاءق كتابك تذكر أن من كان ةبلك من أماء المدينة كان يحرى علوم رزق من شمع » 
ولعمرى يا بن أم حزم لطالما مشيت إلى مسجد رسول انه عَتَلبٍ فى الظلمة » لا بمثى 
بين يديك بالشمع » ولا يوجف خلفنك أبنساء المباجرين والانصارء فارض لنفسك اليوم 
ها كنت ترضى به قبل اليوم . 

وجاءنى كتابك تذكر أن بنى عدى بن النجار أخوال رسول الله 0 أنهدم مسجدم » 
وقد كنت أحب أن أخرج من الدنيا لم أضع حجرا على حجر ؛ ولا لبنة على لبئة» فإذا أنالك 
كتاى هذا فابنه لحم بلبن بناء قاصدا ء والسلام عليك , . 

هذه أمور ثلاثة يعرضها ابن حزم على أمير المؤمنين عمر بن عيد العزيزء وهى كلبا 
أمور مالية تستدعى نفقة, ولكن الخليفة يأنى أمرين » ويرتضى الثالثك رغم خالفته 
لماكان انتواه.. 

يأنى الزيادة لقوم فى العطاء رغم ا كتفائهم بما فرض لم ولا يرى التقدم فى السن 
زجده سوج لزيادة فى الطارتعق اق ل ويأنى أن ينفق على شمع يضاء بين يدى 
الوالى؛ لآن هذا مظنة الإسراف» ولآن الناس يلحظون عل الوالى ما لا يلحظونه على سواه» 
ولآن الوالى نفسه قد ألف السير إلى المسجد من قبل دون شمع يضاء » ولذالك رفض الأآمرين » 
مع تسويغ الرفض بدليل وبرهان » ومع التلبيح الخفيف بالتعريض المذكر المؤنّب ... 

ولمكن الأمى الثالث ليس من هذا القبيل ... إنه بناء مسجد تهدم » والمسجد لاخوال 
الرسول عليه الصلاة والسلام » فبل لعمر أن يرفض ؟... وللكن عيمر كان قد انتوى 
أن لايضع لبنة على ليئة ... فساذا يفعل؟ ... أبجمل الحكم هنا نيته ورغبتهأم الحق والخير ؟... 


00 مجه الأزهر 


تغلب الحق والخير فأمى عمر ببناء المسجد ؛ وهكذا تتجلى الحكة البالغة من عير فى أمور 
الرعية وشئون المال . . 

هرب ادعب الوق رطوان باه دقرا م . الآمثلة فى التحذير 
من الإسراف ف الباطل » أو الإنفاق بلا موجب ٠»‏ وتتناول تلك الأامثلة أشياء قد يظنها 
عامة الناس من توافه الآمور » وللكن لمعل المرنى يتذكر داتئما أن معظم النار من مستصغر 
الشرر ٠‏ وأن القليل إلى القليل كثير » وأن البدر قدكان بالامس هلالا وليد » فا زال 
يتزايد حتى استدار وتكامل يدر ساطعاً » وأن النبر الكبير الواسع الدار الموار كان بالا.س 
جدولا صغيراً هادئاً ؛ وإذن فلابد من ملاحظة الآمور فى مبادثها وفواتحباء حتى لا تفعضى 
إلى عواقب يصعب معبا القيادة والتوجيه .. 

كتب عمر بزعبد العزيز إلى عدى بنأرطاة ينباه عن الإسراف ف ماء الوضوء فيقول : 

أما بعد فإنه بلغنى أن قوما إذا توضتُوا رفعت طساس”© من بين يدهم قبل أن تمتلىء » 

وذلك من زى الاعاج م أخذوه»فإذ تاك كتاى هذا فلا نرفموا طمتا حى »أو يفرخ 
من آخر القوم » .. 

ويكتب إليه عامل من عماله يشكو قلة القراطيس » فيجيبه عمر : « أدق قلدك : وأقل 
كلامك » تسكتف بما قبلك من القراطيس !1 » .. 

ويظبر أنالورق كان نادراً » ولذلك دعا عمر إلى الاقتصاد فيه ءا أنه أحسن فى التوجيه 
إلى تدقيق القسم » فإنه يؤدى إلى حسن الخط وحسن موقعه فى نفس قارئه ؛ وأحسن 
فى التوجيه إلى تقليل السكلام » فإنه بلاغة وحكمة ؛ ولو اتسع الخط وغلظ القلم وكثر الورق 
لانفتح باب الثرثرة والإسهاب , والخليفة محدود الوقت ٠‏ فليس الام إذن أمى اقتصاد 
فقط ء بل هو اقتصاد وحكة وإصلاح ٠...‏ 

وحدكث عمرو بن ميمون قال : حدثنى أنى قال : كتب عير إلى العمال ألا تسك: بن" 
فطومار بقلم جليل » ولا تملدان فيه .. 

وفى رواية عن ميمون : ٠‏ ما زلت أنا وعمر بن عبد العزيز ننظر فى أمور الناس » 
حتى قلت يا أمير المؤمنين » ما بال هذه الطوامير الى يسكتب فبها بالقلم الجليل » ويمد فيها 
وهى من بدت مال المسلدين ؟ فسكتب إلى العال ألا يكتب فى طومار ولا بمد قيه » فسكانته 
شيراً أو نحو ذلك » . 

٠ الطساس ؛ مفردها طس » وهو الطست‎ )١( 


عير بن عبد العزيز قملا 


وعمر بن عبد العزيز الذى عرف أن الاقتصاد خير وأفضل » وأن التخفف من متاع 
الحياة أسلم وأقوم » والذى طبق هذا على نفسه بعد الخلافة والتزمه » حرص على أن ينصح 
بذلك الناس لأخذوا به عن طواعية واختيار » دون أن يرتتكب ف ذلك هضما لق » 
أو ظلءا لإنسان ؛ وهذا من رغيته فى شيوع الخير وانتشار البر . 


حدث إبراههم بن [سماعيل بن أنى حبيبة الانصارى أن عير كتب إلى بعض الاجناد 
وصية طويلة » ومنها قوله : « فإن ابتلاك الله بالغنى فاقتصد فى غناك » وضع قه نفسك » 
وأدَ لله عز وجل فرائض حقه من مالك » وقل عند ذلك ما قال العبد الصالح : ( هذا 
من فضل رف ليبلوق أأشكر آم أكفر » ومنشكر فإتما يشكر لنفسهء ومن كفر فإن رنى 
غنى كريم ) وإياك أن تفخر بطولك » وأن تعجب بنفسك » أو يخيل إليك أن ما رزقته 
لكرامتك على ربك عز وجل » وتفضيله إياك على غيرك ء ممن لم يرزق مثل غناك » فإذا 
أنت أخطأت باب الشكر , ونزلت منازل أهل الفقر » وكنت من أطفاه الْنى وتعجل طيباته 
فى الدنيا » فإنى أعظك بهذا : وإنى لكثير الإسراف على نفسى » غير محم لكثير عن أمرىء 

وأق عمر بعض أهله » فقرب إليه طعاما كثيراً ؛ فقال عمر : ويحك يا فلان » دون 
هذا مايسد الجوعة ؛ ويذهب سورة النفس » وتقدم فضل ذلك ليوم فرك وفاقتك . فقال : 
يا أمير المؤمنين » إن الله أوسع وأحسن ؛ فقال عمر : فعند ذلك وجب الشسكر ؛ ثم وض 1 
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وهكذا رأينا عمر بن عبد العزير مثرفا مختالا منفقا موسعا قبل الخلافة نحيا حياة الدعة 
والنعم والرفاهية : إذكان غير مسئٌول عن رعية أو جماعة ؛ فلا ولى الخلافة زهد وتخنف 
وتورع وأعرض عن مفائن الحياة وانقبض عن شهواتما وءلذاتها ٠»‏ ولكن ذلك لم بمنعه 
أن بحسن إلى رعيته الإحسان كله , فلا يدخر وسعا فى إيصال كل حق إلى صاحبه » فى غير 
من" أو أذى » وإن كان ذلك الإتقان فى الإعطاء لم يمنعه من دقة المراجعة وعدق الحساب» 
و يمنعه أن يوصى غيره من معارفه أو أصدقائه أو أقربائه بما أخذ به نفسه من زهد 
وودع . رضوان الله عليه . .؟ 

أصمر السمر باصى 
المدرس بالازهر الشريف 


يلف 


الرغغْل 
تستعمل هذه الكلمة فى معنى الغش . وكنت لا يخالجنى شك فى عربيتها <تى ذكر لى 
بعض الاصدقاء بيت اين الوردى فى لا ميته : 


قد يسود المرء مم غير أب وبحسن السبك قد ينفى الزغل 


فأنشده : ين الدخل فى مكان يذى الزغل » وذكر أنه يحفظه همكذا فرجعت إلى اللامية » 
فتثبت أنما الزغل » وبعثنى هذا على البحث فى السكلمة « الزغل » . وهاك ما وقفت عليه . 


ليس الزغل بمذا المعنى فى المعاجم اللغوية فبو دخيل ف العربية . وقد رأيته فى شعر 
ابن الوردى المتوقى سنة و7 هء وقد عرف الباحثون هذا من قيل ٠‏ فقال الشباب الخفاجى 
المتوفى سنة > و ه فى شفاء الغليل : ه زغل بمعنى زيف وقع فى كلام الفقباء والمولدين » 
وأورد بيت ابن الوردى السابق . 

ومن العجيب أن شارح لامية ابن الوردى الشيخ مسعود بن حسن القناوى الذى فرغ 
من تأليف شرحه فى سنة وح ؟١‏ ه يقول فى شرحه ص و1١‏ : ١‏ قال فى المصباح : سكت 
الذهب سبكا ‏ من باب قتل -: أذبته وخلصته من زغله » . ولص المصباح : ه خلصته هن 
خيثه » . فترى شارح اللامية جعل مكان ١‏ خيثه » عيارة ه زغله » . وهذا إن فعله عن عمد 
كان افيا لللآمانة . وخبث الفضة والمديد : ما ناه الكير إذا أذيياء وق الحسديث : إن 
الجىّ تننى الذنوب كا ينفى المكير الخبث . وقد سيق هذا الششارح إلى شرح اللامية الشيخ 
عبد الوهاب الغمرى الذى فرغ مرن تأليفه فى سنة .س١‏ ه ولم يعرج على شرح السبك 
والزغل وا كتنى ببسط ما يريد ابن الوردى من المعنى فقال : ٠‏ فإنا نشاهد فى الواقع آناسا 
كثيرين خصهم الله تعالى بالسيادة والعلم والآداب ومكارم الاخلاق وغير ذلكمن الأ وصاف 


لغويات لف 


الميدة ما لم بخص به أجدا من آبائمهم ولا أجدادم . فنالآمثلة التى ذكرها الناظم أن الفضة 
المزيفة إذا صليت بالنار صفت من الزيف وخلصت من الزغ-ل وصارت خالصة صافية . 
وحينءذ فقد سادت على أصلبا » . وقد نقل بعض هذا الشيخ مسعود فى ششرحه . 

ويقول صاحب التاج فى مستدرك مادة ( زغل ) : « والزغل - عركة - : الفش . 
وهو زغلى - إضم ففتح - هكذا تقول به العامة والخاصة » . 


وقد بدا لى أن الزغل أصله فى العربية الدخل أو الدغل » ويقرب مهما اله جل . 
وف اللسان : « الدغل ‏ بالتحريك ‏ الفساد مثل الدخل » . والغش فساد أى فساد. وقد 
تصرف العرب فى الدغل . فالداغلة : الحقد المسكتتم » ويقال : دغل فى الثىء : دخل فيه 
دخول المريب » والداغل : الذى يبغى أصحابه الشر . وكأن أصل هذا الدغل للشجر الماتف 
المتداخل ٠‏ وقد يستير فيه مأ يؤذى ويسوء . 


وقد جعل صاحب الألفاظ الفارسية المعربة الدغل ما أصله فارسى ٠‏ فهو يقول : 
د دغل فيه دغلا : دخل دخول المريب »؛ وأدغل به : خانه . وأدغل : غاب فى الدغل . 
والدغل : دخل فى الام مفسد , واشتباك الندت . فارسيته دغل » أخذته العرب وتصرفت 
به . ومعناه بالفارسية : المتكر والحيلة والفساد والمكتار والزائف منالدراهم . ومنه التكردى: 
دغل » . وللكن علام استند هذا المؤلف فى أصالة الكلمة فى الفارسية » وغير هذا جائر » 
وهو أصالتها فى العربية ودخوطا الفارسية . وقد سألت من يعلم الفارسية عن تصرف الدغل 
فيها فننى هذا . وإذعلدت آصرفها فى العربية كانت العربية أولى با . 

ززيعة » مقاث » مقانة 

تجرى الزريعة فى لسان العامة للبذرة فى أول نباتم! فى المزرعة وتجومها ٠‏ وينطقوما 
يفتح الزاى وتشديد الراء . ولا ريب فى خروج هذه الصيغة عن الاوزان العربية » فليس 
يها فميلة ولا فتّميل » ويقول سيبويه فى الكنتاب «/ رم : « ولا يكون فى الكلام فعيل » 
ولا ياتفت إلى ما حكاه الاخفش عن بعضمم : كوكب درىء بفتح الدال والهمز فى آخره » 
فبذا من الشاذ الذى لا ينقض القياس . 


يلف مجلة الآزهر 


وما يذكر هنا أن هذه الصيغة قدية فى لسان الناطقين بالعربية » فقد وردت فى كتاب 
تقويم قرطبة لعريب بن سعد الكاتب المنشور فى أوربة ص م1 » إذ يقول فى الكلام 
على شور ينابر : د يختار فيه وفيا بعده إلى آخر الشور زريعة البصل » وغرس البصل المتخذ 
للزريعة . وعريب بن سعد هو صاحب الصلة لتاريخ الطبرى » وقد طبعت الصلة مع التاريخ 
فى المطبعة الحسينية المصرية » وفى الإبريز للشيخ أحمد بن المبارك » كان فى سنة 11 ه . 
كا ذكره فوص ماسم ص .14 فى الكلام على يجب الذنب : ١‏ وهو لبى آدم 
يمنزلة الزريعة » . 


وقد نيه على هذا الزبيدى الاندلمى المتوق سنة ويام ه فى كتابه « ما يلحن فيه عوام 
الاندلس » . ويتقل عنه ااصفدى فى تصحيح التصحيف . وهاك ما ثقله عنه الصفدى: 
« ويقولون : زريعةفيشددون ويجمءون على زرارع . والصواب زريعة بالتخفيف » واجمع 
زدائع » وهى فعيلة فى معنى مفعولة من زرعت . فإن كان للتشديد فى ذلك أصل فبى زريعة 
بكسر الأول على مثال فعسّلة » . وجاء فى القاموس الزريعسة كسفينة ‏ للثىء المزروع . 
وف اللسان : ه قال ابن برى : والزريعة ‏ بتخفيف الراء : الحب الذى يزرع . ولا تقل : 
زريعة بالتشديدء فإنه خطأ» . ويدل هذا على أن الخطأ فى الزريعة حدث فى مصر كأ حدث 
فى المغرب من قدي . فقد أدرك ابن برى عبد الفاطميين » وكانت وفاته سنة ,مه فى عبد 
الأبوبيين » وكان بلى فى عبد الفاطميين تصفح ديوان الإنشاء وتصحيح ما قد يقع فيه من 
الاخطاء فى العربية . 


ومن الخطأ الواقع فى لسان العامة المقاث والقاثة » وينطقون بالتاء بدل الثاء التى فقدت 
من لسانهم . وقد وردت كلءة « المقاث » فى كتتاب تقويم قرطبة المذكور آنفا . فقى ص١‏ 
« يغرس المقاث » والذى ف اللغة المقائة والمقئؤة لكان الذى ادع فيه القثاء » و انف 
على المقئأ . ويبدو فى تخريج المثقاث والمقاثة أنهما جاءا على القلب المكانى . فالاصل : المقثاً 
فقدمت الحمزة عل الثاء فصار المقأث , وخففت الحمدزة بقل حركتها إلى ما قبلبا و[سكاتها 
فاتقليت ألفاً . وهذا علحد قوم فى المرأةوالكأة : المراة والكة . وهو تخفيف غير قياءى 
والقياس حذف الهمزةفيقال:المرةوالكمة والمقتَث' والمقثة.ويةولسيبو.هفىالكتتاب 80ر10 
« ومثله قولك فى المرأة: المرة » والكأة : الكمة . وقد قالوا : المراة واامكاة . ومثله قليل»- 


لغويات زلف 


عه م 0 


أشريه » مته » عنه 


يطيب لى كثيراً أن أبحث فى تريح الآساليب العامية؛ وردها ‏ ما استطعت ل 
إلى الاصول العربية . وقد بدا لى تخريح الاساليب المسطورة هناء والتى تحرى فى لسان 
العامة » ورأيت تخريحها على الوقف الذى ركه العاءة ونهجوا طريقه » فبم يسكنون أواخر 
السكلمات ويعطوتها حم الموقوف عليه . وجرى الناس فى هذا على [جدى طرق الوتف . 
وهر تقل حراهاد السبير [ق اشرق اساكق قلا قفال ق عد صرية “ند تريكة 
ويقال: هذا الماء اشريه » وهذا الجواد اركبة . وقد بسط هذه الطريقة سيبويه فى الكتاب 
؟ / بام؟ حيث يقول : « هذا باب السا كن الذى تحركه فى الوقف إذا كان بعده هاء المذكر 
الذى هو علامة الإضمار فيكون أبين لما ؛ يا أردت ذلك ف الهمزة . وذلك قولك : ريت" 
وأشريه وقدهء ومه» وه _ عيعنا ذلك حنالعزب:. ألقوا عليه حر الوا سيت زكرا 
لنبيانها . قال الشاعر ‏ وهو زياد الاعجم : 


2 5 - عه 
يت والاهر كثير يبه درن عتزى سبى لم أضربه 
وقال أبو النجم : 
ع 
فقر بن هذا وهذا أزحله 
وف اهمع ؟ / م .؟ أن هذا لغة لخم » وذكر من شواهدها قول الراجز: 
من يأر لخي فيا قصدثه' ‏ تحمد مساعيه ويعم رشده 


عه ع 03 0 
ويرى القارىء من هذا صحة قول الناس : اركبه واعلمه . فأما منه وعنه فقد رأيت 
فى كلام سيبويه ضمالنون فيهما منغير آشديد » فالتشديد هو موطنالخطأ عندهم . وم يفعلون 
هذا لتقوية الحرف حتى يقوىصوته والنطق به ءا يقولون : الدثم فىالدم والاب” فالآب .> 
مر على الثجار 


أدى الملك حسين ‏ ملك الآردن ‏ والرئيس جمال عبد الثاصر فريضة المعة يوم 
* رجب بالجامع الازهر ‏ واستمعا مع جماهير المصلين إلى كللة الآزهر فى الوحدة العربية 
والاحلاف الاجنبية . وكانت جموع الشعب قد يكرت بالوقوف منق الصباح على جاني 
طريق الموكب تخفق فى أيديها وعلى رءوسما الاعلام المصرية والآردنية ورايات التحرير. 
فلما وصلالركب الملكى » وفيه الضيف السكريم ملك المملكة الآردنية , وقائد الثورة الرئيس 
جمال عبد الناصر » والبكبائى أركان الحرب حسينالشافعى وزير الشئونالاجتماعية» والصاغ 
أركان الحرب كال الدين حسين وزير الثربية والتعلم » والاستاذ فتحى رضوان وذير 
المواصلات » استقيلتهم امجاهير أجمل استقبال » وكانت التافات المتصاعدة من ميدان الازهر 
وما حواليه ندل على مقدار ما ييكنه الشعب المصرى لليلك العرنى من حب أكيد؛ حتى 
وصل المركب إلى الازهر الشريف » قصافح جلالته فضيلة الاستاذ الآ كب وكبار رجال 
الازهر » وشق طريقه إلى عحراب المسجد وسط التهليل والتكبير من نحو ثلائين ألفآ 
من علءاء الازهر وطلابه وأبناء البعرث العربية والجاليات الإسلامية . 

ولما فرغ الشيخ مصطق [سماعيل من تلاوة السورة وأذان المعة واتتهى النناس 
من أداء ركعت السنة صعد المنير فضيلة الآستاذ الشيخ الحسيى المسلى المفتش العام للوعظ 
والإرشاد بالازهر . وألق هذه الخطبة الإسلامية الحسكيمة الجامعة : 


يسم الله الرحمن الرحيم 

الحد لله الذى خلق من الماء بشرا عله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا . أستغفره 
وأتوب إليه ‏ وأشهد أن لا إله إلا اقه وحده لاشريك له : يهدى من يشاء منعباده إل صراطه 
المستقيم . وأشهد أن مدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين المق ليظبره على الدين كله 
وك بالله شهيدا . صلوات الله وسلامه على مد صاحب دعوة الوحدة والتوحيد؛ وعدو 


ملك الآردن 0 


الوئفية والنفريق » وعلى آله وأصابه الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه » جاهدوا صابرين 
عخلصين ٠‏ فدانت لم الشعوب راضية عختارة وأعد الله لم أجرا عظيا . يوم لا يحزنهم 
الفزع الا كير وتتلقاثم الملائك هذا إيومكم الذى كتمم توعدون . 

أما بعد : 


فإن رسول الله صلوات اقه وسلامه عليه فى دعوته إلى الحقعنى بأم البيعة فيا بينه 
وبين المسلمين » توطيد! للمحبة » وتمسكينا للثقة» فبايع فى العقبة جماعة افصاو مرتين فى حو لين 
متتابعين مبايعة التناصر والمنعة » م بايعه المسلمون جميعا من المهاجرين والانصار نحت 
الشجرة ساعة الشدة وإبان الحنة بيعة الرضوان وبارك الله هذه البيعة ورضى عنها وأنزل 
فى شأنها : ه لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعل ما فى قلوبهم ٠‏ فأنزل 
السكينة علييم وأثاهم فتحا قريبا » ومغام كثيرة يأخذوتها وكان الله عزيزا حكما » وعدم 
الله مغائم كثيرة تأخذونها فعجل لك هذه وكف أيدى الناس عنكم ولتسكون آبة للمؤمنين 
ويهديك صراطا مستقباء . 


وقد روع المشركون يبيعة الرضوان ؛ واتخلعت منها قلوبهم » وقال لم سفيرجم : ه صالحوا 
مدا فإن معه رجالا يكادون يقتتلون على ماء وضوثه »وإنكم لن تصلوا إليه أبدا وفهم 
عرق يفبض 6. 

فدبروا وقدرواء ثم ديروا وقدرواء فإيحدوا إلا أنيتزلوا مزعلياء غرورثم ويصالموا 
رسول الله صلىالقه عليه وسل» فكان صلح الحديبية ؛ ووضعت المعاهدة الآولى فى الإسلام 
بين المسلدين والمشركين فى الحديبية . وللشرك عصابات من اليهود والمنافقين يخيير والمدينة 
كانت مترلصة متحفزة » تتمتى نصر الشرك وهزعة الإسلام وتعمل جاهدة لتوقد نار الفتنة 
وتسعرها وتقضى بدورها على مؤخرة المسلدين بالمديئة . وذلك شأن الهود والمنافقين 
فى الغدر والخيانة فى القدحم والحديث . ولتكن القه أراد أن تسكون الدائرة علييم » فنكشف 
أميمم لنييه » وأورثه أرضهم وديارجم ومغاتم كثيرة لليؤمنين الصادقين فكانت آبة للم متين 
على نصر الله لللخاصين » وكان قنحا قريبا أمام الفتح الا كبر كت » وما يتبعه من فصر يتلوه 
فصر ء وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكمم . 


اف مله الازهر 


أيها المسلمون : هذه صفحة من صفحات الإسلام الغراء » وسياسة للرسول غالدة » 
وعمل الرسول أشريع وتوجيه . وما أشبه الليلة بالبارحة . 

وعى إسلاى وعرفى بين شعوب العرب ؛ ونهضة هنا وهناك . شباب عرنى «ؤمن 
وثائر . جيوش عربية متوثبة تدفعها الغيرة المارة الملتهبة . قادة حكاء أبرار أخلصوا النية 
وأقسموا أن يقودوا السفينة إلى بر النجاة والسلامة . ثورة صادقة حازمة على الباطل 
والمبطلين وعلى الغدر والغادرين والفساد والمفسدين ؛ ي#ودها شياب عرنى مصرى ناهض » 
وهناك الرصد من بقايا هود خيبر ويقايا المنافقين الأولين الغادرين » ومن ودائهم قوى 
الطغيان الظمأى إلىالاستعمار والاستءباد» الحاقدة المتريصة بالعروية والإسلام . فالمسلدون 
اليوم أحوج ما يكونون لمع الكلمة وربط القلوب فى صدق ووفاء وإخلاص وإيمان . 
وإن دم العروبة الثائر الفائر ينادى شعوب العرب ويناشدهم الب بتاريخ آبائهم الأبجاد 
الذين صدقوا ماعاهدوا الله عليه » وما وهنوا وما ضعفوا وما استكانوا » وماغدروا 
ونأ خانوا ء بل خاضوا المعامع صادقين » ووفوا بالعبد عخلصين . 

أيها العرب . أيها المسلهون : إن أرواح الآباء والأجداد فى مدى أربعة عشر قرنا تطل 
عليكم وتاديم : أبن أبنانى ؟ أبن أشبالى ؟ أبن الجامدون ؟ أن الصادقون ؟ ! أين الآاف ؟! 
أبن التآزر ؟ أبن الصدق ف العبد والبر بالوعد! ؟ . 

يابنى العروية : ليس لآمة من الآمم تارع-كم » وليس لآمة أبطال كا" بطالسم وأجاد 
كا حادم . ألستم الفتحين للبند . ألستم المنقذين المسيحية فى مصر من طغياف الاستعبار 
الزوماق : لدم الاخذين بيت المقدس صلحا وسلاما . أليس أجسدامم ملوك الشرق 
والغرب . أليست مدنيات العالم من نبع مدنية الإسلام والقرآن » فبيا يا ملوك العرب » 
وهيا يا زعماء العروبة ٠‏ وهيا بارجال الثورة وأشبال مصر ء سيروا فى طريقكم إلى جمع 
االكلمة ونيد الشقاق» واحتضنوا وحدة العمرب» واجمعوا الصفوف العربية؛ وحققوا آمال 
العرب والإسلام . وها هم أولاء شيوخ الازهر وأبناؤه يرحبون بالملك العربى المؤمن 
بوحدة العرب ؛ ويباركون أعءالكم » ويسألون الله لكم النصر والتأبيد فى إخلاص وولاء» 
ومن ورائهم شعبكم المتدين المؤمن » وكله ثقة بكم » وإ يمان بحركتم » يفتظر النداء » ليقدم 
نفسه القداء . والله معكم ولن يترم أعالكم 5 
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واعتصموا تحبل الله جميماً ولاتفرقوا . 

روى سم عن أنى هريرة رضى الله عنه عنالنى صلى الله عليه وسلم أنه قال: , لاتدخلون 
الجنة حتى تؤمنوا » ولا تؤمنوا حتى نحابوا. ألا أدلكم على ثىء إذا فعلتموه تحابيتم ؟ أفشوا 
السلام شك .. 

وفى الحديث ٠‏ المؤمن للؤمن كالبفيان يشد بعضه بعضاء . 


الخطية الثانية 


امد لله القوى الغالب . العزيز اناصر . ولى الذين آمنواء مخرجبم من الظلدات إلى الور. 
سبحانه وعد امجاهدين الخلصين بالنصر والتأبيد . أستغفره استغفار الخاشعين , وأتوب إليه 
توبة الصديقين » وأصلى وأسل على نبيه عمد صلاة أنحبين الصادقين . 

أما بعد : 

فإن الإسلام دين المحبة والقوة » ودين العدل والرحمة . يقول الله سبحانه وتعالى : , جمد 
رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحاء بينهم » ويقول سبحانه : « وأعدوالم 
ما استطعتم من قوة ومن رياط اليل ترهبون به عدو الله وعدوكم . 

والمؤمن صاحب رسالة مبعثها حب الله ورسوله ؛ وحب الحق » ولا تتحق رسالة الإيمان 
إلا بقوة بين وجهاد ء وعزعة صادقة وإخلاص وولاء. 

وهكذا كانت حياة النبيين : وكانت حياة أتباعوم من بعدهم »كانت حبا لله وحبا للحق 
تحميه قوة » وتبرزه عقيدة » وتمسكن له ثورة . نعم تمك ن له ثورة » فبذا سيد اأنييين ثائر على الباطل 
والمبطلين؛ يسفه أحلام الجاهلية لعبادتهم الاحجار الى لا قسمع ولا تبصر ولا تغنى هن الاق 
شيئًا » ثورة على العقيدة الباطلة . ولا يستطيع ولن يستطيع فرد قليل الانصار أن عام 
عقيدة ويتحدى أصحاها إلا إذا كان قويا ثائراً ومحبا صادتا ؛ له هدف وله غاية . 

أما العدل فبذه الموازين الدقيقة فى التشريع والتى سوت بين الناس : قوم وضعيفوم » 
وغنيهم وفقيرم » وشريفهم ووضيعرم ؛ فلا سيادة إلا للحق , ولا سلطان إلا للعدل ‏ وهنا 


يلف به الأزهر 


تتجل الرحمة بين الناس حينيا يشعرون بالمساواة » ويتذوقون الآخوة البريئة بين الإنسانية 


المتسكافئة . فقل بربك أى سمو فوق هذا السمو» وأى دين يضارع هذا الدين ؟1. 
« ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه » « إن الدين عند الله الإسلام » . 


أجا المسلدون : هذا دينكم وهذه وصاياه ؛ فتقدموا إلى صفوف الثورة وعضدوهاء 


وسيروا خلفها وعاونوها ؛ واعلدوا أن اله مع الصادتين . 


اللبم إنا نضرع إليك ونسألك أن تغفر للاؤمنين والمؤمنات؛ والمسلمين والمسلءات » 
وأن تؤلف بين قلوب المسلين » وتجمع كلة العرب»؛ وتوقق القادة من ملوكهم وزعمائهم 
إلى جمع الشمل » وتحقيق الحبة » ونبذ الفرقة » وإصلاح ذات البين» اللهم انصر جيوش العرب 
والإسلام ؛ ومكن لمسكومة الثورة ورجالها : وأنزل السكينة علهم وانصرم نصرا مبيناء 
اللهم زنك تع أنهم من أجلك قامواء ومن أجل الحق جاعدوا وثارواء فارقع بفضلك أعلامهم» 
وحقق رجاءثم » وأصلح بهم شأن الإسلام والعرب » واجعل الغلبة لهم » والتصرعل أيديهم » 


يا نعم المولى ويا فعم التصير . 


عباد الله إن الله يأص بالعدل والإحسان ... .© 


الوطن الا” كبر 


إنا بثو وطرنى عرب بينه 
الشمس تجمع فى المطالع بيتا 
ولسان صدق ف اللغات تألفت 
ومعام التاريخ فى كتب»ء وق 
نفذوا التأمى من مؤمى نفسه 


سيناء ق قدسية وج لال 
والارض فى حرم الجوار الغالى 
فيه القلوب .آلف الاقوال 
عقب » وفى نصبء وفى أطلال 
بد يطالكم بالاستقلال 
العقاد 


كن الناتيرية وميفانا 


ودرجاتها فى الصحة 


نشرت مجلة لواء الإسلام فى عدد شور رجب سنة 174 لفضيلة الاستاذ الجليل 
عبد إلوهاب خلاف مقالا قها عن دوين السنة النبوية الشريفة ؛ استوعب فيه خلاصة تاريخ 
تدوين السنة بعد أن كانت عفوظة فى الصدور يتناقلها المسلدون «شافبة حتى عبد الخليفة 
عمر بن عبد العزيز الذى أعى كبار علباء السنة بتدوينها خشية ضياءبا » وقد حوى المقال 
معلومات نفيسة نافعة فى هذا الموضوع الديتى المهم 3 


غيد أن لى تعليقا على هذا الموضوع لما نوهمه عبارة الاستاذ خلاف من أن الكتب 
السئة اقتصر كل واحد متها على رواية ما صصح ء مع أن لعلماء السنة نظرا فى هذه المسألة : 


١‏ قال الاستاذ خلاف : ه وقد كان القرن الثالث الحجرى هو العصر الذهى بلمع 
السنة وتدوينهاء قفيه دونت صحاح السنة الستة : صحيح البخارى المتوفى سنة ٠ *0١‏ وصميح 
مسلٍ المتوفى سنة 1+؟ » وسأن ابن ماجه التوفى سنة سياه ء وسأن ألى داود المتوفى سئة وب0 » 
وستنالنساق المتوفى سنة .م . وهذه الكيتب الستة اقتصر كل واحد منها على رواية ما صح » 

ومن أجل هذا يقول الاستاذ خلاف : ه ول# ذا تلقاها المسليون بالقيول فى مختلف 
العصورء . 

أما أن المسلمين قد تلقوا التكتب الستة بالقبول فى مختلف المصور فبو فول <ق وصدق 
وليس موضع خلاف أو جدل ٠‏ ولكن ليس معنى ذلك أنهم تلقوها على أنكل أحاديثها 
ححيحة عوضة ء وخاضة كتب السئن الاربعة ء فإن المعروف لدى عداء السئة والمقرر فى 
كةيهم ومصنفاتهم أن البخارى ومسلءا اقتصرا فى كتايهما على رواية الصحيح » وطهذا سميا 
بالصحيحين . أما كتب السئن الاربعة فلم يقتصر مؤلفوها على رواية الصحيح وحدهء بل 
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روواف كتهم الصحيح والحسن والضعيف ٠‏ على أن الصحيحين لم يساما من نقد العلساء 
وادعاء بعضهم أنهما قد أوردا فهما نحو مائئى حديث فيا نظر لتقاد الحديث . 


قال السيوطى فى ( تدريب الراوى ) : ه إن الأحاديث التى انتقدت علهما ‏ على 
البخارى ومسلم ‏ نو مائتئ حديث وعشرة أحاديث » اختص البخارى منها بأقل من ثمانين » 
ولاشك فى أن ما قل الانتقاد فيه أصح ما كثر » . 


وقال النووى فى مقدمة شرحه على صحيح مسلم ج ١‏ ص 4 ما نصه « وأما قدول مس 
رحه الله فى صميحه فى باب صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسل « ليس كل شىء صميح 
عندى وضعته هبنا » وإنما وضعت ما أجمعوا عليه » فشكل . فقد وضع فيه أحاديث كثيرة 
تلفا فى صحتها لكونها من حديث من ذكرناه ومن لم نذكره ممن اختلفوا فى صمة حديثه » 
وهذا الانتقاد لايتقص من قيمة الصحيحين العلدية بل فيه إبراز لتحر..ما فها يرويان» وإن 
خالفبما بعض علءاء الجرح والتعديل وغيرهم منالتقاد . فضعفوا بعض الرواة من ثبت لدى 
البخارى وم-لم توثيقهم وصمة روايتهم» فسكان الانتقاد على أساس اختلاف فى وجبة النظر . 
واختلاف آراء العلداء جرحا وتعديلا مق-رر ثابت فى كتب الجرح والتعديل » فص عليه 
البخارى فى تارخه » والذهى فى ميزان الاعتدال؛ وابنحجر العسقلانى فى اتقريب وفى مذيب 
التهذيب » والخزرجى فى الخلاصة » وسواهم من علءاء تقد الحديث ورواته . 

٠+‏ أما ورود لعض الأحاديث الحسنة أو الضعيفة فى كتب السئن فهو ثابت 
قطعا ولا يقبل جدلاء وبخاصة سأن أنى داود والترمذى وابن ماجه ء فإن مؤلفيها لم يداعوا 
أنهم اقتصروا فيها على رواية الاحاديث الصحيحة كا يقول الاستاذ خلاف » بل الثابت 
عنهم أنهم يروون فها الصحيح والحسن والضعيف » وهسذا جلى واضح فى كلام أنى داود 
والترمذى ء لاما قد يذكران درجة الحديث ٠‏ بل إن أبا داود قد نص فى كتابه السئن 
على ضعف بعض الاحاديث ألتى رواها فيه مع بيان سبب ضعفها » ونورد هنا بعض 
أمثلة لذاك : 

روى أبو داود فى كتاب الطبارة من السان بسنده « عن ثور بن يزيد عن رجاء بن 


حيوة عن كاقب المغيرة قال : وضأت النى يب فى غزوة تبوك فسح أعلى الخفين وأسفله » 


كلتب السنة النبوية الال 


قال أبو داود ه بلنى أه لم يسمع ثور هذا الحديث ٠ن‏ رجاء». ومعنى هذا أن الحديث 
ضعيف لعدم سماع راويه . 

وروى أبو داود فى ستته حديث هشام بن قرط أمير حمص عن معاذ بن جبل قال : 
سألت رسول اقه صل الله عليه وسل عما حل للرجل من امس أنه وهى حائئض قال : ,ما فوق 
الإزار » والتعفف عن ذلك أفضل » قال أبو داود : وليس هو - يعنى الحديث - بالقوى ٠‏ 
اه حروفه . ومعنى قوله « ليس بالقوى » أنه ضعيف . 

وقال الشوكانى فى ( نيل الآوطار ) نلا عن ابن الصلاح ما ملخصه : إن أيا داود 
قال : « ذ كرت فى كتانى الصحيح وما يشبهة وما يقاربه » وماكان فى كتانى هذا من حديث 
فيه وهن شديد بيننه » وما لم أذ كر فيه شيا فبو صالم » وبعضها أصح من بعض » . 

وقال الشوكانى أيضا ما نصه ه وقد اعتنى المنذرى رحمه اه فى نقد الاحاديث المذكورة 
فى سن أنى داود » وبين ضعف كثير مما سكت عنه ؛ فيكون خارجاً عما جوز العمل به . 
وما سكا عليه جميما فلا شك أنه صالم للاحتجاج » . 

وقال الحافظ المنذرى فى مقدمة كتابه ( الرغيب والترهيب ) ج ١و‏ ص م ما نصه: 

وأنبه على كثير بما حضر فى حال الإملاء بما تساهل أبو داود رحمه الله فى السكوت على 
تضعيفه أو الترمذى فى تحسينه , ال . 

وقال التووى فى ( التقريب ) ما نصه : ه وأما تسم البغوى أحاديث ( المصابيح ) إلى 
حسان واح مريدآ بالصحاح ما فى الصحيحين وبالحسان مافى السئن فليس بصواب » 
لآن فى السئن الصحيح والحسن والضعيف والمنكر ‏ . وقد نص السيوطى على تساهل 
بعض العداء بإطلاقهم اسم الصحيح على السنن فقال فى ( تدريب الراوى شرح تقريب 
|انواوى) ص4ه : ه ومن أطلق عليها « أى السئن» الصحيح كول السلفى ف الكتب الخنسة 
انفق على حتها علساء المشرق والمغرب » وكإطلاق الماك على الترمذى الجامع الصحيح » 
وإطلاق الخطيب عليه وعلى الفساق اسم الصحيح فقد تساهل » . 

م« ل وبما ذكره الاستاذ خلاف ف ماله بعض الكتب الى جعت الصحيحين 
والسان ققال : ه وبعض المؤلفين جمع فى مؤلف واحد الكتب الستة جيمما يحيث تقرأ فيه 
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كل ما رواه السئة فى باب صلاة الجمباعة وفى باب الطواف بالكعبة أو فى أى باب ء منها 
كتاب ( جامع الأصول لأحاديث الرسول ) ء ومنها كتاب ( التاج ) الجامع لأصول 
أحاديث الرسول » وهذا يومم أن الككتب السئة هى التى سبق وتكلم الآستاذ خلاف عنها 
وذكر ناريخ وفاة مؤلفيها مما فهم ابن ماجه . غير أن الواقع أن ابن ماجه لم يكن ضمن الستة 
الذبن جمعت كتبهم فى كتاب (جامع الآصول) لآن مؤلفه ابن الاثير جعل ( موطأ الإمام 
مالك ) هو السادس بدلا من ابن ماجه . أما كتاب ( التاج الجامع لآصول الاحاديث ) 
فقد اقتصر مؤلفه على الخنسة فقط : البخارى ومسل وأنى داود والترمذى والنساى . 


قال الحافظ عبد الرحمن بن الديبع الزبيدى المتوفى سنة ووه ه فى مقدمة كتابه ( تيسير 
الوصول غتصر جامع الآصول ) ج ١‏ ص ؟ ما نصه : « العلامة الكبير بد الدين 
أبو السعادات ابن الآثير المتوفى سنة .> جمع فيه - فى كنتايه جامع الأصول ‏ الاصول 
الستة المشبورة : صميحى البخارى وملم وموطأ الإمام مالك وسأن أنى داود السجستائى 
وجامع أنى عينى الترمذى وستن أنى عبد الرحن القساى رحمهم الله | . ه 

وقال الشيخ منصور على ناصف مؤلف كتاب التاج الجامع لللاصول فى أحاديث 
الرسول ج ١‏ ص ع وه ما نصه « وشرعت ف تأليفه على بركة اله تعالى » فاستحضرت 
أصم كتب الحديث وأعلاها سند وهى صحيح البخارى وصحيح مسلم وسأن أنى داود وجامع 
الترمذى وانجتى للنساى رضى الله عنهم » وهذه هى الآصول الخنسة التى اشتهرت فى الآمة 
وارتضتها لما لها من المكانة العليا فى الحديث ٠‏ اه . 

وإيضاحا لهذه النقطة نشير هنا إلى أن المشهور بين علاء الحدريث جعل أصول كتب 
السئة ستة : البخارى ومسل وأبو داود والترمذى والنسائى وابن ماجه . ويعضهم كابن الآثيي 
فى جامع الآصول جعل موطأ الإمام مالك سادسها بدل سن ابن ماجه . ومنهم من اقتصر 
على جعل الاصول خمسة فقط وهو ما جرى عليه النووى ف التقريب ٠‏ وتبعه على ذلك 
مؤلف التاج الجامسع لللاصول ا أسلفنا . قال السيوطى فى ( تدريب الراوى) ص مم : 
«لم يدخل المصنف النووى ‏ سن ابن ماجه فى الاصولء وقد اشتهر فى عصر المصئف ويعده 
جعل الآصول ستة بإدغاله قباء . 
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هذا هو الاصطلاح المشبور فى عد أصول كتب السنة وفى أصحما . ولابن حزم 
اصطلاح آخر ف ذلك نقله عنه السيوطى فى ( التدريب ) ص مم فقال : وأما ابن حزم 
فإنه قال : , أولى الكتب الصحيحان ‏ البخارى وه-لم ‏ ثم صحيح سعيد بن السكن . والمنتق 
لابن الجارود . و المتتقى لقاسم بن أصبغ , ثم بعد هذه اللكتب كتاب أبى داودء وكتاب 
النسائى» ومصنف قاسم بن أصبغ » ومص:ف الطحاوى » ومسانيد أحمد والبزار وابنى أنى شيبة 
- أنى بكروعئمان ‏ وابن راهويه والطيالمى والحسنين سفيان والمستدرك وابنسنجر ويعقوب 
ابن شيرة وعلى بن المديتى وابن أنى عروة وما جرى مجراها التى أفردت لكلام رسول 
اله صلى اقه عليه وم صرنا . م بعدها الكتب التى فبها كلامه وكلام غيرهء ثم ما كان 
فيه الصحيح فب و أجل : مثلءصنف عبد الرزاق » ومصنف بق بنمخلد . وكتاب حمدبن نصر 
المروزى»؛ وكنتاب ابن المنذر , “م مصتف حماد بن سلدة ؛ ومصنف سعيد بن منصور ؛ ومصنف 
وكيع » ومصف الزريانى » وموطأ مالك وموطأ ابن أنى ذئب » وموطأ ابن وهب » ومسائل 
ابن حنيل » وفقه أبى عبيد » وققه أنى ثور ء وما كان من هذا النمط مشهورا 5-ديث شعبة 
والليث والاوزاعى والميدى وابن «بدى ومسدد وما جرى ججرأهاء فبذه طبقة موطأ مالك 
بعضها أجمع لاصحيح منه وبعضها مثله وبعضها دونه . ولقد أحصيت ما فى حسديث شعبة 
من الصحيح فوجدته ثما تمائه حديث ونيا مسندة , ومسلا يزيد على المائتين » وأحصيت 
ما فى موطأ مالك وما فى حديث سفيان بن عيينة فوجدت فى كل واحد هنهما من المسند 
خمسماته ونيفا مستداء وثلا تماثة مسلا ونيفاء وفيه نيف وسيعون حديثا ق-د ترك مالك 


نفسه العمل بمسا » وقها أحاديث ضعيقة ونهاها جيور العلياءء .ام 


ويتضح من كلام ابن حزم أن الاحاديث الصحيحة والمقبولة لدى المسلمين ليست قاصرة 
على ما جاء فى الكتب الستة بل توج-د أحاديث صحيحة وحسنة فى غير السئة من المسانيد 
والمصتفات الموثوقة التى ألفها أ ئمة المسلمين من التدثين واثفقباء الجتهدين . وقد ذ كدر 
ابن حزم فى كته السابقة الكثير منها » كا توجد فى اللكثير مما لم يذاكره ابن حزم مثل 
كتاب الام والسئن والمسند للإمام الشافعى و كتاب الاثار للإمام أنى وساف صاحب 
أنى حنيفة وموطأ الإمام مد بن الح-سن صاحب أنى حنيفة والسأن الكبرى للبيوق 
ومسند الدارى والسأن للدار قطنى وغير ذلك من الكتب والتصائيف ف السنة . 
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وإذا قال علماء الحديث هذا حديث ميح فليس معنى ذلك أنه مقطوع بصحته فى نفس 
الام »قال الحافظ ابن الصلاح ١:‏ ومتى قالوا هذا حديث صيح قعناه أنه اتصل سنده مع 
سائر الاوصاف المذكورة ٠‏ وليس شرطه أن يكون مقطوعاً به فى نفس الام ء إذ منه 
ما ينفرد بروايته عدل واحد وليس من الآاخبار النى أجمعت الامة على تلقها بالقبول . 
[كذا إذا قالوا فى حديث إنه غير حبح فليس ذلك قطعاً بأنه كذب فى نفس الا » 
وذ قديكون صدقاً فى نفس الأمى » وإما المراد أنه لم يصح إسناده على الشرط المذكور 1ه 
من مقدمة شرح صحيح مس لاشيخ شبير أحمد العثيانى الهندى ج ١‏ ص 1١‏ . 

وقال السيوطى فى ( تدريب الراوى ) ص 4ل : « يناسب هذه المسألة أصح الاحاديث 
المقيدة كقولم أصح ثىء فى الباب كذا » وهذا يوجد فى جامع الأرمذى كثيراً وف ناريخ 
البخارى وغيرهما . وقال المصنف ١‏ النووى » فى ( الاذكار ) : لا يلزم من هذه العبارة 
صعة الحديث فإنهم يقولون هذا أصح ها جاء فى الباب وإن كان ضعيفاً » ومسادم أرجحه 


أو أقله ضعفاً » .© 
كر صبرى عايري 
من علءاء الازهر الشريف. 


اليد 
أها الأرى ١‏ ألا تكفل من بات نحروما يتما «عسرا 
أنت مايدريك إن أنبته ريبما أظلمك امد ديرا 
ربما أطلعت منه (هبده) من حمى الدين وزان الازهرا 
ربما أطلعت منه شاعرا مثل شوق نالها بين الورى 
ك طوى البؤس نفوسالو رعت 2 فنبتا خصبا لكانت جوهرا 
يم قضى العدم على هوهبة فتوارت تحت أطباق الثرى 
كل من أحيا ينها ضائعا حسبه من ربه أن يؤجرا 


مافظ برقي 


اللذاهب والنحل المعاصرة : 
| 95 3-1 
أيابة 
عجتة 1 57 

عقيدة البائيين : 

استقرت عقيدة البهائيين ‏ يا قررها ل البهاء حسين على المازندران ( 17#-. 
وم( ) فى ألواحه ووحيه » وكا فسرها دعانه فى كتههم ونشراتهم ‏ على أن الله ليس له 
أسماء ولا صفات ولا أفعال » وأنكل ما يضاف إليه من أسماء وصفات وأفعال هى رموز 
لاشخاص عتازين من البشر قديما وحديئًا هم مظاهر أم اله ومبابط وحيه فى زعمهم . 
وآخرم وأكلهم هو مفسر سورة الواقعة فى مؤتمر بدشت ميرزا حسين المازندرانى الذى 
لقب نفسه ( ماء الله ) » فهو عند نفسه وعند أذنابه مظبر الله الكل ؛ وهو الموءود » 
ومحيئه الساعة الكبرى ء وقيامه القيامة » ورسالته البعث » والاتياء [ليه الجنة » وعخالفته 
هى النار » وعندهم أن الدبانات السابقة والانبياء كانت مبمتهم التبشير بسخافاته » وأن 
ظبوره هو ظهور جمال الله الآبهى . وإن أتباعه س حتى الذين يمتازون عليه بالعلم والذكاء 
والخبث مثل أى الفضائل الجرفادقانى ‏ كلهم يدعونه ه ربناء » وليس ذلك تعظما له » 
ولا اعتقاداً بتفوقه عليبم » ولكن بغضافى الإسلام » وحقدا عليه ء وتآم! مع ريم على 
التكيد للرسالة الحمدية ... 

كتاب (الايقان ) : 

ولقد نسيت إلى ريم كنتب يؤمنون بأنها فى وحى الله » ومتها ‏ ولمله أولها ‏ 
كتاب ( ايقان ) الذى طبعه حفلهم المركزى فى مصر سنة «وم١‏ وهو فى ..؟ صفحة » 
ويقول عنه أعظم دعاتهم الجرفادقانى فى رسالته الثانية من بموعة رسائله المطروعة مطبعة 
السعادة بالقاهرة سنة .م١١‏ ( .+19 ) صفحة سم عند كلامه على « المعاد والرجعة » : 

« إن إرادة حضرة ابوب لازالت أقطار الآارض منورة يأنوار وجبهء 
ورياض العالم مزينة بأزهار أمره ‏ قد تعلقت باتحادكلة أوليائه » وأمسء المبرم قد نفذ 
باتفاق قلوب أحبائه » فعليك بالاغتراف من معين ( الايقان ) الذى جرى من قل الرحمن» 


ا مجلة الازهر 


هذه الآزمان» فإنه حه مع وجازتنه ‏ تبان الزبر والآألواح 3 ومترجم كتب الله فالق 
الإصباح » به فك ختم النييين © ء وحل عقد [شارات السابقين . فابذل غايةالجهد والتدبر 
فى هذا الكتاب المستطاب » ليلبمك الصواب فى كل باب » واحفظ قلوب الآاحياب» 
عن نطاق الششك والارتياب : إن ( ربنا ) لبالمرصاد » وهو ولينا فى المبدأ والمعاد» . 

تنازع الاخوين على كتاب ( الايقان ) : 

ومن العجيب أن كتاب ( إيققان ) هذا يتنازعه عدو الله الياء المازندرانى وأخوه الخالف 
له يحى المازندرانى » فسكل منهما يدعيه لنفسه . ومعلوم أنهماكانا معا فى إيران » وانتقلا 
معا إلى العراق . ثم إلى القسطنطينية وأدرنة » فلما تقرر نفيهم إلى عكا سنة وحم؟1 أنى أخوه 
يحي أن ببق فى عشرته » وتمرد على ربوبيته » وطلب الانفصال عنه » فأرسل إلى قلمة 
ماغوسة فى جزيرة قبرص » ومن هناك الدعى يحى أن كتاب ( الإيقان ) من إنعائه باللغة 
الفارسية ؛ وقال أخوه حسين ( البهاء ) : بل هو من وحى وتنزيلى ؛ حتى قال فى ( الإشراق 
التاسع ) ص 1١١4‏ من ترجمة الإشراقات المطبوعة فى القاهرة سنة 8م18 مع ) نبذة 
من قعالم حضرة بهاء اله ) : 

« ولما وردنا العراق ألفينا أمى الله خامد! 29 : ونفحات الوحى مقطوعة ؛ وشاهدنا 


(1) أى بطل به كون عد صلى الله عليه وس خاتم النبيين » وتبين أن مبمته 
ومبمة سائر الأفبياء [نما كانت التبشير بالبهاء » وأن اليهاء هو الرب الموعود (وعود من؟1) 

() لآن العراق كان - بعد إيران ‏ انال الثانى للدعوة البابية قبل ظهور الدعوة 
البهائية » وفيه أنصار الشيخ أحمدالاحسانى وأتياعه , وكانت فيه فناتهم ( قرة العين ) وقد 
أنزلتها الحسكوهة العئانية ضيفة فى مبزل الشهاب الآلومى صاحب التفسير » وكانت متحفظة 
معه جدا فى جميع أحاديتها » لانها لا تطمع من دينه فى قليل ولا كثير » فلكانت لاتبوح 
له إلا ما يحتمل التأويل . وإن كانت تقول لغيره ممن تطمع فى ردتهم وخيانتهم للإسلام: 
« قد نزل الرب الودود ؛ وظبر الموءود » . وكان فى العراق قبل ذلك من سنة 181٠‏ ملا 
على البسطاى رسول البابية» بل حضر إلى مشود النجف عمد على البارفروثى ( القدوس ) » 
واستالوا من العراقيين أمثال الشيخ بشير النجنى ؛ والشيخ ساطان الكربلاثى » وحمد شبل 
اللكاظمى . وفى بيت عمد شب ل الكاظمى نزلت ( قرة العين) سئة مم1 فأمى نجيب بائما حت 


ألهائية اراب 


الاكثرين «© جامدين » بل أموانا غير أحياء ٠.‏ لذا نفخ فى الصور مرة أخرى » وجرت 
هذه الكلمة المباركة من لسان العظمة ( نفخنا فى الصور مرة أخرى ٠‏ وأحيينا الآفاق 
من نفحات الوحى والإلهام ) . والآن قد خرجت نفوس من خلف كل حجاب مسرعة 
تقصد ضر هذا المظلوم © » ومنعوا هذه النعمة الكبرى وأنكروها . فيا أهل الإنصاف 
لو ينسكر هذا الامس فأى أمس فى الارض قابل للإثيات » أو لاثق للإقرار؟ 

٠‏ ولقد اهتم المعرضون يجمع آبات هذا الظبور © وأخذوها بالقلق من وجدوها 
عنده . وكانوا يتظاهرون عند أهل كل مذهب من المذاهب أنهم منهم . قل مونوا بغيظكم» 
إنه أتى يأمن لا ينكره ذو بصر وذو مع وذو دراية وذو عدل وذو [نصاف . يشهد بذلك 
قلم القدم فى هذا الحق المبين » . 

وقد علق ابنه ( ع . ع 7 عيد البهاء عباس ) على جملة ه وأخذوها بالقاق من وجدوها 
عنده» بقوله : <تى يسرقوا منها ويسندوها إلى أنفسهم كا أسندوا ه سورة الملوك » وه رسالة 
الإيقان » إلى يحى فى مكتبة باريس ومكتبة لندن . فالذى غاظ رهم الهاء وعبده عبد الهاء 
وسائر عبيد الهاء أن يكون « إيقان » فى مكتبة باريس وف الاتحف البريطانى على اسم يحي 
أخى البهاء . 


ح والى بغداد بنقابا إلى منزل الشهاب الالومى . وعدو الله اليهاء يشكو فى ( الإشراق 
التاسع ) من أنه جاء إلى بغداد بعد ذلك فرأى هذه الدعوة الخبيثة خامدة » وكان يأمل 
أن تكون نمت وترعرءت بما غرسه فها اليسطاى والفدوس والفنانة قرة العين » ولانه 
يعتقد أن البيئة الشيعية من طبيعتها قبول هذا الزرع , خاب ظنه فى العراق » وحزن لود 
الدعوة إلى الردة » اول النفخ فى الصور ليبعئها » وما أشد حزته إذ رأى أخاء وهو أفرب 
الناس إليه ينقلب عليه . 

(1) أى شيعة العراق . 

[ف4 وما أذل أهل نحلة يشكو ريما وقوع الظلم عليه من اللتخلوقين . 

09 آنات الظبور هى كاب ( الايقان ) . ويشكو البهاه من أن أخاه استعمل القلق 
فاحتال على اغتصاب هذا الكتاب من كان عنده » وأنه كان يتظاهر عند أهل كل مذهب 
بأنه على مذههوم 3 


00 يجملة الأزهر 
مموعة الالواح : 
وما يسميه الهائيون وحيا من رهم البهاء كتاب يسمونه ( جموعة الآلواح المباركة ) 
وهو مطبوع بأ عبد اليهاء فى مطبعة السعادة بالقاهرة نة مم١‏ ( 198٠‏ ) وقد جام 


فى ص ١+١‏ منه فى لوح من ألواحه عنوانه ( هو الناظر من أفقه الأعلى ) عناطيا شخصا 
اسمه عبد الوهاب : 


« با وهاب » إذا اجتذبك نداتى الاحلى » وصرير قلى الاعلى » قل : إلى إلى » لك 
المد مما فتحت على وجوه أوليائك أبواب الحكمة والعرفان ... أى رب ء أسألك بالذين 
أسرعوا إلى مقر الفداء شوقا للقائك » وما منعتهم سطوة الامراء عن اأتوجه إليك بما أنزلته 
فى كتايك ء ثم بالذين أقبلوا إلى أفقك بإذنك , وقاموا لدى باب عظمتك , وسععوا نداءمك» 
وشاهدوا أفق ظوورك » وطافوا حول إرادتك . أن تقدّر لآوليائك ما يؤيدهم على ذكرك 
وثنائك وتبليغ أمرك . إنك أنت المقتدر على ما تشاء» لا إله إلا أنت الغفور الرحيم . 
يا قلى الاعلى » بد“ل اللغة الفصحى باللغة النورام» . 


وهذا الخطاب ‏ وكثير غيره من أمثاله ‏ مبنى على أن الهاء حسين على المازندراق 
هو الله وأنه لا إله إلا هو الغفور الرحي المقتدر على ما يشاء . وإن أساس عقيدتهم أن الله 
ليس له وجود الآن إلا بظبوره فى مظور الهاء . وكان يظبر قبلا بمظاهر تافبة فى الدبانات. 
السالفة ؛ لكنه يظبوره فى الباء الآيهى » بلغ الكيال الاعلى . وإنه ليس لله عندم ‏ أسماء 
ولا صفات ولا أفعال ٠‏ إلا ما يتصف به من صفات مظبره وهو الهاء؛ وما يصدر 
عن الهاء من أفعال إلهية 1 

محاربتهم اللغة المشتركة فى العالم الإسلاى : 

وقبل أن ننتقل إلى آفاق أخرى من آفاق الندلة اللهائية » أحب أن أوضح الكلمة 
الآخيرة من لوح ( هو الناظر من أفقه الاعلى ) ٠‏ فإنه يقول فى غاتمته : يا قلبى الأعلى » 
يدل اللغة الفصحى » باللغة النوراء » . وهذا خىء له تفصيل : إن الباب والهاء نهآ فى ببئة 
عمل فها العاملون منذ ألف سنة ‏ ولا سما الدولة الصفوية فى أوائلالقرنالعاشر المجرى - 
على تغيير رسالة الإسلام باسم الإسلام » وإيحاد دين آخر غير الدين الحمدى الاصيل كا 


الهائية 0346 


تلقاه الصحاية والتابعون والتابعون هم بإحسان » غير أن أوائك اللاعبين كانوا يحرصون 
- مع ما يسعون إليه من التغيير ‏ على أن يبق للإسلام اسمه . فلءا أعلن البابيون فى مؤثمر 
بدشت سنة مم1 اسلاخبم عن الإسلام اشتد بهم الحرص على حاربته م نكل ناحية » 
ومها لغة الإسلام العالمية وهى لغة القرآن (العربية) » فسكان من عناصر دعوتهم استنكار 
عالمية اللغة العربية وكونها اللذة المشتركة ‏ لغة الصلاة والعلوم الإسلامية ‏ فى العالم الإسلائى 
فتامروا على قطع الصلة بين المسلمين وتواثهم العلى الذى تعاون أعلام الم لمين على تسكوينه 
ذخيرة ثمينة للإنسانية فى بضعة عشر قرنا ء ولذلك قام عدو الله الهاء بالدعوة إلى إيحاد لغة 
أخرى نكون لغة الآهم بزعمه » وهو يعل أن لغته الفارسية لا تصلح لذلك » لانها ‏ يا قال 
عنها علامة الدنيا أبو الريحان البيرونى ‏ «لا تصاح إلاللآخبارالكسروية والاسمار الليلية» 
وكان أحب إليه أن بهجى بالعربية على أرنف مدح بالفارسية «© » ثم إن الفارسية تحوى 
ولو قليلا من التراث الإسلاى » وهذا ما تريد الهائية أن يزول هن الدنياء لذلك أخذ البهاء 
يدعو إلى اختراع لغة صناعية جديدة , والهائيون يفتخرون على دعاة لغة الاسبرائتو بأن 
ربهم قد سبق إلى هذه الفسكرة ودعا إليها قبل أن تظبر الدعوة إلى لغة الاسبرانتو . ولهذا 
الموضوع تفصيل آخر ليس هنا موضعه . 

عقيدتهم فى الله وأنييائه : 

يقول عبده وداعيته الاكبر أبو الفضائل الجرفادةانى فى ص عه -.ه مرى. كتابه 
( الدرر الهية ) المطبوع مطبعة الموسوعات بالقاهرة سنة م1م1 ( 190٠‏ ) : 

نحن معاشر الآءة الهائية نعتقد بأنمظاهر أم الله ومبابط وحيه ثم بالحقيقة مظاهر 
جميع أسمائه وصقاتة ؛ ومطالع موس آياته وبيناته . لا تظبر صفة من صفات الله تعالى 
فى الرتبة الآولية إلا منهم » ولا يمكن إثيات فعت من النعوت الجلالية واجمالية إلا بم . 


و لا يعقل . إرجاع الضمائر والإشارات فى نسبة , الافعال» إلى الذات إلا « إلهم » . 
الآن الذات الإهية والحقيقة الربانية غيب فى ذاتها » متعال عن اللآوصاف حقيقتها . منذه 


(1) انظر مقالة ( القرآن معجزة بين معجزتين ) بمجلة الفتم العدد ١١م‏ ص م . 


0305 جلة الازهر 


عن النعوت بكينوته! » لاتدركها النقول ولا تبلغ إليا الأفهام ولا تحويا الضمائر ولا تحيط 
بها المدارك . فلا توصف يوصف ء ولا تسعى باسم «" ولا تشار بإشارة » ولا تتعين 
بإرجاع ضير » لكن منزع كل هذه هو المدارك الحسية وهى فوق الإدراك , لانكل مدرك 
حاط » وكل حاط دود ذو وضع ؛ وهذا من صفات الجسم والجممانيات » تعالت عنه 
الجردات » فكيف الذات الإهية والحقيقية النورانية . فكل ما توصف به ذات الله 
ويضاف ويسند إلى الله من العزة » والعظمة , والقدرة » والقوة ؛ والعلم ٠والحكة,‏ 
والإرادة ؛ والمشيئة وغيرها من الاوصاف والنعوت ‏ يرجع بالقيقة إلى مظاهر أمر ,© 
و مطالع نوره وممابط وحيه ومواقع ظهوره . وقد رقت هذه اللسألة من القلم الاعلى » مبينة 
مفصلة فى ألواح ربنا الابهى 9 فأظهر القه تعالى جواهر أسرارها فى الصحف المطورة 
بوانه الاحل . 


(1) وللكن اقه هو الذى سبى نفسه يأسمائه الحسنى ووصف نفسه بأوصافه العليا . 
فكيف تبلغ القحة بال جائية أن يكذبوا الله فما أخبر به عن نفسه » وهل مم أعلم به منه ؟ 
الحقيقة هى أنهم يريدون أن يقولوا إن الله نموم + و[ عل الله وعزة الله وقدرته ومشيئنه 
هى صفات مظبر أمسه وهو رفوم المتال الخبيث الذى زعم لهم أنه رهم . فليولوها 
بلا موارية » وبلا قعرض لأاماء الله وصفاته . بل حتى أفمال الله ليست أفعاله بزعميم » 
وإتما هى أفعال مظبر أمسء الذى يعنون به بهاءهم الآيهى » فأين كان بهاؤهم الأ ىعندماسرق 
منه أخوه كتتاب وحيه وانتحله لنفسه ؟ فبلا مئع ذلك ودفع هذه المرقة التى بقيت تحز 
فى صدره إلى أن هلك ؟ إن إنكار صفات الله قسد سبقتهم إليه الإسماعيلية فى أيام الحاكم 
العبيدى فأعلن ذلك دعاته وسموا هذه المقيدة فى كتبهم ( عقيدة التوحيد ) ؛ لانه لما يكون 
الله بغير صفات يكون حينئذ وهما فيكون الحا رباء وهو سلف للبهاء فى هذا الحراء . 

(؟) مظاهر أمره عند الهائيين مم برهما وبوذا وكونفوشيوس وابراهيم ومومى 
والمسيح وتمد والباب » وكانت مبمتهم فى رسالاتهم التبشير بعدو الله الملحد السخيف 
حسين على المسازندرانى الذى هو عندهم «ظبر صفات الله كابا من دون اله ( سبحانه وتعالى 
عما يقول الملحدون ) . 

(©) ألواح ربهم الابهى هى ( الإيقان ) الذى نازعه فيه أخوه يحي . و ( جموعة 
الآلواح المباركة ) الى تقدم نقل تموذج منها. وله أيضاً (كتاب الشيخ ) بخاطب به شيخا حت 


المائية 0 


تفضيلوم ضلالتهم على جمييع الاديان : 

ويقول هذا الداعية الماتى الا كبر أبو الفضائل الجرفاداتى فى ص هه من كتابه 
الآخر ( الحجج الببية ) الذى طبعه المحفل الياتى الروحانى فى القاهرة يمطبعة السعادة 
سنة سوس ( معو ) : 

اعليوا أضاء الله لله وجوهكم البية بنوره الوضاح » وأيد كلتم العالية بآيات اليس 
والنجاح » أن هذه الآدلة والبراهين تثبت حقية مظهرأم الله فى زماننا هذا أكثر وأوضح 
وأجلى مما كانت عليه حقية مظاهر أعى الله ( أى الانبياء ) فى الازمئة السابقة . 


« إن هذه البراهين قائمة ومتوفرة فى هذا الظبور الأعظم الاسنى » والطلوع الام 
الأبهى : ونعنى به ظهور سيدثنا ( البهاء ) جل اسمه وعز ذكرهء أكثر ما توفر فيظبور من 
سبقه من الآنبياء ؛ بحيث لو أنكر أحد هذا الظبور الاعظم وأنكر أدلته وبراهينه الواضة 
الجلية لا يمسكنه إثيات حقية دين من الآديان الماضية » . 

إنكارم إعاز القرآن إلا فى البشارة ارة بالبهاء : : 


وبعد أن استعرض الانباء السابقين قبل مومى ٠‏ ثم أنبياء التوراة وديانة المسيح 
- مدعيا أن إثبات مقامهم فى الظبور الإلحى أضعف من إثبات مقام الهاء ف الظبور الإلهى - 
قال فى آخر ص م١١‏ وما بعدها إلى ص ٠١١+‏ : 

« ثم انظروا أيها الآحباء فى أعى الإسلام والآدلة التى يريد المسليون أن يستدلوا بها 
على حقية سيدنا الرسول عليه السلام . 


بس لعله هو الذى بزعم البهاء أن كتاب الإيقان كان مودعا عنده وسرقه منه أخوه ىحي . 
و (كتاب الشيخ ) مطيوع فى مطبعة السعادة بالقاهرة سنة مار 9ل ) عن أسخة 
خط عظيم من عظائهم يسمونه « الزين » ولعله اليهاء نفسه ؛ فيسكون ٠‏ الزين » هو حرف 
الزاى مقتطعا من كلمة « مازندران : . ونسخة الأاصل كتبت سنة (7٠‏ وهى سنة موه . 
وللهاء أيضا ( الإشراقات ) و ( البشارات ) و ( الطرازات ) نششرت نماذج منها فى كتاب 


( نبذة من قعالم حضر الهاء ) المطبوعة فى القاهرة سنة 14# ( 1958 ) ٠‏ 


00 مجه الأزهر 


أما الكتاب المماوى والوحى الإلمى ‏ باعتقادم فيه فهو القرآن الشريف 
والمصحدف الجيد ؛ وهو قد كتبت آياته وحفظت صوره فى زمان الرسول عليه السلام » 
ودونت ورتبت فى زمان خلفائه فيمع من أ كابر أصحابه وأوليائه » واتفقت الملل الإسلامية 
على اختلافهم وتفرقهم شيعا ومذاهب على مصحف واحد من دون اختلاف كلءة ولغير 
حرف . إلا أنه لا يزيد على مجلد واحد أى ثلائين جزءا نزلت على النى عليه السلام نجوما 
متفرفة فى مدة ثلاث و عشربنس:ة . وسيدنا ألنى ”ا هو معلوم عند اجميع ‏ كان منقراش » 
أى أشبر قبائل العرب فصاحة وبلاغة ‏ حتى عد أكثر علساء الإسلام فصاحة بيانه 
فى القرآن 20 حجة بالغة » وبلاغة كلامه معجزة دامغة . ولكتنا فندنا هذا الرأى”؟ فى كتب 
عديدة ؛ وأظهرنا سبب إيجاز الوحى السماوى ووجوه تمييذه عن كلام البشر 9 ؛ بما لم يبق 
شك فيه لآرباب البصائر والنظر . 


« وأما نفوذكلبته وغلبة ديانته فلم تظبر ظهوراً ناما فمااعدا العرب من الفرس والخزر 
والترك والهنود إلا فى القرن الثانى من الحجرة . . . اللخ 

إنكارهم المعجزات المحمدية إلا فى أحاديث ( عكا ) : 

وأما معجزاته ويجائبه ‏ مما اقترح عليه أعداؤه منها ويحاول علءاء الإسلام أن يثتوها 


له عليه السلام ‏ فينفيه صريح آيات القرآنت . . . ( وما منعنا أن ترسل بالآيات 
إلا أن كذب با الآولون...) . . . وأمثال هذه الآية كثير فى الكتاب » 


(1) أى أن بيان القرآن نما هو من قصاحة بيان مد صل الله عليه وسل » لآنه من 
قريش أفصح قبائل العرب وأ بلغها: وليس البيان القرآ تى- بزعمهم- من عند الله لآن الله عندم 
ليس يتكلم ولا فاعل » بل الأنيياء ثم مظاهر صفاته وأفعاله . 

() أى كون القرآن معجزا بلفته وبدانه » فبم ينسكرون ذلك ٠‏ بل هم الذين لقنوا 
الباب أن فى القرآن لحنا يخالف قواعد العرية . 


(م) من جبة البعارات (؟ سيجى. ) ٠‏ 


الهائية عن 


وقد استوفينا الكلام فيا فى ( الفسرائد ) وفى ( الدرر اللهية ) وفى ( فصل 
الخطاب ) . 

«روأما ما ظبر هنه عليه السلام من المعجزات ‏ من غير اقتراح ‏ فليس لما مصادر 
إلا روايات وأحاديث قلا يمكن الاعتهاد عليها إلا من باب حسن الظن !. 

« ولنكنه يوجد فى القرآن الشريف والاحاديث الصحيحة الروية عنه عليه السلام 
إخبار عن الآمور الانية «© مما لا يستهان به ولا يتكره إلا المجادل المتعنت . ققد أخير 
عليه السلام يجميع حالات أمته وما دارت عليه من الاطوار من الصعود والنزولوالنشاط 
والنول ... وكذلك أخبر عن الامور الحادثة فى انقضاء الدهور من ظهور المهدى ونزول 
روح اقه *© وقيام الآنبياء الكذية وظبور الدعاة الكاذبين والقيامة الصغرى والقيامة 
الكبرى وأشراطها وعلاماتها » كل هذه الآمور أيضا يحزئياتها وكلياتها ومواقعبا 29 
وءيقاتها بما لا يمكن أن يدركه الإنسان بالمدارك البشرية وضخر عنه بالانظار السياسية » 
بل لم يشاهد مثله فى آثار من سبقه من المظاهر القدسية  .‏ ' 

د ..- ولي مرادنايى الاعاديك الصحيحة ما اصطلح عليه علءاء الإسلام من الشيعية 
والسنية » فإن أهل السنة والجماعة يعتيرون أن الحديث الصحيح ما يوافق مذههم © 


[1] آىالبشارات [وهنا سربط الفرس] - 

[؟] وهذا هو الغرضالآول للببائية من أدداء الاحترام #ديانات السايقة ومنها الاسلام » ليزعموا 
أنها كلها جاءت التبثير بهذا السخيف المستخف يتقو البغر إلوحد الطمع فى أن يؤمنوا بربوييته . هذا 
مع ادماء أن الانبياء السابقين كانوا كلهم أقل شأنا من البهاء وأن رسالاتهم مقدمة له ولرهاصات 
بين يديه ٠‏ وأن البهاء حم ينسهها كلها مع احترامه لما . قبقيام ديانته لم ببق محال لبقاء أى 
دياثة أخرى ٠‏ 

[؟] البهائيون يكذبون كل ما لا مصلحة هم به من أحاديث صميحى البخارى ومسلم وسائر 
التكتب الستة » ويلنقطون من قامة الوضوعات أحاديث مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه و 
فيها ذكر ( عكا ) ومناتبها ويتفننون فى نشرها وإعلائم! ويعتبرونما المعجزة الدالة على نبوة محمد 
صلى الل عليه وسلم ٠‏ 

(ع) الواقع عنكس ذلك » فهم اعتيرو! مذهيم ما واقق الحديث الصحيح » وما مثوم 
إلا منكان يقول : « إذا صح الحديث فهو مده » والاحاديث عخصت قبل المذاهب الفقبية» 
فكانت المذاهب تيعا لا وهى أدلة لاحكامها 1 


”7 بجة الأزهر 


والراوى على مذههم ”© ويضعفون كل حسديث دونه مبما كان راوى الحديث ثقة 
وأمينآ "© وهكذا علماء الشيعة لا يعتترون أخبار من ل يكن على طريقتهم ومذهبهم » . 


ثم قال فى آخر ص +0( وما بعدها : , فإذا عرق أها الابرار كيفية انتشار الديانات 
السابقة ومقدار ما عند أححابها من الآدلة » فاعلدوا ‏ أفاض الله عليسكم نوراً من ملكوته 
الابهى - أن تلك الآدلة المذكورة ندل على ( هذا الظبور ) الأعلى دلالة أظور وأجلى 
وأتم وأقوى مما كانت تدل على الديانات الاخرى ( أى البوذية والبرهمية والهودية 
والمسيحية والإسلام ) بحيث لو أنكرها أحد أصماب تلك الديانات يستحيل عليه إثيات 
حقية دينه . فلتتكلم فى فسية كل دليل من الآدلة المذكورة إلى ( هذا اظبور ) الاعظ . ٠‏ 
ليظبر الفرق جلياً لآهل الإبمان : 


تيجحهم بالوحى البهاق 
« أما الكتاب الإلمى ‏ أى الوحى السهاوى ‏ فع ماكانت تصادف رينا الاببى 


)١(‏ بل إن العدل الضابط الآمين من الرواة يأخذون بروايته ولوكان من الطواتف 
الآخرى ؛ كرواءتهم عن الحسن بن صالٍ بن حى الحمداتى وهو زيدى » وعن عدى بن ثابت 
الظفرى السكوفى وهو شيعى ٠‏ وعن منصور بن ألى الآسود الخياط الشيعى ومن لا يحمى 
هق أمثام . انظر لذلك مقالتنا ( تسا أهل السنة فى الرواية عمن خالفوتهم فى العقيدة ) 
فى جزء ربيع الآول سنة «نام١‏ من هذه انجلة . 


(؟) الذين لاغرض لم من الإخصائيين فى التاريخ - وآخرم الاستاذ أسد رس تم من أسائذة 
جامعة بيروت الام يكية ‏ يرون أن علءاء الحديث من أهل السئة م الئل الاعى فى تمحيص 
الآخبار وتحقيقها . ويرى الاستاذ أسد رستم فى مقدمة كتابه ( «مصطلح التاريخ ) أن أرق 
مثل استطاعت طائفة من العلاء أن تضريه فى القديم للنبج التاريخى الصحيح هو المثل 
الذى ضربه علماء الحديث من المسلمين فى عصر التدوين والعصور التى تليه . وقد بلغ [يجاب 
بعض البساحثين المعاصرين من الاجانب بواحد منهم وهو القاضى عياض ٠»‏ فقال متحد 
عن رسالة له فى مىطلح الحديث : والواقع أنه ليسف إمكان أكابر رجالتاريخ أوربا وام يكا 
أن يكتبوا أحسن منها فى بعض نواحها » وذلك بالرغم من مرور سبعة قرون علها . 


الهبائية 506 


طول أيام ظبوره من البلايا والمصائب الجسيمة © والدواهى العظيمة مما ليس هنا محل 
ذكره ٠‏ ومع أنه لم يكن من أهل العلى » ولم يدخل المدارس العلبية » فقد ملا الآفاق 
من ألواحه المقدسة الفارسية والعربية » مما لا نبالغ إذا قلنا إنها تزيد على ما عند ملل 
الارض جميعا من كتهم السماربة وصفهم الإلية 9" , 


د وخلاصة القول أنه جرت فى مدة أيامه المباركة من قله الاعلى وبيانه الاحلى أربعة 
أنهار من تلك المعارف الإلحية والحسكم السامية ااسماوية . ما حييت به القَلوبٍ » وابتبجت به 
النفوس » وقامت به الاموات » وانشرحت به الصدور . وه-ذه هى الآنهار الآربعة 
الجارية من عرش اله فى الخة العليا . والينابيع الفائضة بعماء الحياة فى ملآ الاعلى » 
"كا بشرت به حفظة الوحى » وأخير الله عنه بلسان مومى ه يهطل كالمطر تعليمى » ويقطر كالندى 
كلاى ء وكالطل على اللكلا ؛ وكالوابل على الأعشاب » . 


هلاك الهاء وقيام عيده بعده : 


« وأما الفرع الكريم » المتشعب من اللاصل القديم ( يعنى أبنه وعيده عيد اليهاء 
عباس ) والنور الساطع من سمساء إرادة وينا الرحمن الرحم » كاد أن يعجز قلم الكاتب 
البليغ عن وصف ألواحه المقدسة وبياناته » وتشخيص ماهية أخلاقه المعجرة وحالاته » 
وها هى ألواحه الكريمة التى تربو على الآلاف منثورة فى الاقطار ٠‏ انتثار أوراق الزهور 
فى الربيع من الاثججمار » ونفحات قله السيال فائحة فى الامصار ٠‏ فوحان نسم الصببح 
فى الاحمار . وإ فى سنة 4وم1 من الملاد ( «إسوه ) لما سافرت إلى الأرض 


(1) وياوي ربوبية ربكم هذا من البلايا والمدائب التى كان أذل هن أن يدفمها 
عون نفسه 1 
[9غ) ولكتب ربكم الآبى امتياز آخر على يع الكتب ااسماوية وهو أنها تنفى 
عن الله العلم والمشيئة والقدرة وسائر الصفات والآفمال ؛ وتنقلبا إلى معتوهكم يدعوى أله 
المظبر للها ء مع أنه كان باعثرافه ‏ أعبز من أن يدقع الذل عن نفسه 5 
زفق 


ذل بج الازهر 


المقدسة © وساعدتى العناية الإلطية بالتشرف بالحضرة القدسية ؛ قد دهشت ونحيرت 
فيا شاهدت من عظيم أطواره وآثاره ... حتى مادّت من ألواحه المقدسة جميع الأفاق » 
وبلغ نداء ربه الأهى إلى السبع الطباق» . 

هذه صورة جامعة وجيزة للبائية » وما تقدهها قبلبا من مساعى التكيد للدين الإسلاءى 
ابتغاء تغييره وتحويل أهله عنه » ومقتطفات من نصوص القوم مأخوذة من كتبهم » مدلولا 
علبما بصفحاتها . ومن شاء المزيد على ما تقدم فليتخذ ما أوردناه أساسا وليتوسع بعد ذلك 
بما شاء من المصادر النى ينا أمثالها . وأظن أن فيا أوردته ما يكى لاحم على هذه الضلالة 
عما تستحقه هى والذين سعوا لهاء والله حسيهم فى الدنيا والآخرة . 


تحب الريى الخليب 


مارواه البخارى ومسل 
قال شيخ الإسلام ابن قيمية فى منهاج السنة ( + :مه ) : 
يظن الجهال أن الأحاديث النى فى البخارى ومسل إنما أخذت عن البخارى ومسل » 
ولا يعلدون أن فى قولنا « رواه البخارى ومسل » علامة لنا على كته ؛ لا أنه كان صحيحا 
ممجرد رواية البخارى ومسل . بل أحاديث البخارى ومسلم رواها غيرهما من العلماء وامحدثين 
من لايحصى عدده إلا اقه , ولم ينفرد واحد منهما بحديث » بل ما من حديث إلا وقدرواه 
قبل زمانه وفى زمانه وبعد زمانه طوائف . ولو لم يخاق البخارى وهل لم ينقص من الدين 
ثىء » وكانت تلك الأحاديث موجودة بأسائيد يحصل بها المقصود وفوق المقصود ء وإنما 
قولنا ١‏ رواه البخارى ومسل » كقولنا ‏ أى عن القرآن  «٠‏ رواه القراء السبعة» » 
والقرآن منقول بالتوائر ءلم ختص هؤلاء السبعة بنقل ثىء منه » وكذلك التصحيح لم يقلد 
أثمة الحديث فيه البخارى ومسلياء بل جمهور ما صححاه كان قبابما عند أثمة الحديث صحيحا 
متلق بالقبول » وكذلك فى عصرهما . 


. عكا القريبة من حيفا . وكان ذلك بعد هلاك اليباء بثلاث سنوات‎ )١( 


فى المباحث اللغوية والاحوية : 


لا أذيع سراً إذا قلت إنى من أشد الناس رغبة فى تجديد علوم العربية : نموها وصر فبا 
وبلاغتها ء ولهذا أقبات بشغف زائد على قراءة هذا التكتاب الصغير الذى ألفه الدكتور 
مصطق جواد عضو امجمع العلى العراق : وعنوان الكبتاب ( المباحث اللغوية فى العراق ) . 

ولا أنكر القارىء أنى أسفت لآن باحثينا الحدثين مجزوا عن أن يحيئونا بشىء نافم 
حقاً فى المباحث اللغوية والنحوية ؛ وليشركنى القارىء فى هذا الأسف أعرض اسائل عابها 
المؤلف على النحاة القداى , واعتيرها من مورثات العربية وهنآ واضطراباً » ثم نتبين 
إلى أى مدى حالف المؤلف التوفيق . 

ولئندا عسألة خطيرة » جعلبا المؤلف أساساً من أسسه ٠»‏ تلك هى اعتّاده على كتب 
التاريجخ والتراجم فى إثبات الكلات اللغوية » أو القواعد الصرفية ولو فتحنا هذا الباب 
لدخل على اللغة ضم كثير » ولما كانت لغة العرب بقدر ما هى لغة الاعاجم والمتعربين . 
وأسوق مثلين من اعتاده على غير ما يعتمد عليه : 

١‏ س ينكر الاب انستاس مارى الكرملى كلة تعاصر ( لآنه لا وج-ود للتفاعل 
فى مادة ع ص ر ) فيرد عليه الدكتور جواد ( بأن « المفاءلة , لمشاركة تؤدى ف الغالب إلى 
التفاعل » ولا تفاعل بغهر مفاعلة » فإن وجد عاصروا وجد تعاصروا ) . وهذا كلام 
لا سند له من قواعد الصرف . ثم يزيد أن كلية , التعاصر ء وردت فى كلام ياقوت الموى 
فى ترجمة أبى عثيان سعد بن هاشم الخالدى ؛ وف كلام ابن خاكان عن الميرد وثعلب » 
وفىكلام ابن ظافر » والقفطى , والسخاوى .ثم يقول : « فبؤلاء أدباء ومؤرخون مشوورون 
استعملوا ( التعاصر ) منذ العصور الإسلامية القديمة » وف استمالحم دليل على القياس 
الذى أشمرنا إليه ؛ نكيف يصح قول الاب أنستاس؟ ) وأنا أل متعجباً : كيف يصح 
قول الدكتور مصطنى جواد ؟ 


3 بجلة الأزهر 


+* ل ينسكر على البصريين رأيهم فى وجوب رد امع إلى مفرده عند النسبة إليه » 
فما عدا ما استثنى . وهذا حث ستعرض له قربباً . ولكن الذى يعنينا هنا » أنه جعل من 
أدلته الاعتماد على استعبالات المتأخرين » ققد نظر فى قبرست ناريخ بغداد للخطيب البغدادى 
فوجد فيه علماء كثيرين كانت نسبتهم إلى الموع مثل المحاملى » والاصباغى » والأخيارى . 
وبعد أن ذكر عدداً من دؤلاء قال : « أفتتكون نسب هؤلاء الاعيان من ساف الامة 
غلطاً من أجل دعوى صرفية باطلة » ؟ 


ولا أجد أبلغ فى الرد على هذا الكلام مما قاله الشيخ أحد الإسكتدرى ‏ رح الله 
فى إحدى جلسات الجمع اللغوى : , لا يصح أن يكون الخطأ الذى حصل فى عصور الجبل 
قاعدة , وفى كتاب السمعانى كثير من النسب إلى المع » ولكنه غير بح » ونحن تعمل 
لمعجمنا لا للغة العوام . فيجب أن يكون ما نعمله على قواعد صميحة » . 

ومن غريب الامى أن الدكتور جواد الذى يستند إلى مثل هذه العبارات يذكر 
على النحويين قوم بأن «عامةء تجىء للتوكيد قال : «لم يئبت استعالها فىكلام العرب » 
وإنما قالت العرب : جاء عامة القوم » وأخذ طامة المالء وبق معنا عامة الهار» 
مع أن سيبويه ذكر أن العرب يقولوثهاء ومع أنه ينقل فى صفحة .م من كتابه هذه الفقرات 
للشاعر العراق المشوور معروف الرصاف , الاشتقاق فى أسماء الاحداث ضر ورىء لايد منه» 
ولا يحوز أن يكون عدم السماع حجة فى منع قياسه واطراده من وجوه : أحدها أن عدم 
السماع لايستلزم عدم الوقوع إذ يحوز أن يكون قد وقع أن العرب قد نطقت به ولتكنه فات 
الرواة فل تروه ولم تتقله » لآن ثقلة اللغة أكثر ما يعتمدون فى نقلها على الشعر ؛ ومن الجائز 
فى الكلمة انمسكوم فبها بعدم السماع أنها لم تمع فى الشعر ء بل وقعت ف النثر الذى لم تضبطه 
الرواة » ول تتقل منه ولا عشر معشارء فعلى القائل بالمنع أن يثبت لنا عدم الوقوع » 
وإلا فدليله مدفوع , وكلامه غير مسموع » . وكلام الرصافى فى هذا يتفق مع قول أنى عمرو 
ابن العلاء : ما وصل إليكم ما قالت العرب إلا أقله ؛ ولو جام وافر لجاءم خين كثين . 
وقد قال سيبويه وكيق به حجة . 

على أن صاحب اللسان ذكر الحديث الشريف : سألت رب أن لابملك أمتى بسنة بعامة . 
ثم قال : والباء فى ( بعامة ) زائدة ... 1 


فى المباحث اللغوية والنحوية حا 


وكذلك هو يتكر المطاوعة ؛ ويعتبرها ه خرافة يجيبة ... «ضى على ابتداعها أكثر 
من ألف سنة ء ثم يقول بعد أن ساق كلام الصرفيين عن المطاوعة ٠‏ والصحيح أنه ليس 
فى اللغة العربية أوزان للءطاوعة » ولا أثر للاطاوعة فى هذه الآوزان التى ذكروهاء وقد قام 
الخيال الصرف فى هذه المسألة بدور كبيرء ونحن لم نجد عربيا فصيحا استعمل فى كلامه جملة 
هو كسرت العود فاتكسر ء ولا أمثالها ؛ ولا حطمته قتحطم ‏ . ه وعلى هذا ترى من المنموخ 
علميا قرار امجمع اللغوى المصرى الخاص بالمطاوعة ونصه : كل قعل ثلاثى متعد دال 
على معالجة حسية فطاوعه القيامى ‏ انفعل » ما لم تمكن فاء الفعل واوآء أو لامآ » أو نونا » 
أو مها ؛ أو راء » ويجمعها قولك ولفر فالقياس فيه افتعل » . 

قلت : والصحيح أنه ورد على لسان أعراب فصحاء مثل هذا التركيب ء فن الرجر 
المشبور : قد جبر الدين الإله ير » وفعل المكسور العين يأتى مطاوءا لفعل مفتوحباء 
وكا ورد فى شعر الاعشى ١‏ إذ يرفع الآل رأس الكلب فارتفعا , 9 . 

على أن الذى نفبمه من المطاوعة أن يظبر أثر الفعل الأول فى فاعل الفعل الثانى بصرف 
النظر عن هذا التركيب الذى يذكره الصرفيون بطريقة صوغ فعل المطاوعة ٠‏ فإذا قلت 
اتكسر الغصرى » قيمت من الفعل ( اتتكسر ) أنه أثر لكسر ء والمجمع اللغوى وضع 
قراره الآنف ء لآن الحاجة ماسة عند وضع «صطلحات للعلوم إلى التوسع . 

وقد قالت العرب كسرت المود ؛ وأطفأت السراج ء فكان طبيعياً أن يوا بفعل 
يدل على هذا الآثر الذى حدث من الفعل المتعدى فقالوا :كسر أو اننكسر العود ؛ وانطفأ 
المصياح ؛ فدلوا على كل ظاهرة بفعل » ولا مائع أن يقال هنا كسر بالمبى للجبول » وهو 
توسع ؛ أن يكون للدلالة على حدث ما صيفتان أو أكر , فلا يقال حيفتذكا قال الدكتور 
جواد ه فلوكانت الأافعال الإرادية التى سميت غلطاً أفعال المطاوعة تؤدى معنى الفعل المبنى 
للاجبول أو كان الفعل المجوول يؤدى معتى هذه الافعال؛ ما اتاج الواضع إلا إلى إحدى 
الطريقتين منهما للتعبير ولم يأت يما مما , . 

وأى ضير على الواضع أن يأنى بطريقتين للتعبير عن معنى واحد ؟ وقد يمكن الفرق 
بين كسر الءود للدلالة على المطاوعة » وبين كسر مينياً للجبول . 


)١(‏ الخصائس لابن جنى ح ١‏ م ١4٠‏ : ط الحلال 


لول يله الازهر 


والدكتور يحعل الفرق أن « انفعل وما جرى مجراه مرن الأفعال المزعوم أنها 
للمطاوعة . . . هى فى الحقيقة لرغبة الفاعل فى الفعل أو ميله الطبيعى أو شبه مويله إليه » 
ونحن نرى التكلف ظاهراً هنا » فإنه إذا قيل : إن انطلق ؛ وانصرفء [نما بنيا على هذا الوجهء 
لآن الفاعل له رغبة فى الانطلاق والانصراف اعترضتنا لاف الافعال من هذا النوع » 
وليست فيها رغبة بادية للفاعل . ولكن الد كتور لا يءوزه التخريج » فيجيئنا ه بميله الطبيعى 
أو شبه ميله إليه » . وهو على كل حال - التواء فى التقعيد » وقول الصرفيين فى المطاوعة 
أقرب من هذا . ثم إنه من المءلوم لدى الولف وغيره أن أحدا من الصرفبين لم يقل يأن 
كل ( انفعل ) جاء للمطاوعة ؛ ولا أنكل وزن جاء للاطاوعة لم يحىء إلا لما » فاعتراضه 
يأفعال من هذه الصيغ ‏ ولا دلالة فيبا على المطاوءة ‏ غير مةبول . 

وبعد أن ذكر الدكتور قاعدته فى أن أفعال المطاوعة إنما هى للدلالة على رغية 
الفاعل فىالفعل ... قال : « هذا هو السر الذى بق مجبولا عشرة قرون أو أكثر منها » ودعا 
خفاؤه إلى عبث كثير فى اللغة ومعجاتها وكتب صرفهاء وبق أن نمرف ما وزن هذا 
الكلام عند المشتغلين بصرف العربية ومعجاتها ؟ . 

ويصرف المؤلف القلم إلى « بيان خسران صرفى آخر هو جهل الصرفيين ‏ رحمهم الله 
أن أكثر أسماء الآلة والاداة استعالا هو ه فعال , وأنه أحرى بالقياس من ١‏ مفعل 
ومفعال ومفعلة » لخفته وسهولته وقدمه » باعتبار أن ااشتقات تتفاضل ف القسدم بفسبة 
قلة الزيادة فهاء . ونرجع هنا إلى أصل الألة : الصرفيون أجمعون : قداماهم وعدثوثم » 
وميم أعضاء المجمع اللغوى بمصر ء مءون على أنه مفعل ومفعال ومفعلة » هى المكثيرة 
والغالبة فى أسماء الآلة » والاخيرون وضعوا قراراً بقياسيتها ء والدكتور جواد يقول: 
إن هذا خسران مبين » وإن ١‏ قمالاء أكثر استءمالا » فبو لذلك أحرى بالقياس . ونمن 
لا نستطيع أن نتجاهل كل العلداء ونؤمن على قول الدكتور حتى يأتينا بالبينة والدليل» 
فن لاؤسف أنه لم يسق فى مؤلفه دليلا واحداً على أن , قعالاء أكثر... 


قد يقال إنه أخف » وقد تسل أنه أقدم ؛ أما أن يقال إنه أكثر شيوعا فى لغة العربه 
فتلك دعوى ... تحتاج إلى برهان . 


فى المباحث اللغوية والنحوية ل 


أما رد اجمع إلى المفرد عند الفسية إليه فبو - وما أشه ‏ تقصير فى حق العربية ارتمكبه 
قوم حين أرادوا أن يحملوا قواعدها غايات لا وسائل ؛ وقد فعلوا ذلك مع جبل للتواعد 
أنفسهاء وهو يؤدى إلى ضياع الفائدة المرادة بالفسبة . هذا بعض كلامه : ولسنا نحتاج 
إلى سفر طويل لندله على موضع الخطأ والخطر فى هذا اكلام . فأولا ‏ وكا قات قبل 
ذلك تحن متبعون للغة العرب ء والعرب ه-كذا كانوا يفعلون حمين يريدون الفسبة 
إلى المع » قال سيبويه بعد أن ذكر بعض الكلات التى يرد قبها المفرد إلى المع : « وهذا 
قول الخليل » وهو القياس على كلام العرب ”© » والعجب العاجب أن المؤلف لا يتعرض 
لصنيع العرب الآولين بننى ولا إثبات ؛ ومسا يستشود على ما يقول بأن الجاحظ قال , ملوكى » 
وكذلك ابن جنى له كتاب ١‏ التصريف الملوك, ثم ما شئت من أسماء نقلا عن تاريخ بغداد 
كا أسلفت » مع أن فى كلام الصرفيين القدماء ما يحبز كثيراً من هذه الذسب ء وف قرار 
المجمع اللغوى المصرى ما يوسع الدائرة مع الاحتفاظ بالقاعدة الآولى المستندة إلى كلام 
العرب . وهذا هو القرار : ٠‏ المذهب البصرى فى النسب إلى جع التكسير أن يرد 
إلى واحده ؛ ثم يذسب إلى هذا الواحد ؛ ويرى المجمع أن ينسب إلى لفظ الجبع عند الحاجة 
كإرادة القييز أو نحو ذلك ء . ويعتمد المؤلف اعتاداً كلياً على ما مماه مذهب السكوفيين » 
مع أن النمب إلى المع مطلقاً ليس مذهباً لم وإتما هو تجويزء وهذا التجويز لم ينص عليه 
فى كتاب من كتب الصرف المعتبرة » كا جاء ذلك على لسان العلامة الشيخ السكندرى . 
وثانياً ‏ ننظر إلى المسألة من الناحية العملية » فبل صحيح أن النسبة للمفرد تضيع المقصود 
من النسبة ؟ 

لنفرض أننا نريد الفسبة إلى المساجد ندل على أن رجلا يعتاد الذهاب إلا ء فقانا 
مسجدى » فأى معنى ضاع من هذه النسية ؟ أما حين تؤدى النسبة إلى المفرد إلى ضياع 
المعنى المقصود فالاقدمون أنفسهم يحعلون النسبة إلى المع » وقد ذكر الولف نفسه مواضع 
ينسب فيها إلى المع فلا داعى للنص عليها هنا . 


ثم نعود ( للنحو الباطل ) الذى ابتلى « بالجبود وعدم الإبداع ؛ واتياع قدماء النحوبين 
فى سرد القواعد منغير عرضها على كلام العسرب وشعرهم الخالى من الضرورة » والتزام 


)١(‏ الكتاب ع ص كم. 


بك مجه الازهر 


أقواهم كأنها مما يحرم الاجتماد فيه » ولا يجوز التعليق عليه »ولا إضافة قاعدة إليه» . و" 
كان بودى أن بروى الأؤلف ظمأنا » وأن يطيل فى التفنيد والتقعيد والإبداع » فإن من 
اق أن التحو فى حاجة شديدة إلى الإبداع » وللكن المؤاف لم يسق لنا إلا مسائل ؛ ليس 
الحق معه فى كثير مها ٠‏ 

ذكر استعمال و عامة » فى التوكيد , وقد أسلفنا الرد عليه فيبا » وذكر أن النحاة لم 
يجتدوا إلى أن الاسماء الموصولة مأخوذة هن أسماء الإشارة بإضافة , أل إلهاء وهو أ 
- لو صح - ليس بذى خطر . وذ كر أن المسوغ للابتداء بالننكرة فى نسو قوهم , سرينا 
وبم قد أضاء » ليس هو وقوع الننكرة فى جملة حالية» وإِنما هو كون الخبر جملة فعلية قال: 
وهذا لم يفطن له أحد » وعلى ذلك يحوز أن تقول . كوكب قد طلع » وحجر قند سقط » 
ويستدل على صمة هذا الكلام بكلام لصاحب الاغانى ! 

وما أخذه على النحويين أنمم لم يفطنوا إلى معان بعض المروف » فثلا ( على ) تستعمل 
للشرء وأ كثر استءمال لام الجر» لاخير والمنفعة » وهذا يرشدنا [لىمسوغ الابتداء بالنعكرة 
فى قوم : سلام عليكم , مع « أنه ليس لها مسوغ من مسوغاتهم ٠»‏ وك ذلك فى قوهم ٠‏ ويل 
لفلانت, مع أنهم ‏ يرون أن الصحة أن يقال له ويل » ... وكل هذا كلام فى غاية الغرابة» 
فالنحويون قالوا إن الدعاء سوغ الابتداء بالنكرة فى هذين المثالين ونحوهما » والنحويون لم 
يروا أبدا أن الصحة فى أن يقال « له ويل » وكيف ... ؟ وف القرآن الكريم : « ويل 
للمطففين » ويل لكل همزة » فويل للمصلين ... 

( وبعد ) فى الكيتاب فوائد جمة » وفيه مباحث أخرى تحتاج إلى الدرس والقحيص » 
وقد ألممت يبعض مسائله » وتركت اللكثير » لانه يحتاج إلى وقت وفراغ بال . وإ أهيب 
بعلءائنا المشتغلين بالدراسات اللغوية والنحوية أن يعطوا مثل هذه المياحث حقها من النظر » 
فقد يكون فى ذلك خير كثير للغة » والنحو. ولست أعنى بعلائتا أوائك الذين يحفظون 
الكيتب ويدثرسوتها ؛ وإتما أعنى أوائك الذين يفتحون أعينهمعلى ما يكتبه الآخرون » 
ويقرأون ويوضمون ؛ ويدركون أن علهم مئوليات فوق الحفظ والتلقين . 

ولا أنسى أن أبعث بتحيانى إلى الدكتور مدطنى جوادء فقد فتس لنا يكتابه آفاقا 
العلها تسدنا إلى خير كثير . .؟ على العمارى 


المدرس بالازهر 


لعدد ألو و جات ف الاسلام 


العتير مسألة تعدد الزوجات من أهم المسائل التى يتمكلم فيها الطاعنون على الإسلام ؛ 
لان التعدد ؤدى ‏ فى أظرهم - إلى مشاكل كثيرة » وبسبب التباغض بين أفراد الآسرة 
الواحدة مما حمل الآمة متفرقة الكلمة غير «تعاون أفرادها » ثم هو يؤدى إلى انتشار 
الفقر إسيب عدم قدرة الرجل ذى الذل المكثير على الإنفاق عليه وثثقيفه حى رج 
نسلا نافعا لامته قادراً على كسب تفقاته . 

والواقع أن تعدد الزوجات آشريع ضرورى لبنى الإنسان لاغنى لم عنه » والإسلام 
الحنيف حينا قرر هذا التشريع انما نظر إلى حكم عالية قد تخنى على الناظر لآول وهلة . 

ترجع حكمة تعدد الزوجات فى الإسلام إل ثلاثة أسباب أصليه » تندرج تمتها أسباب 
فرعية . أما الأسباب الاصلية فبى : 

١‏ ضمان العفة للمسلم : وفر الإسلام المسلم جميع الآسباب وهيا له الوسائل التى 
تضمن أن يكون عفيقاً بعيدأ عن إتيان الفاحشة » ليضمن أن يكون إنانا عترما متفرغا 
لاداء واجبه فى بناء الآمة الإسلامية » فإن الشخص الذى يكبت شهوته ولا يحد لها مصرفا 
حلالا يكون موزع الفسكر مكتئباء وكثيرا مايندفع إلى لوك الطرق المءوجة للتنفيس عن 
نفسه فيترتب على ذلك انحلال الاخلاق وهتك الاعراض واغختلاط الآنساب » والامة 
الى تنحل أخلاق أبنائها وتمتك أعراض نسائها ولا بدرى الفرد قبا أباهء يكون مصيرها 
الفناء ؛ وقد يحول فى بءض الآذهان أن العفة يمكن ضمانها للمسلم بزوجة واحدة » ولمكن 
هذا بعيد عن الصواب » فالرجل فى بعض أ-واله بل فى كثير منها لا تكفيه زوجسة 
واحدة ‏ لآنالزوجة تعتريها حالات تسكون فيا غير مبيأة تع زوجها : كالحيض والنفاس, 
وقد تطول هدة الحيض إلى خمسة عشر يوما » كا قد تطول مدة اانفاس إلى ستين بوما » 
ثم قد تمرض الزوجة مرضا طويلا ‏ أو تسكون عاجزة مجزا ناما بطبيعتها عن امل ٠‏ أويكون 
الرجل لم يوفق فى اختيار زوجته الآولى لبعض الآسياب » فلا بد له فى هذه الحالة من 
البحث عن غيرها ‏ فاذا لم يده فى الحلال طلبه فى الخرام » ولا شك أن إمساك الزوجة 
واوازاج عليها أفضل لها من طلاقها وزواج غيرها إذا راعينا الشروط التى وضعها الشارع 
الحسكيم لضمان العدل بين الزوجتين على قدر الإمكان الإنساتى . 


7" بجة الازهر 


+« المحافظة على الاعراض لحفظ الانساب : لاا شك أن امتناع الرجل والمرأة 
عن المتعة الجنسية إلا فى الحدود التى حدها الشارع فضيلة إنسانية لاايسع كل عاقل 
إلا الاعتراف با ء وقد أجمع الناس من أول اليقة على أنها فضيلة وأن ضدها رذيلة » 
والإنسان الذى لا يحفظ عرضه سواءأ كان رجلا أم امأة إنسان منحل الاخلاق ؛ ضرره 
لآمته أ كثر من نفعه » ويكيق من ضرره أنه بخرج للامة أبناء وبنات فسيهم غير معروف ٠‏ 
والامة انختلة الانساب كالجيش المكون من فرق من أجناس مختلفة تنعدم فيه روح التعاون 
ويكون مصيره المزيمة فى أ كثر الاحيان . 

م كرة الفسل : إن الامة قليلة العدد تسكون ضعيفة التتاج فى الزراعة والصناعة 
والعم والحضارة تبعا لقلة العقول المفسكرة واليد العاملة » ويترتب على ذلك ألا تستطييع 
الدفاع عن نفسها إذا هاجمتها دولة كثيرة العدد قوية العٌدد» لذلك حث الإسلام على كثرة 
النسل فقال الرسول 2 : هتنا كوا تناساوا تكثروا فإنى مباه بكم الام يوم القيامة » 
فالمرأة التى لا تحمل مطلةا أو ينقطع حلما بعد مدة قصيرة أو تسكون ضعيفة النسل بطبيعتها» 
لا بد لزوجبا من البحث عن غيرها رغية فى النسل » وقد رغب الإسلام فى المرأة الولود 
ولوكانت غير جميلة فقال الرسول صل الله عليه وسلم : ه سوداء ولود خير من <سناء عقيم ». 

ولما كان النسل من زوجة واحدة لايكنى لكثرة الافراد المطلوية لدولة قوية » أباح 
الشرع التعدد فال أعالى : د فاننكدوا ما طاب لكم من النساء مئنى وثلاث ورباع » ولما كان 
تعدد الزوجات يتبعه مشاكلقد تؤدى إلى الضرر بالزوجات أو بالآولاد نظرا لتأثيرالزوجات. 
على الآباء وميلبم فى بعض الاحيان إلى بعض الزوجات دون بعضون الآخرء فيؤئثرون 
من يميلون إليين بالتفقة اللكثيرة ويخصون أولادهن ببعض أموالم فى حال حياتهم 
أو بعد مرتهم : كتخصيصهم ببعض التركة أو الو صية لهم أو نحو ذلك ٠‏ أوجب الشرع 
العدل بين الزوجات ف التع والنفقة وغيرها ء لجءل القسم بين الزوجات ف المبيت : والمساواة 
بينون فى كل ما يازم بيت الزوجية ؛ ما عدا الميل القلى الذى لاعلكة الإنسان ولا يستطيعه» 
ومنع من لا يستطييع العدل أو الإنفاق على زوجتين فأ كثر من زواج غير الواحدة فقال 
تعالى : « فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيماتكم ذلك أدنى ألا تمعولواء 
بل منع الإسلام من لا يستطيع الإنفاق على واحدة من الزواج مطلها دى يستطيع فقال 
رسول الله صلىالله عليه وسلم : و يامعشر الششياب » مناستطاع اباءة فليغذوج ؛ ومن لم يستطم 
فعليه بالصوم » فإنه له وجاء » ومعنى ه وجاء » أى قاطع لشهوته ومصبر له عن النساء . 


تعدد الزوجات فى الإسلام وفلا 


فترى أن الإسلام شرع تعدد الزوجات وحاطه يجحميع الضمانات التى تمنع الضرر 
عن الزوجات والآاولادء فأوجب العدل , وشرع الميراث ؛ ومئع غير العادل وغير المستطينع 
من الزواج ومن تعدده. فبذه المشاكل التى نراها الآن من آشرد الابناء ومن التباغضش 
بين أفراد الآسرة الواحدة , إنما نشأت من عدم اتباع الناس لةواعد الدين سواء كانوا 
رجالا أو نساء» فالرجل الذى لا يعدل بين زوجاته وأولاده آثم غير متبع لكتاب اقه 
ولا لسنة رسوله ء والمرأه النى تمد على ضرتها وعلى أولادها وتحاول إيقاع الضرر بهم 
جرد أنها زوجة أخرى لزوجبا ولآن أبناء ضرتها أبناء آخرون لزوجها آثمة وغير متبعة 
لكتاب الله وسنة رسوله ؛ ولو عرف كل من الرجل والمرأة حدوده ولزمها لم تحدث هذه 
المشاكل , ولم تحدث هذه الضجة الكبيرة حول تعدد الزوجات . 

بقيت مسألة متممة لهذا البحث لا بد من شرحها ء تلك هى قول يعض الناس » لماذا 
ديح الشرع تعدد الزوجات للرجل ولايبيح العدد الازواج للدرأة؟ والجواب عن ذلك أن 
السيب الا كبر فى عدم إباحة تعدد الازواج للمرأة الواحدة » كونها بيت الفسل » فإذا 
تعدد أزواجما لم تعرف أنساب أولادها » ولاى أزواجها يرجءون » وهذا من أخطر 
العوامل النى يتداماها الشرع ء لما تجليه من الاضرار التى سبق بيائها أول هذا البحث . 

ثم إن المرأة يكفيها رجل واحد ء لآنها تعتريها أسباب كثيرة تضءف حتها » ويقيع 
ذلك ضعف طلبها للرجل ٠‏ كالحيض والنفاس والمل والوضع ٠‏ وتعرض لها مشاغلا 
بتربية الآولاد : وهى «بمة شاقة تستنفد كل وقتها فيضءف لذلك تفكيرها فى الرجل . 
وقد دلت التجارب وأثهت الطب أن المرأة تفقد شووتما قبل الرجل بمدة كبيرة فى فى سن 
النسين تتكاد تنعدم شموتها لما تعانيه من لام الخل والوضع وتربية الآولاد وغير ذلك . 
أما الرجل فيظل حتفظا بقوته الجفسية إلى آخر حياته تقريبا » وإلى ذلك فإن المرأة لشدة 
عاطفتها نحو أبنائها تتسلل بوجودهم عن الرجل » ولذلك تجد كثيرا من الزوجات اللاق 
يتوىأزواجبن ون هنهم أولاد لايتزوجن بعد وفاتهم » لانم ناستعضن بأبنائمهن عن الزواج 
وصر فن عاطفتون [ليهم . 

فلكل ما تقدم من الآسباب أباح الشرع تعدد الزوجات لارجل ؛ وهو أشريع حَكم 
لابد من القسام به والرضا عنه؛ ولا سيا بعد الوقوف على حككته واستيقانها واعتقاد أن الله 
لايشرع لنا إلا ماينفعنا فى دنيانا وأخرانا وإنخفيت عنا حكته .> ل الث بنى 


أستاذ ف التحو والصرفه 


الازهر وتعليم المرأة 


فى مساء يوم الاثنين ١+‏ من رجب سنة غ/إم1 الموافق ٠/‏ مارس 6و١‏ أقيمت بدار 
المركز العام جمعيات الشبان المسلمين ندوة خاصة بالبحث فى « رسالة الازهر اليوم » 
وقد كان على رأس الباحثين فيها السيد صاحب الفضيلة الشييخ عبد اللطيف السبكى عضو 
جماعة كبار العلماء ومدير اجلة » الذى أناب عنه الاستاذ الشييخ زكريا البرى سكر تير تحرير 
انجلة ؛ فى إلقاءكليته عن , الآزهر وتعلم المرأة» 3 

وفهما بلي ننشر هذه السكلمة القيمة : 

أها السلدةء 

حديثنا عن رسالة الآزهر فى تعام المرأة ‏ يعود بنا قليلا إلى الماضى 8 

ذلك أن دعوة الإسلام 3 ل سكن لأرجل وحده 3 ولا معنية به أكثر من المرأة « 
بل نظر الإسلام إلى الجنسين سواء » وجعل حقبما فى الثقافة؛ ونصيبهما فى الدعوة سواء» 
وخاطهما بنداء واحد مشترك» فقال : ( يأيها الناس . يا بنى آدم . يا عبادى . يأيها الرسول 
بلغ ) ولم يقل بلغ الرجال فقط ء ولا بلغ النساء خسب » بل وجه رسالته » بسكل ما فبا 
من الام بالمعروف والنهى عن المنكر إلى اجميع . 

وإذا وجد ما يشعر بالتخصيص : فذلك فى الاحكام التفصيلية الخاصة بكل منيما » 
مما يليق بطبيعته » ويلائم جفسه . 

وسياق الآيات فى هذا ونحوه » وقرائن الطاب وسنة الرسول » كنية 
يتحديد الأوضاع . 

وقد فرم السلمون الآولون هذه المساواة العامة فى الدعوة وفى تبليغها » وفى الاخذ 
بثقافة الإسلام . 

وكلسكم تعليون أن نساء التي 0 ورضى الله عنبن ٠‏ سبقن إلى المؤازرة فى الدعوة 
الإسلامية تحملا وأداء ؛ وكن يحدثن بعد الرسول بمسا لا يعلمه غيرهن من أفعال وأقوال 


الازهر وتعلم المرأة /القير 


كانت حجة فى التشريع الإسلاى . وسار المسلمون على هذا ردحا طويلا من زمنهم » 
ثم وقف بهم النشاط عن مسايرة المرأة للرجل فى هذا المضمار . 

وإذكانت الدعوة الإسلامية تركزت بيننا فى الازهر من منتصف القرن الرابع ا مجرى » 
وأصبح الآزهر مصدر ثفافتها فىعصر وفى الشرق عامة » فل" لم" يكن لللأزهر اتجام نحو الفتاق 
كينها من حظها فى الثققافة الإسلامية ء؟ا اتجه إلى الرجل من ذلك التاريخ ؟؟ 

المق أنه سؤال وارد » وربماكان الجواب عنه متكلفاء ولسكن رويدكم قبل الحم عليه 
بالتقصير ء فلعل له عذرا وأنت تلوم . 


سادق : 


عرف الئاس من تعالم الإسلام حجاب المرأة عن عخالطة الرجال » ولسكن الزمن غلهم 
على صواب الرأى » فبالغوا فى الحجاب ٠‏ وأسرفوا فى الغيرة على الفتاة » وحسبوا أنها 
ليست حاجة إلى العم الذى قد مخرج ها عن حد الاحتشام » بل ساد فى البيونات أن تعلم 
الفتاة بجرد القراءة والكتابة قد مخرج بها إلى ما هنالك . 

وأصبح هذا التحرج من تعلم الفتاة عرفا شائعا » وللعرف حكه وسيطرته 
فى حياة الجتمع . 

ويبدو أن الازهر تأثر بهذا اعرف ء إذ الآزهر كان إستةبل من يتقدم إليه طاليا للعلم» 
ولم يكن يتجول وراء الناس ليفرض عليم ثقافته . 

وإذلم تتصل الفتاة بالازهر » فقد اكت هو بأن يبلغها الثقافة الإسلامية من 
وراء حجاب . 

وعاشت المرأة فى مصر طويلا على قبس ضدئْيل من نور الإسلام » كان يتسرب إليها 
من طريق الأباء والآزواج ونحوم من الاقارب » أو من تقليد الناس لعطهم لبعض . قبا 
العرف السقيم وقف بالفتاة عن الثقافة الدينية » ولم يكن أماءها سوى هذه الثقافة التى حر هته 
منبا كذلك . 


للف بجلة الازهر 


تقع تبعة هذا العرف على الشعب وعلى الأزهر . 

أما الشنعب : فللانه تح فى الفتاة ولم يتجه بها نحو التعلم الدينى »كا اتجه بالفتيان ٠‏ ول 
يطلب إلى الازهر أن يتلقاها كا كان يطلب إليه أن يتلق الآبناء . 

وأما الآزهر : فلآنه لم يحاول تخفيف الضغط على الممرأة » بحسن الدعاية إلى تنظيم 
الحجاب الذى تكائف أمامها » حتى لم تبرز منه إلا المرأة العائزة التى تخرج سعيا وراء 
القوت ؛ أو التى تخرج لمعاونة الزوج فى حقله . 

ولو أن الشعمب طالب بذلك وأحجم الازهر ء أولو أن الازهر حاول ذلك 
وتلكأ الشعب فى إجابته » لانحصرت التهمة فى أحدهماء» وبرىء الآخر . 

سادق : 

كان هذا التوقف من الجانبين محلية لسوء القالة على الإسلام نفسه ء إذ فهم من فهم أن 
الإسلام بضم المرأة » ويقتل حريتها ؛ ويضعها فى قبضة حديدية من بد الرجل » والإسلام 
يقول طؤلاء : 

غيرى جنى وأنا المعذب فيكنو ‏ فكأتى سبابة المتسدم 


هذه مرحلة زمنية من مراحل الازهر فى رسالته إلى المرأة . 

؟ ‏ ثم أصبحنا على باب مرحلة أخرى ء فقد انحدرت إلينا سياسة استعارية » 
وزعت أنها تأخذ بنا إلى مشارف الحضارة » وهيمنت على التعلم الحتكوى » وتركت 
الازهر وحده بحجة أنه للدين . والسياسة تخدم الديانات ولا تتعرض لماء ولكن ماذا 
فملت هذه السياسة ؟11 

حملت إلينا إعض التقاليد الفسوية » وجعلت من بينها تعلم الفتاة » ولكنه تعلم لم يتجاوز 
التعلم الآولى والثانوى الحصور فى مدرسة أو مدرستين فقط . كالمدرسة السذفية ‏ وخدعتنا 
السياسة بهذا » ووقفت بالفتاة كذلك عند هذه الغاية ردحاً طويلا . 

فاذا فعل الازهر فى مقابلة هذا القسط من التعايم المدنى للفتاة ؟ 

كان الازهر نفسه بحس بالضغط عليه فى رسالنه » وإن زعت السياسة أنها أطلقته 


الازهر وتعلم المرأة قور 


فى أفقه الواسع » فقد كانت تحاريه حرباً باردة فى غير مهاودة ؛ إذ ضيقت على بذيه مسالك 
الحياة ؛ وقصرتهم على أعمال محدودة متواضعة » ومكنت لسوامم أن يتنفسوا فى ظل التعللم 
المدتى ‏ فكان ذلك توجبا عملياً الشعب » أن ينصرف بأبنائه عن التعلم الدينى . 

وفى الوقت نفسه جردت التعلم امدق هن كل توجيه ديتى » فأصبح بين الآازهربين 
وإخواهم من المتخرجين فى المدارس خوة روحية » وجفوة عاطفية » وتسك ر كل هنهما 
للآخر ء فأحدهما يعتير الثاتى لا دينياً » والآخر يعتبر الآول جامداً رجعياً » وبين هذن 
الاعتبارين انصرفت رغبة الكثيرين عن الآزهر ٠‏ وتعاق الناس بالوظائف » ولم يحدوا 
فى الآزهر ‏ حينذاك - وسيلة إليها » فأصبح الآزهر بحس أكشر من قبل بأنه مقائوم » 
وكأنه اعتقد » أو اعتقد بحق » أنه لو أفسح للمرأة طريقها إليه » لما وجد قتاة تسلكدء 
وكيف كان يطمع فى التغلب على سياسة الاستعمار » وهو أعزل من المغرات الجذابة ؟ ؟ 


سادق : 


بعد ذلك اتسع التعلم للفتاة حتى أصبح جامعيا فى أكثر فروعه » واتجه أولياء اافتيات 
إلى هذه الناحية » والباعث الآول هو الباعث : رغية فى تمكين الفتاة من التوظف » حتى 
لا تضيق بها حياة الآسرة إذا لم تخرج إلى بيت الزوجية » وهس ذه غاية لا تتتاح لهسا من 
طريق الآزهر . 

وعامل آخر لا يغيب عن <ضراتى ؛ له أثر فى مقاومة الازهر والصد عنه » هو عامل 
الصحافة المتجرة ؛ والاقلام الجاعحة » فقد نشطت النزعة العسدائية للتعلم الدييى من طريق 
بعءض الجلات وبعض اللكتاب الصحفيين » وأصبح هؤلاء الخاصمين من السكيتاب المسلدين 
مع الآسف !! نشاط ف الغض من اللازهر وانتهاز الفرص للتشذيع على أهله » وتسمم العقول 
الغضة ؛ بما تنشره تلك المجلات من إسفاف وتجري بالباطل ٠‏ ومن ترويح الاباطيل 
والاخبار الضارة : فبى تنتزع من الشباب ميولم إلى التدين ؛ وتيث فيهم الغواية والزهادة 
فى الدبن » وتصور لم جانب الخير فى أقبح ما يعجب الشيطان 3 

ولم بحد الآزهر من سلطات ذلك العبد عونا على مقاومة ذه التيارات الخبيثة » 
فالازهر يومرّذ لايطمع فى استجابة الفتيات إلى دعوته » فى الوقت الذى ير'وج بينهن ماير وجه 
المنحرفون ٠‏ منتبافت على ما يسمونه حرية » وتحللا من الجود الدينىكا زعموا وأ كثروا !! 


000 مجلة الازهر 


وشر من هذا كله أن ينشط القامون على التعليم المدنى يوم ذاك » فىكبت الروح 
الدينى الإسلامى ؛ مجاملة للاستعمار» فهم يلغون مكاتب تحفيظ القرآن فى المدن والآرياف» 
بحجة أن الظام الصحى فبما غير لائق ؛ وبحجة أن الوزارة -تشرف على تحفيظ القرآن 
فى المدارس الإلزامية . 

والمق أن تحفيظ القرآن بالمدارس كان خدعة ما كرة» أو فسكرة هزيلة » فإن التجربة 
كشفت عن فشل الرأى فى هذا ء بل كشفت عن أنها مؤاممة يراد منها قفل أبواب الازهر 
إذا لم يحد حفاظا للقرآن يتقدمون إليه . ولو كان الام أمس نظام حى لسمل عاهم جداً 
أن يوفروا هذا النظام » أكثر من سهولة إفساده لنظام تحفيظ القرآن بالمكاتب . 


ولكن الله لم بخضع كتابه لتدبير المفسدينء فبيأ له من أشاط الامة وغيرتها على دينها 
أن تحتضن هى تحفيظ القرآن على أكرم الوجوه ٠‏ وأنشأت له المعيات التى قام عليها 
الخيرون من أبنائها » وصدق وعد الله فى قوله : ه إنا تحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون » . 
فكان الآزهر فى تلك المقبة يقاوم خصومات عدة : خصومة الاستعار القوى » 


وخصومة الكتاب المفتونين الذين نصبوا أنفسهم - ولا يزالون!! ‏ للتويش من حوله » 
وخصومة التخاذل الذىكان يللسه من رجال الحكم المصريين . 

وإزاء هذه المقاومات لم يتطلع الأزهر إلى مناداة الفتاة للإقبال عليه ؛ وغلب الازهر 
على أمره فى هذا الجانب . وعكف على الجانب الميسور له فى ثقافة البنين »وخطا خطوات 
فسيحة فى هذه الناحية » رغ ما يلق فى سبيله من خصومات ٠‏ 

ثم لا تنسوا أن الأزهر مع ترام الحواجز فى طريقه ءلم يغفل عن رسالته إلى المرأة 
تماماء بل هو جاد فى توجيه ثقافته للهرأة » من طريق المخاضرات المتوالية ؛ والاجتهاءات 
المتعاقبة فى الآما كن المحددة لذلك , والتى يقوم عليها علماء الوءظ فى أنحاء الدولة » ولذيك 
أثره الحيد. 

وإنه ليسرك أن تعلدوا منذ الآن أن مدرسة للفتيات قائمة يحانب الازهر » ونظام 
الدراسة فيبا على النحو المنشود ؛ وفيها من الفتيات أ كر من ثليائة فتاة فى الفرق الختافة . 
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ولعلبا النواة الآولى لتعمم هذه الثقافة فى أنحاء الدولة . 
والبنت مدرسة إذا أعددتها أعددت شعيا طيب الأعراق 


غير أن الذى لم تتمكن منه هو الترسع فى إعداد دراسة رسمية للفتاة » على نحو الدراسة 
المتبعة للفتيان » و مواصلة الثقافة الدينية بين الناشئات من بناتناء ليكون لنا جيل جديد من 
المرأة الصالحة لللامومة المثالية » الكفيلة بتنشدّة جيل قوى فى مصر ء لا لللامومة الساذجة 
التى كانت » ولا لللامومة المئحلة أو الخليطة من عادات وتقاليدء لا تمت إلى إسلامنا ولا 
إلى شرقيتنا ولا إلى مصريتنا بصلة ٠‏ 

مادق : 

أخيرآ أذن الله لمصر أن تستقبل عبد هيمونا » انتعش فيه الامل الضائع فى 
تثقيف الفتيات بثقافة الإسلام » وهو العبد الذى لمس الازهر من أبطاله جتوحبم إلى هدى 
الدبن » وحرصهم على مؤازرته فى التوجيه الصالم » ونشماطهم إلى كل ناحية تتوسم فيها الامة 
نفما وتقدما . 

والازهر اليوم مؤمن أصدق الإيمان بأن سلطة الحكم الحاضر سشسكون فى عونه » 
إذا توسع فى إعداد دراسة ديفية ملائمة للفتاة » وسيجد من الحسكومة سبتقا إلى هذه الغاية » 
ونشاطا يعوضه عن تخاذل السلطات الغابره ؛ وهو فاعل إن شاء الله . 

والسلام عليكم ورحة الله .© 


يدخلون فى دين الله ما ليس منه 
قال الزاهد الصالل أحمد بن على الرفاعى المتوفى بقرية أم عبيد بالعراق سنة م/اه : 
تعلق الناس اليوم بأهلالحرف والكيمياء والوحدة والشطح والدعوى العريضة . إياك 
ومقارية مثل هؤلاء الناس , فإتهم يقودون من اتبعهم إلى النار وغضب الجبار » ويدخلون 
فى دين الله ما ليس منه» وم من جلدتنا : إذا رأيتهم حسبتهم سادات الدعاة إلى الله تعالى . 
حسبك الله ! إذا رأيت أحدا منهم قل : ه ياليت بينى وبينك بعد المشرقين » . 


إلف 


لحن القراء.الاقاعة 


وأسبابه وحكنه 


لاشك أن الآمة كا هى متعبدة بفهم معان القرآن وإقامة أحكامه وأخلاقه وحدودهء 
متعيدة بتصحيح ألفاظه وإقامة حروفه على الصفة المتلقاة عن أثمة القراءة المتصلة قراءتهم 
بالحضرة النبوية » فلا تجوز عذالفتها ولا العدول عنها إلى غيرها . 


قال الشبيخ الإمام أبو عبد القه نصر بن على الشيرازى فى كتابه ( الموضح ) فى فصل 
التجويد منه : حسن الاداء فرض فى القراءة » ويحب على القارىء أن تلو القرآن حق تلاوته 
صيانة للقرآن من أن يحد اللحن والتغيير [ليه سبيلا اه . واللحن حرام خصوصا إذا كان 
اللحن ما يلتبس به الممنى » فإنه يفسق به القارىء » ويأثم به المستمع . ففى ( الطريقة احمدية) : 
من الحرم استماع القرآن من يقرا بلحن وخطأ بلا تجويد » فعلى السامع أن ينهى القارىم 
إن ظن التأثير » وإلا فعليه القيام والذهاب إن قدر بلا ضرر ء ٠‏ فلا تقمد بعسد الذ كرى 
مع القوم الظالمين » . 


وعن على القارى فى شرح الجزرية : ينبغى أن يراعى جميع قواع_د التجويد وجويا 
فما يغير المبنى ويفسد المعنى » واستحبابا فا يحسن به اللفظ ويستحسن به النطق حال 
الآداء . وإنما قلنا بالاستحباب فى هذا النوع » لآن اللحن الق لا يعرفه إلا مبرة القراء» 
من تسكرير الراءات وتطنين النونات وتغلظ اللامات فى غير تحام! وترقيق الرامات فى غيى 
موضعبا » والتحرز من هذا النوع ليس فرضا عينيا لما فيه من الحرج . 


وسبب اللحن أمران : التغنى بالقراءة » والهازفة بقراءة الصعب من الرويات كقراءة 
حمزة وورش وغيرهما هن الروايات . أها التغنى ‏ ومثله القراءة بقواءد النغم الموسيق - 
فإما أن يكونا مع مراعاة التجويد وقواعده؛ وإما أن لا ييكوناكذلك . 
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فأما التغنى ععنى نحسين الصوت مع مراعأة أحكام التجويد فلا بأس به » بل هو 
مندوب إليه » لما أخرجه عبد الرزاق عن البراء بن عازب أن رسول انه مَتَلِئع قال : 
« زينوا القرآن بأصواتك ٠‏ وفى رواية الحايم , قإن الصوت الحسن يزيد القرآن حستا » 
وإن أدى التغنى إلى الحروج على قواعد عل التجويد حرم إجاعاً » قال ف التتارخانية : 
« التفنى بالقرآن والالحان إن لم يخير السكلمة عن موضعم! بل يحسنها فذلك مستحب عندنا 
فى الصلاة وخارجما , وإ ن كان يغير الكلمة عن موضعها فإنه يوجب فساد الصلاة » لان 
ذلك منهى عنه » وقال التوربشتى : القراءة على الوجه الذى يميج الوجد فى قلوب السامعين 
ويورث الحزن ويجاب الدمع مستحبة ٠‏ ما لم يخرجه التغنى عن التجويد » ولم يصرقه 
عن ماعاة النظر فى الكلمات والحروف » فإذا اتتهى إلى ذلك عاد الاستحباب فيه كراهة . 

وأما القراءة بالآالحان والننم فالظاهر من كلام مشاضنا أنه يأ فها هذا الترديد » 
يستأنس لذلك بما أخرجه الحكيم الترمذى فى نوادر الأصول عن حذيفة مرفوعاً 
« اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتمها » وإياكم ولحون أهل الفسق » ولحون أهل 
الكتابين ؛ فإنه سيجىء بعدى قوم يرجمون القرآن ترجيع الغناء والرهبانية والنوح» 
لايحاوز حناجرثم 2 مفتونة قلوييم 6 

ويرى بعض العلداء أنه يحب منع هذا النوع من القراءة سدا للذرائع ء لآن الفراءة 
بالالحان وأصول عل النغم يتعذر معها احافظة على قوانين عل التجويد ؛ وإلى هذا ذهب 
صاحب ( الطريقة المحمدية ) قال : ه وأما الذى أحدثه المتسكلفون » وأيدعه المرتمنون 
بمعرفة الآوزان ؛ وعم الموسيق » فيأخذون فى كلام الله مأخذم ق النشيد والغزل والمثئويات» 
فإنه من أشنع البدع وأسوأ الأحداث فى الإسلام | ه . وهذا عمل قول الزيلعى ٠‏ لا يحل 
الترجيع فى قراءة القرآن » ولا النطريب فيه » ولا يحل الاسماع [ليه » لآن فيه نشبها بفعل 
الفسقة فى حال فسقرم وهو التغنى »١ه‏ . 


ه هه 


وأما اللحن بسبب قراءة الغريب من الروايات فهو جرأة غريبة على كتاب الله » 
فنى الفتوى التى نشرناها فى جزء -ابق من مجلة الازهر ما يمنع ذلك حيث جاء فى كتتاب 


2 مله الازهر 


( الآآيات البينات) : لا تجوز القراءة برواية غير المعتادة عند العامة ؛ إلا إذا وجد فى امجاس 
عام بها غير القارىء اه . وفى ( الفتاوى التتار خانية ) :ه قراءة القرآن بالقراءات السبع 
والروابات كلما جائرة » ولكدن أرى أن الصواب أن لا يقرأ بالقراءات العجيبسة 
والروايات الغريبة بين العوام والجهال وأهل القرى والجبال» فلعلهم يستخفون أو يضحكون 
فيكفرون » . وستّل الشيخ النج.دى مفتى الشافعية فى عصره عن حك القراءة برواية غير 
المعتادة عند العامة ؛ وليس بالمجلسعالم بها يرد القارى, إذا أخطأء فقال : الذى تلقيته عن شيخى 
الما نقلا عن مشاخه أنه لا يحوز تدريس علوم الفقه والحديث والتفسير إلا بحضرة ٠-ن‏ 
إذا غلط الشيخ برده » فالق رآن أولى . ويستأنس لرأى الشيخ النجدى ‏ رحمه الله بما قاله الإسام 
الشاطى فى ( الاعتصام ) : ه من البدع التحدث مع العوام بما لا تفهمه ولا تعقل معناه » فإنه 
من باب وضع الم.كة فى غير موضعبا ؛ وقد جاء النهى عن ذلك » فد أخرج أبو داود 
أن الى ص.لى الله عليه وسلم نهى عدن الغلوطات ء قالوا: وهى صعاب المسائل أوشرارها . 
وفى سنن الترمذى أن رجلا أتى النى صلى الله عليه وسل فقال: يا رسول اللهء أتيتك لتعلينى 
من غرائب العم » فقال عليه الصلاة والسلام : ما صنعت فى رأس العلل ؟ قال : وما رأس 
العم ؟ قال : هسل عرفت الرب ؟ قال : ذم » قال , فا صنعت فى حقنه ؟ قال ما شاء الله » 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسسل : اذهب فأحكم ما هنالك , ثم تعال أعليك من 
غرائب العمل . 
> #اه# 

فإذا علينا أن اللحن الجلى أى الخطأ الفاحش حرام بالإجماع يأثم به القارىء والسامع 
إذا لم يزجره» وأن سدب اللحن هو التغنى ‏ الذى يتسبب عنه تمطيط الح.روف ونقص 
الغننات ‏ كا أن سببه أيضا امجازفة بقراءة القراءات التى لايعلمها إلا الخاصة . فالواجب على 
عطة الإذاعة ملاحظة ذلك ء بتنبيه القراء بعدم التغنى الممذوع شرعا توعدم القراءة بروابة 
غير رواية حفص ء فإن أراد قارىء أن يقرأ بغيرها فاترسله عطة الإذاءة بكبتاب رسمى 
إلى مكب البحوث والثقافة الإسلامية بالآزهر : ليعرض ما يريد أن يقرأه على الفنيين فى 
هذا المكتب حتى لا ينشر القرآن على بلاد الإسلام حرفا .> 


كبر كر هابر 
المفتش بالازهر 


الآفة العظمى لبذه الأمة 


عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه » أن رسول الله 2 قال : ١ه‏ إن أخوف 
ما أخاف على أمتى كل منافق علم اللسان , . رواء أحمد . 


ها ع همه 


يحمل با - قبل أن نل للقارىء التكرحم بعض الى النور فى هذا الحديث الشريف - 
أن نتعرض لبيان حقيقة النفاق ؛ والمراد مئه ؛ وأن نبين وجه الفرق بينه وبين ما لعله يلتبس 
به ما هو من أحد الخصال وأكرم الخلال » وهو مداراة الناس . فلفظ ١‏ التفاق » 
وما يتصرف منه مأخوذ من ١‏ نافقاء » الضب » أو اليدبوع . وهو جحر يدخل منه» فإذا 
طلب خرج من جحر آخر » اسمه القاصعاء . ويلاحظ أن الآول ظأهر : والآخر خف . فشبه 
به المنافق فى الدين لدخوله فى الإسلام من وجه » وخروجه منه من آخر ؛ وهو - بهذا المعنى 
الذى صار يراد منه ‏ إسلاى لم تعرقه العرب بالمعنى الخاص به ء وهو مخالفة الظادر للباطن . 
فإن كان فى اعتقاد الإبمان فهو نفاق التكفر ء وإلا قبو نفاق العمل » ومدخل فيه الفعل 
واارك : وتتفاوت مراتيه . ولما كانت غذالفة الظاهر للياطن أعم من مداراة الناس التى هى - 
كا يقول على كرم اله وجبه « رأس العقل بعد الدينء وجب أن تفرق بينهما . وهذا الفرق 
نستطيع أن تأخذه من التقسم السابق للنفاق » ونستطيع أن تقول فيه قولا أصرح : 
هو أن النفاق من باب مخالفة النية والاعتقاد » وأما المداراة فبى من باب عخالفة الوجدان 
والشعور . وفى الحديث ١‏ إنا لنبش فى وجوه أقوام وقاوبنا تلعنهم » وذلك ضرب من ضبط 
النفس ,كلحم وكظ الغيظ ؛ والعفو عن الأسيئين » والصفح والإعراض عن الجاهلين . 

وقوله َيل فى الحديث «علم اللسان » من باب الجاز : بتشبيه تفننهذا اللسان ف القول 
المعجب » وتشقيقه للسكلام » بالعلم الذى هو من خصائص الأفبام والعقول ‏ 


وإنما كان ذلك التوع منالافاق هو أخوف ما يخاقه النى صل الله عليه وسلم على أمته » 


4 مجلة الأزهر 


لآنه أوتى من بلاغة القول ؛ ور البيان» وسطوع الحجة؛ وقوة البرهان؛ ما مخلب اللب » 
ويسحر العقل » ويدع الحم حديران . وذلك من أعون الآمور على ما يريده المنافقون 
هن سثر ما ثم عليه من سوء النية » وخبث الطوية » وقبح المراد . ولاه الداء الدوئ 
الذى لا بوادر له ولا ظواهرء وااشر الوق الذى لا تتقدمه الآبات ولا النفائر » والجانحة 
المويقة التى لا تدرك إلا حين تقع الواقعة؛ وتنزل النازلة » وتذهب الحيلة ‏ وتنبت" الوسيلة » 
وتتقطع الاسباب . ولان هذا النوع من النفاق يبلغ ‏ فى براعته البارعة وعبارته الساحرة ‏ 
مبلغاً يايْس على الآمة الخير بالشر » والإثم بالير » والتكذب بالصدق ٠‏ والباطل بالحق » 
والإبمان بالكفر ؛ والامانة بالخيانه » والغدر بالوفاء ‏ إلى أن تحد الامة نفسها على حال 
من الاشتباه والالتباس » والاختلاط والاضطراب » لا تعرف معبا معروفا» ولا تننكر 
منكراً » ولا تؤيد فيها حقا » ولا تخذل باطلا ء ثم تنتبى إلى حال دن الوهن فى الرأى » 
والضعف ف الدين ٠‏ والانحلال فى العزيمة ٠‏ والتردد فى العمل » لا يستقيم معها أمى » 
ولا ندرك عاقبة ؛ ولا تصلح حياة ٠‏ 

وكيف لايبلغ هذا النوع من النفاق الداع هذا المبلغ من التلبيس والويه » والتضليل 
والتخذيل » وأنت لا تكاد ترى شيئًا ما يعرف به مثل هذا المنافق فى صفحات وجبه وق 
فلتات لسانه ؛ فإن بدر منه ثىء ‏ على فرط حرصه ‏ استطاع يبيانه أن يحعل له وجهاء وأن 
يلتمس منهمخ رجا ء فكان يا قال الآول علىتفاوت الحالين : 


ومقام ضيّق فترجته بباتى ولساق وجدل 


بل لا نكاد ترى منه إلا مظاهر الورع والخشية . وعلام الوقار والإنابة ؛ ولا تكاد 
تجده إلا متحرجا من البوادر والحفوات » متحرزا من الصغائر والزلات ؛ بل متنزها فيا 
ترى عن كدير من الطيبات واباحات ؛ ولا :كاد تعرف خصال الإإمان إلا رواية عنه » 
ولا خلال الخير إلا استمدادا منه ؛ ولا وجوه البر إلا تأسيا به ؛ ولا تعقل لإخلاص الدين 
معنى إلا إذا تمثلته » ولا لثبوت اليقين -قيقة إلا إذا تخيلته ؛ وإنه ليوحى إلى النفوس كل 
هذه المعانى بتعمده [ظبارها . وتكلفه إطراءها ء وحلفه بكل تحرجة على لزوهها واعتقادها 
« ومن الناس من يعجبك قوله فى الحياة الدنيا ويشهد الله على ما فى قلبه وهو ألد الخصام » 
وإذا تولى سعى فى الآرض ليفسد فيها ويبلك الحرث والنسل وات لاحب الفساد » وإذا 


الآفة العظمى هذه الآمة 5 


قيل له ات الله أخذته العزة بالإثم خسبه جبنم و لبنس المماد ء وصدق الهالعظم » فإن منافقا 
واحدا أو اللسن ور البيان » والقوة على الإدلاء بالحجة والبرهان ؛ لكفيل بأن بلك 


أمة أو يغير مصير دولة . 


فإن كان من أثمة الدين استدرجما بضروب من التأويل الباطل تمحو صراحة المق 
ونصاعته من القاوب » وغرها بزغارف مرن الول تغطى بشاشة الإبمان » وتكدر 
صفاء اليقين . 

وإن كان زعما سياسيا غض من كل كسب سياسى لسواه؛ ولوكان فيه النجاة؛ حسدا 
وبغياء وحرم أمته ما أ"ملته فيه من خير كفرانا وغدرا » وفتح لها أبواب المطامع اللبلكة 
فىكل مالا يكون » وصرفها ع نكل خطة ناجحة » أو فرصة سانحة . ولو لمستها الايدى » 
وأبصرتما العيون . 


وإن كان رأسا فى الادب جعل همه فى صرف القلوب عن قطرها القسوعة إلى سيله 
المعوجة ؛ واختلجبا عر مواردها العذية إلى مشاريه الأمئة » جاعلا الثأن كله 
لارثرة والتشدق ٠‏ والاستقصاء والتعمق » معرضا عن قول الننى صلى اقه عليه وسلم : 
٠‏ إن أبغضك إلى" وأبعدم منى مجلسا الأرئارون المتفبيقون المتشدقون فى الكلام ٠‏ . 
وقوله : , ألا هلك المتنطءون » يقوهسا ثلاث مرات . والتنطع من نطع ألم وهو أعلاء . 
ويراد به التعمق والاستقصاء . والمتنطعون فى هذا العصر هم أولتك الذين يجعلون اكلام 
وسيلة وغابة معا » ويقولون : إن الفن للفن , وأن ليس للعانىالشريفة شأن فى دولة الآدب » 
ولاه نماءت إلى تقديره بصلة ولا سيب . فيفت<ون بذلك للناس أبوايا هن التجديد 
الآغر اض وا معان لا تدع معروفا إلا أنشكرته : ولا حسنا إلا ثنته وقبحته » مادام 
ذلك يساعد على حسن التصوير والافتنان فى التعبهر ؛ وما كان ااتزيد فى الول ولو لم يتضمن 
سوم إلا فضولا مكروها عند السالفين . قعن عطاء بن أنى رباح : إن من كان قبلكم كانوا 
يكرهدون فضول الكلام ؛ وكانوا يعدون فضول اكلام : ما عدا كتاب الله تعالى » وسئة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : أو أمما بمعروف ء أو نهيا عن متكرء أو تنطق يحاجتك 
فى معيشتك التى لا بد لك «نها . أتنتكرون أن عليكم حافظين كراما كاتبين» عن الهين 
وعن الشمال قعيد » ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد . 


4د مجلة الأزهر 


وإن كان مرباً نبج للناشئة مناهج الاستهانة بالفضائل » والاستخفاف بالمآئرء 
ونشأها على الأخذ بالقشور » وعبادة ااظواهر » وغرس فى نفوسها التحلل من القيود » 
والتتصل من الحقوق »؛ والتتكر للواجبات . 


وإن كان من ذوى السلطان والجاه شوه بزخرف قوله وغروره وجه الحياة ؛ وقعد 
بكل صراط يوعد ويصد عن سبل القه » زاعماً أنه لا يهدى إلا إلى سبيل الرشاد » ولاينوى 
إلاعن الشر والفساد » متخذاً من نعمة الله عليه حجة للباطل على الحق ؛ وبرهانا للشك 
على اليقين » ثم قدم أرواب الالسئة على أهل القلوب ٠‏ والذين يعلدون ظاهراً من الحياة 
الدنيا على من يعلدون أن ما عند الله خسير وأبق » فشغلوا الناس بالعاجل عن الآجل » 
وفتنوهم بكل ما لا ثمرة له ولا طائل . وأولئك وأشياءهم من ذوى الجدل وامقالات 
هم الاسباب القوية فى هدم يحد المسلبين » وهم المحنة العاتية التى زلزلت أركاتهم فى المالمين» 
وم الذين جعلومم كن قبلهم سلفا ومثلا الآخرين . ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى الحظيم . 


كوه 5 فرج العفّرة 
المدرس بكلية اللغة العربية 


من حك أبى مدين 
ه للعقر نور ما دمت تستره» فإذا أظبرته ذهب نوره. 
ه أضر الاشياء صحبة عالم غافل أو صوفى جاهل . 
ه لا عم عن تقصان نفسك فتطغى , 
5 هن لم يستعن بالله على نفسه صرعته . 
ه من عرف نفسه لم يغثر بثناء الناس عليه . 
ه الدعوى من رعونة النفس . 
ه من تزين بزائل فبو مغرور ٠‏ 


الازهر والصحافة 


نتحدث ف هذا المقالعن أحد أعلام الآزهر وأثره فىالصحافة فى هذا العصرء مفصحين 
عما كان لصحفه من جهد كريم فى نهوض الآدب » وشيوب الوطنية . 


فقد كان « الشيخ على بوسف ء رحمه الله أديبا يختلف إلى مجالس الأادباء والعلماء منذ 
نشأنه ‏ ثم طفق يرسل مقالاته إلى الصحف فى ذلك الحين » ولما نما هواه إلى الصحافة 
ساعد المرحوم ه أحمد فارس الشدياقء فى تحرير صحيفة القاهرة . وكان يكتب أول الام 
على غرار الكاتبين فى عصره: ٠قدمات‏ طويلة تمد بين ,دى كل موضوع ولو لم تدع إلبها 
حاجة السكلام » واحتفال بالحسنات البديعية آستدكره استسكراها ولو استمالكت الغرض 
المطلوب من 


ثم مضّى مع نهضة جمال الدين وتوجيه المرصق يدرب قلبه ويروض بيانه ويساس 
أسلوبه ويرسله جزلا سولا حتى استقام له أسلوب رصين منطلق عرف به . 


علة الآداب 1١.1‏ ( مها ) 


وبعد أن تيأ للشييخ على يوسف هذا القدر من الآدب ؛ وعيدت له طريقه» وإسرت 
مساك ؛ لى هوى الصحافة فى نفسه » فأنكأ صحيفة علية أدبية سماها ( الآداب ) ؛ وقد كانت 
هذه انجلة شيا مذكورا فى ذلك الحمين » ولا سا بعد أن دالت دولة ه روضة المدارس» 
النى كان يقوم على تريرها صدور العلماء وأفذاذ الكتاب والشعراء . وف السنة التالية 
لجريدته كثر [قبال الناس عليها . وعرف منشئها مسكانة مبدت له وضع جريدة ( المؤيد ) 
الغراء 0 


١1754 الشيخ عبد العزيز البعرى بمجلة الرسالة امجلد الثاتى من السنة الثانية ص‎ )١( 
(؟) مرآة المصر لالياس زخورا ص 88م‎ 


4 مجه الازهر 


المؤيد لاء*1 (18449 م) 


كانت جريدة المقطم صحيفة الاحتلال فى ذلك المين تظاهر الانكلز وتعاومم » وتؤيد 
سياسة الاحتلال وتروجها » وتنشر فكرها ورأمها » فتلك أقلام المصريين حبيسة لا تجد 
بحالا تصور فيه آمال الآمة وآلامها » ولا تمد متنفسا لها عمسا يخالجبا من كرب وحسرة 
على امجد المغصوب ؛ والوطن المننكوب » لم يكن للوطنيين بل من أن يتجبوا بتفكيرمم إلى 
إنشاء صحيفة وطنية قعير عن [حساسهم وآمالحم ٠»‏ ويتخذونها منيرآ بذودون منه عن وطلهم 
ودينهم وحقوةيم . 

فاجتمع ( لطيف باشا ا ا ناشا عاصم ) و ( إبراهم بك اللباوى) 
وغيرهم من الوطنيين النابوين واستقر رأ عم على أن يعرض الاول فكرة إنشاء صحرفة على 
(رياض باشا ) ه علىأن تجاهد الاحتلال وتنشىء الاحداث على دغم منه » وأعائها على ذلك 
وطنية هذه الحسكومة وشعورها الغيور على مجد البلاد فلم بر رئيس المسكومة مانعا يحول 
دون إنشاء الأؤيد , . 


تقدم ( الشيخ على يوسف ) ومعه صديقه ( الشيخ أحمد ماضى ) أحد رفاقه فى الازهر 
فأنشآ صحيفة ( المزيد) وكان ( الشيخ أحمد ماضى) معروفا بالذكاء والنباهة » وفيه هوى شديد 
إلى التكتابة والإنشاء » وكثيراً ما كتب بصحيفة الآداب التى كان يصدرها صديقه ( الشيخ 
على بوسف ) فلا يجب أن يشرك زميله فى عمله الصحنى الجديد . 


ولكن عقبة ة أثيرت فى طريق الأؤيد وهى فى مستهل الطريق » [ذم يليث الشر يكان أن 
اختلفا . ولا ينزل أحدهما عن الشركة إلا على مال والششيخ على يوسف لايحد من المال 
ما يسعفه » وهنا اهتزت أريية المغفور له سعد ؤغلول 8 فى حلي اليأس ؛ وأمدة 
بما خلص ااؤيد له » ولما أتى صاحب المؤيد عطبعة جديدة من طراز فاخر » وعد لذلك 
حفلا رائعأ فىدار المؤيد » خطب ف اع فأنى على سيرة هذه الحادثة ٠‏ ونوه بفضل 
سعد زغلول ( المستشار بمحكية الاسقئناف ) الذى أنى أن يسمع الخطبة إلا واقفا , © . 


١1759 الشيخ عبد العزيز البشرى مجلة الرسالة س ؟ بجلد »اص‎ )١( 


الازهر والصحافة اله 
أغراض المؤيد : 


صدرت «١‏ المؤيد» فى 7 ربيع الآخر سنة م1 ( أول ديسمبر سنة 186) ؛ ومن أثم 
أغراضها يا تقول « بث الآافكار المفيدة ؛ والاخبار الصادقة » والمبادرة إلى نشر الحوادث 
الداخلية من باب الاعتبار والتحذير » أو الترويج والتبشير . ... غير تاركة شأن التجارة 
الداخلية والخارجية . . . ومن واجباتها نشر كل مام الوطنى معرفته من الحوادث » 
معتمدين فى كل ذلك على البرهان القوى والسند الثبت .... والخدمة الحقيقية والبحث 
الدقيق » وإرسال النظر خلف كل سانحة , © . 

وقد كانت ١‏ المؤيد » مؤيدة لحسكومة « رياض باشاء «والية له » ولا بدع فى ذلك 
فهو الذى ارئاح لإنشائها » وصرح بها » وفد عملت على نشر الأغراض الى نشت من. 
أجلما فى روية وهوادة » وبذلك ظفرت برضى المسلدين الوطنبين وبثقتهم . 

أصبحت ٠‏ المؤيد , ميدانا للآقلام المششبوية التى بحريها على صفحاتها زعماء السياسة 
والادب والاجتماع . وجرى المؤيد إلى غاءاته طلقا يرفده بالمقالات الرائعة أبطال الرأى 
والآدب والعلم من أمثال ( الشيخ مد عبده ) و ( سعد زغلول بك ) و ( مصط كامل ) 
و ( قاسم أمين ) و (مصطق لطق المنفلوطى ) و (قتحى بك زغلول) و (حفتى بكناصف) 
و ( ابراههم اللقانى ) و ( الشبخ عبد الكريم سلدان ) و (السيد توفيق الببكرى) و (ابراهم 
المويلحى ) و ( عمد المويلحى ) و ( [سماعيل أباظة ) » وءالجت هذه الاقلام ‏ وعايل معبا 
صاحب المؤيد الموضوعات المصرية الإسلامية فى مقالات مسببة » قد تبلغ الصفحة الاولى 
جيم 0 

وقد كانت المؤيد متازة من بين الصحف المصرية بالدفاع عن الوطن والذود عنحقوقه 
ومباجمة الاستعمار فى شتى أسالييه » فكانت قلب الوطن الخافق ولسانه النابض ؛ دأبت 
على مباجمة الأجانب كلما واتتها الفرص والاسباب » وصورت ظل الاح:_لال للمصريين 
وعسفه بهذا الوطن ال اسكود ؛ ولعل ما بحسن ذكره إيراد أبيات من القصيدة الرائعة التي 
نظمبا المرحوم حافظ بك إبراهم فى رثناء صاحب اتريد » ما قاله فى ذلك : 

1841 أول ديسير سنة‎ ١5١7 المؤيد السادر فى 7 رييم الآخر‎ ]١[ 

[؟] اللؤيد فى 7٠١‏ من شعبان سنة ١1١١‏ [ه مارس سنة 1454] 


لم 


؟ أرجفوابعدموت اشيخ وارتقبوا 
وإن عت تمت الآبال فى 

صبابة من رجاء بين أضلعنا 
ألم يكن لبنى مصر وقد دهموا 
انبت فيه أقلام وم رفعت 
وكان ميدان سبق للآلى غضبوا 


مجلة الأزهر 


موت المؤيد فينا شر مرئقب 
لرلا المؤيد لم ينشط إلى طلب 
قد بات يرشف منها كل مغتصب 
من ساحة الغرب مث لالمعقل اللاشب 
فيه منائر من نظم ومن خطب 
لادين والحق من راع وعتسب 


0 5 يراع حكم فى مشارعه 

تراءى لدار الوكالة البريطائية أن" ساعد المؤيد قد اشتد وأن خطرها قد تفاقم » فم قطق 

صبرا على أمرها , ولم تدعبا تنقث فى الناس سموهها وأفكارها ‏ , فأمرت ب من دخول 
تى الاساليب ٠‏ فكانت تصادر هناك دوت علبها فلا تصل 


قد الى 3 الكانب الآرب 


السودان » وحوربت لث. 
إلى مشتركيها , 99 , 

هبت على المؤيد رياح وأنواء كان من شأنها أن تعصف بها » ولكنها كانت تستمد 
من الأحداث قوة , ولميون عزم صاحما بما دبر له من كيد وعنت » وما ارتصد له 
هن ضيق وعسف ء بل كان عضى قدما فى طريقه . 

هذا هو الاستعمار يضيق على المؤيد ويخاق لما المتاعب والعقيات ٠‏ فيحرم إصدارها 
فى مصر والثرق ء ثم حرض صعفه لباجتها والنيل منها » ويثيرها على المؤيد فتكتب ملبية 
داعى الضلال ويداءه . 

وتلك هى المقطر بوق الاحتلال وداعيته ‏ تعر صاحب لاؤيد جاهلا يآداب المناظرة» 
٠‏ وتحمل على مصطق كامل لانه دعا إلى تكريم المؤيد لآنها أقدر الصحف على الإساءة 
إلى المقطم وأصحاءه , © , 

ثم هى نوجه نظر الصحف الاوربية إلى ما تنشره المؤيد » وتحتكم إلى الرأى العام 
ليحافظ على التقاليد الخديوية المشبورة بمنع التقسيم بين الرعية » وتشرح للصحف العربية 


(1) المتب فى ربيع الآول .مم1 ( و« من يناي 5روام ) ٠‏ 
() تطور الصحافة المصرية ص 0874 . 


الصحافة والآزهر 5 


خطر الدعوة التى يها المؤيد وأذنابه من الصحف ء وتلفت نظر صحيفة ( الحقوق ) إلى ذلك 
ه إذ لاتحد جريدة أخرى بين الجرائد العربية التى اتتصرت للؤيد تستدق أن تذكر على 
مسمع من أهل الفضل والآدب , « , 

كتبت المقطم ذلك واحتفلت الصحف الاجنبية بما كتيته ؛ وبذلت كبريات الصحف 
الموالية لذلك آهتّاما ليغا . ومن هذه الصحف ( لوبروجريه أجدسيان ) التى ردت على 
الشيخ على بوسف حماسته وهاجمت سياسة التعصب» وأغرت المنكومة بهذه الصحيفة لأنها 
تدعو إلى التعصب الذى من شأنه أن يعرض الآامن للاضطراب وحياة الآوربيين للخطر» 
ه لآن الشيخ على يوسف يدعو إلى أن يقوم قسم من الشعب يذخ القسم الآخر, 99 . 

ولم تقتصرصحف الاحتلال على مباجمة المؤيد -فسب» بل كانت تناهض الصحف الموالية 
ا مناهضة جاهدة . ومن هؤلاء صحيفة المقياس التى كانت لطبع فى دار الاؤيد وتكتب 
مقالانم! بوحى من الشيخ على يوسف وأنصاره . 

والحق أن المقياس كانت قاسية صريحة فى عصبيتها للدين والوطن . وأنها سبلت أفلامبا 
ليل من المقطم وأحايه ؛ وحمات عليه حملة شءواء ؛ وأساءت إلى المسيحيين إساءات واضة » 
لالبس فيا ولا إيهام 2 إذ نشرت مقالا بعتوان ( يضرءون نار التعصب ويتكرون ) . 

ثم إن صحف الاحتلال تذاكر ما تنشره المقياس من تثر وشعر تدعو فيه إلى أن يسل 
المسلمون سيوفهم ويقتلوا الكافرين لانهم زازلوا صروح دين المسلدين . 

وقد حى صاحب ١‏ مرآة العصر ‏ ( أن قناصل الدول قرروا مرة مخاطبة رئيس مجلس 
النظار « دولتلو » رياض باشا فى هذا الشأن فأجابهم بما يذنى الريب ) » ثم حدث أن 
الحسكومة أعادث إنشاء ( قلم المطبوعات ) فى نظارة الداخلية مرة ثانية تحت رئاسة أحد 


)060 المقطم فى م ربيع الآخر مم١‏ (م؟ من سبتمبر سئة 186 م) . 


(,) تطور الصحافة المصرية ص م1 عن ( لوبروجريه الصادرة فى آخر ربيع الآول 
7٠١ ( 1018‏ من ستمير سنة ووم1 م ). 


)6 المقياس العدد العاشر من سنة نم٠‏ ( هقها 6 8 


215 مجلة الازهر 


الاجانب » فكان يتعقب المؤيد ىكل عدد يصدر منه » ويناقش صاحبه الحساب على كل 
سطر يكتبه فيه . 

وهناك امل آخر غير الاستجابة ارغيات الاحتلال حمل المقطم ونظائرها على مناهضة 
المؤيد والمكيد له ؛ وذلك هو <سدها على مابلغته من مكانة » وما تواتى لها من بحد وشهرة » 
ولعل ما يؤيد ذلك موقف المقطم من صاحب المؤيد فى قضية الزوجية المشهورة الى شغلت 
امجتمع المصرى ردحاً من الزمن » وكانت مادة خصبة للصحف والمجامع » وذلك أن « الشيخ 
على يوسف ء أراد أن يتذوج ابنة ( السيد عبد الخالق ) شيخ السادات الوفائية ؛ ورأت هى 
هذا الرأى معه : واتعقد عزههما على إتمام الزواج دون عم شيخ السادات ٠‏ الذى عارض 
الفكرة أشد المعارضة » ورأى الصحى غير كفء لابفته لآنه دوتها حسباً ونسباً » وم العقد 
كا يقعضنى بذلك الشرع » ولسكن والد العروس أصر على إبائه » وثار على الواقع » فأقام الدعوى 
فى امحكمة الشرعية ؛ ليحال بين ابنته وبين زوجبا » ولآنه ه متهن مبنة لا يكرم بها صاحباء . 

كان لهذه القضية ذجة فى الصحف شغلت الآذهان » وكان للدفاع فيها حظ من البيان 
الرائع والحجة الناهضة ‏ ( وحاولت الحسكومة أن ول درن فصل الزوجين وتنفيذ قرار 
القاضى » وكاد قاضى القضاة أن يثير أزمة حادة فى دوائر القضاء » ويقف القضايا الشرعية 
جميعاً » و يغلق أبواب الحكمة . لولا أن المسكومة نزلت عند أمسه؛ وحالت بينالزوج وزوجته 
إلى أن يفصل فى القضية ) 99 , 

ثم إنه كتب له الفوز فى هذه التقضية » وثولى مشديخة السادة الوفائية خلفاً لصهره المرحوم 
( السيد عبد الخالق السادات ) . 


ونظرة إلى موقف الصحف من هذه القضية وموقفبا من صاحب المؤيد تريك كيف 
ول افراع مدعي 


أما صف الاقباط فقد حرص كثير منها علىعدم الخوض ف هذا الموضوع خلا د مصر» 
وه المقطم . فأما مصر فقد ساءها قرار محاى للسادات فى الصحافة فبى ترى أن ( ما قالله 


(1) صحيفة (أشباب المدد الثالث من سنة ووبم؟ ه ( 155 م ٠)‏ 


الازهر والصحافة «الم 


الشيخ الفندى وكيل السادات تعريضاً بالصحافة وحسبائها من المهن الدنيئة المضرة فقول 
لا يصدر إلا عن الجاهلين الاغبياء الذين لا يدركون ولا يفبمون ) . 

وأما , المقط,» فقسد حرصت على نشر تفاصيل القضية أشراً يظبر فيه الغرض 
والتشى دون أن يعاق الكاتب على اتهام الحاى واممكة الصحافة بأسوأ ما تتهم به حرقة 
من الحمرف 29 , 

وأما ١‏ المنارء فد كانت صحيفة موالية لصاحب المؤيد فى قضيته » وكان من الممكن أن 
يغار صاحب المقطم على كرامة الصحافة التى امتبنها الدفاع » وأن يقول كلية [نصاف لبئة 
فى موئته » ولكن ده على صاحب اليد أعناه عن الدفاع عن مهنته » ولم تسكن اللواء 
فى مستهول ظبورها لتنال من مكانة المؤيد الراتنة المؤثلة ؛ ولكن صاحب المؤيد التوى 
طريقه وجنح إلى الل قليه 9 واستطاع الاحتلال أن يعطفه إلى جانبه» واحتفل 
الانجليز بمقدمه يوم أن زار بلادهم . 


منذ ذلك الحين تقاص ظل المؤيد » وخفت صوتها » وانكش مجدهاء وبدأت تفسح 
الطريق ٠‏ للواء » يخفق فى ربوع البلاد» فتخفق معه قلوب . وتبتز به مشاعر وإحساسات . 


وما مبد لذه الخاتمة ماكان لاغتيال ه بطرس غالى » رئيس الحكومة ( فى .ه صفر 
سنة مم١‏ س .؟ من فيراير سنة 141٠‏ ) من أثر فى التضييق على الصحف وحرية القول» 
فقد صدر بقل هذا الرجل ثلاثة قوانينكانت حربا على المحف وحريتها » وشرعت 
الصحف المسيحية تقح المسألة الدينية فى سياستها » وتفيض بالعصبية والملاحاة» نعم إن هذه 
المساجلات هيأت ثروة أدبية خصبة ء ( وأنتج الادباء والشعراء روائع الآدب وبدائع 
الشعر فى تأييد وجمات النظر المتباينة »كا ثرك هذا الخلاف كتبا عربية و[فرئجية قيمة ) .7© 

)60 تطور الصحافة المصربة ص ©68ؤ. 

[9) الجلة ‏ ماحدث فيسنة مه ١‏ من ول فى السياسة الخارجية بسب الاتفاقالانجليزى 


الفرنسى حمل التكثيرين فى مصر على تعديل خططهم . وءنهم صاحب المؤيد الذى كان برى 
أناللواء سد الفراغ فى المعارضة العنيفة » فآثر أن يكون الم يد لسانالمعارضة المنطقيةالمعتدلةء 


(م) جريدة الوطن فى ؟ ربيع الآول ١1!»‏ - هرمن إبريل سنة 91٠١‏ 


كلم يجة الأزهر 


ولكن فانون المطبوعات كان هزة عنيفة أصابت الصحف امة و «١‏ جرائد مصر مبما 
تباينت ميادتهًا واختلقت هذاهها تتفق على انتقاد هذا القانون وتقييد حرية الصحافة بهع9 . 

أطلقت الحكومة بوحى من الإنجليز يدها للتكيل بالصحفيين وتعذيهم » واتخذت 
فى اضطرادم ألوانآً شتى بين إنذار وين وتعطيل » وقد أصدرت أمراً بتعطيل ( اللواء )) 
صحيفة الحزب الوطنى لانها عيذت را مسئولا دون حصوها على إذن بذلك » وعطلت 
صحيفة العلم مرة بعد مرة ثم أمرت يتعطيلها نهائيا ٠‏ 

لم تقو الصحف على احتهال هذه الصدمات » وكان من أثر ذلك أن تنسكبت طريقها 
وتعثرت فى سبياما » وقد قررت جريدة الشعب أن إرهاب قانون المطبوءات ضيق على 
الصحف » فأخذت تصور الرأى العام صورة مشوهة خوفا من بطشه , كما جءل الصحف 
الإسلامية فى تناقص » والقبطية فى تزايد » إذ أغلق ست من الآولى » لم ينأ على أنقاضها 
إلا صحيفتان قبطيتان هى الرقيب والإقدام . 9 

ذلك هو الجو الخانق الذى تنفست فيه الصحفء وتلك هى الكوارث التى كرثت با 
الأفلام التطالما شرعت رماحا رديذية ءلم يطب للءؤيد فى هذا الجو جباد ؛ ولم يسغ لصاحها 
فيه حياة » فأصبحت شركة بينه وبين غيره» واتيجبت اتجحاها جديداً لا قوة ولاحياة فيه » 
وتحلى عنها « الشيخ على بوسف ء فى سنة ١1‏ ه ‏ سنة 11#[ م بعد أن أصبح شيخا 
للسادة الوفائية وبيءت أدواتها فى ١‏ جمادى الآخرة سنة ممه ب( إبريل سنة ولام 
فاختتمت بذلك تارضخها الحافل ومجدها العظيم 


مر امل الفققى 


المدرس فى كلية اللغة العربية 


(1) جريدة الأهالى فىه؟ احم سنة ووس - 17 يناير سئة 1911 . 
(؟) جريدة الشعب فى .ع جادى الآولى سنة سس - م مايو سنة 19و( 


/اام 
غزوة الخندق 
الخندق مفاجأة كبرى لقريش والا“حزاب 


5 ؟ 0-7 

خيرة فائقة فى هندسة الميدان : 

أحب أن أقف هنا قليلا » فإن غزوات النى ميلع كانت ف الحق ‏ تحوى كثيراً جداً 
من الفنون الحربية التى تستوقف النظرء وفى هذا الموضع نقف أمام دليل واضح على أن النى 
خبير فنى مبدع فى هندسة الميدان الى تتعلق بنظام حفر الخنادق وإقامة الموانع وغيرها 
من دفاءات الميدان ؛ فقد خط عليه الصلاة والسلام لكل عشرة من الرجال عشرة أذرع 
يعملون فهاء وتقسم العمل وتوزيع الانصبة على هذا الوجه هو ما تقضى به أحدث قوانين 
هندسة الميدان» فبو يضمن نظاماً عادلا فى توزيع العمل ويذكى روح التنافس بين الرجال» 
وذلك لظبور مجبود الفرد وإئتاجه؛ وإمكانمقارتته بمجبود زملائه ؛ وهو يضمن لكل رجل 
فسحة كافية ليعمل فيها ولا خوف عليه من حركات زميله » ولا يضطر إلى اننظاره إذا 
تداخل العمل فيكون فى هذا ضياع الوقت . 

وهكذا نرى أن عمد صَيليْعٍ قد وضع من الأصول الفنية فى هندسة الميدان ما هو 
مسطور اليوم فى الكتب الرسمية الخاصة بهذا الفن ٠.٠‏ 

الخندق فى أنسب مكان : 

كان أحد جوانب المدينة مكشوة » وسائر جوانها مشتيكة بالبنيان والنخيل ولا يتمكن 
المدو منه » فاختار الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الجمانب للخندق بين الهرة 
الشرقية والحرة الغرية © , 


٠ الحرة : أرض جبلية سوداء كالفحم‎ )١( 
إفف‎ 


داه بجة الأزهر 


.وهكذا ترى أن الرسول قد اتخذ من طبيعة الوضع الجغرافى وما فيه من بنيان ونخيل 
موانع تقف دون عدوه المباجم ؛ واختار الجانب الملكشوف فر فيه الخندق وهو مائع 
صناعى . فإذا نحن رجعنا إلى قوانين الحرب الحديئة » وجدناها تتحدث فى هذه الناحية » 
موجبة الانتفاع بالموانع الطبيعية ( كالجيال والانهار وغيرها ) القائمة فى ميدان القتال» 
إلى الحد الاقصى » وإقامة الموافع الصناعية كالخنادق والالغام والاسلاك الشائكة وغيرها 
فى الآما كن المكشوفة » لآن فى ذلك توفيراً للوقت والرجال والادوات . 


وكانت هناك منازل تبعد عن الخندق فرسخين تواجه مآتى العدو ء فأص الرسول 
بتحصين جدرانها وإخلاء المساكن الآخرى » ثم جىء بالنساء والذرارى إلى هذه المنازل 
الى حصات . 

وكذلك وضعت الاحجار إلى جانب الخندق من ناحية المدينة لتتكون سلاحا يرى به 
عند الحاجة إليه . وعلى الجملة فقد كان خطة دفاع الرسول عليه الصلاة والسلام مثالا رائعاً 
للفن العسكرى على أكل وجوه » وكانت عملا ترضى به أحدث النظم العسكرية . 


الخندق سلاح جديد : 


كلنا يعلم ما أحدثه ظبور الدبابة "© لاول مرة فى الحرب العظمى الآولى من انقلاب 
خطير فى فنون الحرب ؛ وما أصاب الآلمان حينذاك من فزع ودهشة وارئياك فى خطوط 
الدفاع يسيب المفاجأة . 


وهذا أعى طبيعى لاغرابة فيه؛ فالسلاح الجديد الذى يطلع به فريق على خصمه خجأة » 
يحدث بلا شك أثره المقشود إلى أن يتيسر لذلك الخصم كشف سره أو إعداه وسائل 
مقاومته . ولم يكن العرب يعرفون فى حرويم الختدق ؛ وفى هذه الغزوة يفاجىء الرسول 
عليه الصلاة والسلام أعداءه بهذا السلاح الجديد » وسترى الآن ما أحدثه من أثر . 


سار أبو سفيان ورجاله حتى بلغوا جبل أحد فلم بحدوا عنده أحداًء لجاوزوه إلى المديئة 
فإذا بالخندق يطالعهم » فأسقط فى أيديهم وأخذم العجب والذعر والغيظ . وعسكرت قريش 


(1) ظبرت البابة لآول مرة فى معارك السوم بغرنا فى ١6‏ سبتمير سنة 15915 


غزوة الخندق الم 


.ومن تبعها بمجتمع الاسيال من رومة » وعسكرت غطفان ومن معهم إلى جنب أحد عند 
ذنب نقم » ومضت عدة أيام لم يزد القتال فيها على الترئى بالنبال كتراشق المدفعيات 
فى الحروب الحديثة ؛ وكان أبو سفيان والعرب معه أثناء ذلك يفسكرون ‏ دون جدوى - 
فى طريقة لاجتياز هذا المانع العجيب ؛ حى لقد أصبحت الرغبة فى الانسحاب أمس! تخفق 
له قاوب الناس . 

وكان بين هؤلاء العشرة الآلافى فى هذا المين رجل واحد ليس فهم من هو أشد منه 
ارتباكا وفزعاً » وهو حى بن أخطب الهودى الذى دير هذه ايه تك الت هذا اجمع على 
مد عَتَللك . فقد عر عليه - بعد أن حوب كل هذه الاحزاب - [ ن يتطرق إلهم الوهن 
والخنوع » ورأى أن هذه الفرصة إن أفلتت فبهات أن تعود » فإذا انسحبت جيوش 
الأحزاب كان النصر للءسلدين . ثم الويل بعد ذلك للوود ء أما الاسباب التى جعلته مخثى 
من انسحاب الآحزاب فيمكن تلخيصها فها يلى : 

(1) هبوط عزيمتهم واتحطاط روحبم المعنوية لمفاجأة الختدق ٠‏ فأيقنوا أن مقامهم 
أقامه سوف يطول ء وثم جاءوا ليحاربوا يوما أو يومينا حدث فى أحد . 

02( شدة البرد وكثرة المواصف فى ذلك المين . 

(م) كان اشتراك غطفان فى القتال لآنها وعدت مار سنة كاملة من منزارع اليهود 
فى خيبر إذا تم النصر ء أما وقد أصبح هذا النصر بعين الاحتهالك » وسيذهب دونه ما هو 
أثمن من تلك الثار ء فلا يبعد أن تفكر غطفان فى الانسحاب . 

(4) أما قريش فاليم بينها وبين عمد ء ورغبتها فى الانتقام لنفسها من بدر وما بعدها 
أ بكر ان إدراككه فيا لعد . 

(0) كان هود بنى قريظة على عبد مع المسلدين » وكانوا يمدوتمم يما يلزميم من «ؤنة» 
الام الذى يطيل أمد مقاومتهم » ويقطع أمل قريش فى إمكان التغلب عليهم بالحصار . 

ود بنى قريظة ينتقضون العبد : 

فكر حى فى هذا كله » ووجد ألا سبيل للخلاص من هذا المأزق إلا باسهالة يهود 
بنى قريظة إلى جاتبه » وجعلوم يتقضون ما بينهم وبين الرسول من عبد ء وبذلك تتقطع 
عساعدتمم له» فلا يقوى على الوقوف أمام الاحزاب » فذهب إلى بنى قريظة يريد مقابلة 
كعب بن أسد صاحب العقد » فأغلق كعب باب حصنه عليه لما عل بمقدءه » ولكن حبيا 


م يجملة الازهر 


ما زال به يستميله ويستعطفه و يستحلفه بيروديته حتى لان له ومرق تائف الميثاق » وعاهده. 
حى إن رجعت الاحزاب ولم يصيبوا مدا أن يدخل معه فى حصنه ليصيبه ما يصيبه» وطلب 
كعب أن تمبله الاحزاب عشرة أيام يعد فبها عدته على أن يقاتل الأحزاب المساين فى هذه 
الايام العشرة أشد قتال . 

بلغ رسول اه صلى الله عليه وس انحياز هود بنى قريظة إلى الاحزاب » فمظٍ البلاء» 
وعم الفزع بين المسلدين ؛ فليس أقسى على النفس من أن يخون الحليف فى وقت الحنة . ثم إن 
المدينة فيها نساؤمم وعيالم وقد أصبحوا تحت رحة هؤلاء الخونة الناقضين للعبد ٠‏ وبذلك 
أصبح الخوف علهم أكثر من الخوف على أهل الخندق . 

وأرسل الرسول عليه الصلاة والسلام عظيمى المدينة : سعد بن معاذ » وسعد 
ابن عبادة ؛ ومعهما عبد الرحمن بن رواحة » وخوات بن جبير ء ليقفوا على جلية الآ 
من بنى قريظة » لخجاءوا بتأييد ما بلغه عنهم . 

الرسول يتصرف بسرعة : 

فأرسل الرسول فى الحال سلية بن أسم فى مائتى رجل » وزيد بن حارثة فى ثلائمائة 
رجل ( أى سدس القوة ) حرسون المدينة ويظبرون التسكبير ليرهبوا بنى قريظة وحموا 
النساء والذرارى من غدرمم . وف هذه الاثناء رتبت الاحزاب أوضاعبا ججعلوا كتيبة 
ابن الأعور السلى من فوق الوادى شرقا » وغطفان فى أسفل الوادى غريا » وعلى رأسهم 
عبينه بن حصن ء وأقاموا أبا سفيان أمام الخندق » وكان خبر جاح حى بن أخطب فى دعوته 
حافزا الاحزاب إلى العمل ؛ مشجعا لم على اقتال » فاندفع بعض فرسان قريش : منهم عبرو 
ابن ود وعكرمة بن أنى جبل » وهبيرة بن أنى وهب ء وضرار بن ال#طاب» يريدون اقتحام 
الخندق ؛ فتلسوا منه مكانا ضيقاً وأكرهوا خياهم فاجتازته » ونادى عمرو بن ود ف المسلمين 
فى عظمة » هل من مبارز . . . هل من مبارز ... ؟ فقام على كرم الله وجبه وقال : أنا له 
يا نى الله فقال عليه الصلاة والسلام : اجلس ؛ إنه عبرو بن ود . ثم كرر عفرو النداء 
مرتين » وفىكل مرة إعيد الرسول قوله ‏ حتى أنشد عمرو يقول : 

ولقد بحت من ادا 0ء بجمعكم هل من مبارز 
إب اشجاعة فى الفتى والجوه من خصير الغرائز 


غزوة الندق الى 


فلا رأى الرسول ثورة على ورغبته الملحة فى لاله أذن له فنازله فقتله » وهنا فرت 
خيل الاحزاب هولية الآدبار . ولما أقبل الليل جعات أطواف من الاحزاب تطيف 
بالختدق » ولكن المسلمين كانوا عيوناً ساهرة لا تنام » وأقبل نول بن عبد الله بن المغيرة 
يويد عبور الخندق » فبوى هو والفرس فيه فصرعا . 

وكان فى الخندق ثغرة ضعيفة خشثى من اختراق قريش لها » فذهب إليها رسول الله » 
ووقف علا بنفسه ؛ وكاف سعد بن أنى وقاص بحراستها طول الليل ٠‏ وأخذ بءض هود 
بنى قريظة يعيثون فى المديثة يريدون إرهاب النساء . ويروى أن صفية بنت عيد المطلب 
كانت فى دار حسان بن ثثابت ومعبا بعض الصبية » فرعم عودى وأخذ يطيف بالدارء» 
فقالت صفية لحسان : إن هذا الهودى يطيف ياحسان بالحصن كا ترى » وإنى واقه ما آمنه 
أن يدل على عورتنا تمن وراءنا من الييودء ورسول اقه وأصحابه قد شغلوا عنا » فانزل إليه 
فاقتله» فتخاذل حسان واعتذر , فأخذت صفية عموداً ونزلت فضربت اللهودى حتى قتلته ,؟ 


مر مال الريى فول 


أسوان والخزان 
فى الحفل الذى أقامته الرحلة الازهرية فى كنات الجيش يأسوات «ساء الخيس 
١‏ 4؛؟ جمادى الثانية ونم1 ) ١07‏ فبراير سئة 9606( وحضره كبار الضباط والموظفين 
بأسوان . ألق فضيلة الآستاذ الششيخ السباعى الشناوى المراقب بكلية الشريعة قصيدة عصماء 
تقتطف منها ما يلى : 


إن كان للأثار رمن حضارة 
لخضارة العبد الجديد حضارة 
شاد الفراعين الملوك هياكلا 
والقيين) نامو الفكزن درا 
شتان من يبى ليرقع نفسه 
ومن ابتتى للشعب يسعده ولا 
تنى الشعوب إرادة نفاذة 
با مصر عبد بالتقدم زاخر 


نقشت على الاحجار والبنيان 
بذذت على الإصلاح والعرفان 
ليقال خوفو أو تحتمس .بان 
ما 32 للايحناة والسران 
وتقال فيه مداتم الإحسان 
يبغى ثناء الخد والشكران 
وعزمة وثابة 


فى بليوئك 2 الشجعان 


وتان 


2 
2_6 و2 
نه 
شم 


جموعة تفسير شيخ الاسلام ابن تيمية 
بتحقيق الاستاذ عيد الصمد شرف الدين س .+« صفحة 
المطبعة القيمة فى يعباى , الهند » 


شيخ الإسلام ابن تيمية من أعلام هذه الملة » ومؤلفاته ‏ علىقلة ما نشرمنها حتى الآن- 

ملات خزائن الكتب فى الشرق والغرب »؛ وشغلت المطابع الإسلامية فى مصر والشام 
والهند وغيرها . ولابن عروة الصالمى الدمشق كتاب اسمه ه الكوا كب الدرارى فى ترتيب 
مسند الإمام أحمد على أبواب البخارى » توسع فيه بالشرح والتعليق حتى زاد على مائة 
وأربعين مجلدا ضخبما ضاع كثير منها » ويوجد منها فى دار التكتب الظاهرية يدمشق 
بضعة وأربعون بلدا عي أن منها فى دار اللكتبالمصرية ثلاثة مجلدات « برقم 4+ تفسير » 
ومن عادة ابن عروة أنه إذا بلغ فى كتابه [لى بحث سبق لبعض الاعلام تأليف كتاب قيم 
أو رسالة نفيسة فى موضوعه يثبت هذا الكتاب أو الرسالة بالنص فى ذلك الموضع 
من كتابه . وقد نشرت إلى الآن كتب متعددة من كتب ابن قيمية وابن القم مستخرجة 
من « الكواكب الدرارى » هذا ء ولو أن ابن عروة لم يثبت تلك الكتب فى الكوا كب 
الدرارى لكانت الآن فى عداد تراثا المفقودء وما أكثره . 

وجموعة تفسير شسخ الإسلام ابن تيمية الى قام بتحقيقها ونشرها الاستاذ عبد الصمد 
شرف الدين من أفاضل علماء المسلبين فى الهند تقناول تفسير ست سور من القرآن 
هى سور الأعلى والشمس والليل والعاق والبينة واللكافرون » وهى من آخر مؤلفات 
ابن قيمية » وكافت فما يظنه الناس مفقودة » فعير عليها الاستاذ عبد الصمد شرف الدين. 
ق أبيد اينات اقلمة الرجوكة ق مسر من + الكرلكن التوارى .ماه إل عضر 


الكتب 2 


خصيصا لنقلبا ودراستها والعناية بنشرها » وقد نقابا بالتصوير الشمسى وعكف عليها زمنا 
طويلا يدرس ويحقق ويقارن ويعاق علها الحواثى » ثم أخرجبا للناس أخيراً مطبوعة 
بأجمل الحروف على ورق جيد لجاءت بأكثر من خمسوائة صفحة كبيرة ألحق بها فبرساً 
للأسماء والفرق والآما كن واللكتب » وكتب لها مقدمة بالعربية وأخرى باللغة الإنجليزية » 
فاستحق على جموده هذه آيات الثناء والشسكر » لآن زكاة العم خدمته ونشره » والاستاذ 
عبد الصمد شرف الدين أدى لآابناء ملته ركاة عليه .© 


أبن حزم - صورة اندلسية 
للدكتور طه الحاجرى ‏ إ#”؟ صن - دار الفكر العرى 


أبو مد على ب نأحمد بنسعيد بن حزم نية 4) عم من أعلام الإسلام الذين كان 
يذبغى لنا أن نضع بين أبدى المثقفين من أبنائنا وشيابنا م اجع وافية للتعريف بم » وتيسيد 
الإفادة من علومهم وسيرتمم . وقد سد هذا النقص الآن فى المكتبة العربية العالم الحقق 
الدكتور طه الحاجرى بإصداره هذا الكتابٍ عن ابن حزم » فعقد لذلك اثنين وعشرين 
فصلا فى كتابه هذا ابتدأها بتمبيد تحدث فيه إلى القارى” عن بدابة معر فته لابن حزم قبل 
نيف وعثشرين عاما حين أخذ يظهر فى عالم الطباعة كتابه ( انحل ) » فوجده رجلا قوى 
الشخصية إلى أبعد مدى » عظم الاعتداد بنفسه إلى أقصى غاية » ولسكنه اعتداد قوامه الفيم 
العميق » والعقل احم الوثيق » والعم الواسع الدقيق . وما ظنك برجل يستطيع أن يتناول 
الامور التشريعية كلها : عباداتها ومعاملاتها » ويقضى فهنا دون أن يرجع فى شىء منها 
إلا إلى الكتاب والسنة الصحيحة والإجماع النام . فلما أراد الدكتور الحاجرى أن يعرف 
قراءه بهذه الشخصية العظيمة انتقل بمعارفه التارضخية وحوثه العلبية إلى ربوع الاندلس 
والبيئات الى تنقل بينها هذا الرجل العظم » قعاش معه » ودرس دقائق مداركه ويختاف 
ميوله وكنوز الفضائل من أخلاقه ومواهبه » فلا يقف من حياته على حادث إلا تخرى 
تفاصيله وبعث الحيوية فى ظروفه » ثم يتأقق بعرضه على قرائه يا لو كانوا معاصرين لا بن 
حزم » وكا لو كانوا شبودا لنشاطه العلى والخلق والسيامى فى شبابه وكبولته إلى أن لقى 
ربه تاركا وراء من تراثه العلى أربعائة لد تشتمل على ثمانين ألف ورقة فى كل سطر 


2 مجة الازهر 


من سطلورها عل صميح جيد وفهم ثاقب عميق الغور أخاط بمغارف عصره والعصور 
الى سلفت قبله , فاستطاع بالمقارنة بين نزعاته الختلفة وتيارات عصره المتضارية أن يقف على 
قدر الإسلام فى هدايته وتشريعه وأنظمته » وعلى قدر عظائه من صدر الإسلام الآاول 
إلى النصف الثانى من القرن الرابع الهجرى والنصف الآول من القرن الخامس » فكان 
بذلك من مفاخر الإسلام وأهله والثقافة الإسلامية ورجالها والتاريخ الإسلاى وأعلامه . 
فشكرا للدكتور الحاجرى على هذه الدراسة القيمة » ولعل اقه يلبمه الإإكثار من أمثاها . 


دقائق وحقائق - فى مقدمة ابن خلدون 
للاستاذ مود الملاح - هيه ص - مطبعة أسعد ببغداد 


سبق لنا التعريف ببعض مؤلفات الاستاذ الملاح » فعرفنا القراء برسالئه عن حقيقة 
إخوان الصفا فى ص م4م ‏ ممعم من هذه السنة » وبرسالة له عن ابن سينا وأخرى عن 
عبد الباق العمرى فى #اد السئة الماضية ‏ وبين أيدينا الآن رسالة جديدة له عن مقدمة 
ابن خلدون وهو يقول عنها إنها دراسة آشبه أن تنكون خاطفة لمواضع شغلتنى » ولوجئوت 
لما لجت بضعفها . ويقول عن ابن خلدون : هو أستاذى الخاص الذى تمذب فسكرى 
وقلى على يديه » فأنا خريج مدرسته التى وجهتنى توجها حسنا على بعد الشقة فى الزمان 
وف المكان » وما مدرسته إلا مقدمته التى لم أزل مقبلا علها فى الآدوار الثلاثة من حياق. 
وكانت قعرض لى سوا مختلفة باختلاف القصول والابواب فأعلةها على هوامش مقدمة 
ابن خلدون . وبتوالى الزمن لا بتطاوله أشرفت تلك التعليقات على التلف ٠‏ فرأيت من 
أحسن ما يخدم به تراث الساف إنقاذ تلك التعليقات بنسخما والتوسع فها وتقدعها إلى 
المكتبة العربية . وعندى أن ( المقدمة ) لم تستغن عن الصقل فى عبد صاحيها نفسه 
فكيف فى عبدنا . 

والاستاذ الملاح معروف عند قرائه بإخلاصه وتجاءته وألمعيته فى كل ماكتب » 
ولا سيا فى مقاومته الشعو بين والعابثين بالتارعخ الإسلاى ء فرسالته الجديدة عن مقدمة 
ابن خلدون جديرة بالدراسسة وطول التأمل . 


م 


الأمبت والعلو) 


أملام الل سمز مم و مبادم 
باللغات الحية 


أوعز فضيلة الاستاذ الاكبر شيخ الجامع 
الازهر بتأليف +نة من بعض أعضاء جماعة 
كبار العلماء وبعض المشتغلين بالنثوتف 
الإسلامية م نأسائذة الجامعات تسكون مهمتها 
ترجمة الاحكام الشرعية والمبادىء الإسلامية 
التى تشتمل عليها آيات القرآن الحكم إلى 
الاغات الحية . مع بيان الاسباب التى نزات 
قباكل آبة وما استهدفته من الصالل الإنساق. 

والغرض منهذا المشروع تصحيح الاراء 
الى نشأت عن أخطاء بعض التداجم نظراً 
لخطورتها على #ة العقيدة الإسلاهية » 
وبيان للناس كافة عن حقيقة الإسلام 
الاجتماعية الإنسانية . 


ادر كلبات ال هر 


قرغ فضيلة الاستاذ الاكير شيخ الجامع 
الآازهر من إعداد كادر هيئّات التدريس فى 
الكليات الثلاث ( أصول الدين » والشريعة 
واللغة العربية ) » وأصبح مقرراً أن يديج 


همذا الكادر فى ميزانية الازهر لعام 
هه - وهو ل ء وقد أعد لمواجبة ذلك فى 
ميزانية الزهر مبلغ اثنى عشر ألف جنيه . 


وسيخصص لكل عضو من جماعة كبار 
العلماء درجة مدير عام حرف )١(‏ لانم - 
حك القانون ‏ سيزا ولون مبنه الاستاذية » 
فيشغل كل منهم الكرمى الذى يناسبه ٠‏ 


وأوشك فضيلة الاستاذ الأكر أن ينتههى 
من بحث شغل الأآما كن الخالية من عضوية 
جماعة كبار الملداء » وتبلغ أربعة عشر مكاناء 
كا أوشك فضيلته أن ينتبى من توزيع كرامى 
الاستاذية الكل كلية من كليات الازهر 
الثلاث حسما تقتضيه الحاجة . 


الير بم والستباب 


أقامت وزارة الشبون الاجتاعية ندوة 
فى دار ججمعية الاقتصاد السياسى والتشريع 
والإحصاء لبحث موضوع الجريمة والشياب 
بين الآسباب والعلاج ؛ وقد ترأس الندوة 
الاستاذ مد فؤاد جلال السكرتير العام 
للمجلس الدائم للخدمات العامة . 


ككلم 


وتحدث اللواء عبد العزيز صفوت فتناول 
الموضوع من نواحيه الواقعية » ذاكرا 
العواهل النى تدفع إلى الجريمة ومن بينها 
الولادة والغريزة والعادة والعاطفة » وكذلك 
تأثير المنساخ ثم مجرة أهل الريف إلى المدن» 
والجبل وأثر تحاسدالضرائر فى بفيهن؛ والفقر 
والكسل ... وحا لكلا من ه-ذه العوامل 
تحليلا قرئه باستشبادات واستدلالات . 

وتكلم بعده الاستاذ ابراهم خليل الوكيل 
السابق لمحسكة التقض فعا الموضوع من 
نواحى التربية وعال الجريمة يأنها قشل الفرد 
فى الاندماج فى امجتمع » وأن من أم أسيابها 
سوء استعمال أوقات الفراغ » والكتب 
المتطرفة والأفلامالمنحرفة » ونادى بوجوب 
التعاون مع البيئة انهيئة البو الصالح 
للدواطن الصاح . 

وتلاه الاستاذ حمدفتحى المستشار وأستاة 
عدم النفس الجنائى بكلية الحةوق فعرض 
ظائفة .مق ذراسساته الفخضية + ونوه يأئر 
الدراسات النفسية فى الوقوف على العوامل 
الحقيقية للجرمة التى تدل على أن الذى يقدم 
على عمل يعد فى نظر القانون جرعة إنما 
#لازمه حالة مرضية . وعرج على أثر الطب 
النفسى والعلاجى وهويجال مدرسة اللاشعور 


وتحدث الدكتور أحمد وجدى مدير 


عله الازهر 


مستشنى الامراض العقلية عن وجو ب العناية 
بالناحية الطبية النفسية وقال : إن الجريمة عبل 
عدوا ضد اجتمع ٠وأعرب‏ عن ارتياحه 
للدشروعات الى يعدها انجلس الأعلى لرعاية 
الشباب » وما ينتظر أن يكون لا من أثر 
طيب ف المحاولات التنفيسية للنشء » وهو 
يرى أن هنالك واجباكبيرا ملق على بعض 
العناصر للعمل على الوقانة من الجريعمة وهم 
رجال الدين ولعسدمم المدرسون فالقضاة 
والباحثونالاجتّاعيون والنفسانيون ورجال 
البوليس وأطياء الامراض العقلية . 


واختتمت الندوة حديث الاستاذ مد 
سعيد قدرى مدير الشئُون العامة بوزارة 
الشيون الاجتماءية فركز يحثه فى السلوك 
الشخصى وقال: إن الجرعة نوع من الساوك » 
فليس هنالك جرعة » وإنما هو سلوك معوج 
كان يحب تدريب صاحبه منذ البداية علىأن 
يكون سلوكه مستقها » ويحسدر بنا قبل أن 
نعنى بمعاقبة المسىء أن نضع أيدينا على العلة 
التى أفضت إلى العقل المنحرف . واخدم 
الاستاذ قدرى كلته التحليلية بقوله : إن أم 
عامل يساع.د الشباب على الانخراف هو 
ازدياد وسائل ( التعليم ) إسرعة » مع بطاء 
خطوات ( الثربية الوجدانية والاجتاعية ) . 


الآدب والعلوم 


غلا ا منسر بلقا 

فى حفلة افتتاح الدورة الناسعة للجنة 
الثقافية يجامعة الدول العربية التى اتعقدت 
فى قصر الكندرة بمدينة « جدةء ثغر الحجاز 
وقف رئيس وفدنا المصرى تقطب خطبة 
تأنق بها كعادته . لكنه ‏ وهو المؤاف 
لبضعة أجزاء عن إمام دار الحجرة مالك 
ابن أنس - جاء فى خطبته قوله « وصدق 
صاحب الدعوة صلوات اقه عليه إذ قال : 
إنما تصلح هذه الامة بما صلح به أوها , 
قنسب هذه الكلمة إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسل مع أنها للإمام مالك الذى ألف 
هذا الخطيب فى سيرته وعليه كتايا فى أجزاء 
متعددة . ولماكان إسناد كلام الإمام مالك 
إلى النى صل الله عليه وسلم يتضاعف فيه 
الخطأ والزلل » فقدعاقتء ل ذلك بالتصحيح 
والتفبيه يجلة «الهامة, التى تصدر فى «الرياض» 
عاصمة يحد يصفحة م١‏ من جزء جمادى 
الآولى سنة وبسم( .. 


ىم 


يار التعلي الموتريل 

وجه مندوب الاهرام سؤالا إلى الاستاة 
حامد بيه المسدير العام التعليم الثانوى عن 
فوائد وأضرار التعلم امختلط ولا سما فى 
المرحلة الإعدادية» فأجابه : إن هناك سنآ 
معينة فى حياة البنين والبنات هى التى يبدأ 
عندها دور المراهقة » ومن الخطورة بمكان 
أن تجمع بين الولد والبنت فى هذه المرحلة 
من العمرء فى أى مرحلة من ماحل التعليم . 
ولماكانت المرحلة الابتدائية تنتهى فى حدود 
سن المراهقة ‏ وهى حوالى الثالثة عشرة - 
فليس من الممكن أن يكون التعللم عختلطا 
فى المرحلة الإعدادية . 

ووجه مثل هذا السؤال إلى سيدة من 
كبريات سيدات التعلم فاعتر فت له بأن الجتمع 
المصرى لا يقبل فنكرة الاختلاط ء وأنه 
يوجد الآن فى أمريكا مثلا ‏ من ينادى 
بالعودة إلى فصل البنت عن الولد فى ماحل 
الدراسة المتوسطة »كا وجدت كليات جامعية 
خاصة بالبنات . قالت : ونحن فىمصر متجبون 
إلى إنشاء كلية جامعية للبنات . 


مدا 


لان العربى الجر ير 

فى الساعة الثامنة والتصف من مساء يوم 
الأحد ١١‏ رجب ويسم (ه مارسو8١)‏ 
أذيع فى القاهرة والرباض ودهشق فى وقت 
واحد نص اليبانين الشتركين التاليين يشأن 
مشروع الضمان العربى الجديد : 

عقد فى الرياض اجتماع يوم السيت ١١‏ 
رجب 64 بره ( ه مارس 66و١1‏ ( برئاسة 
صاحب اجلالة ملكالمملكة العربية السعودية 
حضره صاحب السمو الملكى الآامير فيصل 
رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية 
السعودية » والسيدخالد العظم وزيرالخارجية 
ووذير الدفاع الوطنى السورى بالوكالة » 
والسيد الصاغ صلاح سام وذير الإرشاد 
القوى المصرى . 

وقد عرض فى الاجتماع ما مالاتفاق عليه 
بين المسكومتين السورية والمصرية فى البيان 
المشترك الذى وقعته سوريا ومصر يوم 
+ رجب 4 بام ( ؟ مارس ١666‏ ) وقد 
وافق حضرة صاحب اللالة املك سعود 
ياسم المملمكة العربية السعودية موافقة كاملة 
على جميع ما جاء فى هذا البيان المشترك بغير 


تحفظ . وأبدى جلالته رغيته الشديدة 
إبضرورة الإسراع لعقد المؤثمر الذى دعا 
إليه البيانلتحقيق أمانى الامةالعربية وأهدافها 
واقه ولى التوفيق . 
عن المملكة العرييه السعودية : 

الآمير فيصل 
عن الجبورية السورية : 

غالد العقلم 
عن الججهورية المصرية : 

صلاح سام 


البيازء السورى اللصمرى 


اجتمع السادة صبرى العسلل رئيس مجلس 
وزراء سورياء وغالد العظم وزير الخارجية 
ووزيرالدفاع بالوكالة (عنالجانب السورى) . 
والصاغ أركان حرب ضصلاح سال ونيد 
الإرشاد القوى ( عن الجانب المصرى ) 
فى دمشق ما بين 75 فبراير و ١‏ مارس 
سنة م196 . 

ولما كان الاتفاق ناما بين الحسكومتين 
المصرية والسورية فى السياسة الخارجية ؛ فقد 


أنباء العالم الإسلااى 


قشاورالفريقان ف الموقف العربى فى الظر وف 
الراهنة » وتبادلا الرأى فى الوسائل المؤدية 
إلى تعزيز التكيان العربى سياسياً وعسكرياً 
واقتصادياً ٠‏ فوجدا أن الاسس التالية هى 
الضامنة لتحقيق هذه الآهداف : 

(9) عدم الانضمام إلى الحلف الترق - 
العراق أو أبة أحلاف . 

0( إقامة منظمة دفاع وتعاون اقتصادى 
عرنى مشترك ترتكز على الآمور التالية : 

)١(‏ الالتزام بالاشتراك فى صد أى 
عدوان يمع على [حدى دول المنظمة . 

(ب) إنشاء قيادة مشتركة دائمة لها مقر 
رئيسى تشرف على قدريب القوات العسكرية 
ألنى تضعباكلدولة تحت تصرف تلك القيادة» 
وعلى تسليمها وتنظيمما وتوزيعها وفقا للخطة 
الدفاعية المشتركة , كا تتولى هذه القيادة 
تفسيق الصناعات الحربية والمواصلات اللازمة 
لللاغراض العسكرية . 

(ج) عدم قيام أى دولة مشتركة فى المنظمة 
بعقد اتفاقات دولية عسكرية أوسياسية بدون 
موافقة بقية أعضاء المنظمة . 

060 دم الاقتصاد بين دول المنظمة تمبيدا 
لتحقيق الوحدة الاقتصادية الجامعة . ويقينى 
الفريقان امور الآنية: 


إحداث ( مصرف عرنى ) يصدر 


هلدا 


( نقداً عريياً ) وتؤلف لجنة فنية لوضع 
قواعد هذا المشروع تهيئة لإقراره . 

 «#‏ إعادة النظر فى نظام ) التبادل 
التجارى ) المعمول به حاليا» رغبة فى تعزيزه 
وتوطيده » بإعفاء المنتجات والمصتوءات 
امحلية من ( الرسوم اجمركية ) أو تخفيف 
هذه الرسوم لآدنى حد ممكن . 

م ل تشجيع تأليف شركات مساهمة 
( برءوس أموال عربية مشتركة ) للقيام 
بمشاريع زراعية وصناعية واسعة , وبأعمال 
الملاحة الجوية والبحرية والتأمين وغيره . 

5 تأليف ( بجاس اقتصادى عربى / 
لتوجيه هذه السياسة الاقتصادية والإشراف 
علها . 

(6) الاتصال بالمسكومات العسربية 
لعرض الآاسس والمبادىء المذ كوره فى هذا 
ألبيان » ودعوة الدول العربية الموافقة عليها 
إلى مؤمر توضع فيه النصوص مع تفاصيلبا 
لإقرارها وإنفاذها فور [برامها . 

على أن يعقد هذا المؤئمر خلال شهر آذار 
( مارس ) سمنة 6هةوةأ >» وأن يضم رؤساء 
النكومات ووزراء الخنارجية والدفاع 
الوطنى والمالية والاقتصاد ورؤساء 
الاركان العامة . 


0 


بنى اسر اكبل فى عْرَْة 

واستعداد مصر مواجرة العدوان بالعدوان 
فى الساعة الثانية والنصف من مساء الاثنين 
ورجب (آخر فباير ) قامت إسرائيل 
باعتداء إجراى متكر على منطقة غزة خرقت 
به ميثاق الام المتحدة ونصوص الهدنة مرة 
أخرى ؛ فرت وحدة نظامية من الجيش 
الإسرائيل :در بفصيلتين خط الحسدود 
وتوغلت أكثر من ع كيلومترات وه ..موش 
داخل منطقة غزة وهاجت معسكراً مصريا 
بالبنادق والمداقع الرشاشة ومدافع الحاون 
ومداقع البازوكا والقنايل اليدوية و١١١1‏ 
كيلو جراما من المتفجرات » ودمرت أحد 
المياتى : وأحرقت الخيام وسيار تين عسكر يتين 
ونسفت عحطة المياه ؛ وأسفرت المعركة عن 
استشواد الصاغ ود أحمد صادق و وم من 
ضياط الصف والجنود ومدنيين مصريين . 
وأصيب ضابط وه جنديا ومدنيا يحراح . 
وكلفت هيئة الام الجترال بير نز كبير مس أقى 
الحدنة بتقدم تقريرعن الحادث » فزار المنطقة 
الى وقع فها هذا الغدر الوحشى الدتىء» 
وشاهد الأساحة والذغائر التى خلفها اليهود 

بعد انسحايهم من المعركة , 
وف يوم الخيس م رجب ألق الرئيس 
جمال عبد الناصر ‏ فى حفلة افتتاح المببى الجديد 
للكلية المربية - أخطر خطاب سمعه منه 
المسكريون » فأعلن أن القائد العام للقوات 


يجلة الازهر 


المصرية المسلحة قد كلف العمل على رد 
العدوان بالعدوان كلف العمل على حماية 
حدود هذا الوطن » وأن جميع إ[مكانيات 
مصر ستعبأ فى هذا السبيل . قال : وإذا دافعنا 
عن الوطن فسنداقع ونحن لعتمد على أتفسنا 
وعلى قوتنا ٠‏ ولن نعتمد على مجلس الآمن 
ولا على قرارات مجلس الامن ء إذ أن هذا 
امجلس وقراراته هى التى هزمتنا عام ,م14 » 
وهو الذى انتصر مع حلفاء إسرائيل الذين 
عملوا على تثييت اليهود هناك ء وعملوا على 
إزالة القومية العربية من تلك البقعة . إن 
الصاغ ود أحمد صادق وإخوانه من جنود 
مصر الذي ناستشهدوا بالآمس لم يكونوا سوى 
طليعة لجيش مصر فى هذا الطريق» فكلنا 
نبغى الاستشهاد فى سبيل الوطن . لقد سمعت 
أمس تهديداً من إسرائيل » وق أقوها لم : 
نحن شعب لا يفسى الإساءة ( وكررها ثلاثا 
ثم قال ) : ولكن الإساءة تزيدنا عزمآ 
وصلاية وقصمما . إن الجيش لم هزم فى عام 
م94١‏ فى فلسطين ء ولسكن كان حية الغدر 
والخيانة والهدنة وحلفاء [سرائيل؛ وإئنا اليوم 
فىعام ههو1 تختلف تماما عن عام .م194 » 
والآساليب الى ساعدت على هزمتنا فى الماضى 
قد اختفت تماماء ولن لعود .. 

وقد أصدرت لجنة الهدنة برئاسة اللفتانت 
كولوئيل قرانموا جيوكوماجى حكبا بأن 
الحجوم كان مدبراً وأعد مقدما بواسطة 
السلطات الإسرائيلية . 


العالم الاسلانى 


بمع إسمرمى 


لد فضيلة الشيخ حسن مأمون منصب 
مفى الديار المصرية » وقد وجه إليه مندوب 
اجمهورية سؤالا قال فيه : هل ترون أن 
يتطور دور الإفتاء إلى دور مشابه لدور 
بجاس الدولة » وأقصد قسم التشريع وقسم 
الرأى بهء فتعرض على دار الإفتاء جميسع 
مشروعات القوانين الى تصدر متعلقة بالولاءة 
على النفس وكافة مسائل الأحوال الشخصية 
كا تراجع ما هو موجود قعلا مر هذه 
القوانين وه ذه النظظم » وتبدى رأيها بالنسبة 
لمسائل المسلمين فى كافة صورها فى جمييع أتحاء 
العالم الإسلائى متى طلب منها ذلك ؟ 

فأجاب فضيلته : لقد فكرت فى هذا 
الموضوع وأنا بعيد عن الإفتاء » وسألت 
نفسى هذا السؤال . والآن وأنا على وشك 
تولى أعمال المنصب لا أستطيع أن أجيب 
عليه إجابة مفصلة إلا بعد دراسة هذا 
الموضوع الخطير . وإلى أن تتم هذه الدراسة 
أعان أثتى أضع تفمى فى خدمة مصر والعالم 
الإسلاى ؛ وإذا قصر وقى وجبدى عن 
بلوغ الغاية #قدمت إلى أولى الامى بما يعن لى 
من مقترحات مدروسة نيسر لىأداء هذه المبمة 
الخطيرة . ولعل من بينهذه المقترحات إنشاء 
يمع إسلاى ) يقوم عبمة تخليص العقائد 


اكم 


الإسلامية ما شاءها » وكشف حقيقة الدبن 
الإسلامى التى ضل عنها كثير من المسلمين 
وَغَير المسلين+:ويكون غأن هذا الجمع 
شان المجمع اللغوى ؛ مخدم كل متهما الغرض 
الذى أنقىء من أجله . 


أسمى الرسالدت ستئطاق, 
خطب السيد أنور السادات فى رأس 
التتورة عقب انتهائه منزيارة قطر والكويت 
ودخوله منطقة الظوران» ذقال ففحفلة الشاى 
ألنى أقامها له اتحاد أبناء النيل وحضرها أكثر 
من ألف مدعو على رأسهم الآمير السعودى 
حمد بن فبد الجلوى وقائد القوات السعودية : 


ه إن أسمى الرسالات انيعثت من قاب 
الجزيرة العربية للعالم أجمع » تستهدف خين 
الإنسانية » والنعمة لبى الإنسان . واليوم 
يدور الزمن ديم الاتفاق على أنتخرج من 
الجزيرة العربية دعوة جديدة إلى المسلدين فى 
مشارق الآرض ومغارما لكى يعودوا إلى 
شالف يدم وقوتهم » وقد آن هذه الدعرة 
أن تتطلق , . 

ثم عاهد سيادته الحاضرين # باسم املك 
سعود والرئيس جصال عيد الناصر - على 
أن يعمل بكل قواه من أجل تحقيق فكرة 
( الإسلام ( الخالدة . 


يفيلدا 


لذها 
لفقا 
اليا 
نكا 
كوا 
اردان 
0000 
45 
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1م 
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لقنا 
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امارد لين لج الريك 


القاهرة فى غرةرمضان غ/م١‏ -سمم إيرول ههه - الجزءان 16 و14 انجلد السادس والعشرون 


اهز 


تلقت الجلة فى هذا الشبر رسالة من ه شاب مسل مثقف » يذكر فها أنه يريد أن يفبم 
دينه فبما صميحاً » غير أنه فى حهرة من أمره فى اختيار الكتب الثى تعينه على هذا الفرم . 
ويقترح علينا أن نفتح باب فى جلة الأزهر بعنوان ه مكتبة المسل » فذكر فيه الكتب القيمة 
الى يحب أن يقتذها المسل » مع توجهات فى هذا الموضوع . 

والمسألة ‏ أبها الششاب المسلم المثقف ‏ ليست مسألة الكتب النى تقتتى » فالكتب | كث 
من أن تحصى فى مجلة » والذين يقتتون الكتب يتفاوتون فها يحتاجون إليه منها . ولقد 
شرح الله صدرى للتحدث معك فى هذا الموضوع؛ لآن هذا الدور مس على كثيرين من شباب 
الإسلام » ولعلى كنت واحداً منهم » وقد تبين لى أن فهم الإسلام كا يتوقف على جودة 
الكتب الى يرجع إلها الملم فى فبم دينه » يتوقف كذلك ‏ بل قبل ذلك على التجاوب 
القلى والعقلى بين الإسلام والملم . فأول ما أنصح لك به أن تعد نفسك ‏ أولا لهذا 


82 مج الازهر 


التجاوب» وأن تتكون لك نظرة إجالية صائية إلى الإسلام فى جملته تديجك فى بيئئة الأولىء 
وبدلا من أن تقل ( العم ) الإسلام من الككتب إلى عقلك وقابك ونفسك » تنتقل أنت 
بعقلك وقلبك ونفسك إلى بيئّة الإسلام الآولى : فتحبه وتحبهاء وتعيش فى جكره وجو هاء 
وتتحرى ( العمل ) بما تدقيك هذه الحرة إلى ( العلم ) به من رسالة الإسلام وسيرة أهله 
الآرلين»فالعلم بذلك ‏ مهما قل قو كثير إذا كا نالغرض منه العمل به » والنخلق بما يودى 
إليه من أخلاق » والتطبع بما يرشد إليه من #اياء والاستنارة بما يدل عليه من سآن » 
حتى تسكون منه فى طريق أهله الآرلين كأبك واحد منهم . ولم لا؟ وهذا أمس يسور لك » 
ولا يتوقف إلا على أن تريد وتعزم وأن تمد المتعة والارتياح فى هذه الإرادة وهذا العزم . 

إن القرآن ‏ كتاب الله هو المرجع الآول للم فى فم الإ-لام » وكانت طريقة 
الصحابة فى تعليمه لتلاميذهم مس التابعين أنهم كانوا إذا تعليوا عشر آنات أو نوها 
لم يجاوزوها إلى غيرها حتى يذهوا منحفظرا » ويقيموا ألسنتهم بعر بيتها » وتحسئوا تلاوتهاء 
ويعرفوا ما فيها من أحكام ؛ وأخلاق ؛ وتوجيه اجتماعى . ثم أن (بعملوا) بذلك فى أنفسهم » 
وفيا لهم عليه سلطان من .بيهم . وقد فيمنا ذلك ما رواه أبو عبد الرحن عبد الله بن حبيب 
ابن ربئمة السلى تلبيذ أميرى المؤمنين عنمان بن عفان وعلى بن أنى طالب وأضراءهما من 
علماء الصحابة كعد الله بن مسعود » وزيد بن ثايت » وأ بن كعب . فلمل بالقرآن كان 
للعمل به » ولولا ذلك لكان القرآن حجة على من يتلوه » وراب نال يلمنه القرآن . 

وإذا اغثرت لنفسك عشر آبات من القرآن وأردت أن تدرسها على طريقة الصحابة 
والنابعين فاذهب إلى تفسيرها فى ( جامع البيان ) لآنى جعفر حمد بن جرير الطارى » فإنه 
سيستعرض لك مذاهب الصحابة والنابعين وأهل القرون الثلاثة الأولى فما فبموه من هذه 
الآبات , وقد نظن فى مذاههم الكثيرة معنى الاختلاف , وما هو من الاختلاف ف ثىء» 
لانه اختلاف تنتوع لا اختلاف آضاد . وإن مثل القرآن فى هدايته كثل الشمس ف إنارتها» 
فبى تنير بما لا يحصى من أشعتها المرسلة إلى دنيانا من جميع أطرافها : فكارا بور كا أن 
مفهوم القرآن كله هداية » وإذلك كان رسالة الله العامة إلى الإنسانية ىكل زمان ومكان . 
وإذا أردت المزيد فاذهب إلى تفسير هذه الآيات العشر نفسها فى ( الجامع لا حكام القرآن ) 


الطريق إلى فهم الإسلام م 


الآنى عبد الله القرطى الاتصارى . واقرأ مع ذلك تفسيرهن ف تفسير الحافظ ابن كثير » 
واختم دراستك إن شئت يما ورد عن تفسير تلك الايات فى تفسير المنار » قرو تفسير 
عصرى جيد جامع ا-كثير من المزايا وستخريج بعد ذلك بعلم نافع إن شاء الله ٠ولن‏ يكرن 
نافع إلا إذا عملت بما علدت منه يا كان يصنع الصحابة والتابءون والتابعون لم بإحسان . 
ولا تستكثر على هذه الآيات العشر أن تقر أ لا كل هذه الكتب » وأن تمضى فى تديرها 
كل هذا الوقت ء فإن القرآن أنزله الله لذلك ( كتتاب أنزلناه إليك مبارك ليكدروا آياته ) » 
( أفلا يتدرون القرآن) ؛ ( أفر يدبروا القول ) . قال أبو الحجاج مجاهد بن جير المكى : 
عرضت الصحف على ابن عباس ء أوقفه عندكل آية منه وأسأله عنها . وروى مالك بن أنس 
أن عبد الله بن عمر بن الخطاب أقام على حفظ سورة البقرة عدة سئين » قيل ثمان سنين . 
فالرعيل الاول منالمسلءينكانوا لا يعنون بالا كثار من العل إلا بعد إتقان ما يتعلمونه منه. 
وألذ طريقة لفبم الإسلام فى بيئنه الآولى تتيع تراجم الصحابة من كتيها : كالاصابة 
لاحافظ ابن حجر ء وأسد الغابة لابن الآثير » والاستيعاب لابن عبد السبر ؛ وطبقات 
ابن سعد ء وتاريخ الإسلام للذهى » وتاريخ دمشق لابن عساكر . وقد نفعنى الله كثيراً 
بدراسة حياة الصحانى الواحد من أمثال هذه الكتب » فأرتب أخباره حسب: تساسلها 
التارسخى من بدء حياته إلى نهايتها . وإذا عرض لى فى هذه الاخيار اسم يلد ذهيت إلى معجم 
البلدان لياقوت ومعجم ما استعجم للبكرى قتصورت منهما موقع ذلك البلد وحالته كأنى 
سا كن فيه ؛ وإذا وقفت فى حياة ذلك الصحانى على ذكر وقمة من وقائع الناريخ رجعت 
فى تفاصيلها إلى تاريخ أنى جعفر عمد بن جرير الطبرى وأمثاله » وإذا وقعت؟ للصحاى 
أحداث أوأحاديث مع شخصيات أخرى معاصرة له أبادر إلى معر ةنما من مظانها <تى أكون 
كأنى معها فى أوطاما وميادين نقاطها . وهكذا كنت كأنى أرى ما يفعل هؤلاء البررة 
الآخيار » وأسمع ما يةولون » وأراقب نشاطوم » وأصغى إلى أماني, م» وأتألم لآلاميم» 
وأتعم ما قعلدوه من معلم الناس اليد م . وقد أتوسع فى ذلك تأذهب إلى سند 
الإمام أحد فأندبر ما رواه الابعون عن هذا الصحاى ٠ن‏ سنة رسول الله وساي ؛ وبذلك 
أعيش مع الإسلام فى بيثته الآرلى كا كان يعيش فيا رجاله الاولون :وما أسبل ذلك 


ف مجه الآزهر 


وألذه وأتقعه . ولولا التجاوب العقلى والقلى بين امم والإسلام فى بيئنه الآولى لكنا 
عرومين لذة العيش مع أهل الصدر الأول » وكثا نكون تائهين فى بيات الطريق » 
منحرقين عن الطريق الاعفلم التى بعث لقه به خاتم رسله بأكل رسالاته . 


كا أن الإنسان عدو ما جبل فإنه صديق ما يعم » وحرصنا على معرفة الصحابة كأنا 
معاصرون لم وسائرون فى قافلهم » يغرس عبتهم فى قلوبناء ويجعلنا على طريةتهم فى الدبن 
والمعرفة والآخلاق والاهداف » ومتّى تم لك ذلك أيها الشاب الل امثقف ذإنك ان تحتاج 
إلى ولا إلى مجلة الأزهر فى أن تدلك على الكتب التى يحب أن تقتنها » بل ستعرف ذلك 
من نفسك » وستعرف أئمة الإسلام الذين يد ارنك على الإسلام » وستعرف قيمة مؤلفاتهم 
وعلومهم وتوجيماتهم . واعم أنكل ما آستطيع أن تأخذه عن إمام قديم من الموثوق 
بعدهم ودينهم فذلك خير لك من أن تأخذه عمن بعده » لآن الماءكلما قرب من يتابيعه 
الآولىكان أصنى وأطهر وأروى . ومع ذلك فإن من الامثال التى تتداولها ألسئة العلياء 
قوم « لايغنى كنتاب عن كتاب ء. فطالب العم بعد أن يعرف معالم الطريق الذى هداه الله 
إليه » وبعد أن تملا عبة الإسلام وأهله الآولين شغاف قلبه » فإنه لن يضره أن يقرأ 
كل ثىء؛ وأن يطلع على كل كتاب » وأتف يعرف مذهب كل صاحب مذهب . 
ولولا أنى كنت أقتنى كتب اليهائية - وهى أحدث ما وقع للبشر مرن كفر وضلال- 
ها استطعت أن أعلرف قرائى ذا الكفر والضلال ليتقوا شره ويحتذيوا مخادعة دعاته . 
غير أن ذلك لاجوز إلا بعد أن يعرف الشهاب المسل المثقف معالم إسلامه ليستطيع الرجوع 
إلا ويلجأ فى دينه إلى قلاعبا . ولذلك كان أول ما يحب أن يبدأ به الثشاب المسلم المثقف 
أن يحب الإسلام وبيئنه الآولى والصدرالآول من دعاته وهداته وبجاهديه حتى كأنهيعيش 
معوم » وبذلك يتم له الآنى يما أ كرميم الله به من إقامة الحق وتعمم الخير والتعاون عليه» 
فيكون ذلك خلقا من أخلاقه يا كان خلقا من أخلاقهم » ويءرف به دين الله الذى اختاره 
لخير أمة أخرجت للناس » ويوشك أن بكرمه الله بأن يحعله منهم » وأن يكير فى هذا الجيل 
من أمثاله فيسكون ذلك بداية للبعث الإسلاى المرتجى » وما ذلك على الله بعزين . 


حب الريى الألايب 


« الحق من ربك ء فلا تسكن من الممرين » 

١‏ ليس يميبا أن يكون فى الدنيا حت وباطل ء وليس عميبا أن يكون للحق دعاة 
وأتباع , وللباطل غواة وأشياع . . شمكة الله جرت يننا على أن تتكون حياتنا المقلية 
معرضا للخلاف والاتفاق » وأن تكون الحياة الدينية كذلك جالا بين الحق والباطل » 

وأن يسلك الناس فى تفسكيرمم واختيارهم سبلا متعددة » وأن يتنازعوا الآمى فوا بينهم » 
حتى ينض فهم حكم العقل » أو يفصل بينهم حكم الدين . 

ولكن الءجيب من شأن الناس أن يأخذ ببعضهم الاجاج حتى لا متدوا بعقل » 
ولا يستجيروا لدبن . 

وتلك هى الضلالة التى ينفخ فيها الشيطان من نفثاته » ويدقع مم إلى أغوارها حتى يثأر 
الشيطان لنفسه من آدم بما يصنعه فى بنيه من تنازع وشقاق » وصرف عن الحدى » واقتياد 
إلى الحلاك ١‏ إن الشيطان للإنسان عدو مبين » . 

؟ ل وفى معرض الخلف بين الدعاة والمدعوين نذكر حديث المراء والمباهلة بين 
النى جمد صلوات الله وسلامه عليه ل واصارى نجران من عرب الج-زيرة » فقد 
استعصوا على دعوة الإسلام » ونصبوا أنفسهم للجدل » واستّرسلوا فيه ؛ حتى فى الوقت 
الذى أصبحت للإسلام فيه قوة علييم . . وأصبح يسيرا أن يغاظ عليهم المسلدون لو كانت 
دعرة الإسلام تؤثر القوة» وتجنح إلى العنف ء ولا تأخذ بالحستى . 

ولكنها دعوة الحسكمة : والموعظة الحسنة التى أمى الله ما نبيه . 

طال الجدل بين هؤلاء ود فى شأن عيسى علهما الصلاة السلام » ولم يرض أهلنجران » 
أو تدم عقوم إلىتصديقمد فيا أوحى نه الله إليه » ولميعقوا أنفسهم من اللجاج والشطط» 
فكان من رفق الإسلام فى دعوته » ومن تأبيد الله لنبيه » أن يدعوم إلى المباهلة معه ... 

والمباهلة : هى ضراعة العبد إلى ربه بالدعوات : خيرا كانت أو شرا » ولكنها فى هذا 
المقام دعوات إلى الله أن ينزل لعنته وغضبه على الكاذب من الفريقين . 


5-7 4 الأزهر 


( فن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلل » فقل : تعالوا ندع أبناءنا وأنامم « 
ونساءنا ونساءم : وأنفسنا وأنفسكم » تم نبتول فتجمل لعنة الله على السكاذبين ) . 

م وإذكانت المباهلة دعاء إلى الله : لاحربا تجيدم , ولا شيثاً آخر يمخشون مشقته 
علوم ؛ قليس يضيد أهل نجران أن يباهلوا جمدم طلب ٠‏ 

بل إذا كانت الدعرات مناجاة لله من عباده الابرار » وكان أهل نجران لهم صلة خاصة 
بالسماء ليست محمد ولا لغيره ؛ وأنهم أبناء الله وأحباؤهكا يةولون؛ فأيسر الامو علهم» 

وأحها إلى نفوسهم » أن يسارعوا إلىالمباهلة » يتجرون بها إلى من فى السماء لينصرمم على عمد 

فيا اختلفوا فيه » وليرقع من شأمم بإعلاك خصمهم هذاء حتى لا يتتكر علبهم أحد بعد . 
وتكون هذه المباهلة أقرب السبل إلى الغلبة على عمد وسواه إن كانوا هم الصادقين . 

ولكن وفد تجرازالذين كانوا يترددون على جمد » وتحملون إلى قومرم ماسمعوا» 
ويبلغوتهم ما قالوا لم يأنسوا من أنفسهم ط.أنينة إلى صدقوم فى مر اعتهم , ولم يحدوا لديهم 
الشجاعة فى قبول المباهلة » ولا توضت بهم عقوخم أن يتخلوا عن المكابرة » ويستجيبوا 
للدعرة الحقة الر<يمة التى رددها علوم مدا فراوغوا فى موقفرم » وطلبوا إلى عمد 
أن ؟ملبم أياما قلائل » ريما يتشاورون » أو يحضرون إليه فى موعدم مع من يرافةوم 
من أبناء ونساء للمباهلة . 

وصاحب المق لا يضيق صدره لمثل هذه الحاولة » بل يرى من المطاولة فى الرفق » 
ومن المزيد فى الإقناع بصدق دعوته » أن ينفس عن خصومه . وأن يشعرهم بأن المسئلة مسئلة 
هدى وإرشاد : لا مثّلة تحكم وعناد 5 

ومن شأن ذلك فى نهايته أن يكون أوضم للحجة » وأقطع للعذرة . 

لذلك أجابهم فى طلب المبلة » وانصرفوا إلى وجبتهم . 

ولما خلا إعضهم إلى عض كان ما رأوه أن يستشيروا أولياءم من اللبود؛ فأشاروا 
هليم أن يصالحوا حمداً على الجزية ؛ وحذروثم الملاءئة لما يعرفونه فى التوراة من علامات 
الصدق النى تتوف ركابا فى تمد وفيا يقول به » ويدعو [ليه . 

وإذحان موعده » ورجعوا إليه » وجدوه قادما ء وفى صحبته أقرب أهله إليه » وأعزثم 
عليه ؛ وهم : على » وفاطمة , والحسن ؛ والحسين ‏ رضى الله عنهم - وكا النى صاواتالله عليه - 
عل أهله هؤلاء مايفعلون معه حينها يجتمع بوفد نجران بقوله : ه إذا أنادءوت فأمنوا أتم» 


تفحات القرآت سر 


ولكن الوقد النجرانى لم يكد يشارف الموقف » ويرى عن كثب تدا فى أهله «طممنين 
إلىما جاءوا بسييله . فرحين ا أقبلوا عليه حتى وجلت قلوب النجرانيين؛ واهئزت فرائصهم » 
وقال لهم أسقف _كان معهم ‏ : بامءشر التصارى» [نى لآرى وجوها لو سألوا الله أن يزيل 
جيلا من مكابه لأزاله . فلا تياهلوا وتماءكوا . 
فى ضوء هذا تخير أهل تجران لانفس,م أيسر الاءور علييم . والتبى مم الأردد ‏ أولا- 
ومشورة اليهود علييم - ثانيا ‏ ونصيحة الاقف ثالشاً - إلى مصاحة عمد على الجزية » 
يحمعونها من أموال متنوعة ويدقعوتها كل عام . 

وكان من ماحم الإسلام الثى يعرف بها المنصفون من خصومه أن يقبل الجزية من لم 
يكن يسارع إلى الدخول فيه . ليظل على عقيدته الأولى غير مكره على هذا الدبن الجسديد » 
ولتكون لديه الفرصة فسيحة حتى براود نفسه فى ااقبول للدءوة الحقة » أو فى التضحية 
يمال يستطيمه » ليصلح به أهل الدعوة الجديدة منشؤ ونم » ومن مرافقم التى ينتفع بها معهم 
أهل الجزية » وليعيشوا فى ظل ظليل من عدالة هذا الدين وحمايته لم كا حمى أهله وأولياءة 
ما يق بم ؛ ومخشون مساسه من عدوان المعتدين عليهم فى وطن » 0 نفسء أو مال . 

هذا : ول تكن دعوة عمد لآهل نيران أو سواهم مجافية لدعوة الانبياء من قبله » 

بلهو يأخذ الناس بما يأخذ به نفسه » ويحدد د فيرم عقيدة التوحيد » ويسمو بم عن الأباطيل 
الى رات على القلوب؛ وصدئت بها العقول » ويذكرهم بأن شأنه فيهم كشأن الرسل فها 
دعوا إليه قدا ٠‏ ويكررفهم قل ماكنت بدعاً من الرسل ... إن أتبع إلا مايوحى إلى ... 
«دشرع 5 من الدرن ها وصى به نوا . والذى أوحينا إليك » وما وصينا به برا: 0 
ومومى » وعيمى : أن أقيموا الدين» ولا تتفرقوا فيه» . 

وهكذا من آيات القرآن النى تتجاوب مع الفطرة ؛ وتؤكد ‏ فى غير هوادة ولا شبهة - 
أن الآنبياء جميعا على أصل واحد » ليس فهم من ترك ثغرة فى دعوتهء أو نزع إلى طريقة 
غير طريقة أسلافه ؛ أو أذن لمن يتابعه أن يدخل فى دعوته ما ينحرف بها عن جادة الانبياء 
جميعا » أو ينارىء بها أصلا من أصول الدين فى تحايل أو تريم - 

والأنبياء جميعا أناس بعئوا إلى الناس يبلغونهم دعوة إله واحد لا شريك له » وليس 
فى الأانبياء من تأله على الناس » أو انتحل نسباً إلى الله . وإتما فعل ذلك أناس طغاة جبارون 
كفرعون وتحوه . وهؤلاء ليسوا من اله ولا من الآدب مع الله فى ثىء . 


44م مجلة الازهر 


وحاشا لللآنبياء أن يغيروا أو بيبداوا . 

غير أن الناس يا عبدناهم » وكا قصت علينا كتب السماء » ويا أسافئا فى صدر حديثنا 
هذا ء كثيراً ما يشذون عن حكم العقل » ولا ينصاعون لم الدين . 

وقدكان الشذوذ من أهل يران وأضراهم مسبوقا بشذوذ من آخرين ٠‏ 

وكان من وسائل الدعوة المنصفة التى انتبجا معبم دتما عمد عليه الصلاة والسلام 
- غير المباهلة - أن إيصارحوم أن مكوتو! معهوآن يكو معبم على عقيدة واحدة » وأنه 
لا يفرض عليهم غير الحق الذى يزعمون أنهم عليه » وأن يناشدهم بدعوة الكتب السماوية 
النى ينتمون إليها ؛ ويركز فى عقو أنه غير جاحد لما فها » بل هو مجدد لها غير مشوبة 
بما انحدر إليها من أوضاع «وضوعة » وأمور مصنوءة » فكان يقول : ( يأهل الكتاب: 
تعالو! [لىكلءة سواء بننا وينكم : ألا نعبد إلا الله » ولا نشرك به شيثًا » ولا يتخف بعضنا 
بعضا أربابا من دو نالله ) . فهذه مساواة كاملة فى الوقوف منالله موقف العبودية » دون أثرة 
ولا إيثار » ولا سيد ولا مسود ء ولا استسلام تالبع لتبوع , 

والله يعمل نبيه ‏ إذا لم يستجيبوا لهذه الدعوة النى فيها تنزيه لعقوطم وأفراميم »وفيا 
تتكريم لإنسانيتهم » و[ كبار لالوهية خالقهم » وفها تبرثة للأنبياء ما نسب إلهم »وفيها 
أخذ يحانب الحق الذى يستوى اجيم أمامه ٠»‏ ولا ختص به فريق ممم - إذا 0 يستجيروا 
لذلك وتولوا عنه فى جدلم المعبود » وصدودم المألوف ٠‏ فليقطعالحديث معهم » ولتنكن 
كلمته إليهم ( اشهدوا بأنا مسلدون ) . 

وأنت ترى من هذه الامثلة فى أدب الدعسوة إلى الله » وفى إفساح الصدر للمعارضين » 
حتى تقف حجتهم » وبتكشف عبزمم ٠‏ كيف كان المراء وسيلة إلى الباطل من أهل 
نحران أوسواهم » وكيف كانت المسكمة فى الدعوة والموعظة الحسنة وسيلة الداعى إلى الحق » 
وكيف ينهى به الجسدل معبم إلى الاعتصام بدينه » والوقوف عن مجاراتهم » وتركيم 
إلى ما وراء ذلك مما قدر الله فى شأنهم . 

ومن أجل ذلك كان من تعالم الإسلام ترك المراء » فإنه استدراج من الششيطان الى 
ما يبعد بالمره عن الصواب ء ويمعن فى الباطل عنادا وصلفا . 

ومن أجل ذلك قال النىي 0 :«أنا زعم بيت ف أعلى الجنة لمن ترك المسراء 
وإن كان حقاء . ولعل لنا من هذه عبرة وأسوة .© عير اليف السبلى 

عضو جماعة كبار العلماء 
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ذكريات - آلام وآمال ‏ خيبر ويهودها ‏ 
بشارة نبوية ‏ خربت خييو ‏ أسرار وحكم - 
من أعلام النبوة ‏ ساعة قبل قيام الساعة ‏ 
ألا رجل بحب الله ورسوله ... يفتح الله على يديه 1 


عن سهل بن سعد ردى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال يوم خيير : 
لاعطين هذه الراية غدا رجلا يفتتح الله على يديه , يحب القه ورسوله؛ ويحبه الله ورسوله . قال: 
قبات الناس يدوكون ليلتهم : أيهم يعطاها . فليا أصبح الناس غدوا على رسول الله يللاو » 
كليم برجو أن يعطاها ؛ فال : أبن على بن أنى طالب ؟ فقيل : هويا رسول الله يشتىق 
عينيه ! قال : فأرسلوا إليه » فأنى به ؛ قبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم فى عيفيه ودعاله » 
فيرأ حتى كأن لم يكن به وجع ء فأعطاه الراية . ققال على : .با رسول الله أقاتليم حتى يكونوا 
مثلنا ؟ فقالصيىالله عليه وسلم : انفل.ذ” على رسلك حتىتنزل يساحتهم , ثم ادعبم إلى الإسلام » 
وأخبرم بما يحب عليهم من حق الله فيه » فوته لآن بهدى الله بك رجلا واحداً خير لك 
من أن يكون لك حمر النعم ٠‏ 

رواه الشيخان واللفظ للبخارى . 


8 الازهر 


بيدوكون : مخرضون و؟وجون ء ومنه وقع الناس فى دوكة ؛ بفتح الدال وتضم . 
انفذ على رسلك : امض على هينتك متئداً غير يل » ففى الآناة سلام وحكة . 


حر النعم : هى الإبل الخراء» أعز أموال العرب وأكرمها علهم ؛ ومن هنا ضربوا 

المثل با فى نفاسة الثىء وعزته . 
واوا 

فى ذكرى الإسراء والمعراج رفع الم الإسلاى المصرى على أعز ثُغر من تُعور مصر» 
وقبل هذه الذكرى وبعدها :سكرر عدوان أشد الناس عداوة للذين آمنوا على ثغر آخر 
من تغورها ! لخدت نا ذكريات الالام والأمال ؛ إلى إرجاء ما وعدنا به فى الجزء السابق 
والكتاية فى حديث هذه الراية التى رفعما الله» ونصر فى ظلبأ عباد الرحمن على عبيد الشبيطان 
« ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوى عزيز» . 

»ه 2 ه 

قدم رسول الله 2 المديئة على أثر صلح الحديبية » ومكث بها عشرين ليلة أو قربا 
منهاء ثم خرج إلى خيبر » وكان الله عز وجل وعده إياها فى سورة الفتح » وقد نزات 
ممجعه من الحديبية ٠‏ 

وخيير واحة كبيرة خصبة » ذات حصون منيعة » ومنرارع وايرة » ونخل كثير ؛ 
ولا يجتمع سكانها فى صعيد واحدء بل يتفرقون فى وديان منقاربة » ويقيمون فى ببوت 
محصنة » تحيط بها النخيل وحقول القمح ! ونقع خيبب على نحو ماثة هيل من المديئة إلى 
جبة الشام 5207 

وكانت خيس كسائر يلاد البهود قدبما وحديئا - وكرا للدسائس والفن اتى يطيرونها 
فى الناس كافة , والعرب منهم خاصة ! 

وكان مود خيس أعرق اليهود فى الداع والمكر » حتى ضرب مم المثل فى ذلك » 
وكانوا إلى هذا الخبث رجالا أشداء محاربين ذوى بأس . . 


السنة اين" 


كان دؤلاء الخونة الفجرة أشد من هبج الأحزاب وألتهم على رسول الله صل الله 
عليه وسلم وأكابه فى غزرة الختدق» فلم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم بد من القضاء 
على هذه الآفاعع السامة » وااشياطين الماردة » وهكذا أعد صاوات الله وسلاءه عليه 
المدة لقتالهم » وأيل هو وأصمايه بلاء مبينا . 


وهكذا صدقهم الله وعده إذ قال : ٠‏ وعدم اله مغاهم كثيرة تأخذونها فعجل لم 
هذه وكف أيدى اللاس عنكم ولتكون آبة لاؤمنين وديم صراطا مستةياء واستجاب دعاء 
رسوله لما دعاه وقد أشرف على خيير بعد مسيرة ثلاثة أيام : اللهم رب السموات 
وما أظلان » ورب الارضين وما أقللن . ورب الشياطين وما أضلل » ورب الرياج 
وما ذرين » فإنا نألك خير هذه القرية وخير أهلبا وخير ما قيهاء ونعوذ بك من شرها 
وشر أهلبا وشر ما فيا . 


8 هه 


فلماكان يوم خيبر وعزم الآمى ؛ أخذت النى صلى اللهعليه وسلم الشقيقة - وهى ضرب. 
من الصداع شديد ‏ فل مخرج يومئذ » فأخذ الراية الصديق وقائل قتالا شديدآ» ثم رجع 
ولم يفتح له ! فلماكان الغداة أخذها الفاروق وقائل قتالا أشد ثم رجع ول يفتح له » واستشبد 
تمود بن مسلمة ! فقال صلوات الله عليه : لاعطين الراية غدا رجلا حب الله ورسوله 
وكحبه الله ورسوله » لا يرجع حتى يفتح الله لهء وقال محمد بن مسلمة : يفت الله على يديه 
فيمكنه من قائل أخيك 1 

# © © 

بات أصماب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلتهم يموجون وتلفون ويتم.ون» فا من 
رجل منهم عامة » والمتربين من رسول الله على الله عليه و-لم خاصة ء إلا تمنى أن يكون 
ذلك الرجل ؛ حتىقال عمر رضىالله عنه : ما أحبيت الإمارة إلا بوءمٌذ » ول لا وهذه شمادة 
المعصوم صلوات الله عليه ؟ ! إنما لشرف ليس وراءه شرف » وهئزلة لا تضارعبا منزلة . 


ينا 


84 مجة الازهر 


ولما كان الغد بعث صلى الله عليه وسلم إلى ابن عمه على بن أنى طالب رضى الله عنه » 
وكان أرمد شديد الرمد لا ييصر » الجىء به وقسد عصب عيفيه » فتفل فيبما أو فى راحته 
صلوات الله عليه » ودءاله رأ كأنلم يكن به ثىء 29 وكان من دعائه له : اللهم اكفه الجر 
وااردء فلم يرمد رضى الله عنه قط حتى مضى لسبيله » وكان «لبس فى الهر الشديد الثوب 
انحشو الثخين » فلا يبالى » ويلبس ف البرد الشديد الثوب الخفيف ولا يبالى ! 

ه © هم 

وبعد أن عقد لعلى لواءه صاوات الله عليه » وأوصاه بما يوصى به أمراء الجيش من 
الدعرة إلى سهيل الله بالحسكمة والموعظة الحسئة » والاناة فى القتال إلا إذا لم يكن من الجد 
فى القتال بل ؛ بعد هذا «ضى سيف الله على بركة الله وهدى رسول الله , ولم يزل الجيش 
بقيادة أميره ينتقل بإذن الله من نصر إلى نصر ء ومن فتح إلى فتح » حتى خربت خيبر » 
وساء صباح المنذرين ... 

وانئجات هذه الموقعة الكبرى عن قتل بضعة وآسعين من عدو الله وعدو الناس 
أجمعين » واستشهاد بضعة عشر من سادة امجاهدين . أما الغنائم فسل عنها التاريخ . . . 
« ولا ينئك مثل خبير » . 

# © © 

وإذا "حسّبب إلينا أن نلتتمس حكمة الله ف الفتح على يدى على “دون صاحبيه ‏ وهما مقدمان 
ف الإسلام عليه » أصينا من هذه الحكة عِباً ! 

إن علياً من رسول الله 0 منذلة هارون من موسى 5 أخبره بذلك لما استخلفه 
على المديئة فى غزوة تبوك ... وإنه علم من أعلام أهل البيت . . وقد خرج من المدينة 
وهو أرمد ؛ وكان له العذر الحق أن يتخلف ء ولم يكن ليدور يخلده أن يطمع فى الإمارة 
أويتطاول إليهاء ول تكن إمارته لتخطر على بال أحد ؛ وأشد ما يغيظ اليرود أن يحعل الله 
مذلتهم على أيدى المسلمين كافة » وعلى يد النى صلى الله عليه وسلم وأهل بيته خاصة ؛ فأراد الله 


[1] من غريب المصادفات آن اكتب هذا الحديث وأنا أرمد ؛ وأسلمه للمجلة وقد من الله بإلثفاء ٠‏ 


السدئة ه825 


العلى القدير أن يممع إلى معجزة من معجزات كتابه » آيات مبيئات على صدق نبيه و[ كرام 
أل بيته » وان ينقص ذلك كله .ن قدر الشيخين ومكانهما شيئًا . 

أما بعد » فإن العالم كله ثمرقيه وغربيه عوج فى هذه الأإيام ويضطرب »؛ ولليبود- 
قاتلهم الله - فى هذا الموج والاضطراب » مواقد فتن ؛ ومراجل [حن ٠‏ ومكايد عداوة» 
ولن يهدأ العالم يوما حتى يقضى عليهم فيموتواء وإن ساعتهم ‏ قبل أن تقوم الساعة ‏ لانية 
لاريب فيباء وسيخربون بوهم يأيديهم وأيدى المؤمنين آخرا »كا كانوا يخر يون بوم 
بأيديهم وأيدى المؤمئين أولا ه هذا ما وعدا الله ورسوله وصدق الله ورسوله » . وإن لنا 
إن شاء الله كرثة عليرم ثم كرة . 

* © © 

وإذا قضت حكة المنكم العلم أن يجعل يعض الناس لبءعض فتنة »فقد قضت حكدته 
جل وعلا أن بحعل شر هذه الفتنة أكابر بحرمها من هؤلاء اللكفرة الفجرة» الذين قالوا 
#معنا وعصينا وأشربوا فى قلوم العجل يكفرم » فاعنم الله وغضب علهم وجعل مهم 
القردة والخنازيرء ثم تأذن ليبعثن عليهم إلى بوم القيامة من يسوههم سوء العذاب . 

ولا نقصد الآن إلى تفصيل أغبمارم ؛ فإنها طويلة الذيل » وكلها شر لا خير فيه » 
وغدر لاوفاء معه» ومكر سى' بحيق م كل حين » دون أن يتعظوا أو يرعوثواء وأنى لم 
ذلك وقد قست قلو.هم فبى كالحجارة أو أشد قسوة ؟1 

وإنما الذى نقصد الآن إليه ء ونستعين الله عليه » أن يمن على هذا العالم الإسلاتى 
الممنتضعف ويريد نه خيرا ! قيمئعة الجسدل » وعتحة العمل ؛ ويجعل له من عدو الال 
واعظا ومعتبراء ثم يعطى الراية الحمدية رجلا أو رجالا منهم يحبون الله ورسوله» ويحهم 
الله ورسوله » يفتح الله على أيديهم » وينصرمم نصرا عزيزا مؤزرا . 

والذى بيده الخير وهو على كل ثىء قدير » إنه لفاعل ذلك وخيرا من ذلك؛» إذا غيرنا 
ما بأنفستا ء ونصحتا نته ورسوله » واعتصمنا تحبل الله جميعا .© 


ل مر الساكت 


ل 
مقارنة 
بين العدالة التشريعية فى الةوانين الوضعية 


والرأى فى التشريع الإسسلاى 


كلما نشط علماء الفقه الحديث فى بحث القوانين الوضعية ظنوا أنهم ظفروا من أبحائهم 
بآراء وأفكار تستدق الإيجاب وثثير الددشة لطراتتها وجدتها » وهم لبمدهم عن الشريعة 
الإسلامية ولعدم اعتهامهم بالتعمق فيها يظنون أن الشريعة الإسلامية خالية من تلك الآراء 
والآفكار ٠‏ وقليل منهم يقصد إلى الغوص ف الثراث الفقرى الإسلامى باحثاً ومنقيا عمسا 
وصل [إبه التفسكير الإسلاى فى ايدان التشريعى . ومن اهتديت إليه من دؤلاء القليل 
الد كور على بدوى فى مؤلفه ه أيحاث التاريخ العام لاقانون » فى الجزء الأول فى بحث 
هبادىء العدالة . فد تعرض ف مؤلفه لمبادىء العذالة وتعريةبا ومدى تأثيرها فى القانون 
الرومانى» والقانون الانجاوسكسوق . 


ويعنينا من هذا البحث معرفة العدالة النى أصطاح عليها الباحئون فى القانون وءقابلتها 
بالرأى عند علءاء الفقه الإسلادى » فتراه يعرف العدالة يأنها ‏ القواعد القائمة إلى جانب 
قواعد القانون الأعلى مؤسسة على وحى العمل ؛ والنظر السابم » وروح العدل الطبيعى بين 
الناس . والنى ترى إلى تعديل قواعد القانون أو أن تحل مكامها بفضل ما فيها ءن القوة 
المعنوية المستمدة من سمو ميادئها . 


وقد عمت هذه الوسيلة الشعوب التى تطورت شراثعءما فى العصور القدمة واستقت 
ميادتها من مصدر واد وهو التقل ه وشعور الغدل ف النفس ‏ ولكن هذا المصدر اتخذ 
باختلاف الشعوب صوراً عختلفة : فقدكان مصدر العدالة عند الرومان ه قانون الشعوب »» 
وكان مصدرها عند اليونان « قانون الطبيعة , » ثم أصبح هذا القانون الطبيعى صورة لمصدر 
العدالة عند الرومان منذ يدء العصر العلى » وكان مصدرها عند الإنجليز ضير الملك » . 


مقارنة 82 


أما مصدر العدالة فى الشريعة الإسلامية إمد السكدتاب والسنة والإجماع فر و العقل وحكلة 
النشربع فى الإسلام . ولما ظبرت فى الإسلام حالات جديدة لم يرد عنها نصوص خاصة 
فى السكتاب والسئة , اعتمد الفقباء على قياس ذير المنصوص عل ما ينطب ق عليه مما ورد فيهالنص» 
وقد وصل الجتهدون والفقباء فى خلال عدور الشريعة الإسلاءية إلى أسمى وأعظ وأحم بما 
وصل إليه فقباء الرومان من مواجبة الحالات الجديدة؛ بنشاط فقبى أفضى إلى تعديل بض 
القراعد الفقرية : [ما بتوسيع فطاقها أو بتخصيص حكها أو بإضافة مبادىء جديدة إلا تبعا 
لنطور الجتمع والشمعور بالمدالة النفسية » وتلك العدالة قد أرشد إلى ٠بادمها‏ العقل وحكة 
التشريع المستمدة من روح النصوص ومعانها وءن تطور الحياة الاجتماءية ونمو العرف 
والعادة التى أطبق فقباء الإسلام على اعتبارها والظر إلا عند استنباط حك الحادثة النى 
جدت ف الحياة الاجتاعية الإسلامية . وقد أطلق على هذا الأسلوب وتلك الطريقة 
2 الشرية ' الإسلامية اسم ه الرأى » . وبدأ العمل به من عمد الخلفاء الراشدين بل من عبد 

البى مر م برى ب الإمام ابن الم فأمتيح مصدراً من مصادر الاحكام الشرعية » 
ورور الزمن وتجده الحوادث والوقائع اقسعت دائرته فى العصور المتتالية نيعا لتجدد 
أحوال اناس النى تبعبا نمو وازدياد فى الاحكام الفقبية . 

ونحن فى هذا اال إذ وصلا إلى الميدان الفسبيح فى التشريع لائرى حاجة إلى الندليل 
على الكثرة الغالية من الاحكام الشرعية النى ثبتت بالقياس » فبطون السكتب الفقبية 
من جميع المذاهب امختلفة مليئّة بالاحكام الى أثبتها الفقباء الإسلاميون يآرائهم واجتوادهم 
معتمدين تارة على قياس الاحكام عن طريق قياس غير المنصوص على المنصوص ء وتارة 
أخرى على قواعسد عامة استنبطوها من روح التشريع الإسلااى وذلك مثل القواعد 
الإسلامية ه لا ضرر ولا ضرار » ء ه كلا ضاق الام اتسع » ١,‏ اركاب 
أخف الضررين » » ١‏ من تعجل الثى. قبل أوانه عوقب حرمانه » ومعتمدين أحيانا 
على قاعسدة المصالمح المسرسلة واستصحاب الاصل ونحوهما . وتمتاز قراعد العدالة 
ومبادئها فى الشريعة الإسلامية عن غيرها درن القوانين الوضعية يأنهالم تنكأ منفصلة 
عن أحكاءها الشرعية» وإنما بدأت من عبدها الاول منديحة فى أصول الشريعة وأحكامبا 
يصفتها جزءاً منها غير مستقل . 

وللرأى أقسام ثلاثة : أوها وأكازرها استعالا مستمد من روح المبادىء المتصوصة 


م2 مجلة الازهر 


فى القرآن والسنة » وقياسا على الأصول والاحكام الواردة قبا » ويطلق على هذا القسم 
القياس . وثانها : الرأى الصادر عن جماعة المسلمين وأولى الحل والعقد منهم وهو الإجماع » 
وثاللها : ما يسكون مجرد اجتهاد غير مستند لقياس ولا إجماع . 


وأبرز الصحابة وأكثرهم استعمالا للرأى بجميع أقسامه عمر بن الخطاب رضى الله عنه» 
فقد حدئت أيام خلافته حوادث جديدة ومشاكل اجتماعية خطيرة لم يسبق وجود نص لهاء 
فاقتضت غيرته على المصلحة العامة ونيجاعته فى الاق أن يثبت أحكاما هذه المسائل : فقد 
أعفى السارق من قطع يده فى عام المجاعة » وأوقع القصاص على من قتلوا واحدا ولو كثر 
عددم » وأن يمنع المؤلفة قلوهم عن نصيهم فى الزكاةء لان الله أعر الإسلام وأغنى عنهم . 
وقرر أن تبق الاراضى المفتوحة عنوة بأيدى أهلبا مع ضرب الخراج علهم دون أن تقسم 
الآراضى على الغراة ياعتبارها غناتم . 

من ذلك يرى أن المدالة الاجتماعية والرأى لفظان مترادفان يدلان على معنى واحد » 
وقد وجد هذا المعنى فى الششريعة الإسلامية كا وجد فى غميرها من الشرائع اللمية الراقية 
الى يفخر عبادئها علساء التشريع الحديث . وتحن واثقون من أن الشريعة الإسلامية بذت 
كل عنصر من عناصر الحياة التشريعية للامم الراقية المتحضرة مهما بلغت حضارتها ومبما 
كان تقدمها وارتقاؤها . 

والشريعة الإسلامية لا يضيرها تقصير الباحثين وعدم وقوفهم على كنوزها وما فيها 
من عناصر القوة فى العدالة والمرونة فى القشريم » وصلاحيتها الكل زمان ومكان » وهى 
جديرة يأن تتمثل بقول الشاعر العربي : 


ما ضر ثمس الضحى ف الافق طالعة أن لايرى ضوءها من ليس ذا بصر 


عبر انق مصلفى المراعغى 


دنه 


نثارات فى كتاب : 
الصلحة فى التشريم الاسلاى 


يعد موضوع : و اللصلحة فى التشريع الإسلاى » من الموضوعات الجوولة للكثير 
من عامة المسلدين : لآن البحوث النى وضعت فبا قليلة ونادرة : ولا تزال هذه , المصلحة » 
حاجة إلى ميد من الحديث الواسع المفصل عنها » حتى يستبين بور القارئين فى المسكتية 
الإسلامية : ما هى المصلحة ؟ وما مدى مراعاتها ؟ وما هى شروطها ومواطنها ؟ وما موقفها 
من أدلة الكتاب والسنة والإجاع والقياس ... ال . 

ولذلك كان من الخير أن يتجه أخى البحاثة الأستاذ مصطف زيد المدرس بكلية دار العلوم 
إلى دراسة هذا الموضوع من جبتين : من جبة عرضه وبحثه فى نفسه » ومن جبة التعرف 
إلى مذهب نجم الدين الطوف المتوفى سنة +0مه فى المصلحة ؛ وقد موضع فى ذلك رسالة 
قدمت إلى كلية دار العلوم » للحصول بها على درجة الاستاذية فى الشريعة الإسلامية » 
وقد تولت مناقشتها علنا فى مساء السبت م؟ من شعبان سنة مم١‏ ه ( أول مابو 
سنة 196 م ) لجنة من السادة الاساتذة تمد الزفزاف ومتمد أبو زهرة وعبد العظي معاى» 
ونال بها صاحها درجة الماجستير ( الأستاذية ) فى الشريعة الإسلامية » بتقدير ممتاز مع درجة 
الترف الأول 

وقال فضيلة الاستاذ تمد أبو زهرة عن هذه الرسالة : « وإنى لأاشهد أنى عندما ابتدأت 
أقرأ الرسالة إشعيتها ‏ أحسست بأ ىأقرأ لكاتب قد استولى على موضوعه ؛ ورسم طريقه » 
وحد حدوذه ... يوغل أحيانآ فى سيره » ويوفق أحياناء وهو فى إيغاله ورفقه علم بأعلام 
الطريق وصواهء قد يتعثر عندما يوغل » ولتكنه لا يلبث إلا قليلا حتى يقيله اله من عثرته » 
فيسترد قواه » ليسير فى الطريق الجدد إلى أقمى مداه » . 


زفف3 


6م ع الازهر 


وأريد أنأاقى على هذه الرسالة التى نشرت منذ حين نظرات ألحظ فا بعضالملاحظات » 
ويشجمنى على ذلك أخوق للباحث الفاضل » وثقتى بتواضعه وإخلاصه للبحث ؛ ورغبته 
فى الوصول إلى الحقيقة » وهو الذى يقول فى ختام تقديمه لتكتايه : « أما أنت أها القارىء 
الكريم فبذه رسالتى أقدمها إليك ... لا أدعى أنها مبرأة من العيوب» فا هى إلا جبد 
قد يصحبه النوفيق وقد خطثه ؛ لكنى حاولت ما استطعت أن تضيف إلى العلم جديدا » 
وأن تضع رعاية المصلحة حيث ينبغى أن توضع بين أصول الشريعة الإسلامية ... 
تلك الشريعة التى أراد الله لما أن تسكون عامة دائمة » لجعلبا صالحة لكل زمان ومكان, 
وجعل رعاية المصلحة من أسس هذه الصلاحية فها وإحدى دعائمها» فإن أكن قد وفقت 
فها حاولت فلاوحده الفضل » ٠‏ 


وتتجه ملاحظاتى إلى تعليقات الباحث على « رسالة الطوفى فى المصلحة , النى جعلبا 
ملحةا للكتابه » وأول ما ألاحظه هنا أن الباحث اعتير النسخ التى اعتمد علها فى نشي 
الرسالة أربع ذسخ» مع أنها فى الواقع نسختان خطيتان » هما الموجودتان بالخزانة التيمورية؛ 
وأما الثالثة فبى مطبوعة الشيخ جمال الدين القاسمى » والرابعة صورة مطبوعة مطابقة 
لمطبوءعة القاسمى نشيرتها المنار » وهما مئقولتان فى الاصل عن نسخة مخطوطة عام ول هء 
وأظن أن هناك فرا كبيراً فى النشر بين الاعتهاد على الفسخة الخطية وبين المطبوعة ؛ ولو أن 
الناشر رجع إلى أصل المطبوعتين لسكان ذلك أقوم وأقم . 

وحسن قبل أن تمضى فى الملاحظات أن تتفق على أشياء : منها أن النص المخطوط يحب 
احترامه واعتياره ما دام له وجه يصححه ويحعله مقبولا » وأن التخطية لا تأتى إلا عند 
الجزم بها وعدم وجود وجه للتصويب » وأن الناشر إذا تعددت أمامه الفسخ مختار من بينها 
أدقبا وأصدقهاء ويحملبا أساس النشر , ثم يعلق علها مما يترامى له من مقارنة أو إصلاح . 
ويظبر لى أن أخى الباحث المفضال غالف هذه القواغد فى مواطن من تعليقاته على رسالة 
الطوفى» وأعتقد أن ذكر هذه المواطن مما يرضيه ؛ وهو رج ل حقيقة يبحث عنها أنى وجدها... 


جاء فى ص (15) من رسالة الطوفعند ذكر أدلة الشرع هذه العرارة : « ... وعاشرها 
العوائد » وعاق الناشر على ذلك بقوله : ه مكذا ذكر الدليل فى ( ا» ب) أما فى (ج» ى) 


المصلحة فى التشريع الإسلائى اق 


فقد ذكر بلفظ : العادات » ولست أدرى لماذا لم يفرق الناشر هنا بين العوائد والعادات » 
ولماذا ل يختر كلمة العادات لانها المناسبة هنا . فالعوائد هى الفوائد ووجوه الإحسان . 
والعادات هى ما يعتاده الناس . 


وفى ص )١7(‏ يواصل الطوفى ذكر أدلة الشرع فيقول : , الثامن عثر إجماع المثرة» 
ويعاق الناشر بقوله : « زادت فى ( ج؛ و ) : عند الشيعة » ووقف . وكان يحسن أن يزيد 
فيذكر أن العثرة هم الشيعة » أو يذكر ما بينهما من عنوم وخصوص . جاء فى أساس 
البلاغة : « وعثرة النى صلى الله عليه وس عبد المطلب » وكل عمود تفرعت مئه الشنعب 
فبو عثّرة » وأغصان الشجرة عثّرتها : عمود الشجرة . وف العين : عترة الرجل أقرباؤه من 
ولده وولد ولده وبنى عمه إدأنيا: وق حديث أبى بكر : نحن عثرة رسول الله وبيضته النى 


تفقأت عنه, 20 , 


وى ص لدف جاءت العبارة : « ورابعها إجماع أهل المديئة » ويعلق الناششر بأنه 
أضاف كلءة ( أهل) ؛ وأنا لاأرى ضرورة لإضافتها إلى نص يحب أن تكون له حرمته » فإن 
قولنا : ه إجماع المدينة » واضح الدلالة على أن المراد أهل المدينة » على حد قوله تعالى : 
واسأل القرية ‏ ؛ واللذة مبنية فى صورها البليغة على الإيحاز والاختصار . 


وفص (17) كان فى أصل الرسالة هذه العبارة : , ثم إن قول النى 0 : 
« لاضرر ولا ضرار » يقتضى رعابة المصالم إثراتا ونفيا » إذ الضرر هو المفسدة » فإذا نقاها 
الشرع لزم إثيات النفع الذى هو المصلحة , لانهما نقيضان لا واسطة بينهما ء .كان هذا هو 
الاصل » فزاد الناشركلءة المفاسد » وجعل العبارة هكذا : « ... يقتضى رعاية المصالل إثيانا 
والمفاسد نفياء وللما وصل إلى كلمة ( نفاها ) رجح تذكير الضمير ورجعه إلى كلة الضرر . 


وعبارة الطوق يممكن إبقاؤها ما هى دون قسادهاء ويكون الضمير راجعاً إلى للصاحة » 
لآن الشارع الحسكم قد ينقى مصلحة قليلة لرعاية مصلحة عامة كبيرة » أو يسكون المعنى 
أن الشارع يلاحظ المصالم ويرعاها فى حالتى إثبات الخير وننى الشر , دون تقييد الإثبات 


.54 أساس البلاغة وج #ا ص‎ )١( 
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والئنى بالمصالم وحدها ؛ وقد كان من الخير للناشر لو أنه ذكر رأيه فى تعليقه مع إبقاء النص 
على ما هو عليه . 


وى ص (و١ا‏ ) يتحدث الطوفى عن المصلحة فيقول فى الاصل 1 ٠وأما‏ حدها عسب 
السعر"فة » فيصلحما الناشر و يجعلا ه العرف » ويعاق بقوله إن ه العرفة » جاءت فى أسخة (1) 
وهو خطأ واضح . ولماذا يحملها الناشر خطأ واضحاء ينما هناك احتيال لصحة , المرفة » 
فبى كا تقول اللغة مصدر عرف » فهى بمعتى المعرفة » وأصل العرق هو المعرقه ؟1. 


وفى ص ( ١؟‏ ) جاءت عبارة : ه وحجة الثافى أن كل من فعل فعلا ... » . زاد الناشى 
من عنده ( الوار ) قبل كللة ( حجة ) مع أنها غير موجودة فى انخطوطنين » والمقام 
لا يستلزمباء لإمكان اعتبار الكلام مستأتفا . 


وفى ص ( 0+ ) أيضاً هذه العبارة : , حجة الآولين أن الله عز وجل متصرف 
فى خلقه بالملك فلا بحب عليه ثىء » لان الإيحاب يستدعى ٠وجبا‏ أعلى » ولا أعلى من الله 
عز وجل . فيصاحها الناشير : , ... وأن الإيحاب ... » ويعلق قائلا : فى الفسخ الاريع : 
ولآن ؛ والسياق يقتضى دف اللام لمكن العطف على ( أن الله ) قبله» . ولماذا 
يةتضى - أى يستوجب - السياق ذلك ؟ ولماذا لا يكون من عطف الل المستقلة مع التصرف 


فى التعبير ؟ وخصوصاً أن النص وارد فى مراجع الناشر الأريعة ... 


وفى ص (ءس ) كان فى أصل الرشالة هذه العبارة : ه وجه الاستدلال به أنه ورد بألفاظ 
كثيرة وروايات متعددة بلغ التوائر المعنوى »: فأصلحما الناثشر هكذا : « ... وروايات 
متعددة بلغت درجة التواتر المعنوى » وقال : ١‏ وقد آثرت تصحيحبا هكذاء . وأقول: 
ولماذا هذا التصحيح والاصل صحيح »2 والتقدير : وروايات متعددة هى كائنة تبلغ التواتر» 
ومتل :هذا التغبين:ق:الغرييةا كتين.... 

وف ص (إم) ورد الحديث : ٠‏ يد الله على الماءة » فأصلحه الاؤاف هكذا : ٠‏ يد الله 
مع اجماعة » ونبه على ذلك الإصلاح ف الامش » والاصل صحيح لا يحتاج إلى [صلاح » 
فرواية الزمذى للحديث هى : ١‏ يد الله على اجماعة » و[<-دى روايى الطيرانى كذلك : 


المصلحة فى التشريع الإسلاى مم 


يد الله على الجماعة » . وهناك رواية ثالثة للطبرانى هى : « يد الله مع الجماعة » والشيطان 
مع من فارق ابماعة بركض ٠‏ . 

وفى ص (بسم) كان أصل الرساله قد ذكر الحديث : ه من مات تحت راية عمئّية مات 
ميتة جاهلية » فأصلح الناشر كلسة , عمية » وجعلبا ه عصبية » وعاق فى الهاءعش بقوله : 
« رسمت هذه اججلة ‏ لعله يعنى الكلمة ‏ هكذا : عبعه, . 

وأقول إن كلة ( عمعه ) هذه هى ( عمية ) 'الها قليل من تحريف الخط » وف النهاية لابن 
الآثير جاء الحسديث : «١‏ من قتل تحت رابة عمية فقتلته جاهلية » قيل هو فعيلة من العاء 
وهر الضلالة » كالقتال فى العصبية والأهواء ؛ وحكى يعضوم فيها ضم العين 29 . 

وفى ص ( يس ) جاء فى أصل الرسالة : ه أن أحمد كان أحفظ لسنة » » فأصاح الناشر 
كلمة ( لسنة ) وجعلبا ( للسنة ) بلامين » وعلق بقوله : ه فى الآصل : لسنة » بدون اللام 
وهو تحريف ».ومن قال إنه تحريف ؟ ... ألا تقول : هو أحفظيم لقرآن » وأرعام لسنة» 
وأصفام لصديق , وأحرصهم على صلاة ... ؟ . 

وفى ص (وم) جاءت العبارة : « ومنها قوله لعائشة : ( لولا قومك حديدو عبد بإسلام 
حدمت الكعبة على قواعد إبراهيم ) وهو يدل على أن بناءها على قواعد إبراهيم هو الواجب 
فى حكبا , فتركة لمصاحة الناس » . هكذا نشرت العبارة » ويعلق الناشر بقوله : هف الاصل 
لمصاحة التتالف ء وهو قد أصاحها بقوله : ه لمصلحة الناس » وظنى أن صحة العبارة هى : 
لمصلحة التألف , أو لقصد تألف القاوب . 

> © هم 

هذه ملاحظات لم أرد بها عيبا ولا شينا ‏ ولكنى أردت بها اأشاركة فى البحث عن 
الحقيقة: ولعل إيرادها مظبر من مظاهر العناية بموضوعبا » وإنى لوائق منأن الاح البحاثة 
المفضال يسره أن يعرف المق فيستمسك به : وقد يكون من الخير تذكر هذه الملاحظات 
عند العودة إلى طبع هذه الرسالة التى أعتيرها مجووداً علبي يذخر به صاحبه » ويفرح لدعبوه .© 

أ كر الثمر باصى 
المدرس بالازهر الشريف 


[1] النباية » ج م ص .1 
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من ذكرنات رمضان 


فى مثل هذا الشهر من العام الماضى كتيت مقالا بعنوان « هر الذكريات الخالدة > 
عرضت فيه لذكريين حبيبتين إلى القلوب المؤمنة : ذكرى نزول القرآن » وذكرى غزوة 
يدر . وبقيت الذكرى الثالثة » ذكرى فتح مكة بلد الله الحسرام التى بها تم النصرء ودخل 
الناس فدينالله أفواجا » وقد وعدت القراءالآفاضل بالسكدتابة فى ثالثة الذكريات فىمتاسبتها . 
وهأنذا أفى ما وعدت » ومن اله التوفيق والفتح . 
فى البسنة السادسة من الحجرة أراد النى 2 وصحابته أنيعتمروا » قصدم المشركون 
عن ألبيت ٠‏ وكانت ( بيعة الرضوان ) التى بايع قيها المسلمون ال ى مب على الموت .ثم 
كان ماكان من 0 صلح الحديبية ( الذىاتفق فيه الطرفان على المبادنة وعدم الاعتداء ؛ وكان 
من شروط الصلح أن يرجع النبى 0 وأحابه من عامه همذا ثم يأتوا فى العام القابل 
فيدخلوا ٠ك‏ معتمرين ليس معهم من السلاح إلا السيوف ف الة.رب ٠‏ وأن من أراد أن 
يدخل فى عبد النى فليدخل ؛ ومن أراد أن يدخل فى عبد قريش فليفعل . فدخات خزاعة 
فى عبد رسول الله ؛ ودخلت بنو بكر فى عبد قريش . وقد وف النى والمسلدون بما عاهدوا 
عليه قري <ق الوفاء » لتكن لم تلبث بنو بكر حلفاء قريش - أن أغاروا على خزاعة 
حلفاء رسول الله 2 وأخذوم بغقة وهم على ماء لحم » وأعانهم على غدرمم رجال من 
قريش . فا كان مر خزاعة إلا أن أرسلوا رسولا إلى نى القه خيره خير ما جرى » 
ويستتصره على هؤلاء الذين غدروا مم » فلم يحد رسول الله 0 بدا من أن يحيهم إلى 
ما طلبوا . فبا هىقريش قد نقضت ا حلفاءها على حلفائه » وها ثم حلفاؤه 
جاءوا يستنصرون به . وتبين رسول الله أن مهادنة قريش كانت على دخن ؛ إذاً فلتفتم مك 
أم القرى التى هى من الجزيرة العربية بمنزلة القطب من الرحى ء وفيها الكعبة المشرفة التى 
هفو إليها قلوب العرب قاطبة » ويتوجه إليها المسلدون فى صلواتهم ودعائهم . 
وأحست قريش بسوء صفيعها وخافت مغبته » فأرسلت كبيرها أيا سفيان بن حرب 


فح الفتوح ق الإسلام ووم 


إلى المدينة ى يستوثق من العهد و يمد فى الآجل » فدخل على ابذته أم حبيرة زوج رسول اله 
صل الله عليه وم يلتمس عندها العون على ما جاء من أجله » ولنكنه وجد منها أمرآ يجبا 
خيب ظنه؛ ذلك أنه ذهب ليجلس على فراش رسو لاقه » فطوته عنه . فقال : يابنية , ما أدرى» 
أرغبت بى عرس هذا الفراش » أم رغبت به عنى ؟ . فقالت : هو فراش رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ء وأنت مشرك نجس ٠‏ فلم أحب أن تجلس عليه . درج 
وهو يول : والله يا بنية لقد أصابك يعدى شر . ثم ذهب إلى رسول الله فكلمه » 
فا رد عليه شيئا » وحاول أن يستشفع بأنى بكر وعمر وعلى رضى اقه عنهم عند رسو لاله 
فا وجد عند أحد منهم ما يعينه على ما يريد ٠‏ بل أغاظ له الفاروق عمر فىالقول وأنذره 
بالشر . وما كان لى أن أعى بقصة أنى سفيان مع ابنته من غير أن أستخلص منها الميرة . 
وإن الإنسان ليلتمس السبب فيجده فى الإيمان القوى الذى يحب لله ويبغض افه » ويقول 
الحق ولوكان ما ؛ وفى صنع السيدة أم حبيبة وأءثانها - وما أ كثرمم - معنىقولاقه تعالى : 
ه لاتمد قوما يؤمنون باقه واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آياءثم 
أو أبناءم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئنك كتب فى قلوم الإيمان وأيدم بروح منهء 
الآبة بإ؟ من الجادلة . واستنفر رسو ل الله 0 الاعراب'لذين -و [المديئة وقال: «منكان 
يؤمن بالقه واليوم الآخر فليحضر رمضان بالمدينة . فاجتمع من قبائل أسلم وغفار وءزينة 
وجبينة وأنجِع حشد كثير . وكان من سياسة رسول الله صلى الله عليه وسل الموفقة [خفاء 
خبر الغزو عن أهل مكة حتى لا يستعدوا فتسكون الملحمة شديدة ؛ وما للمسلءين حاجة إلى 
إراقة الدماء . وكانت أمنية الآمانى عند رسول الله أن تفتح مك من غير أن يراق دم » 
فتبقللبلد قداستها وحرمتها . ولي سأدل على ذلك من دعائه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ربه وهولاه 
بقوله : « اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبقتها فى بلادها » . 

سار الجيش اللجب الذى بلغ تعداده عشرة آ لاف مجاهد فى رمضان من السئة الثاءنة 
هيما وجبه شطر هك ؛ نحدوه إعزاز دين الله ونصرة حلفاء رسول الله ؛ وشهدت الصحراء 
هذا الجيشالمؤمن الموحد الذى لم تر له مثيلا من قبل . وامتللات جوافها باسم الله الاكير . 
وف الطريق إلى مك التقى الرسول يبعض أهل بيته منهم عمه العباس رضى الله عنهء فأسلدوا 
وحسن إسلاههم » وما زالالجيش يغذ السير: منهم الصام وهنم المفطر حتى بلغ مى الظهران » 
وهناك أوفدت عشرة آ لاف ثائر» فارتاعت رسل قريش من هول ما رأواء وكان من الرسل 
أبو سفيان بن حرب » وكان العباس عم رسول اله قد ذهب يتجسس الأخبار » فمرف صوت 


مم عجلة الآزهر 


أبى سفيان وهو يتحدث مع من كانوا معة ؛ لكمله وراءه حتى أنى به إلى رسول الله وعمر 
وراءهما ي.تأذن رسول الله فى قتله ؛ وللكن رسول الله لم يأذن له وقال : ه اذهب به يا عباس 
إلى رحلك » فإذا أصبحت فأتى به وفى الصباح غدا به إلى الني 2 فعرض عليه الإسلام ٠‏ 


وبعد مجادلة شبد شهادة المق وأسل . وأراد رسول الله مَيَلبك أن بريه عزة المسلمين 
وقوتهم ليخبر من وراءه من قومه . عسى أن يكون فى هذا أن ترفع قريش رابة الاستسلام » 
ويفتح البلد الامين من غير أن تراق الدماء ٠‏ فقال للعباس : احبس أبا سفيان عند خط 
الجبل حى ينظر إلى جنود الله » لمات المكتائب تمر به كتتيبة كيتيبة » وكلءا مرت كتيية سأل 
عنها فيجيبه العياس » حتى مرت الكتيبة الخضراء التى فيها رسول الله نحف به سادات 
المباجرين والآفصار ؛ لايرى منهم إلا الحدق من الحديد» فلم يلبث الرجل أن قال وقد هاله 
ها رأى : ه يا عباس » ما للاحد بوؤلاء قبل » والله ‏ يا أبا الفضل ‏ لقد أصبح ملك ابن أخيك 
الغداة عظما » فال له العباس : [نما النبوة . قال : فنعم إذن . وكان سعد بن عبادة الانصارى 
لما مى بأنى سفيان قال له : يا أيا سفيان ‏ اليوم يوم الملحمة » اليوم آستحل الكمبة , فسا 
أخبب رسول الله مقالة سمد قال صلى الله عليه وسل : ه كذب سعد , ولكن هذا يوم تعظم 
فيه اللكعبة » وأم بالرابة فأخذت من سعد وأعطيت لابنه قيس . 

وكان العباس على عل بنفسية أنى سفيان » فقال للنى : إن أبا سفيان رجل يحب الفخر » 
فاجعل له شيئًا» فقال رسول اله الخبير بالنفوس : فعم ه من دخل دار أبى سفيان فبو آمن» 
ومن دخل المسجد فهو آمن» وم نأغاق عليه بابه فهو آءن » .فاتطلق أبوسفيان [لىقومه يصيح 
فيهم بأعلى صوته :يا معشرقريشء هذا تمد قد جاءم فيا لاقبل لس به ؛ من دخلدار أنى سفيان 
فبو آمن ٠‏ ومن دخل المسجد فبو آمن » ومن أغلق بابه فو آمن . وقد كان لهذا أثره 
فى نفوس القرشيين » وعصمت إسيبه دماء كثيرة فى هذا اليوم المشهود . 

ولم يفت النى 0 - وقد أصبح على أبواب ٠ك‏ التى حرمها الله بوم خلق السموات 
والارض - أن بوصيهم بأن لا يقاتلوا أو يسفسكوا دما إلا إذا أكرهوا على ذلك [ كراها 
واضطررا إليه اضطرارا . ودخل غالد بن الوليد ببعض الجيش من أسفل مكة » فلم يمد 
إل مقاومة منّقة سكي انتدابت لأورات القباب وحرة الجاهلة: وان قي الخاوشات 
أن قتل من جيش غالد اثنان ومن المشركين بضعة عشر رجلا . 

ودخل النى صلى الله عليه وسلم ببعض الجيش من أعلى ٠ك‏ من غير مقاومة ولا إراقة 


فتح الفتوح فى الإسلام امم 


دم ؛ ونصيت له رايته على الحجون » وضربت له هناك قبة » وبذلك صدق الله رسوله وعده 
ودخل مكة منتصراً . وكان من فرط شكره لله سبحانه وتواضعه أن دخل مطأطبًا رأسه حتى 
لدكاد جبوته مس الرحل . وكان هذا الفتح الميمون فى صبيحة يوم الدع لعشرين خات من 
رمضان سنة تمان من الطجرة . 

وإنه لما يسجل للءسلدين فى جل الخلود بسطور من نور أن لاتزهق إلا أدواح إضعة 
عشر رجلا أعلنوا العصيان فىفتح بلد كلك ذاق المواجر ون هنأهله ألوان الظلم والاضطهاد 
وسيموا سوء العذاب ؛ ولسكتها النفوس المؤهنة سرعان ما تنسى الإساءة , وتستجيب لداعى 
الرحمة والعفو والصفح ايل . 

فلدا استراح النى صلى الله عليه وسلم قليلا بقبته النى ضريت له على الحجون سار بين 
شيوخ المواجرين والانصار حتى المسجد الحرام وطاف بالبيت سبعا وهو على راحلته يستم 
الحجر حجن فى يده » وكان على الكعية ثُلّْائة وستون صما فصار يشير [لها بعود 
فى بده وهو يقرأ : «جاء الحق وما يبدىء الياطل وما يعيد » فصارت تتم-اوى وتسقط . 
م طلب مفتاح السكعبة منعثمان بنطلحة حاجبها فناوله لرسول الله . ودخل السكءبة وكير فى 
جوانها وطبرها با كان بداخابها من الصور والعاثيل ؛ وكان بءض بنى هاشم قد طمع فى 
مفتاح الكمبة لتتكر ن لهم سدانة المكعبة مع سقاية الحاج ؛ ولسكن السيد الامين صلوات الله 
وسلامه عليه أنى وقال : أينعئمان بنطلحة كخاء قناوله إباه وقال له : د هذا يوم وفاء وبر». 


ثم جلس النى 2 بالمسجد الحرام بعد ما صلى يمقام [براهم وشرب من ماء زمرم 
حت آضلع » وعيو نأهل مك شاخصة إليه والقلوب واجفة منه ؛ وتجمعت فى رءوس أهل مكة 
الذكريات المؤلة . ذكريات ثلاثة عشر عاما كلها اضطباد وتشريد وإيذاء للنى صلى الله عليه 
ول والمباجرين من حابته » وكانت خاتمة الاضطباد أن أخرجومم من ديارم وأهلييم 
وأفا الم » فلا يب أن كانت أنفاسهم تتقطع من الخوف », وأطل التاريخ برأسه على وادى 
مكة ليرى ماذا يصنع الرجل المظلوم المنتصر ؟ 

ولكن السيد العفو الرؤوف الرحم ذا الخلق العظم أخاف الظنون ؛ فقام على باب 
الكمبة خطيباً ؛ وكان ما قال : د باععشر قريش ؛ إن الله قد أذهب عذكى نخوة الجاهلية وتعظمها 
بالأباءء كلكم من آدم وآدم من تراب . ٠‏ يأيها الناس إنا خلة :ام من ذكر وأثثئى وجملنام 


ممم بجلة الازهر 


شعوباً وقبائل لتعارفر! » إن أكرمكم عند الله أتقاى , . ثم قال : يأهل مك ؛ ما تظئون 
أنى فاعل بكم ؟ قالوا : أخ كرحم وابن أخ كريم . فقال : اذهبوا فأتم الطلقاء » فاستمرت 
العيون فرحا ء وأقبلوا على رسول الله تائبين مسلمين له رب العالمين . 

ولم هدر رسول الله إلا دمجماعة قليلة منعظمت جرا هم » واشتد [يذاهم له وللمسلءين» 
ومع هذا فنهم من جاء مسلا طالب العفو قعفاعنه؛ ومنهم من أن الانقياد فقت علي هكلمة العذاب . 

وإن النفوس المنصفة النى لا تنشد إلا الحق لتجد لزاماً عليبا أنف تقف هنا لحظات » 
لنسجل فيها هذا المثال العالى الفريد فى باب العفو والنسا الذى لا تجسد له مثيلا فى تاريخ 
الدنيا . وها هو الْمَرن العشرون ‏ قرن النور والحرية والمثل الانسانية كا يزون ‏ قد شهد 
حربين عالميتين » وكلنا يعرف ماذا أنزل اغالب بالمغلوب من سلب وقتل وتخريب وتدمير 
وإذلال واغتصاب لقوق الإنسان التى طالما طنطنوا بها وءقدوا لما المؤتمرات ولبسوا 
بها على السذج من بنى الإفسان ء لقد أصبح شعار المنتصر فى عصرنا هذا العيارة السائرة 
« ويل للاغلوب , فأين ما يفعله المتتصرون فى قرنهم العشرين من عمخاز يندى لا جبين 
الإنسانية , مما صنعه نى الله مد بن عبد الله قبل أربعة عشر قرنا ؟ 111 

وبفتح مك استؤصلت الوثنية ورست قواعد التوحيد والإسلام فى الجزيرة العربية » 
ودخل الناس أفواجاً فى دين الله » حتى أضحت الجزيرة على دين واحد وءلىقلب رجل واحد» 
وأصبح أهلبا أهلا لحل رسالة الإسلام وإشاعة نوره فى كل مكان . لقد كان لفتح مكة آثار 
بعيدة المدى ؛ فقد أصببح البيت الحرام رمن التوحيد والوحدة والآمان ؛ وقضى على عبادة 
الآوئان . ومن يومها وداعى الله مر بيت الله يرقع صوته يماجلا فى الاجدواء بأنه 
٠لا‏ إله إلا الله ؛ وأن ممداً رسول الله » وسيستمر إلى ما شاء الله . 

ول يكد يمعنى قرن من الزمان منذ الفتتح حتى بسط الإسلام لواءه على المعمورة حيلئده 
وفعم العالم بدين المق والعدل والخير والسلام ؛ وضرب المسلمون فى معاملة الم المغلوية 
مثلا عليا من النساح والعفو والرحمة استمدوها من أخلاق صاحبالرسالة العظمى » ولاسيا 
فى يوم الفتح . ولعلك أيها القارىء المكريم ‏ قد آمنت معى بأن قتح بلد الله الحرام هو 
تق النتوع ف الإسلدم. 5 كبر بن انو قر 

الاستاذ بكلية أصول الدين 
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النظم الى يقوم عليها 

كيان الجتمع الاسلامى 

والاعتداءات الماسة بهذه النظم 

تشترك الماعات ‏ مبما اختلفت عل المبادىء أو اختلفت عليها العصور فى أنظمة أساسية 
يوم عليها كيان اجلداعة . وإذا ألقينا نظرة على كل الانظمة التى تقوم عليها الجماعات فى العالج 
وجدنا أنكل الجاءات تشترك فى أربعة أنظمة قعتير الدعائم التى يقوم عليها كل مجتمع 
على سطح الأرض . وهذه الأانظمة هى :- 

واس نظام الآسرة . 

ناهد نظام الملكية الفردية 0 

م ل النظام الاجتماعى لاجاعة . 

ل نظام الحمكم فى الجماعة . 

أولا ‏ نظام الآسرة : الجاعة ليست إلا يموعءة من الافراد . وه-ذه المجموعة 
تتنكون من عدة أسر . ولا شك أن الآسرة ننيجة لوجود الرجل والمرأة وقدرتهما على 
التناسل . وهذا الذسل فى حاجة إلى من يعوله حتى يبلغ أشده » ولذا اقتضى الحال أن يستأئر 
كل رجل بامرأة معينة » وأن يفسب إلى نفسه من تلده من الآبناء » وهسكذا اقتصى وجود 
الرجل والمرأة وجود نظام الاسرة » وصار هذا النظام أساسا تقوم عليه كل جماعة . 

ثانيا ‏ نظام الملكية الفردية : والإنسان فى حاجة داتمة إل المطعم والمسكن والملس 
والمشرب وأدوات السعى هذه ولغيرها من الحاجات والمنافع دفعته إلى تملك هذه الاشياء 
والاستتثار بها دون غيره من الناس لنفسه أولا ولاسرته بعد أن اقتضى الحال وجود أظام 
الآسرة ؛ وه-كذا وجد نظام الملمكية الفردية ٠‏ 

وإذا كانت المبادىءالاشتراكية والشيوعية تنادى بالملمكية الجماعية وتؤثرها على الملسكية 
الفردية » فإن غلاة المعتنةين لهذه المبادىء لم يتمكنوا من إلغاء الملكية الفردية إلغاء مطلقا » 


م مجه الأزهر 


لآن هناك من الملتكيات الفردية ما تقتضى الطبيعة وجوده والحافظة عليه ؛ فكل إنسان 
فى هذا العالم يحب أن لك طعامه وكساءه وهسكنه وأداة عمله ورزقه ؛ وإلا استحالت 
عليه الحياة . 


ثالث النظام الاجتهاعى لاججاءة : وقد اقتضى أظام الآسرة ونظام المادكية الفردية 
الاعتراف بشخصية الفرد وحريته وحقه فى حماية نفسه وأسرته وملدكة » ولكن ضعف 
الفرد وكثرة حاجاته وقلة وسائله وحاجته إلى التعساون مع غيره كل ذلك دما إلى 
تسكوين الاعة . 

وتسكوين الماعة يقتضى بطبيعته أن يكون لاجماءة نظام اجتماعى تقوم الماعة على مبادئه» 
ويبين <قوق الآفر اد وواجباتهم » واانظام الاجتماعى للجاعة يختاف باختلاف الماءات . 
فاجماعات الإسلامية نظامها الاجتماعى يقوم على مبادىء الإسلام ؛ واجماءات غير الإسلامية 
يقوم نظاءها الاجتماعى على أساس الاشتراكية أو الشيوعية أو الرأسمالية أو غير ذلك 
من الأنظمة الاجتاعية . 

رابعاً ‏ نظام الحكم فى اجماعة : كذلك اقتضى تسكوين الجماعة أن يقوم فيها نظام 
للحكم يصرف شوما ويسهر على مصامبا ونظاها الاجتماعى ويوفر الاءن لهسا فى الداخل 
والخارج ؛ وأظام الحكم يختلف باختلاف البلاد . فنى بعض البلاد يكون الحكم جروريا 
وفى بعضها ملكيا إلى غير ذلك » وهكذا وجد نظام الح-كم وكان وجوده نتيجة ضرورية 
لوجود الجاعة نفسها . 

هذه هى الانظمة الاربعة التى يقوم عليها كيان الجتمع » وكل مساس بها يمس الجتمع 
فى أصلوجوده ويهدم أم مقوماته » ولذلك حرصت الشريعة الإسلاميةالغراء على أن تحمى 
هذه لظم من كل اعتداء » لآن فى حمايتها بقاء الجماعة وصلاحيتها للبقاء » ولآن كل تهاون 
فى حمايتها يؤدى إلى انحلال الجماعة وسةوطها . 

الاعتداءات المساسة بذه النظم : وقد تقصت الشريعة الإسلامية الاءتداءات الخطيرة 
ألنى سكن أن تمس هذه الانظمة فوجدتها تتحصر فى جراتم الحدود وجراءم القصاص 
والدية » وهى الزنا والقذف وشرب افر والسرقة والهرابة والبغى والردة والقتل والجرح 
فى حالتى العمد والخطأ . 


نظ امجتمع الإسلاى لكم 


فالزنا : اعتداء على نظام الآسرة ؛ ولولم يعاقب عليه لكان لسكل امرىء أن يشارك 
الآخر فى أى أمرأة شاء » وأن يدعى من شاء أو يتنصل ممن يشاء من الابناء ٠‏ ولانتهى 
الآمى بغلبة الاقوواء وهزيمة الضعفاء وتضييع الانساب وشقاء الأباء والآبناء . وأخيرا فإن 
إياحةالزنا معناها الاستغناء عن نظام الآسرة وهصدم الدعامة الآولى من الدعائم التى تقوم 
عليها اجماعة . 

والسرقة : اعتداء على نظام المانكية الفردية » ولو لم يعاقب علما لكان لكل فرد أن 
يشارك غيره فى طعامه وثيرابه وكسائه ومسكته وأداة عله ء وكانت الغلبة أبعي الام 
للأقوياء » وكان الجوع والعرى والمرمان للضعفاء » فإباحة السرقة معناها الاستغناء 
عن نظام المامكية الفردية ويخز الافراد عنالحصول على ضروريات الحياة وسقوط الماعة 
بعد سقوط أم الدعامات النى قامت علها 2 

والردة : اعتداء على النظام الاجماعى للجاعة , لان النظام الاجتماعى لكل جماعة 
إسلامية هو الإسلام . ولان الردة معناها خيانة الإسلام والخروج على مبادئه والتشكيك 
فى صمته » ولا يمكن أن يستقم أمى الجساءعة إذا وضع نظامبا الاجتماعى موضع التشكيك 
والطءن لآن ذلك قد يؤدى ف النهاية إلى هدم النظام . 

والبغى : اعتداء على نظام الحكم فى اجماعة » لان جرعة البغى تعنى الخروج على 
الحسكام ومعصيتهم » أو تعتى طلب تغييرهم أو تغيير نظام الحكم نفسه ء وإباحة مثل هذه 
الجرعة يؤدى إلى إشاعة الخلاف » والاضطراب فى صفوف اماعة » ويقسمها شيعا 
وأحزاباً تتقاتل وتتناحر فى سبيل الحكم » كا يؤدى إلى اختلال الآمن والنظام وسقوط 
الجماعة واتخطاطها . 

وجرائم القتل والجرح : اعتداء من ناحية على حياة الآفراد المكونين لاجاعة » 
وهى من ناحية أخرى اعتداء على النظام الاجتماعى ونظام الحكم فى اجماعة » لآن هذه 
الجرائم تمس حياة الافراد وأبداتهم » والنظام الاجتهاعى يتطاب حماية الأفراد وعصمة 
أنقسيم وأمواهم عا أن نظام الحسكم وجد لإقامة النظام الاجتماعى وتوفير الآمن للجاعة» 
فالتساهل فى حاربة هذه الجرائم يؤدى إلى تحكيم الاقوياء فى الضعفاء وصرف الأفراد 
عن العمل المتج وانصرافهم إلى التنازع والتناحر واستنباط الوسائل ماية أرواحهم 


ىم بجلة الازهر 


وأنفسبم . وهذا يؤدى إلى تفسكك الماعة وانلاها . وقد <حرصت الشريعة أشد الحرص 
على أن لا قصل اجماعة لهذه الحالة » فقررت عقو بة القصاص فى حالة العمد ؛ والدية فى حالة 
الخطأ ؛ وهى عقوبات رادعة قصد منبا حماية الآفراد المكونين للجاعة وبث الآامن بينهم 
وتوفير الطمأنينة فى نفوسهم . 

وجرعة القذف : اعتداء على نظام الاسرة ‏ لان القذف فى الشريعة قاصر على ما يمس 
الاعراض ء ولآن القذف الماس بالاعراض هو تشكيك فى صمة نظام الآسرة » فن يقذف 
شخصا فإنما ينسبه لخيرأ بيه وبالتالى لغير أسرته ‏ وإذا ضءعف الإيان بنظام الآسرة فقد ضعف 
الإيمان بالجماعة نفسها لآن اجماعة تقوم على هذا النظام . 


وجريمة الشرب : تؤدى إلى فقدان الشعور ء وإذا فقد شارب الخر شعوره فقد أصبح 
على استعداد لارتكاب السرقة والقذف والزنا وغير ذلك من الجراثم » فضلا عن أن شرب 
الخخر يضيع الال ويفسد الصحة ويضءف النسل ويذهب العقل » والنظام الإسلاى بحرم 
شرب الخر تحريما قاطعا » فإتيان هذه الجريمة اعتداء منكل وجه على اللماءة وهدم لنظم 
اثى تقوم عليها الجباعة . 

وجرعة الحرابة : إن اقتصرت على السرقة فبى اعتداء على نظام الملكية الفردية » وإن 
جما القتل فهى أيضا اعتداء على حياة الآفراد الكونين لاجاعة » وإن اقتصرت عل ترويع 
اجنى عليهم فبى اعتداء على أمن الماعة ؛ والاعتداء على حياة الاثخاص وأءنهم هو اعتداء 
على النظام الاجتماعى وعلى نظام السك ء لآنكل جماعة «لزمة يحابة حياة الافراد وتوفير 
الآمن طم » لآن ذلك ضرورى لبقاء الجماعة » فإذا لم تتوقر هذه الحاية فعنى ذ تفكك 
الججاعة وانحلالها لآن الاساس الآول لبقاء الجماعة وهو حماية أفرادها منعدم , ولا بحمى 
الأفراد ويمنع الاعتداء على حياتهم وأمتمهم إلا تقرير العقوية الرادعة على هذا الاعتداء . 

هذه هى الجراءم النى تمس كيان امجتمع مساسا مباشرا » عاقبت عليها الشريعة بعقوبات 
رادعة وأهملت ف تقدير العقوبة شخصية الجانى إبقاه على الجماعة وحاية لها » وإذا قلذا إن 
هذه الجراءم تمس كيان اجماعة فليس معنى ذلك أن باق الجرائم لا تمس الماعة من قريب 
أو بعيد ؛ إذ الواقع أن كل جريمة أيا كانت تمس اجماعة » ولكننا نستطيع أن تقول إنه 
ليس فى الجرائم كلما ما يمس الاسس التى يدوم عليها الجتمع مساسا مباشرا مثل الجرائم التى 


نظ. امجتمع الإسلاى ايند 


احتفظت لها الشريعة بهذه العقوبات » وإن بقية الجرام إن مست صالح الجتمع فإنها 
لا نمس الآنظمة التى يقوم عليها الجتمع » وإن مست هذه الأدس فإما لا تمسها مساسا 
مباشرا وخطيرا . 

ونجد أن الشريعة الإسلامية - ف الجرائم التى تمس كيان الجتمع وتتصل بالاسس 
التى يقوم عليها ‏ قد أهمات شدصية الجانى , والشريمة فىهذا تعتير منطقية وواقعية حين ميزت 
بين هذه الجرائم من ناحية وبقية الجرائم من ناحية أخرى » لنفاوت الخطورة والآثار 
فى التوعين . 

يتضح مما سبق أن الجراتم الماسة ببكيان الجتمع نوعان . 

النوع الآول : يشمل جرائم الحدود التامة وهى سبع جراتم : )١(‏ الزنا (») القذف 
(م) الشرب (4) السرقة (ه) الحرابة (5) الردة (م) البغى . 

وقد وضعت الشريعة لهذه الجرائم السبع عقوبات مقدرة ليس للقاضى أن ينقص «نها 
أو يزيد فيها أو يستبدل بها غيرها » قن ارتكب جرية منها أصابته العقوية المقررة لما 
دون نظر إلى رأى الى عليه أو إلى شخصية الجانى » وليس لولى الام أن يعفو عن الجريمة 
أو العقوية يحال من الاحوال . 

وقد اتجبت الشريعة فى جرائم الحدود إلى حماية الجماعة من الجريمة » وأهملت شأن الجرم 
[همالاناما ؛ فشددت العةوبة وجعلتها عةوبة مقدرة » ولم تجعل للقادنى أو لولى الآمى سلطانا 
على العقوبة » وءلة التشديد أن هذه الجرائم من الخطورة بمكان , وأن التساهل فيا يؤدى 
حتها إلى تحال الاخلاق وفساد امجتمع واضطراب نظامه وازدياد الجرائم » وهى تناج 
ما ابتليت بها جماعة إلا تفرقشملها واختل نظامها وذهب رحباء فالتشدد هنا قصد به الإيقاء 
على الاخلاق وحفظ الآمن والنظام » أو بتعبير آخر قصد به مصلحة الماعة » فلا يجب أن 
تهمل مصلحة الفرد فى سبيل صالم اجماعة ٠‏ بل العجب أب لا تضحى مصلحة الفرد 
فى هذا السييل . 

النوع الثانى : والنوع الثاتى من الجراءم الماسة بسكيان الجتمع يشمل جراءم القصاص 
والدية . وهى جرائم القتل والجرح سواء كانت عمدا أو خطأء أو هى على وجه التحديد: 
)١(‏ القتل العمد (م) القتل شبه العمد (م) القتل الخطاً (4) الجرح التعمد 
(5) الجر ح الخطآ 7 


م مجلة الازهر 


وقد وضعت الشريعة له-ذه الجرائم عقوبتين : هما القصاص أو الدية فى حالة العمدء 
والدية فى حالة الخطأ . وحرمت على القاضى أن ينقص من هاتين العقوبتين أو يزيد فهما 
أو يستيدل هما غيرهما ٠ك‏ حرمت على ولى الام أن يعفو عن الجريمة أو العقوبة 3 
وعلى هذا فن ارتكب جريمة من هذه الجراثم أصابته العقوبة المقررة لا دون نظر إلى 
ظروف الجاقى وشخصيته . 


وإذا كانت الشريعة قد حرمت العفو على ولى الام فإنها قد أباحته لليجنى عليه 
أو وليه فإذا عفا انى عليه أو وليه فى العمد سقط القصاص وحات مله الدية إذا كان 
العفر على الدبة ٠‏ فإذا كان العفو يجانا سقطت الدية أيضا » وف جرائم الخطأ يسقط 
العفو الدية » ويترتب على سةوط القصاص ف العمد والدية فى الخطأ جواز معاقية لجاى 
بعقوبة تعزيرية » والعقوبات التعزيرية ينظر فيها إلى شخص الجنى عليه وظروهه . 


وظاهر ما سق أن الشريعة تتجه أصلا فى جرائم القصاص والدية إلى حماية اجلماعة 
من الجرة و [همال شأن المجرم » وأتها لا تعنى بشخصية الجانى وظروفه إلا إذا عفا المنى 
عليه أو وليه .وقد منحت الشريعة <ق العفو المجنى عليه أو وليه لآر الجريمة وإن كانت 
ماسة بكيان امجتمع إلا أنها تمس الجنى عليه أكثر مما تمس الجتمع. بل إنها لا تمس الجتمع 
إلا عن طريق مساسها بالجنى عليه » فإذا عفا الحنى عليه أو وليهلم يعد ما يدعو لإهمال 
شأن لمجرم والتتشدد فى حاية اجماعة » لآن أثر الجريمة الخطر يزول بالعفو قتصبح الجريمة 
غير خطرة ولا تؤثر على كيان الجتمع . والواقع أن المجنى عليه أو وليه لا يعفو إلا إذا 
صفح عن الجانى أو رأى فى الدية فائدة مادية يهمه الاحتفاظ بها ء فعلة العفو هى [١ا‏ الصفح 
أو الفائدة المادية النى تعود على المنى عليه وأوليائه » وكلاهما علة مشروعة تحلها الشريعة 
عل الاعتبار » لآن الصفم معناه القضاء على الخصومات والاحقاد » ولآن تفضيل الفائدة 
المسادية على العقوبة البدئية معناه التساح والصفح وإضعاف حدة الخصومات . ولا شك 
فى أن هن -ق الى عليه أو وليه أن يكون أول من تعود عليه من الجرعة الفائدة إذا 
أمكن ذلك بعد أن أصيب منها وتحمل من 1 لامها ما لم يتحوله غيره . 


العقوبات المقررة لجرام الحدود : تسمى ااءقوية المقررة لسكل جرعة من هذه 


الجرام حداً. 


فظم امجتمع مكل 

والحد هو العقوبة المقررة حقا لله تعالى» أو هو العقوبة المقررة لمصاحة الباعة . وحينها 
يقول الفقباء : إن العقوبة حق لله تعالى يعنون بذلك أنها لا تقبل الإسقاط من الافراد ولا 
من الجماعة » وهم يعتبرون العتقوية حقا لله كلما استوجبتها المصلحة العامة » وهى دقع الفساد عن 
الناس وتحقيق الصيانة والسلام للم . 

وسة كلم عن كل عقوبة من هذه العقوبات باختصار . 

أولا - فى عقو بات الزنا: للزنا فى الشريعة الإسلامية ثلاث عقوبات هى : 

)١(‏ الجلد. (») التغريب. (م) الرجم. والجلد والتغريب معا هما عقوية 
الؤانى غير النحصن » أما الرجم فبو عةوبة الزانى الحصن . 

ثانيا ‏ فى عةوبة القذف: للقذف ف الشريعة عقويتان : إحداهما أصلية وهى الجلد» 
والثانية تبعية وهى عدم قبول شهادة القاذف . و«ضدر هذه العقوبة قوله تعالى فى سورة 
النور : ه والذين يرمون المخصنات ثم لم يأنوا بأربعة شهداء فاجلدوم ثمانين جلدة ولا تقبلوا 
لم شهادة أبدا وأولتئك م الفاسقون » . 

ثالثا ‏ فى عةوبة الشرب : قعاقب الشريعة على شرب الخر بالجلد ثمانين جإدة. ومصدر 
العقوبة التشريعى دو ول الرسول عليه الصلاة والسلام :« من شرب الثر فاجلدوه فإن عاد 
فاجلدوه » أما تحرم الثر فصدره القرآن اللكريم . والرأى الراجح أن العقوبة لم بحدد 
«قدارها بهانين جلدة إلا فى عبدعير بن الخطاب ‏ رضىالله عنه ‏ حيث استشار أصحاب الول 
فى حد شارب الخر فأفتى على بن أنى طالب رضى الله عنه بأن حد ثمانين جلدةء لانه إذا 
شرب سكرء وإذا سكر هذى » وإذا هذى افترىء وحد اافترى ‏ أى القاذف ‏ ثمائرن 
جلدة » ووافق الصحابة على هذا الرأى . وإذن فتحرم الخر مصدره القرآن»؛ والعقاب 
مصدره السنة » ومقدار الحد مصدره الإجماع . 

رابما ‏ ف عةوبة السرقة : تعاقب الشريعة على السرقة بالقطع . والمصدر قوله تعالى : 
« والسارق والسارقة فاقطءوا أيا.هما جزاء بما كسبا نكالا من الله » سورة المائدة رم. 


خامساء فى عقوية الحرابة : فرضت الشريعة لجريمة المراية أربع عقوبات هى : 


إفف 


كلم مجلة الأزهر 


() القتل ٠.‏ (م) القثل مع الصلب . (م) القطع . (4) التق . 

ومصدر هذه العقوبات التشريعى دو القرآن حيث قال الله جل شأنه :, إنما جزاء 
الذين يحاربون الله ورسوله ويسءون ف الارض فسادا أن يقتلوا أوإصلبوا أوتقطع أيديهم 
وأرجلبم من خلاف أو ينفوا من الآرض » -ورة المائدة : مم 

سادسا ؛ فى عقوبة الردة والبغى : 

() عقوبةالردة : للردة عقو بتان ؛ عقو بة أصلية وهى القتل؛ وعقوبة تبعية وهىالمصادرة. 

القئل : أعاقب الشريعة المرتد بالقتل » والاصل فى ذلك قوله تعالى : ه ومن يرتدد منكم 
عن دينه فيمت وهو كافر فأ ولئك حبطت أعبالم فى الدنيا والآخرة وأولئك أصاب النار 
هم فيها خالدون , البقرة : 5117 . وقول النى واي : د من يدل ديئه فاقتلره» . 

المصادرة : عقوبة الردة التبعية هى مصادرة مال المرتد . واختلفت المذاهب والفقباء 
فى مدى المصادرة ؛ والرأى الراجح فىهذا أن المصادرة تشمل كل مال المرتد» وهذا هومذهب 
الإمام أحد . 

(؟) عقوبة البغى : تعاقب الشريعة على البغى بالفتل؛ والاصل فى ذلك قوله تعالى فسورة 
المجرات : ٠‏ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصاحوا بينهما » فإن بغت [<داهما على 


الأخرى فقائلوا النى تبغيحتى تىء إلى أ الله » وقول الر-ول ميشايار :« من أعطى إماما 
صفقة يده وثمرة فؤاده فليطعه ما استطاع » فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عذق الآخر» وقوله: 


( ستسكون هنات وهنات ألا ومن خرج على أمتى وم جيع فاضربوا بالسيف عنقه كاثنا 
من كان ) . 

العقوبات المقررة لجراثم القصاص والدية : 

جراءم القصاص والدية هى كا ذكرنا نفاء القتل العمد ؛ وااقتل شبه العمدء والقتل 
الخطأ » والجرح العمدء والجرح الخطأ . 

والعقوبات المةررة لها هى : القصاص - والدية ‏ واللكفارة ‏ والهمرمان من 
الميراث والهرمان من الوصية . 


نظ امجتمع كم 

أولا ‏ القصاص : وهذه العقوبة مخصصة +ريمة القتل العمد . ومعنى اللقصاص أن 
إيعاقب المجرم بثل فعله» فيتمتل كا قتل ويحرح كا جرح . ومصدر هذه العقوبة هو القرآن 
والسنة » فاته جل شأنه يقول : ٠‏ يأيها الذينآمنوا كتب عليكم القصاص ف القتلى ادر باحر 
والعبد بالعبد والانثى بالآنثى . فن دنى له ه نأخيه شىء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان 
ذلك تخفيف من ربكم ورحة فن اعتدى بعد ذلك فله عذاب ألم ؛ ولكم فى القصاص -ياة 
يا أولى الآلباب لعلكم تتقون » البقرة (18؛ 11079) ويقول جل شأنه وسورة المائدة ه6: 
دوكتينا عليهم فيا أنالنفس بالنفس والعين بالعين والانف بالاتف والآذن بالاذن والسن 
بالسن والجروح قصاصء فن تصدق به فبو كفارة له؛ ومن لم >ك بما أنزل الله فأرثئك ثم 
الظالمون» . وفى السئة جاء قول الرسول عليه الصلاة والسلام : ٠‏ من اعتبط ٠ؤمنا‏ بقتل فو 
قود به إلا أن يرضى ولى المقتول » ويقول:ه من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين إن أحبوا 
فالقود وإن أحبوا فالعقل ‏ أى الدية -» . 


ثانياً ‏ الدية : جعات الشريعة الدية عقوبة أصلءة للقتل والجرح فى شبه العمد والخطأ» 
ومصدر هذه العقوبة القرآن والسنة » يقولالقه تعالى : هو وماكان ومن أنيقتلمؤمناً إلا خطأً 
ومنقتلمؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلءة إلىأهله إلا أن يصدقوا ء النساء : وو . 
وول الاسول ول :. ألا إن فى قتيل عمد الخطأ قتيل السوط والعصا والحجر مائة 
من الإبل» . 


ثالثاً » الكفارة : الاصل فى التكفارة قوله آعالى : ه ومن قتل مؤمناً خطأ قتحرير رقبة 
«ؤمنة ودية مسلءة إلى أهله إلا أن يصدةوا فإنكان من قوم عدو لك وهو مؤمن فتحرير 
رقبة مؤمئة » وإ نكان من قوم بإنكم و بيهم ميثاق فدية عسلة إلى أهله وت>رير رقبة مؤمئة » 
قن لم >-د فصيام شهرين متنابعين توبة من الته » والسكفارة عقو بة أصلية » وهى عتق رقبة 


هؤمئة » فن لم يدها أو يحد قيمت 
بدلية لا تكون إلا إذا امتنع تنفيذ العقوية الآصلية . 


يتصدق بم فعليه صيام شبرين متتابعين » فالصوم عقوبة 


2 مجه الازهر 


رابعا ‏ الحرمان من الميراث : الحر مان من الميراث عقوبة تبعية تصيب القائل تبعا 

للحك عليه بعقوبة القثئل , والاصل فى ذلك قوله عليه ااصلاة والسلام : ( ليس لاقائل ثىء من 
الميراث ) وقوله : « ليس للقائل ميراث بعد صاحب البقرة ٠‏ . 

عد اراق ان من الوصية : الحرمان من الوصية عقوبة تبعية» والاصل فيها قول 

ادسدل م2 : ( لاوصية لقاتل ) وقوله : ( ليس لقائل ثىء ) وذ كرالثىء نكرة فى محل 


الانى يعم الميراث والوصية جميما 


هذه هى العقوبات المقررة لجراتم الحدود والقصاص والدية . 
وأرجو من الله أن يوفقنى فى شرح كل عقوية من هذه العقوبات بالتفصول ٠‏ 


والسلام على من اتبع الحدى , وفقنا الله جميما إلى ما فيه الخير والسداد .؟ 
تمر كي الريى المسمرى 


. المؤهن لا بحيف على من يبغض‎ ٠ 

٠‏ إعلان الثمانة كيد العدو العاجزء 

ه أخلق' من غدر ألا يو ل ٠‏ 

ه المفروح به هو النحزون عليه ٠‏ 

ه العاقل يرك ما يحب خوفا من العلاج بما ينكره ٠‏ 

ج مق اتأق ساب أوكاد+ 

ه عقوية الغضب تيدأ بالغضبان : فتقبح وجبه » وتثلم دينه ؛ وتمجل ندمه ‏ 
٠‏ إذالم تشغل النقس بما يصلحبا شغللك مما يفسدك . 

ه نفاق المرء من ذله , 

الحوى مفتاح السيئات 


أحركوا الا سبرة 


هذا عنوان مقال نشرته بعض الصحف ء عرض فيه كاتبه لحال الآسرة المصرية + 
وصور ما يتهددها من أخطار وما هى صائرة إليه من الاتميار . 

وقارن بينحاطا الحاضر وحالها المساضى ؛ وأنها كانت فىهاضيها خيراً منها فى حاضرهاء 
كا قارن بين حال الاسرة الريفية والآسرة المثقفة الحضرية » وأن حال الآولى خير من 
الثانية » وأبان فى إيحاز أسباب إعتلال الآسرة ووجه العلاج » ومع ذلك فقسد طلب 
أن يوكل بحث ذلك إلى لجئة من ذوى الخبرة ففعلم النفس » وكان من رأيه أن المالة النفسية 
النى سود بعض المثقفين هى العلة الآولى فما وصلت إليه الآسرة . 


ونحن مع السكاتب الفاضل فما عقده من مقارنات بين الماضى والحاضر ء وبين حال 
الاسرة فىالريف والحضر ء وأن أمى الآسرة فى حاجة إلى علاج حاسم وسريع » لآن علاج 
الآسرة علاج لللامة : فبى نوائها » ومنها تتألف وحداتها . إلا أن لنا رأيا آخر فى أسباب 
اتحلال الآسرة ‏ ورأياً فى علاجما » وإذا كان من آسباب تدهور الآسرة الحالة النفسية 
التى كونتها العواملالثقافية والاقتصادية والخلقية يا أشار إلى ذلك الكاتب الفاضلء إلا أنا 
رى أنالسبب الحقيق وراء ذلك » وهو خروج المرأة عن سنن الفطرة وسأن الشريعة ىكثير 
من شونا ٠‏ فاقد خرجت المرأة عن سأن الفطرة وسأن الشريعة حين حاولت أن تلى 
من الشمون مالم تخلق له ولم تميئها طبيعتها لتوليه : حاولت أن آغتصب القيام على شئون 
الآسرة فى قصريف أمورها المعاشية » وآسةبد دون الرجل بطري الإنفاق عليها » وتزحزحه 
عن مكانه فيباء خاو لالرجل أن حتفظ بمذه الحقوق الى خولته إياها الفطرة والشريعة . 
وبينهذه الحاولات تعارضت ساطة الرجل والمرأة» وكان مننقيجة ذلك انهدام بعض الاسر . 


وخرجت على سأنالفطرة وسأن الشريعة حين حاولت أن تمكون «شرفاً واعياً ورقبياً 
صارماً ؛ تحصى على الرج.ل حركاته فالمنزل والعمل والقهى والمستراض »وف زيارة الآهل 
والآقارب ٠‏ تفسر كل حركة من حركاته بعاطفتها الفسائية » وعقلها احصور فى الشئوت 
الزوجية . واستنيقظت فى نفس الرجل عناصر الرجولة فتدافعا وتنازعا وكان عاقبة ذلك 


م يجلة الازهر 


انفراط عمد بعض الآاسر واختلال نظامها ثم انهيارها . وخرجت عن سان الفطرةة 
والشريعسة إذ أسفرت وتبرجت ويرت المنزل وشئونه وارتادت السينها والمسرح والمقبى 
والمشرب ء فدبت فى صدر الرجل عقارب الغيرة ٠‏ وغلت فى عروقه دماء النخوة » فطلب 
إليها أن تلتزم حدود الحشمة والوقار » وتعطى للدنزل وللآولاد حةوقبم ؛ فتمردت عليه 
واستعصت على رياضته » وضاق با ذرعاً ؛ وأفلت من يده زمام التفسكر والاستيصار » 
وكانت بعض الآسر هى الضحية لتصرف المرأة وسلوكها . 


وخرجت عن سن الفطرة والشريعة مين حاولت أن يستجيب الرجل لمطالها الكالية» 
وما أكثر ما تطلب المرأة صيفاً وشتاء . وخريفا وربيعاً » وما أكثر ما تطلب للباس 
والزينة ؛ وللياقة والجاملة والمباهاة والمفاخرة . وقست على الرجلل ظروف الحياة فعجز 
عن تلبية الرغائب وتحقيق المطالب » فباجت وماجت وه.ددت ورت ؛ وتقطعت أسباب 
الود والتعاون » واضطر الرجل أن يفصم عرى هذه الرابطبة» فتعرضت بعض لاسر 


للاثميار . 

وخرجت اارأة عن سين الفطرة والشريعة حتى فى إنجاب الاطفال . ولقدد كان 
من المضحك أو المبكق ‏ كا يشاء القاروء ‏ ما نشرئه بعض الصحف هن أن زوجة 
اشترطت على زوجها أن يدفع لها ألف جنيه إذا ولدت له ولداً لانم كانت راغية عن الخاف 
صيانة لجمالها أن يذهب به المل والإرضاع ٠‏ فلءا ولدت طالبته بالوفاء فأنى علها فرفعءت 
أميه إلى القضاء » وما تزال القضية معروضة للنظر . 


هذه بعض مظاه ررد المرأة على الفطرة والشريعة ؛ وهىالسبب المةب قف انحلال الاسرة . 
وقد زين لها دعاة السوء من الجنسين ذلك القرد فى صور خلابة براقة هى صور المدنية والرق 
والخلاص من عبودية الرجل والفكاك من سجن الحريم ! وما إلى ذلك من الصور الزائفة ٠.‏ 


وقد خدعت المرأة المتحضرة بهذه الصور , وجرت ف المضمار » ولكن سقطت دون 
الغاية » وكان عاقبة أمرها خسراً » فقد تعقدت مشاكل الآسر ومشاكل الزواج ؛ وانصرف 
الشباب لهذه الأسباب عن الزواج؛ فرك.دت سوق الفتيات سواء المتعليات منهن والجاهلات » 
وأحس الآباء والآمبات يوطأة الازمة فى زواج البنات . 


أدركوا الاسرة فنا 


وقد سل الريف من هذا البلاء » وما تزال الآسر علىخير حال من الاستقرار 
والهناء ؛ بفضل المرأة النى عرفت مكانها ووظيفتهاء وحافظات علىسمعتها وكراءتهاء وااتزمت 
حدود الحشمة والوقار النى يفرضها متمعما الرينى » ولم تحاول ما حاولته أختها المتعلدة 
المتحضرة من الاستبداد بالساطة فى شئُون الآسرة؛ والانطلاق مع عراطفها ورغائيها دون 
حساب لغيرة الرجل وكرامته وطاقته المالية » وظلت المعينة الخاصة فى المنزل والحقل » 
تبدى رأيها إن أرادت فى تطامن وأدبء لا فى كبرياء وصاف أ يفعل كثير من المثقفات 
الحضريات ٠‏ وساعد على ذلك الاستقرار حرص الرجل على «كانه فى الاسرة والاحتفاظ 
بحقوقه ؛ وأنه القسوام علها وصاحب الرأى فى آصريف شئونها » والمدئول عن حاضرها 
ومستقبلها ء وسار كل من الرجل والمرأة فى طريقه المرسوم له فلم تتعارض ااسلطات » ولم 
تتباينالاراء ؛ وسلم كيان الاسرة الريفية من اللهزات العنيفة التى تفعنى إلى التصدع والاميار » 
وسل الجتمع الريق أيضاً من أزمة الزواج التى كانت نتيجة لازءة لانلال الآسر 
فى الجتمعات المثقفة فى المدن » وما تزال المتاة فى الآسرة الريفية تحظى بإقبال ااشبان والرغبة 
فون . وإن كثيراً منون يتزوجن دون أن يبلغن السن التى فرضما القانون . 

والعلاج الحقيق لحال الآسرة أن تلتزم المرأة أو تلزم حدودها التى رسمتها الفطرة 
والشريعة ٠‏ وتكتنى حقوقها الطبيعية والشرعية ولا تحاول أن آسلب الرجل حقوقه ٠‏ 
وحقوق المرأة فى الشريعة الإسلامية كفيلة مابتها وصياتها وسلاءتها وسلامة المجتمع 
من التفكك والانحلال . 

وإن الآمم النى حاولت إزعاج المرأة من هلها والزج بها فى الميادين العامة فى السياسة 
والصناعة ودفعها إلى ما ليس من شونا » أخذت تدرك خطأها فى ذلك وتحس سوء عاقبته 
على الآسرة والامة . وقد ذكرنا فى كلية سابقة أن ذوى الرأى والتقدير فى تلك الام 
أخذوا يفهون إلى الاخطار التى حات بالاسر نقيجة لذلك » م أخذوا يدعون المرأة 
إلى العودة إلى مكانها فى المأزل لمارسة شونه وشتّون الآولاد » ويقولون : إن اهرأة 
لو أحسنت ممارسة هذه الشئون لساهمت يأ كبر قسط فعلاج الاسرة » وأعادت لها هناءها 
واستقرارها وأصلحت ما أساءت به إلى نفسها .؟ 


بو الو فا ا مر اغى 


نفدنا 


وفى البلاغة أيضا ... 


فى العدد الماضى من لة الآزهر علقت على مباحث فى اللغة والنحو » والنية هذه المرة 
التعقيب على بحث فى علوم البلاغة . 

ولعل علوم البلاغة أشد حاجة للبحث والدرس والتجديد من على اللغة والتحو . 
ذلك أن التقدمين عنوا بالنحو واللغة أكثر مما عنوا بعلوم البيان » ووجد المتأخرون يجال 
البحث ممبدا فأ كثروا من التأليف فى هذبن العلمين » ويخاصة عم النحو . أما علوم البلاغة 
فسديل البحث فبها وعر شائك . وليس فى استطاعة كى من تحدثه نفسه أن يقول ف البيان 
قولا » لآن هذه الناحية من الدرس لا تحتاج إلى التحصيل وحده ٠‏ و[نما تعتمد إلى حد 
كبير على ذوق سلم » وطبع مسعف . 


وافد ظبرت الشكوى من الإهمال فى علوم البيان » فى وقت مبكر جداء فوجدنا 
عبد القاهر الجرجانى يتحدث فى أكثر من هوضع عن التقصير فى تحصيل هذه العلوم » 
حتّى ليقول : ٠‏ لا ترى فى الدنيا علدا قد جرى الآمى فيه بديدًا وأخيرا على ما جرى عليه 
فى عم الفصاحة والبيان . . . فإنك إذا قرأت ما قاله العلياء فيه وجدت جله أو كله رمن 
ووحيا . . . وأما الاخير فبو أنا لم نر العقلاء قد رضوا من أففسهم فى ثىء من العلوم أن 
يحفظوا كلاما للأولين ويتدارسوه من غير أن يعرفوا له معنى إلا علم الفصاحة , © , 
« وجلة الآمى أنه إن قيل إنه ليس ف الدنيا علم قسد عرض للناس فيه من فش الغلط » 
ومن قبي التورط ؛ ومنالذهاب مع الظنون الفاسدة ؛ ما عرض لم فى هذا الشأن ظنت أن 
لا مخشى على من يقوله الكذب." . 

ولم فكن الحال يعد عيد القاهر بأحسن منها قبله » فبذا الإمام أبو يعقرب السكاى 
يشكو م الشكوى من أن عل البيان مع ماله ه من الشرف الظاهر ء والفضل الياهر : لاترى 
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وف البلاغة أيضا على 


علدا لق من الضم ما لق » ولامتى من سوم الخسف يما منى . 0 وإن كانت شتكوى 
السكا كى ناف عن شسكوى الشيخ عبد القاهر » فالإمام الجرجانى يشكو من تموض مسائل 
ألبيان عند المتقد مين ؛ ومن التقليد واجمود وعدم الغو ص على معانى الآوائل عند المتأخرين » 
ويتأم لما يظبر فى بحوث البيان من فش الخطأ » والذهاب مع الظنونالفاسدة ! وأما السكاى 
فشكواه من تفرق مسائل البيان » وأن أحدا لم يبد لها قواعد» ولم برتب لها شواهد » وكل 
مسألة من هذه المسائل ذاهبة فى مجاهل عل من العلوم , عل تراه أيادى سبا » زه حوته 


الديور وجزء حوتة الصياء 9" , 


وثهر السكاكى لضبط متفرقاته ذيله . واستنبض فىاستخلاصها من الأبدى رجله وخيله» 
ومن قبله جبد عبد القاهر فى تخايص العم من الظنون الفاسدة , وبالغ فى الإبانة والتوضيح » 
ولمكن الشكوى ما برحت آظبر كلها تقدمنا مع العصور » فقد عكف العلماء والمتعلدون على 
ما كتبه الكاكى يستظبرونه » ويحادلون حول ألفاظه ؛ دون أن يفيدوا العلم يحديد » مما دعا 
سعد الدين التفتازاتى أن يقول فى مقدمة شرحه , اللمختصر ء عن عل البيان : « وإن هذا الفن 
قد نضب اليوم ماؤه فصار جدالا بلا أثرء وذهب رواؤه فعاد خلافا بلا ثمر . 


ولسنا اليوم فى حال أحسن من أى عبد من هذه العبود الثلاثة » فيا يتعلق بمذه العلوم » 
فقد تغيرت الدنيا » وتقدمت الدراسات » وثبت مما لا يدع الا للشك , أن دراسة البلاغة 
على الطريقة المسدرسية » وتحصيلها على أنها قدوانين جافة » وقواعد مضيوطة » لايفيد 
هذه العلوم . ولا يفيد طلاما . ولا يمسكن ‏ حال أن يساعد على تنمية الملدكة » وتربية 
حاسة الإدراك . بل رما كان له أثر عكسى عا هو الحال فيا تشاهده من أذواق المتعمقين 
فى دراسة كتب البلاغة السكاكية ٠‏ ومع كل هذا لا نزال مصرين على أن يقعنى الطلاب 
أعمارم فى استظبار طائفة كبيرة من التعريفات » وعدد لا حصر له مرى التقسيات الى 
لا طائل وراءها . 


[1] مفتاح الملوم س م9078 . 
[١؟]‏ للنتاح ص (١١6‏ . 


1 مجلة الأزهر 


وإذا كان لا بد من دراسة البلاغة فى دائرة علمية » فتحن فى حاجة إلى من ينظر : 
ويطيل الاظر فى هذه اللكتب القديمة ؛ ويعرضها لنا بأسلوب جديد ؛ وبطريقة جديدة 
أقرب إلى روح الفن » وأعود بالفائدة على الراغيين » وقد كنا قرأنا وسممنا 
أن بعض من يعنى بهذه العلوم عازمون على تدوين أصول جديدة لها ء ولدكنا لم أظفر بغيب 


هذه الوعرد . 


ذكرت كل هذاء رأنا أطالع فصلا فى مجلة المجمع العلى العربى النى تصدر بدمشق » 
كتية الانثاة الكير أنيس المقدسى ٠‏ أحد أعضاء المجمع ؛ بعنوان ٠‏ المستوغات العقلية 
للبلاغة » . وهو بحث قم ؛ فيه تحاولة مودة لضبط أنواع البديع » ومباحث البيان ؛ تحت 
ضوابط عامة ترجع إلى أمور نفسية . ولا أشك فى أن الكاتب بذل فيه مجروداً مشكورا » 
وفتح بابا لو واصلنا السير فيه ربما وصلنا إلى عمل جليل رائع فى هذه العلوم » 
ومن ضوابطه ‏ مثلا  ١‏ العقل ينجذب عادة إلى غير المعتادء ويتخذ هذه الخاصة وسيلة 
إلى معرقة سر الحسن ف الالنفات » والقصر ء والتقديم » والاستفهام » ثم يبوب اللحسنات 
البيانية ( كذا ) تبويبا منطقيا - وإن كن تأ كرءكلية المنطق هنا - وهذا ثىء لم يفعله القدماء 
- كا يقول - فيذكر هذه الآبواب ( التواطؤ اللفظى ) » ( التواطق المعنوى ) ؛ ( المغايرة ) 
( الخروج عن المعتاد ) ٠‏ ( الإيحاء إلى غرض ) ويدخل فى كل باب من هذه الآبواب 
فصولا من عل البيان ؛ وأخرى من عل البديع » فثلا يدخل فى باب التواطؤ المعنوى : 
التشبيه ؛ والقثيل » والاستعارة » ومراعاة النظير ء وتجاهل العارف ... وهكذا . 


ونحن مع العالم الفاضل فى أن القدماء لم يبوبوا هذه المباحث تبوببا منطقيا . ولعله يريد 
كا فعل ‏ تبويبا نفسياء ولكئنا نسجل هنا أن القدماء عللوا بعض الظواهر البيانية بأور 
نفسية » وهذا أمى شائع » وواضح فى كبتب الشيخ عبد القاهر ؛ وقددترف القول ؛ وأطال 
وأفاد فى بيان السر فى أن" حسن القثيل ؛ وراع » وجل . وذكر عللا كلها ترجع إلىءواطف 
النفس وغرائزها » وإنا لنجده يسجل أمىاً من هذه الآمور فى أوائل كتابه أسرار البلاغة 
حين يعلل الحسن فالتجذيس فيقول عن صاحب التجفيس الرائع : , فقد أعاد عليك اللفظة 
كأنه مخدعك عن الفائدة وقد أعطاهاء ويوهمك كأنه ل يزدك وقد أحسن الزيادة ووفاهاء© 


[1] أسرار البلاغة م ه 


وف البلاغة أيضاً وام 


ثم إن واجب البحث العلى يقتضينا أن ننبه عنا إلى أمور  :‏ 

١‏ - كنت أفضل أن يكون عنوان البحث ( المسوغات النفسية ) فبذه الآ.ور التى 
ذكرها ليست با يكورتف حك العقل واضاً فها » وإتما هى ألصق بعواطف 
النفس واتفعالاتها . 


 «»‏ تحدث فى فاتحة البحث عن إعرا ضأهل زماتنا عن الحسنات البيانية ؛ وحسبانوم 
إياها من الطرق الرجعية » وذكر أن البلاغة تحولت إلى منهج الصناعة ال.كافة منذ القرن 
الرابع » فأصبح البديع غاية منشودة لذاتهاء وأن التتعدد فى هذا أنى بفعل انعكاسى هدفه 
هدم الزغارف البديعية » وملاحظتنا هنا أنه لم يفرق بين الحستات البديعية » والمباحث 
البيانية » فالآ ولى ‏ حقية-ة ‏ هى الى أثتقلت البيان العربى » وهى الى يرم با الشعراء 
والكتاب فى عصرنا » بل فى عصر الدولة العباسية نفسها » وليس ما وجه من التقد لانى تمام 
بالآمس الجبول . أما المباحث البيانية من مجاز واستعارة وكتاية , فلا تزال تحتل من أدبنا 
بل ومن كل الآداب أسمى مكان ؛ وإنا لزى كتاب الصحف يعمدون كثيراً إلى استعارات 
ومجازات تحتاج إلى تأمل طويل ! 


م لس ذكر تعريفات تبعد كثيراً عما نعرفه فى اصطلاح البلاغيين ٠‏ بل إن إعضها 
لا وجه له فما أعتقدء فهو يذكر امجاز المرسل ‏ وممل له يقول الشماعر : ه ميرت على 
المروءة 5 تبكى » وهذا يجاز عقلى » وما أظن أحداً جعله مجازا مرسلا » ولا يقال هنا 
إنه أخطأ فى القثيل فقط ء فإنه لم يذكر غير هذا المثال » فكأنه يعرف بالمثال » ويعرف 
التجريد بأنه ( أن يمخاطب الإنسان نفسه ) وهذا فقط نوع واحد من أنواع كثيرة للتجريد» 
وقد عرفه القسدماء يق وهم : « هو أن ينتزع من أمى ذى صفة أمس! آخر مثله قيها» مبالغة 
لكالا فيه » وهو أقسام منها نحو قوهم لى من فلان صديق حمم أى بلغ من الصداقة حدا 
صمح معه أن يستخاص منه آخر مثله فيها ... الخ . وعرف الالنفات بأنه ,الانتقالالمفاجىم 
من صيغة إلى صيغة » ومثل له يقول الله قعالى : قل أعس رلى بالقسط » وأقيموا وجوهكم 


عند كل مسجد , . 


وف تعريف الالتفات رأيان : رأى للسكاككى ؛ ورأى للجمبور : ولا ينطبق تعريفه 


لفن مله الازهر 


هذا على واحد من الرأيين : والالتفات عند الاقدمين هو التعبير عن معنى إطريق من الطرق 
الثلاثة : التسكلم والخطاب والغيية » بعد التعبير عنه بطريق آخر منها » بشرط أن يسكون 
التعبير الثانى على خلاف مقتضى اظاهرء ولا يشترط السكاكى أن ينكون قد عير عنالمعنى 
بطريق من الطرقالثلاثة . أو يكون مقتضى الظاهر التعبير عنه بطريق منها فمدل إلى الآخر » 
بل كتنى بأن يعبر عن المعنى ابتداء إطريق وكان من حقه أن يعبر عنه يآخر من هذه الثلاث . 
ولا ينطبق واحد من التعريفين على الآية» ومجازها وقل أقيموا . .. 


() م يظور لى دخول بءض الانواع فى ضوابطه ؛ فثلا أدخل التورية نحت ضابط 
( التواطؤ اللفظى ) ومثل بمذا البيت : 
قالت وهبت لك السواك ذقلت لا ولماك » هالى حاجة بسواك 
والذى سوغ دخول هذا الإثال ما فيه من الجناس » ولكن ليس بلازم فى التورية 


أن يتكون فيها جناس . وهذه بعض أمثلتها ( الرحمن على العرش استوى ) . ( والسماء 
بفيناما بأيد وإنا لموسعون ) وقول صلاح الدين الصفدى : 


يا قاب صبرا على الفراق ولو روعت مرى نحب بالبين 
وأنت وا دمع ان أت يما تذفيه وجذا سقطت من عيى 


وكثير من أمثلة التورية بل أكثرها لاجناس فيه » كا أدخل فى باب التواطق اللفظى 
( الطى والنشر ) و ( امع والتفريق ) » ولا أراهما داخلين فى هذا الباب » وقد عرفه يقوله: 


( أن تسكون الالفاظ على جرس واحد أو من أحرف متشامة : سواء اختافت فى المعنى 
أم م تختلف, . 


وأعود فأ كرر أثنا فى مسيس الحاجة إلى كثير من دذه الأبحاث ؛ ولعلنا ‏ معاشر 
الآزهريين . لا نقف متفرجين ؛ بل علينا أن ندخل الميدان وإلا فاتتنا القافلة .> 


على العوارى 


الى 


ف الت الإسلاية: 
عقبةبن نافع 
البطل الشييسد 


حين انتصرت الجيوش الإسلامية على الدولة الرومانية لاول مرة فى مشارف الشام » 
ذعر الروم ذعرا شديداء وأيةئوا بالخطر الداهم يفاجمّهم من حيث لايتوقءون» ينا ارتفعت 
الروح المعنوية للجيوش الظافرة ؛ فاتجبت إلى مصر ء وتقدم الجيش العربى إلى وادى النيل 
فأنقذه ما يتخبط فيه من عسف الرومان وجبروتهم » وانتشر لواء العدالة بقيام النظام 
الإسلاى فى مصر ء وفاض نور الإسلام على وادى النيل » فأصبحت هذه البقعة من شمال 
[فريقية [حدى معاقله الحصينة » وتشرب أبناؤها روح الدين الجديد فاعتصموا بحبله » 
وحفظوا قرآنه » وتحدثوا بلغته » ولم يكن بد من التطلع إلى [فريقية لتنضم برجالها وحصوئمها 
إلى الدولة الإسلامية الناشة » فاتجبت همة القائد الفاتح السكم عيرو بن العاص إلا فسار 
غريا إلى برقة وطرا يلس فافتتحهما وترك بهما حامية عربية » وفى خلافة أمير المؤمنين عثمان 
ابن عفان رضى الله عنه توجه عامله وأخوه فى الرضاع عبد الله بن أبى سرح إلى [فريقية على 
رأس جيش عر بلغ عشرين ألف مقاتل » وقد انضم إليه عقبة بن نافع قائد حامية برقة » 
وخرج البدبر والروم للفائهم فى جيش كثيف يزيد عن جيش الإسلام بما يقدر بمائة أاف 
مقائل » ودارت معارك رهيبة مد لها ااسلدون رغم ضآلة العدد والعدد صودا رهييا » 
فدارت الدائرة على أعدائهم وأبل عقبة فى هذه الملاحم بلاء حميدا » فتألق يحمه » وعد من 
قادة الإسلام البواسل » وحماته الميامين . 

كان عقبة بن نافع جاع مقداماً » وهو من كرام النابعين الذين أدركوا فضلاء الصحابة 
وأخذرا عنهم الورع والشجاعة والإيمان . وقد امتللات جوانحه حمية وبسالة » ودره 
ما أبداه أبطال الإسلام من فتوة وتضحيةء فأيجب بعلى وغالد وأبى عبيدة وسعد» وآلى على 
نفسه أن يقسوم مثل ماقام به هؤلاء الآبطال ليعلى كللة الله فى بلاد تتكتنفها الغياهب 
ويلفبا الظلام . 


2 بجة الأزهر 


سار عقبة إلى برقة وأيل أحسن البلاء فى جيش ابن أنى سرح ؛ وأخذ يتحرق شوقاً 
إلى لقاء الأعداء فى معارك حاءمة , غير أن أمير المؤمنين عثهان كان يستشبد فى داره » وتقع 
الفتنة بين المسلمين » وتقوم الحروب الداخلية فها بينهم » ويتوقف طوفان الفتح ريثا تتجلى 
الغمة وتتحد الكامة » وعقبة فىحاميته كالاسد السجين» فهو بيرقة يتوق إلى المرية فى ميدان 
موقعة الكفاح حيث تصل السيوف وتموج الدماء . 

وفى عبد معاوية تحةق ما يبتغيه » فقد ولاه الخليفة القيادة وبعث إليه بعشرة 1 لاف 
مقاتل ليواصل الفتح » فاندقع القائْد الياسل يجنوده ونفث فيهم من روحه ؛ وتقد ممم فكل 
موقعة » وكان موضع الأسوة عبارته العجيبة ونضاله المرير ٠‏ 

كان عقبة يقف بحيشه أمام الرومان والربر معا » والروم قوم «تضلءون بفنون 
الحرب »؛ يعملون الحيلة ويرسمونالخطة ؛ والبرابرة معشر كفاح وجلاد ؛ فقد صهرتهم ثعس 
الصحراء وتسلةوا الجبال واختيروا الأكام والصخورء ونازلوا الوحوش فأرباض ملتوية 
وأدغال كثيفة: فهم أشبه بالعرب حماسة وةوة» لولا أن إعان المسلمين يدقعهم إلى الموالك 
وحبب لل الاستشباد أضف إلى ذلك أناليرابرة أككاب الصحراء يعليون مخابها ودرويها» 
ويعتصمون يقللها وآ كاءها » والعرب غرباء ناز<ون يحبلون ما يحبل الغسريب فى أما كن 
0 تطأها قديه أو يأته عنها حديث , 


كانت الصعاب تسكت.ف الجيش الإسلاءى من كل ناحية » وللكن عقبة 
يعترضه منها » فعليه أن تغلب عليها باذلا جوده وفكره وحيلته » ومن ثم فقد استبسل 
وجالد ومضى يشق البيد ويطوى المراحسل وينكل بأعدائه الاشاوس حتى خاف حاربوه » 
وذاقحلاوة النصر فى مطالع كفاحه ٠‏ فوثق به جنده ؛ وسيطر عليهم سيطرة الحازم البصير» 
وعاجل بالقوة ما بحدث من شقاق» فأخذ الخونة بالجزاء الصارم ليسكونوا عبرة بالغة لمن 
يظبرون الإخلاص ف الوجوه ؛ ويبطنون البغضاء فى القلوب. 

تقدم عقية يأبطاله فأحرز ز النصر والتجاح ء ثم عمد إلى أجمة عظيمة تسكنها السباع 
والافاعى : ويرهب البربر وو شب الكاسرة وهواءها الاؤذية : فأزالأحرائها وأعمل الرماح 
والسيوف فىحيواناتها ففرت هائمة تتليس النجاةء ثم ابتتى فوقها مدينة القيروان . ورأىالبدبر 
كتائب الوحوش تفر هارية من الغزاة الظافرين؛ فزادت رهرتهم وعدوا ذلك انتصاراً حاسم 


سين بما 


عقبة بن نافم وى 


للإسلام تؤيده السماء » فأذعن اللكثيرون لدين الله » ودبوأ يساعدون فى بناء القيروان » 
فشيدوا دارا للإمارة ومسجداً للصلاة وبيتاً الناس . وفى مدة يسيرة أصبحت حاضرة العرب 
فى إفريقية تتجاوب آفاقها بالآذان وترتل فى جوانها آيات القرآن الحسكم . 

واصمل القائد المغوار زحفه وفتوحه ء ولكن النبأ يأتى بعزله رغم انتصاره الساحق 
ومجده العظم » فا كتأب البطل أسفا وحسرة إذ حيل بينه وبين أمانيه ؛ وضاعف ونه أن 
القائد الجديد أيا المباجر لم يرع له مكاته . فلم يطق صبراً على ما يرى ويسمع » وسار إلى 
دمشق فأبلغ معاوية ما لحقه من تنقص واستخفاف . ومكث فى عاصة الخلافة يننظر عودته 
إلى القيادة وف قلبه أمل بارق » يود أن يتحقق عن قريب . 


كان أبو المباجر ينتهج سياسة المسالمة والامان ؛ ورأى الملاينة سبيلا ناجحة إلى تجمع 
القلوب وتآلف النفوس » فصائع البربر » حتى أمنوا جانيه . واعتئق رئيسهم ( كسيلة بن مزم) 
الإسلام لخامله أبو المهاجر وشفعه واجتباه ثم تقدم قليلا إلى الغرب دون أن يحرز فتحا 
مبيناء والجيوش العربية لميفة تتطلع إلى قائد مغاى يطير بها من فصر إلى فصر » ويعيد إليها 
أعجاد عقبة وفتوحه الخالدات . 

ولم ترض الاقدار للبطل الأعزل أن ينأى عن مسارح كفاحه وميادين فتوحه. فات 
معاوية وأعاده يزيد إلى مسكانه من القيادة » فاستقيله الجنود استقبالا رائعاء ورجع البطل إلى 
مضماره الفسيح امل يفسح له الرغائب وينير فى عينه الحياة . ولم يفس ما فعله به 
أبو المباجر ف-كال له صاعا بصاع وأوثقه فى الاغلال وحمله مكبلا مع جيشه الفاتح ليرى 
بعينه اقتصاراته الباسلة . فيتحرق فى قيده هفة وخذلانا . وليت عقبة قد قابل السيثة بالحسنة » 
فيسجل له الدهر مكرمة جديدة إلى مكارمه الرائعات !1 

وقد استخلف زهير بن قيس على القيروان » وتقدم يحنوده وأبطاله مخدوض المعارك 
ألدامية ويقتم الحصون والاكام . 

وكان حر الهجير حرق الجلود ويرمض الاحشماء ؛ وعوائق الطبيعة من جبال ورباح 


ومضايقتممم بأهواها فى الطريق , والاعداء يتجمءون وراء الكثبان والهضاب» والوحوش 
المتنمرة تربص مع البدبر» هول ورهبة ىكل مكان ! وءوت يفغر فاه فىكل منعطف وواد! 


525 يمة الآزهر 


ولكن البطل يستهزىء بالخطوب ويرسم لفاح خططا مكة ؛ فيجم على « باغابة » و“زقه 
هابها من الربر والروم ؛ ثم يطير إلى بلاد ه الزاب » فتسقط ١‏ إرية » منسكسرة خاشعة 
تحت أقدامه » ويفر جنودها إلى المضاب والتلال بعد تلاحم رهيب » وتأخذ عقبة النثدوة 
فيند قم إلى ( طنجة) ويستقبله قائدها .صالخا مسالما بعد أن أفزعه الرعب وتحةق الكارثة 
الدامية لمن م"عكابرة وعصيان ؛ ويتقدم الجيش ليرى فى بلاد (ال.وس) برابرة كالو-دوش 
الضارية حفاة عراة يرسلون الضفائر ويتسربلون بالج-لود ويرسلون الصرخات المكرة فى 
آذان لم تسمع من قبل زبجرة الودوش من أفواه الأدميين؛ وتدور المعارك فيتساقط الصرعى 
من الجانيين ؛ ويتلاحق الطوفان البربرى من كل صوب ء ولكن القائد يتقدم ويرى بنفسه 
تحت ااظبا والآسنة المشرعة » والنبال الهمرة كالسيل ؛ وجنوده من ورائه لا بحفلون بشهيد 
يسقط , أوجواد يكبو » ويأذن الله بالنصر لديته » فتتحسراموع ا مرا كمة؛ وتتفرق الوحوش 
الوائبة . وترفرف راية الإسلام ٠‏ ويندفع البطل إلى الامام حتى يبا المحيط الزاخر تنلاطم 
أمواجه وتهدر أواذنه فيقذف جواده إلىالماء حتى يبلغ صدره ويرقع بديه إلى السماء ليقول 
فى بسالة وإعذار : « اللبم إنى أشهدك ألا بجاز للخيول فى هذا الماء » ولو وجسدت مجازا 
لجزت إلى الغرب فى سيل الله !! , قوة وإيمان تملآن روح هذا البطل المغامس الطموح ؟1 


لقسد توغل ف المبامه الشاسعة والمطارح الجوولة إلى مدى لم مخطر بذهن من الاذعان » 
وها هو ذا يرجع أدراجه ظافراً إلى القيروان وقد اعتقد أن الطريق ممبدة ذلول والآوبة 
هينة مسالمة ؛ ولكن الروم والبرابرة يتحرشون من جج.ديد » وكلاهما فى حزن بض وألم 
دفين ؛ فالروم يلتاعون لك فقدره : وعدو قوى يستهين بالصعاب ؛ والبرابرة قد خضعوا 
خضوعاً منكرا لزعيمهم وكسيلة بن أزم » وقد اعتاق الإسلام وشايع أبا المباجر م ذكل 
به عقبة حين رجع إلى القيادة فاستذله فى قومه إعد عزة ‏ وهذا خصأ كبير ‏ وبالغ فى 
تحقيره تأجير ه على سلخ الشياه وغسل القدور ؛ وثارت ثائرته وهو السيد المطاع » فاندقم 
إلى حالفة الرومان ونيد الإسلام مما يتوقع حدوثه منكل متشسكير طموح ! !1 


أجل لقد دبر البربر والروم مكيدة ألمة لاجيش الظافر ؛ ووقف الروم أولا أمام عقبة» 
فتوجه سريعا [لهم ببقايا جيشه » ولم يكن يعم أن البربر سيهاجمونه من الخاف يقيادة 
دكسيلة » 11 


عقبة بن ناقم احى 


فا لث أن وجد نفسه بين المطرقة والسندان حين يطبقون برماحوم وخيولم من 
حيث يأمن . وكان أبو المهاجر العظم لايزال مكبلا بالاغلال » فئارت حمية الإسلام فى نفسه 
وعز عليه أن يحد أبناء دينه ولغته يتساقطون كأوراق الشجر على الرمال » فصرخ واستنجد 
بعقبة ليفك وثاقه قيقف مع أصحابه فى مأزقهم الكريه . واستجاب عقبة لنداته نأطلقه من 
إساره » ونسى المسلمان النبيلان مابنهما من خصام » فتقدما الصفوف معا فى يسالة وحمية» 
والعدو يرعد ويبرقء والقلة القليلة من الجنود يتباوون شهيداً خلف شهيد ؛ ويخلف النصر 
هذه المرة وعده للغزاة الظافرين » فيستشهد أبو المباجر فى معركة حمراء بعد أن ضرب المثل 
الاعلى للحمية العاقلة والرجولة المترفعة عن الأزوات والمآرب ! ! ويتبعه عقبة فيظفر 
بالشهادة هو الآخر بعد أن بذل المدخر المكنون من حيلته الحربية وقوته وشجاعة أبطاله » 
ولكن أجل الله إذا جاء لا يؤخر ! ! فبنيدًا للبررة الخاصين 1 1 

لقد أعاد عقبة يحهاده فى [فريقية أيحاد خالد فى الي موك » وسمد بالقاديسية » فبو لا يقل 
بسالة وتضحية عرى هذا وذاك . بل إنهما ‏ كا قال الاستاذ ود الخفيف فى بعض 
أعداد الرسالة - كانايحاربان أقواما مترفينحطمتهم الملاذ و وقعالتخاذل بينم » وليسوا كالربر 
شكيمة ووحشية وقلة مبالاة ‏ وكان الم ليون فالصدر الآول متحدى الكلمة متفقالرأى» 
فقد اشترىالله أموالم وأنفسهم بالجنة » وروح عمد 2 لاتزالقغمرم يسموها الرفيع» 
فتصعد بم إلى عليين » أما عقبة ققد مثل دوره بعد تفرق الكلمة فى مقتل عنمان وقيام 
التطاحن فى خلافة على » وتمزيق الوحدة بتعدد الفرق وتنازع الأهواء!! 


وإن بطلا يتصر يجنوده القليلين مع هذه الموانع لجدير بالحمدة والتبجيل . ويك أن 
اسمه اللامع يأتلق إلى اليوم يأحرف من ضياء فى جل الشهداء من الفاتحين » ونلك عليا 
عراتب الكوال .© 


كبر رمب البيومى 


يوم الفرقان 


دار الزمان دورته » فعاد ينا إلى مواجبة أعظم ذ كرى فى تاريخ الإنسانية لوقوف الاق 
فى وجه الباطل » وضريه المثل الاعلى لما يحب للحق على أهل الى » وبذلك كان ( بوم 
بدر ) بوم الفرقان » لآن الله قد فرق فيه بأيدى المسلمين الاولين ‏ بين الباطل اذى 
كانت عليه الدنيا كلها » وبين الحق الذى كانت عليه تلك القلة من أوليائه الذين صدقوا 
ما عاهدوا الله عليه » ففدا هذا الرعيل الآول من طليعة الإسلام قدوة لكل جيل من 
الاجيال الإسلامية فيا يحب أن يكون عليه موقفهم من الحق ٠‏ كلما تمرد الباطل عليه » 
وأنكر أن تسكون الغلبة له » والسيادة لآهله . 


كان الرعيل الأول قدوة لنا بإقامتهم الحق على أنفسهم » فكانوا أهل حق ىكل 
ما مختلف فيه امدق والباطل من منافعهم الشخصية » وأهوائهم الإنسانية . وكاوا يكونون 
مع الحق ولوكان على أنفسهم ‏ أو على من مم أعز علييم من أنقسهم من آباء وبنين . 

وكان الرعيل الاول قدوة لنافى إقامة الحق فى بيئتهم » فكانوا يضنون بها أن يظبر 
فها الباطل على الحق فيا يتعامل به الناس ء أو يتعاونون عليه » أو يحتكنون فيه إلى حكا مم 
وقضاتهم . 

وكان ذلك الرعيل قدوة لنا فى إقامة الحق فى الآرض ٠‏ فيبذلون كرائم أموالم : 
وفلذات أكيادم » وقطرات دمائهم , لينعوا المبطلين من أن يرسخ باطلهم فى يقعة استطاع 
ذلك الرعيل الآول أن يطبرها منهم ومن باطلرم . 

المقيقة العظمى اتى قررها ( يوم الفرقان ) فى يدر ء هى أن الباطل « فتنة » » وأن 
المق لا يك فيه أن يقوم به أهله فى أنفسهم ٠‏ بل يحب أن يضربوا أيضا على يد البباطل 
حتى لا تسكون فتنة » » وأى فتنة أفدح من أن تسكون للباطل سيادة تظبره حيث كان يحب 
أن ينفرد الحق بالظوور ؟ 

فبذه المقيقة لم يسكاتف الرعيل الآول من أمْتنا وقدوتنا الذين ضربوا لنا المثل الأعلى 


يوم الفرقان عير 


فى يدر أن يقيموها بأنفسهم » بل مثلوها يدمائهم على مسرح النضال بين حقهم و باطل من 
يلهم من المبطلين ؛ فأقرهم الله سبحانه على عملهم » وأنزل فى مثل هذه الآيام من رمضان 
وحيا جعل ذلك دينا لنا لا يتم ديا إلا بالعمل به ثم وعدنا ‏ ولا يكذب وعد الله 
يأننا إذا عبلنا يةكان ( جل جلاله ) مولى لناء وهو ذم الولى ولع التصيد . 


سأل عوف بن الحارث سيد الحداة وأعظم المرسلين فقال له : يا رسول الله ما يضحك 


ألرب من عبده ؟ 


وكان هذا السؤال فى يوم هذه الذكرى ء أى يوم الفرقان » يوم التق امعان . فأجابه 
مع الناس الخير : 
د يضحك الرب من عبده غمسه بده فى العدو حاسرا » . 


وكانت على جدم عوف بن الحارث درع سابغة أعدها ليوم الفرقان » فاقتنع يأنها تثقل 
جولنه على الباطل فى سبيل الحق » وأتها لا ترد عنده قضاء الله إذا نزل . قأذع درعه» 
وألقاها وراءه ؛ وأخذ سيفه المبارك فقاتل حتى لق ريه شهيدا سعيدا مذكوراً على ألسنة 
الاجيال فى أربعة عشر قرنا وأمثالها بعدها إلى يوم البعث الا كبر . ولو أن أغنى أغنياء 
الأرض أنفقوا كل ما فى الارض من ذهب وفضة لتذكرم الإفسانية بالخير ذكرى خالدة 
عشرات القرون كا تذكر أهل بدر لباءوا بالفشل والخزى . 


ولما التق الجمعان ‏ فى يوم الفرقان ءلم يكن الصراع بينهما صراعاً بين قريش ومجاهدى 
المدينة من المباجرين والانصار . ولكنه كان صراءا مع الباطل فى كل مكان : فى فارس » 
فى مصرء فى روماء فى القسطنطيفية . وإنما كانت قريش تمثل أهل الباطل فى الدفاع عنه 
ليبق ١‏ فتنة » على الآرض آشكك بى الإنسان فى ١‏ المق » وما يقضى به . وقد يسكون 
فى صفوف قريش من يتفاوتون فى حماستهم للباطل » بل قد يكون فيهم من يكرهون الباطل 
فى ذات أنفسهم , ومن هؤلاء ‏ مثلا ‏ عتبة بن ربيعة بن عبد شمس »كان ابنه ( أبو حذيفة ) 
فى صفوق أهل الحق ؛ وكان الآب مع الآخرين ٠‏ لا تعصباً لباطلهم ولكن خجلا من 
أن لا يكون مع طبقته من وجباء قريش وأشرافها » وهذا , الحيساء فى الحق » ضعف ء» 
ورسالة الإسلام يا جاءت لإقامة الحق » جاءت كذلك لإلغاء الحياء فيه . 
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إن « يوم الفرقان »لم يكن معركة حربية » ولا خلافا على ما يختلف عليه الناس من 
متاع الحياة الدنيا » وللكن كان إعلاءا لمبادىء إنسانية » وتثييتاً للقواعد النى تقوم عليها 
تلك الميادىء . 

« الحق » أثية الإنسافية منذ وجدت » ولن تسكون للإنسانية أمنية أسمى وأعز من 
ه الحق » حتى تقوم الساعة . والإسلام رسالة الاق المطاق كا تفبمه أصف العقول وأنقاها 
وأنضجها وأطبرهاء وكل من أقام حقا فى الأآرض فهو مسلم بقدر ما يقم من حق » فإذا 
أقام الحق كله كان المسلم الكامل . 

ويوم بدرء يوم الفرقان » يوم 107 رمضان » هو يوم تقرير الحق » وأخذ العبد على 
نصرته » ( حتى لا تسكون فتئة » ويكون الددنكله لله ) . فإذا جددتم ‏ يا إخوان المسلدين- 
عدم مع الله على إقامة الحق إحياء لهذه الذكرى واقتداء بماكان عليه الرعيل الأول من 
أملبا ( فاعلدوا أن الله مولام » نعم المولى ونعم النصير ) . 

تب الويى اليب 


المسلمون فىكفاحهم 


المسلدون على جبالة بعضهم 
أخذوا عن الزمن المشاغب علببا 
أفييلغون مدى العواطف نوما 
ليس الذى لبس السلاح كعاجر 
لو ضن معتق الهتوف بنفسه 
العزم منطلق لعزمك واسع 


عرفوا الحياة فعيمها والبوسا 
وتجرعوه من الخطوب دروسا 
أم يدركون سنا البروق جلوسا ؟ 
جعل التهيب والنشكول لبوسا 
ما نال من دنيا الرجال نفيسا 
فارباً ينفسك أن تسكون حبيسا 


أحمد حرم 
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شخصية الازهر 


فى يوم الاربعاء م من رجب سنة عبم١‏ (+1 مارس سنة 6و )١‏ ألقى السيد صاحب 
الفضيلة الشيخ عمد عبد اللطيف السبكى عضو جماعة كبار العلماء ومسدير التفتيش بالازهر 
المحاضرة النالية بقاعة امحاضرات اللكبرى بالازهر : 

© © © 

حديثنا عن الازهر لا يعدو أن يكون استذكارا لصفحة تاريخية . ولهذا يبدو أنه 
حديث غير جديد ء ويخاصة بين الاسرة الازهرية » فبى عارفة بما يتصل بأزهرها . 
والمتحدث إليها فى شأنه كناقل الدّر إلى مجر . ولكنى أنتهز من وقتكم هذه الفترة لاستذكر 
معكم فيها فقرات من تاريخ الآزهر فى ماضيه؛ وأقف معكم وضوءمها أمام الآزهر فحاضره » 
ولنستشف من خلالها حياة يترقها الآزهر فى «ستقبله . وفى هذه الحلقات اثلاث دورة 
حيوية يحب أن نل بها وإن ل نستوعهاء ولعل فى ذلك الإلمام تذكرة لمن غفل » بأننا 
السابقون إلى ما لم نسبق إليه » ولعلنا تتمثل نحن الازهريين أننا جبهة ذات شأن » تحملت 
منذ القدم رسالة الإسلام إلى الآجيال ‏ وأنها مسئولة عن تلك الرسالة جاعة وأفراداً . 
وعسى أن تمتدى إلى الحق فنقول إجمالا ما لنا وما علينا إلا ما يغلينا عليه النسيان ٠‏ 


سادق : 


منذ تركزت راية الإسلام على مديئة الفسطاط أخذت الثقافة المصرية تصطبغ إصبغة 
جديدة ؛ وغدا المصريون يتلون من آبات القرآنالنكرم ٠‏ ويتناقلون منأحاديث الرسسول 
وآداب العرب مالم يكن يحرى بينهم على لسان » وصارت الدع.وة الحمدية تفسح خطاها 
فى البقاع المصرية وما ولا »يا ينساب المواء فى الوادى الرحيب» وصار الروح الإسلانى 
بروءثه وحيوبته يتغاغل فى الانفس والقلوب »ا يتغلغل ماء الحياة فى العود الرطب . 

ذلك لآن القائمين على تبليغ الدعوة كانوا مؤمنين بها أصدق الإيمان , مخلصين لها أ كل 
الإخلاص ؛ وبفضلم قامت للإسلام فى مصر دولة فتية » يا قامت فى نواح أخرى هن 
الامصار العربية ؛ غيرأن مصر فها يبدو كانت أ كثر طواعية للإسلام , لآن طبيعة المصريين 


كلد مجلة الازهر 


أساس من سواها ومخاصة حينما تتذوق المق فيا تدعى إليه » ولان المصريين أهل عم 
وحضارة من قبل » فهم يحكم ورائتهم يتوقون إلى العلم » ويتشوفون إلى الحضارة . فلم يكن 
غريبا أن تبدو فيهم طواعية الإسلام أكثر من سواهم » لآن الإسلام فى جوهره ومظبره 
وفجلته وتفصيله ؛ علم وحضارة » فبويتجاوب معالروح المصرى ففغير جبد ولا تكلف . 
ثم إلى جانب هذاكانت مصر ‏ ولا تزال ‏ بحسن موقعها » وكثرة خيراتها » قستهورى 
الفاتحين » وتجتذب العلساء والرحال » و بذلك ظلت فى عصرها الإسلاى بيئة علم ودين » 
ومعرض تارة ؛ ومسرح سياسة » وبلاد أضياف : حتى كأنها وطن «شترك بي نأهلبا وغهد 
أهلبا من أبناء الاقطار » واقتضى هذا الاتصال أت تتاوج بالثقافة الإسلامية » يحملبا 
إلى مصر رجال يغدون ويرو<ون » ويتلقفها منهم مصريون يلتقون م حينما استقروا » 
وأصبحت تلك الموجات الثقافية بحاجة إلى أن تتأقم فى مصر ء وتتجمع فى حيط واحد ء يل 
شعثها المتفرق : ويشمع من برجه ضوؤها فى جنبات هذا الوادى وما يتصل به من الأقطار . 
وبإنشاء موطن للثقافة » تصبح مصر بعد مكة والمدينة مركزا ثالثا للدعوة الإسلامية ء 


ولعل مصر لخصويتها وعذوية نيلها وصفاء جوها وسهولة السفر إليباء ولسماحة أهلبا » 
تسكون أيسر مقاما على من يرابط فيها إلى جانب العم حتى يتعلم . 


مادق + 


كانت هذه الآمنية جديرة أن تتحقق منذ دخلها المسلدون العرب » ولكن المياة 
الاجتاعية فى الآونة الآولى لم تكن تقسع لذه المنشأة » ضرورة أن الحضارة الإسلامية 
كانت وليدة لم تبلغ بهم أن ينشمُوا دورا للعلم »على نحو ما عبدناه بعد » ولما اتسع الآفق 
الإسلاى فى مدىالقرون الثلاثة الآولى » وأصبح منالمسلدين رعيل ضخم فى يلاد المغرب » 
وتفتحت أعين هذا الرعيل إلى بسط نفوذه ء وهد سلطانه 0 وتأصيل حكهء لم يتردد هذا 
الرعيل فى أن مصرهى ملتق رغباته» ومببط أمانيه » وهى الوطن الذى يستحق أن يستوطن » 
والمعقل الذى ينبغى أن يعسكر فيه » وإذ تحةق طؤلاء الفاطميين أن يتحركوا من المغرب » 
ويدخلوا مصر » ويجاسوا على أريكتها كان الخاطر الآول الذى استأثر بعناءتهم » هو أن 
يقيموا للعلم دارهء ويرفعوا له فى «صر مناره » وأن يجعلوا فاتحة عيدهم » وأبرز مآثرهم »> 
إنشاء الجامع الأزهر . 


شخصية الازهر احد 


ومن وقتنا هذا فى منتصف القرن الرابع الهجرى أصبح فى مصر أسبق جامعة علمية 
إسلامية » واتعقد عصر فصل جديد فى تاريخ الثهافات فى الدنيا» تحت عنوان : ١ل‏ 
إسلامية , والعقد : 1 فى تاريخ الثقافات فى الدنياء تحت عنوان : الجسامع 
الازهر » وغدا لمصر نقر جديد لا يزاحمها فيه مراحم ؛ وهو أنها بلد الجامع الأزهر , 


نعم حسب الفاطميون أن حدم بالازهر » ويجد الأزهر فى مصر ء سيكو نان من طريق 
المذاهب الشيعية » فإنحياة هؤلاء كانت كلها ولا تزالملونة باللونالفاطمى ؛ <تىاختاروا أن 
يشتقوا للازهراسعه من اسم فاطمة الزهراء بذتالنىحمد ‏ صلوات الله وسلامه عليه ورضىاقه 
عنها - ليسكون الازهر باسمه وبدراسته أداة الوصل بنهم وبين السيدة فاطمة » ولكن الله 
أراد لمصر يرا ما أرادوا » فساق إلها صلاح الدين الآبونى سئة بده مجرية » فقاب 
الأوضاع ؛ إلى أصح وجوهها » وأحل المذاهب الاربعة حل المذاهب الشيعية » وأنشاً 
فى القاهرة مدارس كانت كأجتحة للأزهر » ثم جاء الظامر برس فضم تلك الفروع إلى 
الازهر ؛ وأصبح الازهر على رأس الطريق التى يذبغى أن يسلكها المسلدون » وجعله عصبا 
قويا بين مواطن الإسلام كلها . وبين الجماءات والوحدات الإسلامية المنبثة فى الأقطارء 
والتى تستظل بسكيتاب الله وبالسنة النبوية الصحيحة » والتى لا تنح إلى الشقاق والخاف . 
ومذا التوجيه أصبح الازهر متصفا بالمعنى الحقيق لهذا العنوان اميل » لا بالمعنى النسى 
الضيق الذى كان يتقيد به فى عرف الفاطميين . 


ساوق : 


تجمعت الثقافات الإسلامية فى مصر فى البقعة التى شاء اله لما أن تحمل اسم الازهر » 
وقد صدق فبا الأثر الشهور ه إن قه خواص ف الأازمنة والامكنة والاثخاص , . 


وكان من سين الجتمع الإسلاى فى الشرق أن يتوافد الناس على الآزهر فى مصرء 
ليتعرفوا أحكام دينهم من مصدرها الوثيق » ورسخ فى الآذهان حا أن الازهر مشرق من 
مشارق المداية بعد ٠ك‏ وامدينة » وحفل الازهر تباعا بالآجيال من الناشمة الإسلامية » 
يقضون مر حلة من أعمارهم بينجنياته عاكمةين على الجباد العلى » حتى كان لهذه اليا العلمية 
دوى فى آفاق الدنيا . 


وكانت جاجلة الازهر نافذة إلى قصور الوك » يستمءونإليه » وخشعون له ويعلةون 


حدد مجلة الأزهر 


عليه صادق الامل فى إصلاح الراعى والرعية. ساعد على ذلك طابع شخصى عرف به علياء 
الازهر وطلابه؛ طابع التدين الصحيح » والعزة النفسية ؛ والشجاعة فى الاق والامانة فتبليغ 
الدعوة » وكان طلاب الآزهر يحذون حذو أشياخهم فىهذه المحامد » ويتخيرون من الشيوخ 
هن تتضح فيه تلك الميزات » ويح رصون على ليده » ورسا قلدوه فى الحركات والسكنات . 
وهذا لقوة الجاذبية الروحية بين الشيخ وطلابه » وذلك هو الرباط الآدى الذى ينششده العلم 
الحديث بين المعل والمتعلم ؛ أوكا يسميه أهل التصوف قديما بين الشيخ ومريديه » وظلت 
سيرة الأزهر هنا وهناك كعبير المسك تفوح من جانب علءائه وطلابه من حسن مسلكيم 
بين أهلييم ومواطتهم » وفها يشهده الطلاب الأغراب بيننا وينقلونه عنا بعد العودة 
إلى ديارهم . 

وإلى هنا نستطيع أن نقرر فى اطمئّنان آن الازهر ف الحقبة السابقة من ماضيه إلى الفتح 
العثمانى صر سنة بإبيه بذل نصيبا مشهودا من الفشماط العلى ؛ وثابر فى القيام برسالته حتى 
أنتج وربى أجيالا ضخمة من الناس تربية مودة » منذكان وحده حامل المشعل الثمافى 
فى العصور المظلءة » فكان من حقه على المسلدين أن يظفرمئهم يتقديره » وأن حفوه بالإجلال 
والتكريمء وقد فعلوا فالازه رأدى [لهم رسالته . وم عرقوا له فضله » وقدروا له مكائته » 
وسيد الازهر نفسه » فسيده الناس طائّعين شا كرين . ومثله كثل الشاعر فى قوله : 

وأكرم نفمى إتتى إن أهتها وحقك لم تكرم على أحد بعدى 

فإذا دخلنا فى العبد العثمانى » وجدنا الأزهر يستقبل قرة من حياتة » لا هى من التاريخ 
الأول الذى تحدئنا عنه » ولا من التاريخ الحاضر الذى ستعرض له . 

فقد انتقلت الخلافة الإسلامية من مصر بعد بغدادء واستقرت فى القسطنطيفية » 
وأصبحت مصر حلقة ثانية وراء الخلافة » ووقف الازهر وقفة المترقب لما ييكون 
من الخلفاء العثمانيين . 

ولم تسكن الدولة المثمانية دولة علم ولا فلسقةء ولم وسكن لها طابع أدى موؤاوابك 4 
ولا حاوات أن تضؤعلى رقعتها الجغرافية لونا علبياً خاصاً , كا كانت تحاول دولة الفاطميين 
مثلا ؛ بل كانت وجبنها فى مصر وجبة استغلال مادى » وسيطرة عسكربة غاشمة » وسياسات 


شخصية الازهر كله 


متأرجحة بين السكون والاضطراب ؛ ويق الازهر فى عبد الآتراك حاملا رسالته وحده» 
دون أن يحد من الخلافة مؤازرة جدية » آشق له طريقاً أقسح من طريقه الآ ولى فى المضمار 
العلى » وللكنه لم يسأم ولم يطو صفحته » بل عرف كيف بحرص فى أناة وصير على ثروة 
علمية » كوا فى قرون سالفة » وكيف رص على مجد أدنى ظفرت به مصر دون سواها 
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ونستطيع أن نتخطى هذه المرحلة الجامدة لمن يشاء الرجوع إلا فى تاريخ الحكم التق 
وما وراءه من ذيول حك عمد على وأسرته , فقد يطول بنا ذلك » دون حاجة إلى تفصيله . 


ونتقل من ماضى الآزهر كله إلى حاضره الذى نشهده ونذتيش فيه » وهو الموقتف 
الذى نقصد إليه » ونود أن تنآزر فى الإحاطة يه » حتى نقف بالازهر على باب مستقبل 
ملحوظ مرثقب . 

سادق 0 

لا بزال المسلمون على عبدهم بالازهر » أنه حصن الدبن » ومصدر الإرشاد؛ ومعقل 
الوطنية الرزيئة الصادقة » ولا يزال الازهر حفيظاً على عبد امسلين به » ولكنه بحس 
فى نفسه بأنه يلاق فى تبلبيغ رمالته شيا من العسر ء لم يكن بحس به من قبل 
ذلك» لآن حوله عوامل تقتضيه أن يندط أكثر مما كان » وهو يود فى شغف أن يستجيب 
لتلك العوامل دون أن يعبر » وحوله معوقات تحاول التضييق عليه » وتحاول أن تحمل 
الناس على التنسكر لله » والاستبانة يما يقوم به فى سبيل التبذيب والإصلاح ٠‏ 

وهو بين العوامل الآولى والمعوقات الثانية ماهد وينصب فى جباده . فنا هى العوامل 
التى تحفز الازهر على الجد والتحليق فى أفق أوسع من أفقه الأول ؟ 

ثم ما هى المءوقات التى يضيق بها الآزهر ويراها دغيلة عليه من حيث يفطن 
الازهريون أولا يفطنون ؟ 


: العوامل‎ )١١ 
طن الآازهر وحده مركز الثقافة فى مصر قديماء ثم ما زال التعلم يتتوع‎ - ١ 
وينسع لدينا حتى أصبح الازهر وكنا من أركان المركز الثقافى الفسيح » وأصبح أزاما عليه‎ 


قل جلة الازهر 


أن يحدد من شبابه العلى » وأن بمزج ثقافته الدينية بالثقافات التى لا يأباها الدين » بل لعلها 
شطر جوهرى من أهداف الإسلام » ولعل الآخذ بها ولو إجمالا يساعد الآزهر على إقناع 
الناس بأن الدبن أسبق إلى احتضان العم كله » وبأنه دقع أهله نحو الطموح إلى الثقافات 
قدعها وحديثهاء لآن الإسلام هو المنبج الصحيح للتطور فى العقلية ؛ وفى مناحى الحياة 
الاجتاعية والآدبية » فقعود الازهر عن مسايرة النوضة يعتير تنحياً عن قيادته الى حمل 
رايتها من جر التاريخ . 

وها هو ذا الازهر ‏ فما تراه ويراه الناس ‏ متنبه إلى ذلك . وآخذ بحظه من النشاط 
للطلوب ؛ وفيه دراسات مختلف العلوم » وفيه برا للتربية البدنية » وله بعوث فى الغرب 
تتقل إليسه ها يحتاجه من العلوم الحديئة » وله بعوث أخرى فى الأقطار الإسلامية » 
تبلغ رسالته » وتقاوم الجبالة فى امحيط الإسلاى ء وفيه نخبة كريمة من حضرات المفتشين 
والمدرسين المثقفين ثقافة مدنية » وهم يعتبرون عنصراً فعالا فى تاقيح الثقافة الدينية بالثقافة 
المدنية » وتعتير هذه النخبة أداة وصل بين الازهر ووزارة الثربية والتعلم » وعضداً قويا 
فى العمل معنا بإدارة الآزهر . و لم من خلقهم وإخلاصهم وكفايتهم وتدينهم ما يكسهم 
ثناءنا وشسكرنا » وحسبنا منهم أنهم معنا فى جد وإخلاص » وحسيهم أنهم منا كأنفسنا . 

#» س عاش الازهر صادق الوطنيةء ولكنه أخيرا فى ظل الحنكومات الحزبية » 
كان يضطرب كغيره من معاهد الع » وكانت تموج فيه الدعايات الختلفة , فتشغل يعض 
أهله عن رسالتهم الأصلية » فيا يبتغيه بعض الاحزاب إزاء البعض» وكان الازهر فى بموعه 
مغلوبا على أمره , وكانت الآ كثرية من رجاله وأبنائه يربأون بأنفسهم وبأزهرم عن هذه 
المغامرات . ولسكنهم مأخوذون بذنب القلة منهم »وهم يتطلءون إلى فرجة من هذه الضائقة » 
ولسانهم يقول: 

عسى الكرب الذى أمسيت فيه يكوتف وراءه فرج قريب 

وقد كان الله للازهر إذ وصلته عناية الله أخيراً بعبد أغرء فى ظل حكومة وطنية 
وهى حكومة مثالية » فيا يشهد التاريخ المصرى ء إذ تتألف من كتلة متجانسة البيئة متجاوبة 
الميول » فكلوم من البيوتات المصرية الصميمة التى برئت من الشوائب الدخيلة » والنى نشأت أسرها 
فى أحضان الدين » وشبت على التقاليد الوطنية » وليسوا من سلالة الباشاوات الاثراك.... 


خصية الازهر لقم 


حكومة اليوم ندين بإجلال الآزهر » وتنظر إليه نظرة الثقة فيه » والرغبة فى الانتفاع 
به » وتتخل منه عونا كبيراً فى إصلاح مافسد من الأخلاق » وإحياء مادرس من روح التدين » 
وهى لا تدفع بالأزهر إلىحزبية » فقد يادت الزبية » وتتكتلت الآمة؛ وإما تهيب بالازهر 
أن يحبر بدعوته الخيرة » وأن يكون لارسالة المنوطة به » وأن يرافق الثورة فى خطاها 
الفسيحة إلى كل غاية نبيلة ينشدها الإسلام من أهله فى العمل لوطهم ودينهم ودنيامم . 

وحكومة الثورة مصغية إلى توجيهات الازهر فى غير عصبية طائفية » ولا تحامل 
عنصرى ء والآزهر من ناحيته يدرك فى حزم ما يتطلبه الاتجاه الحنكوى الجديد » وما يتجه 
إليه النششاط الاجتماعى المتحفز . وهو يفطن إلى تعاق الرجاء به » واتجاه الانظار إليه » 
وهو يما يبدى من أشاط نحو واجبه ‏ جدير بتدارك مافاته فى عصر اله-كومات ال1زبية 
ويكون - ينشاطه العلى ويحسن إنتاجه - برهن على مقدار نفعه » وأوضح مدىالحاجة إليه » 
ونبه الفافلين عن رسالته إلى أن الازهر ضرورة حيوية لمصر » وعصب قوى للاآمم 
الإسلامية جميعا . 


م إن الازهربين يرون بأعيتهم أنكل جماعة منالجماعات المصرية تعمل على تتكوين 
شخصيتها فى هيئة متاسكة مجمعها شعور عائلى » ويربطها حب أخوى » ويسودها الاهتهام 
بأن تتكون فى طليعة اجماءات . وضحت هذه ااظاهرة حتى ف الاعات الى نمتيرها دون 
غيرها ٠‏ فإذا لاحظنا أن القضاة والاطباء والمبندسين والعلمين والموظفين وامحامين 
والصحفيين والصيادلة وغير هؤلاء من الهئات الحترمة قد اننظمت كل واحدة هنها 
فى وحدة تسمى رابطة ٠‏ أو تقابة » أو جمعية أو ناديا » فإنا نلحظ كذلك أن المطربين 
والممثلين ومن ثم دون ذلك من يسمونأهلالفن يخلقون لانفسهم شخصية ؛ ويفرضون على 
الشعب أن يعترف بهم » وبأنهم يسدون فراغاً فى الجتمع فإذاكان هذا مسلا وأمراً 
واقعا » فالآزهريون ‏ وهمالدعاة إلى الاتحاد والتضامن ٠‏ وهم بيئّة واحدة فى ثقافتها وطابعها 
الدينى - أولى الناس بأن يكو نوا قدوة هذه اللباءات ف التعاطف وتبادل االشءور الأخوى » 
والتاز ر فى اجتذاب الناس إلى 'ناحية الدين » بالمظبر الصادق الذى كان يتعارفه الناس عنهم » 
وبالبعد عمايثير الشبهة فيهم » ويستفزالألسنحولم» وإق لممىء فىهذا . إذ أرشد أهلالازهر 
إلى خصائصهم , ولكنه التعاون على البر والتقوىء أو هىالذكرى » والذكرىتنفع المؤمنين - 
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هذه إلمامة بالعوامل الإيحابية التى تبيب بالازهر أن يحتفظ بأزهريته الماجدة . 
وحينذاك يطيب لم أن يقولوا فى صدق : 
بلغنا السماء مدنا وسناونا وإنا لأرجو فوق ذلك مظبرا 

تلك عوامل النهوض . فا هى المعوقات الى يضيق يمسا الأزهر ؟ وما أحب أن أطيل 
فيهاء وحسيك من شر سماعه ., 

أولا : ان نفرا من بيننا لا يؤمنون بشخصيتهم » ولا بقدسية الآزهر » ولا أشربوا 
تقاليده ؛ ومع أنهم عاشوا بينجوانبه؛ فقد تلونوا بألوان غيرهم » وخرجوا عن وضعبم؛ بعد 
أن اتخذوا من الازهر شهادة مرور ليصلوا ا إلى العمل» ثم لاترى فى مشرهم الادنى 
ولافى طابعهم الشخصى أثرا للثقافة الدينية التى انتزعوا من الآزهر ثوادتهاء وكأن مؤلاء 
يتكرون أنفسهم ٠‏ أو يتنكرون للناس » فلا هم فى عداد الازهريين حقا » ولاهم من 
طبقة غير طبقة الآزهريين . هم أشبه بالمتنكر لنسبه » وقد لعن النى من انتسب لغير أبيه » 
وعندى أن الازهرى المنسلخ من قوميته الازهرية المبذية لهس أقل شؤماً على نفسه من 
المنتسب لغير أبيه ؟ 

لقد أسرف بعض هؤلاء فى التنسكر للازهر » فسابروا الطاءنين عليه ؛ ورددوا غمزات 
الغامنين فيه من أحعاب الاهواء والملاحدة » وزعمرا أن هذا التجاوب مع خصوم الازهر 
سبق إلى المدنية » وأنها عبقرية قفزت بهم إلى الأمام » فأنت تراهم فى الجالس ي>رحون 
العلداء والآزهر كله ويستثتون أنفسهم فقط , وأنت ترى بعضهم حيا يصدر الأزهر حكنه 
فى أص دينى يتطاولون ويعلنون اللخالفة فيا يراه الأزهر » مع أنهم لم يبلغوا من العلم مبلغ 
المدرس الصالح للتدريس ء وإما يبلبلون الرأى العام الذى لا يعرف شأن هؤلاء الالفين 
وين صفوف العلءاء »و هذا الانشتاق يتيحون الفرصة للءت<لاين من الدين » فيقولون عنا 
ها يرضيهم ء وأثمم تشبدون أن النقطة السوداء تشوه الثوب الآبيض كله . 

ثانياً ‏ فى مصر بعض صحف وبلات تتجر باسم صاحبة الجلالة » وفى مصر كيتاب 
يؤجرون أقلاممم فى كل مايطلب لهم » وتلكالصحف » وهؤلاء السكنتاب » يقناولونا لاجر 
من أية ناحية تمد يمالحا ولو كانت غير إسلامية » فلا يتحرجون أن ينصبوا أنفسهم دائما 
لخصومة الآزهر والخض من أهل الازهر ٠‏ ولا يتحرجون من الجبر بالدعوة إلى يذ 


شخصية الأزهر وى 


الآداب الإسلامية » والسير فى بحبوحة الملاذ » ويسمون ذلك تجديدا وتحرراً من امود » 
ومسايرة للعصر » وفهما لروح الزمن » ومساواة للمرأة بالرجل » تميقا للعدالة الاجتاعية » 
وهكذا من أساليب الداع المغرية لللاحداث » ويفرح بذلك من يفرحون فى مقاومة 
الإسلام» وزعزعة العقيدة» ومجافاة الشريعة ألتى وضءت حصانة للعقول م نالضلال ؛ وهديا 
للناس إلى مسالك اير فى ديهم ودنيام 0 وفكل خا من شُون اجتمع 5 

فإذا أنكر الآزهر على دءاة اجون هذه النزعة الخبيثة رموه بالءزلة واجججود » ونازعوه 
رسال » وزعيوا أنهم يفبمون الدين خيراً مما يفبمه الازهر » وأن الازهر ليس وصيا 
على الناس . وإذا صاحت امرأة برزةبدعوة ماكرة » آزرها دؤلاء اللكتاب» وروجوا لحاء 
وأحاطوا بها ليذودوا عنها بأقلامهم الائمة ء ومن الغريب أن هؤلاء المناوئين للازهر» 
والناقين على الآداب الإسلامية » محسويون علينا من امسلدين » فى حين أنهم لا ينتكرون 
مسكراً آخر هما جزعت له الإنسانية » وأنهم لابرون فى طائفة أخرى من لجح ويتدكر 
لدينه كا يقبجح و يتسكر وؤلاء من جتود صاحية اللالة الصحافة » فالازهر كان يبتغى أن 
بحد من هذه الاقلام عونا له على رسالته » ولكن المادة جذبتهم إلى فاحيتها » وليس 
فى الازهر مال يسد أفواه,م . فليكفروا وراء المادة» وإن الله الذى عصف بالجلالة 
الملكية سيعصف يوما ما بالجلالة الصحفية الى تكيد لدينه » وتناوىء كتابه اللكريم » وسنة 
الله آتية بغلبة الحق على الباطل . إن الباطل كان زهوةا . 

ب أبناء الأزهر 11 

أحسستم منجديد بأنعبد الثورة عبد التجديد فى كل ثىء لصالم الوطن والدين والعلم» 
خذار أن تتخلفوا » وحذار أن آطرحوا أزهريتكم قربانا إلى مظبر يغريكم ٠‏ بل استمدوا 
من حيوية الإسلام صلتكم بالعهد الجسديد » وكونوا بأخلاقكم وكراءتكم فى طليعة 
الصفوف ء ولا يصدك أن تروا كثرة من الناس غير حفية بالمظبر الدينى » فأنتم على الم » 
والحق أ-ق أن يتبع . 

يا أبناء الأرهر : 

كنم حلة الراية قدمما ء ولا زالت فى أيديكم » وأعيذم بالله أن تلقوها » وفى الآزهر 
شباب يعرفون الكرامة . 


قم مجه الازهر 

يا أبناء الأزهر : 

لولم يكن للازهر بحد قديم لوجب أن تصنعوا لدمجدا جديدا » وقد أصبحتم فى ظل 
حكومة تناجى الشباب أن يتسلح بالخاق ٠.‏ وأن ينشط فى العلم : ويعتصم بالدين » ويعقق 
بالوطنية ٠‏ فسكونوا أول المستجيبين هذه الصيحة » وأقنعوهم بأنكم عند ظهم » وانركوا 
السفاسف من الحركات الحازلة التى لم يعد لا شأن بعد أن انهارت الحزبية النى خدعتكم زمنآ 
طويلا عن العم وعن الجد فى رسالتكم 8 

وقد رأينا منكم فى معرض الشباب الجامعى تموذجا سارا » وسمعنا عنكم أ كرم الانباء 
فيحفاظكم على الدين » واجتذابكم الشياب إلى مواقف الصلاة فموعدها . ومذا الوفاء لدينم » 
والحرص على واجبكم وتقاليدك » سترفعون من شأن الازهرء وستحفظون عليه من كرامته 
وهيبته ما هو جدير به ٠‏ 

ولا تتكونوا كأفراد نشأوا فى أحضانه ثم كانوا حربا عليه » وكاتوا سهاما فى فؤاده . 

با أبناء الأزمر 

إذا كتتم للأزهر فى رجولدك .كا كان الازهر لك فى تنشئتك وتربيتك » فستظل شخصيته 
ناهضة فى كبرياء » وسيعتز بكم فى صولنه على خصومه ٠‏ وسيرتد الملاحدة والملأجورون عن 
هتاوأته يانسين من الطعن فيه . 

وسيقولون عنه ما تقولونه أتم ٠‏ 

رسا أصله تحت الثرى وسمابه إلى التجم فرع لا يناك طويل 
والسلام عليكم ورحة اقه وبركاته .؟ 


موقم 
عر و هِ الك لخحدق 
الدعاية كسلاح من أسلحة الحرب 


ل 


فوجئت قريش والأاحزاب بالخددق فوقفوا دونه » ثم أرسلوا لهود بنى قريظة 
يحرضونهم على أن ينقضوا العبد بينهم وبين عمد 2 فأفلم مسعاهم وأصبح المسلدون 
فى مأرق خطير . . . 

كيف الخروج من هذا المأزق ؟ 


فى هذا الوقت العصيب كان رسول اقه عليه الصلاة والسلام غارقا فى التفكير فى هذا 
الم ء ضارعا إلى الله عز وجل أن يكشف الغمة » ويزيل الكرب . 

كان المسلدون بين عدوين » وكان أمام الرسول حلا ن كلاهما م : 

الحل الآول : أن يقاتل جميع الاعداء فى الجببتين فى وقت واحد ٠‏ وهذا مالم يكن 
فى مقدوره بالنسبة لقَلة قوته 5 

والحل الثاتى : أن يقاتل عدوا ثم ميل على الآخر بعدهء وهذا الحل كذلك لا غناء 
فيه » فإن انصرافه ناحية [حدى الجهات لم يكن من المككة فى ثىء » لآن ذلك يضعف 
مسكزه فى الجبهة الثانية » ويشجع عدوه على اليل منه . 

فكر النى صلى الله عليه وسلم فى كل ذلك ؛ وقدر الموقف ء وانتهى إلى ضرورة الاخذ 
بالحيلة والمكيدة . فأراد أن يرسل إلى غطفان يعدها ثلث ثمار المسدينة إن هى اتسحبت » 
ولسكن سعد بن معاذ وسادة المدينة اعترضوا على ذلك على ما يقال . 

ثم إن فعم بن مسعود الغطفاتق أسلم وكتم إسلامه » وجاء إلى النى صلى الله عليه وسلم 
متخفيا فقال : يارسول اقه إنى قد أسلات » وإن قوى لم يعلدوا بإسلااى » قرنى بما شنّت. 


ككلم مجلة الازهر 


فقال الرسول : نما أنت فيئا رجل واحدء نأذ ل عا إن استطعت ء فإن الحرب خدعة . 
أى ادخل بين القوم حتى مخذل بعضهم بعضاً فلا يقوموا لنا ولا يستمروا على حربنا . 

عفرج فعيم حتى آك بنى قريظة ‏ وكان لهم نديما فى الجاهلية ‏ فقال : يا بنى قريظة» قد 
عرةتم ودى إياكم وخاصة ما بينى ويينكم . قالوا : صدقت . لست عندنا بمتهم فقال للم : 
إن قريشا وغطفان ليسوا كأتم ٠‏ البلد بلدم ء فيه أموالكم وأبناؤم ونسازم لا تقدرون 
على أن تتحولوا منه إلى غيره » وإن قريشا وغطفان قد جاءوا لرب عمد وأحابه » وقد 
ظاهرتمومم عليه » وبلدمم وأمواهم ونساؤمم بغيره» فليسوا كأمم » فإن رأوا نهزة أصابوها 
وإن كان غير ذلك لحقوا ببلادهم وخلوا بينم وبينالرجل ببلدم ولا طاقة لكم به إنخلابم . 
فلا تقاتلوا مع القوم حتى تأخذوا منهم رهنا من أششرافهم يكونون بأيديم ثقة لم على أن 
تقائلوا مدا حنى تناجزوه . فلو : لقد أشرت بالرأى . ثم خرج حتى أنى قريشا فقال 
لانى سفيان بن حرب ومن معه من قريش : قد عرفتم ودى لكم وفراق حمدا » وإنه قد 
يلغنى أمى قد رأيت على حقا أن أيلغكيوه نصحا لكم , فا كتموه عنى . قلوأ : تفعل . 

قال : قعاتّموا أن معشر يود قد ندموا علىما صنعوا فب بينهم وبين عمد وقد أرسلوا إليه 
إنا قد ندمنا على ما فعلناء فبل يرضيك أن نأخذ لك من القبيلتين قريش وغطفان رجالا 
من أشرافهم فنعطيكبم فتضرب أعناقهم ثم نكون معك على من بق منهم حتى نستأصلهم ؟ 
فأرسل إلهم أن نعم . . . » فإن بعثت إليسكم هود يلتمون رهنا من رجالكم فلا تدفموا 
إليهم منكم رجلا واحدا . ثم خرج حتى أتى غطفان فقال : 


يا معشر غطفان » إنكم أهلى وعشيرتى وأحب الاس إلى » ولا أراكم تهموتى . 

قالوا : صدقت . ما أنت عندنا بمهم . قال : فا كتموا عنى . 

قالوا : تفمل » فا رأيك ؟ 

قال لهم مثل ما قال لقريش وحذرم ما حذربم . 

فلنا كانت ليلة السبت من شوال سنة خمس أرسل أبو سفيان ورءوس غطفان إلى 
بنى قريظة عكرمة بن أنى جبل فى نفر من قريش وغطفان ققالوا لهم : إنا لسنا بدار مقام » 
وقد هلك الخف والحافر . فا دوا للقتال حتى تناجز حمدا ونفرغ مما بيننا وبينه ٠‏ 


غزوة الحندق اقم 


فأرسلوا إلهم : ان اليوم يوم السبت وهو يوم لا نعمل فيه شيئا » ولسنا مع ذلك بمقائلى 
ممد حتى تعطونا رهنا من رجالكم يكونون بأيدينا ثقة لناء فإنا مخشى إن ضرمتكم الحرب 
واشتد عليكم القئال » أن تنشمروا إلى بلادم وتتركونا والرجل فى بلدنا ولا طاقه لنا 
بذلك منه . فليا رجعت [ليرم الرسل بما قالت بزو قريظة قالت قريش وغطفان : والته إن 
الذى حدثكم مم بن مسعود لق » فأرسلوا إلى بنى قريظة : انا والله لا ندفع إليكم رجلا 
واحدا من رجالنا » فإن كتتم تريدون القتال فاخرجوا فقائلوا . وقالت بنو قريظة حين 
انتهت الرسل إلهم بهذا : إن الذى ذكر لك نعم بن مسمود لحق . ها يريد القوم إلا أن 
تقائلواء فإن رأوا فرصة انتهزوها » وإن كان غير ذلك انشمروا إلى بلادم وخلوا يينكم 
وبين الرجل فى بلادم . 

ومكذا يمحت دعوة تعيم بين الأحزاب» عقذل الله بينهم . وبعث عليهم ريحا شديدة » 
وهطل المطر غزيرا » وقصف الرعد ولمع البرق : واقتلعتالعاصفة خياءهم وكفأت قدورم» 
وأطفأت تيدامم وبعث الله الرعب فى نفوسوم ٠‏ عخيل [إلهم أن المسلمين عيروا لهم 
ليستأصلوم . فقام أبو سفيان ونادى للرحيل » فقام خلفه رجاله . وهكذا فعلت غطفان 
وسائر الاحزاب » وما أصبح الصبح إلا وليس لا من أثر . 

الدعاية كسلاح من أسلحة الحرب: 

كانت دعرة لعيم بن مسعود عملا بارعا حما» وأ أسباب تجاحما هو التوفيق فى التوجيه » 
والنوفيق فى اختيار الوقت المناسب » فا نجحت دعوة قط يرجل واحد نجاح هذه الدعرة » 
ولا انتهرت فرصة العناصر الطبيعية والعناصر الى ألف منها جماعة الاعداء كا انتهرت 
هذه الفرصة » فكل كللة قيلت لطائفة من طوائفبم ذهى الكامة الى يغى أن تقال 
فى الوقت الذى يفبغى أن تفعل فيه فعابا » وهذه هى دعوة الإضعاف والتزيق 
كأمضى ماتكون . 

والدعاية فى المرب الحديثة من أم عوامل النصر ‏ ولم يكن اهتهام الدول المتحاربة بها 
أقل من اهتهامهم بإعداد السلاح . 

ونحن نعم مقدار ما أثفقته هذه الدول فى الحرب الكبرى الثانية على وسائل الدعاية 
ى كل مكان » وبين أغراضها العديدة غرضان أساسيان هما :- 
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لحر 4 الازهر 
١‏ - إقناع العدو والرأى العام بالقضية وبأنها حق . 
5 إضعاف العدو عن القتال بإضعاف عزمه » وإيقاع الشتات بين صفوفه 5 
وقد تتكفل القرآن الكريم والحديث بالغرض الآول وثم ذلك على يد الدعاة . 


أما الغرض الثانى قبو ما أراده النى الكريم بدعوة نعي بن مسعود » وقد حالفها 
النجاح حتى بلغ منها برجل واحد ما لم تبلغه دول كبرى بفرق منظمة » وأموال مبذولة » 
ووزارات خاصة هذا الغرض . 


الشحارة 


وقد -١‏ ةشهد من المسلدين فى هذه الغزوة ستة » وقتّل من المشر كين ثلاثة » وكان انصراف 
الردول عَتْلِتعٍ من الخندق يوم الآربعاء «» من ذى القعدة سنة خمس , أى أيه أقام 
فى الندق أهل من الشهر . 

الطعام والاسعاف : 

كان الطعام يأى من المديئة تحمله نساء المسلمين » وكذلك كان الماء . 

وكان فىمسجد المديئة خيمة فبها امرأة تدعورفيدة كانت تداوىفبها الجر حى مز ال لمين » 
يمن م يكن لم من يقوم عليهم . ولما أصوب سعد بن معاذ بسهم فى الحندق حمله يعض المسلمين 
على حمار إلى هذه الخيمة ليداوى فيها ٠‏ 

أم الدروس : 

ويمكن أن تخرج من هذه الغزوة بثلاثة دروس مبمة وهى : - 

. اهتهام الرسول عليه الصلاة والسلام بالاستصلاع وتقبع أنباء الاعداء‎ - ١ 

# بحت قاعاء العدو حفر الحتدق. 

م ب استخدام الدعاية كسلاح .؟ 


كر مال الريمم كفورظ 


حلم 


د اع كتابه* ٠‏ يا على” انظر فى كتاتبك* » با زينب الزى دارك” 

وهذا أيضاً بحث ف العامية يلتحق بما أسلفته فى جزء شعبان من عامنا هذا . فقد 
تمكامت على الأساليب : و اشر نه *؛ منهء عنه» وخترجتها على نقل ضمة هاء الغيبة إلى ماقبلها؛ 
وسقت على ذلك نصوص النحاة . والآمى مقصور عندهم على ما يكون ما قبل الحاء فيه 
ماكنا ؛ كا فى الامثلة التى در نتها فى المبحث . فأما ما سطرته فى مبحث اليوم فإن ما قبل 
الهاء متحرك . وليس هذا مألوفا فى العربية أن تتقل الحركة إلى المنتحركء فإن معنى هذا 
إيثار حركة على حركة لغير «وجب ء فلا يدخل هذا فيا سوغه النحاة ونسبوه إلى العرب . 
على أن تخريحه على توسع العامة فى أعى سلكد العربء ودلى اتحراف فيه عنا اشترطه 
أكداب اللسان . ويحرى هذا كثيراً فى لسان العامة ؛ وقد تولدت عنه أساليب عامية كثيرة 
منشؤها التوسع والنرخص . وترى فى العيارة الآولى : ه جمد باع كتابه » توسعاً من جبة 
واحدة ؛ إذ فيه نقل حركة الهاء إلى متحرك ؛ وفيا بعدها توسع من جمتين ؛ إذ فيه نقل 
حركة ضمير غير الهاء إلى متحرك . 

ويعننى فى هذا الموطن أن أذكر أن هذا التوسع قديم . وعسى أن يكون لغة رديئة 
يشاؤها الرواة ويذنسكرونها ؛ فقد روى لاعشى همدان هذا البهت : 

من دا لى غزيل أريح اله تجارت” 

يضم تاء ه تجارته » وهى فى موقع المفعول , فأذتكر الأسمعى هذه الرواية واتهم داويها 
ابن دأب بالوضع والانتحال » وننى أن يتكون أعثى همدان قال هذا وفيه خطأ بين . 
وتراه «© يقول  :‏ العجب من ابن دأب حين يزعم أن الأعثى قال هذا . سبحان الله 1 
بحذف الآلف قبل الهاء فى اسم الله عز وجل ء ويسكن الحا » ويرقع تجارته » ثم جوز 

[1] انظر فى هذه القصة معجم الآدياء طبعة الحلى /١15‏ 54 ؛ والافاتى ( بولاق ) ٠/مه١‏ 
والوشح ؟١١‏ . 


0 به الآزهر 


هذا عنه وبروى عن مثله » . وكان الأصعى متزمتا فى اللغة ينسكر كثيراً بماصم فيها . وكان. 
عيسى بن دأب من أعلام الادب والرواية ؛ وقد نادم المبدى والحادى » وكان له الحظرة 
عندهما . وإذا كان هذا الشعر وضعه ابن دأب على ما فيه من الخطأ فد كان هذا الخطأمعروفا 
فى أيامه فى لسان العامة على الآقل - فبو يؤرخ لما هذا الساوب . وعندى أن أقوم 
ما مخرج عليه هو نقل حركة الماء إلى ما قبلبا . 

وفى بيت الاعشى ما ينقد من جبة المعنى . وذلك أنه يطلب من يدعو له حبيبه أن حضر 
عنده ليواصله . وهذا ابتذال لللحبوب ليس من مذهب الشعراء الغزليين ؛ فإهم يصفون 
الحبيب بالخفر والقنع والإباء » ويصفون تحثم المشاق وارتتكاب الصعاب للوصول إليه » 
فكيف أن يدعى فيحضر عند لمحب . ولا يدخل فى هذا الباب قول عمر بن أي ربيعة : 


من رسولى إلى الثريا فإ ضقت ذرعاً بهجرها والكتاب 

فالرسول يذهب خفية إلى الحبيب ليحسن السفارة و هد السبيل للقاء وما يحرى ه.ذا 
امجرى » وفى هذا عزة الحبيب لا ايتذاله ؛كا وقع فيه هذا الشاعر . 

ويشبه هذا ما وقع فى أغنية مصرية قدية فيها هذا البيت : 

حبيبى حبدى هاتوه لى باناس 

فقدٍ حك أن الأورد كروص شبد بحاس غناء قسمع هذه الأغنية » قسأل أن تترجم ل . 
فلءا وقف على المعنى قال : لا جرم أن هذا حب كسل » إذ لايدفعه حبه أن يسعى إلى حيبه » 
ويكاف الناس أن يحلبوه له ليستمتع به » وذكر أن هذا ما ضيح به كسل المصربين » 
وقد أذكرتى هذه الح-كاية أن الاعشى كان يعْتى فارص » وأن كسرى سمعه يتشد الشعر 
فسأل عنه فقيل له : هذا شاعر العرب . فقال ما يقول ؟ فقيل له يقول : 

أرقت وما هذا السهاد المؤرق 1 وما بى من سقم وما بى معشق 
فقال كسرى : فسروا لنا ما قال . فقالوا : ذكر أنه مهر من غير سقم ولا عق » 


فقال كسرى : إن كان سهر من غير سقم ولا عشق فهو لص . وكلا الرجلين أيمى لا يفقه 
»ذاهب العرب » فصاحب الاغنية المصرية رجل ندلته فى حبه وتجيرفى أمره؛ أعياه الوصول 


لغسويات 11 


إلى من يحب قاجأ إلى الناس » وكسرى حصر دواعى السبر فى السقم والعشق والتلامص 0 
وهذا غير صميح » فدواعيه كثيرة . وكأنى بك تذكر أنى داقعت عما نقد به الأعثى » 
وفى الواقع أن هذا دفاع ضعيف واهى القوى. 

سلته الكتاب . استلمت مباغ خمسين دينارا 


وت المثال الأول يبدو سلا لا يحافى العربية » ومع هذا فالذى فى المعاجم : سليت 
إليك الكتاب . فق القاموس : ٠‏ وسللته إليه تسلا فتسليه أى أعطيته فتناوله » . 
وفالمصباح : ه سل الوديءة لصاحما - بالتثقيل ‏ : أوصلباء تسم ذلك . فقد بان منهذا 
أن الفعل يتعدى إلى الآخذ حرف الجر ( إلى أو اللام ) . ويمكن تخريج هذا على تضمين 
التلم معنى الإعطاء » والنضمين باب واسع يقيسه بعضهم . 


+ والمثال الثانى فيه أمران غير مألوفين فى العربية : 


)1١(‏ الآرل استعمال الاستلام فى الاخذ؛ أو مطاوعا للتسلم » والذى فى اللغة فى ذلك 
التسلم ؛ يا ساف لك فى نصوص اللغويين » وقد تفبه على هذا كتاب عصرنا » فهجروا 
الاستلام إلى القسلم . وقد حدثنى الصديق الأجل الاستاذ أحمد نحاتى ‏ مد الله فى حياته 
وأمتع به - أنه أول من نبه على هذا الخطأ » فقد كان مدرساً فى مدرسة الناصرية 
فى سنة 1.5 أو سنة .وى وقدم إليه صك ( وصل ) ليكتب يخطه ( يوقع ) 
على تلم مباغ من المال اقاء عمل من أعمال الاءتحان » وفيه استللت مبلغ ... فرج هذه 
الكتابة وضرب علا » وكتب تسليت فى مكان استلمت . ورفع هذا إلى ناظر المدرسة 
فسأل الاستاذ نأبان له وجه ما فعل » فأمس الناظر ‏ وكان له شأن فى الدولة حينذاك ‏ 
بامتثال ما رأى الاستاذ » وعرف هذا وترسمه اللكتاب » وقد أصببح معروفا أن الاسثلام 
فىاللغة لمس الحجرء إذ هو «أخوذ من السلمة للحجرة , والجمع السرلام كالا كتدال من التكحل 
والادهان من الدهن » ومنه استلام الحجر الأسودء قرو لمسه باليد أو الف لتقبيله» ويرى 
بعضهم أن استلام الحجر الآسود من السلام وهو التحية » ويؤيد رأيه هذا يأن أهل الهن 
يسمون الحجر الكرم الحيا ٠‏ 

وقد بدا لى تخريح الاستلام معنى الاخذ كا يستعمله العامة على التوسع والتجوز 
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فالاخذ للثىء وتناوله يسبقه لمسه » فلءا كاقت بينبما هذه العلاقة صم أن يعبر يأحدهما 
عن الآخر . وقد جاء فى بردة البوصيرى : 


ولا القست غى الدارين من يده إلا استلدت اأندى من خير مستلم 

فقال الشبيخ خااد الأزهرى الماوفى سنة م.ه ه فى 5 تابته عليه : « والالياس: الطلب . 
والذى : اليسار ضد الفقر . والدارين : الدئيا والأخدرة » ومن بده أى نعمته و[حسانه . 
واستلت الندى أى أخذت العطاءء . وقال الشيخ إراهم الباجورى المتوقى سنة ج00 م: 
ووقرله : إلا استلدت الندى أى إلا أخنت . فالمراد بالا-تلام هنا الاخذ؛ م فى قو 
ا-تلمت معروفه » على سييل التجوز ؛ لانه فى الآصل الس باليد أو و الفم ؛ك فى قوم : 
استلءت الحجر » . وقد بدا لى فى بيت البوصيرى أن تحمل الاستلام عل معتناه روك 
فى اللغة ؛ وهو اللمس باليد أو الفم » والندى على الجود والسكرم لا العطاء والخير . يقول : 
إذا القس الغنى من يده فإنه يلمس الجود فيها ويستليه كا يستلم الحجر الاسود :2يا المقسّل . 
والخطب فى هذا سول يسير . 

(ب) والام الثانى استعمال اابلغ فى القدر من المال كا يستءمل عند اناس . يةولون 
الفلان على” مبلغ من الما , وكأن وجه هذا أن اميل وهو مصدر ميمى بمعنى البلوغ ‏ 
أطاق على البالغ ؛كأن الال بلغ كذا من العدد أو المقدار . 


ويعنينى هنا أن أورد نصا لابن حجر العسقلانى النوفى سنة «هم ه. فبويةول فى الدرر 
السكامنة فى أعيان المائة الثامنة 4/١‏ فى ترجمة جال الدين بن العديم الحلى : ه وقرأت مقط 
اإرمان الحدث أن ابن العدم هذا ادعى عنده مدع على آخر بمبلغ تأنكر تأحرج المدعى 
وثيقة فها : أقر قلان بن فلان » فأنكر المدعى عليه أن الاسم المذكور فى الوئيقة ١‏ امم أبيه: 
قال له : فا اسمك أفت ؟ قال : فلان . قال : واسم أبيك ؟ قال : لان . تكن تن لني 
وتشاغل بالحديث مع من كان عنده -تى طال ذلك » وكان القسارىء يقرأ عليه فى صميح 
البخارى ؛ فلما فرغ امجاس صاح القاضى : يا ابن فلان » تأجاب المدعن عليه مبادرا . فقال 
له : ادفع لغريمك حقه . فاستحسن من حضر هذه الحيلة التى استغفل المدعى عليه » حتى التجا. 
إلى الاءتراف » . وقوله : استغفل المدعى عليه أى تحين غفلته » وعائد الموصول محذدوف 
أى استففل بها . 


وأ الباق ومانة 


عاص الشعبى ستة ه6١٠1ه‏ 


روى الخطيب البغدادى بسنده » وابن عساكر فى تارضخه » عن أنى أسامة قال : كان عمر 
ابنالخطاب رأس الناس فى زمائه » وهو جامع ( لا.لم ) ©. وكان بعده ابنعياس فى زمانه» 
وكان بعد ابن عياس فى زمانه الشعى . وكان بعد الشعى فى زمانه سفيان الثورى . 


وأخرجا خبرا آخر عن الزهرى ( وحسيك به ) قال : العلماء أربعة : سعيد بن المسهب 
بالمدينة ؛ وعاص الشعى بالكوفة » والحسن بن أنىالحسن البصرى بالبصرة » ومكحول بالشام . 


وأنت_أمها القارىء الكريم - تستطيع أن تقول فالتعليقعلىهذين : إنالإمام الزهرى 
أنصف دؤلاء الثلاثة المعاصرين الإمام الشعى لعل تفوقه وامتيازه فى دائرة معيئة هى 


وتذكرق هذه المكابة قصة سمعتها فى حداثتى عن الاستاذ الإمام الشيخ عمد عبده 
عليه رحمة الله ولا أحق” هذه الفسبة ‏ فقد ادعى لديه - حين كان قاضيا ‏ امرق على آخر 
يدبن وأعو زته البينة . فقال القاضى للمدعى : أبن أعطيته المال؟ فقال: تحت الشجرة الفلانية . 
فقال اللقاضى : اذهب فأحضر ترابا من هذا المكان » وكان المكان قرييا » وأرسل القاضى 
سراً إلى الرجل أن يبطىء فى العودة ولا يءجل وأعى غريه أن يدت فى ماس القضاء وطال 
القام على الرجل وأغذه الملل واستبطأ صاحبه , واتحه إلى القاضى يشسكو إليه هذه البطء 
ويصف أن الشجرة فى مكان قريب وماكان له أن يغيب هكذا . فعد القاضى هذا اعترافا 
من الرجل وقضى عليه لغريمه ٠‏ ويروى من هذا كثير فى ناريخ القضاة » تنىء عن زكاتهم 
وقطتهم .9 تمر على لهام 


. انقرد بهذه ابن عساكر‎ )1١( 
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الكوفة ‏ ولم يطاق الامى يا أطلقه أبو أسامة الذى جعله سيد علداء زمانه » بل سيد الثاس 
على الإطلاق » وإن كان الخطب فى هذه الثانية مما هون أمره لآن من سبق العلماء فقد سبق 
الناس جميعا . على أن خير أنى أسامة الآول قسد يحمل على قوة الاعتداد بالإمام الششعبىي 
وتفضيله على الآئمة مبما شاركوه فى مرتبة الإهامة » فإنها مسا يقال بالتشكيك كا يقول 
( أهل المنطق ) . 

وهبما يكن فإن الذى يعنينى فى الام أن أضع صورة فى نفس القارىء الكرم ؛ هذا 
الإمام العظم » يدركة منها بوصف عام » على أن أفصل له عض النواحى النىأرجو أن يحد فيها 
الاسوة الصالحة والمثل الصالمء فسبك أيها القارىء هن رجل يقرن بعمر وابن عباس من 
غير نكير , ثم بسعيد بن المسيب والحسن ن البصرى اللذين أفضت لك فى الحديث عنهما 
بما كان يجيا. 

حقاً لقد كان هذا الإمام أعجوية من الاعاجيب ء يفتى وأصواب عمد 2 هوه + 
ويدرس العم حيث يسمعون فيعجيون . 

ولقد رأى خمسمائة من الصحاية تأخذ عنهم : منهم على والحسن والحسين وعبد الله 
ابن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن جعفر وأسامة.بن زيد وجابر 
ابن عبد الله وأنس بن مالك وغيرمم وغيرم . 

ولقد رآه ملك الروم كسد عبد االك بن مروان عليه -تى أغراه بقتله ؛ ولتكنه ازداد 
استمساكا به وحرصا عليه » وهكذا الءلم النافع وصفاء النفس ومواصلة الدرس . 

نشأة الشعى وحيانه 


ولد هذا الوبر العظى لست خات من غلانة عر عام جلولاء كا حدث عن نفسه 
وكان ذلك عدئة سموع عشرة من الهجرة النبوية . 

ونشأ بالكوفة وهى يومدّذ ممكزللءل يمه الصفوة من أحواب عمد ميل وآئمة التابعين » 
واستمر باللكرفة لايقطع ذلك إلا مدة فر فها إلى المدائن هربا بدينه وعقيدته ونفسه 
من الختار الثقنى » وبعض أسفار أخرى دل عليها ما تفرق من أخباره بلا تعيين ولا تحديد 
للددة » ولكن السكوفة كانت هى المركز والمقر له تشمد الرحال إليها من أجله » ويفر الناس 
إليها من كل فج للتضلع من فيضه . ويوصى المقيم المسافر أن يعرج على هذا الخضم الزاخر . 
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قال أبو بكر الهذلى : قال لى حمد بن سيرين : إذا جمت الكوفة فاستكش من حديث 
الشعى » فإنه كان ليسأل وإن أصماب رسول الله مل اك 


ولقد كان الإمام ابن سيرين قدمالسكوفة من قبل ورأى الشعبى فىحاقته الجامعة وأصحاب 
رسو الله مويو ا يومئذ كثير . ورأى حب أصماب رول الله وتاي له وحدبهم 
عليه ومقداز ما أفاد من علم ودين » قتصح للناس باتباعه والاخذ عنه » وكدلك اامالمالربائى 
الصادق لا يحسد أخاه العالم » وإنما يراه خسير عون له فى تحقيق مبمة العلم والإصلاح . 
اللبم فتوفيقك وهدايتك , 

وقد دلت أخبار الشعى أن عبد الملك الخليفة استأثر يه حينا من الدهر » يحظى عجلسه 
ويتتفع عذاكرته » ويأخذكل عن صاحبه . وإذا قلت ذلك فإتما أشبد لعبد للك رحمه الله 
بشهادة يسجلبا التاريخ له فقد ثبت أنه كان عالما جليلا وحافظا أديبا وراوية ناقدا 9© وقد 
اعترق الإمام الشعى وهو الاديب الفاضل فقال : ما حدثته يحديث إلا زادق فيه . 


وجاداق أخيار التشمى أيضاً أن عبد االك استقضاه كا استقضاه الإمام العادل 
عمر بن عبد العزيز من إعد . وورد فى أخباره أن والى مصر أغا الخليفة عبد املك طلبه 
من الخليفة ؛ فقبل أن يذهب إليه على أن يكون عنده شهرا ء ول برقض الإمام الشعى ذلك » 
وقد كتب عبد املك إلى أخيه عبد العزيز كتابا يقول فيه : « إنى آثرتك به على نفسى فلا 
يلبث عندك إلا شهرا أو نحو شور» وهو اعتّراف يدل على مباغ ما كان فى أولئك القوم 
من حب للعلماء مهما تبلغ منزلة الواحد منهم وتنافسهم على الانتفاع بهم وإن كانوا ثم على 
جانب من العلم خطير . فسكاما زادت المأزلة العلبية فى المره حرص على أن يضاعفبا » ولاسجا 
إذاكان العلى مما يحصن وضعه » ويصلح أمرهء وما أحوج الآمراء إلى العلماء إذا أنصفوا . 

وكل هذه الآخبار المتفرقة فى تاريخ الإمام الشعى لا نعرف تحديداً لأزمنتها ول تقف 
على تعيين أوقانها 5 ١‏ 

ثم استأثرت رحمة الله بهذا الإمام فى سنة و١1‏ للبجرة النبوية عن اثثتين وثمانين سية . 


[1] المجلة - وأقضية عبد املك دونها مالك فى [ للوطأ ] هلى نما أحكام متبعة . وكان تتدويته لها 
فى دولة بى المياس ٠.‏ 


كنة يجملة الازهر 
من صفات الشعى 


أما ما عرف من صفاته الجسمية نقدكان ضْدّلا نحيلا لانه يا قالوا زوحم فى الرحم 
وقال ابن قتيبة فى المعارف : إنه ولد مع أخ له بعد أن يتى فى يطن أمه سنتين . 

وأما صفاته المعنوية فأهمها . 

١‏ ب العم العجيب والعقل النادر والذكاء البالغ , فأنت قد رأيت أنه قرن بعمر 


ابن الخطاب وابن عباس من سابقيه » وقرن به سيد التابءين والحسن البصيرى ومكدول 
الشنائى من معاصريه . 


وحسبك من رجل : أبو حنيفة والأوزاعى من تلاميذهء يذكره قرينه مكحول إمام 
الشام فيقول : ما رأيت أعلم بسنة من ااشعى » ويعرف به أبو لد فيقول: ما رأيت فييم 
أفقه منه . وينوه به بعد ذلك الشافعى فيقول : إنه فى كثرة الرواية مث عروة. ويودى به 
الإمام البصرى من يفد على السكوقة ليغتتم الفرصة للآخذ عنه . 


ويتحدث هو عن نفسه فيةول ما كتبت سوداء فى بيضاء » ولا حدثتى أحد حديئاً 
فأحبيت أت أعيده » ولقد نسيت من العلل ما لو عرقه أحد لكان به عالما » وما سمعت 
منذ عش رينسنة رجلا يحدثحديث إلا أنا أعلى به منه . ويقول ما أدرى ثيدًا أقل من الشعر» 
ولو شئت لانشدتكم ثبرا لا أعيد . فسبحان من عنح مثل هذا العلم » وذلك الحفظ ٠.‏ 
وميحان هنوهب بءض النفوس الإقبال والحرص والانقطاع مع الذكاء والصفاء ماتباج 


ذلك المباغ الخطير . ذلك معنى لا يزاجم 


وفى مناسبة عللم الشعى بالشعر والآدب وتحصيله وحفظه أستطيع أن أنبه القارىء 
الكريم إلى أنه كان فصيحا قويم اللسان مم ما دخل يومئذ من اللحن على علية القسوم 
وأفاضل أهل العلم . وقد تنبه الأسمعى إلى ذلك المعنى فنبه عليه حين قال : أربعة لم يلحنوا 
فى جد ولا هزل : الششعى وعيد الملك والحجاج وابن القرية . على أن من الناس من ينازع 
ففسلامة الحجاج مز اللحن ويذ كر دليله علىذلك فيا لابمال لشغل القارىء به . وسكرى عض 
ذلك فى هذه الكلمة عند مناسبته 


فيه الشعى رحه الله إلا قليلا . 


رأس الناس 07 


* - كان رضى الله عنه حسن الاقنداءء حسن الاتباع : من كثْرة ما أخذ من العلم 
النافع » ومن لق من أصحاب السيد الرسول تحوم الاهتداء ؛ ومن صفاء نفسه وهداية الله 
ولطفه وتعهده . وإذا اجتمع العلم النافع والوسط الشريف والمعدن الكريم كان جديراً 
مع التوفيق أن بهدى إلى الحق ويعلم الدقة فالاعتدال . وبما أثرعنه رحمه الله أندكان يقولة 
اقتصاد فىسنة خير من اجتهاد فى بدعة . ولله أبوه . فإن القلبل الصادق المقبول » خير من اسكثين 
الباطل المرذول . والبدعة شر باطل » فالازيد منها شر » والاستكثار منها غرور مبما قيل 
إنها دين أو عبادة . 


م ل كان فى منرايا الشعى من العم الغزير والخاق الفاضل واللسان الحاو والمنطق 
السائغ ما يرك أثره فى النفوس ويجعله موضع الإقبال والقبول؛ وكان الرجل خرج فى حاجة 
أهله إلى السرق فيعرج على المسجد وإذا هو بالشعى فيذى أمره حتى ينفض السوق» 
ثم يذ كر حاجته فيقول للشعى : أى مبطل الحاجات ! ولهذا كان يفشرعلءه فى بيته وفى المسجد 
وفى السوق » فإذا رأى قوما جلس معهم وعلبم وذكرم . ولعلك إذا قرأت قصته مع .للك 
الروم علدت كيف يكون أثره حتى فى نفس عدوه » ولو كان ملكا تحف به الجنود . 


وإجمال القصة : أن عبد الملك وجبه إلى للك الروم إظباراً لفضل الإسلام وعليائه » 
فأيجب به ملك الروم واستبقاه مدة؛ ول يكن ذلك لاحد عند ملك الروم قبله » وذلك أنه 
ما سأله عن شىء إلا كان التوفيق حليفه , ثم أرسل معه رسائل إلى عبد الملك عفرج بها 
من عندهء ثم استدعاه ثانية ودفع إليه ورقة ليوصلها وكتب فيا : يجبت لقوم ييكرن 
هذا فيم ولا بملكونه . ولئما أراد أن يقتله عبد الملك , لآنه حسده عليه كا فهم ذلك 
عبد الملك » ثم ذهب بها إلى عبد الملك ولم يقرأها كا هو أدب الرسل ودأهمء ولاسها 
مع الملوك والخلفاء . 

ولما قرأها عبد الملك عرضها على الشعى فقال الشعى على البديبة : نما قال ملك الروم 
ذلك لانه لم يرك . فقال عبد الملك : إنه حسدنى عليك فأراد قنلك , 


- كان فى الشعبى أدب وتواضع يتجلى فى ابتذاله نفسه لله والعلم مع تنافس الملوك 
عليه وكثرة المجلين والوافدن . على أن ااظاعر من أخباره وسيرته أنه كان مرنا جدا 


54 بجلة الازهر 


مع الاحتفاظ بكرامة العلم . وكان أهدأ نفسا من مثل الإمام الحسن فم رو أنه اصطدم 
5 خليفة أو أمير . وسترى حكايته مع الحجاج لما أخطأ أمامه . 


كان الشعى «ؤدبا مبذيا متواضعا رضيا حبوبا من جميع الاوساط ء لاه ينزل كلا 
منذلته » ويخاطب كلا على مقدار عقله . وهو مذهب يدعو إليه الدين ويأص به ويتصل يه 
التصوف فى بعض مسال . 

وكان كثيراً ما يول لا أدرى مع سؤولته . وقال له أصخابه بوما : إنا لنستحى من كثرة 
ها نسألك فتقول لا أدرى ٠‏ فيقول : إن ملائ.ك الله المقربين لم يستحوا حين سثلوا 
عما لا يعلون فقالوا : , لا عل لنا إلا ما علتنا إنك أنت العام الحسكيم » وكان يول : 
ليتتى أنفات من عملى كفافا لا على ولا لى . ويقول : إنا لسنا الثقباء 3 بالعلناء» ولكن 
سمعنا الحديث فرويناه » و[تما الفقيه من ورع عن حارم الله » والعالم من خاف الله . 
على أنه كان يتحدث بئعمة الله كثيراً يا مى بك ف الحديث عنعله وحفظه » ما يعد شكراً 
وحفزاً على الدلم والجد فى طابه وتركية الفس به . 

وذكر ابن عساكر فيا يرويه عنه أنه كان إذا سثل عن معضلة قال : 

زاباء ذات وبر أعيت صاحبها ؛ لو عرضت على أكداب ممد 0 لأعضلت م © 
وهذا اعتذار منه بحق » وبيان لسبب [حجامه عن الإفتاء فى مثلرا . 

ه س كان اطيفاً طيب النفس يستجم بشىء من المزح ويترخص ف ذلك بما ترخص به 
السيد الرسول صلوات الله عليه وساف الآمة. 

دخل عليه رجل مرة ومعه السيدة زوجه قال : أيكيا الشعى ؟ فأشار إلى زوجه وقال: 
هذه ! وف ذلك أيضاً لطف التعبير عن غباوة الرجل » إلا إذا كان كلاهما مازحا . ومن 
لطيف ما ورد عنه أن الحجاج قال يوماً نم عطاءك ! ( بالفتح ) فقال: ألفين ! فقال : 
ويحك م عطاؤك ؟ قال : الفان . قال : كيف لنت أولا ؟ قال : لحن الامير ذلحنت » 
ثم أعرب فأعربت » وما أمكن أن يلحن الآمير فأعرب . وهذا اللحن هو الذى نهتك عليه 
حين سقت لك عبارة الاسمعى من أن الحجاج لم يلحن . 


٠ الزباء : الناقة إذا كثر الثمر على حاجيها » قبى تنفر كل| رأتنه وتتعب صاحبها‎ )١( 


رأس الناس 4 


وبعد فقد خشيت أن أوغل بك فيعتل عليك نشاطك ‏ فإ نالإمام الشمى خضم عظم . 
على أنتى سأنعجل لك بشىء ما أثر عنه » ربماكان فيه انتقال واستطراف مع أنه قليل يسير . 

بروى أنه قال : 

اتتصاد فى سنة » خير ءن اجتهاد فى بدعة 29 . أحب أهل بيت نبيك ولا تكن رافضا. 
واتمل بالقرآن ولا تكنحروريا «“وأطع الإمام ولو كان بدا حيثيا . واعلم أن ماأصابك 
من حسئة فنالله» وما أصابك منسيئة فن نفلك ولا تكرقدريا"». ما رأيت أغاظ رقاءا©» 
ولا أرق ثيابا "» ولاآ كل لطعام من قراء هذا الزمان . ليس حسن الجوار يكف أذاك 
عن الجار » وكن حسن الجوار أن قصر على أذى الجار . وشتمه رجل فقال : إن كنت 
صادقا نغفر اه لى » وإن كنت كاذياً فغفر الله لك . 

وروى ابن عساكر بسنده أن الشعى كان إذا جاس مجلسالم يقم منه حتى يقول: 
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له . وأشهد أن تمد عبده ورسوله . وأشهد أنالدين 
كا شرع وأشهد أن الإسلام يا وصف . وأشبد أنالكتاب أنزل وأنالقرآنيا حدث. 
وأشهد أن الله هو الحق المبين . وإذا ذهب ليوض قال : ذكر الله مدا منا بالسلام . 


رحمه الله وساف الآمة رحمة واسعة » وجعل لنا فيسيرتهمالطبية أسوة صالحة مصلحة. 


كر د اللوارى 


[1] تندمث فى الحديث عن اتياعه ؛ ولذن لها موضوط مقبولا هنا . 
[1] يقول : لانعئد فيه كالخوارج ٠.‏ 

[؟] لاشكر التدر ٠‏ 

[4] كناية عن السمن وهو معيب فى القراء ٠‏ 

[0] يريد اللرزف . 


هبر امسحد الاقصى 


رمز الفتو 2 


فى مقدمة ما يلفت نظر الزائر المتبصر ف المسجد الاتصى هذا الب الضخم القائم 
إلى جانب الحراب وتحت القبة المذهية » فإذا ما لنترب نه وجده مصنوعءا من خشب 
الابنوس لا من الرخام ٠‏ فإذا ما حقق فى ماريخه وجده يرجع إلى ثمانية قرون . ومنا 
يقف متتائلا : كيف عاش اله#شب كل هذه المدة وما يزال على جانب عظيم من المتانة 
الى قد تلى القرون والاجيال . 

وإذا ما خفت دهشته , استطاع أن يقرأ أسماء الذين صنعوه؛ وهم أربعة من الحلببين : 
سلمان بن معلى » وحيد بن ظافر » وأبو الحسن بن يحى ء وأخوه أبو الفضل بن يحي . 

ثم يقساءل : هل صنعوه من أنفسهم أم بأس أحد السلاطين » فيجيبه التارريخ بأنه صنع 
بأس املك الجاهد نور الدين زنك الذى تفاءل تتح القدس وأصبح يراه أمرآ واقعاً 
لامالة ؛ لما شاعد من ازدياد قوى الجباد الإسلامى وما ترتب على ذلك من ضءف الصليبيين 
بعد فته ماك الرها التى تسمى الآن ( أورفة  )‏ إلا أن الصليبيين انقهوا فأعاقوا الفتح » 
وعاجلت النية هذا الملك المظم فبق فتح القدس اصلاح الدين يوسف بن أيوب وهو الذى 
كان من نصيبه نل هذا المزبر إلى بوت المقدس بعد صنعه بعشرين عاما . 

إن هذا المابى رمن صادق للحروب الصليبية من وجبة اللظر الإسلامية ٠‏ فقد صنعه 
أربعة رجال من أعلام الفن العرنى » وكان طرد الصليبين إلى فتح القدس من عمل رجال 
أربءة وهم : عماد الدين ؛ ونور الدبن » وأسد الدينء ورابع,م وأشهرمم صلاح الدين . ولاننا 
فى ظرف ممائل نفتظر مثل هذا التطور: 

لما داهم الصليبيون العالم الإسلاى كان فى منتهى الضءف والانحلال» فسكانت مبمة 
آل زنك إيجحاد بيب جباد تعسكس أشعتها على العالم الإسلامى » وكان أول من قام ب-ذا 
عماد الدين بن زنك الذى كان يلى مقاطعة الموصل ٠‏ فاتصل بالا كراد وضم إلى حاشيته 
هن توسم فهم الخير منهم وفى مقدمتهم أبناء شادى الذين حازوا [يخابه وتقديره :وم أبوب» 


مير المسجد الأقمى ألو 


ونم الدبن » وأسد الدين ثم لمع اسم يوسف بن أيوب الذى لقب بصلاح الدين وظهر 
علهم جيعاً . 

نجحت أعمال عماد الدين فضمت [ليه الجزيرة الفراتية » وأعطى رتيسة ١‏ أتابك » 
أى الآمير الكبير » فذاع صينه فى صدامه مع الصليبيين ؛ قوسع ملك يضم حاكن بوأرميقا: 
وقد قرر فى ذهن من حوله سياستين : سياسة توحيد البلاد الإسلامية ؛ وسياسة الجهاد 
لطرد الصليبيين . ولحسن حظ الإسلام أن عماد الدين أبحب ولد باسلا شما هو نور الدين 
الذى تولى أمس عا-كته فور قتله » وقد وجد نور الدين إلى جانبه رجال أبيه من الا كراد 
فرلى قبادة الجيوش لاسد الدين شيركوه . فقام هو وأخواه أيوب ونم الدن وغيدهم لم 
بقاع العالم الإسلاى وتوحيدها بكل الوسائل » فدخلت فى -وزة نور الدين مدائن جاه 
وحص ثم دمشق التى استقر بها وجعاها عاصة لملككء وفيها أخذ يجمع كتائب الجبادء 
ثم توجه بما نو الرها التى أقام فيها الصليييون ملكة كانت تقض مضجع نور الدين 
فى قلب مملكته ؛ فتم له فتحها ء وأزال هذه البقعة السوداء من الشمال » وأصبح يستعد لتطبيد 
الجنوب والساحل . 

وفىهذه الاثناء وقع الخلا ف بين وزراء مصرالفاطميين (العبيديين) فا ستتجد أحدمضرغام 
بالصلينيين واستنجد الآخر وهو شاور بور الدين فأنجده نور الدين يحيش على رأسه قائده 
الاكر أسد الدين شيركره فبزم شيركوه الصليبيين وقتل ضرغام » ثم اثقاب شيركوه » 
لخطمه أسد الدين وقضى عليه ٠‏ وتولى أمى «صرء ثم توفى وكان نائب شيركوه ابن أخيه 
يوسف الملقب بملاح الدين فتولى أمى مصر بعده» وانتهت على يده دعوة الباطنين التى 
كانت تتولاها الدولة الفاطمية ودعى للخليفة العبامى على منابر مصر وبذلك أعاد الله للعالم 
الإسلائى وحدته يحكمة نور الدين ورجاله . 


ولما توفى نور الدين شهيداً سعيدا اتجبت الانظار نمو صلاح الدين ؛ ولم بعش الملك 
الصالم طويلا بعد أبيه نور الدين » مأنضى أمى المالك جميعها إلى صلاح الدبن ٠‏ وعلى 
يده تم طرد الصليبيين من القدس ؛ بعد أن مهد له ثلاثة رجال من قبله وكان هوالرابع » 
وبات ازاماً على كل من يتكلم عن الحروب الصليبية أن يذكر الثلاثة الذين مودوا وهيأوا 
لصلاح الدين . وبعد أن تم لصلاح الدين فتح القدس أمى بتطبير الاقصى وبتقل المنبر من 
حلب إلى بيت المة-دس ء فكان بين صعه فى حلب ونقله إلى بدت المقدس عشرون عاما . 


بنك 
كل الازهر 
فى الترحيب بالطلبة الفائزين فى مسابقة ( نيوبورك هرالدتريبون ) 


ألقاها السيد صاحب الفضيلة الشريخ حمد عبد اللطيف السبكى 
عضو جماة كيار العلماء وهدير التفتيش 


السيد وزير التربية والتعلم . 

السادة الزائرون الأجلاء. 

ياسم الازهر ء وياسم الثقافة الإسلامية التى يتعبدها الآزهر لآ كثر من ألف مام » 
يرحب الاستاذ الاكبر شيخ الجامع الازهر » والآسرة الازهرية كلبا » بحضراتكم أجل 
ترحيب » وياقونكم أحب لقاء . 

ونحن إذ نستقيلكم فى هذه القاعة من رحاب الأزهر ؛ فإتما نستقيل وفدا كرما أشرق 
علينا من جهات عدة . آخى بينها العم » وربطت بينها الثقافات الآدبية . وفى هذا ما يثير 
إيجابنا بهذه الآخوة الآدبية . وتقديرنا لهذا المظبر الكريم . وسيشهد الوفد فى مصر شيئًا 
من معالم حضارتما قدا منذ عبد الفراعنة » وحديئا منذ العبد الإسلاى . 


وجدير بالذكر أن نبين أن صلاح الدين كان يرى وجوب ضرب الصليبيين فى عقر 
دارم فل يوافقه ملك المغرب . كا ذكر ابن خلدون فى مقدمته وفى مقدمته قد وفى البحث 
عن الاساطيل . 

وفى هذا عبرة لما نشاهد وترى اليوم من التخاذل , وظلت فكرة صلاح الدين وأمنيته 
أن ظهر العئانيون فردوا للغرب الزيارة » وشددوا علهم الغارة فى البر والبحر وقرت بذلك 
عين صلاح الدين يوم ثم قتح القسطينية التى كانت أحد أسباب امروب الصليبية ؛ وفى تاريخ 
الإسلام ووثبات أهله عبرة وذكرى . 

ابلس -- إمساده النر 


كلية الأزهر فك 


و-سيشهد كذلك ما نشطت إليه مصر فى ظل ثورتها المباركة ؛ من استكيال سيادتها غير 
مشوية بسيطرة أجنية . 

ويفضل هذه الثررة ظلت مصر تسمع العالم كله أنها كا سبقت إلى حضارات قديمة - 
معنية داتما بالحضارات الناشئة » وأنها ق-توحى تارخها » وتستمد من عزاحم أبطاها » 
وتضامن شعها » ما يفسح لما الخطى » إلى أهدافها السامية » ويحفظ لما مكاتها بين 
الشعوب الراقية . 

وإنا لتقدر للسيد وزير الأربية والتعلم أن أناح لنا هذه الفرصة المشسكورة » وندرك 
ما فها من توجبهات اسامية . 

١‏ - فقد لفت الآنظار إلى أن هذه الزيارة تحية [ كبار لللازهر » باعتباره أقدم جامعة 
علبية سبقت إلى نشر الثقافة » وظلت على رسالتها -تى اليوم . 

؟ ‏ ولفت الأنظار إلى أن الآزهر وإنكان فى صبغته الخاصة هيئة ديفية » فإنه 
من الناحية العامة بيئة علبية » والعلم كيفماكات صلة ودحم بين أهله » وإن كانوا 
من ألعاد مثرامية . 

سم ولفت الآانظار إلىأنالسادة الوافدينعلينا - وهم طلاب عل ومعرفة ‏ يعتيرون 
معنا كنود فى ميدان واحد » وكل منا ومنهم كوحدة فى جيش متحدء يخفق عليه على واحدء» 
وإنكان لكل من وحداته شارة تميزها عن سواها من الو<دات . إذ المثتمون إلى العم 
النافع بصفة عامة إنما ينشدون جميعا للإنسانية أرقى مثلبا ء وللحياة الاجتماعية خير مناثجبا 
لتسعد الآمم وتسم 8 

فشكراً للسيد الوزير على صنيعه ؛ الذى أتاح لنا وللوفد هذا اللقاء الكريم . 


حيا الله بيننا رابطة العم النافع » وأدام بيننا الحبة والآمان . والسلام .© 
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315 
عع علوم القرآلد : 
معنى الارض فى نلف الايات 


الآرض هى هذا الاكوكب المظلم الذى يعيش عليه الحيوان الناطق والاجم » وقد ورد 
لظ « الارضء فى القرآن ببذا المعنى » وورد بمعان آخر بها وبينه علاقة جامعة؛ فيكون 
[طلاقه على الكوكب حقيقة وعلى غيره مجازاً . وسأورد أ كثْر الايات التى ورد فيها لفظ 
« الأرض ء سواء كان حقيقة أو ازا مبينا الصلاقة بين المعى الآصلى والجزى » 
مع ملاحظة أن هذه المعاتى قد ت-كون جارية على بعض التفاسير دون بعض ٠‏ وقد تكون 
متحدة فى جميع التفاسير أو فى كثير منها ... 


و - قال الله تعالى فى سورة هود : « وما من داية فى الآرض إلا -لى الله رزقها 
ويعلم مستقرها ومستودعبا كل فى كتاب مبين وهو الذى خلى ااسهوات والآرض 
فى ستّة أيام وكان عرشه على الماء ». المراد بالآرض - فى أول الاية وآخرها ‏ الآرض ركلا » 
أى الكوكب » لآن الله تعالى يرزق كل دابة فى أى جزء من أجزاء هذا الكوكب الذى 
فعيش عليه » وقد خلق الله تعالى الارض جميعها والسهوات . ومثل هذه الابة كل آبة سبق 
فيبا لفظ الآرض بافظ الخاق كقوله تعالى فى سورة «ه فصلت » : دقل أتتكم لتكقرون 
بالذى خلق الآرض فى يومين وتجعلون له أبداداً ذلك رب العالمين » وكذلك كل آبة سرق فيها 
لفظ الارض يخطاب من الله تعالى لما كقول تءالى فى سورة ٠‏ فصلت ء أيضاً : , ثم استوى 
إلى السماء وهى دغان فقال لا وللارض اثقيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طاثئعين » ومثل 
ذلك فى القرآن كثير» كةوله تعالى : ه ولو أن ما فى الأرض من شجرة أقلام والبحر عده 
من إعده سيعة أبحر ما نفدت كلمات الله » د من سورة لتهان ». 

٠‏ قالالله تعالى فى سورة الانبياء :. ولد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر أن الارض 
يرثا عبادى الصالمون ء المراد بالآرض فى دذء الآية الجنة على بعض التفاسير» وعلى ذلك 
يكون معنى قوله تعالى: ه يوم تبدل الارض غير الآرض والسموات ء تبديل معالمها دون 


من علوم القرآن هاو 


حقيقتها » ويكون استعال لدظ الآارض ق الجنة مجازا علاقته الجزئية ٠‏ لان الجنة جزء 
هن الآرض كلها » أما إذا كان ممنى تبديل الآرض تغيير حقيفتها فيكرن ا-تيال لظ 
الآرض ف الجنة استعارة , لآن أرض الجمة آشبه أرض الدنيا .وى حيث جريان لا بار 
فهها ونمو الأتتجار والقار هنهاء وقيل المراد بالارض أرض الدنيا ووراثة الصالهين لها 


بالحكم فيبا بعد حك غيرم... 


م« قال الله تعالى فى سورة الاعراف : ه وأورثنا القوم الذبن كانوا يستضءفون 
مشارق الآرض ومغار.ها التى يارك. فيها » . المراد بالآرض أرض فلطين وبيت المقدس» 
ومثل ذلك قوله تسالى فى سورة الآننياء أيضا فى شأن إبراهم عليه السلام . « ونجيناه ولوطا 
إلى الأرض الى باركنا فيه للعالمين » أى أرض بيت المقدس ... 


غ ب قال الله تعالى فى سورة الإسراء : ه وإث ا كادوا ليدتفزونك .ن الآرض 
ليخرجر ك منها » . المراد بالارض أرض المديئة؛ ومثل دلك فى بعض التفا سير قوله تعالى 
فى سورة العنكبوت : ه يا عبادى الذين آءنوا إن أرضى واسعة فإباى فاعبدون , قبل المراد 
بالآرض أرض مدينة الرسول صلى الله عليه و-لم . ومثل ذلك أيضا ق-وله تعالى فى سورة 
النساء . ه إن الذين توفام الملا نك ظالمى أنفسوم قالوا فم كنت قالواكنا مستضعفير فى الآرض 
قالوا ألمت أرض الله واسعة فنهاجروا فيهاء. قيل المراد يأرض الله الواسعة أرض المديئه» 
أما الآرض الآولى النى كانوا مستضعفين فها فهى أرض مك كا سيأنى » ومثل دلك قوله 
تعالى : ه ومن _واجرفى سيل الله يحد فى الآرض مراغما كثيرا وسعة» . قبل | اراد بالارض 
أرض المدينة » وقيل المراد بالارض فى الابات ااسابقة كلها الأرض كلبا وهذا أرجح 2 
لان القه لم بحدد للبجرة أرضا معينة » لثما ينبغى أن يكون الراد الآر ض كلها .. . 


ه ‏ قال تعالى فى سورة الرعد : ه أولم يروا أنا نأتى الآرض تتقصها من أطرافها 
والله يحكم لا معقب لمكنه , . المراد بالآرض أرض مك » ونقصما من أطراقها باستيلاء 
النى صلى الله عليه وسلم عايها بالفتتح » ومثل ذلك الآية التى بقت من سورة النساء , قالوا 
كنا مستضعفين فى الأرض » المراد أرض مك ... 


الو مجه الازهر 


- قال الله تعالى فى سورة القصص : « وثريد أن تمن على الذين استضعفوا فى 
الأرض ونجعلهم أمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لم فى الارض ء . المراد بالارض الآولى 
أرض مصر وبالآرض الثانية أرض مصر والشام , ومثل ذلك قوله تعالى فى سورة «غافر» : 
« وقال فرعون ذرون أقتل مومى وليدع ربه إنى أغاى أن يبدل دينكم أو أن يظبر 
فى الارض الفساد .. المراد باللارض أرض مصر . وقوله تعالى فى سورة الأعراف : , قال 
مومى لقومه استعينوا بالله واصيروا إن الآرض له يورثها من يشماء من عباده والعاقبة لللتقين . 
قالوا أوذينا من قبل أن تأنينا ومن بعد ما جتنا قال عسى ربكم أن يبلك عدوم وستخليم 
فى الارض فينظر كيف تعملون » . المراد بالآرض أرض مصر . .. 


قال الله تعالى فى سورة الكبف : ه إن يأجوج ومأجوج مفسدون ف الآرض » 
المراد بالارض أرض الإسلام . ومثل ذلك قوله تعالى فى سورة المائدة : . إنما جزاء الذرن 
يحاربون اقه ورسوله ويسعون فى الآرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم 
وأرجلبم من خلاف أو ينفوا من الارض ء . المراد أرض الإسلام ... 

لم قال الله تعالى فى سورة النساء : « يومذ بود الذين كفروا وعصوا الرسول 
لو تسوى بهم الارض ولا يكتمون اقه حديثاً » . قيل المراد بالآرض النراب» والمنى 
أن الذين كفروا يودون يوم القيامة أن يكرنوا تراباً حتى لا يحاسبوا يا فى قوله تءالى : 
ه ويقول الكافر ياليتى كنت ترابا » وقيل المراد بالارض القبر » والمعنى أن التكمار 
يودون يوم القيامة أن قسوى قبورم بالأرض وتطمس معالمها حى لا يتم بعثهم اعتقادا منهم 
أنهم إذا طمست قبورم لا يش علهم فلا بحاسبون ٠‏ 

به قال الله آعالى فى سورة المائدة عنالهود : ه قال فإنها محرمة علهم أربعين سنة 
تهون فى الآرض فلا تأس على القوم الفا-قين ». قيل المراد الأأرض كلها وقيلأرض النيه . 

واب قال الله تعالى فسورة [براهيم : ه يوم تبدل الآرضغيرالارض والسموات » 
المراد بالارض الأولى أرض الدنياكلها وبالارض الثانية أرض القيامة وهى أرض بيضاء 
نقية يا فى حديث الصحيحين . وكذلكةوله تعالى فى سورة « الزمس » : « وأشرقت الارض 
ينور ريها ء المراد أرض القيامة . 


من علوم القرآن ا 


١‏ - قال الله تعالى فى سورة الرعد : « نأما الزبد فيذهبجفاء وأما ما ينفع الناس 
فيمكث فى الآرض » المراد بالآرض القلب لآن الآية على تشبيه القثيل » شبه اله الحق 
والباطل بالماء والزيد الذى يعلو فوقه وبالمعادن فوذهب هباء وبق الماء والمعدن »كذلك 
الباطل يذهب هباء كالزيد ويدق المق فى القلوب » وتفسير الارض بالقلب باعتيار ما يؤزول 
إليه التشبيه . 

: قال الله تعالى فى سورة توح على اسان نوح عليه السلام يدعو على قومه‎ - ١+ 
ه رب لا نذر على الآرض عن الك فرين دياراء : المراد باللارض أرض قوم نوح لا الارض‎ 
كلها على القول بأن طوفان نوح كان موضعيا لا عاما ء وأن نوحا عليه السلام أرسل إلى‎ 
قرم مخصوصين ولم يرسل إلى جميع أهل الآرض . وهذا هو الصحيح . ومثل ذلك قوله له لى‎ 
فى سورة هود ه وقيل يا أرض ابلمى ماءك وياسماء أقلعى . المراد بالأرض أرض‎ 
قرم نوح.‎ 

وقد تبين ما تقدم أن لفظ الآرض إما مستعمل فى الكوكب الذى نعيش عليه وهو 
استعمال <قيق » وإما مستعمل فى أرض خاصة من جميع الآرض» وهو استعمال على طريق 
انجاز المرسل علافته الجزئية » و[ما مستعمل فى ثىء آخر غير الارض "إطلاق لفظ الارض 
على أرض الجنة وعلى القاب ؛ وهذا الاستعمال استعارة وهى ياز علاقته المشابية .© 


ل الزيى 
من علياء الازهر 


بطل البرية كلها 
قالوا : تحب العرب ؟ قلت : أحهم 2 يقضى الجوار بذاك والارحام” 
فحمد بطل البية كلب هو الاعارب ل أجمعين ‏ إمام 
محبوب الخورى الشرئثوق 


ليلد 


حموم التبعات 


والواجبات الاجتاعية 


عن ابن عمر رضى الله عتهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ألا كلكم راع 4« 
وكلم مسرل عن رعيته : فالإمام الذى على الناس راع وهو ممّول عن رعيته . والرجل 
راع على أهل بيته وهو مسول عن رعيته » والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده 
وهى مسئولة عنهم » وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مول عنه ؛ ألا فكلكم راع » 
وكلم مول عن رعيته . رواه البخارى وملم والترمذى . 

الراعى والرعية : من الرعى والرعاية » ومدار المادة فى الآعم الاغلب على أمرين : 
(1) الندبير والسياسة (م) الحياطة والحفظ . وبكل من المعنيين فسرت الرعاية . فقال 
اللغريون : وقيل لاحاى والامير : راع ٠‏ لفيامه يتدبير الناس وسياستهم » والناس رعية » 
وقان المحدثون فى «كلكم راع , أى حافظ مؤتمن ؛ والرعية كل منشمله حفظ الراعى ونظره . 

اللعتى : 

لما كان الإسلام دين التضامن والوحدة , والعمل والمستولية » وكان الئاس فيه جميعا 
طبقة واحدة » وجذسا واحدا ؛ واسكل منهم من البكرامة الاجنماعية ما قد يبلغ مباغ الولاية 
والزعامة فأحرج الاوقات . وأشد الآحوال»؟! يصوره قوله صلىالله عليه و-لم : ٠‏ الأؤمنون 
تتكافا دماؤمم » ويسعى بذمتهم أدناهم » وهم بد على من سوام » وذلك لآن الإسلام دبن 
الفطرة الى لا تحتمل التكلف » وتشريع الحقيقة التى لا تقبل الخيال . 

لما كان الإسلام كذلك نظر إلى منزلة كل إنسان من التمع » وميدان عمله فيه » 
فوجد أن أرحب ميادين المياة قد ينفسح عن أضيةها ء وأن أعلى منازها قد يفبنى على أدتاهاء 
وأن امجتمع كالجسد الواحد : يحتاج فى حياته وصلاحه إلى أقل عضو منه» وكالبناء الماع : 
لا يباغ مبلغه من الشموخ والرسوخ إلا يتساند الإنات » وارتياط الاجزاء. فناشد أدنى 
الناس منزلة فى امجتمع كالحبد , وأعلاهم درجة فيه كالإمام » وأشهبم حالا بالضعف والمعجزة 
الذائية كالمرأة: وآصابم فى باب القدرة والتدبير الذاتى كالرجل ؛ أن يؤدى كل واحد متهم 
أمابة الله فها خو له من أمى » وما استرعاه من رعية » وأن يعلم أن الله سائله ومحاسبه عن كل 
ما ولاه من الآمور. 


عموم التبعات امك 


وتفصيل الرعابة والممّرلية العامتين على الوجه الوارد فى الحديث اكتفاء أو تمثيل ؛ 
وإتمااكاق بالملك والعبد . والزوج وزوجه . لآن الآولين هما طرفا الجتمع من حيث 
المنزلة ؛ والاخرين طرفاه من حيث الضعف والقدرة الذاتية : فبو من التعبير بالآطراف 
مع إرادة اجميع ؛ ومن صريح معناء قوله صلى الله عليه وسلم . لا يسترعى الله تبارك وتعالى 
عبدا رعية - قات أو كثرت - إلا سأله الله تبارك وتعالى عما يوم القيامة : أقام فيهم 
أمى الله تبارك وتعالى أم أضاعه حتى يسأله عن أهل بيته خاصة» . 

فالممر لية واقعة على كل مسلم عقدار ما ولاه الله من أمى ء وما يسر له من عمل . 
وهى متنوعة بتنوع هذه الآمور والاعمال . والوعيد عل التتصل منهذه التبعات والواجبات 
أصل ءن أصول هذا الدين المثيف فى الهَرآن والحديث ؛ وببان وجوه الرعابة مدروس 
فى فنون كثيرة : كالمقه والنصوف والاحلاق ؛ ولو أخذ الناس ذا اابدأ الإسلاى القويم » 
فعرف كل إنسان أنه عضو عامل فى الآمة » وأنه مهما قل شأ وضؤل قدره مقوم » من 
مقومات الجتمع ؛ ومكون من مكوات الحياة » وأن له أثرا - وإن قل - فىكل ما لاجتمع 
من الخصائص والصفات ء لسعدت الآمة بكل فرد من أبرادها . 

فسعدت التضيوة فى رعيتهم حدود الله وأحكانه على سثن الشرع ؛ ولا يضعون 
الإحسان موضع الإساءة ‏ ولا الإساءة مضع الإحسان . 

ووضع الندى فى هوضع ااسيف ,العلا مضر كر ضع السيف فى م«وضع الندى 

ولا يألون جبداً فى تمحصيل الخير لهم . فى الحديث ما من أمير يلى أءور الملمين 

ثم لايحنهد لهم وينصح إلالم يدخدل معهم الجنة » وعن عائذ بن عمرو رضى الله عنه » 
أنه دخل على عبيد اقه بن زياد ققمال له : أى بنى » إنى سمعت رسول ان مَتليٍ يقول 
« إن ثير الرعاء الحطمة 29 فإياك أن تنكون مهم . وليتليوا أت الله ليم من هذه 
الآمانة التى عرضها على السموات والارض والجبال فأشفقن منها مالم تحمله غيرهم » 

ولاسأل عنه سوام ؛ وأنه جعلرم فى مكان المثل والاسوة» والإمامة والقدوة . فليتعودوا 
أنفسهم » وليتفقدوا وتم . فإن الناس لن بزالوا مستقيمين ما استقامت مم أكمنهم 
وهداتهم . كا يقول عمر رضى الله عنه . وإن الله برع © بالسلطان ما لا يزع بالقرآن » 
كا يقول عثمان رضوالله عنه وقد أل عمربن عبد العزيزالحسن البصرى رهما الله أن يكتب 
له صغهة الإمام المادل؛ فكان مما كتبه له فى صفته أنه قوام كل مائل » وقصد كل جائر ء وصلاح 


[1] يعنى الممرف ف المنف وأصل من الحطم عمنى الكير ٠.‏ [؟] يكف ويم . 


.0 4 الآزهر 


كل فاسد ء وقوة كل ضعيف » ونصفة كل «ظلوم » ومفزع كل ملبوف » وأنه هو القائم بين الله 
وبين عباده : يسمع كلام الله ويسمعهم » و بنظر إلى الله ويريهم ء وينقاد إلى الله ويقودم ٠‏ 

ثم سعدت برعية عاءة لا تنزع يدا من طاعة » ولا شق عصا الاءة » ولا تعصى 
فى معروف » ولا تخالت فى عسر ولا يسر » ولا منشدط ولا مكره ء ولا تألو جهدا فى النصح 
لله ولكنتابه ولرسوله وللؤمنين . 

وسعدت بمربها الذين يسطرون الآف.كار والمرادى”* على صفحات العقول » ويغرسون 
الغرائز والمشاعر فى جبلات الفطر وسويداوات القلوب ؛ ويطبعون على ال-كارم والشمائل 
جايا الفوس . 

ثم سعدت بآباء راشدين يسوسون أمور أبنائهم وذويهم بالمكمة » ويوقونهم حقرقيم 
المشروعة ؛ ويحببون إلى أبنائهم الملم والفضيلة » ويرغبومم فى العمل والبطولة » ويقونهم 
بالنأديب والمهذيب ما أمرم الله أن يقومم إياه إذ يقرل ١:‏ وا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم 
وأعليكم نارا وقودها الناس والمجارة , . 

وسعدت بفساء يحسن تدبير بيوت أزواجين » ويتقين الله فى أموالم وأولادم » 
وحفظن لم غرمهم بما حفظ الله ويجعان من ببوت الزوجية جنات فاضرات يسر وح يفسائمها 
أولئك الازواج ال مكدودون فى سبل الرزق » المعنون بعناء العيش » الحطمون تحت أعباء 
الحياة . ويجعان من بيوتبن مدارس لندريب الأباء والبنات على أساليب الحياة الصالحة » 
والعيشة الراضية ؛ والاعمال النافعة » والأخلاق الطيبة . 

والآام مدرسة إذا أعددتهاا أعددت شعيا طيب الاعراق 

والوعيد شديد لمن استرعاء الله رعية فضيعبا ولم ينصح لها » وقد سبق بعضه . ومنه 
ها رواه معمّل بن يسار رضى الله عنه قال : ممعت رسول الله ميب يقول : ه ما من عبد 
يسترعيه الله رعية - يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته ‏ إلا حرم الله عليه الجنة» . 

وَياعد انحدثون من هذا الحديث العظي : أن الراعى ليس مطلويا لذاته وإنما أقيم 
لحفظ ما استرعاه المالك . فيفيخى ألا يتصرف إلا بما أذن الشارع فيه . ونستطيع أن نأخذ 
منه أيضا : أن على كل فرد من الامة واجباً اجتتاعياً يدور على دقع المضار عن رعيته » 
وجلب المصالم لما فى حدود ما آ تاه الله 03 موه فر المقدة 

المدرس بكلية اللغة العربية 


الاختلاط فى التعليم 


نشرت ححيفة الآهرام كلدة فى ما قل ودل » تعبر عن رأى والد فى اختلاط الجنسين 
منذ نعومة الاظفار بالنعليم لينشأ الاولاد والبنات على التةدير والثقسة » وإزالة الخجل 
واليرة فى محل التعليم الجامعى » ثم كةتبت الدكتورة درية شفيق لصحفة الججوورية مقالا 
تؤيد هذه الوجبة ذا كرة أن الاختلاط ف التعليم أساس الثقة والتسكريم ؛ وأن الامم الراقية 
هى التى تجمع بين الجنين فى دور التعلم والثقافة . 

ولست أيحب من ثىء كعجى منتلك الحجج النى لانكاد تقف على قدم » ولا تثبت على 
دعامة قوية . فول الاختلاط بمنع الميرة » ويزيل الاضطراب النفسى بدون تبادل العواطف 
والسةوط ف الزلات والمعاطب ؟ لو كان الام كا يريد دعاة الاختلاط . لفلت الجراتم 
الخلقية فى بلاده ووقفت الغريزة الجنية عند حدها . ولكنا ثرى ونسمع كل بوم أحاديث 
يندى لا الجبين ء أساسها الاختلاط والاتصال . 

نا نشك فى أن العم قد تقدم ووسائله قد يسرت . ولكن الأاخلاق من غير شك قد 
2 ت » ودعائم الآسر قسد تهاوت » ووشائج البل قد انهارت . ومن الذى قال إن العم 
والمعرفة والحضارة وال-نية القة أساسها الاختلاط المزرى ودطائمها الاتصال المردى غير 
الدكتورة ومن على شا كلما من المقلدات والمقلدبن 115 

لقسد جر”بنا الاختلاط فرأينا آثارهء وحماا أوزاره » وقلدنا غيرنا فصرنا تبعا وقد 
كنا سادة . وآذانا التقليد وما كان أجدرنا بالتجديد . قبل تحرب الفصل بين الجنسين 
فالتعاء ام لأزى ما مريسنات رجو ينائيه تق خكرات دان ببز, بي البنين والبنات ؟ 
ولعل 1 الاختلاط يرون معى أن هرس أسباب قلة الزواج هذا الاحتلاط الذى ي>مل 
الشباب يعبث بالفتيات ويفر 9-6 والتبعات . فالاختلاط يؤثر فى الأخلاق 
والمادات وبعرض الفتيان والفتيات إلىمن الق لايسلم من ضررها امجتمع ولا ينجومن؟ ثارها 
الوطن. وليس أدل عل ذلك ما ذكرئه يفة الآهرام فى هب /س/ هه أن سبعين ألفا من ال طفال 
فىأمريكا لا نسب هم » وأن السبب ف تلك الكارثة الاختلاط والاتصال . اذا تصنع 
الدكتورة درية بهذا يو ا ار الذى نشأ ضية الإثم والعار ؟ ننم ما ذا تصنع الدكتورة 


نف مجلة الأزهر 


وهى المفتونة بتقيد الغربيين ؟ أنريد لحصر مثل هذه الآوزار ؟ أم تريد للبلد مثل هذا 
الاستبتار ؟ أم تقول إن مثل هذه الأوزار ليس فيها ضرر ولا ضرار ؟ 

أغاب الظن أئها لانستطيع الدفاع | لمق عتلك الحال» فإنها لاتقبل الجدل ولا النضال. 
سبعون ألعا يضيعرن باسم الاختلاط والمدنية ؟ يا لله . هل اتقليت الإنسانية إلى وحشية » 
وهل توات المدئية إلى همجية ؟ وهل صارت الحضارة ملعا للعيث ؟ إنا لأربأ بالبشرية 
أن تنحدر وفيها دين يدعو للهدى » وضير يؤنب ذوى النى والذوى ء ومثل للدكارم تحتذى » 
وعقل ينب الإنسان الردى . وإ لاب لدعاة الاختلاط وهذا أثره الذمم فى الدول الت 
أقرته ولا يدعون إلى فصل الجذسين فى دور العم وقد أخذت به دول غير مسلية » وأفره 
رجال التربية الروسيون بعد تجارب دائية » وأثبتوا أنه أصاح فى تربية الجنسين وأقوم فائدة 
فى تهذيب النفوس من الناحيتين الخلقية والعلبية . 

إن ني الإسلام قرر الفصل بين المتعلدين والمةءلمات مل للرجال أياماً وللنساء مثلها . 
أخرج البخارى عن أنى سعيد الخدرى أنه قال : قالت الفساء للنى عليه الصلاة والسلام : غلبنا 
عليك الرجال فاجعل لنا يوءاً من نفك . قوعدهن يوما لقون فيه فوءظهن وأمرهن . 
فلو كان الاختلاط جائزا لماكانت به حاجة إلى أن بخصص لحن يوما . 

لنطوف الدكتورة ما تطوف ؛ ولختقل حيث شاءت » ولتجلب لنفسها من الآراء 
ما أرادت ؛ مادامت تجعل تقليد الغرب أسعى أمنيانما . وقول الح-ق رجعية لانه لا يوافق 
دواها . والثىء الذى لا ينبغى لها أن تقع فيه أن تدعو إلى الاختلاط باءم الدين والحضارة» 
بعد ما ذاعت هذه الاغلاط وفسدت أخلاق الغرب وسرت عدوى الفساد فى كل الطرقات 
فاضطربت الامور وساءت الاحوال. 

ليس كل ما فى الغرب حا يقبع ونوراً يسطع » وليس كل ما فى الشرق باطلا يقطع » 
وضلالا داقع » ولعل ذلك هو ما دعا جامعة الإسكندرية إلى التفسكير فى إنشاء كلية خاصة 
بالبنات تق-ديرا لخطر رسالتها فى هذا العبد الذى يدر السوليات ويسعى إلى الخيب 
فى خطوات موفقات فى سبيل الوطن وإسعاد ذويه . فإلى وزارة التربية والتعلم كل ثنساء 
وتكريم لسن” قرار الفصل بين الجذسين فى ماحل » التعلم فبو قدرار عظم يستحق 
كل إجلال و[ كبار .5 مر صابر عاكور 


مدرس عبد دمنهور الدينى 


1 


ليلةالقدر 


هى آيلة وحيدة ف السئة ميزت عن ج.ع لياليها بعظم قدرهاء ومن ثم صميت ليلة القدرء 
حتفل ما فى الملا الاعلى احتفالا يتضمن من مدهشات الاءاجيب مالا حيط به إلا الحق 
قعالى , غير أنه سبحانه يطلع على بعض ذلك من شاء من خلقه . والغالب أنه لايكاشف بثى” 
من ذلك إلا الصالمون . 

والحق الذى دل عليه القرآن والاحاديث المتسكائرة أما لا تخرج عن رهضان» و الغالب 
اختصاصها بالعشر الاواخر منه » وأرجى ليالى العشر أوتاره » وأرجى الآونار ليسلة 
سبع وعشرين » ثم ليلة واحد وعشرين » وثلاث وعشران . وذهب جمع من الصحابة إلى أمما 
ليلة سبع وعشرينء منهم ابنعباس » الذى دعا له الني َيل بأن يفقه الله ف الدين» ويعليه 
التأريل » أى ١‏ تأريل القرآن » وقد استجيب فيه هذا اادعاء » فقد كان رضى الله عنه من 
أفقه الصحابة وأعلمهم بتفسير القرآن حتى سعى , ترجمان القرآن » . 

وحكة إخفائها أن يحتهد الناس فى العبادة فى جميع رمضان وا أخفيت ساعة الإجابة 
فى يوم الجممة ليجمد الناس فى جميعه » وأخفى رضاه تعالى فى طاعته . وغضبه فى معاصيه » 
كى بعتنوا يجميع الطاءات ولا يستصغروا شيثًا منها » ويحذروا كافة المعادى ولا ينهاونو 
يواحدة منها . 

وحسبنا فى عظم فضلها ء ورفيع شرفها » قوله تعالى : , ليلة القدر خير من ألف ثبر 
تنل الملائئكة والروح فبها بإذن ربهم م نكل أمى , سلام هى حتى مطلع الفجر ء . قالوا : 
أى ثواب العمل فيها أفضل هن ثواب العمل فى ألف شهر : والروح : هو جبريل عليه السلام 
لقوله تعالى : ه نزل به الروح الأآمين على قلبك » وقوله جل وعلا : ه من كل أمس » أى : 
من أجل كل أص عظيم سار قتدره الله لآهل الارض العابدين ‏ كقبول الطاءات » واتساع 
الرزق » والبشرى تحسن العاقبة » وغير ذلك ما تلقيه الملانكة فى روع المتقين ولوب 
الأؤمنين » فبى ليلة بر و[حسان ء وصلة وإنعام » ولذا قال عز وجل : ه لام هى » أى : 
ماهى إلا سلام » وأمن وأمان » بمنع الله فيا أحداث الزمان » وفيا تسم الملائكة على 


3 مجه الازهر 


المؤمنين ووصالخونهم وهم فى عبادائهم » وإنكان لا يحس ذلك منهم إلاكلتهم » ويستمركل 
ذلك من مغرب الشمس إلى مطلع الفجر , 

قال العلامة ولى الله النووى فى شرحه على ديح مسلم : « اعلم أن ليلة القدر «وجودة» 
وأنها ترى » ويتحققها من شاء الله تعالى من بنى آدم كل منة فى رءضان .> تظاهرت عليه 
الأحاديث . وأخبار الصالحين برؤيتهم لها لا تحصى » . 

وقدكان عليه الصلاة والسلام يعتتكف ( أى يمكث ف المسجد ) المشر الأواخر من 
رمضان , ويعتمكف معه أزواجه السكرام » رجاء الفوز بليلة القدر؛ واهتاما بشأن رهضان 
فى أواخرهء إعلاما أن المدار على الختام . 


هذا وقد فسر بعضهم قوله تعالى : , ليله القدر خير من ألف ثور » مخلاف ما تق.دم 
حيث قال : ( إن الغرض من ذكر الآلف ء هو التتكثير لا التحديد ؛ وإن المعنى : أن ليلة 
القدر خير من شهوور جد كثيرة ؛ بل قيل إنها خير من الدهر « . وعلى هذا فالمراد خير ينها 
لامن حيث العمل سب » بل من حيث أنهاكانت ليلة نزول الكبتاب الحكم : الذى 
تضمن من اير للخاق والبى بالإنسانية ما لا يعله إلا الله تعالى . مع ما يفاض على العاءلين 
فها مما لا يكتنه كنبه ولا يحاط بقدره . 

( وبعد ) فإ أسعد أرقات المبد على الإطلاق وقت يتوب فيه إلى ربه » ويرجع فيه 
عن غيه » ويأخذ فى امنثال أوامى مولاه » واجتناب كل ما عنه نهاه . وأبرك الاوقات على 
هذه الامة وقت يعودون فيه إلى افك بدينهم » والتشبث يمتابعة نبهم » إذ مهذا دون غيره 
يعود [لهم مجدم العظى » ومدثيتهم المحقة , إن الله لا يغير ما يقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » 
فإلىالله تعالى ترغب أن يقرب هذا الوقت العظم ؛ وأن يوفق الآمة القائدين منها والمقودين» 
إلى الآلفة والوحدة » ومتابعة الكتاب والسئة » حتى يسعدوا السعادة الحقة فى الدنيا 
والآخرى ء إنه تعالى يجيب الدعاء .> قر عبر التعى مر زشراله 


ناظر مدرسة المحمودية الابتدائية 


[1] أى الزمان . 
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» وأغيرا : أعفتنا الثورة من البضاءة الكلامية » ومن خطب برلمانية للعرش‎ ١ 
كنا نسمع فيها بيانا وسعراء ونسةشف من ثاياها أملا وبشرا ء ثم تمضى الايام » وتتلاحق‎ 
. الاعوام » فلا نراها إلا قدرة على الخداع ؛ واستدراجا إلى الضياع‎ 

وقد لجأتنا الثورة بماكنا نرفو إليه , ولا تتوقع الحصول عليه . 

وأشبد : لو أن واصفا ذرب الاسان وصف لنا ما رأينا فى تلك الاصانع الحرية اما 
بلغ وصفه من الواقع إلا ما يبلغه الول بوميض اابرق لودج الشمس ااضاحية . 

؟ ‏ حماتنا السيارة إلى مصنع للذخسيرة فى ضاحية من ضواحى القاهرة » وبعد أن 
أمعنت بنا فى جوف الصحراء وقفت على مدخل بناء ليس شاع الذرى فى تطاوله » ولا أنيق 
الشرفات فى أته » ولكنه فى بساطته من الخارج بولك موقعه رهبة ووحشة » وبوحى 
إليك «ظبر الحراس من حوله ؛ وفى أبراجه مدججين بالسلاح على قدم وساقء أن فى داخل 
المينى سرا خطيرا » وأن له حرمة تقوم على رعايتها تلك الثلة من فسور الجيش المصرى . 

سم # كان مأذونا لنا بالدخول والمشاهدة ؛ ومع ذلك كانت الدقة فى المناقشة » و التحرى 
عن القصد والتأكد من صدق اأغرض فوق ما كنا نظن , وأبعد مما نتوقع . 

ثم ماكدنا نجتاز أول باب حتىتلقانا ضابط كريم اللقاء؛ مشرقالجبين؛ وهو صاحب 
النوية فى الإشراف على الحراس-ة وإدارة المصنع » جلس إلينا فى ردهة متوسطة السعة » 


فل مجلة الازهر 


وبادلنا عيارات الترحيب » ثم قام يطوف بنا فى جنبات ه-ذه المديئة المناعية المصغرة » 
ويخرج بنا من بهو إلى آخر » وفىكل واحد عمل يكل إعضه بعضا » ويختلف نوعه عما 
فى البو الآخر » والضابط الكريم يتعهدنا بالشرح التطبيق لما تؤديه تلك الماكينات 
اكور بائية المفكّة فى أوضاعبا , والبا نرة فى شكلبا وعملبا » وثهدنا كيف ثمر الآنيوبة 
النحاسية المستطيلة بتلك الاجبزة واحداً بمد آخر فيعمل كل واحد عمله فها حتى تراها 
فى سيرها تذبى إلى قطع فى حجم القلم أو أكبر أو أقل طبةا للغرض المقصود منهاء وأنت 

تراها فى الثهاية أناييب رط » وتراها بعد ذلك تمر فى سرعة خاطفة بأجبزة كبربائية 
أخرى وتخرج منها محشرة بالرصاص الذى يورك العمل فيه حين يصهر » وحين يعبأ فى تلك 
الانابيب ‏ وتكون مبيأة للوضع فى المدافع أو البندق أو المسدسات . 


ل قضينا ساعتين فى أحضان ذلك المصنع البالغ خمسة وأربعين فدانا ... وأفدنا 
فى هاتين الساعتين ما مانا زهواً بمصريتنا الجديدة » وإيمانا بأن الثورة خلفت مصر 
خلا آخر . 


وحةا كان العجب يأخذ منا مأخذه لكل ثىء يقع تحت أنظارنا هناك : نظاما» 
وتشيقا ووروعة . 


وهذا هو العامل المصرى الذى عاش مغمور الشخصية » مقبوراً فى مصائع الحرف 
الضئيلة , وفى تلك الخربات التى كانت تفنك بشياه فى سبيل عيشه المسكود : يحلس اليوم 
إلى تلك الرعات ويبدى من ذكائه و تمام استعداده للإنتاج ما يور الجاهلين بكفايته » ويكبت 
الحاتقين على ءضة مصر ء واقد حينا أن هذا المشهد الذى أثار فينا ما أثار من كبرياء وعزة 
هو غاية ما أدركته الثورة الآن . 


ولكن الرحلة امتدت بنا إلى مصنع آخر ء فسكان آية جديدة تفوق ما مدنا [بداعا 
واتاعا . وفها من ضروب الدناعة ما زاد فى يبنا » وضاءف من برجتنا . وكشف لنا 
عن أسرار فنية يودعا المولى فى رؤوس العباقرة من عياده؛ وتتجل يبا مواههم على صفحة 
هذا التكون , وإنها لشاهد صدق على أن الله استخ ف عباده فى أرضه ليعمروها ب>رودم » 
ويبدزوا كوامن إبداعه بنشاطرم . وإن كانت أدرات الحرب مشأمة ؛ ومدعاة التخريب » 


تعليهات لف 


وليس فيبا ما يوج الحبين للسلام » فقد كان هن أن الله فى خلقه أن مخلق من الششر خيرا» 
وأن يكون الإرهاب بالتدمير وسيلة إلى التعمير ؛ ه ولولا دقع الله اللاس يعضهم ببعض 
لفسدت الآرض » . 

ونحن لا ذم أن ما أعبنا به هو غاية ما هثالك » ولكنه غريب فى اعتبارنا بالقياس 
إلى ما كنا فيه إلى سئتين مضنا » وقد لا يكون غريبا عند من شاهدوا الخترءات المديئثة 
فى مثل هذا الضرب من الصناعة كيك المعادن » وخراطة الحديد ء ونجحارة الآخشاب » 
والنسيج ونحو ذلك . 

فم كانت صناءة الذخيرة معوودة فى مصرمنذ أزمئة خلت ؛ ولكن ذلكثىء وما أشهده 
آليوم شىء آحر ء ولقدعشنا عيالا على ااخير فى لوازم الجيشحتى سنا نقيجة الجبل بها والفقر 
فيها على أرض فلسطين ؛ وكانت المأساة الحزنة هى السبب الحافز على :لك الثورة الميمونة . 
وحقا كا قلنا إن الشر يكون أحيانا سبيا فى الخير . على أن الاتججاه إلى التسليح والتأهب 
للدنا م ليس حتها وسيلة إلى الحرب » وإتما هو فى اللظرة الرشيدة للدفاع وحماية الوطن 
من عدر ان المعتدين إذا اقتضى الآمى . وتلك هى سنة الإسلام وتوجبه ه وأعدوا م 
ما استطعتم من قوة » . 

فثورتما الرشيدة بما تيدى من الجد فىاستصناع الذخيرة ليست عادية ولا باغية »و[نما 
هى قائمة حمق الوطن وحق الذين جميعا . 

وما يزيدك رضا واطمئنانا أن الثورة لم يغب عنها فى هذه المصائع أن تأخذ عرالها 
بالتوجيه الدينى , فأت ترى أول ما يراجبك فى المصنع ذلك المسجد الآنيق الذى يبعث 
فى النفوس ذكريات التقوى يحانب ما تبعئه صناعة الذخيرة من ذكريات الحسروب» 
وف اقتران الذكريين يتمثل الإعان والقوة المادية . 

وفى المق ان الإيعان والقوة المادية هما مقومات الآمة . وأحدهما من غير الآخر 
لابقاء لهء وعلى هذا الآصل قام الإسلام غير باغ ولا عاد . 

وتشهد للثورة ذلك التوجيه فى معسكرات الجيشء فبى معنية .إنشاء المساجد فيا «قتنعة 
يأن غرس ااشعور الدينى ونركيز روحه فى نفس الجندى والعامل ضهان لشخصية كل منهما 


ا يل الازهر 


من آفلة التداعى والميوءة ؛ ونهوض ببما إلى الوطنية المثالية النى تنآى بهما عن الآنانية 
وتحبب إليهما الإيثار والتضحية ٠‏ فإن يسكن للثورة كير الفضل فها أبدت من ضروب 
الإصلاح على قصر العبد : فإن من جوائب فضلبا المشهود أنما لا تفساق إلى ما افساقت 
إليه الارستقراطية البائدة من الغفلة عن مؤازرة الدين ؛ والاعتزاز به ء والدعاية إليه . 

وليس حتما بل ولا سائغا أن يساق الناس إلى الدين بالعنف والإكراء؛ إذ الدعوة 
الإسلامية فى مبجبا الآصيل دعوة سليية من طريق الإرشاد والترغيب ء ولا ينكون 
الإ كراه والترهيب إلا حين تخفق الموعظة الحسنة عند غلاظ القلوب . 

فل تنكن الثورة آخذة فى نشاطها بدعم الجانب الآدنى فرى آخذة بالآسلوب الإسلاى 
فى دائرة الحدوه والتريث المتزن » وحسبك من زعمائها أنهم فيا عرف علهم جيعاً 
لا يعرفون بثىء ما عرف عن حكام سابقين . 

هذه لفتات نوجه بها الآذمان الغافلة إلى صنيع الثورة فيا آمده لخدمة الوطن وفيا 
تحرص عليه من دعم الاخلاق » وتقوية المعنويات ء و انتشال الآمة من مساقط العبد البائد 
فى مى|-له كلبا » إلى أ كرم أوضاعبا .ما يتفق مع تارخها ء وتقاليدما » ودينها ء ويصل بيبا 
وبين حياة جديدة تفشدها بريمّة من اللوثات الى تمكر على سمعتها أو تشوب ذكراها . 

وبعد ‏ فقد كان من العارات الصادقة التى جرت على لسان اليعض منا حينم هرته يخائب 
الثورة فى المصانع : (ماذا نقول : والقه لقد نقلوا الانيا إلى مصر ) وآخر يول : ( لو أنهم 
حجزوا متياتنا كلها للإنفاق فى إعداد الجيش لأمنا بما يصنءون » ولا عدنا تقول : فماذا 
ينفق الجيش ؟؟) 1 


وذلك حق » والايام كفيلة بإظباره » وسيتضح الصبح لكل ذى عينين .> 


عبر اليف السبلى 
عضو جماعة كيار العلماء 


1 
سآ ل 


الازهر 


ومزاع السيدة درية شفرق 


طربت السيدة درية شفيق وجهرت بفرحتها ينها روت إحدى ااصدف أن الأزهر 
آخذ فى تمكين المتاة من ثقافته الدينية ٠‏ وعامل على إعداد كلية فو بة تقوم على منبج إسلاءى 
يسلك بالفناة سبيلا أقوم فى صقلها ء و[عدادها للآمومة المثالية » حتى تشغل حيزها إلى 
جانب الرجل . 

وكان ولا بزال جديرا بالسيدة درية وسواها أن تطرب لذلك الاتجاه » وأن تتعجله » 
وأن تتمنى للازهر توفيقا فيا تحدثت به بعض الصحف » وألا يلق فى سبيل التعلم النسوى 
ما لقيه آنفا من المعوقات . 

ونن نقدر لأسيدة درية وغديرها ذلك التفاؤل ٠‏ ونعتبره «ؤازرة أدبية فى تذليل 
الصماب وإحقاق الآمل . 

إذما من شك فى أن هذا نهوض بالفتاة إلى المكانة الى تخلفت عنهبا بعد صدر 
الإسلام » حتى كأما لم تكن شطرا من شخصية الرجل ٠‏ ولم تعد ذات أثر إيحابى فى تقوم 
الجتمع وقوامه . 

ولكن الذى نقف عنده من غبطة السيدة درية هو زعمرا للناس أن الازهر ‏ فما أيداه 
من الحرص عل ترويد الفتيات بالثفافة الديقية ‏ مستجيب لما نادت به السيدة درية » 
ونازل على إرادتها » وأنه نشط إلى هذه الناحية بعد أن سبقته هى إلى الحتاف بإعطاء 
المرأة حقبا . 

وأحسب السيدة تعرف قيمن يعرف أن الازهر ‏ أولا لم يكن المسثول عن الحياولة 
بين المرأة وتزويدها بالعلم النافع ما أمكن ٠‏ بل كان ذلك لاسباب بعيدة عنه » وليست 
خاضعة لنفوذه . 

إافة 


2 يل الازهر 


وإذ لم يستطع الآزهر إعداد المعاهد الذسوية لم يفته أن يبث دعوته الثقافية فى الآ وساط 
على اخلاة,ا من كل نافدة قتاح لقووانه كا يشبد المصفون عم وككتب وخطب » ويذيع 
فى الناس جمبعا . وأنه يحاضر السيدات المثليات فى مجتمعات حافة بهن فى أما كن معدة 
لذلك ومتعددة . 

والديدة درية عرف فيمن يعرف أن الآزهر - ثانيا ‏ قائم على ذلك قل أن :وجد 
هى فى الدنيا بقرون وقرون ء فليس من الصدق واحرام الآفيام أنتز 3 للناس فى جرأة 
غير معرودة أن الاآزهر استجاب لدعوما » وأنه 'درك بإرشادما أن المرأة ذنمف 
الجتمع . 

فأبسط الناس معرفه بالتاريخ » وصلة بتعالم الإسلام ؛ يعم أن الدعرة الديفية موجبة 
إلى الجنسين . وأن المرأة المسلة فى صدر الإسلام تاقت الدعوة كا تلقاعا الرجل» وجلست 
فى مالس العل يا جاس الرجل ٠‏ وأنها قامت ينصيها من الروابة رالتبلغ كا قام الرجل .. . 
فليس مقبولا أن زعم السيدة أن هذا تنه من الآزهر؛ وأنه كان صدى لدعوتها فى : وهى 
بنت اليوم القريب . 


والسيدة دربة قعل فيمن يللم - ثالثا- أنها مع من يناصرها فى ناحية » والازهر 
فى ناحية » فبى تدعو إلى جلوس المرأه مجالس الرجال ومع الرجال ىكل شأن ٠‏ أو هى 
تدعو إلى ترجل المرأة . واتخلاءها من خصائصها إلى خصائص الرجال . 

والآزهر لا يتانع فى هذه الدعوة أحدا ولو تظاهرت علا دريات الآرض جيما » 
ولا يمك أن يرى اللجاج حول هذا من الصواب ف قليل » ولا يستبيح أن .رج بالمرأة 
عن دائرتها الكرعة الى هيأمها لها الفطرة؛ ولا يستطبع الرجل أن يزحما ديها ٠ك‏ لا تستطيع 
هى أن تساير الرجل ىكل ناحية وإن تيسرت لها بعض النواحى . 

وإنما بحرص الآزهر على تقويم شخصية المرأة تقوبما أدبيا حتى لا تظل على نقصها » 
وحتى #كون أصلح للحياة . وأجدر يمزاوجة الرجل ف امجتمع المنشود » ويكون الرجل بها 
أوفر حظا . وأكرم بيئة . 

وذلك مكفول إذا تقاربا ثقافة مع بقائها على أنوئنها وبقائه على رجولنه . 

أما أن تكونامرأة فى طبوءتها وطابعواء وى هندامما وزيقتها » وتسكون رجلامع الرجل 


تعليقات لفك 


خارج الهت وق ماحم الرجال ؛ وفى الغياب عن خدرها . والتجول والآسفار هنا وهئاك» 
فذلك ب فاة لامطرة واننةاض على الجا الذى هو <لية طبيءية للمرأة؛ وآملت إلى مد نية فسوية 
مائمة ؛ سثمبا ألوها يعد أن خاضوا فيها طريلا ؛ ورتعوا فى إباعيتها , ثم صدمتهم نتائجبا 
ولفحترم جمراتها . 


وفى أحاديث العارفين بما هنالك ما يؤى عن الإسواب» ويفمنا إلى توجات القرآنالتى 
لانجب دعاة المساواة المطلقة ‏ والنى لو فطنوا رلبها يعقوم لارا<وا واسترا-وا . فالمرآن 
يءنى المرأة من أمورخشنة عليهاكا لحرب والسعى على الرجل ف المعاش ؛ ودمفيه! من واجبات 
دينية أخرى ثرهقها أو تعرضهما للابتذال . 


والقرآن يذكر المرأة دائما فى موضع الرفق بماء والتلطف معها » والمطف عليها . 

ويذكرها داتما على أنها خاقت زوجا وسكنا للرجل وقرة عين له » وأنها مشتقة من 
جسده , وأن بننها وبين الرجل هودة ورحمة ؛ فوظيفتها الاولى والأصيلة مىسومة فى [طار 
من الانوثة المصقولة . 


وبناء علوما أجملا لا ييكون الأزهر مع السيدة درية شفبق فيا هى جادة فيه » إلا أن 
تكرن هى قد هذبت من فكرتها » وتريدت فى دعوتها » واهتدت إلى ما يقول به الازهر: 


غير أنها لا تريد الاءتن'ف بتقليده ؛ فبى تواجه الناس يدعوى السبق على الازهر . 


كذلك لا يكون الآزهرء ولا يمسكن أن يكون تابما لها فما تراه » إلا أن تمدو التاريخ 

الطويل الذى عاشه الآزهر فى رسالته» ثم تفرضه ناهضا من جديد ؛ وأنه خفض من كبرياله 

وشمرخه » ووقف .أ.وما والغذ [مامه السيدة درية شفيق » أو من :فخ فى يوقها من أو لك 

الذين لا يصغون إلى القرآتف ؛ ولا يكارثون بالجارب ؛ ولا يستجيبون للضميد . 
لإمالايها ان عبر اللليف السبلى 
عضو جماعة كيار العلماء 


بادا 


و شم ه 
في و ام ا 
لزأ 
اا 2 الط ىْ 
با 7 3 
ا الجزء الأول #+> ص - دار المعارف صر 


الإمام أبو جعفر عمد بن جرير الطبرى ( 4« - ١1م‏ ) عم من أعلام الرواية 
والفقه والدوين فى النصف الثانى من القرن الثالك الحجرى وأوائل القرن الرابع .وأكر 
الذين أفادوا من علمه فى عصرنا نما عرفوه على أنه صاحب التاريخ الذى حفظ لنا ‏ .نذ 
ألف سنة ‏ عشرات الآالوف من الاثار والنصوص عن عشرات من المراجع الآدلى 
الختلفة المراتب الى أبادها أعداء الإنسانية فىكوارث هولاكو والحروب ااصلية 
وما بعدهما. ولولم يتؤلف الإمام أبو جعفر الطبرىكتابه فى التاريخ اضاعت هذه النتصوص 
ولضاع بضياعبا علم غزير وتراث لا يءوض . وما يقال عن تاريخ الطبرى يقال أ كار 
منه عن تفسيره ( جامع البياتف عن تأويل ااقرآن ) الذى قال فيه أبو عمر الزاهد غلام 
تُعلب ١‏ قابلت هذا الكتاب من أوله إلى آخره فقا وجدت فيه حرفا خطأ فى نو أو لغةقء 
وإذا كانت هذه منزلة تفسير الطبرى فى النحو واللعة فهاذا نقول فيا حفظه من النصدوص 
المأثورة فى تفسير القرآن عن الصحابة والتابعين وسائر أهل القرور الثلاثة الآولى مما حوته 
كتب أعلام المفسرين المتقدمين فى الزمن على الطبرى » وهذه الك.تب العظيمة الخطر ه ىكذلك 
ما فقدناه فى الكوارث والاحداث التىنزلت يأوطان العروبة والإسلام؛ ولولم ,ولف هذا 
التفسير س وهو فى ثلاثين جزءاً # الكانت الرزية بفقد تلك الكتب أفدح مما تشعر به 
الآن . وكان تفسير الطبرى قد طبع مرتين قبل نحو نصف قرن إحداهما بمطبعة بولاق. لكلته 
فى طبعتيه لم يرزق العناية والعلم والصير والبصيرة النيرة التى رزقها الآن بقيام رجلين 
من رجال العل بتحقيقه وخدمته أحدهما الآستاذ حمود عمد شاكر الذى اضدلع بأعبائه 
دائا صابراً مثقباً مراجعاً » فتولى تصحيح من الكتاب وضبطه ومقايلته على ما بين يديه 


الحكتب اميه 


من عخطو طاته ومطبوعاته ؛ ومس اجعته على كتب النفسير التى نقلت عنه » وعاق عليه . و بين 
ها استغاق من عبارته » وشرح شواهده منالشعر ؛ وبذل جبده فى ترقم أ ثاره وخصوصه . 
وقد استعان بايا خطوطات الكتاب »؛ وهى أجزاء مفردة منال+جزء الآول فىدار الكتب 
المصرية برقم « م و بمع م تفسير » والجزء السادس عشر منه برقم .م70 تفسير ؛ وعخطوطة 
برقم ٠‏ تفسير كانت فى 0؟ ملداً ضاع ئها الجزءانالثانى والثالث . وهى قدرمة غير معروفة 
التاريخ ٠‏ وعلى ما فنها تكاد تتكون أصح النسخ . ولذلك جعلرا أمآ لنشر هذا الككتاب , 
أما سائر الخطوطات فبى سقيمة ورديئة ٠‏ وانتفع بكتتانى ( الدر التثور ) للسيوطى و ( فتح 
القدير ) للشوكانى فهما يكثران النقل عن أبى عفر ..أمآ ابن كثير فلم يقتصر على نفل الاثار 
بل تقل إعض كلام أنى جعفر بنصه فى مواضع متفرةة ‏ وكذلك فمل أبوحيان والقرطى فى 
مواضع قليلة من تفسيرهماء فعارض الخطوط والمطبوع من تفسير أنى جعفر عا نقل عنه 
فى هذه الكتب » كا راجع كثيراً نما فى التفسير من الاثار على سائر التكتب النى هى مظنة 
لرواينها وعخاصة تاريخ الطبرى نفسه ومن فى طبقته من أاب الكتب التى تروى الاثار 
بالآسانيد .وما تنكام فيه الضرى من النحو واللذة راجعه الاستاذ مود شا كر على أصوله 
مثل ( از القرآن) لآبى عبيدة و (معانى القرآن) للفراء وغيرهماء وتتبع شواهده ما استطاع 
فى دواون العرب ونسب مالم يكن منها .نسوبا وششرح الآابيات وحقق ما يحتاج إلى تحقيق 
من قصائدها » وبين ما وقف عليه من اصطلاح النحاة القدماء وغيرهم مما استعمله الطبرى 
وخالعه التحاة امتأخرون فى اصطلاحوم . 


إن هذا الجيد العظمم الذى بذله الاستاذ حمود شاكر فى خدمة تفسير أنى جعفر الطبرى 
مضافا إليه الفبارس التى ستشير [لما فيا بعد ء قد كله مجبود أخيه الاستاذ العلاءة الشييخ 
أحد شا كرء فإنه نظر فى أسائيد ألى جعفر ‏ وهى كثيرة جدا ‏ فتكلم عن يعض رجالها 
حيث يتطلب النحقيق ذلك » ثم خرج جميع ما فىالكتاب من أحاديث رسول الله ور 
وقد يسام فى غير ذلك من مؤإزرة أخيه فى مراجعة بعض عله الطيب والاستدراك عليه ., 
5 مع أن الاستاذ رد شاكر سيلدق بالكتاب عند انتباء طبعه إن شاء الله فبارسعاءة » 


فقد تدجل فأفرد 4.ض الفبارس مع كل جزء : مل فبرساً للآيات التى استدل بها الطبرى 
فىغير موضعبا من التفسير » وفهرساً لآلماظ اللغه التى رواها الطبرى » وكثير عنها مما لم يرد 


ا 4 الأزهر 


ف المعاجم أو جاء بيانه عن معاننها أجود من بان أحاب المعاجم » وفبرسا للرجال الذين 
قكلم عنهم أخوه الاستاذ الشبخ أحمد شاكر , 

وهذا الجزء الآول الذى صدر الآن من تفسير أنى جعفر رحمه الله وأحسن إليه ائتبى 
إلى آخرالابة مع من سورة البقرة» وتسكون بداية الجزء الثانى ص تأويل“قول الله عز وجل 
( تأمرون اناس بالبر وتنسون أنفسكم) وهومطبوع أنفس طبع وا كله على ورق جيد . 
فنرجو الله أن يعين على ,سام اتكتاب كله وهو المستعان وبه التوفيق . 


كتاب البحث » فى شرح كتاب (البعث) 
لنفضيلة الاستاذ أبو الوفا المراغى ‏ #يا؟ ص مطبعة السئة الحمدية 


كتاب ( البعث ) لانى بكر عبد الله بن سليان بن الآشعث السجستانى ( .م8 د 
م) العالم الحافظ ان الإمام القدوة الحافظ . وكتابه ( البعث ) جدزء جمع فيه واحدآ 
وثمانين حديئاً فى أحوال الميت من وقت احتضاره إلى وقت قراره فى الآخرة وما عرض 
له بين ذلك من أحوال وأهوال وخوف ورجاء وما ياماه فى قبره وبعثه وحشره وامتحانه 
بالسؤال وممروره على الصراط وحاجته إلى الشفاعة والعاسه ذلك عند الآنبياء والمرسلين » 
وما أعد الله لآرليائه فى الجنة من الالطاف والكرامات . 


وقد عثر فضيلة الاستاذ أبو الوفا على #طوطنين قدمتين منه بالمكتبة الازهرية كتيت 
إحداهما فى أواخر القرن الرابع » والثانية فى أواخر القرن السادس ء وعلى خطوطه ث ائة 
بدار الكتب المصربة خط [#ماعيل بن إإراهم بن عيد الله بن حمد بن جماعة سئة /اهم ٠‏ فقام 
بتحقيق الكتاب وأصحيحه وشرح كل حديث من أحاديثه ‏ بعد أن ذكر رجاله وتخريحه 
ودرجته ٠‏ وراجع لذلك كنبا سماها فى آخر السكيتاب مع تعيين الطبعة التى اعتمد علها فى 
النقل ء خاء الكنتاب كأ جود ما ينبنى من العناية لآمثاله من كتب الساف النى ترجو أن 
يوفق فضيلته إلى نشر أمثالها » وهى بين يديه ومن -وله فى المسكتبة الازهرية التى كان من 
أعظ خدمته لها تنظيمه الفبرس الممصل لكتيها فى خمسة مجلدات كبيرة . وإن قراء هذه الل 
من أعرف الناس يفضله ما يق رأونه له فىكل جزء من أجزائها . 


لكتب وه 


الوسيط فى أصول فقه المنفية 
لفضيلة الاستاذ أحد فبمى أبو سنه ‏ غم ص - مطبعة دار التأيف 

أصل هذا الكتاب بحوث القسم الثانى من كتاب ( التوضيح ) فى أصول الفقه 
أعدر الشريعة الحفيد المتوفى يخارى سنة ب4/اء حل به غو اهمض كتتانه ) التتقييح ) وكان 
قد نقح به كناب ( أصول نر الإسلام 'ابزدوى ) بتنظم مسائله وبيان مراده ضاما إليه 
ها احتاجه المقام من أصول السرخسى وحصول الرازى وعتتصر ابن الحاجب . ثم شرحه 
يكتاب ( التوضبح ) الذى عرض الآن فضيلة الاستاذ الشيخ أحمد فبمى أبو سنة لبحوث 
القسم الثانى منه لخْفمها وأ كلما ورتيها وذلك يسر دراستها لللاميذه من طلاب أصول الفقه 
الإسلاىى فى كلية الشريعة بالازهر وكتاب ( التوضبح ) يعتبر فى مذهب الحنفية حجة » 
وقاء خطا بأصوهم وفقهم خطوة واسعة نو إحكام القواعد وتبذيب الفروع وقد خدمه 
فضيلة الاسستاذ أبوسئة بهذا الوسيط فبسط بحوثه » وحقق ما أشكل من مسائكه» واستدرك 
ما فاته ما لايستغى عنه المنفقه , قال : وري اقنضى الدليل أن أخاله» فى تصحيحه أو ترجيحه . 

وقد حرص على الإ كثار من إبراد الآمثلة العقبية توضيحا للقواعد وتمرينا على أطريقها 
وبياناً لمطابقة ما قاله الآصو ليون لما رآه العقباء . 

ومباحث القسم الثسانى من التوضيح تناوات حروف المعانى والصريح والمكناية 
والدلالات والامس والهى ودلالهما وأقسام المأمور » والمنهى عنه وحسن الافعال 
وقبحبا وشروط التكليف . وقد وصف الكتاب فضي الاستاذ الشيخ عبد الحفيظ فرغلى 
بأه يحتل «نزلة رفيعة من وضوح العبارة وجودة الثرتيب والتصنيف وتحرير المباحث 
وتَفيق المشتبهات وتبسيط الغوامض خرى القه المزلف غيرا . 

التفسير الواضح 
لفضيلة الآستاذ مد مود حجازى ‏ الاجزاء هم .1م : يم - دار الكتتاب العرنى 

لا بزال القراء على ذكر مما سبق لناكتابته على هذا التفسير امختصر الجامع الذى سد 
قراغا كان يشعر به جمرور المثقفين من شاب المسلمين لدبم كت'ب الله عز وجل حتى وجدوا 
فى أجزائه التى ظررت حتى الآن كفايتهم العاجلة ؛ وتمهيد السبيل أماءهم لفرم الكتب 
المطولة فى تفسير كتاب الله عز وجل . 


ا مجة الازهر 


وقد صدرت أخيراً الأجزاء المج وم وب( منه . وقد عل القارىء أن المؤاف 
الفاسل اختص كل جزء من أجزاء القرآن الثلاثين بحزء من اللفسير ٠‏ فلم يبق على نمام 
الكتاب غير الثلاثة الاجزاء الاخيرة » وقق الله المؤلف ويسر له إتمامه وأحسن جزاءه 


المواريث فى الشريمة والقانون 
للاستاذ الشيخ رضوان شافسى المتعافى ‏ 4 ص - المطبعة السلفية ومكتيتها . 


هو شرح لنانون الميراث رقم ١7‏ سنة 44#! مع أافقه بعبارة سهلة وجداول ميسرة 
تساعد على العهم وثربية الملدكة » ألفء فضيلة الاستاذ الشييخ رضوان شافعى المتعاى رئيس 
محكمة الجيزة الابندائية الشرعية » ورتبه على مواد قانون الميراث المعمول به الآن فى مصر» 
وقسمه إلى ثمانية أبواب اشتمات على جميع أنواع المسيراث . واستطرد فيه إلى ملاحظات 
واضحة فى بعض المواد والمدكرة الإيضاحية وبءض الموضوعات . وألحق به بحا فى الوصية 
الواجبة التى صدر ما قانون سئة 1945 فكان من تمام 3 قانون الميراث اسقيفاء شرح 
قانون الوصية الواجية أيضا . وهو «طبوع طبعا حسنا على ورق جيد . 


المرأة و الاسلام 
للاستاذئال أحمد عون .م ص مطيعة الشعراوى بطئطا 


مؤاف الكتاب من أفاضل عداء الازهرء وكتابه من أجود ما قرأناء لأازهرى 
فى موضوعه . فمّد جمع بين العلل والبصيرة النيرة والشجاعة فى مواجبة الباطن يأسلحة المق. 
وتدور يحوثه حول : المرأة فى التاريخ » المرأة العربيمة » هل تساوى المرأة الرجل فى القوة 
الجسمية . مكاءة المرأة فى الإسلام ؛ قعدد الزوجات » مشروعية الطلاق » المرأة فى الميراث 
والشهادة» المرأة والحجاب » المرأة والمجدء المرأة والازهرء المرأة والجياة العامة» 
المرأة والحياة السياسية ؛ المرأة والشواطىء » المرأة والاقلام المسمومة فى رياض القرآن . 
ولإيجابنا بالكاتاب تمنينا لو أنه خلا من كلة ( مرحوم ) تهى حك ما لا يمله إلا اللهء 
وأفضل من ذلك صيغة الدءاء ( رح الله ) . وإتنا نتصح لكل طالب أزهرى يأن يقتتى 
هذا الكتاب وأن ينبج مجه فى الدعوة والتفكير . 


يفيل 


الأسبت والعلو) 


ابرلقاى. بكلبات الا ز هر 
لطلاب البعوث من البلاد الإسلامية 


سفت مشيخة الآزهر ذظاما جديدآ 
لالنحاق طلاب البعوث من البلاد الإسلامية 
بالكلرات الأزهرية الثلاث » وهو يتضمن 
مايأق: 


و - بمتحن الطلاب الوافدون للالتحاق 
بالدراسة العالية بالازهر ‏ منحملة الأؤملات 
الشرعية الى لها قيمة علمية ‏ امتحانا عاما 
ف المواد الاساسية يكشدف عن مدى استعدادهم 
وتحسدد لم على أساسه السئة الدراسية الى 
يلحقون با بحيث لا تجاوز السنة الآوللى 


#ام لامح شهادة العالمية مع الإجازة 
إلالن أتم الدراسة المالية بالآزهر قبل 
الالنحاق بأقسام التخصص , 

م س الطلبة الذين بطلبون ااسماحلم متابعة 
الدراسة فقط فى قسم من أقام التخصص 
- لحاجتهم الخاصة إلى هذه الدراسة مع سبق 


حصولم على شهادة عالية معتيرة من بلادمم » 
وترى المشيخة الموافقة على طلهم مراعاة 
لظروفهم - بمندون عند تخرجبم إجازة من 
الكلية بإتمام هذه الدراسة . لعدم سبق 
حصولم على الشهادة العالية من [حدى كليات 
الأزهر 5 


شنيف اللراز بلسو 
فى الآزهر 

بحث فضيلة الاستاذ الآ كبر مع كبار 
الممُولِي فى الازهر حاجة المرأة المسل؛ إلى 
التفقه فى الدين » وأن يتخرج من المسلات 
طائفة تشارك فى الملوم الإسلامية » فننشاً 
هس كلية خاصة مون فى الآزهر تسكون مبمتها 
إعدادفتيات صالحات دينيا واجتاعيا مختاف 
الدراساح الؤهلة لذلك ونستمد هذه الكلية 
طالباها من أقسام للبنات تلحق يكل معرد 
دن .وال أن قستطيع هذه الأقسام إمداد 
الكلية مما يلزم من الطالبات اتجسه الرأى 
إلى الاستعانة بوزارة التربية والتعابم فى أن 
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تتنازل اللأزهر عن إحدى مدارمها الخاصة 
بهذا اللون من التعلم وهى مدرسة تفع فى 
حى الغورية ببلعاهرة وبا نحو ..م طلبةء 
ورؤى أن يتحدث فضيلة الاستاذ الآ كبر 
إلى السيد وزبر اللربية والتعام فى هذا 
ال موضوع حتى إذا وافق الوزبر أمكن ابتداء 
الكلية من أول العام الدرامى المقبل ٠‏ 


وسيعد لهذا المشروع هنبج على سول 
التناول قريب المأخذ يشتمل أيضا على 
بعض المون النسائية وغيرها من مواد التدبير 
المنذلى ومواد الآءومة والّريضء وإذا ثم 
ذلك تنشأ فى الآزمر ( مرافية عامسة لشئون 
البنات ) . 


روه لالأمرب فى الل” ز هر 

دعت إدارة النربية الرياضية والاجنما ءية 
بوزارة النربية والتعلم إلى ندرة عامة بقاعة 
الحاضرات الكبرى بالآزهر حضرها أكشر 
من أنى طلب وطالبة امتلات بهم جوانب 
المدرج . واشترك ف الندرة الطلبة الضيوف 
المائزرن فى مسابقة نيويورك هيرالدترييون 
وعددم 4ن طلياء يا اشيرك فها ١4‏ طلا 
مصريا فازوا بمسابقة الكتب المدرسية . 


وقد رأس الندوة الصاغ كال الدين جسين 


مجه الازهر 


وزير التربية والتءام الذى كان فى استقاله 
أحاب الفضيلة الشسيخ الحسينى اطان وااشيخ 
صالح شرف والشبخ عبد اللطيف السبى 
والشييخ مد فم اسماعيل . 

وافتتحت الندوة بكلمة من فضيلة الشب يخ 
عبد اللطيف السبكى باسم فضيلة الاستاذ 
3 كبر شيخ الجامع الازهر نشرناها فىمكان 
آخر » وقد رحب فيا بالضيوف فى أقدم 
جامعة ترعى التراث الإسلاتى . ثم ت.دث 
بعسده السيد وزير الثربية وااتعام فرحب 
فى كته باسم الثورة بالضيوف وتمنى م 
إقامة سعيده . 

ودارت فى هذه الندوة أحاديث وإجابات 
على أسئلة فيا بين الطلبة عما يحول فى أذمانهم 
هن شدون التربية والتعلم والحياه الدراسية » 
وكان الطلية المتحدثون من سيلان والدائمارك 
ومصر وفتائدة وقرئا وألمانيا وساحنل 
الذهب رالود وسويسرا والاروج والآردن 
وانجابرا وأمريكا ويوغوسلافيا . ف.كان 
ذلك وذجا اطيفا للتسكير فى مختلف الآر طان 
حول المعانى النى يحول فى أذهان الجميع - 


قاع المعاضرات بار زهر 


تعد قاعة الازهر للحاضرات من أضخم 
قاعات مصر لهذا الغرض ء وهى تتسع لنحو 


الادب والعلوم 


أربعة آلاف مستمع ؛ ومضودة 1 عرض 
سينانى . وقد تم التفام بين الجلس الأعلى 
لرعاية الشباب والجامعة الآزهرية على الإفادة 
من هذه القاعة فى نشر النشاط المسرحى 
والسيماى » واستقر الرأى على أن تشتر ككل 
من و زارقى الثربية والتعلبم والشدون الاجماعية 
والجامعة الآزهرية فى تذسيق بر'مج استغلال 
هذه القاءة لتدةيق هذه الاغراض . 


رواق, شُري, السوداره 


تحققمشيخة الأزهررغة الطلاب الوافدين 
مر مديرية كسلا وما جاورها فى شرق 
السودان بإشاء رواق خاص بهم يسمى 
١(‏ دواق شرق السودان ) ؛ وسيتنسب إليه 
الطلاب الوافدون من البسلاد الواقعة بين 
حدود مصر الجنوبية شمالا والبحر الأآخر 
وحدود أريثريا والحبشة شرقا وخط وهمهى 
مسئقم شهال مدينة كسلا يبدأ شرقا من حدود 
أريثريا والحبشة جنوبا ونور عطبرة غربا . 
وإذاكان بين الأوقاف المرصدة على طلاب 
الازهر وعليائه أوقاف خاصة بأعالى هذه 
الجبات أو بعضها فإها ستصرف لاهلا على 


شروط الواففين . 


وعد 


اخراد الدام اماق 


وائق السيد وزبر الأوقاف على [نشاء معهد 
لإعداد ( الام المسلة الصالحة ) عن طريق 
[عداد اافتاة عقب [تمامها مرحلة الدراسة 
الثابوية وترو يدها بدراسات فى الندبير المنذلى 
وواجيات الام نحو أولادها وزوجها. 
عدا دراسات أخرى فى تربية الطفل والطهى 
وأشغال الإبرة . وسيتقبل فى هذا المعبد 11٠‏ 
فتاة كدؤمة أولى ويشرف على تنفيذ المشروع 
مدير الثقافة فى وزارة الآوقاف . 


كلد ١سمامية‏ با ممد بو 
ومسة#فى إلى فى بورما 
قال القائمقام أبو رالسادات إن مسلى الملابى 
أنشأرا أخيراً كلبة إسلامية فى بلادم وإن 
الرئيس جمال عبد الناصر تع هذه الكلية 
يحوالى أافى جنيه ستونا . وإن الآزهر سيوفد 
إلها 'ثنين من رجاله ليساهما فى التدريس بما 
وهما مصريان حاصلان على شهادة التخرج 
من الازهر وشمادات من جامعتى لندن 
وكبردج ٠.‏ 
كا تبرع الرئئيس جمال عبد الناضر بو الى 
ألف جنيه سنويا للستكفى الإسلاى 
فى بورما. 
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وعاك بمرثنطار الشقية 
فى شهر رمضان 
وافن مجلس الازهر الاعلى على ال-داب 
عمتة وعاظ أزهريين إلى السودان » وخمسة 
للدراق؛ للوعظ فى شهر رمضان المملم 5 
واختيار واعظين للوعظ فى قطاع غزة . 


سل الذزلر الرراسي 


تحددت تهاية السنة الدراسسية فى الازهر 
هذا العام بيرم الخيس ٠١‏ ذى القعدة 
) بو أيه ( ويدء الدراسة فى العام المقبل 
يومالسيت ىم صفر ويم 8 (6( أكتور) . 


1 
عام ادم 


سر صد الموالغ التى يحرى جمعها فى أنحاء 
بلاد الآردن لناسبة زفاف الملك حسين 
على الآميرة دينا ليسئعان بها فى مشر وع 
بناء الجامعة الآردنية التى تتجه اانبة 
إلى إك ثها . 


فانودء نمى فى مام: إلى مر 


وافق مجاس العموم البريطانى على مشروع 
قابون يقضى يمنع عرض أو نشر القصص 
والمسرعيات انى #تضمن. المواقف الخانية 
العنيفة ‏ أو النى قصور بعض بواحى الشذوذ 


مجلة الأزهر 


الجنى . أو التى تستهدف إلى إثارة الرعب 
الشديد فى الفوس . وقد وضعت اله-كومة 
البربطائية هذا الَانون استجابة للرأى العام 
الذى جح بالشسكرى من هذه المسرحيات 
والقمص. 


ذف فرعرق 
عثر أحد الأهالى ببلدة ميت رهينة من 
أعال البدرشين على قربتين مدفرةتين فى 
حظيرة المدواشى وكانتا «ليكنين بالذهب 
الفرعونى . وتبين أن فى تلك البقعة مقبرة 
فرعونية يوجمد بم ناروت وبعض القطع 


الذهبية . 


علوم الحريثٌ ومصصطاو 


أقترح مدير معود الدراسات الاسلاهية 
فى حيدر أباد الدكى على الآمانة العاءة لجامعة 
الدول العربية [نشاء معبد أو جماعة تنألف 
من علاء الارطن الاسلامية لدراسة علوم 
الحديث اللبوى ومصطلحه ؛ لآن ذلك من أهم 
ايساق التشريع الاسلاى وفهم الاسلام . 
وقد أحيل هذا الافتراح على المؤتمر الاسلائى 
للنظر فيه . 


لخلد 


لقره 


استهرام قوة للسلوين 
بحكة » وبلا حد 

قال الرئيس جمال عبد الناصر فى كتابه 
(تحرير مصر) الذى صدر فى الأايام الاخيرة: 
عند ما أنظر إلى العانين مليونا من اللمين 
فى أندونيسيا . وإلى الستين مليونا فالصين » 
وإلى ملاوين المسلمين ف الملايو وسيام وبورماء 
وإلى المائة المليون من الللمين فى با كستان » 
وإلى ليم ف الشرالآوسط ء وإلى الآربعين 
مليون مسلم فى الاتحاد السوفيتى » وإلى غيد 
هؤلاء وأرلئك من ملايين المسلدين المبعثرين 
فى مشارق الآرض ومغاربها ‏ عند ما أنظر 
إلى هذه المثات من الملايين الذين مجمع بينم 
عقيدة واحدة » أشعر بضخامة الاحتّالات 
التى يمكن نحقيقها عن طريق ( التعاون) بين 
( جميع هؤلاء المسلمين ) » تعاونا لا يتجاوز 
نطاق ولائهم الطبينى لاوطاجم » ولكنه 
يه لم ولإخوامم فى العقيدة ( استخدام 
قوتهم حكمة وبلا حد) , 

إن لدى شعوب الشرق الآوسط ثلاثة 
مصادر رئيسية للقوة يحب أن نستخدمها 


5 م » وهذه المصادر 
الثلانة هى : 

١‏ - أثنا شعوب متجاورة تربط بينها جمبيع 
الروابط المادية والآدبية الممكنة . 

+ - أرضنا نفسها وموةهما على الخريطة » 
ذلك الموقع الاستراتيجى الذى يمد مفترق 
طرق العال . 

م البترول عصب المدنية المادية الذى 
بدونه تتوقف جميع الآلات عر عملبا . ان 
تكاليف إتتساج برميل البتدول فى أمريكا 
الشمالية يهن سئنا » وفى أصريكا الجنوبا /4 
سنتا » أما فاليلاد العربية فإن هذه التكاليف 
لا تتجاوز ١١‏ -ذتات » ان ممكز الإنتاج 
العالمى للبتّرول قد انتقل من الولايات المتحدة 
الآ يكية إلى البلاد العربية ااتى لاتزال بكرا » 
ونصف ثروة العالم من اليترول تحت أرض 
البلاد العربية » وإن متوسط الإنتاج اليوى 
للبثر الواحدة هو 1١‏ برميلا فى الولايات 
المتحدة و.س” برميلا فى نتزويلا » و6٠٠4‏ 
برميل فى البلاد العربية ٠‏ 

ترىهل أو ضحت الآن.دى أهمية هذا العنصصر 
منعناصر القوة ؟ أرجو أن كون قعلت ... 


إلى مؤتمر بائر ونع 

فى الساعة الواحعدة من صباح السيت 
1 شعبان ( ه أبريل ) غادرت مطار القاهرة 
الدولى إحدى طثرات شركة الخطرط الجو.ة 
الهندية مقلة الرئيس جمال عبد الناصر رئيس 
وقد مصر إلى ااؤمر الأسيوى الآفريق 
فى بادوتغ با دونوسيا » ورانق الرئيس 
فى سفره أعضاء وقد مصر ف المؤتمر وهم 
امار الصاغ صلاح سام وزيد الإرشاد» 
والدكتور رد فوزى وزير الخارجية » 
والشبخ أحمد حمسن الباقورى وزيرالآوةاف» 
والآستاذ مد أبو نصير دائب وزر النجارة 
والصناعة » والاستاذ عيد الخلق حسونة 
الآمين العام لجامعة الدول العربية ؛ والاستاة 
مصطق كامل أستاذ القادون الدستؤرى يجامعة 
الفاعرة ؛ والاستاذ عبد الله العربان المنتدب 
فى الإدارة الفانونية بوزارة الخارجية . 
وينظم إلى وقد مصر هناك الأا-تاذ على فبعى 
العمروسى وذيرد عصر المفوض فى ألدونيسيا 
وقائد الجماح على صبرى مدير مكتب الر ئس 
للدئون السياسية على أن يلتحق بالرئيس 
فى كراتشى . وللرفد سكرتارية فنية وحرس 
وكتبة ومثلون للصدافة والإذاعة ه 

وقد مى الرئيس بكر إنتى فاستقبل فيا 
استقيالا منقطع النظير » وكدلك كا _استقياله 


يله الازهر 


فى الهند وبورما . وفى يوم ااسبت مم شعبان 
(1 ابريل ) وص الرئيس جمالعيد الناصص 
والوفد المصرى إلىجا كرنا ثم إلى باندر نغ » 
وبالرغم من أن الامطار الموسمية الغزيرة 
كانت تمطل عل الاستقبلين م ظلوا ساعات 
يفتظرون وص وله» وا-تقبله و رجال 
الجمرورية الآ.دونسية'لوف كثيرة منالشعب. 
وستصف فى الجزء الاتى هذا الأ مر الدى 
تلن الام المستعمرة أو الى كانت مستعمرة 
وهى الشطر الاعظم من أمم الآأرض وأشيد 
إلى أعماله وقراراته إن شاء الله . 


الو نر الر- مزه ىو 


قال القائمقام أنور السادات عقب عودته 
إلى مصر من رحلته فى الاقطار الإسلامية : 
تقسرر تأليف ( المجلس الأعلى ) لدؤتمر 
الإسلاى من املك سعود رئيسا والسيد غلام 
عمد الحا العام لبا كستان والسيد جمال 
عبد الناصر . وستوجه الدء-وة إلى المؤمر 
الاسلاى إلى جميم ال1 لين فى العالم ؛ وسةترع 
كل من مصر وبا كستان والمملدكة السعودية 
بمائى ألف جتيء كل سنة لتحقيق التعاون بين 
المسلمين . ولى يكور لذؤتمر الإسلاى شأن 
بالسياسة وسيكون مؤتمر عمل لرفع مستوى 
المسلمين فى جموم بقاع الأرض . 


العام الإسلاى 


ادال اسراكال فى بغبرها “لى ره 

وصنفنا فى الجزء اللضى (ص 6 
البغى الدتىء الذى وقع من [سرائيل علىقطاع 
غزة . وقد أظر مجلس الآمن يوم ه شعبان 
(؟ مارس) نى هذا الحادث ؛ وكانت الجاسة 
برئاسة مندوب تركيا سليم صارى ير ء ققال 
سر بيرسون ديكسون مندوببريطانيا استناداً 
إلى الآدلة المائلة أمام الجلس : إن عدران 
إسرائيل كان هدبراً » وكان علية عسكرية 
أقدمت عليها [سرائيلعه!. ويب أن نذ كر 
با'فضل موقف مصر على ما أظبرنه من بط 
الآ.صاب . وكان من السول جد على مصر 
أن ترد على المدوان المسلح بعدران مسلح 
مثله . وقال هرى كا وت لودج مندوب 
أمريكا : لفد أو خنا فى هذا امجاس فى ثلاث 
مناسبات سابقة وفى شكل قرارات أو 
تصريحات أن هذه الإجراءات الانتقامية 
الى توم بها إسرائيل لا تنمشى مع التزامات 
الدول بيثاق الام المتحدة . ونحن نواجه 
الأن الحادث الرابع وهو أخطر الحوادث 
إطلانا لانه كات مديراً . وقال هرى 
هوبئو مندوب فرنسا : إن لتنة اله_دنة 
المشتركة أدانت إسرائيل فى حادث غزهء 
وكان ماس الآمن قد أصدر فى سئة سع.ه1 
قرارً إدانة إسرائيل فى مذيحة ( قية ) التى 
ذهب حيتها أكثر من .ه عربيا » ولعل 
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إسرائيل تدرك أن قرار بجاس الا من فى هذه 
المرة يعتير إنذاراً . ولاحظ ازلى موزو 
مندوب نيوزائدة أن المسدوب الإسرائيل 
ل يشر بشىء إلى معاقبة الممُولين عن هذا 
الحاءث . ولا إلى تعويض .صر عن الخساثر 
النى لحقنهاء وهوشىء يق لمصر أنتطالب به . 
وقال سو.وليف مندوب روسيا : إن ه ذا 
العدران الإسرائلى يعد خرةا لميئاق لانم 
المتحدة ولاتفاقية الهدية » ويحب مم استتكار 
هذه الاعمال أن نتخذ الإجراءات النى تكفل 
عدم تكرارها فى المستقيل . 

وأجرى الافتراع : فوافق أعضاء الجاس 
بالإجاع على إدانة إسرائيل . 

وتكم متدوتٍ مر الاستاذ عبر لطانى 
فقال : إن قرار المجلس بإداءة إسرائيل 
غير كاف » ويأ لى أن حمل هذا القرار 
السلطات الإسرائيلية على التمكير فى الكف 
عن الاعمال الحربية . 

اللصوص وأصواب اليت 

بلغ عدد المدن والقرى العربية الى نفبا 
البهود وشردوا أهلبا م91 مدينة وة-رية فى 
فا-طين . وجاء فى الكتاب السنوى الذى 
أصدرته حكومة إسرائيل عن [حصائيات 
سئة م144 أن عدد العرب الموجودين الآن 
فى الآراضى الفا طينية اتى يحتارا ايهو بلغ 
حوالى بن( ألمآ ٠‏ مهم 1٠١‏ ألف ملم 
و 4 ألف مسيحى و ١4‏ ألف درزى. 


145.5 


صفحة الموضوع 
#"م الطريق الى فهم الاسلام 2 4 مز 
0ه نفحات النرآن : المراء والمباهلة . 
٠‏ السنة : راية الاسلام رم 2 
مقار :بين العدالة التثر يمية فى الوا نين الوضعية 
والرأى ف التشريع الاسلاى 2 
لام نظرات ىكتاب : المصلحة والتشر يع الاسلاى 
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له مثير المسجد الأقمى . ا 
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[ نيوبورك هراك تريبوذ] 1 8 
4 ممعنى الآرش فى مختلف الآيات ار كه 


هاو عوم التيمات والواجبات الاجتئعية . . ٠.‏ 
رعو الاختلاط فى التعام . 606.٠‏ 
له ليلة التسدر 


لفل مم الثورة فى مصانم الأخيرة 2 
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إدان اصع الأزجت تليق 


القاهرة فى غرة شوال 4لام 1‏ م" مابو ههه١‏ - الجزءان 107 و م1 - الجلد السادس والعشرون 


ع - 


دل قوز 
امال - فى نظام الاسلام 


تحصيله ؛ وادغاره » وطرق التصرف فيه 


قالت مجلة ( لايف ) الامريكية فى جزتما | الآخير الصادر قبيل كتابة هذا المقال : 

إن الإسلام أكثر من بحرتد دين رسمى ؛ إنه مذهب فى الحياة » إنه فلسفة » إنه ق.وة 
دافعة لا مثيل لها فى العالم الغربى ٠‏ . 

ومن حق المسلمين على صحافتهم أن تتحداث إليهم ‏ بين حين وآخر ‏ عن الإسلام من 
حيث هو مذهب ف الحياة ؛ ومن حيث هو قوة دافعة » ليوجهوا مجتمعهم فى سننه التى باعد 


الاستعمار بينهم وبينهاء وليوتحدوا اتجاههم نحو أهدافه بعد أن فرقت بينهم السبل . 


وأول مايتبادر إلى الآذهان من نظام الإسلام نظامه فى المال » لآنه شغل الناس 
الشاغل فى الحياة » وهو مطلوبهم الذى يتكدحون للا كثار منه ؛ ومن الخير أن يعليوا حكم 
الإسلام على ما ثم فى سبيله من ذلك » ليسكون كدحوم موافقا ناهج الإسلام ؛ فيجمدرا 
بين الحسنيين : سعادة الدنيا » وسعادة الآخرة . 


4 يجلة الأزهر 


إن الإنسانية لا تعرف نظاما أدق ولا أثيل من أظام الإسلام فها يوجبه على المسلم 
من تحرى اق والنزاهة فى الحصول على المال » ليكون من وجمة النظر الإسلامية 
مالا , حلالا , . وال -أثور فى ذلك عن صاحب ااشريعة الإسلامية م من الأواس 
والتوجيبات : وأساليب أطبيقها فى سيرة أككابه والتابعين لم بإحسان » قد حفات صفحات 
كتب الفقه الإسلاى والآداب الشرعية بالآحكام المستمدة متها والمستنيطة من تصوصبا» 
مما لا يقسع الإفاضة فيه مقال فى مجلة . 

والحقيقة الآولى من حقائق نظام الإسلام فى المال أنه حارب مبدأ اعتباره ( غاية ) » 
اثلا . دى ذلك بالناس إلى إسراف فى تحصيله وادخاره طلا لما يسميه الناس ( غنىً ) » 
والغى لفظ مبهم ليس له مدلول ابت ولا حدود معينة » فكل غنى" فقير بالنسبة إلى من هو 
أغنى منه » وكل فقير غنى بالنسبة إلى من هو أشد منه فقرا . فالسكدح لاجل الغنى ‏ باعتبار 
أن المال غاية - يستحيل أن يبلغ بجميع الكادحين فى سبيل ذلك إلى غاية يصير فيها كل 
كادح أغنى من كل غنى » وءآ ل ذلك إلى أن يدق كل كادح أفقر من هو أغنى منه » وبذلك 
الصبح جمود الإنسانية ضائعة فى سبيل مطلب سخيف يجرى الناس من ورائه فى مثل الدثوامة 
التى لا راحة لمن اندفع معبا فى حركتها » فكلما أمعن جريا معبها ازداد بذللك بعدا عن 
السعادة » وحرم الشعور بهناءة الاستقرار . 

إن ( الغنى ) بطر وطفغيان» و ( الفقر ) كاد أن يكون كفرا . وأ كثر ما تنشأ العداوات 
بين الناس ‏ بل بين أفراد الاسرة الوا<دة ‏ عن حب المال ٠»‏ واعتباره غابة » والتنافس 
فى الدخار ما يزيد منه على مقدار الحاجة . وقد يطغى هذا التنافس بين الناس فيبغى بعضهم 
على عض حتى فى حاجاتهم وضرورياتهم . وإذا سن امجتمع أنظمة لنفسه تخفف من بغى 
الناس يعضوم على بعض فى سبيل الال » فإن محرد اعتبار الال غاية يجمل الحياة نافهة » 
ويدة يأهلبا إلى نشاط آلى* مزعج ؛ ثم هو يذهب بالوقت فى غير «ذاهب ااسعادة الى 
يطمئن إليها العاملون القانعون . 

لذلك اعتبر الإسلام المسال ( وسيلة ) : فبو وسيلة الفرد إلى استيفاء حاجاته الضرورية 
فى الحياة . ووسيلة الآسرة إلى هناءتها فى سستر وعافية واطمئنان» بل وديلتها كذلك إلى 
ذن امتدادها فى خطوات «تواصلة نحو السلامة والبقاء بنشاط وقناعة ورضا ٠‏ ثم هو 
وسيلة الججاعة والدولة إلى قيام النظام الصالم فى امجتمع » وتوفير مرافقه العامة والمشتركة » 
وإلى دفع الطوارىء النى قد تهدد هذا امجتمع فى أظامه وأمنه وسلامته 8 


المال ‏ فى نظام الإسلام 5 


فالمال إذن ‏ باعتباره وسيلة - ضرورى للفرد : وقد حض عايه الإسلام بترغيب 
أهله فى السعى والعمل والكسب الال وضمان حق التملك الفردى . وضرورى للأاسرة» 
وقد سن لها الإسلام نظام النفقات . وأرشد إلى فضيلة التوامى بالمعروف بين الأقارب . 
واحترم الإسلام أمنية الامتداد فى الآسرة فسن لم نظام التوارث . ثم إن المال ضرورى 
للجاعة والدولة ٠‏ ولذلك سن الإسلام نظام الزكاة واعتبرها عبادة من العبادات الحتمة 
كالصلاة والصيام والحج . وإذا كانت الوسائل تقدر بقدرها فإن هناك فروتا دقيقة بين نظر 
الإسلام إلى المال منحيث هو وسيلة للاستعمال الفردى » وبين نظره إلى ها زاد منه علىرقدر 
الحاجة ‏ باعتباره أمانة تحت يد صاحبه ليسكون فى سبيل الله والمصال العامة . فا هى الحدود 
الفاصلة بين هذا وذاكء بل ما هى الحدود الفاصلة بين اعتبار المال وسيلة واعتباره غاية ؟ 

قال الإمام النووى فى ترجمة الصحانى الجليل أنى ذر الغفارى من كتابه ( تمسذيب 
الأسماء ) : كان مذهب أبىذر أنه يحرم على المسلم ادخار ما زاد عن حاجته . وقال الحسافظ 
أبو عمر بن عبد الير فى ترجمة ألى ذر من ( الاستيعاب ) : وردت عن أنى ذر آثار كثيرة 
تدل على أنه كان يذهب إلى أن كل مال يموع يفضل عن القوت وسداد الديش مذموم 
فاعله . وأن آبة الوعيد فى سورة التوبة ه والذين ي-كنزون الذهب والفضة ولا ينفقوتما 
فى سبيل الله فبشرمم بعذاب ألم » يوم يحمى علها فى نار جيم فتسكوى بها جباهوم وجنوهم 
وظرورهم ء هذا ما كنزثم لانفسكم فذوقوا ما كتتم تكنزون ء نزلت فى ذلك . وغالفه 
جمبور الصحاءة ومن بعدهم » وحملوا آية الوعيد على ما فعى الزكاة . 

إن أبا ذر كان مسيح هذه الآمة امحمدية كا وصفه يذلك أستاذه الاعظم مغلم اناس 
الخير صلى الله عليه وس وقد سبقه إلى مثل هذا المذهب المسيبح عيسى بن م.م سلام الله 
عليه يوم قال : ه لآن يدخل امجمل فى سم الخداط أهون منأن يدخل غنى ملءكوت السماوات » 


وهذا الاختلاف بين أنى ذر و[خوانه من الصحابة فى تحديد الحد بين كون المسال 
( وسيلة ) وكوته (غابة ) قد احتدم فى خلافة أمير المؤمنين عمان ذى التورين » وكان 
أمير المومنين عثمان نفسه من أغنياء الصحابة » فكان غنتاه يسع اللامة فى جاعاما وأزماتها » 
وكان غناه يسع جيش المسلمين فيحهل رضى الله عنه على رواحله كل من لا را<لة له من 
يجاهدى الصحابة » فضلاعن زكاة أمواله التى كان يزخر با بوت ماحم فى كل عام ومالا 


0 مجه الازهر 


حصى من صدقاته التى يحول الناس منها أ كثر من الذى يعلونه . بل أمير المؤمنين على أيضا. 
كان فى الشطر الثانى من حياته من أغنياء الصحابة » قال ابن حزم : كان من جملة عقار على 
يذبع » كانت تغل له كل سنة ألف وسق تمر سوى زرعبا . وروى مد بن كعب القرظى 
وكان من ثقات التابءين عالما كثير الحدريك ورعا ‏ أن عليا رضى اله عنه قال : 
لقد رأيتتى على عبد رسول الله 0 أربط الحجر على إطنى من شدة الجرع'» وإن صدقة 
مالى لتبلغ اليوم أربعين ألفماً . وعبد الرحمن بن عوف أحد العشرة المبشرين بالجئة كان من 
أصحاب الملابين , وكان كأخويه عثمان وعلى يغنتى بيت المال بزكاة أمواله » ويدخل السرور 
على البيوت المستورة بما يغدقه عليها من صدقات غناه ومبراته . لسكن أغنياء الصحابة كانوا 
س مع ما دونه من زكاة أموالم ؛ وما يتصدقون به على رقيق الحال من أبناء أمنهم ‏ 
يعيشون فى بيوتهم عيشة وسطا » ويرون أن ما زاد عن حاجتهم فى هذه العيشة الوسط كأنه 
أمانة لله تحت أيديهم بدخرونه فى أيام الرخاء لايام الشدة فيبذلون منه حيتئذ بسخاء وكرم 
لسد حاجات الجتمع الإسلاى كلءا رأوا مصلحة الملة فى حاجة إلى هفا المدد الغزير من 
أموالهم المباركة فى سل الآمة وفى حروبها . 

فبؤلاء الاغنياء من الصحابة رضى الله عنهم لم يكونوا على خلاف مع أخبهم أنى ذر 
الغفارى فى أن نظام الإسلام فى المال ( وسيلة ) » ومنعكل المنع من أن يكون (غاية ) ٠‏ 
لكنهم اختلفوا معه على تحديد معنى الوسيلة » فأبو ذر ممنع ,الادخار من حيث هو ويعتبره 
كنزا تسكوى به جباه أصحابه يوم القيامة بينها [خوان أنى ذر حملوا هذا الوعيد على المقصرين 
فى القيام بواجيات الادغار وأعباء الننى من يتجاهلون معن الاماثة فيا زاد من المسال عن 
الحاجات الشخصية ٠‏ فيذهبون فى ذلك مذاهب أهل السرف والبذخ » ويستعملون فضول 
أموالم فى غير المواضع التى يرون أن فيها مرضاة الله . 

نحن هنا الآن أمام المقيقة الثانية من حقائق نظام الإسلام فى المال , وهى أن المسل 
مطالب بأن يميش عيشة معتدلة من غير سرف ولا تقتير » وأن عليه - وعلى من هم تحت 
ولايته من بنيه وذويه ‏ أن بحاذروا اعتياد ما يستطيعون الاستغناء عنه من الكاليات » 
للا بصبح ‏ كم العادة ‏ من الحاجيات ٠‏ فيفقدوا عنصرا من عناصر حريتهم النى كانوا 
علها عند ما كانوا ينعمون بنعمة العاقية من العبودية لحاجة جديدة كانوا عنها فى غنى . 
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إن ( التحرر ) من الكاليات والتوافه مصدركريم من مصادر السعادة كا أنه اتيجاه 
حكم للآمة التى تؤثر القوة على الضعف . وهذا ما أراد أمير المؤمنين عمر أن يحمل المسلبين 
عليه يوم كان يمول لم : ه اخشوشنواء فإن النعم لا تدوم » . بل إن هذا ( التحرر) مرتبة 
عالية من مراتب تحرير النفس ٠‏ وكأنى بالإمام تمد بن إدريس الشافعى يستعرض هذه 
المعانى كلها فى ذهنه وهو يمر بالذى يتوضأ على شاطىء اليل من مدينة الفسطاط ٠‏ فينهاه عن 
الإسراف بالماء على وضوئه . وماكان الإمام الشافعى يخاف على ماء النيل أرف ينقص 
بإسراف المتوضىء فى وضوئه ٠‏ لنكنه كان يخاف على المتوضىء نفسه أن يعتاد الإسراف 
فى مأكله ومليسه إذا اعتاد الإسراف بالماء فى وضوئه » والإسلام يكره لآهله أن يسرفوا 
وقسد نهانا الله سبحانه عر ذلك بنص التغزيل , ولا تسرفوا ء إنه لا تحب المسرفين » . 
والمسلم إذا عاب هذا التحرر فى نفسه من السرف وطفيان الكاليات فإنما يعن نفسه بذلك 
لاحتهال الأعباء ومواجمة المصاعب عند وقوعما . والمسلدون الآولون » فى استجابتهم لهداية 
الإسلام فى التحرر من الكاليات ‏ بقدر الطاقة - كانوا على سابقة من ذلك فى بجايا عرو بهم » 
إذكان الاستغناء عن وسائل الترف من أشرف معانى ( التحرر ) عندهم » فنكانوا يذهبون 
بفطرمم إلى أن ( المدينة ) من »و ( المدنية ) قيد» وقد اشتقوا اسممهما فى لغتهم من مادة 
( دان .. يدبن ) وهى تنطوى على معانى الخضوع والخنوع ٠‏ وذلك مما ينافى مذههم 
فى الحياة النى لا يرونها سعيدة إلا إذا ضمنت لم الحرية النبيلة الكريمة بأوسع دوائرها . 
وف زمان أنى ذر استقدم معاوية إلى قصره على ضفاف بردى حرّة مرح سيدات البادية 
وكرماتها العاقلات لتتكون سيدة قصره وأم وده ومنجبة ولى عبده؛ فكان هن أم هذه 
السيدة الحسكيمة ‏ وهى ميسون بنت بحدل القضاعية ‏ أن ضاق صدرها فى قصر 
الخضراء بالترف الذى استعبد له أهل المدن » مما يحافى طباع العربى والعربية » ونحن لا نزال 
إلى اليوم نترثم بقوطا : 

بيت مخفق الارواح فيه أحب إلى من قصر منيف 
ولب عياءة وتقر عينى أحب الى من لبس الشفوف 

هذه النظرة الفطرية السليمة إلى الحياة » منضماً إلها معان أخرى كثيرة من الممائى 

السامية » هى التى أهلت العرب لفبم أنظمة الإسلام » والعمل بها ء والهوض بأعباء رسالته» 


.م3 مجلة الازهر 


وتحقيق أهدافه » والتمبيد للإنسانية العلياء ما نتوء نحن الآن مثله ‏ لآننا أثقلنا كواهلنا 
وأوقرنا ظبورنا بالعبودية هذه الكماليات والتوافه » فترخصنا فى كثير من شر وط الإسلام 
للكسب الحلال » وتجاوزنا حدوده فا تأخذ وما ندع , فبطأت بنا خطواتنا عن مواصلة 
السير إلى السيادة والسعادة فى قافلة الإسلام النى كان يسير با أبو بكر وعير إلى أهداف 
الإسلام القصوى . 


المال سلاح » وكا أن لاقتناء السلاح وحمله ه رخصة » وشروطا ء فإن لتحصيل المسال 
والحصول عليه إرشادات وشروط . ويا أن السلاح لايستعمله الفرد فما يتعاق بشخصه إلا 
فى حالة الدفاع عن النفس » فالمال فى النظام الإسلاى ينيغى لحامله أن يستعمله فى ضروريانه 
وحاجياته بأضيق حدودها ؛ متذكراً داتّما الهداية القرآنية فى وصف امسرفين ومقت 
المبذرين . ثم يكون هذا المال بعد ذلك كا يكون السلاح ‏ قوة للجاءة والدولة فى استتباب 
أمنها وطمأنينتها » وفى الدفاع عن حوزتما . 

إن العامل بالاجر اليوى فى زماننا إذا كان يدخن التبغ ويسرف فى تناول الشاى » 
ثم استطاع أن (يتحرر) منهها »ك ترى يستطيع أن يقتصد من نفقته فى السئة الواحدة فيرده 
على زوجه وولده وذويه غذاء وكساء ؟ ولعله يستطيع أن يدخر هن ذلك فى عشرات السنين 
ما يبنى ل منه مسكنا صما بسيطا يكون خير ذخر يتركة لهم إذا انتهت مدة حياته معبم » زد 
على ذلك ما حفظ على صدره وجوفه من صدة وسلامة وقوة . ولو أن التكثيرين من عمالنا 
وأشياه العمال فى كسيهم انحدود تربوا على مبد! ( التحرر ) من الكاليات والتوافه على هذا 
الوجه لكانوا بذلك سعداء فى أخلاقهم ومعيشتهم » وحسن التصرف فى مواردهم؛ ومواجبة 
المسئوليات بيسر وراحة بال . ولن يفوتهم بهذا التحرر إلا زوائد مضرة بالصحة والخلق » 
وعادات سخيفة تدل على الإسفاف : وليس فبها ما يسمن أو يغنى من جوع ٠‏ وك ترى تنفق 
مص ركل عام نا لا تستها-كه من جوارب النايلون التى لا تدء ولا تسر ؟ أليس المسال 
الذى ينفق عليها يذهب حراماً ؟ وهل لوكنا تتصرف فى أموالنا تصرفا إسلاميا نخسر كل 
هذه الآموال على هذه الجوارب السخيفة ؟ 

ميدأ التحرر من الكليات والتوافة » والاقتصار على ما لا بد منه » من أممى المبادىم 
التى دعا إلها المسيح عيسى بن مريم فى دنيا التوراة » ودطا إليه مسيح المحمديين أبو ذر 
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الغفارى فى دنيا القرآن . على أن الإسلام نفسه جاء ديناً وسطا : فلم يحاول مقاومة الطبيعة “بل 
عاب تقو بها وسد”د اتججاهانم!. وأرشد الإنسانية إلىالاعتدال ىكل ثىء: الاعتدال ف الروة 
والغنى , الاعتدال فى الفقر والزهد , الاءتدال فى الحب » الاعتدال فى البغض » الاعتدال 
ف الراحة ؛ الاءتدال فى النشاط وبذل الجبد . بل إنه ‏ وهو دبن ‏ جاء يدعو إلى الاعتدال 
حتى فى الدين : « لا رهبانية فى الإسلام »» ٠‏ إن هذا الدين متين » فأوغل فيه برفق » » 
« الدين يسرء ولن يغالب الدين” أحد إلا غلبه ؛ . إباى والخلو فى الدين ذإنما هلك من قبلكم 
با لغلو فى الدين » 

لوكان من السبل مقاومة الفنى إلى المد المأثور عن المسيح عيسى بن مربم لما غالف 
ذلك بعض عظاء كنيسته فى مأ كلهم وملبسهم ومسكنهم ودياراتهم . وقد أدرك هذه الفجوة 
الواسعة بين النظرية وتحقيةها بالعمل كثيرون من عقلاء المسيحيين » ومنهم جبران خليل 
جران فعقد لها فصولا وأقاصيص بل أفرد لها كتيا يتمتع المتأديون بقراءتها . وإذا كان 
العمل بهذا المبدأ لم يطقه القائمون على تراث المسيح والمنتصبون للدعوة باسمه» فأولى 
بمعاصرى أبى ذر أن يروا فى اعتدال النظام الإسلاى ما هو أكثر ملاثمة لاحياة ٠‏ وحبذا 
لوكان ميسورا للبشر الاخذ بطريقة المسبح عيمى بن ممم وسيحنا امحمدى أبى ذر» إذن 
لانقطع بذلك كثير من أسياب الشرور » وكان يكون الرضا بهذه القناعة سعادة لابدرك 
لذتها إلا من ألف هذه الطريقة وارتضاها . وقليل ماهم ... بل أن مم ؟... 

ولا يطمعن دعاة الباطل الشيوعى أن يحدوا من أنى ذرو دعوته وطريقته متكألم 
فى ناريخ الإسلام » فإن جبابرتهم المتبوثين قصور السكرءاين -حتى لو انضووا إلى ملة حبيب 
أنى ذر ومعله الآ كبر صلوات الله عليه يراجم أبو ذر حصب جبنم » وإعتبرهم من فراعئة 
الإنسافية وطغاتها . والذين يتصيدون ف الماء العكر ليستفيدوا من اختلاف وجمتى النظر بين 
أبى ذر ومعاوية رضوان الله عليهماء يحب أن يعلهوا أن معاوية كان من صا البشر فى سيرته 
ومعيشته . وهو مصباح من مصاببح الإسلام » للكن جاء بعد ثموس من نفوس الخلفاء 
الراشدين الذين ضن الدهرعل:نى الإنسان بأمثالهم » فا كانللءصباح «بما تألق نوره أن يكون 
كا يحب أن يكون فى جانب تلك الشموس الى مللآات الآرض ه.دابة ونورا . وإن سيد 
الزهاد فى عصره أحمد بن حنبل الذى يفبم معنى الزهد وعالجه فى نفسه وف الناس قد ضرب 
الآمثال بسيرة معاوية لما يذبغى للناس الاقتداء به من مذاهب الزهد ء وإن القارىء ليجد 
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هذه الآمثال من زهد معاوية فى( كتاب الزهد) الذى ألفه الإمام أحمد بن حنبل ليكون به 
القدوة والآاسوة لاناس . 


وقد آن لنا أن نشير إلى منزلة المال فى نظام الإسلام » وأن له فى تصرف المسلدين به 
حالتين : [حداهما ما يتعلق منه مميشة المسم الشخصية » وقد مضت سئة النى صَيلحٍ وأصحابه 
ومن سار سيرتهم من التابعين وسائر المسلدين على أن يقتصر المسلم من المسال على الضرورى 
لحاجته » وأن بحرر نفسه مما لا حاجة لها به من ال.كواليات . وهذا عمر بن عبد العزيز كان 
له السلطان الأعلى على الشام ومصر والعراق والهجاز والمن وإيران والسند فى جناح الدنيا 
الايمن » وعلى شمال إفريقية وبلاد اسبانيا فى الجناح الأيسر » وكانت يمى إليه أموال هذه 
المالك وعشورها وخراجها » فكانت مائدة طمامه فى بيته أقل نفقة من مائدة موظف 
فى الدرجة السابءة من أهل زماننا » وكان يفعل ذلك لآنه أراد أن يكون مسلا فى معيشته 
الشخصية وأن يتصرف ف المال بما أرشده إليه النظام الإسلاى . 


والحالة الثانية أن يكون تحت يد الملم مال إما من مال الدولة » أو من مرافق 
الآمة ؛ أو بما دخل فى ملك الشخصى من ميراث أو كسب حلال إلا أنه زائد عن حاجته 
فثل هذا المال : سواءكان من أمانات اله : أو هو هن مواهب الله ( وما كان منه من 
مواهب الله فسواء كان بشكل مصنع » أو متجر ء أو أرض زراعية ء أو عار ء أو نقود 
كثرت أو قلت ) فإن نظرة الإسلام إلى ذلك أنه أمانة له تحت بد المسلم » وأنه محاسب على 
حسن تصرفه فيه أضعاف ماكان عحاسبا على كيفية حصوله عليه . وهذا التصرف #تلف 
بحسب الزمان وظروفه » والبيئة وحاجاتها العامة . فى العصور التى لم يكن السال فيهاكل 
الأهمية البى له اليوم عسكريا واقتصاديا كان أغنياؤنا يتصرفون فى الزائد عن حاجتهم من 
مواردهم بما يسمى فى تارضنا بالمكرم والجودء فكانوا ينفقونه -على من يلجأ إلهم ويعلق 
أمله على كرههم ‏ بسخاء لا يكاد يصق . وكانوا يتصيدون الفرص السانحة لاجود بما تحت 
أيديهم من الآموال كالذى نقرأه فى صفحات أخبارهم . وذلك لانم كانوا يرون أن آضخم 
المال فى الآيدى القليلة يحبسه عن التداول حتى يصل إلى الايدى المحتاجة إليه » ف-كانوا 
لا يكتفون بإخراج زكانه » ولا يتذويع الصدقات الاخرى : الدائم منها كالاوقاف الجارية » 
والمنقطع منها كالذى يعطى فى مختلف الوجوه وشتى المناسبات ٠‏ بل يحعلون التكرم والعطاء 
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منفذا ثالئا للخلاص من الأ موال الزائدة ابتغاء مضاة الله ؛ وجريا عليسنة العرب فى اللكرمء 
وعلى حك الإسلام فى الاعتدال الاقتصادى » حتى تضيق الفجوة بين الفمر والخنى . 


إن المبدأ الذى كان هؤلاء يعملون به يح ٠»‏ والطريقة التى يحققون با هذا المبدأ 
كانت ملائمة لزمانهم . أما اليوم » فالمال أصبح قوة أساسية يتوقف على حسن سياستها 
عز الملة وييكون بعكسه ذها » فالاكتفا. منه بمقدار الحاجة على نفةتنا الشخصية لا يزال 
واجبآ علينا فى ديذناكا كان يفيمه عمر بن عبد العزيز . ولكن اختلف أسلوب التصرف فها 
زادمن هذا للنال عن سابيتا اقشخصية ٠‏ فأميضا فى موقت الانيمان من الله غز وجل 
بحسن التصرف فى هذه الزيادة ؛ ومن العبادة أن تستعمل فى تأسيس المصانع وتثمير الاموال 
والإكثار من المرافق بشرط أن تسكون ( النية ) فى ذلك تحسين حال المسلمين وتيسير أمورهم 
والنووض بمستواهم الاجتماعى والاقتصادى والعلى والعمراتى والحربى . 

وأحب أن أنوه فى هذه العجالة أمكانة ( التعاون ) فى الإسلام : فالمسلدون مأمورون به 
أمى إيحاب » بما لا يقل عن سائر ما أوجبه الإسلام علهم ما نعده دينا , كل خير ‏ وكل 
عصلحة مقروعة واتسيق عرووالافزاد. عن صقا «فالسلوق مائو ووة بتسقاقيا عن طرية. 
( التعاون ) . وفى هذا الزمان الذى ازداد فيه اعتبار قوة المال وحاجة المسلمين إلى استكيال 
مرافقهم الصناعية والاقتصادية والعمرانية والاجتاعية والحربية صار من الواجب علهم 
التوسع فى نظام التعاون » ولو أدى م إلى أن تسكون أكبم أما تعاونية » ودوهم دولا تعاونية » 
مع تعديل أنظمة التعاون بستن الإسلام وتو جعاته كلما رأوا حاجة إلى ذلك . 


الحلال بين والحرام بين ٠‏ وبينهما أمور مشتية ٠‏ فالمسم يحب عليه فى كل ما تحاوله 
من سياسة المال ومكايدة العمل أن يتشد ١‏ الحلال » ويتحراه ؛ ويحذر , الحرام » ويطور 
يده وذمته منه » وأن يكون موقفه من الأمور المشقهبة موقف النصوح الحكيم الذى ياطف 
من حسدة الثير ويحاول توجمه إلى الخير » وأن يستعمل المال فى خير الملة » ويلاحظ 
فى كل تصرفاته مضاة الله وانهوض بأمته وتوفير أسباب الخير لما مجتمعة » ولابنائها 
فرادى ء ما استطاع إلى ذلك سبيلا . 


كب الريىع القليت 
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لد 


وسو اليش ق اله الأكخر 


ه وأما الذين ابوضت وجوهرم فقى رحمة الله ثم فيها خالدون » 


١س‏ أية وجوهتلك التىعرضت لا الآبة بالثناء ؛ وذكرتها فيأعذب قصص » وأطيب 
وجاء ؟5. 

أهى الوجره التى كانت فى الدنيا تتناوها يد الماشطة حتى "نهذب من قبح ء وتفسقها 
بالخضاب حتى تصقل إهابها . ثم تتركبا مسرحا للعيون الخائنة » ترشقها بالنظرات الاثيمة» 
وخدعة يلوح بها الثبيطان » ويدعو [إيها الغواة ؛ ويجمع حوفا الفساق ؟؟ 

أم هى الوجوه الى أسقتها يد القدرة فكان يشع الهاء من قسماتها ٠‏ ويشرق الحسن 
من طلعتها » ثم هى لا تعرف لله فعمة » ولا تخشى له جانبا » ولا تسجد بين يديه جدة 
المؤمنين ألشا كرين ؟ ؟ 

لا هذه . ولا تلك . فإن افه لا ينظر فى الناس إلى صورهم ؛ ولا يقدرهم وأجساهرم 2 
ولكن ينظر إلى قلوهم ؛ ويزتمم فى الآخرة بأعمالهم . 

ورب إنسان بين الناس أشعث أغبر » ولكنه على صلة بالله ؛ فموعند ربه بر مشكور» 
وله فى الآخرة ظوة بمدودة » ومازلة «شهودة . 

ب فن هم أولئك الذين وصفهم القرآن ببياض الوجوه » وبشرمم بأنهم سيكونون 
فى رحة الله خالدين ؟؟ 

جواب ذلك فى سياق الآنات فقد بينت سوابقها : 

١‏ أنهناك دعوة إيحابية توجبنا إلى كال الذاقى: نأخذ به لانفسناءثم ننشده فى غير نا 

ب وأن هناك دعوة سلبية قصرفنا عن الشر الذى وقع فيه غيرنا . 


نفحات القرآنف وهو 


ثم انتهت بنا الذيات إلى الغاية التى يكون فيها بياض الوجوه أو سوادها . 

م لس ١‏ ب فالسكال : فى أمور ثلاثة (0) فى تقوى الله <ق تقاته (») وف التسلح بالدين 
دائماً فى السسر وف العلانية حتى لايفجأنا اموت إلا على الإسلام (م) وف التضامن على الاق 
والاعتصام حل الله والرجوع إلى شر يعته ىكل ما يعرض لنامن الخلافيات ؛ حتى لايتفرق 
جمعنا » وتضمف شوكتتنا » ويقبح معاشنا فى دنيانا . 

(يأها الذبن آمنوا اتقوا الله حق تقاته » ولا تموتن إلا وألتم مسلدون . 
واعتصموا تحبل الله جميعاً ولا تفرقوا ) . 


4 ل وكالنا فيا ننقده للغير فى أمور ثلاثة (1) أن ندعوم إلى الخديد (0) 
ونأسم بالمعروف (م) وتنهاهم عن المنسكر . وهذه رسالة المصلحين » بعد أن صلحت 
حالم ( ولتتكن منكم أمة يدعون إلى الخير . ويأمرون بالمعروف . وينهون عن المنكر ) 

ونحن فى حوزة هذه الآيات نكون على الكال المنشود للإسلام فى أهله » البارين 
بأنفسهم وبدينهم وبغير هم . وما من شلك فى أن الإنسانية لا تتمثل فى شاكلة خمير من هذه 
الثما كلة » وأن من كان فى هذا الوضع الرفيع من أوضاعها النى رسمها الإسلام يكون على سبيل 
راشدة » لاستمداده التوجيه من منامج التك.تاب والسنةء وتلك سهيل الهداية التى لا تكاف 
المره جبداً » ولا تبعده عن شىء من الخير» فنصيبه فى الدنيا مكفول» وحظه فها ناض » 
وثأنه فى الآخرة موكول إلى وعد الله الصادق ( قل هذه سبل أدعو إلى الله على بصيرة أنا 
ومن اتبعنى ) 

هذا التوجيه ظبر عمليا فى مسلك المسلمين أول عبدهم ؛ وظهرت آثاره فى تجاح,م بوم 
تمت لم السيادة وانسعت لم الرقعة » وظهرت منهم المثالية فى سياستهم وعدالتهم ونجحهم 
الذى بر التاريخ ؛ ثم ضعف بقدر ما ضيءوا وفرطوا ٠‏ 

وبهذا التوجيه والاخذ به لانكون كالذين بلختهم دعوة رهم فركبوا رءو»مم ٠‏ وتفرقت 
عقيدتهم » وأصبح كل منهم فى زاوية من زوايا الباطل ‏ وتمكنت بيهم الخصومات الدينية 
حتى شغلتهم جميعاً عن تتبع الق فى ذاته » وعن الرضوخ للصواب حتى لو بان لم وشخص 
أمام عيومم . 


546 بجمة الازهر 


ه ‏ ب وأولئك ثم الفريق الآخرء الذى دفعتنا عن متابعته الدعوة السلبية فى صدر 
الآيات ١‏ ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ماجاءم البينات » وأولتك لهم 
عذاب عظم , . هذا الفريق هو الذى سلك مسلكا معوجا عن صراط الله » وا تحرف انحرانا 
غاوياء وهم الذين كبر عليهم أن بحيدوا عن العصبية » وأبوا أن بزنوا الام يزان للنصفة 
والاعتدال : فنهم من تحال من دعوة الله إلى التدين » ولم تخضع وجوههم لله بالإإمان 
والتعيد » لخ 'ملوا أتفسهم ظلياً ‏ وأورثوها غضبا . ومنهم من تدين » ولسكن فى غير مطاوعة 
للدين المق الذى ركن إليه ؛ فلم يتابع رسوله فى الإيمان بالرسلء والرجوع إلى الله الحق فى كل 
ها جرى على أاسنة الرسل من الاق . ومنهم من ظن نفسه تام العقيدة » كامل الإسلام؛ وهو 
فى نفسه حرب على العقيدة » خصم لدينه بما يأتى وبما يدع , وهو حجة سيئة لمن تتبع الإسلام 
فى عمل أهله ؛ ولمن حاسب المسلمين على احّر| ممم لدينهم ؛ ويظن أن ضعف التدين عند الشخاص 
يعتير ضعفا فى الدن ذاته . هؤلاء جميعا ‏ والله المعيذ - مم الذين حشرون يوم القيامة على 
حالة تخالف حالة الأاولين . 

8- هذان فريقان : قال عنهم القرآن : « بوم تبيض وجوه ؛ وقسود وجوه » . 

وقد بين هم القرآن جميعا ما يأخذون وما يتركون ٠‏ فإذا ما قطعوا سبيل الحياة » 
وانتهوا إلى غايتها » ووقفوا من ربهم موقف الجزاء » كان طبيعياً فى ذظر العقل ؛ وكان عدلا 
فى نظر الدين » أن يفرق الله بينهم فى المقام واللظبر » وأن ييز بين خيثهم وطيبهم ء ليلس 
كلءنهما نتائج سعيه فى دنياه؛ ويرى مصيره الذى ارتضاه » وليعلموا جميعاً أن وعد الله حق» 
وأنه كلن قولا فصلا ء ولم يكن بالحزل . 

فبياض الوجوه فى تلك المواقف ليس بياضها الذى كان عرضاً فى الحياة وكانت به فتنة 
فائنة . فقد يكون ذلك قبح هناك . 

وإنما بياض اليوم هو وضاءة وصباحة من أثر الإيمان ٠‏ وهو روعة وبهجة لحسن 
مالم عند رهم ؛ واطمئنانهم على أنفسوم » وظفربم بما وعدهم من المثوبة وحسن القبول . 

ل هذه الوجوه هى التى تردد فى القرآن ذكرها : وتعدد ف الآيات وصفها » 
وتنوع الثثاء عليها » وتأ كمد الوعد لهاء فإن الله تقول عنها : ه وجوه يومئذ ناعمة » لسعيها 
راضية » فى جنة عاية » ويقول : ه وجوه يومئذ ناضرة » إلى ربها ناظرة » ٠‏ 

أرأيت أن هذه الوجوه التى وصفت بالبياض : هى التى تسكون ناضرة فى النعيم » 


نفحات القرآن 30 


مغمورة بالرضاء ودانئة بالنظرات إلى الذات الاقدس.. هى الى تعرف فها تضرةالنحم وهى 
الى تسق من وحيق مختوم ءلم يسبقها إليه أحدء ول تخالطه آفة ولا شائبة ولا نقصان . 

«ؤلاء ثم المتقون الذين --يكونون فى جنات وعيون » وسيكونوت فى ء«قام أمين » 
وسيكونون فى جنات ونبر فى مقعد صدق عند مايك مقتدر . هم دؤلاء» وليسوا م الذين. 
يريدون علوا فى الارض أو فساداً ولا الذين يتبتلون عن الدنيا رياء أو يتصنءون الزهادة 
فها تحايلاء وإتسا هم الذين يبتغون الدار الأخرة ولا ينون نصيوم من الدنياء وهم الذين 
ساروا على انوج الأقوم فى عقائدم , وأعماهم . وفى مودتممالمسليين ومماءلاتهم مع القير . 

م - وليسوا أولئك الذين قال فيهم : « فأما الذين اسودت وجوههم أ كفرتم بعد 
إمانكم فذوقوا العذاب بما كنت تكفرن » . 

وا تمكفروا بعد الإعان ء فقدكانوا مؤ منين منذ أدركوا مافى الحياة م نأمارات 
القدرة » وشاهدوا ما فيبا من مظاهر الإبداع لمن أنشأ ذلك بقدرته » وكائوا «ؤمنين من 
عرفوا لأنفسم عقولا بتدون هاء وحواس يدركون بهاء ثم لم يستخدموها فى الامتداء» 
حتى تعطلت عن صواب الإدراك , وسفروها فىغير ما خلقت له . . 

وكاتوا مؤمنين يوم دعام رسلهم » وترادقت الدعوة على ألسئة الرسل ففرقوا ينهم » 
وآمنوا ببعضهم وكفروا بالبعض ء وما هكذا يكون الإعان بما جاء من عند الله . 

كانوا مؤمنين لو لم يتخيروا لأنفسهم الضلالة » ويلسكوا سبيل الغى . هؤلاء أصحعاب 
الوجوه السود ؛ وهم أصحاب الوجوه الباسرة العابسة الى تقف هتاك مكئبة محزونة » تتوقع 
ما ينزل بها م نكل داهية فاقرة ‏ تقصم فقار الظبر - وما سيحل بها من الهوان . 

هؤلاءهم أصعاب الوجوه الخاشعة العاملة الناصبة . والخشوع ومابعده أوصاف امتواضعين. 
العاملين فى طاعة الته» ولكنها هنا للتبسكيت والتوبيخ والتحسير لانم لم يكونوا كذلك » 
فبو يعيرهم بذكر أوصاف لم تكن لمم . 

وبعد ‏ فبل ذلك خاص يمن كفر ؟ ؟ 

لا .. ذلك شأن العابئين يدينهم » ولوكانوا فى ظنهم غير مأخوذين » فاسكل امء نصيبه» 
وجزازه على ما انتبك من حرمات اته » ولو كان فى عداد المسلمين » وليس من ع_ذاب الله 
مورب ولا ملجأ إلا من تاب وآءن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات . 

ورحة الله قريب من المحسنين .© عبر اللليف السبلى 

عضو جماعة كيار العلماء 
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عموم الدعوة المحمدية وخلودها ‏ أمة الدعوة والإجابة - 
كاتمو الحق ومم يعلون ‏ صيحة مدوية ‏ من يلْتهم الدعوة محرفة - 
ويل للمقصرين فى الدعوة ‏ ضيعة الحق ‏ إحالة إلى مراجع ... 


عن أنى هريرة رضى اله عنه » عن رسول اقه صلى الله عليه وسلم أنه قال : والذى 
نفس عمد بيده » لا يسمع بى أحد من هذه الامة عودى ولا نصراق ء ثم يموت ول يؤمن 
بالذى أرسلت به » إلاكان من أصحاب الثار. رواة مسلم . 

5-57 

ما اختص الله به نبينا مدا صلى الله عليه وسلم أن بعثه إلى الناس عامة » وكان كل نى 
يبعث إلى قومه خاصة ؛ ومن هناكانت تتجدد الرسالات وتتعاقبء بتجدد الاجيال وتعاقب 
الام ؛ ورجما يبعث ف العصر الواحد أكثر من رسول واحد . وأما رسالة خاتم النييين 
صلوات الله وسلامه علهم أجمعين » فهى خاتمة الرسالات ٠‏ وشريعته خاتمة الشرائع » 
ودعوته عامة شاملة باقية إلى بوم النشور . 

وإذآ فالناس من أول يوم بعث فيه صلوات الله عليه وسلامه . مدعوون يدعرته » 
مأمورون بشريعته . 


فأما من بلفته منهم هذه الدعسوة س فى حياته م أو بعدها ل فسكن 


التسنة 46 


إلها واستجاب ا ء فهو من أمة الدعوة والإجابة معاً ؛ وأما من أباها وأعرض عنها » 
فقد د <.ضت حجته » وسةطت معذرته ؛ وحقت عليه كلمة العذاب , فكان من أصماب النار» 
ويئس القرار. 


هذا شأن من سمع بالنى صَيطك . ناستجاب له » أوم يستجب , 


وأما من لم يسمع به صلى القه عليه وسل قط ء ولم تبلغه دعوته ‏ كائنآ ماكان الحائل بينه 
وبين هذه الدعوة ‏ فبذا معذرته معه » ويشهد ببراءته ومعذرته النى صلى الله عليه وم 
نفسه فى حديثه هذا ٠‏ بل يشهد ببراءته. ونيحاته ربه عز وجل إذ يقول : ه وما كنا معذبين 
حتى نبعث رسولاء قل أى شىء أكبر شمادة قل القه شهيد ينى وبينكم وأوحى إلى هذا 
القرآن لانذرم به ومن بلغ» . 

فق الآية الآولى شهادة منه عز وجل بأنه لا يعذب أحداً من عباده إلا بعد إقامة الحجة 
عليه ؛ بإرسال رسول إليه »5 قال سبحانه : ه رسلا مبشرين ومنذرين للا يكون للناس 
على اقه حجة بعد الرسل » وتأويل الرسول بالعقل مما يأباه بل ينفر منه العقل والنقل 11 

وف الآية الثانية شهادة منه سبحانه - وهو أ كبر ثىء شهادة ‏ بنبوة من أوحى [ليه هذا 
القرآن لينذر به قريشا وسائرمن بلغه القرآن وسمع به فأما من لم يبلغه القرآن ول يسمع به» 
فليس من المنذرين » وعذره كا قلنا- معه . 

مه 

وتقديم قريش فى الخطاب والإنذار والإعذار ؛ من الآمور الطبعية البدهية ؛ لانهم 
- على اختلاف درجاتمم ‏ أقرب الناس إليه » وأولى الناس به ؛ أهلهوعشيرته وأعرق الناس 
بسيرته » بلغنهم نزل القرآن » وبين ظبرانهم نشأ وتربى عليه الصلاة وااسلام ؛ فلم يكن يجبا 
أن يبدأهم بالإنذار » ثم يدتنى بغيرم من أهل القرى والامصار . بل العجب كل العجب 
أن يكون الام على غير ذلك ٠1‏ 


03 يملة الازهر 


فرسالة عمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عايه إلى الناسكافة ٠‏ وخلود ششريعته 
إلى يوم الخلود ؛ ووجوب تبليغها إلىذلك اليوم الموعود . . . كل أولئك من أصول الإسلام 
الأولى » التى لا اشع مؤمنا باقه واليوم الآخر أدنى تردد فيها . 
5-5-5 

عرف هذا الحق واهتدى به من شرح الله صدره للإسلام فبو على نور من ربه ٠‏ 

وعرف هذا الحق واهتدى به فريق من أهل اللكتاب وعلءائهم » كعبد الله بن سلام » 
وكان من أحبار اليهود » وتميم الدارى ؛ وكان من رهبان التصارى ‏ حتى ليور عن عبد الله 
ابن سلام رضى اقه عنه أنه لما أسلم قال 4 عمر رضى الله عنه : أتعرق حمداً صلى الله عليه 
وسلكا تعرف ابنك؟ قال : نعم وأكثرء بعث الله أمينه فى سمائه إلى أمينه فى أرضه 
بنعته فعرفته » وابنى لا أدرى ما كان من أمه . ويروى أن الفاروق رضى الله عنه قبل رأسه 
حين مع منه ذلك ! وكأنه رضى القه عنه - وقد فرح بعلم عبد اله وإيسانه ‏ كان أشد فرحا 
بصدق قول الله جل ثناؤه: ٠‏ الذين آ تيناهم الكتاب يعرفونهيا يعرفون أبناءم وإن فريقاً 
منهم لينكتمون الحق وم يعلمون » . 

وكأنى بالرسول يبع - وهر يحدث يحديئه هذا يقصد أول ما يقصد إلى هؤلاء 
الجاحدين الذين يكتمون الحق وثم يعليون ! سواء منهم من جحد رسالته جملة وتفصيلا » 
ومن جحد عمومما إلى الناس كافة » وزعم أنه رسول اقه إلى العرب خاصة ؛ لأانه فى أى 
والعرب قوم أميون ٠‏ وقد قال هو نفسه : نحن أمة أمية لا نتكتب ولا نحسب . . . فاتخق 
بهذا الزعم الضال المضل الكاذب المافق - طريقاً وسطاً لا إلى هؤلاء ولا إلى دؤلاء » 
وآمن ببعض الكتاب وكفر ببعضه ؛ وضل ضلالا بعيدا . . 

يقصد الرسول ميل أول ما يقصد إلى هؤلاء الحاسدينالجاحدين » فيرسلها صيحة 
عالية مدتوية ؛ مقسما بالقاهر فوق عباده » القائم على كل نفس يمسا كسبت » من بيده نفسه 
وأنفس العباد جميعاً . انه لا يسمع نداءه كائن من أمة الدعوة إلى يوم الفزع الا كبر » 
ثم يموت غير مجيب له إلا من كان من أهل النار خالداً مخلداً فيها أبدا . 


السئة أكة 


وإذا كان أهل الكتاب من اليوود والنصارى لم يغن عنهم كنتاهم من الله شيئًا ؛ بعد 
رسالة خاتم النبيين صلوات القه وسلامه عايهم » فإن من عداهم من ليسوا بأهل كتاب أولى 
بأن يؤمنوا به ويعزروه وينصروه ويتبعوا النور الذى أنزل معه؛ ويستمعوا له وهو يتلو 
علييم دقل يأما الناس إنى رسول الله إليكم جميعا الذى له ملك السموات والارض 
لا إله إلا هر حى ويعيت قآمنوا بالل ورموله النى الى الذى يؤمن بالله وكلاته واتبعوه 
لعلكم تبتدون » . 

ممه 

ولسنا بعد بيان الله ورسوله حاجة إلى أن نعيد ما قلناه فى مناسبات عدة : إنه لن 
يؤمن باقه من لم يؤمن برسوله عمد بن عيد الله صلى الله عليه وسلم » وإنه لن يتفعه عند الله 
ولن ينجيه من عذابه ما قدم هذه الإنسانية من حسنات شى ... وكيف ؛ وأساس القبول 
أن يعرف العامل من عمل عمله لاجله ؟ ولن يعرفه إلا من طريق رسوله الذى أرءله داعيا 
إليه بإذنه » ولو أن عملا ينجى من عذاب الله أحداً غير «ؤمن لكان عمه الذى أسلفنا من 
حسناته الجسام ما أسلفنا أولى يذلك وأحرى ؛ وإن يوما من أيامه فى الشعب مع ابن أخيه 
الأرجح وزناء وأكبر شأنا مما قدم هؤلاء الكاشفون وامخترعون للناس فى حياتهم الدنيا . 
وحسهم أن الله يعجل لم فى هذه العاجلة ثواب ماقدموا للناسقيا » جزاء وفاقا . ولا حرج 
على فضله أن يخفف عنهم من عذاب الجحم شيئًا » وإن كانوا خالدين فيه أبدا . 

عله 

بق من بلغتهم الدعوة امحمدية مشوهة بالاباطيل والمفتريات » وكثير ماهم » والظاهر 
يا قال جمع من الفضلاء المعاصرين «© ان هؤلاء فى حكم من لم تبلغهم الدعوة 3 اللهم إلا أن 
تلوح لبعضهم شمس الحقيقة من خلال حب الكتان والتلبيس ٠‏ ثم يعمى عنها ويعرض عن 
النظ ار فيبا مع قدرته على ذلك ؛ فإيا [نمه على نفسه 5 

وهذا لا يعن الآمة الإسلامية ‏ ولاسما أولى الام منها ‏ من تبعة المؤاخذة 
والتقصير فى تبليغ الدعوة امحمدية » ما استطاعت إلى التبليغ سبيلا . 


)١(‏ منهم أستاذنا الكبير عمد عبد الله دراز ىكتابه : « الختار من تيسير الوصول > وقد 
انتفنا به فى شرح هذا الحديث ٠‏ 


م( 


لف مجلة الأزهر 


والعجب أنا لانغار على دعوتنا وه دعوة المق » معشار ما نرى ونسمع من نشاط 
الذين يسمون أنفسهم بالمبشرين » وينفةون فى محارية دعوتنا كل عام مات الملابين ! ! 
فيا ضيعة الهق بين الغفلة والجبالة !1 

ممه 

أما بعد » فلبذا الحديث صملة وثيقة بيبحث « جزاء الصالحات » الذى بدأناه فى الجزرء 
الثانى من عامنا هذا » كا له صلة وثيقة كذلك بالبحث فى ١‏ أهل الفترة » وكنا وعدنا 
القراء بأن نتحدث [إليهم فيها » إجابة لرغبات جاءتنا من العراق . . . غير أنا وجسدنا من 
ملقنا إل الإفاضة فى هذا البحثء قديما وحديثا ء مما بجعل كلامنا إعده حديثًا معادا . 

فإلى هؤلاء الذين رغبوا ملحين أن تتكلم فى أهل الفئرة عامة ٠‏ وأبو, ى النى صلى الله 
عليه وس خاصة ‏ نسوق هذه المراجع السبلة اليسيرة : 

١‏ ل روح المعانى للعلامة الالومى العراق فى تفسير قوله تعالى ه وما كنا معذبين 
حى نبعث رسولا 2 . 

« - يجلة الازهر فى مجلدها الثامن ص .4ه فى «الدعوة إلى الله تعالى وأهل الفئرة» 
لللاستاذ الجزيرى » محرر السئة حينئد . 

م« ل مجلة لواء الإسلام فى جزمّها الآول » جزء رمضان المبارك » من عامنا هذا » 
وقد تنارات فى ندوبها بحثا فى الدعوة والفرة مستفيضا . 

أما تحن فقد | كتفينا إذ كفينا . والسلام على مناتبع الحدى ؛ ومن إذا خاطبهم الجاهلون 
#لرااسلاما 5 ل مر الساكت 


الألام 
ما أشبه آلام الإنسان بألم الطفلالمدال : تراه حزن لكثرة ما يفرح ؛ وحثول ايتسامه 
دموعا فى عينيه فيتغير فوصورته دون أن يتغير فمعناه » فيضحك با كيا . و يشكو فتكون 
شكراه طريقة مرح فى غير شكلها . ويكوز فى نفسه معنى واحد ؛ ولسكن وجمه الخض اللين 
إيضع لهذا المعنى أساليب عغتلفة هى أنواع من ألعاب الطفولة . 
مصطق صادق الرافعى 


عدو 
لض لوقب التننتيل 
0-5 4 - 


... ومن الإسرائيليات والموضوعات النى اشتملت علها كتب النفسير كثير مما يتعلق 
يأحوال الميدأ والمعاد وأسرار الوجود وأسباب الكائئات ما جاء بعضه مرفوعاً وبعضه 
موقوفاً على الصحابة والتابعين . وذلك مثل ما ذكروه فى عمر الدنيا وأنه سبعة لاف سنة 
وأن الى 0 بعث فى آخر الآلف السادسة » فقد ورد ذلك مرفوعاً إلى رسول الله 
على القه عليه وسل » وقد حكم عليه الإمام أبو الفرج ابن الجوزى بالوضع ووافقه غيره » 
كا جاء بعضبا موقوفا على ابن عباس رضى اقه عنهما » وقال السيوطى فيه : إنها صميحة » 
وعلى تسم الصحة إلى ابن عباس فهى من الإسرائيليات الى تحملبا ابن عباس وغيره عن 
مسلمة أهل الكتاب ٠‏ وهذا لا ينافى كونها باطلة فى نفسها . وتحديد عمر الدنيا بهذا القدر 
من مفتريات اليهود ومتر امهم الكاذية حتى لقدكانوا يقولون : ه لن تمسنا النار إلا أيامآً 
معدودة » عن كل ألف من عمر الدنيا يوم من أيام الآخرة ٠‏ وقد أكذمم الله سبحانه 
فى هذا حيث قال : ه وقالوا لن تمسنا الثار إلا أياماً معدودة قل أتخذتم عند الله عبداً فلن 
مخلف الله عبده أم تقولون على الله ما لا قعلمون » [ سورة البقرة الأبة ١م‏ ] . 

وماذا يقول المتتصرون لثل هذه الروايات الباطلة أمام ما ثبت من الادلة المتكاثرة 
عبل أن عمر الدنيا أضعاف ذلك وأن القسك يمل هذه الروايات باسم الدين أضر على الدين 
هن طفن أعداته فيه.. ولو أن الى ييخ بعث فى آخر الالف السادسة لكانت القيامة قد 
انقضى زمنها » فظهر أن الواقع والمشاهدة يكذبان ذلك . ومن ذلك ما ذكره التعلى وذكر 
نحوه القرطى عند تفسير قوله قعالى : , وجعلنا الليل والتهار آيتين فدونا آبة الليل وجعلنا 
آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلءوا عدد السنين والحساب وكل ثىء فصلناه 
تقصيلا » [ الإسراء الاآبة 88 ] » فقد ذكر حديثاً عن اين عباس قال : معدت رسول الله 
صلى اقه عليه وسم يدول :« إن الله لما أبرم خلقه فل ببق ءن خاقه غير آدم عليه السلام 
خلق شمساً من نور عرشه » فأما 1١‏ كان فى سابق عل 'قه أن يدعبا شمساً فإنه خلقها مثل 


94 جه الازهر 


الدنيا ما بين مشارقها ومغاريها » وأما ما كان فى سابق عله أن يطمسها وحوها قرا فإنه 
خلقبا مثل الشمس ف الضوء » و[نما يرى الناس صغرهما لشدة ارةفاعبما ء ولو تركبما الله 
يا خاةهما فى بدء الآمى لم يعرف الليل من الهار » ولا النهار من الليل ؛ ولكان الاجير 
ليس له وقت يسترع فيه » ولكان الصائم لا بدرى متى يصوم ومتى يفطر . .. فأرسل 
جيريل فأمس” جتاحه على وجه القمر ثلاث مرات وهو يومئذ ثمس فحا عنه الضوء وبق 
فيه النور فذلك قوله :( وجعلنا الليل والهار آيتين ) . فالسواد الذى ترونه فى وجه القمر 
إتما هو أثر ذلك انحو . وف إسناد الثعلى نوح بن أبى مسيم وهو وضاع كبير » وقد حكم 
عليه ابن الجوزى بالوضع *© وفيه من الركاكة اللفظية والمعنوية ما يشبد بذلك . وما يشهد 
باختلاق مثل هذه المرويات أن رسول الله ليه ما كان يتعرض للتكو نيات بهذا التفصيل . 
ولما-ئلعن الحلال لم يبدو صغيراً ثم يكبر ثم يصغر ؟ أجاب بالفائدة فقال: « هى مواقيت 
لاناس والحج » وهو من الاسلوب الممكمء إذ توجيه الناس إلى الاعتبار بالغاية والفائدة 
خير وأجدى من بيان السبب والعلة » وليس من الحكة التعرض لل هذه التكونيات 
بالتفصيل كا يصنع أهل الفلك واهيئة . 

وترك مثل هذا للؤمن كى يتوصل إليه البشر بعقوهم واجتوادمم وحتهم أولى »ولاسيا 
وأنه لا يتوقف على معرفة الناس لمثل هذه التفصيلات الفلكية فائدة ديفية ؛ بل قد يسكون 
فى ذكرها على ما هو المعروف فى عل السنن اللكونية قتنة ليعض العقدول الضعيفة التى 
لا تستسيغ مثل هذه التفصيلات فى هذا الزمن » والإسلام فى مثل هذا حكيم كل المسكة ؛ 
وصدق ابن مسءود رضى الله عنه حيث يول : د ما أنت بمحدث قوم حديثا لا تبلغه عقوم 
إلاكان لبعضهم فتئة » . والقرآن والسنة حينها يتعرضان للآيات السكونية سفلية أو علوية 
يكون مقصدهما الاسمى انتزاع العبرة والاستدلال بما أودع فبها من الدلائل على وحدة 
الصافع جل وعلا وقدرته وعلءه وحكته وسائر صفاته العلية واستحقاقه للعيادة» والقرآن 
لم ينزل ليكون كتابا قبسط فيه قواعد العسلوم الدنيوية وتفصيلاتها على غرار ما يصنع فى 
كتب اليئة والفلك وسأن الكائنات والتاريج وغيرهاء وإتما نزل ليكون كتاب هداية 
وإرشاد وتبشير وإنذار ؛ وليكون المعجزة العظمى والآية الباقية للنى على وجه الدهرء فبو 


. اللآلىء جزء أول ص 6؟ وما بدها‎ )١( 


الدخيل وكتب التفسير مونو 


لايمس من الكونيات والعلوم والمعارف إلا القدر الذى يفيد فى هذه المعانى السامية التى 
الاجلبا نزل . 

ويعجتى فى هذا المعنى ما ذكره الالوسى عن بعض الفضلاء حيث قال : « إنه لم يحىء 
فى ترتيب الأجرام العلوية والسفلية وشرح أحوالما كا فعل الفلاسفة عن الشارع ثىء » 
لما أن ذلك ليس من المسائل المهمة فى نظره عليه الصلاة والسلام » وليس المهم إلا التفكر 
والاستدلال بها على وحدة الله وكاله جل جلاله » [ تفسير الألومى جزء ١8‏ ص 48 ] . 

عه 

ومن ذلك ما يذكره بعض المفسرين فغروب الشمس وأنها إذا غربت ابتلعها حوت » 
ومايذ كرو فى تعليل برودة مياه الآبار فىالصيف وتنوتتها فالشتاء » فقد روى ‏ زوراً - 
أن خزيمة بن حكم الى شال تسوك اله 2 عن #خونة الماء فى الشتاءه وبرودته 
فى الصيف » فقال : إن الشمس إذا سقطت تحت الارض سارت حتى تطلع من مكانها فإذا طال 
الليل كثر مكلا تحت الارض فيسخن الماء لذلك , فإذا كان الصيف مرت مسرعة لا تلبث 
تحت الآرض لفصر الليل فثبت الماء على حاله باردا » وذلك ومثله مما لانصدقه ولا يعقل 
وروده عن المءصوم صلوات الله وسلامه عليه » وما كان ليتكلم كا قلت آنفا فى الآنات 
الكونية والفلكية بهذا التفصيل . 

وفى هذا التعليلمن التهافت والسذاجة ما لايليق بعاقل فضلا ع نأع مَل العقلاء ؛ وهوتعليل 
باطل ولا يتفق هو والمقررات العلمية الثابتة التى كشف عنها تقدم العلوم والمعارف البشرية» 
والإسلام قد منى يعصوره امختلفة بأناس يقسمون باسمه وم يحملون له فى نفوسمم المريضة 
الضغن والحقد والكيد : كالباطنية وأضرام » وقد تفتنوا فى اللكيد له واحتالوا فى ذلك ماشاء 
لم الاحتيال » ول يمكنهم أن يدخلوا فى القرآن ما ليس منهء فسللكوا فى تفسيره وتأويله 
المسالك الفاسدة » وأيدوا تفسيراتهم الباطلة بفسية مثل هذه الخرافات إلىالمحصوم لي . 
ولمكن لله الذى تتكفل صفظ كنله ودينه قيض لم من علداء الامة من كشف اللثام عن 
أياطيلمم المقنعة ء وهكذا شاؤا أن يطفتوا نور الله يأقواههم ويأنى الله إلا أن يتم توره 
ولوكره الكافرون .5 مر تمر أبوشرية 

الاستاذ بكلية أصول الدبن 


كلو 


مشكلة 


من المفبوم أن نظام الحياة فى الجتمع اقتضى ألا يواصل الافراد العمل ليل نهار 
لا يستريحون ولا .هدأون ٠‏ نخصصت للعمل ساءات ولراحة الافراد ساعات أخرى » 
تنمثل فى العادة فى أوقات الآصيل والمساء والليل منكل يوم إذا كان العمل فى صبيحة 
النهار وضحاه » فضلا عن أيام المطلات الاسبوعية والدورية وأيام الأعياد وعطلات 
المناسبات . وهذا التخصيص وذلك النظام لا يقتصران على طبقه الموظفين لأسب » 
بل يتعداه إلى جمييع الطبقات فى الامة من تجار وصناع وغيرهم » كذلك نحد بعض فئات 
تنمتع ببحبوحة من أوقات الفراغ أكثر من سواها من الفئات ؛ ومثال ذلك التلاميذ 
وطلاب العلم فى المدارس والمعاهد والجامعات » وفضلا عن ذلك نحد ف البلاد الزراعية 
طبقة الزراع والفلاحين النى تعمل فى مواسم الزرع » ثم يعتورها فراغ طويل لمدة قد تطول 
إلى حدين الحصاد ٠‏ ذلك الفراغ الذى يطلق عليه علاء الاقتصاد امم البطالة المقنعة 
أو القن المنظورة . 

وقد تبدو المسألة إسيطة لآول وهلة ؛ لأ نالإنانيعتقد أنهذه الاوقات قد خصصت 
لراحة الشخص ولسءادته » ولنكن المسألة تتعقد وتتضح أهمية يحثها » إذا تبينا أن الوسائل 
الكفيلة بإراحة الشخص وإفادته من أوقات فراغه تلك هى وسائل قاصرة فى اللكثير 
من الاحيان عن الوصول إلى الهدف الذى يراد منباء ومما يزيد فى خطورة المأ العم بأن 
أوقات الفراغ وكيفية قضائها تؤثر تأثيراً كبيراً على ااهمل والإنتاج » و بالتالى تتأثر الأ وضاع 
الاجتماعية والاقتصادية بمدى الإفادة من هذه الأوقات وكيفية استغلاها وتوجبهها لإسعاد 
الفرد وامجتمع . وقد لا نجد تدليلا على مدى خطورة أوقات الفراغ وأثرها فى أوضاع 
الجتمع خيراً من النذ كير بأن إحدى الوزارات فى فرنسا قد ألفت ذات مرة بشأن علاج 
مشكلة أوقات الفراغ بالنسبة لطبقة العمال . 


مشكلة أوقات الفراغ و 


ولما كان العمل والإنتاج من اختصاص السلطة العامة والمنتجين وأرباب الاعمال » 
نقد اهم دؤلاء بأنظيم العمل تنظيا شايلاء؛ ولكلم زكرا أوقات الفراغ اللافراد ينظمونها 
وفق هوام وأمرجتم ؛ لانم اعتقدوا أنها مخصصة للراحة وااسعادة واطناء العائلى ؛ وتلك 
أمور شخصية تتعاق بالحرية الفردية المنكفولة للفرد فى الجتمع » وكان من نتيجة هذه الفسكرة 
الساذجة أن ير الآفراد عن الإفادة من أوقات فراغرم واستخلاها ‏ وبالتالى ظل تأثيرها 
فى العمل والإنتاج ورق البلاد قاصرا ضئيلا » واتبع الثاس فى عختلف فتاتهم وطبقاتهم 

وسائل ماتوية لقضاء هذه الاوقات ؛ بل أصبحت هذه الآوقات بالنسبة لكل منهم عثابة 
مشكلة خاصة يرزح تحت عبتها ويحاول قضاءها بأى نبج وعلى أى وجه وفى أى نطاق » 
وليس من ضابط ولا موجه ولا هاد سواء السبيل . 

ه # ه» 

ومن ها وجدت المقاهى المزيد من روادها يوماً بعد يوم » من الهاربين من ببوتهم 
الراغبين فى قضاء فراغوم فى لعب النرد والطاولة ؛ أو فى الجلوس لتابعة الرانحين والرانحات 
والغادين والغاديات حتى يمر من الليل نصفه ٠‏ فيقومون إلى مراقدهم فى ملل وسأم وقد 
شمربوا الكثير من المثاجات أو المكيفات . ومن هنا ك.ذلك ازداد الإقبال على ازور ؛ 
لآن ااشخص من هؤلاء إذا شرب واستطاب استطاع أن يقضى فراغه يعقل #ور وجسم 
مكدود فينعم بالذر والنكند ومورب من الواقع إلى الخيال » ومن هنا ازداد الإقبال على 
الخدرات وتعاطها فضلا عن الخور لآن فى تعاطيهام يتوه الناس الأتع بعالم من الاحلام . 
وكثيراً ما ياجأ الشبان فى قضاء تلك الاوقات إلى أحلام اليقظة يقضون فبها أوقاتهم دون 
وعى ويتعمون فيها بما ميؤه لم الخيال من تةيق الآمال البعيدة والامانى العذاب » 
حتى إذا صحوا إلى أنفسوم أو انهمكوا فى أعبالهم وتمثل أماءهم الواقع المرير » اضطربت 
بات إعضهم مستشفيات الأمراض العقلية إذا أودت 


ملوم النفوس وثردت العةول وا 


أحلام المتقظة ما بق من عقوم » واستقبات لآخرين أبواب السجون إذا طرقوا ‏ بما 
أسبب هم من اضطراب وقاق ‏ أبواب الإجرام والتخريب . 

وانتهز المفرضون فرصة هذه الفوضى »: فنكتبوا الأقاصيص الرخيصة ونشروا 
المكابات المثيرة ليقبل عليها من هنا وهناك هؤلاء الشبان ومخاصة العمال وأنصاف المثقفين 
اقضاء فراغهم فى قراءتها واستيعامها وتمثيلبا فى حياتهم وتقايد أبطالها فى الخلاعة والجون 
والفوضى والإفساد. وانصرف ااشبان يقضون عطلاتمم الطويلة فى التسكع فى الطرقات 


لمحة مجه الازهر 


ومغازلة النساء؛ وهب الكثير من المراهقين يحدون بفيتهم فى !اتسلط وحب الفوضى 
وإظبار البأس والاستهتار والتخريب » فى مشاهدة الآفلام البوليسية التى يهتدون كل اهتهام 
بحركات أرطالها الجرمين وض باتهم وخروجهمعلى الأوضاع ووسائلبمفى الإجرام والإقساد» 
فيتشبعون ببذه المركات والضربات وتلاق هوى ف نفوسهم وغرائزم ؛ فيحاولون تقليدها 
واحتذاءها فى حيانهم . أما الفلاح الذى أسلفئا أن أوقات فراغه أطلق عليها الاقتصاديون 
ام البطالة المقنعة » فوسائله فى قضائها قاصرة » فهو يقضيها فى كسل وخمول» تراه ينسام 
تحت نخلته ليل نهار ء لا بدرى ما يفعل سوى طعام يأتى عليه واحتساء شاى أسود اللون 
يتلذذ به ونوم فى الظل مدة من النهار يغط فيه ! وهناك طبقة العمال النى تنكون فى أوقات 
فراغها نميا للبؤس والشقاء والتسكع هنا وهناك فى الدروب والماعطفات ؛ ناهيك يما يسيبه 
كل ذلك من ارتكاب جرا”م الاموال من نصب وسرقة وجرائم الاءتسداء على النفس 
بسبب كثرة المشاجرات والمشا<نات النى يسدها تعطل اللكثيرين منهم فى أوقات الفراغ . 
فده 

على أن تلك الفسكرة الساذجة <ول ترك أوقات الفراغ للأفراد يقضونبا حسب هوام 
دون تدخل من السكومات لتنظيمها وتنظيم قضائها وإيحاد الوسائل الفعالة لاستنلالها 
والإفادة منها » قد أضحت فكرة غير ذات موضوع ؛ وصارت مسألة أوقات الفراغ مسألة 
حيوية هامة» تهتم بها الحسكومات وتضع لما البرامج ولا تتجاهلبا فى مشروعاتم! القومية 
وفى توزيعبا للإنفاق القوى فى شتى نواحى الحياة . 

ويكن القول بأن هذه الفكرة الحديثة تقضى بأن على الدولة واجبا بأن تمىء السييل 
اقضاء وقت الفراغ فى متعة وسعادة يفيد منها الشخص جسميا وروحيا » ليستطيع أن يتابع 
عمله وقت العمل يحد وحداسة ودوح معنوية عالية . ومن الهالول التى تتيع بالنسبة لطبقة 
العمال » تخفيض أجور السكك الحديدية فى أيام العطلات الآابوعية لم ولعائلاتهم بين مناطق 
عملبم والضواحى حيث يقضون هذه العطلات . مع تنظبم هذه الضواحى وإنعاش حالة 
حدائقها ومتنزهاتها وخفض أثمان المشتريات فيباء بل وتوزيع بعض الحلويات والمرطبات 
يأثمان زهيدة ؛ حتى يستطيع العمال وعائلاتهم أن يستمتعوا بوقت طيب بحسون فيه برد 
السعادة فيعودوا إلى العمل بنفس وروح جديدين يبعثان الحياة فى الإنتاج ويزيدان 
من قدرة وطاقة العمل ؛ والمفبوم أن مثل هذه الإجراءات معناها بالأسلوب الاقتصادى 


مشكلة أوقات الفراغ بحتو 


رفع مستوى معيثة طبقة المال ؛ لآن خفض أجور القطارات وتميئة المتنزهات وخفض 
أثمان الحلويات والمرطبات معناه فى الواقع زيادة أجورمم زيادة غير منظورة » وهذه ترقع 
مستوام المعيثى م لا محق1. 

وساهمت الشركات والمشروءات الكبيرة فى تنظ أوقات فراغ العمال ٠‏ فأشاعت فى 
نفوسهم الروح الرياضية واجماعية » وهيأت لم كافة وسائل الترفيه » فأنشأت الآندية 
وقاءات السينها وحمامات السباحة وضروب التسلية والرياضة الآخرى » وتعمل فى الوقت 
نفسه على يئّة السيل لمارسة هوابات مفيدة ومبن خفيفة حب ميل وهوى كل عامل » 
وكذلك زوجات العمال يتدرين على أشغال الإبرة والحياكة وتشرف عليون «شرفة اجماعية 
مثقفة توثق صلاتها بهن وبعائلاتهن أوثق الاتصال لتوجه حياتهن وأسرهنالتوجيه الحسن . 

أما التلاميذ والطلاب فد عملت المسكومات على توجهبم فى أوقات فراغبم التوجيه 
السلبي فأقأت لبم أندية خدمة الشياب » وافتتحت المدارس للتلاميذ أندية للنشاط الاجتماعى 
والثقافى والرياضى » تحتوى براجها على حفلات السمر والتسلية » وتقديم الافلام السيهائية 
الثقافية والجغرافية » والقيام بالرحلات الختافة لزيارة مءالم الأقطار والاثار والوقوف على 
المشار يع العمرانية والزراعية والصناعية » وقتح المكتبات وقاعات المطالعة وبث روح القراءة 
فى التلاميذ للاطلاع على الكتب الآدبية والديفية وااثقافية والقصص المتعة . 
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وتعمل المسكومات فالوقت الحاضر على زيادة رفاهية الشعوب » وذلك بإيجاد وسائل 
القسلية والمرح لقضاء أوقات فراغ الآفراد» فأخذت تنثىء المتنزهات والمسارح ؛ وتضاءف 
الإنتاج السينمافىالنى يلاق رواجا كبيرا . وله تأثير قوى فالناس ء الآم الذى يدعو إلىتوجيهه 
وجبة النثقيف والتهذيب » وأن تكون أهدافه ترقيق المشاعر وتمذيب الوجدان وزيادة 
المعلومات وتوجيه الشعب وإرشاده القوى ٠‏ 

وأما القراءة فبى وسيلة ناجحة ومبمة كل الاهمية اشغل أوقات الفراغ ؛ وتعمل الجالس 
البلدية فى بعض اليلاد الراقية على إنشاء المسكتيات العامة فى المدن والقرى ليغشاها اتخوور 
للقراءة والاستعارة » وتحشد فا المئات من الكتب الشعبية لينقفع بها اججرور بامجان » 
وتنشىء السلطة العامة هيئّة تشرف على مايصدر من كتب ودوربات من مهاهبا توجيه 


4 بل الازهر 


الإنتاج الفكرى والادنى وجبة جديدة تحةق للشعب الرفاهية فى القراءة الممتعة والثقافة 
الواجبة والافكار الناضجة وتقوية الشعور القوى وبث الروح المعنوية واستثارة الغرائز 
الحيوية فى الشعب للعمل والإنتاج . ويلحق با لتكتب والدوريات محطات الإذاعة » ففى 
سجيل تهيثة الوسائل الفعالة لإفادة الفرد والمجموع من أوقات الفراغ يحب تنظم الإذاعة 
وتقديم البراءج الحافلة التى تمتع الآفراد بسماعها وتغذى روحهم وإحساسهم بالغناء الرقيق 
والشعر الق.وى والفكاهة الخفيفة » وتطعم ثقافتهم بالج ديد المفيد من المعلومات 
والآنياء والأفكار. 


وفيا يتعلق بالفلاحين والزراع » فإن الفكرة الحديئة تقضى بالإفادة المطلقة م نأوقات 
فراغبم بدل ضياعبا هباء فى ظلال النخيل وغطيط النوم » ويكون ذلك عن طريق بعث 
الصناعات الريفية والاهتام بها لزيادة الإنتاج القرى ؛ وإنشاء الاندية الريفية التى تقدم لهم 
الإرشادات الزراعية والصحية والافلام التوجبهية الممتعة » والعمل على حو الآمية يينهم 
وتخصيص برامج لإرشادهم بالإذاعة اللاسلكية 1.؟ 


صر ل السنوسى 


السواجع 


قل للسواجع فى الغصون ترنمى 2 وصلى فنونك يمد طول تيجاف 
العرس حولك والعروس ازيفت لم ببق غيرك » فأذق بزفاف 
زيدى على الفسق القديم »؛وجددى نسهًا نسدد هزة المشتاف 
زمن القديم «ضى؛ وليس عنصف من لا يزيد ذغائر الاسلاف 
الفن وجدان العصور » وصورة مما يسيغ العالم المتنافىق 
حذق التقب يستقل بما انلطوى 2 من سرّه . وبراعة الكشاف 


صاف ا يرز فى مذاهب غسيره إذعان عهر_. » ويجز مضاف 


أحد عرم 


أعمزم ال س مام 
ابر| اهم بن أدهم 
البطل الزاهد الشهيد 


روت كتب المتصوفة عن إبراهم بن أدم أسطورة جذابة بهيجة » فقد جعلته أميرا ءن 
أعرق بيوت الملك بفارس تحيط به أ السلطان وجلال التاج ؛ ويسيد فى هو كب تم 
وحوله الفرسان والحراس ؛ وقد اشتغل يانه وملاهيه عن شئون الملك ومشاغله ؛ فنا 
تفقد كتيبة زاحفة وما أسكن ثورة هاتجحة » بل كان يتقلد سيفه ويمى” أقواسه وتباله 
ويركب جياده السريعة » ثم يتوغل فى البيداء الشاسعة ليصارع الأرام والرغول. وتتقن 
الثعالب والوحوش » فإذا أعبه الصيد وأضناء الكر والهجوم نصبت له خيمة مطرزة ومجمع 
حوله أصدقاؤة وندمانه قتساقوا كوس الرحيق وسمعوا أعذب الالحان ورقصت أمامهم 
القيان حتى إذا قضوا أرءا من الراح-ة والمتعة رجءوا إلى , باسخ» فى هو كب حاش_د 
وضع عظم 1 

وشاءت الاسطورة أن تقول إنه خرج يوم جعة إلى الصيد » وحوله حاشيته فى بوم 
##وع له الناس » وكان مؤذن اجمعة ينادى إلى الصلاة» فا اهم بفريضة ربه ومذى إلى 
ملاعبه يترتح فوق جواده وااناس يتهامسون فى غضب عن هذا الخليع الماجن الذى يحيب 
داعى الشيطان فى وقت تتفتح فيه أبواب الرحمة فى السماء » وضى الفارس إلى صيده فبصرع 
الظباء ويتوغل فى الغاب متحرشا بوعوله ويعافيره » <ى إذا بلغ منه الجهد ميلغه ركن 
إلى صخرة عالية لجلس يستريح منفردا عن أصحابه » وإذا هاتف علا عليه سمعه ويتاديه : 
يا [براهم » ما هذا خلقت . ا إبراهم ما بهذا أمرت . «أغكسبتم أنما خلقنام عبنا وأنكم 
إلينا لا ترجعون ء ثم ينقطع الهتاف وقد تخلغل صداه فى أعماق الامسير الفارس فغير بجرى 
حيانه تغيسيرا حاسما وحول أفكاره من طريق إلى طريق » فرجبع إلى حاشيته منتكسرا 


تفذه مجلة الازهر 


ذليلاء وودع رفافه توديماً حاراً وهام على وجبه يضرب فىؤاج الآرض وتتقاذفه المطارح 
النائية » ووجد راعيا للم عفلع عليه حلته الجميلة وقد رصعت بخالص الذهب وزيذت بأفضر 
اليواقيت . وأخذ منهكساءه الصو ال#شن» وعصاه الحشبية الطويلة ؛ ومضى يطوف بالارض 
زاهدا متورعا ,فج البيت الحرام » وطوف بالعراق والشام» وألق مواعظه الدينية المؤثرة » 
وب الأامة من الفقباء والعلداء تى وافاه الاجل وقد بلغ من الورع والتصوف والحية 
مبلذاً يضعه فى قة الزهاد وذروة الناسكين ٠‏ 
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تقول كتب المتصوفة هذه الآسطورة » ويتقلبا كاتب عن كاتب مضيفاً إلها ما يسمح به 
خياله من تجاويل ؛ وقد يستعين بأبيات شعرية يزعم أن إراهيم قرأها على جدار أو قبر 
أو نظمبا فى سكرة هيام . ويحىء المستشرقون فيبحثون هذه الآسطورة ويتساءلون » هل 
كان لعائلة أدهم سلطان فى إمارة بلخ ؟ وهل عرف تاريخ الفرس أحدا من ملوك هذه العائلة 
سواء ه يبلخ »أم غيرها من المقاطعات ؛ فإذا صمت التاريخ عن الإجابة الشافية حكنوا أن 
هذه الاسطورة قد صيغت على منوال قصة « بوذاء [ذ فر من سلطانه وترك الإمارة والقصرء» 
ليذشر مذهبا وبملاً قلوبا . ثم يتوسعون ف ذلك فيعقدون صلة وثيقة بين التصوف الإسلاى 
والتصوف الهندى » ويرتدون كل زهد فى الإسلام إلى عناصر أجنبية طرأت عليه وأثرت 
فيه دون أن يكون منبعبا الآصيل كتاب اقه وتعالم عمد صل الله عليه و-لم » ويمضون فى 
طريقتهم إلى أبعد مدى فيقرنون الشبيه بالشبيه » ويلامون بين تنسك ٠‏ بوذا » الحندى وعزلة 
أبراهيم القارمى . 
ولأن ثبت للباحث فى تاريخ المتصوفين تأثر بعضهم بمذاهب صوفية لاتتبع من الإسلام 
ولانتصل بأسبابه فى ثىءء فإن هذا البعض لايفتمى إليه ان أده فى قليل أوكثير » فقد كان 
بعيدا عن أحوال الجذب والتواجد والهيام ٠‏ ولم يتطرق إلى البحوث النظرية كافعل الحلاج 
والسهروردى وابنعرف بل كان تصوفه زهدا خالصا ير سم فيه ميادى. الإسلام ؛ فبو يتمسك 
بالنصوص القرآ نية ويروى الأحاديث النبوية» ويصدر تعاليمه لمريديه فى نطاققرآنى تدعو 
إليه الفطرة الإسلامية وتتقبله العقول فى غير عناء كير 

أما نشأة إبراهم فيمكننا بمراجعة الروايات الحتلفة فى تاريخه وترجيح ما تقوم عليه 
الادلةالوئيقة أن تجزم بأنه عربى قح ٠‏ نكأ فى سلالة عربية خالصة » فين زحفت الجيوش 


إبراهم بن أدم سرا. 


الإسلامية فى فثر متعاقبة إلى خراسان وتم فتحها على بد الاحنف بن قيس » وقتيبة بن مسلم 
الباهلى » أخذت الآسر العربية تفزح إلى هذا الإقلم الخصيب » وتنتشر بذرارم) فى بلاد 
ما وراء النهر » وهن هذه الآسر اللكثيرة أسرة الصوف الزاهد إإراهم بن أدم بن منظور 
ابن زيد بن جابر القيمى العجلى » فقد نزح أجداده إلى باخ فى وقت يتعذر تحديده ووجدوا 
من رغاء العيش ما مكن لم فى الثروة فرزقوا نصيبآً موفوراً من امال » ونشأ أبناؤهم نشأة 
مترفة ناعمة فوجدوا القصور والضياع والعبيد » وروا أنفسهم بالمتاع والبهجة » 
وكان والد إبراهيم رغم ثرائه الواسع صا حاً خيرآ يتبع الءيّاد والزهاد ويحج"البيت الحرام 
فى أكثر الاعوام وقد أورث فتاه إبراهم مالا طا ثلاوجاهاً مديدا فترعرع فى أفياء النعيم» 
وسب مطارف البهجة فى شيابه . ثم أذن اقه له بالفوز فطاف عليه طائف من تفسك والده 
وتقواهء ثم انسع فى زهده شيا فشيئاحتى تيقن أن الال ظل زائل ومشغلة للنفس » فعزف 
عن بريقه الخادع » واحتقر ما يغرق فيه من متعة وجاه » ثم تجرد عن الزينة والزخرف 
بعد أن فكر ودبر » واستأذن أباه فى الرحيل عن خراسان إلى العراق » وكانت أشواقه 
تتدفعه إلى مكة مببط الرسالة فترك العراق إلى أم الققرى ووجد بها كثيرا من أتنمة الفقه 
والحديث والتصوف » فاصطحب الفضيل بن عياض وسفيان الثورى ومالك بن دينار وغيدهم 
من لقهم فى رحلانه الكثيرة حتى امثلآت نفسه اطمئناءا وسكينة » وأفم قلبه نوراً وعرقانا. 
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ول يكن إيراهم بدعا فى تفسكه ء فقد كان معاصره شةيق البلخى ذا دنيا واسعة وجاه 
عر يض ء فاعازلالثروة والضياع وتتكام فى التصوف والزهد » وكأ نأحدهما اقتدى بصاحبه » 
وهما من بلدة واحدة» فسار على مثواله مما يعز وجوده بين أرباب الثراء . 

ولقدكان لإبراهبم رسالة غالدة تكشف حقيقة الزهد وتقربه مثالا ملموساً للجميع : 
فقد زهد زهداً خالصاً فها ملك ء ولم يكن كرؤلاء الذين يتظاهرون بالورع ولو برقت لهم 
الحياة بشعاع كاذب لاندفعوا فى تيارها الخادع . وكان منتمسام رسالته أن يأ كل من عمل يده» 
فلا يدع نفسه عالة على عثساقه ومريديه » وقد اشتغل بستانيا أجيراً يكدح يومه الطويل 
ليقتات من طريق حميد » وهنا يظهر تأثرء بتعاليم الإسلام » فهو دين عملى يقبذ التواكل » 
وليست فيه رهبنة تدفع صاحها إلى العزوف والانطواء ؛ إذلك تجد ابن أدهم يتشدد فى تحرى 
المكاسب والمآ كل ويرسل وصاياه الكثيرة فيقول : أطب مطعمك ولا عليك ألا تقوم 


4 مجلة الازهر 


الليل أو تصوم النهار ءا كان يرفض رفضاً بات أية ددية تقدم إليه لما يندرج تحتها من معانى 
التواكل والختوع »وأو فيم الناس الزهد كا فبمه ابراهيم لعطف الغنى على الفقير يما يزيد 
عن حاجنه » ولاجتهد الفقير فى حصيل رزقه دون أن يمد يده لإنسان » وبذلك يستشعرمعاق 
العزة واللكرامة ويعيش ف ملإه على الرأس متاح الضمير . 

وقد تنبه إلى ما انتشر لدى المتوا كلين من انقطاع للعبادة وانتظار للعطاء؛ فمد ذلك 
تسولا سافراً تنأى عنه الرجولة ويمقته الإسلام ؛ فقال : المسألة مسألتان : مسألة على أبواب 
الناس » ومسألة يقول الرجل فيها : ألزم المسجد وأصلى وأصوم وأعبد اللهء فن جاءى 
بثىء قبلنه » فهذه شير المسألنين . وهذه النصيحة الحازمة تفضح هؤلاء المترهبين فى دين 
لا يعرف الرهبنة » فبم شر من المتسولين لانم يسترون تسوهم البغيض بستار من التبتل 
والعبادة » مع أن الإسلام يرى فى سعى المؤمن لرزقه من طريق المق عبادة خالصة يكافاً 
عليها بالمثوبة عند الله » وان يضير المسلم أن كون فقيراًكادحاً » وإنما يضيره أن يتصيد المال 
دون جبد يبذل أو سعى يتاح ؛ ونحن لا ندعو غنياً إلى اعتزال ماله يا فمل ابن أده » 
ولكننا نتخذه مثلا لقوة الإرادة وكبت الآهواء وخذلان اانفس فى منمار عنيف تتجاذبه 
المطامع والمغريات »كا يصور لنا هوانالمال وضعته لدىالنفوس النبيلة» فلا تتكالب عليه 
فى ءنف أو تبخل بق الله فيه ؛ ومن يدرى لعل ابن أدهم قد تخاص من ثروته لوجود شيهة 
فى عقله » من طريقة جمعه » خسم الشك باليقين . 


ولم يطل مقام ابراهيم + فارتحل ثانية إلى العراق » وقابل أيا جعفر المنصور ببغداد 
ووعظه فى غلظة . ثم توجه إلى الشام واتخذها موطنا دائماء ولسكن لواعج الحنين كانت 
تعصف به إلى موطنه خسراسان» فيسائل أصحابه عن بلخ ويرحب يمن يفد إليه من فارس » 
وما زالت الآوطان مألف القاوب إذا شط اازار. 

كانت إقامة ابن أدهم بالشام خيراً وبركة على أهل مدينة صور ء فقد خالطهم وصادقهم » 
وانديج فى مجتمعوم يشير بالرأى ويقدم اانصيحة وينبسط [لهم فى شئون الحياة » حتى جن به 
العامة وعظموه تعظما كبيراً » ورووا عنه الخوارق السكثيرة! وهى فى كثرتم! الرائدة تتدل 
عل سمو قدره» وارتفاع أوجه . 


إبراهم بن أدم واو 


هذا وقد كان الاوزاعى إمام أهل الشام يكير إبراهم ويشيد بلباقته ويعجب يابدماجه 
فى قومه وخبرته بالنفوس ودعوته إلى الله بالحسكة والقدرة , فبو المثل اميد لصاحب 
الورع فى الإسلام ٠‏ وقدكان حبه لقه حآ إسلامياً خالصاً ,برأ ما اختاط بالتصوف بعد 
ذلك من مذاهب فلسفية -لولية واتحادية » فبو شبيه فى زهده وعبادته بالحسن البصرى 
ورابعة العدوية وأضراهما يمن خلص لم الزهد الإسلائى خلوصاً طاهراً » فطريقتهم إلى الله 
كتابه الواضح وهدى نبيه الكريم 7 

وكان ختام حياته مقطماً رائماً لجباده الكريم ؛ فقد أغار الروم على بعض النغور 
الإسلامية لغشمل سيفه وارتحل إلى الميدان » ذائداً عن مالك الإسلام » وصد للكفاح 
والنضال حتى رزق الشهادة فى معركة حامية سئة 16 هء وحزن عليه المسلون -زناً شديداً 
خملوه إلى ( دور ) ودقن بموضع يختاف المؤرخون فى تحديده » وقد حى ابن بطوطة 
أنه زاره فى مدينة ( جيلة ) وقد أقيمت -وله زاوية يعمرها الصالحون » كا رثاه ابن أخته 


عمد بن كناسة التكوفى رثاء حزيناً برسم ثمائله العاطرة ويبكى جلاله الصريع . 
كر رهب البي و/مى 


حى بن أخطب فى ساعة الموت 

لما أتى بحى بن أخطب ‏ جموعة يداه إلى عنقه حبل - ليقتل بعد غزوة بنى قريظة » 
فظر إلى رسول اقه صلى الله عليه وسلم وقال : 

أما والله ما لمت نفسى فى عداوتك . ولكن من خذل الله مخذل . 

ثم أقبل حى على الناس فقال : أها الناس » إنه لا بأس بأم الله » كتاب وقدرء» 
وملاحمة كتيها الله على بنى إسرائيل . 

ثم جلس فضربت عنقه » فقال جبل بن جوال الثعلى . 

لعمرك ما لام ابن أخطب نفسه 2 والكنه من يخذل الله يذل 


افد 
كنا مكفوفون 

أخى المكفوف البصير ... 

سلام عليك من أخ لك مبصر كفيف . إنه لا يقول هذا مصافعة لك أوجاملة أو ضادعة » 
بل يقوله حقيقة واقعة » وإ ن كانت مستترة مبرقعة ؛ فكانا فى هذه الحياة مكفوفون » وإن 
اختلفت جبة الكف ”2 لدى بعضئا عنها لدى البعض الآخر ؛ ونا فى هذه الحياة يحب علينا 
أن نبصر » وأن نجاهد هذا الكف يكل ما استطعنا من حيلة » ويجميع ما أطقنا من وسيلة» 
حتى تكون فى مجتمعنا بصراء على الرغم ما يعتزض سبيلنا من كف فى هذا الجانب أو ذاك ٠‏ 
فعم كلنا فى الحياة مكذو فون يحب أن نبصر ؛ فالناس يأتون إلى هذه الحياة العريضة الواسعة » 
وليس عندم كل المقدرة النى تسكفل لم الانتصار على متاعيها ومصاعيها ؛ وليس للم كل الوسائل 
الرشيدة المبيأة لكى تبلغ يصاحها غابة ماايصبو إليه ؛ بلكل منهم فيه ناحية أو أ كر من تواحى 
النقص والقصرء سواء أكان هذا التقص حسيا أم معنويا ء باطنا أم ظاهرا » وهذا الوجه 
من وجوه النقص هو كف للمرء عن بلوغ الهدف فى ميدان ذلك التقص لولم يوجد» والكف 
فى أصل اللغة منع وحرمان وصد عن شىء وحجب عن وجبة ؛ ومن ثم> لا تتكون هناك 
مبالغة ولا مجاملة إذا قلت لك : إننا مكفوفون يحب أن نيصر ٠.‏ 


.ا * ثم 


فى الناس من ينشأ وهو قوى البدن مفتول العضل موفور الصحةء ولكنه هزيل العقل 
حل التفكير » فبو إذن مكفوف فى عقله » وبحب عليه أن يبصر فى هذا الميدان العقلى » 
فيتثقف ويتعلم ويحصل مابه يكون قوب التفكير سل التديير ... 

وف الناس من يفشأ وهو قوى العقل واسع الفكر ء ولكنه ضعيف فى خلقه؛ مرذول 
فى طباعه : مذموم فى خص له ء قد علت روحه غشاوة من استغلاق الشعور وبلادة الطبع 
وسوء الخاق » فبو مكفوف من غير شك فى هذه الناحية : ومن الواجب عليه أن يبصر فيها» 


)00( فى المعاجم اللغوية أن الكف بدل على الحمجب والمنع » والتقص ٠‏ والقصر. 
انظر اللسان والاساس والقاموس . 


كلنا مسكفوفون /الاية 


حتى يبصر قلبه يا أبصرت عينه » وحتى آضىء روحه كا أضاء عقله ؛ و[لاضاع أ كير الفائدة 
من هذا العقل الواسع الذى يغتر به ؛ دون أن يكون له قوام من مكارم الاخلاق . 

وفى الناس من ينشأ كثير المال مطمئن الاحوال عزيز الجاه فى امجتمع » ولسكنه لم يرزق 
فعمة الإحساس بما حوله من مشاهد الطبيعة ومباهج الكون وأسرار الحياة ٠.٠‏ لم يرزق 
الاستجابة الوجدانية لما فى الحياة من آآبات الروعة والجال . . لم يرزق المشاركة العاطفية 
مع تلك الروح الكونية السارية خلال الحياة » لا ثراها بأعيننا» ولا نلمسها بأيديناء ولتكتنا 
نشعر مسا بقلوبنا الشاعرة وأرواحنا اليقظة وعواطفنا المتقدة ؛ فثل هذا الرجل مكفوف 
فى ذوقه وإحساسه ووجدانه » وهو محتاج كل الاحتياج إلى أن بيبصر فيها ليستطيع التمقع 
بما فى الحياة » وإلا كان ميت الاحياء .. 

وهناك القوى الجسم الاى العمل » فبو مكفوف فى ناحية الملل » يحتاج إلى أن ببصر 
بالمعر فة » وهناك المبصر فى عينه » المكفوف فى قلبه » وهناك المبصر فى حسه المكفوف فى 
نفسه ‏ وهناك السلي فى عينه السقيم فى مه أو ذوقه أو لمسه أو سمعه » وهناك غير هؤلاء من 
الذين قضى عليهم نقص البشر أن ينالهم التكف فى ناحية من النواحى أو فى أ كثر من ناحية » 
وإن تمتءوا بالإإبصار الحسى أو المعنوى فى سواها ؛ وكلوم حاجة إلى أن يعالجوا هذا التكف 
ليروك هن 
فأنت إذن ترانى أنى لم أكن مجاملا ولا مخادءا حيئما قات : كلنا مكفوفون » وكلنا 
يحب علينا أن نبصر ... 

لو أحسن المرء محاسبة نفسه ومساجعتها لقال لها : ما أكثر الجبات النى أصابنى فيبا 
كف حبى أو كف معنوى ... 

هل اطلع عقلى على كل ما يحب أو ما يمكنه - أن يطلع عليه حتى أستطيع الحسكم 
بتبرئته من الكف عن بعض المعلومات ؟ ... 

هل استطاع أدبى أو خلقى أن يحفظ حقوق الناس » فلا يفرط فى شىء منها ؛ ولايسىم 
إلى محاسن الاخلاق فى بعضها حتى يمكنتى أن أتزهه عن انكف والمرمان من الإحسان 
فى بعض هذه الوجوه ؟ ... 

اليف 


03 يملة الآزهر 


هل تناول إحسامى الشاعر المنذوق كل ما يحمل أن يتناوله بالإدراك والسير والتتع » 
حتى أطوره من لون ما من ألوان الكف فى بعض هذه الجبات ؟1... 


ألا ما أقل ما عرفناه »وما أكثر ما جبلناه ! ... ما أضيق ما رأيناه ؛ وما أوسع ما 
لم ئره ! ... ما أخف ما أديناه من الواجبات » وما أثقل ما قرطنا فيه ! ... ما أ كثر الوجوه 
النى أصابنا فها اليف , حتى ليصح أن يقال عنا : إننا مكفوفون معرقون فى كف الحس 
وكف اللفس ؛ ودحم الله امأ عرف قدر نفسه 1... 

#* © »© 

هاهو ذا السكير مثلا يدمن الخر حتى أستيد بعقله ورأسه وجسمه » وتستيد بماله 
وحقوق أسرته . وتهبط به مبنى ومعنى ‏ إلى الدرك الوضيع ؛ وإلى أسفل سا فلين ؛ ولقد 
قتطلع إليه فتراه حديد البصر » عريض البدن ؛ طويل القامة . ضخم الحامة ؛ ولملك لا ثرى 
فى ظاهره ما يقطع بالعلة أو المرض ء ولسكننك لوخيرت أمرء الجسمى والاجتماعى لوجدته 
مكفرفا من هناء ومكفوفا من هناك » ومكفوفا من هنالك ... 

إنه مكفرف لا يدرك المدير الوخيم الذى يسير إليه » ولا يرى الهاوية السحيقة 
التى تردى فيها أو سيتردى عما قليل ؛ وهو مكفوف لا يشاهد تلك الآنياب الشيطانية 
الرهيبة النى تنهش فى له وعظمه وفهمه » حتى تتركه شبحاً طماً » أو نهباً مقسما بين العلل 
والآوجاع ؛ وهو مكفوف عما تسيبه له بنت الحان من مصائب فى حاضره ومستقبله 
ومصائبفى عرضه وشرفه » ومصائب فى أصدقائه وخلانه ؛ ولو عرف السكير مثلا 
»ا يدار وحاك ويفعل من <وله ؛ فى بيته وماله وسمعته » وبين معارفه وأصدقائه » وبين 
الكائدين له والحاقدين عليه » لادرك أى إدراك أنه مكفوف » مكفوف ء مكفوف !! 

لكأن مدا نى الإسلام عليه الصلاة والسلام قد رمن إلى قريب من هذا حين قال : 
طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس ء لآن المرءلو أدار طرفه إلى عيوبه ونقائصه» 
والجبات التى أصابه الكف والحرمان با ء لوجد له من ذلك شاغلا أى شاغل؛ ول يبق لديه 
متسع من وقت أوجيد لكى يتطلع إلى عيوب سواه .. 

بل كدأن القرآن المجيد قد رمن إلى مثل هذا حين قال : ٠‏ علي أنفسم لا يضرم من 
ضل إذا اهتديتم » لآن المرء إذا جعل تقوم نفسه همه فقد شغلها بعمود الام وسناده » 


كلنا مكقوفون ولاو 


وإذا ماعنى كل واحد بإصلاح نفسه فقد صلح الجتمع كله » لآن المجتمع بناء يتكون من 
لبنات هى تلك النفسوس ؛ ولو أنكل نفس تناولت جبة الكف التى أصيبت ما فعالجتها 
وأصلحت أمرها ء لتساى شأن الجتمع وعلا . . . 
دده 

وأنت با أخى الملكفوف قد شاءت لك الأقدار أن تختيرك بيصرك فذهيت به؛ وبذلك 
أصابك الكف عن رؤية الشاهدات ؛ وإنه لقص حمى ما فى ذلك شلك ؛ وإنه لهرمان من 
مطلوب بوب ما فى ذلك ريب ؛ ولكن : هل يدعوك ذلك إلى اليأس ؟ . .. هل رمك 
ذلك من كل ثىء؟ . . . هل يدعوك هذا النتقص الحسى فى جبة واحدة إلى إلقاء السلاح 
وإعلان التسلم فى الجبات الآخرى؟!. . . 

لا لا أيها الصديق . . . إذاكان بصرك قد كف » فبناك كثير من حواسك وأدوات 
إدراكك وإنناجك ونشاطك لا تزال لديك صالمة للاستعمال والاستغلال وحسن التعويض» 
والمعول على براعتك وتفنتك وعاولتك . 

عندك با صاحى حاسة اللمس ء آستطيع بها التكثير والتكثير ؛ وإن من وراء أصابعك 
عيناً تبصر وترى » فأنت ذه الاصابع تستطيع أن تتكتب وأن تقرأ وأن يز .بين عتلف 
الاشياء . . . ه ويد الضرير وراءها عين ترى» . 

ألا تعرف يا صاحى أن هناك من المسكفو فين من يستطيع أن يعرف عن طريق اللمس 
باليد نفسيات من يلمس يديهم » وأن يعرف أن صاحبة هذه اليد شقيقة لصاحبة تلك اليد ؛ 
إلى غير ذلك من غرائب الس ؟1. .. 

وعندك حاسة السمع تستطيع أن تدرك ما اللكثير » وأن تحصل بها الكثين » 
وأن تتثقف عن طريقها بالكثير . 

وعندك حاسة الثم يمكنك أن تأتى عن طريق تدريها وحسن استغلالها بالعجائب 
والغرائب » ولملك سمعت عن ذلك العالم النباتى المكفوف البصمر الذى يستطيع أن يمين بين 
الألاف من أنواع الازهار والرباحين عن طريق لمسها وشمبا ؟!. 

وهل جاءك نبأ المكغوفين الذي يق رأون بألستهم أو بشفاهوم -لى لاريةه ( برايل ) ؟ 
تلك الطريقة الخاصة بقراءة المكفوفين وكتاباتهم . 


١ه‏ بجلة الازهر 


لايحرلن مخاطرك أبداً أنك فقدت كثيراً » فقد ذهب منك القليل » وبق بين يديك 
الجليل » وأنت بحسن تصرفك واستغلالك حمل نفسك وغيرك لا بحسون بأنك فقدت 
شيدًا ؛ فلا تيأس وحاول!... 

لقسد كان أجدادنا العرب يسمون المكفوف باسم ٠‏ البصير » ولعل ذلك كان منهم 
تفاؤلا وتيمنا »كا سموا المبلكة , مفازة » واللديغ ه بالسلم ‏ ؛ وأكاد ألمح فى نسمية 
المكفوف باءم « البصير » رمن! إلى التحريض على المحاولة وعدم الاستنامة العاجزة لذلك 
التقص الحسى انحدود ؛ وإنالمك.ةوف البصير ليستطيع بنشاطه ومثابرته أن يكون « بصيراً» 
يور بيديه » ويبصر !معه » ويبصر إشمه وذوقه . ويبصر بقلبه وروحه ؛ وصدق القرآن 
الكرم : « فإنها لا تعمى الأبصار ولسكن آعمى القاوب النى فى الصدور , . 

أمما الصديق المكفوف البصير . . . لايزال الطريق أمامك مفنوحاء ولا زالت قدماك 
قادرتين على الخطوات » فلا تنكف عن المسه . ... 


أصمر السسمر باصى 
المدرس بالأزمر الشريف 


الكتثاب 

قال أبو عثهان عمرو بن بحر الجاحظ . 

ما رأيت بستاناً يبحمل فى ردن » وروضة تنقل فى حجر : ينطق عن الموتق » ويذجم 
عن الاحياء . ومن لك بمؤنس لاينام إلا بنومك؛ ولا ينطق إلا بما تووى . آمن من الأارض» 
وأكتم للسر من صاحب السر ء وأحفظ للوديعة من أرباب الوديعة . ولا أعلم جنا آمنة 
ولا خليطا أنصف ء ولا رفيةا أطوع ء ولا معلداً أخضع , ولا صاحباً أظبر كفاية وعناية 
ولا أقل إملالا ولا إبراما » ولا أبءد مراء ولا أترك لشغب ولا أزهد فى جدال 
ولا أكف عن ةتال ‏ من كتاب . 


اذلو 
غزوة بى قريظة 


و لاتتقطعن ذنب الافعى وتتركرا . 


نقض بود بنى قريظة العبد الذى بينهم وبين عمد صل القه عليه وسلم فى غزوة الحندق » 
فكانت طعنة من الخلف لاتأتى من جاع . 

نقضوا العبد فى وقت كان الرسول فيه «واجبا لعشرة 7 لاف من أعدائه جاءوا منكل 
مكان للقضاء عليه » وكان مطمئّنا إلى ما بينه و بينهم من ميثاق ألايحاربوه ولا يظاهروا عليه. 

ولقد كان الهود الخونة على أهية النزول إلى المدينة والفتتك بالملمين ونسائهم وعيالهم 
لولا لطف اقه » فكان ما دب فى صفوف الاحزاب من خلاف مما دعاهم إلى الارتحال . . 
وبذلك فوت الله عليهم سوء نيتهم » فسكان لا بد من القضاء على بنى قريظة بما صنموا » فأمس 
الرسول متوذنا فأذن فى الناس : من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا بينى قريظة . 

وأرسل عليا فى المة-دمة حاملا اللواء وكان على حاله من يوم الندق : واستعمل على 
المدينة ابن أم مكتوم . 

وحاصر المسلدون بنى قريظة وهم فى حصوتهم » وهذه الحصون لم تنكن بالشكل الذى 
نعرفه , وإنما هى منازل تمتاز عن غيرها بضخامة الجدار وارتفاعه . وكان مع الييود حي 
ابن أخطب وفاء بوعده لهم فى غزوة الختدق 9 . 

واستمر الحصار خمسة وعشرين يوما كان القتال فها تراشةا بالنبل والحجارة » وكان 
الحصار شديدا محكا لم يحزؤ معه أحد من اليهود أن يخرج هن حصنه 5 

() حى بن أخطب هو الذى دبر فكرة جمع الأحزاب وألب الآلوف ااؤلفة على 
الإسلام وصاحب رسالته , فليا رأى حيرة الأحزاب وترددهم أمام الختدق ذهب إلى بنى 
قريظة ليستميلهم إلى جانبه فيتقضوا عبسدمم مع النى صلى اق عليه وسلم »ووعدم أن يق 
معهم إن رجعت الاحزاب ولم يصيبوه. 


لك مجلة الأزهر 


ولا أدرك كعب بن أسد ‏ سيد بنى قريظة - أنهم واقعون لا محالة فى بد السلدين > 
عرض على قومه حلا لهذا المأزق وحقنا للدماء أن يعلنوا إسلامهم » فرفضوا وقالوا : 
لا نفارق حكم التوراة ولا نستبدل به غيره. 

فعرض عليهم أن يقتلوا نساءمم وعياهم وأن مخرجوا إلى مد وأصحابه رجالا مصلتين 
السيوف لم يتركوا وراءهم ما بخشون عليه حتى حم الله بينهم وبينه » فإن هلمكوا لم يتركوا 
وراءثم نسلا يخثمون عليه » وإن ظفروا اتخذوا النساء ورزقوا الوا . 

فرفضوا ذلك أيضا وقالوا : نقتل هؤلاء المسا كين ! ها خير العيش بعدهم ؟ فعرض 
عرضا آخر قاثلا : إن الليلة ليلة السبت وإن عسى أن يكون عمد وأصحابه قد أمنونا فيها 
فانرلوا لعلنا نصيب منهم غرة . 

قالوا : نفسد سيتنا ! ونحدث فيه مالم يحدث فيه من كان قبلنا ؟ وقر رأيهم على أن 
يرسلوا شأس بن قيس إلى الرسول ييلع يعرض عليه أن يرتحل ينو قريظة عن المدينة 
إلى أذرعات بالشام ناركين وراءهم ما بملكون . 

فأنى رسول اله وهو القائل: ه لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين » . 

واللرة الآولى كانت مع ود بى الاضير ٠‏ الذين غدروا بالرسول بعد أن فرغ 
من غزوة أحد ء فدبروا مكيدة لقتله عليه الصلاة والسلام » غير أن الله حفظه إذ كشف له 
ها بيتواء فبعث إليهم أن اخرجوا من بلادى فلا تساكنوتى بهاء وقد صمتم بما ممم 
من الغدر » وقد أجاتكم عشرا فن رؤى منكم بعد ذلك ضربت عنقه . 

وخلاصة الام أن يود بنى الاضير خرجوا ولم يتركوا وراءهم إلا السلاح . 

غير أنهم ما لبثوا أن انقلبوا على الرسول بعشرة آلاف مقائل حرضومم عليه هنكل 
مكان فى غزوة الخندق . وهذا هو السر فى رفض الرسول طلب هود بنى قريظة أن يرتحاوا 
إلى القنام , 

فبعثوا ( أى يهود بنى قسريظة ) إلى الرسول أن ابعث إلينا أبا لبابة نستشيره فى أعناء 
وكان أب لبابة مناصما لبنى قريظة وهو من الآوس وكان بنو قريظة عالفين لهم . 


غزوة بى قريظة يو 


قأرسله التى صلى الله عليه وسلم لهم فقالوا : يا أبالباية» أترى أن فنزل على حكم عمد ؟ 
قال : فعم » وأشار بيده الى حلقه (يعى أنه الذيج ) . 

فاستنجد بنو قريظة بالآوس حافائهم أن يشفعوا للم لدى الرسول؛ فعرض علهم أن تختار 
بتو قريظة رجلا من الأاوس ليكون حكا . فاختاروا سعد بن معاذ لذلك » وكان فى هذا الوقت 
جرحا اثر معركة الخندق ٠‏ فذهب جماعة منالسلءين لإحضاره من المسجد حيث كان يداوى 
فى خيمة رفيدة التى كانت تستقبل الجرحى من امسلدين ٠‏ 

فلما قدم أخذ من الطرفين عبدا باحترام حكنه والنزول عليه ثم حكم بأن يقتل الرجال» 
وتقسم الآموال» وتسىالذرارى والنساء .. فلما سمع الرسول و هذا الحكم قال : « والذى 
تفسى بيده » لقد رضى تحكلك هذا الله والاؤمنون وبه أمرت . ثم خرج إلى سوقالمدينة وأصس 
شفرت بها خنادق خم جىء نالهود فضر بت أعناقيم ودقنوا فها وكاتوا <والى السماءة ٠‏ 
وهكذا كان جزاؤم مثل ماعرضوا المسلدين له لو انتصرت الآحزاب فى واقعة الخندق .؟ 


مر مال الربى كفورظ 


السؤال عن العم 
مما أثر عن حكاء هذه الآمة فى طلب العم والسؤال عنه السكل| 
غين خسال المرء ارال + 
ه إذا جاست إلى عالم فسل تفقبأ» ولا تسل تعنتا . 
٠‏ قال الحسن البصرى : من استترعن الطلب بالحياء ليس للجيل سر باله . 
» وقال : إنى وجدت العم ضمائعاً بين الحياء والسئر . 
ه قال الخليل بن أحمد : منزلة الجول بين الحياء والانفة . 
ه قال على بن أنى طالب : قرنت الهيبة بالخيبة » والحياء بالحرمان . 
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القصاص فى الاسلام 


كتاب جديد ألفه العالم الفاضل الاستاذ أحمد الشر باصى , ولللاستاذ الشرياصى مؤلفات 
كثيرة » كان من حسن الحظ أن طالعتهاكلبا إبان ظبورها » ولكننى حين قرأت هذا 
الكتاب وجدته يختلف عما ظبر للؤلف قبله من كتب ٠‏ ووجدتى شديد الرغبة 
فى التحدث عنه ., 

وأو ها يطالعك من محاسن السكبداب ما يبدو فيه من الجبود الكبير المبذول فىتدوين 
مباحثه » وهذا العدد الضخم من المراجع القديمة والحديثة التى استعان بها المؤاف » 
وأحسن الاخذ مها . 

ولقد رأينا بعض المؤلفين امحدثئين يسطون علىما كتبه الأخرون » وينقلونه تقلا دون 
تبصر أو زيادة عليه » حتى دون أن يذ كروا ما لاصحابه من فضل ٠‏ ولسكن الشرياصى نظر 
فى هذه المؤلفات . وأطال النظر فها ‏ وناقش بعض الآراء ٠‏ وانتهت به المناقشة إلى تأبيدها 
حينا » وإلى مخالفتها حينا آخر » مع [قامة الدليل » وتوضيح المج ء فى التأييد أو الالفة . 

وليس عيبا أن تأخذ عن غيرنا » ولكن العيب أن تأخذ عنهم وتتجاهليم » وتوم 
الناس أن هذه آراؤنا وثرة يحثنا وتفسكيرنا » أو نتقل عباراتهم دون أن تمن النظر فيها » 
ويل بين الاراء » وفضيف إليها جديداًء وهذا ما برىء منه الاستاذ أحمد » قبو يسند الرأى 
لصاحبه » ويؤيده أو يعارضه بالبرهان العلى السام » ولعمرى ان هذا لحو المنبج الحق 
فى البحث والدرس . 

والكتاب يتحدث عن موضوع خاص من موضوعات الفقه الإسلااى » وقد يكون 
من الإنصاف أن نقول : إن المؤاف وف هذا الموضوع حقه م نكل نواحيه » وحشد فيه 
من آراء السابقين والمعاصرين ما جعله ‏ فما أرى ‏ مرجعا فى هذا الموضوع . 

وقد أيبتتى فى هذا الك.تاب مباحث كثيرة » ولكنى وقفت - مخاصة ‏ عند حديثه 
عن عقوبة الإعدام » وعرض آراء المعترضين عليها » والاؤدين لاستمرارها » وكان 
من حسن تأتيه رده فى مقدمة الكتاب ‏ على الداعين إلى علاج المجرم بدلا من عقابه » 


القصاص فى الإسلام 00 


لان المجرم - زعموا - أحوج إلى العلاج منه إلى العقوبة » فرد المؤلف على هذه النقطة 
بالذات بأن الإسلام كله وحدةء وأنه يحب ملاحظة أصوله كلبادفعة واحدة » فإنه أدق 
ظام لهياة جماعة فاضلة ء فلا ينظر إليه ‏ فقط ‏ من بعض الزوايا » وتَغْف ل تعالعه الآخرى » 
فييكون الخطأ . وتكون البللة فى الآراء والنظرات ؛ وذلك حيث يقول : ٠‏ والإسلام 
لا يضيق ذرعا بتيسير الآسباب لعلاج امجرم إذا أمكن امع بين علاجه وعقابه المشروع » 
ولو تذكرنا أن الإسلام كل لاحداءواة يحب الاخذ به فى جميع التواحى -تى يمكن 
خاق الجتمع الإسلاى المنشود ء وأنه قد اشترط للمجتمع شروطا كثيرة كالعدالة والمساواة 
والآخوة والتعارن والإحسان والت-كافل الاجتماعى بشتى صوره » وأنه يمتير اختلال هذه 
الشروط بايا لاعتبار الشبهة فى الجريعة . 


أقول لونذكرنا ذلك لادركنا أن الإسلام لم يفته الاحتراط لمثل هذه النغرات أو الدوافع 
التى يتحدثون عنها » وأنه قد عالجبا وقطع الطريق علها قبل أن توجد أو تولد » وكأن 
الإسلام يأخذ فى هذا لمجال بالنظرية القويمة المسلمة « الوقابة خير من العلاج » ٠‏ 

هذا ٠‏ وإن كنت أخالف الاستاذ فى أن القاتل يلغ حالة لا يصلح معها للنهذيب ٠‏ 


واللكتاب جذاب لا يكاد قارئه يبدأ فيه حتى يحد فى نفسه رغبة ملحة فى مواصلة 
القراءة . ومرجع ذلك عندى ‏ أن المؤلف لم يقصره على الاحكام الفقبية التى لاتلذ قراءتها 
إلا لذوى الميول الخاصة ؛ وإتما جعل يفتقل من فقه إلى أدب إلى تاريخ إلى لغة إلى بيان » 
مع أسلوب واضح ؛ وعبارة سلسة » وعرض جذاب » وأفكار مقسقة . 


وما أعبنى فى الكتاب » هذه البحوث المستفيضة فى الموازئة بين الآية الكريمة 
( ولك فى القصاص حياة ) والقسول العرنى المشورر ( القتل أنى لقتل ) فقسد وفى البحث 
حقه » وجمعكل ما قيل فيه أو أكثره » وأضاف إليه من عنده جديداً 8 أَعِى منه المقارنة 
بين النصين من الناحيتين النفسية والاء جتاعية ومما قاله عن الآولى : ه ومن الفروق بين 
الآآبة والمثل أن الآية صدرت بلفظة ( القصاص ) والقصاص إنصاف ٠‏ والنفس البشرية 
تحب هذا الإنضاق وتبحث عنه » وتعجب به » وتهتف لحققه » وفى الآبة كذلك كللة 
( الحياة ) والحياة كلة عميقة جذاية » . 


141 يله الازهدر 


ومما قاله فى الناحية الثانية : « ومن الفروق الاجتماعية أن المثل عند سماعه يثير 
فى تفوس اجماهير مشاعر الاتتقام » وأحاسيس التأر ويحرك قيم الميل إلى الستذال والقتال 
للوصول إلى القتل . . , وأما الآبة الكرعة فإنها تقف بالجماءات كا تقف بالافراد 
على بانى الرغبة والرهبة » قصدمم ‏ رغبآ ورهبآً ‏ عما لا يليق م من الاعتداء 
على حياة فرد أو جماعة , . 

» © م 

ولا منعنى الإيجاب بالكتاب ٠‏ واللحظات الممتعة التى قضيتها فى قراءته من مراجعة 
«ؤلفه فى بعض الأآمورء فالإخلاص للحق يدقعنا إلى الحاسية » وليس المؤلف ولا الناقد 
ليس واحد منهما ما-كا لنفسه ‏ وما هما ومعبما النص المتقود ‏ ملك الجماعة . 


علل المؤلف اختيار كلمة القصاص فى الآبة الكريمة » وإيثارها على كلنتى ( الثأر ) 
و(القتل) بأن  :‏ الثأر يذكر بالدم والعداوة والاحقاد والإسراف » وبأن القتل أيضا 
يذكر بإزهاق الروح والطرد واللعن » أما القصاص ففيه ه مساواة وعدل وإنصاف »- 

وقد عال الأستاذ مصطنى صادق الرافعى إيثار كللة القصاص على كلة القتل بقوله : 
( من [عماز لفظة القصاص هذه أن الله تعالى سمى بها قتل القائل » فلم يسمه قتلا كا فعلت 
السكامة العربية . لآن أحد القتلين هو جرعة واعتداء ؛ قنزه ‏ سيحانه ‏ العدل الشرعى 
حى عن شيهه بافظ الجرعة » وهذا منتهى السمو الادنى ف التعبير ). 

وأقول : إن الاستاذ المؤاف قد رى بعيداً » وكذلك فعل الرافعى ‏ رحمه الله من قبل » 
ولعل أقرب طريق للبرهنة على ذلك أن نذكر تعاريف السكلات الثلاث لثرى أنه لا تصلح 
إحدى اللفظتين ‏ لغويا ‏ مكان كلة القصاص . 

( فالقصاص ) معناه الاصلى المساواة والتعادلكا ذ كر الؤلف » وهو - كا ذكر 
الرافعى - إشمل أخذ الدية والعفو وغيرهماء أو بمءنى أدق هو معاقبة الجاتى بما جنى فيشمل 
القتل بالقتل والجرح بالجرح . و ( الثأر ) له تعاريف نقلها الاأؤاف عن كتب اللغنة » فهو 
الدم أو الطلب بالدم ٠‏ أو القاتل أو الطالب بالدم » وأما ( القتل ) فهو إزهاق الروح » 
أوما يقول الآصفهانى فى مفرداته : إزالة الروح عن الجسدكالموت . قواضح أن كلة النأر 
لا تؤدى معنى كلية القصاص ء وكذلك كلءة القتل , فاختيار القصاص إ[نما هو للفوارق اللغوية ‏ 
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ويسوق المؤاف قول المفسرين لقوله تعالى : ه ومن قتّل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا 
فلا يسرف ف القتل إنه كان منصورا ء ثم يذكر تفسيرين آخرين » يرى أن الآبة تحتملبما » 
وهما ‏ فيا يقول ‏ من نظره الخاص ء وأرى أن أحدهما غير صالم؛ فهو يقول : ه واجب 
على القائل الأول أن لا يقدم على القتل » وأن لا يسرف ف هذا العدوان وهو الاعتداء على 
اننفس الحرمة حتى لا يناله ذلك العقاب الأليم » وهناك قراءة تؤيد ذلكوهى ٠‏ فلا تسرف » 
أى يأيها القائل لا تسرف ف القتل ولا تقدم عليه بهذه الجرأة » فيكون ذلك نهيا عن القتل 
ابتداء ‏ لآننا جعلنا لورثة من تقتله أيها القاتل المعتدى سلطانا رادعا يالغا هو القصاص » 
ولآنه كان منصورا بمعونة الساطان » ومساعدة جماعة المسلمين » . 


وواضح أنه يحمل الضمير فى قوله تعالى : « فلا يسرف »ء للقائل » وفى قوله عز وجل : 
« إنه كان منصوراء لولى الدم » وذلك لايتفق مع نص فصيح» بله القرآن التكريم ؛ على أنى 
لا أدرى من أبن جاءت النصرة ( يجباعة المسلين ) . 

وقد ذكر المؤاف فى صلب السكتاب أن .هرد كانوا يوجيرن قتل القائل »ولا يرضون 
الدية » وأن المسيحيين كانوا يوجبون أخف الدية لاغير ء ثم يقل فى هامش الصفحة نصوصا 
تدل على أن أهل التوراة كان عندهم القصاص أو العفوء وأن أهل الإنجيل كان عندهم العفو 
لاغدير ء ثم يترك هذا الام دون أن يلق عليه أضواء التحقيق والترجبح » بل ان يفيه 
على هذا الاختلاف » حتى لربما ظن القارىء العادى أن ما فى الهامش يؤيد مافى صلب 
الكتاب » وليس يكى ف البحث المتخصص أن يذكر مثل هذا التعارض ؛ بل لا بد من 
التحقيق مبما كلف الباحث من عشقة وجبد . 

وقد دعت كثرة النقول التى حرص عاما المؤلف إلى أن يكرر المسألة الواحدة ؛ فبو 
يذكرها أولا ثم يعيدها فى نص من النصوص » وقد يعيدها فى نص أو نصوص أخرى » 
وكان واجب الاقتصاد العلى يقتضيه أن يقتصر منكل نص على الجديد فيه » لااسها 
فى القضايا المشبورة » فإذا كانت القضية تحتاج إلى تدعم وا قعيد كر اق عن ف , 
أمكن أن يقتصر على أوف النصوص ء ثم يشير إلى العلماء الذين يؤيدون هذا الرأى ٠‏ وإلى 
كتههم ‏ إذا شاء ‏ التى وردت قبا نصوص مشهاممة . 

وعندى أن من عيوب الكتاب جنوح الاؤلف إلى الوعظ والإرشاد حتى دعاه ذلك إلى 


مده مجلة الأإزهر 


أن يدبت خطبة ألقاها فى مسجد من المساجد فى يوم جمعة » والذى أراه وجوب إخلاء البحث 
العلمى من مثل هذا الأسلوب ء والاقتصار على تبيان الآثار السيئة التى تترتب على مجاوزة 
حدود الشرع » دون [لياس هذا البيان الثوب الوعظى . 

وقد ذكر المؤاف فى سبب نزول قوله تعالى : , يأيا الذين آمنوا كنب عليكم القصاص 
فى القتلى ... الآيتين ) أنهما ( نزلنا فى مقتل سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب رضى الله عنه » 
حيما بلغ الحزن برسول اقه مباغه بقتله » فتوعد الرسول قاتليه بأن ييطش بهم ويثأر له فى 
توسع » فنزل القرآن يأمى بالعدل والإنصاف والقصاص بلا اعتساف ) . 

وكنت أحب أن يلق الآستاذ نظرة فاحصة على هذا الكلام » فإن الذى يبدو لآول 
وهلة أنه غير مقبول - وهو كذلك ‏ ذلك أن حمزة رضى اقه عنه قتل فى غزوة أحدء بيد 
كانت كافرة؛ فى حرب مشروعة؛ فإذا توعد الرسول بأن يبطش بقائليه لم يسكن مايتكر عليه » 
وليس مايفعله بالكفار فى حرب أخرى ما يدخل تحت القصاص ء وللنى أن يبالغ فى تقتيليم » 
وإذلالحم » وليس فى ذلك ما ينهى عنه » مادامت آداب الحرب مرعية » ولعلى لا أبالغ أن 
هذا الآمى يكاد يكون يديا » فسكيف عمس على المؤلف دون أزياق إليه بالا ؟! 

* © © 

وببذه المناسبة أذكر أن أكثر العلماء السابقين على أنكلة ( حياة ) فى الآية الكريعمة » 
تشمل أنواعا من الحيوات » حياة القاتل » وحياة المبموم بقتله » وحياة ذويهم تمن كانوا 
سيقتلون لولم يشرع القصاص » كا هى العادة من تعديهم القاتل إلى غيره هن ذوى قرابته » 
وفى ذلك يقول الطرمى فى تفسيره ( مجمع البيان ) : « فيه قولان : أحدهما أن معناه فى 
إيحاب القصاص حياة » لآن من ثم" بالقتل فذكر القصاص ارتدع » فكان ذلك سببا للحياة» 
عن مجاهد وقتادة » وأكثْر أهل الع . والثانى أن معناه : لكم فى وقوع القتل حياة لآنه 
لايقتل إلا القاتل دون غيره مخلاف ماكان يفعله أهل الجاهلية الذي نكانوا يتفانون بالطوائل » 
عن الاتسدى ٠‏ والمعنيان جميعا حسنان » . 

فالقصاص سبب فى حياة من بهم بقتل إنسان » ثم يتذكر أنه سيقتل فيرجع » وسيب 
لحياة المهموم بقنله » وسبب لحياة آخرين ٠‏ لانم كانوا يقئلون غير القائل ؛ واجماعة 
بالواحد » فالتتوين للتعظم ٠‏ إذا أريد أنهم كانوا يقتلون الجماعة بالواحد » أى كَّ 
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فى القصاص حياة عظيمة ؛ قال الزعخشرى : ٠‏ وك قتل مبلول بأخيه كليب حتى كاد يفنى 
بكر بن وائل » أو يكون التنوين للنوعية » أى نوع من الحياة » « وهى الحياة الحاصلة 
بالارتداع عن القتل لوقوع العم بالاقتصاص من القاتل » لانه إذا هم بالققل قعل أنه يقتص 
منه » فارتدع سلم صاحبه من القتل » وسلم هو من القود » فكان القصاص سيب حياة 
نفسين » كا يول الزعتشرى فى كشافه . 

لسكن إعض الباحثين المحدئين يرى أن تنسكير حياة» جاء لآن الذى بحيا بالقصاص فريق 
خاص من الناس وهم المبموم بقتلرم » أها القائل فلا يستفيد من القصاص حياة » ويقول : 
إن بعض وجوه الإعراب أصبحت شهات دينية » وإن بعض العلداء فبموا اللغة فبماآ لي 
عضا ء فأعان كل ذلك على جريرة كبيرة هى ترك مواجبة الصورة اللغوية والفئية » ودليله 
على ذلك أن التشكير فى حياة لا يفيد أن غير المبموم بقتله يستفيد حياة من القصاص ‏ 
ا زعم العلماء ‏ وفى ذلك يقول : « لما كان الإنسان إذا عل أنه إذا قتل قتل ارتدع 
بذلك عن القتل فسلم صاحبه صارت حياة هذا المبموم يقتله فى مستأئف الوقت مستفادة 
بالقصاص ؛ وصار كأنه قد حى فى باق عمره ء وإدَا كان المعنى على حياة فى بعض أوقائه 
وجب التدكير . 1 

ثم إن الياة لا يستفيد منها الجميع , إذ ليس بواجب ألا يكون إنسان فى الدنيا إلا وله 
عدويهم بقتله » ثم يردعه خوف القصاص ء قن لم يم إنسان يقتله فنكنى ذلك الهم ٠‏ فليس 
من حى بالقصاص ء والذى ثم بالقتل فلم يقتل خوف القصاص لم يستفد حياة » و إتما الذى 
استفاد المقصود قتله » ذلك أن هذه الحياة إتما هى لمن كان يقل لولا القصاصء وذلك محال 
فى صفة القاصد للقتل ». فهو ينسكر أن يكون من هم بالقتل قم يقل ؛ من حبى بالقصاص + 
هذا الذى عليه جامد وقتادة وأكثر أهل العلم . 

والسر فى هذا الإنكار أنه لم معن النظر » فلو درى أن المراد : ولكم فى مشروعية 
القصاص حياة ؛ لما وقع فيا وقع فيه » إذ فهم من القصاص وقوع القتّل على القاتل ؛ وهو 
نظر ضيق ٠‏ لآ كلمة القصاص معرفة بأل الى تجعلها كلمة عامة » أى لكم فى هذا الجفنس 
من العقوبات حياة ... والعلم كله لله .؟ 


على العمارى 


ىو 


5 لم 

ضع + 98 : أنت من الذهب الخالص وأنا من المعدن الرخيص » ولكنا مع 
ه-ذا سير مع ونتساوى فى بيان الاوقات . وكذلك نحن البشر فينا الغنى المترف الذى ولد 
وفى فه ملعقة من الذهب الإبريز كا يقول الإنجليز» وفينا الفقير المعدم الذى استقبل الحياة 
فى كوف مظل وخرقة بالية » ولقمة عيش بغير إدام » وللكن هذا الفقير يستطيع أن يقول 
لهذا الغنى ما قالته الساعة الرخيصة لأاختها القينة : يحب أن نعيش معاً ونعمل معأ لاننى فى 
فقرى وقياى بعمل أخدم الجتمع مثا تخدمه أنت فى غناك ١‏ ! 


وقرأت قصة طريفة خلاصتم! أن بعض السلاطين عل أن ابنه الامير الوحيد يريد أن 
يكون خياطا يقعضى كل وقته فى صنع الملابس للفقراء واللحتاجين » فغضب السلطان وأحضر 
الاير وقال له : كيف تسكون أميراً وتعمل خياطا ؟ هذا مار لا أقبله أبداء فال الأآمير : 
ولكن الخياط يا أنى لا يقل أهمية عن السلطان ! فازداد غضب السلطان وقال لابنه : إذا 
استطعت أن تبت لى أن الخ باط نافع كال اطان تركتك تفعل ما تشاء » وإذا لم تستطع فلن 
أسمح لك أبدا بممارسة الخياطة مدى الحياة ؛ وأنانق عام كاهل لنأتينى فيه بالبر هان والاليل؟ 1 
فارتدى الآمير ثياباً قديمة ووضع الإبرة والخيط والمقص فى منديل قديم وسار حتى وصل 
إلى دكان خياط وعرض عليه أن يعمل عنده قوافق وأخذ الآمير يعمل عنده ثلاثة أيام » 
ولكنه فى آخر اليوم الشالث أبدى رغبته فى ترك العمل والانصراف » فأراد الخياط 
أن يستبقيه لآن عيله حسن وخاقه جميل وسلوكة طيب » إلا أن الآاهير أصر على الرحيل » 
ودعا الخياط إلى ولعة كبيرة يقيمها فى البساتين العامة بعد ستة أشور فوعده بتلبية الدعوة . 
وانصرف الآمير وذهب إلى خياط آخر وعمل معه ودعاه إلى ولعة» وهكذا فعل مع غيره . 
وما انتهت الأشهر الستة حتى كان قد عمل مع جميع الخياطين فى المدينة ودعاهم جميعاً إلى 
الولمة » وأخذتهم الدهشة عندما رأوا العامل الذى تتقل بين <وانيهم ليسكون خياطا هو 
الأميي نعمان الذى يرتدى ملابس الأآمراء . وبعد ما أكلوا وشربوا قال لم : يسنى أن 


كلنا سسواء ذهو 


أدعوم إلى نزهة طويلة قستغرق سنة أشبر نقضيها فى البحار على ظبر باخرق العظيمة » 
فلبوا طلبه وساروا متنقلين فى البحار . 

فلما رجعوا إلى المديئة بعد انقضاء الر<لة وجدوا أهلها جبيعاً فى ثياب رثة قدعة مرقة» 
وم يصيحون ويصرخون : أن كلتم ؟ نريد ملابس جديدة . وذهب الآمير إلى القصر 
فوجد السلطان حزيئاً » ولما رآه قال : لقد بليت ملابسى المكية وأصبحت غير لائقة 
بسلطان عظم مثلى فايتسم نان وقال لآبيه : أرأيت الآن ا أنى كيف كانت نتيجة اختفاء 
الخياطين من المدينة ؟ فقال السلطان ياسماً : الحق معك يا بنى : لقد تأ كدت الآن أن الخياط 
لايل أهمية عن السلطان ! ومن ذلك اليوم والآمير نمان تخيط الملابس للفقراء وامحتاجين 
وهو مسرور سعيد 5 

هذه قصة جاء بها الخيال من غير شك ٠‏ ولكن الحقية واضة فى مرامها ومعانها » 
الآمة تتسكون من أقاليم » والإقلم يتسكون من عدة بلاد ؛ والبلد مؤلف من أسرء والاسرة 
تتأاف من أفراد » ولكل فرد فى الآمة بل فى الحياة مهمة يقوم بها وعمل يؤديه ؛ فكل عمل 
يقوم به المواطنعظم » وإن بدا فى عين الأغرار حقيراً مبيناً : فلقد أضرب السكناسون يوما 
عقب بعض الاعياد الكبرى فى القاهرة ؛ فلا آسلعة.ا دهم الشوارع منالقيامة؛ وأرم الورف 
من الزهومة » وأقذى العيون من بشاعة القاذورات ؟ وقلنا : با لله » أيؤدى الكناسون 
للمديئة هذه المبمة الكبيرة ؛ فاذا يحدث إذن لو أضربوا أسبوعآ أو عشرة أيام ؟ ثم لماذا 
أكتب هذا ؟ لآن بعض الكبراء عندنا يتعالون على بعض العمال كأمهم ليسوا مثلبم لآدم 
وحواء ‏ ويتعامون عن -قوق الخدم كأنهم من ذهب إبريز وهؤلاء من طين جاف » 
مع أن الله قعالى وقول : « يأيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها 
زوجبا وبث منهما رجالا كثيراً ونداء واتقوا الله الذى لساءلون نه والآرحام إن الله 
كان عليكم رقياً » . 

كود تمر بار فمرل 


رئيس اتحاد خريحى الازهر بمديرية جرجا 


ذف 


دعووه 3 الاسلام 
هى دعدوة القوة وا السلام 


ستقبل الرئيس جمال عيد الناصر الايام الآ ولى من رمضان ٠‏ وهو يتنقل بين مختاف 
الأقطار من أعراق هذا العالم الإسلادى ء فشاهد بعينيه أثر دعوة الإسلام فى مدّات الملايين 
من قلوب أهله التى أعلن الاستعار فشله ويجخزه عن تحويل قوة إبماتها إلى ضءف » وعن 
إحالة فطرتها السليمة الطيية إلى ما أراده ها المستعمرون من فساد ء فسكان من إلحامات 
المعانى السامية التى بوحى بها رمضان إلى أهل البصيرة » ومن بقايا معانى الخير التى تزخر 
بها قلوب مات الملايين من المسلدين ء هذا البيان البليغ الذى خاطب به الرئيس 
جمال عبد الناصر إخوانه المسلدين فى مصر والوطن العربى و العالم الإسلاى : 


فى أخريات القرن السادس الميلادى ‏ وقبل أن يغمرنور ه عمد . الرسسول ( صلوات اقه 
عليه ) أرجاء البشرية »كان العالم فى الشرق والغرب ‏ فى الشمال والجنوب » يتمثر فى خطا 
الرجعية » وين من وطأة الجور والاستعباد » ويبعد كثيرا عن قعالم المسيحية السمحة * 
ويعكف معظمه على عبادة الوثن , ويعبد بعضه النار أو التكوكب السيار . 

فشعوب بأسرها تستذها فئّة من الرجال قد يلقبون بالاباطرة حينا » والقياصرة حينا 
آخر ؛ وعوالم يحموعها تضلبا فئة أطلقت على نفسها رجال الدين ؛ واتخذت من هذا اللقب 
ستارا تنوم به هذه اجماهير حتى لا تفيق من سباتها » وتزيح العصائب عن أبصارها . 

وحروب بعضها فى اثر بعض تثار [شباعا لنهمة الغزو والفتح سب ؛ حتى بات العالم 
على شفا الهاوية » وكادت تدور عليه الدائرة . ولسكن رحمة الله التى وسعت كل ثىء قضت 
ولاراد لقضائها أن تبدى هذا العالم الضال » وترده إلى اله-داية والاستقرار » فاختارت 
ممداء العرفى اليتتم الفقين الناقىة .ق:جوفف الصحزاء البيكون النى الملهم » والرسول 
الموحى إليه ؛ ليرد البشرية إلى السلام والطمأنيئة » وإلى التراحم والتعاون » والإيمان واليقين . 

وكات رسالة م نأشق الرسالات وأخطر ها فى هذا الجو العاصف الذى كان يمتاح العالم 
حينذاك » ولذا التخلف المزرى الذى السم به البشر 5 نذاك » ولكن الخلق العظم الذى تخلق 
به الرسول الكريم ؛ والصبر اميل الذى تحلى به طوال حياته » والقوة الخارقة فى الإعداد 
والتنظم » وماكان بمتاز به من بلاغة ومنطق سديدين 0 كل أولئك مسكن ارنالته وأضل 
لدعوته » فآمنت به هذه الملايين من البشر إعماناً زاخرا لا حخبو ولا يفاد . 


دعوة الإسلام يذ 


ولقد استطاع الرسول الكربم أن يمل دعوته مثلا اسكل الدعوات : ومناراً لمن أتى 
إعده من المصلحين » ققد كان غاتم الانبياء » وآخر الموحى [ل,م من المرسلين » لجعل 
من حياته دستوراً للحاكين » ومن سير ته نوراً يوتدى به الاحياء على م الاجيال والاعوام . 

لقد كانت حياته «تنامية فى البساطه» غاية فى السمو والترفع , فعاش فقيرا ومات فقيراء 
وكان فى ذلك مضرب الامثال . 

وكانت سيرته حافلة بألوان التضحيات فضحى بنفسه مرات ومرات ٠‏ خى بها عند 
إعلان دعوته » وإصراره علها » وعدم الرجوع عنها » على قلة الناصر والمعين » وضآلة 
المال والذشب ؛ وضخى ا فى الغزوات التى دافع فيها عن كيانه بل كيان دعوته . 

وكانت دعو تهمن أقوىالدعوات لما ل تمعل حجابا بين العبد وربه؛ ولاوساطة بين الإفسان 
ومعبوده +فاللهأقر ب إلىتخلوقه منحبل الوريد .فقضى هذه'لدعوةعلىكل وساطة وكباءة وادعاء. 

وبساطة الدعوة كانت العامل الآول فى هذا القرب العجيب : فكل إنسان يستطيع 
فى يسر أن يفهم مساى الددن » ويقوم بفرائضه فى غير عنت أو إرهاق . 

وأظبر ما فى الدعوة الاتحاد والتعاون : فالسم أخو المسلم » والمؤمن للاؤمن؛ أنى كان 
هذا المسل أو المؤمن » فالفرقة ضءف ء والخروج على الماعة خذلان . 

حقاً ان فى الدعوة الإسلامية دروساً وعبرا . قل لا تتخذ منها واعظأً ومرشداً كلم يشق 
بعضنا عصا الطاءة على بض ؟ ولم نفترق فى سياستنا وأهدافنا ومثلنا ؟ لم لا نتدى بهدى 
الإسلام عندما نضل الطريق أو تشتبه علينا الاعلام ؟لم ي.كون بعضنا حريا على بعض ؟ 
0 فنساق فى سبيل غير سبيل الاخوة الصادقة والعصبية ا متسكاتفة واجماعة المدآزرة ؟ 

ألم تكفنا هذه القرون السوالف التى ضرنا فها إلى حطام ؟ ألم تئل منا العوادى لما كان 
بيننا من فرقة ؟ ألم ذستذل وقد كنا سادة الدنيا وكرامها ؟ 

أبها العرب ء أبها المسلدون » أطيموا القه وأطيعوا الرسول بأنتسكونوا يدا على من عادامء 
مسالمين .أن سالمكم » ولا تفرقوا ولا تبنوا فأتم الاعلون» وليست هذه العبارة ألفظها 
من الشفاه » أو برددها اللسان » ولسكنها نابعة من قلى المؤمن إيمانا عبيقاً يدعوة الإسلام 
الى هى ( دعوة القوة والسلام ) » قبل تضعون أيديكم فى يدى ؟ 

وهل تابون هذه الدعوة الحارة من قلب مؤمن بالعروبة والإسلام ؟ 

ولك يكفينى أن بلغت » وأشهدت الله على أن بلغت » ولكنى سأسعى ما حييت بكلما فى 
من جبد وعزم وإيعان ؛ لتصبح هذه الدعوة حقيمة لاريب فيها . والقه على ما أقول شهيد . 

سمال عبر التأصر 
لفك 


أحاديث الاستاذ الا كر 


وجوب التحرى لرؤية هلال رمضان 
السعى لتوحيد القيام بعبادة الصوم فى البدء والماية 


بسم الله الرحمن الرحم ٠‏ الحد لله وااصلاة والسلام على سيدنا رسول الله : مد خاتم 
النبيين » وعلى آل وأصحابه وكل من اهتدى .ديه العظم إلى يوم الدين . 

أما بعد ء فإنه يسرنا فى مطلع هذا الشهر العظيم » شهر رمضان المبارك » أن نتوجه 
إلى [خواننا المسلدين» فى مشارق الأرض ومغاريما ء بالتحية الطيبة والتهنئة الخالصة باستقبال 
شهر الصيام الذى بحب أن نحتفل به » وأن نحى فيه نزول القرآن التكريم ٠‏ الذى أنزله القه 
لعباده خيرا ورحمة؛ وجعله هدى ونورا وشفاء لما فى الصدور ؛ وأرشدمم يتعالعه إلى خسير 
الدنيا وسعادة الآخسرة » وبصرمم ينصحه ومواعظه ليطبروا نفوسهم » ويصلحوا بمبادئه 
شئونهم » ويأخذوا بأنفسوم فى الجادة والطريق القويم . 

تحرى رؤية الحلال : 

وإن أول مايحب أن يعنى به المسدون لاستقبال هذا الشبر العظم أن ينوضوا لتحرى 
رؤية الحلال عقب غروب الشمس من اليوم التاسع والعشرين من شمر شعبان؛ وأن يبذلوا 
جوودهم ويتعاونوا فى القيام بم-ذا الواجب الدينى الخطير » ولا يفبغى أن يتهاونوا فى أمس 
ترصد اهلال ؛ ويركنوا إلى التكسل بالاعتهاد على حساب الفانكيين » فإن إثبات الهلال 
بالرؤية أمى حتمه الدين الإسلاىىالحنيف » ورسول اله يو يقول : , صوموا لرؤيته » 
وأفطروا ارؤيته» فإن غ عليكم فأ كلوا عدة شعبان ثلائين يوما م 


آلات الرصد الحديثة : 


واقد يسر الله أمى الرؤية فى هذا العصر با اخترعه العلداء من الآلات الحديئة النى 
يسول بها كشف الال فى ليلته الآولى مهما كان صغيرا دقيةا . 


أحاديث الأاستاذ الا كبن موه 


وإذاكانت الشريعة لم تفرض على الناس أ كثر من تحرى الهلال برؤيته بالعين الجردة» 
ولتم علهم أن يتكلفوا البحث عن وسائل أخرى » رحة بهم وتخفيفا عللهيم » فإن ذلك 
لابمنع أن تتخدم تلك الوسائل النى تسبل رؤيته والنثيت منه مادامت موفورة ميسرة . 

يتبغى لللسلمين فى جميع أقطار اللأرض أنتف ينشطوا لهذا الام » وأن يستخدمواكل 
ما يستطيعون لرصد هلال رمضان وإثباته بالرؤية » وأن تموا بشريعة الصيام » التى هى 
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اهتهام الناس بالرئؤية ف الساضى : 


وإنى ألاحظ أنه منذ ثلاثين أو أربعين سنة مضت .كان اهتهام الئاس يتعرف الملال 
وترصده ء والعناية برؤيته » أكل وأقوى ما هم عليه فى الآونة الحاضرة . وقد كانت المنارات 
والمآذن » فى المدن والقرى » لا:كاد تخلو واحدة منها من جماعة فرغت نفسها » وأقبلت 
يوحى من دينها » لأرصد الهلال ؛ وليكون لها شرف رؤيته والشهادة بثبوته . 

[حسراز شرف الرؤية : 

وإنى كنت فى هذا العام مصمما العزم على الذهاب بنفسى إلى م صد حلوان قبل الغروب 
فى هذا اليوم ( الجمعة ) لأحرز هذا الشرف العظم » شرف أن أ كون من جود إثيات ملال 
رمضان ؛ وعمات من أجل ذلك على الاتصال بمصلحة الارصاد الجوية . لآتعرف الآ<وال 
التى قد تثبتها هذه الارصاد عند وقت الغروب من ذلك اليوم : يا عملت على الاتصال 
بالقائمين بالا فى مرصد حلوان » ليوفروا لى الو-ائلالميسرة لرؤية الحلال؛ ولسكنعارضا 
قويا حال بينى وبين تنفيذ هذا الذى عزمت عليه » فعبدت إلى جماعة من العذاء والموظفين 
فمشيخة الآزهر أن يذهب منهم نفر إلى مرصد حلوان ؛ وآخر إلى سفح الآهرام » ونفر 
ثالث إلى أعالى القلعة ؛ وسيكونون جميعا مزودين بعلومات فللكية عن موقع الهلال ومأزلته 
ومدة مكثه فوق الافق بعد غروب الشمس » وسيكون أيضاكل فريق منهم مجهزا بمنظار 
معظ وبآلات حديئة مما يستخدم فى المراصد . 

وأبجه أن يوفقهم الله لرؤية لال هذا الشور المعظلم ع بتيسر الاتصال بأهل الأقطار 
الاخرى » وتعمل على توحيد القيام ذه العيادة ؛ عيادة الصوم فى اليدء والنهايه . 

والته ولى التوفيق .؟ 


كلو 


صوموا أرؤيته... 


دم الله الرن الرحيم . الخد لله . والصلاة والسلام على سيدنا جمد » خاتم رسل الله » 
وعلى آله وصبه . 

أما بعد » فإن الرسول العظيم الذى بعثه الله هادياً ورحة للعالمين » قد علمنا مما علمه الله > 
وبصرنا بما هدى إليه من هدى الله » وأرشدنا فى شعائر ديفنا » ومقومات عباداتنا » 
إلى ما تصلح به وما يفبفى الاعتهاد عليه . 


وإن من خير ما أرشدنا به الرسول صلى الله عليه وسلم فى أمى الصيام » واستقبال 
شهر رمضان » قوله عليه الصلاة والسلام : ه صوموا لرؤيته » وأفطروا لرؤيته ٠‏ فإن غم 
عليم فأكلوا عدة شعيان ثلاثين يوماء . فقد ربط ثيوت الشهر ببذه العلامة الحسية » 
وعلق وجوب الصوم على تحةق الرؤية البصرية : رؤية الحلال بعد غروب الشدمس ف اليوم 
التاسع والعشرين من شهر شعبان , وهذه الرؤية هى التى تفيد العلل الجازم ٠‏ واليةين الذى 
لاا شك فيه بثبوت شهر الصيام . 

أما إذاكانت رؤية الهلال فى ذلك اليوم مستحيلة طبيعة » بأن كان القمر لم يتم دورته 
بعد ٠‏ أو كان هناك عارض من العوارض الجوية النى تحول دون الرؤية » فقد أرشد النى 
صل الله عليه وسل إلى ما يقبع فى ذلك ٠‏ فأم بإكال شعبان ثلائين يوما » ثم لا يكون 
المسلدون -ينذ فى حاجة إلى تفقد الهلال فى اليوم التالى لإثيات شهر ردضان . 

غير أن هناك أمراً «بمآ يحب النظر إليه ؛ والفصل فيه سكم يقطع الاختلافات » 
النى تقع كيرا بين أهل الأقطار الإسلاءية فى اليوم الذى يبدأ فيه ااصيام . 

ذلك أن بعض هذه الأقطار قد يتيسر لأهاما رؤية الهلال » فى حين أنه تتعذر رؤيته 
على أهل قطر آخر » فبل وز أن يعتمد أدلل هذا القطر الثاتى على ما يباخهم من تحقق 
الرؤية فى بعض الاقطار الاخرى ٠.‏ قيصوهوا معرم من أول أيام صوههم ؛ ويتوحد بذلك 
«ظبرم فى أداء عبادة هن أم العيادات ؛ وفى إقامة شعيرة هى من أعظم أركان الدين ؟ 


أحاديث الاستاذ الأكير بيو 


حا ان موقع قع البلاد على الكرة الآرضية مختاف ثشرقاً وغرباً » وشمالا وجنوباً » 
واختلآاف اهذة مواق ولا سما عندما ينظر إلا بالقياس إلى الخطوط الطولية لللكرة 
الآرضية » يوجب بالضرورة اختلافآ و تفاوتاً فى المواقيت ؛ فتشرق الشمس على قوم قبل 
أن تشرق على آخرين بساعة وساءتين وثلاث ساعات وأ كش من ذلك على حسب التباعد 
بين الحبتينشرقاً وغرباً . ولذلك لا يمكن أن توحد مواقيت الصلوات اليومية ؛ ولا أوقات 
الإفطار والإمساك فى جميع الأقطار الإسلامية » ما دامت الأوضاع قاضية بتفاوت 
تلك المواقيت » وما دام الواقع يشبد بأنه قد يفرغ ناس من الإفطار وصلاة ا لغرب 
فى يوم من أيام رمضان على حين أن ناس آخرين لا يكونون قد فرغوا إعد من صلاة 
ظبر ذلك اليوم ؛ وأن أهل بلد يمسكون عن الطمام والشراب فى جر يوم » علىحين أن أهل 
بلد آخر يكونون حينئذ فى وقت الضحى أو الظبر من ذلك اليوم . 


لكن اختلاف مواقع البلدان لا يمكن أن يكون له الآثر البالغ فما يرجع إلى إثبات 
الاهلة » ولا يمكن أن يكون التفارت بين الاقطار الشرقية والغربية مقدار يرم كامل » 
فهلال رمضان من هذا العام ربما لا يتمكن بعض أهل الشرق من رؤيته إعد غروب 
الشمس من يوم الجمعة التاسع والعشرين من شعبان ؛ لغرويه قبل غروب الششمس عندم » 
فى حين يستط.يع رؤيته أهل مصر أو أهل تونس أو الجزائر أو مراكش ء فالهلال هو 
من غير شك هلال جديد :هو هلال رمضان »ا أن يوم السبت التالى لاشك أنه هو هرم 
السبت لا يوم امعة عند جمبيع أقطار الآرض . فا المانع من اعتبار أن الهلال الجديد 
الذى ظبر لآهل المغرب هو هلال رمضان لأاهل ااشرق أيضاً ؟! 


إنه لا شية فى أن الملال هلال رمضان » وأنه قد ولد قبل مضى يوم كامل على أهل 
المشرق الذين لم يروه فى أول ليلة ٠‏ ولذلك ثم يرونه فى الليلة التالية أكبر حجماء وأعلى 
فى الآفق منزلة مما كان فى الليلة الآ ولى عند أهل المغرب الذين رأوه فها . 

و.ن هنا اختار كثير من العلماء عدم التعويل على اختلاف المطالع فى إثبات الحلال » 
وهو ماحظ قوى ووجبة نظر سديدة » ويزيد ذلك قوة وسداداً أن توحيد بدء الصيام 
من أقوى العوامل على تمكين الروابط بين الامم الإسلامية فى جميع أقطار الأارض 


اق بجلة الازهر 


وجمعهم على كلمة واحدة وطريقة .واحدة » والناس الآن أحوج ما يكونون إلى عوامل 
التأليف والنقريب وتوحيد الكلمة . 

وهذا الملحظ القوىلا يتنافى مع مادلعليه الحديث : ه صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته » 
فإن ذلك خطاب للامة الإسلامية المتكافلة المتساندة فى إقامة شعائر الدين وإيحاب الصوم 
على المسكلفين متى تحققت رؤية الهلال » فيكف إذن لإيجاب الصوم على أهل قطر أن تثبت 
رؤيته ولو فى قطر آخر ٠‏ فإن الحديث لم يقل : لا يحب الصيام إلا على من رأى هلال 
رمضان . . وإذن فلا فرق بين قطر وقطر فيا يرجع إلى ثبوت الهلال ٠‏ كا أنه لا فرق 
بين بلد شرق وآخر غربى فى قطر واحد - 

هذا ء ولا ينبغى أن يتوم متوهم أن قول الله تعالى : « قن شهد منكم الشهر فليصمه » 
معناه فن رأى هلال رمضان فليصمه » وأن ذلك يتنافى مع فكرة توحيد البدء بالصيام » فإن 
الشهود فى الآية ليس معناه الرؤية » فالاعى والميصر سواء فى إيجحاب الصوم ؛ وإنما هو 
الحضور » والمءنى من حضر شهر رمضان وأدرك زمنه فى حالة أهليته اكليف بالصوم » 
فعايه 3 لصوم . 


وخلاصة القول أنه ما دامت مسألة اختلاف للطالع واعتبارها أو عدم اعتيارها 
حل اجتهاد الفقباء » ذلك الاجتهاد الذى اختافت فيه أنظارم » فلا يكون من بدع القول 
أن يرجح أحد النظرين على غيره » ويفصل ف المألة بعدم التعويل على اختلاف المطالع 
نظراً لما أشرنا إليه من أسباب هذا الترجيح . 


نسأل اقه للسلين جيعاً أن يوحد كلءتهم وجمع ملم » ويرفع شأنهم » ويعزسلطائهم ٠‏ 
واقه ولى التوفيق والسداد .؟ 
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عود الى تقرير الرأى 
فى مسألة إثيات الآهلة 


فى حديث الصيام الذى نشرته نا جريدنا الآهرام والجهورية فى أول بوم من شمر 
رمضان الحاضر ‏ قلنا: إن اختلاف مواقع البلاد على اللكرة الأرضية ثمرقا وغرباً له أثر 
كبيد فها يرجع إلى «واقيت الصلوات اليومية؛ وكذلك فى تحديد وقت الإفطار ووقت 
الإمساك فى شهر رءضان . 


وقلنا أيضاً : إن اختلاف هذه المواقع ليس له الآثر البالغ فيا يرجع إلى ثيوت الاهلة » 
وأردنا من ذلك أن التفاوت بين اللاد فى المطالع لا بمنع من توحيد بدء الصيام فى جميع 
الأقطار» اعتّاداً على تحقق رؤية الحلال فى قطر من هذه الآقطار . 


ولكن قد يقول قائل : إن هذا التوحيد إن صح أن يحرى على القطر الذى رأى أهله 
الحلال وعلى الاقطار الواقعة غربيه فلا يمكن أن يتحةق بين ذلك القطر والاقطار النى 
فى الجانب الشرق منه : فإذا رؤى الحلال فى مصر فى للة فإن ه-ذه الليلة من وقت غروب 
الشمس تكون من الشهر الجديد بالنظر إلى أهل مصر » وازم أن تتكون كذلك بالنظر 
إلى أهل نونس والجزائر ومراكش من بعد غروب الشمس عندمم أيضا » بل إن دؤية 
الحلال تنكون فى هذه الاقطار أيسر منها فى مصر ء لعلو منزلة القمر فوق الافق هنالك » 
بسبب تأخر غروبه عن غروب الشمس أكثر ما يكون فى مصرء لكن تلك الليلة الى 
تحتنسب جديدة لمصر وللبلاد الواقعة غربها لا تتكون جديدة لاهلا لآ قطارالشرقية : كفارس 
وبا كستان وأندونيسيا ما دام الحلال لميكن قد انفصل فى سعائهم عن حالة لمحاق؛ أو مادام 
هلال لم بر عندمم بعد غروب الشمس . 


قد يقال هذا . ونحن نوافق على أن حالة البلاد الواقعة شرق قطر رأى أهله الحلال 
تختلف إلى حد ما عن حالة البلاد الواقعة غربى هذا القطر ؛ لكن هذا الاختلاف لا يمنع 
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على أبة حال من الاخذ بفسكرة توحيد البده بالصيام . وهى فكرة قد ذهب إليها 
كثير من العلياء الاعلام وأئمة الفقه الإسلاى . 

وكل ما هنالك من فرق بين قطر شرق وآخر غربى ‏ بالنظر إلى نقطة معينة يكون 
أهلبا قد رأوا الحلال ‏ هو بضع ساءات من الليل تحةسب آهل البلاد الشرقية من الشور 
القديم : على حين تنكون عند أهل ممكز الرؤية وما فى غربيه من الشهر الجديد . أما ما بعد 
هذه الساءات من الليل فإنه يكون من الشهر الجديد بالنطر إليهم جيعا . 

وإذاً يحب صوم الهار التالى لليل الذى تحققت فيه رؤية الحلال فى قطر من الأقطار : 
يحب صومه على أهل ذلك القطر ؛ وعلى أهل كل قطر وكل بلد اشرك مع قطر الرؤية 
فى جزء من ذلك الليل الجديد » وذلك بإدراك جزء منه قبل طلوع الفجر . 

أما الاقطار التى لا تشارك قطر الرؤية أو يلد الرؤية فى جزء من ذلك الليل الجديد: 
فإنهم يكونون حيندذ فى نهار قديم من غير شك : هو نهار آخر أيام شعبان » فعلييم 
أن يصوموا النهار الذى يتلو عندهم ذلك الليل الجديد , 

وتكون التتيجة أن أهل الاقطار جميعها إذا صاموا النهار التالى لتحقق الرؤية فى قطر 
من الاقطار يكونون صائمين فى نهار جديد من شور جديد . 

أأما ما قد يقال من أنه يفبغى الانصراف- ف إثيات الخلال ‏ عن الرؤية والا كتفاء 
فى ذلك بحساب الفلكيين » وأن هذا هو الذى بحل الإشكال وعنع الاختلاف الذى يقع 
كثيراً بين الأقطار فى إثيات هلال رءضان ء فتحن لا نوافق عليه » ولا يفبغى المصير 
إليه لامرين : 

لوول أنه مخالف لما نص عليه الحديث النبوى الصحيح ءن ربط الصيام بالرؤية 
النى هى المشاهدة الحسية اليقيفية ؛ ووجوب الاعتماد عليها فى تنفيذ فريضة الصيام . 

التاق أهة»: الاعتهاد على الحساب الفلكى ‏ الذى يراع فيه اختلاف أوضاع 
القمر حسب اختلاف مواقع ابلاد فى أى بقعة من بقاع الآرض ‏ لايحل الإشكال » 
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ولا كن أن يتوحد به بده الصيام فى جميع الأقطار » فإن التفاوت بين حساب وحساب 
هو كالتفاوت بين رؤية ورؤية . 

وإذا لا مناس ‏ حين يراد توحيد يده الصيام فى جميع الاقطار الشرقية والغربية ب 
من اعتهاد الرؤية التى نتحةق فى بءض البلادء والا كنتفاء ها فى وجوب الصوم على سائر 
الآقئارء لا فرق بين ما هو واقع منها شرق مركز الرؤية وما هو واقع غربيه . 

فإذا اهتم الملمون فى الأاقطار كارا بهذا الام الدينى العظيم » ويذلوا عنايتهم فى القساس 
الهلال وتحرى رؤيته بعد غروب اليوم التاسع والعشرين من شهر شعبان » واتفقوا على 
أنيعل بعضهم بعضا بنتيجة ذلك التحرى ٠‏ وعلى وجوب الاعتاد على قرار أية دولة 
إسلاءية يكون قد بت لدها حلول شهر رمضان بما تحقق من رؤية هلاله بالاعين الجردة 
أو بالآجبزة الحديئة الموضحة المكيرة ‏ إذا اهتم المسلدون وعنوا بذلك العناية التامة فإنه 
لايمكن أن تفوتهم جميعا رؤية الملال متى كان نظام دورته يساعد على هذه الرؤية , 


وءذا يتم العمل بالحسديث النبوى : ه صوموا لرؤيته ؛ وأفطروا لرؤيته » من حيث انه 
يوجب الصوم على المسلدين إذا تحققت رؤية الهلال؛ ولم يقصر وجوب الصسوم على أهل 
الرؤية وحدثم . 


نسأل الله الحداية والتوفيق » إنه سميع يجيب .> 


أنتكام الصمام 
فى المناطق القطبية وما يقرب منها 


قال الله تعالى : « شهر رءضان الذى أنول فيه القرآن » هدى للناس وبيتات من الحهدى 
والفرقان » فن شبد منكم الشهر فليصمه » وءن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر» 
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم المسرء 1 

بين الله تعالى فى صدر هذه الآبة منزلة شهر رءضان وججلال مكانه بين أشهر السئة » 
من حيث أنه سبحانه قد اختاره من بين هذه الأثهر » فأنزل فيه أول ما أنرل من القرآن 
الذى هو فى جملته هداية عامة للناس » ومعجزة إهية تثبت يفسا أن هذا القرآن ليس من 
يع أحد من البشر » فليس هو من [أشاء تمد وابتكاره » وليس هو من ثمرات عبقريته 
وذكائه » وإنما هو كلام الله ووحيه » جعله حجة ساطعة محمد 0 ودليلا ,نقيأ على 
صدقه فى دعواه أنه رسو لاله إلى الناس » لينقذهم من الشرك والضلال والزبغ والانتحراف » 
وليقضى على ما كانوا عليه من قبييح العادات وسوء التعصبات ٠‏ 

ذلك ثىء من هداية القرآن فى جملته . 

وهو فى تفصيله آيات بينات , ودلائل واضحات» فى باب الهدى والإرشاد» والتفرقة بين 
الحق والباطل : يبين الحق ويوضح دلائله . ويفصل آثاره وثمراته » داعي إليه »آمرا باتباعه 
والقسك بأهدابه » ويكشف عن الباطل ومساويه ء ناهيا عنه حذراً من مقاسده وأضراره . 

وقد أشارت الآبة بمد ذلك إلى أن الشهر الذى هو ذه المنذلة «ن الفضل والشرف 
- شرف اختياره لتفزل فيه هذه النعمة العظمى على الإنسانية كلبا - يحب أن ترعى حرمته» 
وأن تحيا دائماً ذ كراه ؛ ففرض فيه شمريعة الصيام . وهىشريعة تناسب حال القرآن ودعوته » 
وتنفق مع أهدافه وغاباته والحكمة من إنزاله؛ فإن القرآن هدى ونور » بحث على التقوى 
والرحمة , وعلى العدل والمساواة » وإحسان المعاملة والمعاشرة » وعل الصراحة وصدق 
القول وإخلاص العمل » وتطبير النفس من الخداع والغش والتفاق . 

وكذلك الصيام وحكتهء فإنه يبعث على الإ-حسان والرحمة ؛ وعلى الصدق والإخلاص 
ومراقبة الله » وعرن اانفس على الجلد والصير فى مكافة الشدائد والمللات ؛ وعلى جمع الهمة 
ويذل الجهد لتذليل الصعاب والتغلب على متتلف العقيات . 
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فالصوم أحسن مبصر حكمة نزول القرآن » وخير مساعد على الاهتداء بعديهء والانتفاع 
بتعالعه وإرشاداته . 


يالى نا 


وقد بينت الآبة الكريمة أنصوم رمضان واجب <تم على كلمن شهد هذا الشه رالعظم . 
وشمر رمضان هو أيامه التى عدتها ثلاثو نأو نسءة وعشرون» وليس هو الهلال . والمراد 
بشوود هذا الشمبر ليس هو رؤية هلاله كا قد يظن عض الناس » فإن نزول القرآن لم يكن 
فى هلال رمضانء وإنما كان نزوله فى أوقات منليل أو نمار. 

ولآان الذى يصام ليس هو الحلال » وإتما هو تلك الايام . هذا إلى أن الصيام 
واجب عام وليس مقصوراً على من رأى الهلال؛ فن رأى الهلال ومن ل يره فى وجوب 
الصوم على سواء . 

فشهود الشهر إذآ معناه الحضورفيه ؛ تقول : شهد فلانصلاة اجمعة وصلاة العيد؛ وشهد 
الاحتفال برأس السنة وذكرى الطجرة ٠‏ وتقول إشبد يوم عرفةكل عام عدة لاف من 
المسلمين » فليس الشهود فى ذلك كله على معنى الرؤية والإبصار » وإتما هو على معنى 
الحضور والوجود فى تلك الأونة والمشماركة فى تلك الأعمال . 


وعلى هذا يكون الصوم واجباً على كل من حضر وقته وأدرك زمنه المحدد شرعاً . 


وهذا الوجوب ملاحظ فيه بالضرورة أن المخاطبين به هم أهل التكليف . وهم العقلاء 
البالغون ؛ فلا يحب الصوم على صى دون البلوغ ٠كذلك‏ لايحب على نون » ولا تشغل به 
ذمته ما دام كذلك مسفوعاً عنه القلم » حتى إذا أفاق من جنويه وعاد إليه وعيه فلا يكلف 
بقضاء ما فاته من الصيام » يا لا يكلف بقضاء ما فانه من الصلوات ٠‏ فإن وجوب القضاء 
متفرع على شغل الذمة بأصل الواجب ٠‏ وذلك غير متحقق فى الجنون » فهو والصى غير 
المكلف على السواء . 

أما إذا كان العاقل البالغ المسكاف بالصوم مريضاً مرضا لا يستطيع ممه الصوم 
أو لا يستطيعه إلا بجحبد جبيد » أو كان الصوم عاملا على زيادة مرضه أو تأخر برئه منه 
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غإنه يكون مءنى هن وجوب تنجيز الصيام فى وقته امحدد؛ ولكن ذمته تسكون مشغولة بهذا 
الواجب ٠‏ فعليه أن يقضى ما فاته بعد زوال المسانع ٠‏ فيصوم أياما بعدد ما فاته » فإن لم 
يدرك أياماً يكون قبا صمي الجسم ومستطيعاً أن يصوم » بل استمرت به العلة والضعف 
حتى مات قلا يؤاخذ بشىء ما فاته من صيام . 


وليس على هذا المريض الذى أعى من وجوب تتجيز الصوم ثىء من الفدية التى تجب 
على غيره فى بعض الماللات لإن المريض مشذول الذمة بوجوب الصوم نفسه 2 فإن لم يستطع 
أداءه فى حالة المرض وجب أن يقضيه فى حالة الصحة » وما دام المانع من الصوم هو 
المرض وحده وكان هذا المرض من شأنه أن يعرض ويزول فلا يقتقل الوجوب إلى ثىء 
آخر غير الصوم » ولا يقوم غيره مقامه فى الخروج عن عبدته . 


وكذلك المسافر ‏ الذى يقطع مسافة السفر ااشرعية ‏ له أن ينتفع بهذه الرخصة : رخصة 
الفطرء على أن يقضى ما فاته بعد إقاءته بصيام عدة ما فاته من أيام أخر ء للكن المسافر إذا 
أخذ بعزيمة الصوم كان ذلك خيراً وأفضل كا قال تعالى: ٠‏ وأن آصوموا خير كم إن كنتم 
قعلاون ء إلا أن تصل به مشقة السفر إلى حسد الإجماد والإعياء» فى هذه الحالة يكون 
كالمريض ويلبغى له الفطر وعليه القضاء . 


أما الذى يطالب بالفدية : وهى [طعام مسكين بوما كاءلا عن كل يوم يفوت صومه » 
فبو الهرم الذى لا يستطيع ااصوم إلا يحبد يستتفد طاقته ويبذل فيه غاية الوسع وحايته . 
فبذا لا تكلفه الشريعة بأداء الصيام لانه لا يكاف الله نفساً إلا وسعبا » ثم هو ليس 
من أهل أن تخاطبه الشريعة بوجوب قضاء عا يفوته لآن المانع عنده من أداء الصوم فى وقته 
ليس من الموانع التى من شأتها أن تعرض وتزول؛ بل هو عارض مستمر ملازم يزداد فيه 
صاحبه كل يوم ضعفاً على ضعف ء فالشريعة المسكيمة لا تخاطبه حينئذ بوجوب قضاء 
الصيام ؛ و[تما الواجب عليه الفدية : طعام مسكينعن يوم ؛ وذلك بر ونفع يعود على اجماعة سد 
حاجة واحد من الفقراء الأسا كين يوما كاءلا ؛ حفظ نفسه فيه من ذل السألة . وهذا هو عين 
العدل وعين الرحمة ؛ يوم بيوم ؛ ما دام لير هناك ثم ولا عدوان. وهذا التشريع الحسكبمهو 
تقطة صغيرة جداً من كاب الضمان الججاعى والتسكافل الاجتماعى الذى أنى به الإسلام . 
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وقد بين فى آية سابقة على التى قدمناها أول الكلام ‏ نوع الفدية ومن تحب عليه 
وذلك قوله تعالى : ه وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ٠‏ فإن المراد بالذين يطيقون 
الصيامثم الذن يبذلون فيه آخر الطاقة وغاية الوسع » ويستنفدونفيهكل الجبد . وليس معئاه 
الذن د يستطيعونه عن سعة ويسر وقوة احتهال. 
والذى يؤيد أن المراد بالإطاقة فى الآئة هو هذا المءنى الذى أثبرنا إليه ما ورد 
فى قراءة أخرى:قول : ه وعلى الذبن يطوقونه » فإن التطويقهو إحاطه العنق ونحوه بعاوق » 
وذلك يدل علىمعنى الشدة والضيق» ويكون معتى الآية على هذا أن هن يعتريه بسيب الصيام 
ضيق وشدة بالغة تستنفد جبده وغاءة استطاعته وهو الحرم ٠‏ فمليه الفدية عن كل يوم طعام 
مسكين » وبهذا تلتق القراء:ان » والقراءات كا قال العلماء يفسر بعضها بعضاً . 
ويلحق بالهرم الضعيف عن احتهال الصيام فى وجوب الفدية والا كتفاء بها عن الصوم 
من كان مريضاً مرضاً مزهنا من شأته أن يلزم صاحيه -تى الموت ميما طال أمده . 
ويستخاص من هذا التشريع الحسكم ‏ الذى حاطه الله بالتيسير عل العباد» قل يكلفهم بما فيه 
حرج وعسر علهم ‏ حك الصام بالنظر إلى سكانالبلادالتى يكون فها النهار طو يلاجداً » 
وهى البلاد القريبة من المذساطق القطبية » فإ ما دام ندم ليل ونهار» فالصيام م لفو 
الفجر إلىغروب الشمس كا قال الله تعالى : ه وكلوا واشربوا حتى يقبين لكم اليط الابييض 
من الخيط الاسود من الفجر ثم ثم أتموا الصيام إلى الليل » 
فن لا يستطيع من سكان هذه البلاد إتمام الصيام من الفجر إلى الغروب» أو كان 
لا يستطيع ذلك إلا بعسر وحرج بالغين» فإنه يسوغ له الفطر ويحب عليه قضاء ما فاته 
فى أيام يستطيع فها ذلك » إن الله يقول : ه بريد الله يكم اليسر ولا بريد يكم العسس ء. 
أما إذا كان فى منطقة تمسكث فبا االشمس زهناً طويلا هن غير غروب أو فى منطقة 
تغيب فها كذلك منغير شروق ؛ فإنه يقدر لصيامه فى كل أربع وعشرين ساعة مدة يستطيع 
الصيام فها منغيرعسر وإجباد: ليحصل فوائد الصوم الروحية والبدنية اانىمنأجابا كيتبالقه 
الصوم على العباد؛ ولا ينبغى القول بسقوط هذه العبادة عنه فيحرم من تراتها وعظممناقعها . 
كا أنه يحب أن يقدر للصلوات الخس أزمنة فى كل أربع وعشرين ساعة كى ينتفع 
أيضا بثمرات هذه العبادة التى هى أمم أركان الإسلام .> عبد الرصمى ناوي 
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كي رك كا من نوا رز الات 
ا - ي حلد 


| 
شرح المطرزى على مقامات الحريرى 


رزق الحريرى شهرة بين كناب العربية لم تنح لغيره ٠‏ كا رزقت مقاماته #مرة لم ينلبا 
كثير من كتب الآدب العرنى على كثرتها وتنوع موضوعاتما , ولقد سبق الحريرى غيره 
فى إنشاء المقامات »كا حذا غيره من المتأخرين حذره » فل يفضله من سبقه » ولم ينسخ شبرته 
من تأخر عنه . ومقاماته حرية بالمنزلة التى أنزلها إياها تاريخ الآدب» ويكنى أن يشهد لها 
الزعخشرى صاب الكشاف فيقول . 
أقسم باقه وآياته ومشعر المج وميقاته 
ان الحريرى حرى بأن ‏ تكتب بالتبر مقاماته 
ممجزة تعجر كل الورى2 ولو سروا فى ضوء مشكاته 
ويشهد لها المطرزى فيةول : ٠ق‏ ل أر فى كشب العربية والآدب»؛ وف تصانيف |/ 
والعرب » كتابا أحسن تأليفا » وأيجب آصنيفاً , وأغرب ترصيفا , وأشمل لعجائب العريية» 
وأجمم لاغرائب الآدببة » وأكثر تضمناً لامثال العرب , ونكت الآدب ؛ من المقامات النى 
أنشأها الإمام جمال العصر وكال الدهر أبو عمد القاسم بن على المريرى البصرى » 


وقد لافيت مقامات الحريرى قبولا من أدياء عصره . فأقبلوا علها دراسة وتحصيلا » 
وتفبما وتفبها » ولما كان الحريرى قد ضمن مقامانه كثيراً من أمثال العرب وأخبارم » 
ييا ضينها كثيراً من المسائل النحوية وال#صائص اللغوية » ا<تاجت إلى شرح يكشف ماغض 
من هذه المسائل » فانتدب لشرحها كثير من العلءاء فشر حوها شروحا كثيرة قدبما وحديئاً . 
وشرحما بعض المستشرةين من علداء الغرب شروحا مستفيضة » وقد طبعت بعض شير وحها 
وتداولها الآدياء » ومن أشهر ما تدوول مسا طبع شرح الشريثى علما . 

ومن الشروح القدية التى كان يتداولها العلماء شرح العلامة المطرزى عليها » وهو 
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موضوع كلتنا هذه ء وإبه فى ذظرنا من أجل الشروح وأدقباو أوفاها بالمراد فما تصدى له 
من بيان غرائب ما فى المقامات من مسائل النحو واللغة والادب ء ذلك أن المطرزى من 
عداء العربية المتقدمين الذين عرفوا بالتضلع فى التحو والاغة والآدب , فتناوله سائلبا 
تناول التصنع الخبير وامتريت الماهر الذى يصل إلى غايته هر أقرب الطرق ٠‏ ويلبس 
المعانى أربي المناسبة الموفية بالغرض . 


واقد قدم المطرزى لشرحه بمقدمة ذكر قبا بعض قواعد البلاغة لتسكون معياراً يزن به 
القارىء مقامات الحريرى » ويعرف مكاتها من كلام الفصحاء » شكلم عن الحقيقة وايجاز 
والاستمارة والكناية والتشبيه » وعن الفصاحة والبلاغة » ؟ قكلم على بعض أنوا اع البديع 
كالتجنيس والاشتقاق ؛ ورد العجز على الصدر ء وازوم ما لايازم ؛ إلى غير ذلك من مسائل 
البلاغة التى اصطنعها الحريرى فى مقامانه ليعطى القارىء فاكرة عنها حتى يكون على ذكر 
لما برد فى شرحه منها ؛ وضرب لكل منها مثلا من كلام الفصحاء ومن المقامات نفسها » 
كا تعرض لشرح معنى المقامة » وشرح معنى المثل » واعتمد فى أكثْر ذلك على كتب 
عيد القاهر بل على عباراته ذاتها » ويقول فى ذلك : ولما فرغت من شرح هذا الكتاب 
وفّثره وعبرت بسفيئة التوفيق إلى ساحل بحره » بعد أن خضت ف غبار عمانه ؛ وغصت 
على لآليه وجمانه » وميزت بين ضعيفه ومنينه » ووقفت على غثه وسمينه » وعرفت ينه من 
لجينه » وثانه من مجينه » أردت أن أطلءك على مستماحه ومستدسنه . ومستقبحه ومستوجته » 
وأعطيك حك التقدء وأرى إليك زمام الل والعقسد ء وأتصب لك معيار القيين حتى 
تفصل بين الخشب والإبريز ء وليس لى أن أوقفك عليه أو أوصلك إليه» إلا بأن أكقشف 
تقاب البلاغة ؛ وأوضح أسباب الفصاحة . 


والمطرزى وإن غلب عليه النحو واللغة إلا أن له فى الآدب قدماً راعناً » وقلدأ قويآ 
رائعاً » وذوقاً لطيفاً فذآ . فلا تروقه الصياغة اللفظية ولا حمدها إلا إذا استجرها المعنى 
واقتضاها المقام . ويقول : واعلم أن هذه الأجناس النى ذكرنا لا تحسن حتى يساعد اللفظ 
المعنى » ولا :لذ حتى :-كون عذية الإصدار والإبراد » سهلة سلة القياد . . . ولا تملح 
حى يوازى مطبوعبا مصنوعباء وإلا فا قلق فى أما كنه» ونيا عن موقعه؛ فيمعزل عن الرضا 
عند علماء البيان » ومكان من البشاعة لدى أرباب الاثر وأصواب النظم فإذا أردت أن تستوق 
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أقسام حماسن :وتجتنب أنواع المشاينء فأرس_ل المماتى على سجيتها » ودعرا تطلب 
الآنفسها الالفاظ , فإنها إذا تركت وما تريد لم تكنتس إلا ما يليق بها ولا تلبس من 
المطارف إلا ما يزيتها . 


وبذه الروح الأدبية والقلم القوى تولى المطرزى شرح المقامات؛ ولم يسعر سل فى شرح 
أكثر ألفاظها كا صنع غيره. ولكنه تنارل بالشرح ما غلب عليه الغموض والغرابة 
م نألفاظها وعباراتها وإشاراتها بالقدر الذى يكثشى عزالمعنى؛ وتجنب الحشو والاستطراد» 
وجمع إعض موضوعات العلوم » وغايت عليه ثقافته اللغونة والنحوية فتعرض لبعض مسائل 
النحو واللخة والبلاغة ؛ وحاول فى شرح الالفاظ اللغوية أن يرجع ما إلى معانها الاصلية 
يعد الصلة بينها وبين المعنى الرادء يا حاول أن يكشف عن معانى الاستعارات والكنايات 
بالطرق الفنية المعروفة لارباب هذه العلوم ٠‏ وفى كل ذلك برزت ثقافة المطرزى 
اللغوية والنحوية . 


ونمرح المطرزى على المقامات شرح موجز اقنصر فيه على ما يحتاج إلى الشرح منها 
كا ذكرنا . ويقول فى تعليل ذلك : ولما خرج ‏ كتاب المقامات ‏ مقبول النظام ؛ متداولا 
فها بين الآنام »كب أبناء زماننا على تحصيله » وواظبوا على تفهم جماته وتفصيله » غير 
أن أكثرم ربما خبطوا فيه خبط عشواء » إذا وقءوا منه فى معضلة عميا ؛ ولا متدون 
إلى سواء السبيل » بل يترددون فى تبه بلا دليل » فأردت أن أخوض فى عبابه » وأروض 
لبعض طلابه . ما تعسر من صعابه » وأسهل مسالكٌ شعابه » وآتى كل معمى من بابه » 
وأستكشف كل غاءض ء وأستخرج سر كل حلو وحامض » وأفصل ما أجمل ؛ وأبين 
ما أغفل ٠‏ وأحل ما أشكل ؛ بعد أن تصفحت قوانين الادب »: وقلبت دواوين العرب » 
ونفضت أوءية الج.كايات ؛ وقطعت أودية الروايات » مع مراجعة ااشيوخ الذبن عضوا 
فى العلم ينواجذمم » ودهوا غرض الإصابة بنوافدهم » خين ممم عزى » وصاب سبحى » 
حكيت من مقالاته » ما غلب على ظنى أنه من مشكلاته » ففسرته بتفسير كاف ؛ وحللت 
عقده بويان شاف . 
وإنا نورد هنا أتموذجا من هذا ااشرح . قال فى شرح بعض عبارات المقامة الأولى : 
و هدرت شقاشق ارتجاله » هى جمع شقشقة وهى فى الآصل لهساة البعير يخرجها من فيسه 
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إذا هدر ٠‏ قال الغورى : ولا يعرف منه فى غير تلك الال . ثم لما شبه الفصيح بالججسل 
الحادر شبه لسانه بالشقشقة . وارتجحال الخطية أنه يتكلم ا منغير أن يسكون هيأها مزقبل » 
وكأنه من ارتيحال الفرس أو من ترجيل الشعر . ٠‏ السادر » هو الذى تناه فى غبه وتحير . 
وقيل : هو الذى لا تم ولا يبالى ما صنع : من السدر وهو فى الاصل تحير البصر » ومنه 
السمادير وهو ضعيف اليصر عند السكر والدوار » والمم زائدة . ١‏ الغلو ء العلو والسرف» 
يقال : خفض من غلوائك . وقال ابن فارس : وهو أنه مر على وجبه جاعا . وأنشد : 
م تتفت للداتمها ومضت على غلوائما 
وغاو الشياب : أوله . وهذا الشركيب يدل عل الارتفاع ومجاوزة الق.درء ومنه 
الغلو فى الس والغلاء فى السعر والاغالاة واله.لا فى الرى وتغالى النبت لارتفاعه » 
وأما الغالية من الطيب فإنما سميت بذلك لأانها غالية فى القيمة : وهى من الصفات الغالية . 
« السادل ثوب خيلائه , يال سدل السثر إذا أرخاه؛ وستر مسدول ومنسدل وأرخى الليل 
سدوله وسدل وستر أخوات ء والخيلاء فعلاء من الخال وهو الكير » ومنه قول الشاعر: 
عل وإن كنت لاخال فاذهب نفل 
واختال فى مشيته وتخيل وغايله فاخره ومنه سميت الخيل لاختيالها فى المثى . 
وقد لق هذا الشرح قبولا من العلاء ومدحه بعضهم تقال : 
مثل المطرز للحريرى مثل المطرز للحرير 
وثى حدائق لفظه بزواهر اشح التضير 
فغدت دياجى امكل ات لضىء كالصيح امثير 
وقد سعى المطرزى شرحه بالإيضاح . والمطرزى هو النحوى اللغوى الآديب أبو الفتح 
أو أبو المظفر ناصر بن عبد السلام بن على المطرزى » أخذ عن الزمخشرى وبرع فى النحو 
واللغة والفقه على مذهب أنى حنيفة » وكان خليفة الزمخشرى وكان معتزليا » له المقامات 
والمغرب فى لغة الفقه وعختصر الإصلاح لابن المكيت . 
وبالمكتية الأزهرية نسخة من هذا الشرح تمع فى م١‏ ورقة من الحجم المتوسط , تمت 
اكتابته سنة و*1# و ه خط شواب الدين أحد المنصورى خادم الشريعة بمديئة المنصورة من 
نسخة شيخه عبد الجواد الشربنى النى كتها عخطه سنة ه>١٠‏ ء ويدار الكتب نسخة أقدم 


(2) 


أورن الكتاب, وديى القلم 


افد سمعت هذا الأسلوب منذ دهر فى حدائتى من رجل ذى شأن على على آخر ء فيقول 
فما بمليه : « أورانا ... » وأنتكرت يومئذ هذاء وقلت : أفلا يدرى هذا الرجل أن المواب 
أرانا » وهو من الظبور بحيث لا يخق على من له [لمام بالعربية » وكانت دهشتى بالغة أمدها 
حين قرأت فى أساس. البلاغة للزعغشرى : ه وسمعتهم ية.ولون : أورنيه . وهو من الوارى » 
أى أبرزه لى » . فالزيخشرى يروى ما أنكرته ويقره فى معجمه . والقارىء يرى الزخشرى 
لبيقا بتنى ما يقدح فى العبارة بإخراجها من مادة الرؤية إلى مادة الورى » ويرى من القرابة 
فى المعنى ما يصحح هذا الاشتقاق » فورى الزناد خروج الدار منها بقدحما » ويقال من هذا 
أورى النار أى أخرجها من الؤناد وأبرزها منها وأنبطها » وإذن فى المادة معنى الإبراز 
والإظبار ء فن هذا جاء أورنيه أى أبرزه لى » وهو ما سععه الزعخشرى من معاصر به و صححه 
بهذا التخريج » وإذا ساغ للزعشرى أن يسوغ ما عه فلنا أن وغ ما نسمعه فى عصرنا 
فى هذا المعنى » وهو : وترينى القلم أى أبرزه لى . ولا فرق بين الاستعمالين إلا أن فى الاول 
النعدية بالهمزة ؛ وف الثانى التعدية بالتضعيف » والتعديتان تتعاقبان وتتواردان . 

ويطيب لى أن أذيل كلام الزعخشرى بهذه النظرات : 


من هذه الذسخة . وإن هذا الشرح جدير بعناية العلماء والناشرين » وبه على اختصاره كثير 
من دقائق الاغة والنحوء وحاجة الخاصة إليه أشد » وفائدتهم به أكمل . 

وللمطرزى فى كللة الختام عبارات تحتاج إلى [غماض الطرف إذ يقول : « إنه لم يسبق 
إليه أحد فأحذو يمثاله » وأنسج على منواله , يل جمع عخترع » وصنع ميتدع , فلقد شرحت 
المقامات قبله شروحا كثيرة كا ذكر صاحب كشف الظنون . 

وقد ولد المطرزى سنة يبه وتوفى سنة ٠ه‏ ,>5 أبو الوفا المراغهى 


لغفويات لل 


١‏ - اعتمد الزمخشرى على سماعه من معاصريه . وقد كان مجاورا بكة وفيا بقية 
عن العرب على إرث عن العربية ؛ وكان ذلك معروفا من شأنه وخاقه تراه ميثوما فى كتبه . 
فى التكشاف فتفسير قوله تعالى فى سورة طه : , إن لسكبيرم الذى علدكم السحر ٠٠‏ لكبيرم : 
لعظيمكم ويد أنه أمرم وأعلامم درجة فى صناعتهم »أو لعلكم من قول أهل مه لمعل : 
أمرفى كبيدى » وقال لى كبيرى كذاء يريدون معلهم وأستاذم فى القرآن وفكل ثىء» . 
قلت : وأهل مصر يسمون مع القرآن سيدنا » وفى الآساس فى مادة ( ش ق اق ) : 
ه وسمعت بمكة من يقول لحامل الجوالق : استشق به » أى حار فه على أحد شقيه حتى ينفذ 
الباب » . وفى مادة (ط ن ف) : ه وأهل مكة يبنون حول السطح جديرا يسمونه الطائف” 
والجدير تصغير الجدر وهو أصل الجدار”" . وفى مادة ( ض ىع )  :‏ وسمعت منهم من 
يقول لنثلة : ما ضيعة هذه امجيفينة إلا قضب الامماس .ء . والضيعة هنا الحرفة والصنعة؛ 
كا فى قوطم :كل رجل وضيعته . والجيفينة تصغير الجنونة؛ والأماس جع التمرتس وهو 
الحيل . وقضيها : قطعباء يقول : إن هذه البغلة مولعة بقطع الحبال كأنما حرفتها ذلك . 
وقد كتب فى طبعة الاساس : قصب الامراس فالتوى على” المعنىحتىتذيبت على التصحيف , 
وفى الآساس : ه وشده بالمرس وهو الحبل . وهو يقضب الآمراس من مرحهء . 

* ل المتبادر من « أورنيه » أنه من الرؤية » وعلى هذا يكون نا ؛كا كنت أعتقد 
من قبل . ولسكن الزعخشرى أخسرجه من اللحن بالتخريج السالف » وكان يسعه أن يرميه 
بالخطأ ويستريح . ويشهد هذا لما أحاوله فى بعض الحين من تصحبح الاساليب العامية . 
وقد عاب على ” ذلك بعض الباحثين . 

م # قد يناقش تخريح الزعنشرى بأن الوارد فى اللغة أورى النار أى أبرزها والفعل 
فيه متمد لواحد ء والعبارة التىسمعها , أورنيه» الفل فيها متعد لاثنين» وهذا يقدح ف تر يحه. 
ويحاب بأن الآصل : أوره لى ؛ ذف الجار وأوصل الضمير» وهو ما يعرف عندهم بالحذف 
والإيصال , وهو عندهم ث تع مستفيض » وإن نوزع ف قياسه . وأذكر هنا أن الزعخشرى 
ولد سنة باوع ؛ وتوف سنة مه ه. 

» الجة ل وما محفظه عن الزتخعرى من لغة الحجاز فى عصره أنه كان راكيا شقدةاكبيرا‎ )١( 
فسأل الاعرابىاقدى يتولى أمر الثقدف عما يسمون به الثقدف الكبير» فأجابه : نميه « شقفنداف»‎ 
. فاستد ل به أثر مخشرى على أن زيادة الحروف ف بناء الكلمة تدل على زيادة فى مءى مدلوها‎ 


ينكل بج الازهر 


التواجد - الحضور 


يستعمل التواجد فى هذه الآيام فى معنى الحضور والوجود . وأسمع كنيدا فى الإذاعة : 
فى وزارة الحربية الوظيفة الفلانية » فن أرادها فعليه التواجد بالمكان العلانى . 


والتواجد ذكره الزبيدى فى مستدرك التاج فقال : ٠‏ تواجد فلان : أرى من نفسه 
الوجد ء . والوجد مصدر وجد بفلانة إذا هوبا . ويأق أيضا مصدر وجد إذا حزن . 
فالتواجد تكلف الوجد بمعنى الحب أو المزن . ولا يأ فى معنى الوجود . 


وقد استعمل الصوفية الوجد والتواجد فى معان خاصة لم » فدخلا فى مصطلحاتهم . 
وفى كشاف التهانوى : « الوجد : مصادفة الياطن من اقه تعالى واردا يورث فيه حزنا 
أو سروراً يغيره عن هينه أو يغيبه عن أوصافه بشهود الحق » . ويقول الغزالى فى كتابه : 
« الإملاء على مشكلات الإحياء » المطبوع على هامش الإحياء  :‏ التواجد : استدعاء الوجد 
والتشبه فى تكلفه بالصادقين من أهل الوجد ء . فالتواجد تكاف الوجد لا الوجود . وبحسن. 
بعد هذا العدول عن هذه الكلمة إلى العرنى للعروف كالحضور والوجود . 


المليس 


الملبس معروف عند الناس لضرب من اللوا. . وينطقون به بكسر الباء . وقد وقفت 
فى خطط المقريزى على تاريخ إبداعه وأولية صنعه . ويؤخذ منه أنه فى الأصل لب الفستق 
الملبس بالسكر الابيض . فهو إذا فى وضعه الاصلى يفتح الباء . وق-د ذكر معه المقريزى 
ضربا م نالسكعك كان يحشى بالسكرء وكان يسمى : افطان له . وإنى أسوق هنا كلام المقريزى . 
وهو ف الحديث عن ابن ميسر أحد قضاة مصر فى عبد الفاطميين مناسية الكلام على جوسق 
ابن ميسر فى الجزء الرابع : « وكان فيه كرم . سمع بأن المادرائى عمل فى أيامه الكمك. 
الصغير الحشو بالسكر المسمى : ( افطن له ) فأمى هو بعمل لب الفستق الملبس بالسكر 
الآبيض الفاتيذ المطيب بالمسسك , وعمل منه فى أول الخال شيتاً عوض لبه لتب ذهب ف صمن 
واحد » فضى فيه جملة ؛ وخطف قدامه , تخاطفه الحاضرون . ولم يعد لعمله , بل الفستق 
الملبس . وهو أول من أخرجه بمصر . وكان قد سمع فى سيرة أنى بكر المادرائ أنه عمل 


لشويات يلايلا 


هذا الآفطن لله ؛ وجعل فىكل واحد خمسة دانير » ووقف أستاذ على السهاط فقال لأحد 
الجلساء : افطن له . وكان على ذلك السماط عدة دون من ذلك الجفس ؛ لسكن ما فبها ما فيه 
دنائير إلا حكن واحد . فلءا رمز الاستاذ لأحد الجلساء على سماط المادرائى يقوله : افطن له 
وأشار إلى الصحن تناول الرجل منه فأصاب ذلك فاعتمد له صل له جملة . ورآه الناس 
وهو إذا أكل مخرج شيئًا من فسه وجمع بيده وبحط فى حجره . فتفيهوا وتزاحوا عليه . 
فقيل لذلك المعمول من ذلك الوقت افطن له » . والفانيذ ضرب من الحلوى يعمل بالنشا» 
وهو بدل من السكرء يريد أنه ليس ملبسا بالسكر الخالص » وهو يواقق الملبس فى عصرنا . 
والاستاذ: الخصى يقوم بالخدمة » ويقال للماهر ففصنعته . وكانت وفاة ابن ميسر صاحب 
الملبس فى سنة >بوو ه . 


وقف وقفة الشجاع 


وقع السؤال عن ضبط « وقفة » فى هذا المثال» هل هى بكسر الآول أو بفتحه . وإ 
أجيب اليوم ولم يستين لى الام بصورة تثلج الصدر وتورث اليقين ؛ إذ لم يتوافرلى ما يبين 
عن الجلية فيه . وأرجو أن أوفق فى مستقبل الايام إلى ريد من العلم به فأوافى به القسراء 
إن شاء الله . 


وأرى أنه إذا أريد الهيئة كسر الأول . وذلك إذا كان لصاحب الحدث هيدّة خاصة 
فى تعاطيه ومعالجته » وإذا لم يرد ذلك فتح الآول . وهو فى الآول اسم هيئة » وف الثانى 
اسم مرةء واسم المرة هنا يلتحق بالمصدر النوعى بإضافته أو وصفه » وإن كان المعروف 
فى النوعى أن يأتى فى المصدر العام ؛ نحو قوله تعالى : فأخذنام أخذ عزين مقتدر . 

ومال الاول الذى فيه الكسر أن :#ول : وقف وقفة نابليون » وقد عر ف أن له حالة 
خاصة فى الوقوف والشخوص فقد كان يضع يديه وراء ظهره » وفى مناظرالحخيالة ( السينما ) 
يشاهد شرلى شبلن ذا وقفة خاصة , فإذا قيل : وقف وقفة شرلى شبلن كان ذلك بالتكس . 
ومن هذا قول البحترى فى مدح المتوكل : 


ومشيت مشية خاشع متواضعم © لله لا تزهى ولا كير 
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والفتح يكون فى نحو قولك : نظر إلى نظرة الحب أو الموجدة . ومنه قوله تعالىه 
فى سورة الحاقة : ١‏ فعصوا رسول رهم فأخذم أخذة رابية » . وفى الآساس : « ثوب 
مطوى » وأثواب مطئواة » وطواه طية واحدة» وطية حستة » والذى يدخل فما نحن فيه 
المثال الآخير » وقد ضبط فيه بالفتح . ويقول البحترى فى مدح ألى الخطاب  :‏ 
ودع الخطوب فإنه يكفيكها من حيث واجهها أبو الخاطاب 
خرق إذا بلغ الزماان إفناءه نكصت عواقبه على الآعقاب 
نصر السماح على النلاد ولم يقف دون المسكارم وقفة المرتاب 
الخرق الكريم الذى يتخرق فى التكرم ولا براعى القصد ولا يلزم السكيس والعقل ٠.‏ 
والتلاد : الآموال . يقول : إنه آثر الكرم على المال , وكأنما تدعوه الاموال أن إضن 
بها قنصر السماح علبها إذ أجاب داعيه » والظاهر أنه يحوز هنا الفتح والتكسر على حسب 
إرادة المرة أو اطيئّة .وكذلك جاء قول جساس - على ما فى شعراء النصرانية ١‏ /.؛* : 
إنى ورب الشاعر المغرور وباعث الموتى من القبور 
وعالم المكنون فى الضمير إن رمت منها معقر الجزور 
لأثسَ وثبة المفير الذئب أو ذى اللبدةالحصور 
١‏ يصارم ذى فان مشبور 
وقد ضبط فيه « وثبة » بكسر الآول على أنه للبيئة ؛ ولا يتعين هذا » بل >وز فتحه 
على أنه للمرة . وما جاء فيه التكسر قوم : مات ميتة سيئة ؛ إذ ليس المراد المرة بل الهيئة 
والحالة . وف الأسان : ه والميئة : الحال من أحوال اموت كالجاسة والركية . يقال : مات 
فلان ميتة حسنة » وفى حديث الفتن » فقد مات ميتة جاهلية » هى بالكسر حالة الموت » 
أىيا بموت أهل الجاهلية من الضلال والفرقة » وفى الآساس : « مات موةة ل ينها أحد » 
ومات ميتة سوء » وتراه يسوغ الموتة هنا . والغرض منها الحالة اعتهاداً على إفادة الحالة من 
الوصفء ومقتضاه أنه يقال : مات موتة سوء؛ وفىتصحيح التصحيف لاصفدى: ٠‏ ويةولون : 


هونة ساوء » والصواب : ميتة دو". ..؟ 


كر على التبار 


البطل الفاتح 


لمعك 


كان سعد بن أنى وقاص من أعلام الفاتحين فى صدر الإسلام » وكان أول من أراق 
فى الإسلام دما ء وأول من رى فى سبيل الإسلام سهماً : وقد سيق الفتيان إلى الإسلام 5 
فأسل وهو فى التاسعة عشرة من عمره بدعوة الصديق أنى بكر » وقد أخذ الإسلام بقوة » 
وتعصب له طفرة كأنه فيه ذو نسب عريق »؛ فهو له صديق أى صديق » ما حاد عن المق 
قيد شمرة » ولا أدركته فى إيثاره ونية ولا فترة» فاستحق أن يكون أحد العشرة المبشرة . 
وم الذين صح عن النى صل اقه عليه وس أنه قال قهم : 

« أبو بكر فى الجنة . وعمر فى الجنة . وعثيان فى الجنة . وعلى فى الجنة » وطلحة فى الجنة 
والزبير فى الجنة . وعبد الرحن بن عوف فى الجنة . وسعد بن أنى وقاص فى الجنة . 
وسعيد بن زيد فى الجنة . وأبو عبيدة بن الجراح فى الجنة ». ْ 

وقد جعله مر بن الخطاب فى الستة الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 
عنهم راض وم أصحاب الشورى ف الخلافة بعد حمر . 

وبعد فا ظنك برجل فد يه رسول اقه صلوات الله عليه بأبوبه فيقول : « ارم فداك 
أنى وأى 1 » إن هذا لثىء يجيب . 

وما ظنك برجل يفتخر به وسول اقه صلوات الله عليه قيقول : « هذا غالى » فليأت 
كل رجل خاله » . وهل تجمع السعادة لإنسان » فى أكثر مما جمع النى صلى الله عليه وسلم 
فى دعوته لهذا الإنسان : ٠‏ اللبم استجب دعوته » وسدد رميته » فبو يسأل الله سبحانه 
ما شاء , لنفسه ون شاء ‏ ويناضل حيْما كان » مع كل خصم للإيمان . اللبم إن هذا نمطا 
يحدر أن يقف المؤمن عليه » وأن يحوم بروحه وعقله <واليه ؛ عسى أن يتجدد فى قليه 
إيمانه » وأن بزيد فالته والعملالصالم صدقه وإيقانه ؛ فيسم من ورطات الحوى والشبوة» 
ويكون فى الدنيا والآخرة من الفائرين . 


ل مجة الأزهر 


ذلك أما القارىء التكريم هو الصحانى الجليل سعد بن مالك م أبى وقاصء ابن وهب 


ابن عبد مناف بن زهرة بن كلاب 29 , وأمه حنة بذت سفيان بن أمية بن عبد ثمس . 


جمع له الشرف من عبد مناف فى أبيه » ومن عبد شمس فى أمه . ونشأ خصيب 
الاستعداد ؛ سلم الفطرة ٠‏ قوى النزعة , لا مخالط نفسه الكريمة خبيث من جفاء الجاهلية 
وتضلاها » على شدة ش-كيمته » وصلابة عرده , لفد كرمه الله سبحانه فوهب ما منحه 
من قوة وصلابة لله وللحق » وكذلك يهدى الله لنوره من يشاء » فيوجه غرائزه وصفاته 
لما ينفع صاحبه وينفع الناس » ويحقق خلافة الله الحق فى الآرض . 


لقيه أبو بكر فى بعض جبات مك المكرمة - وهو فنى قد سلخ ثمانية عشر عامآ 
على ما يختاف المؤرخون فى ذلك فين دعاه إلى الإسلام وأظبر له ما فيه من <ق وسعادة 
للانام ٠‏ سارع إلى النى صاحب الرسالة يسأله ما خطبه : وما الذى جاء به » وكأتما كانت 
روحه الصافية تنبو بهذا الباطل الذى تمج به بطحاء مك . وكأنما كان يعتلج فى نفسه » 
ويصطخب فى دخيله ذلك الشجار بين باطل التقاليد الموروثة ومنطق المق » والخصومة 
بين ضلال عوهه آضافر الآشراف على نخوة الجاملية » وهداية بهديها واهب المواهب كلها 
إلى نفس بريد ليطبرها فتسرى فها مسرى النور ء وتختلط بها اختلاط الحر بالمقرور . 
فا هو إلا أن وقع على ذلك النور فتشبث به ٠‏ بنشد فيه ضالته » فيش به ما فى صدره . 
فأخذ الإسلام من صاحب الدعوة » وا<تضن الإمان الصادق . والدين الخالص» 
من منقل العالم صلى الله عليه وسلم . 

2ه © *©» 

ولقد كان مما يحدوه ويدفعه ويسوقه إلى هذا الدين الجديد وبرته ٠‏ أنه رأى فما يرى 
النائم كأءه كان فى ظلءة لا يبصر ء ثم أضاء له قر » فبدد ذلك الظلام واه » وأراه قصده 
وهداه ء ثم نظر فإذ أمامه أبو بكر وعلى وزيد بن حارثة » وكأيه يسأهم : منى اتهيتم 
إلى هنا ؟ قالوا الساعة . فلما عرض عليه أبو بكر الإسلام كان متهيئاً له تميؤا قريبا » فاق 
الننى صل الله عليه وسلم ٠‏ فى شعب « أجياد » يدعو إلى هذا الدين الكريم مستخفيا » 
فآمن به » وكان أول من أسلم من الفتيان . 


]١[‏ ويقال لسعد إنه خال النىصلى افه عليه وسل لقرابته من السيدة آمنة » وأقارب الام أخوال 


سعد بن أنى وقاص 0-31 


فسعد مسل ليه الإسلام معه ٠‏ وصنعه عمد ميلع على عينه فقومه » يسير مع هذا 
الدين جنباً إلى جنب » ويصير حيث يصير المق والتقوى من غير تردد ولا فشل . دخل 
فى الإسلام فاختلط بلحمه ودءه » ووهب نفسه لعيادة الله وحدهء والجباد فى سبيله . وكان 
أول نة جرت عليه لخازها ناجحاً موفقا التواء أم كان أبر الناس بها ء وأعرف ما يكون 
لخحقها » (قدكان امتحاناً قاسياً جباراً » ولكن سعداً ضرب فيه المثل للمؤمن الحازم الموفق 
الذى لام فيه العاطفة » وهوالرجل الذى عصمه الله مننزق الجاهلية وطيشها » ووجبه 
وجرة الجد فى حياته » فبيما الشبان يعكفون على لومم وميول شباعم يرووتها إذا هو 
عا كيف على النبال يصطنعها يريما ويثمفها ء فبو فوق العاطفة وحكها . 


استمع إليه يحدثك عن أمره » وعن خطبة بينه وبين أمه . 


قال سعد : لما أسلمت وكنت رجلا بارا بأى . قالت : با سعد » ما هذا الدين الذى 
أحدثت ؟ لتدعن دينك أولاآ كل ولا أشرب <تى أموت فتعير بى » فدات : لا تفعلى 
يا أى » فإنى لا أدع دينى . ومكثت وما وليلة لا تأكل ولاتشرب » فأصبحت وقدجودت . 
فقات : والته لوكان لك ألف نفس عفرجت نفسا نفسا ما تركت هذا الدين لثىء» فلما رأت 
ذلك أكلت وشر بت » فأول الله سبحانه : ه وإن جاهداك على أن تشرك فى ما ليس لك به 
عل فلا تطميما وصاحهما فى الدنيا معروفا , . ْ 


وهكذا يؤيد الله الصادق . وهكذا يدبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت . 


أرأيت أبها القارىء الكريم لو أن سعدا ساير هذا الحب العميق والير الموغل» 
فأشرك بالله سبحانه؛ وعدل عن المق الذى ظفر به ؛ ولو مرضاة لأمه وإيقاء على حياتها » 
أماكان ذلك خسرانا أى خسران » وتميعا فى الحياة لا يستقيم عليه شأن ؟ ولكنه الثيات 
فى الحق » والعزيمة على الرشد والصبرعلى الخير .ثم يقضىالله ما يشاء يحكنته راضيا مرضياً . 

وهكذا فليكن الاؤمن فى صلابته وثياته على المق . 

وهذا درس عملى لكل مؤمن يسام خطة الباطل ؛ ويراد على غير الهدى 5 


يليل يجلة الازهر 


أول دم أريق فى الإسلام واموقق بعد اق أنحد 

موقفان يحيبان من مواقف هذا البطل المجادد الذى خلق ليكون بطلا مجاهدا مستيسلا 
مضحيا لا يفكر فى العواقب » ولا يرضى انفسه إلا أ كرم المواقف . 

الموقف الآول : بينها المسلدون الاولون يستخفون بعبادة الله سبحانه وتعالى ويسترون 
على أنفسهم ويفرون بدينهم وابون القوة فى من لا خافون الله من جبابرة الآرض » 
إذا سعد يعد الله مع بعض صحابته من المستخفين الذين يقبعون خطة الإسلام وسياسته» 
ولدكبنه حين يواج.ه يدافع عن نفسه وصحبه » ويضرب الباطل فى عصابته » لايفر ولاورب 
من وجبه . حدث التاريخ قال 3 

كان سعد فى تفر قليل من أصمابه يصلون مستخفين والمشركون يتعقبومم » ويقنفون 
آثارم ٠‏ قسمعوا أن سعدا ورققته يعبدون الله فى شعب يلوذون به » قصاروا إلهم » 
وسفبوا أحلام,م ؛ وعابوا إسلام,م » واشتد الحوار » ثم قام الشجار , والتحم الفريقان » 
فأخذ سعد بلحىجمل”" فتناول به رجلا من قريش فشجه , فكان أول دم أريق فىالإسلام . 

فهاذا أصاب سعدا بعدها ؟ لقد خسرت ف الضلال ؛ وكان سعد هو سعد الذى يسير 
فى طرق مكة وشعابها لا يبالى أحدا ولا يحرؤ عليه مخلوق فبها . وهكذا تتكون عاقبة 
الإقبال ومغية السكرامة والقوة التى جلت لسعد أنه ه أول من أراق دما فى الاسلام » . 

الموقف الثانى : مقامه فى أحد الذى فدى فيه الرسول صاحب الدعوة العظيمة بئفسه 
ففدكاه صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه ء وبالها من كرامة ومنزلة . 

قالوا : إن سعدا فى أحد لما مس المسلمين قرح قد ٠س‏ المشركين قرح مثله » واتخذ 
الله من ااؤمنين شهداء » وقف مع النى صلى الله عليه وسلم وقد اقتحم عليه المشركو لت 
وهموا بقتله وقد جرح وجمه وكسرت رباعيته » وكان موقفه موقفا لم يعرف لاحد سواه 
فقد أرجف الناس أن رسول الله صلى الله عليه ول قد قتل » قذهب سعد إليه كالاسد 
الحصور ء ونحى عنه من حوله من المشركين » ووةف أمامه يناضل عنه يمينا وشمالا » 
ويدفع عنه ( والله معه ) كل من هم أن يناله بأذى فى كل ناحية وهو رابط الجأش » 


(1) اخذ بفك جل ميت ٠‏ 


سعد بن أنى وقاص 1 


قوى الحس فى «وقف تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت ء وتشيب النواصى من أهواله.وكان 
أن نى الله رسول الله بإخلاص سعد وجلده ووفائه لمن أتجاه من الشرك ء وأنقذه من 
ظليات الجبل والتكفر . وكان أن نال من الله ورسوله وسام التفدية بأبوى النى حين بلغ 
من يجاب النى غاية ما يكون الإيجاب» فها يشعر الناس إلا ورسول الله صلى القه عليه وسلم 
مخاطبه هذه النفحات المباركة « ارم يا سعد . ارم أيها الغلام القوى.ارم فداك أنى وأى». 
باسعد وكل هذا التتكرس؟ وللكنه الجزاء المدل » والإحسان والفضل لمن أحسن 
كل الإحسان . قليهنك ياسعد» ثم ليينك يا سعد ؛ أنك مقدى بأبوى سيد المرسلين »ثم أن تجد 
بركة رضاه عمليا . فإنه بعد أن جمع له أبويه » وضع حظ الدنيا والآخرة فى يديه » فقال : 
اللهم أجب دعوته» وسددرميته » قادءا لنفسه ولا لأحد أو عليه إلا أجاب الله دعوته » 
وما رى سهما إلى رميتة إلا أصاب رميه . وقد شهد سعد مع النى 2 بدراً والتدق 
وغيرهما من مشاهد الإسلام » فاكان إلا شرفا ونيجدة ودفاءا صادقا . 


وبعد_قا أنت 


وقد بلغ من تقديرة لجباده واعتداده به أنه لما حضرته الوفاة دما يحبة خلق من الصوف 
فقال: : كفنوقفهاء فإنى كنت لقيت امشركين فيها يوم بدر وهى على ؛ و[نما كنت أخبئها 
هذا » ولعل مما دعا سعدا إلى حفظ هذه الجبة بعينها أنها شهادة له بغزوة بدرء وهى الغزوة 
المشهودة ااتىتشرف الإسلام وأهله » والتى غفر الله بلحهم من حضر ها واطلع علِيم فقال: يا أهل 
بدر اععلوا ما شد » فقد غفرت لكم . 


وف القادسية : 


ويسجل التاريخ اسعد بدا بيضاء أخرى على الإسلام فى غزو الفرس غارج الجزيرة 
العربية وهم قوم أولو بأس شديد ؛ ولم من اأعدد والقوة ماكانوا يسخرون بسيه بالمسلدين 
ويقسمون قبل بده القتال بالشمس والقمر لا يرتفع الضحى غندا حتى نقتلكم أجمين . 
لقد كانت واقعة القادسية من أيجب آيات الله وأقوى دلائله على أنه يؤيد هذا الدين يمن 
مختار من عباده الم منين الصابرين ٠‏ فيخرق مم العادات » ويؤيدم بشى الكرامات . 


يقول المؤرخون : إنه لما آلت الخلافة إلى الفاروق الاعظٍ عير بن المخطاب كانت 
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الجيوش الإسلاءية قد أوغات فى بلاد الفرس والروم » فقّد كان أبو بكر رضى الله عنه 
وجه جيشاً إلى أطراف العراق بقيادة خالدين الوليد . ومعه المثتى بنحارثة» فاتتصرعل الفرس 
واستولى على الحيرة والانبارء ولكن العرب تقبقروا بعد ذلك أمام جيش الفرس 
الكثيف الذى أعده يزدجر الثالك آخر ملوك ببى ساسان بقيادة رستم ... وكلتب الممنى 
ابن حارثه إلى عمر بالامى , فوجه همه إلى ذلك حتى لا يرجع الإسلام القبقرى » وقد كان 
أبو بكر أسلله إليه منتصرا متقدما . 


لهذا أراد عمر أن يقود الجيش بنفسه ؛ ولسكن الصحابة أشاروا عليه أن يبعث رجلا 
هن كبارم ومن ذوى التكفابة العظيمة وأصحاب الدربة المشهودة » وأشاروا عليه يسعد 
ابن أنى وقاص » فصادف ذلك من نفسهكل الرضا . وكان مما ادخرت الآيام لسعد أن ينقذ 
كرامة الإسلام فى أخطر المواقف مع فارس . فقسد اختاره عمر وأوصاه بتلك الوصية 
الكريمة : ويا سعد ء يا ابن أم سعد » لا يغرنك ف الله أن يقال : خال رسول الله » 
وصاحب رسول الله ء فإن الله لا بمو السى” بالسى” ولسكن بمحو السى” بالحسن . إنه لين 
بين الله وبين أحد نسب الاطاعته . فالناس شريفهم ووضيعبم فى دين الله سواء؛ يتفاضاون 
بالتقوى ٠‏ ويدركون ماعنده بالطاءة . فانظر الام الذى رأيت رسول انه مسا 
يلزمه فالزمه » . 


هكذا كانت وصية عمر أمير المؤمنين المؤيد.الحق » لأمير الجيش سعد الموفق المظفر » 
يريد أن تخلصه قله والجباد الصادق. وتقول الاخبار : إنه أوصاه أن يترفق بال لمين ولايشق 
علهم » وأن بر>بم كل جعة وها ليله «وآن دك الغوة:تنته وبين الفدو" + وأن يتختاهن 
قواده من طمن إلى نصحه . وانتفع القائد العظم بيذم النصيحة الخالصة . ثم لا أطيل عليك 
بها استقصته كتب اتارع من وقائع القادسية . ولا أتجحاوز أن سعدا خرج من هذه الموقعة 
بنصريحب » حتىقيل إنه أسر بنت كسرى وقتل عددا هد كيان الفرس . حتى دخل الإسلام 
كثير من دهاقينهم » ثم اختط التكوفة التى كانت حينا من الدهر قصبة العراق ومن 
أعظم ما كز الثقافة فى الإسلام . وولى عمر سعدا الكوفة زمنا » ثم عزله لوقوع بعض 
لفان الى يضيق المقام بتفصياها ء ولكن عمر لما طعن من الجوسى أوصى اسعد بما يعرف 
-- حقه . فضله فقال : ه إن ولى سعد الخلافة فذاك : وإلا فإننى أوصى الخليفة أن يستعمله » 


سعد بن أنى وقاص لكل 


فإنى ل أعزله عن يز ولا خيانة » وكانت وصية كريمة ردت إلى سعد اعتباره . ولقد كان 
فى غنى عن ذلك ؛ بما سار مسير الشمس من فضل سعد » ولسكنه كالاءتذار من الخليفة 
والاستغفار فى أخطر موقف » وهو حال الاحتضار . وعمل بهذه الوصاة اللكرعة الخليفة 
الصا المصلح عثان بن عفان فولاه الكوفة وأطلق يده فى شدّرن العراق لما يعلمه من إصره 
بأمورها وحسن تدبيره وسياسته . 

تعائة' سعد : 

اعترل سعد أمور الناس إمد اافتنة إشهادة عثمان ؛ وعكف على التلاوة والعبادة» ول 
يقب ل أن يشترك مع طائفة » وكاذت سنه ترشعه لذلك , وعقله ودينه يأخذه بأمى الزم والحيطة 


أراده بنوه وذووه أن يطلب الخلافة فأى شم طمع فيه معاوية اول أن يضمه إليه 
ورفض . ومن المؤرخين من يقول إنه وجه إليه بأبيات منها : 
أيدعوى أبو حسن على فلم أردد عليه يما يثاء 
أتطمع فى الذى أعيا عليا على ماقد طمعت به العفاء 
ليبوم مله خير مك حيا وميتا أت ليره الفداء 
والله أعلم بصحة ذلك , وإئما الذى ثدت أن سعدا رفض أن ينضم إلى فريق وآثر العافية 
من الفتئة وأن يلق الله تقيا برا ءكاكان طول الدهر تقيا براء على أن هذه الروابة إن مت 
تدل على أن معاوية كان حريصا على مضاة سعد والقاس البركة والطمأنينة فى انضمامه إليه» 
ولكنه أنى احتياطا لدينه » ولم يزل فى عكو فه على الطاعة وعمل التقسوى حتى اختاره الولى 
الكريم إلى جواره الب الرحم » فسكانت وفاته رضى الله عنه سنة هن خمس وخمسين للبجرة 
عن اثثتين وسبعين سنة وهو مطماّن إلى لقاء الله واثق بإحسانه ورضاه» كا كان ب,نئه رسول 
الله صلوات الله وسلامه عليه والخيرة من الصحابة الآ كرمين . حتى قيل إن ولده مصعيا 
لما بى عند موته قال له : يابنى ما ييكيك ؟ [فى أقسم على ربى أنه لا يعذيى , 
رحمك اله با سعد ء لقدكان مكلك فى صالح عمله ؛ واطمئنانه إلى مسلكة » جديرا أن 
لايظن بالقه إلا خيراء وأن هدم على ربك - وأنت القريب والصالح الجاب والمستجيب - 
ألا يعذيك القه . وكيف لا وأنت من العشرة المبشرين » من سيد المر- لين . نفع الله المسلمين 


يذكراك ؛ بقدر ما رضى عنك وأرضاك . آمين .؟ #ود أمبن النواو 


أسرار الشريعة الاسلامية 


فى تقدير أنصية الزكاة وسائر الصفقات الشرعية 


قدمنا فى جزء رجب ذ كر ه الآوزان والاقود والآ كيال ء الى كانت معروفة لدى 
العرب قبل الإسلام ومستعملة فما بينهم » وقلنا إنما كافت من صنع دول ٠‏ مصر والشام 
وفارس » لاامن صنع حكومات العرب » وقد جاء الإسسلام فأقر استعم الها للعرب كا أقر 
لكل قوم عرفبم منهاء ولسكن لا مطلقا بل فى معاملات الناس فيا بينهم فقط . 

وأما حةوق الله المعينة كأنصبة الزكاة والديات والتكفارات فعينالشارع لفرزها عرف 
( أهل المدينة ) فى الا كيال وعرف ( أهل مك ) فى التقود 1 


وقد أتينا حملتها فى الجداول الثلاثة المنقدمة معينة بوحدة الوزن والكيل ( الحجم ) 
المعلومة الآن ميع العالم وهى ( الجرام ) المساوى وزن مكعب سنتيمتر من الماء الصافى 
ليكن>ويلهذه المقدرات الشرعية إلى أى وزن أو نقد أوكيل فى أى اصطلاح لآى دولة » 
إذ وزن الماء وحجمه لايختلف زمانا ولا مكانا بخلاف وحدة الحب من القمح أو الشعير 
أو الخرنوب والعدس والخردل فإنها لا تحفظ وزنا ولاحجما. 


وهنا فى بما وعدنا به من تبيان ما اختير من هذه الآاوزان واانقود وال كيال لتقدير 
هذه الصفقات الشرعية فى حياة الردول 0 » وفى زمن خلفائه الراشدين» وما طرأ عليه 
تصغير أو تسكبير فى عبد أمير ا منين عمربنالخطاب وفعبدى الخليفتين معاوية وعبدالملك » 
وما استقر عليه رأى الآثمة الآربعة واستمر العمل عليه إلى الآن ( سنة نم١‏ ه) فنقول 
وباقه التوقيق : 

اتفقت روايات الحدثين وا أؤرخين والفقباء على أن نصاب الفضة الموجب لاز كاة كان 
يعد عدا من أشبر الدراهم التقدية وأكثرها استعالا ( زمن النبوة وخلافة أى بكر ) 
يا اتفقت على أن هذا الأشبر كان علىنوعين ه درم أصغرء وزنه (؛ درائق) و«درهم أ كبر, 
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وذثه (م دوانق ) وإن كان فى بعض الروايات زيادة بوع ثالث وز ( 5 دوانق ) لمكنه 
لا يعد خلافا إذ أنه الوسط وأشبر من الدرهمين السابقين . 


وإنما الام الذى اختلفت فيه الروايات حمّا . حاصله : أكان النصاب أعنى (ال., 
درثم ) آعد عدا من الاصغر فقط أو الاكر فقط أو الاوسط فقط على سبل اختيسار 
العاملين على الزكاة . . . ؟ 


أم كانوا يعدون من كل من النوعين ( نصف |( ..؟ ) ومن كل من الثلاثة الاتواع 
زثلت اد..و) 6 

والجواب الذى لم يصح غيره أن كلا من «-ذين الوجمين قد ورد أنه كان معمولا به 
إلى قرب نهاية خلافة عمر رضىالله عنه على سبيل اختيار العاملين أيضاء ولم يصح أن أحدهها 
كان الختص بالعمل حتى أمى عمر فى آخر مدته حصر العمل ف الوجه الثانى . وحصله تحديد 
الدرمم الوسط عيار! لعد النصاب أى ال .م درم » فكانت النقيجة أن يكون وزن درم 
الزكاة فى آخر مدة عمر وكل مدة عثمان  (‏ دواتق ) أعنى ( «سمرم جرام )كا دلت عليه 
الروايات وآثار المتاحف إذ أن المراد بالدائق هنا الدائق الرومانى الق_ديم الوازن 
( صورء جرام ) 06.. 


وبناء عليه يكون وز نكل من الدراهم الثلائة مكذا : 


ومن هنا يقبين أن عمل عمر لم يتجاوز اختيار 

1 الوسط من هذه الدراهم الثلاثة عياراً لجباية الزكاة 

مع عللاورء د [بالارم جرام تعدا الممل .وهو الدرم الآخير . على أنه داخل 

فيا أقره النى صلى الله عليه وسلم من وجوه الجباية 

الداخلة فى تخبير العاملين فى حياته . وأحد 
ما صدقات الام المطلق . . . 


ونعا بوره 2ح ميورز جرام 


دعا جرور. ة بردرم جدرام 


ل بجملة الازهر 


والجدول الآنى | أشيردبائم النفر ووعساتوا عن العر ب إلى آذ خرييءا فلؤاء الراسشم يرم 
يوضح أشبر درام 

النقد الى اختيرت زهت خخ 
ادير الصفمات ف 
ةرس هترى عست دين عا 
وكذا الوحدات الى ||دطوغمة إععمر؟ || 15 | ٠‏ 
كانت تت ركب منها إلى رططرمتشرم |أحهم را ||58)؟| ٠‏ 


1 
1 
لالز 
2 
كي 


نز يروما وض و |اع. !| ١‏ 
آخمر عبد الخلفاه لطع م 8 : : 
اراشدت ومقا قباط روباؤصيم || /1971< || 55 
رادت وجقائي تبط سملتي اممماء ]| 5ه 
/ -) إلى 7 2 
كل بالجرام . : : 
مبوعروصه || ١69‏ ه || ج17 
1 


مبة راشي || >لاك. | 115 
حبةعكى نرم مككوءز || ١‏ 


ثم فى خلافة معاوية أشار عليه زياد بزيادة وزن الدرهم فزاده إلى ( هه ر» جرام ) 
وكان يريد زياد من معاوية أن يجعله ( 5 دوانق ) كل دانق ( 490 رء جرام ) وهو دائق 
روما جديد ولذا ضرب هو أى زياد فى الكوفة درهما يساوى جر من درم إعمر فكان 
ا 

5 

م فى عبد عبد الملك بن مروان أشار عليه الحجاج بأن يقر فعل زياد لعل وزن 
الدرم ( 5 عا عووره ) س ووورب جرام وصار التصاب الموجب لدزكاة 
هورم فى٠٠؟‏ ح هؤرهوه ) جرام بعد أن كان فى زمنعمر ( ##رر؟ فى 2.06 حت 
4 دده جرام ) وف زمن معاوية ( مهرم 7٠١‏ ح ٠لاه‏ جرام ) . 

ثم شدد عيد املك بألا يتبع غير ما أقره حتى فى معاملات الئاس » واستمر العمل عليه 
مدة الدولة الآموية وكذا العباسية » فواقق عليه الأئمة الآربمة ( أبو حنيفة ومالك 
وااشافى وأحمد ) رضى الله عنهم واستقر العمل عليه إلى الآن . 


5 وور ؟ جرام 0 
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والام الذى يحب التنبه لله داتماً أن وحدات الآوزان الى كانت مستعمله عند العرب 
لآخر عبد الخلفاء الراشدين هى وحدات النظام الرومانى القديم» وأما ينو أمية فقد استعملوا 
وحدات تلطة من الانظامين الرومانيين القد.م والجديد ومن وحدات استنتجوها من النظام 
الجديد يا فى هذبن الجدولين . 


الخدت سمه 0 وكا ل 01 


| مجاء 


الزوزان والتقرك | 


إن ذيادا فى عبد معاوية كان قد استتتج درهما لازكاة من النظام الرومانى الجسديد 
إذوجد حبته تساوى ( 9وع.رء جرام ) جمل الدرمم ( ٠‏ ) مها كا أن درم عمر 
المشبور ( .4 ) من وزن الحبة الرومانى القدم ولم يطاوعه معساوية فها أراد . . ولكن 
الحجاج أمكنه إقناع عبد الملك بهذا الرأى فنفذاه يا كان ( دينار الركاة ) فى زمن النبوة 
والخلفاء الراشدين ( و#رغ جرام ) نأنقصاه إلى ( «ورة جرام ) ثم قسماه إلى عشرة 
قراريط كل قيراط ( ١9لا‏ جرام ) ثم جعلوا وزن هذا الدينار مثقال وزن للنقود فأطلق 
عليه الاسمان ( مثقال ودينار ) وبذلك تم لهم مطابقة القاعدة الرومانية القسطنطينية ( كل 
عشرة درام سبعة مثاقيل ) مع أنهما لمثقال ودرم أنشأهما وحدتين لرطله المسمى أخيراً 
بالرطل البغدادى» وما كان وزن هذا امثقال سورع جرام كان وزن الدرم ؟*42 36 3 
( الازرم جرام ) وهما للوزن والعكيل لا للنقود ولذا لم يضرا نقداً أصلا . 


الوا 


شيل مجلة الازعر 


والخلاصة أن صاب الذهب قد جرى عليه تقديران : ( أوها ) أن وزنه كان زمن 
النبوة والخلفاء الراشدين ( ٠‏ ل ولارع ت وم جرام (٠)‏ ثانهما ) أن وزنه صار بعد 
إنقاص درم الزكاة ( ٠٠‏ ا ««رع ح ورم ) من عبد عبد الملك والخلفاء بعسده 
والآثمة الآربعة .. 


وأما نصاب الفضة فقد جرى عليه تقديرات أربعة : 


التقدير الآول : أيام النبوة وخلافة أنى بكر وأوائل خلافة عمر إذ كان العاملون 
على الزكاة مخيدين فى عد النصاب من الدراهم على وجبين : ( الوجه الآول ) كان لهم 
فيه الخيار أيضا فى عد جميع المائنى الدرهم من أحد الدراهم الثلاثة المشبورة كا فالجدول ... 
( الوجه الثانى ) اعتبار الدرمم الثالك أعنى دقرم « جدول الأنصبة من امج ب االبدام الثلاثة, 
ف الجدول عبار للنصاب بمعنى أن يكون النصاب - 
دائما مساوياً الوزن ( 4#ركده جدرام ) بحيث 
يكون عدد درام النصاب من الآاول (٠6ادرها)‏ 
ومن الثانى ( درم 1 ومن الثالث .درم . 

التقدير الثاتى صاب الفضة حصل فى آخر 
خلافة عمر إذ أمى أن يكون العمل فى جباية الزكاة 
على الوجه الثانى فقط . 

ذلك أنه وجد الدرثم الثالث الوازن ( #سمر؟ جرام ) أغلب الدراهم استعالا ووزنه 
وسطا بين الأول والثانى مكذا لشفددقد ضاطالك حت عورم جرام 


أ 137لد؟ كا #فشدا كا 'كشدة سب ونورب جرام على اختلاف الروايات » قأم 


جعله عيارا لنصاب الك وسائرالصفقات الشرعية توحيداً للعمل ولذا سمي ( درم عير ) . 
التقدير الثالك : فى خلافة معاوية إذكبّر هذا الأرم إلى ( ههر؟ جرام ) بإشارة 
زياديا تقدم قصار التصاب ( ٠٠١‏ فى ههرم حك .بره جراما ) ٠‏ 


أسرار الشريعة الإسلامية ينل 


التقدير الرابع : فى خلافة عبد الملك إذ كبر الدرمم أيضا إلى ( 4ههرم ) جرام فصار 
النصاب ,٠٠٠١(‏ ا وهورم؟ ح روه جرام ) . 

ثم استمر العمل بهذا الدرمم زمن الدولنين الآموية والعباسية فوافق عليه الائمة 
الاربعة واستقر وزنه درهما شرعيا إلى الآن سئة 4/وم) مجرية . 

وإتماما للفائدة رأيت أن أحول هتين النصابين المستقرين فى الإسلام للذهب 
والفضة إلى الدرمم والجنيه والربال المصرية المستعمة الآن صر تطبيقاً للم على 
العمل بالأرقام . 

ولما كان للفقباء رأيان ( أولما ) اشتراط خلوص الذهب والفضة من لاتحاس . 
و( الثنى) عدم هذا الاشتراطما دام لم بخرجبما الخلط عن طبيعتهما »كان لزاما لهذا التحويل 
أن نعرف مقدار هذا الخلط فى التقود المصرية الآن لتحةق هذا الشرط على الرأى الآول. 

وإذا عمدت إلىالتحرى عن عيارهذه النقود من ( مصلحة الدمغ والموازين ) الحسكومية 
بالقاهرة بباب القاضى باجمالية . وبيانها فى هذا الجدول : 
ِ مع العلم بأن جملة 
دعبا رهما من ردزسرر !دارج دمع المعموخات رجمالو- المع والوازيل لكر و الذمب الخالص فى 
الجنيه المصرى على هذا 
العيار يكون قدرها 
مكذا: 
( مه كا اح 
عه ملاو رلاجرام) ٠‏ 


بوذ دم الريارالارريئ عير ردكا رضصعص رساءالأمع) 
نوز د,الريضارالعزى وكا د د ارال رماغ سسا رمرم 
كاد فيه ررد وض رديا ونوج لش اد 6ن روجا) 
أكارم ري ند ردمانن (نمس) رتكى (إضسمم) امد يا اجام 


مادم رع مبرثخرا مر أصد .را جراعم 


0 0 وبناء عليه يكون 
مار شرردلاقوالزكاة و ويشي ‏ تعبا ر! للرممت رد 154186 
0 عدد النصاب بالجبيات 


1 >لد >اد هات | وإ أوإن أوات| © 


اسغور وير جعرا رتضاع تم رالععد وى (صمارتظه) 
درس رامال له را لصعرة القرئ وى (مسصماغ ) 


على رأى من يشترط 
خاوص الذهب 


مكنا 00 5ك سد كد كك نح ويسرون جنها مصريا . 
«الاورما «كلاور/7 
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1١‏ مجلة الأزهر 


وأن الفضة فى الريال المصرى الأنتساوى (م» فى +) > ( :4' سح مم جراما ) 


وبناء عليه يكون عدد نصاب الفضة بالربال اللصرى ( 7٠١‏ ا 4مور؟ ) ست 70 حم 


الدكتمشنتطتة -_ لشف سب بروج ريالا مصرياً سئة 16 وهكذا حساب 


سائر الصفقات 5 فى هذا الجدول . 


قري رالعسفذات العيزا عد كا بالؤزلاوالعين الرهرة تر +32 


القمةباجنيه والوات 


لمرلا شط خرص | لرشرط رص 
0 
دود را ينرعووايا دارا عل 


درنرالال ا 


0. | 1 


وأما صفقات الحبوب والقار وتقديرها بالدكيل الشرعى وبأجزاء الإردب المصرى 
ومقادير زكاة الفطر على جميع الآراء فوعدنا مقال آخر إن شاء الله تعالى .؟ 


و7 أبو العمر اليا 
مدرس الفلك بكلية الشريعة 


أخفاا 


عواقب الانهماك 


فى طلب الدنيا 


عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من كانت 
الآخرة همه جمل الله غناه فى قلبه » وجمع له شمله » وأئته الدنيا وهى راغية ؛ ومن كانت 
الدنيا همه جمل الله فقره بين عينيه » وفرق عليه شمله » ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له . 

رواه الترمذى 

وعن عبد الله بن مسعود : سمعت نبيكم صل الله عليه وس يقول : من جعل الهموم 
هما واحدا ‏ ثم" المعاد ‏ كنقاه الله هم دنياه » ومن آشعبت به الحموم أحوالالدنيا لم يبال الله 
فى أى أودية هلك . 

سئن ابن ماجه 

وف المجازات النبوية قطعة منهذا الحديث بلفظ : من كانت الدنيا همه وسدمه جعلالقه 

فقراً بين عيفيه . 
© #» ا # 

اللغة والببان : يقال : هم بالثىء هم هما » إذا نواه وأراده وعزم عليه » ويؤيد هذا 
التفسير رواية أخرى لابن ماجه بلفظ : من كانت الآخرة نيته ؛ وتقول : جمع الله شمله » 
أى ما شتت من أمله » وفرق الله شمله » أى ما اجتمع من أمره . وفى حديث الدعاء : 
أسألك رحة تجمع بها تمل . والسدم يزنة الندم : هو الهم ؛ قعطفه عليه تفسير » وقيل هو الهم 
مع ندم » وقيل فيظ مع حزن » وقيل هو الحرص والولوع بالثىء » والعاشق السدم 
بكسر الدال : هو الشديد العشق ‏ وكل ذلك يراد » وكله يكون من تسكون الدنيا همه ونينه » 
ومعنى تشغبت به أنها فرقت همته ونيته . 


وف إتئيان الدنيا راغمة لمن كانت الآخرة همه تشبيه لتيسر أ<و الها واتقيادها له بالرغم 


1 جه الازهر 


الذى هو ذلة الذليل للعزيز و«طاوعته له كا يريد » وف المجازات النبوية أن قوله عليه 
الصلاة والسلام « من كانت الدنيا همه وسدمه جعل الله فقراً بين عيفيه » مجاز والمراد به 
أن من جعل الدنيا همه » وقر عليها باله؛ وأعرض عن الآخرة بوجبه » وأخرج ذكرها 
من قلبه» وأقبل على تثمير الآموال ‏ واستضخام الأحوال ٠‏ عاقبه الله على ذلك بأن يزيده 
فقر نفس » وضرع خدء فلا تسد مفاقره”© كثرة ماجمع وعددء وعظم ما أثل 9" وثمر”. 
فكأنه يرى الفقر بين عيفيه » فهو أبدا خائف من الوقوع فيه » والاتهاء إليه » فلا يزاك 
كلا لا يشبع » وشاريا لا ينقع » فعه حرص الفقراء» وله مال الأغنياء . وقوله عليه 
الصلاة والسلام ه جعل القه فقراً بين عيفيه » مبالغة فى وصفه بتصور الفقر فكأنه قريب 
منه ‏ وغير غائب عنهء والاشبه بتأويله هذا أنه من قبيل القثيل : تمثيل هذا الام المعنوى 
فى شدة استحضار النفس له واشتغالهايه ؛ حال ما يروع الإنسان ويفزعه من الور 
المسية التى يشخص وها البصر » ويتعلق بمخوفها النظر . وهذه الطريقة فى تمثيل الآمور 
المعنوية بالآمور الحسية وفى المبصرات بخصوصها نظير قول القائل ؛ وإب اختاف 
الغرض وامعنى : 
إذا ثم ألق بين عينيه عرمه 2 وننكب عنذكر المواقب جانباً 

وأما قوله مظع ٠‏ ومن تشعبت به الحموم أحوال الدنيا لم يبال الله فىأى أودية 
هلك , فالايسر فيه أنه تمثيل لحال هذا الذى استهوئه همومه الكثيرة المتفرقة » ومطاممه 
الختلفة المتنوعة » خملته على طلبها من كل وجه » والتوسل إلا بكل وسيلة » ثم لم ينل منها 
ما يبل غلته » ولا ما يشئى علته » ولم يتكن حظه إلا الشقاء والحيرة » والندامة والحسرة » 
بحال من تفرقت عليه الآودية والشعب » وضلت به المذاهب والسبل» فكلما سلك مسلكا 
يداله فأم' غيره 0 وكلما انتبج منهجاً تحير فاتتيج سواه » فلا يصل إلى غاية » ولا يتهى 
إلى تماية » إلى أن يبلك كده وتعبه » ويقضى عليه سعيه ودأبه . 

وقوله مَتطيٍ هلم يبال القه فى أىأودية هلك كناية عنهوانه علىالله ؛ وحقارته عنده » 
وأن الله لا يعبأ عثله . 


)1١(‏ حاماته , (0) جع وادخر 
(5) أعرض 


عراقب الاتهماك يكل 


المعنى : 

هذه قسمة عادلة قسمما الله لاحوال خلقه فى ذوات نفوسهم » وصفات قلومم » قبل 
أن يزيل بينهم فى أحوال معادهم » ويفرق بيهم فى مآبهم وجزائهم » أن لا يستوى أصحصاب 
العم العالية » والعزام الماضية » منطلاب ما عندالله والدار الباقية ؛ وأصتاب الحمم الدنيئة » 
من طلاب المطامع والمآثم » فى هذه الدار الغانية» الذين جعلوا الدنيا مبلغ همهم » وغاءة 
سعيوم 2 ومنتهى أمرهم . فبم لما يعيشون » وعلى متاعبا يعكفون ؛ وفى دناباها يسابقون 
ويتنافسون . وذلك مصداق قوله تعالى : , أم حسب الذين اجتّرحوا السيئات أن نجعلهم 
كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء تحياهم ومماتهمساء ما يحكون » فأما الاولون فإن لهم عند 
الله أن يصلح بلحم وأعمالهم , ويسدد لهم خطواتهم ويبين سبلرم » فلا تشعب بهم المسالك » 
ولاتتقطع بهم الآودية والمفاوز”"؛ ولا يتفرق عل,م أمرء ولا يتصدع لم شمل » ولا بحبط 
م عمل » ولا يتقطع لهم أمل . بل لا يزالون يهديهم الله بنوره » ويسدد خطوائهم بتوفيقه, 
فإذا عثر أحدم عثر ويده بيد الرحمن كا ورد فى ذوى المروءات » وأثقذه اله يا ينقذ أهسل 
المكرمات » من ذوى الحم العاليات , والنفوس الابيات . ثم لايحدون فيقلومم إلاالغنى 
الذى لا يغليه فقر ء والرضا الذى لابزلزله بلاء » والسعادة الى لا يمحوها شقاء : ولاتعصف 
بها أعاصير لمحن : ولا توزال القضاء . 

وأما الآخرون من أصحاب العم الدنيئة والمطامع الرديئة من عشاق الدنيا وعبّادها » 
والمولعين برخرفها ومتاعبا» فأولئك ثم الآخسرون أعمالا الذين ضل سعييم فى الحياة الدنيا 
وم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ؛ ترام هائمين ىكل وادء متطلبين لأسباب الفساد » والعلو 
على العباد ؛ لا يذكرون قه نعمة ؛ ولا يخشون منه غضباً ولا نقمة » ولا يرجون لقاءهء 
ولا يتقون بلاءه » فلا يبصرمم بنوره » ولا .هدم إلى سبيله » ولا يعسد لم إلا الضلالة 
والحيرة » والندامة والحسرة ء فلا يحدون غنى مبما جمعوا » ولاارضا مهما أوتوا » فقرهم 
بين أعينهم ماثل » وهلعبم فى قلومجم نازل » لا بزالون فاقدين كلا وجدوا » موحشين كلما 
أنسواء لا يجتمع لمم شمل » ولا يلثم لم صدع ء ولا يستقم لم أم ء ولا يصلح لهم بال 6 


(1) جع مفازة » الطريق المبلكة الشحوفة . 


يفل مجلة الازهر 


ولا إستقرون على حال , ولا خرجون من ضلال إلا إلى ضلال . استغنوا عن الله فاستغنى 
اللهعنهم » ولم يستقيموا على سبيله فلم يعبأ الله م » والله هو الغنى اليد . وكيف لا يكونون 
كذلك ؛ وقد غانوا أماثة الله فى أعناقهم » وأعرضوا عن حكته فى خلقهم » إذ يقول: 
« وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون 0 
إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين » وذلك هو المق الآول فنكيف يوفق الله جاحده » 
أو يهدى إلى خير منكريه ؟! وقد ورد بيان ذلك المق فى التوراة أيضا : ففيها على مارواه 
سلفنا : « يابن آدم ؛ خلقت الاشياء من أجلك : وخلقتك من أجلى ؛ فلا تبتك ما خلقت من 
أجلى فيا خاقت من أجلك » فالفرق .هذا بين الموفقين والنخذولين هو أن الآخرين اتخذوا 
الوسيلة غابة » والطريق مقصدآ ونهاية . فاتقطع بهم ولم يصلوا» وضلوا فيه وأضلوا . 

وقد كان عيمى عليه السلام يعجب عن هذا شأنهم فيقول : م تعملون للدنيا . وأتم 
ترزقون فيها بغير العمل » ولا تعملون للآخرة ٠‏ وأتم لا ترزقون فيها إلا بالعمل 15 
ومن المواعظ البالغة فى ذلك ما ورد فى أثر إلى » أن الله عز وجل يقول : ١‏ ابن آدم . 
اطلبنى تمدن . فإن وجدتتنى وجدت كل ثىء » وإن فتك فاتك كل ثى. ؛ وأنا أحب [ليك 
هن كل ثىء » وهن مثل هذا القبس المضىء اقتبس معاذ بن جبل رضى الله عنه قوله : 
« يابن آدم » أنت تاج إلى نصيبك من الدنيا » وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج » 
فإن بدأت بنصيبك من الآخرة مى بنصيبك من الدنيا فانتظمه اننظاما . وإن بدأت بنصيبك 
من الدئيا فاتك نصيبك من الآخرة» وأنت من الدنيا على خطر . . وعن هسذه الموارد 
صدر الحسن رحه الله فى قوله : « أهينوا الدنيا ولا تكرموها فإنها والقه أهنأما نكون 
حين تمان » . 

ألا وإنه من رحمة الله بعباده يا كان قا عدلا وقضاء فصلا ء أن لا يعطى الطمأنينة 
والرضاء والقناءة والغنى . والكرامة والتوفيق» والعزة والتيسيرء إلا هذه القاأوب 
النى أقبات عليه بمزائمها » وأخلصت له نياتها : فإن ذلك عون لما على رشدها ‏ وتجديد 
لعزاءماء وتأييد لسعيها » وتثبيت من أنفسها » وتركية لإبمانها ؛ وأن لا يعطى هذه القلوب 
المتعلقة بالانيا . الحريصة على متاعباء المتفانية فى مطامعها وشهواتها إلا الع والجزع» 
والهم والسدم , والغيظ والندم » والحسرات والاحزان» لنتكون الحالتان عبرة للمعتبرين » 
وتبصرة للاستيقنين » وذ كرى للذا كرين « وما يعقلما إلا العا مون » . 


قضبة ثمال القوقاز 
والمؤتمر الاسلامى 


ينتظم كفاح شمال القسوقاز ضد الاستعار الرومى القيصرى فى دورين خطيرين حتى 
فترة الاستقلال سنة م( ه (11184 م ) ويمتد الدور الآول من سنة 111/7 ه( 11/58 ام) 
حت أواخر سنة م؟1 *( 1454م ) 


ويبدأ باتحاد شعوب شمال القوقاز بزعامة الإمام الشيخ منصور الذىأعانالجبادالإسلاى 
على روسيا القيصرية » واتتصر فى بعض المواقع الحربية » واستولى على قلعة ( أنابه) وحارب 
الروس نو عشر سنوات حتى وقع أسيرا سنة .18 ه ( 1071 م ) ثم توف فى المثق 20 
“م ظهر الإمام الثانى مد غازى وحارب الروس نوثلاث سنوات ثم استشهد فى ميدان 
)١(‏ الجلة ‏ فى هذه السئة ١٠١5‏ ه عقدت مماهدة صلح يامى بين كارينة الثانية والسلطان سلم 
ونحصلت روسيا بها على القرم . 
ألا وإن من أحكم الحكةء وأرحم الرحمة ؛ ما خم به الحديث الآول من أن العبد بالغآ 
ما بلغ سعيه لن يأنيه من الدئيا إلا ما قدر له ولم يبق بعد ذلك من فرق بين طلاب الدنيا 
وطلاب الآخرة إلا أن طالب الآخرة يأتيه رزقه بلا تعب مع الرضا والقناءة » وطالب 
الدنيا يأتيه بتعب وشدة مع الفقر والضراعة. وفى هذا يقول بءض الساف : فطالبالآخرة 
قد جمع بين الدنيا والآخرة ‏ وطالب الدنيا قد خسر الدنيا والآخرة . وما أبدع قول 
الخليل بن أحد : 
والرزق عن قدر لا ألضعءف ينقصه 20 ولا بزدك فيه حول محتال 
مود فرع العقرة 
مدرس بكلية اللغة الحربية 


٠ حيلة‎ )1( 


كل مجلة الازهر 


الحرب وخلفه الإمام حمزة بك ولم يستطع حاربة الروس أ كر من سنة وأحدة <تى وقسع 
شبيدا فى ميدان القتال ٠‏ 

ومن بعده ظهر الامام الشيخ شامل الذى حارب الروس أكثر من 9 سنة وكيدم 
خسائرفادحة حتىانتصر سنة 1*0 ه ٠(‏ 114 م) ؛ وهناك رواية مشهورة هى أنه قال معتزا 
بالنصر ‏ لود روسيا الذى جاء طليا للودنة : إنه سوف لا يلق السلاح حتى يفتح موسكو 
وينشر فها دعوة الإسلام ٠‏ 


»* همه 


وزمن قهز الزعماء الذين قادوا الحروب فى عبده الشييخ شعيب والحاج كراندوق بك 
وعمد أمين والحاج ماد » وأخيرا حشدت روسيا قوات كبيرة تعدادها ( ٠٠٠‏ و..) 
جندى لاحتلال القوقاز نهائيا فوقع الإمام الشيخ شامل أسيرا سنة 18975 ه ( وهه! م) * 
واستمرت الحروب من بعده حتى أواخر سنة 1م9١1‏ * ( 1854م ) ٠‏ 

ولقد وقف المسلدون امجاهدون فى هذا الدور الحرنى بشجاعءة فائقه حصنا منيعا ضدد 
خطر الاستعار من الشمال على العالم الإسلاى ءا جلو أعظ صفحات البطولة والجباد فى 
المعسارك الطاحنة بين الطرفين » والنى جلت تفصيلاتم! فى كثير من الكتب بمختلف اللغات 
الاورية. 

ومن أشبر تلك المعارك معركة (دادى ورت ( سنة سم ه (سنة والم1ا م( فقسد 
أرسل الجنرال يرملوف قائد الملة الروسية إنذاره بإخلاء البلد المذ كور فرفض المواطنون 
الانذار واستعدوا للدفاع ‏ فتقدمت القوات الروسية محاصرة البلد بمدفعيتها الثقيلة والاساحة 
الخفيفة » وفى بدابة المعركة كانت خسائر الروس فادحة .. وللكن بعد ما فتحت المدفعية 
عدة ثغرات <ول أسوار البسلد بدأت الوحدات العسكرية تشتبك مع المجاهدين الوطنيين 
بالسلاح الآبيض فوقعت الملحمة بالختاجر الطويلة وحراب البنادق ؛ وقتل معظم أمل 
البلد ؛ واشتعلت النيران » وعندما رأى بقية امجاهدين سقوط البلد أخذوا يقتلون أولادمم 
ونساءم ببقية ذخسيرتهم حتى لا يقعوا فى يد الع.د و أن السيدات صرن يلقين بأنفسين 
فى النيران دفاعا عن الوطن والشرف . 


قضية ثمال القوقاز يل 


هذا ملخص ما جاء فى التقرير الحسربى الذى أرسله الجئرال يرملوف إلى الجبات 
الرسمية فى موسكو . 


ثم يبدأ دور الثورات الوطنية ضد الاحتلال الرومى من سنة 1م18 ه (1854م) 
الىآ خر الحكم القيصرى الرومى سنة منوس1 ه (15197) ٠‏ 


وبعد انتهاء الحروب النظامية فى الدفاع عن البلاد بدأت الثورات فى معظم المقاطمات» 
ولذلك لم يستقر الك الرومى ف البلاد» ولسكن هاجر كثير من قبائل شمال القوقاز الى 
تركيا وبعض البلاد العربية حرصا على حرية عقيسدتهم وللمحافظة على التعليم الدينى للجيل 
الجديد ولإثقاذه من الاستعار الثقافى على أمل أن ينكون ف المستقيل نواة التحرير . . 
ومن أشهر الثورات فى هذا الدور ثورة سنة 1084 ه [80#م١]‏ م التى قامت يقيادة عمد 
غازى وانتهت مخسارة فاد<.ة من الطرفين وكان ذلك إبان الحرب الروسية الثر كية . 


وبعد ذلك انتوزت اليلاد فرصة الهرب الروسية اليابانية سنة م«بوام؟ دزه.وام) 
وأعلنت الثورة بزعامة الثائر الحرنٍ المشهور ( زليمخان ) الذى قاد <رب العصابات ضد 
الاحتلال ور سنوات » وم تهدأ الحالة ف اليلاد حى فئرة الاستقلال السدل موماوا) 
مله اعدام) 


وبعد جباد مساح نحو قرن ونصف بملايين الشهداء اتعقد المؤتمر الوطنى لثمال القوقاز 
فى آخر رجب سئة مس١‏ ( 11 مابو سنة .141 ) وأعلن الاستقلال ٠‏ وهو يوم غالد فى 
تاريخ القوقاز جدير بالاحتفال. وارتفع فيه العل الوطنى فى سماء المرية , 

وقامت برئاسة الزعيم عبد الجيد جيرموى ( جمبورية ثمال القوقاز ) وهى تتألف من 
شعوب الداغستان شرقا والشيشان والاستين بالوسط والشركس غرياء وعدد سكانها نحو 
خمسة ملايين فسمة وءساحتها نحو ١0+‏ ألف كيلو مت مريع . وهذه البلاد من أجمل وأغنى 
بلاد العالمء 


واتخذت العامة ( فيلادى قفقاس ) وبدأت الحسكومة الوطنية مشروعات هامة 


كل 4 الأزهر 


وبتكوين الجيش باسم الجيش الاسلاى القوقازى. ٠‏ واعثر فت معظ الدو ل الكبرى باستقلال 
جموورية شمال القوقاز وتبادلت معبا انجلترا وفرفسا التمثيل السيامى »كا اعترقت باستقلالها 
ووسيا السوفيتية التى قامت عقب الثورة الشيوعية سنة وعسؤ ه (14119) إسقوط النظام 
القيصرى ف روسيا 5 

ثم اختير عبد امجيد جيرموى رئيسا لوفد شهال القوقاز إلى مؤتمر الصلح فى باريس . 
وتألفت الحسكومة الوطنية برئاسة الزعيم ( بشماخوكوسرك ) وبدأت يتنظيم أمور الدولة . 
وبعد ذلك وقعت البلاد ٠سرحا‏ للمعارك المربية بين الجيش الاحمر والقوات القيصرية 
وتعرضت بسبب ذلك لخسائر فادحة . 

وآخر حكومة وطنية لفترة الاستقلال تألفت برئاسة الجنرال ميكائيل خليل ولكن بعد 
انكسار القوات القيصرية نهائيا بدأ تدخل الجيش الاحمر من جديد ٠‏ . ثم قامت حركة 
الدفاع الوطى براسة سعيد شامل ولسكنهالم تستطع مةاومة الجيش الآحر وانتهت بإعدام 
الزعماء الوطنيين وفى مقدمتهم الإمام بحم الدين - ثم التجأ رجال المسكومة إلى تركيا 
وبعض دول أوريا. 

وأغيرا فترت المقاومة الوطنية ضد الاحتلال الشيوعى )١497( 6 14٠‏ الى الآن 

ممه 

بالرغم من اع-تراف روسيا السوفيتية باستقلال شمال القوقاز وإذاعته تسكراراً من 
«وسكو أرسلت الجيش الاحمر لاحتلال القوقاز ثم مت شمال القوقاز إلى سبع جمبوريات 
صغيرة من الم.كم الذاتى وألحقت موسكو . 

ثم ضريت الستار الح-ديدى ونظمت حركة الاستعمار الثتقافى ضد الدبن والوطنية » 
و صبغت التعلي المدقى بالنظام الجديد » وألغت التعلم الدينى ؛ و<وات مات الساجد إلى مافق 
أخرى؛ واستولت على أثم موارد اليلاد ٠‏ 

ولكن لم تنجح الوسائل الجديدة فى التقضاء على المقاومة الوطنية . 


+ همه 


قضية ثمال القوقاز 5 


ومن أممحركات المقاومة فىهذهالفترة الآخيرة ثورةسنة هم (#م. ١‏ )التى استمرت نو 
سلتين بقيادة جعية شمال القوقاز الاستقلة اأتى أصدرت بيانا تشرح فيه مظالم الاحتلال 
الشيوعى وتناشد دول أوريا والعالم أجمع بالعطف على قضية بلادهم حتى تستطيع التخلص 
من العدوان الشيوعى بعد اعترافهم باستقلال البلاد رسميا . ونشرذلك البيان فسدف بولونيا 
وفرنسا وبعض بلاد أخرى ٠‏ وفى سنة عله( 94)ءقاعت ثورة شعبية ضدقوات 
الاحتلال الشيوعى أثناء الرب الروسية الآلمانة الأخيرة واستمرت الثورة نحو ستتين 
ولكن بعد السحاب المانيا إلى أوربا وقغت البلاد مرة أخرى تحت اللتديد والشارة 
وأذيع على العالمفى ه» رجب 7٠ ( ١50‏ يونيه 0445 )كا نشرت الصحف قرارات 
الكرملين بالغاء جمبوريات شمالالقوقاز ومنها: جموورية شيشان أنجوش والة-رجاى ‏ 
البثقار والقرموق فضلا عن القرم الجاورة ؛ وبلغ عد المنفيين إلى سيبريا نحو مليونين من 
المسلدين المشردين . وتدل هذه القرارات على أن الثورة كانت شعبية عامة ؛ و[لاالموك بض 
الثوار وبقيت اجمبوريات كا هى . وهذه الثورة فى نظر الشيوعيين خسروج على الاتحاد 
بالتعاوت مع العدوء ولكنها فى نظر الاحرار الوطنيين دفاع عن حق تقرير المصير على 
أساس الاستقلال المعترف به سئة مس1 هم( و1 ضد العدوان الشيوعى القاثم . 

وبعد هذا البيان العام فى الوقت الذى تقف فيه مصر الثائرة لصالم الشعوب ضد. 
الاستعيار بجميع مظاهرهء كا أعلن فى «ؤتمر باندون الآخير » تتمثل المطالب القومية اشمال 
القوقاز بواسطة المؤثمر الإسلاى فيا يأتى : 

أولا : مطالبة الدول الإسلامية والعالم أجمع بالاهتهام بقضية شمال القوقاز فى هيئثة الام 
المنحدة. 

ثانيا : تأليف هيئة تحر ير شمال القوقاز للقيام بالدعاية بإصداريجلة صوت القوقازالشمالية. 

ثثالثا : إعادة النفيين إلى وطنهم وإبعاد الروس الذين أسكنوا حلمم إلى بلادهم الأصلية 

رابعاً : إعادة جمبورية شمال القوقاز المستقلة سنة >سم١‏ ه (8م1١1)‏ 


مثير أ سولاده 
مثل الدفاع الوطنى لتحرير شثمال القوقاز 


1 


ود سالة الازهر 


خطب حا الب كستان فى استقباله لوفد مصر » فكان من ابر ز كانه إشادته بالازهر» 
وامتداحة ضير لاتها يلد الازهر. 

ثم خطب وزير مصر وبطلبا ‏ جمال ‏ فكان من كلامه أن مصر تفخر بالازهر 
وتقدر له فضله ؛ وأن من أمارات اعتزازها به أن مع الوفد وزير الآزهر الباقورى ‏ 
هذا ولم يكن حا الباكستان مجازفا فيا أثثى ... ولم يكن زعم «صر مسرفا فما قال » 
فلللأازهر من الشأن ‏ ولمصر من امجد به ما يحرى صدقا على كل لسان . 

ويا ترى!! لولم تكن مصر بلد الأزهر ؛ فاذا كان حظها من الثقافة يوم كانت منايع 
العلم جافة فى بقاع الشرق ‏ عدا مكة والمدينة ‏ وماذا كان نصيبها من الجد الادنى » والزعامة 
الإسلامية » يوم كان انجد الآدبى نازحا من الافاق ؟؟ أحسب أنهالم تكن تزيد فى يجدها 
على أية دولة من الدول التى تغبطها على أزهرها » ولا تطاوطا فى الفخر بشثىء مثله اليوم . 

ولا أستثنى من ذلك بلدا غربيا من عراصم الثقافات الحديئة » فكلها مسبوقة بمصر 
والحد له ... ورسالة الازهر فى حياته الطولى هى رسالة السهاء : رسالة الإسلام ولغتهء 
ينها الآزهر بحروده الموصولة ؛ ويرعأها بحراسته اليقظة ؛ ويصسير على ما يصيبه فهها 
من عنت أو شظف . 

وإذا كان فى مصر ‏ بالذات ‏ وفى الشرق العرنى كله من رف حلالا وحراما ؛ ومن 
يعرف قراءة وكتّابة » ومن مفو ق ذلك حظا من العم » فإن هذا فىأ كره من فيض الازهر» 
أو هو رشح منمعينه » أو هو قبس امتد من برج الآزهرء وسار فى اتجاهات عتافة حتى 


تعليقات اذل 


أضاء الأصتاع البعيدة ؛ وبصر الناس فى ضوته أن هذه [شراقة من الازهرء فليس كثيراً 
على مصر أن يشيد بأزهرها من إشيد فى البا كستان أو سواها . 


وستظل ألسنة الخطباء » وأقلام الكتاب » وقصائد الشعراء» تغنى كلها “جد مصر 
وبفضل الآازهر » وسيظل صوت الازهرنديا فدور القضاء الشرعى » وفغرفات التدريس » 
وحلقات العلم ومجالس الوعظ » ومكاتب التحرير فى الصحافة؛ وسيظل صدى تعاليه على كل 
لسان من ألسئة المسلبين » وغصة فى حلوق من شائئيه . 


ولكن الآزهر ‏ مع هذا وعلى بعد صيته » وأصالة مده لا يعدم فى مصر من يخاصمه 
لخير سيب مفروم فبيها تحد الازهر كالرائد الآمين الذى لايكذ ب أهله فيا حمل إليهم مننيأ » 
أو يوافييم به من عل » ند أفرادا من الكتاب يزعمون الغض من شأنه » وصحاولون تزهيد 
ألناس فيه » والمساس وسمعته . فا هى جناية الآزهر عند كتابنا هؤلاء ؟ ؟ 


الازهر ينل إلىالناس من كاتا باقِه ؤسنة رسوله ما بهذب طياعيم ويؤدب نفوسهم » 
ويصلح أخلاقهم »وهو يغار على رجواتهم من التخنث » وحلى أنوثتهم من التبذل . 

فيوقظ فى الرجولة نخوه الخهرة » ويبعث فى الانوثة كبرياء الترفع » ويوط الاعراض 
بسياج من تعاليم الله» حتى لا تنهار الكرامات » ويخطرب الآمنفامحارم والييوت » ويكون 
المسدون بعد اجتيازجم تلك المراحل فى حياتمهم العللية والدينية أسوأ حالا من عصور 
الجاهلية الآولى . 

الازهر يبلغ الناس عن رم وعن رسوله كل ما يرفع مستواهم » ويشد الروابط بينهم . 
ثم هو يرإطهم بربهم » فيدعوهم إلمعبادات صحيحة ؛ وير إطوم بأنقسهم فىمعاملات مشروعة؛ 
وبركز فيهم الآداب » وبرجع بهم إلى الحياء » ويقاوم فيبم الانانية والطغيان والإياحية . 
ورسالة الآزهر فى جملتا وتفصيلها رسالة دبن ودفيا : غير أنه الدن الحق والدنيا الكرعة » 
الدن الذى لا تنال منه شبه المفسدين » والدنيا الى لا تخالطها المآثم » ولا قنال منها 
همزات الشياطين . 

هذه رسالة الآزهر فى إجمال ؛ فا بالنا نيحد لهذه الرسالة خصوما يتحاملون على الأزهر 
ولا يترفقون به فى مطاعنهم » وكلنا وجدوا متسعا فى صحيفة » أو مناسبة فى ندوة » أو نرعة 


16 بجلة الازهر 


طائشة يمن لا يرجعون إلى ضمي ر أذ كوا نار الخصومة : ووسعرا منافذهاء وباعدوا وأسرفواء» 
على حدين أنهم يرون بأعينهم ؛ويسءءون ويةرأون ما هنا وهناك من مخز يات ؛ فلا ترى لهم 


نكيراء ولا نسمع لم تأنقا . 


يود الآزهر أن يحد من تلك الاقلام عونا له فى رالته » ليظفروا بنصيب من الفضل 
ف البناء » أضعافما يصيبهم من لاجرعلى الحدم » إن كانوا حقايسهمون ‏ الإصلاح ؛ويخلصون 
فى التوجيه . ويود الازهر أن نتكون عندكلية سواءء فلا إسفاف بتعيير الازهر أنه جامد 
31 أنه رجعى ٠‏ أو أن أهله كانوا يأكلون الفول والطرثى! ! كا أذاع بعضهم هذا فى أول 
رمضان وما إلى ذلك من الاساليب الهزيلة التى لا تروق عند القراء والسامعين . 


يحاول الآزهر أن يتصون ويتغاضى عن منازلة هذه الأساليب » ولكن غواتما يدأبون 
عليها » وتحاول الآزهر أن يدفع كل كلة شائئة فووجه صاحها وفى حينها » ولكنه لايحد 
متسعا لما يكتبه, ثم هو لابحد معذرة عند من يطلبون إليه أرب ينشر ما يدقع به 
إفك الآذاكين . 


ه هم 


وشر من هذا كله : أن أفرادا من أبناء الازهر يطاوعرن هذه الفتنة » ويتقربون 
إلى دعاة التجديد » وأنصار التحلل , ليقال عنهم : سبقوا غيرم » وبذوا سوام » 
وطلعوا علينا بالجديد من بين الأازهريين . 


يكتب هؤلاء ‏ من أبناء الازهر _ غمزا ف الازهريأنه جامد » وأنه أغلق باب الاجتهاد » 
وأنه متريث فى رسالته . وأنه كذا وكذا مما لايصدق ولا يليق » فن أبن لهؤلاء نيوغهم 
وم صنيعة الآزهر الجامد المتخلف ؟؟ خير لم أن فسمع لم صوياً إيحابياً فما ينفع » 
وغير انا ولم أن نرى لهم اجتهادا فىالفقه إن كانوا أهلا » ثم لننظر أيعترض عليهم الازهر 
فيا ينتجون ؟؟ ولكن لاضير على الازهر من أولك ‏ فقد غلبنهم طبائعهم على ثقافتهم » 
فأحبوا الظبور , ولاحت لم آمال فيم يتصيدوتها يحبال من أديم الازهر غير مشفقين 
ولا أوفياء ( ولكل امرىء مانوى )..5 


لخيل 


كان من أعاجيب الثورة أن تتكشف لنا عن وجه جديد من وجوه الإصلاح الذى 
لم يكن يتعلق به الآمل » ولا يتجه نحوه الخاطر : فبناك فى مديرية التحرير » وبعد أن تقطع 
السيارة أميالا طوالا فى طريق مصر الغربى » ثم أميالا طوالا فى جوف الصحراء الليبية » 
يقف المرء مشدوه الخاطر . مسحور العين » بين مروج خضراء ؛ وأشجار مصفوفة » و طرق 
مصقولة . وهذا المنظر فى عرض الفلاة المبسوطة يفسيك أنها البياب القفر النى طويت 
فى رحلنك من جنباتها أشواطاً مترامية » دون أن ترى فها أثراً من آ ثار الحياة فى القرون 
الخوالى ؛ وينسيك أن هذه البلاقع الجرداء عارية حتى من مس ابض الوحوش ساعة مجوعباء 
ومن أوكار الطيور حين سكونما » فسكيف بالإنسان يممرها » وليست على مقرية من ماء» 
ولا ذات صلة بالاحياء ؟! وللكن عين الثورة لم تتجاوز هذه الصحراء فى غير وعى » وعزيمة 
الثورة لم تقف دونما فى تهيب » فسرعان ما هيمنت أسود الثورة على تلك الرقعة اانى تحاشتها 
أسود العرين والغاب » وسرعان ما فتحت الثورة فها السهيل , وعبدت فها الطريق إلى 
تلك البقعة الى سمتها « مديرية التحرير » . 


٠‏ عه 


هناك ترى المندسة اازارعة على فى حرق الذلاة سراق فنة عنديدة + روميت 

رى : جو 1 5 و و 

دنيا خصيبة مبيجة » وهيأت للعيون أن تثقلب فى مباهج الطبيعة » والنفسوس أن تتدوح 
اليه 


ككل مجلة الأزهر 


فى ظلال المنشآت » وأفسحت لغيرنا من فصحاء البيان أن يقول » والشاعر الموهوب 
أن يحلق ويحول ٠‏ 

كم يورك ما ترى حين تتخطى الفلاة وما بها من وهج الشمس اللالخة إلى ترعة جارية 
نستقبلك خارج القرية - أم صابر - وعلى من هذه الترعة طريق عحفوفة بالاشجار الناشئة » 
تصطف فى مطلع القرية كأنم! الحسان فى موكب العروس . 

تبز نفسك من روحة الماء ونضرة الشجر نشوة تيدد ما ألم بك من جفوة الصحراء » 
وتنعش فيك الوعى واليقظة إلى ما أنت قادم عليه من ألوان الحياة الفتية ‏ فى بقعة كانت 
مواتا طوال أيام الحياة ٠‏ 


فإذا ترسات فى خطاك » ووقع نظرك على أمصابر» فإنه واقع ‏ أولا ‏ عل المراعى الخصبة » 
وفيها الابقار متحاذية فى موقفها ترتع فى بحبوحة ودعة » وخيل إليك أنها ءيش هنا من 
سالف الزمن ٠‏ لامن أشهر معسدودة؛ وتمثل لك قول الله تعالى : , ولكم فيها جمال حين 
ترحون وحين تسرحون » . 

ونظرك واقع - ثانيا ‏ على حظائر الماشية التى أعسدت لبيتها خارج امسا كن , حتى 
لايمتمع الفلاح ودابته فى حيز واحد كا كان بلاؤه فيا ساف ؛ وحتى يستطيع أن ينذوق متمة 
السكنالحديث الذى تيا له » معزو لا عن مس بض الاغنام وسواهاء مستوفيا أسباب الرفاهية . 


فإذا تيجاوزت ببصرك مصاف الانعام فى مراعبها إلى مبانى القرية لفتتتك بهجة المسجد 
الآنيق فىموقعه منجمة القرية ‏ واسترعتك ممذئته الشاعفة » وللآذن وحى بتغاغل فالقلوب» 
ويثير فها عظمة الإسلام » ويرمض إلى أنه دين النهوض إلى الغايات السامية . والتطلع إلى 
مساق الحياة» ودين المناجاة ليارىء السموات وجاعلرا سةفا مر فوعاً هذه الدنيا وما اشتملت 
عليه من يجائب الله . 


بيقع ذلك المسجد على ر حبة تلتق فبها شوارع دودة إلى داخل القرية ؛ وعلى جوانب 


تعليقات ينكل 


هائيك الشوارع أقيمت المسا كن المذسقة الحديثة التى أعدت لسكنى المواطنين » وما أحب 
أن أستوعب المشاهد الرائعة التى احتوتها قرية أم صابر فإن ذلك سيطول . 


وحسبك أنما قطعة من النظام استوفت مباهج الفن وشراثطه اللكفيلة بالحياة المنيئة » 
وأن فلا-نا الذى سيختارونه للمقام بها واجدد فها من الوسائل الحديثة والمرافق اللازمة 
ما ينسيه شقوة الارياف النى حجبت مواهب السكثير من القرويين » وكبتتهم فى آفاق ضيقة » 
وحالت بينهم وبين مظاهر الحضارة » بل وبين ضرورات الحياة التى يتكون با الإنسان 
مدئياً بعض الثىء » حتى صار يضرب المثل فى التأخر بالفلاح على لسان الذين لا يعرفون 
للفلاح فضله ‏ ولا يقدرون له شأنه فى الحياة المصرية من كل ناحية . حتى جاءت ااثورة 
الرشيدة فكان تبافتها قبل كل شىء على الإشادة بالفلاح » واجتذابه إلى الامام » وإحلاله 
محله اللائق فى مقدمة الصفوف . 


وما أحب كذلك أن أستوعب المشاهد فى المصانع الجادة فى عملبا هناك بالادوات 
الحديثة فى الزراعة والصناعة بأيدى الفتيان المصريين » مما يروع أولئك الذين يستكئرون 
على المصريين أن يسهموا فى الحضارة » أو يرفلوا فى مناعمباء وقد كانوا أسبق الناس إليها 
قدماً » وما حجهم عنها أخيراً إلا سمابات تراكت فى سبيلهم » ولتكن المدنية ظلت كيئة 
فى مواههم وفى عزائهم : حتىجاءت الثورة فأيقظت المشعل أمام الشعب ومكنت له أن يسير . 

فإذا روعى أن هذه الوثية الفجائية من وثيات الثورة الموفقة دفعت بالامة إلى حياة 
جديدة فى ذلك الممكان القصى » وأنها أتتجت فى أشبر قليلة ما لم يسبق مثله فى أمد طويل » 
أمكن فسهولة أن ثؤمن إيماناً حم بأن هذا خي ر>ةةت بوا كيره ؛ وأن ما بعد ذلك من النجاح 
المأمول سيطرد حتى لا يقف عند تحديده بالوصف . 


وإذاكانت «صر بين الشعوب أمة كربا الله بتشريعه الدينى » وجعلها من قديم وطن 


ل مجة الأزهر 


دين ودين ء لا وطن بدائيا »يا جعلها ذات تاريخ مجيد : فنا كان يليق با أن تتقاعد 
عن مواصلة جبادها حتى تجدد لنفسها تلك السيادة التى توفرت مبادتها فى دينها وتارضبا 
وجغرافيتها . . وهى بذلك تكون متمشية مع دينها فى دعوته إلى العمل وبناء المجد. 
( وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله ) »( ان الآرض يرثها عيادى الصالموت ٠)‏ 
( وأعدوا ل ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوم ) 
فذلك توجيه إلى انجد ‏ والتحفظ من مطامع العدو » وليس حضا على المدوان » 
والمناوأة الباغية ., 


وإذا توفرت اللأمة على يد الثورة شخصية مبيبة ٠‏ وعدالة سابغة» وأمن لها 
وأمن من شرها . فتلك هى الامة الإسلامية التى لَنها رسوطا مبدأ السيادة الكاملة فى أيسر 
تعبيد : ( الإسلام يعلى ولا يعلى عليه ) . 


ولعل ثورة مصر واصلة بالامة عما قريب إلى تلك الغاية ؛ حتى نرى التعمير فى مديرية 
التحرير قد استوعب تلك المساحات النى تناولها التخطيط الجغرافى لمشروع الثورة هناك » 
وثرى البلاد المزمع إنشاؤها فى مديرية التحرير قد | كبتمل عدها فى ثمانية عشر مركزاً » 
وفى كل مركز ثمان عشرة بلدة ؛ ورقعة كل بلدة ألف فدان ء ثم ينتقل التعمير إلى مثل 
هذا حتى يتمثل المشروع المأخوذ فيه فى مليون ومائة ألف فدان . 


وإن العزائم التى خلقت بمعونة الله فى جوف الصحراء الغربية هذه الدوحة الجديدة 
لخليقة أن تدرك أملها ( وأول الغيث قطر ثم ينهمر ) . 


عبر اللليف السبكى 
عضو جاعة كبار العلياء 
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و زعاونءع 
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ثم ه 


وهو مختصر الحافظ الذهى لكتاب ( منهاج السنة ) لشيخ الإسلام ابن تيمية 
بتحقيق وآعليق حب الدبن الخطيب ‏ بوه صفحة ‏ المطبعة السلفية ومكتبتها بالقاهرة 


فى سنة ابس ل ببس ه صصدر عن المطبعة الآميرية ببولاق ك.تاب جليل لشيخ 
الإسلام ابن تيمية ( 11> - م7 ) فى أربعة أجزاء عنوانه ( منهاج السنة 
العلماء » وأقبات على اقتنائه دور التكيتب ومعاهد الل فى الشرق والغرب مدة نصف قرن 
حبى صارت أسخه أندر من التكتتب الخطوطة . وكان معلوماً أن الحافظ أبا عبد الله جمد 
ابن عثمان الذهى ( #باه - م74 ) وهو أحد كبار تلاميذ شيخ الإسلام قام باختصار هذا 
السكتاب فى حياة مؤلفه » وكان المظنون أن هذا الختصر من تراث الإسلام المفقودء لاثنا 
لانجد له ذكراً فى فبارس دور الكنتب السكبرى فى العالم الإسلائى وعواصم الغرب . 


أتداولته أيدنى 


ولما زار عين أعيان المجاز العلامة الجليل الشيخ تمد نصيف الديار الشامية فى العسام 
الماضى متردداً على خزائن كتيها ء اكتشف نسخة عختصر الذهى لهذا الكتاب مكتوبة 
سنة ممم أى بعد وفاة الذهى بست وسبعين سنة » وهى من بقايا مكتبة عنمان باشا الدورىق 
الاصلى الحلى المولد المتوفى مكة المشرفة سنة 111٠‏ ء وهذه المسكتبة قد ضمت أخيراً إلى 
( دار مكتبات الاوقاف الإسلامية ) فى حلب » وعنوان مختصر الذهى ( المنتتق من منهاج 
الاعتدال ) » وهو فى مسكتبة حلب يدم وباه ء قبادر الشيخ تمد قصيف إلى استتساخه 
بالنضوير الشمسى » وأرسل صورته الشمسية إلى رئيس تحرير هذه الجلة » فقام بتحقيق 
الكتاب ومعارضته بأصله المطبوع فى بولاق والتعليقعليه بما يزيد تحقيقاته إيضا حاوتبيينا. 


ل جلة الازهر 


إن هذا التكتاب خزانة حافلة بتحقيق مذاهب الصحابة والتابمين وأئمة المسلدين فى أهم 
مسائل أصول الدين» ثم هو تاريخ على للحركة الفسكرية والعقدية من صدر الإسلام إلى أن 
تشعبت المذاهب والطوائف والنحل . وفيه مقارئات دقيقة بين هذه المذاهب المتشعبة 
وتقيقها ووزنها بموازين الكنتاب والسئة امحمدية فى الصحيح من دواوينها ومراجعما » مع 
بيان مواقف الصحابة وأهل القرون الثلاثة الآولى فى الإسلام » وسائر ما تعرض له ابن 
مطور الحلى ( 48+ - 075 ) من بحوث ومسائل فى كتابه ( منهاج التكرامة ) ٠‏ فأبان 
شيخ الإسلام ابن تيمية وجبة النظر الإسلامية فى كل بحث من :لك البحوث » وكل «سألة 
من تلك المسائل . 

وكان أصسل الختصر فى عخطوطة حلب فى .1م صفحات ء لجاء مع التعليقات ومقدمة 
رئيس تحرير هذه انجلة والفصل الهتاى فى نمو ضءف الاصل . وقد ززن بصورة ثمسية 
للورقة الآولى من الاصل الخطوط ء ثم بصورة أخرى للورقة الآخيرة منه ؛ وألاق به فبرس 
لموضوعات الك:اب تناوات كل ما انطوت عليه صفحاته واحدة فواحدة . 

وما لاريب فيه أن هذا الختصر سيستغنى به عن أصله كل من لم تنح له فرصة اقتناء 
الآصل . بل إن فى تعليقاته من اازيادات والفوائد مالا يوجد فى الآصل » لآنها مستقاة 
من مراجع كان بعضها غير معروف فى عصر تأليف الكتاب واختصاره . فنلفت إليه 
أنظار جميع المشتغلين بتاريخ الإسلام ؛ ودراسة مقالات الإسلاميين» والمقارنة بين المذاهب 
فى أصول ادبن » فإنه مجع عظم فى ذلك كله . والله الموفق . 

التفكير الفلسقى فى الاسلام 
للدكتور عبد الحم مود الجدزء الآول-ه6؟١؟ء‏ ص 
من سلسلة الدراسات الفلسفية والأاخلاقية 

الدكتور عبد الحلم منود أستاذ الفاسفة بكلية أصول الدن ‏ من المفسكرين الممتازين 
فى البحوث العقلية والنفسية فى الإسلام . وقسد صدر له قبل الآن تحقيق كتاب المقذ من 
الضلال لآنى حامد الغزالى » وفلسفة ابن الطفيل ورسالته ه حى بن يقظاف » »؛ ورسالة 
التصوف عند ابن سينا . وكتابه الجديد ١‏ التفكير الفلسئى فى الإسلام » يقع فى سبعة 


الكتب يقتلا 


فصول أولها عن الجو الذى نش فيه الإسلام ٠‏ فتك عرن الحنفاء والحكاء من العرب 
فى الحقبة الاخيرة منعصر الجاهاية كزيد بن عمرو بن نفيلء وأية بن أى الصلت » وورقة 
ابن نوف-ل » وعبيد الله بن جحش بن رئاب » وعاس بن الظرب » وقس بن ساعدة » والجس 
من قريش » وحلف الفضول . ونيه الأؤلف إلى أخطاء شائعة عن العرب قبل الإسلام 
ومنها نبزهم بالوثنية وعبادة الاصنام . والحق أن أقطار الارض قبل الإسلام كانت أعرق 
فالوثفية من جزيرة العرب التى طرأت علا الوثنية من عبد عمرو بن الى الخزاعى » وكانت 
قبله على ميراث من دين إبراهم وإسماعيل . ثم أجمل ااؤلف القول على الآديان فى جزيرة 
العرب : وأورد بعض آراء العلماء عن العربكالذى ذكره الجاحظ فىصدر كتابه البيان والتبيين 


وفى الفصل الثانى تحدث الاؤلف عن القرآن » ومبمة الرسول 0 » والقيمة الذائية 
للدعوة الإسلامية . . الح ؛ وفى الفصل الثالث تكلم على الفرق والاحزاب الدينية فالإسلام 
وان الفرقة الناجية هى الى التزمت ما عليه الرسول صلى الله عليه وس وأصحابه . 

أما ما ذكره المؤاف من التفصيل فى أمر بعض الفرق وهل هى حزب أم فرقة » فإن 
كثيراً من الفسرق آطور مدلول عنواته! مع الزمن » فاختاف الحم عايها بحسب ما صارت 
إليه وقتا بعد وقت » فإن لها فى كل وقت حدكا تبعاً لتطورها ٠‏ فى قربا لما كان عليه 
الرسول صَيليْووٍ وأححابه أو بعدها عن ذلك . 

وق القصل الرابع تكلم لواف على مذهب السلف ء وإن ماظنه الاؤلف اختلافا بين 
مدرسة الاشعرى ومدرسة ابن تيمية سينجلى له متى توسع فى دراسة الموضوع فى مراجعها 
فيتبين له أن الإمام أبا الحسن الاشعرى ‏ كا اءترف فى كتايه مقالات الإسلاميين ‏ 
لا مختلف فى ثىء عما كان عليه الإمام أحمد وتلاءيذه وابن تيمية ومدرسته ففكلبم تقيدوا 
بالنصوص الإسلامية والتزموا ما كان عليه الني 0 وأصحابه . 


وفى الفصل الخاءس تكلم المؤلف على التفسكير فى عبد الصحابة » وفى الفصل السادس 
على الاختلاف فى الإمامة » وخمم الجزء الآول بالفصل السابع منه عن بدء الاختلاف فى 
الامول . وقد حاول المؤلف أن يكون منصفا فى أحكامه » غير أن هذا البحث حتاج إلى 
مراجع أوسع من النى كانت بين يديه » ولعتقد أنه بروحه الطيبة وبحثه العلى وتوسعه 
فى المراجع سيكون الجزء الثانى من كتابه أدسم وأغزر فائدة وأصح أحكاماً . والله الموفق . 


٠64‏ جه الآزهر 


نظام المواريث - ف الشريعة الاسلامية 

لللاستاذ عبد العظيم جوده فياض - الطبعة الثانية .«م ص - دار المكتاب العرنى 

أصدر فضيلة الاستاذ الشيخ عبد العظم جوده فياض الصوف المدرس فى كلية الشريعة 
الطبعة الثانية من كتابه ( نظام الراويع قا ريق الإسلامية ‏ على المذاهبالاربعة ) . 

وهو من أوف السكتب وأجودها ترتيبا وتنظما لآحكام المواريث فالمذاهب الإسلامية 
المنتشرة ؛ وقد امتازت هذه الطبعة بزيادة التتقيح ٠‏ و بالعناية بقانون الوصية الواجبة وشرحه» 
وبقانون المواريث الجديد ومذكرته التفسيرية . 

وقد النزم المؤلف ذكر الم مقرونا بدليله ؛ باسطا بعض ما اختلف فيه الفقباء ووجبة 
نظرمم فما اختلقوا فيه » لتثرى فى الطالب ملكة البحث والنقد . وشرح أحكام المواريث 
وفق ما كان العمل جاريا عليه قبل تعديل القانون - وهو إلمهاج المقرر على الطلبة فى كلية 
الشريعة - وبيان ما طرأ من التعديل على تلك الآحكام فى القانون الجديد» ليل القارىء بما 
كان عليه أولا فيسبل الرجوع إليه عند الحاجة . كا عنى بمعرفة المذاهب والاصول الى 
أخذ بها القانون ؛ والغاية الى دعت إلى التغيير والتعديل ليكون بمثابة ضوء ياق على ما قرر 
من أحكام وشمرح الناحية العملية شرحاً منظ) ينير للقارىء طريق تطبيق العلم على العمل . 

والكيتاب مقسم إلىتسعة أبواب ٠‏ تنتهى ضاتمة انطوت على فوائد: احداها يمل القواعد 
لقسم التركات » والثانية حل مسائل الهيراث والمناتفات بطريق الشباك؛ والثالثة أسثلة وأمثلة 
وتمرينات » والدلالة على مواضع الجواب علها فى من الكدتاب . 

تقويم جامءة القاهرة 

أصدرت جامعة القاهرة تقوعرا لسنة 6هية! - وووؤ مطبوعا يمطبعتها فى +4٠.‏ صفحة 
وفيهكل ماهم الجمبور معرفته عنها منسذ نشأتها الى أن اننهى بها التطور لما هى عليه الآن 
فى كليا تا و عاتنا وادارتها وجالسها ونظامها الدرامى والتأديى . وبعد التفاصيل الكافية 
هنكل كلة رت تقوم عن ككيات الجامنة ومطيدع | وحقائرزها وطاتطفها ودائر ناقتا 
وأورد احصاءات للطابة ودرجاتمم وجتتيائهم وديانانهم» ف فكان يذلك مرجعا وافيا للحاضر 
والتفيل: 7 
ا 


ليلا 


الأسبت والعلو) 


مرارسى تحفيظ القر' آله 
أصدر فضيلة الاستاذ الآ كبر شيخ الجامع 
الازمر قراراً بتأليف لجدة برياسة فضيلة 
وكيل الججامع الازهر لوضع النظم الدراسية 
التى تقبع فى اجمعيات والمدارس والمكاتب 
الخاصة بتحفيظ الة-رآن الكرحم ابتداء من 
السنة الدراسية المقبلة . 


مير امسر الدزرهر 

أقر بلس الازهر الأعلى مشروع الميزانية 
الجديدة للأزهرءرهىتقدر عبلغ 144944٠‏ 
جنيباً بزيادة قدرها .عينم جنهاً عن العام 
الماضى . وقد تضمن مشروع هذه المزانية 
تنفيذ كادر هيد التدريس الذى اعتمد له قى 
الميزانية ٠‏ باه»؟١‏ جنمهأء ويقضىهذا الكادر 
بمنح أعضاء هيمّة التدريس بالكليات المرتيات 
الجامعية التى يستحةوتها عن ألقامم العلبية 
الى منحوها فى مارس سنة 1881 . 

وتضمن المشروع إنشاء معيدين جد يدبن 
أحدههما فى فاقوس والآخر ف أبوكبير » 
وذم معبدى ملوى وبى عدى الآهليين إلى 


الأزهر ٠‏ واعتمد هذه المعاهد ثلاثون 
ألف جيه . 

وتضمن! اشروع ثلاثة 1 لاف جني لتأثيث 
قاعة الحاضرات الازهرة وشراء مكبرات 
لصوت واللاجيزة » وستة لاف جنيه لسبعة 
مدرجات » وسبعة معامل بالمعاهد الثانوية . 

وتضمنت المزائية إأشاء معبد جسديد فى 
الواحات تحقيتا لرغبة أهالها » واعتمد 
لتأميسه ثلاثة آلاف جنيه . كا اعتمد مبلغ 
٠‏ بالا جنيه لتعزيز معبد غزة . 

وتضمن المشروع بم ألف جنيه لذشر 
الثقافة الإسلامية و...7 جنيه لبعثة الحج 
والزيارة والبعثات الأخرى . 


معزيد لمزداب الل سا صر 
فى بكين 
أذاع راديو بكين أنه سيقام معبد لدراسة 
الآداب الإسلامية فى بكدين خلال العام 
الدرامى القادم . 
وستتولى الإشراف على المعبد ( الرابطة 
الإسلامية) فى الصين » وسيءين السيد مابووى 


1١6٠ 


من كبار المسلدين فى الصين ووكيل الرابطة 
مستشاراً للتعيد . 

وقال الراديو : إن اللغة العربية والقرآن 
سيكونان أهم المواد التى ستدرس ف المعهد . 

الرككاب. فى ماده الم بى 
بالمدارس السورية 

صدر فى القطر الشقيق سوريا مسوم 
رم لامو بثاريخ بام مارس سسنة وهو١‏ 
وهو يقضى بإضافة مادة الدين إلى الامتحانات 
المحددة فى امراسيم التى آضمنت أنظمة 
الامتحانات العامة للشهادات الر سعية » وستعتير 
مادة الدين كسائر مواد الدراسة الآاخرى 
فى جميع أحكامها. 

المصسطفان العلويء والمسميات الوداري 

فى الدول العربية 

من التوصيات النى قررها .تمر العلوم 
الإدارية لادول العربية توحيد المصطلحات 
العلدية والمسميات الإدارية فى اليلاد العربية 
عن طريق تبادل الاسائذة وامحاضرين 
وال ؤافات بينالدوالعربية؛ وعقدااؤتمرات 
الدورية هذه الغاية . 

ويرى المؤتمر أن التقارب ف المناهج والنظم 
الإدارية أمى ضرورى اتكفالة التعساون 
المحيح بين أجزاء الآمة المربية وتحقيق 
أمانها ؛ فأوصى باتخاذ أ كبر قدر مستطاع 


جلة الأزهر 


من هذا التقارب مع مقتضيات الظروف 
المحلية , 
وأوصى ااؤتمر الجامعة العربيسة بإصدار 
بجحلة إدارية لنشر البحوث والوثائق الخاصة 
بالإدارة العامة فى البلدان الحربية . 
سار ,لعليوار 
على بعض شوارع شبرا 
أطلق فى هذا الشهر على بعض الشوارع 
فى أرض شريف بشسيرا أسماء بعض أعلام 
المسلمين: وما لفت الأنظار من هذه الاسماء 
اسم : شارع ابن تيمية » وشارعالشيخ طاهر 
الجزائرى ٠‏ والشيخ عبد القسادر الرافعى » 
والشبيخ عبد الكريم ساداف ٠‏ والشيخ 
عبد الرحمن قراعة » والشيخ حسن الما » 
والشبخالظواهرى » والشيخ مأمو نالشنارى» 


و الشيخأحد راقع . ال . 


كنبا مالاغات الدو ربوز 

قامت الاجنة الدولية لترجمة الروائعا لادبية 
بترجمة رسالة (أما الولد) للغزالى إلى اللغة 
الفرنسية وكانت قد ترجت من قبل إلى 
الإنجاميزية والاسبانية .كا ترجت كنتاب 
(البخلاء) للجاحظ , وكنثات ) الإشارات 
والتنييات ) لإن سينا . وقررت أخيراً 
ترجمة كستاب ( التاج فى أخلاق الملوك ) 
للجاحظ . 


لفل 


لك 


مؤكر بائر ونع 
وثيقة استتكار الاستعار 

اشتركت فى مؤثمر باندونغ فى أندوئيسيا 
.ة» دولة من آسيا وَآأفرشًا يزيد عدد شعوما 
على نصف شعوب العالم: وقد استمرت 
جلسات المؤتمر الاسبوع الاخير من شعبان 
(14 - 54 أبريل) وترأسه السيد على ساسترو 
أميدجوجورئيس وزراءأندونيسياء وأصدر 
ف فى اليوم الآاخير بيانه الرسعى بالإجماع مقررآ 
رن السيامى والاقتصادى 
والثقانى فمابين المسكو ما تالمشتركة فى المؤتمر 
وبينها وبين سائر أمم العام » واستكر المؤتمر 
فى بيانه ( الاستعمار ) و ( سياسة القوة ) 
ودعا شعوب الأارض إلى السلم والتعاون . 
ويعد بيان مؤثمر باندونغ وثيقة تاريضخية 
لم يسبق لما نظير فى تاريخ الإنساية . 
وهو مؤاف منخمسة لاف كلءة تدور <دول 
التعاونالاةتصادى والثقانى وحمو قالإنسان 
وتقزير المصير ومشاكل التعموب الميقى علبا 
من الاستمار كشحوب عرب شمال أفريقيا 


فيه تحقيق التعاور. 


والشعب العرب الفلسطينى وموةف الهِن فى قضية 


عدن والمناطق ال+نوبية من الهن . 


وبعد انتهاء رئيس وزراء أندونيسيا 
من تلاوة البيان والموافقة عليه بالإجماع 
بدأ رؤساء الوقود يلتقون كلءاتهم الختامية » 
وكانت المدة المحددة لكل كلمة خمس دقائق » 
والطابع العام هذه الكارات تأكيد التضامن 
الآسيوى الآفريق» والإعراب عن الآهل 
فى أن يحمل هذا التضامن فى المستقبل مارآ 
أكثر فى حقول اللام والهرية والتعاون 
الدولى . 

وما قرره المؤتمر عقد مؤتمر اسيوى 
افريقى ثان سيعين موعد المقاده ومكان 


اجتهاعه فيا عد . 


07 شير ولط 
لاسلام العالمى 

قدم الرئيس جال عيد الناصر إلى مؤتمر 
باندونغ خمسة شروطقالإنتوقرها ذرورى 
لصيانة وحنابة السلام العالى وهى : 

١‏ - نجاح الجبود الى تبذها هيئة الآمم 
المتحدة ولا زالت تبذلها لتنظيم وتحديد 
وفيض القوات المساحة والتسايح » وكذا 
القضاء على الآ لحة ذات التدمير الشامل . 
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557 تمسك هيئة الآمم المتحدة بالميئاق 
ومبادئه » واحثراهبا نصوص الميثاق فى كل 
ماتصدره من قرارات . 

سم لس احترام الدول لالتزاماتما الدولية 
وحقوق الإنسان. 

- وقف ألاعيب الدول الكديرة 
الاضغط السيامى على الدول الصغيرة فوراً . 

ه ل تصفية الاستعمار » وهو سبب 


الاحتكاك بين الدول والقلق فى العالم . 


ونوهفىخطابه بالتعاو نالاسيوىالافريقى» 
وأن تعاون الدول الاسيوية والافريقية 
من أقوى العوامل التىتؤدى إلى تقدم الشعوب 
وحماية حقوقها . وندد بالخطر الجسم الذى 
يتعرض له العالم البوم ؛ وهو خطر الهرب 
وما كن أت تكلفه الحرب للإنسانية 
من أدواح البشى . 

الوه فى الجر ار 

بعد مكابرة ظال أمدها أخذت سلطات 
الاستعمار الفر ذسى فى الجزائر تعترف بتفاقم 
خطر الثورة الجزائرية على الاستعار» وأشد 
ما يقع الآن من نشاط هذه الثورة فى شمال 
مقاطعة قسنطيئة حيث يضايقالثوار القوات 
الفرنسية والقرى بمجانهم الجريئّة ليل هار . 


مجلة الازهر 


وتعترف وزارة الداخلية الفرنسية بأنف 
أربعين ألف جندى قد رصدوا لمقاومة ضغط 
الثورة فى حملات لا هوادة فبها على جيش 
الوطنيين المسلءين المدربين أحسن تدريب ٠.‏ 
وعلى رأس الجاهدين الجزائربين خبراءتمرسوا 
فى الخارج على أعمال التخريب والإرهاب » 
ولم يذكر وزير الداخلية الفرنسية امم أى بلد 
أجنى » ولكنه أعلن أن كل قرية ستكون 
انا حامية من..رجال_الجندرمة ...وبالتمل 
نقلت وزارة الداخلية الفرنسية ألفين من 
رجال الجندرمة بالطائرات إلى الجزائر 
للاستعانة بهم فى مقاومة الثورة الى تفرغ 
لمقاومتها من قبل أكثر من أربعين ألف 
جندى . وف المعارك الآخيرة الى وقعمت 
بين قوات الامتعار الفراسى وتشكيلات 
الجباد الوطنى فى جبال الآوريس كانت 
طائرات المليكوبتر تقل جرحى القوات 
الفرنسية من مناطق الثورة إلى مديئة إسكرة . 

وقد زار الماك العام الفراسى للجزائر 
منطقة الخطر وتباحث معقائد القوات المحلية . 
وكانت غرفة قستطينة التجارية قد دعت إلى 
اجتماع لما فى هذه الايام؛ فاضطرت إلى 
إعلان إرجاء اجتماعبها إلى أجل غير مسمى 
لنها لاتستطيع عقد جلساتها فى الظروف 
الحاضرة ٠»‏ . 


أنباء العالم الإسلانى 


ثورة واه على اراي 

قامت مظاهرات عدائية وطوران على المهائية 
وكانت الجاهير تهتف مطالبة بتحويل هيكل 
اليهائيين إلى مسجد . وقد فرقت قوات 
الورليس المتظاهرين ‏ غير أن هؤلاء تمكنوا 
من الاستيلاء على الميكل . وكان الزعيم 
السيد فلسنى قد دأب على حث الشاه على 
مقاطمة البهائية ونصح بتحويل هيكل الهائيين 


إلى مسجد . 


تمويل المثمروعات ال امير 

أعلنت الحسكومةالمصرية إلغاءالنظام القائم 
لنغطية ما يصدر من البتكنوتء لآنه , نظام 
شاذ لابوجدله مثيل الآن فى الدول الآاخرى» 
وإصدار أذون جديدة من نوع واحد تحل 
محل الآذون الحالية ويسمح باستخدام حصيلتها 
للتمويل قصير الاجل فىشت النواحى الإنتاجية 
واتفةتالحدكومة - فىالوقت ذاته ‏ مع البنك 
الاهلى المصرى على أن تحصل عند الاقتضاء 
على ما لديه من أرصدة استرلينية حرة لقويل 


مشروعاتها الإفتاجية مقا بل سنداتلمدةه | سنة. 


وبذلك وفرت المسكومة نمو وامليونجنيه 
مويل مشروعات السد العالى وإنتاج السماد 
والحديد والصلب والسكك الحديدية . 


وصدر قانونان : أولما بالإذن لوزيرالمالية 


1٠١م‎ 


فى إصدار سندات صر فىحدود ماثة مليون 
جنيه » والثانى بالإذن فى إصدار أذون 
على الخزانة بمصر يما لا يجاوز ماثة وخمسين 
مليونا من الجقهات . 

واتفق مع البنك الاهلى كذلك على أن 
مخصم البنك أى أذون صادرة بغرض تمويل 
مشتربات الحسكومة من القطن فى دود »٠‏ 
ليون جنيه. وأعلن وزيرامالية أننا فى ملكز 
يسمح لذا بالاختيار الحر تجاه ما يعرض علينا 
هن القروض هن اْيدات الخارجية » خاصة 
وان لدينا احتياطيا يبلغ نحو ٠0؟‏ مليونجنيه 
من الذهب والعملات الاخرى. 

وستعق الآذون الصادرة طبقا للقانون 
الجديد ء وكذلك فوائدها » من كل ضريبة 
مباشرة أو غير مباشرة حالية ومستقبلة . 

الا موال اللا مركي لو سمال 

فى شور فبراير الماضى أعلن الدكتور 
لنسكولن هيل مدير بعثة المساعدات الفنية 
الامريكية باسرائيل أن أمريكا قدمت 
إلى إسرائيل فى النوات الثلاث المساضية » 
من المساعدات الفنية الأامصبكية » حو ام 
مليون دولار . وهى هبات لاترد . إلى جانب 
هب اتفاقا رصميا آخر عقدتها أمريكا مع ربيبة 
نعمتها لمساعدتما على تتفيذ موعة ضخمة 
من مشروعات الإنشاء والتعمير : من نقل 
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.وتدريب مهى واستغلال للمحاجر والبوتاس 
وغير ذلك . 

وف ١؟‏ مارس الماضى عرف من تقرير 
رسمى عن المءونة الام يكية أن امس بكا قدمت 
ثلث حاجات اسرائيل من العملة الصعبة » 
وكانت هذه المعونة هرة مجانيةنقدية . أما الحبات 
غير النقدية فسدت 4 ٠/.‏ منميزانية اسرائيل 
للتتمية الاقتصادية . وهذه المعونة مستمرة 
من أمريكا لمدة سفتين . 

وبلغ جموع ما بيع فى أمريكا من سندات 
اللقروض الاسرائيلية <نى أولمارس الماضى 
© مليوزدو لارقررت الحسكو مهالآمصبكية 
[عفاءها جميعا من الضرائب . 

وقبل نحو شو رينتحد ثسفير أمسيكا الجديد 
باسرائيل - فى مأدبة صداقةأميكية صهيونية 
أقيمت بتل أبيب ‏ فقال : إنتى أؤكد لس 
- لا بالكلام » بل بكلعم لمكن أن الولايات 
المتحدة ترغب رغبه مخلصة أن يستمر تقدم 
إسرائيل كش ريك العام الحر » وأن ثرى هذا 
التقدم إسير بسرعة , 

رود اعرد الع بي وبإسسائيل 

انعقد فى بيروت مؤمر المكاتب الاقليمية 
لمقاطعة إسرائيل » ومن أهم المتترحات التى 
تقدم با كلو المكتب الاقليمى المصرى 
اقتراح إقرار توصية يحظر دخول ااهودى 


4 الازهر 


العرن الجنسية أو الذى يتمتع بإقامة فىأى بلد 
عر » إذا ثبت أشاطه واتصاله بإسرائيل » 
إلى أى بلد عرنى ٠‏ وأن يحرم من جنسيته 
العربية ؛ ويسحب منه جواز الإقامة فى أى 
بلد من هذه البلدان . وسيعرض هذا الاقتداح 
- مع سائر توصيات المؤمر - على مجاس 
الجامعة العربية فى اجتماعه القادم . 
أكبر نافلا ليرول 
« املك سعود الآوؤل 0 

مرت بقناة السويس فى الايام الآخيرة 
ناقلة البترول السعودية ٠‏ الملك سعود الآاول» 
فى طريقها من هامبورغ حيث تم صنعها فى 
أحواض شركة ٠‏ هوالدت » لبناء السفن » 
قاصدة البحر الأحمر » فالخايج العربى ؛ لنساهم 
فى نقل البترول هرس الموانى السعودية إلى 
فيلادلفيا بالولايات المتحدة ., 

وهذه السفينة الجبارة تعد أكبر ناقلة 
بترول فى العالم ؛ ورالعة سفن العالم كله بعد 
السفان اثلاث ٠‏ كوي مارى ٠‏ و «كوين 
أليزابث » و ١‏ تورماندى ٠»‏ . 

ولما دخلت ميناء بورسعيد ترفرف عليها 
الرابة السعودية استقيلنها جميع السفن الراسية 
فى الميناء باطلاق صفاراتها تحية لها وترحيبا 
عقدمها إلى المياه المصربة ٠‏ فتدفقت الماهيي 


إلىالميناء على أصوات صفارات السفن لمشاركنها 
فيتحية هذه السفيئة العر بيةالعظمى؛ واشتدت 


أنياء العالم الإسلاتى 


حاسة الناهير عند ما رأوا رأية دلا إله إلا 
الله مد رسول الله . تخفق على السفيت-ة » 
فأخ.ذت تردد الحتافات تحياة الملك سعود 
والممالكة الشقيقة » وف المساء أقيمت على 
ظهر السفيئة حفلة استقبال كبرى للزائرين » 
وى مقد متهم محافظ القنال ورجال السلطات 
المصرية وعدد كبير من الموظفين والتجار 
والاعيان ورجال الملاحة ؛ وستقام للسفينة 
حفلة حافلة فى جدة يحضرما جلالة الملك 
سعود ورجال دولته» ثم تستأتف رحلتها إلى 
الخايج العربى ومنه إلى فيلا دلفيا . 
مراقيئ الزوصات 

فى جلسة عكمة الجنايات الختامية التى 
نظرت فيها قضية قاتل زوجة مأءورالضرائب 
ترافعالاستاذ فاروق غلابامحاى عنالقاتل 
ثم اختتم مرافعته قائلا : 

ان امتهم لا يستحق السجن ٠‏ ولكنه 
يستحق [ كليلا منالفخار لتلقينه درسا مفيداً 
للأزواج فى مراقبة زوجاتمم » . 

الد فتمرط 

تتوالى النذر أمام أنظار المسلمين معلنة سوه 
عواقب اختلاط النساء والرجال غير اتحارم » 
وأن الإسلام كان على صواب فى تحريم ذلك 
على المسلدين » وأن دعاة الفور والاختلاط 
كانوا كذابين وغشهاشين فى الدعوة إلى هنك 
الحجاب الإسلاى » وإلى قسمية الإسلام 


مول 


« رجعيا » منعه النساء المسلمات من مجالسة 
غير محارمون من الرجال للمسامرة والمباسطة 
ولغير ضرورة ثبرعية . وفى كل يوم محدث 
حادث جديد تهدم به بيوت وتنقوض دعام 
أسر وآسفك فيه دماء رجال ونساء يسبب 
المضى فى تحقيق دعوة السفور والاختلاط » 
وخذلان الإسلام وتشريعه الذى يقد 
الاختلاط بأن يكون عصوراً بين ذوى 
المحارم لاغير . 

تقول هذا لمناسبة الدماء التى سفكبا طالب 
الطب فى بيت زميله الذىكان يزوره ليخالط 
أمه ويرئكب معبا الفاحشة » ثم تحولت عنه 
إلى زائر آخر من زملاء أولادهاء وترتب 
على ذلك إطلاق الرصاص وسفك الدماء 
وخراب البيت وفضيحة ناس كان يذبغى 
أن يعيشوا فى ستر وكرامة . 

وصدقت المرأة النى قالت لللاستاذ 
رك عبدالقادر فم أعلنهعنها بيوميات الأخبار 
ان المرأة والرجلليسا شيثاً آخر غير سالب 
وهوجبء غير جنسين يختلطان ويلتقيان » 
فاذا هما كيريت ونارء . 

وكل أب وكل زوج » وكل أخ سمح 
لإنائه بالاختلاط الذى لا يبيحه الإسلام » 
اعتقاداً منه بأن السفور مدنية والحجاب 
رجعية ؛ هو رجل مفرط فى عرضه عرف 
ذلك أو جبله . 


سي 2 
اسع فيلات الفبرس 
صفحة الموضفوع ل سل 
هه المال فى نظام الاسلام . . . 60 . 0 0٠06‏ الاستاذ تحب اين الخطيب رئيس التحرير 


هه نفحات الترآن : الوجوه البيش فاليوم الآخر < عبدا قلطي ف السبىعضوجاعة كبار الملاء 
همذ السنة : بلوغ الدعوة الحمدية ...0 . 


< طوعه الساكت ٠‏ . . . .. 
4 الأخيل وكتب التفسير معو يودع و مره ١‏ :عد عد افيه يو ا ب 
ده مشكة أوقات الفراغ معان ف و مم م اج امبرل لوس 07 
لفن ابرهم بن أدم 7 # #مواجاع 31م | ه عوج دلوي ل :22 
كلا مكفوفون 8 1 جر 8 :5 ]8 د أجد الشرياصى 2021010 
4١‏ غزوة بى قريظة 660606066066 00200060« عمد جالالين محفوظ . . .5 . 
4 التصاص فى الاسلام 6.6.66 60060606060 «هلىالمارى ٠‏ . ب 695.... 
و كلنا سواء جحنو ايه ام عو جو > وه كو عه وك مان 2ه 2 << + 
وو دعوة الاسلام هى دهوة الفوة والسلام . . السيد الرئيس جال عبد الناسر ‏ . . . 
أحاديث الاستاذ الأ كبر 
4ه وجوب لتحرى لرؤية هلال رمضان . ٠‏ . الأستاذ الأ كبر الشيخ عبد الرحن تاج 
4 صومو رؤيته و عسدة ل ماوع 0# #220 2 2 2 
وده عود !| تقرير الرأى فى إثبيات الآهة .. 2 0 03 2 
٠٠١‏ أحكام الصيام فى لمناطق القطبية وما يقرب منها د <١‏ ها« 
.اما 
ثرح المطرزى على مقامات الحريرى . . 2٠.‏ الأستاذ أبوالوظ المراقى . . . .. 
٠‏ لغويات ...6.6.6.6.6 06.126.660 « عه على النجار 8 
٠١١‏ البطل الفائج ( سعد ) .ع 2+2 2.2 85 برد اليواوق .. 
٠١‏ أسرار الشريمة الاسلامية عه انعد ١‏ عله أواالملااالقا م عه + + 
و١١٠١‏ عواتب الالبماك فى طلب الأديا . ٠.‏ .. د مخود فرج العقدة دع يع 4 و 
١١‏ قضية ثمال التوةاز ف مره دوع مدن | عا شر ]رجاه +2 5ه مع 
قليقات 
٠١١4‏ رسالة الأزهر . . . . . . .6 02020202060600« عبد ألطيفالسبى عضو جاعة كيار الملاء 
٠١١‏ مم الثورة فى الصحراء الناضرة 9 بو اع ا ا و و 
.هاه 
م٠4‏ اللكتب هده توعان 00000 سعدلة» 
٠١45‏ الآدب والملوم ٠.‏ . > #00000 م3 


٠١9‏ أتيباء الماح الاسلاى فاه لماه هاس اهن 00000 أ 


شاهة 


واللإنالتيىق م مبَاليرخطيت 
ترص كبا يار 


الماك لوق 
العخلنة ‏ ي اا 5 

داك لياص الأنحترالاية | . . ع 
تبفوى كوت “| سو شيزاابثرزا ححا 2 


.4" فوادىالئيل 


ل 


عك م صال جم صا 1/7 


على ضفاف النيل 


تنعم مصر الآن بكل الاسباب التى تعين على قيام الجتمع الصالح » وعلى أن يتمتع ذلك 
امجتمع الصالح بنظام وطيد للحكم الصالم » قا الذى بمنع مصر من إصلاح مجتمعها » 
ومن إقامة نظام الحكم الصالح له ؟1 

هذا النيل يحرى بالخهر والرزق والبركة فى أرض مصر من أعلاها إلى أدناها , فيمل 
أرضها رياً وحياة وجمالا . ثم يفيض بما تزهد به مصر من فيض ريه وحياته وجماله » 
فتنحدر لجج منه كالجبال فى البحر المالم » ولو شاءت مصر لضنت بقطرة منه أن تذهب 
فى البحر بلا فائدة . 

وهذه الايدى العاملة فى مصر تزدحم مصر بأصمابها ازدساما هو خير ذخر لها فها ترسمه 


من خطط للتصفيع » وما تنتويه للدساحات الزراعية من توسيع . ثم إنه ردها القوى لإنماء 
جيشها وحماية اها . 


مم١‏ علة الآر هر 


والذكاء فى مصر تضرب به الآمثال بين الآم » وهو - كالنيل ‏ هبة من هيات اله 
الى تزخر بها مصر ء وكان من حق هذه النعمة الإلهية علينا أن نحسن استعمالها فى إقامة 
امجتمع الصالح ؛ لننعم بعد ذلك بالمكم الصاح » فتكون فى طليعة الام نشاطا وعملا وإنتاجا 
وكسيا وتمتعا بالحلال الوى الطيب . 

كنا نشكو الاستعمار وكابوسه الثقيل يوم كان يتحكم فى مواردنا وينابيع ثروتنا وسومه 
توجبهه لجبودنا ؛ حتى رفعه الله عنا . 

وكنا نكو الإقطاع الزراعى واستتثار القلة من أهله بالأرض النى هى مصدر الرزق 
من دون العاملين فيها ؛ فعدل الدهر بين العاملين فى االأرض والذين كانوا متصون جبودمم , 
ويستأئرون بثمرات علوم . 

كنا نشكو نكتل أذكياء المتعلبين بشكل أحزاب صرفت هذا الوطن عن أهدافه » 
فكانت كا قال عنها جمال عبد الناصر ‏ « الداء الذى حور معنى الحرية : من حرية 
الاغلبية إلى حرية الأقلية» » فأزال اقه الأحزاب وأراح الآمة من أنانيات زعمائها 
وفتنتهم وفساد قلوجم . 

والآن وقد أوشكت ١‏ فثرة الانتقال» أن تفتبى إن شاء الله بانتهاء هذه السنة الشمسية» 
فقد أعان الرئيس جمال عبد الناصصر ‏ فى مأدية الإنطار التى أقامها له ضباط القوات المسلحة 
لية القدر من سلخ رمضان الماضى - أن الثورة الاجتتاعية تطلب أن تقوم حياة الغالبية 
فى مصر على عدالة اجتماءية تتحرر با الارزاق ؛ ويشعركل فرد أنه يعيش فى وطن تنكافاً 
فيه الفرص » فيستطيع أن يقول ما يريد أن يقول» ولا بحيا مهدداً فى رزقه ولا فى أولاده 
ولافى مستقبله . ولايد لتحقيق ذلك من إقامة مجتمع اشترااق فى هذا الوطن حتى يحكم 
هذا الوطن باسم الاغلبية .وليس باسم الاقلية . وإقامة العدالة فى وطن تمكنت فيه عوامل 
الشر يحتاج إلى إجراءات استثنائية حتى ممسكن أن يقوم الوضع فى هذا الوطن عند هدف 
واحد هو إقامة يجتمع اشتراك تتقارب فيه الفوارق . 

هذا المكلام الذى عرضته فى الفقرة الأخيرة يكاد ييكون كله من كلام الرئيس جمال 
عبد الناصر » مما تحدث به إلى ضباط القوات المسلحة ليلة القسدر من رمضان الماضى » 
وذاع عقب ذلك فى أرجاء العالم : وقد دعا جمال عبد الناصر ذوى الرأى فى الآمة إلى إبداء 


م صاح ل 


آرائهم فى اجتمع الصالٍ الذى يراد إقامته فمصر من أول السئة الشمسية القادمه » وفى المسكم 
الصالم اللائق به » فامتلات صفحات الصحف بمقالات أساتذة القانورنف وأعلام الفقه 
الدستورى ؛ وكلها ترجع إلى هذالنظم الاجنبية عناء وتنميق الفصو ل الإنشائية والتفصيلات 
الدراسية عن أنواءبا وتطورائها: من ديمقراطية سياسية إلى ديمقراطية اقتصادية واجتاعية » 
وعن صنوف الانتخابات وتحكم العوام والاميين فى اختيار الخاصة والممتازين » وهل 
يكون ذلك بانتخاب مباشر أو بالانتخاب ذى الدرجتين أو الانتخاب الفسى أو الانتخضاب 
بالقائمة . وهل لا بد لذلك من قيام الاحزاب » أم بمكن الاستغناء عنها بأخذ , العينات » 
أو بغير ذلك . وهناك مقالات الاءتذار عن فشل هذا القثيل وأساليبه وإفلاسهما عندنا 
فى المماضى وءيومما المفضوحة فى الشرق والغرب من أوربا إلىأمريكا . ول تعدم الصحف 
كلمات <ق أرسلها بعض أهل البصيرة لنقض ما تحدث عنه سدنة الفقه الدستورى الاجنى 
دفاءا عن مسطوراته وأساطيره ‏ فتحدث الاستاذ السيد سنى اللقانى عن المجالس النيابية 
وأعان أنها لاتصلح - بنسكوينها ‏ للتشريع , ولم تسكن يوما من الايام فى أى بلد من بلاد العالم 
مصدر ابتكار أو تشريع » بلظلت رسالتها مقصورة على [قرا رالتشريعات أو رفضها بعدنقاش 
غالبه هزيل .5 أعان المقيقة المشاهدة ف الشرق والغرب» وهىأن أعضاء الجالس النيابية وليدو 
الصدفة امجردة » واختيارهم إلى مصاف النيابة لم يكن مرده ‏ يوما من الايام - إلى حذق» 
أو مبارة» أو حنكة » أو دراية » أو تفوق فى العلوم والفنون . بل مده إلى حزبية » 
أونفوذ ؛ أو ثراء؛ أو اتصاف بالتصدق والإحسان » أو مقدرة فى جال الخطابة والمساجلة » 
وكثيراً ما يكون الدجل والشعوذة من أسباب النجاح فى هذا المعترك . والمدهش حقا أن 
مستوى السكفاءة فى برلمسانات العالم أخذ فى المبوط » فى الوقت الذى تعددت فيه التبعات » 
وتشعبت المسائل العامة وتعقدت حتى ثمات من الاقتصاديات والاجتماعيات ما لم يكن 
للناس به عبد » وما لا يقوى عليه إلاكل محترف ماهر متفرغ . وقال عن الانتخاب : إنه 
يجمع إلى مثالبه - التى منها المزبية ‏ أنه لا يمخرج طائفة تمثل الامة بالمعنى الذى يستفاد من 
هذا اللفظ . ولاقنناع واضعى الدساتير بأن الانتخابات لا تأتى بالذين يحب أن عثلوا الأامة 
تذرعوا بحاول أخرى كإقامة مجلس ثان يءين بعض أعضاته بالاسم وهم من طراز ل تكن 


16 يجلة الا زهر 


الانتخابات لندركه أو تركيه . فجلس الشيوخ قصره الشارع على طائفة المعمرين لهل 
ما حسبه فراغا لا يسده الانتخاب الطليق . 


ويقول الدكتور عمد عبد القه العرنى : ان هنالك أزمة جارفة فى النظام البرلمان 
اجتازها العالم فى خلال القرن العشرين » حتى زهد كثير هن الشعوب فى هذا النظام » 
وتطلعت فى ظلءة اليأس إلى دكتاتورية صالحة تتركز فيها المسولية وتقيها مساوىء النظام. 
البر لمان » فالنظام الانتخابى يتطلب صفات ف المواطن قلما توافرت فى كثير من الدول. 
الى اقتبست هذا النظام » بل لا تزال إلى الآن ناقصة فى أرق الدول ٠‏ وأساليب الانتخاب 
وإجراءاته قد ثبت مجر أكثرها عن الوصول إلى حقيقة رأى الاغلبية . والنظام الحزبى 
اصطنعه كثير من الدول التى استوردت النظام البرلمانى ؛ وكان من أثر هذا الاصطناع أن 
صارت الاحزاب فى كثير من هذه الدول أشبه بعصابات تتكافح من أجل مفائم الحسكم » 
واقترن انتصاركل حزب منها بكل المفاسد البشعة فى الحياة العامة وفى الآداة الحسكومية . 
وكان تعدد الاحزاب النكية الكيرى ااتى أصابت جباز الحكم , وحرمته من الاستقرار » 
وأيجزته عن [مكان النزام سياسة قومية رشيدة » وكان مبعث التعدد فى الغالب خلافات 
أظرية جوفاء أو تراحم على الزعامات فيها . هذه بعض العلل التى أصابت النظام البرلمانى 
حتى فى أرق الدول ؛ وقد كايدنا فى مصر هذه المساوىء مجتمعة » فكان نظامنا المزنى أسوأ 
مثال للنظام الحزبى فى أبة دولة برلمانية . والدكتور العرنى لا يقول هذه الحقيقة الآن بعد 
أن #نط الله على الاحزاب فى مصر وأنزل عليها صواعق غضبه » بل سبق له تسجيل ذلك 
فى كتايه ( سياسة الاتفاق الحسكوى فى مصر إلى سنة م14 ) وهو كتاب طبع وأشر قبل 
سبع سنوات وشرح فيه الضررالبليغ الذى عاد على جميع المرافق العامة من اندفاعالاحزابه 
فى خدمة مطامعها وأنانياتها ومآرما الحزبية . 


وبعد فإن القائمين على شدُون مصر عزموا على إنهاء فترة الانتقال النى كانت مقدرة 
بثلاث سنين » وقد أطاقوا للأفلام حربتها فى أن آشير على مصر بالنظام الصالم الذى يليق. 
ا بعد فترة الائتقال » والمستشار مؤتمن » ومن الخيانة لله وللامة أن يكام المستشار 
ما يؤمن به من حق إذا سثل عا يعليه . 


حك صالح لكل 


والذى أعلمه أنا أن نظ الحكم فى أمة لانستمار لها من أعم أخرى » وقد أقنا البراهين 
فى هذا المكان من هذه المجلة مرات كثيرة على أن الذى تأخذه أمة من أمة هو الصناءات 
والعلوم العالمية الحضة ؛ أما مايتصل بسجاياكل أمة وما له مساس بكيانها وثقافتها ومواريثها 
فيجب أن يكون منها ولهاء ويحب أن تتفرغ عقول ذوى العقول منهاء ودروس أهل 
الدرس والعل من أبنائه! , لمداواتها بأدويتهاء ومعالجتها مما يوافق أمرجتها, واستتباط 
أنظمتها من سننها الهترمة عندهاء ومن مواريث التشريع انىتؤمن هى با . 


لما انتبت الحرب العالمية الثانية كانت وزارة شر شل غير حزبية ؛ وكان حزب العمال 
يشترك معه فى الحكم » وكان ائلى يرجو إذا أجريت انتخابات جديدة أن يفوز حزب العرال 
بالانفراد فى الح والتخلص من آشرشل » فكان يلح بتجديد الانتخابات » ويعتذر تشرشل 
بتعذر إجرائها لأسباب متعددة منها أن نسبة كبيرة من الناخبين موزعة فى الجيوش المعسكرة 
فى غارج البلاد » فطلب منه اتلى أنف يجحرى استفتاء » فكان جواب تشرشل : 
ان ه الاستفتاء» نظام أجنى ( أى أمريكى ) » وليس من الخير لبريطانيا أن قطرأ عليها 
فظم غريبة عنها , 

ذعم » ليس من الخير لآمة لها مواريث من نظمها وتشريعاتها أن ترتمى فى أحضان النظم 
الاجنبية عنها وتنتكر اواريثها فى الإدارة والتشريع والحكم . وهذا النظام الآجنى السخيف 
الذى يقول بتحكيم العوام والآهيين فى اختيار الخاصة والممتازين قد بدت عيوبه فىكل مكان » 
وقد استشهدنا على ذلك بما نقلناه آ نفا من أقوال غير واحد من علراء القانون الدستورى. 
وعندنا نحن نظام « أهل الحل والعقد., ولا أحب التوسع فى الحديث عنه لانه كسائر 
أنظمتنا يقوم على , الاخلاق ,» ونحن أمة قد أفسد أخلاقها الاستعمار وأزمنة الانخطاط 
النى تقدمت عليه وكانت من أسباب وقوعنا فى مصائيه . فن الير لهذه الآمة ؛ بل من حقبا 
علىكل من يلى شيثاً من أمورها أن يرد علها أخلاقبا ء وأن ينقذها من بقايا الاستعمار 
الفسكرى الذى لايزال متسلطا على مدارسنا و جامعاتنا فى منامجها التى تأنى أن تمترف بثقافتنا 
الصميمة وكيائنا الآدنى ومواريثنا العلبية والناريخية » ولا نوال ترى أن التقدم كل التقدم 
والترقكل الثرق فى [بعاد هذه الامة عن دينها وماضهاء وفى أن تصبخ بالصيغة الاجنيية 
فى ثقافتها وميولها واقتناءاتها وإممانها وتشريعبا . فبذا النظام النيابى الفاشل المفاس الذى 
كنا ضحيته فى الساضى ؛ ولا يزال الجامعيون ورجال القانرن مؤمنين به ء هو فرع من هذا 


لل مجة الازهر 


الاصل الذى تسير عليسه جامعاتناء وهو الإلحاح فى فصلنا عن ماضيناء وصيغنا بالصيفة 
الآجئبية التى رسم لنا الاستعار خططها من أواخر القرن التاسع عشر فآمن بها الكثرة 
الكاثرة من تلاميذها الذين يقبوأون الآن مقاعد التدريس والتوجيه » وإن الشر كل الشر 
فى مواصلة السير على هذا الطريق الذى لن نسكون به [فرتجا كالإفرن » ولن نبقى به عربا 
مصريين مسلدين كا يفبغى أن يكون العرب المصريون المسلمون . 


إن تعليمنا الجامعى يحب أن يكون للءلم العالمى انحض فينقله إلى مصر وإلى الشعوب. 
العربيه والامم الإسلامية نقلا كاملا بأرق ما وصل إليه فى بلاد العلم . ومن سعادة «صر 
والشعوب العربية والام, الإسلامية أن يكثر فيها خرجو كليات الهندسة والزراعة والطب 
والعلوم الطبيعية والكباوية والفنون الهربية والمدارس الصناءية . أما الفلسفة والآداب 
والتشريع والثقافة فيجب أن ننقذها حالا من الإقطاع الاستعارى » وأن نتصبغها بلا تردد 
بصبغتنا » فترد إلىشبابنا المتعم انه بقوميته ومليته وتارخه وكيانه » ونجنده لهذه الدراسات 
التى سترجع [ليها فى نظام حكنا وأساليب إدارتنا وتطور تشريعنا . وكل ما نحاول فى أول 
السنة الشمسية القادمة العمل به من أنظمة الكم فسيكون هو نفسه فثّرة انتقال أخرى» 
وستعمل به مؤقنا إلى حين ؛ أى إلى أن يرجع لجامعاتنا إمانها بقوميتها ويماضى هذه 
القومية وتشريعبا الاصيل . 

وهذا أيضاً لايك إلا إذاكان مقرونا بالأخلاق » وما دامت دور الصحافة والنشر 
دائبة على هدم الدين والاخلاق ودفع الآمة فطريق ااتحال وشغل عقول القراء بالشووات 
والبعد عن صلاية الرجولة وسلامتها فلن ينفع هذا البلد تشريع ولا نظام حكم ولن ينجح فنما 
ولاعمر بن الخطاب لو أنه تولى حكهاء لان عمر بن الخطاب [نما نجح فى إقامة الحسكم 
العادل السلم الرحم » وإنسا نحم فى تحرير الآمم وإنقاذ المالك من الاستبداد والظم» 
بالاخلاق الى امتاز بها رجال من أهل الإيمان والدين استعان بهم وأعانوه » فكانوا المثل 
الأعلى لاحك الصالح . 

يقول البكبااثى حسين الشافعى وزير الشئُون الاجتاعية فى كلمسة له بمناسبة عيد الفطر : 
« قبل اليوم بأكشّر من عشرة قرون ظبر الإسلام بدءو بقوة إلى للتعاطف الإنسان» 
وإلى الطبارة فى النفوس والقلوب ؛ وإلى الإخاء والهرية والمساواة؛ وأن تقوم المحبة 
بين الناس مقام القانون . ودعوة الإسلام دعوة اشتراكية بحتة , ولكنها تختاف 


حم صالح 1 


عن الاشثرا كية ععناها الذى يقتصر على الناحية المادية وحدهاء فإن الإسلام يدعو 
إلى الاشترا كية الروحية الوجدانية » وأن يشارك أغنياء المسلبين فقراءم » وأن تقوم هذه 
المشاركة على أساس من التعاطف والتآخى . كا تختلف اشترا كية الإسلام عن اشتراكية 
الغرب بأنها تخضع المصالم الفردية لدواعى الحاجة الاجتماعية ؛ وتقارب بين الطبقات دون 
إلغاه هذه الطبقات » وتسوى بين الآفراد عن طريق تحسين حال الطبقات الفقيرة» أى أنهسا 
تعلى امجتمع والفرد معاً فى جو من احبة والمساواة والسلام والعدل»؛ ولا آسعى لخدمتها 
عن طريق الضغط وكبت الهريات وإذلال رأس المال» . 

ليكن نظام الحكم الذى سنستقبله فى العام الأتى مايكون » فكل عمل طيب يقره 
الإسلام ؛ وكل عدل وإصلاح فهو من الإسلام . أما نظام الحكم الحقيقى الذى يحب 
أن يكون لنا إلى الابد فلا يقوم إلا على علم عماضينا وثقافتنا واشترا كيتنا وأساليب 
حكنا» وهذا يتوقف على تجديد جامعاتنا لإمانهاء واقتصارها على العلم انض فى أخذ 
ما تأخذه عن الغرب ٠‏ وتعاونها مع الآزهر وعلءاء الإسلام فى فبم الإسلام وتاريخ المسلمين 
وفقبوم وستهم وأنظمتهم» وكلما يجلنا فى إصلاح جامعاتنا والمدارس الى تغذيها بطلاماء 
كان ذلك خيراً للبلد وأقرب لليوم الذى نعرف به تشريعنا وأنظمتنا الصحيحة . 

ونظام الحكم المقيقى الذى يحب أن يكون لنا إلى الآبد لايقوم فى الدولة إلا على أخلاق 
قوة فى المنذل والسوق وامجتمع . وما دامتصعفنا ودور النشر عندنا تبتهج بكل زنديق مفتون 
هادم للإسلام فتعلى قدره وتوهمه أنه مصلح وأنه على صواب فوا يعمل ؛ وما دام نصف 
صفحاتما مشحوناً بالحديث عن الفاحشة وتصوير السيقان ومبيجات الشبوات والغرائز» 
فان تسكون لنا أمة ذات أخلاق ورجولة تستحق أن تعيش ف المستوى الكريم بين لآم . 

أنقذوا الآمة من إقطاعيات الدعوة إلى الفاحشة . 

أصلحو ١‏ مناهج المدارس والجامعات وجددوا لها كاتا . 


أعدوا للحم الصالح عدته من النفوس والدروس وإيمان الامة بتقسها . وكل حكم 


يقربنا بعد ذلك من هذه الغاية فبو حكم مقبول وعاقبته إلى خير إن شاء الله . 


تحب الريى القطيب 


للهلا 


قد 


| :ذل 
دا سس كراد 
ءا 


أبأطيل العمل ء كاذف الأمل 


لا تحسين الذين يفرحون بما أنوا » ويحبون أن يحمدوا بما 


لم يفعلوا . فلا تحسيهم بمفازة من العذاب » ولم عذاب ألم 


اسدميد: 

للجانب الاق منيج فسيح فى فسق السكنتاب العزيز . إذ القرآن باعتباره دستوراً إصلاحيا 
سماويا حرص على النهوض بالإنسان إلى المثالية الحقة , أو المثالية التقريبية إذا وقفت دون 
الأولى موانع ‏ أو لم تتبيأ لكل امرى” بواعنه فى التطلع إلى مرقاتها العليا , فعئد ذلك يكون 
الكال النسى غابة مرجوة بقدر الإمكان . 

ومتابعتنا للآيات النىعرضت للتهذيب » واتجبت إلى القّربية » تهدينا إلى أساليب عدة» 
انتهجها القرآن فى اجتذاب الإفسان إلى ناحية الخير لنفسه ‏ ومجتمعه » بل وللمجتمع العام . 

وإذا كانت مباحث المصلحين من الفلاسفة وسوام فيا كتوا أحاطت بكل ما اهتدوا 
إليه من عيوب فى الخحلق ؛ ومن توجيهات إلى إصلاحه » وإذا كانوا غالبا على صواب 
فى كثير مما كتبوا وفها نصحواء فلن يكون م ما للقرآن من كل ناحية » ولن يسبروا 
الغور الذى يسبره القرآن ؛ فإن حديثهم ‏ إيجحابا كان أو سلبا ‏ مستمد لدى الفلاسفة 
من التجارب ‏ ومن هدى العقول ؛ ومن يجاوب فكرة مع فنكرة . 

وذلك كله وإن بلغ مبلغ الاستحسان - محدود فى نطاق الفسكر البشرى . 

والبحث الفسكرى قد يطابق الزمن فى بءض مىاحله ثم لا يساير الزمن بعد . 

أما حديث القرآن عن الخلق فبو حديث العالم بالنفوس ونزعاتها » وهو فى توجماته 


نفحات القرأ أن “186 


يضرب الآمثئة من الواقع الذى تورط فيه الناس, وجرت أحدائه على مسرح الحياة» 
وكان له من الآثر قدبما ما بحدر بنا الاعتبار به » فإن سنة الله فى خلقه لا تتبدل » ضرورة 
أنها ليست وليدة التجارب » وإنما هى أقدار علوية لا تدركبا مواهينا » ولا تدفعها 
قوانا... ثم الفلاسفة المصلدون مندحو نما يمتدحونء ويعيبونما يعيبونمن الاخلاق»بالقياس 
إلى ما يعرفون من أضرار تجم عن مساوى' الخلق » أو منافع تقترن بمحاسنه » وما أوق 
الناس من العلم إلا قليلا . 

وللكن القرآن أفسح من ذلك مجالا. دون مقارئة أو تشبيه ؛ والقرآن لايقف من [صلاح 
الاخلاق موقف القصص لخقسب » بل يرتب على الحسن والقبيح من أخلاق الناس وأعاهم 
جزاء أخرويا » ويفسح فى ترغيهم وترهيهم . 

ويحبب [ليم الخير وإن قل ؛ ويباعدهم عنالشر وإن قل .فى الخير يقول: - إنا لانضيع 
أجر من أحسن عملا . فن يعمل مثقال ذرة خيراً ره - وف الشر يقول :-كل نفس 
بمسا كسبت رهيئة , ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره . 

ووعده فى الخير وعد من لايضن بالفضل يسبغه على حسنى الخلق وإن تجاوز كفاءهم 
أضمافا مضاعفة » إذ الفضل بيده يؤتيه من يشاء . 


ووعيده فى الشر إيعاد من يقدر على الإنجاز غير مراحم فى ساطاته . ولا مغلوب 
على أمره » إذ الناس لابملتكون لانفسهم ضراً ولا تفعاء ولا يمانكون ءوتا ولا حياة 
ولا نشورا . وهو القاهر فوق عباده . . 

؟« ل وبعد هذا التبيد نلتفت نحو الآبة التى تخيرناها موضوعا لحديثنا اليوم . . 
ففيها ألوان من الخلق والمسالك يعيبها القرآن على أهلبا ٠‏ ويرغب إلينا أن نتحاشاها لنسل 
بما لم يسلوا منه » ولا تكون معرضين لما استقبلوه فى أخرام . 

كان هن أولقلف5د 

. أن يندعوا إلى الشر .2 (») وأن يفعلوه فرحين به‎ )١( 

(") وأن يصدفوا عن الخير كراهية له . ( 4 ) ولكتهم ينتحلون فعله ؛ ويلتمسون 
الثناء عليه زوراً . 


لكل مجلة الازهر 


وإذاكان الفذوع إلى الشر » واقتراف السيئات مع الناس مما يعاب خاقاء أو يذم دينا» 
فأنى من ذلك وأقبح منه أن يكون المسىء شاعراً بتقيصته » ولا يحاول الكال بل ينتحله» 
ويدأب على المخادعة ليختصب الثناء » ظانا أن هذا نصيب يكن لاحتسابه من ذوى المروءات 
وأهل الخير . ولآن هذه الخادعة شين شائن فضح القرآن أصس المتخلقين بهاء وندد بهم 
فى أسلوب لاذع مرعج . 


فأنت تراه فى تنديده يحمل الحديث فى خازيهم فلا يذكرها تفصيلاء وإثما يصفرم 
بنزعاتهم التى هى جنوحمم إلى الشر وفرحمم به » ورغبتهم إلى المدح بمالم يفعلوا . ثم يصب 
عليهم غضبه » ويقسو فى تهديدهم بالعذاب » والعذاب الاليم . 


وأنت تراه لم يوجه إليبم خطابه فى هذه الآبة ‏ لاتحسين الذين الل . ولم يفرضهم على 
مقربة» ولا على مسمع من كلامه ؛ بل افترضهم غائبين لابرغ فى هدايتهم » ولا ترجى 
منهم مطاوعة . 


فساق الحديث عنم إلى رسوله ومن يصاح للخطاب من المستجي.ين مساق التنصيص 
على معاييهم ؛ ومساق العبرة لمن ينصت إلى الدعوة » ويتتهز العبرة فيأخذ «نها لنفسه . وساق 
الحديث عنهم مساق التصحيح لما يتومه الواهم فى شأن هؤلاء الفرحين بالسوء : 
من أن أمرمم قد لايفحش» وأن خطرمم قد لايعظم » فنهى النى ‏ صلوات الله عليه - 
ومن يستجيب له أرف يخطر يساهم ذلك الومم ؛ أو يبون عندمم ذلك التخلق 
يمأ ورد فى الآية: - 


ه لانحسين الذين يفرحون بما أثوا » ويحبون أن يحمدوا بمالم يفعلواء فلا تحسيئوم 


بمفازة من العذاب» وه 


م 

وليس بلازم أن يكون النى ‏ صلوات الله عليه قد احتسب لم اانجاة من العذاب 
حتى يحتاج إلى النهى الحاءم » ولسكن اله تعالى ‏ يبادر نبيه والمؤمنين بما يدفع ذلك الوهم 
عن خواطرثم قبل حصوله : مسارعة إلى تأد يب المسليين ٠‏ وتنزيها لهم عن تلك التقائص » 
وتكميلا لتربيتهم » وترغييا لهم فى الترفع عن تلك الخصال التى أودت يأصابها . 


عذاب ألم » 


نفحات القرآن 1 


ولعل فى تكرار النبى ثانيا بقوله : ه فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ‏ » وتسكرار النهديد 
ثانيا للاسيئين بقوله : « ول عذاب ألم » أقول : لعسل فى ذلك توكيداً لما تفحتنا به الآنة 
الكريمة من آداب وتربية . 

وكانت خصال أولئك المقبوحين بادية فى أمور منها : أن المنافقين كانوا يعتذرون عن 
الخروج إلى الغزو يأعذار مختلفة » ثم يزعمون فى أنفسهم أنهم صادقون عند الرسول . ومنها: 
أن بعض اليهودكانوا يتوددون إلى المسلدين » وكات النى يسأهم عن أحكام فى كتبهم » 
فيسكتمون اق لآنه يكون -جة علهم ٠‏ ويجيبون بغيره ظانين أن أمرمم عجوب عن 
الرسول » وأنهم مصدقون عنده فما قالوا . ومنها : أن رؤساء اليبود كانوا يسألون علماءم 
عن أوصاف الرسول العرنى الذىتحدئت عنه التوراة » وهى هى : أوصاف مد بن عبد الله » 
فكانوا يحيبون رؤساءهم إخير المق » وينفون عن عمد ما يعرفونه حقا فى كتيهم - فلءاجاءهم 
ما عرفوا : كقروابه. 

هذه نقائص كانت فاشسية فى ذلك الزمن » فصلحت كلها أن تتكون سيب نزول الآبة 
النى بين يدينا الآن والتى هى جانب من المنهج الإسلاى الخالكد خلود الزمن . . 

وتمن نرى فى #تمعنا الحاضر صوراً ل ذه المآمى الخلقية : فالكاذب » والغ-اش » 
والدساس» والخائن , والشحيح ؛ والحقود ؛ والظالم ؛ والفاسق . . وكل ذى تقيصة فى خلقه 
أو دينه ؛ يدأب على نقيصته » ويغضب إذا وصفته بوصفه الاق » ويود أن يذكره الناس مخير 
من وصفه » وهذا [معان فى القببح » وإسراف ف الخداع » لآن معرفة التقيصة كعرفة الخطر 
فى مكان معين » فبى تمكن من إصلاحه , أو ترشد إلى تجنبه » وتحمى الناس من الوقوع 
فيه » ولكن حاولة التسئر بالمدح الزائف تق عن الناس موطن الخطر . وهذا أقرب 
السبل إلى البلاء بالمسىء والوقوع فى شره . 

لذلك كان النفاق فى الدين ثمراً من الكفر ء وإن كان التكفر أسوأ السوء . 

وكان المنافق أسوأ عذابا من الكافر ء لآن المنافق تحت ستاره أشد نكاية من الكافر 
السافر. وما النفاق ف الاخلاق إلا لونمن ألوان النفاق فى الدين » ولك أنتقول : إنالاخلاق 
مآة صادقة فى تبيان ما خؤى من قوة الدين . 

وهذه [رشادات القرآن ٠‏ فهل من يستجيب .؟ عبر الاطيف السبكى 

عضو جماعة كبار العلماء 


1١كم‎ 


شهران لا ينقصان 


أ كرم الشهور عند الله أحب الايام إلى الله أعظم ليلة 
وأجليوم ‏ بشارة كال الدبن عدة رمضان فى عبد النبوة ‏ 
مبنى الشريعة على الاءور الظاهرة ‏ حكنة بالغة فى سد الذرائع . 


عن أنى بسكرة رضى الله عنه » عن النى 0 قال : شهران لا ينقصان » شهرا 
عيد : رمضان وذو الحجة . وعن ابن عمر رضى اقه عنهما » عن النى صل الله عليه وسلم 
قال : إنا أمة أمية » لا نكتب ولا نحسب ٠‏ الشور هكذا وهكذا . يعنى مرة نسعة 
وعشرين ؛ ومة ثلاثين. 

رواهما الشيخان ء واللفظ للبخارى . 

06ظ5”ظ 

أكرم الشهور عند الله شهران : شهر رمضان ؛ وثهر ذى الحجة . جعلبما الله أعظم 
موامم الخيرء وأجل مغانم البرء وفضلهما عليسائر الشوور تفضيلا ... جعلبما كليهما ميقاتين 
لركنين من أركان الإسلام : الصوم » وحج البيت الحرام ؛ واصعاق من كل منهما ثلثا 
فضله على سائر الآيالى » والآيام : 

فأما ثلث رمضان فبو العشر الآخير منه » ولياليه أفضل لالى العام كله . وحسبك 
أنها شرفت بلية القدر » وليلة القسدر خير من ألف شور , وهى الليلة المباركة التى أنزل 


(0) كتبنا فى هذا الحديث إجابة ارغبة أستاذنا التكبير الشيخ عبد الرحن حسن ٠‏ وكيل الجامع 
الازهر سابقا . 


الفنتة ل 


فيا القرآن : هدى للناس وبيئات من الحدى والفرقان . وقد ندب النى صَتط أمنه 
أن يانمسوها فى الوتر من هذه الليالى المشر » وكان صلوات اقه وسلامه عليه يحتبد 
فى رمضان ما لايحتبد فى غيره » ويحنهد فى هذا العشر الآخير منه ما لا ينهد فى غيره » وكان 
يعتكف فى مسجده هذا الثلث الآخير من كل رمضان» فلءا كان العام الذى انتقل فيه 
إلى الرفيق الأعلى اعتتكف ثلثيه : الثانى والثالث منه .. 


وجعل الله لامة عمد يه ختام هذا الثلث الآخير عيداً كربما هو عيد الفطرء» 
فرض علهم فيه أن يفطروا تحقيقآ لبشارة النى يلي لمن صام رمضان إيانا واحتسابا 
بأن له فرحتين يفرحبما : إذا أفطر فرح » وإذا لق ربه فرح بصومه : وما أجل الفرحة 
الاخرى وأعظمبا ... 

* © ة# 

وأما ثلث ذى الحجة فبو العشر الآول منه » وحسبك أن أيامه أحب الآيام إلى الله 
تعالى بشبادة الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه » روى البخارى عن ابن عباس 
رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صَيطتعٍ : ما من أيام العمل الصالم فيها أحب إلى الله 
من هذه الايام ‏ يمتى أيام العشر ‏ قالوا : يا رسول الله » ولا الجباد فى سبيل اله ؟ قال : 
ولا الجباد فى سبيل اقه » إلا رجل خرج بنفسه وما له » فلم يرجع من ذلك بشى !! وكى 
هذه الآيام شرفا أن جعلبا اقه تعالى خلاصة الآشهر الحرم » فيها موعد الحجرة إلى بِيته » 
والجباد فى مرضاته ‏ وتعظ شعائره وحرماته » وفيها يوم النحرأعظم الايام على الإطلاق » 
كا أن ليلة القدر أعظ, الليالى على الإطلاق » وفيا يوم عرفة وهو لى يوم النحر فى الفضل » 
وقد صح أن صيامه يكفر ذنوب سنتين » وما من يوم يعتق الله فيه الرقاب أ كثر منه 
فى يوم عرفة » وفيه يباه الله ملائنكته بأهل الموقف وقد جاءوا شعئا غبرا خاشمين له » 
راجين فضله ورضاء. 

#* © »© 

وإذاكان القه جات 1 لاه قد أنعم على الآمة المحمدية بإنزال القرآن فى ليلة القدرء 
فلقد أنمم عليها إذ بشرها بإ كال دينه » و[تمام نعمته »فى يوم عرفة . روى البخارى وغيده 
أن وديا جاء إلى عمر رضى القه عنه فقال :يا أميرالمؤمنين » آية تقرءونما فى كتتابكم لو علينا 


1 مجلة الازهر 


معشر الهود نزلت لانخذنا ذلك اليوم عيدا . قال : أى آية ؟ قال : « اليوم أكلت لك دينكم 
وأئممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام ديناء فقال عمر : إنى لعل اليوم الذى نزات 
فيه والمكان الذى نوات فيه » نزلت على رسول الله 0 بعرفة يوم جمعة ونحن واقفون 
مع فأحى اليهود عليهم لعنة الله بأن الله تعالى أنزها فى عيدين لا فى عيد واحد © , 
معه 
وإذا كان الله سبحانه قد تفضل على المؤمنين بعيد الفطر فى ختام العشر الأاخير من 
شبر رمضان » فقد تفضل عليهم بعيد النحر فى ختام العشر الأول من شهر ذى الحجة . 
ولعظم فضل هذه الايام ذهب أ كر السلف والخلف إلىأنه تعالى أقسم بلياليها تشريفاً 
ها إذ قال : « والفجر ء وليال عشرء وقيل : إنها المشر الأآخير من رمضان » وقيل: هى المشر 
الآرل من شهر الله ا حرم . 
وجملة القول أن الله اصطق من شهور العام شهرى الصيام والحج ؛ واصطق من الليالى 
أواخر الأول ءا اصطق من الايام أوائل الآخرء ه وربك يخلق ما يشاء ويختار, ©© , 
©» * * 
هذا الفضل الثابت طهذين الشورين المكريمين ؛ بشوادة المعصوم صلوات الله عليه » لايعتريه 
نقص ولا ضءف ء تمت عدة كل منهما معا ثلاثين يوما » أو نقصت عدةكل منهما فكانت 
قسعة وعشرين بوماء أو تمت عدة أحدههما دون عدة صاحبه . 
وإذاً فن ضعف التأويل أن يقال : إثهما لا ينقصان فى عدتهما معاء فلا يكونان كلاهها 
نسعة وعشرين » وأضءف من هذا وأعتف أن يقال :إنهما أو إن أحدهما ثلاثون دائما ! 


فالحس يدقع هذا ويكذيه 1. 


(1) كتتبنا فى هذا الحديث بعنوان «عيد الدستور ء فج م م +9 كتينا فى «وأحب 
الآيام إلى اتىء فج ١٠م‏ ملء 
)2( بسط هذا البحث ووفاه بمالم يسبق إليه صاحب د ؤاد المعاد, فى أوله» فترودمنه. 


السنة م 


ولقد صام رول الله يط قسع رمضانات » إذكان فرض الصيام فى شعبان ف السئة 
الثانية من الهجرة » وكان صياهه تسعة وعشرين أكر من صيامه ثلاثين » حتى قيل إن 
صيامه ثلاثين كان عامين ليس غير . ويأى الله كعادته مع نبيه دأتما ‏ إلاأن يصدقهبالعمل 
قبل القول »؛ ليزيد الذين آمنوا مانا » ويزيد الذين اهتدوا هدى . 


ومن الهْ.دى النبوى العملى ماجاء فى قصة ٠‏ التحريمء المشهورة النى انتبت عافه ملي 
ألا يدخل على أزواجه شهراً من شدة موجدته علون حين عاتيه الله عز وجل » فلا مضت 
نسع وعشرون ليلة دخل علىعائشة فبدأ ها ء فقالت له: يا رسول اقه » إنك كنت أقسمت 
ألا تدخل علينا شهرا ! وإنمسا أصبحت من تسع وعشرين ليلة أعدها عدا !! فقال : الشبر 
قسع وعشرون »ء وكان ذلك الشبهر تسعا وعشرين ليلة . 


يقرر بهذا الصنيع صلوات الله وسلامه عليه أن أحكام الشريعة الغراء لاتتأثر ولا تتغيد 
بنقص العدة فى غير هذين الشهرين العظيمين » فأولى ألا تتأثر ولا تتغير فهما وهما شهرا 
عيدينكريمين ؛ لاجرم أن ناقص العدة منهما وكاملها سواء فى الحج والصيام وسائرا لاحكام » 
كا هما سواء فى الفضل والجزاء والرضوان .. , ذلك الفضل من الله وكق بالله علماء . 


وأتم”حكمة جليلة أشار إلييا صاحب « حجة الله البالغة » ولم أجد من تنه لها سواه ... 
أشار رحمه القه إلى أن مبنى الشرائع على الآمور الظاهرة عند الآميين دون التعمق فى حساب 
النجوم وذلك قوله صلوات الله عليه : إنا أمة أمية لاذكتب ولا نحسب؛ وقوله صلوات الله 
عليه وسلامه : شهرا عيد لاينقصان » قيل لايتقصان مما ء وقبل لايتفاوت أجر ثلاثين 
وتسعة وعشرين » وهذا الاخير أقعد بقواعد الشرع » كأنه سد أن خطرذلك فى قلي أحد . 
ومن المقاصد المهمة فى باب الصوم سد ذرائع التعمق وودها أجذته المتعمقون »؛ فلقد كانت 
هذه الطاعة شائعة فى اليهود والتصارى ومتحثثى العرب [ بل كانت ولا تزال شائعة فى الوثفيين 
والنود إلى اليوم ] فتعمةوا وابتدعوا وزادوا ونقصوا واتيعوا أهواءم !! غذر صلوات 
الله وسلامه عليه أمته أن يزيدوا أو يتكلفوا إذ بئين أحسن بيان وأجمله بأنشهرى الصيام 
والحج ‏ وكلاهما من العبادات العريقة فى القدم ‏ كاملان فى الفضل والمثوبة وإن نقصت 


لكل جلة الازهر 


عدتهما » فليسا حاجة إلى تمكلة أو زيادة » فإن التكلة من عند العباد غلو فى العبادة وافتراء 
على المعبود » وذلك منشأ الضلال وسبيل التكال » والعياذ بالله تعالى . 

وهذه الإشارة التى أشار إلبها صاحب , حجة اله البالغة » وتصرفنا فها بالبسط 
والإيضاح أثر من آثار بصره بالسئة وفقبه فى الدين ء ومن يرد الله به خبيرآ 
يفقبه فى الدين . . . 

* * »© 

ذلك ؛ ولا ترى حاجة إلى البحث فى رؤية الهلال » وتحريها بمختلف الطرقء فقد كفانا 
مؤنة هذا البحث علءاء أجلاء» وفى طليعتهم أستاذنا الاكبر فى أحاديثه بالجزء المساضى 
من هذه اليلة » وحسبنا أن نقول كا قال فى هذه الاحاديث : « وإذاكانت الشريعة لم تفرض 
على الناس أكثر من تحرى الملال برؤيته بالعين المجردة ... رحمة بهم وتخفيفاً علهم » 
فإن ذلك لامنع أن قستخدم تلك الوسائل التى تسبل رؤيته والنثبت منه مادامت موفورة 
ميسورة » ومن الله العون واطداية . .© 


ط مر الساكت 


مفاخر العرب 


قال خاتمة أدباء الانداس لسان الدين بن الخطيب : العرب لم تفتخر قط بذهب يجمع » 
ولا ذخر يرفع » ولا قمر يبنى » ولا غرس يجنى » إنما عفرها عدو 'يغلب »وثناء يحلب » 
وجزر تنحر » ودديث يذ كر وجود على الفاقة » وسماحة بقدر الطاقة » فلقد ذهب الذهب » 
وف النشب » وتمزقت الأثواب » وهلكت اليل العراب » وكل الذى فوق التراب تراب . 
وبقيت امحاسن تروى وتنقل » » والآعراض تجلى وتصقل . 


لفنلا 
الا زهر فى ميدان جديد 
غبطة وتقدير 


استقر فى أذهان كثير من الناس أن نشاط الازهر العلى ينحصر فى نطاق العلوم 
الديفية » وليس له فى غيرها من فروع المعرفة محال . ولعل عذرمم فى ذلك أن الآزمر 
هو المعبد الدينى الذى يقوم على علوم الشريعة الإسلامية » ويؤمه المسلدون فى سائر أنحاء 
العام لينبلوا منه ويتذودوا من ثقافته الإسلامية . وهذه الفمكرة فى حاجة إلى التعديل » فقد 
أدى الازهر إلى جانب رسالته الديفية رسالات أدبية ولغوية وفلسفية يلمس العارفون 
أثرهاء ويقدروتها قدرها . وأرباب المعرفة وحملة الاقلام من رجال الازهر قديما وحديئا 
لييسوا فى حاجة إلى التفبيه [للهم والتنويه مم » فم معروفون بماثرم وآثارم ومنهم رجال 
تعر فهم الجماءات العلبية بمصر وغيرهاء وتعرفهم الصدف وتقع على كواهابم أعبائزها الآدبية» 
ويعرقيم كيار الآدباء الذين تغمر الأسواق عولفاتهم وتحقيقاتهم » إلا أن من سوء الحظ 
أن تقضى الأحوال بإخفاء مواهههم » ويتشيع غيرهم عجبوداتهم وأفكارهم . 

ومع أن الازهر شارك وما يزال يشارك ف النهضة الفسكرية دراسة وتأليفاء فإن 
مما يؤاخذ به أنه لم يحاول التنويه بمجروداته والإعلان عن أعماله يا حاول غيره ‏ تفال 
بعض الناس أنه تخل عن واجبه فيها وفر من ميدانها ء بل كاد يتهمه بعضهم بالعقم واجخود . 


نعم إن مشاركة الازهر كانت ضيقة النطاق ؛ ولكنها منذ نحو ربع قرن؛ وبعد 
أن نمض الأزهر نبضته الآخيرة بفضل المصلحين من شيوخه ٠‏ وبعسد أن نقحت منايجه 
واصطنع بعض وسائل التربية الحسديئة » وبعد أن ازداد اتصاله بالهرئات العلبية فى مصر 
والخارج بواسطة بعثاته العلبية إلى إءض الأقطار الآوربية» ازداد نشاطه وبرزت مشاركته؛ 
وأخذ رجال الفكر فى مصر وغيرها بحسون أثر هذه المشاركة : كا أخذ نشاطه طريقه 
إلى فروع العم الختلفة : وكان لبعض رجاله أثر فى الترجمة والتأليف والنشر » وتعرف دور 
النشر فى مصر كا تعرف اجماعات العلبية لرجال الآزهر كثيراً من الكتب امؤلفة والمترجمة 

زفق 


1 بجلة الازهر 


فى الفلسفة وااتاريخ والاغة والاجماع » وتعرف الجامعات فى صر وغيرها من رجاله 
من شغلوا بعض المناصب العلبية فيها فنهضوا بأعبائها فى ثقة وجدارة . 


ولقد كان فيا قرره الجمع اللغوى من إجازة العالم الازهرى الاستاذ سيد صمّر 
على تقيقه العلى لكتانى « مشكل القرآن » و ١‏ [خاز القرآن » ؛ والعالم الازهرى الاستاذ 
مود الشرقاوى على كتابه ه دراسة لناريخ الجبرنى ء دليل على اشتداد النشاط الأزهرى» 
وامتداده إلى الآلوان الثقافية المنوعة . وإن الآزهر ليغترط أشد الاغتباط بم-ذا التقدير 
العلى الجليل » لا لآنه موجه إلى الاستاذين الفائزين ‏ بل لانه موجه إلى الازهر؛ فإذا هنأنا 
الاستاذين من مم قلوبنا بهذا الفوز العللى , فإن الآزهر فى جموعه أولى منهما بتهانينا 
واغتباطنا » لآن هذا النجاح مظور من مظاهرحيويته ونهوضه ء قد رس ألسنة الغام بن له 
الجاحدين لفضله ؛ على أنا نلفت النظر إلى أن اقنحام الاستاذين لهذا الميدان ‏ وهو ميدان 
النشاط الفسكرى والتحقيق العلى ‏ ليس جديداً على الازهر كا يتبادر إلى بعض الآاذهان , 
فرجال الأزهر فرسانه المعلدون من قديم ٠‏ وأكثر الكتب العلبية التى لها مكانها 
من التحقيق العلى هى من عملبم الخالص أو مما هم مشار فيه ٠.‏ والكتب النى لا تحمل 
طابع التحقيق الازهرى لاتحظى من نفوس الدارسين بالثقة الملبية الكاملة لا فى مصر 
ولافى غيرها. 

والجديد فى عمل المجمع اللغوى هو الإعلان عن جبود الازهر فى هذا الميدان . 

وقد كنت أحب أن أقدم الاستاذين الفائزين يجوائز مجم اللغوى إلى قراء مجلة الأزهر» 
لولا أن الصداقة سبيل الظنة فى الحديث عفعذرة إليهما. على أنهما قد يكونان فغنى عن التقديم » 
فد عرف القراء الأستاذ الشرقاوى ضفيا مرموقا فى جريدة ابلاغ نحو خمسة عشر عاما» 
كا عرفه قراء الآهرام يما تنشره له من مقالات فى تاف الشبون . وقد عرف العلماء 
الاستاذ سيد صقر بتحقيقه العلمى فى امجلات العلدية فى مصر وغيرها ‏ وبنشاطه الدائب 
فى الميدان الفمكرى » و بمشاركة اجماءات العلدية فى النشر والترجمة والتأليف , 

وبعد - فللآزهر وللاستاذين خالص تهانينا وموفور تقديرنا .؟ 


أو الوا المر اغى 


نيفلا 


مشا كنا العلمية 


كلة حكيمة لسيدنا على بن أنى طالب كرم القه وجبه ‏ يحب أن تتكون دائما 
على ألسنتنا وفى قلوبنا : « علدوا أبناءم فإنهم خلقوا لزمان غير زمانكم » وإذا كانت حاجة 
الابناء على عبد سيدا على إلى التعليم الذى يناسب زمانهم » فإن حاجة الابناء ‏ الآن 
وف كل جيل - إلى ما يناسب زمانهم من أفواع المعارف . 

من هذه النقطة الواضحة البسيطة يحب أن نبتدى”؛ ويحب أن نفكرء ويحب أن تعمل » 
نبتدى” عملنا العلى » ونفسكر فى مستقبل أبنائنا : ونعمل على أن نساير الزمن الذى نميش 
فيه » وإذا آمنا يأن هذا هو الصواب ء قل” بيننا الخلاف » وأصبحنا على بينة من أعسثا . 


ولاشك أننا نشعر يركود على فى محيطنا الازهرى؛ ونحس بفراغ هائل» ذلك 
أن الدراسة عندنا لا تزال كا كانت عليه فى حلقات اليصرة والكوفة ؛ وى مساجد بغداد 
ودمشق والقاهرة منذ ألف سنة » ولا يزال أ كر عذائنا يدورون فى هذا الحيط » يحفظون 
ويلقنون طلام ما حفظوا ء ولا يشعرون أو لا يريدون أن يشعروا أن الدنيا حوالهم 
تدور » وأن المطابع تلد كل يوم جديدا فى الفن والعلم والآدب , وهذا لا يعنى أن دوح 
العصر لا تسد لما مكانا بيننا » فإن فينا تحمد الله خيرا » ولنكن يعنى أن الطابع العام 
فى الدراسة هو التبعية الكاملة للدراسة والتأليف فى تلك العصور البعيدة . 


والمشكلة الخالدة أتنا نيحد قوما ٠«سرفين‏ فى تمجيد الجديد » وتنقص كل قديم ؛ ونيجد 
يحانيهم قوما مغالين فى تقديس القديم » وتنقص كل جديد » وقدبما قال الجاحظ : إذا رأيت 
الرجل يقول : ما ترك الأول للآخر شيئًا فاعلم أنه لا يريد أن يفلح » وكان يرى أن لذلك 
( مضرة شديدة » وثمرة مرة ) . ذلك أن هذه السكلمة لو استقرت فى أذهان العلداء لما كان 
خا صدى إلا اختلال العلل ؛ واضطراب المعارق » ولذلك كان الشميخ عبد القادر الجرجاى 
يرى أن هذه اللكلمة وأشباهها سيب البلاء ؛ وقد جبد جبده فى كتابته بحذر من التواكل 
العلى ؛ وبدعو إلى عدم الوقوف عندما قال السابقون ؛ وعنده أن العلل كمعدن التبب» 


أفذل علة الأزهر 


لا نع استخراج السابق منه الثىء السكثير » أن يطلب فيه اللاحق ؛ وأن يأخذ منه قدراء 
مهما كان قليلا . 


والعم لا يتقدم بالإسراف ف الرأى الذى يرتئْيه العالم » فهو لا يفتفع يتنقص القدماء» 
وضخسهم حقيم » ا لا يتتفع بالتتسكر لكل جديد » وما أظن واحداً من هذين عمل العالم 
امخاص » فلقد رأيت السابقين - حين يريدون أن يضيفوا إلى آثار أسلافهم شيا » بل حين 
يريدون أن ينهوا إلى أخطائهم - يقدمون بين يدى ذلك الثناء عليهم ؛ ويذفون أن يكونوا 
قصدوا إلى ثىء من الطعن عليهم » ومن ذلك قو لصاحب القاموس حيط فى مقدمة ديوانه : 
( ونوت فيه على أشياء ركب فيها الجوهرى خلاف الصواب» غير طاعن فيه ؛ ولا قاصد 
بذلك إزراء عليسه ) وكذلك قال السكاكى حين وضع للبلاغة قواعد؛ ورتب لها شواهد » 
فإنه أثنى على جوود السابقين الذين ( فعلوا ما وفت به القدرة ) -كا يقول - ولا أتردد أن 
أقول : إن هؤلاء الذين لا يفتأون يغضون من شأن الاسلاف لا يريدون أن يفاحوا بل 
لايريدون أن يحدّدوا ءا أقول : إن أولئك الذين يدافعون بالحق و بالباطل عن كل ثىم 
قديم وصل إلينا » وبحجرون على العقول ؛ لا يريدون أن يفادوا -كا يقول الجاحظ - 
بل لا يريدون أن يشعروا الناس أنهم أحياء! . 

ومن المؤسف ‏ حقا ‏ أن نجد بيننا من كل فريق أقواما » فترى من لا يزال يعتقد أنه 
ليس بعد ما قال الاقدمون قول» ولا بمتدحون جديداً » بل لا يلون جديداً من عيب 
وذم » وإذا حدثهم عن بحث جديد » أو عن فسكرة جديدة . قالوا لك : جنيونا ترهاتكم 0 
ومن تورع مهم يقول : ماء ولا كصداء ؛ ومرعى ولا كااسعدان » وفتى ولاكالك . وهذه 
العقيدة عندهم حرمتهم وحرمت العم من خير كثير » فإنها صرفتهم عن النظر فى ثىء مسا 
يقوله الآخرون ؛ وكان واجب العلم والرأى يقتضهم أن ينظروا فها يقوله الئاس فربما 
وجدوا فيه ما يفيد . 

كا أننا يمد من فتن بالجسديدكل الفتنة » فهو يعيب على القدماء بعلم وبغير عل ؛ وتراه 
فى سبيل الانتصار لرأيه ‏ أو للرأى الذى يشايعه ؛ يرتكب ما يحافى أبسط قواعد العل . 


فنحن - إذآ - فى حاجة إلى من !لك الطريق الوسط » ولن يكون هؤلاء إلا من بين 
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الذين تعمقوا فى الدراساتالقديمة » ونظروا فى الدراساتالحديثة » واطلعوا علها فى منابعها 
الآولى ‏ مع الحيدة التامة والبعد عن التشيع ٠‏ وأرى أن خير من إصلح الحسذه البمة مم 
الازهريون ؛ ولكن على شريطة أنف يحيدوا اغة أجنبية أو أكثر ‏ وأن يدرسوا يحد 
و[خلاص ٠‏ ولذلك أعتبر ما اعتزمه الازهر من إدخال اللغات الاجنبية بين دراساته من 
أقوى الخطوات فى نهضة الدراسات الإسلامية والعربية » ولكن لا يننغى أن نكتفى بأن 
ذعلم الطالب مبادىء أو قريباً منها » بل لايد أن نضع فى يعض المراحل منهجا يهى. لعدد غير 
قليل من الطلاب إجادة لغة أو أكثر ٠‏ كا لا بد أن نظل نهم ما دمنا مؤمنين بفائدة 
هذا الدرس ‏ على الاستزادة والتعمق . 


وثىء آخر على أ كبر جانب من الآهمية ؛ هو التوسع فى إيفاد البعوث الدراسية إلى 
المالك الأخرى , فا أظن أحداً من يعنههم الام يحبل مدى ما يود على العم من خير 
نقيجة لهذا العم » وما أظن أحداً كذلك يحبل مقدار ما أداه رفاعسة الطبطاوى وزملاؤه 
الابرار من فضل وخير هذه النهضة الحديئة . 

وأعود إلى دائرتنا الضيقة لنرى ما قبا ما يحب أن نعالجه : وأول ذلك هذا العزوف 
الملحوظ عن «باحث الآخرين ؛ سواء فى قراءئئا الخاصة ء أو فى منامجنا الدراسية ٠‏ 
واكتفائنا بما بين أيدينا من كتب السابقين » وقديماً قال العالم الزاهد أدوب السختياق : 
« إنك لا تبصر خطأ معللك حتى تجالس غيره » جالس الناس . وطالما عادى بعضنا 
بعض الآراء » حتى إذا اطلع علبها فى مصادرها » وعرف ما اعتمد عليه أمابها من حجج 
وبراهين » آمن بها ء ودعا إلها . وقديماً أسرف السكاى فى مخاصة القول بأن [يجاز القرآن 
يدرك بالذوق» ثم عاد فى تهاية المطاف ليقول : , طالما حبنا الذيل فى إنكاره » ثم رددنا 
الذيل ما ان تشكرء » . 

ومن العجب أن كثيرا من المسائلتناوها القداى أو الحدثون بالتقدء ومع ذلك لا نزال 
نلقنها أبناءنا ء لانها أثبتت فى الكتب التقليدية التى فرض الزمن علينا دراستها » بل السكوف 
على دراستها » ولا نرى ماولة جديدة للانتفاع .هذه التقود » وليس حقاً أن كل ما توصل 
إليه الحدثون بعيد عن الصواب ء فلاذا لا ننظر فما اهتدوا إليه » وندخله فى دراساتنا . 


لكل مجلة الازهر 


ونحن نجبل الكثير مما يدور حولنا ء حتى أخص الآمور التى تتعلق ينا » وإذا كنت 
مغالياً فى هذا » فأنى أسأل : م منا يعرف شيئاً يذكر عن الهائية » والقاديانية» وم منا 
يعرف ما هو المذهب الوجودى ؟ بل 5 منا يعرف شيئاً يذكر عن الادب فى العراق »> 
وفى سورياء وف لبنان . بل أقرب فأقول : ك5 من دارمى النحو العربى من يعرف شيا 
عن الجامع اللغوية » وعن أعبالها فى الدراسات اللغوية . ألسنا نحاسب الطلاب على ما فى 
القاموس » ألسنا حين نصحح دقائر الإنثشاء أو البدوث العلدية نجمل أ كبر عمدتنا على ما قاله 
ابن منظور أو الفيروز ابادى ؟ مع أن الدراسات اللغوية تقدمت تقدماً سوسا » وخطت 
خطرات واسعة ؛ وأجازت الجامع اللغوية فى مصر والعراق والشام كثيراً من الالفاظ 
والئرا كيب النى لم تتعرض لها القواميس . ألم يكن من الخير ؛ بل من الواجب أن ندخل 
فى صلب دراستنا المنهجية عمل هذه امجامع ؟ 

»# »* >» 

لقد قال الزركشى عن العلوم  :‏ أما الحديث والفقه فقد نضج واحترق» وأما عل انحو 
والأصول فقد نضج وما احثرق ء وأما عل التفسير والبلاغة فا نضج ولا احترق > 
وهذا القول لا يعجب التكثيرين من يرون آلاف المؤلفات فى النحو والآصول والبلاغة 
والتفسير » ويرون أن كل هذه العلوم نضجت واحترقت وأكات أيضاً » ولكن الذين. 
يؤمنون بالعقل البشرى » ويرون أمامهم ما أنتج من خترعات ٠‏ لا يستطيعون أن يوافقوا 
الزركثى ٠‏ إلا على ما قال فى التفسير والبلاغة » ويرون أن كل العسلوم فى حاجة متجددة 
إلى الحطب الجزل» والنفخ القوى: حتى آسير إلى النضج ؛ أما الاحتراق فدون ذلك آماد. 

لقد كانت خطوة موفقة ‏ ولا شك - ما ابتدأ فيهالازهر مندراسة المعاملات الجديدة » 
وبحثها على أضواء جديدة من حاجات الجتمع » مع الاستنارة فيه بالاصول الأقدسة فى الشريعة 
الإسلامية » ولكن لانرى إلا أن هذه خطوة يحب أن تتبعبا خطوات» فإن كثيراً من مسائل 
العلوم فى حاجة إلى هذه الروح لتنى حاجات المجتمع . 

ولنضرب مثلا ببعض العلوم » وبعض المسائل : 

فى العربية عل اسمه عل البديع » تبجح عبد الله بن لمعتن بأنه استخرج فنونه من كلام 
العرب » وشمخ بأنقه قائلا : وما جمع قبلى فون البديع أحد » وظل العداء بعده يستخرجون. 
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هذه الفئون ٠‏ ونبغ فى ذلك بصفة خاصة ‏ العلداء المصريون ؛ حين أعوزهم أن يقولوا 
فى العلى شيئاً ذا بال ؛ وكان السابقون يرون أن البديع علم عرضى » يفيد الكلام تحسينا زائداً » 
إذا خلا من التكلف ء وكان أ كثر أكاب الذوق منهم يعيبون الإكثار من هذه الفنون » 
خطوا من أنى مام ؛ ورفعوا من البحترى . فاذا صتعنا نحن ؟ رأينا من يجحاهدون ليرفعوا 
من شأن البديع » وليجعلوا التحسين فيه ذاتيا» وآمنا نحن بذلك » ففرضنا دراسة البديع 
على طلابنا » مع أن النظرة العجلى ترينا أن مراعاة المحسنات البديعية قد أضرت ضرراً بليغآً 
بالآثار الآدبية » فقد انصرف عبادها عن تحديد المعانى وابتكارهاء وتوضيح العبارة 
وانسجامباء والاقتصاد الذى هو لب البلاغة» إلى أمور شكلية ؛ ولا أشك أنك حين تحد كثرة 
البديع » تفقد حرارة العاطفة » وصدق التعبير » وسمو المعنى . 
ممه 

وهذا النحو ؛ صرفنا النظر فى علله » وشواذه » وفلسفته » و تخريح شواهده , عن العمل 
على إقامة الآلسنة , وتهذيب القواعد ‏ وتيسير المسائل » حتى أصبحت دراسة النحو أبعد 
الدراسات عن الغاية المرجوة منها . ويجيب ألا نستفيد شيئاً ما كتبه البا-ثون فى هذا الحقل » 
كأننا نمتقد أنكل ماقالوا زور ومتان . 

© © > 

ومسألة واحمدة فى عل البيان أسوقها كشاهد على تعبدنا بما قال القدماء , 
دون تفكير جدى فى مدى الصوابٍ أو الخطأ » أو حتى دون انتفاع يما أشار لعضوم إليه 
من أظر صبيح . 

وصل الينا تعريف السكناية على هذه الصورة ٠‏ لفظ أطلق » وأريد به لازم ممناء» 
مع جواز إرادة المعنى الحقيق » وطال الخلاف؛ هل المراد لازم المعنى » أو مازومه » 
فى حين أنك لو رحت تطبق هذا التعريف على أنواع التكناية لوجدت مجباء أليسوا يةولون 
« مع جواز إرادة المعنى الحقيق » فبل يصدق هذا الكلام ؟ قالوا : إن بعض أنواع الكنابة 
عن صفة » ريما لابمكن فيه إرادة المعنى الحقيق ؛ حتى قال ابن يعقوب المغرنى» وهذا أ كثر 
من أن حصى » ثم لجأوا إلى الفلسفة ليصححوا التعريف . 

ولكن هل يصدق ذلك على الكنابة عن نسبة ؟ وهل يصدق عن الكناية عن ذات 5 
إنهم مثلون ‏ مثلا ‏ للسكناية عن نسبة » بقولم : امجد بين ثوبيه » وألكرم بين برديه » 
والسماحة والندى فى قبة ضربت على ابن الحشرج ؛ وما إلى ذلك فبل يمكن فى هذه الامثلة 


00 مجلة الأزهر 


وما أشهها إرادة المعنى الحقيق » أو حتى جواز إرادته ؟ إنه من الواضح أن المعنى الحقيق 
لا يمكن أن يراد » وقد ذكر ابن السبكى فى كنتابه عروس الآفراح أن الجرجانى يحمل هذا 
النوع من قبيل المجاز الإستادى , قال : وأنشد عليه قول يزيد بن الحكم بمدح يزيد بن المباب 
وهو فى سجن الحجاج : 
أصبح فى قيدك السماحة وامج لد وفضل الملاح والحسب 

وجعل منه » إلا أنه فى الانى : يبيت بمنجاة من اللوم بيتها . 

قلت : وليت الشيخ عبد القاهر لك هذا المسلك الذى توهمه ابن السبكى » إذن لكان 
إلى الصواب أقرب ؛ وللكن عبد الفاهر كا هو واضح من كلامه فى دلائل الإيجاز 9 
يحمل ذلك من قبيل السكناية . 

أما أمثلة الكناية عن ذات فظاهر أنه منقبيلذ كر الصفة ؛ وحذف الموصوف » وقد 
صرح بذلك الزعخشرى عند تفسير قوله آعالى ه وحملناه علوذات ألواح ودسر » حيث يقول: 
أراد السفينة » وهى من الصفات التى تقوم مقام الموصوفات » فتنوب منابها » وتؤدى 
مؤداها » نحيث لا يفصل بينها وبينها فاصل , ووه «١‏ ولكن #يصى مسرودة من حديد , . 
أراد ولكن قيصى درع , وكذلك ٠‏ ولو فى عيون النازيات با كرع » أراد ولو فى عيون 
الجراد » ألا ترى أنك لو جمعت بين السفينة وبين هذه الصفة أو بين الدرع والجراد وهاتين 
الصفتين لم يصح ء وهذا من فصيح الكلام وبديعه » ومثل ذلك فى المفصل . 


قلت : ومثله مجامع الآأضغان » ونحيث يكون الرعب والآمن » وما أشبه ذلك من 
أمثاتهم . ألست ترى بعد ذلك » أن هذه الكلمة ( مع جواز إرادة المعنى الحقيق ) لاموضع 
لها فى التعريف ؟ ولسكنا من المغرمين بمحافظة على الأثار ! 


وفى بعض كتب البلاغة أن من السكنايات : ه يام وخضراء الدمن » كناية عن المرأة 
الحسناء فى منهت السوء » وأن العسرب يكنون عن المرأة بالنعجة , و بالشاة » وبالقارورة » 


[1] ه78 ط النار الثانية ٠‏ 
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وكل هذا واضح أنه هن قبيل الاستعارة » والفريئة فيه عادة ‏ تسكون مانعة من إرادة 
المعنى المقيق ؛ أليس خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لانمشة حين وجده بيحدو الإبل 
وعليها الهوادج فها النساء ؛ بقوله : با أنجشة رفقا بالقوارير ؛ قرينة على أنه عليه الصلاة 
والسلام ‏ لم يرد إلا الفساء» وقلمثل ذلك فى بقية الأمثلة . 

وإذن فليست كل كناية بل ليس كثير من اللكنايات مما يصدق عليه تعريفهم هذا , 
بل لا يصدق التعريف إلا على نوع واحد من أنواع الكناية الثلاثة » وفى بعض الأحايين» 
قبل فسكرنا منذ مات السنين فى ثىء من هذا ؟ الجواب ‏ مع الآسف ‏ لا . 

ولو رحت أعدد الآمثلة لضاق الجال ؛ ولكن خلاصة ما أريد أن أرى إليه » أن تعيد 
النظر فى موروثاتنا » مع إيمانا بأن فها خيرا كثيرا , وأن نلافت إلى ما جد فى عصرنا من 
بحوث ولو كان أصحابها من المشهورين عندنا بالتعصب على الأسلاف ؛ وأن نعم أبناءنا العلى 
الذى يجملوم قادرين على الخوض فى هذا الممترك الصاخب ؛: فإنهم ك5 يقول سيدنا على 
كرم الله وجبه ( خلقوا لزمان غير زماتنا ) . 

والويل للءتخلفين .؟ 

على امار 


فى أوربا الاسلامية 


أول مدرمية للطب أنشئت فى أوربا هى الى أنشأها أمير المؤمنين النناصر الاموى فى 
قرطبة » وقد امتلات اسبانيا بالمدارس بيع فروع العلم علىعبد العرب؛ بل يقال إن جامعة 
مويليه الطبية فى جنوب فرنسا كان الفضل فى تأسيسها للعرب . 

وكان عبد الرحمن بن بدر - وزير الناصر ‏ يكتب المراسيم والآوام الرسمية فى داره» 
ثم تطبع منها فسخ كثيرة بطريقة خاصة أتقنوها فى زمانهم » وترسل إلى العمال مطبوعة » 
وكان ذلك قبل غوةنبرغ الآالمانى الذى يعزى إليه اختراع صناعة الطباعة ٠‏ 


على رسلكم ياقوم 


إن من الظواهر العجيبة ‏ التى يأسف لما كل غيور على دينه وعلى وطنه وعلى المثل 
الأخلاقية الفاضلة ؛ والنى هى فى حاجة ملدة إلى ثىء من الدرس والبحث من المتخصصين 
فى الدراسات النفسية والاجتماعية والاخلاقية ‏ أن يصاب امجتمع المصرى والإسلايى 
بفّة من الناس لا ترعى للحق ذماماء ولا تقم اتكاليف الدين وزنا » ولا تراعى الاخلاق 
الكريمة ومقومات الآمة عبدا ء ولا تراقب الله فى الإبقاء على ٠٠‏ بين أفراد الآمة وطوائفها 
من رباط الحب والمودة والتماطف والتراحم . 


هذه الفيّة من الناس إن بدا لها رأى فطيرء أو خطرت لها فسكرة من الفسكر الخاطئة » 
أو استهواها مذهب من المذاهب الهدامة الفاسدة؛ سارعت إلى إعلانه بشتى الوسائل 
والأساليب » وركبت فى سبيل ذلك كل صعب وذلول .ولا عليها بعد هذا إن هدم حقاً 
أو أقام باطلا ء أو صادم عقيدة ثابتة » أو كان فيه تيحن على دين أو خاق فاضل » أو كان فيه 
قضاء على «قومات الامة وما ارآضته انفسها هرس آداب أصيلة وما تواضعت عليه 
من عرف سلم 1 

واوأن هذه الفئة من الناس تصدر فيا كلتب أو تذيع أو تنشر عن عقيدة وحق وخير 
لامسكن إرجاعبا إلى جادة الحق والإنصاف ٠‏ ولكنها اتخذت [لها هواهاء وامتللات 
جنوما بالغرور » وعقوطا بالشمهات ؛ فعز إرجاعبا عن ضلاها البعيد إلى طريق الحدى 
والحق والاءتدال . 

وأيجب من ذلك لو أن غيورا على دينه ووطنه ومقومات أمته أهاب بهم أن يعدلوا 
عن هذه الطرق الملتوبة إلى طريق الرشاد والاستقامة » وأن لا يلغوا من هذا المشرب 
الأسن الذى اعتادوا الولوغ فيه؛ رموه بكل مقالة حمقاء؛ وألصقوا به كل تهمة هو براء منهاء 
وحاولوا أن يساخوه من دينه ووطنيته بل وإفسانيته . 


هذه الفثّة من الناس النى تشرع أقلامبا الكل رأى غير نضيج وكل فكرة فائلة 


على رسلكم يا قوم م 


وكل حاقة طائّشة » وتلبس لكل حالة لبوسها ٠‏ وتنكون كأنى براق شكل يوم لونه يتغير » 
هى أضر على الآمة من أعدائها » ولن يتال العدو من الآمة ما ينال هؤلاء منهاء لانهم 
يدسون السم الزعاف فى الدسم » ويحتالون ما وسعتهم الحيلة على أن يلبسوا الباطلثوب الهق 
والغواية ثوب الرشاد » ويلبسون للناس مسوح المصلحين ااناصحين » فيغتر السذج بظواهرم 
ويفتتتون بآرائهم . 

إن على ولاة الآمور أن يضربوا على أيدى هذه الفئة العابثة بدين الامة وأخلاقها 
ومةومات شخصيتها » والتى تحاول جاهدة أن تفسد ما صلح من فطرة هذه الآمة . وأن تلحد 
بها عن طريق الرحمن إلى طريق الشيطان . وإن على ااشعب أن يكون على حذر من هذه الفئّة 
ألتى ابتغت الشهرة من طريقها الدون » طريق ٠ه‏ خالف تعرف » » وأن بميتها فى مبدها » 
وأن يفوت علها أغراضما ء ولا يلق بالا لما تنفث من >موم وآراء ضارة؛ فالشعوب 
كانت ولا تزال هى الموجبة للمجتمعات إلى ما ينبغى أن تسكون عليه من صلاح واستقامة . 


ومن يديب أمى هذه الفدّة أنها تأنى فى بعض ما تذهب إليه إلا أن تؤيد باطلها بآيات. 
من كتاب الله الذى لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا منخافه » وبشى” من أحاديث الرسولك 
سلاف الل وسلامة علية »ترق تق آيات لقوق النافيف رمو باأعاء نا اخوق 
أن تحرف » وتفرم الكلام العربى الفصيح بعقول وأذواق أيجمية » فإذا ما بين لم العلماء 
بالكتاب والسنة الخبيرون بأساليها العارفون بالشريعة وقواعدها ومتقاصدها المحمل 
الصحيح مدعما بالمجج واليراهين » تصاموا إلا عن باطلهم » ولووا رءوسهم إعراضاً 
وتكبراً ٠‏ وادعوا أنهم أعلم بالكتاب والسنة من رجاللما الذين أفنوا أعمارم فى تفبءهما » 
ورموا الناحمين لم بالكبنوتية والحجر على العقول والخود والرجعية ءإلى آخر ما تنضح به 
تفوسهم من ألفاظ دأو | على تردادها . 

لا لاء ياقومء ماهكذا تورد باسعد الإبل؛ ولا مكذا يكون الحجاج وتناول النتصوص 
الشرعية . وإذاكان لكل شخص أن يتك فيا لايعلم ولا يحسن القول فيه » ففيم كان التخصص 
فى العلوم والمعارف © ولكل عل وفن أهله والعارفون به » ١‏ فاسألوا أهل الذ كر 
إن كنم لا تعلنون, . 


000 مله الازهر 


لا أريد أن أسوق الأامثلة فذلك أمى يطول ء ولكنى سأذكر مثالا واحداً يتبين منه 
عدى فهم هؤلاء الكتاب للاصوص الشرعية . 
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كتبت كانبة معروفة تدعى إغير بينة أن تعدد الزوجات فى الإسلام منوع؛ وسمعت 
كاتبا معروفا فى ندوة إذاعية يقطع بأن التعدد حرم ؛ وحجتهما فى هذا أن الله سبحانه وتعالى 
قال فى صدر سورة النساء ١‏ فاتكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباعء 
فإن خفتم ألا تعدلوا فواح-دة أو ما ملكت أيماتم ؛ ذلك أدنى ألا تمولوا » ثم قال 
بعد ذلك فى السورة نفسها : « ولن تستطيءوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ء فلا تميلوا 
كل الميل فتذروهاكالمعلقة » وخرجا من الآيتين بأن التعدد منوع ؛ لآن المدل غير يمكن 
ولا مستطاع . ومثل هذا الفبم الذى هو أقرب إلى العبث والهزل مما ننزه عنه كتاب الله » 
وليت شعرى كيف يتفق مافهموه من الآبتين هو وقول الله تعالى: ه فانتكحوا ماطاب لكم 
من الفساء مثنى وثلاث ورباع » . وما كان عليه السادة من خيار هذه الآمة من الصحابة 
ومن جاء بعدم من تجويز التعدد واجمع ‏ بالفعل ‏ بين أ كثر من واحدة؟ قبل الساف 
الصالم كلوم كانوا عخطئين , وهؤلاء ثم الحقون ؟ 111 

والمق أن العدل فى الآبة الآولى هو العدل ف النفقة والسكنى والبيتوتة » وهو الذى 
يفبغى تحققه لمن رام التعدد ء وهو داخل فى نطاق الاستطاعة لاحالة . وأما العدل فى الآبة 
الثانية فالمراد به العدل فى انحبة والميل القلى » ومثل ذلك غير مستطاع لانه تفي اعتازى: 
فلذا لم يكلفنا الله به . وهذا الذى ذكرثاه هو الذى تدل عليه السنة القولية والعملية الى هى 
مبيئة نة للقرآن وشارحة له » وقد بت فيا رواه الإمام أحمد وأصحاب السئن أن رسول الله 
صلى الله عليه وسل كان يقسم بين نسائه فيعدل ثم يقول : ه الهم هذا قسمى فيا أملك» 
فلا تلمنى فيا تملك ولا أملك » يعنى الميل القلى » فك.أن الله سبحانه يوصينا فى الآية الثانية 
[لالاقس وزاء الت القبى والميل النفسى فنجور على إحدى الفساء فيا يحب لهسا من نفقة 
وسكنى وبيتوئة » فبذا هو التفسير الصحيح للابتين . 

يط مذ نما 

وثالثة الاثانى أن تمتد هذه اللوثة إلى بعض أبنناء الأزهر المعمور الذى سلخ من عبر 

الزمان مات السنين وهو منارة الإسلام » ومثابة المسلبين فى مشارق الارض ومقاريها » 


على رسكم ياقوم 000 


والقائم على حفاظ الشريعة'الغراء واللغة العربية لغة القرآن » فنجدم لايقومون بالامانة 
النى استحفظوا عليها » ويؤثرون رضاء الخلق على رضاء المق » فانزلق ذلك اابعض إلى من الق 
لايؤمن شرها ولا تحمد عقباها . وقد حداهم إلى هذا الرغبة فى تحصيل الشهرة الكاذية » 
وأن نض علييم الآلقاب الجوفاء الفارغة: كأن يقال عنهم إنهم مجددون وعصريون 
وغير جامدين » إلى غير ذلك من الآلقاب النى لانستهوى إلا صغار النفوس ورقاق الدين . 
ولو أنهم كانوا ذوى إصيرة لوقفوا عند معالم الحق» ولأادركوا أن طلب الجاه من هذا السبيل 
ماهو إلا كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حت إذا جاءه لم يجده شيئاً ووجد الله عنده فوفاه 
حسابه » وأن هذه الآلقاب النى يضفيما عليهم قوم لا<ظ لهم من دين أو خلق أو عل أصيل 
هى إلى النيز أقرب منها إلى التعظيم . 
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حسب هؤلاء عبرة وذ كرى أن يعليوا أن إماما من أثمة السلف ااصالم وهو الإمام 
أحد بن حنبل رحمه الله كان يبغض الشمرة ما استطاع » ويحب أن يكون فى غبار الناس » 
وكثيراً ماكان يتأفف مما ناله من الشهرة ويقول : ه طونى ان أثمل الله عز وجل ذكره»» 
وكان يرى أن الجاه العريض والسعادة الحقة إنما هما فى التق والوقوف عند حدود الله 
والحرص على رضائه ولو سخط عليه النا س كلهم » وأن لا تأخذه فى الحق لومة لأثم . 
فاذاكان عاقبة هذا الإمام الجليل الذى كان يفر من الشهرة وهى تلاحقه ؟ لقد رفع الله 
سبحانه وتعالى شأنه » وأعلى فى الآولين والآخرين ذكرهء وحظى بمنزلة لم تتلبا الملوك » 
ولا تزال مواقفه الخالدة فى بنته شذى يتضوع على كل لسان» وذكرى مجيدة تتجدد 
عب توالى العصور والآزمان . 

ه 6 * 

يا أبئاء الازهر المعمور » أن مثابة النجوم التى بتدى بها السارى فى ظلات الحيرة 
والجهالة » وإذا أعتم النجم فماذا بهتدى السارى ؟ وأتم الذين يستشى الناس بأرائكم * 
وإذا انحرفت الآراء واعتلت فواذا يستشئى النساس ؟ وأتتم ملح المسلدين فى جمييع أقطار 
الآرض » وإذا فسد الملح ناذا يصلحه ؟ وقديماً قيل صئفان زف فسدا فسد الناس 
العلداء والامراء !111 وأتم صعام الآمان الذى يق الآمة الإسلامية غوائل الأفكار الخاطئة 
والمذاهب اخدامة والآر اء المبقسرة ؛ وإذا تخليتم عن «ومتكم سرى التحلل والفساد إلى هذه 
الآمة ونخر فى عظامما سوس الإباحية والاستهتار ؛ فكونوا كا كان أسلافكم الاماجدء 
وقفوا سير هذه التبارات الجارفة إصلابة عقيد نكم ولا يضيركم أن يقال عنكم إنكم جامدون 


م مجلة الأزهر 


ما دمتم ترسمون المداية والمق ٠‏ فلن كان الوقوف عند حدود الشريعة والانتصار للحق 
والاعتزار بالفضائل ججوداً فأحبب به من جمود ؛ وإن كان التحلل من الآديان وني المق 
ظهرياً والانحدار فى مواوى الرذيلة تجديداً وتقدما فا أبغضه من تجديد وتقدم ! 

يا أبناء الازهر ؛ إن الكلمة من أحدم قد يضل بم الالوف من الناس » فلا تصدروا 
أحكامم إلاعن <ق وهدى وروية وتثبت » ولأنكان فى الآمة فئّة قليلة تنازع الام أهله » 
وتتطاول عليكم بألسنة حداد » وتحاول ما استطاعت أن تخض من شأنم ولا تسمع 
لقودكم ‏ فإن جمبور الآمة لا يزال يعلق عليكم الآمال اللكبار » ولا يزال يحلكم من نفسه 
حل القدوة » ولا يزال المسليون فى كل صقع وقطر ينظرون إليكم على أنكم ورثه الانيياء 
ونجوم الهداية ومصابيح الرشاد » فراقبوا الله فها تقولون وما تفعلون » وأنتم خير من يعم 
قول الرسول صلوات الله وسلامه عليه : « من دعا إلى هدى كان له من الآجر مثل أجور 
من تبعه لا ينقص ذلك من أجورمم شيئا ؛ ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم «ثل آآثام 
من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيثاً , رواه مس . 

هذه كلمة قصدت بها التحذير والتذكير » وصدق العلى العظم : ه وذكر فإن الذكرى 
تنفع المؤمنين » 

اللبم إنى قد بلغت . اللبم فاشهد .؟ 

تر تر أو سرب 
الاستاذ بكلية أصول الدين 


عواقب الانبماك فى طلب الدنيا 


جاء فى مثن الحديث المشر وح نحت هذا العنوان بالجزء الماضى وفى شرحه د لم يبال الله 
فى أى أوذية هلك , وتها أوديته 5 


« وأن هذا صراطى مستقما فاتيعره » 


(قرآن كررم ) 


الى أن 999 
لكأن شاطى. الننجاة 


( العرب أول من عل العالم كيف تنفق حرية الفسكر مع استقامة الدين ) 
جوستاف لوبون 


توفر للدين الإسلاى من الإمكانيات الروحية والمادية ما استطاع بها أن يصبرالقاوب 
المتنافرة » والمصالح المتضاربة » والقبائل المتناحرة » ويكون من شتاتها جميعا قدوة واحدة » 
أوصلت نور الإسلام إلى جميع الاقطار فى زمن قصير ء يقيمه المؤرخ المنصف برهانا على 
صدق الداعى إلى هذا الدبن . والإسلام دن إلى معتنقيه التربية القويمة » وليصوغبم على 
صفات الكال الإنساتى » وميئهم لمواجبة مشاكل الحياة » وبمكنهم من معالجة الامور 
ما يناسها . 

استقر الام للدولة الإسلامية بعد أن اننشر الإسلام فى الشرق والغرب » ودخل أهل 
البلاد المفتوحة فى هذا الدين القويم ؛ فرجع اللدون إلىعق وهم يستوحونها الحكمة والمعرفة» 
وينطلقون با فى ميادين البحث والعلم ؛ ويحلقون بها فى سماء النشاط الفنكرى المادى 
والروحى ٠‏ فبحُوا فى العلوم الدينية والمعارف الإنسانية » وف الطبيعة وما وراء الطبيعة » 
فى جميع ما أنتجته العقول البشرية السابقة من كلدانيين وهنود وي نائيين وفرس وغيرهم . 

وإذا بدأت حركة البحث الفكرى دينية علىعهد النى ميل وعلى عبد خلفائه الراشدين 
فذلك أمى طبيعى اقتضته فطرة الوجود وسنة التدرج ٠‏ فالدين قد ملك على القسوم قلوبوم 
ومشاعءرم » فهو سيب وحدتهم » ومنيع نضتهم » وسر وجودم . 

وقد أقبل كبار الصحاية الذين وزعوا على الامصار ومن تتلدذ عليهم من التابعين الذين 
دخلوا فى الإسلام من الششعوب المفتوحة على القرآن والحديث بالتفسير والشرح والقحيص» 
يدونون المعانى » ويستنبطون أحكام ما يعرض لم من معاملات اقتصادية ؛ وذظم سياسية » 


حرا يجلة الازهر 


ومبادىء اجتماعية » فى هذه الدولة المثرامية الأطراف » النى صاغت حضارتم! فى إبداع على 
أكل نظام , 

وقب وسع الإسلام بأصوله الواخة » وقواعده السليمة » وتعاليه السمحة القويمة» هذه 
الركة الفسكرية المتحررة من أغلال التقليد والتقييد » ذلك لان الإسلام ينسع لبحث الفكر 
ولا يضيق ذرعا بمبتسكرات العلم ومبدعاته . كيف لا وهو الدين الذى أخذ بيد الفسكر من 
مواطن الرعونة وااغفلة والإهمال إلى أما كن الروية والعمل والاستيصار . 

وإندينا من أعظم ص ايا أن النص المقطوع به لايتعارض قط مع العقل فى اتجاهه السلم. 

وإن دينا لايكتنى من معتئقيه بتصديق المقلد ٠‏ وإن دينا يرى أن الحكمة فى متناول 
الإنسان , وأنها من نصيب البشر ه يؤق الحكمة من يشاء ومن بيت الحكة فقد أوق 
خيرا كثيرا , . 


إن دينا هذا شأنه لخليق أن يستمتع العقل فى ظلاله بالحرية الكاملة فى البحث والتفكير . 


أذلك شق الإسلام طريقه إلى القلوب والعقول بالحجة والبرهان دون التجاء إلى السطوة 
والصوججان . فلا تجده يكلف الإنسان عقيدة من العقائد دون أن يقبعما الدليل الذى يأخذ 
عليه طريق المكابرة والعناد . فلا يسعه إلا التصديق والإذعان : فكيتاب الإسلام حين 
يلق إليك بعقيدة التوحيد فى قوله : , و[طسكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحم 99 » 
يقرنها بالدليل مباثيرة إذ يقول «٠‏ إن فى خاق السهوات والآرض واختلاف الليل والنهار 
والفلك 'اتى تجرى فى البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به اللارض 
بعد موتها وبث فيا من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأارض 
لآيات لقوم يعقلون © , . 


ولو تتبءنا القرآن دستور الإسلام ؛ لوجدناه ينعى باللاثمة المرة على من يمل عقله » 
ويعيش دون العناية هذه الجوهرة الغالية » وتلك اهبة الربانية السامية » فقد أبرزه فى أبشع 
صورة إذ يقول ٠‏ إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون 19 م « ومثل الذين 


(3؟) البثرة 215 154 رع) الانفال ؟ 


إلى أبن ؟ ٠46‏ 


كفروا كمثل الذى ينءق يما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم ب عى فهم لا يعقلون 99 , 
كا أوضح بالتكثير من آياته شدة عنايته بالعقل وعظم اهتتامه بشأنه . استمع معى إلى بعضها 
وتأمل ١‏ والله أخرجم من بطون أعباتكم لا تعلدون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار 
والافئدة لعا-م تشكرون 0" » ١‏ الذى خلق سبع سموات طباقا ما ترى فى خلق الرحمن 
من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور 99 , أفلم يسيروا فى الآرض فتسكون لم 
قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القاوب 
النى فى الصدور © » م هم قلوب لا يفقبون ما لم أعين لا ييصرون بها وم آذان 
لا يسمعون بها أولئك كالانعام بل مم أضل أولئك ثم الغافلون © , قل سيروا فى الآرض 
ثم انظروا” » أولم ينظروا فى ملتكوت السموات والارض وما خلق اله من ثىء 9 
« فلينظر الإفسان إلى طمامه ؛ أنا صببذا الماء صباء ثم شققنا الارض شقا ‏ فأنبتنا فيها حياء 
وعنبا وقضبا » وزيتونا وتضلا؛ وحدائق غلباء وفاكبة وأباء متاءا لك ولانعامكم 00 , 
« فلينظر الإنسان مم خلق ”© , ولقسد خلقنا الإنسان من سلالة من طين » ثم جعلناه 
نطفة فى قرار مكين ‏ ثم خلقنا النطفة علقة عفلقنا العلقة مضغة شلقنا المضفة عظاما فكسونا 
العظام ما ثم أن أ ناه خلقا آخر فتبارك القه أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون©, 
« وتلك الأمثال نض را للناس وما يعقلبا إلا العالمون 99 , 


إن هذه العناية بالعقل لآن العمل قد بلغ أشده فى ظلال الإسلام ؛ واستوى على عرش 
الفكر » وتمكن من زمام البحث» فل يعسد طفلا يسكت بالنلقينات ويقنع بالمسلدات . 
إذا جاء الإسلام مؤسسا دعائمسه على العقل » متمشيا فى تشريعاته مع الطور الفسكرى الذى 
وصلت إليه الإنسانية فى عمرها المديد » فقد بلغت الإنسانية منتهى النضج الفكرى» ووافاها 
الإسلام عند الككال » فبو لذلك دين الإنسانية الكاملة . 

ومبما ارتقت وسائل البحث العلى : ونظ, الخياة المادية » ومبما ابتدع العم الحديث 
من يجائب وأحدث من مبتسكرات ؛ فإن الإسلام لا بمكن أن يحافها بل هو يشجع الباحثين 
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زفيذ 


و1 بجلة الآزهر 


على التفئن فى الابتكار والإتقان لما فيه خير الإنسانية ورفاهيتها م عم الإنسان مالم يعلمء 
ه سرهم آيائنا فى الآفاق وفى أنفسوم حى يقبين م أنه الحق» « وخاق ما لا تعلدون.. 

أقول ان يقف الإسلام منادضا كركة البحث ؛ أو عقبة كأداء فى سبيل الفكرء 
كا وقفت الكنيسة فى ما ضها أمام كثير من الحقائق والخترعات . 

فقد جل النارييخ صوراً قاتمة من المكفاح المرير بين رجال المكنيسة وجمبرة الممكتشفين 
وامشترعين وأتباع كل ما أوجد العقدة النفسية بين الدين والعلم » وأرث نار العداوة بينهماء 
ولازانا نصطلى نارهاء ونحاول تبدئتها حتى الآن . وهاك بعض هلذه الصور المفجعة 
للعبرة والمقارنة : 

لم تكتف السكنيسة بالمقاومة القولية ؛ والمصاولة بالحجة والبرهان» لانم تعلم أن قوتها 
ستهار فى هذا الميدان . لذا لجأت إلى طريق القسوة والعنف » وتفنفت فى أنواع التعذيب 
والتنسكيل فى النفس والمال والاهل والاتباع , وأوقعت المحكمة المقدسة بين الناس فى أوريا 
من الرعب ما خيل لكل من يلمع فى رأسه شعاع من نور الفكر أو بصيص من خواطر 
البحث » أن رسول الشؤم يترصده » وأن السلاسل والاغلال أقرب إلى عنقه ويديه 
من ورود الفسكرة العلية إليه . 

حكنت عام التفتيش منذ نشأتها سنة ١م4١‏ - ه٠1‏ م على "4٠‏ أربعين وثلثمائة ألف 
فسمة ياسم مقدسات المسيحية : هنهم مائة ألف حرقوا بالنار أحياء ‏ يقول أحد مؤرخى 
أوربا مصورا الحالة النفسية الهالءة فى ذلك العبد « يكاد يكون من انحال أن يكون الشخص 
مسيحيا ويموت على فراشه » وحاربت الكنيسة كروية الأرض» وكشف أمريكاء والحقن 
تحت الجلد ؛ وتخدير النساء عند الولادة » وغير ذلك . والمؤلم أن تستند الكنيسة فى هذه 
المقاومة إلى نصوص من السكتب المقدسة ‏ كأن الآديان نما هى لعنة الإله على الإنسان ٠‏ 
وليست هدابة الله لليشر يهدى بها من استنار بضوئها إلى تحقيق السعادة لنفسه ولبنى جنسه 
فى العاجلة والجلة . 

نكت بهذا الإجمال تاركين العقل الإنسانى فى غيابات جون أوربا يرسف ف السلاسل 
والاغلال لنرى العقل الإنسانى فى ربوع الشرق وفى رحاب الإسلام ؛ وتحت ظلاله الوارفة » 


وتمسه المشرقة . 


إلى أبن ؟ لكل 
ماذا وجد العقل ف الدين المحمدى ؟ 


وجد العقل فى دستورالإسلام منبها له من سياته العميق » وحاما إياه على العمل و التبصرء 
ومبيئاً له كل وسائل البحث والمعرفة . ولا يسعنى للبرهنة على هذه الحقيقة ‏ بعد ما قدمت 
من آيات دستور الإسلام » وما نعلمه من سنة رسول الإسلام وقيادته للحركة العلبية » 
وحضه أتباعه على التزود من العلوم والمعارف - إلا أن أضع أمام ناظريك الخالة العلبية 
فى دبوع الإسلام وتحت راية القرآن » فبى الميزان الصادق ٠‏ والفيصل القاطم فى هذا 
المقام » لان الخالة العلية هى النقيجة الطبيعية لحرية البحث الفسكرى . 


ازدهرت العلوم المدنية » وأخذت حظها من النضج والبحث الفكرى والتجريى تحت 
راية الإسلام »لا فرق فى معاملة الباحثين والمفكرين بين مسلم وغيره ‏ وأول من توجه 
إلى هذا الميدان أبو جعفر المنصور وأوصابا هارون الرشيد إلى أورا المظللة » فلا كان 
المأمون لم يبق ثىء من الكتب والايحاث العلبية باللغات الاخرى : [غريقية أو فارسية » 
سريانية أو مندية » إلا وترجم إلى اللغة العربية » وبهذا وضع العرب المعارف البشرية منذ 


نشأنها بلغتهم نحت أبصارم وبصائرم . 


وأقبل العلماء على هذه العلوم بالشرح والتحليل » والاستنباط والتأويل » واجتازوا 
دور الفهم والتقليد سراءا إلى دور الابتسكار والتجديد . فأنشأوا المدارس والمراصد » 
والبهارستانات » وألفوا الكنتب والموسوعات وأودعوها جرودهم الجبارة فى خدمة المدنية 
والعل » وقدر الباحئون دور علياء الإسلام فى سل التطور الفكرى بأنه حلقة الاتصال 
بين القديم والحديث , وكذب أن العرب حميلة على اليونان » وإنمسا نظر المسلهون فى علوم 
اليونان فأكلوا الناقص منها ء وشذبوه من الآدران العالقة به » وأخرجوا منه ومن غيره 
عليا جديداً أنضجوه بعقليتهم الجبارة وفطرتممالعربية الإسلامية السليمة . فسكتاب القانون 
الذى ألفه الرئيس ابن سينا كان شريعة الطب فى العالم طوال ستة قرون ٠‏ واستمر عمدة 
التدريس فى جامعات فرنسا و[يطاليا حتى منتصف القرن التاسع عشر . وهم أول من عين 
موضع [خراج الحصاة كآخر اكتشاف وصل إليه الطب الحديث . وما وصلوا إليه من 
معرفة فى الفلك والجبر والحساب ناطق بفضابم » فقد رصدوا الافلاك وابتكروا آلات 


ل جه الإزهر 


الرصد . وقالوا باستدارة الأرض ودوراتما حول محورها ولا تزال المصطلحات العرية 
فى هذه العلوم حتى الآن» وحوثهم فى الحيوان والنبات والكيمياء أصول هذه العلوم . 
وأما النواحى الفكرية الفلسفية ( الميتافيزيقية ) فإن علماء الإسلام فيها مم الأعلام الذبن 
لايدق لحم غبار . وجدير بالذكر أن أيحاث ابن رشد أثارت ثائرة العالم المسيحى ( الآوربى ) 
آنذاك حيث كان غارقا فى حر الظلمات . 

وما كان هذا الإنتاح المادى والروحى إلا لآن الإسلام أطاق لمعتتقيه العنان فى هذه 
الاححاث , وتجعبم على الإجادة يما كافأم من مكافآت مادية وأدبية . 

وقد جل الناريخ صوراً رائعة تنطق بمؤازرة الإسلام للعلم والنووض به » ورفع مكاءة 
العلماء والعناية بشأنهم وتقدير جهودهم » وما نيأنا التاريخ مرة واحدة أن الإسلام حارب 
حقيقة أو قاوم اختراعا جديداً . 

كيف والإسلام دين العلم ؛ ورسول الإسلام يقول عنه القرآن ه وقل رب زد علها » 
ودستور الإسلام يسمو بمكانة العلداء فى قوله ه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم 
درجات » . وما رضى الإسلام يتشجيع معتنقيه سب و [نما وسع العلماء والباحثين من غير 
المسلبين كذلك . يقول المستّر درابر « إن المسلين الآولين فى زمن الخلفاء لم يقتصروا 
فى معاملة أهل العم من النصارى واليهود على تجرد الاحتّرام بل فوضوا إلهم كثيراً من الاعمال 
الجسام » ورقوثم إلى أعلى المناصب ف الدولة » . 

فالإسلام دين لايعرف إلا الحق » فبو يقدر العالم لعلده دون اعتبار لنسب أو نهب 
أو دين أوجنس أو لغة : فالحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها أخذها - يقول أحد خلفاء المسلدين : 
ه العلماء هم صفوة الله من خلقه » وتخبته من عبادهء لاسهم صرفوا عناءتهم إلى نيل الفضائل 
الإنسانية . هم ضياء العالمء ولولاهم لسقط العالم فى الجول والبريرية » هذا تقديره الآدنى 
للعلءاء أما المكافآت المادية فقد كان يعطى أحدم وزن مايترجم ذهبا . 

وفى ظلال هذه الرعاية « أمْر العقل ثمراته التى <فات بها الارض فى ظلال القرآتف 
وتحت رابة السئة المطبرة » وخاف العلداء هذا التراث الخالد الذى نعتز به وتعتر به 
البشرية قاطبة » . 

ويقول درابر ‏ إن العرب فتحوا من امك العلم والفاسفة ما أتوا على حدوده أسرع 
ما أتوا على حدود تملك الرومانيين » . 


إلى أبن ؟ 1 


منكل هذا نقرر فى وضوح أن الإسلام كدين ودولة نا لم يعاد العلى ولم يحجر 
على الفسكر . و[ما أطلق للعقل والبحث العنان » ونتجع العداء والباحثين على الابتكار 
والإنقان , فا جمع المجامع العلمية » وما استعدى السلطة الزمنية على إخماد الحركة العلمية . 
وإنما بذلت الاموال؛ وأغدقت الاعطيات على العلماء والباحثين . 

فبل كان الدين آنذاك فى زرايا النسيان والإهمال؛ أم كانت له الدولة والسلطان » 
إن عصراً أنجب أثممة المسلدين الجتبدين والحكاء والعباقرة والمفكرين ٠‏ وكان من خلفاله 
عن يغزو عامآً وج عاماً لامكن إلا أن يكون المق فيه صاحب القبر والسلطان . 

فإذا وسع الدين الإسلاى فى تلك العصور هذه الحركة العلمية والفلسفية المتحررة 
فى المادة والروح فى الحسوسات والمعقولات ٠‏ وكان من نتاجه هذا الثراث الضخم 
من المعارف الإنسانية » فبل لا يستطيع الدين س وقد صاحب تلك العصور الوالى واعتير 
بتلك الحوادث على مى الدهور - أن يعيد سيرته الآولى فيتلاءم مع توأمه العم » ويتعاونا 
معاً على رقع مستوى البشرية » وتحقيق أسباب السعادة المادية والروحية فى العاجلة والاجلة 
لابنائما ء والرق بهم إلى مواطن الطبر والكيال . هذا هو الظن بالإسلام فإنه شرعه الرحمن » 
وما أنزله إلا رحمة للعالمين » وتشريعه هو ذلك التشريع الرحب الفسيح الذى يتسع لاناس 
جميعا مهما اختلفت لغاتهم » وتياينت أصقاعهم » وتفاوتت عاداتهم وتقاليدم , لانه لا يكلف 
الإنسان إلا بما يطيق ١لا‏ يكلف الله نفسا إلا وسعباء وقسد تضمن دستور الإسلام 
الاصول العامة والقواعد الشاملة التى لا تتاف باختلاف الزمان والمكان والاجناس » 
وترك التفصيل والتطبيق لما يلاثم الصالح العام لكل شعب فى عصر من الاعصار . 

فالإسلام شريعة البشرية عامة ؛ نظ حياتها ووضع لها التشريعات القويمة وضعا بديعا 
متناسقاً » فلا عداء ولا صراع ولا تفريق ولا تضارب بين المادة والروح : ولا بين العلم 
والدين » ولا عبادة للسال ولا إنكار لقيمته » ولا تخريب للدنيا ا لا جحود للآخرة» 
بل توافق وقعاون وانسجام . , وابتغ فيا 5 ناك الله الدار الآخرة » ولا تنس نصيبك من 
الدنياء وأحسن يا أحسن الله إليك» ولا تيغ الفساد فى الآرض إن اله لاحب المفسدين2©0,. 

إن العلماء والمفسكرين الإسلاميين قد ضربوا للعالم أصدق المثل العملية على هذ التعاون 


[1] القسس اا . 


1 مجلة الآزهر 


بين العلم والدين ؛ ودونت أسقارم مثلا رائعة للتضاءن بين المادة والروح . وهاك مث 
طر يفا ضر بوه الإيضاح هذه الصلة : 

« أععى يحمل مقعدا » يأويهما صاحب بستان » ويديح لها أن يأكلا من ثماره ومشتهياته 
دون العبث بمحتوياته , تحت مماقبة وإرشاد حارس البستان » فإن أطاعا وامتثلا دامت 
لما حياة الرغد فى البستان » وإلا استحتا الطرد والحرمان . هذا الاعمى هو المادة» 
والمةعد هو النفس ( الروح ) ؛ وحارس البستان هو العقل » والبستان هو الدئياء ومماره 
طيبات الدنيا ومشتهياتها ؛ وصاحب البستان هو الخالق العظيم سبحانه وتعالى . وهم فى هذا 
يشيدون إلى أن المادة آستطيع أن تتعاون مع الروح فتنعم بثمرات الدنيا ومشتهياتها 
إذا هى استرشدت ( العقل ) وأطاءت الخالق ( الدين ) وبم-ذا تتحقق لا السعادة 
فى دنياها » وتوفى جزاءها الكريم فى أخراها . أما إن أهملت المادة الروح وعصت 
الخالق » وخرجت على أواصه ( الدين ) فد تخبطت فى تصرفاتها » وأغضبت غالقها » 
وحق علها الشةاء؛ وسارت كالامى خرج على المقعد وغافل حارس البستان » فصار 
يعيث فى البستان فساداء وهو لا يدرى أنفعا جلب لنفسه أم ضرا أصاب «١‏ ومن أضل 
من اتبع هواه بغير هدى مزالله » . 

وهكذا يتبين أمامنا ما ضربه أسلافنا من المثل العالية فى التضامن بين المادة والروح » 
والتناصر بين العم والدين . فبل نستطيع أن نضرب مثلا جديدة فى هذا السبيل » دون 
تطاحن أو مروق ء قتنمحى تلكم الصرخات المدوية » وتتلاثى هذه الصور القائمة النى تهدد 
اليشرية بالفناء والدمار . 

إن السير فى طريق المادة والخضوع لساطانها مود بالعالم إلى العقاء والفناء» وإن الام 
النى أسسمت حضارتها على أسباب المادة تحتل المظاهر المادية عندها جميع نواحى النشاط 
الإنسانى » أما الاخلاق فنزوية فى مكان مظل من الحياة ححيق » إن الفرد من رءاياها يعبد 
البنك ستة أيام فى الأسبوع وينطاق اليوم الباق من حياته للانغهاس ف الملذات والشهوات» 
ذرم يأكلوا ويتمتعوا ويلب,م الاءل فسوف يعلءون» . « يعلدون ظاهرا من الحياة الدنيا 
وم عن الآخرة مم غافلون” ‏ 75 


[1] اروم ؟ 


إلى أين ؟ ل 


هذا ننادى العقلاء وبناة الامة والناهضين بالشعوب الإسلامية مبصرين , أن انخلاع 
السلمين عن تعالم دينهم » ومجافاتهم القيم الرفيعة الى أتى بها الإسلام . ويمجر الفضائل الى ورثتها 
البشرية؛ ونبق الآداب الخلقية السامية النى قررتها الفطر الإنسانية السليمة على م الاجيال» 
لا يفبغى أن تام عليه مدنية المسلمين وحضارتهم فى القرن العشرين» بل يحب أن خرص على 
مقدسات الإسلام 5 

ننى ا كانت أوائئنا تتنى ‏ وتصنع مثل ماصتموا 

وكذب أن الدين مخدر الشعوب ومعوق للأامم عن النبوض ء فالإسلام قد أيقظ شعبا 
وأتبطق أمة » وأنشاً دولة وحضارة . 

وأخيرا أقول : إن صوت الإسلام بدوى ف الأفاق ينادى أتباعه جميعا : 

أها المماديون جوسوا خلال المادة » وتاصصوا بين خلاياها » واخترقوا جدراتها » 
وأميطوا اللثام عن خفاياها » واهتسكوا ستورها ء واحئوا ماتهيأت لكم وسائل البحث » 
وامتطوا الهواء وفتتوا الذرة وحطموها ؛ وأخرجوا للبشرية ما تستطيءون مما أبدع الخالق 
فى ملكوت السموات والارض ٠‏ واستنيروا بهدى الروح ء واستضيئوا نضوء ااسهاء » 
وإيام والتوجه بمخترعاتكم إلى إيذاء البشرية وضررها ٠‏ بل إلى ما ينفع الإنسانية وييهجها 
« فن يعمل هثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره © 6 . 

أما الروحانيون ؛ يا سدنة الاخلاق » ويا دعاة الفضيلة » ويا عشاق المثل العمياء ابذلوا 
الجبد ؛ وأنيروا السبيل» وأحيوا القول بالحمل » كونوا مثلا حية عملية لما تقولون ؛ فقول 
بلاعمل شجرة بلا ثمر « كبر مقّئا عند الله أن تقولوا مالا تفعلون .. خذوا من الحياة المادية 
بنصيبكم » واقتدوا بنبيكم عليهالصلاة والسلام » فبذا دستو رالإسلام و وقل اعملوا فسيرى الله 
عبلكم ورسوله والمؤمنون »و ستّردون إلى عام الفيب والشهادة فينبئكم بما كنت تعملون 29 . 

إنكم إن أجبتم جميما الدعاء » ولبيتم النداء ء تحقق للكم وعد السماء » صر من الله وحسن 
الجزاء » فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا . 

وتلك الامثال نضريها للناس وما يمقلها إلا العالمون » © كر أ و اللارم 

الواعظ العام 


07 إم التقسم 0 [؟] التوبة ٠١٠١‏ 


كقيل 


يغلب على النقد الضحل المبتسر فى العصر الاخير صبغتان : الاولى هى الإفراط 
فى التقريظ , والاخرى هى الإفراط فى التجري ؛ وبين هاتين الصبغتين الجائرتين يضيع النقد 
البصير القاصد الحسكم ... هذا شدص يتناول كتاباً اصديق فيكيل له الثناء كيلا » وذاك آخر 
يتناول كتاياً خسم أرعدوء فيحرص على اتهامه بالحق والباطل » وتتعاى عيناه عن الحسنات 
وترعان فى استتباط السيئات » وقديما قال شاعرنا : 

وعين الرضا عن كل عيب كليلة كا أن عين السخط تبدى المساويا 

والدارس لترائنا الادنى لابرى كثيراً ذلك التقد الموضوعى المنصف ء الذى يتناول 
الآثر العلى أو الآدنى بالدرس والتحليل » فيقول هاله وما عليه ؛ من غير أن يحمل للذائية 
أو العاطفة أو الهوى أو الصداقة أو العداوة مدخلا فى منهجه أو عرضه أو حكله؛ 
بنما يرى عشرات أو مئات من المقالات التى أملاها الود الضالع أو الغيظ الجاع؛ فإذا هى 
« تعميات فضفاضة » أو «كليات واسعة» فى باب المجاملة أو باب التجرج . 

ومن واجب العلداء والادباء والناقدين أن يتواصوا بالاسلوب العلى الموضوعى 
المجرد حين يصفون الآثار العلبية أو يحكئون عليها ء حتى يصير الآثر النقدى أثراً أدبي 
أو فنياً » تلن قراءته وتغزر فائدته » بما فيه من أفكار وآراء ونظرات ؛ وأن يتذاجروا 
عن النقد امجاءل أو المتحامل » فإنه إن دل على ثىء فإنما يدل على نضوب الذهن وفراغ 
الفؤاد : اللرم إلا من هوى مستبد أو حقد جموح » وحسينا ما ابتلينا به فى باب النقد من تلك 
الاحكام العامة العائمه التى استعلن أمرها فى مثل يقيمة اللدهر وسلافة العصر وخلاصة الآثر 
والذخيرة والخريدة وقلائد العقيان » وذلك فما يختص بأوصاف الششعراء والآدباء . 

أقول هذا بمناسية ما قرأته للناقد العالم الاستاذ على العمارى فى مجلة , الازهر , الزهراء 
من نقد لسكثانى , القصاص ف الإسلام » » ققد حاول فى هذا التقد ‏ كا يبدو - أن يكون 
موضوعياء وقد أشعرنا أنه يريد أن يقول ما للكتاب وها عليه؛ وإذا كان العمل 
مالم يوافق الرغبة على طول الطريق , سب المرء رغبته وعحاولئه: وه إتما الاعمال بالنيات» 


فى ميدان النقد يل 


وهو من غير شك #ود على نيته الطيبة » و«شكور على ماساق فى الكتاب وصاحبه 
عن تقدير وتكر يم . 

لكن المقيقة بفت البحث » وهو قد أثار مسائل يحتاج فيها إلى المراجعة » لاحبا 
فى المراجعة » ولا حرصا على الغلبة » وانكنه الوفاء للحق » وهو قبل رضا الزميل ‏ 

عاب الناقد عل وعلى فقي د العر ببة والإسلام المرحوم الرافعى ‏ وأ كرم بها من مشاركة !- 
تعليلنا لاختيا ركلية , القصاص ء ف الدلالة على الانتصاف الواجب من القائلء ورأى 
أن الفوارق اللغوية هى التى تؤدى إلى اختيار كلدة االقصاص؛ ولولا على باستقامة الناقد 
لحسبت ذلك «نه مغالطة ؛ إذ قد شغلت من الكتاب ست صفحات 22 فى تبيان تلك المعاىق 
اللغوية الكثيرة لكلات ٠‏ الشأر والقتل والقصاص . ء وإيضاح الفروق بينها » 
ثم عقبت قائلا : 

« ومن هذا نرى أن المعنى الآصلى لكلمة ( القصاص ) هو المساواة والتعادل » ولذلك 
كانت هذه الكلمة أحسن الكلات الثلاث للاستعال فى موضوعنا هذا الذى نتحرض له؛ 
فلا يحسن أن تقول ( الثأر ) ؛ لآن الثأر يذكر بالدم والعداوة والاحقاد والإسراف . 
ولا بحسن أن نقول ( القتل ) لآنه أيضاً يذكر بإزهاق الروح والطرد واللعن؛ بل تقول 
( القصاص ) لأآنه مساواة وعدل وإنصاف , © . 

والمشاهد أن كثيرين يذ كرون كللة الثأر » ويريدون يما القصاص ٠‏ وأن كثيرين 
يذكرونكلة « القتل » ويريدون بها أيضاً القصاصء فكان لابد للاؤاف من أن يبين 
الخطأ اللذوى والاستعالى فى هذا امجال: ليتهى بما يحب اغوي وببائيا وهو إيثار 
كلية م القصاص» . 

وقد تعرضت لنفسير قوله تعالى : . ومن قتل مظلوماً فقد جملنا لوليه سلطاناء 
فلا يسرف ف القتل إنه كان منصوراءء وذكرت فيها ثلاثة تفسيرات ؛ ولكن الناقد 
لم يرقه أحدهاء وهو الذى صورته بالعيارة التالية : 


. 19 كتاب القصاص ف الاسلام س 9# ل‎ )١( 
٠39 ر؟) المصدر السابق »ص‎ 


مونل مجة الأزهر 


«إن المقتول ظلءما لا يذهب ديه هدر بل أعطينا ولى دمه النصرة عن طريق السلطان 
الشرعى للاةتصاص من القائل: فواجب على القاتل الآول أن لا بقدم على القتل » وأن 
لايس ف فى هذا العدوان وهو الاعتداء على النفس يي يثاله ذلك العتقاب 
الألم ؛ وهناك قراءة تؤيد ذلك » وهى : ( فلا تسرف ) أى : أيها القاقل لا تسرف ف القتل» 
ولا تقدم عليه هذه الجرأة المشاهدة ‏ فيكون ذلك نبيا عن القتل ابتداء ‏ لاننا جعلنا 
لورثة من تقتله أبها القاتل المعتدى سلطانا رادعا بالغا هو القصاص ء ولآانه كان منصورا 
بمعونة السلطان ومساعدة جماعة المسلمين ». 


ويعلق الناقد على هذا التفسير بقوله : « وذلك لا يتفق مع نص فصيح » بله القرآن 
الكريمء ونحن لا ندرى لماذا لا يتفق هذا مع النص القصيح ؟ . وما المافع منه والكلام 
معه واضح جيل المعنى ٠‏ وقراءة ( فلا تسرف ) قراءة صميحة » قبلبا كرام المفسرين 
واحتجوا بها : وذكروا وجه المعنى فى الآبة عليها مع ما ذكروا من وجوه ء ولا يبعد 
أن يكون هناك من اختار هذا الوجه أو اقتصر عليه ؟! ... وماذا نفعل ولا يمكن تفسير 
الآبة على هذء القراءة إلا بهذا ؟ . 


ثم إن المعنى على هذا الوجه بديع » والتعبير معه لا خال فيه ولا اضطراب » بل فيه 
تتويع وتتكثير ... وكأن الله تعالى يقول ‏ وهو أعلم بعراده ‏ : من قتل مظلوما فقد 
شرعنا للمطالب يدمه نصرة وقوةء فاحذر أيها القاتل » ولا تسرف ف القتل : وتذكر 
أن من تريد قتله ليس ضعيفا » بل هو منصور يقوة الإمام وقوة المسلمين من وراته .. 


ويتساءل الناقد عقب ذلك قائلا : ٠‏ على أنى لا أدرى من أين جاءت النصرة جماعة 
المسلدين » . وقد يقال له إن عدم درايته لا يمنع دراية سواه ؛ على أن « النصرة باجماعة » 
حقيقة أولية شائعة الإدراك ؛ ألم يقل القرآن الكريم : ه وتعاونوا على البر والتقوى » ؟ . 
ألم يقل الرسول العظم : ه المسلون تتكافاً دماؤم » ويسعى بذمتهم أدنام » وهم يد على 
من سوام , ؟. ألم يأت الآثر الحسكم  :‏ المرء قليل بنفسه كثير بإخوانه , ؟. ألم يذع المبدأ 
الاجنماعى القويم : « الفرد للمجموع والمجموع بالفرد ‏ ؟! ... وما الآمة يا صاحى ؟. 
ومن أبن يستمد الحاكم سلطته » والقانون قوته , والمنفذ قدرته ؟ . 


فى ميدان النقد 1 


الامة تموعة من الآفراد » فيهم ملكات ومواهب وطاقات وقدرء ول حقوق وعليهم 
واجبات ؛ وهؤلاء الآأفراد يصطلحون على مبادى” وقواعدء ويكلون تنفيذها إلى داع 
أو وال يعطونه من هيبتهم وسلطنهم وطاقتهم » فهو بهم يصول وبجول » وباختيارهم 
وتفويضهم يحكم ويفصل ؛ وهل يقمم الوالى الحدود والقصاص ء ويفصل فى الخصومات » 
ويأخذ الحقوق لاهلها » ويقف الباغين عن بغهم إلا بنصرة هذه اجماعة ( وهى الامة ) 
بسواعدها وأموالا وجيشها وشرصطتها وقضاتها ومنفذى الاحكام فها ؟! ... وماذا ببق 
للفرد ‏ ولوكان واليا ‏ من سلطان أو اقتدار إذا خذلته الججاعة ؟1 . 

ويأخذ الناقد على اللكتاب أنه يكثر من النقول أحيانا فى الموضوع الواحد ؛ وهو يرى 
أن المسألة إذا كانت تحتاج إلى تدعم وتأكيد فيمكن الاقتصار فبا على أوفى النصوص ؛ 
وقد تكون هذه خطة جديدة للناقد يعمل با أو يدعو إلها » ولشكل امرى” فى منهاجه 
قسط من الحرية والاختيار» وللكن المتعارف عند الباحثين والعلماء أن المسائل النى تنكون 
مو ضع شك أو خلاف أو اضطراب تحتاج إلى تتابع النصوص - تتابعا معقولا إطبيعة 
الحال ‏ لآن تعدد الششواهد والآدلة مما يساعد على إزالة الشبهات » ويؤكد الحكم المرادء 
وفى حوث السابقين واللاحقين أمثلة أكثر من أن براد لها إحصاء . 

ومع هذا كنت أود لو حدد الناقد تلك المواطن النى تعددت فها النصوص - ولو بذكر 
الصفحات ‏ حتى مكتنا «تابعته فى نقده » وحتى نستفيد من رأيه إذا استقام » ووجدنا 
له محال التاق والتطبيق . 

ويقول «١‏ فضيلة » الناقد : ه وعندى أن من عيوب السكتاب جنوح المؤلف إلى الوعظ 
والإرشاد» حتى دعاه ذلك إلى أن يقث خطبة ألقاها فى مسجد من المساجد فى يوم جعة» . 

أى عيب فى ذلك يا ( صاحب الفضيلة ) ؟ ... وأى تعارض أو تناقض بين البحث 
العلى وبين كلءة تذكير فى صممم موضوع البحث العلى تساق فى موطنها ؟ إن بحثى فى كتابى 
عن القصاص بدايل اسمه (االقصاص فى الإسلام) والخطبة التى تشير إليها موضوعبا القصاص » 
وهدفها تعلم الناس أت يقتصروا على الاقتصاص العسادل فى دنياهم » وأن لا يطغوا 
أو يتجاؤووا الخدودء أو يأخذوا بريئا بذنب عجرم : ه وأن ليس اللإنسان إلا سعى »؛ 
وفى هذه الخطبة نصوص من القرآن ومن السنة ومن التاريخ الإسلاى ومن أقوال الآئمة 
الأعلام تدو ركابا حول القصاص وهو موضوع الدكتاب ؛ وفها نظارات وخاراتاجماعية 


000 مجة الازهر 


تدخل فى صميم ( القصاص ف الإسلام ) فأى تعارض إذن بين هذه الخطبة وبين البحث 
العلى الذى كنت فيه ؟ 

معذرة فقسد أسيت ! ... جاء التعارض من ( الوعظ والإرشاد ) الذى لا يرضيك ؛ 
ومعذرة إلى أهل الوعظ والإرشاد ! وماذا فى الوعظ والإرشاد من غضاضة يا صاحى ؟ 
وهل المعرفة فى حقيقتها إلا وعظ وإرشاد ؟ وهل للبحث العلى من ثمرة أكبر من مرة 
الإرشاد إلى الحق » والتنبيه على الباطل ؛ والتحذير من الضلال ؛ سواء أكان هذا الضلال 
فى باب العبادة أم فى باب الصناعة أم فى باب التجارة أم فى أى باب من أبواب الحياة ؟ 

وأخيرا يعرض الناقد لما ذكرته فى قوله تعالى : ٠‏ يأما الذبن آمنواكتب عل 
القصاص ف القتلى ... » من أنه نول فى مقّل سيد الشبداء حمزة » ويعلق الناقد علىذلك بقوله : 
« وكنت أحب أن يلق الأستاذ نظرة فاحصة على هذا اكلام » فإن الذى يبدو لآول وهلة 
أنه غير مقبول , . ولو أننى اقتصرت على ذكر هذا السبب من أسباب النزول لكان للناقد 
الحق فى قوله » ولسكننى قلت ما نصه : ( وروى فى سيب نزول الأيتين أكثر من رواية » 
وتجد ذلك مبسوطا فى الجزء الثانى من التفاسير المطولة كالطيرى والالوسى والقرطي ) . 
ثم ذكرت أربع روايات فى سبب النزول» ولو ذكرتها بلا تعليق أو ترجبح لسكان للناقد 
بعض المق فى اعتراضه ؛ ولسكنى بعد أن ذ كرت مختلف الروايات قلت : 

ومهما كان خصوص السبب الذى نولت الآيتان عند قيامه » وههما قيل عنه من تأييد 
أو تفنيد » فإن العبرة بعموم اللفظ لا مخصوص السيب كا يقول العلماء » ولذلك يذهب 
البعض إلى تعليق سب الأزول بالمقصد العام اشريعة الإسلام » وهو آغيير الاحكام الباطلة 
الجائرة النى كانت موجودة قبل الإسلام 9 , . 

ومبما يكن من مدى الاختلاف ف الرأى بينى وبين الناقد الفاضل فإنه مشسكور على 
تقديره وعنايته » ولعلى لا أثقل حين أكرر الدعوة إلى نقد موضوعى متجرد لتجاية الحقائق 
وتصحيح القم ؛ وظنى أن أمثال الناقد ممن لهم فكرم وبيائهم قادرون على المضى فى هذه 
السبيل بعد أن استبانت حاجتنا إلى نقد التحرص والتبصير وبعد أن طالت شقوتنا بألاعيب 
لمجاملة وسهام التجريح : ه وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر » ولو شاء هدام أجمين , . 

أصرر الشمر باصى 
المدرس بالازهر الشريف 
)١(‏ كتاب القصاس ف الاسلام » ص ٠185‏ 


3٠ 


ول تقال 


نظرات فى كتاب 
المصلحة فى التشر يع الاسلامى 


لاخى الفاضل الاستاذ أحمد الشرياصى مكانة فى نفسى تجملنى أتابع كل ما يكتبه فى تقدير 
له ؛ ومن ثم رحبت أما ترحيب يمقاله الذى نشرته له يجلة « الازهر » الغراء فى عدد رمضان 
الماضى ؛ وسرنى منه أنه اختار نقد كتاب لى موضوعا لهذا المقالء ثم لم يدهشنى أنه خص 
ينقده تحقيق لرسالة الطوف فى هذا الكتاب ؛ فأنا أعل أنه مشغول منذ أعوام بتحقيق كتاب. 
من خير كتب الطوف هو ه الإكسير فى قواعد التفسير ‏ وأعل أنه حك هذه الصحبة الطوية 
الطرفى حريص على أن ينتصف له ؛ ويدافع عن كتبه . 


ولماكنت أعل أن بين أخى امحقق ويينى من الود ما يسمحالى حين يخطى. أن أقول 
له لقد أخطأت وأنا آمن غضبه وعتيه معاء فإننى أهدى إليه هذه النظرات فى مقاله » وأنا 
وائق من أنه سيتقيل بروح الباحث المنصف ما فيها من إنصاف للحقيقة , ودفاع عن الحق . 


١‏ - قال فضيلته إنتى اعتبرت الفسخ الى اعتمدت علها فى نشر الرسالة أربعا مع 
أن الثالثة والرابعة منها مطبوعتان لا يسوغ الاعتهاد علهما . وأحب أن أطمئنه على أنتى لم 
أعنمد على المطبوعتين فى تحقيق » لا لانهما مطبوعتان غسب » ولكن لانهما تحريد من 
الرسالة » فليستا فى عرف التحقيق العلى أصلين : ولا يمكن أن تعتبرا كذلك ؛ ولك يتأ كد 
له هذا ء ينبغى أن يرجع إلى نقدى لما فى السكلمة التى دمت بها التحقيق » بعنوان ٠‏ بين بدى 
النص » فسيجد أتى بجلت نواحى النقص فيما , وسيدرك أنتى إنما أوردت فى مواطن من 
التحقيق بعض ما ورد فيهما للموازنة » دون اعتهاد عليهما . 


1 بمة الأزهر 


؟» # وخطأ فضيلتهكلة ( العوائد ) جمعا للعادة ثم قساءل لماذا لم أفرق بينها وبين 
العادات ؟ ولماذا لم أختركلمة ( العادات ) لانها هى المناسبة هناك ؟ 


ولى على هذه التخطئة ملاحظتان جديرتان باهتهام ناقد باحث فى مثل عليه وفضله » 
أولاهما أنكلة ( الءوائد ) هى التى وردت فى الخطوطتين [ كا تببت ف الهاءش ] ٠‏ وهذا 
وجب أن تبق مادام هناك وجه لتصحيحما ؛ بناء على ما قرره هو . 


والثانية أن الكلمة ميحة بممنى العادات ؛ قبى - مثلها ‏ جمع للعادة ؛ وقسد ذ كر 
ذلك صاحب المصباح امير حيث قال : « والعادة معروفة » وجمعما عاد وعادات وعوائد». 


م # وأخذ على فضيلته أنتى لم أشرح كلية ( المثرة ) » عندما قررت أن فى اافسختين 
المطبوعتين بهد دليل إجماع العثرة زيادة هى ( عند اأشيعة ) , ثم أورد ماذكره صاحب 
اللاساس شرحا للكلمة . 


وكنت أحب أن يذكر أثى لم أ كنتب رسالتى لاوساط المثقفين ؛ ممن يحتاجون إلى شرح 
هذه الكلمة . وأن التقيد الذى زاده القاممى لا وجود له فى الخطوصطتين » فلا قيمة له » وأن 
منبجى فى التحقيق ‏ وقد بينته هناك ليس فيه شرح لمفردات » يدليل أننى لم أشرح كلمة 
واحدة فى النص كله » مع أنه يقع فى نحو ثلاث ملازم » ومع أن فيه كلرات كثيرة يحتاج 
أوساط المثقفين إلى شرحبها . 


هاس ويقرر فخيلته أن اللغة مينية فى صورها البلغة على الإجاز والاختدارء حين 
يأخذ على أنتى زدت كلءة ( أهل ) على دليل إجاع المديئة ؛ ليصبح ( إجماع أهل المدينة ) . 
أما أنا فأستميح الصور البليغة فى اللغة هذرا » إذا أصررت على إيقاء اللكلمة التى زدتها » 
ولنفس السبب الذى ذكرته هناك ؛ ذلك أن هذا التعبير اصطلاح للأاصوليين » فليس من 
حق أحد ‏ حتى الطوفى - أن يتصرف فيه؛ ومن البدهيات أنه لا مشاحة فى الاصطلاح ! 


حت ويورد فضيلته من رسالة الطوفىي حةةتها هذه العبارة [ ثم إن قول النى صلى 
الله عليه وسم ه لااضرر ولا ضرار » يقتضى رعاية المصالل إثباما » والمفاسد نفيا ؛إذ الضرر 


نظرات فى كتاب المصلحة .ل 


هو المفسدة » فإذا ثفاها الشارع لزم إثبات النفع الذى هو المصاحة ؛ لانهما نقيضان لاواسطة 
يينهما ء ثم يأخذ على أنتى زدت فيهاكلة ( المفاسد): وأننى ذكثرت ضير ( تفاها ) مع أنه 
يمكن رجعه إلى المصلحة . 

والذى أحب أن أذكره هنا أن الطو هو الذى أورد العيارة هكذا » وأن كللة 
( الفاسد) واردةفى جميع النسخ » وأن ضير ( نفاهأ ) بق فى الرسالة عؤنا يا ورد ف النسخ » 
وإن كنت قد رجحت ف الحامش تذكيره » وأن هذا الضمير لا يمكن حال أن يرجع 
إلى المصلحة ؛ لآن العيارة لا قصح إلا بإعادته إلى المفسدة » أو إلى الضرر إذا كان مذكرا ... 
وليرجع فضيلته إذا شاء إلى هذا الموضع فى الرسالة ؛ فسيتأ كد لكل هذا الذى ذكرته . 


+ - وف النسخة )١(‏ من اللخطوطتين ورد دليل ( العرف ) بلفظ ( العرفة ) » 
فلما آثرت عليها ما ورد فى الذسخة (ب) لانه هو الصحيح ‏ أغذ على فضيلة الناقد أنتى 
خطأت كلة ( العرفة ) وقال إن العرفة معئاها المعرفة , وأصل العرف هو المعرفة ... 


وأنا أقرو أنه لو وردت الكلمة بافظ ( العرفة ) فى الخطوطنين معاً ‏ لا فى واحدة 
فقط ‏ لصححتها إلى كلمة ( العرف ) دون تردد ؛ [ذ ورود العرفة فى اللغة بمعنى المعر فة 
لايعنى تسويغ استعالما بمنى ( العرف ) » وهى ‏ بعد اصطلاح لا مشاحة فيه » 
فكيف لغيره ؟ 

ب ويأخذ على فضيلة الناقد أتى قد حذفت لام التعايل من قول الطوف : « حجة 
الاولين أن الله عز وجل متصرف فى خلقه بالملك فلا يحب عليه ثىء ؛ و لآن الإيحاب 
يستدعى موجيا أعلى » ولا أعلى من الله عز وجل . قائلا إن بقاء اللام يمكن على أن يكون 
المكلام من عطف اجمل المستقلة مع التصرف فى التعبير ... 


وأنا أسأل فضيلته : أبن هى اجملة المستقلة النى يمكن عطفها إذا بقيت اللام ؟ وأين هى 
الججلة المعطوف عليها ؟ وكيف يمكن تخريح العبارة على هذا النحو العجيب ؟ 


يم - واختلفت الخطوطتان فى عبارة للطوفى هى : « وجه الاستدلال به أنه ورد 
يألفاظ متعددة بلغت درجة التواتر المعنوى» »؛ فوردت فى إحداهما [ بلغ التواتر] .ووردت 


11 جه الأزهر 


فى الاخرى [ بمبلغ التواتر ] ... ولما صححتها على النحو الذى أوردته هنا . أخذ على فضيلة 
الناقد هذا التصحيح ؛ وزعم أن ما ورد فى الفسخة الثانية هو ما جاء فى الاصل ء ثم قاله 
إنها صحيحة بتقدير : وروايات متعددة هى كاثة بمبلغ التوائر 9 


وأنا أعيذ أسلوب الطوفى أن ييكون فيه عبارة [ هى كاثئة ! ] » وأسجل أن الاصلين 
عتلفان فى هذا التعبير » وأن ما آثرته هو ما يتفق وأسلوب مصطلح الحديث 3 


و وورد حديث « يد اقه مع اجماعة » بلفظ ( على الجماءة ) فى رسالة الطوى» 
فلما أيدلت مع يعلى فيه نقد الحةق الفاضل هذا التصرف منى » وذعم أن رواية الترمذى 
هى ١‏ يد الله على الماعة » » وأنها إحدى روايتين للطبرانى ... وقد رجعت إلى سأن الترمذنى 
فإذا الحديث فبهاكا ححته » لا يا ذكره الصديق . ويستطيع فضيلته أن برجع إلى ص و 
ج م من السئن » طبعة بولاق سنة #«ون] ه ... أما الطبرانى » إن له ثلاثة معاجم لم يذكر 
الصديق مكان الحسديث فيها »وم كنت وما زلت - أرجو أن يفعل . على أن الترمذى 
أوئق منهء وقد روى الحديث فى موضعين من الصفحة الى ذكرتمها بمع لا بعلى . 

فوا ونقد الصديق تصحيحى لكلمة ( السنة ) فى عيارة [ أما أحد بن حنبل فكان 
أحفظ الناس للمنة ] ٠‏ وذعم أنها وردت ف الاصل ( لسنة ) ... وأنا أرى أن تصحيحبا 
على النحو الذى متها به أقرب ؛ لانه لا حتاج إلى أ كثر من وصل الآلف باللام » 
ثم لانه أوضح وأدل على المراد به . 

وبعد , فلى عتب على الصديق الفاضل أنه جعانى ناشرا ‏ لا حا ثلاث عشرة مرة 
فى مقاله » ثم تفضل فاعتيرنى «ؤلفا عند ما أصلحت حديث «١‏ يد الله مع الجماعة , ... 
ومعاذ القه أن أسىء بالصديق الفاضل النية فى كلية أعتقد أن قله قد سبق با ؛ فكم تتجى 
الأقلام على حملته! » وك تقتصف لنفسها من الذين لا يريحوتما .؟ 


مصطفى ريد 


المدرس بكلية دار العلوم ‏ جامعة القاهرة 


جميل هو الوفاء, نفوس عالية تلك النى يحملها الا“باة 

يتردد هذان الاسلوبان فى هذه الايام » وتتردد أساليب تقرب منهما » وهمى هنا 
تخريحهما على قواعد العربية . 

١‏ فالاسلوب الآول فيه الإضمار قبل الذكر . وهذا خلاف أصل الإضارء 
عخلقته أن يكون بعد الذكر . وقد جاء الخروج على هذا الاصل فى أحوال مدونة فى الندو. 
ويتخرج الأسلوب على أحد أوجه ثلاثة : 

)1ع( أن يكون ترتيب اجلة مقلوبآ . وأصلبا : الوفاء هو جميل . فالوفاء مبتدأ أول » 
و ( هو ) مبتدأ ثان »و (جميل ) خيرهء واجملة خير ( الوفاء ) . وسوغ الإضار قبل الذ كر 
تقدم المرجع فى الرتبة . 

ويشبه هذا التخريج ماقيل فى بيت أبى العلاء المعرى : 

تعب كلها الحياة فا أعم 2 ب إلا من راغب فى ازدياد 

فقد قيل : إن أصل الترتيب : الحماة كلها تعب . فالحياة مبتدأ أولء و ( كلها ) مبتدأ ثان» 
و ( تعب ) خبره . ولا يكون (كلها ) توكيداً للحياة إذكان التوكيد لا يتقدم على المؤكد 
بفتح الكاف - . 

(ب) وأن يكون ( هو ) مبندأ» و ( الوفاء) بدل منه » و ( جميل ) الخير . والإضمار 
قبل الذ كر فى هذا الموطن مما يقبل ويستساغ . 

©6 وأن يكون ترتيب اجملة فى الآصل: الوفاء جميل هو. فالوفاء ميتسدأ ,و ( جميل ) 
خبره ؛ و ( هو ) توكيد للضمير المستثر فى ( جميل ) . وهذاكا فى قول جميل . 

فإن يك جثانى بأرض سوام فإن قؤادى عتدك ال#مر أجمم 

فأجمع توكيد للضمير الذى كان فى الخبر: فليا حذف البر انتقل إلى الظرف 

وابتار فيه. 


الف 


لمل مجلة الأزهر 


وقد خرج علىهذا الوجه قول أبىا!علاء السابق : ه تعب كلها الحياة  »‏ قيل : إن ترتهيب 
الكلام : الحياة تعب كلها . فالحياة «بتدأء و ( تعب ) خبره » و ( كلما ) توكيد للضمير 
المستكن فى ( تعب ) على تأويله بالوصف أى متعبة . على أن التكسائى والررمانى وجماعة 
من النحويين يرون تحمل الجامد للضمير وإن لم يؤول بالوصف . ويرى الخوارزى 
فى كتابته 2 على سقط الزند أن «كاها » بدل من الضمير الاستكن فى ( قعب ) ؛ والاظور 
أن يكون توكيداي ذكرت ء إذ الا كثّر فى هذا اللفظ أن يكون تابعا ولا يستقل . 

وبما يقرب من هذا الآسلوب الاول ماقرأته فى [حدى امجلات : هم هو كبير الفرق 
بين الحياة التى كان يحياها الرسول 01 وحابته فى دنياه المحدودة إذ ذاك » وبين الحياة 
النى كان بحياها صحابته الا كرمون من إعدهء . وهذا يحوز فيه أن يكون أصل التذكيب : 
الفرق هو كبير . فالفرق مبتدأ أول » وججملة ( هو كبيد ) خبره . و>وز أن يكون ( هو ) 
مبتدأاء و (كبيد ) خبرهء و (الفرق) بدل من ( هو ) . وف هذا الوجه الفصل 
بين البدل والمبدل منه . وهذا سائغ ؛ إذكان الفصل بالخبر وهو غير أجنى .وما ورد فيه 
الفصل بين البدل والمبدل منه قوله تعالى : ه يأيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص 
منه قليلا » , فقى بعض الاوجه أن ( قليلا ) بدل من ( الأيل ) مع الفصل بالاستثناء . 

7« والأسلوب الثانى لا ينسكر النحوى منه شيئًا . فليس فيه سوى تقدجم الخبر » 
وهذا شائع مستفيض . 

وما يقرب هنه ما ورد فى شروح سقط الزند ( الموضعالسابق ) منسويا إلى جار الله : 

يا <بذا الانيا وطيب نسيمها لو دامت الدنيا لقائل حبذا 
قالوا : أذى هذه الحياة وكيم الحج بأن يبق له هذا الآذى 

وما يقرب منه أيضاً أت يقال : إنها قصيرة تلك الأيام النى قضيتها فى السرور . 
فيجوز أن تكون ١‏ تلك الايام , بدلا من الضمير فى ( إنها) وعلى ذلك يقرأ بنصب 
(الآيام) » ووز أن ييكون الضمير فى ( نا ) ضير القصة » على د قوله تعالى 
ف الآنة بيه من سورة الأنبيساء ( فإذا هى شاخصة أبصار الذين كفروا ) وتتكون جلة 
د قصيرة تلك الايام » خبر ضمير القصة ؛ وفيها تقديم خبر المبتدأيا فى الآية الكرعة , 


(1) شروح ستط الزند م510 . 


لغويات نا 
أنم بك وأكرم 


أنكرت الصيغة الآولى من هذا المثال ؛ إذ فيها صوغ التعجب من نعم وهو فعل جامد 
لا يأنى منه التعجب » ويقول الاثمونى فى شرحه للآلفية فى الكلام على شروط ما يصاغ 
منه النعجب : « الثالث أن يكون متصرنا , فلا يبنيان من نحو نعم ويئس » وشذ ما أعساه 
وأعس به ء . على أنى رأيت فى شرح الرضى للكافية فى مبحث التعجب : ٠‏ وقد يبنى من 
غيرمتصرف ؛ نحو ما أنعم وما أبأسء . وإذا ساغ ما أفعم فإنه يسوغ أنعم به ؛ إذ الصيغتان 
سواء . ول أر هذا لغير الرضى . وقد كان واسع الاطلاع على آثار النحويين ء والظن أنه 
يول فى هذا إلى سند وثيق . 
ما أن قدم مد حى أقبل عليه المهنثون 
سمعت كثيراً من المثقفين ينطقون مثل هذا الآسلوب بفتح همزة ( أن ) ٠‏ والصواب 
كسرها ء وذلك أنما إن النافية فى نو قوله تعالى ه إن أردنا إلا الحسنى » » وقوله : « إن 
الكافرون إلا فى غرور » » وقد جاءت بعد (ما ) النافية مؤكدة لها ما يؤكد اللفظ عرادفه . 
ومن موارد استعمالها قول النابغة فى اعتذاره للنعمان : 
والاؤمن العائذات الطير يحبا ركبان مك بين الغيل والسند 
ها إن أتيت بشىء أنت تكرهه إذا فلا رفعت سوطى إلى يدى 
وقد يقول قائل : ما تندكر أن تسكون ( أن ) بفتح الهمزة دنا مريدة على حد زيادتها 
فىقوله تعالى فى الآءة جه من سورة بوسف ١,‏ فلءا أن جاء البشير ألقاه على وجبه فارتد بصيراء 
والجواب : أن مواضع زيادة ( أن ) محدودة مدونة ليس هذا الموضع مها . 


على ضوء مأ تقهم من البيان يصح كذا 
ابتدع هذا الأسلوب فى عصرنا . ورأيت بعض حذاق الكتاب يقولون : فى ضوء 
ما تقدم ... فتراهم آثروا التعدية بالآداة ( فى ) عل ( على ) . وكنت أستحسن هذا 
بأن الشأن فى الضوء أن يعلو ولا يعلى » فلا بحمل فيه حرف الاستعلاء . وقد شد من هذا 


ا بملة الإزهر 


ووكده ماجاء فى ذيل الامالى ويه : ه دخل رجل على عمر بن فرج » فتنصل [ليه من ذئب له » 
فرضى عنه ؛ فلما خرج قال : با غلام خذ الشمعة بين يديه » فقال : دعنى أهش فى ضره 
رضاك ؛ فاستحسن ذلك منه وأم 4 بصلة حدئة» . 


وبما جاء فيه هذا الاستعال قوله تعالى : يكاد البرق طاف أبصارمم » كا أضاء لهم 
مشوا فيه . فقوله : مشوا فيه أى فى البرق » ويةول أبو حيان فى البحر الحيط : « أى مشوا 
فى نوره ومطرح لمعانه » . فترى التعدية بثى لا يعلى . 
الا'طيان الزراعية 
الطين : الثراب امختلط بالماء . هذا معناه فى الاغة : واشتهر الطين فى الأرض اازروعة » 
انا ترية يمتزج با الماء . فيقال : يملك فلان من الطين كنذا فدانا . وه-ذا الاستعمال 
موادلم يعرض له فا أعلم - مؤلفو المعاجم . وقد وجدت فى طبقات الشافعية ( 4 / 815) 


للتاج السبى المتوفى سنة إلإاب ه فى الكلام على زيد بن عبد الله البقاعى « وكانت معيشته 
من أطيان له بالون , فاتجر وحصل مالا كثيرا بالمقارضة» . 


كابل قصبة أفغاذستان . وتردد ذكرها هذه الايام فى ف الاخبار . وجرىالكتتاب 
على رسمها (كابول ) فيقرؤها القارىء مطل الضمة ومدها يا فى مود ومسعود. وجرى 
العرب على كتابنها ( كابل ) والنطق بالضمة عتتلسة غير مطولة . وقد أنشد ياقوت فى معجم 
البلدان لفرعون بن عبد الرحمن القيمى : 


وددت مخافة الحجاج أنى 2 سسكابل فى است شيظطان رجم 


وأورد للأعثى وعنى بكابل أهلما: 
ولقد شربت الدر تر كض حولنا ترك وكال 
كم الذبيح غرية ما يمتق أصل بابل 


لغويات الملل 


وقد أتى كنتاب العصر أنهم يتقلون اللفظ عن الكتابة الغربية » والحركة عندهم ترسم 
بالحرف يا هو معروف © . 


فقط أرجو منك كذا 
الوارد فى الاستعمال أن تأتى , فقط ء فى أعمّاب الكلام » فتقول : أرجو منك كذا 
فقط . ويقول الحريرى ف المقامة الثالثة والعشرين ( الشعرية ) : 


من ذا الثى ما ساء قط ومنب ل الحستى ققاط 


والسكلمة مركبة من الفاء وقط ء ويقول السعد فى المطول : ه قط اسم فعل يمعتى انته . 
ويصدر كشير ا يالفاء تزبينا للفظ » كأنه جزاء شرط ذوف أى إذا كان كذلك فانته عن 
الأخر . . وإذا كان الآم فى هذه الفاء أنها لشبه فاء جواب الشرط فإنه لا يصح أن 
تكون فى صدر اكلام م لا تصدر الجواب المقرون بالفاء » وهى أيضاً تشيه فى صورتمها 
فاء الحطف ء وهى لا بد أن يتقدمها المعطوف عليه » وعلى هذا يبين خطأ المثال المسطور 
وهو مما شاع فى هذه الايام . 


وقد نزع بعض الباحثين فى جواز التقدم إلى منزع غير سديد . فقد زعم أن ( فقط ) 
أضحت أداة للحصر كإنما » فيجوز تقدعها من هذه المشابية » وذعم مرة أخرى أنها تشبه 
خلا الاستثنائية ‏ وقد تقدمت فى قول الشاعر : 

خلا الله لا أرجو سواك وإنما أعد عيالى شعبة من عيالكا 
والاس وراء ما زعم » فإن وجود الفاء يوجب سيق كلام عليها يك 


شمر على الهار 


)١(‏ الجلة ‏ ومن عواقب لهم بضاعتهم كلها عن الغرب كتابتهم اسم مدينة ( دهلى ) برسم 
( دلمى ) ؛ وهى على ألسنة أهلها بلام مشددة تمجاورها هاء نكاد تنكون مختاسة لا يتمر السام إن 
كانت قبل اللام أو بعدها ٠‏ فكان الملماء الاسلاميون من أهلها يكقيونها برسم ( دهلى ) والاتجليز 
يرعونما ( دلحى ) كا اختلفنا معهم فى رمم ( الاسكندرية ) فهم يرسونها ( الكسندريا ) ويقدر 
ما يكون غريها قسمية مسلمى الند الاسكندرية باسمها الانجليزى فن الغريب بقدر ذلك تسمية كتابنا 
مدينة ( دهلى ) بإعبا الاحجليزى . ترى أليس هذا من بقايا الاستمار الثقافى ! ؟ 


الاجماد والتقليد 


يثير البحث حول الاجتهاد والنقليد الفيئة بعد الفينة فريق من الناس ظانين أن الاجتهاد 
والتقليد ليس ها حدود ولا سور حصين يمنع تسلق كل من لم تتوافر فيه هذه الشروط . 

وقد يخيل أحيانا لبعض الناس أن معالم الاجتهاد قد زالت » وأن طريقه قد الطمست» 
فيخترع لنفسه طريقا يرسمها » ويحددها بالاجتهاد ء ويننى أحكامه عليها » ومثل هذا 
-ولاشك - قد حاد عن الجادة » وا تحرف عن الحجة » وثاه فى بيداء الوم والخيال . فبو 
طبيب يماي المرضى بلا علم ولا تجربة » لم تنهيأ له الوسائل لمبمته » ومثل هذا كالنبت 
الخبيث لا ينبت إلا فى الارض الخبيثة » فأولى للاجتمع الصالم والبيئات العلبية الحيسة أن 
تتخلص منه حتى تق عدواه ٠‏ وتحفظ الناس من شروره وبلواه » فبو ضرر لا نفع فيه » 
وشر لاخير فيه ؛ وداء عضال لادواء له ؛ وعبء ثقيل لا يستطاع حمله . 

وقد آثرت هذه المناسبة كشف طريق الاجتهاد؛ وطريق التقليد؛ وتبيين حل الاجنهاد » 
ومتى يكون النقليد ومتى يصح ء وتفصيل شروط الاجتهاد والتقليد؛ ليهلك من هلك عن بيئة 
ويحيا من حى عن بيئة من أم.م » ويسيرون على طريق سوى حتى لا تلعب بعقولم الأهواء 
ولاتمزم أعاصير الأدعياء . 

ولما كان تفاوت الناس فى فهمهم وإدرا كبم للأآمور حالة طبيعية لا اختلاف فيها 
ولا امتراء ؛ لزم من ذلك تفاوتهم فى إدراك الاحكام ٠‏ والوقوف على مصادرها الشرعية » 
فنهم من يصل إلى السكم بعد بحث فى النصوص ومدلولاتما والالفاظ ومعانها » وهؤلاء 
يسمون الجتهدين » ومنهم من لا يستطيع النظر فى التصوص ؛ ولا الوصول إلى [دراك 
الاحكام ‏ وهؤلاء يسمون المقلدين . والاجتهاد فى اللغة مأخوذ من الجيد - يضم اليم - 
وهو المشقة والطاقة » وعند الآصوليين استنفاد الوسع فى طلب الظز ان محم من الاحكام 
الشرعية على وجه يدرك امجتهد من نفسه العجز عن المزيد عليه ؛ فامجتهد هو الفقيه المستفر 
لوسعه لتحصيل ظن بحكم شمرعى . 

وليس غافيا على كل من مارس فنا من الفنون » أو علءا من العلوم ؛ أو حرفة 
من الحرف ؛ أن وصف المارس لذه الاشياء بصفة ونها لا يصل إليه إلا بعد طول معاناة 


الاجتهاد والتقليد الل 


ومزاولة » ورياضة طويلة لهذا الفن أو العلل » ولايد أن تحصل لصاحب الفن تجارب 
عديدة » وتعرض 4 مشاكل كثيرة بحاول بنفسه وضع الحلول لاء ويل بكيفية معالجتهاء 
وهذا بعينه ما اشترطه الأصوليون فى الجتبد إذ قالوا : , لا بد للمجتهد من حصول ماءكة 
يقتدر با على استخراج الاحكام من مآخذها, . 

ومن هذه اجملة القصيرة فى مبناها » الغسزيرة فى معناها الذى يوحى به الواقع والحس 
والمشاهدة , يقبين أنه ليس من الحسكمة ولا من العقل أن يذهب مريض يلتمس العلاج 
عند من لا يعرف الطب ول تكن عتدة مللكة به » بل ليس من الحصافة أن يذهب 
من يبغى نوعا خاصاً من النجارة إلى من لا يحذقها ء ولم تسكن هذه النجارة الخاصة ملكة له » 
وهذه قضية قد فرغ منها عند أولى الاحلام والنهى » وعند من يعرفون الآمور على 
وجوهها من أهل العلل والعرفان وضابط هذا كله ما أرشدنا إليه القرآن الكريم بقوله 
تعالى : , فا.سألوا أهل الذكر إن كنتتم لا قعليون» . 

وبعد ه-ذا نعود إلى الميدان الفسيح الذى يقبارى فيه الجتهدون » وتنحصر فيه دائرة 
أبحائهم وجولاتهم » وذلك الجال هو الآن وبمد عصر النبوة : الكتاب المكريم ؛ والسنة 
الصحيحة » والإجماع ؛ والقياس . فبى حل البحث للعقول المستنيرة الى توفر لآهابا شرائط 
الاجتهباد؛ وقد سلك هذا الطريق أقوام تمرست عقوم , وتدريت أفئدتهم على أساليب اللغة 
العربية ؛ وفهم أوضاعبا » ودلالات ألفاظها الصريحة والظاهرة ؛ والخفية ونحوهاء وألموا 
بالسنة الصحيحة إلماما يؤهلرم لدرجة الاجتهاد » وأحاطوا بمواقع الإجماع إحاطة تتكفيم 
عن البحث والاجتهاد فى الاحكام الى أجمع علها » ونضجت قرانحوم نضوجا يسمو عم 
إلى إدراك الحم فى تشريع الاحكام النصوص علا ء وإدراك الارتباط والجامع بين 
هذه الاحكام وغيرها من الموادث الى لم ترد نصوص قا : ثم تفرم ما فص عليه 
فى مالم ينص عليه وثقله إليه . 

وبذلك المنباج الواضح » والدستور الك ٠‏ والضابط الشامل ؛ يظل «عين استنباط 
الاحكام متدفقاً متفجراً لا ينضب » ولايحف ماء حياته » ولا تفنى عناصر وجوده » 
ولا يفاق بابه أمام من طدرقه ‏ ولا بحرم من استعطاه . وقد قعرضت الكتب الآاصولية 
لبسط شروط المتهدء وتحديد كلشرط منهاء حتى لا يتسابق فى هيدانه من يكبو جواد عقله» 
وخبو أوار فسكره ٠‏ وتتبلد قرحته . وأول هذه الشروط وأحراها بالتدبر والإممان » 


يلل مجلة الأزهر 


معرفة در صالح من اللفة يمكن الجتود من فهم لغات العرب ٠‏ والأييز بين الالفاظ 
الوضعية ؛ والآلفاظ الاستعارية ؛ والنص ء والظاهر : والعام ؛ والخاص » والطاق ؛ والاقيد» 
والمجمل ٠‏ والمفصل ؛ وخوى الخطاب ؛ وهفروم الكلام » وما يدل على مفبومه بالمطابقة» 
وما يدل بالتضمن » وما يدل بالاستتباع , والذى دعا الأصوليين إلى تحميل هذا الشرط كل 
هذه القيود ؛ وإحاطته بهذ الساسلة صعية الحلقات [نما هو أخذ العدة ؛ واستيفاء الوسائل 
الث تشبه الآلة لكل صنعة من الصنائع » وكلحرفة من الحرف » أو ميئة من المبن » وقد قيل: 
« من لم يحكم الآلة والاداة » لم يصل إلى تمام الصنعة » » ويذهب الغزالى فى مستصفاه 
إلى أن عدد آيات الاحكام النى يلزم الجتود معرفنها خمسمائة آبة ولم يشترط حفظها عن ظبر 
قلب بل يكنى أن يكون الجتهد عالما بمواضعها يحيث يستطيع أن يحصل على الآبة التى يحتاج 
إامها فى وقت الحاجة » وهذا الشرط يبدو هينا سهلا » وعسيراً صعباً » فى وقت واحد . 
فبو يبدو يسيراً سهلا لمن لم يحط خبرا بلفسة العرب ٠»‏ ولم ير بحارها الزاخرة ٠‏ وأءواجبا 
المنلاطمة التى لا يستطيع أن يسير فوق لجتها [لاكل ربان ماهر خبير بمسالك اابحار» فثل 
هذا الدخيل على لفسة العرب مأفون العقل يخبط خبط العشواء لا يدرى مواضع أقدامه » 
ولا مزالق أخطائه . ويبدو هذا الشرط عسيراً صعباً » وفرسا شهوسآ لا يستطيع اعتلاءه 
الاكل فارس اشتدت ش-كيمته ٠‏ وقويت عزعته » وأحاط خدبرآ بلغة العرب ٠‏ وتمرس 
بأساليها ٠‏ فسلس له قيادها » وجلس على أريكتما » وأخذ بناصيتها » يفهم تصريف الول » 
وتنوع الاسالب » وعمين بين الصريعح عنها والنكناية » ويم بحيد التعابير » ورفيع 
الاساليب ٠‏ ومثل هذا يعرف أبن يضع قدمه » وأن يسير » وكيف يفوم » وكيف يعي + 
وكيف يحد الخطاب ويتصرف ف الول ٠»‏ وقد أطلنا بعض الإطالة فى هذا الشرط لاضع 
حدأ فاصلا » وأعلاما واضحة؛ بين رأيين اشتجرت بينهما الخصومة ؛ واشند الجدل ؛ وحمى 
الوطيس؛ حتى أدى التذاع بينهما إلى الميرة والاضطراب» وبليلة الآفكار فى أم الاجتهاد» 
وفتح بابه أو غلقه » ووجود يجتهد فى كل عصر أو عدم وجوده ٠‏ وبالتالى أدى إلى أن 
الحوادث الطارئة والنوازل المستجدة , هل تستطيع الشريعة الإسلامية أن كم فبا بما 
يؤدى إليه اجنهاد الجتهد على فرض وجوده فى كل عصر وزمان» أم تقف الشريعة مكتوفة 
الأبدى » عاجزة عن أن كم فى هذه الحوادث لعدم وجود مجتهد يستطييع أن يحم فبا 
يما يؤدى إليه اجتهاده . 


الاجتهاد والتقليد يللن 


وثاى الشروط معرفة تفسير القرآن خصوصا مايتماق «نه بالاحكام » وما ورد 
من الآثار فى معانى الآآبات وما روى عن الصحابة المعتيرين من أهل التفسير» وكيف سلكوا 
مناثجوا ء وأى معنى فهموا من مدارجها . ولو جبل تفسير سائر الآبات التى تتعلق بالمواعظ 
والقصص »ء قيل لم يضره ذلك فى الاجتهاد» فإن من الصحابة من كان لا يدرى تلك المواعظ 
ول يتعلم بعد جمبع القرآن » وقد كان يعد من أهل الاجتهاد . 

ثالثها  :‏ معرفة الاحاديث » والفرق بينالاحكام ؛ فعرفة الآخبار يمتوتها وأسائيدهاء 
والإحاطة بأحوال النقلة والرواةء عدولا وثقاتهاء ومطعوتها ومردودهاء والإحاطة 
بالوقائع الخاصة فيها وما هو عام ورد فى حادثة خاصة » وما دو خاص عم فى الكل حكله , 
ثم الفرق بين الواجب ٠‏ والندب , والإباحة , والحظر ٠‏ والكراهة » حتى لايشذ عن وجه 
من هذه الوجوه , ولا مختلط عليه موضوع بموضوع »كل ذلك لازم للاجتهد ليسكون حيطا 
بالسنة على وجه يمكنه من الاجتهاد . وا كت الغزالى من السنة بمعرفة الاحاديث النى تتعلق 
بالاحكام . ولم يشترط حفظها بل تمك استطاعة الرجوع إليها عند الحاجة ٠‏ وقيل ييكفيه 
من السئة خمسمائة حديث . وضعف هذا القول بأن الآحاديث الى تؤخذ منها الاحكام 
الشرعية ألوف مؤافة » وقال ابن العرنى فى الحصول هى ثلاثة آ لاف ء وقال أحمد بن حتبل: 
الآصول التى يدور عليها العلم عن النى ميلع ينغى أن تكون ألفآ وماثتين . وقال الغزالى 
وجماعة من الآصوليين : يكفيه مثل سنن أنى داود ومعرفة الئن للببيق ما يجحمع أحاديث 
الاحكام . ونازعه النووى قائلا : , لايصح القثيل بسن أن داود فإنها لم تستوعبء 
وك فى البغارى ومسلم من حديث حكى ليس فبها !1 كا 'بازعه ابن دقيق العيد قائلا : 
٠‏ إنكلام أهل العم فى هذا الباب من قبيل الإفراط أو اتفريط , والمق الذى لاشك فيه 
ولا شهة أن الجتهد لابد أن يكون عالما ما اشتملت عليه مجاميع السئة الثى صنفها أهل الفن 
كالامبات الست ؛ وما يلحق بها , والكتب التى التزم مصنفوها الصحة . ولا نشترط 
فى هذا أن تتكون محفوظة له » مستحضرة فى ذهنه » بل يكون من يتمكن من استخراجها 
من مواضعبا بالبحث عند الحاجة إلى ذلك لقييز الصحيح منها » والحسن » والضعيف . 
وكذا يتمكن بالبحث فى كتب الجرح والتعديل من «عرفة حال الرجال» وما يوجب 
الجرح » وما لايوجبه من السباب » وما هو «قبول منها ء وما هو مردود» وما هو قادح 
من العلل » وما ليس يقادح . 


1١11‏ مجلة الازهر 


رابعاً : معرفة مواقع إجماع الصحابة والتابعين ونابع اللابعين من السلف الصالمين 
حتى لا يقع اجتهاده فى عخالفة إجمساع . وليس بلازم أن يحفظ جميع مواقع الإجماع 
والخلاف بلكل مسألة يفتى فيها ينبغى أن يعم أن فتواه ليست عغخالفة للإجاع . 

خامساً : أن يكون قادراً على الوصول إلى مواضع الأقيسة , وكيفية النظر فيها »من 
طلب أصل فى أول الام ء ثم طلب معنى يستنبط منه علة الحكم فيعلق الحكم عليه » 
وبذلك يستطيع لاق الفرع بالآصل لوجود العلة المشتركة بينهما . 

فبذه الشروط اذسة لا بد هن مساعاتها حتى يكون اليتهد مجتهداً واجب الاتباع » وجب 
على العاى تقليده » فلو ثبتت الاحكام بغير هذا الطريق »كانت أحكاماً مرسلة نابعة لاووى» 
ليست صادرة من الشارع ؛ فإذا حصل الجتهد هذه المعارف ساغ له الاجتهاد » ويكون 
الحم الذى أدى إليه اجتهاده سائغآ فى الشرع » ووجب على العاى تقليده والاخذ بفتواه . 

ومن غريب أمى المثقفين فينا أنهم يضعون حواجز منيعة » وحدوداً مكينة » وأسواراً 
ثابتة, لسكل علم ولكلفن هن الفنون التى يقوم بالتخصص فيا طائفة معينة » فتراهم برمون 
بالجبل والادعاء كل من حاول المخوض والتكلم فى عم لم يكن من أهله » ولا متخصصاً 
فيه » على حين أن الخوض ف العلوم الشرعية أصبح مباحاً لمن ليس من أهله ؛ ولم يكن 
متخصصا فيه » بحجة أن الشريعة مباحة للجميع ٠‏ وليست قاصرة على من يسدون رجال 
الشرع » ورجال الدين . وهذه مغالطة صريحة » وعحاجة غريبة لم تسلك مسلك المعقول » 
ولم تسر على طريق المنطق . فالشريعة مباحة سكل أحد » وكل فن من الفنون مباح لكل 
أحد ؛ إذا ما توفرت له شروط الدخسول والبحث فى هذا الفن أو العلم . فالطب مباح 
للجميع ٠‏ والجندية مباحة للجميع ٠‏ فول يوز لدجال غير ملم بالطب أن يتعرض لعلاج 
المرضى » أو يجوز لمن لم يتدرب على الفذرن العسكرية أن يخرج إلى ميدان القتال » والدفاع 
عن الاوطان » وهل يةول عاقل بذلك ؟ أم يحب الحجر على الطبيب الدجال؛ والجاهل بفنون 
الحرب » من أن يمارس كل منهما ما يريد أن يمارسه » وأن يعمل ما يريد عمله ؟ ؟ 

ولعل من فى قلوبهم حب الشهبرة ؛ والظهور والتكلم والمكتابة والقول فى كل ميدان » 
أن يلتزموا الحدود ؛ وأن يعملوا بقول اله تعالى : « ولا تقف ما ليس لك به علم إن ااسمع 
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عول سكينة بعت ال حسين 


مبلا أبا الكتاب 1] 
لعمرى لقد أيقظت من كان ناتما 


وأسمعت هر كانت له أذنان 


يتبرع بعض الكتاب باقتراحات خاطة يزفوتها فى جلبة ورئين » وقد تجد من يتبين 
زيفها من العقلاء » فينبذها دبر أذنه » ولكنها تصيب ارتياحا من أناس يستمعون القول 
فلا يفرقون بين صائبه وخاطثه, بل ربما تحمسوا إلى تأيسد مايقرءون» دون 
روية واتشاد. 

فد قرأت فى مجلة الثورة الصادرة فى .؟ مارس سنة مه»1 ما يل : 

« اقرأ قصة سكينة بنت الحسين فى كتاب الأغانى لآنى الفرج الأصفهانى» وسوف 
تؤمن معن بأن حوادثها الماطرة تصاح أن تكون ٠‏ فيلما ناجحا » وحاول أن #كتب هذه 
القصة للسينما » مادام مخرجونا لايحدونف الوقت للبحث عن هذه الروائع 2 
فى بطون الكتب » . 

أقول : قرأت هذا الاقتراح فى حينه » وتغاضيت عن التعليق عليه هوت فى مبده» 
دون أن يثير بعض الاخط والتساؤل . 

وللكن عليت أن بعض الاؤلفين قد احتضن الفكرة : وسعى إلى كتابة هذا الفيل السينهائى 
الناجح ! ! فكان لابد من التصحيح والتوجيه . 

وأول ما يحب أن يكون مفبوما لدى صاحب الاقتراح الحصيف ؛ أن هناك فرقا شاسعاً 
بين كتب الآدب وكتب التاريخ ؛ فكتاب الاغانى ‏ وهو أحد أءبات كتب الادب 
فى المكيتية العربية - يروى جميع مايتصل بالشعراء من حق و باطل ء لان جامعه يتم بالآثر 
الآدنى وحده » ولا يعنيه إن كان الشعر منتحلا ؛ أو كانت القصة مختاقة » بل إنه ليعرف 
الشعر المنتحل , ويرويه لاثره الفنى » ودلالته على التطور الآدنىء وقد يروى أبو الفرج 


لل جلة الازهر 


قصة عن شاعر » تزوج الغول وحادث العنقاء ؛ وحارب الشياطين ‏ «تشيعاً ذلك بما تتوقل 
فى «وضوعه من شعر كثير . وصاحب الاغانى ‏ كفسكر عاقل - يعم بديهية هذه الا كاذيب » 
ولكنه يسجاها أدبا يمنع الخيال ويذهب مع الفن فى أجوازه المترامية » وعلى القارىء 
أن يضع الموازين » فيفرق بين الوهم والواقع » والقيقة والخيال. 

ولو أن شاعراً معاصراً نظم قصيدة فى الأطباق الطائرة » وطار بأجنئحة الخيال» فذ كر 
أحاديئه مع سكان المريخ » ووصف ماشاهد فيه من مدن وأنهار وجبال» ثم قدم قصيدته 
للقراء ؛ لاصبحت أدبا تتناقله كتب الفن وتسبب فى تحليله وتسجيله . ولكن هذا الآثر 
الآدنى لا يكتى لإثبات سكان فى المرريخ نجرد نظمه فى شعر يؤثر ويذاع . 

على أن كتب التاريخ القديمة فى المكيتبة العربية لم قسلم من الاخبار الضعيفة النى يزدحم 
بها كتاب الأغانى , فؤافو التاريخ ‏ ولا سما الذين يكلون قارىء الخير إلى سنده ‏ يحمعون 
ما بروى عن الحادثة من أخبار صادقة وكاذية » تاركين للقراء أن يقوموا بالموازنة العادلة 
بينها بأقدار رواتهاء وعليهم أن يتسلحوا بأدواتها الصحيحة من معرفة لتواريخ الرواة» 
وتقبع لنتائج الحوادث » وإدراك للبواعث الختلفة » فإذا ثم ذلك للباحث المؤرخ استطاع 
أن يفرق بين الدخيل والآصيل فيأخذ هذا ويدع ذاك . 

يقول الكائب السكبير الاستاذ حب الدين الخطيب فى مجلة الأزهر ( صفر 9/ا"ؤ ه) 
من بحث له عن كاب الطبرى فى التاريخ : 

إن مثل الطبرى ومن فى طبقته من اللماء الثقات المتثبتين - فى إيرادهم الاخبار 
الضعيفة ‏ كثل رجال النياية الآن؛ إذا أرادوا أن يبحثوا قضية ما فإنهم يبحمعون كل ماتصل 
إليه أيدهم من الآدلة والشواهد المتصلة بهاء مع علمهم بتفاهة بعضها أو ضعفه ؛ اعتهادا 
- على أنكل ثىء سيقدر بقدره ... إلا أنهم يردون كل خبر معزو إلى راويه؛ ليعرف 
القارىء قوة الخبر أو ضعفه من منزلة راويه العلبية » وبذلك يرون أنمم أدوا الآمانة . 

فإذا كانت كنتب التاريخ تحتاج إلى هذا العلاج الدائب الذى لامهتدى إليه غير المبرة 
من النطس المتضلعين» فا ظنك بكتب الآدب القدعة وكثير مما تحتضنه متلق 
واضح التلفيق . 

أعرف أن الكاتب العرى الاستاذ توفيق الفكيكى قد ألف كتايا عن سكينة بفت الحسين 


حول سكينة بقت الحسين يدل 


أدحض فيه روايات الآغاتى بما يسنده البرهان ويؤيده الدليل؛ ولم أقرأ الكتاب بعد 
لعدم اهتداثى إليه » ولنكنى قرأت للأديب الناقد الاستاذ جمد عبد الغنى حسن عجلة الثقافة 
( عدد ووه ) تقداً أدبي عنه يقول فيه : 

٠‏ إنه ‏ المؤلف ‏ لم يستند فى الدفاع إلى الماطفة وحدهاء ولكنه جمل من القضية 
مسألة علبية يناقشها بالدليل » ويقارعها بالحجة » ويناهضها بتضارب الروايات » حنى يحم 
على القضية كلها بالانميار . 

ولقد اقبع المؤاف فى كتابه طريقة الحامين فى الدفاع عن المتهمين » فاب اختلاف 
الروابات فى التحقيق الجناتى » قد يكون سببا إلى سةوط الاستدلال فى الاتهام » وكذلك 
فمل صاحبنا الاستاذ الفكيك فى قضية السيدة سكينة » فأثبت من اشتلاف الروابات فى الاب 
الواحد » دايلا على فساد الخبر كله » ويقبع ذلك الفساد ثبوت البراءة للمتهمة البريئة 11 


ونحن - فوق ما تقدم ‏ ند إلى جوار ماذكره صاحب الغا عن السيدة سكيئة 
كتيا أخرى ها مكانتها العلمية » تذكرها بالعفاف والتصون » ونتساءل مندهشين عن إيثار 
كاب الآغانى وحده بالأرجيح والوثوق» فلا تمد سبيا يرّضيه المنطق البرىء » وليت شعرى 
إذاكانت روايات أنى الفرج عن السيدة مضطرية متناقضة فكيف ترجح - عند هؤلاء - 
روابات غيره » وهى بمنأى شاسع عن التناقض السافر ؟ ! أيكون للنزوات الذاتية مساس 
شائن بهذا الرجبح المريب ؟ أم نسكت فلا نقول 11 

لقد اءرف الدكتور وك مبارك بأن كتب التصوف ترتفع بالسيدة إلى مئزلة طاهرة 
سامية » ومع هذا الاعتراف الدال على اطلاعه الشامل فقد آثر روابات الآغانى » وتعمد 
أن يقسول ‏ عن السيدة الطاهرة فى كتابه حب ابن أنى ربيعة ص (181 ) : « إنها كانت 
فى عفافها نرقة طائشة تؤثر الخفة على الوفار » وكان على الدكتور ‏ وقد آثر روايات أنى الفرج 
وحدها ‏ أن يدحض ما قرأه فى كتب التصوف » ليستقم له البحث الآدبى فى ميزانه النقدى» 
ولكنه لم يستطع ذلك فى قليل أو كثير » ومبما حاول سواه فلن يستطيع !1 

لتقد كان على المقترح المنصف أن يفكر البيئّة الشريفة النىترعرعت فبها السيدة الطاهرة» 
وأن يذكر عناصر التربية القويمة التى تعبدتما خير تعبد فى فشأتها المكريمة» ثم يتأمل هذا 


ل مجه الازهر 


التضارب الصارخ فما اختلقه الرواة» مستشفا حوافزه وبواعثه » وبذلك يكون قد خدم 
الحقيقة العليية دون أن يتحيف سيدة طاهرة » نشأت فى بيت أذهب الله عنه الرجس » 


وطبره أكل تطبير . 


كان على كل من خاض فى [إفك السيدة سكيئة أن يفعل ذلك ٠‏ ولسكنه ‏ لحاجة فى نفس 
يعقوب ‏ إتجاهله ويذهب مع الذين لا ينسون أوريا الماجنة فها يورقون به من الأ باطيل » 
فيزعمون أن ١‏ صالون » السيدة سكينة قد سبق صالونات فرنسا , التى خرجت كثيرآ 
من الادباء والشعراء » وأن السيدة سكينة تزعمت الازياء فى عصرها» فعرفت بالطرّة 
السكيذية »أ عرفت فرنسا بالطرة الباريسية !! 


أى كلام هذا ؟ ؟؛ وأى عاقل منصف يوازن بين المجتمع الحجازى الطاهر فى صدر 
الإسلام ؛ ومجتمع فرنسا الداعر فى عوود التدهور الخلق » والانحلال الإباحى . أجل ! 
لفد ظبر بالحجاز لعبد سكيئة بعض المترفين المآ لفين على التهاون » فصحيوا الشعراء» 
وازموا القصف والغناء كأ يظبر أمثال هؤلاء فى كل زمان ومكان » وليس فى ظوور هذه 
العصابة الطائشة ما يحتم أن يسكون الجتمع المجازى صورة مشابهة لما يحرى فى فرنسا 
الإباحية من تدهور واحلال؛ ولعل هؤلاء الذين يعقدون هذه المقارنات المغرضة بين 
الجتمعين » يظنون أنهم - لشغفهم بفرنسا - يرتفعون بمكة والمدينة [ذ يقرنان مع باريس !! 
وتلك كارثة » يند فيها العزاء . 

إننا لنى حاجة ماسة إلى أن نفهم ديفنا الذى نجبل كل ثىء عن صاحيه وجتمعه الآول 
فى صدر الإسلام » فنصلح عقولنا التى غلفما الضلال» وسترها الظلام ء ثم تتأمل تمارطنا 
الفسيح المتشعب بعين النصفة والتحقيق » وبعد ذلك كله يجوز لنا أن سك القلم معجبين : 
غنسطر ما يعن لنا من الاقتراحات !! 


ولكن متى يكون ذاك ؟ 
مر رهب البيوعى 


المدرس يأنى تيج الثانوية 


فضيلة الاخلاص فى العمل 
والسعي على الرزق 


عن عاص بن سعد قال : كان سعد بن أنى وقاص فى إله خاءة ابنة عبر ؛ فليا رآه سعد 
قال : أعوذ بالله من شر هذا الراكب . فتزل ققال له : أئلت فى إبلك وغنمك وتر كت 
الناس يتنازءون الملك بينهم ؟ ! فضرب سعد فى صدره . فقال : اسكت ؛ سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسل يقول : ٠‏ إن الله يحب العبد التق الفنى الخنتى » رواه مسل وأحد . 
واللفظ اسل . 

تقدم: 

الغنى يمعنى الثراء ليس مناطا للحمد فى ذاته فى الإسلام » ولحذا قال التووى : المراد 
بالغنى غنى النفس . هذا هو الذنى المحموب لقوله صلى القه عليه وس : « ولكن الغنى غنى 
النفس » وقال : وأشار القاضى ( عياض ) إلى أن المراد بالغنى المال ؛ ول يتعقبه . 

والناظر فى سياق هذا الحديث واستشهاد سعد به يرى أن المراد بالغنى هو مثل هذا 
الذى يشتغل سعد به من الاخذ بالأسباب والسعى على الرزق » وهذا أيضا هو موضع 
إنكار عمر على أبيه وتعجبه منهء ولعله هو ماد القاضى على نوع من التوسع واجازء فإنه 
لا ينبغى أن يكون مراده امال فى ذاته أو على إطلاقه لما علمت » ولقول الآول: 

لعمرك ليس المال من حيلة الفتّى ولك نأحاظ «© قسمت وجدود 

ويمكن أن يكون ماده خصوص المال الصالم الازمه من الشكرء وحسن التصرف . 

وفسر النووى ه الخسنى » بالخامل المنقطع للعبادة » والاشتغال بأمور نفسه ؛ والمذول 
ضد النباهة لاما اشتهر من معناه ؛ وهو الكسل ؛ وييانه على هذا الوجه يجعله كناية عن 
الإخلاص ف العمل » والانقطاع له » والرب من الشبرة والمباهاة والفخر ؛ ومراده 
بالاشتغال بأمور نفسه » الاشتغفال بإصلاحهاء لا ما يتبادر من العبارة من مشل 
الآثرة والحرص . 


(1) جع حظ على غير قياس وهو النصيب من الخير» والجدود مثلها فالمطف تفسيرى . 


ذل 4 الازهر 


المعنى : 


الإسلام وسيلة وغاية . وجهاد وئية » وعمل وإخلاص . أمى أهله بالسعى على الرزق 
كا أميمم بالتقوى « فامشوا فى منا كبها وكاو هن رزقه وإليه النثدور » وقدم مىتبة العاملين 
اللكادحين على الرهبان المتبتلين . ففىحديث الذين أثنوا على أخبهم بصيام اانهارء وقيام الليل» 
حين حين ألم البى تل عمن يموله ؟ فقالوا : كلنا أن النى صلى الله عليه وسل قال لهم : 
,كلك خير منه » وذلك أن القوى فى هذا الدين خير من ااضعيف » والمستعين بالقه أفضل 
من العاجز , والحريص على ماينفءه أشرف من المفرط ٠‏ واليد العليا خير من اليد السفلى » 
والمتوكل الآخذ بالآسباب على أدب مع الله سبحانه وتعالى ليس للءتواكلين التاركين 
للأسباب , والأكل من كسب يده على مرتبة من الحلال الطيب هى مرتبة الانيياء والمرسلين ؛ 
والعاملون الخلصون ثم القائمون يحق استخلاف الله إياهم ف الآرض» وم الصالحون لورائتها» 
بما أوتوا من همة وقوة » وعزيمة وفتوة؛ وصدق وإخلاص 

وهكذا كان الى صل الله عليه وسلم وأصمابه . فعن عائشة وقد لت عن عمل 
رسول الله ميل فى بيته ؟ :كان يكون فى مهنة أهله . وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بخرج إلى السوق ويشترى حاجته ويحملها بنفسه ؛ وكان أبو بكر رضى الله عنه يحمل الثياب 
على كتفه فيبيع ويشترى حتى إذا ما ولى الخلافة خوطب فى ترك التكسب لآاجل شغله 
بالخلافة » فقال : فن أبن أطم م عيالى ؟ ففرضوا له مايكفيه ؛ وكان من عادة مر رضى الله عنه 
أن يأ من عدم عليه عن حير قته افا ل يدرلا قيلي عينه » وقدكان هو بمنأ 
إبل الصدقة بده *© وقال ابن الجوزى : وكان سادة الصحابة والاابعين يتجرون 
ويجمعون الآموال. 

وقد كان ذلك من أعرن الآ«ور على نشر الدعوة ومعونة الداعى صلى الله عليه وسلم » 
فى الحديث : « ماتفعنى مال كال أنى بكر » وتجبين الغزاة ؛ [لى مافيه من [صلاح حال الرجل 
وجال أهله ثم سائر [خوانه من المسليين ؛ وفى الحديث « ذم م الممال الصالم للرجل الصاح » 
وقد دعا النى صلى القه عليه وسلم لانس بكثرة الال ولوق ؛ وكان سعيد بن المسيب 


٠ أى يطليها بالهناء وهو القطرال علاجا الجرب‎ )١( 


فضيلة الإخلاص لا 


رض الله عنه يقول : لاغير فيمن لايطاب المال : يقضى به دينه ؛ ويصون به عرضه » 
ويصل به رحمه . فإن مات ترك ميراثا لمن بعده . 

وإذا علدت هذه المقاصد الشريفة التى من أجلبا شرع الإسلام العمل والتكسب » علت 
أن الاشتغال يمع امال ليس على مايريد منه السغهاء من الفخر والمباهاة والعلو فى الآرض 
والفساد فيها ؛ وعلدت وجه المع بين الغنى الذى فى الحديث والزهد فى الإمارة على ما أبداء 
سعد » والإمامة المذمومة ليست تقديم الآمه لارشدها ليلى أمرها » بل تقديم المرء نفسه 
سائلا أو متعرضاً لما كبذا الذى أراده عمر بن سعد من أبيه » فإن الأولى معانة ميسرة» 
والثانيه مخذولة معسرة ؛ فعن عبد الرحمن بن سمرة رضى الله عنه قال : قال رسو لالله عَتَلاه , 
يا عبد الرحمن ‏ لا تسأل الإمارة » فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها » وإن أعطيتها 
عن غير مسألة أعنت عليها ؛ على أن من أصول هذا الدين أن لا يعطاها من ألا أوحرص 
عليهاء فقد سأل رجلان النى ييل أن يؤمهما على بعض ما ولاه الله عز وجل فقال : 
د إنا والله لا تولى على هذا العمل أحدا سأله »ولا أحدأ حرص عليه ».. 

وويل للضعفاء منها . فى الحديث  :‏ إنها نعمت المرضعة » ويِنْست الفاطمة . ٠‏ وإنها 
مين مسحي ليا من أخذها حقها » وأدى الذى عليه فيباء » 
وقد قال النى ييه لان ذر :« إنىأراك ضعيفا ؛ وإنى أحب لك ما أحب لنفسى ؛ لاتأمرن 
على اثنين » ولا تولين مال يقم » . 

ولشدة الابتلاء بالإمارة والامتحان بها أ عظم القه مئوية من اختيروا لما من جاهدوا 
أهواءهم فعدلوا وأقسطوا ء ونصحوا لله ولرسوله ولكتابه وللدؤمنين ؛ وقد تظاهرت بذلك 
الاحاديث الصحيحة , فإن من السبعة الذين يظلبم الله بظله يوم لاظل إلا ظله الإمامالعادل» 
وقال مَبَلدهٍ : « إن المقسطين على منابر من نور عن يمين الرمن عز وجل وكلتا يديه يمين 
الذين يعدلون فى حكهم وأهلهم وما ولواء . 

ولقدكان سعد جديراً بهذه النزلة من الورع والخشية ‏ والاحتياط لنفسه ؛ وحسبه 
من الفضل أنه أحد العشرة المبشرين بالجنة » وأنه أول من رى بسهم فى الإسلام ٠‏ وعن 
على رضى اله عنه : ما جمع رسول اقه وكيا أبويه لأحمد [ يعنى فى التف.دية ] غير سعد 
ابن مالك فإنه جمل يقول له يوم أحد : ارم فداك أبى وأى ٠‏ ودما له النى ميلالا فقال : 
اللهم استجب دعوته » وسدد رميته » وقال: : هذا غالى فليرتى ارق غاله . 

2س( 


١‏ الآزهر 


أما عير ابنه قد كان أهلا لآن يستعيذ منه أبوه : ولقد صدقت فيه فراسته ؛ فقد أدى 
به الطمع فى الإمارة أن ولبها لعبيد القه بن زياد على الرى وهمدان » فسكان أن ابتلى بالدخول 
فى أ كبر فتنة : إذ أمره حين قدم الحسين رض الله عنه إلى العراق أن مخرج [ليه فيقاتله » 
وهدده إن لم يطعه بعزله وهدم داره فأطاعه : وكان على رأس الجيش الذى قتل الحسين 
رضى اله عنه . ثم اثتقم لله منه إذ قتله الختار الثقئى وقتل ابنه حفصاً حين غلب على الكوفة 
فى عنفوان الدولة الآموية . وكان اعتزال سعد الناس بعد مقتل عثْمان رضى الله عنه . 

أما بعد : فإن المسلمين ما تأخروا ولا تخافوا إلا حين حرصوا على الإمارة » لجعلوها 
الغاية من طلب العلوم » ومن اولة الأعمال » والممزان الذى يزثون به قم الناس وأقدار 
الرجال ؛ تقفت موازينهم » وذهيت أقدارم » وحبطت أعبالهم وضل سعهم » وافتقر 
سوادم » وأقفرت بلادثم » وتقدمت علمم أمم قبدت قليلا من نورم » وتعلقت بأثارة 
من ميادىء دينوم » فأوتيت مفاقيح خزائن الارض لانها صارت أصاح لعارتها » وأقدر 
على الانتقاع بها » وأصح علدا بما أو دع الله فها ؛ وكئى يحالنا وحالهم : وقد تأخرنا 
من تقدم » وتقدموا من تأخير : دليلا على اتساع مسافة الخلف بيننا وبين ديا » وتتسكبنا 
عن صراط ربنا وتتسكرنا لسنة فبينا . ألا وإنه لا سبيل لنا إلى الخلاص مما نحن فيه حتى 
نقدم العم المثمر ؛ والعمل امجدى » على الفخر الباطل » والجاه الكاذبء والغرور المفتون» 
وأن يعرف طلاب الرياسة والزعامة ؛ واللتصب والجاهء أنها أمانات ثقال ‏ وأنها على غير 
أهلبا ندامة وويال » وأتف الشرف ليس فى طلها بل فى الصلاحية لها مع الزهد فيها» 
والاعراض عنها . 

مثل المجد الذى تطلبه مثل الظل الذى بم.ثى معك 
أنت لا تدركه متبعاً فإذا وليت عنه تيمك 


مود فرج العقدة 


المدرس بكلية اللغة العرية 


١‏ ل فى سئة بو أخرج الاستاذ الفاضل الدكتور طه حسين كتابه , فى الشعر 
الجاهلى » مستنداً فى تقرير معلوماته إلى آراء المستشرقين والمبشرين» أو آزاء المبشرين 
العاملين على هدم السكيان الإسلاى وتحايل الخصائص القومية فى الام الإسلامية بالحيلة 
الظاهرة والغيلة الباطنة . 

وكتاب كبذا » بولد منتفكير المبشرين ونظرياتهم » لامد أن يكون مفساقا وراء الغرض 
الاصلى من عمل المبشرين وهو الهجوم على الإسلام . 

ورم أن مراتب الحجوم على الإسلام تتفاوت ء إلا أن الكنتاب الذى وضعه الدكتور 
الفاضل كان فى الطرف الأقصى والاعنف من عاتب اهجوم » فاختار ‏ لام ما - 
ميدانه نصوص القرآن الكريم » والتهكم الجرىء على ذسب النى 0 » وكان فى أسلويه 
فى هذه النواحى أقل «١‏ ظرفاً » أى تهذيبا من المبشر المسمى ١‏ بمائم العربى » الذى :#طابق 
أقواله مع أقوال الدكتور طه حسين فى بعض المواضع كا ثبت ذلك فى قرار النيابة 
التى تولت التحقيق معه فى ذلك الوقت . 

قال الدكتور الفاضل فى كتابه المذكور ص 5 «١‏ لالتوراة أن تحدثنا عن إبراهم 
وإسماعيل» وللقرآن أن يحدثنا عنبما أيضا » ولكن ورود هذين الاسمين فى التوراة والقرآن 
لايك لإثيات وجودهما التاريخى » فضلا عن إثبات هذه القصة التى تحدثنا بهجرة [سماعيل 
ابن إبراهم إلى مكة ونشأة العرب المستعرية فيها » ونحن مضطرون إلى أن نرى فى هذه 
القصة نوعا من ( الحيلة) فى إثبات الصلة بين اليهود والعرب من جبة وبين الإسلام واليهودية 
والقرآن والتوراة من جبة أخرى » . 

وقالثانيا فى ص لام : م فلام ما اقتنع الناس يأن النى يحب أن يكون صفوة بنى هاشم » 
وأن يكون بنو هاشم صفوة بنى عبد مئاف » وأن يكون بنو عبد مئناف صفوة بنى قصى » 
وأن تكون قصى صفوة قررش » وقريش صفوة مضر ء و«ضر صذوة عدنان » وعدنان 
صفوة العرب » والعسربصفوة الإنسانيةكلبا » . 


11 بجلة الازهر 


وبهذا النهكم المسموم الذى يشتعل فى خلاله حقد أجنى يتحدث الدكتور ‏ الاستاذ ‏ 
عن نى الإسلام . 

وكان لا بد أن يقدم الدكتور المحةق ؛ بسبب هذا الحجوم غير المبرر » الذى استعمل 
فيه أدوات المبشرين» إلى النياية العامة » وقد ناقشته النيابة فى أقواله فكانت الفضيحة التى 
يندى لها جبين العلل والمقيقة . 

وقد جات عليه النياية هذه الفضيحة النى يحب ألا ينساها الناس فى العبارات الآنية : 

قال النائب العام اليد حمد نور فى تقرير النيابة لأؤرخ فى .و١‏ اكتور سنة وو 
المطروع فى مطبعة , الشباب » صن م٠‏ : 

د ... ولكن الاستاذ المؤاف وضع السؤال وحاول الإجابة عليه وتطرق فى بحثه 
إلى الكلام على مسائل فى غابة الخطورة صدم بها الآامة الإسلامية فى أعز ما لدما 
من الشعور » ولوث نفسه بما تناوله من البحث فى هذا السبيل بغير فائدة » ولم يوفق. 
إلى الإجابة ؛ يل قد خرج من البحث بغير جواب ». 

وقال فى موضع آخر ص هه : 

«... ولايضيرها أن الاستاذ المؤاف ينكرها بغير دليل؛ لآن طريقة الإنكار 
والنشكك بغير دليل طريقة سهلة جداً فى متناولكل إنسان عالما كان أو جاهلا . 

على أثنا نلاحظ أيضاً على المؤلف أنه لم يكن دقيقا فى بحثه » وهو ذلك الرجل الذى 
يتشددكل التشدد ف السك بطرق البحث الحديثة » . 

وأعظ من ذلك فضيحة ما جاء فى ص ٠١‏ وقد ادعى الدكتور الباحث فى بعض 
المواضع أنه يستند إلى النقوش والنصوص » فليا سل عن إيراد ثىء من النصوص المؤيدة 
لدعواه قال : , فأما إيراد النصوص والآمثلة فبحتاج إلى ذاكرة ل بيها الله لى ‏ ولا بد 
من الرجوع إلى الكتب المدونة . 

فسألته النيابة مرة أخرى عمسا إذا كان يستطيع أن يقدم المراجع التى أشار إلها » 
فقال بالحرف الواحد : , أنا لا أقدم شيئا» . 


حق الخطآأ أم حق الثأر ال 


ولماذا ؟ ألآن مرجعه الوحيد دو مقالة ذلك المبثير السالف الذكر . عفئى أن يزداد 
سره افتضاحا 15 

ومن ثم فقسد دمفته النياية ‏ زيادة على ما تقدم ‏ بالعجز عن الاستدلال» وأن 
كلامه فى مسألة بعينها ه خيال فى خيال» » وبأتف استدلاله فى هذه المسأة لا مخرج 
عن العبارات الآنية : « فليس يبعد أن يكون ء . , قا الذى ينع ». « نحن تمتقد, . 

أى من الكاات التى لا يقدم على استعياها فى البحث والاستدلال صغار المتعلمين . 

وبلغ نقد النياية مدادحين وصفت الاستاذ المؤلف يأنه أخطأ فها كتب » وأخطأ 
فى تفسير ما كتب (١!‏ ص ؟7٠١‏ ) . 

» سل أردنا أن نقدم للقارى. هذه الصورة الواضخة من تاريخ الدكتور طه حسين 
العقلى والعلى » لا نريد التشنيع عليه وإنزال منزلته من نفوس بعض للغترين به » فليس 
ذلك من شأننا » وقد يكون لهذا الآديب الواسع الخيال ميزات أدبية لا تنكر » وللكنا 
أردنا فقط أن نضع شفصيته تحت ضوء التحليل النفسى ٠‏ فإذا علمت أن الذى سبب لادكتور 
الطموح الشغوف بالشهرة والمكانة » هذه الفضيحة القارعة » فى أعز ما يملك إنسان بحا 
على حساب القلم والفلكر » فإذا هو يصاب فى قيمة علمه وفكره ونزاهته فى الحم ٠‏ وينبين 
أنه ظل لغيره فما طلع به على الناس من بحث وتمجسديد ٠‏ إذا عللت أن الذى أوقع به هذه 
المرمة إما م علياء الأزهر » ثم لم تكن هذه أول هزية له منهم بل سبقنها دزيمة أخرى 
صدمت الطالب الحساس المزدهى فى مطلع شبابه » وتركت فى أعماق تفسه جرحا ناغرا 
لا يرأ أبدا ‏ يتبين لك من هذه العوامل الفعالة الشديدة الإيغال أن الدكتور يعاق من 
ناحية الإسلام والآزهر ٠‏ عقدة نفسية » شديدة التسلط على عق له وسلوكه وقلمه فى كل 
ها يتصل ببذه النواحى » فلا بلك من طفغيان هذه العقدة أن يسكون قادراً على الأذاهة » 
أو إرادة النصح لا للآزهر , ولا للآمة ؛ ولذلك بجىءكل ما يكبتبه عن الازهر والإسلام 
طياشا متخيطا بعيداً عن السداد . 


وكذلك جاء مقاله الذى داقع به عن مدرص تاريخ ألق يفتوى خاطئة فى موضوع 
الصوم ؛ وراح يهاجم مشيخة الآزهر جوما عنيفاً مموما بغير علة منطقية أو سبب ظاهر » 
حتى وبغير اهتيام يدرس الموضوع من أوائله؛ وسماه د حق الخطأ , فسميناه نحن ه حق الثأرء 


لقال مجلة الأزهر 


لآن الدكتور يرى أنكل حاكة هى حاكته » وكل فضيحة علديه أوأدبية هى فضيحتهبالذات 
فيب لثأر والانتقام »كا قال الشاعر الخامى : 
فقات له إن الجا يبعث الشجا فدعنى فذا كله قبر مالك 
والآن ‏ وقد ألقينا فى يديك المعاذير لرفع الثقة بكلام الدكتور طه حسين » وعدم 
التعويل على آرائه فى هذه الناحية النى تستيقظ فى الاحتكاك بها هزائمه القديمة » وتتحرك 
جراحاته الساكنة , فلتتقدم معك فورا ء إلى نقض مقالة الدكتور نقضا تفصيليا : 

م ل يتلخص مقال الدكتور الكبير ‏ بعد نجحريده من الإضافات والتسكرار 
وما لافائدة منه ‏ فى خمسية عناصر : 

)0( زعمه أن صاحب الفتوى إذا كان عنطبًا فلا مؤاخذة على الخطأ فوق أنه #تهد » 
والجتهد الخطىء له أجر واحدء والحصيب له أجران؛ واستشود على ذلك بقوله تعالى « وليس 
عليكم جناح فيا أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم .كا استند لمبدأ التيسيي لا التعسين» 
ومبدأ رفع الحرج » المنصو ص كل منهما فى القرآن . 

(ب) زعمه أن مؤاخذة الحطئين فى آرائهم مبدأ لم يكن يعرفه المسلدون ولم يكونوا 
يأخذون به . 

(ج) دجاؤه أن لوكان شيخ الازهر قد أخذ صاحب الفتوى بالرفق واللين؛ ونصحه 
بالحكمة والموعظة الحسئة . 

(د) اغتازه لعلماء الازهر بهذه المناسبة لطوعيتهم للملكية السايقة . 

)2 استعداؤه الحسكومة على الازهر : ودعوتما لإيقاف المحاكة التى قررت بشأن 
صاحب الفتوى » حذرا من فتنة كا زعم يتطاير شررها ء لاسها وهذاك على <دود أرض 
الوطن أحداث تجرى . 

هذا بالضبط ‏ ومع القيام بعملية تصيد مرهقة وسط ىر لجى من الآلفاظ المر صوصة » 
والعبارات المكررة » والشواهد غير المطابقة ‏ هو مايمكن استخلاصه من مال الدكتور 
العلامة . وإليك الجواب عنه » عنصراً عنصراً . 

4 - فأما عن العنصر الآول : فالزعم بأن الخطأ على الإطلاق ليس فيه مؤاخذة » 


-ق الخطأ أم حق الثأر ا 


غيد بح واقعآ وتانونآً » فإن ااناس فى الخطأ رجلان : رجل يزاول عملا مشروعاً له » 
كالفةيه النختص » والطبيب المؤهل ٠‏ يفالت الصواب من أحدهما فى بعض أمره » ويقوم 
الدليل المعتير على ننى الإهمال والتقصير وسوء النية عن كليهما » فترفع المؤاخذة ءنهما قانونآً 
وشريعة » ولكنهما برغم ذلك يصيبان من عدم ثقة اجمبور بهما وإعراضه عن صناعتهما 
ما يعتبر ‏ فى سمعتهما وأسباب ارتزاقهما - من أشد العقوبات نكالا بهما . 

ورجل مجام لايعرف قدر نفسه ولا حدود اخغتصاصهء فيقتحم على ما ليس له ؛ و بتكاف 
ما ليس من شغله » كالدكتور طه حسين مثلا . لو نكلف أن يبدى رأيا فى الطبوغرافيا 
أو الرياضة التطبيقية أو أصول الفقه . فأخطأ فى هذا الرأى » فلا شك أنه يكون «ؤاخذآ 
من فرعه إلى قدمه » فلو ترتب على هذا الرأى ضرر مادى » ككسارة عسكرية » أو ضلالة 
الطلاب فمناولة مسد لراتهم . فليس يذسكر أحد أن مثل هذه الحالة ‏ على فرض وجودها - 
تستوجب المؤاخذة المادية قانونآً وشرعاً . 

وأنواع الخطأ النى يؤاخذ فيها القانون والشرع كثيرة جداً : منها الخطأ فى الصوم » 
والخطأ فى القتتل » والخطأ فى صدام سيارة الدكتور طه حسين - لا قدر الله - من ثخص 
يقود سيارته فى غير الاتجاه الصحبح ؛ إلى أشياء كثيرة من هذا القبيل » فليس الخطأ بإطلاق 
معفواً جملة من المؤاخذة كا بريد أن بوهمنا الآديب الواسع الخيال . 


وأما صاحب الفتوى الخاطئة » فليس بمجتهد على كل حال ولا يثبت له حكم الجتبدين » 
من أمثال أنى حنيفة ومالك 03 ولا من دونمم فى ذلك درجات ء فالاجتهاد ‏ ما نقول 5 
هو نهاية الكفاية الفقبية والتشريعية » وهى رتبة لا يتسلق إلها إلا الشواعخ العباقرة 
من أهل العلم والاستعداد والدرس» وصاحب الفتوى لا يجاوز عليه فى الفقه حظ طلاب 
الأقسام الثانوية فى الازهر » من الوجبة الرسمية النى لا شك فما ٠»‏ فقد تخرج فى كلية 
أصول الدين ٠‏ ووظيفتها درس الفلسفة والعقائد وما إلها وليس لها صلة بدراسسة 
تنه والشريدة . 1 

وما يحبأن يعليه القارىء جيداً هو أن الفلسفة الإسلامية والشريعة الإسلامية 
مادئان منفصلتئان تمام الانفصال » والمسافة بينهما كالمسافة بين كاية الآداب حيث 
تدرس الفاسفة واللغات وكلية الحةوق حيث تدرس القوانين والشرائع . 


لين بج الآزهر 


ثم تخصص صاحب الفتوى بعد ذلك فى الناريخ فل يكن عله بالشريعة أ كثر من علم 
الدكتور طه حسين فكلاهما رجل تاريخ 1 

ولا يتوهمن القارى. كا يقع ذلك أحيانا ‏ أثنا نمنع المؤرخ ؛ والطبيب ‏ والمهندس » وكل 
مسل ء من البحث فى الدين وتعرف حكنه وأحكامه .كلاء إنما ينصب كلامنا فىهذا الموضوع 
على نقطة معينة » هى أن -ق الاجتهاد فى أحكام الددن واستنباط أحكام لم تكن مسبوقة » 
حق خطير شديد الخطورة . لا يعطى إلا لمن :أهل له ونال رتبته عن درس و تخصص . 

هذه شهة خفيفة أز لناها » وآما فها وراء موضوع الاجتهاد فإنا ندعو جميع المسلدين 
من كل مستوى وحرفة ٠‏ للبحث فى أحكام الدن وتعرف مسائله . فإن شيوع مثل هذه 
المعرقة النافعة » يقطع على « المووشين » طريقهم عند المجبور » وكانت تغنينا عن هذه 
الزوبمة الجوفاء النى أثارته! فتوى بيئة الخطأ لقوم يعلدون . 

فأما الآية التكرعة : , وليس عليكم جناح فا أخطأتم به » ولنكن ما تعمدت قلويم » 
فقد وردت فى بيان حكم الأدعياء فقط , وهو نوع خاص من الخطأ عفا الشرع عنه » 
كالخطأ المعفو عنه فى الايمان المبين بقوله تعالى : د لا يواخذم الله باللغو فى أيمانكم ولكن 
يواخم بما عقدتم الآمان , فليست الآبة عامة الحدكم فىكل خطأ يقع ؛ ولو كان منطراز 
استعيال أفكار المبشرين فى أفى القواطع الإسلامية » أو الإعراض عن الإجماع فى تحديد 
مواضع الفطر فى الصوم »كلا أيها الباحث العلامة  !‏ ولكته!ا خاصة بموضع إعينه وهو 
مسآلة الأبناء الأدعياء لا غير . 

ثم لا ينفع الدكتور أيضا فى دفاعه ‏ المتهافت ‏ الاستغاثة بدأ التيسير » ورفع الحرج 
فى الشريعة. لآن النظر لهذا الميدأ مشروط إعدم المصادمة للتكليف » وما يتضمنه من مشقة 
فى العمل » وقبر للنفس بالتزام الآمى والنهى . 

وأما عن العنصر الثانى » وهو زعمه أن المسلدين لم يسبق لم مؤاخذة المتهدين الخطئين . 
فبذه كلرة مرددة يقول مما غير واحد من كتابناء فلا بد من [إزالة الشيهة العالقة بماء وذلك 
أن الذى صدر من صاحب الفتوى الخاطئة » ليس من قبيل الاجتهاد » بل هو من قبيل 
الابتداع » ويا عرف المسليون الآولون بالمساعة عن الخطأ الناثىء عن الاجتباد فقد 
عرفوا بالإنكار الأشد فى الخطأ الناثىء عن الابتداع من أول يوم نادى قيه النى صلى 
الله عليه وسلم بقوله : دكل بدعة ضلالة ؛ وكل ضلالة فى النار» . 

وقد بينا أن صاحب الفتوى ليس من أهل الاجتهاد ولا يبلغ أن يكون هدبا فى ثوب 


حق الخطأ أم حق الثأر اأعنل 


أحدم , ونزيد الآمى بيانا بماقرره الإمام الغزالى فى المستدئى : من أن الاجتهاد إنما 
يكون فما لا يصطدم مع نص قاطع أو إجمساع ثابت » والفتوى الخاطئة لم يقل بهسا أحد 
من علءاء الملة قبل صاحها ٠‏ 

وإذ ثبت أن هذه الفتوى ليست من قبيل الاجتهاد فقد تعين أن تكون ابتداءا ظاهراً » 
وقد استفاض فى أوائل الآمة الإسلامية , وتتابع ذلك فى عصورهاء الإنكار على المبتدعين 
ومؤاخذتهم » ما يرد بدعتهم ويحنب العامة شرم . 

وقد عزر عمر بن الخطاب رجلا ميتدعا كان يلقى ف زمنه على المسلمين شبوات 
وأغالط ونفاه من الآرض . 

وسأل رجل الإمام مالسكا عن قوله تعالى : , الرحمن على العرش استوى » فقال : السؤال 
عنه بدعه . وأشار يلد السائل عدداً من الجلدات . 

فبذا ب أعري الله هو فقه المسألة التى يلج بها الدكتور طه حسين وغيره » تمن 
تشتبه عليهم الآمور . 

وأما عن العنصر الثالث ء وهو رجاؤه أن لوكان شيخ الازهر قد نصح لصاحب الفتوى 
بالرفق والاناة قبل الشروع فى محاكته » فبذا كلام حق ولا يليق من شيخ الازهر أى شيخ 
للأزمر ‏ غيره » فبل عم الدكتور الفاضل أن الاستاذ الا كبر قد سيق إلى ما أشار به » 
وأن صاحب الفتوى قد جمح جماحا بعيدا . وقال عن الاجنة العلمية التى كونت لباحثته علميا 
إنه لايعترف ٠‏ بالتكبنوت » وإن إعراضه عن هذه الاجنة العلبية ثابت فى عضر «ؤيد بتوقيعه . 

إن الذى يبدو لى من سلوك صاحب الفتوى الخاطئة أنه كان هزهوا بالشبرة إلى درجة 
ضيءت عليه كثيرا من مزرايا التبصر والآناة. 

وأما عن العنصر الرابع ‏ وهو اغتّازه لعلياء الآزهر فى علاقتهم بالقصر » فقد كنت 
أظن أن الدكةور الالمعى أكثر -صافة من أن بمس هذا الموضوع بالذات ؛ فا زالت 
مواقف تزلفه للملك السابق مذكورة مشهورة » وما يوم حليمة بسر »كا يقول المثل العربى 
القديم » وما زالت مداتحه الملكية التى أفرغ فبها أعلى أساليب البيان وأروع صور البلاغة 
مسموعة تدوى فى آذان الئاس حتى اليوم ٠‏ 

وأشبد» لو أن مثالا عبقريا أراد أن يصنع تمثالا لآديب ممتاز يقف متكس الرأس 
بين يدى ملك » لما وجد تموذجا أصدق فى الدلالة على غرضه من الصور الى كانت تنشرها 


1 بجلة الازهر 


الصحف فى ذلك العبد لادكتور طه حسين , وهو ماثل فى الحضرة المللكيةيئادى صاحها 
من دون الناس جميعا ه بصاحب مصر , وهى كلمة جارمة» لم يكن يهتدى إلى استعمالها أعرق 
الملكيين ملكية » وأشدم على وراثة الملك إصرارا ٠‏ 

وأما عن العنصر الخامس ‏ وهو استعداؤه الحسكومة على مشيخة الآزهر » وإغراؤها 
بالتدخل فى موضوع ديى بز مشاعر المسلين ؛ فنلفت نظر الد كتور الطيب القلب » إلى 
أن هذه اجماعة من الششبان الذين يتولون حكم مصر اليوم طراز آخر غير طراز السياسيين 
الذين يعبدهم ٠‏ فليس تهدى فى التأثير على اتجاهاتهم وتصرفاتهم أساليب الخداع والمكر التى 
كانت تحسدى مع فيرهم » وانهم قوم يتجبون إلى إدارك الواقع إدراكا مباششر! فلا يفلم 
عندم «شغل القلر 2 . 

إن هؤلاء الحكام أذى وأحصف من أن يغضيوا المسلءين جميعا فى مسألة دينية معلومة 
للعامة والخاصة على سواء من أجل مرضانه أو مرضاة صاحب الفتّوى الخاطئة . 


إن التهويل بالخطر الجائم على حدود الوطن والخوف من حدوث فتنة يتهادى شرها 
فى أنحاء العالم الإسلاى ؛ لا يقتضى من الوجمة السياسية الخالصة ؛ إرضاء فرد واحد عخطىء 
على حساب الملايين المعتزة بدينها والمتمسكة بما تلقته من أحكام فقهها ؛ فايس رجل ينصح 
الحسكومة بهذا الرأى الفائل يكون صادق النصح لها . 
ومبما يكن من ثىء فالواجب على الد كتور أن يلتزم الحدود الآدبية فربما كان ذلك 
أنسب لهء أما أن قحم نفسه كستشار سيامى على الحكومة فيا يحب أن تفعل ؛ ومالا 
يحب أن تفعل » فهذا قد يفسر ع_لى أنه نوع من سوء الظن يكفايتها فى العمل والمعرفة 
بحقائق الأمور . 
وعلى الد كنور طه حسين , أن يتذكر فى مثل هذه المقامات داتماء أن الذين حكون 
مصر اليوم غير الذين كانوا حكونما بالآمس ء فلا يكلف نفسه فى خداعهم شططا .> 
كر سعاد ممرل 
حاصل على العالمية من درجة أستاذ 
فى الفقه والاصول ‏ ومدرس بالازهر 


لا 


الدعوة الى هدم 
ركن من أركان الاسلام 


لماتمداعت 9 كلة على قصعة الإسلام فما بين الحربين العالميتين » واستبشر بعض 
أهل الزيغ والرندقة بمما حدث فى تركيا بعد إلغاء الخلافة ‏ رأينا صحفا تتولى مبمة التحريض 
على أن نعمل نحن هنا كا عمل الترك هناك ٠‏ وأقلاماً تمثل دور الإيحاء بمواصلة الخطوات 
فى هذا الطريق الخبيث . وظبر إلى جنب هذا العنصر من أهل التحريض والإيحاء عنصي 
آخر من أهل الطمع فى الكسب العاجل والظور المصطنع على أكتاف الدين » بل الدبن 
الإسلاى على وجه التخصيص . ومع كل ذلك ل تبلغ الخاقة لا فى تركيا ولا فى مصر إلى 
حد امجاهرة بمواجمة ركن من أركان الدين بالإنكار والتعطيل والهدم » كا وقع فى رمضان 
الماضى عند ما أحجمت حيفة أمسها غير مسلدين عن نشر ما رأت صحيفة أخرى يتسمى 
أصحابها بأسماء المسلدين على نشر مققال لساذج مسكين القس الشهرة والظبور بدعوة المسلمين 
إلى التحلل من فريضة الصيام » وإباحة الفطر فيه لغير الذين أباحه الله لحم » بل لكل من 
شاء بلا استثناء » وأن بجاهروا بذلك لينهار به ركن من أركان الإسلام النسة التى لا يكون 
المسلم مسلا إلا بها . 

ومن العجيب أن «تعجل الشهرة والظهور بهذا البغى على المسلمين وشريعتهم ءلم يعرف 
عنه أنه تلق دروس الفقه الإسلاى إلا بالقدر المقرر للدراسة الثانوية » وأيجب من ذلك 
أنه بعيش من تدريس الثاريخ وقد تبين أنه يحبل تاريخ أمير المؤمنين عثمان ذى النورين 
صور رسول الله 0 المبشر بالشهادة والجنة . كا يحبل معاذير سبط رسول الله الحسين 
ابن على رضى الله عنهما فى حركته من الحجاز إلى العراق بتحريض الذين كاتيوه وأوهموه 
أن الام مستنب ميسر ولن يكون فيه قتال ولا فساد » فسود مدرس التاريخ الداعى 
إلى امجاهرة بإبطال الصيام فى الإسلام صفحات فى بجلة ذات ألوان تطاول فيا على مقام 
ذى النورين وثاتى السبطين يما يحبله من حقائق تاريخ الصدر الآول للإسلام » فدل بذلك 
على أنه جاهل بالتاريخ الإسلاى أ كثر من جبله بشريعة الإسلام . 

ولما كان من الخطر على طلبة الآزهر أن آستمر صلتهم .ذا المدرس المتتسكر لتاريخ 


1 4 الازهر 


الإسلام وشريعته » دعته المشيخة إلى [بداء وجهة نظره وذكر الشبه التى عرضت له أمام 
لجنة من شيوخه علياء المذاهب الآربعة فى يوى 18 و ١4‏ رمضان ( ١9و‏ 17# مابو)ء 
فكان موقفه بين يدى اللجنة فى المناقشة الفقبية كوقفه بين يدى الله فى الدعوة إلى تعطيل 
شريعته ؛ والائدراف عن أحد طرق عبادته . وحينئذ اضطر فضيلة الاستاذ الأ كر شيخ 
الجامع الآزهر إلى أن يحيل هذا المتمرد على مناهج التدريس إلى مجلس تأديب -؟! هو 
المتبع فيجميع وظائف الدولة » وكا تقضى به أ نظمتها - وعين لذلك يوم م»؟شوال (وابونيه) 
كا يرى القارىء فى قرار الاتهام المنشور بعد هذا » وماكاد مثير هذه الفتنة يشعر بعواقب 
ها انزلق فيه حتى قابل ذلك بثالثة الاثافى فكذب على أساتذة الكليات الازهرية وافترى 
عليهم أنهم عقدوا فى يوم شوال ( آخر مايو ) مؤتمراً أيدوه فيه وعارضوا المشيخة 
فى إنشاء هيمة تأديبية نخاكته وعدوا ذلك اضطباداً ومحاكة فى مسائل العلم والدين » وبلغت 
الجرأة به ويمن اتخذوه مخلب قط أن نشروا بيانآً موقعاً عليه بأسماء ثمانية من المدرسين 
بذعم أنهم كانوا فى المؤتمر الموهوم وأنهم يتسكلمون باسمه » مع أن أحد الموقع بأسمائهم 
على البيان موجود فى خارج اجمبورية المصرية فى بعثة أزهرية , و بادر الأخرون إلى [علان 
أن ما نسب إليهم كذب وتزوير وغش وأنهم اتخسذوا الإجراءات القانونية الحفظ سمعتهم 
الدينية ومركزم العلى . 

ولما تمادى البغى على الشريمة الإسلامية وأهابا حتى بلغ هذا المبلغ هبت كليات الازهر 
ومعاهده وجمة علداء الازهر لاستنكار هذه الاساليب الوضيعة . وفى صباح يوم ب٠١اشوال‏ 
(5 يونيه ) عقد فى جامع ش ركس مؤتمكر جامع لعلياء مساجد القاهرة حضره مدير الثقافة 
فى وزارة الاوقاف ومدير النفتيش الدينى ووكيل المساجد والمفتشون وجاهير الخطياء 
والائمة والمدرسين ؛ وبعد خطب وكلءات ومناقشة استمرت إلى قبيل صلاة الظبر أصدر 
المؤتمرون بيانا عاما أعلنوا فيه أن هناك خطأ فالفهم الشائع لحرية الرأى حتى صارت تطلق 
علىمن شاء أن يشوه المقائق وأن ينشر الا كاذيب » فإذا رأى من يعنيهم الام أن يتدخلوا 
لتصحيح الخطأ وبيان الحق من الباطل - وخاصة فها يتصل بدين الله - صاح المغرضون : 
إن حرية الرأى فى خطر ! وإذا رأت الجبات المسئولة أن تناقش امخطىء 5 فى وجبها 
زويعة مفتعلة مس بعض الكتاب . وإذا كان امحاى امخطىء حول إلى مجلس تأديب » 
والطبيب الخطىء يحول إلى مجلس تأديب » فبل تحمىالمدرس الدينى الخطىء من أبة مؤاخذة 


الدعوة إلى هدم ركن من أركان الإسلام يلل 


بعد أن ينتكشف للعامة والخاصة أنه خبط فى الإسلام خبطا منسكراً ؟ وهل مجلس التأديب. 
فى الاؤزهر إلا مناقشة فى الرأى وتمحيص للدق ومقابلة الحجة بالحجة ؟ إن تزوير الفتوى 
كتزوير التقد جرعة يحب مكالختها . وقد طالب المؤتمر فضيلة الاستاذ الا كبر شيخ الجامع 
الازهر أن يعامل بضرامة كل من تسول له نفسه العيث بتعالم الإسلام » ثم قرروا أخيراً 
الإعداد لمؤتمر جامع يضم علءاء المساجد فى أنحاء اجموورية لمكافة الافكار المسمومة التى 
تهد كيان الآمة وتعوق نهضتها الحاضرة . 

وقبل ذلك فى يوم ١١‏ شوال (؟ يونيه ) توجه إلى منزل المدرس عحضر «ن حضرى 
ممكة بولاق ‏ بناء على طلب صاحى الفضيلة الشبيخ أحمد حمد شاكر عضو المحكمة العليا 
الشرعية سابقا والشيخ مد مبارك أحمد مفتش الوءظ بوزارة الشمون الاجتماعية ؛ ومحلهما 
امختار بمكتب الاستاذ الدكتورمصطف الحفناوى انحائى ‏ وكلفه بالحضوريجلسة الجنح أمام 
محكة بولاق فى بوم الاحد م من يونيه نحاكته بالمواد 151 ؛ 11/1 114 211078 0م 
و وهم من قانون العقوبات والمادة مه ب هن المرسوم يقانون دم ال لسنة دقو 
وقد طلب المدعيان فى كتاب موجه إلى وزير العدل اتخاذ اللازم لسماع أقواه فى دعوى 
ترفع لدى الحكمة الشرعية بطريق الحسبة وموضوعبا طلب التفريق بين الممدرس وؤوجته 
باعتباره مرتدا لاسباب مذكورة فى إعلان الدءوى ٠‏ 

ويا كان هذه الفتوى الإلحادية هذا التأثير فى مصر كان ها تأثير أشد وأخطر فى العالم 
الإسلاى © ويرى القارىء فى هذا الجزء تموذجا لذلك من الكتاب الوارد على المشيخة من 
الهند وجواب المشيخة عليه . 

وفى يوم ٠٠١‏ شوال ( 1١‏ يونيه ) وجه فضيلة الاستاذ الشيخ حسئين عمد عخلوف كلءة 
تصح وإشفاق إلى المدرس الذى أثار هذه الفتنة قال له فيها : إن الذين يتظاهرون بالدفاع 
عنه اتفذوه كبش الفداء وحبالة الصيد , وإنهم لا مهبم أن يتكون من الأبرار أو الفجار» 
وما إغرائهم له إلا ليشفوا صدورمم من نغل » ويسعوا وراء فاشل من أمل . ثم قال له : 
كن شهما صرحا ومؤمنا مخاصا » وأذعها كلمة مدوية فى شجاعسة وإقدام : إنى أخطأت» 
وما أنا أول غطىء . والرجوع إلى الحق شعار ااؤمن ؛ والإصرار على الباطل ضعف 
وخور وذلة . وقد تظاهر المفتون بالاستجابة لهذه الدعوة » لكن يأساليبه الملتوية التى 
أفقدته عطف المحرضين » وزادته بعدا عن أهل الدين » ثم حضر فى اليوم لنحدد لمحاكته 
ومعه ثلاثة حامين طلبوا التأجيل للاطلاع على عناصر الدعوى فأجلت أسبوطا . 
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تبراق 
باحالة الشيخ عبد الميد بخيت 


المدرس بكلية أصول الدين إلى بجلس التأديب 


نشرت جرددة الاخبار فى العدد دقم هوم من السنة الثالثة الصادر فى بوم الاثنين 1١‏ 
عن رهضان سنة .م١‏ ( يه من مابو سسنة ه158 ) مقالا للشيخ عبد الميد يخيت المدرس 
يكلية أدول الدين بعنوان « [باحة الفطر فى رمضان وشروطه » . 

ومن حيث انه جاء فى هذا المقال أخطاء فى أحكام شرعية من شأنما التضليل والدعوة 
إلى التحلل من ركن من أم أركان الإسلام وهو الصوم . 

وبعد الاطلاع على قرارنا بتاريخ “1 من رمضان سنة وبم١‏ الموافق ٠١‏ من مابو 
سئة هو بتأليف لجنة علدية للتحقيق مع المدكور فيا جاء فى هذا المقال . 

وبعد الاطلاع على حضرى التحقيق الذى سمل فيه المذكور فى الجلستين المتعقدتين 
فى ١8‏ و 0؟ من رمضان سنة ونام الموافق ( 1١‏ و 170 من مابو سنة 666( ) . 

وبعد الاطلاع على المادة ( 181 ) من القانون دقم ٠م‏ لسنة وهوو بشأن نظام 
موظق الدولة . 

وعلى المادة ( وغ ) من المرسوم بقانون رقم 5م لسنة >مو١‏ بإعادة تنظم الجامع 
الآزهر والمعاهد الدينية خاصا بمجلس تأديب أعضاء هيّة التدريس , 

قلرر 


أولا : إحالة الشبيخ عبد اميد مخيت المدرس بكلية أصول الدين على مجلس التأديب 
المنصوص عنه فى المادة زه4 ) من المرسوم يقانون رقم 5م لسنة و١‏ بإعادة تنظم 


١ قرار‎ 


الجامع الازهر والمعاهد اللديذية لماكته تأديبيا على ما جاء ف المقال الذى نشر له فى جريدة 
الأخبار فى العدد رقم وحم من السنة الثالثة الصادر فى ١>‏ من رمضان سئة غوسم ( الموافق 
من مابو سئة و1 ) بعنوان و إباحة الفطر فى رمضان وشروطه» من الخالفات الصريحة 
لإحكام الصوم التى نكاد تكوات معلومة من الدبن الإسلاى بالضرورة . وهذه 
الخالفات هى : 

١‏ - قوله فى المقال سالف الذكر : ومن هنا رخص الله فى الإفطار من يؤذهم 
الصوم واو قليلا من الآذى . 


20 وقوله : فن يشق عليه الصوم أو يضايقه فإن له أن يفطر ويطعم كل‎  » 
. مسكينا فإن لم يحد فلا جناح عليه أن يغطر ولا يطعم‎ 


م ب ومنها أنه يدعو المفطرين لعذر إلى الجاهرة بالإفطار مع أن الشريعة نديت 
من كان له عذر فى الإفطار ألا يجاهر اناس بالفطر حرصا على حرمة الشبر واحترام 
التقااود الدينية وشعور الصائمين . 


ل ومنها تضليل عامة الناس يذكر الاحاديث الى ساقها ليوهم القراء أنها أدلة 
شرعية على ما ادعاه من [باحسة الفطر لادنى ألم مع أرف الاحاديث التى ساقها كلها واردة 
فى السفر والجباد فى سبل الله . ولا شك فى إباحة الفطر لللسافرين مع وجوب 
القضاء علوم . 

ه - ومنها أنه أفتى المقطرين بعذر بأن الذى عليهم هو الفدية » وسكت عما يحب 
علهم من القضاء ليوهم أنه ليس عليهم قضاءء وهذه فتوى لم يقل ببا أحد من المسلمين . 


ومنها أنه أمعن فى تضليل القراء يقوله حكمة مشروعية الصوم هى كا قال الله 
فى القرآن التكريم ه شور رمضان الذى أنول فيه القرآف هدى للناس وبينات من الهدى 
والفرقان فن شبد منك الشهر فليصمه ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر 
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتسكملوا العدة ولتسكيروا الله على ما مداكم ولعلكم 
تشسكرون » . حقيقة ان هذه الآية اللكريمة اشتمات على حكة [باحة الفطر للمسافر 


الل يجلة الأزهر 


والمريض وهى أن الله أراد بهم اليسر ولم يرد م العسر ء ولكن المثهم يأنى إلا أن يمعن 
فى التضليل فيستعمل الآبة فى غير موضعبا ليؤيد ما مدعاه . 


٠7‏ ل ومنها قوله : إن شريعة الصوم لم تفرض إلا على الشغوفين به القادرين عليه 
الذين يؤدونه بدون ما يرم أو ضجر. دحوو 

وعلى العمدوم فإ نكل ما جاء فى هذا إلقال لعب فى جملته وتفصيله دعوة إلى التحلل 
من ركن من أهم أركان الإسلام وهو الصومء أو على الأقل إحداث شك ويلبلة أفسكار 
عند المسلدين فى وجوبالقيام ذه الفريضة الشرعية » فإن الئاس قد يعتقدون أن ما تضمنه 
ذلك المقحال فتوى شرعية يصح الاءتهاد عليها من حيث انها صادرة من عالم من 
علساء الأزهر . 


ثانياً وددنا يوم الأحد يرم من شوال سنة ع/يمو ) الموافق 1 من يونيه 1566 ) 
محاكته على ما نسب إليسه وكلفناء بالحضور أمام يلس التأديب الذى سينعقد فى الساءة 
الحادية عشرة من صباح اليوم المذكور بالإدارة العامة للجامع الازهر . 


ثالنسا ‏ على إدارة المستخدمين تنفيف ذلك وإعلان المنهم بهذا القرار بالطرق القانونية 
قبل العقاد اليجلس مخمسة عشر يوما. 


قرراق ٠‏ شوال سنة ويام؟ عبر ال رمن اج 
د 05 5 5 
7 أول يونية سنة 1966 شيخ الجامع الأزهر 


يسنن 


بين الأستاذ الا كير والسيد تمد حبيب الله 


صاحب الفضيلة الاستاذ البجل شيخ الجسامم 


الازهر: القاهرة - مصر 


السلام علي ورحة اله وبركاته 


فأكتب لفضيلتم وأا فى ذاية التأثر والألم 
لاعبر لم عن الصدمة الى صدمتها عند قراءة 
ما نشرته الجرائد عن آراء الشيخ عبد اليد مخيت 
أستاذ التاريخ الاسلامى بالأزهر . 

وقد جاء فى هذه الجرائد أنه صرح بأن الصيام 
فى شبر رمضان غير واجي على الملمين ٠‏ 


ويد 


ونحن نكن أمظ التقدير للأزهر وعلمائه وقد 
حرى نفوسنا وآلنا أن نقرأ بيبانا مذهلا كبذا 
البيان اقدى يتعارض مام التمارض مم تماليم 
الاسلام . وقد أحدث نشره رحة عنيغة فى مدينتنا 
واختى أن يؤدى الى تضليل الناس وأن يجمل 
موقف الامام عندنا فى ظية الحرج ٠‏ 


وقد اتصلك بأ“ءة المنطفة وعلماءها فأصدروا 
فتواهم بأن الميام فى شهر رمضان واجب على 
كل مسل . ولكتهم لم يحتقوا طلى فى معرفة 


بيانات أ كثر عن موضوع الميام . ولهذا فانقى 
أتقدم الى فضيلتم قحمول على بيان وإرشاد نام 
الوضوح عن هذا الموضوع . 


فأرو أن تتفضلوا بازالة التكوك وانارتنا 
ملك فتبينوا ل:_ا بالتفصيل ما إذا كأن الصيام 


[أأقمء انمتا ممطعفدلط 01 «5ئأء80 15 
أم ع5 مزه 


كلة 0عأععموع؟ 11056 


.لتعطتهلق نتسذاددوكم 


عنتقط آ 07ر50 لسنده1ممم طأزيي 15 11 
0 550160 سه 1 أهطة نامز عات 0غ 
غنا20 غجممع؟ تعءمدمذتاعم عط لمعم 
انتقطق طاتعطة تإط ع20م كسماتهصعم عط 
عتسسهاكآ 01 :550ع01جم رأعع طكلد8 لعممدك11 
15 عط متعمعط كتمطعفلة غه 1115155 
عمنتاكةة أهطا 5210 عتتقط 15 60 1رومعم 
-عتاطه أمم كذ طكدمم سمعسمع. عمس 
.تستاكسطا 2 ه15 دماج 


105 أمعم565 أقعأمعمع عط عنتقط 1 

لمم ]أ أناط ,كقدمع11] 115 ممه تمطعفدامط 
014مع5 وستاءمطة 2 طعند 0ع 10 عدر 
عط 40 لإتقطلدمه عاتن 15 طعتطيس 
فقط 6جممع5 كنط1 .سهاك1 5ه 5وستطعمء) 
[ ,320 ,14018 "ناه صل عنأ5 2 لعكنادء 
ناه لصة 0تعاكتتم ع6 تهإهمم علا جوع 
صع هط عط :22 ,10105 0600 ,سفصس1“ 


15 1021 عط 0عطعدهنممج 1 
معناع عتتقط تزعط؛ مه كهصعان] 0مهة 
عستسل يعمناكهة غهط)ا أعتلمع عطة 
765 1508 إرمغوونتاطه 15 ممتسدظط 
5 52015110 06م كفط غ1 أناظ .ستاكم18 
25014 عو017140سطا ع0 1058 أ5عنو 
01 10262مم2 1 بعمصعط لصة ,وصتاكم؟ 
.ععسملتتكج عممعكء 2 مه1 


4نام عط ممعكه تزللستط عممعام 
-2017ه1 عنامئز طتذيه عم معغطونتاد لمد 
01182401 ذ5ذ عسنتاكدة «عطاأعطم عول16 


إلى 


ملا 


واجبا أو غيرواجبك يرى التيخ العالم عبد الميد 
مخيت ٠‏ وأرجو أن يصلنى رد ماجل من فضيلتم 
ولي جزيل الشكر . 
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والاجلال . 
امايو سنة موود 
أمضاء [ د . ممد حبيب الله ] 
ملحوظة : أرسل مرافتا لهذا قصاصة الجريدة 
للاطلاع عليها ٠‏ 


ترججة النصاصة المرافتة لهذا السكتاب 
صيام رمضان غير واجب ‏ رأى أستاذ بالقاهرة 
الفاهرة فى ؟١‏ مانو 


أمر فضيلة الاستاذ الآكبر شيخ الجامع الأأزهر 
بتأ ليف لهنة من أريعة من علماء الكليات الأزهر 
النظر فيا ادماه أحد الاساتذة من أن الميام فى 
شبر رمضال غير واجب على السلمين * 


فندكيب الشيخ هبد اليد مخيت مؤخرا وهو 
أستاذ التاديخ الاسلامى بالأزهر أقدم مركز 
الدراسات الاسلامية « اننا ترى كل يوم مثات 
الأفراد من الناس ادبن لا يقدرون على أداء 
رمضان يمضون الى الأماكن الناثية حيث يأكاون 
ويشربون »> * 


وأضاف « أنه لا يجب أن يراعى الموم إلا من 
يقدر عليه أما اقدين لا يستطيعون الصيام فيمكهم 
تبرثة ذمتهم أمام له باطعام الفقراء أو التصسدق 


علييم » . 


وقد استنكر علماء الازهر بثدة آراء الاستاذ 
للذكود ٠‏ [دوت] 


بلة الآزهر 


نط 0ع0معادمه كه تإ«متهوتاطه دمم ه 
تسد انسلطة تتلتغطة معصيوع1 عطة 
باع طكلد8 
مه عمتاتهتاتة 2:10 نامز عسمتكلمهط1 
.لامع تزليوءع 
.تأععموع: طأذيالا 
,لإالستطاتة1؟ غقممم عناملا 
انط زط112 لعستهطه]1 .2 
عط عصتدماعجهة طاتسععط مه 1 .قم 
6015 1078 عومتاكناه “عم ومدبوعم 
.لدكتحصعم لمعا 


تتم أمعتلطه 204 أقه1 سمعصدظ 

م تأمعقهمه 5"روووة 01م معلة 

.12 11837 رمعنة6 

تع انمآ تمطعة لى [آه «مأءع85 عط 
05 منا وستااعة عطا 0م0204 كهط زازق 
عط 1012 ناه1 01 عع ]لتستصرمه 2 
مسا عله10 140 5متدمعانآ] 5تزأزويعءطاامل1 
وصتاقة1 أقطا تصتداهء 5موكه1ميم 8 
عتاطه غ20 كذ طاصممم سمعصمظ ومسل 
.متاكلا ه ه10 7ز1مأهع 

بأعفطكلة8 لتصدة1 اسلطة طعلتعمة 
عه 11154017 أنتسيرهاو1 01 هووع1ه0:م 
«قتططاا 015 غهعة أ53ع010 عط نتقطعة لم 
لإتع اقل“ ,لالأسععع؟ 016 وستصيمع1 سلا 
عاممعم 5ه 5لعملصسط ععدة عصد تزهل 
سدقسد؟ مععط 40 عاطهسصن ععة مطيد 
لاغطا عمعطبه 5ععهام 1501260 مغمذ مع 
.”صقل ممه غأدء 

2 ع5 للآنامطة يعستامع" » 
.1 لصمأة صم مطنك عومطا ترط تزآدصه 
20014 هط رأكهة؟ أمصصدء مطيتة عؤمط]" 
وستلعع؟ ترط طذالق عذوأعط دع تزاءوصيعطا 
,” 120267 تعد عسلاع ننه ممم عطةا 
عندتآ مقطعة الى غ2 ك5دتدصدع1ان] .0ئده عط 
عط 10 ل0عاععزطه تزاعدمماد بزأزويع 
“اع أناء 2715-15 متاع؟ 2101635015 


بين الاستاذ الآ كبر والديد مد حبيب الله 


السيد الفاضل محمد حبيب الله 


مسلمبور - قائيامبادى [ المند ] 


اللام علي ورجة الله وبركاته ‏ ويعد 
فند تلقيت كتا بك ؛ الذى :بدون فيه استتكارك 
واستيامم » لما نعرته الجرائك عن التبخ 
عبد اليد مخيت » مدرس القاريخ الأزهر » 
وتذكرون أن ذلك الفال قد أحدث رجة عنيفة » 
وبلبلة ىأ فكارللاءين؛حيث فهم منه أذالصيام غير 


واجب فى العريعة الاسلامية . 


وأفيدم أنكائب هذا لقال ليس من المتخصصين 
ف الشريمة الاسلامية » وأن دراسته فالففهالاسلائى 
قد انتهت بالدراسة الثانوية » فرو لم يزاول الفقه فى 
التعليم العالى » وكان مخصصه ف التاريخ ٠‏ وأن 
ما نغرته الجر امد له فى هذا الموضوع لا يعول عايه 
ولا يؤبهله ء وقد أحيل إلى محا كة تأديبية » 
بتهمة التضليل والدعوة إلى التحال من فريضة 


معلومة من الدين بالفرورة ٠‏ 


لضلنا 


طهالسطتطه1 لعصسهطه]8! .2 .11 
أله طتمةتزتمهة] سمستادس]1 
.1111 .لا ءلة لآ 
د الا 

>تالأقسطة؟ 32 ددمعائه21 تاسذلددقم 
.طم كهكلهمهة هن تطهلا 

11167 نامز 0ع اأعمعم عتتهط علا 
1010 عملووعمم»ء ,15-5-1955 0160ل 
,01202)102م1 لمة تتامكره5ك 720نام1م:م 
لاط 0عطوتاطتام مععط كقط أقطيه غج 
طلئعط5 )ناموط ,قتعم همدتاعم هط 
05 «عطعمع) بأععطكلهد8 ل تسد لطم 
مذ 526 ناملا .تمطعفعلة صذ نؤدهغ)1115 
5 لملأمعاصمه قلط أهط ععلاع1 ولطة 
له تزأتمء اممعم أمعمع كلاد ه 0عدنلده 
ع5 601 0صتس عط صذ جمأكمائممه 
-1120615 18785 غ1 101 بع[ممعم تستاوت11 
وصتافة؟ أهطا عاعتاعة 5لط؛ حرم 14000 
عتسماة1 عطا صذ تزرمندوتاطه أمد و1 
لع ع1 

124 نا0'ز نمكم 10 بوعط عكلا 
6م0012 غ20 5 عاعتاعة ولط أه عأليد 
عتنههاك1 عط صذ 0ؤتلداععمة مه أمع) 
عده طوة1 015 نزلناة قلط ,ععمع 0نم وسيل 
-66ع56 عط طاتيت 0ع0مء بحهرآ متسهاو1 
أتتمع1 06م كقط عآ1 .مملاعع5 تإسملم 
0 مصمتخدعن80 معطول8 عط مذ طوكم 
قلط 0عصتهاطه لصهة لعذزلوزمعمة عط 
دمتأمعامصمه عط .تزدمأولة1 مذ ععمروعل 
5 16 صذل سصنط 6غ لعأسطمائج 
مه لصته: مم كقط أععزطند ولط ره 
01 لإطأاومتتاتسصت 5ز رللة غه أغتلعىت عه 
-معاوعه عط أقتامط سه ممتكهيعل أقصم 
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ويقوم بهذه الحماكة هيئة برأسها شيخ الجامع 
الأزهر » وأعضاوزها وكيل وزارة الدل 
وشيوخ الكليات الثلاث واثنان من أعضاء مجلس 
الأزهر الأعلى ٠‏ 

أما حك الله فى لاألة » فان الصيام فريضة محكة » 
وهو أحد أركان الاسلام الاربمة » بعد العهادتين 


والذى يددكر فرضيتة كافر بالاجاع 


ثم أنه يباح الفطر بمذر امرض أو السفر مم 
وجوب الامادة »ا فال الله تمالى < فن شهد منم 
الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة 


من ألم أخر » . 


مجة الأزهر 


فقط ع«عطعوةء؟ كتط1 .تراءاء[مسرمه 160 
إتفمتامأءكتل 2 10 لع«مصصسسة مععط 
عمتلمعاكتم 5ه عوتمط طاتمم بلقتية 
ع5معم5تل 40 عاممعم وستااعمذ لصه 
لإلأتهدقعءعم ,دمتامضووعمم قلطا طاذييد 
هسه «متوناءم عتصهاك1 عطا صذ مبحمما 
.كستاكسا1 ال زط 0ع5تموممعم 

عط علنوعمم اللس «ماعع8 ممطمقام 
عط 5ه 0ع5ممصدمه اأعسده0) عصتامنهولط 
ععقطا عطا بععتاكسز آه «كأوتم اعمال 
لسة و5عتااناعهة7 عممطعفدلق 5ه ذ5معءط 
اأعصسه0) ععطوت؟ عط زه كرأ طسسعم مب 
تقطع ةلق 1ه 


لاط لعملووعدم وعانم عط 15 كم 
52 مأ عءط عا بأسلمم قلطا ده طهلاف 
مه 15 مقطلدسدظ 015 )قدة عط أهطة 
عط 05 عمه لصة مملأعصسزمذ عأساموطة 
قصه نتافم[ عتسهاكآ لمأادع سملصنا؟ عده1 
عط ععاثة ,تصهاو1 5ه كتدلاتط عط 021160 
4ط لصة 600 عده 05 دمتاأتموممعم 
مطتلا .أعطمم؟م أده[ قلط 15 لعتسهطه]1 
تتمأدوتاطه 15 أقه؟ أهطا وعتدع0 رع رعمع 
.ع1 تتقهط 0ع«ع10قدمه ت[أكنامستصهمنا 15 
.10 11قن]ا دمم 
علوع7 40 0ع:2110 عقة 5تستاكمل1 
ده عممع5تل أه عقهه عطا صا رأقه؟ عط 
مكنا وصنتاقه؟ 5ه ععوتفطه طأتيه ,لإعصسسامز 
عتسلق عط 25 ,5ز02 «عطه 5ه «عطسسم 
1101 عط صذ 5214 قهط 600 برغطع 
فن شهد متك العبر فليسمه ومن كان : 0531© 
سريضا أوعلى سفر فمدة من ألام آخر * 
لصمعءة عط 5ه سمقماعءممعامذ ع1 
-10110 25 5ذ مقعلا نط 01 طمهرو هتدم 
0 0ع5مع 015‏ 15 «عبعمطكآآ “ :وير 
0 غمص 0عخاه2[1ة 15 لإعصتاهز 2 به 
:0 عك5مع015 01 5ز02 عط عمسيل أمد؟ 
وستاكه1؟ 01 عوتقطه طانم ,لإعمسول 


بين الاستاذ الآ كبر والسيد مد حبيب الله 


غير أن الهرم وللريض صرضا لا يرجى برؤه - 
وما الذان لا ينتظر أن يأتى عليهما زمن يستطيمان 
فيه قضاء الصوم ؛ علبهما ‏ فحالة الفطر المجز عن 
الصوم ‏ الفدية ‏ وهى إطعام مسكين عن كل يوم ٠‏ 
وهذا هو للقصود بالآية الأدكرية : د وعلى اين 
يطبقونه فدية طمام مسكين » أى يبذلون فيه فاية 
طافتهم وآخر وسءبم » وقد قرىء : « وعلى القدين 
يطوقونه فدية طمام مسكين » أى تيكون - لما فيه 
من العسر والحرج عليم ‏ كالطوق فى أعناقهم . 


وقد أجم السلمون على أنه لا ينبتى أن يجاهر 
للمسدورون بافطا رهم احستراما لشمور السليين 


ومحافظة على مظهر هذه الشميرة السكرعة . 


هذا و'رجو أن يكون فى هذا البيان ما يقر الآمر 
فى نصابه ويطمن نفوسم » واهه نسأل أن يحنظ 


الاسلام ويرد عنه كيدأعدائه وأنيجممكلة السلميِ 


لحتنا 


عط 0/5 05 عطصسياه عط كلمه حفاكم 
.” 0557760 أمم كقط 

عغطا عنه عانم كتلط 05 0غأمعمعى8 
ممعم ومتستاءعع0 لصة تزجوعمد 010 
01 لعناعة1أة 15 مطه عمه عط لمصة 
وا عوعط1 .عممع5لل عاطم نعم مه 
أععم<ء أمم 0ل مطننا كدمديعم 05 لصتا 
معطت - )125 140 تتهل عمه عاطة عط 10 
0 عاطهصن عصاعط ,أك2؟ غأمم 00 تزعطةا 
أ6ع1أ 10 لعتتناوء: عمم - أذ مععا 
2007 2 عومتلعة1 ترط ,ممتامصسعلع: م 
عط 15 قتط1 .تهه0 طعمء م105 ممورعم 
عط 01 ع5ع؟ قلطا نط أضمع عكمه 
: لمعن :[1101 
« وعلى اقين يطيتو»ه فدية طمام مسكين »> 
مه 5025معم عط) 5ضوعم طعتطجد 
وسامععط صذ طأومعماة عتعغط)ا أذسقطعء 
:620 2150 15 عذتعلا قلط1 .1ل 
« وعلى الذين يطوقونه فدرية طمام مسكين »> 
5ه 1256 عط لصذآ معطب عومطا .ع .1 
-ةط كاععم «تعطا ده عهلامهء تإتتهعط 8 
لهة لتقط ل[إاعصسعماعى 5[ غ16 عوناهه 
.عط ه15 عاطهموءطمنا 

015 مهن عقة 5تستادت]1 ع1 
0 غم0ه 0ع2110 ,كممكمعم هط أهطا 
0 مع سرع 8601 عطأ أه عمه 5غ أقه1 
علدعىط 10 560مطاناة أ0م عنة ,كتمكوعم 
مع كمه نط بعتاطنام ص أقة؟ عط 
05 أععمةع5 لمة كعصنتاءء؟ سنتاذت]8 01 
عقلستة قتطا 05 «صمتأبمععة لمتمعع عطة 
.عع صهصتلىه لومعم 

,60؟تتاوع وستمدعاء عط 15 5لط]1" 
غ52 قلطا أقط) عممط ع1 لمم 
غطوم عطا صذ عاعهط كعصنط) عصلعط 1اضجهد 
صلق لصة 5أطنا0ل كنامز عمهعك ,عله 
عتسلق عط عممامطذ عثالآ .5آناهة عتامجق 


1١1 

على إقامة شماعر لين والعمل بسكتابه البين » 

وصلى الله على سيدنا عد إمام للتتهنة وسيد الرلين 
وعلى آله وصعبه أجمين * 


والسلام عليع ورحة الل وبركاته ... © 


شيخ الجامع الازهر 
عبر ال رصم ناي 


١97 من شوال سنة؛‎ ١4 
ه من يونيه سئةة65و1ا‎ 


بلة الازهر 


أعة01:م له عتترعوعمم 10 000 رطع 
15 01 د5عناوتمامة عط أومتدوج «سداو1 
مذ كمستاذس]لا عأتستن 10 لمه و5عتسعمع 
كناوتوتاء: عتعغطا 01 «سمأتمععد عطة 
5 عومأناكتنام صذ لصهة 5عمسهمتلءه 
أصومع طدالثى 0[نه2]آ عاددظ ممعان 
أعطممع2 عناه 40 عوستددوعاط ممه عممعم 
له كتامتم 05 «مع16»20 ,لعتسهطه]1 
لط 40 ,ؤتععودوووهء]1 'طهاللة أه تعلط 
.لوم تمه قلط 1ل2 6غ سه 5ع تاداع 
ل ال 
.طمغهلمعوط جب طهللن؟ 


تقطعفعلةق 5ه «ماعع5 ع1 


١14+ 
حرية الرأى‎ 
وحدودها فى المقطوع به من الشربعة‎ 


لمن حق الاجتهاد والفتوى ؟ 


نشر الشييخ عبد اميد يخيت فى جريدة الأخبار يوم الاثنين 15 رهضان كلءة عنوانما 
إباحة الفطر فى رمضان وشروطه . ولوقوعه بإبداء هذا الرأى فى الخطأ الفاحش والزلل 
الجسم بادرت مشيخة الازهر بالإنكار عليه ونهت السلدين إلى خطئه » وقررت 
التحقيق معه ثم أحالته إلى مجلس التأديب الاعلى كا هو حقها شرعا وقانونا . 

وقد ناصره فريق من النكتاب منهم الحةوقيون وحلة القانون ومدرسوه وأنكروا 
على مشيخة الازهر حاكته : منهم من احتج على ذلك يأنه لا كبنوتية فى الإسلام » ومنهم 
من احتج بأن فعا كته حجراً على حربة الفكرء ومنهم من قال : إن الدين صلة بينالعبد وربه» 
وين أنه لا شأن لاحد فيمن يتدين ويتصل برب كا يشاء ويقول فى الدبن ما يثماء . 

ولما كانت حلة هؤلاء الكبتاب لا تخص مسألة الشيخ مخيت » بل يمكن أن أظبر 
فى الدفاع عن كل من يتهجم على الدين والوقوف فى وجه من تصدى لادفاع عنه والتوويش 
عليه ولو أثمرت واتتصرت وتقرر ما يقولونه فى نفوس العامة لانحات عرى الدبن 
- لاقدر الله - ولم يتمكن حراسه من الدفاع عنه ‏ رأيت من واجى أن أبين لليسلمين حقيقة 
الواقع فى مثل هذه المسائل كا اتفق عليه سلف الآمة وخلفهاء ليسكونوا على بينة من أمص 
دينهم ويميزوا المق من الباطل فيا يقال ويكتب فى شأهه . 

بعث الله سب<انه وتعالى سيدنا عمد صلى الله عليه وسلم رسولا إلى الناس كافة فى وقت 
انتشر فيه الفساد ء وساد فيه القلق والفوضى والاضطراب ء وزاد الهرج والمرج بين الناس 
عوج لعضهم فى إعض عل غير هدىء فكان إرساله رحمة للعالمين يا قالتءالى : ه وما أرسلناك 
إلا رحمة للعالمين » وشرع سيحانه وتعالى على لسانه 2 شريعة تتكفات بصوالم الخلق 
فى الدنيا والآخرة » وبانتظام معاشهم ومعادهم . وهذه الشريعة قسمان : أحكام اعتقادية 
أصلية المقصود منها اعتقادها والتصديق بها حسما دل عليه البرهان العقلى القطعى وأيده 


11 مجلة الازهر 


ها جاء فى كتاب الله الكر.م وسنة نبية المطورة . والثاتى : أحكام عملية المقصود منها العمل 
من المكلفين » وكل مكلف لا تخلو أفعاله التى تصدر عنه باختياره عن حكم لله تعصالى من 
الوجوب أو الحرمة أو غيرهما من باق الاحكام الشرعية ٠‏ فالواجب الشرعى ما يثاب على 
فعله ويستحق العقاب على تركة » وانحرم شرعاً ما يستحق العققاب على فعله ويثاب على تركه 
إن توجبت نفسه إليه ثم كقها عنه . 

وقد شرع سبحاءه وتعالى عقو بات فى الدنيا للمخالفين للاحكام الشرعية الحتمية : شرع 
فى يعضها - وهو المهم منها - حدوداً معينة يتيمها على الخالف ولى الآم من المسلدين ؛ 
وشرع ف الباق تعازير كا يراه ولى الام » وأوعد سبحانه وتعالى المخالفين بالعذاب 
الشديد فى الدار الآخرة . 

وقد نصب الشارع على هذه الاحكام أدلة منها الواضح الجلى» ومنها الدقيق النى» 
لذلك تنوعت هذه الاحكام إلى ثلاثة أنواع : 

الآول أحكام يقينية قطعية نقلت إلينا بالتواتر القطعى بنقل الخاف عن الساف جيلا 
بعد جيل من عمد النبوة إلى الآن » فلم ختص بعليها الخاصة بل أشترك فى العلم بها العامة 
والخاصة . فكان العم بأنها من دين الإسلام علا ضروريا لا يختاف فيه اثنان » وذلك 
كفرض الصلوات انس وصوم رمضان والزكاة وحج بيت اقه الحرام وحرمة قتل النفس 
بغير حق والزنا وشرب اخر والربا وغير ذلك مما هو معلوم . 

وهذا النوع من الاحكام مختص بأمرين :- 

الآول : أن من أننكر وجحد من اللمين حكا من هذه الاحكام المعلومة «ن درن 
الإسلام بالضرورة يكفر ويرتد عن دين الإسلام » لانه يححده هذا المكم المعلوم قطما 
أنه جاء به الرسول صلى القه عليه وسلم كذب الرسول صلى اله عليه وسلم وءن كلذب 
الرسول كفر لآن الإيمان هو التصديق بما علم ضرورة أنه من دين مد صل الله عليه ول . 

وأحكام المرتد عن الإ لام فى الشريعة الإسلاءية معموءة : منها القتل إن أصر 
على ردنه يتولاه ولى الآمى من المسلمين . 

قالصيىالله عليه وسلم : « لابحل قتل امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث :كر يمد إمان» 
وزنا بعد [حصانء وقتل نفس بغير -ق ء وقال صلى الله عليه و-لم:« من يدل 
دنه فاقتلوه 2. 


حرية الرأى 0000 


ومنها التفريق بينه وبين زوجته ؛ وغير ذلك ما هو مقرر فى الفقه . 
الام الثانى : أن هذا النوع من الاحكام لامجال للاجتهاد فيه ولايتصور علآن الاجتهاد 
استفراغ الوسع فى استنباط حكم شرعى غير معلوم . وهذا الحكم معلومللخاصة والعامة . 
النوع الثانى : أحكام شرعية أجمع عليها أئمة المسلدين لم بخالف فيها أحد ‏ لكن اختنص 
بالعلم با الخاصة دون العامة » ومن أمثاتها استحقاق بنت الابن السدس مع البنت . 
وهذا التوع مرى الاحكام كالنوع الآول لايحوز مجتهد يأتى بمد الإجماع أن مخالفه » 
لان خرق الإجماع حرام » إلا أن الآئمة لم يتفقوا على تتكفير متكره ؛ والصحيح أنه لايكفر » 
وإنما يأم ويفسق إن عل به ؛ ولا يجوز العمل مخلافه . 
النوع الثالث : أحكام شرعية دقت أدلتها وخفيت؛ ولذلك اختلفت أنظار الاثمة الجتهدين 
فى استنباطها وتنوعت المذاهب » وليس فى هذا الاختلاف فى هذا النوع من الاحكام 
من حرج ٠‏ أنه ليس من الاختلاف المذموم المهى عنه . 
أولا : لانه وقع مثله فى زمن الرسول صلى الله عليه وسم بين الصحابة وأقرم عليه . 
ثانيس : لانه ضرورى لايمكن التفصى عنهء لآن الهتود إذا أفرغ وسعه واتنبط الحكم 
من الآدلة واطمأنت نفسه إليه لايحوز له مخالفته اتباعاً لغيره . 
ثالئساً : لاضرر فيه وإنما فيه فسحة وتيسير على العياد ء وقد اتفق الائمة المعتبرون 
على أزكل مكلف غير متهد عمل بما تحقق أنه استنيطه أحد الآنمة الجتبدين مخرج عن عبدة 
التكليف » سواء قانا إن كل مجتبد مصيب وإن ْ الله فى الحادثة الواحدة يتعدد» 
أو إن المصيب فيها واحد والباق مخطىء وإن حك الله لايتعدد » وإن له فى كل حادثة حكما 
واحداء لانه لايترتب على هذا الخلاف إلا أنه على الرأى الثانى يكون للدديب أجران 
وللدخطىء أجر واحدء والقه سبحانه وتعالى هو الذى يعم المصيب فى الواقع من المخطىء . 
وهو الذى يمنح بفضله الآجرين للمصيب والاجر لللخطىء . 
من له حق الاجتهاد 
ومن عرف دقة الادلة ظبر له بوضوح تام أنه لا يستطيع استنباط هذه الاحكام 
أى واحدء وإتما الذى يستطيعه هو الْجتود . وله شروط ضرورية مبينة فى أصول الفقه : 
منها أن يكون فقيه النفس ء عالم] بعلوم اللغة العربية وأصول الفقه وبمتعلق الاحكام 


بحلن مجلة الازهر 


من الكتاب والسئة » محيطآ معفم قواعد الشرع ممارسا لها ء حتى يكتسب قوة يفهم بها 
مقصود الشارع ؛ خبيراً بمواقع الإجماعكى لا يخرقه » واقفآ على الناسخ والمنسوخ وأسباب 
النزول وغير ذلك ما تنوء حمله الجبال . 

وهل يمسكن وجود هذا الهتهد الآن أو لا يمكن ؟ وعندى أنه لو وجد لا تظبر له فائدة 
فى الاحكام التى استنبطها فملا الانمة الجتودون إلا ترجيح بءض المذاهب ٠‏ لانه لا بد 
أن يوافق أحد المجنهدين » ولاحوز له مخالفة الجميع فيا اتفقوا عليه » وإلاعد غارقا للإجماع 
وهو لا يجوز . نعم » تظبر له فائدة فى استنباط الاحكام فى الامور المستحدثة النى لم ينظرها 
الجنهدون السابقون ولا أتياع,م » لانم لم تسكن فى زمانهم » وهذا من ضروريات الشريعة» 
وفى ظنى أن هذا ليس إعسير , لآن ما مبده الآئمة السالفون من الضوابط والةواعد يكن 
العالم باللغة العربية المتبحر فى عل الفقه وأصوله المطلع على طريقة استنباط الأمة السايقين 
أن يدرج هذه الامور المستحدثة تحت ضابط أو قاعدة شرعية تشملها أو الحاقها بنظائرها » 
والشريعة لا تخلو عن ذلك . 

من له عق الافتاء 

ثم من مارس الفقه وأصوله اتضح له أن بيان الاحكام الشرعية النى دونت + وإفتاء 
الناس بها . ليس من حق كل أحد » لآنه لا يستطيعه على وجبه الصحييح إلا من تاقى علوم 
الشريعة أصولا وفروعا ووساثاها باستيعاب » وراجعبا المرة بعد المرة بتدريس أو نحوه » 
حتى أحاط بدقائقها وألم بظاهرها وخفها ؛ ووةف على مداركها وأدلها . والالم يأءن 
من الوقوع ف الزلل والإفتاء بالخطأ فيضل وبضل غيره ٠‏ وقد قال الله تعالى - وهو يذكر 
الشيطان : « إنما يأمرك بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله مالا تعلمون » ؛ أى يأممكم 
الشيطان أن تقولوا هذا حلال وهذا حرام من غير علم : وذكر سبحانه وتعالى , أن تقولوا 
على الله مالا تعلدون » بعد ذكر الفحشاء مع أنه من جملتها لانه أعظم و اعرا : فالمجم 
على الفتوى أس.عظم الخطورة . 

وتات الزايب أن يصون القانون العام للدولة الشريعة الإسلامية ويحمها من عبث 
العابئين ؛ وحدد من له حق بيان أحكاءها :كا صان صناعة الطب » فإن الخطر على دين الآمة 
كالخطر على أبدانها 5 


حرية الرأى 114 


إذا علدت ما بيناه من أنواع الاحكام الشرعية وخصائص كل نوع علدت أن كل ٠ن‏ 
أبدى حك لاف ما عل أنه من النوعين الاولين - ويخاصة النوع الآول » وبالاخص 
إذا نشره ودعا الناس إليه ‏ وجب على ال#لمين على الآقل زجره وردعه حتى يتوب إلى الله 
ويرجع عن رأيه وتزول آثاره السيئة ويحصل الاطمئنان بأن لا يعود هو أو أمثاله إلى مثل 
هذا الرأى . ولا تجوز للم أن يدافع عنه ويؤيده . أما النوع الثالث فقد وسع الله فيه على 
عباده؛ فكل مكلف لم يصل إلى درجة الاجتهاد وجب عليه أن يقبع فى تلك الاحكام الختاف 
فيها من آطمان إليه نفسه من الآثمة الجتهدين وليس لاحد الإنكار عليه فى هذا الاتباع . 

الرد على المناصرين لاشيخ بخيت 

هذا ويتعين علينا تفنيد حجج من ناصر الشيخ مخيت فى رأيه المعروف . أما قوم : 
هلا كبئوتية فى الإسلام » فإن أرادوا بالكرنوتية وجود رؤساءدين يحللون وبحرءون 
ويؤتمون ويعاقبون أو يعفون ويغفرون بآرائهم وأهوائهم من غير استناد إلى الشريعة » 
فبؤلاء لابوجدون ف الإسلام قطعا . وإن أرادوا وجود علماء يعرفون الاحكام التى شرعبا 
اله ومم مكلفون ببيانها للئاس على الوجه الصحيح ورؤساء ‏ مم أولياء أمور المسلدين - 
بحرسون الإسلام من عبث العابئين ويقيدون الحدود على المخالفين ويؤديون المءتدين 
على الإسلام وأحكامه » فبذا موجود ومشروع ف الإسلام » وفقدهم وانقراضهم إبذان 
يقرب قيام الساعة . 

وأما حرية الرأى والحجر على الأفكار فليس مما نحن فيه » لآنى لا أظن أن أحدا 
يعقل أن آعدى السدود المقررة شرعا أو قانونا يدخل فى فطاق حرية الرأى» وأن زجر 
المعتدى وتبيين خطته داخل فى نطاق الجر على الأقكار : وإلا لجاز أن يقولكل واحد 
ما شاء فما شاء ء ولا شك أن هذه هى الفوضى بعيتها . 

وأا القول بأن الدين صلة بين العبد وربه فهو كلسة حق إلا أن هذه الصلة يبحب أن 
تتكون م حددها الرب سبحانه وتعالى وبينها على لسان نيه واي » أما الصلة بغير ذلك 
فليست صلة » وإما هى اتقطاع وبعد عن الله تعالى وتمرد عليه وعصيان ٠‏ لآنه لم يمتثل 
أمره ونهيه فى تحديد تلك الصلة ٠‏ وذلك واضح . والقه سبحانه وتعالى أعلم .> 

عيسى موده 
عضو جماعة كيار العلماء ولنة الفتوى 
وشيخ كلية الشريعة سابقا 
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براءة الازهرومعذرته الى امسلمين 


وإخوان تخذتهمو دروعا ‏ فكاتوها ولكن للأاعادى 
وأبناء تختتهمو هاما فكانوها ولكن فى فؤادى 
* . ىا 
١‏ - ف الوقت الذى يضاءف الازهر فيه نشاطه فى دعوة الئاس إلى ريوم ٠‏ 
وفى الوقت الذى يغمر المسلدين فيه شءور بالجذل لقيامهم بضوم رهضان» وثم على شفف 
بالتوفيق فيا يتطلبه دينهم » وعلى أمل فى القبول والرضوان من رم » خرج من صفوف 
الازهريين إنسان استبد به شيطانه ففلب عليه الأزق » وغاب عنه الرشد ؛ ودعا التساس 
إلى التحال من فريضة الصوم متى شعروا بثىء من الضيق أو الآذى ولو قليلا . 
وأعلن فى الناس أن الصوم لم يفرض إلا على الشغوفين به الذبن يؤدونه فى غير 
ضجر أو 2 
ودعا الناس إلى اجاهرة بالفطر زاعنا [لهم أن امجاهرة بالفطر تعتير شجاعة دين 
وقوة إيممان اخ . 
والناس حينا يسمعون صيحة كبذه من أزهرى يزعم لم كذءا أنه دكتورء وأنه ارتق 
إلى درجة أستاذ فى الكلية ‏ يساورمم القلق والريبة فها كانوا مطمئنين إليه من عمل » 
28 يساورم الوجل أن يكون الازهر - وهو منار هدايتهم - قد تكص عن رسالته الحقة » 
أو انتابته لوثة خرافية ظورت على لسان واحد ممن يعيشون فى ظلاله . 
وك يسكون لهذا الاضطراب من أثر على الناس فى حياتهم الدينية إذا ظلوا يفبمون أن 


تعايهات 11 


المتحدث به شخصية بين الازهريين » وأنه بحمل لقب دكتور وأستاذ » وأنه من أهل 
الفتوى فى الملل والدبن ؟ 

؟ ‏ ولكن الآ فى حقيقته على غير هذا كله . . . إذ الازهر يستقبل منالشباب 
أخلاطا تختلف بيدّاتها ومشار.ما ء فإذا ما درجوا فى ظلاله وأخذوا شيئًا من تعاليه » بدأت 
تختلف نظراتهم إلى الياة » وتتباين وجماتهم العلبية » ولا يمسكن أن تظل هذه الاخلاط 
فى وضع متحد ء ولون واحد » وثمكالزرع يسق بماء واحد ء ولكن الله يفضل بعضه على 
بعض ف الا كل . 

والثقافة الدينية كالدراء تعاب به النفوس » ول-كنه قد ينجع ويصلح فى جمم ؛ ولا يصلح 
فى جسم آخرء وإن كانت العلة واحدة . 

والآزهر لا يبل أن فى أحضانه أناسا يحسبون عليه » وهو لا يعتد بهم من أبنائه 
الأوفياء بعهده ولا من رجاله الأمناء على رسالته ؛ ولسكنه لا يتمكن من نبذ هؤلاء الشواذ 
خارج حظيرته » لاحتتائهم بالقانون بعد أن أصبحوا فى عداد موظفيه . فهو يتأذى منهم 
ولكنه يصبر علهم ويصابرمم حتى تحين فرصة تمكن له أن يلفظهم بعيدا عنه » ويبرأ مهم 
إلى الله ؛ وإلى المسلمين ٠‏ 

وحديث اناس ف الفترة التى تمر بنا الآن يقناول الشيخ عبد الميد مخيت مدرس النارريخ 
فى كلية أصول الدين . 

وقد فمل هذا المدرس فملته فما دعا الناس إليه غير مكترث بدين ء ولا قانون . 

فلما طلبت إليه مشيخة الازهر أن يدلى بوجبة نظره فيا نشره من أحكام خاطئة ضال 
بها كثيرآ من الصائمين » امتنع عن التحدث إلى اللجنة العلبية التى شكات للبحث معه زاعما أن 
القوانين لا تقف فى سيبل الرأى » ولوكان كرأيه مروقا من الدرن وفتنة للناس . 

والناس يحاجة إلى العم بثىء عن هذا الشيخ ليتبينوا ضآلة شخصه وفساد رأيه . 
وهو إنسان خات عليه الاقدار بكثير من ميزات الإنسان, ثم هو متوسط الثقافة فى التاريخ 
فسب دون الفقسه أو سواه » وهو مع ذلك مأخوذ يحب الظهور ء ومفتون بأن يقال عنه 
فلان ... فلما وجد نفسه غير ذى شأن بين المثمفين دفع بنفسه إلى موقف الإفتاء فى الدبن 
مصيبا كان أو عنطتا » وهو على أى حال سيظفر بأ يقال أقتى فلان : عقا كان أو مبطلا . 

وربما كان الخطأ أحب إلى نفسه ليثير استياء الناس منه » وكثرة حديثهم عنه .وقد فعل . 


00000 يجلة الازهر 


كا أنه فى سبيل ظهوره لا يكفيه أن يكون شيخا محسويا من علراء الأزهر بل مخلع 
على نفسه ألقابا وهمية » ليومم الناس بأنه ذو مكانة فى العل» وليأخذوا عنه غير متشككين . 

هذا هو الشيخ عبد اليد بخيت الذى أثار زوبء-ة حول نفسه منذ وقف من دينه 
موقف المءتدى » ووقف مرس الناس موقف الفاتن المضلل » والذى دقع بالازهر اليوم 
أن يقف من المسلدين موقف الاعتذار عن ورطة ليس للآزهر فيها جناءة . 

وهناك شخص آخر أشأ فى الازهر ويعيش اليوم بعيداً عنه » وقدكان ذلك الآخر على 
ثىء من التقوى أول أمره » ولمكن الرغبة فى وفرة الاموال؛ وبسطة العيش » دفعت بهذا 
الآزهرى الآخر إلى الانخراف ؛ ثم إلى مباجمة الآزهر » ثم إلى الانتقاض على أحكام 
الدين ؛ ودعوة الناس إلى الإباحية فى غير تريث ولا اقتصاد . 

ومن كان إظن أن أزهريا خطابيا سنياً ذا لحية وذا عمامة مرخاة على كتفيه يطعن على 
الازهر فى كل ما تعلدسه هو » ويطمن على الآزهر كله حتى فى أرضه و-وائطه وسقفه ثم 
يتدرج فى انحرافه حتى يقوم بالدعوة إلى الرقص وإلى الحب الماجن 115 . 


بل إلى الاختلاط المطاق بين الرجال والذساء و إلى ما هو أخْش من ذلك فى باب التحلل من 
أحكام الله جلة وتفصيلا ء وتبين من أممه أنه كان يعبد الله على حرف فلءا أصابته الفتئة انقاب 
على وجبه» وهذه ضلالات أصبحت تذاع وتتفشى بيتنا فى غمير حرج ولا حياء ؛ بل هناك 
مجلات معروفة وقفت جمودها وأصبت نفسها لاجتذاب الشياب إلى ناحية الخلاعة وايجون 
الوضيع والتنصل من كل نرعة كريمة 9 

وبءض الناس يظنون أن الآزهر مقصر فى هذا كله . ولنكن الازهر لا يملك سلطة 
يمن بها على أنصار الفتئة ودعاة الرذيلة من كتتاب ومجلات وحافة غبرتها أموال اليئات 
المعادية للإس لام بالذات » وللازهر وعلائه بالتبع » ورسالة الآزهر فى دعوته تحاجة 
إلى ساطان قاهر » وشكيمة قوية تمكح ه-ذ! الاسترسال فى الفساد الجورى فى الدين والخلق 
والآداب العامة . 

وإذاكان فالناس من يأ على اندراف أفراد من الآزهريين كالشبخ مخيت والشيخ خالد» 
فمذرة الآزهر إلى هؤلاء الذزن يبخءون أنفسهم غيرة وأسفا أنه غير متمكن مايا من 


الوقوف فى وجه المتبجحين والاخذ برقابوم . 


تعليات لكلل 


وليذكر الناس أن انحراف أزهرى عن أزهريته؛وفتنة أزهرى فى دينه؛ مثل من الآمثلة 
الحية فى باب المبرة يمن يضله الله على علم » وقديما كان [بايس يعيش مع الملائكة . ثم فسق 
عن أمى ريه ؛ فسكان فتئة لنفسه وللغاوين من الناس . وقه فى خلقه شئون . 

عه ١1‏ د 
5 
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طبيب معبد المنصورة « الدكتور السيد مد عبده الجيار » من أسرة عريقة بالمنصورة 
سوى أسرة الجيار المشهورة بالمطرية دقبلي-ة التى منبا الدحكتور حلى الجبار . 
ولاسرة الدكتور مد عبده الذى نتحدث عنه مصاهرة وروابط قوية بأسرة الشناوىالمشهود 
لما فى المنصورة يكثير من المروءات والمحامد , وفى مقدمتها بناء المعهد الديى الذى لهم ف إقامته 
أكبر نصيب من الفضل » والذى نافست به المنصورة جميع المؤسسات العلبية النى أقيمت 
فى العواصم المصرية أخيراً . 

ويبسدو أن الروابط النى جمعت بين أسرة الجيار ه.ذه وأسرة الشناوى ليست مجرد 
المواطنة فى بلد واحد . ولا جرد التشابه فى اليسار المالى » فكثيراً مائرى أسرا متباغضة 
لتزاحمها على السيادة فى بلد واحد ء أو للتنافس بينها فى اليسار . 

ولنكن الراإطة النى جمعت بين الاسرتين وعقدت بينهما الفسب والمصاهرة هى اتحاد 
المشرب » واتجام كل من الآسرتين إلى الي والمروءات . 

والحديث النبوى يمول : « الأرواح جنود مجندة : ماتعارف منها ائتاف » وما تنافر 
منها اختلف ,. 

وهاتان الآسرتان تعارفنا على الخير . وفى سجيل الخير . ومسا #معته عرضا فى زيارق 
لمعمد المنصورة عن والد الدكتور #د عبده الجيار أن له يدا سابقة فى كثير من المرات 
الخاللدة » وأن له أرصاداً على جبات باقية » ويقوم عليها أبناؤه وهم الدكتور وإخوته : 

من تلك المبرات أنه تقدم إلى وزارة الآوقاف قبل وفاته بأربعة 1 لاف جنيه لإقامة مسجد 
بالمنصورة فى حى فقير من الم سا جد ؛ وقد تريدت الوزارة فالتنفيذ لسبب ما . وبعد ذاك نشط 
الدكتور تمد إلى تنفيذ ما كان والده <ريصاً على تنفيذه » وقد استجابت وزارة الاوقاف 
إدعوته وآزرته مؤازرة مشكورة؛ وهاهوذا المسجد يشاد اليرم على أحسنمايرجو المصلحون. 


لكل مجلة الازهر 


هذه [حدىالذ كريات الطيبات لليرحوم الاج عبده الجيارء وقد ورث عنه أبناؤه هذه 
النزعة وزادوا علها . 

ويتضح ذلك فما يبذله الدكتور الشاب هر مرومات أدبية مع أسر العلياء ومع 
الطلاب ؛ ومع سواهم من فقراء المنصورة ء فبو كطبيب يقدم للإنسانية خدمات مشكورة 
فى مجاملة هؤلاء عن طيب خاطر ‏ وتمام رضا وتعفف » كا يحامل الإنسانية كثيراً على 
حساب ماليته الخاصة . 


وقد حضرت له موقفاً كرعاً يشبد بصدق ما سمعته بعد انصرافه عناء وهو أنه أحس 
بحاجة المعبد إلى أجبزة تليفونية تصل بين أجنحة المعبد المثرامية » وتمسكن لشيخ المعبد 
أن يتصل بكل ناحية فيه حيث يكون جا أو مشغولا . 

والدكتور يعلم أن الروتين السكوى قد لا يطاوع الرغبة » أو لا ينجر هذه الحاجة 
مع ضرورتها لمصلحة العم والدراسة والنظام بالمعبد » فلم يسعه إزاء هذا إلا أن يتقدم 
إلى المعود بما يحتاجه على حسابه الخاص كهدية يحامل بها العلم » ويتقرب بها إلى الله . 

ومثل آخر : أن السيدة شقيقة الدكتور وحرم السيد مود الشناوى كانت فى العام 
الماضى يمصيفها برأس ألر ٠‏ وف يوم جمعة لحظت أن بعض الحريصين على صلاة اللمعة 
لم تسعفهم المواصلات لإدراك الصلاة فى مكانها البعيد عن مجتمع المصطافين . فأثار استياؤها 
لذلك شعورا كربما لدسها ء وحفزها على القيام لفورها بالشروع ف بناء مسجد لائق بالطبقات 
الكريمة التى تقصد إلى هذا المصيف . 

وك تردد على هذه الجبة من شقضيات ومن أسر ء ولكن شعور الخير لم يبلغ من أحدم 
ما بلغه من السيدة أخت الدكتور وعقيلة السيد مود الشناوى . و لأن كان هذا عملا جزيلا 
فليس كثيرا على سيدة من بيونات امجد والمروءة والتقوى ؛ وجزاؤها على هذا ونحوه عند 
من لا يضيع أجر من أحسن عملا . 

2 قدرة لرجال ونساء ينفقون أمو الم وحيانهم وجوودهم فى غير هذا 


عبر الالطيف السبلى 
عضو جماعة كبار العلياء 
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تفسير الطبرى 
الجزء الثانى بتحقيق الاستاذ مود مد شاكر ‏ 5١ج‏ ص - دار المعارف بعصر 


قنا قبل شورن بالتعريف بالجزء الاول من هذا السكتاب النفيس الذى يعد فى الذروة 
العليا من تراث الاسلام . وقد ابتبجنا بعد ذلك بالنشاط امحمود فى طبع الكتتاب عندما 
وصل إلينا الجزء الثانى منه » وفيه من مظاهر العناية والتحقيق والخدمة العلية الممتازة 
كل ما وصفنا به الجزء الآول . قال الاستاذ ممود شاكر : وقد فاتنى أن أذكر فى مقدمة 
الجزء الآول أنى وضعت على هامش هذه الطبعة من التفسير ما يقابلها من مطبوعة بولاق. 
فأثيت الجزء والصفحة معاً لطول ما تداول الناس مطبوعة نولاق » وللكثرة الإشارة إلها 
فى الكتب . وحرصت أيضأكل احرص على أن أثيت فى التعليق كل ما أحال عليه الطبرى 
من سالف كلامه حتى يسبل على الباحث والقارىء أن يتابع ما قاله أبو جعفر ٠‏ فلا يسقط 
عليه ثىء هن معانيه . فإن الكتاب يطول » وأبو جعفر مختصر » والإحالة تكثر » 
ومن الصعب أن يستدل فارىء كتابه على المواضع التى يحيل علها . 

وفى هذا الجء الثانى من جامع البيان تفسير الجزء الثائى من كتتاب الله أى من الآبة سم 
من سورة البقرة إلى الآية 17# . وفيه ‏ من الاثار التى أشرف العلامة الشيخ أحمد شاكر 
على النظر فى أسائيدها ونكم عن بعض رجاها حيث يتطلب التحقيق ذلك من الاثر 
دم ١م‏ إلى الاثر دم 2 مع تخريح جميع أحاديث رسول اقه 0 على ما شرط 
على نفسه فى الجرء الآول . 

وازدان آخر هذا الجزء عمل ما ازدان به سابقه من الفهارس النى هى كالدلل 
والترجان لمدينة العم » وإن فبرس مباحث العربية والنحو يساوى وحده كتايا فى ابه 
لا يعدله غيره . والحق أن تفسير الطبرى بعث بالمياة بعثاً جديدا لم يرزق مثله لافى عصود 
التكتاية والنسخ ولا بعد أن نعمنا بتعمة الطراءة » فليس لنسا إلا الدعاء بأن من الله بتهامه ٠‏ 
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3ن جه الأزهر 


الأعلام الشرقية فى الماثة الرابعة عشرة الحجرية 


للسيد تمد زى مجاهد ‏ سم أجزاء ‏ هوه ص - دار الطباءة المصرية ومطبعة حجازى بمصر 


كان فى المسكتبة العربية فراغ لكتتاب حتاج اليه الئاس فى معرفة الخطوط الرئيسية 
لحياة الذين توفاهم اله فى هذا القرن الرابع عشر الهجرى من أعلام العرب والشرقيين 
المعاصرين ؛ فانصرف مؤلف هذا الكتاب كلء هذا الفراغ عراقبة الصحف وايجلات 
والكتب النى ترجمت لكل من انتقل إلىالدار الآخرة بين ستتى ١‏ وه18م» وتحدثت 
عن حياتهم » فلخص ذلك وجمعه فى كتاب قسمه +1 قسما تستوعبها خمسة أجزاء صدر منها 
حتى الآن ثلاثة : فى الجز. الاول القسم الآول وم الذين توفوا خلال هذه المدة من الملوك 
والآمراء وعددهم .+ » والقسم الثانى وهم المتوقون قبها منالوزراء والسفراء وعددمم ١١10‏ » 
والقسم اثالث لزعماء المركة القومية وعددهم مم . وهذا الجزء الآول فى ١٠‏ صفحة . 


وفالجزء الثانى تراجم القسم الرابع وهم أعلام الجيش والبحرية » وعددهم 118 ؛ والقسم 


الخامس وم علاء الإسلام فى مصر والاقطار العربية الشقيقة والإسلامية وعددم 188 . 
وعدد صفحات هذا الجزء م١‏ . 


وف الجزء الثالك القسم السادس لافضاة وا نحامين ويحتوى على 45 ١‏ ترجة » يليه القسم 
السابع لتراجم المنقسبين إلى الطرق الصوفية وعددهم عم » فالقسم الثامن لوفيات المشهورين 
من أبثاء النحل غير الإسلامية وعددهم يه . وهذا الجزء فى «9) صفحة . 
وبق لقام الكيتاب جزءان سيتضمنان تراجم من مات فى هذه المدة من الأدباء 
والمؤرخين » ورجال الصحافة » والأاطباء ؛ ورجال المال والأعمال » وشهيرات النساء . 


واللذم المؤلف أن لايكون له رأى أو ملاحظة فى التراجم التى يقينها ٠‏ بل ينقل الخعاوط 
الرئيسية من حياة كل من ترجم له ء وتم الترجة يذكر المصدر الذى أخذها عنه . 

وكنا نتمنى لو عنى بالتصحيح المطبعى أو وكله إلى من يحيده من خارج المطبعة » فقد 
وقع فى الكتاب ولا سما فى جزته الثالك من التحريف ماكان بحسن أن يزه عنه . 


االكنب 1 


رحلة إلى السودان 
للاستاذ مد شاهين حمزة ‏ إسم ص - مطيعة الرغائب 


ذهب النائب السابق الاستاذ عمد شاهين حمزة ‏ صاحب بلة الرابطة الإسلامية - 
إلى السودان ف العام الماضى ليقوم بدراسة استعراضية لهذا القطر الشقيق باعتبار أنه الوطن 
الثانى للمصرى » يل باعتبار أن المصريين سودانيون بيض وأن السودانيين مصريون حمر » 
وكتب فى ذلك كتاب رحلة أطلق فيه القلم لكل ما لاحظه فى تلك الديار من قديبا إلى 
حديها ؛ وبما لاحظه أن المصرى بحب السوداق وكق » لكن حب السودانى للاصرى 
لا يقف عند حد الحب ٠»‏ إنه يعنى بمصر ويم بمختلف شئوتها إلماماً واسعاً » ويتغلغل فبها 
تغافل صاحب الشأن الأول . واختّرنا من الكتاب هذه الملاحظة؛ لاننا نرى هذا الكتاب 
وأمثاله إذا ازداد انتشاراً فى مصر يزيد فى معلومات القراء عن السودان ٠‏ فيسكون ذلك 
علاجاً لهذه الناحية من الضعف الى كثر التحدث عنها فى البلاد الشقيقة » فا من قطر 
عرنى أو إسلاى إلا ويعرف شيابه عن مصر ما لا يعرف مثله فى مصر عن تلك الاقطار . 
فبذه الرحلة إلى السودان تسد بعض هذا الفراغ وتجمل عحبة المصرى للسودان غير مقصورة 
على الحب وكنى » بل تتعداها إلى مثل محبة السودانى لمصر بما ينشأ عنها من عناية وإلمام 
بأحوال القطر الشقيق وروابط أهل شمال النيل يأهل جنوبه » فيزداد التعاون بين البلدبن 
على المصالح المشتركة والاهداف المتحدة . 


السجل الثقاى ‏ لسنة اموا 

أهدت إلينا إدارة التسجيل الثقافى بوزارة التربية والتعلم نشرتما الخامسة لسنة 9و1 
عن حركة الثقافة فى مصر مثلة فها يصدر عن المطابع ودور النشر من التكتب المؤلفة 
والمترجمة وكتب السلاسل ؛ وف الرسائل الجامعية » ودور الكتب العامة ومكتبات 
اليئات الحكومية والطيئات الحرة » وفى الصحف وانلات ء والبحوث والمحاضرات 
والإذاعة » واليئات الثقافية و العلمية والفنية » والمؤتمرات»ء والتعاون الثقافى » والمبرجانات 
والمسابقات » والمتاحف والحفائر والمعارض ء وأغيراً فى المسرح والسيتنما . 
وقد جاء هذا امجلد الخامس من السجل الثقافى فى قريب من 7٠٠‏ صفحة من القطع الكامل . 


كلا 


الأسبت والعلو) 


الوار سود الوص ماعيود 3 
فى الازهر 


أعدت الإدارة العامة لللاز هر البرايج 
الخاصة بالدارسين الاجتماعيين الذين ألمقوا 
بمعمد الدراسات الاجتماعية خلال هذا العام 
من طلبة الأقسام العالية بالكليات الازهرية 
للانتفاع خبرتهم الدينية والاجتاعية فى 
هئات الريفية خلال إجازة الصيف . 

وقسد روعى فى اختيار هؤلاء الدارسين 
القكن من العلوم الدينية مع تلق دراسات 
اجتماعية على طائفة من الاخصائيين طوال 
العام » وذلك لإمكان حل مشكلات الاهالى 
فى الريف » وتوجيه الناس إلى الصالم العام 
على ضوء النطبيق العملى للدين . 


كي سير 
كانت المساجد الإسلامية إلى عبد قريب 
جدا تؤدى مبمات ثلاثاً : فبى مسجد للعيادة » 


ومدرسة للدروس العلمية للكبار ليلا إن ل 
تكن للصغار أيضاً نهارا » ومكتبة . 


وقد أرادت وزارة الاوقاف أن تجدد 
نشاط المساجد فى المطالعة قعزمت على إنشاء 
مكتبة ىكل مسجد تحوى عدداً من الكتب 
الإسلامية والثقافية والاجتاعية الى تيسسر 
المعرفة للشباب فى الريف خلال فثرة الصيف 
وتسكون مرجعاً للمسائل الدينية المهمة» وقد 
اعتمدت الوزارة لتتفيذ هذا المشروع خمسة 


آلاف جنيه مبدئيا . 


مكتيتانم معمر يسار 
فى طرابلس الغرب وبنغازى 

قررت وزارة التربيسة والتعلم المصرية 
توئيق روابط العروبة والإسلام بين مصر 
وليبيا بإقامة مكتبتين مصريتين إحداها فى 
هدينة طراباس الغرب » والاخرى فى مدينة 
بنغازى » ورصدت لذلك اعتهاداً بلغ خمسة 
عشر ألف جنيه » وأوفدت مدير المتكتيات 
المدرسية فى الوزارة إلى ليبياء فقام بعاينة 
الملكتبتين ووضع التصممم الداخلى والخارجى 
لها » ويننظر أن يتم افتتاحهما خلال هذا 
الصيف » وسيكون فيهما ‏ مبدئيا - أربءون 
ألف كتاب . 


الآدب والعلوم 


اتات الم ريز 


أدرجت وزارة الثربية والتعلم فىمشروع 
ميزانيتها الجديدة تسعين أ لف جنيه للسكتبات 
المدرسية حتى تتمكن من البدء فى تزويدها 
بما تحتاج إليه من أثاث وكلتب ٠‏ 

واقترحت اللجنة الى محثت موض-وع 
المكتبات المدرسية تنظم مسابقة لتأليف 
كتاب عن المكتية . كا اقترحت أن يؤخذ 
النشاط المكتى فى الاعتبار عند التفتيش على 
للذارس . " 

ويفتظر أنيحصل رمم للسكتبات المدرسية 
ابتداء من العام الدرامى المقبل . 


العر بي فى مر ارسى السوذايم 

كان مر خطط الاستعمار فرض اللغة 
الانجايزية على مدارس ال_ودان فى تملم 
العلوم ؛ ولما تولت اليدى السودانية مباشرة 
الإدارة فى القطر الشقيق أوصت لنة دولية 
بأنيكون تدريس العلوم ف المدارس السودانية 
بلغة البلاد ( العريية ) » وقد تألفت فوزارة 
المعارف السودانية لجنة لبحث هذا الامن» 
وستنظر اللجدة فيا إذا كان من الأصلح 
تأليف كتب جديدة باللغة العربية للمدارس 
الشانوية أو الاكتفاء بالكتب التى تدرس 
فى البلاد العربية ٠‏ 
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مغر افير ولسوار 

تمكن علءاء الفلك ف كليفورنيا من الاستعانة 
بآلات التصوير التلسكوبية ف قصوير السماء 
وما فها من كوا كب ونجوم فالتقطوا -والى 
4 صورة حجر كلمنها 1١‏ ا 107 بوصة 
ثم جمعواتلك الصور جنباً إلى جنب وكونوا 
منها أول خريطة جغرافية دقيقة لاسماء . 
وقد أسكن الآن تصوير هب وكوا كب 
بآلات التصوير التلسكوبية يقدر علءاء الفلك 
أنها تبعسد عن الآرض مائتى مليون سئة 
ضوئية . وقد بدأ التقاط هذه الصور من 
سنة 1847 من الرصد القائم فوق قة جبل 
هاملتون » وستستمر الانحاث نحو .م أو 
٠؛‏ سنة أخرى» ويفتظر أنيصبح ف الامكان 
وضع أول خريطة جغرافية كاملة للسماء فى 
نطاق ما أسمح بهآلات التصوير التلسكوبية 
فى مستواها الحاضر . 

معلى 
لا موسوغة » 

« الانسكلو بيدياء عنو ان باللغات الافرنجية 
للمرجع العلى العام إما فجميع العلوم أو فى 
نوع منها ترةب المواد فيه على حروف الهجاء 
كالمعاجم . وأول من ألف فيه بالعربية حديثا 
آل اليستانى فترجوا هذا الافظ بعنوان 


لمدلنا 


« دائرة المعارف » وتبعهم فى ذلك الاستاذ 
فريد وجدى: وكذلك فعات اللجنة الجامعية 
التى ترجم كتاب الستشرقين فى الاعلام 
والمذاهب والشئون الإسلامية فسموه 
« دائرة المعارف الإسلامية » . 

وللعلامة طاشكبرى زاده كتاب من هذا 
القبيل فى تلف العلوم سماه ( موضوعات 
العلوم ) » ولا كانت [<سدى مكتيات 
القسطنطينية :دون فبرسا محتوياتها أملى 
أحد موظفيها اسم هذا الكتاب على أحد 
ااعكتبة بلفظ ( موظوعات العلوم ) لآن 
الآعاجم يلفظون الضاد بقريب من افظ 
الظاء ٠‏ فسمع الكاتب الظاء سينا فكتب 
اسم اللكئاب ( موسوعات العلوم ) وسمع 
الشيخ إبراهم اليازجى صاحب جلة الضياء 
اسم هذا الكتاب وموضوعه تقيل إليه 
أن كللة ه موسوعات » :ؤدى معنى ١‏ دائرة 
المعارف » فأعلن ذلك فى مجلته » وأخذ به 
أحد رى باشا وغيره ء فشاعت كللة 
« موسوعة » و ه موسوعات» لهذا النوع 
من الكتب » وهى تسمية مبنية على الخطأ 
3 رأيت . 

وكان, العلامة أحمد تيمور باشا والاب 
أنمتاس الكرمل وغيرهها يرون تسمية 


جه الازهر 


دائرة المعارف باسم ١‏ امتعلة , لآنه أصيح 
وأرشق وأدل على المراد منه » وحبذا 
لو اصطلحت دور الكتب فى فبارسها 
ومكاتياتها الرسمية على استعمال هذا اللفظ » 
بل ان قسم دوائر المعارف فى المكتبة 
التيمورية أخذ فيه بهذه القسمية , قسم المعالمء 
على وزن ١‏ المعاجم » فأى ما فنع ينع 
من تعميم ذلك وإشاعته ؟ . 


معفوة زرفي 


اقترح معبد البحوث القوى على مجاس 
الإنتاج القوى منج جمعية خريى المعاه_د 
الزراعية مبلغ خبنة الاق جنيه لوضع 
'مشلة ( دائرة معارف ) زراعية لتتكون 
مرجعاً فى كل شأن من شئُون الزراءة فى 
علومها ومادتها وأدواتها . 

وحبذا لو تيسرت أسباب تأليف معلمة 
فقبية » ومعلة طبية » ومعلية هندسية . ال 
فإن ذلك ييكون توطئة وتمبيداً لتأليف 
المعلمة العربية الكبرى فى جمييع العلوم » وهى 
الآهنية التى تأخرنا فى تحقيقباء ولا سبيل إلى 
إتقاتها إلا إذا تقدمتها أمثال هذهالمعالمفى تاف 
فروع المعارف العربية والإسلاميةوالإنسائية. 
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لو كردت عرب فاسطين 

حضر إلى مصر الجثرال بيرنز كبيرالمراقبين 
الدوليين فيفلطين » واجتمع بالرئيس جمال 
عبد الناصر ليقول له , إن الحالة فى غزة 
أصبحت خطيرة » وخثى أن يقسوم الوود 
بمحاولة للاسقيلاء على القطاع .! فرد عليه 
الرئهس بقوله : 

« أحب أن آعرف موقفى من الآن . إن 
هذا إذا حدث فإن معناه الارب . وإذا 
بدأت الحرب فى هذه المرة لن تكون كرب 
سنة معو ء لآنى فى هذه المرة لن أقف 
مسكتوف اليدين , ولن آستطيع أية قوة أن 
تحد من حريى ف التصرف » ول نأسمح لجيش 
عضن بأوتك. يقع فى أحابيل قرارات هدنة 
أو وقف قنالتصدر مننيوبورك وتطاع من 
ناحية واحدة فقط . 


صر و وء بار ود فى عْرْةَ 
تحتفل الام المتحدة بعد بضعة أيام بالذكرى 
العاشرة لإنشائها فتعمّد لذلك اجماعات مهمة 
فمدينة سان فرانسيسكو. وقد وجهالرئيس 
جمال عبد الناصر ‏ عن طريق وام راندلف 
هيرست - الصحق والناشر الآ يكى - نداء 


إلى هيئة الام بشكل حديث قال فيه : إن 
الحالة فى قطاع غرة أشبه بصندوق البارود » 
وقد ينفجر هذا الصندوق فى أى وقتك » 
فتتشر منه حرب عامة بين العالم العر 3 
وإسرائيل . والطريقة الوحيدة لتجنب أى 
اشتباك قد يؤدى إلى اندلاع نيران الحرب 
فى الشرق الاوسط هى أن تقبسل إسرائيل 
بسرعة الاقتراح المصرىالخاص بإنشاء منطقة 
منزوعة ة السلاج على جاني خط اهدنة . إن 
حوادثالحدود يتسكرر وقوعبا يومياً تقريبا 
مذ أن وقع حادث غزة فى أ ولعيو فبراير 
الماضى . ولة-د سبق أن أنذرت إسرائيل 
أن أى مجوم منها .ثل ذلك الهجوم سيكون 
معناه نشوب السرب . فالحالة حرجة للغاية 
وخطيرة . 
الجمزء عى مم 
فى م حلته الثالثة 

انتبت فى الايام الاخيرة اارحلة الثانية 
من المراحل الخنس جلاء القوات البريطانية 
عن منطقة قناة السويس تنفيذاً لاتفاقية 
الجلاء » وقد جلا حتى الآن .٠.معيس‏ جندى 
بريطانى بزيادة قدرها 4.٠.٠‏ عن النسبة 
اللقررة فى الاتفاقية . وفى مثل هذه الايام 


بلدا 


من العام القادم يكون قد تم الجلاء إن شاء اله 
بمراحله الخنس فلا يق على الآرض المصرية 
جندى واحد من جنود الا<تلال الذى قدت 
عليه اتفاقية الجلاء 


ام لتك 

خطب الرئهس جمال عبد الناصر فى مأدية 
الإفطار التى أقامبا ضباط القوات الحصرية 
المسلحة لتسكريمه فى نادى الضياط بالزمالك » 
وقد اشترك فى الإصفاء إلى هذه الخطبة نحو 
ثلاث آلاف ضابط . وقد أعلنقبها الامداف 
السئة التى قامت الثورة لتحقيقها ؛ وهى : 

. القضاء على الاستعبار وأعوانه‎ - ١ 

؟ ‏ القضاء على الاقطاع . 

م القضاء على الا<تتكار وسيطرة رأس 
المال على الحكم . 

ع - إقامة عدالة اجماعية شاملة . 

ه - إنشاء جيش وطنى قوى. 

+ - إقامة حياة دعق راطية سليمة . 

وأعان أنه فى بداية العام القادم (دوو1) 
سيقوم فى مصر برلمان شعي قرى يعمل 
للوطن والاغلبية » ولا يعمل لرأس المال 
أو الاقطاع أوتحت ضغط أية قوة خارجية » 
شرقية كانت أو غريية . 

وأطلقت حرية القول والنشر فى الصحف 
فى موضوع نظام الحكم ليبدى أهل الرأى 


مجلة الازهر 


آراءتم فى ذلك كا يشاءون » وصصدر أص 
عسكرى برفع الرقابة على الصدف فى هذا 
الموضوع بالذات . 
ارقا على الهئوى 

أصدر الرئيس جمال عيد الناصر 
أما عسكرياً بإضافة فقرة جديدة إلى الا 
رقم وس المعدل بالآمرين «ه و (به بك آن 
الرقابة وه-ذا نصه : « لايحوز أن تفرض 
الرقابة طبقا للفقرة السابقة على أية صحيفة 
بالنسبة لكل مايتعلق بنظام الحكم بعد فئرة 
الاتقال » . 


نوز ببع مياه انبل 

أمضى السيد اسماعيل الازهرى رئيس 
وزداءالسودان وبعض زملائه الا يام |الآخيرة 
من رمضان فى مصرء وجرت مباحثات 
مصرية - سودانية لتوزيع مياه النيل ؛ وقد ثم 
الاتفاق بين مصر والسودان حول الآاسس 
الي سيم عا ت#وزيع مياه النيل بين البلدين » 
وقال الصاغ صلاح مالم : إن ذلك الاتفاق 
يعتبر مرضيا للطرفين » وف الأرقام 
والتفصيلات الفنية قد تركت لتسكون موضع 
دراسة الفنيين فى اجتماع يعقد فى الخرطوم . 
وإن هذه اللمباحثات قد أزالت الغيوم 
التى تلبدت فى جو العلاقات المصربة السودافية 
فى الأشبر القليلة الاضية . 


أنباء الءالم الإسلاى 


موظلفو ا حسكوم: ال مهم بز 

يقدر عدد موظق الحسكومة المصرية الآن 
بأربعمائة ألف موظف تقريباء وحم يتقاضون 
سنوياً مايقرب من مه مليون جنيه » ويمنى 
ديوان الموظفين ‏ بالاشتراك مع مصلحة 
الإحصاء والتعداد ‏ بإخراج أول إحصائية 
دقيقة عن عدد موظقى المسكومة المصرية 
ومستخدمها وعمالحا وينتظر أن يتمذلك بين 
أكتوير ونوفير من هذه السنة . 

منجم نحاس فى سيناء 

أسفرت أعال الكشف عن الثروات 
المعدنية فى شبه جزيرة عقا عق اكتشاف 
مجم للنحاس عطقة الرقيطة . وتمتد عروق 
التحاسفىهذا الج من منطقة خليج السويس 
إلى خليج العقبة . وقد سيق لقدماء المصربين 
أن عملوا فى أجزاء من هذا المنجم الضخمء 
وسيقوم بعض الأبراء الفنيين فى مصلحة 
المماجم واحاجر ‏ مع بعض غبراء النقطة 
الرابعة - بأححاث جيولوجية لمعرفة القيمة 
الاقتصادية لهذا المنجم . 

عرباد امجزامر 

بدأت الدوائر المسئولة فى فرنسا تستعد 
لحرب طويلة الآمد فشمال [فريقية كالحرب 
التى استمرت سبع سنوات فى اند الصينية 
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وانتهت بكارثة ( دن بين فو) . وتلاحظ 
هذه الدوائر أن الحرب فافند الصينية بدأت 
بنفس الطريقة الىتدور بها المعارك ف الجزائر 
والمغرب الأقصى ؛ وهذا ما دما رئيس 
وزراء فرنسا إلى المبادرة بإرسال أ كبر عدد 
سكن من القوات الفرنسية إلى الجزائرللقضاء 
بزععه ‏ على حركة الجباد فى أقرب وقت . 
وقد أعلن وزير الداخلية الفرنمى أن عدد 
القوات التى ترابط الآن فى الجزائر يبلغ٠ ١4‏ 
ألف جندى بكامل معداتهم » هذا غير عشرة 
الآلاف مرن الاحتياطى الذين يقيمون 
فى الجزائر وقد استدعتهم الحسكومة إلى حمل 
السلاح فورا » ومن ناحية أخرى بدأت 
وزارة الدفاع الفرنسية بسحب. وأل ف جندى 
من قواتها الى ترابط ف الطهند الصينية » 
وتسحب هنهم فرنسا عشرة آ لاف جندى فى 
كل أسبوع وتوجههم فوراً إلى الجزائر وتم 
هذه العملية فى سرية قامة . 


حلم الزَائى لتوندى 

ثم فى باريس التوقيع بالاحرف الآولى 
على الاتفاق الجسديد بين فرنسا وتواس » 
وهو يكفل لتونس الحكم الذاتى بواسطة 
جمعية وطنيسة » على أن تبق شئون الداع 
والخارجية فيما بيدفر نساء كا تقرر أنالعربية 
وحدها هى اللئة الرسمية لتونس » وأن تضم 
الجالس البلدية أعضاء فرنسيين بموافقة الباى 


الا 


وينقل اختصاص امام الفرنسية إلى انحاكم 
الوطنية فى مسدى عشرين عاما ثتولى الفصل 
خلاها فى القضايا النى بينفر نسيين وتونسيين 
محا عختاطة » وتتولى السكومة التونسية 
الإشر اف على البوليس إلا فى المدن السكبرى 
ومناطق اله-دود وقاعدة بنزرت البحرية 
ومدينة فيرفيل . 


الكجليز فى عمانم 

زحفت القوات الريطانية فى مسقط على 
منطقة الفرود فى طرف إمامة الاباضيين فى 
عمان وركزوا فيها أعماطم ونشروا فيها 
خبراءمُم للبحث عن البترول بدعوى أن 
الساطان تيمور سلطان مسقط السابق منج 
إحدى الشركات الانجليزية امتيازا بالتتقيب 
عن البترول والغاز الطبيعى وغيرهما من 
الممتجات . ومع أن سلطان مسقط لا يملك 
منح ا.ثيازات فى منطقة عمان فإن الامتياز 
المزعوم محدد بعدة انتبت ‏ فلاحجة للانجليز 
فى عملوم إلا حجة القوة ومنطق الاستعمار ‏ 


الرعتراء على العرب فى أو لارام 
وضرم بالقنال عمل إنسانى ! 
قالاللورد لويد وكيل وزارة المستعمرات 


البريطانية فى تصري ألقاه فى علس اللوردات: 
إن الغارة التى قامت بها قاذفات القنابل 


4ه الازهر 


الإريطانية فى الشهر المساضى على بعض القرى 
فى [حدى ساطنات غرب عدن دمرت قربة 
وخمس جموعات من الآ كواخ وقلمتينانتقاما 
منهم لانم رفضوا دفع الفرامة النى فى 
علهم بها حام عدن . قال : وإن هذه أنجع 
وسيلة وأكثرها ( إنسائية ) للعاقبة سكان 
القرى الذين برفضون دفع الغرامات المشتركة 
وإن هذه العقوبة تطرق على حمية عدن منذ 
سنين عديدة , 

ولا ندرى لماذا يسمون منطقة عدن 
رحمية ) إذا كانت غسير حمية من بغى 
المتمدنين الذين يتبجدون بهذا الإجرام <تى 
ق يماس لورداتهم 3 

ويقول وكيل وزارة المستعمرات إنأهالى 
القرى التى بغى عليها أهل البغى بتماذفات 
قنابلهم كانوا قد انسحبوا من بيوتهم لما جاءهم 
النذير بهذا العدوان فاقتصر العدوان على 
خراب بيوتهم » وسليت أجسادم كا بدعى 


وكيل وزارة المستعمرات . 


جاع مصر 


بلغ عدد الذين س_ددوا رسوم الج 
من الحجاج المصريين بالبواخر 0407 ١نم‏ حاجا 
وبالطئرات ١.‏ حاجا , بزبادة 181/4 
حاجا عن العام الماضى , 


أنباء العسالم الإسلاتى 


التوسع الزراغعى 
فى المملكة العربية السعودية 

تعتمد الزراعة فى المملمكة السعودية على 
آلات الرى وعلى الآبار الارتوازية ؛ وقد 
بلغ عدد ما استوردته واستع.لته إلى الآن 
من آلات الرى نحو عشرة آلا ف آلة . 
ويوجد لدى المسكومة فى الوقت الحخاضر 
آل لمفر الآبار الارتوازية وسةستورد 
ست آلات أخرى من النوع الكبير ؛ وقامت 
خلال و ثمراً حفر م16 بنرا ارتوازية 
نجح منها م١٠‏ آبار تعطى قدراً كافياً من 
المياه العذية , 

وتقوم المسكومة السعودية الآن بإنشاء 
السدود للاستفادة من تخزين مياه الامطار 
والسيول ؛ وقامت شركة سعودية بإصلاح 
سد المدينة » وأتمت وزارة الزراعة السعودية 
دراسة سدود «:طقة جيزان بالاشتراك مع 
هيئة الاغذية والزراعة وسيبدأ تنفيذالشروع 
قريباً . وقامت وزارة الزراعة بتنفية سد 
عكرمة منطقة الطائف » وتدرس الآن إقامة 
سد فى وادىحنيفة وسدودأخرى ف الرياض . 

ويقول الآمير سلطان بن عبد العزيو - 
وزير الزراعة السعودية ‏ فى زيارته الآخيرة 
لمصر : إن الاراضى القابلة للزراعة فالمملكة 
تقدر بحو ثلث المسا<ة اللكلية إذا توافرت 
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لها المياه » ويدرسون مشروعاً لتشجير 
وزراعة الأراضى الواقعة على الطريق بين 
الحرمين . وقد أنشأت الحسكومة مصنعين 
لتعرئة القور على أحسدث الطرق أحدها 
فى المدينة والآخر فى الأحساء ؛ واستوردت 
من مصر والبلاد العربية الأخرى 4٠‏ ألف 
شتلة من الموالم وأنواع الفواكة الأاخرى 
والخضر . ويدأت الممادكة السعودية تعنى 
بتربية الحيوان وأنشأت بعض عطات لتربية 
الدواجن إلى غير ذلك مما لم يكن هذه البلاد 


عبد عثله من قبل . 


مرافى, الاثلاة: فى في 

كانت الحسكوة المصرية قد تقدمت إلى 
الحسكومة السعودية بمشروع يكفل [نشساء 
مر افق الطهارة فى مجامع المج » وذلك بإقامة 
مغاسل وأما كن وضوء ومراحيض فى 
الآما كن التى يزدحم فها المجيج ك2 ومنى 
وجبل عرفات والمدينة » وقدرت نفقات 
ذلك بلغ ٠لا‏ ألف جنيه؛ وكانت المسكومة 
المصرية ترغب فى أن يكون ذلك تبرعا منها 
للآراضى الطاهرة . فليا عرض المشروع على 
جلالة الملك سعود استحسنه وأم بتنفيذه 
فوراً على حساب الحسكومة السعودية وحدها 
مكتفيا من السكوءة المصرية بالمساهم-ة فى 
رسوم التصمهات والمعاونة ببعض اللمندسين 
الذين يشر فون على التتفيذ . 
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فصر لس سوريا 

افتتح يوم آخر جمعة فى شوال أول خط 
تليفوقى بين مصر والمملكة العربية السعودية 
وجرى أول حديث تليفوقى فيه بين الملك 
سعود فى قصر الخحوية بالطائف والرئيس 
جمال عيد الناصر فى القاهرة » واستغرق 
الحسديث ربع ساعة . وف اليوم التالى تحدث 
ا ملك سءود مع رئيس جم,ورية سموريا ورئيس 
وزدائها فى دمشق . 

غيم ار بالوثر 

نص دستور اند على ترم الخر فى جيع 
أنحاء تلك اليلاد ء وكات سياسة الدولة ترى 
إلى تطبيق هذا المبدأ بالتدريج » فكان العمل 
به جاريا منذعدة أعوام فى بومياى ومدراس 
وبعض الولايات الاخرى . وتقرر الآن 
آطبيقه فى ولابة دهلى عاصمة البلاد ابتداء من 
يوم ذكرى مولد غاندى ( م يونيه ) فيمنع 
تعاطى المشروبات الروحية فى الملاهى » 
والمقاهى ‏ والاندية » وسائر محال العامة 
باستثناء الفنادق السكبرىالتى يق فيها الاجانب 
ويستئنى من أحكام هذا القرار الدبلوماسيون 
والآاجاب والذين تقضىلم الضرورة الطبية . 
وبعد ثلاثة أعسوام سيكون المنع من تعاض 
انور منعا شاملا . 


مجلة الازهر 


ماييى الصفا وااروة 


عزمت المسكومة السعودية على "سير 
السعى لحجاج بيت الله الحرام فيا بين الصفما 
والمروة بإغلاق جميع الدكاكين المتصلة بهذا 
الطريق أثناء الموسم القادم » حتى إذا اننهى 
الموسم شرعت فى هدم هذه الدكا كين والميانى 
القائمة حول الحرم المكى . 


مر بها وا حاف العر بى 

دلت الاتجاهات الاخيرة على أن الولابات 
المتحدة الآ بكيدة أخ.ذت تتراجع عن 
الاستمرارفتنفيةسياستها فالشرق الآوسط 
لإقامة منظمة للدفاع عن مصالحبا بعد أن 
فشات سياستما فى الضغط على بعض الدول 
العربية للانضهام إلى حلف تركيا ‏ العراق » 
وهو الحلف الذى كانت أمريكا تعتزم 
الانضمام اليه . و يقال إناله-كومة الام يكية 
أرسلت إلى سقيرها فى سوريا تعلمات بوقف 
امحاولات الى كان يبذطا لضمسوريا إلى حزام 
الدفاع الشمالى . وفى أخبار واشنطن أنأميكا 
رفضت عقد حلف دفاعى مع اسرائيل » 
وقيل إنها أخذت تتجه إلى توثيق التعاون 
مع المسكومة المصرية وتأييد الحاف العرتى 
الجديد الذى يضم صر وسوريا والمملكة 
العر بيةالسعودية والعن بعدأن أيةنت أن ذلك 
أ كفل لمصلحة الغرب . 
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انجلد السادس والعشرين 
رك علالاره - ووووم ) 


(1 

الآثار الاسلامية : إهإلها فى دار الكتب المصرية لاه 

آخر صراحل الأشمرى *١‏ 

ألّآفة العظمى لهذه الآمة 06م 

الآلام عدو 

الاباحيون من كتاب اليوم ٠٠١‏ 

أاطيل العمل » وكواذب الآمل 1١54‏ 

ابراهم بن أدهي ذلاو 

ابن حزم ( كتاب ) 5م 

أبو بكر الصديق : بعش كذاته م١‏ 

أبو بكر مصطفق بن ر“ون : من إفسام ذكرى 
الود *1١‏ 

أبو سلمة وأم سلمة +8 6 ه١1‏ 

أبو هريرة عريف أهل الصفة ٠غ ١44‏ 

أبو الوذ المراغى : عام جديد 15 6 إنصاف الرجال 
لارجال ١44‏ » خيانة الله أو خيانة الصديق 
٠‏ 9, » الاستدر اك النضير على الجامع الصغير 
ددع ء محنة الآداء بمد محنة الآأدب 6 وو» 
نذير من الغرب 574 » المساعد لابن عقيل 
وملاء أدرحوا الآمرة مء شرح 
الملطرزى على مقامات الحريرى ٠٠١5‏ » 
الازهر فى ميدان جديد: غيطة وتقدير ١٠17‏ 

أتاتورك : أستاذه فى الحروج على الاسلام /اه 

الاتحاد الملمى العرلى ١54‏ 

اثفاقية الجلاء عن مصر 9ه 456م 

اتتق شر من أحسنت إليه ليس حديتا نبويا 0< 

أثر المحافة والسينا فى توجيه الجتمع 5 

الاجتهاد والتقليد 111٠‏ 


إجلاءهود بن النضير تطبيق لبدأ الوقاية الحربيةه.وم 

الاحداث ودخوفم دور اليا 519 

إحسان الثر : كنوز الثقب وموقعه 58٠‏ 6 مثير 
للسجد الأقصى رمز القتوح ١ه‏ 

أعكام الاسلام ومبادثه نات الحية 480٠‏ 

أحكام الصيام ف للمناطق القطبية وما يقرب منها 


000 
أحد دانش : التأمين وهل هو --لال فى ججيع 
صوره 708 


أحد الشربامى : لوعة م ؛ الرجولية فى القرآن. 
5.1 ؛ #08 ء القلة والكثرة فى القرآن 
"4 » حديث القرآن عن التطير ه٠5‏ م 
النضرة فى القرآن 8ه » تمر بن عبد المزيز 
بينالجود والاقتصاد 515 ؛ هه لاء نظرات 
فى كتاب « الصلحة فى التغريم الاسلاى »> 
»كنا مكفوفون 475 6 فى ميدان 
النقد 5و١٠د‏ 

أجد طه الستومى : مشكلة إجرام الأحداث »95٠‏ 
مظاهر الهدم ف الافلام للصرية 4 1174م 
مشكلة التعرد والأوضاع الاجتاعية ٠9مء‏ 
مشكلة الدهارة والانجاهات الاجناعية ٠٠و‏ 
مشكة أوقات الفراغ 5ه 

أجد حرم : ديوان يجد الاسلام 10719 

الاختلاط وه١٠‏ 

الاختلاط فى التعلم لف 

اختيار للسلمين للناخ لمستشفياتهم + 

أغلاتنا فى الريف ٠١+‏ 

إدانة إسرائيل فى بنها على غرة 147 

أدركوا الآسرة 436 


حدل 


الأزهر : والمهافة :2 لو( ؛ هوؤرء؛ 
و١٠مءخرنجوه‏ فى مدارس الأولة ١ه‏ م 
رسالته فى العبد الجديد ؟١‏ ؛ ه١٠‏ * 
فى المدن المصرية ١7#‏ ء تبرمات حا كم قطر 
لطلبة الآزهر ١49‏ » مناهج الأراسة فيه 
مهم ء احتفاله بالجلاء ( قبل ع اها ) 
مناهج التاريخ فيه 4٠١‏ » متاهج التربية 
الوطنية فيه 41١‏ » السودانيون فيه »41١‏ 
إشرافه علىمد ار سنحفيظ الق رآن 4 41 »كلته 
فى افتتاح معهد بنها ١‏ ١ه‏ ؛ فجنوبال-ودان 
»+ 4ه ء بمثته إلى قنا فى تكبة السيل 
> 4هء إعداد شيابه لقيادة امجتمع لفقة 
وتمليم المرأة دو ء كدر كلياته لام 
شخميته 46 » كلءته فى الاحثفال بطلبة 
فائرين #الوء ومزاع درية شفيق 17١‏ 
الالتحاق يكلياته لا“اه تثفيف المرأة المسلمة 
فيه 9ه ندوة لاطلاب فيه مه 6 قاعة 
المحاضرات 8" ٠‏ إنثاء رواق فيه لعرق 
الودان وعوء ستته الاراسية ٠غو»‏ 
ميزا نيتهة 6 29١‏ الازهر ف ميدانجديد؟7 ٠١‏ 

أسباب الثورة ( قبل ى 8887 ) 

استخدام قوة المليق ٠541١‏ 

الاستدراك النضير على الجامع الدخير للاتصارى 
(عغطوط ) 55م. 

الاستعراق راتحطاط مستواه ) ٠. ٠4‏ 

الاستمار الاجتاعى 586٠8‏ . 

2 الفرنى بالغرب 5ه؟٠‏ 

الاسراء والممراج 565 . 

اسرائيل : بقاوها >؟١ء‏ واتفاقية الملاء 115 

أسرار الشريعة فى أعكام اختلاف المطالم 750 > 
فى متدير الانصية 3٠١1654٠‏ 

إسقاط الاحكام الشرعية بالتحايل 517 

الاسلام والشيوعية (كتاب ) ٠ه‏ 

الاسلام وعنايته 6 بالصحة والطب (كتاب) 4٠١5‏ 

أسمى الرسالات ستنطلق ١8م‏ 


جه الازهر 


أسماء الملماء على بعش شوارع شبرا ٠١٠٠‏ 

أسوان والخران ( شعر ) ١1م‏ 

الآشعرى وماحل تطوره الفتكرى 3؟ 

إشكالات فى ترجة القرآن 141١‏ 

الاصلاح العمراتى يعصر 5 

إعادةكتابة التاريخ الاسلاى 71 

إعاثات أسبوع الب ١45‏ 

الاعتداء على العرب فى أوطائهم 1159 . 

إعداد الما 5 

إعداد شباب الأزهر لتيادة الجتمع وتوجييه 71 

الاعلام الشرقية فلماثة الرابعة عشرة الحجرية ١١4‏ 

الافرتجى أمس واليوم 54٠‏ 

أففا نستان وباكستان مع» » والعرب #15 

آفلام الجرا نم والنجور م+ه 

إقامة الااسئة :كلمة لعبد لللك بن مروان١ه‏ 

إلى أين : للادة » الروح » العلم » الين 501 0 
شاطىء النجاة للم ١١‏ 

إلى طلاب الأزهر 499 

إلى قراء مجة الأزهر ١١١‏ 

أم مدوى 14 

إمامة عمان 414 

إمبراطور ألمانيا يوم زار القدس 31/8 

أمة الحرية والفروسية : العمرب 151 

أمة وسط 4415 

الآمة اليتيمة وهل آن لها أن تمان رشدها ١54‏ 

الامتحان فى مادة الهن بالمدارس السورية ٠١8٠‏ 

أميكا و الحلف العرفى 11١554‏ . 

الآموال الأمريكية لاسرائيل ه١٠‏ 

الآهومة والبنوة :كلمة لبرنارد شو ٠١#‏ 

الانتاج للصرى : تنميته ١11‏ 

الانجاز بين مسقط وعمان ١غ‏ , 1١1١57‏ 

إنشاء جيل جديد 48؟ 

إنصاف الرجال لرجال ١44‏ 

أولادنا عومم 

إران ونزعتها الاستعمارية للبحرين 48٠١‏ 

الاإمان ١ه1‏ 


فبرس املد السادس والعشرين 


رفع 
البارودى الشاعر البطل 419١‏ 
بإريس ‏ تل أبيب 0000 
باكستان وأفنانستان معم 
البترول العربى 7١5‏ 
اليترول فى سيناء 519 
البترول للصرى 7١5‏ 
بحث فى مشكلة التسول ( كقاب ) 5.4 
براءة الازهر ومعذرته الى المسليك م4١١‏ 
بطل البري ةكلها ( شعر © 511 
بغداد النيل على المقطم لك 
بنى إسرائيل فى غزة ١٠48م‏ 
بلوغ الدعوة الحمدية مهة 
بناء كياننا النفنى + 
البنك المر بى للانثاء والتعمير ٠44‏ 
الهائية ( تاريخها وحقيقتها ) 565 ؛ هلالا 6 
ثورة طبران عليها ٠١87‏ 
إلبيان السورى المصرى 778 
بين الاستاذ الاكبر والسيد مد حبيبالل ١١9‏ 
بين الصيام والاحرام م 
بين الملم والثقافة ٠4ه‏ 
رت) 
تارخ مدينة دمثق لابن عساكر 100 
التاريخ الوانى |[ كتاب ] 417+ 
التأمين ٠د‏ 
التأمين بين النظام الاسلامى والنظم الأجنبية «لالا 
التأمين وهل هو لال فى جيم _صوره 7#؟ 
تأويل مشكلات القرآن لابنقتيبة [كتاب ] 1844 
تبرع الملك سعود للاجثين العرب ١ه‏ 
التجاريب [ شمر ] 511 
نحت لواء أحد [كتاب ] 54١‏ 
تحدبر من كتاب 501 
محري الجر لهند 114 


تذوق الآدب 15 


نجنا 


التربية الرياضية 48؟ 

القربية فى الفرآن [كتاب] 589 

ترجة القرآن باذاعة طرران 7١1‏ 

زكية سلبية لشبنهور ٠١5‏ 

جيم الأخلاق والسلوك ٠٠١5‏ 

انتخيس الآنبياء فى للسرح والسيما 55٠+‏ 

تقتييد مبان التميم 7١1‏ 

التطير والحديث عنه فى القرآن ٠ه‏ 

التعاون الاسلامى : إمكانيات هاثلة له 55 

تمدد الزوحات فى الاسلام ةلا 

التعريف بالاسلام باللغات الأجنبية 1١4١‏ 

تعليقات : إلى الطرا بيش اليقظة 4# » المذراء 
القائتة ٠٠‏ ؛ للسرح الاسلامى 7١١‏ 2 
الجرأة فى تفسير القرآن 7١+‏ 6 الاباحيون 
من كتاب اليوم 7١4‏ 6 عنوان عريض 7.٠‏ 
مع الثورة فى مصانعالدخيرة 8٠‏ »الازهر 
ومزاعم درية شفيق 445 ؛ رسالة الأزهر 
٠4‏ » مع الثورة ى المحراء الناضرة 
٠41‏ ء براءة الازهروممذرةه الى الملمين 
معاكء من أمثة الخيي رهزل . 

التعليم الالزامى فى مصر وه 

التعلم الحتلط : مساوئه 4١٠١‏ 

تفسير جزء تيارك (كتاب ) 41م 

تفسير الطبرى ا و, ١١٠7#‏ 

التفسير الواضح 2185 0ه 

التفكير الفلنى فى الاسلام (كتاب ) ٠١45‏ 

تقدير أنصبة الزكاة وسائر الصغقات الشرعية 
ل 

تقويم جامعة القاهرة (كتاب ) ٠١44‏ 

تليفون الحجاز ‏ مصر ‏ سور 1١١54‏ 

مويل للشروءات الانتاجية ه١٠‏ 

'توجيه الشياب ١٠١19‏ 

اتوزيع مياه النيل 11٠‏ 

التوسع الزراعىف المملكه السعودية 1١١58‏ 

توفيق عاشور : نحو قومية عريية 514 © ريبع 
الانانية دوم 


١54 


رج 

حامع البيان ( تفسير الطبرى ) 98و ؛ 1١١١‏ 

جاممة أردنية ٠14و‏ 

الجامعة المربية 4191 

الجامميون الجدد هوم 

جديد . . ولكن 2لا 

الجرأة فى تفسير القرآن ٠١+‏ 

الجرعة والشباب 8٠م‏ 

جزاء الصالحات 189 6 535 

الجزائر ( زتزالها ) ههدء ثورتها 45م » 
لل ل بحيلا 

جنرافية السماء ب1ه 1١‏ 

الجلاء عن مصر فى مرحلته الثالثة وه1١‏ 

جال عبد الناصر : اتسالاته فى المج لتسكوين 
<كتلة إسلامية عالمية هه » كلمته عن إمكانيات 
هائلة لتعاون إسلامى 77 » كامته عن 
إسرائيل ١١‏ 6 كلمته عن برنامج النقطة 
الرابعة ١١17‏ »كلمته فى ثنمية الانتاج المصرى 
١7‏ ء كلءته فى احتغال الأآزهر بالجلاء (قبل 
س لاه؟ ) » رأيه فى ميثاق الجامعة العربية 
"4 ء دعوة الاسلام هىدعوة القوة والسلام 
7 » خمسة شروط للسلام العالمى ١١6١‏ 

ججعية دولية الشبان المسلمون ه5٠؟‏ 

جراد الجرائر 1151 

الجوار الاعظم ١١‏ 

الجيش للصرى ؛ زيادته إلى الضءف 5١‏ » أسلحة 
له 6؟15ء وللصئع الحربى ٠44‏ 

الجيل الصالح : تكوينه ١‏ 

06 

حجاج مصر 11517 

حديث القرآن عن التطير 6٠8‏ 

الحرس الآردتى ومصر م ؟١‏ 


بجة الأزهر 


حسن الاسماع م.م 
حسن جاد : عيد الملاء[ قبل س 507 ] 
ين عد موسى : سكلى الكو اكب 46+ 
حسنين عمد مخلوف : زواج امم بالسكقابية 1 
مشروع خطير يحركه رجال الطوائف 8م 
حسين جاهد بالتنيقك 4175 
حق الخطأ أم حق الثأر ١١7‏ 
حقائئق عن قضية فلسطين [كتتاب ] 7١8‏ 
حقيقة اخوان الصفا [كتاب ] ٠م‏ 
حسم ووم 
الحم الذاتى لتونس 1151 
حم صالح لجتمع صالح على شفاف النيل ٠١0‏ 
حودة غرابة : الأشمرى ومراحلتطورء الفكرى 
الى 
حياتنا بين العرق وإلغرب 51 
حي بن أخطب فى ساعة اموت ولاو 
) 
الخطأ الظاهر والخطاً المتوارى 6ه 
الخطأ فى إنشاء إسر اثيل بقلسطين م »+ 
خطاب نحية و نصيحة أبوية وم 
خطية النبر بلقاء 10م 
خطبة بوية ودع 
خطر الانقجار اقآرى ؛؟١‏ 
خطز القطم الختلط 1م 
خياتة أنه أو خيانة الصديق 77٠‏ 
الخير فى الحديث النبوى ١٠١5‏ 
خير وسيلة للدقاع اهجوم 5845 


اللداء والطبيب 745 

دائرة ممارف إسلامية 6 .+ 

دائرة ممارف س موسوعة حح معلمة 
الدارسون الاجتاعيون فى الآزهر ١١٠5‏ 
الاخيلوكتبالتفير ٠‏ ؟ه؟ امه :لودو 


حزة الرأىو<دودها فالمتطوع يمن الشريمة ١١4‏ دراسات هندسية عليا 41١‏ 


فبرس الماد السادس والعشرين 


دعوة الالام هى دعوة القرة والسلام 555 
الدعوة الى هدم ركن من أركان الاسلام 111١‏ 
دفاع العرب عن أنفسهم ١١5‏ 

دقائق العربية [ كتاب ] ٠ه‏ 

دقائق وحقائق فى مقدمة ابن خلدون 14م 

دور الهو والسيغا ولاه 

ديوان محد الاسلام لأجد محرم 51/9 6 4935 
ذروة الستام 6و؟ 

ذهب فرعو 140 


(د-ذ) 
رأس الناس فى زمائه : طاس الشمبى ل 
راية الاسلام 41م 
ريم الانسانية 5م 
الرجولية فى القرآن 7٠1‏ » .م 
رحلة الى السودان (كتاب ) ١18‏ 
رد على استفار 0744 
رسالة الأزهر لاله 
رسالة البعرية 4٠05‏ 
رسالة التريية مه؟ 
رسالة للساجد ملام 
رسالة للمل مم 
وكا ياب لطن 
الرقابة على الصحف ١١5٠١‏ 
ركن الطلبة 119 405 © هدع 
رَى سويلم : رسالة لأساجد م 5 » الشجاعة فى نظر 
الاسلام 5ه 
زواج للسل بالكهابية 1 
الزوجان للهأجران : أبو سلمة وأم سلمة ؟؟ 
زينة العم +٠‏ 
ه. 
رس -دش) 
سادات العرب 7٠‏ 


درس من تركيا 6.41 


315 


سبب تأخر للسلمين مه 

السجل الثقافى ١1٠8‏ 

السد اتعالى اا 

سعد بن عبادة 741 

السقور بعد الحجاب ( شمر ) ١41‏ 

سكان الاسكندرية : تيدادهم 8 

سكان الءال : ازديادهم مه 

سكنى التكواهككي ١44‏ 

اسكينة بنت الحدين 1١١١٠‏ 

سلطان مراكش وغ + 

سليان دنيا : قواعد الآديان وقواعد الاخلاق ++ 
كتب وآراء غر بية فى للبزان 671 وم 

سن القبول يغرق محفيظ القرآن ع 4م 

السنة 5١‏ ؛ 1١8‏ 6 55/555*:؛ (و4 
دن لا الل لد لحل 

السواجمع | شمر ] 517١‏ 

الؤال عن الملم 4٠»‏ [ وشكرر فى ص 588 ] 

سؤال وأجوبة 55 

السودان : مؤسسات إسلامية فيه 4م 

سوريا : دخوها بلا تأشيرة 7.5 

سوريا ولبئان : تقدمهما شمبى ١١4‏ 

سوريا ومصر ١88‏ 

سياسة العر بالخار جية 1ه ١‏ 

سيد الخزرج سمد بن عبادة 74 

السيد عمد المكشى : المؤمر الاسلانى حمماء 

نظريات *ثورة 8؟ بوليو مه 

السيم) : أثرها فى تويه الجتمم 5.< 

الشثون الاندو نسية [ 84 ] 7١١‏ 

الشجاعة فى نظر الاسلام 1ه 

شخصية الآزهر 886 

شرح الطحاوية [كتاب ] .4 

شرح للطرزى على مقامات المريرى ٠١.5‏ 

شعب أرق من حكومته 81م 

شوران لاينقصان م5١١1‏ 


يننا 
رص اض) 
صابر على رمضان الجوش-نى ٠‏ يا بنى الأقيا 
[ قصيدة ] اه 
صاحب التنقييح صدر الشريعة الاصغر 351 
الصبر 145 


الصير [ شمر ] 388 

الصحافة : أثرها فى توجه الحتمم و.د 

صدافتنا #كلمة عن رجاه للسيد أ تود السادات 49٠‏ 
الصراع بين اللوالى والمرب | كتاب ] +ه 
صندوق بأرود فى غزة 1١5‏ 

صوموا أرؤيته 555 

ضراعة الآبرار ١؟‏ 

ضعف الوازع الدينى وواجب الوعاظ 191١‏ 
الفمان المربى الجديد م١7‏ 


2) 

الطاقة القدرية تغير حرى احضارة و؟ 

الطاقة اقآرية فى مصر ١91١‏ 

طالب الولابة لا يولى 1١9١‏ 

طه الزيق : من أدب الاسلام ممه © تدده 
الزوجات فى الاسلام 75 . ممنى الآرض فى 
مختلف الآيات 14و 

طه عد الساكت : الجوار الأعظ ١داء‏ جزاء 
الصالحات ١١9‏ ؛ 535 » قصة ألى طالب 
ندم ؛ ١و4‏ »4 مسامرة نبوية 516 » 
1علاء راية الاسلام 41م 6 بلوغ الدعوة 
الحمدية مه ؛ شهران لا ينقصان م5١٠‏ 

الطريق إلى فهم الاسلام 08م 

الطلبة والسياسة فى سوريا ؟45ه 

طموح الانبباء إلى البئين مه * ؛ 4:١‏ 


(عسغ) 
العالم العرى وأمريكا 4ه 
العالم التصوح 668 


بجلة الأزهر 


عام جديد : خواطر وأعكام ١5‏ 

عامر الشعبى 08.ة 

عبد الخالق إمام موسى : أخلافنا فى الريف ٠١+‏ 

عبد الرحن تاج ( الاستاذ الأكبر شيخ الجسامع 
الآزهر ) كلمته عن المجرة النبوية 76 » 
التعريف بالا-_لام بالاغات الأجنبية ١١‏ » 
عظمة حمد صلى الله عليه وسل 05" » خطاب 
أتحيدة وتصيحة أبوية +58 ء سيب تآخر 
السامين عه » تشجييع الأخلاق والساوك 
وحوب التحرى أرؤية هلال رمضان 
#أذوء صوموارؤيته 595 ء عود إلى 
:قير الرأى فى مسألة إثيات الأمة دوحىء 
أحكام الصيام ف الناطق القطبية وما يقرب 
منها ٠٠١‏ 

عبد الرحن النافق البطل الشبيد 87١ 61٠١‏ 

عبد الرحن جا : نيد إسلامى ونه 

عبد العام المديق 41 

عبد القادر شيبة الجسد : إثكالات فى ترجسة 
القرآن 541١‏ 

عبد الله مصطن للراغى : إسقاط الأحكام الشرعية 
بالتحايل «لا” 6 صاحب التنقييح 
الآأسفر ٠819‏ ء مقارئة بين العدالة التعريعية 
فى القوانين الوضمية والرأى فى التشربٍ 
الاسلائى 861 والاجتهاد والتقليد 1١١٠١‏ 

عبد اللطيف السبى : بين الصيام والاحرام م 6 
ضراعة الآبرار الاء توجيه الشباب 1٠١1‏ » 
المذراء القانتة ع١‏ ,ى قورء 5# , 
أسياب الثورة ( قبلي ص 580 )ء طموح 
الآنبياء إلى البنين مهم ؛» 485 ؛ الى 
الطرابيش اليتظة ٠ 4٠‏ عديرة وذكرى 
»© من مناقب لأسيح م4 » كلمة 
الآزهر فى افتتاح معهد بنها 51١‏ » التكامون 
فى الهد حغهء ولكء كولاء تمليقات : 
العذراء القائئة ٠ ٠٠١‏ حياتنا بين العرق 
والغرب 351 : السرح الاسلامى 01لاء 


صدرالشريعة 


فبرس الجلد السادس والعشرين 


فى تفسير الفرآن 7١٠‏ » الابإحيون 

ن كقاب اليوم 7١#‏ »6 ع: وان عريض 

8 الآزهر وتملم للرأة دولاء الراء 
واللباهلة 9م ؛ شخصية الأزهر مم , 
كلءة الازهر فى الترحيب بطلبسة فالزين 
41؛ مع الثورة فى مصائم الأخيرة 5198 ء 
الأزهر ومزاعم درية شفيق 6 الوجوه 
البيض ف اليوع الآخر 4 0ه » رسالة الأزهر 
م١٠‏ » مع الثورة فى الصحراء الناضرة 
6٠١‏ أ باطيل العمل وكوذاب الامل ٠١54‏ 
براءة الازهر وممذرنة إلى الماميكم ١لء‏ 
من أمثة الخير ١151‏ 

عبد الطاب صلاح : ذروة السثام 358 » كمب 
ابن زهير 471 

عبرة وذ كرى 49 


المذراء القائتة مرم اينة عمران 14 ؛ قؤودء 
يدا عله 

العرب أول من علم العالم كيف تتفق حرية الفكر 
م استفامة الدين 1م١١‏ 

العربية فى مدارس السودان لاه 1١‏ 

المراق يحالف تركيا :ا" 

عريف أهل الصفة 

عر الدين أسعاعيل : 
التوازن ٠‏ 

عزة النفس +514 

المشراء ( شمر )كاه 

عضوية الماممة العربية ما 

ة شمد صلى ألله عليه وسلم مكنا 

بن فافع البطل الشبيد 419017 

على رسلعكم يا قوم 41 ٠١‏ 

علاج اللقيه حم؟ 

علماء الند فى معبد الاسكندرية 4 هم 

علوم الحديث ومصطلحه +54 

على المارى : لأؤمنون حقاما وصغهم القرآن ١5‏ 
أولادنا ومراء هذه هى اطياة ودع ء 


هريرة 46 6م4١‏ 
تذوق الآدب 5ه ؛ نظام 


عا 


لفننا 


عزة النفس 548 ٠ج‏ .ديد ولكن اهلا » 
وف البلاغة أيضا ؟/م ء نقدكتاب القصاص 
فى الاسلام 4م ؟ » مشاكلنا العلمية هلا٠١‏ 

على مصطفى الغرانى : بعض السيرٌ فى هجرة 
ارسول ١١:‏ 

عاد البن زتى مل +هع 

عار بن يأسر + لام 

عمر بن عبد العزيز بين الجود والاتتماد حكد, 
00 

العمل الصالم .و4 

عموم التبعات والواجبات الاجتاعية م18ة 

عنوان عريض ٠١٠‏ 

عنوات النجابة فى معرفة من مات بالمسديئة من 
الصحابة [ كتاب ] ١86‏ 

عواقب الانبماك فى طلب الدنيا ٠١9‏ 

عود الى تقرير الرأى فى مسألة اثيات الاهلة فنه 

عيد الملاء [ قبل ص 589 ] 

عيسى منون : حرية الرأى وحدودها فى القطوع به 
من الشريعة ؛ لمن حق الاجتهاد والفتوى*4 ١١‏ 

غروة أحد : آيات من شجاعة الرسول 47 ؛ الفنون 
والدروس الستفادة .لما و7 

غزوة بى قريظة 541 

غزوة الخحندق وسلاح الدماية فمدء لالمء 
ىم 

.4٠ » ١١/8 الننى وللفتر‎ 

قم 

فاتحة السنة الادسة والمعرين (.جلة ١‏ 

فارس غرناطة [ مسرحية ] 6154 5798 

الفتاوى 45561456115 

فتح الفتوح فى الاسلام؛ 4 

فتنة جاهلية /41 * 

قرنا فى الوطن العرنى +١4‏ 

فرنسا وثورة الجزائر +٠٠١‏ 

فضيلة الاخلاص فى العمل ١1١١‏ 


نفدل 


فلسطين فى مؤامر التمليم الالرااى 1٠6‏ ء لطخة 
عار فى جبين الانانية 105 » الاموس 
وأسصاب البيت 48و 

فولتير وموقف الاسلام من الرأه لع 

فى أوربا الاسلامية ١م١١٠‏ 

فى الحروب الصليبية : عاد الهين زدى 9٠‏ » 
إرفيال 

فى الحضارة العربية ١‏ 

فى ميدان النقد 15و١1‏ 

)3( 

قانون تحن فى حاجة إلى مثله 54٠‏ 

قبة الصخرة : إصلاحها 419 

قتيبة بن مسلم دياك لحل 

القرآن الجيد ركاب ) 514٠‏ 

التصاص فى الا-لام ( كتاب ) زه 2 لقده 

قرار باحالة الشيخ عبد اميد بخيت إلى مجلس التأديب 
١4‏ 

القصاص فى الاسلام (كتاب ) 7٠١‏ »© نقده 
عووء الأناع عنهدوءد 

قصة أبى طالب 18" 6 451 

قضية تمال القوقاز والمؤامر الاسلامى ٠١‏ 

قطر : تبرع حا كها لطلية الأزهر ١85‏ 

القلة والكرة فى القرآن 0 

القمار ‏ تحريعه فى مصر 501" 

قم الشبوة اوع 

قنا : السيول الى اجقاءتها ٠4‏ 

قناة السويس 419 

قواعد الاديان وقواعد الاخلاق 4؟ 

قيادة الشرق : كلمة انا بليون 1435 

قيمة الوقت 1868م 


0 
الكتاب ١ىو‏ 


كتب السنة النبوية ومصنفاتها ودرجتها فى المحة 
لذها 


مجه الازهر 


كتب وأفكار غربية فى لليزان 1« ء عو 
كتبنا بإللذات الاوربية 1٠١6٠‏ 
اكتة إسلامية عالمية وه 
الكسب اللال د معو 
امكف الطب بالرادار ١51‏ 
كنب بن زهير 41 
كلات لآناتول فرانس ١4م‏ 
كلمة الازهر فى الترحيب بطلبة فائزين 1ه 
كلنا سواء ٠5و‏ 
كلنا مكفوفون 5لاه 
كلية إسلامية بجا ممة دمشق 1١١6‏ 
كلية إسلاءية بالملايو وو 
كنوز النقب وموتمه 56٠‏ 
كيف طب عمد صلى الله عليه وسلم مبدأ الوقاية 
الحر بية بمد غزوة أحد 785 
كيف مال الاسلام الجريعة ولاه 
(0) 
لباب البحث فى شرح كتاب البمث السجستانى) 5ه 
لحن القراء بالاذاعة وأسبابه وحكه 4٠.5‏ 
اللصوص وأسحاب البيت © 4ه 
لطخة عار فى جبين الانسا نية 5.5 
لغويات 467١١ 41١4‏ ة(9 1546 لقف 
ان ا ل لل 
لماذا أسل عبد الله براون 7م 
لماذا لم نترجم الترآن 5ه ؟ 
لو نتجددت حرب فلسطين 1١9‏ 
لوعة ؤم 
ليلة الفدر 17و 
(م) 
ما بين الصفا والمروة ١1١54‏ 
ما روا البخارى وه-لم 7853 
الال فى نظام الاسلام 4ه 
مبادىء الاسلام ((كتاب المودودى ) ١85‏ 
ميدأ عسكرى قرره قائد الاسلام لانابليون 845+ 


فبرس الجاد السادس والعشرن 


مق ؟(شعر ) همه 

التكلمون ف اميد 45م ء ٠‏ 5253لا 

اللثا لية الواقمية فى الفسكرة الدينية 611٠‏ 508 

تم إسلاى لفن 

جموعة تفسير ابن ثيمية (كتاب ) 1ه 

محب الدين الخطيب : فاتحة اللجلد السادس والعشرين 
#مجة ١‏ » بناء كياننا النفنى يمد الاتفاقية 
الجديدة ؟ . آخر مراحل الآشمرى 5١‏ 6 
سؤال وأجوبة 55 ؛ التأمين 1٠١‏ » الآمة 
اليتيمة وهل آن ها أن تملن رشدها 194ء 
موك رسال 6 للاذا لم نترجم القران 
حلي التأم بين النظام الاسلائى والنظم 
الأجنبية 106؟ ؛ رسالة م 
الانتقال ه ؛ ع ء أمة وسط 5١م‏ ؛ ؛ بين الملر 
والثقافة ه 4 ه » أثر الصحافة والسيما فى توجيه 
الجتمع ونح المائية ققدء ملزلا 
إعداد شباب الأزهر لقيادة الجتمع اكلاء 
الطريق إلى فهم الاسلام 48 ء بوم الفرقان 
؟دوء الال فى نظام الاسلام مغوء حم 
صالم جتمع صالح على ضفاف النيل 6٠٠١81‏ 
الدعوة الىهدم ركنمناركان الاسلام 1١1‏ 
باب التعر يف بال-كاتب» باب الآداب والعلوم » 
باب العالم الاسلائى ؛ ترتيب فورس هذا العام 

عمد أبو العلا البنا : اختلاف للطالع 56 ء تقد 
أنسبة الركاة 1١99:5840‏ 

عمد أبو لكام : إلى أين 5817 4 ه١١‏ 

عمد جال الدين محفوظ : غزوة أحد لاغ ؛ 198١م‏ 
كيف طبق عمد صلى اه عليه ول مبدأ الوقاية 
بعد غروة أحد حومكاء خير ويل الداع 
الهجوم؟ 4" ؛ إجلاء مود بوالنضير (تطبوق 
مبدأ الوقابة المر بية ) هه » غروة الحتدق 
ولاح الاعاية «همدء موه ء الخت_دق 
0 لقريش والأحزاب لاذه » 
غر قريظة ١41و‏ 

عد افق 56 الاسلام الجرعة 6ه 


يفنل 


عمد رجب البيوى : عبد ال رحمن الغافق 717٠6٠١ ٠‏ 
عاد الدين زتى دمم ٠‏ 408 »© قتيبة 
ابن سل لدم ٠‏ 45كاء عقبة بن نافع 
الام أ براهم بن أدهم الاة ؛ حول 
سكينة ,نت الحين ١١١١‏ 

عمد سماد جلال : حق الخطاً أم حق القأر 01١‏ 

عمد صابر ٠رسى‏ عاشور : رفتا بالثباب وار , 
الاختلاط فى التعليم لفن 

مد صيرى عابدين :كتب السنة ومصنقاتها ودرجتها 
فى الصحة 9755 

عمد عبد التواب : التكسب الهلال 5م 

عمد عبد للنمم عمد زه ران : ليلة القدر 5ه 

عمد على النجار : لنويات 615١٠ 61١4‏ ملم#» 
ل ل آل 

عمد فتحى عمد عثهان : الث لية الواقمية فى الفكرة 
الدينية 0561م 

عمد كامل الفق : الازهر والمحافة "4 0186م 


154 ء؛6ءم 

عمد المجذوب : ارس غرئاطة ( مسرحية ) 
ححا و؟؟ 

عمد مخد أبو شبية : أبو سلمة وأم سامة +5 ا» 


هه ١‏ ء موهبة النى صل اعليهوسل السياسية 
١4‏ » إلى طلاب الآزهر ااشريف 4807 » 
الدخيل وكتب التفسير ٠‏ مه , موه , 
٠4لاء‏ *لاوء رد على استفسار 6 6لا »م 
فتح الفتوح فى الاسلام 6م ء على رسلكم 
إتوم ٠١5‏ 

حمد عمد حابر : نم القراءة يجمم الحوف والوتف 
فى المحافل ١4د‏ ء طن القراء الاذاعة 
وأسيايه وحكه 0٠م‏ 

عد عمد للدتى : الاسراء وللمراج 3165 

عمد حي الدبن السيرى : نظرية الأساوا: فى الشريمة 
الا لامية يل الل ل يشل ليك 
الى يقوم عايها الجتمع الاسلامى والاعقداءات 


اللداسة هذه النظم ؤمة 


تفلن 


مد صيسى عمد : الصير 445 

عمد الى بن الحسين : زيئة || 

مود عبد الوماب فيد : التربيةفى الفرآن 51519 ء 
دور البو والسيئا ولاه 

مود فرج العقدة : نصرة اق لأوليائه هه » 
كلك ء الآفة المظمى شذء الآمة 06.م 
وم التبعات والواجبات الاجتاعية 18و 
عواتب الانبإك فطلب الدنيا ١١١5‏ » فضيلة 
الاخلاس فى العمل ١١١9‏ 

مود عد بكر هلال .كنا سواء .نه 

مود النواوى : عريف أهلالصفة | أبو هريرة | 
6 6 4*(ل: تمار بن ياسر "1/٠‏ و سيد 
الخزرج سعد بن عبادة 740 ؛ عامر الشعبى 
*. .و سعد بن أبى وقاس البطل الفاح ٠١١6‏ 

محنة الآدباء بمد محنة الأدب 56وع 

مختصر منهاج السنة لابن نيمية 39١48‏ 

مدارس تحفيظ القرآن +4" ١١6456‏ 

مدارس لآبناء العرب فى الدول الأجنبية 5.٠‏ 

مدرس شيوعى فى مصر 94٠‏ 

مديرية الثباب ١88‏ 

مديئة الازهر لطلبة البعوث 415 

المراء والبامة 9م 

المراسيم : إلفاؤها فى عصر 4078 

مرافق النظافة فى الحج 1١١518‏ 

مراقبة الزوجات 0 

للرأة والاسلام (كتاب ) ودعو 

ميعلة الانتفال 4 41 

مرحلة التأهيل امماهد الأزهرية ١١م؛‏ 

مسيم ابئة تمر ان : المذراء القائتة 61١»‏ 58و41 
يلف 

المساعد ( شرح التسهيل ) لابن عقيل 75 

مساعدات الثنمية من أصريكا لمصر 0٠66م‏ 

مسامرة نبوية 519 

مستثنى إسلاى فى بورما وعو 

مسجد الرفاعى 7١5‏ 


لبي 0 بالا 


يجلة الآزهر 


السرح الاسلامى 7١١‏ 

اللدون فىكفاحيم ( شمر ) 44م 

الساءون فى هندستان 555 

المسقد للامام أجد ركاب ) ٠,١9‏ 

مشا كلنا الملمية ١٠١1/8‏ 

مشروع خطير يحركه رجال الطوائف 48 

مشروع السنوات الس يمصر 51 

مش.كلة إجرام الاحداث ١٠5؟‏ 

مشكلة أوقات الفراغ كلو 

مشكلة التعرد والاوضاع الاجماعية ١ه‏ 

مشكلة الاعارة والاتجامات الاجتماعية فى الءلم 
76 

مشسكلة فا هين محل بالسلاع م43 

مصطفى الفئاوى حياتنا بهنالعرق والغرب 518؛) 

مصظق زيد : المصاحة فى التشر يم الاسلائى 51# 
١1‏ 

الصلحة فى التشريع الاس_لاى ونم الدين العاوى 
ركتاب ) 5م ووم , (زءلذ 

مظهر الهدم فى الأفلام الممرية 4619 6 ااه 

مم الثورة فى مها نم الأخيرة 9ه 

مع علماء الغرب ؟1١؟‏ م 55» 

مم للؤمر الاسلامى ١54‏ 

ممركة البلاط 51١61٠‏ 

معلءة حت موسوعة حت دائرة معارف ١١١1‏ 

معلمة زراعية م١١‏ 

ممنى الآرض فى ختلف الآيات 6١1و‏ 

مهد أزهرى للدراسات الاجتاعية .ند 

معد ينها : انتتاحه اله 6 اله 

معهد دمئهور : كلة شيخه يوم بده العمل الدرامى 
اليا 

معهد غزة الدينى 1١١4‏ 

معبد للآ داب الاسلامية فى بكين ٠١5‏ 

ممهد للملوم الادارية 48ه 

مفاتيح التربية والتعلم 04٠‏ 


فبرس الجلد السادس والعشرين 


مفاخر العرب «لا١1‏ 

مقارنة بين اله_دالة التشريعية فى الةوانين الوضعية 
واارأى فى التثريم الاسلامى 45م 

المدرسية 11د 

مكتية دير طور سينا ٠7١‏ 

مكتبة المسجد 1١١١‏ 

مكتبتان مصريتان فى طرا بلس وبنغازى 11١65‏ 

الللاحة للصرية <٠‏ 

ملك الآردن فى صلاة المة بالأزهر 754 

الك سمود الآول ( أ كبر فالة للبترول ) ٠١٠4‏ 

الك سعود من أحاديثه وخطيه (كتاب ) 41م 

من أدب الاسلام معه 

من إهام ذكرى الو ( قصيدة ) ١زم‏ 

من أمثلة الخير ١1١١‏ 

من الأوقاف للمؤامر الاسلامى 60م 

من تاريضخنا (كتاب ) وه 

من حم أبى مدن 4٠08‏ 

من ذكريات رمضان قتع الفتوح فى الاسلام )هم 

من ذكريات الهجره ؟؟ 

من علاء الامس إلى علاء اليوم ١171١‏ 

من له حق الاجتهاد 7 ١١4٠‏ 

من له حق الافتاء 1١١45‏ 

من املك سعود إلى الدع السمودى لام 

من مناقب للسيبح 445 


لاك 


من نظريات ثورة 78 يوليه 5مه 

هن أوادر القطوطات : الاستدراك النضير 5 ؛ 
الأساعد شرح التسهويل دعلاء شرح الأطرزى 
على مقامات الحريرى ٠٠١5‏ 

مناهجنا : بيئان لشوق هو 

مثير المسجد الافمى رمز الفتوح 5٠١‏ 

المنتق من متهاج الاعتدال ركتاب ) ١٠١4٠‏ 

متجم محاس فى سيناء 1151 

منصب الاقتام يمصر ٠ه‏ »م 

منطقة اسلامية قومية بمصر ا١,ا‏ 


نفنن 


منم القراءة بجمع الحرف والوتف فى الحانل 54١‏ 

منير أرسلان : قضية ثمال القوقاز مم١١‏ 

للواجرون الاولون ١4+‏ 

مهلا أيها المكتاب ٠١‏ رزو 

للواريث فى الشريعة والقانون (كتاب ) 8ه 

للؤعر الاسلامى كقكء قوع 45و 

مؤعر بأندوام وغوء زءءو 

مؤعر التعلم الالزامى للدول العربية 41/5 

مؤمر الشباب الاسلاءى فى كرائتى 4ه ٠‏ 5019 
لل للق 


الؤعر الطى بدمثق 5ه 

لأؤمر ال-ك-شفى المر بى بدمثق ١١+‏ 
الموجات السكهر بائية ذات التردد المونى ه 
موظفو اله.كومة المصرية 1151 

موك رسالة 1ه 


المؤافة قلومم فى جنوب السودان 5ه 
لاؤمنون <قاكا وصفهم القرآن ١5‏ 

موهية النى صلى الل عليه وسلم السياسية 4 درم 
ميثاق افع العربى 41 

ميزان مصر التجارى 51١‏ 


نحو حيأة مثلى ( كاتا 
نمو الاستور الاسلامى ‏ كتاب للدودودى ) ١8٠‏ 
نحو قومية عربية 7174 

نداء الى المسلمين من جاعة كيار الملاء 4١1‏ 
نذبر من الغرب 554 

أسمات أزهار الانداس ( شعر ) ام 

أسمات الاصيل ف المذياع ركاب ) 5١؟‏ 

نثيد إسلامى ووه 

نصرة ات لاوليائه عمهغ, 5لاى 

النضرة فى القرآن 45 ه 

نظام التوازن فى حياة الآمم رك 

نظام الحم فى مصر 115٠‏ 


ل مجلة الازهر 


نظام للواريث فى العريءة (كتاب ) م4١١‏ © 
نظرات فى كتاب الصلحة فى التشريع الاسلامى 
لدلل ل للدليل واحة الببعى 4١4‏ ؛ وما 
نظرية الساواة فى الغريعةالاسلامية ؛#, مغ وحوب التحرى ارؤية هلال رمضان 4وه 
مه الوجوه البيش فى اليوم الآخر 554 


النظم الق يقوم عليرا كيان امجتمع الاس_لامى وزارة التربية والتعبم ١١‏ ء موظفوها 4+ ه 
والاعتداءات لللاسة بينه النظ ووم 2 الوطن الاك (شمر) 938 


عاظ اجماعيوز 
نفحات الترآن : م زلا 6«ذ , وفرى 3 جاعيه 4 
وءاظ لل قطار الشقيقة فى رمضان ٠ه‏ 
لدان ا يي اش 2 لجل ادال 


وف البلاغة أيضا ١1م‏ 
للك سشفىا ل فشن انام ل لالدلا 
انين ال قيغة::سكلمة الماوية وكاء المثة + ه؟ 
ف : كذء بة 
النفس فيعة لمماوية م 1١١‏ ولايات باأكدعان 4 
الثقب : كنوزه وموتمه .56 ولاك افر .ان 
النقطة الرابمة : برنايجها ١517‏ 0 


تقول ولا نعمل 5.5 (ى) 
نوضة مصر الصناعية 51 
(ه) با بنى الأنيا ( قصيدة ) 8ه 
اليتم ( شمر ) 074 
هذه فى الياة و8؛ يدخلون فى دين الله ما ليس منه ١0٠4م‏ 
الهجرة النبوية العريفة ٠/6‏ » بمضالعبر فها 0١4‏ يهود البلاد العربية وإسراثيل ٠١62©‏ 
هل هر يبود 41977 الهود فى العالم م٠‏ , ف اليونسكو +١‏ » 
الحمجية الفر نسية 7١١‏ فى أريقا >1١‏ 
عى النفس : أبيات قر بيع بن ضبع وم يوم الفرقان 81م 
5 سس حا د 
»4 / 
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فر رزو 
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ك0 
ادا لارهيٌ 

قصدر عن مشيخة الازهر 

فى غرة كل شبر عرنى 
تطلب الم#لة ف الخارج 
“رت 
شرك فرج الله للصحافة والتوزيع 
شار ع ابراهم باشا بالقاهرة 


ا 00 


مطبعة الأزمر . 


